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منّالقرى التراث 


عدن ا وفيس سات 


إل إلَاراتالئلاث 


بعلم 
أوجدكرالزات 


منالقرىالثلاث : مكة والطائف والمدينة 
حيث بدأت الدعوة ؛ إلى القارات الثلاث : 
آسيا وأفريقيا وأورباحيث انتهى الإسلام : 
تنقل كتاب الله بالمدى والنور على أيدى 
الآمة الوسط بقيادة رسوها الاعقام وجباد 
أبطاا امن : قطبروا افوس من الرجس؛ 
وحردوا العقول من الشرك , وثلوا عرش 
قيصر وقوضوا إيوانكسرى . وشادوا على 
أنقاضهما منبر مد ومأذنة بلال . ثم لم يليث 
“ور الله أن غر الشرق حتى بلا 
وطبق الغرب حتى يلاد الغاليح 


على جبل النور اتصلت المماء بالآرض » 
والتق الملك بالإنسان. الكلاتالاولى 
من وحى الله على غار حراء فأشرق الحجاز 
كله ؛ ونزل الرسول المصطق من الغار و ثور 
الله يسعى بين يديه ؛ وصوت الروح الآمين 


يترد فى أذنيه , فدعا إلى الله ثلاث حجج 
فط الخفاء فل تبلغ الدعو. 5 لانظلام الجاهلية 
فيه الشماع الهادى" ٠‏ 


وكانت دار الاقم بؤدة الاشسعة الإلمية 
فيها ريثها تخف الظلة وير قالضباب . 


ديع 


3 يمة الازهر 


ثم أمرالته السو ل أن يصدع بالدعوة فعالنبها 
أئمة الكفر وصناديد الشرك .من قريش 
فكاشفوه بالعداء ٠‏ وقص دوه بالإيذاء » 
وسبرا له الخبائل «وتريسا + البوائر + 
فأصابوه فى يدث » واتهدوه فى عقله » وآذوه 
فى أهله » وعذبوه فى ححبه ٠‏ وهو يتلق كل 
ذلك يمنة صبره وعدة إيمائه ٠»‏ ومن ورائه 
عه أبو طالب يذود عنه ويحميه ؛ وزوجه 
السيدة خديحة تواسيه وتقوبه » حتى سلخ 
على هذه الخال الشديدة عشر سنين . فليا توق 
لله العم النبيل والروجة الصالحة حرج يمدهما 
فىمكة مقامه ,نرج مها إلى الطائف ببتغى فصرة 
له من ثقيف , فأغروا به الصبيان والسقباء 
فقذفوه بالحجارة حتى أدموا قدميه فلجأ إلى 
بستان ابنى ربيعة يعتصم يه هنهم وهو يدعو 
الله ويقول : « اللهم [ليك أشكو ضعف 
قوق وقلة حيلق وهواف على الناس . أنت 
رب المستضعفين وأنت رف . إلى من تكلنى ؟ 
إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى» » ثم رأى 
بوحى الله أن قفار مك نبت على الغرس 
الإلهى فانتوى الحجرة بالمسلبين إلى المديشة 
وقد أسل فيا جماعة من الاوس والخورج ٠‏ 
فأحس المشركون منه هذا العزم فائتمروا به 
ليقتلوه ٠‏ ولكنه خرج ليلة اجتاعهم 
على قتله هو وصاحبه أبو بكر إلى غاد 
ور . ومن هناك سار بهما الدليل إلى يرب 


تكلؤهما عين لا تغفو وقوة لا يقام نما 
بسييل ٠‏ 

كانت هجزة الرسول صاوات الله عليه 
ملحمة من ملاحم البطولة القدسية لايفتر عن 
إنشادها الدهر . استمدت وحبا من روح 
الله ونسجبا من خاق الرسول وسيرتها من 
صدق العرب : واستقرت فى مسامع الأجيال 
مثلا مضروبا لقواد الإنسانية » بلهمهم الصير 
على مكاره الرأى » والاستمساك فى مزالق 
الفتئة » والاستبسال فى مواقف الحلة , 
والاستشباد فى سبيل المبدأ . والاعتقاد 
بفوز الفكرة . 

بلغ الرسول ما أنزل إليه من ريه ٠‏ وقد 
تألبت عليه جبالة المصبية » وح 
وسفاهة الحسد. وغداوة المنافسة »وحرمان 
الفقر ء وخذلانالقلة فا استكان ولا وهن * 
ثم هاجر بالفراس الطيب إلى البلد الطيب » 
فتجلت فيه مواهب الكل الإنسائق , شد 
الخصومة ف الله قوى النفس وقوى الس ء 
لجاهد بالصدق وجالد بالصير وجادل بالمنطق 
وصاول بالرأى وأثر باللسان وقبر باليد » 
وتلك مزيته الظاهرة على النيبين والرسل » 
فكل نى وكل رسول إنما بان شأوه على 
قومه فى بعش المزايا إلا الرسول العربى » 
فق د كل فيه ما نقص فى غيره من معجزات 


من القرى الثلاث إلى القارات الثلاث ع 


الرجولة : فكان رسولافى الدين وعليا فى 
البلاغة وقطبا فى السياسة وإماما فى التشريع 
وقائداً فى الحرب ٠‏ 


وببذه المزايا الت نشأت فى عمد بالغطرة ٠‏ 
وانتقلت إلى أصحابه بالقدوة : أضبحالإسلام 
الذى بدأ بخديمة وعلى وأى بكر وزيد» 
وكأ فىغار جراء ودار الارقم ومسجد 
قباء وبيت أفى أيوب ٠‏ دين الناس ودنيا 
العالم : فصارت القلة ملة » وكلقررية منالقرى 
الثلاث قارة ؛ 

لولاالحجرة لما كانت النصرة . ولولاالنصرة 
الماكانت بدر » ولولابدر لماكان قتح مكة . 
ولولافتس مكة لما فتحنا القادسية واليرموك» 
ولولا فتح القادسية واليرموك لما ورثنا 
هلي كسرى وقيضر ٠‏ ولولا الفتوح التى 
تلت ذلك لما غير القدر بجرى التارعخ وعدل 
وجبة الدنيا » وجعل من البادية الجديبة 
والعروبة الشقيتة عبرائا طبق الأرض بالحين 
وملكا نظر الدئيا بالعدل » ودينا أ لفالقلوب 
بالرحمة » ومكن للعرب فى دورثم أن يبلغوا 
رسالة الله » ويؤدوا أمائة الحضادة. ويصلوا 


ما انقطع من سلسلة العل . 
28 
إن تاريخنا الحجرى الذى انبثق منالغار » 


واندفق من قلوب المباجرين والانصار, 
وفاض مع الجاهدين عل الأمصاررالافظانة 
لتتألق أيامه الفر فظلام الماضى كا تتألق 
الكواكب الزهر فى حلك الليل . أرشدنا 
الضال فافتدى » وحمينا الذليلناءتز » وعلينا 
الجاهل فتعل ٠‏ ثم مكنا فى أرضنا الفسيحة 
ودنيانا امريشة المناصرا مال والوير والحق 
0 ؛ وازدهرتف كل جنس» 
اق » وحققت لهذا الإسان 
طريد العدوان وعبدالطفيان أحاديث أحلامه 
رهواجس أمانيه » من الاخوة التى يعم بها 
العم 3 والمساواة الى يقوم عليها المدل 0 
والحرية التىتخصب بها المدارك؛ لأنرسالتنا 
لم يوحبا الجوع ولا الطمع وإنما أوحاها 
الذى خلق اللوت والحياة ٠‏ وجعل الظبات 
والثور؛ وأوجد الفساد والصلاح , يدر 
قوة بقوة ؛ ويتقذ [فسانا بإفسان . 


إن دسالتنا العربية التى هاجرت مغاوبة من 
مك إلى المدينة » سافرت غالبة من الشرق 
إلى الغرب ؛ بفضل مبدئها الالحى الذى قامت 
عليه ودعت إليه وفازت به ؛ وهو توحيد 
الله وتوحيد الكلمة وتوحيد القوة وتوحيد 
القصد . فإذا التقسنا من روحبا الدليل ٠»‏ 
واقتسنا من وحبا ا هدى.استقمناعل الطربقة 
التى تهجبا الرسول فتوافينا معا على الغاية 
والتهينا جميعا عندها إلى الوحدة . 


0 جملة الأزهر 


إن هذه الرسالة عامة لكل قومءأيدية لكل 
زمن . ولا يكون العالم بغيرها إلا يا يكون 
الجسم بغير الروح؛فلايد من حا لفتها فى السياسة 
الدولية لإقراد النظام فى الدنيا والسلام 
فى العام . 

أما المستعمرون الذين جعلوا عبقرية موسى 
دباودسيسة»وروحية عسىمادية وخصومة» 
والذين هالهم سر الإسلام وراعيم معناه 
خاولوا أن يطفئوه فى الحجاز وهو مشرق 
نوره ومصدر صوته ليسرقوا الضمائر فى 
الظلام ٠‏ ويسلبوا الذعائر فى ااخفلة ٠‏ فقد 
أخطأوا فبمه وجبلوا قواء . 

وأما الرجعيون الذين موهوا معدثه الإلمى 
بماء الذهب الأم يك ليتخذوه وسيلة لحفظ 
العروش وملء الكروش فقد ذكروا 
الشيطان ولسوا الله . 

فقولوا لحؤلاء وهؤلاء : إن من حارب 
الله ورسوله مغلوب لا ريب . وإن من باع 


الإسلام وأهله خاسر لاعحالة . وإن الإسلام 
مهما يباجمه المستبتر بالحديد والنار؛ ويعاوته 
المستعمر بالباوند والدولار . م 


فإن قوته من 
الوحى وسينتصر ما انتصر الإيمان » وإن 
توره من الله وسيسطع ما سطعت الشنيس» 
و إن صوته من السماء وسير تفع ماارتف ع الحق» 
وإن سلطانه من العدل وسيبق ما بق الكون. 
فإذاانشقتالارضوانفطرتالسماءواتكدرت 
الشمس عاد إلى مصدره الازلى باهرا كا صدر 
عنه طاهرا كا انبثق منه . 

وقد استوثق الامى لآهله ما استسكوا 
به . فليا تراخت العرى ينهم وبيينه اذقهم 
السبل وتقسمتهم الاطاع وصار و قاذ 
والتواكل إلى ماهم عليه اليسوم : فريق 
الرق وقريق قاالريب» اريت ف ايه 
وفريق فى السعير . .5 

أصمر مسى السبات 


هن كلام أفى بكر رضى عنه فى رثاء الرسول صل الله عليه وسل : 


دخل أبو بكر الصديق على النى عليه الصلاة والسلام وهو مسجى بشوب ٠‏ ف 


عنه الثوب وقال : بأنى أنت وأى ! طبت حيآ وميتا » وانقطع لموتك مالم ينقطع موت 


أحد من الآنبياء من النبوة » 


صرت مسلاة وعممت حتى صرنا فيك سواء . 


فعظمت عن الصفة ٠‏ وجللت عن البكاء ٠‏ وخصصت حتى 


ولولا أن موتك كان اختياراً منك لجدنا 


موتك بالنفوس . ولولا أنك نبيت عن البكاء لانفدنا عليك ماء الشئون ٠‏ 


زهر الآداب الجزء الآول صا مم 


دروس_الهجيكرة 


لتجلة إلامام الاك رش الأزهر 


أحي إخواق المسابين فى مطلع العام 
المجرى الجديد » وأبتهل إلى الله سبحاته 
وتعالى أن يعمهم بفضله ورحمته حت يستعيدوا 
عزة الإسلام والمسلمين مرددا قوله تعالى : 
٠‏ وله العرة ولرسوله ولللؤمنين ولكن 
المنافقين لا يعليون » ٠‏ 

وأذكر ما م بالإسلام والمسلبين من 
أحداث وما أفادوا منها من دروس » وذلك 
من ميلاد النى الخاتم إلى بعثنه على رأس 
الاريس من عره .ويجرة أصعابه إلى مدينة 
شرب وهى المدينة المنورة التى استقبلت 
الرسول مباجرا إلبا هو وصاحبه أبو بكر 
الصديق من مكة المكرمة ٠‏ كا أذكر أثرها 
فى حياة السلبين ‏ وأول درس يقيد الاين 
من مجرة الرسول القبيد لها بتخطيط دقيق 
مع السرية التاهة ح بت الزسول شرمقيرئ 
قريش - وقد مهد الرسول طجرته ومجرة 
أجحابه بببعة العقبة الثانية الى التق فما الرسول 
وكبار أصمايه يوفد من مدينة 5 من 
الاوس والخزرج؛ وفى هذا الاجتاع بدأ 
العباس عم الرسولصالله عليه وس الحديث 
فقال : با معثر الخزرج : إن مدا منا حيث 


قد علءتم وهو فعز من قومه ومنعة منبلده 
وقد أذ إلا الانحياز إليكم واللحوق بم ؛ 
فإن كلتم ترون أنك وافون له فيا دعوتموه 
إليه ومانعوه من حالفه فأتم وما تحمللم من, 
ذلك وإ نكت مسلبيه وخاذليه بمدخروجه 
إليم فن الأن فدعوه . 

فرد عليه وقد المديئة قوم : سمعنا 
ماقلت فتكلم يا رسول الله خذ لنفسك 
ولريك ما أحببت . فأجاب عمد صل التهعليه 
وسل ٠ ٠,1‏ أبايسم على أن تمنمو فعا الينغون 
منه نسار وأبتام » ٠‏ فرد عليه كيدم 
البراءينمعرور ومد يده إلى الرسول صل القه 
عليه وسل فبايعه على ذلك وقال : با 
يارسول الله فتحن والته أبناء الحروب 
وأهل الحلقة ورثناهاكابرا عن كابر . ثم هم 
القوم بالبيعة واعترضهم العباس بن عبادة 
بقوله : يا معشر الخررج أتعليون علام 
تبايعون هذا الرجل ؟ إنكم تبايحونه على 
حرب الاحمر والآسود من الناس ؛ فإن 


كنم ترون أنكم ا أموالكم مصيبة 
عرافكم 


5 بجلة الازهر 


وإن كتتم ترون أتكم وافون له بنا 
دعوتموه إليه على تبكه الآموال وقتل 
الأشراف عفذوه فبو والله غير الدنيا 
والآخرة . فأجاب القوم : إن تأخذه على 
مصيبة الآموال وقتل الاشراف ‏ وما لنا 
يا رسول اله إن نحن وفينا بذلك ؟. فيرد 
رسول الله علهم بقوله : « الجنة» . ومدوا 
أيدهم إليه ويسط الرسولص الله عليه وسل 
يده [لهم فبايعوه . 

وببذه المبايعة اطمأن الرسول صل الله 
عليه وسل إلى أنه سيجد بالمدينة إذا هاجر 
إلبا أنصارا يوفون له ويؤيدوثه ويناضاون 
معه لإعلاء كلة الحق حتى تمكون كلية الله 
فى العليا وكلة الذين كفروا هى السقلى . 

كا هبد الرسول للبجرة 
وعدم البدء فبا إلا بعد أن أذن الله تعالى 
له بها » ولم يطلع علها أحدا من المسلبين غيل 
صاحبه أى بكر الصديق الذى أخذ هو أيضا 
بدوره فى الاستعداد لما مرا هو وأبرةه 
ويحدثنا القرآن الكريم عن الحجرة فى قوله 
تعالى : , إلا تنصروه فقد فصرء الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثاتى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل 
لله سكينته عليه وأيدة يحنود لم تروها وجعل 
كللة الذين كقروا السفلى وكلة الله هى العليا 


والله عزيز حكم ٠ ٠‏ 


مؤفيها 


ولما تمت الحجرة وانتقل الم.لبون من 
مكة التىكان يحكبا كبار المشركين إلى المدينة 
المنورة التى تتكونت فبا أول دولة إسلامية 
يحكها الرسول صل الله عليه وس بوحى من 
الله تعالى ينزل به القرآن الكريم على الرسول 
ويتاق فبا المسلبون من المباجرين والانصار 
أواس الله وأحكامه التشريعية . 

وكان أول ما بدأ به الرسو لص اتهعليهوسم 
هو المؤاغاة بين المباجرين والانصار وتوجيه 
المباجرين إلى أن يعملو! فى الزراعة والتجارة 
وغيرها ليعوضوا يعمليم وكيم أمواحم 
لتى تركوها فى مكة وحتى لا يشعروا بأنهم 
عالة فى معيشتهم على إخواتهم الانصار ‏ 
وحف الانصار على مساعدة إخواتهم 
مر وت 
وبلغ بهم حيم المباجرين أن آثروم على 
أنفسهم » ويتحدث القرآن الكريم عن أنصار 
المدينة فيقول : ٠‏ والذين تبوموا الداد 
والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر [لهم 
ولا يحدون فى صدورم حاجة ما أوتوا » 
ويؤثرون على أنفسهم » ول وكان بهم خصاصة » 
ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون» . 

أها المسليون: 

أهيب بم أن تباجروا بقلويم عن عقائد 
الزيغ والضلال » وأن تباجروا بعقولكم 
عن أفكار الحدم » وأن تهاجروا بوجداتم 


لا “ لتقل إتوازاشة. دلي تكدلك 1 
درك مظايهين الجأ تي ركاذا باليرز 
لصا حبالفضي الكمورعللشنت 
ألقسم آلثالتك 
ومادخلت فيه , لا» على فعل أقسم , 


ويدخل تحت مذ القسم آيات كثيرة ‏ () «فلاأقم بما تبصرونءومالاتبصرون 
يمكن جعلبا جموعتين ٠‏ إنه لقول رسول كريم »(م- .؛ الحاقة) 

(1) «امجموعة الآولى , هى الآيات التى ‏ (#) «فلا أقسم برب المعارق والمفارب 
اقترنت كلية ولاء فى كل مثا بالقاء . إنا لقادرون على أن تبدل خيرا منهم» 

وى قوله تعالى: (4- كه المارج) . 

(1 ) مفلا أقم بسراقعالتجوم؛ و علقم () «قلاأقم بالختن الجوار الكثن 
لو تعليون عظم ٠‏ إنه لقرآن كريم» والليل إذا عسعسء والصبح إذا تنفس » إنه 
(0 - ب الواقعة ) ٠‏ لقول رسو لكريم ٠»‏ ( 14-15 التكوير) 


( بقية المنشور على الصفحة السابقة ) 

عن عواطف السوء ويساوكم عن مقادح اسألوا الله معى فىغرة ١نحرم‏ أن بوفقنا 
الشر حتى ييمكن القه لكم وتم أمرم ويصلح جميعا لصالم العمل : واضرعوا إليه سبحاته 
حال ويدخلك الجنة عرفها لك . وتعالى أن يحقق لامتنا كريم الآمل وأن 

وإنب الحجرة الى شرف اله تعالى بها يقينا شر الخارجين على إجماعنا المظاهرين 
السابقين إلى الإسلام أبقاها لم أيه المؤمنون لاعدائثاءوكو ثواءأيهاالمسليون»عل حذرمنهم 
فى الجباد الصادق والنية الخالصة , وسييق حتى تطهروا صفوف الجاهدين من المتخاذلين 
المحذلين وراقبوا الله ى كل ما تأتون 
وما تدعون إن الته مع الذين اتقوا والذين 
ثم يحسنون ‏ وكل عام وأتم مير .؟ 

مسن مأصونه 


5 يمة الازهر 


)2( « فلا أقسم بالشةق» والليلوما وسق 
والقمر إذا اتسق لتركين طبقا عن طبق» ٠‏ 
(15 - ول الانثاق ) . 

(ب) « أما امجموعة الثانية » فل تقترن 
فيا ولاء بالقاء . 

وه قوله تعالى : 

(1) هلا أقم بيوم القيامة ولا أقم 
بالنفس اللوامة » أبحسب الإنسان أن 
لن تمجمع عظامه ‏ . ( ١‏ م القيامة ) . 

(7) ١لا‏ أقسم بهذا اليلد . وأنت جل 
بهذا اباد . ووالد وما ولد. لقد خلقنا 
الإنسانفى كبدء . -١(‏ ؛ البلد) 

هذا والاسلوب فى امجموعة الآولى 
واحد لا يختلف فى شىء ما ؛ : 

٠‏ فلا أقم بمواقع التجوم » , فلا أقنم 
بنما تيصرون وما لا تبصرون » , فلا أقم 
برب المشارق والمغارب» دفلا أقم بالخنس» 
٠‏ فلاأقم بالشفق » ليس بِينها فرق أى فرق 
من ناحية الاسلوب . 

وإذا فا يقال فى إحدى هذه الآيات يحب 
أن يحرى فى سائرها بولذلك يمكن الا كتفاء 
بالقول فى إحداها فيعلم منهوجهالقولف الباق 

كذلك الحال فى امجموعة الثانية, ولا أقنم 
بيوم القيامة ء و لا أقسم يبذا البلدء فإن 
الآبتين فها سواء من حيث الأسلوب فيجب 


أن يكون القول فبما واحدا أيضا . 


على أننا إذا فظرنا إلى آيات امجموعتين 
معا . فإنا جد أن الاسلوب يكاد يكون 
واحدا قبا جيعرا ؛ وأن كل ما منالك من 
فرق إنما هو ف اقتران ولاء فى المجموعة 
الأولى بالفاء وعدم اقتراما با فى اجموعة 
الثانية , وهذا ثىء لا تأثير لدفى يحرىالقول 
ولذلك تمد أقوال العلماء فيا جميعها تكاد 
تكون واحدة ء أو هى واحدة بالفعل . 

« القول فى آية الواقعة » . 

وهى قوله تعالى : . فلا أقسم بمواقع 
النجوم » . 

بقول الرخشرى , فلا أقسمء معنا فأقم؛ 
ودلا يدة مؤكدة «مثلها فى قوله: «لثلا بعلم 
أهل الككتاب » . ( الكشاف ب م ص 4697 

وهكذا بقتصر , الزعشرى , على هذا 
الوجه ؛ ويتبعه فى ذلك « النسق ٠.»‏ 

وقال أبو السعود : ,فلا أقسمء أى فأق 
«دولاء مزيدة للتأكيد ‏ كافى قوله تعالى 
« لثلا يعلم» . ثم زاد قوله : أو أن , فلاء 
رد لكلام يخالف المقسم عليه ٠‏ ( تفسين 
أفى السعود جيم ص ,ره) ٠‏ 

وقال أبو حيان : قرأ الجهور و فلا أقنم » 
فقيل : ( لا ) زائدة مؤ كدة مثلبا فى قوله : 
( لثلا يعم أهل الكتاب ) » والمعنى فأقمم . 
وقيل: المننى انحذوف .أى فلا حعة لما يقول 
الكفار , ثم ابتدأ ( أقسم ) قال أب حيان : 


وهذا منقول عن ( سعيد بن جبير ) و بعض 
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النحاة ‏ ولكنه لا يجوز ء لآنفيه حذف 
اسم (لا ) وخبرهاء وليس جوابا لسائل 
سأل فيختمل ذلك » نحو قوله ( لا ) لمن قال 
هل من رجل فى الدار ( البحر الحيط 
جوص76). 

وقال ( التيسابورى ) : (فلاأقسم : أى 
فأقسم ‏ قال: : والعرب تزيد (لا) قبل 
فمل أقهم » كأنه ينف ما سوى المقسم عليه . 
فيفيد التأكيد ) ( التيسابورى على هامش 
تفسير الطبرى لاما صن 11186 ) ٠‏ 

وقال ابن جرير الطبرى : ( اختلف أهل 
التأويل فى تأويل قوله : ( فلاأقم بمواقع 
النجوم) فقال بعضهم: عنى بقوله: ارفلا أقم» 
أقسم ب ثم روى أبن جرير عنسعيد بن جبيد 
فى معنى ( فلا أقم ) قال : أقنم . 

ثم ذكر وجبا آخر فقال : وقال بعض 
أهلالعربية : معنىقوله : (فلا) فليس الام 
كا تقولون. ثم استأنف القسم بعد فقيل: أقم 
اه (تضير الطيرى + بار ص 110 
دار المعارف) . 

وقد عرفنا ما قدمناءقريباعن «أفحيان» 
أنه لا يجين هذا الوجه ؛ فبو ضعيف ما أبداء 
«أبو حيان» ولما بيناه سابقا فى الكلام 
على آية النساء : « فلا وربيك لايؤمنون حتى 
يحكوك فيا شجر بينهم » . 

أما الوجه الآول الذى حكاه « ابنجريرء 


عن بعض أهل التأويل : , أن معنى فلا أقم 
أقسم » فينبنى أن يبحت عن حقيقته ويسأل 
عن المراد يه . 

هل معناه أن هؤلاءالمفسرن-حين يقولون: 
إن « فلا أقسم , معناه أقنم ‏ يرون أن ذلك 
بسبب زيادة « لا» على نحو ما سار عليه 
«الزعخشرى» وتبعهفيه «النسنى» رمأ بوحيان 
و «النيسابورى, و ٠‏ أبو السعود » حيث 
صرحوا ‏ فى أقوالهم أو فيا نقاوه م نأقوال 
غيم - بأن , فلا أقم , معناه أقنم من 
حيث إن « لاء فيه زائدة ؟ 

أو أن معنى ذلك أن عبارة , لا أقنم , 
و ١‏ فلا أقسم , قد عبد استماها فى القسم 
وإنلم تكن , لاء فها زائدة؟ 

لعل هذا الاحتمال انثا هو الراجح ؛ فإنه 
هو الظاهر من عبارة : « عنى بقوله : , فلا 
أقسم , : أقم » : ومن أن سعيد بن جبين : 
قد قال فى « لاأقم ء معناء أقنم 

وكذلك يدل عليه ظاهر كلام القاضى 
« أفى بكر بن العرفى » فيا حكاه عن « سعيد 
ااه خيه 610509 مضه 
المفسرين قالوا فى قسوله : 
ولا أقمء إن , قم , (0: 

فبذا بظاهره يعطى أه يستعمل هكذا 
حيث يراد القسم . وأن استعاله كذلك غين 


وغيره من 


() كتاب أحكام القرآن جم ص.م . 
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مبنى ‏ كا يرى الآخرون - على أن , لا 
فيه زائدة . 

وقد يرشد إلى ذلك أيضا كلام «أوحيان» 
فى تفسيره آية الحاقة فلا أقسم بما تبصرون 
ومالا تبصرون ء إذ قال : وقيل ٠لا‏ 
هنا تن للقسم ٠‏ أى لا يحتاج فى هذا لقم 
الوضوح الح فى ذلك ؛ « وعلى هذا لجوابه 
جواب القن , 90 

فقوله : , وعلى هذا لجوابه جواب القسم » 
يشعر بأنه ليس المراد حقيقة نف القسم ؛ بل 
المراد الإعلام بوضوح الام ٠‏ وأنه غين 
تاج فى ثبوته إلى قسم . أو إلى مثل هذا 
القسم ٠‏ وتحكون العبارة بذلك متضمئة 
معنى القسم ٠‏ 

وإذا كان الام كذلك أمكن أن يلئق 
هذا الوجه مع ما يقرده ( الفخر الرازى ) 
ف ذلك . وهو ما ثورده فيا يلى : 

« رأى الفخر الرازى فى آنة الوائمة 
وأخواتاء © , 

بدأ ( الفخر الرازى ) القول بهذا السؤال : 
ما المنى من قوله : « لا أقنم » مع أنك 
تقول: إنه قسم » 5 


وق الجواب عنذلك حى أقوالا للعاباء » 


() البحث نحيط جم ص نم0 ٠‏ 
0 يراجع فى ذلك التفكير الكبير جم 
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عبر عنها بالمنقول . ثم أتبعبا بوجه اختاره » 
وعبر عنه بالمعقول . 

أما الأقوال المنقولة فبى : 

الاول : أن ( لا ) زائدة مثلبا فى قوله 
تعالى : « ثلا يعم أهل الكتاب » . 

الثاق : أن (لا) أصلبا لام التوكيد » 
أشبعت حركتها فتولدت الآلف . 

اثالث : أنها نافية . وهى رد عل ما يزعيه 
الكفار فى شأن القرآن أو البعث الاخروى 
أو ما إلى ذلك مما أنكروا حقيته . فقوله : 
فلا أقم . أو , لا أقم » معنى الثقى فيه 
أنه ليس الامس كا يزعيون ٠‏ ثم استؤتف 
القسم على ذلك » أو على ما يألى فى الآبة بعد 
ذلك بقوله : , أقنم » . 

سرد الفخر الرازى هذه الآقوال سرد 
ول يعقب عليها بنقد أو تضعرف» عندما فس 
آبة الراقعة ؛ إن كان هو الذى فسر هذه 
السورة "© ٠‏ وذلك على خلاف ما صنع 


بإزائما فى تفيل : , لا أقسم بيوم القيامة » 


(1) نقول هذا لآنه ليس بمتيقن أن 
الفخر قد فسر هاتين السورتين ٠‏ وذلك أنه 
قد جاء فى تاريخ ابن خلكان أنه رحه الله لم 
يتم تفسير القرآن . ثم ليس لدينا الآن من 
المراجع ما نستطيع به أن نعين السودة التى 
انتهى إلها هذا الإمام الجليل عليه عائب 
الرحمة والرضوان. 
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إن كان هو الذى فسر سورة القيامة أيضا ؛ 
لكن صنيعه فى تفسين آية الواقعة يعطى 
مع ذلك أنه لايرى تلك الاقوال جديرة. 
بالقبول ٠‏ وأن الوجه الختار المقبول هو 
الذى عنه بالمعقول . 

وحاصله ‏ مع ثىه من التصرف - أنءلاء 
أصلية ٠‏ ومعناها الننى ٠‏ ولكنبا فى النفق 
مثل , لاء الناهية فى قدول إنسان لآخر 
وقد أراد أن يخبره بأمى عظم وقع له 
لا تسألنى عا جرى على , . إنه يريد بهذا 
أن يعلله أن ما جرى عليه أمس عظم 
ربما لا يحدى فى معرفته والإحاطة بتفاصيل 
وقائعه سؤال وجواب ؛ فبو لا بريد فى 
الحقيقة نبيه عن سؤاله ٠‏ بل هو على عكس 
ذلك يود منه أن يسأله عما جرى له ؛ ولذلك 
هو يعجب منه ويتكر عليه لوسكت عن سؤاله 
ولم يقل له ماذا جرى عليك ؟ وما هو ذلك 
الأآمى ااعظم الذى نزل بك 5 .م 

فقوله : « لا تسألنى عما جرى على , . هو 
فى ظاهره نبى عن سؤاله . لكنه ‏ كا يقول 
الفخر - بجاز تركيى عن الإعلام بنظلم ذلك 
الآس الذى جرى عليه ٠‏ وذلك يتضمن ٠‏ 
فى ياطن الام طلب السؤال . 

كذلك الحال فى قوله تعالى : « فلا أقسم 
بمواقع النجوم » وفى كل الآيات المشتملة 
عىكلية ه لا الداخلة عل فعل القسم أقسم . 
فب ذا الننى ليس المراد حقيقته » وإنما 


وأله 


المقصود الإعلام بأن ما وقع عليه ذلك الفعل 
أمن عظم جليل الشأن ٠‏ أو أنه أ ثابت 
متقرر لا شك فيه ٠‏ وأنه فى عظمه وجلالة 
شأنه: أو فى ثبوته وتقرره لاحتاح إلى ت وكيد 
بقسم ٠‏ أو بذلك القسم المعين ٠‏ من مثل 
مواقع النجوم ويوم القيامة . وهذا فى باطن 
الآ متضمن للقسم بذلك ٠‏ 
هذا كلام جيد ؛ ومنحى وجيه وقوى ؛ فبو 
بقصد إلى لب المعنى وجوهره ٠‏ ويصير عنا 
يمكن أن يكون أقرب ثىء إلى حقيقةالمراد . 
والله أعل 

خلاصة البحث فى آيات القسم الثالك : 

اتنحضر أقوا ال العلياء الذين تكلموا افىآيات 
القسم الثالك فيا بل : 

« القرل الآول» أن لا زائدة للتأ كيد . 
وهوقول كثيرمنالافسرين و الاحوبينبفعبارة 
«فلاأقم , ه بسننى , فأقم » , ولا 
أقسم» بنع و أقسم »؛ ؛ فأصل الكلمة , أقسم ء 
ثم زيدت علبا و لا» لتوكيد معنى مدخولها 
وهر التسم 11 كنا بقولون . 
فيا مضى إلى أن هذا رأى غريب 
ولا ينبغى أن يقال به ٠‏ ولا سيافى القرآن 
الكريم ؛ إذكيف تنكون « لا الموضوعة 
لغة لن مدخ ولا مفيدة ت وكيد ثبوته ؟ ومن 
الذى يستطيع أن يقول - فى غيد حرج - : إن 
دلا أقسم »هى - فالوضع اللنوى ‏ أقمم بل 
إنها أقوى منبا وآ كد فى إثبات معن القيم . 


1 بجة الازهر 


ثم إذا لم تكن زيادتها لإفادة التوكيد 
كانت الغرابة أشد ء والطامة أعظم » وكان 
ذلك شيئا أولى بالرفض من سابقه » لان 
الزيادة حينئذ تكون لغوا باطلا وحشوا 
خاليا منالمعنى . وذلك ثىء لا ي#وزالقول به 
ف القرآت الكريم . 

وقد أورد الفخرالرازى أو من لبج نيجه 
وأكل عبله فى تفسيره : , لا أقنم بيوم 
القيامة »عدة أوجدضعفيها القولبالزيادة » 
قال رحمه الله : 


أولها : أن تمجويز هذه الزيادة يفضى إلى 
الطعن فى القرآن ٠‏ لان على هذا التقدر>#وز 
جعل للق إثباتا والإثبات نفيا ٠‏ و ت#ويزه 
يفضى إلى أن لا ببق الاعتماد على إثباته 
ولاعلى نفيه . 

وثانها : أنهذا الحر فإنما يزادق وسط 
الكلام لا فى أوله . 

وثاها : أن المراد من قولنا , لاء صلة 
أنه لغو باطل يحب طرحه وإسقاطه حتى 
إينتظم الكلام ؛ ومعلوم أن وصف كلام الله 
تعالى بذلك لا يحوز . 

« القول الثاتى » أن « لاء أصلية وهى 
النق » ولكنه نف ثىء يعلم من المقنام 
أو يكون قد ذل عليه سايق الكلام : يوجه 
الث إلى ذلك الثىء بكلمة , لا ء أو دفلا 
ثم يستأنف القسم بقوله , أقنم » . 


فنى قوله تعالى : «فلا أقم بمواقعالنجوم» 
يفترَض أنكلة , فلاء التى صدرت با هذه 
الآية رد على ادعاء المشركين فى القرآن أنه 
كبانة أوشعر أوحر ؛ فبىتنقهذا الادعاء » 
وكأنما تقول : ليس الآمس كا يزعم أولئك 
المشركون ؛ ثم استؤتف كلام بدىء بقسم 
قيل فيه وأك برا كمي مو كفي 
لو تعلون عظي إنه لقرآت كريم » ٠‏ 

ولكن ما الذى يقال فى , لا أقسم بيوم 
القيامة , ؟ 

«قيل»: إنه يمكن أن يقال : إن معنى ( لا) : 
ليس الامى كا يزعم الكفار من أنه لا بعث 
ولاحساب ؛ ثم ابتدى” القسم بيوم القيامة . 

وقد ضعف ١‏ أبو حيان» هذا الرأى بوجه 
عام » وقال: إنه لا يحسوز . لانه يؤدى إلى 
حذف امم ( لا) وخيرها من غير دليل » 
فإن (لا) فى هذه الحالة بمعنى ليس » 
عاملة عبلها . 

وقد قلناء فيا سبق : إن كلية النق هذه » 
حينها تقع فى ابتداء الكلام » وترد هكذا 
موقوفا ء علها : مقطوغة عما بسدها ء فإنها 
لاتفيم شيا : وضرينا لذلك مثالا واضما 
فيا قدمناء منالقول فى آية النساء : فلا وريك 
لا يؤمنون حتى يحكوك فيا ثجر ينهم ٠»‏ 

ومن ناحية أخرى نقول : إن هذا الرأى 
لا يستقم بصفة عاصة فى قوله تعالى : 
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لا أقم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس 
اللوامة » : وذلك لامرين : 

(الآول) أن إعادة التق مقرونا بواو 
العطف فق قوله سبحاته : و ولا أقسم بالنفس 
اللوامة » تدل بوضوح على أن المعطوف 
عليه ننى للقسم » إذ أن المعطوف ظاهر أن 
معناه ثفى القدم . 

( الثاق ) أن ما قيل فى آية النساء أو آية 
الواقعة من أن (لا) فهما يمكن أنتكونردا 
نه الكلام السابق - ليس له مساغ 
فإن ( لا) فهالم تسبق بثوء 
ن أن يدعى توجه الننى إليه » إذ قد 
جاءت أول الكلام . وحاولة تسويغ ذلك 
بأن القرآن كله كلام واحد ؛ مىتبط بمضه 
ببعض » وأنه من أجل ذلك يمكن أن تنكون 
(لا) التى فى أول سورة « القيامة» نافية لثى » 
ورد فى سورة أخرى قبلبا ‏ هى محاولة 
ضعيفة أو فاشلة ؛ فالقرآن سور وآنات » 
فى موضوعات مختلفة » وتفزيل حكم ٠‏ جات 
أجزاؤه فى مناسبات متنوعة ؛ فلا يمكن أن 
يكون الآمى فيه بمنزلة بعض آيات جاءت 
فى موضوع معين و بمتاسبة واحدة ٠‏ 

أما القول الثالث : أن ( لا) أصلبا لام 
التأكيد . فأشبعت فتحتها ٠‏ فتولدت منا 
« ألف» : فبو ثىء لا يستحق أن بناقش 
أو يرد عليه : وغفر الله لمن ذهب إليه . 


(التيحة) 
إذا كان الامى على ما قدمناه » فلم ببق 
إلا الوجه الذى اختاره الإمام نخر الدين 
الرازى ٠‏ وهو أن ( لا ) أصلية » ومعناها 
النق ؛ على الطريقة الى بيناها له . 

وذلك هو ما بشعر به ما حكاه الطبرى 
وأبو بكر بن العرى عن سعيد بن جبوى وبعض 
الحققين من المفسرين . وكذلك ,رشد إليه 
ما حكاه أبو حيان من القول فى تفسيل آية 
(الحاقة ) « فلا أقسم بما تبصرون وما لا 
تبصرون علا بينا . 

هذا - وإن من أقوى ما يرجح إرادة القسم 
فى تلك الآيات جيعبا اتى هى حل البحث 
أنه ذكر فيها مع العبارات الى هى فى صورة. 
ثفى القسم ما هو واضح كل الوضوح أنه 
جواب قم : 

فقد جاء فى آيات الواقعة قوله تعالى : , [نه 
لقرآن كريم فى كتاب مكنون » . 

وف آيات الحاقة قوله تعالى : « إنه لقول 
رسول كريم ٠‏ 

وف آناتالمعارج قوله تعالى:وإنا لقادرون 
على أن نبدل خيراً منهم » ٠‏ 

وفى آيات التكوير قوله تعالى : « إنه 
لقول رسول كريم» . 

وف آيات الانشقاق قله تعالى  :‏ لتركين 
طبقاً عن طبق » ٠‏ 
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وف آبات سورة البلد قوله تعالى : , لقد 
خلقنا الإفسان فى كيد 
أما آبات سورة الم 


ما هو دليل الجواب ٠‏ وهو قوله سبحاته : 
«أبحسبالإنسا نأنلن تجمع عظامه».فإنه يدل 
على الجواب وهو لتبعثن ونحوه ٠‏ 

وبهذا تم القول فى القسم الثالك . وبلته 
التوفيق . 


القسم الرابع 

( ما وقعت فيه ( لا ) بعد أن المصدرية 
المسبوقة بلام التعليل ) ٠‏ 

( ثم وقع نق بعدها فى اجملة نقسما ) ٠‏ 

وذلك فى قوله تعالى : , اثلا يعم أهل 
الكتاب ألا بقدرون على ثىء من فضل الله , 
( الحديد) . 

( أقوال العلباء فى الآية) . 

بقول كثير من العلماء : إن ( لا ) فى هذه 
الآبة زائدة . فقوله سبحاته : , لثلا يع » 
معناه ليعل . 

وقد اقتصر الرمخشرى فى الكشاف علىهذا 
الوجه . وهاك فص عبارته . قال رحمة 
الله عليه : 

,لقلا يمل : ليعل , أهل الكتاب » : 
الذين ل يسلبوا . و(لا) مريدة ؛ ( ألا 
يقدرون ) أن عتقفة من الثقيلة » أصله أنه 


لايقدرون ٠‏ يعنى أن الشأن لايقدرون 


( على ثىء من فضل اله ) أى لا ينالون شيئا 
ما ذكر من فضل الله من الكفلين والنود 
والمغفرة , لآنهم لم يؤمنوا برسول اله : فل 
ينقعهم إبمائهم بسن قله »وم يكبم فصلا 
قط )لم , 

وقد سار على هذا الرأى النسق ٠‏ تابع فيه 
الرعخشرى متابعة تامة فى اللفظ والمعنى ٠‏ 

وعلىهذا بكو نالضميرفقوله سبحانه:( ألا 
.يقدرون ) راجعا إلى أهل الكتاب الذين لم 
يؤمنوا بمحمد صل الله عليه وسلم ١‏ فهم 
لا بقدرون على ثىء هن فضل الله : أى 
لا ينالون شيثاً مها وعد الله به من آمن بمحمد 
عليه الصلاة والسلام » من مضاعفة الرحمة 
والنور والمثفرة ؛ إذ قدجمعوا بين الإيمان 
به طبه الغلا وملام ونبناقيك فرك 
الرعل + 

وكذلك قال , أبو حيان» إن لاء زائدة: 
وفسر أيضا عدم قدرة أهل الكتاب على فضل 
الله بعدم نيلبيم هذا الفضل من حيث إنهم لم 
بيؤمنوا بمحمد عليه الصلاة واللام ٠‏ فم 
ينقعيم [إيمانهم بمن قبله من الرسل 9" . 

وابن جرير الطبرى من قبل هؤلاء ٠‏ قد 
سار على أن و لاء زائدة » وجعل أيضا ضين 


« ألا بقدرون عائدا على أهل الكتابالذين 


() الكقاف جم دين . 
(م) البحر انحيط ج برص م0 . 
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لم يؤمنوا بمحمد صلل الله عليه وس . وهذه 
عبارته : قال: 

« يقول تعالى ذكره الؤمنين به وبسحمد 
صل الله عليه وسلم من أهل الكتاب : يفعل 
بع دبع هذا لك يعر أهل الكاب أني 
لا يقدرون على ثىء من فضل الله الذى مام 
وخصك به » لانهم كانوا يرون أن الله فضلهم 
على جميع الخلق » فأعلمهم اله جل ثنائزه أنه 
قد [ثى أمة عمد صل الله عليه وسل من الفضل 
والكرامة مام يؤتهم » . 


ثم بين ابن جرين عق ناس الزياتة: 
5 ته د لكى يعل أهل الكتاب 
ألا يقدرون» . وقال : لآن العرب تجعل 
« لاء صلةفىكل كلام دخل فى أوله أوآخره 
جحدغير مصرح. كقوله ف الجحد السابقالذى 
لم يصرحبه:ه ما منعمك ألا تسجد إذ أمستك» 
وقول : ٠‏ وما يشعرك أتها إذا جاءت 
لا يؤمنون ء وقوله : « وحرام على قرية 
أملكناها , الآية 1م20 . 


أما الفخرالرازى فقدحى فالمألة قولين: 
الول وقال: إنه المشبور وعليه أكثر 
المفسرين - أن «لاء فى الآبة زائدة؛ والتقدير 


(1) تفسير ابن ججررير الطيرى ج با" 
صن نوز سعولء 


٠‏ ليعل أهل الكتاب ». والضمير فى , ألا 
يقدرون » يعود على أهل الكتاب من بنى 
إسرائيل , وم الذين كانوا يزعمون أن الله 
فضلبم علىالعالمين » وخصهم بالوحى والرسالة 
والشريعة والكتب المقدسة » دون غيدمم 
هن سائر الناس .. 

فالآيةترد علهمهذا الزعم : وتبطل دعوى 
اختصاصهم بالفضل ٠‏ وتقرر مع الى قبلبا 
أن الله تعالى وعد المؤمنين المتقين ٠‏ الذين 
آمنوا بمحمد صل اله عليه وس ومن قبله 

من الرسل ٠‏ أن يجزيهم ذلك الجزاء العظيم » 
ويشيهم ذلكالثوابالكريم : مضاعفة الرحمة 
وجميلالمغفرة » والنور الذى بمشون به يوم 
القيامةيا قال سبحاته : ٠‏ يسعى نودم بين 
أيديهم وبأيماتهم » يصنعالته ذلك كله ببؤلاء 
المؤمنين » ليعل أهلالكتاب أنهم لابقدرون 
على تخصيص فضل الله بناس معينين » ولا 
يستطيعون حصر الرسالة والوحى والشرائع 
فى قوم مخضوصين » وليعليوا أن الفضل 
بيد الله تيه من يعاء . 
أن الفخر الرازى - ف شرحه 
القول الأول بزيادة «لاء فى الآية الك ربمق 
يدر قوله تمالى : « لا يقدرون على ثىء 
من فضل الله » يعدم القدرة على التصرف فى 
فضل الله وتخصيصه قوم معينين ٠‏ وذلك 
على خلاف ما فسره به العلباء الذين قدمنا 
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أفوا الحم فإنهم فسروا عدمالقدرة على فضلالته 
بعدم فيل ذلك الفضل ٠‏ 

والخطب فى ذلك يسير . فكل منالمعنيين 
حم : والذى بتعين منهما هو الذى بقتضيه 
المقام ٠‏ ويدل عليه سياق الكلام ٠‏ 

أما القول الشائق : - وهو الراجح الذى 
نختاره - فهو أن , لا ء فى الآية أصلية ؛ 
وقد مال الفخر ‏ إلى هذا القول ؛ وقال 
إنه رأى أى مسل الاصفباق ]١[‏ وجمع من 
العاساء ؛ وعلى هذا يكون الضمير فى قوله 
آبات 


)١(‏ الحق أن أبامسلم له بإز 


القرآن آراء سديدة ؛ ومواقفحكيمة ؛ فبو 
لا يخرج عن حدود الاعتدال ٠,‏ ولا يتعجل 
بالقول بزيادة كلية من آية ؛ عند ما يلوح 
فى الآية معنى قد يرى بالنظرة العابرة أنه لاا 
يستقم مع أصالة تلك الكلمة ٠‏ وموققة فى 
هذه المسألة يشبه موقفه فى مسألة النسخ فى 
القرآن : فقدأسرف كثيرم نالعللاء فودغوى 
هذا النسخ : يقولون به فى أغلب الآيات الى 
فبا إرشاد أو أمى للنى صل الته عليه وسل » 
بالتزام الي والصير فى معاملة الناس و بمعالجة 
أمورهم بالحكة والموعطة الحسنة: والاخذ 
بالعفو والصفح والإعراض عن الجاهلين . 

م يقولون : هذه الآبات » إنها منسوخة 
بآية السيف - يريدون الآيات التى فا أم 
بالقتال مع أنه لا تعارض ولا تضارب 


سبحاته . ( ألا يقدرون) عائدا على 
الرسول صل الله عليه وسل والمؤمنين » 
ويكون معنى عدم القدرة على فضل الله عدم 
نيل هذا الفضل ٠‏ ثم يكون معنى الآبة مع 
التى قبلبا ٠‏ أن الله وعد المؤمنين المتقين ٠‏ 
بذلك الاجر العم اثلا يمتقد أهل الكتاب 
أنهم - أى الرسول والمؤمنين - حرومون 
من فضل الله : وأنهم لا يقدرون على ثىم 
من ذلك الفضل ء أى لا ينالون شيتا منه . 
وإذا كانت حكئة وعد الله تعالى نبيه 
والمؤمنين بذلك الإنعام العظم عالذى حدثت 
عنه الآية هى إرادة ألا يمتقد أهل الكتاب 
أنهم هم الختصور الله : وأن الرسول 
والمؤمنينحروموزمن ذلك الفضللا ينالون 
شيئا.فإن ذلك يازمهأن يعتقدوا ويعلبوا 
أن الرسولوالمو منينغيرحر ومين كا يزعمون 
وأنهم مكرمون ومثابون أحسن الثواب» 
جزاء على [إبمانهم برسل الله : وبكلما أنزل 
الله من كتاب ٠.‏ 
هذا هو المعنى الذى أراده الفخر الرازى » 
على أساسالقول الثاى :أن (لا) فى الآيةأصلية 
وقد تابعه فيه النيسابودى وأبو السعود ؛ 


نه 


- بين آبات القتال وآيات الدعوة إلى تلك 


الفضائل ؛ فكل مها له موطنه ومقامه الذى 
لا بعدوه , وهذا هو الذى نختاره وتركضيه 
ويقول به أبو مسل الاصفباق ٠‏ 
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لكنبمالم يقعا فى الاضطراب الذى جاءت 
عليه عبارة الفخمر . فإن الاضطراب الى 
وقع فى هذه العبارة ‏ لا يكاد يقيم معه 
المعئى المقصود . 

وقد زاد من هذا الاضطراب أله قد 
اختلط فيه ما يتعلق بشرح المعنى الآول الذى 
اعتيرت فيه ( لا) زائدة يما تعلق شرج 
المعنوالثاى الذى اعتدرت فيه أصلية ٠‏ 

بن أن نعرف على أى ثىء يعطف قوله 
تعالى : ( وأن الفضل بيد الله ) على اغتبار أن 
(لا) أصلية فقد عابنا أنه على اعتبار أنها 
زائدة يكونمعطوفا علىقوله : (ألا يقدرون) 
أى ليعم أهل الكنتاب أنهم لا يقدرون وأن 
الفضل بيد الله . 

لكن على أساس الاصالة لا يمكن عطفه 
كذلك؛ لانه يفسد به المعنى [ذ يصير حاصله: 
لثلا يعم أهل الكتاب أنهم لابقدرون » ولثلا 
يعلبوا أن الفضل بيد الته وهذا غير صميح . 

ولذلك قدر بعضهم فعلا مناسبا يستقم به 
المعنى فقالوا : إن التقدير : وليعموا 
أو ليعتقدوا أن الفضل بد اله . وقد سار 
على هذا النيسابورى تبعا لافخر أيضا . 

لكن الحل الذى نختاره لا يحتاج إلى هذا 
التقدير ؛ إذ أن قوله سبحاته : ( وأن الفضل 
بيد الله ) يكون عطفا على ( أن لا يعلم )وهو 
مدخول لام التعليل فى قوله تعالى : ( ثثلا 


يعم أهل الكتاب ) والمعنى وعد الله رسوله 
والمؤمنين بذلك الجزا المظيي لثلا يعتقد أهل 
الكتاب أنهم أىالرسولومن معه لا ينالون 
شيئا من فضل الله ء ووعدم بذلك أيضا لآن 
الفعدل بين 

وقد سار على هذا العلامة أبو السعود . 

ومعلوم أن العبارة إذا كانت تؤدى المعنى 
المراد منغير تقدير ثىء زائّد عليها فإنذلك 
يكون أولى من تكلف التقدير . 


من يشاء ٠‏ 


هذا وقد عرض ابن جرير فى هذا المقام 
-كا قدمنا لما سماه م قراءة عيد الله » » 
مستشهدا ب على أن م لا» فى , لثلا يل » 
زائدة ؛ فقد قالإن عبدالته- يعىابن مسعوى 
قرأ الآنة مكذا : , لكى يعل أهلالكتاب» ؛ 
أى فيكون التعليل فى الآءة حينئذ هو بإرادة 
أن يعم أهل الكتاب لا بإرادة الا يعلبوا ؛ 
وإذآ تكون , لاءف قراءة اجمبور زائدة . 
ونحن نقول : إن هذا الاستشباد ليس 
عل ما يفبغى ؛ فإنسايقالله قراءة اب نمسعود 
هنا وفى نظير ما هنا من الروايات 
التى لا يصح الاخذ بها . ولا الاعتاد عليا ؛ 
فإن الإجماع على أنه لا يقبل من الروايات 
فالقرآنإلا ماكانمتواترا أوشببا بالمتواترء 
وهو المشبور الذى تلقته الامة بالقبول . 
وإذا كان جمبور علاء الآمة ومجتهديها 
1 


سس يرا لير 
الت البل ىوفضيلتق الاسبلام 
الاسام رمترالدن 
لما كثر اضطباد المشركين للسسلنين بمكة. يعض الاسس بار كلها ٠‏ ولا ينتظن يمك 
ونمت بيعة المقبة بين رسول الله صل الله أى فرد من أفرادها تاركين ديارم وأمواهم 
عليه وسل والانصار على الإيواء والنصرة ؛ وتجحاراتهم ومنافعهم» لاياوون على ثىء منها 
بدأ المسليون يباجرون من مك إلى المدينة إبثارا لمرضاة الله : وفرارا بدينهم وعقيدتهم 
بأمى رسول الت صلى الله عليه وسل » فكان ومثلبم العلياء إلىحيث يستطيعون الاطمئنان 
الرجل ريما هاجر وحده ؛ وربما هاجر مع علبا » والدعوة إلها » وتطبيقها على الجتمح 


بعض أسرته من زوجة وأولاد ؛ وكانت 


تطبيقا حرا واضما مسفرا . لا يخثى ثيئا » 


( بقية المتثدور على الصفحة السابقة ) 


يجيزون الاخذ ‏ فى الاحكام العملية التى هى 
من فروع الشريعة لا من أصولا ‏ بالحديث 
النى هو من رواية الأعاد إذاكان محا ٠‏ 
فإتهم لا يقبلون بحال روايات الاحاد فى 
قراءات القرآن ٠‏ 

وهنا نود أن ننبه إلى أن ما نسب إلى 
آحاد الصحابة أو إلى مصاحةبم من القراءات 
القرآ نية ٠‏ مثل ما يقال : فى مصحف على 
كذاء وى مضحف ابن سعود كذا , كثير 
منه أو أكثره هوامن التفسير الذى 
أرادوا الاحتفاظ به . َأثبتوه فى مصاحفهم 
ولكن بين السطور ‏ ولم يثبتوه فها على 


قيل : إن مصحف ابن مسعود 


زيادة متتابعات » ق قوله تعالى فى كفارة 
الدين : « فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام ٠‏ 
أو أنه نت دق هذا الفسف أواق 
تعيين الصلاة الوسطى فقوله تعالى : حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » بأنها صلاة 
العصى ٠‏ فلا ينبغى أن يفهم هذا على أن 
الصحاق صاحب المصحف يريد أن إبقول : 
إن كلنة متتابعات فى الآية الاولى وعبارة 
صلاة العصر ف الآية الثانية هى من القرآن 
ومن تمام الآية ؛ لا بل إن ذلك تفسين مهم 
فى نظره اآية القرآنية أثبته فى مصحفه 
وليس من القرآن فى ثىء . 


0 
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ولا يتخ من أحد . والدعوات إنما تعيش 
فى جو الحرية والوضوح ؛ ولا تصلح فيجو 
الضغط والمزية [لادها بتركر فى تفوس 
أحابها وتمد لها متنفسا ومخرجا من الضيق 
إلى السعة ٠‏ فيْجب علا حينثذ أن تسفر عن 
وجبها ٠‏ وأن تستعلن لى تظبر وتعرف 
وتحدث اللقاء نالعقول والآفكار: 
وتو ثمراتها كالشجرة تتكون أول أمرها 
غراسا فى باطن الارض , ثم تظبر فتنمو 
فوقها. ثم توكى أكلبا كلل حين بإذن ريها » 
أى نمقتضى سنته وقوانينه || 


واستأذن أبو بكر الصديق رسول الله 
صل الته عليه وسلم فى أن تهاجر كا يهاجر 
المؤمتون ؛ لآن الحجرة يومئذ كانت هى 
الشعار الذى يعلم به صدق الإيمان ٠‏ وقوة 
اليقين » وصدق النية فى إرشار اله على كل 
ماسواه ؛ و لكن رسو ل اله صل الت عليه وسلم 
لميأذن لهذا الصاحب العظى كا يأذن لغيره » 
بل استمبله قائلا . لا تعجل لعل القه يبحمل 
لك صاحبا » ففهم رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسل يستبقيه ليكون صاحبه؛ 
وعد ذلك إشارة أو تلويحا ببشارة: فسكنت 
نفسه إلى ذلك منطوية على سرور لاحد له » 
وكأ به وهو يعم من أمس الرسول وتربس 
المشركين به ما لا يغليه كثير من الاصماب ؛ 
قد فكر فى هذا الشرى العظم الذى ساقه القه 


إليه » فبو إما أن ينجو هو والرسول 
إذ يهاجران إلى المدينة معا فتكون له هذه 
الصحبة عزا وشرفا ليس بعده شرف» 
و إما أن يموت فداء للرسول أو مع الرسول» 
إذ يلاحقبما المشركون للفتك بهما 
أو بأحدهما . فتكون له منزلة الثبادة 
فى سبيل الله ٠.‏ وفى صحبة رسول الله فبو 
إنما ينتظر إحدى الحسنيين: فا له لايسرء 
وما له لا تقر عينه بهذه الإشارة . الى تنطوى 
على أعنام بشارة ؟ 


٠‏ وجعل أبو بحكر يعد العدة للرحلة 
المنتظرة ٠‏ فاشترى راحلتين - أى ناقنين - 
واحتفظ بهما فداره يعلفبما حتى يحين موعد 
الرحلة » وكان من عادة رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يأتى بيت أى بكر أحد طرق 
اباد إما بكرة ؛ وإما عشية ؛ لا يتخلف عن 
ذلك ؛ وهذه عادة تنكو 
ا 0 وكانت صفاتهما ومزاجهما 
الأرواح جنود مجندة 
ماتتارق مها فلك وماخاكئر يثنا 
اختلف . وكان هذا التردد على بيت أفى بكر 
من رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ يتعده 
دضى الله عله ٠.‏ ويسعد أهله ٠‏ ويتيح 
الفرصة لخدمة الثى والعنابة بشأنه . وكان 
ذلك بعد خطيته لعائشة وتقرر زواجه منبا 
- كا جاء فى جامع البخارى - حتى إذا كان 


بينالصديق وصديقه 
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اليوم الذى أذن الته لرسوله أن يباجر إلى 
المدينة ؛ جاء عليه الصلاة والسلام إلى بيت 
أفى بكر فى ساعة الحجيرة ‏ أى الظبيرةوهى 
ساعة لم يكن يأتى فيها » فلا رآه أبو بكر قال: 

ما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم 
فى هذه الساعة إلا لاس حدث ء فليا دخل 
تآخر له .أبو بكر عن سريره خلس عليه » 
وم يكن فى مجلس أبى بكر حينئذ إلا ايفتاه : 
عائشة , وأسماء » فقال لآلى بكر : أخرج 
عنى من عندك . فأدرك أبو بكر أن هناك 
مرا يريد رسول الله صلى الله عليه وسل أن 
يتحدث به وكان شق فى | بقتيه أعظلم الثقة » 
لانهما كانتا مثالا فى التربية العالية » 
والاخلاق الكريمة » والمران على حفظ 
السر ؛ وحنن تقدير الآمور » فقال له 
أبو بكر , إنما هما ابنتاى يا رسول الله 
وف رواية البخارى أنه قال له : إنما م أهلك 
يارسول الله » فكان هذا القول من 
أفى بكر ويغلب عل الظن أن الفتاتين قد 
مبعتاه ‏ كان هذا القول شبادة لها من أيهما 
بالثقة » وباعتا لها على الرضا عن تفسيماً ٠»‏ 
والإيمان يما لما من ذا : 
ولك تربية طيبة هن الآباء للأولاد أن 
يغرسوا فهم الثقة بأنفسهم بإبدائهم الثقة 
فبم » وماكان رسول الله صل الته عليه وس 


فى شك من أمى الفتاتين » وإحداهما هى التى 


أو من شخصية » 


خطييا ء وأختها أ كبر منها » وهما بنتا ذلك 
الصاحب الوق اللتان تريان أباهما كل يوم 
يضرب أعظم الآمثلة فى الوناء والصدق 
لصاحبه » ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أراد أن يبىء لآى بدك فرصة تقددير 
الام والظروف الحيطة به ؛ فإنه هو الذى 
سيؤتمن على الس وهن تمام اححقاله إياه » 
واحتفاظه به أن يكون صاحب الرأى الأول 
فيمن يطلع عليه » أو يحجب عنه » ثم إن 
هذه كانت فرصة لآنى بكر ليكون جوايه 
غرسا للثقة فى الفتاتين على ما بينا . 

ثم إن أبا بكر اه إلى رسول الله صل الله 
عليه وسل قاثلا: وما ذاك يارسول اللهء فدالك 
أفى وأى ؟ قال : إن الله قد أذن لى فى الخروج 
والهجرة : فقال أبو بكر : الصحبة يا رسول 
الله ! قال : الصحبة ‏ أى لك الصحبة 
يا أبا بكر وكانت عائشة تشبد وتسيع 
فروى أنها قالت : فوالله ماشعرت قط قبل 
ذلك اليوم أن أحدآ يب من الفرح حتى 
رأيت أبا بكر يب يومئذ ! ثم قال أبو بكر: 
.يانى الله : إنهانين راحلتان قد كنت أعددتهما 
لهذا . فاستأجرا رجلا له معرفة بالطريق 
ليكون دليلبما » ومن مجسائب تدبير الله 
تعالى أن هذا الرج لكان مشركا ‏ فقد أودعاه 
راحلتييما برعاهما حت يأتى الموعد المقرن 
للرحلةء وكان أبو بكر واثقا من الرجل » وإن 
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كان على غير دينه , لعلبه يه » 
إنما يبحث عن رزقه ومنفعته من عمله الذى 
انقطع له وتخصص فيه , وأمثال هذا الرجل 
بكونون ف العادة أمناءعلى أعالم: لايرضون 
يخيانتها . لانه لو عرف عنهم أنهم خانوا فيها 
أو بها أحدآ من الناس ٠‏ فقدت الثقة بهم » 
وقل الاعتياد عليم : وه ذا هو ما تسميه 
« شرف المبئة » الذى يدعو الطبيب مثلا 
أن يعابج عخالفه فى الدين أوفىشأن من شئون 
الدنيا علامجا خلس فيه لبنته غير ملتفت 
لثىء إلا للنجاح فيها : والاحتفاظ بامرقها » 
وإنما كان ذلك نوعا من تدبين الله لرسوله 
وصاحبه . لان المشركين سيرون الراحلتين 
مع مشرك ٠‏ فلا بتطرق إليهم أنه قد اختيب 
دليلا نحمد وصاحبه ٠‏ وبذلك تخنى علهم 
الحقيقة ويضلون عنمعرفة الخطة , ولو دأوا 
راحلتين مع دليل مسل لكان ذلك أقرب إلى 
التساؤل وعحاولة معرفة السر ٠‏ وكشف 
التدبير . 

. فليا حان الموعد المقرر للرحلة ٠‏ أتى 
رسول الله صل الله عليه وسلم أبا يكرء فلم 
يليثا إلا قليلا ثم خرجا من باب خلق صغير 
فى ظبر بيت أبى بكر ٠‏ فانطلقا فى رحلتهما 
الخطيرة . 

وهنا نرى أحداث الرحلة تدلتا على التدبيي 
اسم الذى وضع لإيجاحبا . ولإخفاء أمرها 


ومعرفته أنه 


عن العيون ٠‏ وعلى الاعمال العظيمة التى قام 
بها أفراد البيت البكرى فصارت مضرب 
المثل فى تاريخ الإسلام » وموضع القدوة 
للشباب الذى يحب أن يجاهد فى سبيل الله . 

٠.‏ فعاتة وأمبا كانتا تعدان الطعام 
لتأخذه أسماء فتذهب به فى حذر وتخف إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبها » 
وهما فى الغار ينتظران ان يهدأ عنهما طلب. 
المشركين.. 

اه وأسماءكانت دون شك تتعرض لطر 
عظم . وهى تغدو وتروح إلى هذا الغان. 
وتقطع إليه الطريق انخوف المعرض للرقباء 
والمتتبعين المتريصين , وهى الثى أرادت أن 
تعلق سفرة الطعام فى الفار فلم تسد ما تعلق 
به . فشقت تطاقها شقين : فعلقت السفرة 
,بواحد : وانتطة. 
ذلك بذات النطاقين . فكان لها ذلك ذ كرا 
وغخرا فى التاررعخ , وكانت به قدوة لبنات 
جنسبا ىكل زمان ومكان . 

ولقد جاءها نفرمن قريش بعد ما انصرف 
رسول الله صل الله عليه وسلم من الغارء 
وعلى رأس هؤلاء النفر أبو جبل بن هشام 
ألد أعداء الرسول:فوقةوا 
عخرجت [لهم . فقالوا لها : أب 
أى بكر ؟ فقالت : لا أدرى والله ين أف- 
وكات صادقة فياقالت ؛ فإنها متعرف 


بالأظير اختتح اكد 


فنا 


وجبتهما وطريقهما بعد خروجبما من الغار 
ولا أى مكان خلا فيه إذ ذاك ‏ ولكن 
أباجبل لعنه الته كان رجلا فاحها خبيثا , 
فلطمبا على خدها لطمة طار بها قرطبا من 
أذنها . فاحتملت ذلك صابرة لعلبا تطقء 
بذلك جذوة غيظهم » وتولهم :عن الصاحبين 
العظيمين ؛ ولو بعض التحويل؛ ثم افصرفوا. 

وه التى جاءها جدها أبو قحافة . ذلك 
الشبيخ العجوز الذى ذهب يصره وقال لها : 
لقد خرج أبوك و[ولاراءقد لجمكم بماله مع 
انفسه- أى أنه أحذ جميع ماله ولم يتك لك 
شيئا قالت, كلا يا أبت أنه قد مرك لنا خيرا. 
كثيرآ ‏ وأخذت أحجارا ووضعها فى كوة 
فى الموضع الذى كان أبوها يضع فيه ماله ؛ 
م وضعت علبا ثوباء #م أخذت بيد جدها 
الذى لايرى شيئا . وقالت له : يا أبت ضع 
يدك على هذا المال . فوضع يذه عليه فقال: 
لا بأس إذاكانقد ثرك لكم هذا فقد أحسن 
دف هنا باخ لم 

فعلت ذلك أنماء وه تعلم أنهلم يترك 
شيئا : وأنه احتملماله كله معه ء ى ينفقه فى 
سبيل الله » وإنما أرادت بذلك ان تطمئن هذا 
الشبيخ العجوز: وكان لم يدخل ف الإسلام بعد. 

. ولقد قام أخوها عبد الله , بن أى بكر 
يعمل عنام امه به أنو, دفأناة [نعيق الاداه 
وذلك أنه كان يلس تباره مع المشر كين 
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فى مختلف مجالسهم . ويتسمع ما يقولون 
ويمسع الاخبار فى ذلك اليوم ٠‏ ثم يأ 
رسول الله صل الله عليه وسلم وأباه يما 
ييكون قد وعاه وجمعه من الآخبار : ويا 
فى الغفار فكانا على علم بأمى المشر كين 
وأحاديتهم ومشاوراتهم وساعدهما ذلك على 
ان بمكثا فى الغار ما شاء الته أن يمكثا وها 
مطمئنان إلى أن أمهما لم يتكشدف . 

 ىلوم وكان لآفى بكر رضى الله عنه‎ ٠. 
فأمره‎ ٠ أى تالبع - يقال له عبد الله بن فبيدة‎ 
أب بكر أن يرعى غنمه نباره . ثم يريحبا‎ 
علهما . ويأتبما إذا أسى فى الغار . فيحلب‎ 
. ليا من ألبائما . ويعنى بها على آثار الأقدام‎ 
٠ لكيلا يعم أميهما‎ 

٠‏ فلا حان موعد الرحيل من الغاروكان 
ذلك بعد ثلاث ليال قضياها فيه وسكن 
عنبما الطلب ٠‏ أتاهما دليلبما الذى استأجراه 
ببعيريهما وبعير له » فقدم أبو بكر أقوى 
البعيرين وأحسنهما لرسول الته صلى الله عليه 
وسل ؛ فقال لالى بكر : [نى لا أركب بعيرا 
ليس لى » فقال أبو بكر : هو لك يارسول 
الله » فقال : بالمن » فقال أبو بكر : بالثفن 


الإسول سل افحظه وس ق:أن كوت 
مجرت إلى الله بنفسه وماله » وق أن يكون 
باذلا ولا يدع البذل كله لآنى بكر : هذا 


فواس 1ج 


فا 


رسولالنه وك عَلِهالصَلاووالتيم 
للأنتعاذ سجداللطيفالتبى 


« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه [تى لك نذبر مبين » 
عليك وعلى أم عن موك ( ٠‏ 4 م 


«قيل يانوح اهبط بسلام مناء و بركات 


(آيةه, سودة هود) 


(2 


يحدثنا القرآن عن نوح عليه السلام 
لكش اليس مرت من مقاماته . . 
حتى بلغ بجموع الآبات فى شأنه تسعين آية . . 


( بقية المنشور على الصفحة السابقة ) 


مع أن أبا كر رضى الله عنه قد أنفق فى سبيل 
م ماله » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : ليس من أحد أمن على فى أهل ومال 
من ف بكر : فليس إباء الرسول ركوب هذه 
الناقة إلا باون رفعا لمبة ألى بكر ولكن 
رمزا للإسبام فى الخيى ٠‏ والبذل فى سييل 
الخيد » وهو تعلم لمن يكونون فى مكان 
الريادة أو القيادة أن يكونوا باذلين ؛ ولوق 
بعض الأحوال » ليكونوا قدوة فى السماحة 
والجود بالمال فى سبيل المصالح . 

» ويتجلل ف هذا أيضا : قرة الإرادة‎ ٠. 
وشدة الحفاظ على السر , ولا سوا من هاتين‎ 
الثنتاتين ومن أخبيما . وقد عبد الناس أن‎ 
النساء ضعيفات أهام أسرارالخطط والتداييرء‎ 
وأن الاجدر بمن يريد أن يحتفظ بسرها أن‎ 


وهنهاسورة تسمى باعه ‏ سورة فوح وهى 
من السور المكية وآناتها ماني وريه[ 
ويتنوع الحسديث عن : از 


يحجها عن النساءء ولكن هذا الآم المعبود 
+يطردشأنه مع تربية الإسلام ‏ ومع الإبنان 
بالله ورسوله , فظل للسر فى أمان وحفظ 
حتى هيأ اللهلرسو لهوصاحبهالآمان والحفظ» 
و لنتصور مدى الخطب العظم الذنى كان يحل 
بالإسلام لو اطلع أحد على مذا السسرء 
وا كتشف هذا التديير هن جانب المشركين ! 
إذن لتبدل التاريخ . وتحول مجراء إلى مالا 
يعل إلا الله. 

فتك فضيلة للبيت البكرى نحمد الله عليها 
وتترضاه جل علاه لآى بكر وأهله وأولاده 
من أجلبا ٠‏ ومن أجل مواتقه كلبا » 
رض الله عنه وعن آله وأبنائه ويثاته . 
وأرضام جيعا . .© 


قر الى 
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وإيضاح حسما يقتضى البيان من ضروب 
القول ٠‏ 

وإن تمكن حياة نوح من بواكير التاريخ 
فقد أذن الله أن مكون ذكراها بارزة 
ف التوراة؛ ومتجددة فى القرآن : لنظل أمامنا 
عبرة حية : ولتعيش مع التاريخ فى وضعبا 
الصحييح كا وعد الله د إنا نحن نزلنا الذكرء 
وإنا له لحافظون ‏ . م إن هذا لهو القصص 
الحق . . 

وهكذا أراد الله أن يمل دنيانا قصصا 
مدودا بين أولها وآخرها . ليكون علا 
تبتدى به الإنسانية فى أطوارها ٠‏ ولتعرف 
عن مسالك الأو لين ماكان خيرا فتأخذ به ٠‏ 
وماكان غيز ذلك فتنصرف عله . 

ولذلك لم يكن هذا القصص مقصورا على 
توح : ولا حبيسا على قوم نوح وإنما هو 
شأن مبدوء من عبد آدم . ومتصل مطرد 
إلى أن جاء به القرآن فى قصصه : الحق « نحن 
تقدص عليك أحمن القصص بما أوحينا 
إليك هذا القرآن ... لقدكان فى قصصهم 
عيرة لآولى الألباب ». 

؟ ‏ وكثيرا ما يراد ذكر نوح فى 
الآيات على وجه يشعر أنه أسبق الاثبياء 
والرسل:ومن ذلك قوله تعالى : « إنا أوحينا 
إليك (ياحمد)كا أوحينا إلى نوح» والنييين 
من بعده ... شرع لك من الدين ما وصى به 
أوسا ... »ول يكن توح أول الرسل يل ذا بغهم 


بعد آدم ؛ وشيث » وإدريس . وهو رابع 
فى النبوة بعد هؤلاء : وثالث فى الرسالة بعد 
آدم ؛ و[دديس على ترجيح فى ذلك ٠‏ 

ولكن نوحا يذكر ‏ أولا لآنه أول من 
تحداء قومه من المرسلين . 

ينها يتعرض القرآن للقصص عن الرسل » 
يكون نوح أول من يذكر : مراعاة لاسبقية 
بلاثه . وما لقيه من أمته قبل سواه . 

م ذكر القرآن أن نوحا لبث رسولا 
فى قومه ألف سنة : إلا خمسين عاما ٠‏ 

وهل الاعوام هى السنوات التى تعبدفا ٠‏ 
أو تختلف عنا نعرف ؟ ‏ الارجح أنها 
كأعوامنا . 
فإن القرآن يخاطبنا بلغة العرب»والعرب من 
أو هم يعتبرون العام اثوعشرشبرا » والفرآن 
يعتمد ذلك: ه إن عدة الشبور عند الله 
اثنا عشر شبراً فى كتاب الله » يوم خلق 
السموات والآرض » . 

ثم الشبر فى حساب العرب ثلاثون أوتسع 
وعشرونيوماءكا بينتالسنةالنبوية الصحيحة ٠‏ 

فنوح مكث فى رسالته هذه الأعوامالالف 
إلا خمسين عاما كا صرحت الأية . 

وليست الاعوام أشبرايا يفترى البود » 
ويزعمون أن الناسكانوا قديما لا يعرقون 
تقديرا إلا بالملال ؛ وكل شبر هلالى عندهم 
.سموهعاما » فرسالة توح فزعبم ألفشبر 


نفحات القرآن. 0 


إلا خمسين شبرآ وهذا بحرد نزوع إلى عنالفة 
القرآن : وتجاهل التاريخ . 

هذا وقد ذكر الءلماء أن نوحا 
أرسل إلى قومه فى سن الآربعين من عبره » 
كا هى سنة اله فى رسله جميعا ؛ ومنهم عيسى 
عليه السلام : خلانا لما يشاع أنه بعشفسن 
دون ذلك , وهذا تحقيق الباحثين من أولى 
العلم بهذا الشأن . ودعنا من المبالغات التى 
أحاطت بالمسيح عليه السلام ‏ سواء أكانت 
هن قومه أو من خصوعه . 

ويذ كر العلماء: أن وحا عاش بعد الطوفان 
رسولاكذاك زمنا ‏ واختافوا فى تقديره: 
بين ستين سنة أو أ كثر من ذلك ٠‏ وجموع 
سنواته فى الرسالة قبل الطوفان و بعده هو 
ما تقدم ذكره ٠.‏ 

وأما مدة الحياة فى الدنيا فيضاف لها 
ها سيق الرسالة . 

و تحديد عمره على وجه اليقينغير ميسور. 
وهو شأن ثانوى . وحسينا أنه عاش طويلا 
فوق العادة مثل ما عاش آم _عليه السلام - 
تسماثة وثلاثين سنةيا ذكروا . 

وكانت دعوة وح لامته ,يا قوم : 
اعبدوا الته.مالك من إله غيره , وهو أول 


هن ناد ىأمته يا قوم- ف اإظبر من النصوص. 
والتذكير بالقومية بثيرالعاطفة . ويستميل 


القاوب ٠‏ فضلا عن التشجيع على الثقة » 


فيا عند الله من خير » وعن التخويف من 


عذابه فى الدنيا والآخرة . وأنه لا يطلب 
نهم أجرا على هدابجه لم . ولا بكاة 
سي 
ومع مذا التلطف وطول الزمن. 
فى مصايرته لهم : فل يتقبلوا إرشاده : 
ولم بنصرفوا عن كفرهم ٠‏ ولم يقتصدوا 
فى عبادتهم لللاصنام . ولاترفقوا به فى الاذى 
حتى زوجته - وولده الاكبر كانا فى غير 
أنصاره . : إلا نغرا قليلا من ذريته ٠‏ ومن 
'تبعه على الإيمان ه وما آمن معه إلا قليل». 
- وكان كلا ردد طوم عت ؛ وجنة 


سثموا نصحه ؛ واعتيروه مجادلا فى غير 
جدوى له . أولهم : ,يا نوح قد جادلتنا ‏ 
فأ كثرت جدالنا . فأتنا بساتعدنمنالهلاك ‏ 
إن كنت من الصادقين » فى دعواك الرسالة 
وفيا تذكر من عذاب الله , وأننا نستحقه 
لكفرنا الذى تزعمه : وترمينا به فى إنكارك 
ما تمن عليه . 

وبعد طول زمن . وشدة بأس أوحى الله 
إلى نوح : « أنه لن ييؤمن من قومك إلا من 
قد آمن ,ثم أوحى إليه أن يصنع سفينة ٠»‏ 
وسيرشده الله بوحيه إلى صناعتها ... لآن 
الناس حيتذاك لم يكن لم عم يصناعة السفن 
وكان توح بعد أن عرف قرب هلا كيم » 
أكثرالدعاء علهم تنفيسا عن نفسه » وإظباراً 
السخط الله . 


لها 


ثم أوحى الله إليه يحلول العذاب يرم أن 
.بفور الماء فى التنور ‏ الفرن الذى يوقدونه 
امع حيدم : 

وأوحى إليه أن ببادد إلى ركو بالسفيئة 
عند ظبور الماء فى التتور » وأن يضطحب 
معه كل من آمزبه . ويأخذ زوجين » ذكرآ 
وأ » من جميع الحيوانات والطيبور 
الموجودة حيئذاك . 

وف ساعة القضاء فصل توح ما أمن يه » 
ودكبوا الفلك » وسارت بهم فى البحر : 
باسم القه وعلى بركته » وفتجالته أبوابالسهاء 
بمطر مثهمر » وخر الارض عيونا فاضت 
بسيحبا النابع » والتق الماء النازل والنابع 
حتى غمرت شوامخالجيال ٠‏ واجتاحالطوفان 
كل ما على الارض من [نسان . وغير [نسان 
وذهب فيه ولد نوح الكافر ومن كان مثله 
معتصمابالجبل . زاعما أنه يفلت من تديير الله 
ونحى الله نوحا ومن معه فى السفيئة وكل 
ما فيا . 

+ - ثم أ الله الار ض أن تجف .وأ 
السماء أن تكفء وهبط ماء الطوفان جوف 
الارض ؛ وجنحت السفينة إلى الشاطىء » 
واستقرت إلى جانب الجبل . 

وأذن الته لنوح ومن معه أن يعودوا إلى 
الآرض ف رعاية الله وسلامته , وبركاته . 

وذلك شأن مبسوط فى الآيات : وليس 


بحلة الآزهر 


فيه غعوض , ولا هو من كلام المفسرين : 
«وقيل يا أرضابلعى ماءك ‏ وياسماء أقلعى 
وغيض الماء » وقضى الام : واستوت على 
الجودى ٠‏ وقيل بعدآ للقوم الظالمين 535 

وقيل يا نوح : اهبط بسلام منا » وبركات 
عليك ؛ وعلى أمم من معك» . 

وقدكان ذلك فى مدة سنة وعشرة أيام ؛ 
مكثها فى السفينة ٠‏ على ما يذكره الباحثون 
من أهل التحقيق . ولم يذكره القرآن» 
لان تحديد الازمنة لا بتعلق به غرض , 
كا أسلفتاء 

٠‏ س ثم استأنف توح ومن معه حياة 
جديدة فى دنياه , بعد أن طبرت من الشرك 
والمشر كين وبارك انه فى ذررتهم : وف 
أرازهم وجرت الأرض بهم كا كانت 
عامرة قبل الطوفان «وجعلنا ذريته هم الباقين» 
وجل الله هذه الذكرى مقرونة بالتحية لنوح 
« ور كنا عليه فى الآخرين سلام على بورح 
فى العالمين ٠ ٠‏ 

ومن أجل هذاالعمر الطويل وهذه الذدية 
المباركة يطلقون على نوح أنه آدم الاصغر. 

وفل كان الطوفان فى الدئيا أو كان 
فى المنطقة التى يسكنها نوح من شرق البحر 
الاحروف جانبالجزيرة العربية إلى فلسطين؟ 

يرجح الباحثو نأن الدنيا لم تكن معمورة 
إلا فى هذه المنطقة بقوم وح لخسب » وأن 


ا 


أسَبَاعَظسَة إلِعَرت 


للأسشتاذ الكتورمختارالقاق 


إذا كانت مقابيس المواطن الصالح متغيرة 
بتغير الرمن ٠‏ فقابيس الدولة الصالحة هى 
كذلك فى تطور مستمر ٠‏ فالمواطن الصاح 
فى دولة اليونان كان يجعل كل همه فى الفوز 
فى الالعاب الاولمبية كالمصارعة والعدو 
والملاكة: وهكذا كانت القوة الجسمية كبر 
همه.وربما كانالجدلوالقصاحة فأحدأدوان 
التاريخ مقياسآ البواطن الصالح فى هذه الامة ؛ 

وربما كانت الشجاعة والتفوق الحرى 
فى أمة أخرى ٠‏ وف دور آخر من التناريخ 
هقياساً ثالث » وهذا ماكان عند الرومان » 
ومع أن الرومان كانوا سادة العالى, فإنهم لم 
يبدوا تفوقا ذهنياً ظاهراً فالفنون والعلوم . 


وكان اليونانيون أساتذة لم فى كل ما يست 
إلى الفنكر بصلة ٠‏ ولكن ذلكلم يحل دون 
استعبادم لمؤلاء اليونانيين . والآس كذلك 
فى أمة الترك . 

وإذا كانت بعض الأمم قد وضعت قصب 
عيذيها أحد هذه المثل ٠‏ فإن أمة المسلبين قد 
وضعت نصب عيذيها أكثر من مثل أعلى , 
فالذكاء الموروث عند العرب والفرس ٠‏ 
والصفات الخلقية العليا عند قبائل العرب من 
شجماعة وعناد وصبر:والمبادىء اللقي ةالقويمة 
ال جاءيها الإسلام والتوضر بت لاصليبيينأً حسن 
الأمثال. والذوق الفنى دعسا 
الاندلس ,كل أو لك ثوودعلىعظة العرب . 


( بقية المتشور على الصفحة السابقة ) 


الطوفان قد استوعيها جميعاً . وكانت الأرض 
خرايا بعده حتى عمرت بالسلالات المنحدرة 
من كانوا مع توج : على نحو ها ذكر 1... 
م - ثم جرت سنة الله فى خلقه بعد ذلك 
فنتج من أعقاب هؤلاء ذرية أخرى لم تكن 
علىطاعة الله » ولا أقل كفرانا منا هالكين 
فعبد نوح - وذلك غير مناقضلماسلف 
بل هو اتكلة لنذر الله الذى أوحى به إلى 


نوح فى قوله تعالى : « ... اهبط بسلام منا 
وبركات عليك ؛ وعلى أمم من مك - وأمم 
ستمتعوم ثم يسهم مناعذاب ألم » وقد 
تحقق هذا فيمن بمدهم : من أمة هود » 
وصالح ؛ وقوم فرعون الح ٠‏ 

وفقنا الله للعبرة الصالحة . ,وصاواته 
وسلامه على النييين والمؤمنين .© 

عبد الطيف المبلى 


7 بجلة الأزهر 


ترجع عظمة العرب إلى أسباب لايمكن أن 
نخصيا عدآ. ولكننانستطيع أننلخص بعض 
الآسباب الجوهرية التى أدت إلى هذه العظمة : 

وأول هذه الأسباب وأضبا هو وجود 
الدين الإسلاى وتقبل المسلبين له باعتباره 
مثلا أعلى . قال جوستاف لوبونف 27 : 
« وقد أتيح لى أن أذكر غير مرة أ بادة 
أى مثل عال هى من أقوى العوامل فلطور 
امجتمعات البشرية ٠‏ ويكنى أن يكون المثل 
الأعلى قويآ ليتع الآمة مشاعر وآمالا 
مشتركة ٠‏ وإبماناً متينا يندفع يكل واحد 
من أبنائها فى التضحية بنفسه فى سييل نصره. 
وكانت عظمة روما مثل الرومان الاعلى . 
وكان نيل حياة أخرى تجتتى منها أطايب النعم 
مثل التصارى الأاعلى:وتخيل الرجل العصرى 
آغة جددا_يقيم لهم ثيل مع أنهم وهميون 
كقدماء الالمة لاريب » وذلك مع كفاية 
تأشيرمم الطيب لوقاية يحتمعاتنا القدديمة من 
الزوال حينا من الزهن . وليس التارييخ سوى 
رواية للحوادث الى قام بها الناس انتصارا 
ثل عال . ولولا تأثير المثل العليا ما تمدن 
الإنسان ولظل فى دود الهمجية . ويبدأدور 
انحطاط الآمة حيئما تعود عاطلة من مثل عال 
عترم يستعد كل واحد من أينامما لوقف 
قسة عليه ٠.»‏ 


(1) حضارة العرب ص >١6‏ . 


« والمثل الأعلى الذى أبدعه ممد صل الله 


عليه وسل دينى حض , والدولة التى أسسها 
العرب فى الدولة العظمى الوحيدة التى قامت 
باسم دين اشنتقت منه جميسع نظمها السياسية 


والأجماعية » . 
فالدين الإسلاى القائم على الآسس القويمة 
القرآنف. والسئة وسيرة الرسول صل الله 
عليه وسل ٠‏ وأعمال الخلفاء الراشدين التى 
بينطوى العالم ولا تطوى ٠‏ والمبادىء العليا 
الى يفيض بها الإسلام فحرية الرأى وإقرار 
الحقوق والاخذ بيد الضعفاء » والاستبحار 
فى العل » وذم الجبل والجبلاء ؛ كل أولئك 
من دعام عظمة العرب . 

والاخذ بالمثل الاعلى الذى جاء به الإسلام 
هو الذىأدىإلسياسة التساع الدريق مع سكان 
البلاد التى فتحت على أيدى المسابين . وإن 
التاريخ الإسلاى ليفيض بالوقائئع التى تدلعلى 
تسائح المسلمينمع[خوانهم فى البلاد المفتوحة. 

وقد ضرب عير بن الخطاب المثل الاعلى 
للتسامح الدرنى بالنسبة للشعوب الى فتحت 
أراضها فلم يسمح لاحد من قواده بأن يحيد 
عن قواعد الإسلام ٠‏ فعل ذلك مع غالد بن 
الوليد ؛ ومع عمرو بن العاص ٠‏ ومع سعد 
ابن أى وقاص . 

لقدكان شديدآ عليعماله إلى درجة القسوة 
رغبة منه أن يكوانوا أئمة مثاليين فى البلاد 
الى فتحوها ٠‏ وإن المثل الذى ضربه صلاح 
الدين الأيونى مع ريتشارد قلب الاسد 


لاسبال:ظلمةا! لبرت 1 


لكفيل وحده بأن يع الصليبيين عظمة 
العرب » وإت. العبود التى كتيها الرسول 
صل الته عليه وس مع المشركين ؛ والعبود 
التىكدبا عمر بن الخطاب مع القبط (0) 
والفرس وغيرم واحترام هذه العبود . إن 
هى إلا أثر من آآثار التقسك بالمثل العليا . 

إن التاريخ الإسلاى يفيض بمثل هذه 
الشواهد . ولكتى أحب أن أقدمبا لك على 
ألسنة رجال من مفكرى الغرب أنفسهم ؛ 
فبى أوقع فى الدلالة وأبلغ فى البيان . 

قال لوبون : 

« وكان يمكن أنتعمى فتوح العرب الاولى 
أبصارم وأن يقترفوا من المظالم ها يقترفه 
الفاتحون عادة ويسيئوا معاملة المغلوبين » 
ويكرهومعلىاعتناقدينهمالذىكانوايرغبون 
فى نشره فالعالم» ولو فعلواهذا لتألبتعلهم 
جنيع الامم الى كانت غير خاضعة لهم بعد ء 
ولآصابهم مثل ما أضاب الصليبيين عند ما 
دخلوا بلاد سورية مؤخرا : ولكن العرب 


(1) كتب عير بن الخطاب رضى الله عنه 
إلى عمرو بن العاص عقب فتح مصر : « من 
كان فى يدك من البود أو النصارى عفيره بين 
الإسلام ودينه : فإن أسم فبو منجلةالمسلبين 
له ما لهم وعليه ما علهم ٠‏ وإنلم يسم فعليه 
الجزية » عنكل رأس ديناران » الختار من 
بدائع الزهودج ١‏ ص 1١‏ . 


اجتنبوا ذلك . وقد أدرك الخلفاء السابقون 
الذي نكان عندهم منالعبقرية السياسية ما ندر 
وجوده فى دعاة الديانات الجديدة : أن النظم 
والاديان ليست ما يفرض قسرا , فعاملوا . 
- كا رأينا - أهل سورية ومصر وأسبانية 
وكلقطر استولو! عليه بلطف عظم تاركين لم 
قوانيهم ونظمهم ومعتقداتهم غير فارضين 
علهم سوى جزية زهيدة ٠‏ ف الغالب إذا 
ما قيست بما كانوا يدفعوته سابقا فى مقابل 
حفظ الامن بينهم ؛ والحق أن الآمم لم تعرف 
فاتمين متساحين مثل العرب ولا دينا سمحا 
مثل دنهم ٠‏ 

وماجبله المؤرخون من حل العرب الفاتحمين 
وتساعبم كانمن الآسباب السريعة فى اتساع 
فتوحمم وفى سرولة اعتناق كثي من الام 
لدينهم ونظمهم ولغتهم الى رحفت وقاومت 
جميع الغارات و بقيت قائمة حتى بعد توارى 
سلطان العرب عن مسرح العالم ٠‏ ونعد من 
الواضح خاصة أمس مصرات لم يوفق فاتحوها 
من الفرس والإغريق والرومان أن يقلبوا 
الحضارة الفرعونية القديمة فبا وأن يقيموا 
حضارتهم مقامها . 1 

وقال (ول ديورانت) وهو يصف قدوم 
عر بن الخطاب ليقسل بيت المقدس من 


البطريق سفر و تيوس : 
« وجاء ( عبر ) من المديئة فى بساطة أخم 
من الفخامة : ومعه عدل من الحب وكيس 


3 مجلة الأزهر 


من القر ووعاء ماء وحفة من الخشب , 
وخرج خالد وأبو عبيدة وغيرهما من قواد 
الجيش لاستقباله : فقضب حين أيضر ثيابهم 
المإفيفة وعدد خيوهم المزركشة ١‏ وألق 
بحفنة من الحصباء فى وجوههم ٠‏ ولامهم 
على أنهم جاءوا يستقبلوته فى ذلك الزف » 
وتابل سفرونيوس مقابلة ملؤها الاطف 
وانجاملة ؛ ولم يفرض علٍ المغلوبين إلا جزية 
قليلة » وأمن المسيحيين على كتائسهم . 
ويقول المؤرخون المسيحيون : إنه طاف مع 
البطريق بيت المقدس ٠‏ واختار فى العشرة 
الايام التى أقامبا فيا موضع المسجد الذى 
عن فيا سااياعة ٠.‏ ولما سمع أهل الماديثة 
ذ بيت المقدس ءاصمة 0 
الإسلامية » عاد إلى ماصته الصغيرة » 

٠‏ وريد عم لقنا بين السلن الاب 
أن اضمحل سلطان العربفالقرنالثالث عشر 
من الميلاد وقصرت سلطتهم عل قبضة 
« شعوب شرسة غير مبذبة » من كرك وبر 
وغيرم كا أشار إلى ذلك ين مسيو ريئان . 
وإنما نشير إلى ما ترجمه مسيو دوزى من 
قصة أحد علياء الكلام العرب الذى كان 
يحضر بيبغداد دروسا كثيرة فى القليفة 
يشترك فبا أناسي من البود والزنادقة 


وامجوس والمللين والتصارى الح , فيسشمع 


() لد وج وض 1ر٠‏ 


إل كل واحدمنهم باحتّرام عظم » ولا يطلب 
منه إلا أن يستند إلى الآدلة الصادرة عن 
العقل ؛ لا [لىالادلة المأخوذة م نأى كتاب 
ديىكان . فتسامح مثل هذا هوعا لم تصل إليه 
أوروبا بعدما قامت يه فى أ كثرمن ألف سئة 
من الحروب الطاحنة » وماعانته من الاحقاد 
المتأصلة ومامنيت يدمنالمذاج الدامية , © 

و بلغ حم عرباسبانيا نحو الاهلينالمغاوبين 
مبلغاً حتى إنهم كانوا يسمحون لاساقفتهم 
أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية كؤتمر إشبيلية 
النصراق الذى عقد فى سنة 17/7 وهؤتمر 
قرطبة النصراق الذى عقد سئة ,٠م‏ م . 

وتعد كنائس النصارى الكثيرة اتى بنوها 
أيام لمك العربى من الادلة على احترام العرب 
؟ اعتقدات الام التى خضعت لم .... وكانت 
أسبانيا العربية بلد أورويا الوحيد الذى تمتع 
نبه حهاية الدولة ورعايتها فصار عددم 
أنه ماعنا بن” 

وفى فلسطين على عبد الصليبيين فوجى” 
الفرئمة بأخلاق من العرب لم يكونوا 
يتوقعونها ؛ فقسد غرد يهم أولثك الذين 
دفعوم إلى الحرب زاعمين لم أن العرب 
أفظاظ سفا كون » فإذا بهم يسدون أماميم 
شجعانا يفيض قلييم بانرحمة والعدل » وعندما 
)0 لوبو ص كده ولاه 0000 
() لوبون صن 00ص ٠,00‏ 


أسباب عظمة العرب لك 


أوشك أن يقضى على ريتشارد قلب الاسد 
ملك اتملترا أثناء مرضه بالحى أرسل إليه 
خصيمه صلاح الدين جمالا حملة بالجليد ليخئف 
عنه وطأة المرض 290 , 

ولكن هذالم يمنع نصارى و قارا ء الراقعة 
بين دمشق وحمص - وم الذين أحسن إللهم 
المسامون. م نأنيسرقوا المساينأ ثناءالحروب 
الصليبية » وببيعوهم خفية للآفرتح 19 , 
ول يمنع تسامح المسلبين فى الاند لس رئيس 
أساقفة بلنسية ‏ وهو يعترف بهذا القسامح - 
أن يأمس بطرد المسلبين من الاندلس » 
لقد اعترف ف مقال له تحت عنوانف : 
ه ادتداد العرب ف الآندلس وخيائتهم للدولة , 
بأن مؤلاء العرب لم يذكروا باجميل الود 
فى ثىء أكش هن حرية الضمير فى كافة 
المسائل الدينية » تلك الحرية الى سميج الاتراك 
العثانيون وغيرهم من الملين لرعابام أن 
ينعموا بها 9'» يعترف لهم بهذا الفضل 
فى مقاله . وفى نفس المقال يشير على فيليب 
الثائى بطردم ؛ وقد أصبحوا جرد رعايا 


هن الاندلس الىكانوا سادتها . 
ولقد أثبت مورجان (©» فى كثير من 
8 لمع علاعاما ع1 تععمفظ يل 


85 2 .لا #مممظ زه أمعسمماعوم 
[2] ابواشاج واس 4 . 
[>] فعمنهامءع مكتاعسمطملة : سموعمالا 
( 1123-5 هملمما ) 310 ,ط نالا 
[4] كس لاككعيو ميم 


الإيجاب والتأثر نس احتجاج قدمه أحد 
المسلين الذين طردوا من اسيانيا حين أقصى 
العرب لآخر مرةاسنة .1+1 هل حاول 
أسلافنا المتتضرون ولو مرة واحدة أن 
يستأصاوا المبيحية من أسبانيا حين كان 


ألم بسحوا لآبانم بأن يتمتعوا بحرية 
استعال رسومهم الديفية فى نفس الوقت 
الى لبسوا فيه طيالبم ؟ ألم بوص نبينا 
بأن تثرك الحرية الدينية لاهالى البلاد التى 
.يفتحبا العرب بحد السيف مبما بلغت آراؤهم 
الديئية من حمق وخرق ؟ بل ألم سمح للم 
ن بأى دين آخر يؤثرونه على دينهم إذآ 


للدلالة على إرخام الأهلين على ١‏ : 
فإن هذه الآمثلة قد بلغت من الندرة بحيث 
لا تستحق أن تذ كرهنا .وإنما حاوها أناس 
لا يخشون الله ونبيه: بل قاموا يبذا العمل 
من ثلقاء أنفسهم مسع عخالفته لتعالم الدين 
الإسلاى وسنة نبيه » تلك التعالم التى 
لا يمكن أن يدنسها أو ينتبك حرمتها إلا كل 
شس لا يتحلى بصفات المسل الحقرق.. وأتم 
لا تستطيعون أن تظبروا لنا شيا ما عن أية 
حادثة خاصة بسفك الدماء أو تقديم للحاكة 
يسبب الطرق امختلفة التى اتبعتفى إقناعالناس 
وتلقيهم تعالم تشبه على نحوما عام 


ذا بجلة الازهر 


التفتيش الممقوتة , وإن يدنا مبسوطة دائما 
لتلق كل من وهبه الله نعمة التدين يديقنا . 

ولكن كتابنا المقدس . وهو القرآن 
الكريم ؛ لا يحب لنا أن نتحم فى ضبائر 
الناس ٠‏ وإتف الذين استجاءوا إلى ديننا 
قد نعموا بكل ما يبكن أن بتصوره العقل 
من تشجيع ومعاضدة » حتى إذا اعترفوا 
بوحدانية الله ورسالة نبيه ؛ صاروا كواحد 
هنا من غير تمييز أو استثناء . فتزوجوا 
بناتنا وشغلوا المناصب اتى يكون أحاببا 
علا للثقة. وأحيطوا بمظاهر الشرف ونعموا 
بالثراء . وكان أقصى ما رضيناه لانفسنا 
من هؤلاء أن طلبنا [لهم فى رقة ولطف 
ان يلبسوا لباسنا » وان يظبروا بمظير 
الخلصين الحقيقيين للدين فى كل ما يظابرون به 
أمام الناس : دون أن يغرضوا ضبائرمم 
للامتحان بشرط أن لا يغضوا من شأن 
ذيا أو يدلسره .قاذ فوا ذلك أثولنا يم 
ما يستحقونه من العقاب بلا مراء ٠‏ إذ كان 
حولم إلى هذا الدين عن طواعية واختيار 
لاعن إدغام و[ كراه . 

أما السبب الثاى لعظمة المسامين فبو الخلق 
الموروث الذى كان عليه العرب حتى قبل 
الإسلام » فالعرى كان بتمتع بصفات عالية 
ورثها عن آبائه الأقدمين كالذكاء والشجاعة 
و[ثارالغير » وحبه للحكة واحترامه لكلمة 
الشرف كل أو لتك قد قواه الدين الإسلاى 


وهذب منه ماكان بايا . و لكنهذهالصفات 
إبذاتها كانت قابلة وحدها لآن تتمثل المدنيات 
القديمة يورت الفاتحينالعرب فى أو لمم 
بالفتوح كدنية الحند والفرس والإغريق » 
وإن هنالك شعوبالم تستطع أن تضيف إلى 
كتاب الحضارة سطرآ واحداً ٠‏ فضلا عن 
أنهاكانت عبثاً على الحضارة الإسلامية . 

قال لوبون [1] : 

فإذا كانت الآمة ميدعة أمكن أن تتجل 
قوتها الإبداعية فى كل شىء » حتى فى بنأء 
اسطبل أو صنع حذاء ٠»‏ وإذا كانت الآمة 
عاطلة من مثل هذه القوة لم تفع ل سوى تافيذ 
عناصرالفنء كا هوشأن التركالذيناستطاعوا 
أن يقلدوا كنيسة أبا صوفيا فى القسطنطينية 
عشر مرات وأن ينضدوا فيا قلدوه بعض 
الزخارف العربية أوالفارسية.ولكن منغير 
أنتكون فيه أية مسحة إبداع ففوخاصة.. 

ويقول المسيو سيديو : إننا إذا أردنا أن 
نبحث فى الاسباب الى أبقظت العرب على 
التقدم العجيب بعد فتحهم لسوريا وفلسطين 
فيجب أن فضع فى الحسبان استعداد العرب 
القطرى لاستمال ملكانهم العقلية [؟] ,© 


مر كنار القاضى 
(0 ص عماء 
(؟) وطقكة كعل 16ه6هة0 عتزماملكز 
.8,34 .2 ءامل[ 


متهسج الرازىى تضيكيره 
لانتكاذعلالمحاق 
-301- 


وبسبيل من ذلك كثرة الاستطراد » 
ولعل هذا أبرز ما فى الكتاب ؛ فبو بلتس 
آية مناسية ليقول ويطيل القول فى أمور 
غير جوهرية فى فهم الآية ٠‏ 

ومن الآمثلة على ذلك أله عندما أخذ 
فى تفسير قوله تعالى: د وعم آدم الامماء كلبا» 
عقد فصلا طويلا فى فضل العم أنمى القارى” 
المعنى المراد فى الأية . 

فقد عرض إدلالة الآية على فضل العلل » 
وذكر أنه يدل على فضيلته الكتاب والسنة 
والمنقول؛ ثم أخذ يذكر دلالةكل على فضل 
العللء وفى أثناء ذلك عرض للفظ (الحكلة ) 
ونقل عن مقاتل أن #فسيرها فى القرآن على 
أربعة أوجه؛ وذكرها ء ثم استعرض أكثر 
الآيات التى جاء با لفظ العم فى القرآن ٠‏ 

ثم انتقل إلى الاخبار » فأورد أحاديث كثيرة 
تل عل فل الم : ثم انتقل ل الآنء 


ثم بعد جولة طويلة دجع يقول: ( واعلم 
أن هبنا وجوها أخر من النصوص تدل على 
فضيلة الم سينا إيرادها قبل ذلك ؛ :قلا بأس 
أن نذكرها هبنا ) ثم ذكر آبات ؛ ووقف 


معبا » وذكر أحاديث نبوية وشرحبا » 
وكذلك لم ينس الاثارء فنقل عن مقائل 
ابن سليان ما وجده فى الإنجيل من قول الله 
لعيسى :دياعي عظم العلياء . واعرف فضليم » 
وعاد ليذكر كثيرا من الاخبار والاثار » 
وزادفعرضماسماه:( الكت )و(الحكايات). 

ثم كتب فصلا عنواته : ( الشواهد العقلية 
فى فضيلة العم ) وآخر عنوانه : ( فى أقوال 
الثاس فى حد العم ) وثالنا فى ( البحك عن 
قاف ين أيا مرا )ا 

وأخيرا يبحث فى أن الآية لا تقتضى 
وصف اله تعالى بأنه معل ٠»‏ وأتها حجة على 
أن المعارف غذاوقةلته تعالى » وعل أنه لاسبيل 
إلى معرفة المغيبات إلا بتعلم اله تعالى ... 

وهكذا بخرج من بحث إلى بحث . وهذا 
- وإن دل على عل غزير -كان الاولى به أن 
إيذكر فى موضعه من أبواب العلوم . 

وكا يستطرد لمثل هذا يستطرد إلى مسائل 
الغوبة . أو نحوية . أو بلاغية » وإن كان 
لا يطيل فبا إطالته فى غيرها من الابحاث 


الفقبية والكلامية . 

كان الرازى - كا يعرف من ترجته : وكا 
تدل عليه كتبه ‏ مولعا بالرد على مخالفيه 
فى الرأى :وهو منى أشعرى. . شافعى ‏ 


إليذا 


0 بجلة الازهر 


فلذلك جاء كتايه فى التفسير حافلا بالرد 
على المعتزلة ٠‏ وعلى غيرهم من أرباب الفرق 
الكلامية , فبو لايكاد بم إآية تخدم مذهيه 
فى العقيدة إلا عرض لما فها » وأورد شبهة 
خصومه ‏ وذكر رد ( أحابه) أو رأيه هو . 

وكذلك عنى بتبيان. المذهب الشافعى 
بخاصة ‏ ومذاهب الفقباء بعامة فى كل آي 
هن آيات الاحكام : وقد قال صاحب كشف 
الظنون : ( إن الإمام عخر الدين الرازى ملا 
تفسيره بأقوال الحكاء و الفلاسفة وخرج من 
ثىء إلى ثىء حتى يقضى الناظر العجب ) .)١(‏ 

ونقل عن أبى حيان أنه قال فى (البحر 
الحيط ) : ( جمع الإمام الرازى فى تفسيره 
أشياء كثيرة طويلة لاحاجة بها فى علم 
التفسير , و لذلك قال بعض العلداء : فيهكل 
ثىء إلا التفسير) [5] ٠.‏ 

وقال أبو حيان فى ( البحر امميط) أيضاً: 
( ما ذكره الرازى وغيره فى التفسير يفسبه 
عمل النحوى . ينا هو فى عليه يبحث فىالالف 


المنقلبة إذا هو يتكلم فى الجنة والنارء ومن 
هذا سبيله فى العلم فبو من التخليط والتخبيط 


فى أقعى الدرجة ) (5) . 
قلت , وقدكان أبو حيان ‏ رحه الله وعفا 
عنه ‏ مولعاً بتنقض العلاء . 
[] كمف اتوت ج 1س -88. 
[؟] الصدر الابق س 58١‏ عن كناب [ الفير 
والفسرون ] الشيخ عد القحى . 
[ع] الس الطيطاج ا سكد؟ . 


وببذه المناسبة نحب أن نبين طريقة هذا 
الإمام (الرازى ) ق إيراد هذه الاقوال ؛ 
أقوال الحكاء و الفلاسفة . 

حقيقة . ظبرت فى هذا الككتاب آثار 
اثثقافة الحكية والفلسفية للسلبين ٠‏ وجل 
الرازى فيه أيحاثاً كثيرة نقلبا عن الحكاء 
والفلاسفة ٠‏ ولكن الذى يذبغى أن يكون 
معروفا أن الإمام لم يكن يأخذ أقوال هؤلاء 
قضايا مسلية ب بل كان يناقشها أحيانا . و يبين 
مافها من زيف . 

ولنضرب مثلا لذلك ٠‏ 

جاء فى أول تفسيره لسورة( الجن ) قوله : 
( اختلف الناس قديماً وحديثاً فى ثبوت |+ 
وتفيه ٠‏ فالنقل الظاهر عن أ كثر الفلاسفة 
إنكاره : وذلك لآن ( أبا على بن سينا ) قال 
فى رسالته فى حدود الآشياء : الجن حيوان 
هوا متشكل بأشكال مختلفة , ثم قال : وهذا 
شرح للاسم ء فقوله : وهذا شرح للاسم 
يدل على أن الحد شرح للمراد من هذا اللفظ . 
وليس لهذه الحقيقة وجود ف الارج . 

وأماجمبور أرباب الملل والمصدقين لللانبياء 
فقد اعترفوا بوجود الجن » واعترف به 
جمع عتم هن قدماء الفلاسفة » وأصحاب 
الروحانيات : ويسمونما بالارواح السفلية). 

وبعد أن يسوق الخلافات حول الجن » 
وأنهم أجسام مختلفة ماهياتها ٠»‏ أو متساوية 
فى تمام الماهية . والخلاف حول : هل البنية 
شرط ف الحياة أو ليست شرطاً ٠‏ بعد ذلك 


منهج الرازى فى تفسيره 1 


ينص رمذهب الأشعرى القائل ,أن البنية ليست 
رط فى الحياة » وقول : إن أدلته وأتباعه 
فى هذا الباب ظاهرة قوية ‏ وبعد أن يسوق 
الادلة » ويعرض ذهب المتزلة : ويناقشه 
يقول : وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم 
كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثبات 
الملك والجن مع استغرارهم على مذم 
وليتهم ذكروا على صمة مذههم شبية 

وهو يرد على الفلاسفةأيضا فقو هم:إنالته 
لا بعل الجرئيات » فيعد قوله تعالى : « وهو 
بكل ثىء عليم » ٠‏ دليلا على فساد قول 
الفلاسفة .كا أنه دليل على فساد قول المستّرلة 
فى أن العبد موجد لافعال سه . 

ويقول فى تفسير قوله تعالى : « وإذ قال 
ربك للللائكة [ى جاعل فى الأرض خليفة » 
أما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن ف العقل دلائل 
تدل على وجود الملائكة : ولنا معهم فى تلك 
الدلائل أيحاث دقيقة وعميقة . 

وهكذا تظبر شخصية هذا الفسر حين يعرض 
لمذاهب الفلاسفة فيتكشف عن عل واسع 
وعن عقل حصيف ٠‏ 

وقد حرص الرازى فى تفسيره على ذكر 
المناسبات بين بعض الآيات وبعض وكذلك 
بين بعض السور وبعض ء وهو يرى أنه 
فى ترتيب الآيات من!للطائف مايه كانالقرآن 
معجزا ء ويسمى ذلك (النظم ) » ويقول : 


لعل الذين قالوا: إن القرآنمعجر بحسب أساويه 
أرادوا ذلك ٠‏ ويأخذ عل المفسرين الذين 
سبقوه أنهم لم يتنبيو! لهذه اللطائف : سواء 
كانت بين الآيات » أو بين الككلات ؛ ويقول 
فى ذلك : ( إلا أ رأيت ججمهود المفسرين 
معرضين عن هذه اللطائف غير متنيين هذه 
الامور: ولي سالامرقهذا البابإلاكا قيل: 
والنجم تستصغر الأبصار رؤيته 
والذنب للطرف لا للنجم ف الصغر 

ذكركل ذلك عند #فسيره لقوله تعالى : 
٠‏ آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه ». 
ن بلتمس المناسبات بي نالسور 
2 بين آخر السورة وأول التى 
تليياكافال فى أول تفسيى سورة ( القارعة ) : 
( اعم أنهسبحانه وتعالىلماختم السورة المتقدمة 
بقوله : إن دعم هم يومثذ لخبي . فكأنه 
قيل : وهاذلك اليوم ؟فقيل : هى القارعة ) . 

ويقول أولةفسير سورة ( المطففين ) : 
( اعل أن اتصال هذه السورة الحجورة 
المتقدمة ظاهر ؛ لانه تعالى بين فى آخر تلك 
السودة أن يوم القيامة يوم من صفته أنه 
ه يوم لاتملك نفس لنفس شيئاً والامس 
يومئذ لله » وذلك يقتسى تبديدا عظاما 
العصاة .فلبذا أتبعه و ويلللمطففين » والمراد 
الزجر عن التطفيف ) . 

وقد بلتمس تعليلا لجعل سورة متقدمة 
فى الترتيب على أخرى ٠‏ ومن أمثلة ذلك 


لق يلة الازهر 


فى أول تغسيره لسورة ( الكبف ) من قوله: 
( أما الكلام فى حقائق قولنا : ( الجده ) , 
فقد سبقء والذى أقوله هبنا: إن التسبيح أينما 
جاءفإنما جاء مقدما على التحميد ألاتزى أنه 
يقال : ( سبحان الله والحد لله ) . إذا عرفت 
هذا فتقول : إنه جل جلاله ذكر اللسييح 
عند ما أخبر أنه أسرى بمحمد صل الله عليه 
وسل فقال : ٠‏ سبحان الذى أسرى بعيده 
ليلاء وذكر التحميد عند ها ذكر أنه أنزل 
الكتاب على عمد صل الته عليه وس » فقال : 
ه امد لله الذى أنزل على عبده الكتاب » 
وفيه فوائد: 

وقد سرد ثلاث فوائد بين فيها مر تقديم 
التسبيح على التحميد . 

وهو تنبيه إلى دقائن فى نظم القرآن دبما 
غفل عنبا الكثيرون ٠‏ كا يقول . ومن 
الآمثلة الرائعة فى ذلك أنه لاحظ أن فى كل 
سورة ابتداء منسورة ( الضحى ) [لىسورة 
( الكوثر ) ثلا اء ( ثلاثيات ) ؛ وهو 
يبدأ ذلك بقولهفى تفسير سورة ( الكوثر ) : 
( هذه السورة كالتتمة لما قبلبا من السور » 
وكالاصل لما بعدها من السور ٠‏ أما أئهبا 
كالتتمة لما قبلبا من السور فلن الله تعالى 
جعل سورة ( والضحى ) فى مدح مد صلى 
الله عليه وسل ٠‏ وتفضيل أحواله » فذكر 
فى أول السورة ثلاثة أشياء تعلق بطبوته : 
( أوها ) قوله : ه ما ودعك ربك وما قلى» 


و ( ثانيها ) قوله : « والآخرة خير لك من 
الآولى . و( ثالها ) قوله : ١‏ ولسوف 
يعطيكربك فترضى» ثم ختم هذه السو ةبذكر 
ثلاثةأحوال من أحواله عليه السلام فيا بتعلق 
بالدنيا » وهى قوله : , ألم > قآوى 
ووجدك ضالا فبدى ووجدك عائلا فأغق, . 

وبأخذ ف بيان(الثلاثة الامور) فى كلسورة 
بعدذلك إلى أن ينتهى إلى سودة ( الكوثر ) . 
#رفه عليه الصلاة والسلام فى سورة (ألهاكم) 
بأن بين أن المعرضين عن دينه وشرعه 
يصيرون معذبين من ثثلاثة أوجه . 

ثم شرف أمته فى سورة ( العصر ) بأمون 
ثلاثة . ثم شرفه فى سورة ( الحمزة ) بأن 
ذكر أن من همزه و لمزه فله ثلاثة أتواع من 
العذاب , أما فى سورة ( الكوثر ) فإن الله 
الما شرفه فى هذه السور المتقدمة من هذه 
الوجوه العظيمة قالبعدها : ٠‏ إنا أعطيناك 
الكوثر » ثم ببين وجه كو نالكوثر كالاصل 
لما دما 

وربما أسند التفطن للمناسبة إلى العلباء 
السابقين ؛ كا ترى مثالا من ذلك فى تفسين 
سورة ( المعارج ) . 

والحق أن نظرات الرازى فى هذه 
( المناسبات ) متنوعة ولطيفة » وبارعة : 
وقد تحتاج فى تتبيائها إلى رسالة خاصة .> 


( للحديث بقية) ‏ هلى الصمارى 


عن ومى الرهرة 


إرنا 


عناز ثور فق ايع يكف 
اكور سر البَين الجيزاوق 


فى مكة المكرمة ؛ على مسافات متفاوتة 
م نالحرم الشريف ؛ مواضعمعيئة قد أخذت 
شبرة خاصة . و بعض هذه الآما كن متبط 
بمناسك الحجكالضنا ٠‏ والمروة ؛ ومنى » 
وبعضبا هن المعالم التاريخية التى صاحب 
دخوهها فى التاريخ ظبور الإسلام فى ظروف 
معينة , غير أنبا لا ترتبط بمناسك الحج » 
ولا تعتر زيارتها من السئة ؛ وإنما بقصدها 
بعض انان لاسترواح ذكريات تتهوئ 
النفوس » وبعض هذه المعالم ما يزال قائما 
مثل غار حراء » وغاد ثور . ومآذن بلال . 
وبعضبا قد بن طوال عصور التاريخ 
الإسلاى إلى أن قام الك السعودى فأزالها 
وا آثارها وذلك كالبيت الذى ولد فيه 
الرسول الكريم ٠‏ وبيت السيدة فاطمة 
الزهراء ؛ وعلى بن أى طالب ؛ وقد تدهش 
إذا علت أن الموضع الذى واد فيه الرسول 
الكريم قد أصبح الأنموقفا للسيارات وقد 
تراكت عليه الآترية . وما نظن أن أحدا 
كان يقصد من زيارة ذلك الموضع أن بتخذ 
منه معيودا ) . 


وغاد ثور موضوع هذه الكلمة كيف 
بأعلى جبل يعرف يبل ثور , ببعد عن الحرم 
الشريف بحوالى أانى مثر إلى الجنوب الشرق » 
ويقطع الصاعد إىهذا الغارالمسافة من أسفل 
الجبل فى حوالى ساعة ونصف , فى طريق 
متعرج معبد عليه معالم ترشد السالك . 

ولقد بدأ دخول هذا الغار فى التاريخ 
منذ اللحظة التى أوى إليه فبا سول الله 
صل الله عليه وس هو وصاحيه أبو بكر 
فى ليلة المجرة ؛ حيث مكثا فيه ثلاث ليال 
خرجا بعدها مباجرين إلى المدينة المنورة 
فى حفظ الله ورعابته » كا هو معروف فى 
كتب السيرة النبوية المطهرة . وقدكان اتخاذ 
عر بن الخطاب يوم الحجرة هبدأ للتاريخ 
الإسلاى عاملا فى بروز غاد ثود وشهرته 
فى التاريخ كليا تحدث الناس عنالسيرة النبوبة 
بعامة : أو عن الحجرة بخاصة . 2 

وفى عصرنا الحديث ٠‏ عندما اشتدت 
وطأة انحتلين » وراحوا يصورون الشرق 
الع ىالإسلاىفىصورة الضعيف المستخرىء 
وظنوا أن أموره قد داتت الم بوآيه 


1 جلة الأزمر 


اليس ثمت من ينازعبم . . . عند ذلك هب 
المفكر ون يستعيدو نماضىهذه الامةالجيدة 
ويصورون أسباب ضعفبا : ويصفونطرق 
العودة إلى المجد والقوة والسيادة » وكان فما 
اتحبوا إلى بعئه من صور ذلك الماضى الجيد 
.يوم الحجرة ٠‏ لما فيه من مواقف الفداء » 
والتضحية؛ والإيثار: والوفاء .وقد أصبحت 
ذكرى ذلك الوم المجيد عيدآ من أعياد 
الدولة الرسعية اعتباراً من مطلع عام 11007 
الموا: 
الذىكان يرأسه بطرس غالى حينذاك:مجاراة 
الشعور الام فى طول البلاد وعرضها » 
وأصبح « أول بحرم » منذ ذلك التاريخ إلى 
.يومنا هذا ميدانا فسيحاً يتبارى فيه الكتاب 
والشعراء ٠‏ ويصورون مواقف البطولة 
والفداء : ويشيدونبغدائية على بن أنى طالب 
حين رضى أن يسام مكان الرسول الكريم 
موهما المشركين أنه هو ممدء ثم إيثارأ بكر 
حين منع أذى الحية التى كانت فى الغار عن 
الرسول . كذلككان الشعراء يصو رونحالة 
الامة الإسلامية فى ماضها وحاضرها » 
موازنين بين الحالتين ‏ داعين إلى الاخذ 
بأسباب القوة , ونبذ التخاذل , مستدلين 
بها فى سيرة الرسول الكريم من حياة الجدء 
والعمل , والكفاح من أجل الحرية والسلام. 


ولقداقاول اكد الشعراء فيا تناولوه 


عند إنشادهم فى هذه المناسبة » ظاهرةجديرة 
بالتسجيل ؛ ألا وهى ظاهرة نسج العتكبوت 
حول فم افا ثم تعيش اخام عليه » نم 
ماكان من موقف أى بكر رضى اله عنه فى 
افتداء الرسول عليه الصلاة والسلام عندما 
أحس بوجود حية داخل الغار : ثم ما كان 
من موقف المشركينمن الهاج رين الكريمين؛ 
وحيرتهم » وخيبة آمالهم فى الاهتداء [لهماء 
ثم رجوعبم خاسرين : وقد تمكن الرسول 
الكريم وصاحبه من الخروج من الغارسامين 
من كل أذى + ثم سارا فى رعاية الله وحفظه 
إلى المدينة » حتى فتح الله على رسوله وأيده 
بنصره فكان هذا التور الذى أضاء على العالمين. 

لقد ذكرت كتب السيرة النبوية ما كان 
من أمى نسي العنكبوت ؛ وتعشيش الحام » 
ولدغ الحية لآنى بكر رضى الله عنه ٠:‏ وهى 
أمور لا ينكرها العقل ٠‏ وينؤمن بها المؤمن 
المصدق [بمانا كاملا . فلقد كان هناك تحد 
من المشركين , وكانت مؤامرة لقت لالرسول 
فأوحى الته إليه : أن اخرج من بينهم مباجرا 
إلى المديثة » فامتثل الامى ٠‏ قبل يستغرب 
بعد ذلك أن يبىء الله من الاسباب لرسوله 
ما يرد عنه كيد المتآمرين ٠‏ فإذا قال قائل : 
لماذا لإيكون تعشيش الجام وفسج العتكبوت 
قديمين على فم الغار » وأن الرسول وصاحبه 
قد احتاطا فى دخول الغار؟ نقول حينئذ: 
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إن عناية الله هى التى وجبتبما إلى هذاالمكان » 
وهدتهما إلى الاختباء فيه لنأ كدهيا أن هذا 
المنظر سيضلل المشركين . 
وكينما كان الام ء فإن الإنسان إذا اتجه 
مخلصا إلى اله » مؤمنا بقدرته على تميئة 
الأسباب بعد أن يعمل هو مافى طاقته ‏ 
فإن الته تعالى كفيل بأن يأخذ بيده » ويبلغه 
ما يريد » وينصره ء دون نظر إلى قلة عدد 
أو نقص عدد : و مك من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة 
وته در الإمام البوصيرى حدين أشان 
فى بردة المديح إلى حادث هذا الغار وصوده 
تصويرا رائعا على إيحازه فيه . قال: 
وماحوىالغارمن خير وه نكرم 
وكل ظرف من الكفار عنه عم 
فالصدق فى الغار والصديقءلميرها 
وم يقولون : ما بالغار من أدم 
ظنوا الخام وظنوا المتكبوت على 
خهد الببيةلم تسج وم تم 
وقاية الله أغنت عن مضاعفة 
من الدروع وعن عال من الأطم 
(لم يرما :لم ببرحا مكائهما . أدم : أى ثىء. 
الاطم : الحصون ) ٠.‏ 
من الطبيعى ألا يكون تضوير الشعراء 
لقصة الغار يدرجة واحدة؛ لتفاوت الثقافة» 
والشاعرية » والمقدرة الفنية على التصوير . 
فبعض الشعراء أطال وفصل» ووقف موقف 


ن القه» والته مع الصابرين ».+ 


الفنان المصور » مستغرقا فى الافتنان لإبراز 
صورة كاملة للقصة . ويعضهم أوجن مع 
الاهتيام بالصورة الفنية للمناظر أيضا » 
يا أن بعضا آخر تناول القصة من الوجبة 
الاخلاقية وما فبامن عبرو إيحاءات روحانية 
دون كبيى اهتيام بإبران المناظ . 

وفى شعرنا الحديث صور كثيرة هذه 
القصة بعد أن كش إنشاد الشعر فى مناسبة 
المجرة فى مطلع كل عام : فى المدارس» 
وفى اجمعيات الدينية , وفى امحافل العامة » 
ثم ما كان من بعض انجسلات من إصدان 
أعداد خاصة ضخمة كجلى الرسالة والثقافة . 

وسنختار بعض ما تناوله الشعراء فى ذلك 
مع الإشارة إلى بعض ها جاء فى قصائد أخر 
من المداح النبوية كنيج البردة وإلياذة حرم 
متعلقا بقصة الغار : 

ومن الشعراء الذين أطالوا وأبدعوا 
فى تصوير تعشيش الام ونسج العنكبوت 
ممود ساى البارودى فى قصيدته الكبرى : 
كشف الغمة فى مدح سيد الآمة . وهى من 


سبعة وأربعين وأربعائة بيت عليوزن وروى 
بردة البوصيرى المثبورة وقد خصص 
لتصوير الغار ستة عشر بيتا أولها : 

وجاءه الوحى إيذانا بهجرته 


فيعم الغار بالصديق فى الغسم 69 


() الغسم : الظلام . 
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ثم تسعة أبيات فى وصف الحام وستة 
فى وصف العتكيو 
والبارودى فى تصويره لهذا المشبد كان 
كأنا يصور مشاهد عسكرية فى ميدان قتال 
استمع إليه فى تصويره لموقف المام بعد أن 
أشار إلى خروج النى صل الله عليه وس 
وصاحبه أفى بكر فظلية اللي لتنفيذآ لامرالقه 

تعالى حتى وصلا إلى الغار . قال : 

فنا استكن يدق واد 
من الجائم ذوج بارع الرثم 

بنى به عشهاء واحتله سكنا 
يأوى إليه غداةالريج والرم 

إلفان . ما جمع المقدار بينهما 

كم 


إلا لسر يصدر الغار 
كلاهما ديدبان فوق مربأة 
.يرع المسالك من بعد ول ينم [ 
إن حن هذا غراما » أو دعا طريا 
باسم لديل » أجابت تلك بالنخم 
يخانها من يراها وى جائمة 
فوكرها كر ةملساءمنأدم 
إنرفرفت سكشعظلاء وإنهبطت 
روت غليل الصدى من حائرشم 
مرقومة الجيد من مسدك وغالية 
() الغناء.. () المطرء. 
(6) المربأة : مكان م تفع يقف فيه جند 
المراقبة لرصد تحركات العدو . 
(4) أدم : جلد 


عضوب ماقو الكفين بالعول اللة| 
كأننا شرعت فى قاق”* سرب 
من أدمعى : فغدت عمرة القدم 
أرأيت تصويرآ فنيا هأساوب أددى أبرع 
من هذا . 
إن هذه الصورة تعكس ثلاث نواح هامة 
من شخصية البارودى و 
أولاها : الشخصية العسكرية ء فقد تخيل 
أن زوجالجام عبارة عنجنديين وقذا للمراقبة 
وقد اذ من عفه مسكرا يأوى إليه , 
ويحتمىفيه عندهبوبالريح ونزول الأمطار 
وثانيتها : ماعاش فيه البارودئ من حياة 
النعم والرفاهية ٠‏ فبو يذكر مجالس الغناء » 
والمسك . والخضاب ... وثالثتها . إيمان 
البارودى : فهو يرى أن القدر لم يجمع هذا 
الزوج من الحام ليقوم بههمة التعشيش لالس 
يعلمه الله » وهوحماية رسوله م نأذى القوم . 
ثم استمع إليه 3 بقية الصورة 


عخيمة حاكبا من ٠‏ أبدع الحم 
قد شد أظثابها:فاستكسورست 
بالآرض ؛ لكنها قامت بلادتم 
6 النم : الخضاب وأصله : ثمر ث 
يشبه البنان الخضوب بالحناء . 


غار ثور ق الشعر الحديث 


كأنا سابرى عاك فق 
بأرض سا بور ففيحبوحة العجم[١]‏ 
وادت فم الغار عن عين تل به 
فصار يحى خفاء وجه ملم 
فياله من ستاد دونه قر 
يحلو البصائر منظلم ‏ ومن ظل 1 
قظل فيه وول اله مكنا 
كالدر ف البحرء» أوكالشمسق القسم 0 
وهنا أيضائرىالبارودى ,تحدثعنالخيمة 
وأطنابها ونوع النسيج الذى صنعت منه 
وعن دورها فى حماية الرسول الكريم ٠‏ 
ولقد شغل هذا التصوير شاعرناعا فى 
الهجرة إلى الغار من عير ؛ وعن الحسديث 
عن قريش و بحثهاعن النى الكريم فى كل مكان. 
ولكنه من غير شك تصوير بديع رائع . 
ذلك هو تصوير البارودى ٠‏ ولننتقل 
إلى تصوير المرحوم أحمد شوق فى مدحته 
الكيرى : نيج البردة : 
ذكر شوق ستة أبيات فقط فى مناسبة غار 
ثورء ولم يذهب فيا مذهب المصورالسكرى 
كسلفه البارودى:وإنما صور موقف قريش 
أمام الغار حيئم) أخذوا يبحثون عن الرسول 
فى كل مكان.متبكا بهم أشد تبك : حيننصورهم 
بالسوائم التى ترعى : ولا تعقل شيئا ؛ وحين 
(1) نوع من الفسيج الفارتى . 
() فى منتصف البار . 
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سأل عن الباعث لهم على الذهاب إلى الغار : 
هل هو نور النى الساطع ؛ أو هو صوت 
القرآن ؟ . . وكلاهما كانوا عنمفعمى وحم !! 
وحين أل الله الرعب فى قلوبهم من منظر 
نسيج العنكيوت وعش الام : ثم رجوعوم 
على تلك الصورة المزرية كأنما كل شىم 
عل الارض يلعنهم ويهزأ منخيبتهم واتكسارهم 
قال شوق : 
سل عصبة الشرك حول الغار سائنة 
لولاا مطاردة الختار لم تسم )١0(‏ 
هل أبضروا الاثر الوضاء » أم سمعوا 
همس التسابيح ؛ والقرآن من أمم 0( 
وهل تمثل نج العنكبوت لم 
كالغاب ؟ والحائمات الزغب كالرخم ؟ 
فأدبروا ووجوه الآرض تلعنهم 
كباطل من جلال الحدق منهزم 
لولا يد الله بالجادين ما سلما 
وعينه حول ركرن الدين لم يقم 
تواريا يناج الله » واستترا 
وم ,نقتم ستاح ان الا نتم 
هذا هو تصوير شوق وثراه لم يقف أمام 
العتكبوت والحام إلا وقفة قضيرة فى بيت 
واحد . وهو على [>ازه فى أبياته أغزرمعق 
هذا المقاممنالبارودى و أدخل: فا موضوع. 
)00( سائمه : راعية . 
[9 من أمم : من قرب ٠‏ 


4 بلة الازهر 


وبعض الشعراء كان يذكر الغار فى أبيات 
قلائل » ويذكر منظر العتكبوت والحام فى 
إيحاز مشيرا إلى منظرهما دون تفصيسل . 
ومن ذلك ماذكره المرحوم مود رمز 
فى [حدى موشاته فى عيد الحجرة عام /6 1 ٠‏ 
قال مشير! لذلك : 
أرأيت القوم يقفون الآثر 
ونزيل الغار فى حرز حريز 


خم النكب فيه ضر 
آية هن قدرة اله المزيز 
وى اثئر ها أله 7" 
معجزات ليس فين مراء 
إنباصورة سريعة لكنفيها إشارات كثيرة: 
فقد صور موقف قريش ف اقتفاء أثر 
الرسول والبحك عنه ء وأبرن منظر 
العتكبوت والجام ٠‏ وبين أثر قدرة الله 
تعالى فى ذلك ٠‏ 
وكذلك المرحوم عمد صادق عرئوس , 
فقد أشار فى ثلاثة أبيات إلى صورة الفار 
كأنه أفق قد أشرق هن ورائه بدر معا مافى 
الكون من ظلبات : واعتبر أن لهذا الفار 
فضلا على الإنس والجن بها أسداه من سر 
الرسول فيه ٠‏ ثم أشار إلى فدائية ألى بكر 
رضى الله عنه : وما كان منه من تضحية 
لا توازيها تضحية . 
قال : 


فيا غار ثور : كان أفقك مشرقا 
لبدر ما ما فى البرية من دجن 
خدث عن السر الذى قد كتمته 
وعنيدكالطولىعإ الإنس والجن 
وعن موقف فيه أبو بكر ارق 
أثنية بحد لم تمر غير مستثن 
وم يذكر شيئآً عن تعشيش الحام أو نسج 
العنكبوت ٠‏ نامج منهج آخر فى تصوير الفار 
وعخاطبته إياه . 
والشاعر عامس بحيرى تحدث عنقصة الغار 
فى «١‏ ملحمة أمير الآنيياء » بإسهاب » وكان 
أكبن عنابته موجبا إلى القيمة التاريخية , 
وتصوير موقف المشركين ؛ ثم ماكان من 
أن بكر . فبعد أن وصف تدبو قريش لقتل 
النى الكريم ٠‏ وكيف خرج هو وصاحبه 
أبو بكر مستخفيين من أعين الرقباء : قال : 
إلى جبل علا ء فتسلقاء 
وما يرق به إلا القوى 
هنالك أشرنا من غاد ثور 
على البييداء » مرماها قمى 
يراها اللاجئارنف با حوته 
وليس يراءما فى القار حى 
فهو هنا يصور صعود الجبل إلى النار 
وما يلقاه الصاعد إليه من مشقة » وكيف 
أشرف النى وصاحبه من هذا المرتفع ٠‏ ثم 
أخذ يصور مدى هذا الإشراف : 


غاد ثور ف الشعر الحديث و 


من الغا انبأ فى الصخور 
بأعلى ذلك الجبل الكبين 
أطل اثثان ٠‏ قد حلا سنوي 
إلى الآجيال بالة الأمور 
وأشرف مشرف التاريخ يلق 
بثاظره على كل المصود 
هنالك برهة مرت كدهر 
وأين الاسح من من الدهود 
وثراه هنا يكل بقية المنظر ؛ فالنى 
وصاحبه لاينظران إلى الصحراء , وبتأملات 
سعتها وقفرها .. وإنما هى وةفة تحويل 
نجرى التاريخ , إذ كانت هذه اللحظات بمثابة 
دهور |نفسحت فيها صفحات التاريخ وجل 
علها ما سوف يكون هن نصر مبين . 
ثم ثراه يمك سالصورة فيا لوتمكنالكفار 
من الفتتك بالنى قبل وصوله إلى ذلك الغار , 
وماكان ينتظر الكون من ظلام : 
فلو لق التى بها رداه 
بأيدى ذلك النفر الغرير 
الضاع على البرية ماأقامت 
ترقبه من المدى المنيد 
وأظلتالقرون بما دهاها 
منالكفرالموصل والشرون 
وبعد أبيات انتقل إلى تصوير موقف 
أن بكر وخوفه على حياة الرسول حين 
مع القوم يتحدثون خارج الغار مؤكدين 


العزم على ألا يدعوه يفلت من أيديهم » 
ثم كيف أخذ الرسول يبت صاحيه 
بما أوحى به إليه ريه : 
هنالك أدرك الصديق خوف 
وقد سمعالمقالة : «لايفوت»: 
قبل يحي النتى وقد توه 
بساول الصوارم أويموت ؟ 
وصبره النى » فقال : مبلا 
هنا ترجى الشجاعة والثبوت 
فإن اله مطلع بصيد 
حسيب فى رعايقنا » مقيت 
فبو مئا يضور رجلين فى مأزق حرج 
يخثى أحدهما على الآخر ٠‏ ويبدى الجزع 
فيثبته صاحبه بما ملا الته قلبه من بات » 
وثجاعة . وإبمان . ولقد صور القرآن 
هذه النقطة بالذات فى قوله تمالى : 
د إذ هيا ذ ذيقول لضاحبه لاتحزن . 
إن الله معنا . فأتزل الله سكينته عليه : وأيده 
يحنود لم تروها , . 
وأخيرا يصور الام والعنكبوت فييتين 
فى صورة رقيقة إذ أشرعت الام : 
كذلك جاءت الورتاء دنا 
وياضت حيث طاب لما المبيت 
وأنكأ فوق باب الغار نسجا 
روح به ويغدو العنكبوت 
وإذ كنا رأينا البارودى قد انصرف 


44 محة الآزهر 


إلى التصوير الفنى فأخرجه رائعا دون امام 
منه بالوجبة التاريخية : فإن عامس بحيرى قد 
انضرف إلى الوجبة التاريخية وصورها 
فى دقة دون كبيرعناية بتصويرالمنظر الخاص 
بالعنكبوت والحام حتى إ لم يراع الترتيب 
فى ذلك لآن حديث ألى يكركان بعد أنضلل 
المشركون بمنظر العش والعشكبوت . 
وشاعرنا الاستاذ على الجندى أشار إلى 
قضة الغار : ومن ذلك ما جاء فى إحدئ 
قصائده بمناسبة الحجرة إذ صور تلك القصة 
فى تسعة أبيات قد جمعت كل الافكار التى 
حول هذا الموضوع : 
فقد صور موقف قريش ١‏ وتم بهم 

ووصفهم بما يستحقون؛ ثم أشار إلى نسيج 
العنكبوت وعش الام وكيف كان ذلك 
سبيا فى تضليل المشركين م تحدث عن خوف 
أى بكر وتثبيت الرسول إياه إلا أنهلم يتحدث 
عن موقف التاريخ كا فعل عامس بحيرى ٠‏ 
فبعد أن وصف المؤامرة وخروج الرسول 
الكريم هو وصاحبه قال : 
وأوى , أجمدء و و صاحيهء البى 

إلى الغار ؛ حى عبد الار 
وعبيد الاحجار من حوله سو 

م غلاظ القلوب كالاحجار 
تناظى الحمقود بين حنايا 

هم ء وترى عيوتهم بالشراد 


أرأبت كيف صود القوم ؟ إنها صورة 
تدعو إلى السخرية ! ! 
كيف لم ببصروه : وهو إدى اليا 
ب مضى” كبالة الاقبار 
ثم يذ إلى صورة العنكبوت والجام : 
ضلاتهم بنهما ٠‏ سكبوثة»٠‏ 
أرسلته سترا من الاستار 
وه بنات الحديل » تسجع ف العش 
بأندى من رنة الاؤتار 
ثم يصور موقف أنى يكرء ورد الرسول 
اللكريم عليه : 
والصديق م الصديق» خوفا على طه 
يناجيه بالدموع الفزار 
صاحى: لا تخف. ولا تأس: واصير 
جادنا الله . وهو أكرم جار 
عمى القوم عن حمانا ء فلا تحفل 
بعمى القلوب والابصار 
ضن الله أنف ينجى عبديه 
وجدع الآنوف للكفار 
وأخيرا ننتقل إلى تصوير أحمد حرم لهذه 
القصة فى الإلياذة الإسلامية الكبرى . فلقد 
صور حرم فى هذه الإلياذة التى يلغت أبيات 
قصائدها خمسة آلاف ومائتين من الآبيات 
جميع جوائب السيزة النبوية » وتناول فيا 
تناوله حديث غار ثور . 
ومن الغريب أن أحمد رم لم يشر إلى 
تشيش الحام وتسيج العتكبوت ؛ بل إنه 
اعتير جيزيل عليه السلام هو الحارس . 


غار ثور ف الشعر الحديث 5 


ولقد صور رم الغار تصويرا شعريا 
رائعا : وأشار بفضله فى حفظ الرسول» 
بعد ذلك فى قيمة الرسالة » وأثرها 
ة الشعوب . 


قال مخاطيا غار ثور بعد أزنف وصف 
المؤامسة وموقف قريش بإسباب : 
غاد ثور : أعطاك ربك ما لم 
بعط من روعة الجلال القصورا 
أنت أطلعت للالك دنيا 
ساطعا نورها » ودينا خطيرا 
صنته من ذغائر الله كازا 
كان من قبل عنده مذخوزا 
عضر الحق لاجئا بتوق 
قام فيه الروح الامين خفيرا 
6 تصور بحرم أن شعوب العالم قد وقفنت 
تنتظر نقيجة هذه الرحلة ... وما سوف 
يكتب لمستقبل الاجيال ... ثم أجاب على 
هم بتصر الرسول؛ وها 
سيكون على يديه من خير البشرية أجمعين : 
وقفت حول الشعوب حيارى 
من وداء العصور تدعو العصورا 
إيا حيارى الشعوب : ويك -م - 
إن الحق أعلى يدا » وأقوى ظبيدا 
لا تمخانى : فتلك دولته العظمى 
تناديك : أرنف أعدى السريرا 


جاءك المنقذ الحرر لا يتك م 
قفبيا ‏ ولا يقاس بهذا 
وهكذا يمير بإسباب : ف وصفالرسول 
صل الله عليه وس وش ريعته الغرا. 
بعد ذلك إلى الحديث عن موقف أنى بكر 
حين وضعقدمه أمامحية الغار يفتدىالرسول 
الكريم الذىكان قد أغنى وهو واضع رأسه 
الشريف على ركيت أبى بكر : 


ليت شعرى !! أصبت حية واد 


تنفث السم . أم أصبت حريرا ؟ 
خدك أن مؤقظ النى., فنا ين 
ضيك أن تضعف القوى أو تمخورا 
نفثت سما . فا هن ورضوئاء 
من وقار ؛ ولا استخف و ثيرا» 
أكرم الله ركبتيك . لقد أعطا 
ك سبحاته ٠.‏ فأعطى شكورا 
أ رأس. حملت ٠‏ يا حافل الإننا 
ن ممحا : والير صفوا طبورا ؟ 
وبعد : فتلك هى صور انظر هن مناظر 
الهجرة المباركة . اخترناها من قصائد عديدة 
منشعرنا الحديثءونقدمبا إلىالقراء الكرام 
بمناسبة ذكرى الحجرة المباركة لمطلع عام 
ما( الذى أطل على العالم الإسلاى » 
والمسليون قد نفضوا كثيرا ماكان علهم 
من غبار الضعف الذى خلفه الاستعار فى 
الشرق العربى . 
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ا ىأ ىم غير ازأحهام الشرعية 
بتعشير الازنتإن؟ 
الأححَاذ يز رعبثالياسل 


ارب 
وأتنادل فى بحث هذا تدرج تمحريم الربا 
والخرء أما الريا: 
فقد تناوله القرآن الكريم فى ثلاث سور 
إحداها مكية والثنتان الآخريان مدنيتان » 
فأما المكية فبى سورة الروم ٠‏ فقد جاء فيها 
قوله تعالى : « وما آتدِمَ من دبا ليدبو فى 
أموال الثاس فلا يريو عند الله وما آنينم 
من زكاةتريدونوجهالتهفأولاكه المضعفون » 
(الأبقوى) ٠‏ 
فبذه الأب قادنت بين الريا والركاة ما يلفت 
الأنظار إلى أنه يقبض إلى الله جل شأته 
فبو وإن زاد قى أمؤال الناس المرابين فبو 


كد تفل 


لا بزيد عند الله ولا يستوجب رضاه »* 


وأما الركاذ فإن الخرجين لها هم الذين تتشاعف 
أموالم كا تتضاعف ‏ عند الله أجورهم ٠‏ 


هذه لفته ربانية كريمة إلى قبح الر باوحسن 
الركاة فى مجتمع كان الريا أساسا من أسس 
نظامه الاقتصادى والاجتياعى » حتى إنه كان 
يدين بأنه أصل المعاملات المالية : وما البيع 
والتجارة إلا بديل له وتشييه به فقد حدثنا 
الله تعالى ‏ عنهم وهو أصدق القائلين » 
فقال: ‏ ذلك بأنهم قالوا إنسا البيع مثل الرباء 


من الآية ويم من سورة البقرة : وإذاعلينا 


) قية المنشور على الصفحة السابقه ) 


وقد رأينا فى هذه الضور: منازع 
الشعراء فى التصوير ؛ وصدى ثقافة كل منهم 
فى شعره . 


والته ترجو أن يعييد تلك الذكرى على 
العالم أجبع بالجين ؛ والطمأنينة , رالسلام . 
ن يفضله على الغافلين من أبناء العروبة 
حتى نزول ما على أعيهم من غشاوات » 
وينقشع ها قد ران على قاويهم من مطامع 


وأن 


المترصين هم : 


« ويومئذ يفرح المزمنون 
بنصر الله » ينصر من يشاء ٠‏ وهو العزين 


الرخم 9.6 


دكتو- سعر الى يراق قا 


إلى أئمدى تتخير الاحكام الشرعية ؟ 7 


أن الوحى كان بمكه ‏ يهدف - أولا- 
إلى حارية الشرك وتثبيت عقيدة التوحيد 
وإقامة البرهان على صدق الرسول ‏ ضلوات 
الله وسلامه عليه ونشر عقيدة البعث 
وما يتصل يه من ثواب وعقاب ؛ والدعوة 
إلى مكارم الاخلاق ونبذ ما قبح من الصفات 
واك ٠»‏ إذا غلينا ذلك تجد أن القرآن الكري.م 
عاب مسألة الريا -فى مك وم 
بأسلوب هين : وقص لا يدل على التحريم ‏ 
صراحة ‏ ولكن ينفر منه ذا الطبع السلم 
الذى يؤثر ما عند اله على ما عند الناس », 
هذا هوالطورالاول من تشريع تحرمم الربا. 

الطورالثا قكان فالمديئة وف السنة الثالثة 
منالهجرة : وبعد غزوة أحد الى ابتلى فيها 
المسليون بسبب عخالفات من بعضهم لتعالم 
النى الاكرم صلى اله عليه وسلم ؛ فقد نزل. 
فى سورة آل عيران الى نزل أ كثرها فى شأن 
أحد ومن الآبات التى نزلت فىهذه لخادت 
قوله تعالى : «يأما الذين آمنوا لا تأكاوا 
الريا أضعانامضاعفةواتقوااته لعل تفلحون » 
(الآية تووم ء 


فهذه الآية الكريمة قد نصت ‏ صصراحة - 
على تحريم الريا بالهى عنه ؛ واللهى يقتضى 
التحريم ؛ وبالتحذير منه بالامس بتقوى الله 
باجتناب مناهيه » ولكن هذه الآآية تركت 
مجالا للباحثين : أوصف المضاعفة ف الربا 


قيد فى التحريم أم هو وصف لبيان الواقع ٠‏ 
فإن من شأن الريا أن يتضاعف أضعانا 
مضاعفة مع الزمن 8 فيكون هذا الوصف 
لبيان قبحه وأا ماكان فقد هيأ التفوس الى 
استم رأته طويلا إلى أن تستعد لحكة الفصل 
فى هذا الموضوع : وهو الطود الثالثك » 
الطور الحاسم . 

الطور الثالك والاخير: وهو من أواخر 
ها نزل من القرآن ٠‏ وذلك فى سورة البقرة 
من الآية ميم إلى الآية م* ؛ وأصرح 
هذه الآبات فى تحريم الريا بأى شكل من 
أشكاله وبأى قدر كان الفصل فيه الآبتان 
#لاان ديم يقول الته ا تعالى # «١‏ يأييا 
الذين آمنوا اتقوا الته وذروا ما بق منالربا 
منين . فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب 
من الله ودسوله وإن تتم فلكم رءوس 
أموالك لا تظلبون ولا تظلمون » ٠‏ 

فل ببق بعد نزول آيات الريا الى فى سورة 
البقرة محال مجتهد أن يقول يحل الربا بآية 
صورة من الصور . وبعد أت أعلن الله 
الحرب على المرابين » وجعل شرط تو بتهم 
أن يردوا الآموال إلى أربابها ٠‏ وأنه ليس 
لم إلادءوس أمواهم لايظلونولايظلبون. 

وهذا تشريع عام دام إلى يوم القيامة » 
أكده الرسول . صل الله عليه وسلم ‏ 
فى حجة الوداع حيث قال فيا قال : « وإن 


4 بج الازهر 


دبا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا 
عى العياس » ٠‏ وهذا يدل على أنه تشريع 
لا استثناء فيه ولا حاباة حي لاقرب الناس 
فسيا برسول الته صل الله عليه وس ٠‏ 

هذا والعبرة من تدرج هذا التشريع على 
هذه الصورة الرائعة : أن الدعاة والمصلحين 
علييم أن عيئوا النفوس تدريحا ادعوتهم 
ولا سما فما ألفوه منعادات؛ وما بنوا عليه 
مصاحهم من معاملات حتى يكون تقبليم 
للإصلاح أمر] مألونا . 


وأما الخر فكانت فى الجاهلية شائعة 
يتناوها البى والفاجر وذوالمروءة والخامل» 
وم يتودع عنبا إلاقلة قليلة من المتحنفين » 
ولوأن الإسلام حرمبا بادىء ذىبدء تحريما 
قاطعا لكان فى ذلك حرج شديد ؛ فإنسلطان 
المسكرات على النفوسسلطان قوى ؛ لا يسم 
منه ‏ بعد تمكته ‏ إلا أصعاب العزائم القوية 
وقليل مام ؛ فلثز كيف عاب القرآن الكريم 
هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة ؟ 

تعرض القرآن الكريم لكر واخر فى 
أربع سور : سورة مكية » وثلاث هدئيات. 
وإليك بيانها » وما أشارت إليه : 

الموضع الأول فسورة النحل : يقولالله 
تعال _تهتنا عل غبادة بتعمة: ووه ثمرات 
التخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ودزمًا 
حسنا إن ذلك لآية لقوم يعقلون , الآية 0 


فبذه الآية كا ذهب إليه بع ض ا مفسرين- 
تدل على حل السكر ؛ لانها وردت فى سياق 
الامتنان : ولا منة إلا بنا موحلال : وقال 
هؤلاء: إنهذه الآية قسن متها مايتعلق بالسكر. 

وذهب قوم إلى أن الآية لاتخ فبا 
- أصلا ‏ بل فسا إشارة خفية إلى كراهة 
المكر وقبحه من غير تصرح بالتحريم ؛ 
الآن مقابلة السك ربالرزق الحسن يشعر بقبحه . 

وهناك قوم فسروا الكر بالخل كا نقل 
عن ابن عباس رضى اله عنهما ونسبوا إليه 
أن هذا معناه فى لغة الحيشة : ونقل أن السكر 
هو المطعوم المتفكه به كالتقل . وساقوا 
فى ذلك شعرا ؛ وكلا القولين الاخيرين فيه 

والذى تميل إليه النفس هو القول الثاق ؛ 
فإن الامتنان بالنعمة لا ينافى أن يكون بين 
ثناياه ما يلفت الانظار إلى ما ينبغى أن 
تقابل به النعمة من حسن استغلالها فيا يعود 
على الإنسان من خير . وأن لا يىء هذا 
الاستغلال . 

وأنت إذا نظرت إلى الآية وجدت أن 
أصل النعمة الى فى حل الامتنان هو ثمرات 
النخيل والأعناب . وهذا لا دخل للإنسان 
فيه . وأما اتخاذها سكرآ أو رزتا حسنا 
ذا فيه نوع تضرف للإنسان ؛ ولذا قال: 
« تنخذون منه سكرا ورزًا حسنا ٠»‏ 


إلى أى مدى تتغير الاحكام الشرعية 44 


وهذا كا لوقال شقص لآخر ‏ متنا عليه 
أعطيتك ثويا فلبسته رباء وستّرا لعورةك . 
بل هذا القول يدل على رضاء المعطى 
عن الرياء ؟كلامه فيه لفتة إلى عدم رضاه . 
واعل فى تذييل الآية بقوله ‏ تعالى ‏ « إن 
فى ذلك لآية لقوم يعقلون , ما يؤيد ماذهينا 
إليه ؛ إذ أن من قضايا العقول أن لا بتخذ 
من فعم الله تعالى ‏ ما يؤدى إلى فساد 
وساي ستو 


لشم قل فبما كع ومنافع للناس 
وإثميما أكير من تقعبما » من الآية 4ل .. 


وفبا قاعدة تشريعية هامة تعتير أساسا لكل 
تشريع :وى أن ما غلب ذرره على نفعه 
كان عظورا . 

وقد ورد فى سيب نزول هذه الآية أخبار 
لا بأس من ذكر بعضها ؛ فقد روى الإمام 
أحمد بسنده إلى أفى هريرة رضى الله عنه أله 
قال : حرمت الخر ثلاث مرات ٠‏ ققدم 
رسول الته صل اله عليه وس المديئة » وهم 
يشربون انر ؛ ويأكلون الميسر » فسألوا 
رسول اله صلى الله عليه وسل علينا ؛ 
فأنزل الله ه يسألونك عن الخر والميسر فل 
فهما [ثم كبير ومنافع للناس» إلى آخر الآية 


فقال الناس : ما حرما علينا إنما قال « فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس ٠‏ وكانوا يشربون 
لخر حتى كان يوما من الآيام صلى رجل 
من المباجرين ( فى بعض الروايات أنه على 
رضى الله عنه ) أم أصصابه فى المغرب نخلط 
فى قراءته ( فى بعض الروايات أنه قرأ سورة 
«الكافرون» فقال : قل يا أيها الكافرون+ 
أعبد ما تعبدون » بدون لا النا 
فأنزلالله تعالى آية أغلظ منها « ياأيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى حق 
تعليوا ما تقولون . . فكان الئاس يشربون 
حتى إذا كان وقت الصلاة كان صاحيا ء ثم 
أنزلت آية أغلظ منها « يأيها الذين آمنوا إنما 
اخر والميسر والأنصاب والازلام رجنس 
من عم لالشيطان فاجتنبوه » إلى قوله تعالى : 
« فبل أنتم منتبون» فقالو! : انتبينا رينا . 
ودوى أبو داود الطيالسىأن عمررضى الله 
عنه قال : نزلت فى الخر ثلاث آيات » 
فأول شىء نزل: « يسألونك عن ا لخر والميسرء 
الآية.فقيل:حرهت الخرء فقالوا يارسولاته 
دعنا تنتفع بها كا قال اله تعالى قال (أىعبر) 
فتكت عنم ( أى النى صمل القه عليه وسل ) 
ثم ثم نولت هذه الآية: (لاتقربوا و 
سكارى ) فقيل : حرمت الخر ء فقالوا : 
يا رسول الله إنا لا نشريا قرب الصلاة * 
فسكت عنهم » ثم نزلت: (يا أيه الذين آمنوا 
ل 


٠ 


الغو الأنشتى فىمجيط القرآناليكرم 


للكت رعَبالعَالسَامعَلى سكم 


التحو عند الاندلسيين كا قال أبو سعيد 
المغرلى: وف تباية من علو الطبقة . وهم كثيرو 
البحث فيه وحفظ مذاهيه كذاهب الفقه . 
وكل عام فى أى عل لا يكون متمكنا من عل 
النحو . حيك - لا مخف عليه الدقائق - 
فليس عندم بمستحق للتمييز ٠‏ ولا سالم من 
الازدراء » 29 

وقد عرف الآندلسيون النحو عن طريق 
تسرب كتب المشرق إلهم » فأخذوا منها 
حاجتهم من النحو واللغة والادب ٠‏ 


يحدئنا التاريخ أن أول من أدخل كتاب 
الكساق فى الاندلس هو جودى بن عثان 
العببى الذى كاف يؤدب أولاد الخلقاء 
بالعربية . وقد رحل إلى المشرق , وأخذ 
عن الريائى : والفراء ؛ والكساق , وأدخل 
كتابه إلى الاندلس وتوف سنة بر م 20 . 
ومعنى ذلك أن الاندلسين عرفوا المذهمب 
الكوفى عنطريق كتاب الكساق, والسؤال 
الذى يقال هنا : متى دخل كتاب سيبويه 
الاندلس ؟ مع أنه أسيق زمنا من كتاب 


( البقية على الصفحة السابقة ) 


إنما الخر والميسر والانصاب والآزلام 
رجس هن عمل الشيطان فاجتذبوه لعلكم 
تفلحون » فقال رسولالته صب الله عليه وس 
« حرمت الخر» 

والآية الت نحن بصددها لييست نصا صريحا 
فى التحريم بل تمبيد صري ؛ وإنما لم تكن 
نصا , لآن الإثم كا يطلق ويراد به الحرام 
الموجب للعقوية يطلق ويزاد به الضرد » 
ورينا كانت مقابلته بالمنافع ما يساعد على 
هذا القهم -.وهذا دأينا بعش كبار الصحاية 


(1) نح الطيب ب ١‏ ص م١٠‏ المطبعة 
الازهرية . 


فرزيوها سددطلم 


الآبة ورأينا عر رضى الله 
عنه لما ممع هذه الآية لم ير فا ف 
فقال ا ورد فالاخبار الكثير: 
بين لشاف الخر بيانا شافيا » . 

وأياما كانت فقد تهيأت النفوس واستعدت 
للحم الدائم فى شأن اخر . 

وإلىمقال آخر_إن شاء الله_نبين فيهالمرتبة 
الثالثة والرابعة فى شأن الخر واه الموفق > 
يدم عبر الباسطه 


(1) تاديخ آداب العرب للرافعى جم 
وو 


النحو الأندلبى فى حيط القرآن الكريم 5 


الكساق : والكساق نفسه تخرج على كلتاب 
سيبويه .)١(‏ ليس ثمة شكفى أن هذا 
الكتاب أخذ طريقه إلى الاندلس » وأن 
أهل الاندلس عنوا به عتاية فاثقة ولا يضين 
الدراسات التحوية فى الآندلس جبلبا بالزمن 
الذى وصل فيه الكتاب إلى بلادها : ولكن 
الذى يهمها اغترافها من معينه » واتجاهها 
إلى مورده نما كان له أثر كبير فى النحو 
الاندلنى . 

ولا أدل على ذلك من هذا الاهتام الفائق 
بالكتاب ؛ فقد اشتهرت جماعة من النحو بين 
بحفظه؛ فن أقدم من حفظوا كتاب سيبويه 
« حمدون النحوى المتوفى بعد الماثن 
وف القرن الثالك كاف من أشبر حفاظه 
الإفشين القرطى المتوفى سنة .م ه وقد أخذه 
فى مصر عن أنى جعفر دواية » (9) . 


ولمتزلة كتاب سيبويه فى نفو-,م قرد 
الاندلسيون أن من لم يقرأ كتاب سيبويه 
لا يعرف شِيئًا ووعابوا عل أحمد ين عبد الور 
النحوى المتوفى سئة +./اه أنه لا يقرأ 
الكتاب , (0) . 


وكا عرف الآندلنيون التحو الكوق 


(1) الاقتراح السيوطى ص وو 
() تاريخ آداب العرب للرافعى ج ١‏ 
سد ران 2 


(0) البغية للسيوطى صع؛1 . 


ملا فى كتاب الكسائق ء والنحو البصرى 
مثلا فى كتاب سيبويه ؛ عرفوا النحو 
البغدادى ثلا فى أفى عل القالى , فقد قدم 
أبو على القالى إلى الأندلس , وتخرج عليه 
كثير من أبنائما ه ونحن إذ عرفنا أن أبا على 
نشأ فى بغداد ؛ وتعل على شيوخباء وأخذ 
النحو عن ابن درستوبه والرجاج أحد تلامذة 
المبرد » والاخفش الصغير » وابن السراج » 
وابن الانبارى . وأنه أقام فى بفداد 
خمسآ وعشرين سنة صل مع الجد حتى أنقن 
هذه العلوم , (1) + 

إذا عرفنا ذلك تبين لنا كي فكان أبو على 
ضليعا فى هذه الدراسات : وليس ثمة شك 
فى أن عبد الرحمن الناصر , قد أحسن الاختيار 
فى استدعائه أبا على إلى قرطبة ليقوى . . . 
دولته التى أراد لما أن ينافس بها دولة 
المشرق » 0). 

وإذا كان الاندلسيون قد عرفوا النحو 
البصرى ٠‏ والكوف . والبغدادى: وأدمنوا 
على دراسته » وعكفوا على البحث فيه ؛ 
فبل كانوا كالبغداديين حينا تبغوا فى هذه 
الدراسة استحدثوا مذهبا ثالا ؟ بحيب عن 
ذلك الشيخ مد طنطاوى فيقول: وإنهم نقلوا 
عن المشارقة الكثير من ألسنة وكلام 


(1) ظبر الإسلام لاحمد أمين جم صور. 


(0) المرجع نقبة ص بو . 


3 بجلة الازمر 


العرب ٠‏ واستدركوا عل المشارقة بعش 
ما فاتهم منقواعدالنحو . واستحدثوا بذلك 
مذمبا رابما عرف يذهب المغاربة أى 
الاندلسيين » وذاع هذا المذهب حتى أخذه 
عنهم المشارقة عن طريق نزوح كثينر من 
المغادية إلى المشرق : إما للحج ؛ أو للإقامة » 
ودرسوا فى مساجده ؛ أو مدارسه ومعيم 
فؤلفاتيم ,2 


التحوالاندلمى فحيط القرآنالكريم : 


مدرسة الآتدلس كتيرها من مدارس 
النحو تأثرت بالق رآن الكريم تناو لت آياته 
باحثة مدققة لتحريررأى , أوتقوية مذهب» 
أو تأبيد وجبة . 

ونحن إذا بحثنا عن مسائل النحو التى كان 
للأندلسيين ‏ بصفة عامة ‏ آزاء فبا يجدها 
قليلة بالنسبة الآراء الخاصة التى أشتهر بها 
نحاة الاندلس . 

ولا نستطيع فى هذا البحث أن نستوعب 
آراء الآندلسيين جميعا حيط القرآن الكريم 
من زاوية النحو ؛ وإنما سأتناول آراءهم 
مثلة فى زاويتين عختلفتين تمام الاختلاف : 

زاوية تحافظة , أركائها النحو الموروث » 
ودعامتها كتابسيبويه مع توجهات خاصة: 
وآراء معينة ترتبط بالنحو المشرق تمام 
الارتياط » وبخاصة فى مقاييسه وأضوله » 

)6 
الشيخ مد طنطاوى . 


الحو ص ٠١6‏ للرحوم 


وهذه الزاوية يمثلبا ابن عصفور. 
وذاوية أخرى ء ثائرة مجددة ‏ تنعى على 
النحاة تسكيم بالماضى » وتأثرم بسيبويه » 
ونسجبم على منوال من سبقهم من النحاة 
فى غير تجديد تهش له النفس ٠‏ ويسترج له 
العقل : ويطمن إليه الفكر . وهذه الزاوية 
بيمثلبا ابن مضاء القرطى ٠‏ 

: ابن عصفور‎ - ١ 

هو على بن مؤمن بنحمد ينعلى أبوالحسن 
ابن عصفور النحوى الحضرى الأاشبيل » 
حامل لواء العربية فى زماته بالاندلس . 
تصدر للاشتغال مدة بسدة بلاد ٠‏ وجال 
بالاندلس ٠‏ وأقبل عليه الطلية ؛ وكان أضير 
الثاس عل المطالعة ». ولا يمل من خلك أ 
وم يكنعنده ما يؤخذ عنه غي رالنحو ولا تأهل 
لغير ذلك » وتوفى سنة م.م 29 , 
طائفة من آرائه التحوية فى محال القرآن 
الكريم : 


(1) وقوع وماء صفة 


ذهب ابن عصفور إلى أن « ما » تقوصفة 
للتعظم مستدلا بقوله تعالى :. فنشهممن الم 
قا افضيم ع 00 

« الحاقة ما الحافة, © 

. البغية ض 7م‎ )١( 

() طدمرن 

0) الحاقة وو 


النحو الاندلمى فى حيط القرآن الكريم 


(ب) داع فى قوله تعالى : « ياليتنا ترد 
1 


قال السفاقى : ه زعم ابن عصفور فىهذا 
أن الرفع فى , ولا نكذب ء على القطع » 
والتصب فى « ونكون » بالعطف عل المصدر 
المتوهم الذى يدل عليه النتى . ومنع التشريك 
فى ١‏ ولا نكذب, كا منعه ابن خروف ٠‏ 
قال ابن عصفور : لآنه لو كان كذلك ‏ يعنى 
التشريك ‏ لكان الرد » وعدم التكذيب » 
والكون مع المؤمنين » يتمنى ٠‏ وإذا كان 
جميع ذلك يتمنى لم يكن قوله تعالى : « و[نهم 
لكاذبون » يتصرف إليه ؛ لان القنى 
لا يسوغ أن يحاب بصدق ولاكذب(9).. 

(ج) ويستدل بالقرآن الكريم فى أن 
المضاف إليه إذا كان حذوفا . وكان معرفة 
بن اسم الزمان المضاف على الضم ٠‏ 

قال أبوحيان فى : ٠‏ التذبيل والتكثيل .» 
قال ابن عصفور : ويحوز حذف المضاف 
إليه بقياس ٠‏ إذا كان مفرداً . أو كان 
المضاف اسم زمان ؛ فإن كان انحذوف معرفة 
ينى اسم الزمان على الضم قال تعالى د ونتها لام 
من قبل ومن 
(0) الأنام 0 

(؟) إعراب القرآن : العاقسى + ١‏ عخطوط * 
نضة رقم 299 تقدير داز الكتب ٠‏ 

(؟) التذييل والتكنين : أبو حيان الأندلدى ج 4 
من 45 مخطوط رقم 515 حو . 


بعد ع4. 


إن 


(د) ويحتج بالقرآن الكريم فى تقديم 
خين ليس عليها : قال الشيخ غالد شارحا 
التوسة :حير اليق لا ستدع :ظليا نسب 
جمبور البصريين » وحجتهم أنهم قاسوها على 
عبى وخير عى لا يتقدم علبا اتفاقا » 
والجامع بينهما الجود . 

ويحيز ابن عصفور ذلك حتجآ بقوله تعالى: 
« ألايوم يأتييم ليس مصروفاً عنهم (0) » 
وتقرير الحجة منه أن ( يوم بأتييم ) معمول 
« لمصروفا ء وقد تقدم غلى ليس » واسمبا 
ضير مستتر فيها بعود على العذاب» ومصروفا 
خبرها؛ وتقديم المعبول لا يصح إلا حيث 
يصمح تقديم عامله ‏ فاولا أن الخير » وهو 
« مصروفاً » يوز تقديمه على ليس لما جازن 
تقديم معموله عليها(5). 

(ه) ويزيد قاعدة جديدة بالق رآنالكريم: 

قال السيوطى فى باب التعليق والإلغاء : 
زاد ابن خروف ‏ زيادة على الافمال 
المعروفة ‏ نظر . ووافقه ابن عصفور وابن 
مالك مستدلين بقوله تعالى : « أفلا ينظرون 
إلى الإبل » كيف خلقت(؟) , ؟ 


هذه طائفة من آراء ابن عصفور التحوية 


() مودم. 
() شرح التصرج ج ١‏ ص 188 - 
(©) المع للسيوطى ج ١‏ صن 166 . 
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اخترناها لآن ابن عصفور كان عثلا للنحو 
الاندلى » احافظ مام التثيل ٠‏ ولانه كا 
قال عنه السيوطى ف « البغية » حامل لواء 
العربية بالاندلس 00١‏ 

ابن مضاء القرطى : 

هو أحد بن عبد الرحمن بن مد بن سعد 
ابنحريث بن عاصم بن مضناءاللخمى ؛ قاضى 
اجماعة ولد بقرطبة سنة مو ه. 

قال عنه ابن الزبير : أحد من ختمت به 
المائة السادسة من أفراد العلاء » وكان له 
تقدم فى عل العربية » واعتناء » وآراء فها » 
ومذاهب غخالفة لاهلبا . 

ومن ملفاته النحوية : «المشرق ف التحو, 
و ١‏ الرد على النحويين ؛ و « تنزيه القرآن 
عما لابليق بالبيان» » وروى أن ابن خروف 
ناقضه فى هذا التأليف يكتاب.سماه « تتزيه 
من الخطأ والسبوء 
لانبالى بالا كباش 
أبناء الخرفان 1 

وكانت وفاته بأشبيلية سابع عشرة جمادى 
الأول : وقيل ثانى عشرين جمادى الأخرة 
سنة اثنتين و تسعين وخسمائة [9] ٠‏ 

دعوت الجديدة فى النحو : 

عرفنا م نالاراء التوعرضناها لإنعصفور 

. ٠86 البغية‎ )(( 

(؟) البغية ص 8م٠١‏ . 


فى محال القرآن الكريم أنها آراء ليس فبا 
جدة وليس فباطرافة ؛ وليس فياماينكره 
الباحث ‏ لانها عن النحو الموروث صدرت 
وعن النحاة القداى أخضنتء أما دغوة 
ابن مضاء فدعوة فبا طرافة ؛ وفها تجديد . 

أما طرافتها فبى أنها دعوة لم يألفبا النحاة 
السابقون أو المعاصرون ٠‏ وأما تمجصديدها 
َإنها أخذت على عاتقبا هدم النحو القديم » 
وبناء نحو جديد » يقوم على أسس جديدة ٠‏ 
ولعل التحرر الفكرى فى همذه الفترة من 
التاريخ التى ظور فا ابن مضاء كان شغارا 
لكل باحث : ولا يكون الباحث باحثاً إلا 
إذا أى يحديد ليعيد » وبنقاريات لم تؤلف , 

فنى عبد يعقوب بن يوسف بن عبدالمؤمن 
أعظم خلفاء دولة الموحدين حدثت هذه 
التطورات الفكرية , وقد قال ابن خلكان 
عنه ٠:‏ إنه أعس برفض فروع الفقه وأن 
الفقباء لايفتون إلا بالكتاب والستة النبوية 
ولابقلدو نأحدا منالأمة الجتودينالمتقدمين 
بل تتكوف أحكاميم بنا يؤدى إلييه 
اجتادم , 0 . 

فلم يكن بدعاً إذآ أن يليس ابن مضاءشعار 
التجديد .يا لبسه الفقباء . فألف : , ككتاب 
الرد على النحاة » يريد أن يرد به نحو المشرق 


(1) وفيان الاعيان لابن خلكان ح > 
ص ١١‏ مطبعة السعادة ٠‏ 


النحو الأندلى فى عيط القرآن الكريم 5 


عل المشرق ٠‏ أو بعبارة أخرى أدق يريد 
أن يرد به بعض أصول هذا التحو: وأن 
يخاصه منكثرة الفروعفيه » وكارة التأويل 
مستنا فى ذلك بسنة أمير يعقوب إذكات 
يعجب مثله على ما نظبر بهذهب الظاهرية » 
فذهب يحاول تطبيقه على النحو : وقد بدأ 
فرفض نظرية العامل الى جعلت النحاة 
يكثرون من التقدير , [1] . 

وإنكار نظرية العامل إنكار للنحو كله ؛ 
لان النحو يقوم فى معظلم مسائله عل العوامل 
الختلفة : وإذا جرد النحو من هذا العامل 
ضاعت مقايسه » واختلت قواعده ء 
واضطربت مسائله » ومن هنا كانت أهمية 
هذه الدعوة التى قام بها ابن مضاء ؛ ليزم 
هذه النظرية : فظرية العامل التى يقوم عليا 
النحو منذ عبد الخليل . 

ولنا أن نسأل ابن مضاء : إذا هدمنا هذا 
العامل:فكيف تستطيع أن نميز بين الظو اهر 
التحوية اتختلفة من رفع : وقصب» وجر؟. 
و>يب ابن مضاء عن هذا التساؤل فيقول 
فى مفتتح الفصل الآول من كتابه « الرد 
على التحاة » بقوله  :‏ قصدى فى هذا الكتاب 
أن أحذف من النحو ما يستغنى التحوى عنه . 
واتبسلها ابعمو امل الحا فيه > ف ذاه 
(1) مقدمة الرد على 1 بن 
تحقيق الدكتور شوق ضيف ص » ٠‏ 


ادعام أن التصب ٠‏ والخفض ٠‏ والجزم 
لا يكون إلا بعامل لفظى . فقالوا فى ضرب 
زيد عمرآ : إن الرفع الذى فى زيد : والنصب 
الذى فى عرو ٠‏ إننا أحدثه ضرب ء وذلك 
بين الفساد . وقد صرح بحلاف ذلك 
أبن جنى وغيره ٠‏ 

وف الحقيقة » وحصول الحديث أن العمل 
من الرفع ؛ والنصب . والجر : والجزم 
إنما هو للمتكلم نفسه . لا لثىء غيره» [1]. 

ومن شأن ابن مضاء صاحب النظرية 
الجديدة أن يتسلح لخصومه ؛ ويترصد 
لاعتراضات ناقديه فيدما . قال : 

« وربما ظن اص أن معا هذه العوامل 
هى العاملة ؛ لا أ لفاظبا المعدومة وير دعلىذلك 
بأن العامل أو الفاعل . إما أن يفعل بإرادة 
كالإنسان والحيوان وإما أن يفعل بالطبع كا 
تحرق النار . والعامل فى النحو ليس فاعلا. 
بالإدادة ولا بالطبع ؛ وإذن فتصور النحاة 
له بأنه عامل أو فاعل تصور وام » (0). 

وف رأى ابن مضاء أن قواعد التحوليست 
مقدسة لا تقبل النقند ء وإجماع التحاة 


)١(‏ الرد على التحاة ص ٠ ١8‏ تحقيق 
الدكتور شوق ضيف . 
(0) نفس المرجع ص ١4‏ ء صن .7 


01 


ليس حجة لا تقبل الحدم فيقول : « وإجماع 
النحاة على ذلك ليس حجة علينا » .)١(‏ 

أثر لت فى دعوة ابن مضاء : 
ه الثورى ؛ فرأيت 
4 الذى دفعه إلى هذه الدعوة » وآثاره 
على هذا النحو أن القرآك الكريم حينا 
أخذ النحويون يطبقون أقيستهم فى بجاله ٠.‏ 
وعللهم فى محيطه كثرت فى آناته التأويلات 
والتخر>ات. والريادات وانحذوفات » وهذا 
لايصح فى كتاب التهتعالى؛ يد لعل ذلك قوله: 

« أما بعد : فإنه حلنى على هذا المكتوب 
قول الرسول صل الله عليه وس : د من قال 
فى كتاب الله برأيه فأصاب ٠‏ فقد أخطأ , 
وقوله : « من قال فى كتاب الله بغي عم 
فليتبوأ مقعده من النار , ؛ وقوله:, من رأى 
من متكرا؟ ٠‏ فليغيره بيده » فإنلم يستطع 
فبلسانه ‏ فإنلم يستطع فبقلبه, (6). 

وكأن ابنمضاء أحس ,أنه ثائرعلى مألوف 
وأنه معرض لكل نقد وتجريح فقال : 
« لعل قائلا يقول : أيها الاندلمى المسرود 
بالإجراء بالخلاء ... أتزدى بنحوى العراق ٠»‏ 
وفضل العراق على الأفاق ٠‏ كفضل الشمس 
فى الإشراق على الهلال فى انحاق 3 
من بقة فى شقة » وأخنى من 

)١(‏ الرد على النحاة ص مم 

() نفس المرجع ص ؤلاء ص ١م‏ 


بجلة الازمر 


ولا تعرف الرائف من الخالض إلا بناقد » 

فليس هذا بعشك فادرجى .)١(‏ 

خل الطريق الن يبى المناريه 
وابرز برزة حيث اضطرك القدر (؟) 


١‏ - ثورته علىا نحذوفات فالق رآنالكريم 
وتقديرها : 

قال : ه واعلم أن انحذوفات فى صناءتهم 
على ثلاثة أقسام : 

(1) عذوف لا يتم الكلام إلا به ء 
اي 1 : من وأبته 


يعطى الناس : زيدآ . أى أعط زيدآ » 
فتحذفه وهومادء وإن أظبرتم الكلام يه. 
ومنه قوله تعالى : ٠‏ وقيل للذين اتقوا 


ماذا أنزل ربك قالوا خيراً » (©) . وقوله 
تعالى ه يسألونك ماذا ينفقون: قل العفو.(») 
عل قاذم 'ققية ع واكذللة سور رقن 
وقوله عر وجل « ثافة الله وسقياها , (0) 


وا نحذوفات فى كتابالله تعالى لعل امخاطبينبها 


)1١(‏ مثل يضرب لمن يرفع نفسه فوق 
قدره ٠‏ 

() البيت لجرير » وبرزة أم عبرو 
ابن لجأ أحد خصوم جرير الذين مجاهم . 
0) التحل :.* 

() البقرة: 71 

(ه) المس : ١8‏ 
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كثيرة جدآ : وهى إذا ظبر تتم بها الكلام ٠»‏ 
وحذفبا أوجز وأبلغ . 

(ب) وبعد أن ذكر القسم الثاق ٠‏ وهو 
انحذوف الذى يتم الكلام دوه ؛ وإن ظبى 
كان عيبا » . 


(ب) أخذ يتكلم عن القسم الثالك : وهو 
المضمر الذى إذا ظبر تغير الكلام عا كان 
عليه قبل إظباره : كقولك : يا عبد الله . 

بعد مذا الذى عرضه من الحذوفات 
وتقديرها عند أهل الصناعة وهم النحاة عقب 
بقوله : , وهذه المضمرات الى لا يوز 
إظبارها لا تخلو من أن تنكون معدومة فى 
اللفظ . موجودة معانيها فى نفس القائل » 
أو تكون معدومة فى النفسك أن الالفاظ 
الدالة عليبا معدومة فى اللذظ ٠‏ فإن كانت 
لاوجود لها فى النفس ؛ ولا للأالفاظ الدالة 
عليبا وجود فالقول : فا الذى ينصب إذن؟ 
وما الذى يضمر ؟ ونسبة العمل إلى معدوم 
على الإطلاق تحال . 

فإن قيل : إن معائى هذه الالفاظ الحذوفة 
موجودة فى نفس القائل ٠‏ وإن الكلام بها 
يتم » وإنها جزء من الكلام الام بالنفس » 
المدلول عليها بالآلفاظ إلا أنها حذفت 
الآلفاظ الدالة عليبا إيحازآ : كا حذفت 
عا يوز إظباره ازآ لزم أن بكو نالكلام 
ناقصا ء وأن لايتم إلا بها ء لانها جزء منه؛ 


وزدنا فى كلام القائلين مالم يلفظوا يه » 
ولا دلنا عليه دليل إلا إدعاء أن كل منصوب 
فلابد له من ناصب لفظى وقد فرغ من إبطال 
هذا الظن بيقين ٠‏ وإدعاء الزيادة فى كلام 
المتكامين من غير ذليل عليه خطأ بين » 
بذلك عقاب » . 

ثم قال : « وأما طرد ذلك فى كتاب اله 
تعالى الذى لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من غلفه . وادماء زياذة معان فيه. من غين 
حجة . ولا دليل إلا القول بأنكلماينصب 
إنما ينصب يناصب ٠‏ والناصب لا يكون 
إلا لفظا » يدل على معنى : إما منطوقا به » 
وإما محذونا مرادا . ومعناء قائم بالتقس » 
فالقول بذلك حرام على من تبين له ذلك » 
وقد قال رسولاته صل الله عليه وس : من 
قال فى القرآن برأيه فأصاب ؛ فقد أخطأ , 
ومقتضى هذا الخير النبى : وما نمهى عنه 
فبو حرام إلا أن يدل دليل » والرأى مالم 
يستند إلى دليل حرام . وقال صل الله عليه 
وسل : ( من قال فى القرآن بغيرعل » فليقبواً 
مقعده من النار ) . وهذا وعيد شديد » 
وماتوعد رسول الته صل الله عليه وس على 
فعله فبو حرام ٠‏ 

ومن بنى الزيادة فى القرآن بلفظ أو معنى 
على ظن باطل » بطلانه ٠‏ فقد قال 
فى القرآن بغير عل » وتوجه الوعيد إليه . 


ممه بجلة الازهر 


وما يدل علىأنه حرام , الإجماع على أنه لهذا القياس ما نصه : « والعرب أمة حكيمه 
لا يزاد فى القرآت لفظ غير امجمع على إثباته ‏ فكيف تعبه شينآ بثىء . وتحك عليه محكة 
وزيادة المعنى كزيادة اللفظ : بل هى أحرئى وعلة حم الآصل غير موجودة فى 
لآنالممااق هوالمقصودة . والالفاظ دلالات . الفبرخ » . 
علا » ومن أجلبا » [0] - بعد : فإن القرآن الكريم كان له أكب 
٠‏ س ويختم ابن مضاء دعوت بإلغاء الاثر فى [>اد الدراسات النحوية الى فاضت 
القياس » ومعنى ذلك أن المنبج السلم بها كتب التحسو ء وكان له أكبر الاثر 
هو السماع ولا يلجأ إلىالقياس , لآنهيقتضى ف الثورات المتجددة فى بحال النحو العربى ؛ 
الحذف والزيادة كلام الله ٠‏ فيقول ناقدآ وأهمبا ثورة اين منضاء > ١‏ 
() الردعل التحاة : صعره يتصرف م عبر العال سالم على كرس 
( عباد الرحن ) 


ه وعباد الرحمن الذين بمشون على الارض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما . 
والذين بيبيتون لريهم تجدآ وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جبنم إن عذابها 
كان غراما ٠.‏ إنها ساءت مستقرآ ومقاما . والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان 
بين ذلك قواما . والذين لا يدعون معالله إها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزئون ومن يفغل ذلك يلق أثاما ٠‏ يضاغف له العذاب يوم القيامة ويخلد 
فيه مبانا . إلا من تاب وآمن وعدل عملا صا حا فأو لك يبدل الله سيثاتهم حسنات وكان الله 


غفوراً رحها » ٠‏ 


يمول طبيعة السّرا الى 


4ه 


التيكواقق عبد لإنشاء 


اتعا ناك سفن 


هذا لون لس فيه السبولة والسجاحة 
أكثر مما تلس فى أى لون آخر من ألوان 
الشعر الجامل . 

وتستطيع أن تفتح ديوان ال حاسة وتتتبع 
باب المرائقى لترى ما يطالعمك من يسر التعبير» 
وندرة الغريب ٠‏ وفيضان العاطفة . 
والنظر فى المرائق بفضى بنا إلى عدها لونا 
من ألوان المديح : أوليس الرثاء يعتمد على 
ذكر مناقب الميت: وصفاته الطيبات: وفعاله 
الكريمة الى تحمل على الاسف عليه » 
واستعظام الفجيعة فيه ؟ 

وإذا كان الرثاء لونا من ألوان المديخ » 
فإننا نستطيع أن نقارن بين هذا الفن وذلك » 
فنجد اختلافا بينا » فالقسوة والفخارة طابع 
شعر المديح على العموم بيننا جد الرقة واليسر 
طابع المرائق . 

هذا القرب البالغ بين المديح والرثاء من 
حيث المعنى يتجلى فى قول دريد بن الصمة 
يرق أاه عبد الله بعد أن قتلته غطفان : 
فإن يك عبد الله خلى مكاته 

فاكان وتقانا ولاطائش اليد 


كيش الإزار عارج فصف ساقه 
بعيد من الآفات ؛ طلاع أيجند 
قليل التمكى للصيبات ؛ حافظ 
من اليوم أعقاب الاحاديث فى غد 
تراه خميص البطن والزاد حاضر 
عنيد ويغدو فى القميص المقدد 
وإن مه الإقواء والجبد زاده 
سماحاً وإتلانا لما كان فى اليد 
صباما صباء حت علا اليب رأسه 
فليا علاه قال للباطل : ابعد 
فلو أنك أغضيت عن البيت الاول الذى 
بينيثنا بأن عبد الله ( خلى مكانه ) أى هلك » 
ونظرنا فيا تلاه من أبيات , لالفيناها من 
فاخر المديع : ولكنا بسد لا يجدها عفوفة 
بهذه الفخامة والجلالة التى تشبيع فى المديح 
الجاهل : بل يمد رصفها على جانب من 
ا مشاشة والرعاصة ... 
دع عنك غرابة المعاق: م ن كوش الإزار 
وخروج نصف الساق ؛ وطاوع الامدء 
مما تقسع له بيئة دريد؛ وتنكره بيئاتنا 
اليوم » مر حيث إننا لا نلبس الآزر 
ولا يعنينا أن تكون كيفة أو سابغة» 


3 بجلة الآزهر 


وللنشاط عندنا مظبر آخر غير خروج 


الساق , و بعد ا حمة, كذلك له مظب رآخر غير 
المثابرة على طلوع النجاد . 


وليكن هرك هذا الآداء الذى لا تتعشر 
فيه ولا تتوقف , ولا تستنجد معجا ضاق 
أم استفاض . 


الواحد فى قوة المآن وشدة الآسر ؟ 
فلننظر فى قول النابغة فى مدح آل غسان : 
ولاعيب فهم غيل أن سيوفهم 
بين فاول من قراع الكتائب 
تقد السلوق المضاعف نسجه 
وتوقد فى الصفاح نار الحباحب 
رقاق النعال طيب حجزاتهم 
يحيون بالريحان بوم السباسب 
يصونون أجساما قديما نعيمها 
بخالصة الاردان خضر الما كب 
فإنه عمد إلى الآلفاظ الفخمة » فأفرخ فيها 
مديحه » واستعان على [شباع هذه الفخامة 
بيسذه الجوع المتصلة ( سيوف ٠‏ فلول » 
كتائب : رقاق ؛ فعال : حجزات » أجسام » 
أردان » خضر ء منا كب ) » كاكان للنعوت 
السيبية ( المضاعف نسجه » طيب حجزاتهم » 
قديما نعيمبا) نصيب معتير فى جلال المديجخ » 


فضلا عن البحر الطويل الذى يفسح الجال 
للنفس القوى المنثد . 
ثم لننظر فى قوله يراق أخاه من أمه : 
لاينىء الناس ما برعون من كل 
وما يسوقون من أهل ومن مال 
بعد ابن عاتكة الثاوى على ( أعس ) 
أمبى ببلدة لاعم ولا عال [9] 
الخليقة مشاء بأقدحه 
إلى ذوات الذرا حمال أثقال 
حسب الخليلين نأى الارض بنهما 
هذا علبا تمتها بال 
فبو يقول : أى طعام ينىء ٠‏ وأى أهل 
يؤنسون ؛ وأى مال يلذ ؛ وقد ثوىابن 
عاتكه فى ( أمى ) غريباً وحيدآ . . لقدكان 
سبل العشرة ؛ كريماء ضرابا بالقداح بين 
ذوات الاسنمة المشرفة , حمالا للفوادح 
الثقال . 
ومن البين ما فى هذا الكلام من دماثة 
وسعاحة ؛ ولفظ مأنوس فيه ميجى وفيه رقة . 


سبل 


وهذا 


وأوضح من هذين المشالين دلالة على أن 
نفس الشاعر الواحد .مدأ ويرق ف ياب المرائق 
حى يمثل لك به نوح الام » ويعنف ويشتد 
فى سواه حى يتمثل لك فيه هدر الفحول 


[9] .قالبيت إقواء ظاغرةوالإقواء معهود شمر 
النأبنة بخاسة » وقى شع الهاهليين إمامة . 
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لب ارن بين ما جاء فى معلقة لبيد 
أبن ربيعة العامرى من مديح ٠‏ ومن رثائه 
الآخيه أريد. 
ينها جد لبيدآ يقول فى المعلقة : 
إنا ‏ إذا التقت امجامع لم بزل 
منا ازاز عظيمة جشامبا 
ومقسم بعطى العشيرة حقبا 
ومضدمي لحقوقها هضامها 
فيريك نسجاً قوياً متلاحا . وكلاما مفرغا 
فى قالب من الإغراب ٠‏ تستجفيه الآذان , 
ولانمش له الطباع . 
تمد لبيدا بقول فى رثاء أخيه أريد : 
فلا جرع إن فرق الدهر بيننا 
فكل فى يوما له الدهر فاجع 
وما الناس إلا كالديار وأهلها 
بها يوم حاوها وغدوا بلاقع 
وما المرء إلا كالثباب وضوه 
ور رمادآ بعد إذ هو ساطع 
وما المال والاهلون إلا ودائع 
ولايد يوما أن ترد الودائيع 
فتلس رقة ووضوحا وغبولة » وتكاد 
تنكر أن تكون هناك طبيعة واحدة تصدر 
عنها هذه المعلقة بما فيها من قساوة وغلاظة 
وتجبم ٠‏ وهذه المرثية بما فيها من إسماح 
وسر ووضوج ٠‏ 


..6 


فاسر التفاوت بين روح الشاعر عندها 
يمدح أو يصف ؛ وروحه عندما يراق ؟ 
أعتقد أن غلية العاطفة وهياجبا وتدفق. 
الشعور واطراده عند الرثاء بمنع الشاعر من 
أن يحادث شعره بالصقال ؛ ويحول بيه 
وبينما بعده أناقة وقوة ‏ و ببعده عن التفكير,. 
ولس المعانى. والاحتيال على إحكام الصياغة. 
فالشاعر المنفعل لا يستطيع أن يتخالس 
من انفعاله : ليفتش عن لفظ أقوى: أو معنى 
أبرع ؛ أو صياغة أمتع . وإنما مو يلق 
كلامه دافا حارا عاريا من كل زينة:[لازينة 
العاطفة المشسبوية والصدق الصراح . 
ولقد وصف بشار ال+نساء بأنها فى خولة 
رجلين . ولكئنا يجدها فى الرثاء تعاودها 
طبيتها النسوية الصادقة » ونجسد لكلامبا 
حرارة ودماثة لاتجدها فى غير المراقى وهذه 
مقطوعتها الى تتحدث عن مسايقة أبها لأخبها 
إذتقول: 
جادى أباه فأقبلا وها 
يتعاوران ملاءة الحضر 
حت إذا نزت القارب وقد 
ارت هناك المذر بالعذر 
وعلا هتاف الناس أيهما 
قال الجيب هناك : لا أدرى 
برزت صحيفة وجه - والده 


ومضى على غلوائه يحسرى 


3 جلة الازهر 


أولى تأولى أن ساويه 
لولا جلال السن والكين 
وهماء وقد بززاء كأتهنا 
صقران قد حطا إلى وكر 
فبذا كلام عم مستحصف فيه متانة من 
كل نواحيه . 
ولكن انظر إلى قوها فى رثاء أخها صخر: 
آقين عونا ولا تنبا 
ألا تبكيان لصخر الددى 
ألا تبكيان الجواد اليل 
ألا تبكيان الاتى السيدا 
إذا القوم مدوا بأيديهم 
إلى الجد مد إلهم يدا 
فتال الثى فوق أيديهم 
من الجد ثم مضى مصعدا 
تجد هلبلة ونياحة وتكرارا مبعثة الرغبة 
ف الترجيع وتمززالكلام لاستدرار الدموع؛ 
واستدامة التذراف . 
والترداد مألوف فى شعرالنياحة فالجاهلية 
والإسلام ولقدكرر المبلبل : ( قربا مبط 
المشبر منى ) فى مواضع تزيد على عث. 
وكرد الحارث بن عباد ( قربا مسلط التعامة 
منى ) فى مواضع تر وعلخمسة عشرفقصيدة 
واحدة » فى شعر يكاد يبلغ درجة الركاكة 
لاننا لا نطالب انحزون المفجع بأكثر 
من الصدق وحرارة الانفاس . ولقد يكون 


من السخف والثقالة أن يقف الشاعرف الرثاء 
مستعرضا قدرته البيانية أوحسناته البديعية » 
كا فعل أبو العلاء فى رثاء الشريفالموسوى : 
أودى فليت الحادئات كفاف 

مال المسيف وعثير المستاف 


فبو يبين لنا براعته فى اقتناص مذا 
الجناس ( بين المسيف » والمستاف ) وإذا 
كان لاف العلاء العذر فى هذا لآن الحزن 
منه مبلغا يصرفه عنالتلاعب باللفظ » 
1 ثة المصرى لا بتسع له عذر حين 
إيقول فى رثاء ولده : 
الله جارك إن دمعى جارى 

يا موحش الاوطان والاوطار 
لما سكنت هن التراب حديقة 

فاضت عليك المين بالاتبار 
شتان ما حالى وحالك أنت فى 

غرف الجنان ومبجتى فى النار 

فبو يجعل الله جار ولده ؛ حت يحانس بينه 
وبين دمعه الجارى , ثم يحانس فى العجزبين 
الأوطان والآوطار » ثم يحعل قبره حديقة 
ليحق له أن يخرى إلبا الأنباد من فيض 
دموعه ثم يقارن بين حاله وحال ولده فيجمل 
ولده فى الجنة . ليجعل مبجته فى النار . 
فأى عيث هذا ؟ ! هذا رجلفارغ القلب» 

يلعب بالالفاظ » ويليس لك لياس ( هميرج ) 
الموكب ٠‏ وليس يكلام رجل ثاكل متقد 
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القلب يزفرق حرارة وصدق ٠‏ ويحىء كلاهه 
عخلوطا بأنفاسه المتقدة فيلفحك و يشجيك ! 
وهذا الترداد الذى عرفناء للجاهليين 
يتراءى لنا فى شعر الإسلاميين : فقد سارت 
ليلى الآخيلية فى هذا الدرب عندما رت 
حبيها توبة بن الجي ٠‏ وإنكان رثاؤها له 
أكثر دماثة وأقوى منة . 
وهناك اختلاف آخر بين رثاء ليل وبين 
دثاءكلمن المبلبل والحارثفبىتبدأ بتكرار 
صدر الشطر الآول فتقول : 
لنعم الفتى يا توب كنت إذا التقت 
صدور الأعالى واستشال الاسافل 
ونعم الفتى يا توب كنت ول تكن 
لتسبق يوما كنت فيه تمحاول 
ونعم الفق يا توب كنت لخائف 
أناك لى يحمى ونعم الجامل 
ثم إنما تعتمد تكرار الشطر الآو ل كله » 
فتقول : 
لعرى لانت المرء أبى لفقده 
ولو لام فيه ناقس الرأى جاهل 
لعمرى لانت المرء أبى لفقده 
إذا كثرت بالللحمين التلاتل 


ثم إنها تزيد فتصل بالتكرار إلى صدر 
الشطر الثاتى . فتقول : 
أى لك ذم الناس يا توب كلا 

ذكرت أمور حكات كوامل 
أنى لك ذم الناس باتوب كلا 

ذكرت سماح حين تأوىالارامل 
ثم تعود للتغيير من جديد ٠‏ 


و لعلكتلاحظ أنعاطفة ليل ليست مشبوبة 
وأنرثاءها فيه كثير منالرخاوة الى توشك 
أن تكون سماجة ٠‏ وليس هذا هو طبيعة 
شعرها فإن لما ف الحجاج وعبد الملك سنيات 
غرر ... ولعل عاطفتها نحو الما لكانتأقوى 
من عاطفتها نحو هذا الحبيب الراحل ... 
وعند الله وحده خفيات الآمور1. 


وبعد : فقد دللنا على مواطن للسبولة 
مطردة فى الشعر الجاهل ٠‏ بيناها فى شعر 
الفرسان وفى شعر النساء ؛ وفى شعر المراق 
ولعل هناك نواحى أخر _كاختلاف الطبيعة 
والجبلة واختلاف البيئة تؤدى إلى السبولة 
أيضا .. وليس ذلك مما يخالف فيه فندل 
عليه . والله ولى التوفيق .5 ( تمت) 


طأمل السيم شاقين 
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بات 
لاختاذة حيرو جللتم 


يعتبر بيت الحككة . أو خرانة الحكة 
فى بغداد أول مكتبة إسلامية منظمة , أنشأها 
خليفة من خلفاء الملين[١]‏ . وقد اختلفت 
الافوالفيمنأسسها : فقيل: هارون الرشيد؛ 
استنتج ذلكمن فص أورده القفطى أخبار 
الحكاء ص ١م‏ : فقدروى أن الرشيد 
وى (يوحنا ابن ماسويه) ترجمة الكتب الطبية 
القديمة لما وجدها بأنقرة ومورية وسائر 
بلاد الروم حين افتتحبا المسلبون وسبو! 
سبيبا ‏ ووضعه أمينا على الترجمة » ورتبله 
كتابا حذافا يكثبون بين يديه وق فاق 
القبرست لابن النديم 
دعم سس سا 
الحمكة لمرون الرشيد[2] وكان علان 
الشعوى ينسخ فى بيت الحكة للرشيد 
والمأمون والبرامكة [5] . 


أنشأ الرشيد إذن بيت الحكة ليكون 


(0) كانت لللراكر الميليئية فى الترق ال 


مكتبات ومدارس من إنشاء غير المسلدين . 
(0) الفبرست ص 8م7٠‏ 
(م) الفيرست 166 


خزانة للكتب +مع فيبا الكتب الإسلامية 
والكتب الاعمية المترجمة وغير المأرجمة . 
ووسع المأمون هذه الدار وأرسل الرسل 
فى استجلاب الكتب من الاقطار الاجنبية, 
فأدسل [لىامبراطود الروء(الحجاج بنمطر) 
و(ابن البطريق) و(سااً)صاحببيت الحكة» 
ودبما بوحنا بن ماسوية [1] فأحضروا له 
الثىء الكثير . كا فعل ذلك حنين بن إسماق 
إذ دحل إلى بلاد الروم وتعل اليوفانية » 
وعاد إلى البصرة ثم رحل إلى الام 
والإسكندرية لمع الكتب الثادرة [5] 3 
والظاهر أن الروم بعد أن دخلت 
النصرانية بيوتهم أغلقوا على كتب اليونان 
وحرموا تداولها . يدلك على ذلك ما رواه 
حمد بن إححاق » قال : [؟] سمعت أبا إحماق 
ابن شهرام يحدث فى بجلس عام أن ببلدالروم 
هيكلا قديم البناء ٠‏ وعليه ياب لم ير قط 


(1) الفبرست ص إوبالاء ص 76٠‏ . 
(0) ضى الإسلام ج وص إلاء 
(©) الفبرست ص .06 . 


المكتبات 


الكوا كب والاصنام ٠‏ يعظمونه ويدعون 
ويذيحون فيه . قال : فسألت ملك الروم 
أن يفتحه لى» فامتنع من ذلك لانه أغلق منق 
تنصرت الروم ٠‏ فل أزل أرفق به وأراسله 
وأسأله شفاها عند حضورى مجلسه فقال : 
فتقدم يفتحه ‏ فإذا ذلك البيت من لمر 
والصخر العظام ألوانآ ؛ وعليه من الكتابات 
والنقوش مالم أر وأسمع بمثله كثرة وحسنا 
وفى هذا الميكل من الكتب ما يحمل على 
عدة أجمال . وكثر ذلك حتى قال ؛ ألفجمل. 
بعض ذلك قد أخلق . و بعضه على حاله . 
وبعضه قد أكلته الآرضة . 


قال : ورأيت فيه من آلات القرابين من 
الذهب وغيره أشياء طريفة . قال : وأغلق 
الباب بعسد خروجى . وامئن على بها فمل 
معى . قال : وذلك فى أيام سيف الدولة . 

على أن كتب اليونان وصلت إلى بيت 
الحككة من جميع البلاد التى فتحبا المسليون 
كأنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم ٠‏ فلقد 
كان المسلدونف. فى ذلك العصر حريصين 
كل الحرص؛ على أف يخلبوا مخلفات 
الرومالمطمورة ؛ يدلك على ذلك أيضاعبارة 
بن الندم فى موطن آخر ٠.‏ قال : ١‏ فإِن 
الأمو نكان بينه وبين ملك الروم مراسلات 
وقد استظبر عليه المأمون فكتب إلى ملك 
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الروم يسأله الإذن فى إنفاذ ما مختار من 
العلوم القديمة الخزونة المدخرة ببلد الروم » 
فآأجاب إلى ذلك يعدامتناع» [0] . 

ويبدو أن المأمونلمافادرن صاحب 
جزيرة قبرص . طلب إليه أن رسل إليه 
خزانة الكتب اليوئانية بالجريرة » فأرسلبا 
إليه ٠»‏ وجعل المأمورس على رأسها سبل 
ابن هارون [2] . 

وكانت المكتبة تعنم غير الكتب طائفة 
من النساخين نذكر منهم علان الشعو ف [؟] ؛ 
وطائفة أخرى من الترجمين كحنين بن ماق 
وحبيش بن الحسن وثابت بن قرة وغيدهم ٠‏ 

كا كان يتردد عليها جماعة من المؤلفين : 
كحمد بنموسى الخوارزى : ويح الموصل ؛ 
والقضل بن نو بخت » وأولاد موسى بنشاكر 
وك منكانزا رحدو عل هذه المكتية 
كانوا من طائفة الشعوبية [4] الذين يكرهون 
العرب[ه] . 


(1) ص ومم. 

() شرح العيون لابن نيائة ٠‏ 

() القيرست ص ؤول. 

(؛) راجع جورجى زيدان ج + وم 

(ه) حزب منالموالى قام يناوىء العرب . 
رأوا أولا أنالموالى ليسوا أقل من العرب. 
ثم تدرجوا من ذلك إلى القول بأفضلية العجم 
على العرب . 

لكا 


531 بمة الازهر 


وكان يحرى على النقل أرزاةا تبلغ خمسمائة 
ديناد فى الشور [1] ٠‏ وكان برأ الترجمين 
فى عبد المأمون حنين بن إححاق لمعرفته إكثير 
من اللغات ءا ترأس الدار ماسويه ويوحنا 
ابن ماسون ؛ وسلْ ٠‏ وسبل بن هارون 
الشعوى الفارنى . وقد بلغ جموع الكبتب 
فى مكتبة المأمون .. . . . ؛ ( أربعاة ألف) 
ب 

وعل هذا النسق جرى خلفاء الفاطميين 
فىمصرءفأنشأ العزيزباته الفاطمى- أثناء حكنه 
الذى بدأه سنة وجمه_مكتبة سماها: (خزائة 
الكتب) » جمع فيا كتباً عدة : ونسخا عدة 
من الكتاب الواحد . وكان جموع ما فييا 
عند استيلاء صلاح الدين عليها 110.٠ ٠٠‏ 
كتاب منها 18٠..٠‏ ف العلوم القديمة [5] 
وهو عدد يفىء بما كان عليه الفاطبيون من 
حب العم والمعرفة ٠‏ وكذلك كات الامس 
فى قرطبة وسائر المدن الإسلامية [9] . 

وكان لوجباء المسلمين ولع بشراء الكتب 
وجعلبا فى خزائهم الخاصة طلبا للعلم الم 
ومن يلوذ يهم » جاء فى تفمع الطيب [4] « قال 


(1) القيرست ص .76 . 

(0) المقريزى صؤءع ومو ء 
(م) ان خلدونج ع صوكير . 
() جعددكء 


الحضرى : أقمت مرة بقرطبة ولازمت 
سوق كتها مدة أترقب فيه وقوع 
كتاب كان لى بطلبه اعتناء » إلى أن وقع 
وهو مخط فصيح وتفسير مليح » ففرحت به 
أشد الفرج ملت أزيد فى ثمنه فيدجع إلى 
المنادى بالزيادة عليه , إلى أن بلغ فوق حده 
فقلت له : باهذا ؟ أرق من يزيد فى هذا 
الكتاب حتى أبلغه إلى ما لا يساوى ؛ قال : 
فأراق شخصا عليه لباس رثاسة ؛ فدثوت منه 
وقلت له : أعز الله سيدنا الفقيه . إنكان لك. 
غرض فهذا الكتاب تركته لك . فقد بلغت. 
به الزيادة بيئنا فوق حده . فقال لى : لست 
بفقيه ولا أدرى مافيه » ولكنى أقبت 
خزانة كتب ؛ واحتفلت فيا لاجمل بها بين 
أعيان اباد » ون فيا موضع يسع هذا 
الكتاب . فليا رأبته حسن الخط جيد التجليد 
استحملته . ولم أبال بنا أزند فيهء 
والحد لله على ما أنعم به من الرزق فبو 
قال الحضرى : فأحرجتى وخملى على أن 
قلت له : نعم لا بكون الرزق كثيرا إلاعند 
مثلك ... يعطى الجوز من لا أسئان له . . 
وأنا النى أعل ما فى هذا الكتاب وأطلب 
الانتفاع به يكون الرزق عندى قليلا » 
وتحول قلة ما بيدى بينى ويينه . 


المكتبات 3 


وقد باغ من حب العلناء المملبين للكتب 
والمكتبات مبلغايضرب به المثل . فقد قيل: 
إن الجاحظ كان يكترى ذكاكين الوراقين 
ويبيت فبا النظر [0] . وقد روى أبو الفدا 
فى تاريخه : أن الجاحظ مات سيب كتبه» 
فقد كان يضعبا كالحائط عحيطة به فسقطت 
عليه فقتلته [5] . 

والفتح بن خاقانكان يحضر نجا لسة المتوكل 
فإذا أراد القيام يحاجة أخرج كتابا من كه 
أو خفه وقرأه على بجلس المتوكل إلى عوده 
إليه حتى فى الخلاء [؟] . ويقول أبو هفان: 
ما دخلت على إتماعيل بن [عق إلا دأيته 
ينظر فى كتاب أو يقل ب كتايا أو ينفضه[»]. 

وكان لعلى بن يحى المنجم مكتبة مبذولة 
العامة ينسل [لبا العلماء من شتات الأرض » 
فلا قدم أبو معشر المنجم يريد الحج فرآما 
أقام بها وأضرب عن الحج [0] ٠‏ 
وف سنة +,رمه تو أحد علياء أصفبان » 
وترك مكتبة أنفق في شرائما ثلاثماثة ألف 
درم [0] . 


(1) الهبرست لابن النديم ص 114 
() تاريخ ألى الفدا ص 70 

() القيرست ص 114 

(؛) الفبرست ص 154 

(0) الإرشاد لياقوت جه ص 50 
06 تاريخ أصفهان لابن نعم عخطوط ٠‏ 


وفسنة بومعه صودرحبثىبن معزالدولة. 
فكان من جلة ما أخذ منه خضسة عشر ألف 
جلد » سوى الأجزاء : وما ليس يمجلد [1] . 

واستدعى السلطان نوح بن متصور الساما'ق 
الصاحب بن عباد المتوفى سنة مه ليوليه 
الوزادة : فكان مما اعتذر يه أنه لا يستطيع 
حمل أمواله؛ وأن عنده من كتب العل خاصة 
ها يحمل على أربعاثة جمل أو أكثر . وكان 
فبرس كتبه بقع فى عشرة مجلدات [9] * 
وكان القاضى أب المطرف المتوق عام ٠ه‏ 
قاضى اجماعة بقرطبة لا يمير كتايا من 
أصوله ألبتة : وإذا ألحف عليه أحد أعطى 
الكتاب للناسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى 
المستعير . ويحى أن أهل قرطبة اجتمعوا 
لبيع كتبه عاما كاملا فى مسجده ؛ واجتمع 
من ثمنها أربعون ألف دينار [9] .> 

إقدة 


بسكلية البناث الإسلامية 
بعاممة الأزهر 


() ما سكويه ج + ص 4ل ء وابن 
الأثيج لم ص 401 

(0) الإرشاد لياقرت ج ١‏ ص 81١6‏ 

() كتاب الصلة فارع علباء الاندلين 

لابن بشكوال ج ١‏ ص 7.64 و م.م 
طبعة بحريط 1888 
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الجبالؤ المج 


لمتترآ لمتتران الكرم 


دمشستاذ ا لكستو ري رأمرالغرارى 


من أتجب الآيات الكونية فى القرآرن. 
الكريم آيةسودة النود جاء فها لفظ الجبال 
لاعلى التعريف كا فيا عداها من الآيات التى 
ذكرت فا الجبال بلفظها و لكن على التتكي 
تعجبا وتذيها إلى دلائها . 

تلك الآبة الكريمة هى قوله تعالى : ( ألم 
تر أن الله يزجى مايا ٠‏ ثم يؤلف بينه ثم 
يحعله ركاما فترى الودق يمخرج من خلاله » 
وينزل من السماء من جبال فها من برد » 
فيصيب به من يشاء و يصرفه عمن يشاء , يكاد 
سنا برقه يذهب بالابضار) . 

وأكثّ المفسرين - فيا ذكر أبو حيان 
فى البحر ‏ قد فبموا من قوله تعالى : « ويفزل 
منالمياء من جبال فيها من برد » أن فى السياء 
جبالا من بردكا فالأرض جبال منحجر . 
وإلى هذا ذهب أبو حيان أيضاً يا بدل عليه 
قوله عند تفسيره الآية : ٠‏ والظامر أن 
فالسياء جبالا من برد » وآن ( المراد بالسماء 
الجسم الازرق الخصوص : وهو التبادر 
للذمن ) . 

حتى الالوسى المتوى سنة ١00.‏ ه أجاز 

هذا التفسير إذ يقول فى تفسيره الكيير 


4- 
(روح المعاق) : , وعزبجاهد والكلى وأكثر 
المفسرين أن المراد بالسماء المظلة : و بالجبال 
حقيقتها . قالوا:إنالته تعالىخلق فى السماء جحبالاه 
من برذكا خلق فق الازض جبالا من حص ه 
وليس ف العقل ما ينفيه من قاطع ٠‏ فيجوز 
إبقاء الآنة على ظاهرها كا قيل » ٠‏ مع أنه 
رحه التهكان قبل ذلك قد قال فى تفسير ( من 
جبال ) : ه أى من قطع عظام تشبه الجبال 
فى العظم على التشييه البليخ » وقسي السهاء 
بالسحاب» وجاء بنكتة لطيفة هذه القسمية 


إذعللبا « إل أنللسنو والارتفاع 
مدخلا فيا ينل »أىق تسكوين البرد وتتزيله . 
وهو تعليل يح وتفسير أقرب كثيرا إلى 


الضحة من ذلك التفسي الذى نقله هو 
وأبو حيان عن مجاهد وأكثر المفسرين , 
والذى حول دون صنته مائبت العم الحديث 
مق أن السياء الزد لزدقاء ثىء وعماء الكوا كب 
والنجوم : ٠»‏ فالسماء الزرقاء معنا 
فى جو أرضنا » إذلولا غلاف الآرض 
الحوائى لبدت المماء سوداء كا بدت بالفعل 
لرجال الفضاء حين علتيهم سفتهم فو ق الفلاف 
بغباده ويخار ماله » ودخلت بهم الطبقة 


الجبال فى القرآن الكريم 33 


الشديدة التخلخل من هواته . وثملم يبلغوا 
فى أقصى ارتفاع لم إلا بضع مئات من 
الكياو متّرات فى حين أن فتوسط ارتفاع 
القمر - وهو أقرب كوكب سماوى إل 
الأرض - أ كبر من ذلك نحوآ م نألف مرة » 
ومتوسط ارتفاع أقرب سيار إلى الارض ٠»‏ 
وهو الزهرة ؛ أ كبر من ارتفاع القمر أ كار 
من هاثة مرة ‏ أما ارتفاع أقرب يم المسمى 
(بالاقرب القنطودى) فبو أ كبرمن أن يقاس 
بملابين الكيلو مترات ولذا قاسوه بسرعة 
الضوء البالغة ثلثهائة ألف كيلو مثّر فى الثانية 
فوجدوه على بعد بقطعه الضوء فى نحو أريع 

53 ان ثم شتان بين السماء الزرقاء 
والسماء ذات الكواكب والنجوم ٠‏ وشئان 
أيضا بين أقمى ارتفاع بيلغه حاب وأقصى 
ارتفاع لطبقات اهواء » فهذا قدر ذاك على 
الآقل عشر مرات . 


أما وقد تبين فى ضوء حقائق العم الحديث 
أن السماء المعروفة » سواء أكانت الزرقاء أم 
ذات الكواكب ٠‏ لا يكن أن تتكون من 
معائق الساء فى قوله تعالى ( ويئزل من السماء 
من جبال فيبا من برد ) فلنحاول أن نتبين 
المعاق التى يمكن أن تحتملها الآبة الكريمة 
فى حدود ما ثمليه اللغة من ناحية » وحقائق 
العلم من ناحية أخرى . 


إن الشماء فى اللغة من معائيبا : السحاب 


والمطر أو المطرة الجيدة كا ذكر القاموس. 
والحرف ( من ) يكون لابتداء الغاية أو 
التبعيض أو للبيان . والجبال من أظبر 
صفاتها العظم والرسوخ . لكن السحاب مها 
ترام ليس شىء منه براسخ ولا باق » والبرد 
مب تمجمع قبل نزوله أقل بقاء من السحاب 
وإذن فلفظ ( جبال ) فى الآية الكريمة 
لايحتمل إلا معنى العظم على وجه التشبيه 
البليغ للسحاب الركام أو البرد المتجمع فى 
السحاب قبل الأزول أو لكليهما . فإذا كانت 
السماء فى الآبة الكريمة معناها المطر أو 
المطرة الجيدة » وكلاهما صالح واقع حسب 
الظروف ٠‏ كانت ( من ) الآولى للتبعيض 
و (من) الثانية لابتداء الغاية » ويكون معنى 
( من جبال) : من ماب كالجبال فى العظم ٠‏ 
ويكون (فيها منبرد) وصفا للسحاب. وعلى 
هذا يكون معنى قوله تعالى (وينزل من السهاء 
من جبال فيها من برد ) أنه سبحاته ينزل 
انوعا أو أنواعا من المطر من حاب فيه 
السحابة كالجيل فى العظم فيها نوع أو أنواع 
من البرد . والتوع دل عليه التتكير . 
والبرد أنواع يا سيق . 


هذا الوجه من تفسير الآية الكريمة لم 
يتناوله أحد من المفسرين ظنا منهم فيا يبدو 
أن المطر قد سب ذكره فى قوله تعالى (فترى 
الودق يمخرج من خلاله ) . لكن هناك فرق 


35 لة الازهر 


بين المطرين . فالودق من خلال السحاب 
الركام ماء لا برد معه » تتكون فى ظروف 
الاتسمح بتكون البرد . فبى من حيثدرجة 
البرودة أخف ٠‏ ومن حيث عظم السحاب 
الركام أقل من أن يشبه حابها بالجيال ذلك 
التسبيه البلي الذى شبه به حاب المطر الذى 
يكون معه البرد : إلى فروق أخرى لابد منها 
حتى يشكون البرد فى ذلك السحاب ..والبرد 
الذى يكون مع المطر يعرف فى عل الأرصاد 
الجوية بالبرد المبتل . أى باليرد بله هاء 
المطر ؛ تمييزآ له من البرد الجاف الذى ينزل 
لا مطر معه فى الاقطار الباردة . 


هذا البرد الجاف هو الذى تدل عليه الآية 
الكريمة إذا كانت (السماء ) فيها ببعنى 
السحاب المرتفع كا تبه الالوسى ٠‏ وإذن 
تكون ( من ) الاولى لابتداء الغاية و(من) 
الثانية للبيان: بيان عظم السحاب, على البدل 
والنشييه البليغ : ويكون ( فيبا من برد ) 
وصفا لجبال ويكون مفعول ( وينزل ) 
عحذوفا ذل عليه ( من برد ) ليذهب الفكر 
فى تصوره كل مذهب ؛ فيكون فى الآية على 
هذا إيحاز بالحذف . ويكون معناها أن الله 
سبحانه ينزل من السحاب الببالغ الظلم حتى 
كالسيال ٠‏ و عد 
برداً متتوع الشكل والوزن والتركيب 

نكن إذ اغلت زين) قغوةكبال: 


« من جبال » على التبعيض كان الضميد فى 
( فما) راجعا إل السماء بمعنى السحابالمرتقع 
وكانت ( من ) فى ( من برد ) للبيان ؛ وكان 
مفعول ( وينزل ) هو ( من جبال) » أى 
وينزل بعض جبال من برد ٠‏ فالمشبه بالجبال 
فالعظم هو جموع البرد وما يتخلله فالسحاب 
قبل نزوله » وكوب النازل من البرد إلى 
الارض بعض ذلك الجموع المشبه بالجيبال 
يدل من ناحية على عظم مقدار البرد النازل » 
ومن ناحية أخرى على عثلم 
هنه فى السحاب لآن حياته لم تبلغ إحداها فى 
الفو الحد الذىتكون معه أثقل من أنتحمله 
التيارات الحوائية ٠‏ أو القوى الكبربائية » 
أو كلتاضماء فى السحاب ٠‏ 

وعلى هذا يكونمعنى قوله تعالى : « وينزل 
من السماء من جبال فيها هن برف » أتةسبحانة 
يؤل :من الات عتادين عظيية اجن زد 
1 شكله وثقله وتركيبه - ينها من 
مقادير أعظم منبا بلغت جملتها فى العظلم مبلغ 
الجبال : فكيف بالسحاب الذى يحتويها . 

هذه كلها معان كل هنما آية من آيات القدرة 
الإلهية : وظاهرة من ظواهر الفطرة المتعلقة 
بالبرد فى السحاب , جمعها الله لعباده فى ثمان 
كليات من آية واحمدة من كتابه العريز إذا 
تأملبا المتأمل » يقسدر من الدقة فى حدود 
معا قكلتين منها فى اللغة . ودلاله التنكير فى 


مقدار ما ينبق 


الجبال فى القرآن الكريم 


كلمتين أخربين ء وما أظنما استنفدنا كل ما 
.يمكن أن يستنبط من الكلات الثان من 
عنها العم الحديث » والكلات 
الثان تقعتقريبا وسط الآيةالثالثة والاربعين 
من سودة الدود المذكور نصها فى صدر 
المقال . وفى طرف الآية الكريمة تنبيه إلى 
مزيد من يجيب المقائن النى كشف عنها الع 
فى العصر الحديث ٠‏ لكننا قبل أن ننتقل 
إلى الطرفين نتأملهما ثرى توكييدا للبعائق 
السابقة أن نورد بعض أمثلة توضيحا لما 
وان يتسع المقال إلا لاقلها . 

والبرد آية فتركيبه و تنوعحباته وطريقة 
تكوينه : خبته طبقات تتتكون حول نواة 
جمدية أو ثلجية [1] . والطبقات تتوالى بين 
جليدية وثلجية تختلف فى كبا حسب 
الظروف حين تتقاذفها الثيارات الحوائية 
والقوى والجاذبية الارضية من أسفل إلى 
أعلى » ومن أعلى إلى أسفل » ومنجنب إلى 
جنب : حتى إذا نمت وكيرت إلى اللتقل 
تساقط الحب بردا يكون ف الغالب 
نقمة مختلف فى المقدار والمدى باختلاف 
حب البرد فى الحجم والوزن واتساع منطقة 
السقوط . 

() امد : هو الماء المتجمد المسمى عند 

الناس ثملجا ء الثلج: يخار متجمد متجمع ؛ 

الجليد: الماء الرقيق المتجمد . 


لفا 


وقد أودد العام الروسى : ن. كوليكوف 
فى فصل البرد من كتابه الممتع : ه حيطنا 
الجوى » ثلاث عشرة صورة لمقاطع ثلاث 
عشرة حبة بردية كلبا مختلف فى الشكل 
والسعة والتركيبالطيق . وقد ذ ك رأن الحبة 
فى العاصفة البردية فى الآيام الحارة من العام 
قد تبلغ حجم بيضة الحامة أو بيضة الدجاجة 
أو قبضة اليد . بل كان من بين برد عاصفة 
أصابت الهند فى مابو عام +19 حبات 
وزنها كيلوجرام وقطرها ثلاثةعث رسنقيمترا 
وى أكبر ما عرف فيعل الأرصاد الجوية . 
و ذكر أن سرعة التيار الحواق العمودى 
يجب أن تكون عشرة أمتار ف الثانية - 
أى م كيلو مّرا فى الساعة - كي يحم لابرد 
الذى مخنه سئتيمئرء وثلاثة أمثالهذه الدرعة 
حمل ما تخنه عشرة ستتيمترات ٠‏ وأن 
التيار لا بثبت طبعا على سرعة بل تتعاور 
سرعته الزيادة والتقصان فإذا زادت صعد 
التيار بالبرد وإذا نقصت نزل البرد فإذا 
زادت صعد وهكذا دوالك ؛ وفى كل مرة 
يتكائف على البرد ما يتكائف حتى يبلغ من 
الحجم والثقل ما يبلغ . 

وذكر أيضا أن حب اليرد دائما ثقال 
جدا وأن الرصد قد جل حتى فى المناطق 
المعتدلتحابة برد باخ سمكبا عشرة كيلومترات 
وأن منطقة البرد فىحابته حدودة فإِذا حملت 


07 بجلة الأزهر 


الريح السحابة ونزل البرد فإن منطقة نزوله 
قل أن تزيد سعتها عن خمسة عشر كيلو مرا 
وإن عرفمنها مابلغ فى الطول. . ع كيلومترا 


أو يزيد . 


وقد ذكر أيضا أنتاريخ الارصاد قد جل 
عاصفة بردية أصابت فرنسا فى ١8‏ يوليو 
سئة .0/8( مرت عليها بسرعة .7ن كيلو مثرا 
فى الساعة فقسمت مرها إلى ثلاث مناطق 
متوازية الوسطى مثها لم يصببا البرد ولكن 
أصايبا مطر شديد وكان عرضها نحو عشرين 
كيلو مرا . أما الاخريان اللتان مطرتا بردا 
فأولاماكانطوها .+7 كياو مرا ومتوسط 
عرضبا خمسة عشر . وأخراهما كان طولما 
٠م‏ كيلومترا وعرضها نحوماى كياومترات 
وقد قدر البرد الذى نزل تقديرا تقريبيا 
بما يشغل أربعة ملايين مرا مكعيا . وقدرت 
الخسائر الناجمة عنه بعشرات اللايين من 
الفرنكات . وهذا الوص فيوضح قوله تعالى 


( فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ) 
فى الآية الكريمة من سورة النود »ا بوضح 
ذلك الحجم الحائل للبرد الذى نزل ٠‏ وحجم 
تلك السحابة البردية التى لبا الرصد قبل 
وكانارتفاعراعشرة كياومترات ‏ معنى الجبلية 
فى قوله تعالى ( وينزل من المماء من جبال 
با من برد ) . ويزيد المعنى توضيحا وعلى 
الاخص مغزىاجمع فى قوله تعالى (منجبال) 
قول العلم الروسى فى وصف السحابة الردية 
« إنبا تمي بلونقاعدتها الرهادى ٠‏ وانقسامها 
إلى دقاع » وأن قمتها تبدو كجبل له نتوءات 
كالتلال صفراء غير منتظمة » وجبالالسحابة 
تبدو إذا أشرف علها من أعلى كأنها مغطاة 
بملاءات من حب متشعثة ككتل الصوف) ٠‏ 

وأظن المقال يضيق الآن عن الوفاء با 
وعدنا به فلترجىء ذلك إلى فرصة رجو 
أن تحىء قريباً إن شاء الله ... 


2 سر المررارى 


المسارعون فى الخيرات 


إنت الذين هم من خشية يهم مشفقون ٠‏ 


والذين ثم بآبات ديهم يؤمنون . والذين ثم 


بريهم لا يشركون . والذين يؤتون ماآنوا وقلويهم وجلة أنهم إلى ريهم راجعون . أو لك 


يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون ٠.‏ 


المؤمنون باه - 1> 


07 


حلي الفِصّعصويم عايثوراء ؟ 


تاذ عل الخييت 


مع كلة قصح فى العدية + 

ترددت كلة قصح *" فى سفر الخروج 
مرات مسوقة فى بيان خروج بنى إسرائيل 
من مصر , وقد أوضح ( [غناطيوس فرزلى) 
ألراة هها بقؤله : : هناها : عبوق 
أو اجتياز ؛ والمراد بها اجتياز العبرانيين 
البحر الاجر على يد موسى كلم الله 290 ٠.»‏ 
وهذا المعنى هو التفسير المقرر الكلمة » 
وبه يكتب معناها فى كل قاموس 
( لاديس ووونهتها) أنه «عيد ستوى 
للبود يقيموته تذكارا لخروجهم من مصر 
وعبورم البحر الاجر 29 . 

ونقل لى أستاذنا الدكتور مد غلاب 
ترجمة شفوية عن كتاب ( أصول الدين 


]١[‏ تنطقالفاء باءاً فى المبرية مائلة الباء اللاتينية 9م 
ورسمها المبرى مكذا : ( * و وتذف تلك اانقطة 


فتنطق تمائكة الحرف اللاتينى 1 .. 

[؟]س ؟5 التمليم الميحى الأرثوذكى ٠‏ 
إغناطيوس فرؤلى مطابمة أنانولى السك هرية . 
عا! (عطعقوط بع ) أنه . , عنودم (3 
عل عتاأمصغم ص مكتيل عل عالعنممة 
عمم هل معتطفلقء زعامويع4 عتارمة عنمل 
عأتسل ندم عتاطقاة غنك علغك عاق - عمو 
عع قل عل مهقعموم ب متتمسعم يع 

نم8 


الاسرائيل) للآستاذ توسان- جامعة [كس بد 
بمارسيليا نصا من ص 706 يفيد : « أنه كان 
عيدا دينيا قديما عند البدو من الرعاة » وأن 
موجن (عليه السلا ة والملام ) خلصه ما علق 
به من وثنية » 1م 

ومعروفمن تار الإسرائيليين الاوائل 
أنهم كانوا دعاة ٠‏ ولقد أحب مومى عليه 
الصلاة والسلام أن يكون خروجه فى هذا 
اليوم » وقد يسر الله له ذلك ٠‏ 

وليس للسيحيين صلة تشريعية به يا هو 
واقع الآمس عند البود فبناه عند البود 
حقيقتان : وعيويع وو قناء و قأما البو 
لخقيقة تمت لنجاة بنى إسرائيل من الموت 
على يد فرعون إلى الحياة المطمئنة بالاتفصال 
عن البحر » وغرق فرعون وجيشه . وأما 
« القداء » فأمى دين مقرر يتم فى حيوان. ٠‏ 
«فتذيح الفصح للر ب[ لهك غنا وبقرآ المكان 
الذى يختاره الرب ليحل اسمه فيه» + انث 

وجاء فى السفر نفسه : 

لى نذكر يوم خروجك من أرض 
مصركل أيام حياتك » مب( تث. 

جد إذآ ‏ عند البود عبورا حقيقيا من 
موت إل حياة: وأمرا بالفداء.فاتخذوا 
إذلك عيدا . 
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قأما المسيحيون فقصحيم خلاف ذلك؛ إذ 
لاحقيقة عندهم فى الامرين م فاتخذوا مجازا 
عن كلا الحقيقتين بنوا عليه عيد فصحهم ؛ 
إذ اعتبروا ‏ حسب معتقدم فيا بعد المسيح 
عليه الصلاة والسلام - أن عيمى بن مريم قد 
دمىء من موت إلى حياة » وأنهكان , فداء » 
للبشر ؛ لجبعوا بهذا التفسير الفلسق مور 
وفداء ليتخذوا منهما عيداً : ويقولون : 
قصحا . 

ذاك أمى الفصح بين البود والمسيحيين » 
وله أمء بين البود والعرب ؛ ثم بين البود 
والإملام . 

بين البود والعرب: 

لقد كان للهودية دود بالجزيرة 
... عرجت قبائل العبرانيين من 
داحيل عل سيناء والنقوذ فى أثثاء وجب 
من مصر إلى فلسطين حوالى ه1١١‏ ق .م 
وتنقلت تلك الربوع زهاء أربعينسنة [1]. 
وعندما أنزل الرومان عخطبم بتلك الفئات 
من البود تدفقوا بكثرة إلى الواحات بقلب 
الجزيرة وجنوبها ٠‏ واتخذوا لهم بها عنيات 
مستغلين حسن الجوار العرنى وحمية العرب 
الذين يغبطيم الاحهاء بهم؛ ووجدت الهودية 
فى القرون الآولى الميلادية عطفا خاصا علها 


)١(‏ ص مه تاريخ العرب مطول ج71 


فيليب حى وزميلاه . 


من بعض ملوك الهن الذين كانو! يستريبون 
من التصارى ويضيقون بالنصرانية لاحتضان 
الرومان والاحباش لرعاياها وهو أمس عده 
ساسة الين نذير خطر على البلاد » بإخلاص 
بعض الرعايا ولائهم اخير وطنهم » ومن ثم 
أدتفع شأن البودية حى اتخذها ذو واس 
دينا رسيا لبلاده فاتعشت فثرة انيت 
بانتحاره . 

بيتضح من ذلك العرض مدى تغلغل الود 
بين العرب وانتشارهم انتشارا سبل للعرب 
أن يعرفوا عادات القوم : 

فقد كان البود من أهل خيبر يصومون 
عاشوراء » ويتخذوته عيدا ؛ فترتدى نساؤم 
حلياء ويحملن شارات تظبرهن فى أجمل هيثة 
وأحسنزينة [1] ثمصامتهالعربقالجاهلية : 

قال دهم بنصالح :قلت لعكرمة : عاشوراء 
ماأمسه ؟ قال : أذنيت قريش ف الجاهلية 
ذنبآ فتعاظم فى صدورهم. فسألو : ما توبتهم؟ 
قيل : صوم عاشوراء . 
الحرم[9] ٠‏ 

والمشير بالصوم هنا ثم اليبود ؛ ذلك أنهم 
م الذين تولوا حسابه للعرب : 


بوم العاشر من 


(1) أنظرووص من « لطائف المعارف 


لابن رجب الحنيل » ذار إحياء الكتب. 
العربية و14 ه . 
() ص ه؛ المرجع السايق . 


هل يوم القصح هو يوم عاشوراء 7" 


وى الطبراق سند حسن ]١[‏ منحديث 
ابن أ الرناد عن أبيه عن عارجة بن زيد 
عن أب ثابت قال : ليس يوم عاشوراء 
باليدم الذى يقول الناس ٠‏ [نماكان بوما 
فيه الكعبة » وتقلس ( تلعب ) فيه 
الحيشة عند التى صل الله عليه وس ٠‏ وكان 
يدور فى السنة كلها ٠‏ فكان الناس يأتون 
«فلاناء الييودى يسألوثه »فلا مات اليبودى 
أتوا زيد بن ثابت فسألره [9] : 

ذاك أمالهودبين العرب فى الجاهلية. فبل 
اذا وراد منقا الذى صامته اليبود ثم 
صامه العرب هو عين الفصح ؟ هذا ماتحدثنا 
به الصلة بين الييودية والإسلام . 

بين الهودية والإسلام : 

روى الإمام أحمد بن حنبل رضى الله عنه 
بسئد جيد 9 عن ألى هريرة رضى الله عله 
قال : م الت صل القه عليه وس.لم بأناس 
من الهو قد صاموا يوم عاشوراء فقال : 
ها هذا من الصوم ؟ قالوا : هذا اليوم الذى 
نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الغرق ٠‏ 
وغرق فيه فرعون . وهذا يوم استوت فيه 


(1) انظر ص7١‏ فتح البارى لايننحجر 


ج ع المطبعة الخيرية 1م وه . 

(0) ص 14 المرجع السابق . 

() انظر الفتح الرباق لترتيبمسندأحد 
للاستاذ أحمد عبد الرحمن الساءاتى . 


السقينة على الجودى ؛ فصامه نوح وموبى 
شكرا لله تعالى . فقالالتوصلالتهعليه وسل: 
أنا أحق يموسى » وأحق يصوم هذا اليوم 
فأ أصعابه بالصوم 27 » وقال عليه الصلاة 
والسلام: يكف رالسنةالماضية. و رأىالاحناف 
وابن حجرمن الشافعية أنصومه كان فرضا » 
وساق ابن حجر فى ذلك أدلة ليس إلى دفعبا 
سبيل 1 

والواضح فى جلاء : 

أن يوم عاشوراء الذى صامه الود هو 
حم يوم النجاة من الغرق ؛ وهو عينه اليومالذى 
صامه جمد صل الله عليه وسل ء فل يختاف 
يوم الصوم حينئذ بين البود والرسول 
صل الله عليه وسل . 

ولقد عقب ابن حجر على حديث المسند 
يما معناه : أن نوا ومونى علينا السلام 
يشتركان فى معجزة الماء . كان الطوفان يحيق 
بسفينة وج» وكات البحر متفلقا لموبى 
وقومه , ونا كلاهما ويا معهما من آمن 
بهما فصاماه شكراً لله [؟] . ولعل فى الجزء 
الخاص بنوح ما يلق ضوءآ على قدم هذا 
اليوم » ومن ثم انتشار أمسه بين البدوالرعاة 


(1) ص وهم انجد الثا من مسند أحد ” 


المطبعة الميمنية 1818 م 
)©0١)0(‏ انظر فتم البارى باب صوم 
.يوم عاشوراء . 
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الذين خلطوه على توالى السنين بمظاهر 
الوثنية حتى خلصه مومى عليه السلام منها ٠‏ 
عاشوراء - إذآ ‏ هو يوم العبورء وهو 
يوم عيد عند الببود ب وفى الصحيح عن أبى 
موتى الاشعرى رضى الله عنه قال : كان يوم 
عاشوراء تعده البود عيد! . قال النى صلىالله 
عليه وسل : فصوموه أتم [0] ٠‏ 
إن العرب لم يحتالو! لعاشوراء فقد اننشر 
بيثهم بفعل اليود » وتولوا لمم - حسايه» 
وكان الجود واسطة التعريف بأمره لني 
صل اقه عليه وس : وهو تذكان يوم العبور 
الذىهو يوم القصحالذى هو يوم عاشوراء ٠‏ 
مصادر متتابعة لا افتعال للسلبين فها . 
فضل الإسلام عليه 
لم يدع النسىء عند البود حرمة لهذا اليوم 
فقدضاع زمنه ينهم ؛ وضاعت بذاك حر مته . 
لقد مس بنا أنه كان يدور فى السنة كلها » 
وكان ذلك لعنة النسىء والكبس . 
يح أن عاشوراء تقع فى اليوم العاشى 
من رأس ستهم ٠‏ 
ويح أن سلتهم قرية . 
وأن سنة العرب قرية . 
ولولا النىء والكبس لتهخيراتفاق الزمن 
لكلا الآمتين لكنالفريقين معآ كانايأخذان 
إبنظام : الذسىء »ويزيد العرب ( الكيس ) : 


(1) حيح البخارى باب ضوم يومعاشوراء. 


فاليهود يزيدون شبرآ قرياكلثلاث سنوات 
فتصير السنة الثالثة ثلائة عشر شهرا . وصار 
العرب يزيدون هرا كل ثلاث ستوات قبل 
الشبرالسابع فيتأخر السابع إلىمابعده. وتصير 
السنة ثلاثة عثشرشهرا ؛ ف 
وزيادة شبر قبله كبس » وكانت تقرر هذه 
الإضافة يوم حجهم ٠» ]١[‏ وكانت الآمية 
المنئشرة بين العرب سيب فى اختلاطالحساب 
عليهم لذلك كان لجوءم إلى الييود ٠‏ وكان 
الفبىء والكيس كفيلين بدوران عاشوراء 
بين كافة الشبور . 
ويظبر فضل الإسلام فى إرجاع الآمى إلى 
لابه : وإعطاء اليوم حرمته فقد جاءالضبط 
بوحى من الله تعالى حمد صلى الله عليه وس 
قال عليه الصلاة والسلام فى خطبة الوداع : 
« إنالزمان قد استدار كبيئته يوم خلقالله 
السهاوات والارض . السنة اثنا عشر شبرا 
منبا أربعة حرم : ثلاثة متواليات : ذوالقعدة 
وذو الحجة . وانحرم » ورجب مضر الذى 
بين جمادى وشعبان [9] . 
واسترد عاشوراء يومه » وأتفكل عام فى 
موعده . وصامه أتقياء المسلبين لا(لمرود) 
أو (فداء ) وقع علييم » وإنما اقتداء 
برسوهم الكريم الذى أحبعملالاخيه الكلم.؟ 
على القطيت 


]١[ > ----‏ أنظرس» ؟منيجلةفقانةالنددم هالنةانية. 


[] ميح البخارى باب حجة الوداع . 


ذا 


امؤلفات العَريِ لحرا الهنراليامنَ 


تسسا ذيا لين الزبواف 


نت ات 


أشرنا فى مقال سابق إلى العالم المندى 
الكبير الإمام شاه ولى الله الدهلوى ‏ المتوقى 
سنة 1110/5 ه ومؤلفاته العربية فى مختلف 
العلوم الشرعية . ومن أمبات ا مز لفات العر بية 
فى القرن الثانى عشر الحجرى كتابه الشبير 
وحجة الله البالنة» فى فلسفة التشريع الإسلاى 
وأسرار أحكام الشريعة , وقد أعيد طبعه 
وتخريحه فى الحند وهصر مراداً . ونظراً 
لطريقته المبتكرة فى بيان أسرار الدين وبحثه 
النادرعن حم الاحكام , وختواص الاعمال» 
يستحق هذا المؤلف الجليل دراسة وافية 
وعناية كافية ليعم نفعه , ويلتفت إليه نظر 


الدارسين لعل أسرار الشريعة وأصول الدين» 
والباحثين فى تأصيل الآصول وتفريع 
الفروع وتمبيد المقدمات ٠‏ واستفتاج 
المقاصد 299 


() أحدث طبع , لحجة الله البالغة , 


صدر بالقاهرة مع تحقيق لللاستاذ السيد سابق 
فى جزأين . 


فى بان القواعد الكلية التى تستفبط منها 
المصالح المرعية فى الاجكام الشرعية + 
والثاق : فى بيان أسرار ما جاء عن النى 
صل الله عليه وسل تفصيلا . ثم قنم المؤلف 
كلا منهما إلى غدة أبواب حسب الترتيب 
الذى ارتآه لربط الحكم الإلمية فى الاحكام 
الشرعية والأثار المثرتبة علبا فى الحياة 

ويقول المؤلف فى خطبة الكتاب» مبينا 
الحاجة إلى تأليف هذا الكتاب والظروف 

مه بعد : فيقول العبد الفقيد 
إلى دحة الله الكريم , أجد المدعو يول الله 
ابن عبد الرحم » عاملهما الله تعالى يفضله 
العظلم وجعل 017 النعم المقم : إن عمدة 
العلوم اليقينية ورأسها ٠‏ ومين الفنون الدينية 
وأسامها هو عل الحديث الذى يذكر فيه 
ما صدر من أفضل المرسلين صل الله عليه 
وغل آله أجمعين: من قول أو فعل أو تقرير» 
فبى مصابيح الدجى ومعالم الحدى » و بمئزلة 
البدر المنير ومن انقاد لما ووعى فقد رشد 
واهتدى وأو الخير الكثير : ومن أعرض 
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وتولى فقد غوى وهوى وما زاد نفسه 
إلا التخسير ؛ فإنه صل الله عليه وسم نبى 
وأم وأنذر وبشر وضرب الآمثال وذكرء. 
وإنها آخل القرآن أو أكثر ؛ وإن هذا العل له 
طبقات ولاصابه فيا بيهم ذرجات وله قشور 
داخلبا لب ؛ وأصداف وسطبا درء . 

وبعد أن بين جبود العلماء فى خدمة عل 
الحديث بمختلف أبوايه : وفتون استنباط 
الاحكام الفرعية والقياس عل الك المنصوص 
والاستدلال بالإشارة وممرفة المنسوخ 
واكم والمرجوح ؛ وغيره من أبواب عم 
الحديث . أردف بقول: 

, هذا . وإن أذق الفنون الحديثية بأسرها 
عندى ١‏ وأعيقبا حتدا وأرفعبا منارا: وأولى 
العلوم الشرعية عن آخرها.فها أرى وأعلاها 
منزلة وأعفامها مقدارا »هو عم أسرادالدين». 
الباحث عن حم الاحكام ولمياتبا. وأسرار 
خواص الاعمال ونكاتها ؛ فبو- واللهأحق 
العلوم بأن يصرف فيه من أطاقه تفائس 
الأوقات . ويتخذه عدة لمعاده بعدما فرض 
عليه من الطاعات : إذ يه يصير الإنسان 
على يصيرة فيا جاء به الشرع » وتكون فسيته 
بتلك الأخبار كنسية صاحب العروض 
ندواوين الاشعار: أو صاحبالمطق ببراهين 
المكاء. أو صاحب النحو يكلام العرب العرباء 
أو صاحب أصول الفقه بتفاريع الفقباء » 


ويه بأمنم ن أنيكون كحاطب لي لأو كغائص 
سيل أو يخبط خبط عشواء أو يركب من 
عمياء : كثل رجل سمع الطبيب يأمس بأكل 
التفاح فقاس الحنظلة عليه لمشاكلة الاشباح » 
ويه يصير مؤمنا على بد 
رجل أخيره صادق أن السم قاتل فصدقه فيا 
أخبره؛ وبين: ثم عرف بالقرائن أن حرارته 
ويبوسته مفرطتان وأنهما تباينان مزاج 
الإنسان » فازداد يقينا إلى ما أيقن » . 

واستطرد الشيخ امحدث قوله : كيف 
ولا تتبين أسراره إلا لمن تمكن فى العلوم 
الشرعية بأسرها واسبد فى الفنون الإلمية 
عن آخرها ولا يصفو مشربه إلالمن شرج 
الله صدره لعل لداق وملا قلبه بسر وهى » 
وكان مع ذلك وقاد الطبيعة سيال القريحة » 
حاذقا فى التقرير والتحرير ٠‏ بارعا فى التوجيه 
والتحبير ؛ قد عرف كيف يؤصل الأصول 
ويبنى عليها الفروع ٠‏ وكيف يمهد القواعد 
ويأق لها بشواهد المعقول والمسموع .وإن 
من أعظم نعم الله على أن آائى منه حظا وججعل 
لى منه قصييا ... » 

وقد أورد الشيخ ولى الله الدهلوى فى الخطبة 
حكاية طريفة ٠‏ بل يجيبة عن الظروف التى 
تم فيا تأليف , حجة اله البالفة » وتورد 
فيايلى بيائما بالنص : 

د وبينا أنا جالس ذات يوم بعد ضلاة 


من ريه ٠‏ بمنزلة 
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العصر . متوجبا إلى اقه إذ لبرت دوح 
النى صل الته عليه وس . وعشيتتى من فوق 
بثىء خيل إلى أنه ثوب ألقى على ٠‏ ونفث 
فى دوعى فى تلك الحالة أنه إشارة إلى وعم 
إبيان للدين - 

ووجدت عند ذلك فى صدرى ثورا لم يزلك 
ينفسح كل حين , ثم ألحمنى ربى بعد زمان 
مما كتبهعلى بالق العلى أن أنتبضيوما ما لهذا 
الام الجلى . وأنه أشرقت الآرض بنور 
ربا وانمكست الآضواء عند مغريها . 

وأن الشريعة المصطفوية أشرقت فى هذا 
الزمان » على أن تبرز فى قمص سابغة فن 
البرهان : ثم رأيتالإمامين والحسن والحسين, 
فى منام » رضى الله عنهما » وأنا يومثذ بمكة 
كأنهما أعطياق قلا وقالا : هذا قلم جدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ و لطالما 
أحدث نفى أن أدون فيه رسالة تكون 
تبصرة للمبتدى وتذكرة للنتهى ٠‏ إستوى 
فيه الحاضر والياد .. ويتعاوره الجلس والناد 
مميعوقأق لا أجد عندى ولدى ؛ ولا أدى 
من خلنى و, يدى من أراجعه فى المشتبيات 
من العلماء المتصفين الثقات , ويشطنى قصور 
باعى فى العلوم المنقولة ما كان عليه القرون 
ابوب ٠‏ + 

ثم تطرق المؤلف إلى الحديث عن تسمية 
كتابه باسم ه حجة الله البالغة » فقال : 
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فتوجبت إلى الله واستخرته ورغبت إليه 
واستعنته وخرجت منا حول والقوة بالكلية 
وصرتكا ميت فى يدالغسال ف حركاتالقصرية 
وشرعت فها ندبنى إليه ٠.‏ وعطفتى عليه » 
وتضرعت إلى الله أنيصرف قلى من الملا 
وأن يرينى حقائق الاشياء كا هى » ويسدد 
جنااق ويفصح لساق : ويعصمتى فيا أقتحمه 
من المقال ٠‏ ويوفقنى لصدق اللبجة فى كل 
حال ويعيثتى فى إبراز ما يختلج فى صدرى » 
ويعالجه فكرى ؛ إنه قريب جيب ... ولما 
كان وقعتالأشارة إلى سر التكليف وانجازاة 
وأسراد الشرائع المنزلة إلى الرحمة المبداة » 
بقوله تعالى : ه فلله الحجة البالغة , . وهذه 
الرسالة شعبة منها نابفسة » ويدود من أفقها 
بازغة » حسن أن تسمى « حجة الله البالغة » 
حسي الله ونعم الوكيل . 

وتتضمن مقدمة الكتاب يحوثا قيمة فى 
المصالح المرعية فى الشرائع وأسراد الاحكام 
الشرعية وحك الترهيب والترغيب وأسراد 
تعيين أوقات العبادات وأسباب أحكام 
المعاملات والحدود والكقارات وغيرها 
من البحوث الشيقة الدقيقة . 

ويبدأ المؤلف مقدمته بقوله : وقد يظن 
أن الاحكام الشرعية غير متضمنة لثىء من 
المصالح ٠.‏ وأنه ليس بين الاعمال وبين ما 
جعل الله جزاء لما مناسبة ٠‏ وأن فثل 
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التكليف بالشرائ عكثل سيد أراد أن يختيى 
طاعة عبده فأمره برفع حج رأو مس شجرةما 
لافائدة فيهغير الاختبارء فلا أطاع أوَعِصَى 
جوزى بعمله » وهذا ظن فاسد تكذيه السئة 
وإجماع القرون المشبود لها بالخير . ومن مجر 
أنيعرف أن الاعمالمعتبرةبالنيات والهيئات 
النفسية الى صدرت منها » كا قال النى صلى 
الله عليه وسل : , إنما الاعمال بالتيات» 
وقال الله تعالى : «١‏ لن ينال الله لحومبا 
ولا دماؤها ولكن إيناله التقوى منكم », 
وأن الصلاة شرعت لذكر الله ومثاجاته , 
كا قال تعالى : «دأتم الصلاة لذكرى » 
ولتكون معدة لرؤية الله تعالى ومشاهدته 
فى الآخرة »كا قال رسول الله صل الله عليه 
وسل : سترون ربكم كا ترون هذا القر 
لا تضامون فى رؤيته ٠‏ فإنف. استطعتم 


النفس كا قال الته تعالى : « لعلكم تتقون » 
وكا قال النى صل الله عليه وسم : « فإن 
الصوم له وجاء » ٠‏ 


ثم استطرد المؤلف فى بيان شرطه المتقدم 
بأمثلة واضمة من القرآن والسئة على الماح 
المرعية فى الاحكام الشرعية اختلفة ثم أت 
بالجواب فقال : ١‏ فإنه (أك الى مجر آن 
يعرف هذه الآسرار والحكم الكامنة فبا ) 
لم يمسه من العم إلاكيا يمسن الإبرة من الماء 
حين تغمس ف البحر وتخرج . وهو بأن ببق 
على نفسه : أحق من أن يعتد بقوله » . 

وهكذا فند المؤلف الظنون العديدة 
والأقوال الفاسدة فى بيان أسباب الاحكام 
أو أسرار التشريع : وكذلك بين خطورة 


استطتم التوقف فى امتثال أحكام الشرع على معرفة 


ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ؛ 
وصلاة قبل غروبها فافعلوا . وأن الركاة 
شرعت دفعا لرذيلة البخل وكفاية لحاجة 
الفقراء » كا قال الله تعالى فى مانعى الركاة. 
« ولا يحسين الذين يبخلون يما آتاهم الله 
من فضله هو خيرا لمم ابل هو شر لهم 
سيطوقون ما يخلوا به يوم القيامة » وكا قال 
النى صل الله عليه وسل : ه فأخبم أن الته 
تعالى قد فرض علهم صدقة تؤخذ م نأغنيائهم 
فترد على فقراتهم » » وأن الصوم شرع لقبر 


مصا حبا لأنعق و لا كثيرة قاصرة عن معرفة 
كثير من المصالح ٠‏ ولان النى صل الله 
عليه وسل أوثق عندنا من عقولنا لآنه 
لا ينطق عن الحوى . ثم قال المؤلف : 
وظهبر ما ذكرنا أن الحق فى التكليف 
بالشرائع وأن مثلهكثل سيد عرض عبيده ٠‏ 
فساط عليم رجلا منخاصته ليسقهم دواء» 
فإن أطاعوا له أطاعوا السيد ؛ ورضى عنهم 
سيدهم وأثابهم خيرا ونجوا من المرض ؛ 
وإن عصوه : عصوا النيد وأحاط 5 
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غضبه وجازاهم أسوأ الجراء وهلكوا من 
المرض ؛ وإلى ذلك أشار النى صل الله عليه 
وس » حيث قال داويا عن الاك : 
« إن مثلهككثل رجل بنى دارا » وجعل فها 
مأدية وبعث داعيا فن أجاب الداعى دخل 
الدار وأ كلمنالمأدية » وهنلم يحب الداعى 
لم يدخل الداد وم يأكل من المأدبة .. 
٠‏ إنما مثلى ومثل ما يعثى 
الله به كثل رجل أ قوما : فقال يافوم 
ف رأيت الجيش بعينى ٠‏ ولق أنا الدذير 
العريان فالنجاء النجاء ٠‏ فأطاعه طائفة من 
قومه ؛ َأدلجوا ‏ فانطلقوا على مبلهم فنجوا ؛ 
وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم 
الجيش فأملكبم واجتاحهم ٠»‏ 

وقال أيضاً راويا عن ريه : 
أعمالكم ترد إليم ا 

وعنى المؤلف ببحث اخشلاف العلساء 
المسلبين فى أهمية بيان علل الاحكام ؛ وعدم 
فائدة مثل هذا البيان ووضوحبا وغموضها » 
كا أءه أجاب على القائلين بامتنا 
العم لسدم نوين التلف لإ وما إلى ذلك 
من البحوث المتعلقة بعلم أسراد الدين ٠‏ 

وقال الم لف رداً على من قال بمنع تدوينه 
بناء على أ نالسلف لم يدونوه : , لا يضر عدم 
تدوين السلف إباه يعد ما مهد التى صلى الله 
عليه وس أصوله ٠‏ وفرع فروعه ؛ وافتق 


وعيث قال : 


ه إثنافى 


تدوين هذا 


أثرهفقباء الصحاية كأميرى الم هنين حمر وعلى 
وكز بد وابنعباس وعائشة وغيرم رضى الله 
عهم » بحثو عنه وأبرزوا وجوها منه » ثم 
م بزل علماء الدين وسلاك سبيل اليقين 
يظبرون ها يحتاجون إليه مما جمع الله 
فى صدورم ؛ كان الرجل منهم إذا ابتلى 
يمنا بشي فتنة التسكيك بحرد سيف 
البحث و ينض ويصمم العزم وويبحض » 
ويشسسمر عن ساق الجد وحسر ٠‏ وعم 
جيوش المبتدعين . ويكثر ... ٠‏ 

وأضاف يقول : ه وكان الآوائل لضفاء 
عقائدم بيركة صحبة النى صل الته عليه وس 
وقرب عبده » وقلة وقوع الاختلاف فهم » 
واطمئنان فلويهم بترك التفتيش عما ثبت عنه 
صل الته عليه وس ؛ وعدم التفاتهم إلى تطبيق 
المنقول بالمعقول : وتمكلهم من مراجعة 
الثقات فى كثير من العاوم الغامضة » مستغنين 
عن تدوين هذا الفن . كا أنهم كانوا بسب 
قرب عبدهم من القرن الآول ؛ واتصال 
زمائهم برجال الحديث ؛ وكوتهم متهم 
بمرأى ومسيع » وتمكتوم 
الثقات ( فى الحديث ) - مستغنين عن تدوين 
سائرالفنوق الحديثية, كشرح غريب الحديث 
وأسماء الرجال ومشكل الحديث ال . 

وكل فن من هذه لم يفرد بالتدوين م 
ترتب أصوله وفروعه إلا بعد قرون كثيرة 

إلا 


من مراجعة 
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لما عنت (أى ظهرت) الحاجة إليه وتوقف 
قصح المسلدين عليه » ثم إنه كش اختلاف 
الفقباء بناء على اختلافهم فى علل الاحكام » 
وأفضى ذلك إلى أن يتباحثوا عن العلل من 
جبة إفضائها إلى المصالم المعتبرة فى الشرع ؛ 
ونشأ السك بالمعقول فى كثير من المباحث 
الديئية ٠‏ وظبرت تشكيكات فى الاصول 
الاعتقادية والعملية » فآل الام إلى أن 
صار الانتباض لإقامة الدلائل المقلية حسب 
النصوص النقلية ؛ وتطبيق المنقول بالمعقول 
والمسموع بالمفبوم نصرآ مؤزرا للدين » 
وسعيا جميلا فى جمع شمل المسلبين » ومعدودا 
ع أعفلم القربات : ورأسا لرءوس 
الطاعات » . 


وقال المؤلف ف الرد على من بدعى أنه 
اليس فى تدوين هذا العل فا ٠‏ بل فى 
ذلك فوائد جلية ٠‏ منها إيضاح معجرة من 
معجزات نينا صلىالته عليه وسل ؛ فإنه عليه 
السلام كا أ بالقرآت. العقلم فأجن بلفاء 
زمانه » ولم يستطع أحد مثهم أن يأقبسورة 
من مثله . ثم لا انقرض زمان القرن الاول 
وخ على الناس وجوه الإيجاز : قام علماء 
الآمة فأوتحوها : ليدركة من لم يبلغ مبلفيم» 
كذلك أت من الله تعالى بشريعة هى أكل 


الشرائع متضمنة لمصالح يعجز عن مراعاة 
مثلبا البشر : وعرف أهل زمانه شرف ماجاء 
به بنحو من أنحاء المعرفة حى نطقت به 
ألسنتهم ؛ وتبين فى خطهم وعحاوداتهم » فليا 
انقضى عصرم وجب أن يكون فى الامة من 
.يوضح وجوه هذا النوع من الإيجاز والآثار 
الدالة على أن شريعته صلى القه عليه وسلم 
أكل الشرائع ؛ وأن إتيان مثله بمثلبا معجزة 
عظيمة كثيرة مشهورة لاحاجة إلى ذكرها , 
ومنها أنه محصل به الاطمئنان الزائد على 
الإنان » ؟ قال براهم الخليل عليه الصلاة 
والسلام: «بلى ولكن ليطمئن قلى » : ومنها 
أن طالب الإحسان إذا اجتبد فى الطاءات 
وهو يعرف وجه مشروعيتها ٠‏ ويقيد 
نفسه بامحافظة على أرواحبا وأثوارها » 
نفعه قليلبا ٠‏ وكان أبعد من أن خبط خبط 
اواك دما 1 

وهكذا جاء كتاب « حجة الله البالغة » 
للإمام شاه ولىالته الدهلوى فى فلسذة التشريع 
الإسلاى » فريداً فى بيانه ٠»‏ ومبتكرآ 
فى أسلويه » ولنا عودة إلى مباحثه الشيقة 
فى أسراد الشرائع وأحكامبا » بطريقته 
النادرة اتى لم تعبدها المحكتبة العربية 
الاقليلا .> 


قب الدب الانواق 


ىم 


وجيف لصّادق لأقدايرين 


للأسمّاذ متم الغزالى 


كان تنقل أهل البيت فى أقطار الآرض » 
إثر ما وقع علهم قديما من حيف؛» سبيا 
فى انتشار العل : وانتفاع الجماهير بما يقبسون 
من سيرتهم العطرة ٠‏ 

وف العصر الأول . ذهب الإمام جعفر 
الصادق إلى مدينة رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ يعتزل بها من الفتن و يبتءد بدينه عن 
مؤامرات السلطة وإرهاب العباسيين ٠‏ 

وما أن سمع الناس بمجيئه حتى هرعوا 
إليه ابتغاء التعم والاقتداء . 

وكان فيمن ذهب إليه رجل مسن امه 
« عنوان » من أو 2ك الرجال الذين يحيون 
لطلب المعرفة واسترضاء الله جل شأته . 

وكان شيخا قد بلغ الرابعة والتسعين 
من عصره ٠‏ 

فلنسيع إلى ه عنوان » يقص علينا تبأه 
مع جدفر الصادق . 

قال : كنت أختل ف إلى مالك بن أفسسنين . 

لبا قدم جعفر بن عمد الصادق رضى الله 
عنهما اختلفت إليه وأحببت أن آخذ عنه 
كا أخذت عن مالك . 


فقال لى يوما : إتى رجل مطلوب ومع 
ذلك لى أوراد آناء الليل وأطراف الهار 
فلا تشغلنى عن وردى وخذعنمالك واختلف 
إليه كا كنت مختلف . فاغتممت هن ذلك 
وخرجت من عنده ولتق تفن : لو تفرس 
فى خيرا ما زجراق عن الاختلاف [ليه 
والاخذ عنه . 

فدخلت مسجد الرسول صل الله عليه وسلم 
وسلءت عليه ثم رجعت من الغد إلى الروضة 
وصليت فيا ركعتين وقلت : أسألك يا الله 
أن تعطف عل قلب جعفر وترزقنى من علبه 
ما اهتدى به إلى صراطك المستقم ورجعت 
إلى ذادى مغتما ولم أختلف إلى مالك بن أنس 
الما أرب قلى من حب جعفر . 

فا خرجت من دازى إلا للصلاة المكثوبة 
جتى عيل صبرى ٠‏ 

فليا ضاق صدرى تنفلت وترديت وقصدت 
جعف را وكان بعد ما صليت العص ٠‏ 

فليا حضرت باب داره استأذنت عليه 
عخرج عادم له فقال : ها حاجتك ؟ فقلت : 
السلام على الشريف . 


ددا 


فقال : هو قائم فى مصلاه , للست بذ 

فا ليث إلا يسيرا حتى خرج ة 
ادخل على بركة الله . 

فدخلت وسلت عليه فرد على السلام 
وقال : اجلس غفر الله لك . 

جلت فأطرق مليا ثم رقع دأسه 
وقال: أبو من ؟ 

قلت: أبو عيد الله . 

قال : ثبت التهكنيتك ووفقك يا أباعبدالته. 

ما مسألتك ؟ 

فقلت فى نضى : لولم يكن لى فى زيارته 
والتسلم عليه غير هذا الدعاء لكان كثيرا . 

ثم رفع رأسه فقال : ما مسألتك ؟ 

قلت : سألت الله أن يعطف على قليك 
ويرزقنى من علرك وأرجو أن يكون الله تعالى 
أجابنى فى الشريف ما سألته . 

فقال : يا أبا عبدالته ليسالعل بالتعم وإنما 
هو نور بقع فى قلب من يريد الله تعالى أن 
بيه . 

فإن أردت العلل فاطلب فى نفسك أولا 
حقيقة للمبودية . 

واطلب العلم باستعاله . 

واستفيم الله يفيمك ٠.‏ 

قلت : يا شريف . 

قال : قل يا أبا عبد الله . 

قلت : يا أيا عبد الله ها حقيقة العبودية ؟ 


أن لابرى العيد لنفسه 
فيا خوله الته ملكا لان العبيد لا يكون لهم 
ملك ؛ يرون المال فال الته يضعونه حيث 
أمرم الله تعالى به . 

ولا يدير العيد لنفسه تدبيرا . 

ويل اشتغاله فيا أم الله تعالى به 


وثياه عله . 
فإذا لم ير العبد انفسه فيا خوله الله ملكا 
هان عليه اق فها أمسءالله أن ينفق فيه . 


وإذا فوض العبدد تديير نقسه إلى هديره 
هانت عليه مصائب الدنيا . 

وإذا اشتغل العبد بما أمره الله ونهاء 
لابتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع الناس. 

فإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت 
عليه الدنيا وإبليس والخلق . 

ولا يطلب الدنيا تسكائرا وتفاخرا . 

ولا يطلب ما عند الناس عزا وعلوا . 

ولا يدع أيامه باطلا ء 

فبذا أول درجة التق. قالالته تعالى: «تلك 
الدار الآخرة يملا للذين لا يريدون علوآ 
فى الآرض ولا فسادآ والعافية 

قلت : يا أبا عبد الله أوصنى 

قال : أوصيك بتسعة أشياء فإنها وصيق 
لمريدىالطريق [إىالته تعالى . أسأله أنيوفقك 
الاستعالها ... ثلاثة منها فى رياضة النفس » 
وثلائة مها فى الل » وثلاثة منها فى العم 
فاحفظها وإباك والتهاون بها . 
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قال عذوان : ففرغت قلى له . 

فقال : أما اللواتى فى الرياضة : ة 
تأكل مالا تشتبيه فإنه يورث الحاقة واليله . 

ولا تأكل إلاعند الجوع . 

وإذا أكلت فكل حلالا ونم الله واذكر 
حديث رسولاته صلىاته عليه وسل ,ما ملا 
آدى وعاء ثراً من بطنه فإنكان ولا بد 
فثلث لطعامه وثلك لشرايه وثلك لتفسه» 

وأما اللواك فى الحل : 

فن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشرا 
فقل له: إن قلت عشرا لم تسمع واحدة . 

ومن شتمك فقل له : إن كنت صادا فيا 
تقول فاسأل الله تعالى أن يغفر لى» وإن كنت. 
كاذيا فيا تقول فاسأل الله أن يغفر لك . 

وم نتؤعدك بالخنا فعده بالتضيحة والدعاء. 

وأما الوا فى العلل : فاسأل العلياء 
ما جبلت وإباك أن تألم تعنتا و تجرية . 

وإباك أن تعمل برأيك شيثا . 

وخذ بالاحتياط فجميع ماتجد إليه سييلا . 

واهرب هن الفتيا هروبك من الاسد 
ولا حمل رقبتك لئاس را . 

قم عنى يا أباعيد اله فقد نصحت لك . 


ولا تفسد على وردى فإى امرؤ ضنين 
بنفسى والسلام على من اتبع الهدى . 

هذه وصية جميلة رأيت إثباتها لما فبامن 
خير وإخلاض ؛ ولانما نموذج حسن من 


الآداب التقليدءة الشائعة فى تراثنا الديق 
القدم 1 
ولد كسمتت آن يما بترع يكتفافن 
نقيقة ما جاء بها من تعالم . 
فإن سوء القهم قد يجعل تناول هذه 
النصائح ضارا لا نافما . . 

وعندما نعرضبا على المقررات الإسلامية 
الشابتة فنسدى بذلك غير إلى أصحابها 
الاوائل » وإلى قرائها المعاصرين - ثم - من 
قبل ذلك و بعده - إلى ديننا الحنيف . 

إن العل لا يتم تحصيله إلا بالتعم ٠‏ وقول 
جعفر الصادق , ليس العم بالتعل » لابراد به 
ظاهره » إنما براد به حسن الانتفاع وصدق 
العمل . 
فبناك كثير من الناس فظون معارف 
جيدة ويستوعبون كتبا قيمة : بيد أن العم 
الذى ظفروا به لم يتجاوز أدمتتهم » فبو 
تصورات يسكب الذهن وحسب . 

وعندما يكون العم صو رآ ذهنية مقطوعة 
عن السلوك » فب قسم للخيال البعيد عن 
الواقع . 

وهذا النوع من العل قليل الجدوى ٠‏ بلإن 
النى صل الله عليه وس قد حذر من الوقوف 
بالعم إلى حد اختزاته فى الذاكرة وإدارته على 
اللسان وكتى . 

عنجابر: أن رسولاته صلالته عليه وسلم 
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قال : ٠‏ العلم علمان: علم فى القلب فذاك العلم 
النافع : وعلم على اللسان فذاك حجة الله على 
ابن آدم . 

والدراسات فى جملتها سواء كانت دينية 
أو مدنية يحب أن يصحربا قصد نبيل ونية 
عالضة ... 

فأما الدراسة الدينية فأمرها واضح ٠‏ إن 
العلم فيبا طريق العمل : وأنواة التربية وأساس 
النساى بالنفس الإنسائية 

وبقيةالمعارف البشرية على رحابة آثاقبا يحب 
أن تسخر ف النفع العام » لكلننا رأينا للاسف 
كثيرآ من علباء الاقتصاد والكيمياء والذرة 
وغيرم يضعون أنفسهم فى خسدمة الساسة 
المدمرين والحكام الذين لا يتقون الله » 
ولا يرحون عباده . 

وكان ينبغى أن يغالوا بما أوتوا وأن 
يتوسلوا به إلى غاية أزكى . 

روى عن عمار بن ياسر قال : بعثنى رسول 
الله صل الته عليه وسام إلى حى من قيس 
أعلمم شرائع الإسلام - 

فإذاهم قوم كأنهم الإبل الوحشية » طاعة 
أبصارمم . ليس لم مم إلا شاة أو بعين 
فانصرفت إلى رسول الله فقال : يا عمار 
ما عملت ؟ 

فقصصت عليه قصة قوم واغترقة 
بها فيهم من السهوة 11. 


فقال : ياعمار ألا أخبرك بأيجب منهم ؟ 

قوم علبوا ما جبل أولئك » ثم هبو 
كسيوم !1 أى غفلوا كغفلهم ٠‏ 

والواقع أن ادتفاع المستوى العلنى 
وسقوط المستوى النفسى والخلقثىء مثير!! 

وهو بلاء شاع فى جتمعات كثيرة ... 

وعلاجه لايكون بالاستزادة مالعل » إنها 
يكون باستغلالالموجود مندع لخي رالوجوه. 

وذاك ما بدأ جعفر الصادق يلغت إليه 
النظر ويرسم له الطريق ٠‏ 

إن العلل » خصوصاً الدينى منه » يحب أن 
.يتجرد صاحبه ننه ٠‏ وأن يتحول على يل إلى 
تقوى وأصيحة ٠.‏ 

تقوى تعصم صاحبا و تنيرحياته؛ و فصيحة 
تدعم امجتمع وتق الحق وتبطل الباطل ٠‏ 

عن على بن أنى طالب أنه ذكر فتن نكون 
فى آخر الزمان فقال له عمر بن المخطاب: متى 
ذلك يا على ؟ 

فقال : « إذا تفقه لغير الدين » وتعل العم 
لغير العمل : والمّست الدئيا بعمل الآخرة ». 

وعندما يعمل المرء بها بعل تنشأ لديهبصيرة 
بميز بها الحق من الباطل والخير من الشر 
وذلكم هو النور الذى يقذفه الله فى قاوب 
الصالحين . 

إن هذا النور بومض ف الصدور ننيجة 
فته حسن » وعمل حسن . 
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وسيحرم منه صنفان حت : العباد الجبلة 
والفقباء المقصرون .. 

فإن العابد الجاهل خطر على ن#سه وأمتنه 
بقصور عقله ! ! 

والفقيه المنحرف خطر على ننسه وأمته 
بقصور نيته وسوء وجبته !1 . 

والمسل مكلف بتدبير أمره والتفويض 
لربه مع ببذل جبده ىأداء واجبه , ثم يدع 
ثمرات عبله لحك الله . 

ألم تر إلى مؤمن آل فرعون كيفاستهات 
فى بذل التصح وإظبار الحق وحماية موبى 
واقتياد قومه إلى النجاة حتى إذا أفرغ مافى 
جعبته قال : « فستذكرون ما أقول لكم 
وأفوض أمرى إالته إن الله بصير بالعباد». 

والكتاب والسنة يتجاوبان مع الفطرة 
فى مطالبة الإنسان بالحرص على ما ينفعه 
وتجنب ما بضره .. 

إلا أنه لوحظ أن المرء فى طلبه ما بتفعه 
قد يطمع فى زيادات لاحدود لها ء من مال 
أو جاه أو ما شابه ذلك . 

فإذا حرمه الله ما يشتهى باء بالحزن ء بل 
نغص عليه الحرمان الحدود ما لديه من تعاء 
كثيرة ؟5؟ 

وقد تصيب الإنسان ‏ مع حذده ‏ 
هآمى لم تكن فى الحسبان فيستغرب كيف 
تسلت إليه تلك الآلام مع شدة الحيطة» 


أو كيف كبت به الحظوظ مع قيامه بم عليه 
من فروض 5 

فى مثل هذه الحالات يفبثى التسلم لله » 
والتفويض إليه فيا قضى .. 

وجعفر الصادق رجل مطارد من حكومة 
ذلك العصر , يرقب فى أية لحظة أن يقاد إلى 
مصرعه يا اقنبد غينه من آل البيت النبوى 1 

فاذا عساه يفعل إلا أن يستكين لله ؟ وأن 
ينتفع باللحظة الحاضرة فى عبادة ريه ؟ إنه 
لا بملك أكثر من ذلك ١‏ ! 

أما إسقاط التدبير عن البشر فكلام ساقط. 

ولا يمكن أن مخطر يبال جعفر الصادق.. 

ولابن عطاء الله كللة افتتح بها جكيه 
المشبودة قال : « إرادتك التجريد مع إقامة 
الله إياك فى الاسباب من الشبوة الخفية . 
وإرادتك الاسباب مع إقامة الله إياك فى 
التجريد انحطاط عن الهمة العلية » ٠‏ 

وهذه الكلمة عندى تخفيف من قلق ألوف 
اناس فى أعمالهم ووظائفيم فإنك لو سبرت 
أغوار من حولك » وتعرفت مباغ رضاهم 
بما هم فيه ما وجنت إلا شاكيا مكنتوم 
التكوى أو مؤملا محسور الامل . . 

وأغلهم يعتقد أنه لو كان فى مكان كذا 
أو لوتيسر له كذا لكان أفضل له . . 

وقد يكون يعضبم صادقا ومصيباء غير أن 
جمبرتهم لاتحسن الانتفاع الكامل بأوضاعبا 
الحالية. . 
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ولوغلبواجانب الرضاوالتفاؤل لاستثمروا 
ماهم فيه استئارا أوسع دائرة وأوفرحصادا. 

وعواطف الناس بإزاء ما يواجبها أو 
ما يفرض علييا لا تقسم غالبا بالحق وهذا 
معنىقوله تعالى: «وعد ىأن تكرهوا شيئًا وهو 
خيدلم وعمى أن تحبوا شيئا وهو شر لم 
والله يعلم وآتم لاتعليون » ٠‏ 

إن أجيانا كنت أنفر من وظيفتق الإدارية 
وأتمنى العرلة وأحسد من لديهم ثروة تكفيهم 
مؤنة الاختلاط بالخاق . . 

وأحيانا كنت أكره العزلة وأطلب العمل 
بشدة لاحو وأثبت ما أرى حوه وإثيات . . 

وكنت أحيانا أشعر بأن المعزول فار من 
المعركة » أو أسير سقط عنه التكليف . 

وكنت أحيانا أشعر بأن العمل توطيد 
مكانة ووسيلة خدمة , 

إن النفس الإنسائية بارعة فى مزج رغباتها 
بالمعنويات الرفيعة ! ! 

وإلباس مآربها ثوب الح الناضع . . 

أيا ماكان الام فالوسيلة المثلى تقوم على 
إفراغ الوسع فى توفير الضمانات الت براها 
المرء حققة لؤيره ضائئة لحاضره وفستقيله » 
ثم قبول الواقع بعد ذلك دون ضجر مؤذ 
أو ضيق مغر بالسلبية والعجر . 

لاء لتقن الله , ولنسل له ما أراد 3 
ولنشعر بأن له حكة أعلى : وحكا أنفذ. 


وف حدود الإمكانات التى أذن بها نقبل 
عل علينا جادين راضين . 

وليس معنى هذا ء بداهة » أن الدين يأذن 
برك الاسباب والتماوت فى ميدان الحياة . 
إذا قلتنحام ود ل وكانطبيبا أو لكاتب ود 
لو كان ضابطا : ارض بما قسم الله لك . . ٠‏ 
فليس معنى هذا أتك تأمره بالاتسحاب 
من الدنيا . 

المعنى الوحيد أنك تقول له : تصرف. 
فى تطاق الواقع الذى لا يسكن تغييره » 
فإن إعادة الفلك الدوار ى تبلغ ما تتمنى 
ونعود إلى كللة ابن عطاء الله ؛ إنه يريد 
أن يقول : إذا قردت السير إلى الله فإنك 
تستطيع الانطلاق إليه فور قرارك هذا 
هبماكان المتصب الذى تتولاه : أو الحرفة 
اتى تستغل بها ٠‏ أو الحال التى وصلت إليا 
وقد تحدثئك نفك يأف ترك عمل ما 
أو الاشتغال بعمل ما يكون أعون لك على 


السير وهذا خطأ . 

فالتجرد من الآسباب القائمة ضرب 
من البطالة . 

والتطلع إلى الاشتغال ببعضها لون من 
الرغبات المربية . 

ذاك معنى قوله : ٠‏ إرادتك التجريد مع 
إقامة الله إياك فى الاسباب من الثبوة الخفية 
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ولت ممتيو المتيزرآن 


لاسْسناذعيرالفاح القاضى 


لمجت بعض الالسنة أخيرآ بالقول بتلحين 
القرآن : فاذا يقصد بالتلحين ؟ إذا كان بقصد 
به: تحسين الصوت بالقرآن تحسينآ يبعث على 
تدبره وتفهمه وتتكون به القراءة أشد تأثيرآ 
فى النفس ٠‏ وخشوعا فى القلب ٠‏ واعتبارآ 
فى العقل ٠‏ فقد ورد ف السنة المطبرة » 
وف أقاويل سلفنا الصالح ما يحث على ذلك 
ويرغب فيه . 

فن ذلك قوله صل الته عليه وسل: « زينوا 
القرآن بأصواتك» أخرجه أبوداود والنسائق 
وابن ماجه , وفى لفظ عند الدارى : حسنوا 
القرآن بأصواتك ؛ فإن الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسناً ؛ وفى حديث آخر : حسن 


) 
وإرادتك الاسباب مع إقامة 
التجريد ا نمحطاط عن الهمة العلية » . 
عش فى الواقع ؛ فإنلم يكن ما تريد فأرد 
ما يكون . 
فإرادتكأنت: 
لك فكيمة رحيمة . 
ولا تتعلق بالنى . وتبنى علها القصور ٠.‏ 
وقد غقب ابن عطاء الله كليته هذه بكلمة 
أخرى تتمم معناها . 


اياك ف 


ومتهمةء أما إرادةالله 


الصوت زينة القرآن . أخرجه البزار . 
وقال صلى القه عليه وسلم : , لم بأذن الله 
لثىء ما أذن لتى يتغنى بالقرآن ٠‏ أخرجه 
البخارى وملم والتناق , ومعناه أن الله 
اتعالىلم يستمع لثىكاستماعه لقراءة فى يتغى 
بقراءته : وحسنها بصوته . 

والمراد باستهاع الله تعالى للقراءة رضاه 
بة صاحها علها وقال صل الله عليه 
وسلم : إف هذا القرآن نزل بحرن فإذا 
قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء 
وتغنوا يه ؛ فن لم يتغن يه فليس منا , . 
وروى الزهرى عن أنى سلة أن عر 
أبن الخطاب رضى الله عنه كان إذا رأى 


اللشور على الصفحة السابقة ) 


وسوايق الحمم لا تخرق أسوارالاقدار, . 

وجعفر الصادق ؛ واين عطاء الله : رجال 
مربون ء وهم يستقون من ينابييع الإسلام 
فكلاتهم لا تعدو حدوده ٠.‏ 

وقد يرد فى توجياتهم ما يحتاج إلى 
إيضاح ونحن - إن شاء الله - ستتناول 
من ذلك ما بفيد ,5 


كر «شزالى 


3 مة الارهر 


آناموبى الأشمرق يقول 4: « ذكرنادينا 
با مومى فيقرأً 
استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أى موتى 

وقال صل الله عليه وسلم : ه إن م نأ حسن. 
الناس صوتا بالقرآن من إذا >معتموه يقرأ 
حسبتموه يخثى الله عر وجل » أخرجه 
ابن ماجه . 

فبذه الاحاديث والآثار تدل ‏ فى وضوح 
وجلاء - عل الترغيب فى تحس.ين الصوت 
بها حلا على تدبر القرآن وتفبمه الذى هو 
المقصد الأسمى من التلاوة : قال تعالى : 
« كتاب أنزلناء إليك مبارك ليدبروا آناته 
وليتذكر أولو الآلباب» . وقال تعالى : 
« الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها مثائق 
تقشعر منه جاود الذين يخشون دبهم ثم تلين 
جاودهم وقلويهم إلى ذكر الله » . 

أما إذا أريد من « تلحين القرآن » تحسين 
الصوت يه مع رعاية الننهات الموسيقية المعروفة 
الثى منها الحجاز : العراق » العجم » الثباوند ء 
العشاق ؛ الصبا , الرست ء الجاهركاه ‏ إلى 
غير ذلك فلا مانع عندنا أن يقرأ القارىء 
ويحسن صوته بالقرآن ويلاحظ ما سبق من 
الننغات . 

بشرط أن يتحرى الدقة فى ويد الكيات 
القرآآنية » وإتقان حر وفبا . وتجمي ل أدائهاء 


ويتحرى حمسن الوقف والابتداء » ويكون 
فدائرة المعارف انحددة , وف نطاق الاحكام 
المقررة التى وضعبا علماء التجويدواستتبطوها 
من قراءة النى صلى الله عليه وسلم 
القراءة التى نقلتها الأجيال الماضية من لدن 
الى صل الته عليه وسلم إلى هذا المصر جيلا 
بعد جيل » وطبقة أثر طبقة ؛ حتى وصلت 
إلينا بطريق النواتر الذى يدل دلالة قاطسة 
على كيفية قراءة النى صلى الله عليه وسلم 
يحيث يحافظ على هذه القواعد كل انحافظة ٠‏ 


هذه 


ولا يخرج عنبا قيد شعرة , ولا ينحرف 
عنها يمئة أو يسرة » ويحيث ي>علبا فى امحل 
الآول ٠‏ ويؤثر رعايتها على رعاية قواعد 
الموسيق ؛ حتى إذا تعارض عنده ‏ فى بعض 
الاحيان ‏ ضبط الكلمة القرآفية من ناحية 
هذه القواعد مع ضبطبا من ناحية الموسوق ٠‏ 
وتمذر أو تعسر عليه ضبط الكلمة من 
الناحيتين معا ء فإنه يؤثر ضبطبا مجويدا » 
ولو ترتب على ذلك الإخلال بقواعد 
الموسيق . 

إذا كانت القراءة ببذه الننهات تؤدى إلى 
الإخلال بهذه القواعد ؛ والعبث بها ء 
والانحراف عنها فإن ١‏ تكون حر مة 
بإجماع المسلبين يأئم القارى" بقراءتما - وبأئم 
المستمع يسراعها . 

وأما إذا كان ١‏ تلحين القرآن » بالممئى 


حول فكرة تلحين القرآن ل 


المتعارف عليه عند علياء الموسيّ » وهو أن 
يعمد الملحن إلى تلحين كيات الاغنية كلة 
كلية بما يراه بتفق ومعاق هذه الكللات من 
الالحان المعيئة » والتوقيعات الخصوصة كا 
يصنع ذلك الملحنون فى كلبات الآغانى فإنا 
لا نقر ذلك ولايقره أحد من المؤمنين 
بالقرآن الكريم ؛ وبما يحب له من حرمة 
وقداسة . 

وغلى ذلك أجمع علاء المسلبين سلفا 
وخلفاء لا نعل لحم عنالفا فى ذلك ٠‏ والنص 
الذى يدل على ذلك فصراحة وجلاءقوله 
صل اه عليه وسلم « اقرءوا القرآن بلحون 
العرب وأصواتماء وإبام ولحو نأهلالفسق » 
وأهل الكتابين ؛ وسيجى” قوم من بعدى 
برجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانيسة 
والنوح » لا يجاوز حناجرم . مفتونة 
قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم ٠.»‏ 

وروى عن الإمام أحمد بن جنبل إمام 
السنة أن رجلا قال له : ما تقول فى القراءة 
بالآالحان ؟ فقال له : ما اسمك ؟ قال : مد . 
فقال له الإمام أحمد : أيسرك أن يقال لك : 
و ياموحامد » أى بمد الم والحاء 15 

وقال الإمام ابن كثير فى التفسير : د فأما 
القراءة بالننهات امحدثة المركبة على الاوزان 
والاوضاع الملبية فالقرآن الكريم ينزه عن 
ذلك ويحل و يعظم عن أن يسلك فى أدائه هذا 


المذهب , وقد جاءت السنة بالزجر عن 
ذلك , ثم ساق ابن كثير الحديث الآنف 
الذكرة , 

إنلتلاوة القرآن الكريم حدودا وضوابط 
فى النطق , ولا معابير ومقاييس ف الآداء, 
وها كيفيات مخصوصة ف الترتيل . وهذه 
الحدود والضوا بطء وهذه المعابير والمقايس 
وتلك الكيفيات . كل ذلك قد استنبطه علياء 
القراءة وأئمة الآداء هن كيفية القسراءة 
المنقولة نقلا متوائرا عنالنوصلالته عليه وسم 
رواها عنه جميع الصحابة » و نقلها عن الصحابة 
سائر التابعين , ونقلها عن التايمين أتباعهم » 
وهكذا جيلا بعد جيل ٠‏ وأمة إثر أمة إلى 
أن وصلت إلينا . 

فإذا راعىالقارى” فى قراءته هذه الضوابط 
وتلك الكيفيات كانت قراءته صيحة 
سليمة » وكانت مطابقة لقراءة النى صل الله 
عليه وس . 

وإذا انحرف القارى” عن هذه القواعد » 
أو قصر فها كانت قراءته سقيمة ٠‏ وكانت 
عنالفة لقراءة الت صل القه عليه وس ٠‏ 
وكان آثما فى قراءته مستحقا علبا اللوم 
والعقوية . 
وإنتلحينالقرآنبالمعنىالمتعارف عند الفنيين 
ذريعة مفضية لاعالة إلى الخروج على هذه 
القواعد » والزيغ عنها » والتلاعب بكتاب 
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الله تعال إما بالريادة فيه . وإما بالنقص 
بتطويل المد فوق المقدار 
المقرن له ؛ أو تقضيره عنه : أو بمد ماليس 
يممدود . أو قصر ما ليس بمقصور أو 
بتشديد الخفف , وتخقيف المشدد ‏ إلى 
غير ذلك ما برقب على التلحين من | نحراف 
عن الجادة وبعد عن الصواب ف القراءة 
ولاشك أن ذلك حرام بإجماع الملمين .وكل 
ذريعة تفضى إلى حرم فبى عرمة , لاخلاف 
فى ذلك بين علاء الآمة سلفها وخلفها . 

إن تلحين كلنات الغناء لابد أنف. يكون 
خاضعاً لقوانين الموسيق وقواعد النؤات » 
فإذا لم يتأت تلحين الكلمة إلا بزيادة هدة 
فيها زيدت هذه المدة » وإذا لم يمكن تلحيئها 
إلا بنقص مد عن طبيمته ألى بالمد ناقصاً . 

ولذلك كثيرآ ما يضطر الملحن إلى تغيير 
كليات فى الآغنية تنكون نابية عن اللحن » 
عضية عن تقبل ضرويه وإيقاعه » فيأ 
بغيرها من الككيات النى تلائم اللحن , و تتقبل 
ضروبه وإبقاعه . 

وإننا كثيرآ ما نسمع المغنين والمغنيات 
بيزيدون فى الكلمة فيجعلون من الضمة واوا 
ومن الفنتحة ألفا . وفن الكسرة باه + 
وكثي رآ مابنقصون منبا فيحذفون حرف الم 
من الكامة » وكثيرآ ما يضطر المننى أو 
المغنية إلى الوقف بالحركة على الكلمةالمتحرك 


مله , و يكور 


بجمة الازهر 


آخرها : و إلى إيحاد سكنات فى ثنايا الكلمة» 
وكل ذلك وغيره مسموع من سائر المغنيين 
والمغنيات . فلو أيحنا تلحين كليات القرآن 
الكريم ؛ وأخغضعناها لقوانين التغم 
لاضطردنا ‏ طائمين أو مكرهين # 
الزيادة فيبا ٠‏ والتقس منها . 

ولو فتحنا هذا الباب لكان مدعاة ‏ من 
قريب أو من بعيد ‏ إلى التغيير فى جوهر 
الآافاظ والكلات القرآنية ‏ ولا شك أن 
فى ذلك القضاء على أصل الدين رياني 
الشريعة » وسد الذرائع - مبياكانت بعيدة 
أصل من أصول الشريعة الإسلامية الذى 
بنى عليه كثير من أحكامها . 

يضاف إلى ما تقدم أن قواعد الموسيق 
عرضة التغيير والتنقيح كل جيل ؛ وف كل 
عصرء فاو أخضعنا كبات القرآن لف ذه 
القواعد لاصبح القرآن عرضة للتحريف 
والتصحيف فى كل عصر ؛ وحيطتنا الكتاب 
العزيز وتقديسنا له تحمم علينا أن تجمله بمنأى 
من طعا الالاعيب والتطليزائه» والفزا + 

إن الترّآن الكريم هو جد المسلين اليد 


إلاعليه وبنخاسمون إلافى الذب عن بيضته . 
والذود عن اه » إذ ليس لم ملجأ سواه 


وملاذغيره » يتفيثون ظلاله ؛ ونضوون 
جيعاً تحت لواله ٠‏ 


ول 


نظرة الاستلاج الى المال 


للأسْحَاذ عبرا سول عبّراحافظ 


لتنظم حياةالبشر 


على أسس تنيع من دوافع الناس وتتصل 
بأحاسيسهم وتلىحاجاتهم وتساعدم على بلوخ 
أهدافهم الى يسعون من جلها ويبذلون الجد 
الوصول [ليها ٠‏ 

وليس من شك فى أن هذا لايم إلا 
لخصائس النفس البشرية » 
والإحاطةالشاملة بغرائزها وميوها. والإلمام 
يحقيقة الرسالة السامية الثى خلق من أجلها 
الناس » ولا يستطيع مخلوق مهما أو من 
سعة العسلم ووفرة الذكاء وسداد الرأى أن 


يصل إلى هذه المكانة من الإدراك التام لكل 
هذه العوامل ٠‏ فليس ذلك إلالله وحنده 
الذىخلقالثاس وسوامم وعل سرمم و وام 
أحاط بكلثىء علما وأحصى كل ثىء عددا . 

عناية الإسلام بالمال: 

والمال فى كل زمانومكان مو عصبالحياة 
وعماد الام ٠‏ خلقه الله لإصلاح الفرد 
وإصلاحانجتمع ٠‏ ولهذا عن ىالإسلام بتدبيدء 
وتوجبهالوجبة الصالحة التى ترق الناس أخطار 
الجموح فى القلق والوصول إلى المال من أى 
سبيل : والإسراف ف المتع وفسيان حق 
اججاعة أى حق الله الذى هو صاحب المال 
فها لاديب فيه أن الشريعة الإسلامية قد 


(بقية نعود على الصفحة الايقة) 
فيجب عل المؤمنأن يتحمس أشد التحمس فى كتاية المصحف إلى وقتنا هذا مع عخالةتها 
للحفاظ على كيان ألفاظ القرآن . وصيائتها لكثير من قواعد الإملاء انمحدثة : فإذا كنا 
من تطرق التحريف [ليها ٠‏ والعبث فيها ٠.‏ تبالغ فى امحافظة علىرسعه وكتابتدفلان نحافظ 
والخلاصة أن ججبور غلباء الإسلام من على جوهر ألفاظه ٠‏ وعل قراءته القراءة 
سلف الامة وخلفا على وججوب كتاية إل آن الصحيحة المتلقاة على الرسول صلى الله عليه 
ودمنه على الطريقة اتى كتب عليا فى زين . فسلم أو وأحرى .؟ 


الصحابة . ولمتزل هذه الطريقة مرعية 


عبم الفتاع الفاضى 


44 بجة الازمر 


وصلت فى هباغ حرصها على حماية ملكية 
الفرد وثمرة جبوده إلى مبلغ رفيع لم تكد 
تصل إلى مثله شريعة أخرى من ش.رائئع العام 
قديبه وحديثه ‏ فالإسلام قد أحاط ملكية 
المسم بل ملكية الذى بسياج قوى من الخاية 
والرعاية ؛ والإسلام وحده هو الذى قرد 
قطع يدالسارقوالسارقة إذا توافرتالشروط 


بحث على كسب 
المال والنمى إليه يكل طريق مشروع بيد 
عن ضررالغير » والاعتداء على حق الآخرين 
وهذا ما يهدف إليه الرسول الكريم بقوله : 
طلب الحلال فريضة على كل مس ومسلية » 

وما أثر عنه صلى اله عليسه وس أنه كان 
يقولإفدعائه:ه اللهم [ قأعوذ بك من الكفر 
والفقر» وكأنالفقر فنظرالنى يعاد ل الكفر . 

غير أن الدين الإسلاى إذا دعا إلى ابتغاء 
امال والسعى وراءتحصيله لم يفعل ذلك لاجل 
أن يحفظ ذلك المال و يخزن ولا لكى يدخر 
ويكنز ولا ليكون عونا على تحصيلالماذات 
والإفراط فى الشبوات ٠‏ ولا ليجعل مطية 
للكبر والخيلاء والقرد والإبذاء ٠‏ وإنما 
دعا إلى كسب المال لينفق فى وجوه الخهد 
وأعال البى ٠‏ ويبذل فى بناء الماجد 
والمدارس وإتشاء المصحات والملاجىء » 


ويصرف على [قامةالمصانعالعاملة والمشروعات 
المثمرةالنافعة » وف الباية يكون فى يدصاحبه 
قوة وسلاحا يساعد به المنكوبين ويواسى 
البائسين , يرى منه أبناءه » ويص ل أقرباءه » 
ويعطى جيرانه ويخدم أوطايه : وما أضدق 
قول الرسول صل الله عليه وس « نعم المال 
الصالح للرجل الصالحء . 

كذلك كان الملبون فى العبد الآول » 
ضربوا فى الارض وسلكوا كل فج وجمعوا 
المال الحلالفبنوا يه المساجد وجندوا الجنود 
وحصنوا الثغور وأعانوا الجاهدين وساعدوا 
فقراء المسلبين - ولقد طالما حدثنا التاريخ 
الإسلاى عنمواقف البذل والسخاء فى أوقات 
الشدة ومواطن الروع تلك الىكان يسارع 
إلبا صحاية رسول الله بنفوسراضية وقلوب 
حانية باذلين أمواهم فى ذلك مرا وعلانية 
ومن ضرب بسهم وافر فىهذ المضمار 
الصحابيان الجليلان : عبد الرحمن بن عوف 
وعثمان بن عفان رض الله عنهما وعن صماية 


رسول الله أجمعين . 
خطر الإسراف فى جمع المال: 
ولكن هناك حقيقة يحب ألا تغيب عن 


الأذمان , وهى أن ! المال سلاح ذو حدين 
فبو إذا كثر وزاد عن حاجة صاحبه زيادة 
فاحشة فربماكان وبالاكبيرا وشرا مستطيرا 
يقود مالك إلى البطر والطفيان ويردى 


فظرة الإسلام إلى المال 


صاحبه فى مباوى الماذاتوالشبواتويدقعبه 
إلى السعى فى الآرض بالتساد والاعتداء 
على حقوق العباد وهل هناك أبلغ من قوله 
تعالى فى هذا الممنى « إن الإنسان ليطفى 
أن رآه استغنى » وقوله جل شأنه ه ولوسط 
الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض ٠‏ فتلك 
طبيعة البشر إلا من عصم الله . 

فن ذا الذىكان يتحدى الشرائع السماوية 
ويعادى الانيياء ويقف وجهالدين و يعرقل 
سبيل المصلحين - لا شك أنه لم يفعل ذلك 
إلا من أبطره المال وأعمى بصيرته الثراء - 
هؤلاء الذين تحدث عنم القرآن الكريم 
بقوله « وها أرسلنا فى قرية من نذير إلاقال 
مترفوها إنا بما أرسلمٌ ب+كافرون » ٠‏ 

أف لهذا المال إذا كثر ولهذا الثراء إذا 
تفخ أوداجه فهو حينئذ معول هدم بقوض 
حياة صاحبه ويوحى إلى نفسه بأنه من طيئة 
غير طيئة البشر حتى ولوكانوا أنبياء ٠‏ 

فالمال وحده هو المسول عن طفيان 
الطغاة واستبدادالمستبدينومفاسدالإقطاعيين 
وهذا ما يعرضه عليئا القرآن صرحا فى قصة 
أحدم وقد دعى إلى الإيمان فى قوله تعالى: 
« ونادى فرغون فى قومه قال يا قوم أليس 
لى ملك فصر وهذه الانهار تجرى من تحقى 
أفلا تيصرون . أم أنا خير من هذا الذى هو 


مبين ولا بكاد بين » - 
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إذا لابد من علاج حامم لهذا الداء الوبيل 
داء الطغيان والظل والاستبداد وأ كل أموال 
الناس بالباطلواستئزاف ذمالفقراء والضعفاء ‏ 
وهل هناك علاج أفضل من علاج الإسلام 
للقضاء على هذه المشاكل كلبا ٠‏ فلقد شرع 
من المبادىء القويمة الرشيدة ها هو كفيل 
يكبح جماح المال والحد من سلطاته فى يد 
الآغنياء ٠‏ 


لذلك نراء : 

أولا : فك فرض الزكاة وجعلباحقا واجب 
الآداء وجعل اولاة الامور الحق فى استيفائها 
من تيجب علهم ولوأدى ذلك إلىالقتال؟! فمل 
الصديق أبو بكر مع مانعى الزكاة - قاتليم 
حت ىأذعنوا لإخراجباء وقال قو لته المأثورة: 
والته لومنعوفعقالا واحداكانوا يؤدوئها 
فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسم 
لقامتهم عليه .. 

ثانيا : الدعوة إلى بذل الصدقة والإنفاق 
فى سبيل الله إسعافا لللحتاج وعونا للضعيف 
لا تشجيعا على الكسل وانتشار البطالة 
فالنى صلى الته عليه وسلم يقول : ه لا تحل 
الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ء أى قوى 
سلم الاعضاء 5 

#النا : البتى السرم عن البغل والستيم 
وكنز المال وهو فى هذا يتوعد البخلاء 


31 بحلة الازهر 


وكائزى المال بمثل قول الله تعالى: « إن الله 
لا يحب من كان عختالا عخورا الذين ببخلون 
ويأمرونالناس بالبخل ويكتمونما آنام الله 
من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا » 
ويقول جل شأنه فى سورة التوبة :. والذين 
إيكنزون الذهب والفضة ولاينةقونيا 
فى سبيل الله فبشرم بعذاب ألم يوم يحمى 
عليها فنارجيئم فتتكوى يها جباههم وجنو هم 
وظبورم اه ما كلزتم لانفسكم فذوقوا 
ها كتتم تكتزون ٠»‏ 

ولام ما يبى الله سبحان وتعالى 
عن الربا برغب فى الصدقة فى آية 
حيث يقول :« يأها الذين آمنوا اتقو الله 
من الرباإن كتتم مؤمنين 
فإن لم تفعلوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله 
وإن تبنم فلك رءوس أموالكم لا تظلبون 
ولا آظابون . وإنكان ذو عسرة فنظرة [لى 
ميسرة وأنتصدقواخيرلك إنكتت تعلمونء 

وكأنالقرآن الكريم يشير إلى أنالشخص 
الذى يضطر [إى قبول الصدقققد تدفعهالحاجة 
إلى التعامل بالريا ‏ فاجمع ذا بين شرور الربا 
ومزايا الصدقة مساق و١<دمقصود‏ به أن 
ينبه الغنى إلى البذل الذى يفرج أزمةاحتاج بدلا 
من تكبيله بأثقال الربا وفاحش الريجح ويمحق 
الله الربا ويرفى الصدقات , 


وذروا ها بق 


موقف الدين من الاغنياء الاثماء 

ح النفوس واستفحل الداء وأصيح 

عنداك اء بشكلخطرا اجتماعيا ا 
فإن الدين فى هذه الحالة لا بقف مكتوف 
اليدين بل سرعان ما يتدخل بسلطاته الإلى 
ليقضى على تلك الفوارق البغيضة بينالطبقات 
حتى لا بعيش بعض الناس فى مستوى 
الترف وبعيش الباق فى مستوى الشنظاف 
والحرمان : فالإسلام فى هذه الحالة يعطى 
ولى الامى حق تنظم المال والإشراف على 
مصادره وموارده بحيث يوجيه إلى صالح 
الفرد والماعة ويحركة فى مختل فألوانالنشاط 
والتعمير ويضع القواعد الى تصلح الأموال 
وتحفظبا كثروة عامة تجعل الآمة ندا لغيرها 
من الام فتصبح بذلك قوية ذات مرككر 
اقتصادى متين » وهذا الصنيع من قبل ولى 
الأس لا يتعارض مع الملكية الفردية لآن 
المقصود به وضع النشر يعاتالتى :كفل للنا 
جميعا الاستفادة من طيبات الرزق وخيرات 
الب والبحر يقولالرسولص | الله عليه وسل: 
اانناس شركاء فى ثلاث : الماء والكلا* 
والنار » على أن النص على هذه الثلاث ليس 
مقصودا يه الحصر ؛ بل يلحق بها كل ماكان 
مثلبا فى حاجة الناس إليه فإذا أدت الملكية 
الفردية إلى حبس سلعة يحتاج [ليها الناس أو 
احتكار عروض ضرورية نتضرر امجتمع من 
رفع ثثمنها أو طريقة توزيعها كان للدولة أن 


نظر: بة الإسلام إلى المال /3 


تتدخل لمنع ذلك الضرر؛وعلى ولى الام أن 
.يتخذ من الوسائل ما كفل اشتراك الناس 
جميعا فى الاستفادة من الثروة القومية تحقيقا 
لمبدأ الشركة اتى يشير لها حديث رسول القه 
على اق عليه وسل. " 

ومعنى ذلك بعبارة صريحة أ نالإسلام يعطى 
للدولة حى نزع الملكية الشخصية إذا أسىء 
استخدامها للضرر بامجتمع كله أو أ كثره 
وهذا مبدأ له دليل قوى مما ورد عن النى 
صل الله عليه وس فقسد ثيت أنه حمى أرضا 
بالمدينة لترعى فها خيل المسللين كا حمى عر 
رضى الله عنه أرضا بالريذة قرب المدينة 
وجعل كلاثها حقا مشاعا للفقراء دون 
الاغنياء » ولما سثل رضى الله عله عن سبب 
ذلك قال : « إن الغنى إن هلكت ماشيته 
رجع إلى ماله أما الفقير إن ملكت هاشيته 
جاءق متضورا بأولاده طاليا الذهب والفضة 
وليس لى أن أتركد , وبذل العشب أيسر من 
يذل المال, ٠.‏ 


ويروىالمؤرخون أن أصاب هذه الارض 
قد احتجوا على هذا التأمم بدعوى أن هذه 
أرضبم حموها فى الجاهلية ودافعوا عنا فى 
الإسلام إلا أن الخليفة عر رد عليهم بقوله: 
« المال مال الله والعياد عباد الله والله 
لولا ما أل عليه فى سييل انه ما حنيت 


شيرا فى شبرء ٠‏ 


على أن الإنفاق فى سبيل القه مصرف عام 
تحدده الظروف واملابسات؛ فتجبيزا لجيوش 
للدفاع عن الدين والوطن وعلاج المرضى من 
الفقراء وتعلم العاجزين عن دفع نفقات 
التعلم وسائر ما تتحقق به مصلحة الفسرد 
واجماعة كل ذلك إنفاق فى سبيل الله . 

وخلاصة القول : أن الآمة إذا ابتليت 
يآفة الإقطاع الذى يضع الثروة فى أبدى فثة 
قليلة من الرعية فإذا كانت هذه الثروة من 
مصادر الإنتاج الذى يتوم عليه امجتمع » 
ثم ثبت استغلال أححاب هذه الثروات لما 
استغلالا سيئا وأدى هذا إلى حرمان امجتمع 
هن خيرات وطنه: كان لولى الام أن بتدخل 
بما يدرأ عن امجتمع هذا الضرر العام . 

ومن المؤسف حقا أننا ترى الآن فى أكثر 
من بلد إسلاى ضررا عاما جسما لكأ عن 
الملكية الشخصية وكان من ن 
تكدست الثروة القومية فى قب 
الاغنياء . الآمس الذى نشأت عنه أضرار 
اقتصادية ومساوى” اجتاعية وأخطار سياسية 
يعرفباكل دارس للاوضاع الحاضرة ف الدول 
الرأسمالية الى يبيمن فيا الإقطاعيون على 
ثروات البلاد ؛ لذلك ترفع الصوت اليا 
مطالبين أولياء الآمور فى كل بلد إسلاى 
أت يتخذوا من الاجراءات والوسائل 
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حفئة من 


د 


وضاتان القبو وت إبروى 
إن أدث المهاجرين 


للأشعازصرجباد 


التأمل فى النفس وحقيقتها » وف الطبيعة 
وما وراءهاء وق الحياة وأسرارها » وفى 
الوجود وألغازه » وف الموت وما بعده ؛ 
من ميات الآدب المبجرى ٠‏ الذى ايجه إلى 
استجلاء الفوامض , واستكشاف الحقائق , 
واستكناه الاشرار ؛ وحاول أنستشف 
الحجب ؛ ويحل الالفاز ؛ لخاق بأجنحته 
فى آفاقبجبولة » وعوالم غير منظورة ؛ يحدوه 
الشسك الباحث عن الحقيقة ؛ المتطلع إلى مثل 
إنسانية عالدة لا تحجها الظنون والآوهام . 

ولقدكان لاغتراب المهاجرين وحنيهم إلى 
أوطانهم بالشام ؛ واصطدام روحيتهم الشرقية 
بمادية الغرب أثر كبير 


من قلق روحى ؛ وحيرة نفسية ؛ حيث دفعهم 


تولد فى نفوسهم 


ذلك إلى التأمل فى حقا 
وا كتشاف السعادة 1 


الحياة والوجود » 
والحاة المثلى 


الخالدة : فى الطبيعة والغاب ٠‏ كا تراها 


فى ( المواكب ) لجببان » أو ( الربيع 
الاخير) للشاعر القروى؛ أو فالسماء يا يجحدها 
فى ( بساط الريح ) لفوزى المعلوف ٠‏ وغي 
ذلك من العوالم الاخرى . 

وليس من غرضنا فى هذا المقال أن نفيض 
فى هذا الجانب من التأمل الفلسق فى حقيقة 
النفسوالحياة والفناء والخلود ؛ مما استفاض 
فى شعريم » وتردد فى ملاحهم . وإنما تقصد 
هنا إلى 'زعة صوفية روحية طالما طالعتنا من 
خلال تأملوم الفلسقالحائر . ولاتكاد تنفصل 
عن هذا التأمل » فهو يلتف عليا ٠‏ وحتضنها 
ويفضى إلا . 


( بقية المتشور على الصفحة السابقه ) 


ويسنوا من القوانين ما يكفل حاية اجتمع 
من خطر احتباس الثروة القومية فى أيدى 
الإقطاعيين والاستغلاليين . 

أما بعد : فبذا التأمم قد وقع فى الإسلام 
تشريعا وعلاء وقد كان ذلك لرفع الظلم 
والضرر عن الناس أو عن طائفة 


وهذا ما تهدف [ليه المصلحة العامة التى وضعها 
الإسلام لتنظم سياسة المال فى الجتمع 
الإسلاى هن خلال نظرته إلى الإنسان 
ومدى حاجته إلى التنظم والله الموفق .© 


غير الم سبوله عبر الحافظل 


ومضات من التصوف الروحى 3 


إنببا صوفية وسط بين الإقبال على الدنيا 
ن زهد الصوفية المللة وفلسفة 
تأثروا فها بمختلف المصادر 
المسيحية والشرقية والإسلامية كفلسفةالخيام 
والحلاج وأنى العلاء وابن سينا وغيرمم . 


وإشعاءا فى الجاهدة فى سيل السمو الروحى» 
والتزوع إلى الاتصال بالته : والشوق إلى املأ 
الاعلى: وا الانفلات منعالم الحدود العام الكال 
المطلق : والإحساس الغا بغرية الروح على 
هذه الارض ؛ والشعور العميق بأنالقه ملم 
النفوس والعقول؛ وأن الكل مشدود إليه » 
وأنه أهل لآن يحب لذاته . لاطمعا فجنته» 
وبهذا الحب الإلمى الذى 
عرفناه عند شبيدته رابعة العدوية وأمثالها 
منمتصوفة المسلمين» يهف جبرا نموا كبه : 
والدين فى الناس حقل ليس بزرعه 

إلا الآلى لحمو فى زرعه وطر 
من آمل ينعم الخلد مبتثر 

ومن جبول مخاف النار تستعر 
فالقوم لولا عقاب البعث ما عدوا 

دبآء ولولا الثواب المرتجى كفروا 


وف التطلع إلى الملا الاعلى » والتعوف 
إلى الخلاص من قيود المادة » يقول نبيب 


عريضة : 


قم نتغذ للمنى جناحاً 
يطير هن علم الحدود 
عنى ثرى فى الماء دربا 
نسير فيه ولا نعود 
ويخاطب نفسه مردداً رأى ابن سينا فى 
تزوعبا إلى الانفصال . وتشوقبا إلى العودة 
يحلا الارقع الذى هبطت منه : 
أصعدت فى ركب الستزوع 
حتى وصلت إلى الربوع 
فأتاك أ بالرجصوع 
أعلى هبوطك تأسفين ؟ 
أم شاقك الذكر القديم 
ذكر الحى قبل السهيم 
فوتقت فى سجن الآديم 
تمحرو الحجى تلفتين ؟ 
وأبو الفضل الوليد يحن إلى الملا الاعلى 
فى تائيته الفارضية : 
فروحى مع الأرواح فى دار أنسها 
وجسمى مع الاجسام دار وحشئى 
إلى الملا الاعلى أحن لانى 
عن الملا الآدى أنزه رفق 
وفوزى المعاوف يدير مطولته ( بساط 
الريح) على شعوره بغرية جدمه فى الارض, 
وشوقه إلى روحه الى تعيش فى ملكه 
الأدواح بالسماء : 
بين روحى وبين جسمى الاسير 
كاف بعد ذقت غره 
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أنافى الآرض وهى فوةالآاثير 
أنا عد وى حييره 
وليست (نار إرم ) فى مطلولة نسيب 
عريضه ( على طريتق إدم ) إلا مقام الكال 
بشبود الته والفناء فيه » و ليس (طريق [دم) 
إلا طريق الجاهدة الصوفية الذى يسلكه 
المتصوف فى رحلته إلى هذه النار » إلى الله : 

تفتحت أعين الدرارى 
واستيقظت أنفس اللياكى 

وأفت الحل من عقال 
قصار يعى إلى الال 

فقم بناايا مير نفبى 
نقفو الأماق إلى الكال 


فإذا وصل إلى نار إرم بعد طوا لالسعى » 
قال : 

تلك ناد القرى والجياع الور 
من إلها سرى ما أزاة يعود 


وهذه النار الرمزية مجدها عند إيليا 
أنى ماضى فى قصيدته ( نار القرى ) : 
كيف الوصول [ليك يا ناد القرى 
أنافى الحضيض وأنت ف الجوزاء 
لى ألف باصرة تحن كا ترى 
لكن دونك ألف ألف غطاء 
لو من ثرى مزقتها بيد الثرى 
لكنبا جف من الاضواء 
والشاعر القروى غريب على الارض لآن 


بجلة الازهر 


وطنه الحقيق فى المياه : 
ما اللبازيل مبجرى 
ليس لينان لى حمى 
غربية 
أنا ما دمت ف الثرى 
وبعيدا 
نازح أشتكى النوى 
دأى النوح والآنين 
على أن فاسفة جبران ونعيمة بعد طول 
التأمل تتلخص فى وحدة الوجود وهى نزعة 
الفناء المطلق فى الله , مصدرالوجود والكال 
والخاوه.. 


يقول جبران : 


إن شضى 
البعد فبما 


عن الما 


خيل إلى بالامس أن 
ذرة تتموج مرتحفة فى دائرة الحياة بغي 
انتظام ٠‏ واليوم أعرف أنق أنا الدا 
وأن الحياة بأسرهاتتح ركف بذرات منتظمة , 
وف معنى : 


وتدعم أنك جرم صغير 
وفيك انطوىالعالم الا كين 
'راه يقول : ٠‏ إن أغضت عينيك » 
ونظرت فى أعماق أعماقك رأيت العالم بكلياته 
وجزئياته كل ما فى الوجودكائن فى باطنك, » 
وهو الذى يقول : 
يا نفس إن قال الجبول 
الروح كالم تزول 


ومضات من التصوف الروحى 


قولى له : إن الزهور 
تمضى : ولكن البذور 
تق ٠‏ ووذا كلنه/الخلوة 
ويقول نعيمه : , كا أن فى بذرة الارز 
تنطوىك لأسرار الارزة الكبيرة التى ولدتها 
هكذا انطوت فيك كل أجماد القدرة الى بتكم 
من اللاوجود إلى الوجود ... ٠ ٠‏ 
وهو يبتهل فى عحراب الله ببذه الضراعة : 
كحل اللهم عي بشعاع منضياك -كتراك 
فى جميع الخلق . فى دود القبور 
فى نسور الجو ء فى موج البحار 
فى صباريح البرارى ؛ فى الزهور 
فالكلا . فالتبى » فى رم ل القفار 
فى سرير العرس ؛ فى فعش العظيم 
فى بد امسن . فى كف البخيل 
فى فؤاد الششيخ » فى وح الصغير 
فى ادعا الجاهل . فى جبل الجبول 
وافتماللبمأذق_كتعىدوما نداك ‏ مزعلاك 
فى ثغاء الشاة ء فى زآر الآسود 
فى نعيق البوم ٠‏ فى نوح الحام 
فى خريرالماء ‏ فى قصفالرعود 
فى هدر البحر » فى م الهام 
واجصل اللبع قلى ‏ واحة . .م 
تسق القفريب. والغريتٍ 
ملؤها الإسانف ؛ أما غرمبا 
فلرجا والحب والصير الطويل 


لين 


جوها الإخلاص ٠‏ أما شمسبا 
لوا والصدق والحم اليل 
وما يزال فىراب اله يؤدى هذه الصلاة 
الروحية : ويرمل أناشيد الشوق إلى الكال » 
وبتغتى بالحب والخير فى ضراعة الناسك » 
وابتهال المتعبد , الذى يصبو إلى استجلاء الله 
فى ملكوته . حتى يراه ويسمعه ويستشعره 
فىكل مظبر من مظاهر الطبيعة والوجود : 
أعالق رمالا 
ما برت بداكط 
إن لم أكن صداك 
فصوت من أنا 5 
أبدل لظى نيراق 
يممرة الإبان 
واجعل من الحئان 
لحب مرهصا 
إذ ذاك بالتهليل 
أسسهه اق. متيل 
ديل 
ووجمتى الما 
ويستغرق أمين الريحاتى فى هذه المناجاة 
العميقة : 

٠‏ اذا الجلال الآزلى ألحفنى بثىء من 
جلالك ‏ ياذا النور الدائم » أمددقى بقبس 
من ورك ياذا القوة غير المتناهية . ابعث 
منها قوى - إ[ى أفتح لك عقلى وقلى » فلا 


وغالق 


1 


تحرمنى فيض مكارمك » ولا تبعدق عن 
ينابيعك ‏ أنت إلى ولا إله لى سواك ,. 
أما رياض المعلوف فإته شبد عظمة الله 
فى كل آن ؛ ويرى نوده فى كل عين » ويحس 
الوثيقه الى تربطه يه: 
فى كل آونة بعينى أشيدد 
عظات. ملكك كلبا وأعدد 
يا صاحب الملك الذى لا ينتهى 
أبدآ ٠‏ وسدته الملا والسترمد 
بينى وبينك ألفة ومودة 
أبدآ تزيد ودائنا تتجدد 
بتخاصمون عليك فى صلواتهم 
واخجلتاه وأنت أنت الاوحد 
نورت أعيننا بأثوار الهدى 
فإذا بين مشاعل 'تتوقيد 
فبكل عين للورى لك شمعة 
منذورة ٠‏ وبكل صدر معيد 
وكثيراً ماكانت الطبيعة فى النافذة النى 
يطلون منبا على ما وراءها من عوالم النور » 
والمرآة الت .رون فبا جمال الله.وا حرا بالذى 
يصلونله فيه : والمعراج الذى برقونيه إليه. 
ا يقول شكر اله الجى :1 ” 
همو يعبدون الله فى ثوب راهب 
وأعبده بالنور والماء والزهر 


بجة الأزمر 


وأعيده بالغضن يعطى ثماره 

وأعبده بالبذر بثمر فى الصخر 
وأعبده بالبحر والصبح والدجى 

وأعبده بالشمس والتجم والبدر 
أرى فى جمال الكائتنات جماله 

فأملا نفمى من عاسته الث 
وأشبد من موت الحياة خلوده 

فق الموت سر يربط المهد بالقيب 
أجل . « وإن من ثىء الايسيح بحمده » 
وف كل شىء له آية 

تدل على أله الواحد 

هكذا يرى الله فى الطبيعة الى تمجده 


وتضل له بلغتها : 
فصلاة الطير فى الرد 

سوة والفم غنتاء 
وشذا الزهر مخور 

قد تعالى فى الحوام 


هو ف الليل وف الفجر 

إذا فتحت عجشا 
هو فى البرق وق الرعد 

إذا أرهفت أذنا 
هو فى اللاكوان عذ 1 

نتااء وفينا منذ كنا 


ومضات من التصوف الروحى 1 


ويتجه تسيب عريضه إليه سبحانه تائيا ما ترى الانجم تنو غامرات 


سترحا : وهى لولا حا لم تقل 

أيا هن سناه اختق كلا شاهدت تلك النيرات 
واه عند البدن وجال الله فيا ينجل 

نسيتك يوم الصفا دق قلى دقة النااق الغريب 
فلا تشنى فى الكدر ذكر الاوطان والعبد القديم 

مراعيك خضر الى دق يا قلى فإن جاء الاوان 
هى المشتهبى سيدى ودعانا الله من بعد المات 

وجسنى دماء العنا ١‏ سوف نحياعنده طول الزمان 
حنانيك . خذ بيدى فلنا بعد الردى ألف حياة 

أما رشي دأ بوب فإن قلبه يد قيبذه النسا . 

لباوب فإن قلبه ولبقب 2 تنا ىو وستقان الضرق1 0 
ف دياه (أغاق البراويش) وول ترى و التصوف الروحى 


والإشراق النفسى . فى أدب الباجرين 

الذى يمتاز فى جلته بالحمس الرهيف » 

خلق الرحمن هذى الكائنات والشفافية الروحية ؛ وعخاطبة الآرواح قبل 
وحباها كل حب أزكى الآذان ؛ ومناجاة المشاعر قبل الاسماع .؟ 


اللقاء الخاك : 


عسن ماد 
قل إن صلاى ونسى وعحياى ومماى ته رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت 


وأنا أول المسلبين . قل أغير الله أبغى ربا وهو رب كل شىء ولا تكس بكل نفس إلا عليها 


ولاتزر وازدة وزد أخرى ثم إلى ررم مرجعك فينيشك بما كتم فيه تختلفون » ٠‏ 
الانعام ود سول وكد 


نا 


بن يددع -_الله 


الدكورة عاتكة الى 


الأسنارة بكامعبشاد 


أحيك اوصمح أن الموى 
أحبك لحب لو أعرت 
إغال السوى فوق ما فى اللغى 
أحبك رباه فوق الموى 
وسبحت باسك يا عالق 
ولحت لعينى فى كل جسن 
جمالك يارب عم الوجود 
أحسى به فى فؤادى مرى 
أحب بك الخلق ياغالق 
أحب بك الكون با فاطرى 
عرفت .بك الحب . أنت الهوئى 
تبادكت أنت يقلي المى 
عشقتك يارب عشق الذليسل 
وم عند بابك طال الوقوف 
وأنت جيل تحب امال 
فوجبك قبلتنا فى الصلاة 
إفى كيف شقلت القفؤاد 


ترجه أحرف أو معان 
عن الحب قافية أو يان 
أو ان اللغى دون ما فى الجنان 
أيا من به كنت والحب كان . . 
. 

وأبصرت وجبك آنا فآن 
فلله عيناى ها تحاوان 
فليس لقبح به من مكانف 
يعم الورى سين قاص ودان 
وحوشاً وطيرآً وإنساً وجان 
سماء وأرضا وما تحويان 
وفيك القصيد ومنك البيان 
وبااروح أنت المدى والامان, 
لمولى جليل عزيز المكارنف 
وطاب لديك الحوى والموان 
فأق تمليت كان اقتتارنف 
وذكرك تسييحنا كل آن 
وكيف امتلكت غلى الكيان 


بين يدى الله 2 


وكيف تلاشت رؤى عالمى فا هن زمان ولا من مكان 
جمالك يارب قد حف فى تباركت يا واحداً دون ثان 
أداك أماى وخلتى وعن شمالى ويمناى رقيا عيارن 
تكشف لى عن ستاك النقاب فتجلى معان ومخى معان 
وأضو لوجبك أشتفه فيعثى للألاله التاظران 
مقيت بحبك يا عالق هن الشعر كأساً بها نشوتان 
فصرت من الارض فى جئة22 غذاها الموى ورواها الحنان 
وفبا من الحسن روح وراح2 وف كرمة الحب كأس وحان 
تف نا هلء أثوابهيا عن الحور فى الغائيات الحسان 
وحواء تلتق بها آدما تخطى المدى وتحدى الزمان 
كطيف رقيق وكيد الخططى تسرب فى خفة الآفموان 
أحواء: ها أنت من آدم ولا آدم بض هذا الحكيان 
فا أنت إلا ابيقام الوجوه وسر الخلود يصدر الزهان 
تباركت صنع قدير صناع برانا فكتت وكنا وكان.. 
م.م 

أحيك لو اصح أن الحوى ‏ تترججمه أحرف أو معان 
أبك لحب لو أعربت2 عن الحب قافية أو يان 
إغال الحوى فوق ما فى اللغى أوان اللغى دون ما فى الجنان 
أحبك رباء فوق الموى2 أيا هن به كنت والحب كان .. 

الركدورم عائ 5 

كلية التربية - جامعة بغداد 


و بشع انون الأجوالالشزمير 


للركتورعن الناص وين العطتاد 


١‏ تطلع الكثيرون ‏ بعد توحيد 
جبات القضاء فى مصر ‏ إلى توحيدالقواعد 
القانونية الى تطبق على المصريين فى مسائل 
الاحوال ااشخصية عن طريق تقنين قواعد 
الشربعة الإسلامية وقواعد الشريعتين 
المسيحية والبودية بهذا الصدد . وكان من 
الحجج الى تساق تأبيدآ لفكرة توحيد هذه 
القواعد أن من شأن وجود قاعدة واحدة 
تطيق على المصربين توحيد النظام الاجتماعى 
فى مصر والقانون رباط من أم روابط 
القومية : كذلك من شأن هذا التوحيدتحقيق 
عدل أوفى بين المصريين فى حكم علاقاتهم 
العائلية إذ يتساوى اجميع أمام قاعدةواحدة. 

وقد شكلت الحكومة عدة لجان لوضع 
تش ربع موحد فى الاحوال الشخصية » 
وانتبت اللجان إلى وضع تشريع للسلين 
وآخر لغير المسلدين ! ولا يترتب على هذا 
الاتجاه توحيد النظام القانوئى فى العلاقات 
العائلية فى مصر بقدر ما يسعى هذا الاتجاه 
إلى جع طوائف التصارى والهود فى مصر 
على قاعدة واحدة فى علاقاتهم العائلية ٠.‏ 
قواعد الشرائع الدينية 
رأى البعض أن قانون الاحوال الشخصية 
يفبغى أن يقوم على الاعتبارات الاجتتماعية 


والاقتصادية -خسب دون أن يتأثر بالعقيدة 
الديئية » وهذا الرأى يقضر عن فهم رسالة 
الدين على وجهها الصحيح : فضلا عن [غفاله 
للواقع الاجتماعى فى مصر . ذلك أنه إذا 
كان هن السبل أن فضع قانونا مدنيا ينظم 
علاقات المواطنين العائلية فت الواقع 
الاجماعى فى مصر يفرض على هذا القانون 
تقدر مشاعر الناس الدينية . والناس فى هذه 
المشاعر على حق ؛ ذلك أن اققران الذكر 
بالانشق يستتبع فى الغالب خلى إفسان : والله 
وحده هو الذى تلق البشر ويجمله نسي 
وصبراً؛ فوجب الرجوع إلى القواعد الدينية 
الى شرعبا الخالق سبحاته لنتبين سنه الإلهية 
فيا يكون نسبا وما يكون صبرا وما تكون 
غير ذلك ٠‏ فنعرف الحلال من الحرام فى 
الزواج ٠‏ ومى تطبر الارحام ٠‏ ثم ننظم 
اعية على أساس هذه السان 
التنظيم القانوق مع الفطرة 
الى قطر انه الناس عليها . إن القانون وحدة 
لا ستطيع أن مخاق تلك العواطف الجياشة 
بين الاب وبنيه مبها فرض على الاب والابناء 
من الترامات ٠‏ ولا يملك التحكم فى هذه 
العواطف سوى الله عز وجل » فوجب 
الرجوع الى القواعد الى على أساسها تعرف 


حول مشروع قانون الاحوال الشخصية 


الابناء الشرعيين م نأبناء السقاح ‏ ولايقسى 
ذلك بغير الرجوع إلى قواعد الآديان . 

+ س غين أننا إذا رجعنا إلى قواعاد 
الآديان المعقرف بها فى مصر وجدنا أله من 
المستحيل أن نصل إلى قانون واحد تتفق 
قواعده مع جميع العقائد الدينية المعترف يها 
فى مصر ؛ فالإسلام واليهودية مثلا يبيحان 
للرجل أن يعدد زوجاته »كا يقران الرجل 
على طلاقه إزوجته بعبارته » وكان تا مسيحية 
قريبة من ذلك فى أوائل عبدها ثم اختطت 
الكنائسالمسيحية لتابعها خطا يحرم فيه على 
المسيحى أنيعدد زوجاته أو أن يطلقزوجته 
بعبادته ٠‏ بل ذهبت الكنائس الكاثو ليكية 
إلى تحريمالطلاق والتطليق تحريما يانا مهما 
كانت أسباب الشقاق ٠‏ كذلك يحرم الروم 
الارثوذكس على أنفسهم الزواج للسرة 
الرابعة ويعتبروته زنا ؛ يا بقر الاقباط 
الآرثوذكس هذا الزواج و يعتبرونه حلالاء 
ونجدالطوائف الكائو ليكيةتحرم زواجالمطلقة 
ولعتيره يننا ببيح الاقباط الآرثوذكس 
زواجبا : وفرق شاسع بين الزئا والزواج 
وهكذا جد خلافات واسعة المدى ؛ ليس 
بينالملل .سب بلو بينطوائفالملة الواحدة . 

كيف يتسنى الشرع مع اختلاف 
القواعدالدينية وكفالة حريةالعقيدة فومصر. 
توحيد القاعدة اله المواطنين بما 
إيستتبعه ذلك من ضما : 


قد يبدو الام معادلةصعية» و 


فل 


الحل فالقرآن الكريمحيث قال الله قعاى فيه: 
دإنا أنزلنا التوراة فيياهدى ونور يم ما 
النييونالذين أسلبوا للذينهادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه #بداء ء فلا تخشوا الناس 
واخشون » ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا * 
ومنلم يحم بما أنزلالته فأو لنكم الكافرون 
وكتبنا علهم فا أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن 
والسن بالسن والجسروح قصاص . فن 
تصدق به فبو كفارة له ومن لم يحكم بها 
أنزل الله فأولتك م الظالمون : وقفينا على 
آثارم بعيسى بن مسيم مصدةا لما بين يديه 
ة وآتيناه الإبجيل فيه هدى ونور 
بين يديه من التوراة ؛ وهدى 
٠‏ وليدم أهل الإبجميل 
بها أنزل الته فيه » ومن لم يدك بما أنزل الله 
فأولتك م الفاسقون . وأنزلنا إليكالكناب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكنتاب » 
ومبيمنا عليه ٠‏ فاحكم بينهم با أنزل الله 
ولاتقبع أهواءهم عما جاءك من اللحق , لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة ولكن ليرلوك فها آتام؛ 
فاستبقو! الخيرات : إلى الته مرجعك جميعا 
فينيشكم بدا كنم فيه تختلفون , ٠‏ 
وخلاصة هذا الحلالقرآى هو ما تواضع 
عليه جمبور الققباء المسليين من قواعد بشأن 


للا 


القضاء بين المسلبين وغمير المسلدين فى دادر 
الإسلام ؛ وأم هذه القواعد فى: 

(1) أن الشريعة الإسلاميةواجبة التطبيق 
فى مصر على جميع المواطنين ‏ مسليين وغير 
مسلبين ‏ باعتبارهاالثريمةالعامة فىالاحوال 

خصية وشربعة أغلبية المواطنين ٠‏ فبى 
الشريعة المبيمئة على ما عداها من الشرائع 
فى دار الإسلام . 

(ب) أن لاهل الذمة أن يتناكحوا وفقا 
لشرائعبم الخاصة فلا تفرض علبم قاعدة 
معيئة فى علافاتهم العائلية غير ما يعتقدون 
حمته إلا إذا احتكدوا إلينا ٠‏ وعندئذ تطبق 
علمم الشربعة الإسلامية . 

وق ترك أهل الذمة وما يدينون ضمان 
الحرية العقيدة » وفى تطبيقالشريعة الإسلامية 
علهم وعلى غيم عند الاحتكام إلى القضاء 

#التشر يعية وضمان للعدالة 


عىتاعدة الأغلبية التى يحب أن يتساوى أمامها 
جميع المواطنين وترك أهل الذمة وما يدينون 
لا يعنى أن تقنازل الشريعة الإسلامية عن 
سيادتها فى دار الإسلام ؛ فالإسلام يعلو ولا 
يعلى عليه « والاصل فى الشربعة الإسلامية 
هو العموم فى حت الناسكافة » إلا أنه تعذر 
تنفيذها فى دار الحرب اعدم الولاية وأمكن 
تنفيذها فى دار الإسلام فلزم التتفيذ فهاء ٠‏ 

ب - فى هذه الكلمة ‏ أن نأخذ 


بجلة الأزهر 


عل الفقه المصرىاستعاله لاصطلاح الاحوال 
الشخصية أخذا عن ترجمته فى الفقه الاجنى 
اعمموعموم 4نأوغ5 دوناليحثعناصطلاح 
آخر محدد وواضح المعنى ؛ وقد قلنا فى 
مذكرات لنا لدبلوم الفقه المقارن بكلية 
الشريعة والقانون : إن هذا الاصطلاح نشا 
فى إيطاليا فى القرن الثاتى عثر الميلادى ٠‏ 
واستحال على الفقباء فى العالم تعريفه تعر يفا 
جامعا مائعا . وإذاكان هذا الاصطلاح نشأ 
0 وفى ظروفخاصة وقديمة 
به , خضوصاً وأله غير عدد 
المعنى ؟ ألا يتبغى علينا أن نلتفت عن هذا 
الاصطلاح و نأخذمصطلحاتنا من لختناالعربية 
واللسانالعربى لا عوج فيه ؟ إن عليناواجبا 
دينيا وقوميا يقتضى أن تحدد مصطلحاتنا 
من شرا ئعنا و لتنا . و بصفة خاصة من الشربعة 
الإسلامية واللغة العربية » وليس لازما فى 
إقامة صرح القانون الاصرى العر فى أنتتكون 
مصطلحاته متفقة مع معانق المصطلحات 
الاجنبية ٠‏ وليس هن المقبول أن نبحثك 
عن مصطلح عرفى نقده على جسم أورق 
يدعوه الفقه الاجنى بالاحوال الشخصية » 
بل المعقول أن تأنى بمصطلحات عربية تعبي 
عن معان واضمة فى أذهاننا . وا . 
المصطلح الجديد : « علاقات العائلة» أو 
« علاقات الآسرة » واته ولى التوفيق .> 


عبر الثاصر توقيي المظار 


البطل وَالميّدانق رسالا تإلله 


للأستاذ لماعل حممدى 


لل دعؤة: بظل.. والاعرات هق 
اسواء فى مصادرها أو فى مرامبا . وقد 
عزق القدماء والحنائون - بالتجزية أحيان . 
وبالدراسة أحيانً أخسر أنماطاً منالدعوات 
أضاءت جوائب تفوسهم . وأنناطا آخر 
انتكست با آمالهم . فم يصيبوا منها سوى 
العبرة التى تعقب الخيبة ؛ وضرورة النووض 
بعد العثار والسقوط . 

ولكل بطل ميدان ؛ <دوده هى حدود 
الدعوة سعة أو ضيقا » وطبيعته هى طبيعة 
الآداوب الذى تحدده غاياتها » ونوع الثربية 
فى البطل نفسه . وعناصر البيئة التى _يتحرك 
قبا ويسعى . 

ودسالات الله طراز وحدها ‏ فَِنَ مغرسبا 
فى الأرض » ولكن بذورها المباركة جامت 
من السماء ٠‏ وكل قطف يحتى من غرسها 
الطيب ٠‏ إنما هو رزق مباح وعطاء متاح 
لكل إنسان . 

والبطل فى كل رسالة من رسالات الله 
إفسان عنتار » يتلق الشكليف بمبمته الكارى 
بعد أنبيلغ المدى فى إعداده وترييته ‏ فيض 
لها فى شبامة البطل الذىيتجرد أول مابتجرد 


من حظ نفسه سمعاً » وطاعة » وإسلاما لله. 

والميدان الذى غاضه رسول كإبراهم 
غير الميدان الذى خاضه سلفه توح وكذلك 
الآمس فى عيسى وعمد علهم. الصلاة والسلام 
و إنكانوا جميما لا يفوتهم أن يتعاقبوا حركة 
والحاحا عىمواقع مشتركة تتلاقفها جبودم 
ثم تتفرق فيا سواها . 

والاتصال بالتراث العظي لرسل الله هو 
أولا حاجة من حاجات هذا العصر الذى 
اتباعدت فيه المسافة بين الهو المادى الذى 
يحققه العم والفو الروحى الذى تعجزالآداب 
والفنون عن تعويضه ولا تصلح وحدها 
بديلا عن مصدره الغى الوافرالحياة ‏ الشديد 
الخصب . 

إلى جانب هذه الحاجة العصرية التق تحسها 
الماعات فى أرجاء العالم المتحضر , ندرك نحن 
فى هذا الشرق أن الاتصال ببذا التراث هو 
ثانيً حاجة من حاجاتنا الراهنة ؛ فإن حياتنا 
الى بدأت تخاص لنا منذ جلاء العدو عنا 
قد تراككت تبعاتها وباتت تتطلب منا قوة 
نفسيةوطاقةروحية لاتتبيأ إلا للذينةالوا:ربنا 
الله ثماستقامو! »ولاتتاح إلا بالاتصال الدائم 


11 ملة الازهر 


بتراث النبوات : لا يجرد المعرفة أو بحرد 
الثقافة . بل للتمثل والاستمداد والثرية . 

ذا أضفنا إلى ذلك أننا ‏ تاريخيا ‏ 
أصحاب هذا التراث والامناء عليه , وأننا 
أصحاب خيرة فى الانتفاع يه ء أصبح موةفنا 
منه أكثر دقة وحساسية ... فبو موقف 
أخلاق بحت . 

و لك تبي نعظمةهذا الثراث نعيداستكشاف 
الحدود المترامية لميادين الخدمة الإنسانية 
فى رسالات الانبياء ٠‏ ومافيبا من عزائم 
الحق ؛ وبينات المدى . ولن يتضح لنا هذا 
الاستكشاف إلا أن نبدأ من البداية فتطرح 
سؤالا فطريا يتآ .. هو : لآية حكة, 
ولاى قصد ء خلق الله الإنسان . ووهبه 
قواه امختلفة : وخصائصه العديدة ؟ 

.. لامناص فى تعرف حكة التهمنالرجوع 
إلى كلامه ذاته ؛ فى كتايه .. فاذا قال : ؟ 
« إق جاعل فى الارض خليفة » ٠‏ 
«دوهو الذى جعلكر خلائف الآرض .. 
«هو أتشأم من الآرض واستعمرك فيياء 

و إنا جعلنا ماعلى الارض زينة لها لتباوم 
أييكم أحمن علاء . 

« إنا خلقنا الإنان من نطفة أمشاج 
نيتليه لجعلناه سميعا يصيرا : نا هديناه السييل 
إما شاكرا وإماكفورا , . 

.. من التطلع إلى هذه النصوص ثبين 
هذه الحقائق : 


الإشان + 

الخلافة لاتكور ن إلا بالارتفاع إلىمستوى 
من الحياة بشرف هذه الدرجة . . 

هذا الادتفاع ككل محاولات الصعود - 
شاق يتطلب مغالبة صعو بات واقتحامعقبات. 

إذن فبو الدخول فى صراع متصل تحتدم 
فيه عناصر لابد منها ليصبح جدآ لاهزلفيه. 

ويتمثل هذا الصراع فى ميدانين أساسيين: 
النفس وما تضطرم به من تناقض بين الضمير 
وأخلاقياته من جانب» والغرائز واندفاءاتها 
من جانب آخر . ثم ميدان. الطبيعة بين 
الإنسان نفسه والقوى التى يعالجبا للحصول 
على رزقه . وامتلاك مقومات حياته . 
وتوطيد سيادته . 

والانتصار فى كلا الميدانين رهن يحرصه 
دائما على توخى الحق فى اعتقاده . والخير 
ف نعي + 

.. والله عز وجل قد أسعفه فى ماحل 
تاريخه الطويل بالمعلدين الكبار » والقادة 
العظام . وم الانبياء والرسل هزودين 
براه جكاملة : وافية حاجته ليصمد فى صراعه 
فيحيا الحياة التى بتقدس فيها لمق كقيمة 
عليا » ويبغى فيها الخين كفاية قصوى , 
وتم بها الصورة اللائقة بخلافته عن الله ؛ 
ف الآرض. 

.. هذا جواب يمل عن السؤال القطرى 
الآنف الذكر . 


الله . 


البطل والميدان فى رسالات الله 


.. لكن التفاصيل لابد منها لتخرج 
بالقارىء من الدائرة انحدردة لهذا الإجمال. 
فلنتوسع إذتف فى نفش السؤال لنطرحه 
إصيغة أخرى : 

. . إذاكان الإنسان » والحياة جملة: ليسا 
لعبة من اللعب العابثة » أو امحزنة ‏ كي 
يحترق» على أنف. يقول ذلك العدميون » 
والمشائنون ‏ وإنما الآعى فى خلق هذا 
الإنسان وبسط مجالات الحياة له هو أ 
الحكة الإلمية الرامية إلى إخراج كائن متاز 
صاعد بهداية السماء وقيادة الرسل إلى ذروة 
بعد أخرى فى سلم الكرامة والشرف والكال 
فاذا عند الرسل من ذرائع النيوض به 
وأسباب الوقاية له من التعثر والانهيار ؟ 

للرجع مرة أخرى إلى القرآن الكريم . 
ولنيداً بأقدم نى معروف 2 وهو شيخ 
الانبياء نوح عليه الصلاة والسلام . 

لنقرأ فى سودة هود هذه الآبات : 

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قوهه . إنى لك 
أن لا تعبدوا إلاالله . إى 
أعاف ليم عذاب يوم ألم» ٠‏ 

وقبل أن ننتقل إلى الآية التالية يحسن أن 
ننه إلى ما تنطوى عليه : 
عاطفة امحبة والإشفاق ‏ فإن الذى ينذر قوماً. 
هو رجل ببصر خطراً بلوح . وهو عبة 
وإشفاةا ‏ بنذرم بافتراب الخطر ليتقوه » 


نذير مبين . 


الك 


ومن ثم لايسبى إلى الظن أن مدلول الإنذار 
يقترن بأى معن من ممق الجفوة أو الذاظة 
أو الإرماب . 

-. ولنقرأ بمد هذا : 

«فقالالملاآ الذين كفروا منقومه : مائراك 
إلا بشراً مثلناء ومائراك اتبعك إلا الذين م 
أراذلنا بادى الرأى ٠‏ وما ثرى لكم علينا 
من فضل بل فظن كاذبين » . 

... نحن واجدرنأتفسناء ونحننقرأ هذه 
الآية أمام الظاهرة لسوداء المشبورة .وهى: 
الكفر باته » فى أى صورة كان إلحادا 
وجحوداً . أو ذركا وافتراء . وإذا كان 
الإمان بالته هو الموقف الفكرى السلم ء 
والضرورى أيضاً . للإنسان» لتستقم العلاقة 
بينه وبين ريه العظام , ثم لنستقم العلاقة بينه 
وبينكل أحد . وكل ثىء . كنتيجة لذلك ؛ 
- فإن الكفر هو الموقف العقل المريض 
بأوهام الخرافة: وخدع الكبانة؛ ورواسب 
التقليد » تفسد يه تلك العلاقة ثم بتورط 
الإنسان فى نتائج هذا الفساد . وهى كثيرة » 
حتى لقس أبعد الاطراف فى حياته . 

... بعال نوح هذه الظاهرة أولا . إذ 
انجاح فى تحرير العقل من ذلك المرض 
الخبيث . . الخضوع للخرافة . . الاستسلام 
الكبانة ... اجود والتقليد ... الكسل 
فى التفسكير أمام أخطر القضايا على الإطلاق . 


فنا 


نعم فالنجاح فى استنقاذ العقول من هذا كله 
هو نماح فى إطلاق قواها من أسر أكيد » 
وشلل ميت ٠.‏ 

... وحن أيضاً ‏ فى كلتا الآبتين ‏ مجاه 
ظاهرة أخرى شديدة الفتتك بالبناء الاجتماعى 
للامة ء إذا كانت الظاهرة الآولى شديدة 
الفتك بالبناء الفحكرى الفرد . فاه 
الظاهرة الاخرى ؟ 

إن الطبقية الى لائقوم على تفاوت الصفات 
الفطريه البحتة ٠‏ بل تقوم على أسناد أخرى 


باطلة : كالقوة أو الثروة أو العسبية أو 
الامتيازات المنتحلة ٠‏ بوضح هذا تعبير له 


مغزى وهو :« الملا الذين كفروا » ولاريب 
أنهم جماعة تربطهم مصالم مشبوهة خاصة » 
انتوفر ضماناتها فى الوضع القائم الذى يحاول 
نوح المساس يه ء وقد جاء هذا التعبير بصيغة 
ظاهرة الدلالة فى سور أخرى من الككتاب 
العزيز : « الملا الذين استكيروا » ؛ وتزداد 
هذه الدلالة ظبوراً ٠‏ وتكشف عن طبيعة 
الأزعة التى تمل على تلك الماعة موقفها إذا 
التفتنا إلى تلك الكلمة الى اختارها هؤلاء 
السادة وصفاً جبور المؤمنين بدعوة توح : 
وما تنضح به تلك الكلمة من أدب وضييع 
.يفضح النسب الرفيع ! و ما ثراك اتبعك إلا 
الذين مم أراذلنا بادى الرأى » . 

... وتشتد هذه الطبقية حتى تستحيل إلى 


بجلة الأزهر 


ما يشبه العبودية ٠‏ كا بزيد الام عن حده 
فينقلب إلىضده » فق لاءامتعالون لايستمعون 
لدعوة رجل ليس من طبقتهم » فضلا عن أن 
يكون منطبقة تعلوهم » ولو أنه يحرز امتيازة 
من هذا النوع ؛ إذن لما كان ضير فى أن 
يستمعوا إليه : ثم إذن سادة ! ولكن على 
مندونهم + وهم عبيد لمن فوقهم !! أما النظر 
الموضوعى للرسالة نفسبا ٠‏ والقيين بين 
أوضاعبم المنذرة بالخطر ء والاوضاع 
الجديدة اتى يدعوم إلبا ‏ فبذا ثىء 
لايتكلفونه أبدآ » ولا تتسع له أوقاتهم » 
فالأوقات للشبوات ؛ حكة فىقاموس المترفين ! 

لا عجب أن يصدر الحكم على نوح 
والمؤمنين برسالته ؛ وفى شرعة مضحكة : 
« بل نظدكم كاذبين » ! 

ولاديب أن الإضراب الذى يعنيه الحرف 
اللغرى « بل » ليس عن الحواد فقط . 
بل عن التفكير إطلاقاً ! 

لا نستطيع أن نتابع القراءة لكل الآبات 
الى تعرض صور هذا الكفاح النبوى 
والإناق : فنقتطف بعضبا مضطرين حتى 
لا يطول الاستطراد : 

« ياقوم لا أسألك عليه مالا . إن أجرى 
إلا على الله . وما أنا بطارد الذين آمنوا 
إنهم ملاقودبهم . ولكنى أراكم قوم 
تجباون ٠‏ . 


البطل وال ميدان فى رسالات الله 


إيقدم نوح إلى قومه فاصلا واضاً بين عمله 
وعمل الكبان ؛ بين رده عن شيهات 
الانتفاع ٠‏ وبين انهاس الكبان فى البيئات 
الوثنية فى التجارة بالطقوس واصطياد 
القرابين والمدايا والنذور والعشور: 
بين انبعاثه عن أم الله والتزامه بأمانات 
الحق وحرمات الدين » وبين احترافيم لتلك 
التجارة المزرية ٠‏ 

لو تأملوا ملك العلامة الفاصلة بين عمل 
الانبياء وعمل الكبئة ؛ لادركوا أن شيثا 
لا يضعه صاحبه فى مستوى المساومة . 
ويعلو به على لمة البييع والشراء ؛ هو ثىم 
ذو قيمة فوق قيمة السلمة التى تستهلك ؛ 
والبضاعة التى تؤخذ وتردء لآنه الحق » 
وبه قامت السموات والارض . 

ثم ماهذا الاقتراح الخبيث ؟ طرد المؤمنين 1 
يدعون كذبآ وخيش أنهم فى انتظار قبوله 
هذا الاقتراح معترمون قبول الاستماع [ليه؛ 
وم إنما يرمون إلى فض جماعته المؤمنة 
المناسكة » و بيده هو . حتى يكون هو الذى 
يهدم رسالته » وين على نفسه . لكن نوحا 
لا يقدم على هذا وهو من دعاة التحرير الذين 
تتجه حملاتهم إلى هدم نظام تفتقد فيه المساواة 
الواجبة : وتمرقه الطبقية الجائرة . 

ويطول أمد الكفاح فى حياة فى الله ؛ 
وقد استطالت كثيراً : ولا يدع وسيلة 


ينا 


للبلاغ الواضيح إلا ابتغاهاء حتى جات ساعة 
الفضل بينه وبين قومه إحقاقاً للحق » 
و إبطالا لاباطل: و إعمالا لسنة الله الثولا تقبدل 
فى عقى الصراع بين قوى الحنيد والشر 
٠‏ فأما الزيد فيذهب جفاء : وأما ما يتقع 
الناس فيمكث فى الآرض , . 

والقارى” لاسورة الى تحمل اسم هذا النتى 
العم يقرأ مثلا : 

« قالرب إق دعوت قوى ليلا وتباراً . 
فل يزدم دعاق إلافرارا . وإ كلا دعوتهم 
لتغفر لهم جعلوا أصابعبم فى آذانهم واستغشوا 
ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا . 
ثم اق دعوتهم جبادا . ثم إق أعلات لهم 
وأسررت لهم إسرادا . فقلت : استغفروا 
دبع إنه كان غفارا . يرسل السهاء عليكم 
مدرارا . ويمددك بأموال وبنين ويمل لكم 
جنات ويجمل لكم أتبارا ». 

والاستغفار المطلوب هنا ليس من البساطة 
كا يبدو ؛ فبو لا يكون إلاامن إنسان انفصل 
تماماً عن بيئة ضالة ٠.‏ وبرى” من ماض 
بحلل بالسواد . إسلاعاً لله » وقبولا 
لما يدعو إليه . 

و إن الانتظام فى وضع جديد تتم فيه الحرية 
العقلية .ثم تت فيه المساواة والعدل الاجتماعى » 
فتتضامن القوى . وتلتق المقاصد » وتتوحد 
الغايات : وتنطلق الحركة بقوة الآمة لابقوة 
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أدبث الجخددية 


لشتاذع كام لالغعى 
- 1 - 
عقد البوق فصلاجعل عنوانه : ( أصناق أحسن صناعة : ولا معى بضاعة . وأنا 
المكدين وأفعالهم ) قال فيه : ( منهم المكى ابن فعمة..) . 
ب 7 وليه ومنهم السحرى الذى بكر [ل المساجد من 


عتقه فيأق المسجد. فيقول:أنا منهدينة مصر 


ابن فلان التاجر » وجب أ ى إلى عرو 
ومعى متاع بعشرة آلاف درثم » فقطع على 
اللأزاق.» وتوكة ل ,هق الخال: .مو لمق 


بل أن يؤذن المؤذن ‏ والشجوى الذى كان 
إيؤثر فى بده الينى ورجليه حتى يرى الناس 


أنه كان مقيدامغلولاو بأخذ بيده تكة فينسجبا 
.بوهمك أنه من الخلدية وقد حبس ف المطبق 


ومنهم الذرارحىالذى يأخذ الذراديج [1] 


( بقية المثشور عل الصفحة السابقة ) 


الطبقة . يحقق من القرات والرعاء المادى 
ما لا يحققه وضع قديم ريض ء من هنا 
كانت الإشارة العملية فى قول نوج : 
«وسسدع ارال ونع ٠‏ ويجعل لكر جنات 
يجعل لك أنبارآ »- 

> اقيقر التى اعترضت آمال تلك 
الدعوة العظيمة . هى هى القوى التى يحركبا 
الغرض والمرض ٠‏ ولا تستقيل وحى الله » 
ولافكرة الناس ؛ بسلامة صدور ء وبشاشة 
وجوه ؛ وتمعن إلى آخر المدى فيصد اليرءاء 
عن سبل الته : حتى لينكب بأ أعز الناس 
علبها وأقربهم إلباء حتى لا مناص من أن 


يخلو منها وجه الارض , فلا بمتد عرقها 


فى سلالات بريثة » وتلحق عدواها بأجيال 
لاحقة « إنك إن تذرم يضلوا عبادك 
ولا يدوا إلا فاجرا كفارا » . 

نكتنق بهذا الفوذج من ثضال أقدم 
الأبطال نوح صلوات الله عليه : لننتقل إلى 
بطل آخر قد اتسعت مسافة الزمن بينه 
وبينه » ومع ذلك فإن أحدهما من الآخر » 
خيبة الكفاح واحدة : ولا حساب للزمن 
إبينهما « وإن من شيعته لإبراهم ».5 


اسماهيل درق 


() الذراح كتفاح والذروح كسبوح دويبة خمراء منقطة يواد وفى من السموم 


والجمع ذتارج . 


أدب الكدية 


فيشدها فى موضع من جسده من أول الليل 
ويبيت عليه ليلته حتى يتنفط فيخرج بالغداة 
عريان » وقد تنفط [1] ذلك الموضع » 
وصار فيه القيح الاصفر : ويصب على ظوره 
قليلا من الرماد ٠‏ فيوهم الناس أنه عترق . 

ومنهم الخاقاالذى يحتال فوجبهحق جعله 
مثل وجه خاقان ملك الترك ويسوده بالصبر 
والمداد: : ويوهمك أنه ورم وذكم للبغالطة. 

ومتهم النكوت الذى يوضمك أنه لا مسن 
أن يت 

ومهم الكاك وهو الذى .بواضع القاص 
هن أول الليل على أن يعطيه النصف أوالثلك 
فيتركة حى إذا فرغ من الآاخذ لنفسه 
اندفع هو فتسكلم 

ومنهم المفلفل : الرفيقان بترافقان » ذإذا 
دخلا مديئة قصدا أنبل بحد فها . فيقوم 
أحدم [9] فى أول الصف » فإذا سم الإمام 
صاح الذىكان فى آخر الصف بالذى فىأول 
الصف : يا لان » قل لم » فيقول الآخر: 
قل لم .٠فيقول‏ : قل وحك 
ولانستح . فلا يزالون (كذا) كذلك 
وقد علقا قلوب الداس ينتظرون ما يكون 


أنت 


منهما » فإذا علءا أنهما علقا القاوب ٠‏ تمكلا 


(1) تفط كفرح : ونقطت الكف ؛ 
وأتفطا العمل . وتغط ينفطغض ب أواحترق 
() كذاقالنكتاب ولعلالصوا ب أحدهما 


1 


يحوائبما . وقالا : نحن شريكان » وكان 
معنا أأيان و :كا عدافاس قطاط تقر 
ريد العراق » فقطع علينا؛ و 
الحا للانحس نأن أل .و ليستهذه صناعتنا. 
فيو همان الناس أنهما قد مانا من الحياء .. 


ومنهم زكي الحبشة الذى 
دراعة صوف هضربة مشقوقةمنخلف وقدام 
وعليه خف ثغرى بلاسراويل يتشبه بالغزاة ٠‏ 


خسة وببية وآفل وكش : تلاقام تقر 
أدئى ثىء ؛ عينه مثل عين الخفاش . يقال له 
الأسطيل» يدعو وهم بؤمنون 
ومنبم الكاغاق الذى : أو يتصارع 
ويزيد حى لا يشك أحد فى جتوته ؛ وأنه 
الأجواء له لسسنة ما ثول يه 

ومنبم القرسى وهو الذى يعصب ساقيه 
أو ذراعيه عصبا شديدا » ويبيت على ذلك 
ليلة ٠‏ فإذا تورم واحتقن فيه الدم مسحه 
بثىء من صابون ودم الاخوين وقطر عليه 
من من البقر وأطبق عليه خرقة ثم كف 
بعضه فلا يشك من رآه أنه إكلة [1] نعوذ 
الله متها ... 

ذم سب فى ساقس حي وق 
بأن يزمته أو يعميه ليتأل يه الناس وزيما 


(0) الإكثة بالكسر وبئك الجكدء 


والأكلة كقرحة داء فى العضو يأتكل منه . 


1 


جاءت أمه أو يحىء أبوه فيتولى ذلك » فإما 
أن يكسبا يه أو بكرياه » فإ نكان عنده ثقة » 
وإلا أقام بالاولاد والآجرة كفيلا . 

ومنبم الاسطيل وهوالمتعاى الذى إنشاء 
أراك أنه أعمى . وإن شاء أراك أنه من ثزل 
فى عينه الماء » وإن شاء أراك أنه لا يضر . 

وميم المزيدى وهو الذى يدور ومعه 
دريهمات يقول : هذه ذرهمات قد جمعت لى 
فى ثمن قطيفة فزيدوق فيا رحك الله . 

ومنهم المستعرض الذى يعارضك وهو ذو 
هيئة فى ثياب صالحة يريك أنه يستحى من 


المسألة ويخاف أن يراه معرفة فيعرض لك 
اعتراضا , ويكلمك خفتا 

ذلك ما ذكره البوق فى أصناف المكدين 
وأفعالهم ٠‏ وفى ضروب القائمين على هذا 
الضرب من الحياة : وما يتعاطوته من حيل 
وأساليب » وقد طوينا بعض الحديث عن 
فثات منهم لم تتورع عن سلوك مبتذل ٠‏ 
وافتنان رخيص . 

وماييم الآدب ىثىء أن يخوض 
فى الحديث عن المكدين . كقوم بأ كلون من 
هذه المبئة النازلة » ويقتاتون با مخترعونه 
من تصرف جل أو هان ٠‏ إلا أن ذلك فى 
تاريخ الكدية » والكدية باب من أوسع 
أبواب الآدب ؛ وأفح رحايه ٠‏ والتعويل 
أعظم التعويل على أثر الكدية فى الآدب نثره 


بجلة الازهر 


وشعره : وما ابتدعه خيال المكدين أدباء 
وشعراء فى هذا الباب وهو فن خصب ومتع 
حقا . وسيجىء موضع ذلك ف البحك 
إن شاء الله . 

طرف من نوادرهم : 

هذا وقد ذكر البق بعضا من طرقيم » 
وساق فيضا من نوادرم » وهى من غيرشك 
على جودة السيك : وحسن الصوغ » تبدد 
السأم » وتذهب بالكلال » ففما 'تحدث يه : 
أنه أى سائل دارا يسألمنها » 
امرأة من الغرفة : فقال لحا : يا أمة الله . لله 
أى فىء عريدة 


أشرفتعليه 


فى البيت وهىتقول: ليسءفقال لها : يازانية 
فا يحلسك ؟ مرى تصدق معى . 


ومما يحسن الإشارة إليه » أن الطرف الى 
دواها ابرق للسكدين ليسعترجع فى تاريخبا 
إلى عصر الكدية الذى نت فيه وترعرعت 
وهو عصر العباسيين ؛ حين دعا الغين 
الاجتاعى وتفاوت الطبقات إلى قيام فئة 
منالناس تزاول هذهالمهنة وهى أدب الكدية 
أو أدب الساسانيين : 


فالطرفة التى مى يك الحديث عنها غفلمن 
تاريخ معلوم » وليس لها من القرائن ما ينسها 
إلى فتّرة من الاعصر خاصة ٠‏ 
وبعض النوادر التى زواها البيوق جادت 
منسوية للأصمعى ؛ إذ قال الأسمعى : وقفت 
على سائل بالمريد وهو يقول: 

قد رهنت القصاع من شهوة الخبز 
يقول الاصممى : فقلت له: أتممه . فقال: 
أتسمه أنت . فقلت : 

فن لى بمن يفك القصاعا 
فقال: أضهم له بيت فقلت : 
ما رهنت القصاع يا قوم حتى 


خفت واته أن أموت ضياعا 
فقال: أنت والته أحوج إلى المسألة وأحق 


بها فنى. 
وف البيرق كذلك أن الاسمعى قال : أتى 
سائلمن الأعرا ب إلى بن عبدالعزيز بنمروان 


فقال: أنت علينا سنو نم تبق زرعا حصيدآً» 
ولامالا تليدآ إلا اجتاحته بزوبره 3 وأصله 
وأتم أئمة أمل ٠‏ وقصد ثقتى . فلم يعطوه 
شيئا . فقال : 
بنو عبد العريز إذا أدادوا 

سماعا لم يلق بهم السماج 
لحم عن كل مكرمة حجاب 

فقد تركوا المكارم واستراحوا 


(1) أخذ بزويره أى أجمع . 


فنا 


وف البييق كذ لك يروى الاصمعى :أن (أزهر 
الممان) دخل على المنصور ٠‏ فشكا إليه 
الحاجة وسوء الحال: فأمي له بألف درم 
وقال : يا أزهرء لاتأتنا فساجة أبدآ . قال: 
أفعل يا أمير المزمنين: فليا كان بعد قليل عاد 
فقا له : يا أزهر: ماحاجتك ؟ قال : جثة. 
الادعو لآمير المؤمنين : قال : بل أ: 
به فى المرة الآولى . فأع له بألف 
درموقال با أزهر: لا تأتنا ثالثة فلاحاجة 
ال: نعم » ثملم يلبث أن عاد 
فقال: يا أزهر:ماجاء بك؟قال :دءاء كنت 
سمعته منك أحب أن آخذه عنك . فقال : 
لا تردده ؤإنه غيرمستجاب ؛ وقد دعوت به 
الله عر وجل أن يريحنى من خلقتك فل يفعل. 

ثم يقول صاحب انحاسن والمساوى»: إن 
من سأل الخلفاء أيضا ربيعة بن ربيعة » 
ذكروا أنه دخل على معاوية بن أنى سفيان 
فقال : يا أمير المؤمنين» زوجى بعض بناتك 
فقال: شغلناهن بأكفائين . قال: فولنى شرطة 
البصرة . قال : قد و ليتها من كفانا ٠‏ 

قال: فبب لى قطيفة قال : أما هذا فنعم . 


ثم يقول البيون : إزمن هؤلاء أبا دلامة؛ 
دخل على المنصور فقال : با أمير المؤمنين: 
تأمى لى يكلب صيد . قال: أعطوه . قال كلب 
بلا صقر ؟ قال: أعظوه صقرا » قال : كلب 
وصقربلا بازبان.قال: أعطوه غلاما بازيانا. 


ليلا 


قال: فلايد لم من دار » قال : أعطوه دارا . 
قال : فن أى ثىء يعيشون؟ قال قد أقطمتك 
أربعائة جريب هنها ماثة جريب عاص . 
ومائتان غاص . قال :وما الغامى ؟قال:الخراب 
قال : فأنا أقطعتك أربعة آلاف جريب 
بالدمناء[١].‏ قال : فقد جعلتها كلبا عامرة فبل 
بق لكثىء؟ قال: نعم :تدعنىأقبل يدك . قال: 
ليس إلى ذلك سبيل . فقال: ها متعتتى شيئا 
أهون على عيالى من هذا . 

ويمضى البيوقفيذ كرفيضامنهذهالطرائف 
المنسوبةإلى أه ل الكدية ؛ ومنخلالهاتبين انها 


تنسب إلى من عاصر بنى عبد الع زيزين مروان 


(1) الجريب المزرعة . 


بجلة الازهر 


والمنصور من لم تكن الكدية فى عبدهم قد 
بلغت أوجبا وداجت سوقبا . ولكنها 
طرائف اعتمدت على أساليب ثبية كانت 
ثواة لهذا الفن الذى بلغ خولته بعد . 
ويخاصة حين صار من مقومات المقامات » 
أ حيق.. ازق آلثاضات من مقرفا». 

ولا يخالجنا شك فى أت الكدية كانت 
كسائر الفنون والآداب تواة نمت معالزمن 
والملابسات.فإنها وليدة ال 
والغين والحاجةموغلانفى القدم . وسنعرف 
فيا بعد كيف وجد شعر الصعاليك 11 


ن: وهية الحاجة» 


مر تأمل الففى 


فصاحة غلام 
قال المسافر بن عم : وقفت أنا ومعبد بن طوق العنبرى على بجلس لبت العنيرى » 


وأناعل نال ومو عل حناز , 'ققايوا قيد 


فى فسلبوا على ؛ ثم انكفئوا على معبد : 


فقبض يده عنهم ؛ وقال : لاء ولاكرامة ! بدأتم بالصغير قبل الكبير : وبالمولى قبل 
العرى ؛ وبالمفحم قبل الشاغر » فأسكت القوم ب فانيرى إليه غلام : فقال : بدأنا بالكاتب 
قبل الاى ؛ وبالمباجر قبل الاعرابى » وبرا كب الراحلة قبل را كب الخار . 


لطنا 


تَايمَالسن سال 


عبن أت د التجلْ وعقية ونه 


تأليت” تو 
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ليس هذا الكتاب جديداً » فقد ألفه 
صاحبه باللغة الآلمانية سنة ١4«9‏ » وظورت 
ترجمته الإنجليزية سئة ومو( ؛ وأعيد طبعه 
عدة مرات ٠‏ ويمتاز الكتاب بأنه يسلك 
منبجا يختلف عن المناهج الى يصطنعها 
الإيجليز أو الفرنسيين أو الآمريكان ؛ ذلك 
أن الآلمان قد اشتهروا بالعمق فى الثقافة » 
وفى استخلاص المظاهر الإنسانية من أغوار 
النفس وأعماق التاريخ . وقد اشتهرت مناهج 
أخرى طبقت على سيرة الرسولعليه السلام» 
وعلى الدين الذى دعا إليه وهو الإسلام ٠‏ 
مثل المنبج الاقتصادى ؛ والمنبج العلبى الذى 
يعتمد على الملاحظة والتجرية ؛ والمميج 
الديالكتيك ؛ وغير ذلك . 

ولكن الإسلام دينا ؛ وحمدا نبيا رسولاء 
ظاهرة تاريخية لا تخضع كا تفضع الظواهر 
العلبية لللاحظة والتجرية . ولا سبيل أمامنا 


سوى لص الوثائق واعتاد 
الثابت متها ء واستبعاذ الرائف والمدخول ٠.‏ 
وقد انتبى علماء الإسلاميات إلى رأى أجمعوا 
عليه » وهو أن الوثيقة | 
والتى لا ريب فها . هى القرآن ؛ فإنه 
دين.ىا أنه مرآة يتمكس على صفحتها الحياة 
فى عبد الرسول . ويل القرآن فى الوثاقة 
الاحاديث » ثم كتب التاريخ . غي أن 
التواريخ التى دونت لم تبدأ إلا بعد مرود 
نحو قرئين من الزمان : بحيث لا يؤمن 
أن يكون دخلما تزيد مقصود أوغير مقصود. 
كا أنثمة كثيرا منالإسرائيليات والروايات 
النصرانية دست عبداً أو عن غير عبد 
فى التفاسير للقرآن ٠‏ 

وقد اصطنع مؤاف هذا الكتاب منهج 
جديداً فريدا إلى جانب المنبج التارخى الذى 
بنط إل الإسلام عبر الزمان خلال أريعة 


٠» التاريفية‎ 


اب 


ذنا 


عشر قرنا » منذ ظهر على لسان جمد 
ابن عبد الله : حى اليوم . وجدبر يدبن يتعبد 
به نمو خسماثة مليون من البثى فى الوقت 
الحاضر ؛ وقد استمر ذلك من الزمن المدد» 
أن يكون حت . لآن الباطل لا يستطيع أن 
يصمد طو بلا دون أن يظبر الحق عليه . هذا 
المنيج الجديد هو الممبج الدينى الذى بدرس 
الظاهرة الدينية بعامة ٠‏ والتجربة الديثيية 
بخاصة . وليست التجرية الديئية وقفآ على 
جماعة من البشر دون جماعة , و إنما هى تحر بة 
عامة تسود عند بعض الناس بصرف النظر 
عننحليمووطبم » لافرق ذلك بين الهندى 

البوذى أو الراهبالمبيحى أو الولى المسل . 

وقد كانت التجرية الدينية سائدة عند أئبياء 

بنى إسرائيل والقديسين ف المسيحية . فإذا 

أنكر متكر هذ هالتجار ب الإ راثيلية والمبيحية: 
فقد أنكر الديانتين السماويتين » وإذا سل بيا 
فليس ثمة ما يدعو لإنكارها عند المسلمين . 


على أساس هذا المتبج الديى زر هذين 
المنبجين التارمخى والدينى » أقبل المؤلف على 
دراسة محمد ورسالته : فلم ينكر شيا منها ؛ 
على الككس أخذ المؤلف يفند تهم المستشرفين 
المغرضة الى درجوا على توجيهها إلىالإسلام 
اتعصباً أعمى بخير سند من بصر بحقائق الناريخ 
أو أدلة العقل . وكانت هذه العصبية ميراثا 
قديماً منذ العصر الوسيط .ومنذ إذكاء ثان 


مجلة الازهر 


الحروب الصليبية حى جاء عصر الهضة 
فيصور (دانق) مدآ فى جحيمه صودة بشعة 
لانه أكير مر أدخل التفرق ف الدين » 
والمثاداة بدين مريف: .وقد بلغ التصب 
فى ذلك العصر بالمسيحيين مبلغآ جعليم 
لايغتفرون محمد القول بدين يفوق المبيحية 
ويسمو عليه . : 

استعرض المؤاف ذلك الشاريخ المتعصب 
وأنكره ؛ ثم قال : إن عصرالتنوبر فالقرن 
الثامن عشر لم يكد يشرق حتى أنصف إلى حد 
ما مدآ ؛ وأحسن المفكرون تقدير مافى عظاء 
الرجال وأسهاب الآديان من حكة وفضيلة » 
وأصدر الاستاذ سيل ءاو5 سنة ./11 
ترجمة للقرآن باللغة الإتجليزية ظلت أفضل 
الترجمات أة من الزمن . 
بعده بسنوات قليلة دى بولا تقيلي 


وأصدر 


مع اللسمتعادو8 ور كتابه , حياة جمد 
عمد فيه إلى بيانامتياز الإسلام على المبيحية ؛ 
فصور عمد مشرما حكيا مستترآ سعى إلى 
تأسيسديانة معقولة تملح ل المقائد المسكوك 
فيها فى الهودية والمسيحية » وكان ذلك أيضا 
موقف سافارى برروبه5 الذى ترجم القرآن 
سنة ١089‏ » واعتبر محدآ من الشخصيات 
النادرة التوظبرت علىمسرج التاريخ . ولكن 
سافارى على الرغم من تقدديره الاعمال العظيمة 
التى قام بها مد فقد اعتيره منعباقرة التارريخ 
وأف أن يعده نبيا . 


ما يقال عن الإسلام 


الحق أن معظم مفكرى القرن الثامنعشر 
أنكروا نبوة مد فى الوقت الذى اعترفوا 
فيه بعبقريته وعظيته . وهذا ماقم له 
«كادليل » فى كتابه عن العظراء » حين دافع 
عن مد وأبطل عنه فكرة الادعاء 
والتزييف الى شاعت عند المسيحيين ؛ وذهب 
إل أنه كان صادةا » وكان عبقريا أصيلا » 
ورسولا أخبرنا عما اطلع عليه من أمور 
الآزل والغيب .كان حمد نبيا لأنهكان عبقريا 
وليس شخصا من آحاد الناس ٠‏ فاتصل باحقيقة 
الباطئة ٠‏ وظل على صلة دائمة بها ٠‏ وعند 
كادليل أن العبقرى هو الذى تتجل فيه تلك 
القوة الإلهية التى هىحقيقة الوجود. 

ولكن فى مقابل ذلك ثرى فو لتير يصور 
مدا فى المأساة التى ألفبا سنة «0؛ صورة 
تخالفمارآء (دىبولانفيلر .وسيل).ويقول 
فى مقدمته : إن عمدا لو كان قد ولد أميرا » 
أو عين حاا بعد انتخاب اججبور ؛ ثم وضع 
القوانين للدولة ودافع عنبا من العدوان » 


لحن علينا أن نمجده » أما حين يزعم أنه 


تحدث إلى جبريل وتلق منه الوحى والقرآن 
الذىيصطدم فى كل صفحة منه مع العقل السلم 


فلن يقوى أحد على الدفاع عنه. اللبم إلا إذا 
كان من يؤمن بالخرافات : وليس لنا إلا أن 
نعذر (فولتي) فمثلهذا القول لانهلم يدرس 
القرآن فى أصله العرى وبغير عصبية وهوى 


لفن 


وإلا لكان أضبط حكا . وأصدق نظرا » 
لآن ميزة القرآن الكبرى ومعجزة الإسلام 
الى لامعجزة غيرهاء هى أنه دين عقل ونظرء 
يحم عند التنازع إلى صريح العقل ٠‏ وإذا 
كان فو اتير أ كثر اعتدالا فى حكه فى كتايه 
الذى أصدره بعد ذلك عن الاخلاق والعادات 
فإنه أنكر 
نبوته » وموقف فولتير وأضرايه منذ القرن 
الثامنعثر حىاليوم إنما يصدر عن التعصب 
للغرب ضد الشرق ؛ وهو تيار طبيعى يكون 
تارة صريحا : والحجومواضها ء وثارة أخرى 
البقاء يلين رداء العلر ومسوح البحثالعلنى 
الفزيه » وللكن الرأى السابق عندهم عن عمد 
أنه ليس نيا بل اذعى النبوة ؛ لا يزال 
مستقرا فى النفوس ٠‏ ينضح على الورق من 
الأفلام بين حين وآخر . 


فاعرف فيه بعظمة عمد وقدر 


وليس الاستاذ تور أندريه معصوما عن 
هذا الحو ؛ بعيدا عن هذا الاتجاه : فبو 
على الرغم من دفاعه عن الإسلام دينا . فإنه 
بين حين وآخر يذهب إلى أن الإسلام قد 
استعارأفكاره الاساسية من الديانات الكنابية» 
لاتتاج إلى مناقشة (ص١١)‏ 
وبقول فى استبلال الفصل الثالك عن رسالة 
مد الدينية مالخواه : إناقتناع عمد الاساسى 
بتعاليه ولب رسالته النبوية هو اليقين بأنه 
وحدهوسطجيل منالجبال وضعاف الاحلام 


وأن هذه 


ففنا 


هو الذى يرى ذلك المصير الذى ينتظر كل 
أو لتك الذين يلعبون ويضحكون فى عصره ٠‏ 
إنه يعتبر تفسه الرسول الذى ينذر قومه 
بالكارثة التى ستحدث فى يوم القيامة . 


تقول : إن مدا لم يزعم لنفسه أنه فى 
رسولء ول يختر لنفسه هذه الصفة؛ وإتماالته 
هو الذى اصطفاه : والله هو الذى أرسله . 
وق بدء الوحى -كا هو معروف من السيرة 
الطاهرة-لم يصدق جمدأنه قدئزل عليه الوحى 
من السماء عن طريق جيريل ؛ حتى هدأت 
السيدة خديةروعه. و ثبتتقلبه.وصدقتبه. 

إن الخلاف بيتنا . تح المسامين ٠‏ 
وبين المستشرقين : خلاف جوهرى : وهو 
خلاف قديم ظهر عند بعض الفر قالإسلامية 
منذ القرن الثاى للبجرة ٠‏ فعنى :هل القرآن 
كلام الله أنزل على رسوله عمد وكلف يتبليغه 
للناسكافة ؟ أم جمد عليه السلام هو الذى 


استغرق فى 


الخالق المدبرء ثم كان عند هو الذى نطق 
بهذا الكلام الذىسمى قرآنا ؟ بعبارة أخرى 
هل القرآن كلام الله ء أم كلام جمد ؟ 

أما الملمون فليس عند أحدم شك فى أن 
القرآن كلام الله . أنزل على محمد هكذا كانت 
عقيدتم منذ ظبورالاسلام حتىاليوم فماعدا 
قلة شاذة : وأما المستشرقون فإنهم لايسليون 


مجلة الازهر 


ببذهالدعوى » وأقصى مايمكن أن يسلبوا به 
هو القول كا يذكر المؤلف بأن ممداكان 
صاحب جر بة ديفية » وكان صادقا فى تحر بته 
وأنه هو الذى اتصل بالنيب : وليس 
الشمكس . 

وقد ذكرنا ما ذهب إليه المؤلف من أن 
حمدآ استعار أفكاره الدينية من الديانات 
السابقة ٠‏ ويخاصة النصرانية عند الفساطرة 
وغند ايان . وتؤكذ ما سبق ذكره 
بالإشارة إلى مواضع أخرى من الكتاب ٠‏ 
فى صفحة ..ه بقول بصدد عقيدة استمرار 
النفس ف البقا. بعد فناء البدن : إن ذلك 
التعلمكان عاما فى الكنيسة النسطورية .وظل 
بافيا عدة قرون ٠‏ إلى قوله : « وعندى أن 
هذا إلى جاتب أسباب أخرى يدل على أن 
مدا تان من نساطرة الفرس التأثهرات التى, 
طبعت رسالته الديفية الشخصية طابعا حاسما . 
وكان نصارى العرب فى الحيرة على حدود 
العراق والذين كان أهل مك على صلة هامة 
بهم بوجه عاص ٠‏ ينتمون إلى الكنيسة 
التسطورية , . 

ومن هنا ندخل إلى قضية الصلة بين عمد 
والنصرانية : واتويسميها المؤلف لغراً عير؛ 
إن معظلم الباحثين فى الغرب يذهبون إلى أن 
مدآ استمد ديائته من الاضارى الذين كانوا 
.يعيشون فى بلاد العرب ء ومن بعض الفرق 


ما يقال عن الإسلام 


المسيحية » والاناجيل التى كانت سائدة فى 
ذلك الحين . ولكن عمدا كان أولا اميا 
لايق رأولا يكتب ٠‏ فل يطلع على أسرار 
النصرانية أو اليبودية . وفضلا عن ذلكفإن 
تلك التعالم والاناجيل لم تكن مدونة باللغة 
العربية بل بالسريانية » ولا نزاع أن مدا 
كان يحبل تلك اللغة . ثم إن القول بأن مكة 
كانت تحتضن كثيرا من التصارى و بخاصة 
الموالى من الحيشة ٠‏ والصناع والتجار من 
سوريا : وأن مدا اطلع متهم على أسران 
العقيدة المسيحية ٠‏ مردود عليه بأن أو لك 
الاقرام ماكانوا على عل عبيق بديائتهم ما 
يسمح للرسول عليه السلام بأن يعرف منهم 
هذه الدقائق الواردة فى الكتاب الكريم ٠‏ 
والمؤلف نفسه يدحض هذا الفرض ف صفحة 
عهء ويقول : إن هؤلاء التصارى لم يكن 
عندم الثىء الكثيرما يقضونه على الرسول. 
الحق أن المؤرخ المنصف ليعجب أشدالعجب 
منعيق المعلومات الدينية الى يحدها ف القرآن». 
ولا يستطيع إرجاعبا إلى ما كان معروفا فى 
انحيط العرى فى شبه الجزيرة العربية. ولابد 
أن يقر فى نباية الام أنها من مصدر أعلى 
وأسعى من البشر . وهذا هو السر الحقيق فى 
إيجاز القرآن : لاه فضلا عن نظمه الذق 
تحدى العرب وهم أرباب الفضاحة والبلاغة؛ 
فيه صنوف من أخبار الام الماضية وتعالم 


رفن 


الاديان السابقة وهذه الاخبار والتعالم تمد 
أيضاً من قبيل التحدى . وليس من المعقول 
أن يكون النى الآى على عل بتلك الاخبار 
وما فيبا من دقائن ٠‏ فكان ذلك من جملة 
الأسباب التى جعلت الناس يصدقون فى ذلك 
الحين أن القرآن منعندانتهو ليس من نظم مد 

إن القول بأن القرآن من تأليف مد أ كبر 
طعنة توجه إلى سم الدين الإسلاى » ولسنا 
ندرى كيف يتفق هذا القول مع ما سبق 
للبؤاف تقريره من أن مدا كان صاحب 
تحربة ديفية أضيلة , وأنه هبط عليه الوحى؛ 
أما أن ممدا , مؤلف القرآن » فقد ذكره 
بصراحة بصدد وصفه القرآن فى صفحة١١‏ 
ما نصه : ( ومع أن بعض الآباتتمتازيمال 
أصيل فى أسلويها ؛ فلابد من التسلم بأن 
القرآن فى جملته يصعب أن تعد قراءتدخلاية. 
ومع ذلك فالقرآن فى ذاته لابدل على تقس 
فى المواهب الآدبية من جانب المؤلف ..) 
بقصد مؤلف القرآن . أى عمد !1 

ويبدو أن الاستاذ تو رأ ندريه يخبلأسرار 
العربية بحيث لا بتذوق القرآن : وهو الغاية 
فى البيان العرى . والذين تعمقوا فى دراسة 
اللغة العربية م نأمثال الاستاذ (أدبرى) الذى 
ترجم القرآن إلى الا 
بسمو نظمه وبلاغته وصعوية ترجمته حتى 
لاشقد طلاوته وحبره ٠‏ 


يزية أخيرا » اعترفوا 


نذذا 


وقد انفرد المؤلف بزعم غريب عن ديد 
تاريخ مولد النى عليه السلام ؛ فين المدثين 
من المستشرقين والعرب حققوا هذا التاريخ؛ 
وانتهوا بعد الحساب الدقيق إلى أنه عليه 
السلام ولدفى يوم الإثنين تاسع ربيع الأآول 
المواقق .* إبريل سنة بوه ميلادية: وذلك 
بحسب ماحققه المرحوم مود باشا الفا.كى 
وذهب البعض الآخر إلى أن مولده كان سئة 
٠/إه‏ ميلادية : فى عام الفيل. وقد أرخ العرب. 
كعادتهم هذه الحادثة , المذكورة فى سورة 
( الفيل) وخلاصتها : أن أبرهة أغار على مكة 
بريد هدم الكعبة حتى لا بحج الييا العرب ٠‏ 
فأرسل الله على جيثه الطير الابابيل . وهنا 
يضطربا مو لف فىتحديدهذا التاريج, ويرجع 
فيه إلى مصادر مشكوك فيهاء وأن ذلك الحجوم 
وقع حول سنة ++ ميلادية : وأن مولد 
الرسولكان سنة ,و وهذا عخالف للإجماع 
الذى انتهى إليه الباحثون امحققون ٠‏ 

على أن الآمس النى حير - ولايزال - 
المستشرقين فى هذا الدينالجديد:مواسمه الذى 
استقل يع نالمسيحية والبودية فى آن واحدء 
ذلك الاسمهوةه الإسلام ».إنه عتوان الديانة 


بجلة الازهر 


الجديدة وقد سارهذا الاسم كالسحر بين كافة 
الناس منذ ظبور هذا الدين حى اليوم. وهو 
اسم لا يستمدكيانه من شوص حمد , و لذلك 
الا يقال م احمدية »كا يقال المسيحية نسبة إلى 
السيد المسيح ٠.‏ 
والإسلام هو الدين الصحيم»الخالص » وهو 
الديانةالوكان عليه براهي عليه السلام .و الإسلام 
هو الدين الإلحى الواحد المنطبق على اليبودية 
والنصرانية والإسلام , وذلك فى قوله تعالى: 
« إن الددين عند الله الإسلام » . فبو دين الله ؛ 
لادينحمده وما عمد إلا رسولقدخلت مزقبله 
الرسل»ولكن المؤلف لايعتر ف بذلك. و يذهب 
إلى أن معى الاسلام هو تسلم المؤمن ببحض 
اخثياره لارادة الله . وللدلالة على هذا الممنى 
من التسلم الاختيارى للإرادة الإلمية : صاغ 
عد مصطلح الإسلام » (ص 30). 
سعلما صمعة عط تعمل فعسسعطملة 
ونصب أنه ليس أبلغ من هذا الكلام 
فى الدلالة على تحيز المؤلف » وإيغاله فى الطعن 
عل الدين الإسلاى المنيف . 


أصمم قؤاد ا ضقوالى 


يهنا 


أبناء و[ دا 


© أعدت الآمانة العامة مجمع البحوث 
الإسلامية دورة تدريبية لمبعوق الازهر 
إلىالبلاد الإسلامية للعامالدراسى/1558/0م 


وفى صباح الثلاثاء باب من انحرم 117410 
الموافق + مابو 150 أقم حفل افتتاح 
الدورة بالقاعة الكبرى بإدارة الآزهر وقد 
افتت الدورة السيد أمين هويدى وزير الدولة 
لشثون الازهر وحضر حفل الافتتاح فضيلة 
الإمام الاكير اليخ حسن مأمون شيخ 
الازهر وفضيلة الدكتور عبد الله ماضى 
وكيل الأزهر وفضيلة الدكتور مود حب الله 
الامين العام مجمع البحوث الإسلامية 
والسيد الامين العام للنجلس الاعلى لللازهر 
والسيد الدكتور مدي رجامعة الازهر بالنيابة . 

بدأ المفل بتلاوة .من آى الذكر 
الحكم ثم ارتجل فضيلة الإمام الاكير 
كلة وجه قبا النصح للبعوثين وأوضح لهم 
رسالة العلياء : وهى رسالة الإسلام الداغية 
إلى الته بالحكة والموعظة الحسنة . ثم قال : 
افتحوا صدورر لكل سائل وبيينوا له حك الله 
فى شجاعة » وكونوا عنوانا طيبا للعالم المسلم 
الذى يؤدى رسالة الله . 


ثم قدم فضيلة الدكتور مود حب الله 
الآمين العام للبجمع السيد أمين هويدى 
وزير الازهر فألنكلة ضافيه جاء ‏ 


لقائى بكم اليوم التزام معكم بالدور العم 
الذى يقوم الأزهر به فى خدمة الإسلام 
والعرو بة. هذا كانت سعادق وكان سرورى » 
فإن خدمة الإسلام توق العلائق بين أمتنا 
وبين عام كبير أعز ما لديه دين الإسلام الذى 
يدين به وخدمةالعروبةتؤكد روابط الجوار 
الذى يضم المنطقة العربية فى وحدة مكتملة 
العناصر موفورة الاسباب مأمولة النتائج 
وانشرات . 

وعيلنا اليوم ‏ من أجل هذه الامداف - 
امتداد للرسالة العظيمة التى حمل الازهر 
تبعاتها طوال ألف عام أو تزيد » ولكنها 
اليوم رسالة اتسع نطاقها وتعددت تبعاتها 
نتيجة لاتقدم العلمى الذى غير موازين الحياة 
وعدل مفاهيمها؛ وكان أ كثر تغييرا وتعديلا 
للاوضاع الاجتماعية بيئة وسلوكاء وللعلاقات 


الاجتتاعية تطويرا وتبديلا » وذلك ليس 
بالامس الجديد على الجتمعات إذا تغيرت 


لفن 


مقوماتها أو تبدلت مكوناتها » فالمجتمع 
الزداعى حياته الاجتتاعية وساوكه يحكوما 
بمقومات هذا المجتمع وحوافزه وآماله؛ 
وللاجتمع الصناعى حياته الاجتتاعية كذلك » 
ولمذه الحياة سلوكبا ومقوماتها ومثلبا 
ومبادئها: حكومة ببقومات الجتمع الصناعى 
وحوافره وآفاله.. 


ثم قال : وسوف بتبيأ لك فى هذه الدودة 
أنتزودوا مواقع العمل الثورى فى وطنكم؛ 
لنتضح أمامكم الرؤبة ٠‏ ويتكعف لكم 
التصور » وتتحقق لكم أسباب الحكم ٠‏ 
فقد ل بكم مو اطن بعثاتكم من يمككون 
فى جدية العمل الثورى : فإن لم يجسدوا 
فسيلجئون إلى التدكيك فى بواعث هذا العملء 
وم يعلبوف عل اليقين حكه ولكنهم 
بين مخدوع ومأجور ء أو نافس وحاقد » 
ستشبدون مواقع العمل فى محالات الزراعة 
والصناعة والتقدم العلمى ٠‏ وطاقات العمل 
الجيد من أجل حياة أفضل نستعيد يها ماضى 
أمتنا ويخدد بفضلبا شباب حضارتا » 
ونحتل بإذن الله مكاننا اللائق بنافى 
مصاف الام . 


وليسجديدا على أ بناء الازهر أن يصححوا 
للناس أفكارهم فيا غاب عنهم حكه أو ختى 
قصده ء أو أسىء عرضه ؛ فإن لهم ماضيا 


بملة الازهر 


بجيدا فى صنع الوعى السياتى إلى جانب الوعى 
الدب فى امجتمعات الإسلامية وإلى هذه 
الحقيقة يشير الميثاق : 

٠‏ وم تكن الملة الفرقسية على مصر فى 
مطلع القرن التاسع عشر هى التى صنعت 
اليقظة الاصرية فى ذلك الوقت؟آ بقول بعض 
المؤرخين ؛ فإن الحلة الفرنسية حين جات 
إلى مصر وجدت الازهر يموج بتيادات 
جديدة تتعدى جدراله إلى الحياة فى مصر 
كلباء. 

ثم استطرد قائلا : 

وإذاكان هذا هو دور الأزهر فى فصر 
فإن دوه فى السام الإسلاى كان أجل شأنا 
وأبمد أثرآ . فقد تحمل المشولية الادبية 
فى حفظ الثراث العربى وذعائره الحافلة » 
وأصبح حصنا للبقاوهة ضد غوامل ااضعف 
والتفتت »ا بشير إلى ذلك الميثاق ٠‏ 

وإن دود اليوم امتدادلما قاميهأسلافم 
هن قبل ء وتلك هى رسالتكم وغاية 
ثقاتم . 

أيها السادة العلياء : 

إن فكرة هذه الدورة ليست إضافة جديد 
هن المعرفة والثقافة إليكم : ولكنها فرصة 
لقاء تناقش فنا أنجح السبل لاداء رسالتكم 
الجليلة اتوهيأتم أتفسك لها . ووققتم حياتم 
علها . 


أنباء وآناء 


و لتذكروا دائما وأتم فمواطن بعثاتكم 
تبعات هذه الرسالة ؛ فإن الدين ليس عبادة 
مجحردة : ولكنه الحياة الحوطة بالعقيدة 
والمبدأ » المصوئة بالاخلاق والقم : فأتم 
المرآة التى تكس حياة أمتنا بعد أن ملكت 
زمام أمرها ‏ وتحررت طاقاتها » واحتلت 
مكانبا بين الامم الكيرى ؛ ويم تعرف 
جبودهافخدمة الإسلام : حفاظا علىتر اله » 
ونشرا لمبادثه وجمعا لكلمة الملمين على اق 
والعدل والمون.. 

وفقك الله وسدد خطاك . 

والسلام عليكم ورحة الله 5-5 

«©ه أعدت الامانة العامة مجمع البحرث 
الإسلامية برناجا حافلا بالحاضرات وزيارة 
معالم اججبوريةالعربية المتحدةللسادةالمبعوثين. 


© بدأت دورة انحاضرات يوم الأربعاء 
ع من انحرم لم١‏ الموافق م مايو 1551م 
بانحاضرة الى ألقاها الاستاذ عبد المنعم 
خلاف عن ٠‏ انتشار الدعوة الإسلامية , ؛ 
وف ؛ مابو ألن فضيلة الشيخ عمد على 
السايس عضو المجمع حاضرة عن « الشريعة 
الإسلامية والتطور الاجتماعى عبر التاريجخ » 
وف مايو استمع المبعوثون إلى محاضرة 
عن , القطاع العام والتئمية الاقتصادية » 
لللاستاذ غريب اجحال . وأعقبه دكتور عفيق 
عبد الفتاح مدير البحوث والنشر بالجمع 


يفنا 


فلي حاضرة عن « معنى الحرية فى الإسلام » 
وألق الاستاذ إبراهم عبد الحيد الاستاذ 
المساعد بكلية الشربعة فى ٠7‏ مابو حاضرة عن 
٠‏ معاملة الآقليات فى الدولة الإسلامية , 
وفه مابو ألق الآستاذ إبراهم اللبان عضو 
جمع البحوث الإسلامية حاضرة عن « الاسرة 
الإسلامية من واقع حياة الرسول صل الته 
عليه وسم » ؛ كذلك ألق السيد كال الدين 
دفعت كلة فى المبعوثين . وتلاه فى ١07‏ مابو 
الاستاذ فتح الديب أمين الشثون العربية 
بالاتحاد الاشتراك , واختتم اخاضرات 
الدكتور لبيب شقير فتحدث عن التخطيط 
العام وههمته وضرورته ٠.‏ 

© امتمت الآمانة العامة للبجمع بطبع 
هذه انحاضرات وتزويد المبعوثين بها مع 
غيرها من مطبوعات امجمع . 

© بدأتدورة الزيارات للبعالم يوم الإثنين 
م من انحرم بم( الموافق ,م مابو شاهد 
المبعوثون فيا العمل بالند العالى ومصاقع 
( كها) ومشروع كبربة خزان أسوان . 
ثم انتقلوا إلى مديرية التحرير وتفقدوا كثيرا 
من معالمها وأوجه تشاطبا : وفى حلوان 
ذاروا مصائع الحديد والصلب ثم تفقدوا 
المصافع الحربية . واختتموا جولاتهم بزيارة 
الوادى الجديد .> 


عل ايت 


وين 


مجلة الآزهر 


أبو اسن الفالى لا أبو على القالى 


فى عدد شوال سنة مم١‏ «من بحلة 
الازهر كتب صاحب الفضيلة الشبيخ كامل 
الفق مقالا بعنوان :( أدب الكدية ) عرض 
فيه لماعة من الءلماء الاعلام ؛ اشتدت بهم 
الفاقة . حتى ضاقوا ذرعا بالحياة : وذكر من 
مؤلاء ( أبا على القالى ) صاحب كتاب 
( الامالى ) المشبود فقال : ( وأبو على القالى 
تدفعه الحاجة إلى أن يديع كتبه ٠‏ فقد باع 
نسخته من كتاب ( اجهرة ) للشريف الرضى 
وقد وجد الشريف مكتويا فيا خط 
(القالى) : 
أنيت بها عشرين حولا وبعتها 
فقد طال وجدى بعدها وحنيى 
وذكر أربعة أبيات بعد هذا البيت.. 
وفضيلة الشيخ كامل عالم مدقق ٠‏ فيغلب 
على ظنى أنه نقل هذه القصة عن مرجع 
موثوق به . غير أئى رأيت القصة على غين 
هذا الوجه . 
جاء فى ( معجم الادباء ) لياقوت الخوى ٠‏ 
فى ترجمة أى الحسن على بن أحمد بن سلك 
القالى ( بالفاء ) المتوفى سنة ,مع ه ببغداد 
مايل : ( وحدث أبو زكرياء الت ريذى قال : 
رأيت نخة لكتاب اججبرة لابن دريد » 
باعبا أبو الحسن القالى تخمسة دنائير من 


القاضى أبى بكر بن بديل التبرريزى ٠‏ وخلها 
إلى تبريز» فنسخت أنا منها نسخة . فوجدت 
فيعض الجلدات رقعة مخط القالى ٠‏ فيها : 
( أنست بها عشرين حولا ) ٠‏ وذكرت 
الآبيات المشار إلبا ٠‏ قال أبو زكرياء : 
( فأريت القاضى أبا بكر الرقعة والابيات » 
فتوجع ٠‏ وقال : لو رأيتها قبل هذا لرددتها 
عليه , وكان القالى قد مات ) ٠‏ 

فبل هما روايتان ؟ أو أن الكاتب الفاضل 
اعتمد عند كتاية المقال على الذاكرة » وهى 
كثيرآ ما تخون ؟ 

وآخر هذه الآبيات بيت مضين . قال 
يافوت : ( والبيت الاخير من هذه الابيات 
اتضمين قاله أعرافى ... ابتاع حمزة بن عبداه 
بير جملا من أعرابى بخمسين دينارا » 
ثمنه » لجعل الاعرا فى ينظر إلى اجمل 
ويقول: 

وقد تخرج الحاجات يا أم مالك 

كراثم هن رب بيهن ضنين 

فقال له مرة : خذجملك » والدفانير لك . 
فاتصرف يحمله . وبالدثائير ٠.‏ معجم الادياء 
لي اتن 

هذا و للأستاذ الفاضل يق وتقديرى .؟ 

على العوارى 


2 + اه 


عكمة زلعسم عط أمقعم ع5 فانامدم 
عط رو مملااعدم واعمه كاذاءط أحطس اه 
105 كعلمة عمه كماعلنا عسموعلمطد 
انها مذ طعتط» بعمممعمعممة لومي 
قمة ممتطامه ,6ك عق .موعلا طدالخ 
عط لاط 4614 نه عض رققعم مما لعمط 
ععوط تطوتم قمعل معت أمطا أعطممرم 
مع معط أه مسو فيمل! عط ده لمعلممم 
156 كمطة )عوط +15 عبط طاع لمع 
ع1 أناوظة ومتمعبمط هل لعطرووطة عق 
فانمط عم معوعك1 بصعم كه فاتمعط 
اققكم مسلا عسمة عطل كه لمة بعمام 
عنونه؟ كنلا أقطا ركد ماعط 16 طلاخ 
قم مقلم لهذ قن عمسلعة امم ترم 
لإقه سم؟ كن معطموعل عط ادس لوذه 
لأسمطة علا بعمألقده مامت كنا #ممط؟ أمم 
وه ماتمعط عن من اتنا 16 سل زمكم 
وعكمعام تقط» برط عله نرقم ع أمظ 
كاعم روم عثط هل عو .ملز 
بكقعطرهة علو ورميع باط رأه [لعة 
لعكمععع هط وأ ومماعط وعدا عع معطي 

وملا عط 16 عه 


٠‏ من قال فى مؤمن ما ليس فيه أسكته الله ردغة 
الحبال حت يخرج ما فل ٠٠‏ 
لوطا عععتاعط ه أه درهم مم17 
القذ طقال رستط مذ امد هذ متم 
ممتامسهرى له عسصتاة عط مذ سقط متمق 
للكلاقة عط عمط وعمعل عط لتتم 


ما ععسكمه واستاكساة عط 66 عق 
فغصهه سنط لعللق عقط ملاس ممم م 
طدالة برملل" : هذ أذ أه عامسمت مم 

"نامو عاذهروة 


عط فلمة مسممطة عل ممص اعد ول 
رقكعطغه كه عمالتمدعة آه كمعملعملم 
عدملة ركملة ععطاه مثم كه طعسم عم 
مامعععمم عسل أه ممتطاطه قم عقلءم أن 


طقللقة عمل عبد مه بعقاءم 156 عق 
ععاف الام ممم مم أمظ ع عافط 
ول ععطا امعط عمطي هل عوتفموط 
بأعامهظ ع1 ملل أه خطياء” مله مم 
عقارم برط أمظ لعلمعة بعبوسمط 


-0-0- 


مه الالقعمط0 لم 16 عملفبووعم 
كه دمأأهعونها عط كل ستلدسلة هم 16 
قمة وتعبوااء سن دمن عدعية وثطوالق 
مذ عه آله هذ ععطاعطم وعمل لات 
عتممو عط معطم كه طعند بكمناميع 
ره وعتعتاءممه عممسة سمء؟ متامعمم 
أن يوتعم0 الات ومفصة مما وععناعي 
الك لمعمة كممعدم مم نزط لأنرودة عط 
سمط» عفمط عنم عسمم هذ معد زه 
عمواءه!6 علط هذ لعصبه عمط طمالق 
"ممالا قمة ممما ناطق كه طعنة عاممه 
"6ل مفنوة عوعنه رفعمآ" ,و" .امه هزاط 
قم رو هذ صلط علة ,كما“ ممتعصس 
أمسمف «تلكس ةل ه ,رامتماعقه .”لع لاعطمله 
علل للم« موملمهوة كلظ كذ #رممير 
رطع وسعاملة لعتاءضمتة مذ عه اسللكسلة 
,لمم سمضسلة كهط عد عط هذ عتعط 
6 ععدعم همد ومتومعاة واطوالة يقس 
معنه 16 لعمممفط ععمة رسلط مم 
ما الومتسعمة ,لعالاء! معدم ثه عطسسم 
طقلا عر همه بعفد8 كه متعتاءموتك 
مععمى مه كذ ؛ل” سلط مث لعلتعمر 
عور الل« عل وطتعطم سمو أه 

"سعط ممصم عه 


عملط ونهعاكدود م هذ عل رقعلاقع8 
وطع معد معطم طلل» عوعمط مك 
اباط لاأزعل مم 15 معطا أهطا ومعماار 
ولا كل لمسسمطملة عمط لمه طدالق 
ممعم علط هل .علأكممة 4مة عنواع 
نمه أعطووءه 6ن 


٠لا‏ _يرى وجل رجلا ,الفسق ولا برميه بالكفر 
إلا ارندت عليه إن م يسكن صاب هكذاك .١‏ 


ممه عوممة عممزسة القطه ععولح) 
عاط كعتاءممت عه همل افمتسوطة تعطاومة 
1 لمفسعبعء عط علطا القطة سنط مأمير 

(.وة امم 15 هقم ولط 


أعطرورط عط تعتطم قلطا معط عدم 
:هه 
٠‏ القر أول مزل من منازل الآخرة فإن تجا منه 
فا بنده أيسر وإن م ينج فا بده أخدمنه» ‏ 
مكسوزمة أمبلة وثممم هل عجممع ع56ل) 
1 ,كعالمممعة؟ عط كه قهمم عط ومملة 
معطا تلقف ,اذ دمى؟ فورعم عط علهد 
معطا امم ]1 أسسط رز وسولاه؟ عمط اله كذ 
( تتمعاة فرسله هذ هط ولعمععيه 
٠‏ يتببع الميتثلا أمله ومالهوعمله فيرجم اثتان 
ويبق وأحد ؛_برجع أهله وماله وبق مله .٠‏ 
عط كه لمعمل عط للم عممط1) 
قمة واععممتم علط رمعا قلط : فعكمعمع0 
وزقاة لم وبيط ماع معط اروس قلط 
قمة ملعا علط رقا تهطة تغمه ستط طائد 
انو قلط ملتط» ماع رأعممعم علط 
( مسلط طتلم مرماء 
« إذا مات ابن آدمانةطععمله إلا من ثلاثة : صدقة 
جارية أو عم بتفع به أو ود مالم يدعو له ١‏ 
قلط قعلك مهلخ كه دده ه معطلا ) 
رقتصلة أمععنه :عععط برط عقدعه ورسوهها 
ممم تطه ترط مفلمعم عط وملطة م 
ماه عمأتمفلله كبمعتطهلء همه بلتاعممم 
( .سلط موك طقالة رمم 
٠لا‏ تسبوا الأموات فإثهم أفشوا إلى ما قدموأ » 
مم 6و1 زقهعة عط معنت امم 86) 
عازوي» #عبعاما» أه ععو1 هذ عه لزعطة 
( بقع ا«اعفسعط عتمقعط غمعد عمط وم 
اهارو[ عط هذ كلاقة )ل لمق 
: مقعيع 
٠‏ فن يعمل مثقسال ذرة خيرا بره » ومن يسسل 
شرا يرم 6. 
فامولة مه عرو مقط بعنووطلا) 
لمع ,لذ عم القطة لممع أه غطولع» 
أذلع” "سمل هه عمول كقط عمط 
.(مكلة 14 أعم؟ القطة للك أه 


اجنيوويت 


أعطامهظ_عذا_]ه_:ه401/10ه317_ع6غ1غ1_«رم7ر 
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ا فنا 


عه؟ معت متسسال! طاتفمكظ علطا رمعم 
وا أععمدمم طللس عتلما 10 طلهم م قب 
عاعط آه للع؛ فلسمطة علا ,لمعل عط 
ععمعلالدف وععمرطصس علطم رمتلمعم 
ولقسهعممادومة لمة ,معن ولطمالة قم 
عطا طامط هه ,أذ أه عمس 16 ولهو1 
فلسمطة عقا عملجطا عطا قمه لمومعمعل 
عمهمم ع5 روك واواتيعم معطا أه للع 
لقعم الأ» ععمارمة زلقممع كه عممعل 
عماعة تغط هل تلمتسمم أكمد قاستلفسلة 
مألا بو#«لموسعطة عممسة انتاعيعم 
قبطا عوط بكلتمعد علعطا عنماماعم لابمطع 
مها عمل طلا« هسم عط لعميعم عم 
عدم عصنا عسو عط عه لهة عمط مه 
طولط عتسماها كه بواتتسلتمم عط سعلك 
مهما تعطلم ممتعطا عط مذ وعلماعماعم 
«ممعلعدم عط طلت» سمتتفام علعطة 

عوج عط وا فمعك عط أه مهلك 


لانمطة مس رومع علعطا بتعبو سواط 

عالة" 16 عون مم كذ غ1 ,0 .كقعطرو1 
.ومتسمععمءههه كذ لطم كفط ععالم 
كرمع مماة .امهم عطة ملسن عبس مد رواة 
ع كه للفوكة 16 معقةزطره! عه عبر 
ول عب أقطا رمعطا بتعطلقم عطا رهملكلا 
وطن باونل عط مذ عكمطا عكته رمعلل امم 
بعممع لمة لمعل تزأكسونةامفدف عتم 
عله سمدم #حقط أعوة هذ مطل قباط 
أممسم عم0 .طمالق 6؛ فانم علغطة 
عتط) معت ررقم بفسمرءه عط عوه؟ ماعط 
عاطعدمعكه هه كذ عتطه ,رماع متعط 
معط» ,فممزعة عط أ قهمم عط 5ه أمقم 


ومتكةء اط قثطهالة نهد ,أعطممرط عط 
: 4لقة رصلط ماعط عمممم لمة 
ذكروا محاسن موتالم وكفوا عن مساوئهم ٠‏ 

4 ناويا كه متتمعد عط ؤه 1ل ) 
(.فرميع معطا عمعطرو؟ لمع 

«مقطساة عط كه اععمهم لمه غعوم 
مولاء امسو عط كو مملكوللا مدمهمم 
عط ومتعية" ,و5 .قعمههد عاذمم ؛ه 
مق فعسنومها عمععقطه طاتس عنودمة 
غ8 تممسة عنس فبعطاه )2 ؛النفودع 
تعلط وتتطهط عاذوءاموعل نمه ممعس 
.هه 86لا ع0قه أعطممرط عاطمم عط 
: 66" وومتزقة عتلطاممء2 قلط وممصم 
٠‏ لبس الؤمن بالطمان أو اللمان أو البنى » 

) 8 مقعم مم انزط كز بعبعلاءه‎ 16١ 
اناه 8 ره ععقعنكء 2 ععططقاء ة لعانام‎ 
م١‎ 
تؤذوا امسامين ولاتميروثم ولاتقبعوا عوراتهم»‎ ال٠‎ 

,035 أأقناة سقط 5غ عاععى أوم 26) 
كلغط) ععة 16 عه صعطة طعدمومعم 146 
( .كقعمل 01م 
٠‏ لمر على دين خليله فلينظر أحتم من يخالل ٠‏ 

قنامزمه1! ه كنامام 28 كز مقم ق) 
لاعن أعط. .لمعلء؟ سروومط قلط كقق 
ومأعلقس كذ عط سمطس عمد بعممتع معط 
مالس ملمعلمة 


بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 


« من كان يو 
أو ليصمت». 
نمه طقالة هذ معصتاءم ععبهط/) 
قط لزقى ععطالء الفط نزهه أهما عط هذ 
لأمعللة معلا ءه وممع هذ معنطع 


هو عه 


عده ع#استاعمم. قلروا عط ععنة للق 
ععبعم عن وستلمساة عط واللهمماتهم 
«ممطاع ره لقاع عط هذ مملتقم عمه 
14 هل بصمعة عط كه عومعة لمونهم1 
عسناطنة كثطا أقط) عسلتوعيه نزمة معط 
لعمعسطاعة ,ممستلف! عا أه مودعم 
سهء8 عن 6 مهة معتسامع مععاعياه1 
علطهالعسوعم م1 هذ لعمديممعت رقعم 
رقفسع؟ لوطتعا همه رتتسم عماعومعاما 
نادم عط ععتدمتساميع عمسن مم هذ فذق 
وذ رتطمعةق عط أه عامماكده لمعل 
علط سمط معمعسام يركلع كفسو علعظة 
#مممعودة؟ أه العامة فامههة ممعم 
وام سعط لمفاسمده هه ممتتقاة قمع 
المع سمال مذ معسععمية أه مملتمم م 
وطهعة اسأععفهه» عع 7 وتقعز معط 
ممستلل عط كه عمسفععم عم لعلييف 
عط 46 لعطعممم لسه علاس مه روك 
مذ امم سمتلممملتقم لوذعم للتمي 
عط هل عباط أمعنوم آه العامة عط 
مكملع وتعدعمعوم علطسسط أه العامة 
0 

.كقعماممهط قم 


كقتنسة 15 تقطن ,بعنعلاءم 0” 

و قله ول أل معطي أقطة ,نولا طلتسر 
,064 أه زعلا عط مذ طاءه1 06" نامو 
7لمنوقع عط ه) والأجوعط مبومل عامثة ناملا 
أمعععمم علطا طلثد أمعاممء وى نامر عنم 
سف وأ فلعوه عط؟ هقط تعطلف ركلا 
أمعق28م قلطا 01 العمرزمزسى عط )علا 
ل ا 
مع نهو 14 .همنط علغانا ه كذ رعسم 
طات» نمو عمتاكمط الثم عكآ بطاعمة غم 
#ذوم الأ همه ستووق التسلدم م 
مقط ععطاه علاه؟ ه نولا كه لمعاكمة 
.لله غة صلل مقط أممسوه سملا سمو 
.كومتطة اله ول 46 علطه كذ طنللةم 
(39 - 1738 :عا .85) 


ك1 أه تطواء عدها امم عمق طمسلتهز 
علق ممتوكتمب عط عمعتمومعم, ولاس عد 
كه وكتمااكه الإومامعة1 أه التسلتئة كه 
معامط م166 أ بعتتمد ه هذ رعهاوق1 
سما قمة تمممقسعم 3 امم ع1 14 همه 
تعطامعط لمممع عتم 6؛ كمعد تقعمس1 علمك. 
«معل1 أه ولتمتاكة أه معممامممعم ,لممط 
رالا هقد أن ممتعلكال زه متعدط كه نزج10 
رطلل» أمعاكتمممعمز عط امم عماعمعط 
لإلفسهم لمعلذ عط 6؛ قمعل التس عبط 
105 تقد كه سعتلهممائهم لمم طهر 
مم10 ممسصمع م مقط أفسد لمأمامقم 
“ااطفاقة أه علملطا مى أذ عرماعه برهمل 
«طاعفة هه قدت كه تجهفوماءا عط ومتطم 
شقن وعتتع مقن نزام ع5 

ه هذ 50 .رعمامعل! ممسسى ومتسي. 
مونن4 زاماة عط عممعة زتمقممععم 
ل لك 
أل معطم« ترهوامع10 ممسدف مه قعقوط 
ملوملة ه خبط عنة وعطاءه ه15“ ,ورم 
مذ 15 11 ,(10 .لا بكالا ,.5) "لمم طتعطاممظ 
كسنافساة عط غهها عقمعء عللتلعومة وتنا 


( 7 عومم «ممم] فعسلقومة ) 


أ عدة طفق طلس عط هف ه50 
مف عللا عكتا كه هذ عسل نرم نه كيد 
أه علا قله عنده 46 علزطوممع زمم 
عه 6 ععتصعة مثا قهة ووعمطعواع 
نه عه علق مق عاد رمسهتوتامم 
عو 5مععممم عطة هذ يقمزنة لممممعم 
«طائقك هذ وممملة كم عنم ملسف 
رلكة”مه؟ عورنه 3 وتنا كذ أهطة عور 
عأاقاة هق امم رفز ه كوهيم م 
لون وفعاععن قمة لله هذ وماعزز 
.طقالق ترط فعمتملعه تعنمم ممم كط 
عبوز أمطة عقوم لمسسمطساة 
بع" همه وه قسه 


هق عد 


مععأل عط امهم وععممافسيميك لهذ 
تماعععطة ,ك1 .مارماء مفسسط برط 
لواءمللععة؟ عه لقاعم ملدطلما بواتسمة 
عم زاتمت قمة ولتمتائة علأمتيهما! مم 
عقهم عه وملأعتطل أه متعدط قد لعأمعمعة 
ععة؟ ممسبط عط ؤه كأمعسعاء #معسانا 
عمه ع6 عععم مق «اتمفسسط معطا 
عفد كه لممطيع لوط أقويع لهت عط قم 
عتعطا قمة وأتلمء م عط معنمم مف ممص 
«أممقط همه ممعم عمتفامة عط أمممى 

.للرونا عط مل مقعم 


ارط ««مل قللسم مستلف! عمد 

بوتعلمعوط لمعلللاعة اله أفمط عاطمم 
قمة ععامصف عع قمة عطلعا ,التسمط 
تمقلأولءلهم عنأوتبهما لمهة اممائى؟ 
عط كه مما عط دروم وسلواعممم لمق 
لااعلة مم هل معط" بممناغ سملل 
ونا 15 المسسفطاة قمة وه6 أبط 
16 604 عمه كذ معط "اع ممم 
عط 4ه 664 ع1 .ولاروسم عط ألع 
رولهعى0” عط كن *'طبج" عط وز طدمالمم 
رمه كه امم“ تعنلوبظ نمه ععمتماعية 
عبط عقمى ره عطق ملإلتسةا عمايعلايقم 
لهة #متفاقن5 تلمع عط وذ ملل 
11) لسة ققلووس عط الة كه بعجاميع 
وم كذ طمستلت! عط أه تعطممرط بولمقع 
د كه سدع ولماط عط هذ لعطاى 
عه قتعرع1 عقت متا عط عه! بومتمفعام 
وام ع1 ,راتمفسسةط عم0 نمه امن 
لاأألقموتتقم 0مة ممتكهم كعملاعل منثعوج 
قم واتمقصس؟“ ولعو عممك سمل هبس 
.(1/.913 : 1أب5) سمتخممء تومه عمه عمسم 
أناط طقستلة)! عط ؤه أدعل1 عط 5ل قلط 
قلطا أه ممتكموتامء؟ 05جةرده) معاة ه 85 
عت لمة عاممااتية ممصصم م لمعقة 
قاط عمتاص عط عه1 ععمعاوليد 04 
ع1 كه سمتوتء, ع5 المتاممع كز 


لاكتلقسمتاقم املءمتلمعع)؛ همة لماعم مسطة 
.لعمماعنهع0 سوتلوممللهم نمه 


عأماة 2 عسمءة وممالميع) ممع 

عطا نه رهدمم”! عه خطعلء ممتامم تزلكك 
عتقاة 1ه معمعناك عط أه عنمالعسر 
هل مآ مامد أمعطوتط عط عممعم 
عه لم عطلء؟ بلالنسةة هلمعي 
عتاقدم +0 ممأكتطال أه عتمت عط كدير 
1206 مسفصبط عط كه اتصند كمهي 
عتعطا عاماة م كوس زلنسطة م معطلا 
إلنسوة نمه ذفمع لإلتسمط عمس 
عت تفلم مطل عذس بعتعؤمميم 
كلمع لقطلءا لقط تغط معمعاعاعت مامد 


وطس لمة واعطمممم لوطاء؟ فصم 
158 لتموتلهه لقاعم لمة ادلم امع 
قم لقعم عععس معطا موط كمثر 


كه .#اعزموام همه كلمع لماعمالميعة 
لومسولك ‏ سمتلمةتطلمة علق لطس 
4 هن لالأصةة عط ؤه عممعم عط 
فمة ععممم لومتسولك معة زلاسمك 
لوطتنا لمه عطلما عط كه ععلرم 
لاتمصعهط عط لعطساعلك عنام الهم 
عللوبكيت زه سستمتصوف بععم عط اه 
معط قط سكالهممتهم ع«أعمعروية قم 
لانو عط أن ععممم عط وماطسسافاك 
+1010 ععمعنواء مقط متلق لمة 
ممع وسمنة عاطمعمته زاممعز 

0 


علصنةا عمابعتاعهم ه هذ معمط مذ عم0. 

هل مقط كذ لمق ممعم فم عطلئ رؤل 
ه قغلةءم6 لمة لزتمللمة؛ عتابمناعقم عو 
أناط عوأوط نزط أمه عوضومها عمابمتاعهم 
ععنة معمممافسيهيك ‏ لقامدوععة ترط 
أمهمق مقاة ,أمتامم ممعقط سقس معتطسر 
ععممالتعطمة معطا كه عتتهكا عطة وماموزق 
«معقاععة معط قم متمعسمممتجه نهم 


نت و كد 


وا فعوممامم ركتس عم فانامه عتمم 
معوساءة عمممم راتسطة مه كفنت تراتس 
5ه عةتناهء ها .معللتسة لمة ععتلتسة؟ 
فعلمميوت معالتصعة ممتعامم لمه وتتعو 
قمع لعل معطا عو" 14 كعطلما مامة 
عومصمط دعوم عطلءا ه أهطا لعكتامعم 
قعللتسة؛ عط اله أهط له أثمن ك5نامعم 
عصوة عط هقط عتما له عمتاس افد 
قلطا أق .قماع؟؟ بتغطا هذا ومتمسنه لدماط 
ع1 2 مهم 5ه مملأسامت آه عهواو 
عط لمة عقاو 3 لمة ممتئمم م عسمعوط 
قطنا عط زه وستعاعط عدم فمعط لمطلعة 
5ا10كة عط مععساعط ععابرمولط .عأماو 
عع" عطل؛ ه وملاشتاقمم وعلانسةة 
عطا 0 قعلمالة لممعتمذ لمة علأقع صمل 
عط ترط لعالاعة متعم عوعط لم عطاء 
معمساءط مملغماء؟ له امع ماعسزقه زعهلعة 
بعفهعم أه ععمحمع متمد لمه تانسم 
عطلعا عذ) متطاتب عمتاماععلل لمه ععورم 
اقطلنا عذ) كه ز14لاط أكهومقع عطا ومو 
8 
ععطاممة طتته عطتعا عمه كه ومتتق امم 
معاعرة ! قمة لممععلعت مفرعم ملم عدا رعس 
تلادك عه عثملة لوطلنا 2 أه عتتفاكة 
عامملاننة عمتقم قمع لمعمويقة وملاقة 
لمهم امهم عط متتس مه فعوموات 
مقصسط ع5 كه ممتقمء امتتلسم قمه ممت 
كدم 4ل رفعقمدمت فطلا عط معاعامة 
ومتاتطةطما ععطن عذا اله تهها لععنامم 
5 لإاأملالة مقط 0هةا و«مسروم ع 
ععمعنائمة أقطا ممع مهمومه نمه فمماط 
عومنومةا قمة للمة ممسصف عامط زه 
عممء 2 لمة علأطقط ممسحمم لعتوءن. 
ممصهمة صممع .متا أه ترق ممصم 
-صم قمة عوفنهمة! ممسسف ,قمماط 
لدعتي قتع معماء قررمء 1268 رقا أطقط ممص 


4 موتتقم عط معطا عمس ععمع عط 
قله وممتاءىع؟ علعطا #ستاعسوط ملع 


أقمها عط مذ غمم ول كلعمم لعافم 
لسة كنلهاة لقاعمة عدو روسة عه ععائع 
هذ عامعت همه معصوس أه براتمواك 
5ل اعتط» عنفممط كه عممة عط سعط 
عط كه علاكلع امم علعدط عط 
بقعاععمة مقط ع1 كه أل لأ ماععمممر 
قهة تلمستلما ع5؛ 064 كه تواتسب عم 
لمصسط عط كه الم لامي كاز 
تعدا ضمة معصوس لعتمءمةا ممم 
سعط عنمع لمة عومفددط تمدع 
4 معد طلس كتملع لماعم لقنو 
معساءة ومممعععائلك اله فعموادمولك 
ذا أمععت مقسو» 2 همه ممم م 
ممم عالت ل تورمم هرهم لوهم 
اكات ورعسلة الثم قمة كاذل أوط 
عمملة .أقصعع1 ع قمة علهه ه معمسامم 
عبط عولط عرممهذ امم ععوك سلما 
لالانش كذ باذ فتعتمعامة زلخعممم 
هرات وإزامم قمة عجلتمعى مممتمومعمم 
كلا «متافعى مذ علقم كه عتمم 
ألعية م16 د أه مطولة معصمك معداع 
لالوسللرمععة مقط نسه ممتتمععممم )م 
166 ازاعسامدمة مه عومامتود عقمم 
أعمامم ‏ لماعمة ‏ زقامسامد همه 
رامق هل عع وس عطة سعفسامم 
معسونل مماتماة أو لاعاعمى ستلوساة 
قسة تسولعم! لمع طعنس مه لعترمزت 
أنه" لمتطكسط م عه ولتمولك لماعمع 
عمسف كته قلط عاص امم 

بممتعمتهععم أقسروة معط اسمطاتسد 


حلت لعمتلئجك عاذ أه دسم مطل عم 
كمو الام مأما م0110 5ق سدس ععمعاء 
725 لزاتسةا طعمع. ,قعنلنسةة؛ الهسة ؛ه 
دعاقم 156 ' .عأماة 3 لهة مملئقم م 
لالتسها عط أه فقعط عأساموطة عطا كدسر 
كه" لاللسها عط كه عكملاءم» عط قمع 
.16ماة زلتسية؟ عط أه متععممء عامو عط 


50-0 


لطعب«مم اذوه عطا هذ تععهيط رعفيامة 
عاد ععطاة للج أه أسمستمدوو لمة 
كعومبط أه دملتواعتام؟ عاعمتاعمز مكبر 
«وتمموره هد مها 16 رزكموقعععم 15 
عسارامتاانسم لم عمتعسهميم عوط غلك 
08 6و لع ع1 ركذ 14 ,لهلكا ده كا 
«ملكسامة عط عق عمط 16 علماعاس 
عط قمة وسعاطمىم عتسمدم ام 
طوسمعطا وإعتعمى عوعاععوء ه له ممتاممي. 
الثم علعويماى كقوك عتسمموعة هم 
مهاى .مسعاقمم مفسيط اله عنامع 
ابطععمعم د عتمعى لمه مملتماتمامت 
علط وملتساعنم لماعم ومة .راع كوم 
5 عمنهمم 16 ومولاتطسة كمتماعاد 
عمسم معلره لوعمة لبتععمهم بوالعمر 
افعو أن مملاساوهء عذ؛ طلس متعمم 
مامت ه هعسة .ممم أه علثر 
عولقه كاك أه عمه هه عوط كلاس 
عال عاطعاتموء نمه اكز عسسميوممم 
أ كععتنامقع؟ [فأرعلهم أه مملاطاءا 
وملاسامم ه قن كط طاعف عا 
عاممتتنوة طلت» عمم ملهط ونس 
عط مععساءة كمملاقاء كه أمعصاوبزلة 
تاماانض قمة «متاعيهمم له كامعهة 
طل» عن طللمعه لمتعتمم أه ممللم 
أ كمعساسسزفة عاطمالبوة لمة أقبز 
عط قمة ممم عط معوساعم مملتجامم 
تع هممم ذه اميه وا متلا بالقتمير 
بععة؟ مفصسه عط أن سوقاف تلوت لابه قمع 


عه عق عه عتسمافاتمم سل 
مه لمة كسكماة أحعوة مه فقط معسوي 
عتع» رعذ أنه لاوطا للسة سقععءة 
سعط وعمما 16 كمع 6 نمم معراع 
معت 6ط عتسمعام ملع 146 ]1 معكامم 
مذ معه متتس معصوس أه بواتلفبوع 
ومتسبمط مومتطامكء ,4مه1 أه أععمعمم 
ععطاه عفلتسنة كه هملاعم طكلئمة مه 


لاللقع عم مف ععلمه لمعمو مم معملك 
أمعسمعافمة امسوم 16 علاعسممف 
وم وتسومعم تزللن؟ كذ عتعامه مهم أه 
105لممم قمة ممم ذه قاءملاهما لمهم 
عوأكلاقة وابعقره ملع روك وعلاتااعم؟ 
١‏ أكناس مهم أه كأعسلاءمط بصلمة 
نهدت الطوسوعها قمه ولاسعفق وعد 
نميه عنال طلس لعوتسقوره ثم فعم 
عط هل عام علتاعممقم عامط مه 
عط ,لمسللفما 15 .ممه كه ومللمم 
لممة واتمب كاعمى ‏ برالم كه أعمدمع 
فععلاه ‏ .علاتومع 0 اله مذ أذ كفملك 
غاعة عمط ومع معنا كاعمااكمط 
10 غ30 تعرامم امه مملتو مقعم 
اقم عقة كاعملاقما مقعم .مهم هل 
عمو ما .معس اله م عطاعة السمملتس 
عمق مذ لس بعبمم عرومة مل عومسم 
قلطا مذ وى قشة أممملسمة كز عم 

الاالفمع لل كذ ممعطا ملق أععممعم 


عا عللا كذ اطنمة مم مفوساط 

كع 8 رمملله معمعمم امه أه أعمتاعمة 
غلاط أعمااقما كمممتسول قم أنتتعسيمم 
باعملاقمة عتققط 2ه كممعد هم رط 
أ مملاشمعومه علهمهافمووتة م 
عن صق تقط علمعنمء برأنمعك متهم 
دولك عععمم هه ممتتمعى أن أعمتاكمز 
أعمتاقها عط عه وعلعممة مه واعمه أه 
عط هذ برامتكاسم 6ك لمة ععسلميم مو 
نصنه؟ أعملافمل لدعامعء همه علعوم 
اذا آه فاعملافمة ععطلة آله طغتطد 
خم 6 عنلل امم ععمق سمال بعنامسم 
16 مونطا غط نمه عنا 16 كلقع عط أنه 
كومس .واماالسس 16 قمة ععسلموم مد 
أءملاعمة علقوط م امم بعتواععط كز 
كلذ زاعمتافمة ماقام عه انط 
“كللدة عط 10 وعانط تامف ملاع وأمت امع 
0 .أءستاكمة عع امهم آه مولعم 


روات 


مها وه ععمعتعلكتة طعسه علقم امم 
عمه امامت 46 رإععلهه) عط قم 
..عدللة لالكسوممول» كمتمصع ععطامهة 
قهة متطلتس سمء؟ دكنوا؟ ممتتهاتماميع 
اممعاءت لزلدة عنة معلعهيماة وممكء. 
5ع أععدماة بعمما عط أه ممملتهافه )لهس 
دععساء ممم كه أقمعرة عط متطاتر 
عم علا .«سوتتمالة نمه سعامية 
مه أه كمقيه قمة عطصئا أمععلكتك 
قمة وعوفواء تكتسدورة لقنل لسطلمز 
أه قوط عط هذ متقصعم الث ومنميع 
ومأأسامة ع1 .مه سكتممومه امتعمة عط 
عة كه وسمعاهممم [ولتعتوم عط )م 
مه آه ممتتفعى مم1 ملعم ول عاك 
اناععمعم 16 لمتمعهمى أمعمممماح 
واعاعمة ومعاقعوك م كنظ بععمع افاي 
عط برط لالفتعم لمعي عط أمممف 
طععا عط أه كسعاطةعم عط أه ممتاسامة 
كه ممللومتستاك التمعمعية ه برط عبط 
.قمع مقناماءقمم موك لمة ميع ٠‏ ذقمك. 
#للاعة مه ترط لععتطعة عط مف علط 
قم 660 أه كوعمعمه عط1 هذ طالةك 
انقنف 3 ,ممم كه لووط عطورة عا 
ععاطمم عط 0 عمسالنت لمة عتساعيم 
والقمنة قمة ععأعمقة مقسسط أه كلتمه 
مععساءة إممصعوط مه عمممم برط 
لعلعمه م توطللا .سعتبمللة لمة سمتميع 
موتكقادوسة عه موا ةلتطتممة غمم هز 
لمعم عذا أه طسلا كمطة مه علط أه 
رمم وطتلفعط تغط اس سمتممهيه 
ممتاعمنة لعتممتةرو-م لمة أمعسطم 

.لق" ممسسم عط موق 


05 ازطمهدماتطم عط رصسوللملعتهالة 

قط كمتمامتهم معتعظلم عللتتمسامع 
عتقوط وا عط عه عع قمة ععوميط 
ععاقمع كمالع قمة هدم أو وأعملاكمط 
ععومسط أن أعملاكمة عط مه كاققطمسع 


علطول عط عسمععط 5اوتلقاتمئ ع5 زه 
وذعطا قمة ذققكء عمتكامامت همه غم 
عولط عطغ “زمزمع #امم كأوأأوتامى 
.كعن«دم لمعلاتادم همه بلتمواك لماعمو 
لوعماة فممك عتسمممعع عقتس لأجما ىم 
ة املاط .)ممه لالمعراة عطا هذ وز 
د كل نامس ما عه سلطظ م ماعط 
لمواتسلك يعممعنوعقمف مم أه مقس 
عه مماسع]! رقدوممقطاوط 3 كه لوز عط 
ع1 قأمعاة؛ قلط لمعا 5 15 مهؤ1لك0ق هه 
عا 156 كمدممة» رأفمعل ومعسهممم 
علط هل .قاءو» عطة كه هملغةاتماديع 
عط مذ قه علعصيماء كموك عتسممعة. 
لفط غقط ععأوويصاد كعقك ععطاه ؛ه عقف 
عيرق مجقط كملع علقم عط ماعط عممع 
علعطا لعطوتافماقع عوط لمم فلع 
عط أه طأكرلى عمه ععنده. ملطكرمتهاء1ل. 
قدط واعلعمى ووعاعفمك ع معطم عطماع 
عا هل ترلدة عبط فعتمعى معط ومممماة 
عتسمموعة كو ممأعمععدمم أهطا عقوم 
امم 304 15 9100215ل0م1 لاط ومع مقعم 
كه كممعم عه 'أطوللة كه لعلعمومم 
ومعلفس عط تقس عتعط] ‏ .ممتكماامامي 
أه «ملاموى عطا قمه وعتههيماء كمدك 
دمللقاتقامت كه متافمة وعاتعواء. 
التس كعدمقك #عم قم عمسلاممة للتسد 
قأمعأمم ع1 .لله عذ١؟‏ ؤه أنه عولعة 
مضق '[المناستتمم 11أس * أطونلل' زه 
'أطولء' عطا عط وتردسالة الث تطهند غسط 
-أماوت موا وعتاتكمعمميم مفصسة اتام 
,501106 115 لم12 لعلامهمعم عمة مملكها 


علاءه» عط كه فلوسفعة 1 اعكمذ عط 114 

لاللقعتاتامم قاكتامعءة 5عطمموماتمم 
متطفءم ماعل عط عط الأ« ممعم عتمم 
كلطا هل .متمة عممه كمتسطمء8 عط كه 
مم اللطة وهم عسوم ععقره عتاعن 
الس كتطا ؛نط ععطامسة 6غ ك5عماء عمه 


"لأةلاتلةا“ علطا 01 5لسأللة6؟ 
( اأقالط أثانا لوج 0ه 5 1018 ] 


7#انلقه |1 اناطة : رق 
(عنهقا مسمتهمم ع1 مك لعمسلتممع ) 


علقء»" عط قد عط هل .لقو عط همه 
ععنة ععوممماة لالع عسم ممعم مط 
-6عم لمعتووام كه ععمفاتممسا ,لعلعم. 
كه موللمالهامعت أه كمعد هقد وفعيو 
كدعأ كققكء 2 كه« عرعط) نمه أءمتاعة معطا 
كنالقاة لقاعم أهط) ععمعو عطا مذ وإعلعمم 
عا لوط لعمتمعاءق يعهمه! مم كوا 
هموق أن ,قعاءوناس علطا أه وعومم 
وثطا أو كن لمهعسة كعك #عطاومة 
كه ذعدك عم كلظ .علهعيماة كممك. 
'أتطونلة' .ولوساءعلاءامز عط أه عفمك عط 
قلطا طال؟ نزلده أطوم عط كدس الثامه 
تعههها مم 'أطوناة“ هط ععممع الاك 
أممعته اباط كوعياممم امعتوزام أسمعم 
عط عملنا. “أعمااعامة عطة أ ععسروم 
«اعامذ ع هللما امعلعمة أه ومتمسهمم 
ع عالعاملعط كه كمدق عط نمه ولوساء1 
عواقععم أمعطولط عطة لعترمزق كلمن 
.قعلاع1ع50 مقصبط مذ عم1116مم لمة 
لالعتقستاان ملقسعااعتها أه وعقلك قلط 
لمة كفك ومغتمامت عظة ممعم 
علعهسلة دمو 2 كوس عط متقوه 
كمسادى عراعط؛ أوو1 ولمساعهالعيهة 106 
متتهة ععمه لمة علعوساة ع هذ 
الإأعاعمة 5عاففوك 2ه قوس متو 
#«علة .عقمعء أمم نأل ممللهاامامع أسقا 
دمتقائماوت انط لاع فمة ععمء معدمقاء. 
معنت ععاله 'تطولاا' معنت كه مل اس 
بومتموعم #عم اه لعسسدكة وأوويماة 
قلةساعة1اعامة عط أه عمتاععل عط رعائه 
كفك عط عع#«مم مم1 وعاعومماه عذ) هذ 


امستلف)! عط كه لممطعطاممط عم 
عكقم 0 لعسلادف أمم قمة أقدع كلمن 15 
«فأعتهالة عتاعالتطللط ععوموك عهامعلة 
.8ق 5ه 'زأألدسوء زه واطتاع عاله) هونا 
#ممعافلكة مقصسط أه لرطممكمائام م 
لاقو طللك وامتهدم لعمععممف ول معتطير 
لمم امتمعتمم عتمللعسسة أه ممتاعمة 
عفنو عتهدم زلفمقط م طفعاك معطا اه 
أه رطمموهاتدم هة .لمعم همد آه زأثر 
ماما بواتمقصسسط قع10نلل معنطس عكزل 
عاتأقمط لالعلالة كعدمدك أطولا- تعنم« 
أه لزتاممعمالظم م ممه ععطاممة عوه 6ه 
عماء م عتمعى و1 ولمعاعم علطم عكثل 
اله كه ممتتلها تطتممع برط إعاعمو ذوعاو 
قققء معقمط ه لاط وعققوك ععناه 
راع اتستعن ها مأعمماد دممك اوسممطة 
قمة لعتلقط قمة زكسملمعز مه لعفوط 
عاذا أه وطمموماتكم ه مس ينها امم 
عط ومتكاسييوم لم ممم عط ورمئامعل 

.تتقته عغطا متطتام أممعط 


أطوته' ,ومايدة 4أه هه مذ ممعم 

امعد "اطعلا عرقة ذاه ها 'أطوك مذ 
عممعلة برالعتعوا بعععسممم لمعتعررطم 
وعدم لمة ولمسةأسلقمة لشعع»مم لمع 
.قققلء ومنتو ملسمل غ15 صغط) عيعبر 
“تلت عق لمم عذ لعاتماوت برعم 
-قممء عتمققعء6 معدم ,رلعع0ة20 ممللوع 
علقء" عط أه ممتكماتهامت عط كه كسم 
عمعط ترأعلةالعسسة نمه وممماى عطة برط 
عمماء عط معمساءة عأوويماد ذومكء كتسد 


عط لنوفامهة عمل ولط سورع 
ركقستا كد« 14 .مموءط و سللدسلة 
لمج ,ر(مللقت عسقعءط عط معطم وطبو 
اله أه وملاءء؛ عط 46 مملمممممعده 
وسمتستداءمءم «المعتلله نوه وستاكسلة 
امتافسطا عط أه عقملز )ز,ز؛ عم ولط 
ممه مرزنة! غطا أه عمعز ع1 نوت 
؟لهعاق عطا كه رععنه "و1 .1 مقع عدا 
تكن عط برط م0ع15؟ لإقوعراة كوس 
م لعملواءء عرعسد قطاممم عط 
111 عطا هه امع هم سومعتطسال 
«لمهلئم عا وسوالة؟ غ1 موسمعة طاصمس 
.كنامام عط أه مهم 


ها لعمعوع! عط سق تعنم 56 
علستائة ع5 مأمعت أممارممسة علط 
قاط قمة عس1) قنطا غه لهسمهطسلة 4 
ع قمة تطونا ه عنة ركمملاعة كمعبوعوطيى 
كمه لانم دعم أه 6عمذا مذ كن 155 علأتع 
120 0 1108# ,وعلالبس الاك لسمة 
دسف قمه والموتة متتس فاأسممة 
عا أه لارمك؛ أمعءالتسيوقم عط لزان 
عزمعغط 4ه عأمء سه 15 ممنغقريلس 
3 أناط أطهذاظ 2 امه 5[ غ1[ .6كناماة 
لثنت 5ه ممعبودى عط .مسمسلا 
عنهأرماج 3 أه ومتمعمه عط قمة قنمره؟ 
لامأقلط 

غقط لعمءطتمعمعء ع5 فابوطة غ16 
مقعم أمم كموق 'وعزتلك موس عله 
عنم وى 'ممتتميونم" مع عه "ولاك" 
كلط1 .معن لآه كه ومتلمعره عطا قم 
اق )1 .لعمعممقط نوه زلاعمت كل 
كه نأهزو10 فأ عط 46 عزطلممج 8 
كممتاءعمهممء انع عاذ 1لة طنتسم أقهم 
6 عمتافعرع 3 ثمة - قسمئوين له 
عنما سه رامسم كه عتسانة عم عط 
عط هذ عهلة أه ومتوكسم له .طائمط 
غطونا منطوالة 16 رعمصدوز 

( 13 عودم جره #مسمتدمة ) 


2 


طاءه؟ صلط عونق معو لعفم عط 
و« عط معطم ,وس أن لممعمى مطل 
قلط 6 قلهه عط معنس رعحت مذ ممعم 
004 إأعكناة ز امه #«ممعو5" رممتمعمصم 
وسو امعد لم0 ع1 اكت طاك» كز 
فضة (كمعمصلف) ,لقماياة؟" ملق ستط ده 
فلل نامو كمملهعا طتاس سلط فعسعتتمم 
عط أو قمة» عدا عقوم م11 قمه رعمى امم 
كه »ا 00005 قهة امع و1 عط معنع ل أع ماس 
ولاكطع لاله 15 لم0 باعمسمعممه عطا مذ 
الاتهعط لمه غطهلا رطاعه! 06 بعمتتلا الى 
عنمن طلم روس مم6 هل علووية 
هل أمطا ز معباعة هيز قمة ملعم ددم 

".«اههنا تيز فلك نميو 6و1 معقاعم 
40-4 .7غ :8186 ) 


أناوطة أمماء ومتصعهطء م هذ معط 
مهلها هذ لمسسمطسة كه لمعيه عه 
سملعته ممع عطل ممتمامسطات لطم 
تعممقة رهد أععلنعم علطا أه أعهة قم 
ععطاه طلم موستلمعك علط لله هذ لللئه 
6 معلاة اله دمء؟ كلقعممة ترط اعمعه 
علمسةكلها ثم علومة كثط من عكلهة 
انهم عد ما لعومماءة عمرماععم مقع 
كعطاه عط زط معغ1 لكأل عع كناط؛ مه 
تعلطام قهامه لعكاونت (زاأمهاكمة عمط 
قمة مهمه أه مومتلعة1 عط اعبط فأنمس 
مزمء؟ صلط علاأووطة عملا عسوة عط غة 
وسوتفاسمة مه كه وكتلئطتعمووعمم عط 
علط ما معام عط غاعل ع يعمام 
ةمي عط متاقعء 6 عصق )ل ,أعسق. 
,لمعموة)! عط كه مدك عدززماة عط اه 
35 115 ,قلط كه قممتاهاء؟ متعم مط 
معط قععسواقها لزسوم 1ه عغهه أوسل 
كفس عط عم العسوطة لمسسوظسة 
و رلقالة ترط 160 قمة لعمامقهة برليهة 
عاذ لعممعاط عط أسمطونمعط عدم عط 


5-0-7 


مه ستط كه علامتمعاء ممق برالماموممع 
عط طعلط» طلت» طانهة علطمطمهعمب عظا 
معدمط عط عه لمسسمطساة لمتعلاقمى 
05 .ممتتماعم عمتطل أه امع سمدم 
عه لعاطنامة كمعطاة معطم كوملفمعم 
عمه لعمتهصعة عط رلممقاديعقمن أمم لتك 
بطعتط» عمعماسكطانهة عتط) كذ 14 ,مععلفية 
صلط فعمتمع ,قذها هذل 15 عمتلجمععة 
عمط عتطه و1601ك-لق كه عسموعيه عه 
سلط 6؛ لعطعملاة لعمتهدسعم والمماعمف. 
دمتكتفهعا لمعاممامتط عط ابامطهوسممط 
.كعاعمقدء ملتممع هدم ولا .صماقا أم 
موعن عط أه ومتفوة عط ومتعبط 
تعاطوسهل قلط كه قهة كعوم؛ تغط عط 
ع1 كه نوز طللس أمعس عط ,لعتوامم 
لامممممععة اميلس عط لوط وسمم 

.مملكمولس علط هل ل#سسمطسلل 


هط عسف عسل عط #إالفمام 
.نم1 و1 عندظ نطق نمه لواسمسوطاة 
ععاثة عاموط 16 لمتطعة لعمتمدعء الى 
ماله .معفلتق لمه معسمم عط 
عله قمة عط ,فقط برعم وقممع اماس 
عنم م 16 لطولم برذ #عيلق طلت» علق 
عكل» به كه" كتط] ,"تنه كسملة ده 
طامة عط؛ ما بيهل ذ ععملة بومتسمعممم 
ا عدم تملفماة كمععزم ,قعمعلة كه 
قانه»" كممععع الل عط مه أعمعطاءمم ذا 
تن كقة هذ سعط عنعنم ارللسامم 
رعسلا عسروى روط لعرهلى تزع عتعقا .مول 
واعلد8 لطم رط لعمملعلومعم وماءم 
كاعد أه وعم معط ألوبوعط مطرز رموه 
أققمء عط معطلا كام سعمد "مو أسعمة 
كمانم م بوط أ#العجمها برعطا عمعك قير 
فعسلعمع رعط متعطه رقستف ها 16 متنامم 
يع ممعاء» عتاممتعسطاص مم 


اغز ,لط ماعط غمم هك نمو 4ل“ 
معطم ,إقمعكلة سد لعماغط عوط 4من 


وه لمة سعط لعمعتمعة أمطا ععوموك 
هلاة! غط! مرمعا عن 11 وا أكها عط موب عط 


عطا طتتسد امعمععرية عط؛ عرواعم 
لاوا أمم 4أل عط معطى نمه عمعمتلهاة 
5 164 سعط ,رمكنة 140 تزقي طعتطور 
را لأمعم قتعم همه عفنطة برط تزلمه أعد 
قلطا معان عط بكتنكمة لمة ورعمعهمم 
عم 6غ متداوسم 1 رقه06 0" تععرهمم 
قاع أبعم لمة كوعملممس نرم 6ه 
بعد 1 أطولة عط هذ عثمزق سوا لمم 
عط أنه بامط] بعد0 انطاءمعم اومس 0 
لا أنه مط قمة توس عط أه لمآ 
أقنارأن نم1 11ل« سمطى 160 .لمآ 
مها الث« فطع وعوممية 16 تعس 
قط» 6 معاسعي مأ عه عم أ ععممماقة 
كا تعس تعن بعسهم معنطع اعمط نمم 
غنم ا عه طلا بونعمة أمم غئة مط 
تعلهوءط 5ل ععمعلعل بر1 اباط زامم 
لاط] كه أطهلا عط مذ عوسمم عملم 1 
لتقل رمعب عط طعتط» عه بععمممعاسيمء 
علطا أه كلدلكة عط لمع كعمتطة وععم 
مدا بولأكسز عنه كعم عط قمة قاعم 
لسععوعن لابمطة عععمة عست أمم1 رقع 
مومن أون! طتمم برطت عه عم عومسم 
العامة عط 6 معط1 و1 15 4ل .عم 
مه كل معط .لعممعام عع سمط اتام 
,”166 مذ كناط لتومعماة مم عتمم 


مع ما عه معومط عط ولق امم 

5ه ممه كه« بأعطومءط ع4 زسدمسمي. 
أمعتوعة لمة 5عانومصية ؛معقاه قلط 
معطا عط 6ش فلمو كوس عل كلمع لك 
اسقط مهط ععوصمز متمفر 
زمعععاة هذ مععدواك ومتفه! عط أه عدم 
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رطقللق ترط فعوسميعة مى مدن 14 ركسم 
طال» أعمم للسوطة لمسسوضلط عمط 
عدم قمه ممتفملة دروم عاممعم ممع 
علة عه سعط طلث»ا أمعسعميهة مه مه 
«تفما! عط أمعسععموة علط مل .تماق 
صستط عيلها وأ مع ب«اعفسعط) لعولعام مقعم 
لومم 16 قمة واتسسصم علعطا ممل 
.كمععللك وه معطا أه عمه قه سلط 
مكلة كوه ممتاععاهىم أه عولعام ون 
.قع#دماله؟ سمعمعاة علط +15 فامط 15 
مم لأنام علطم ركمملكمتامهعم ممع 
ركهقعءع11 عطا 40 وسمملسن متقمعر 
معنت قمة ركمعمعلازة اقمع لععسلممم 
رقع سهللة؟ مواكتمتومم معتجعط عمس 
كوه للثاة ا كدند اعتط» أن السععم معطا 
6 ومتسامعم؟ عتعطا هذ سعط «متكموة 
.تمت فملة 6 عتممولم 


هذ روسة لعممتلة 5سذاكساة عم 

شفط وى بكعتلهط ععالهسة عه ععويول 
0م نمه نرلة رفممسضساة تزامه لتقمل 
اعطممم8 عط غقط لعل متعمس ولمع 
كفم وتعطاه عط طلنس مع كوم فلك 
غطا غهطا اعة1 عطة و4 عسك لالمتوفيعه. 
ممم مقط فلبو» عواسمعطاة مممعمع لال 
و18 .مملتمموتس عامطس عط لعامعد 
عطا عمو 16 طعنممع. للعس ستط #وعمير 


+66 عط ,م1 أه امعدومب قلط أيه 
هذ ال ,كمعن ستاكساة عط كه وستمماع 
مستفمها لمعت عط سعانمم 16 فممع 
ستلكساة عم كه ومتممايءة عط 6غ مد 
«معلف مملاط عط 6؛ ممتفممععة .م 
نه 8 622 معز عطا كد ولطا عوك 
بقع لأعبماء5 عط أه 933 ممعن عا 

لعمعممهط امع أسمارومه!1 أمطللا 
1 أسمارممس!1 50 7 عسل ولط غم 
147 سوءك ترمماعتط عتعط علقة كسللوساة 
5ه مملتومولس عطة بعوسسم كه ,وذ كل 
ممافعلة 5 مم1 سرمما أعذوممط مط 
1111 عطة كه #ستطولاماف عط نمه 
بعتعطا ولتمسسصى سللعسلة 


سلما 6 لعأمهتس أعطممرط عم 
عصمة مو بعموعمع؟ نومع رمعي روك 
مععط قط طالخ كه أعطمره عط مممعو 
عاموعم عط 6 عومدمعم كتلط ومتطمعمم 
معطا زط لعقبطة عط وأ نزأده بتعععاة كه 
لماع ممعم مط بعاومعم كبو لمامة1 
لإمقد وماعره! بمتمعحمفى علط همه صتط 
,لاللقملة .متمتودوهة م1 عه11 16 سعط ثه 
عالقععط 1ل الإمسريز طعبع أه ععها عط مق 
هلاه 40 عستاعساة عط عهك ملام يعمسهز 
وا قة« طمالة كه لعوكلا عط 4ل علهم 
.لمقعط ع5 6؛ عمستام 


لحت يواح 


#متلمهم +ه؟ بامتاسامة عتمسوعلة عله 
قمع متصمموعة ‏ بلمعسالنه لمعمو 
عطا عمماعهظ؟1 ,ممسعاطممم لممتاتامم 
أهوا عطا معملى بلتعسمماء, 5ه صلم 
بط بلإتسامعة 1915 مط كه مفاعمييو 
فنا عط أه مملتماعتمعلمة معطا معط 
لسر بوممعط ع قمة سقلا كه كأتامع 
له كومتطعمة؛ عط معمساعط ومتتفمتط 
العامة عالتتمعد عط فمة موسج عط 
أقمس ع1 بعيهة متعومد هط أه 
أععمععم ملظا هذ مكمسمولعء لمتتمعسائمز 
ععطتقعاق آه كمسعات فممبع عطا متمد 


للق متةفستفصمل عممم" سميع 

اعم عط قمة متممه8 6 تدعس أممطهام 
موطة وا صستط فعاتمعمم قمة عميت م1 
عط برمعة 5ش كسم وممتاء ل لوم عط طمتز 
لمهم 5ه كستلمسكة له أطوث كسولوتامم 
ا .مم9 عط ومتطمتاطسم همه وم 
وماس تعر 4 بوك1 متعمس هذ لعترمام 
لتوتعة عاطمسلمه لععلومعم مط ممتيو 
در .وستاعسكة ممتحومظ مطل م1 وم 
ععالق عمط 6؛ لعالفما قط متومس 
بعطا برط مها صمء؟ لعلافمعت بومتمط 
.لزع اند ما أمعس عط طقطة معتممم! بمعط 
عونه ممذكا لععسسدا؟ اسلطق ممطالنة 


ترهاء أ 
61 نامع 
لممن؟ واذ مه؟ 1897 هذ لعا متهفسلمسحل 
قتط لله 4ء تممه مك1 .عممام ومتامعم 
ةط عنففممع برلفاوس قمة ارملسمة 
هذ ومتممتص علطمم عط كه عتلمة عط 

بعللا عتطة 


ومعلاعع: عط لزعمايمكة مز 


أقفعع عطا ,لقطوة فمسسوطمة بط 
م1" : فلمك بتعمامتطااعمم ستاعسطكة 
متسافسمة ومملسمكة كه متعم 
1 .تروالمكم هع عدس تممطولفدام 
عمممكاة عنة مممعواوميم أه معتروير 
وممسة منوعم لعممورقة اعمس عم 
لع ءمعسائما عطرقء عط ذه مستتمسكة معطا 
مع للقمممعم عومتفموامتسه أعمم عم 
م1 س1 قم أمبروع ,ممما آه 
لسسع سل ناكسا أه ممعم عتسمموة 
أه موممعم أمنوسة عط قمهة طنةهم 
وممسة ععس مذموم املطودة فذوة 
ترطنه ممتمامية عتط1 "وامعمياة علط 
أمعلمة مه كمد طسقط4ق لمسسمط سخ 
علق همه مفتومتم علط كه يع#«اماامط 
القتقر عند مسسمومم واتممطهلق 
معط وعسوااه؟ آه اممطعو ع هذ فودتا 
طنقطم فمسسمطملة ماتعؤة برط قعة 
ممواء؟ وومتطعمع مهل مه لمتمعوتقة مط 
قط لمم صماكا زه «متتمعمعوم همد 
مطتازا' أن عامأعملعم عط أه ممتكدمامهم 
لناء؟ ومتفممتمعلمن أه عتموط عط مه 
تزنا لوملمتعلمن مفغط فهط اذ عه مماع 
مطبه معص عط اله ولعمعلة 'تعلدةءلم' 
رلععسالنه عطل مذ امعمتصممم عسمععط 
أمرو8 آه عآئا هنمتونتاء؟ همه لواعمم 
لإتسامعه متطن كه كلقط اكاك عطا'ومتسسة 
عطا معطاممة عه تزمبه هده مذ غأن؟ لظ 
عذعطا آه مهومتدعوة!؛ عط أه معمعسائما 
تموطواهام رعذ وبععممام وبون 
لسسمطلة نمه ( بط ءة 1897 .04) 
اله م15 .( .2 .ةق 1905 .4 ) طنوطم 
أذ يسملها تقطا إعتافط عتعطا لعتفطع 
لاوم فاناهه بلعاعمم يعكمة لاع رمع 


اصابق 2ت 


ونها عمعطا آه ست عط ورمتومعط1 
عتصماعا امتمعلمم عط كه متععممام 


16 همتممسةء ‏ كمع أمعص ةمسر 
لمسلنه هط ومتمته ,قلت ستلمسلز 
قهة ماومعم هط 5ه 4م0ملمها 


قمة وتملفطعة طععمعمة؟ عطا ومتمتمية 
أ مومممعد عط آه #تمتقودمهعم عط 
عط له كأتدم كتمععللتة عط هذ فدمع 
تممطولف ل متفاستمصول طادظ .قاتوس 
عقمه ,عند طمقطم لمسسمط سل لمع 
تممص قمع امعتمعيع عط ,ولأطيره 
195 عط كه #تعسعوامء لماعمعسائمط 
علق أه أمعسعدمم مم1 .رساممم 
ده أعممسا وممماء هع قعط تممطولةم 
عمطعهدلق 5ه امعصمهاعيمل عط 
امع ممم نط1 الراتميع ساسا 
ع ه عدذعقدلة ومتطمم أم 
عتعطبه ,كستامسلة لله جه! ممتتمعسلع 1ه 
بعوتلدتععمة 6 عاط عط للثد وامعياع 
عتعظ متوطة همف تعبرث 
بوماتعء مومه ,مماتفعد هذ ممتتمعسلة 
بعائة لمع ععنالنةامهة ,أسفممعة 
علق أه عام عط ومملولط هدمل “قاذ مل 
متطاته ولمع ع انط مععط مقط يطعم 
طمالق 6؛ عمتالف هط زه عتعطمه مط هذ 
أه عومممعد هذا وستفممكمة هذ لمع 
لق ومتطقد زه أمعممف م15 .سملم 
زاتمي تم مماعععمتوتاء ع معطم 
قوب سيها عط أ معمعة لاس عط مذ 
دولل مستمموروة عطا برط لعمتلم تع تمسر 
1861 61 
عمد عصن؟ كمطا فعمتلقة: عط معطلا 
أنه تزمعق 6 معامتمعطولق متعم امم 
بأمتروع مذ فعلاعنيهنا عط ومتممته علط 
آه عكلمعة قسة عمطتقعلق أه امعو 
متعطع بمعتفسفة عتطععة قمه عتصماما 
عنامصمط ‏ طلتع فعراممم كوي عط 
بأمعصء عمس عنط لعمتل ةياقس مه 


6 لوأتصسنا مود عممعسلام اط قباط 
اناا مج لمعنه واعتلعسسهة تغط 
ممعم همه متفلن لعسعة زه معمعسائه فطل 
لي لك 0 لاوم عذا 060 
مستمتعوممد مزل ةستفسمة ‏ .معتوط 
نسفلها كه اتبامة عط رط فعفتيج كمسر 
عط 6 أمعزطه زمه لذ قط طوسمطالق 
متعامويه صو ومتسوميوط 1م مفؤز 
فنعو روط تمطم كه عمو مد متتاليت 
عتسماةآ قط أتدة 5 0عأمعهم فط لاتمء. 

بقع اماع ماءم 


عرق طنقطق' مهستسمطسط؟ علتفعدة 

عمعتاممة عط 5ط مهام عتمتوطماء مه 
تزتمعطا متهم اتممطولة لف 5ه مماء 
أه ممافقد هم موس 116 بستعلة +15 
هط ومتتمعسلة مه؟ ممهة1 لمعتاعميم 
-هلملهة مه مق ع1 .واتمسصممم «سالعسكة 
نمه علط هل بممتتمعسة انع كه علعه 
: ماما طناقطق لمهسمسهطنط! ممتاعهم 
عط جنا ممع متمعة بزالقعم مذ مومط1 
«متامعائة تغط معنا فلنمطة رملميمة 
_0 000 


هده نمطا «متتمعسلة ومتسيماعم برط 
ععطله اله ممتلة؟ بالتققة كومس للم 


ممتهمها مس مممطا كنظ ,قصممامر 
6 ومتاسمامفمها بزلفيعم هذ عمط 
مسمامنء قمة مدعلا قط بركتمسوه عتعظا 
هذ ,الث رهطا عمامموم ممعممعسظ إه 
عسو عط #علطعة رعسلا اتمطم م 
ولتموعة ممتلمستلتضط كه ممعومق 
مباع و« كل : ولمدميع معلافمسعط 
«متتعاتسذ ممتاط وت 16 من وسافومية 
فعنوة! قط وأ معطا هذ أذ رأقوس عط 01 
هأ مناه نزلدة القطة ع« أمظ 
علطويسة براعععمعة همه لمءاءلعميع 
ووو ءمنة لبس معتطيه بدمتتقسره أ عمممة 


قم عمتوافنة عنذه قمع كلمرمص كيده 
.)لمم وعم عه الع متسر 


ا 8 له وعلم م ععائة ارو وبرمه1 
.عه 1871 سوك لمتيمم 


متموة فعلاعجمنا عط أمروع سمي 
عنامصيه! وتط عتمي عط معطم متفها 16 
"مت زرتطوط له هلة ,ققم لق" ارود 
.لكتعتلم ماع عطا أه «متتماسطع8 عم2) 
مععق عطا فعدرلممة عط عاممط وتطا هل 
هط أنه لعأملدم عل .هلها أه ملعتا 
ستماءعممم وتعتائيع همعطا معستاع دمو" 
عفمتس عن بركنسم 16 معدم عتعطا 
معتطوتاد 16 لمه سملاتسعمسه سرمعز 
ععستأعصمة رعوفعاسومها عا طاته كبس 
كه كن 6ا مث لااعفصعط) أمعقميهم برعطل 
له وواععاممم ,رمدم عط؛ كه #لمعلمط 
عط آه متعلمواعل امه علمعيد هلا 
6 منوقع عط معتعتمط» زلعقمم ممه 
هه مملاعة عتعطا بوسماعط ترعطة علطيو 
ممتطع علعمعلة عاطملتصرهط ع معأساتتمم 
ممفصية؟ مط علمطة وا لثهط أدم التو 
عط بإمعامعل 6 قمة بزأعءمة أه قممار 
عفرو تغط نوطها عاذ كه عامط 
ممسلامس عاطمم عط مدع تمس انام 
لدو ممعقة تتعطة رأتمعط مطل آم 
اوتسعلمم كنل1 "علمة عنه ممفلمم 
عا هممت أمعوتامف قهبع أمعسع رمم 
مع معاد برأتطو عط له ممتتمعمم 
.قلمتاعط لماعم 
عنقم هذ برعاة أعلرط ع مالم 
عط معطي وعوط 6 امع تفلم لمسمل 
أه ماعط غطا طلات ,ممتاظنم 6ط لعاجماع 
فمسسوطنة 3‏ عامامولة 00 
عله طتعممتا ” عمتعمومم عطا رطسوطم 
ع لمع عمأتمهمم 156 ".قوير 
ستلمسلة عط ومتمععاوسسم مذ لمعل أمعيع 
هذ وتعسمولعم عتوس معط .التو 
عاعظا 014 وطن« ,اذ كه عأعوم عنامتمد 
قمة مهصممسه عغطل أععررمة 16 اقوط 
رطلهم غطوء عطا هذ مستافسلة مولع 


ستاعساة عطا كبده موسميط؟ ممتمفتدس 
معتط»م مممععسة أمعكع ع5 بمعأماهامة 
-#بمص علط هذ فمتوتطعة تممطهلق لق 
عط آه معمموسع: هذل رهل ممعم 
أمجع8 هذ فعمتلمتع امس فلعو» ستلمسلل 
لماعمالة باتلعممويم عتسعمرة كلت 
متماوحءة مدتام روجع أه بعطسسم موبمله 
#ناملتةن مقبعولة 16 سلط ها عسو مطير 
نمه أمروظ 6؛ ومتمتمايعم مسعاطميم 
.انوي ستلسسلة مث كه كاعمم معطام 
علط طاتبد متم عتعطة فعطائمه عقر 
معطا مهي أمررو8 بوعوسمعفتة عملسر 
قط كه ملتقملم عطة صرمء؟ عماعلئية 
طمتائظ أه معمعسالم عط همه مهمتز 
ممتامووظ فعاكمطى عل .سستامتتعمس 
علا هذ أمعيعلهذ اهلتد ععله؟ 16 طأسمو 
ممه عسمعانا ,رطمهوماتطم ,دمل 

.لثامم 


عغطا ها أممطيرثفءلق أه عام عم 


ارو هذ أمعسعسمم اكتمعلمم 
قتع بسوالة! كه اممطمة له هذ قعتتلممم 
عامتعفتة معسسلد وتط عرط لمعم 


علق مسطة .نودم لمسسمطسلة مماتمدة 
عط فععلتهمم عط ترمد تممطولق 
لمجتيل عتسماعة هط كه #عطممومللقم 
لدطوآ فمسسمكساة .2 .تمعمعجممر 
عوعا عامريه (تممطولم-له) 116“ : قلقم 
طعة لعممواقمعة! قمع ممص فده انط 
تقعم عصق مطم ممممعم ريعي لمع 
عتمتسم مذ هذل فس لمسمك ه متمد ستط هك 
لعالك عمط عسنا عسسه هذ ممملة يعس 
ها سملما كه امام هط طلتبد وستاعنة3 
ماعط بمتمالم "قلق عط لدعاعت عط 
بلماعمة عطا هذ علد واتممذوثة لك وماد 
امعممواع عق لمتمامة قم لمعتاتامم 
-مامتة معط أه مس عفمد ,أمرووظ زه 
!ا سئط فععره؟ همه معسومامة وتتقم 


17 ط']11811لؤلا 


( #اااتهمه1ا الخااقه لد ) 
: كاطع علوت 
“1لاارت - للم /535/11 1 411140 


55011 51اءرا0 لاع 
ا طتاكامير 
الام لالم الأطمماشميد لدابم 


ل نا 
157 


"ألاقللن؟ 11-1 ذل سلمسول' 


( .طبه :1897 .4 ) ققدم تممه 705 قلط أه ممتعمعده عط1 م0 
ولإهسلة خلةقهاذه/1 ,81 .4 يرقا 


ه مزمز معطنه1 ماله تقطولم 
هط قمع برأعاعمة علط صذ عففلة طهتط 
عقمة ممصم عاطمم ههه تمعصمو ومع 
عتط لعاعامسمه ع8 عوامطعة وممع 
فده مسمتوتاء هذ طلوط مملتممسقة 
حنه اععملل عط ععفهت ماع ةزطية معطم 
عوة مطا اق معطله! مط له ممتفاصعم 
عتسعاقا هذ مامطعع ع قوس عط ,18 1ه 
-وطم الإسممممافة بترطممههاتذم روعت فساة 
فط معط بعاء وعالسعطاقه قمه مملد 
العمسلظ أمتمسوعة 6 هتفمة 16 أمعم 
بعانة قسة مععماعة متعتموس طالبير 
عط علقم هذ برقع ماممفير م عالق 
«أمهاام) ززمة؟ مه؛ متطديق و لعللميمما 
ستلمسلة تزممس أعد عط متمطه (ععمدس 
الاق صمم! متمصمواع قمع متمامطمق 
.قازهث مطل كه معتتصيامة أمعم 
عط 6؛ مكمم أمعطولم مأل فستمسول 
لزكامسه علط أه ععامتمتاة أعلط0 كه أقمم 
عط عستا ه عمائة .لمتتهم تعتط ع ول 
نا 


ستاكمكةة معطس لدتعم ع كوم )ل 
أملدم امتهم عاذ لعطعمع فقط فارمس 
لمرمه متعط1 . بممتاعءق لممتاتامم ثم 
أه معطا لعأممع0 قهط ممتأدرعممعءل 
عتعط؛ هذ ومتفاسمم يلتلأطملع ادمتتتامم 
عدوم لمتدمادة. برط ممتموسزطبع 
و) هعاذا علط لعأملاعل لقط مذل0سلقسول 
أدعذ! مقطا مذ لعأتمب عط ه؛ ممستاكنةة الهه. 
معالءنهنا 116 .وومتطعةة؟ عتصعانا أه 
رومتطعمعمم فلجويه ستلعبة3 عطا طوسمعط 
عمد قلط1 .زاتمت قمع بركتلمدوة رواععطر 
ع الاعةة عط طعتطعس 5؛ ومتمقتسم فط 
مقس 6 اقوط قلط فلك ع1 علثا وتط 
عللوم أه طنهم هط 16 فاتمى ستامسكة 
دوتلمعممم ه15 قمع براعوطل لمملة 
وول عوط لممتطمعةنومعع ومتلمععممما 
لمان" علا .سعاعا آه لتعامى عطا هل 
هل ممتتم يعمو ستامسكة لاوس ع كول 
00 


سوط قهند أمقطوثلف عالق منة0 لقصو 
هطق 50 مذ اله 1254) ,0ق 1838 مذ 


الفير س 


المدقية الوض وم 
٠‏ من القرى لاثلاث إلى القارات الؤلاث 
للاستاذ أحد حسن الزياثت 
٠‏ دروس الطجرة 
انضبة الإمام الأكير شخ الأزدر 
درء مظاهرمن اجر أ: ف يرلا-ك عاب الدزبز 
لصاح الفشيلة الكتور عبد الرحن ناج 
18 البيت امسكرى وفضبك ف الإسلام 
للأسعاذ جمد جمد للدي 
>> رسول ان توح عليه ااملاة والللام 
لأس ماذ مب لليف الى 
7 أسباب عظة المرب 
ادكتور د تار الناضي 
؟؟ منهج الرازى فى تقسيره 5 
للأستاذ على الببارى 
9" فار ثود فى العمر الحديث 
المكتور سمد الدين ا+يزاوى 
5 إلى أى مدى تتغير الأحام العرميا 
الأزمان ؟ للأستاذ بدر عبد الباسط 
٠ه‏ التحو الأندامى فى مميط الترآق الدكريم 
للدكتور عبدالمال سالم مكرم 
.ه الهولة فى شمر الرثاء 
الأستاذ كامل السيه شاهين 
54 دمائم الحشارة الإسلامية ‏ اللكتباث 
لأستاذة سميرة عبد المنمم 


الصقعة الأوضوع 
الغبال فى القرآن الكرم - ه ب 

للأستاذ الوكتور عد أحد التمراوى 
؟” هل بوم النسح هو 0 1 


للأسناذ على الحطيب 
4 الؤإيات اقبي ة لقي المندا سين -8 -, 
للأستاذ حب اكد ين الالوائي 

؟ه وصبة جءفر المادق لأحد الريدين 
الأستاذ تمد التزالى 

6ه حول لكرة ثندين القركن لكريم 
الأستاذ عبد الفح الناضى 

نظرة الإسلام إلى لادال 


الؤستاة ميد الرسول عبد الحافظ 
ومضاتمنالتصوف الروحوق أدب للواجرين 
للأسعاذ حسن جاد 
١4‏ بين يدىالله. .. للدكتور قماتسكةالمزدجى 
سول مشروع انول الأحوال الشخصية 
لادكتور هبد الناصر توفيق العطار 
البطل وللبدان فى رسالاث 
للأستاذ إسماعيل حدى 
4ل أدب الكدية ‏ 10 
الأسماذ جمد كامل لفق 
مد الرجل وهتيدته تأليف تور أندريه 
للأستاذالدكتور أحد فؤاد الأعوائي 
(6٠‏ أنباء وكراء 


لتك 


معدم وماس ل مم6 
1 

5 

ع 


يي ا 
كوغله 867 ملاوع 


١‏ لين أريعون سلما 


#لإتسلة «لقفما(ه1! :31 بش . 
اتمممفعلة فلطعمم! 6 


تأكتاوسة 


وال زطيه 

اناقل ولللسلمصول - 1 
علا زنك 156 2 
. "لمطتلف!' عطا أو كومتطعق7 - 3 


“0620 كناملا 01 كاعم عط ؤه 711 * - 4 


مطبعة الأزهر 


ا 
0 


8 
5 5 قشو 1 
8 ساس 3 اي 0 
اوصترالزات 1 ؟ عبراقتموده ‏ 
١‏ <امتلت» ‏ لمت 1 
اا الجتات الاك اساي 
ّ بالقاية 3 ٌ ب ء 
ت :00411 ورج رقي ةاون ا ا ل م 0 


الجزء الثالى ‏ السئة التاسعة والثلاثون ‏ صفر ع١‏ ه مابو سئة 1439م 
3 
كا ضيه بد 
3 عرمياي مه 
١‏ 27 أو:عدة لامشلا . 
وفوة الشلمين 
أعرمدرالزات 
متى يؤدى المسل فريضة الجباد إذالم يؤدها.. ويغضب للكرامةو يشو للحقفلاينالمن الضميى 
اليوم ؟ دينه يتقحم عليه الكفر تحاريبه مع الغ رلى إلا ماتنال هبة الريخ من الصخر الآصم . 
الصييونية ٠‏ ووطنه تتفجر على جوانبه والجواب: أن المسلٍ المؤمن لا يزال على 
الدواهى من الاستعار » وإخوته فى فلسطين ذكز من أن:دينة قرآن ويف وتقارظة 
أخرجتهم دولالنصرانية منديادم وأمواهم فتم وحضارة , وشرعه دين ودنيا » وحريه 
ليدخلوا فبا من صنعوا الصليب لللسيح من جباد وشبادة » وحكومته خلافة وقيادة ؛ 
سلائل بوذاء وشعبه فى أقطار العرويةوديار فبو مجاهد أبدآ , لاينفك عنه الجباد أصغره 
الإسلام لايزال فى معترك الخطوب ومشتبك وأكيره » فإذالم يحاهد عدوه جاهد نفسه » 
المطامع يأر بالشكوى : ويصرخ من الم وإذالم يراقبثغوره راق بتميره . والمسليون 


كينا 


منذاستيقظ وعيهم على رجفات الحرب العالمية 
الاولى أدركوا أن علة ما أصابهم من 
الاستعباد والاستعار نما هى اعتادهم على 
الحق دون القوة ؛ وعلى القول دون العمل . 

وأصل ذلك الضعف . والضعف يحاق 
طبيعة العرفى ء وينافى حقيقة المسل , فتنادوا 
من وراء الحدودالمصطنعة والستور الحضروية 
بلسان الادب وإهام الروح ووحى العقيدة 
إلى العمل سرآ وعلنا للاستقلال الذى يحررء 
ثم إلى الالفة التى تجممع » ثم إلى الوحدة التى 
تقوى» ثم إلى القوة الى تدافع ٠‏ 

وهذه المراحلالوعرة المبلكة الى تؤدى إلى 
الحرية والعزة لايقطعبا إلا الجباد الفدا ثوالذى 


فرضته شريعة الله واقتضته طبيعة العرب ٠‏ 


وذلك الجباد الفداق هو بذل المال 
والنفس فى سبيل فكرة سامية , كإعلاء كللة 
الله أو تكريم ذات الإنسان ٠‏ أو تحقيق 
حرية الوطن ٠‏ 

وهوفرض عينعلى كل ملم تادر إذا وقع 
المسليون فى خطر عام لا يقدر على دفمه قوم 
دون قوم كالاستعار والصبيونية ٠‏ 
والقيام به لابتقيد بزمنو لا أرض و لاجفس ٠‏ 

مثله فى ذلك مثل الآركان الخسة للإسلام » 
ولكنه يختلف عنها فى أمس دقيق:: ذلك أن 
المسلم قد تضعف فى نفسه الدواعى إلى إقامة 


بجة الازمر 


هذه الاركانكلبا أو بعضما ء فيترك الصلاة 
والصوم ؛ وبمل الركاة والحج ؛ وإذا ذكره 
بها واعظ أو حثه علبا خطيب جعل قوله 
دبر أذنه . 1 

ولعل السبب فى هذا الضعف أن العمل 
بهذه الاركان قائم بين المسم وربه فلا وازع 
لها إلا من ضميره . 

أما عقيدة الجباد فقائمة على الصلات ينه 
وبين ريه ووطله وولده وماله وثراثه 
وذكر ناته وأمانيه : فبى لاتزال حية فى نفسه 
غل تراشى الرمن وشدة الثرك , كالنار 
فى البركان الحمادىء ٠‏ تسكن ولا تنطقء » 
وتكن ولاتظير ؛ حتى إذا أثارتما اححية 
لدين مان ٠‏ أو لوطن باجم » انفجرت 
فى نفوس المسامين انفجار الحم فا تذر من 
ثىء أنت عليه إلا دمرته . 

بذلك نفسر هذه الصيحة الإسلامية العامة 
التى أخذت دول الاستهار من جميع الأقطار 
المسلية على انقطاع السبب وتباعد الشقة » 
تستشكر تآمرها على مصر وتستعد لدفعه عنها 
بالآموال والائفس. 

وبذلك نفسر هذه الفضنبة العربية الشاملة 
لما يصيب مصر وسورية من بغى الاستهار 
الفاجر وعدوان إسرائيل المبيت ؛ وما تبع 
هذه الغضبية من تعاون العرب على [مدادهما 


الجباد عدة الإسلام وقوة المسابين 


بالرجال والمال والعتاد فى ميادين الحرب » 
وتأبيدهما بالرأى والصوت ف ججالس الحم . 

وم يكن عطفالملبين علىمصر ولاغضب 
العرب لفلسطين لعصبيةالجنس أو لحقالجوار 
وإنما هو لتلك الحفيظة الدينية الى أوحاها 
الله فى الكتاب ٠‏ وبيئها الرسول ف السنة » 
وفصلبا الفقباء فى الفقه . 

والجباد كائر الأركان يستند إلى نص 
القرآت الكريم . 

وإن من سوره ما موضوعه الحربوالسم 
والغنائم والاسرى والعبود وجلة ما يتألف 
منه قاثون الحرب فى الإسلام كسورق 
الثوبة والانفال . 

ومن المفازى الدقيقة للقرآن الكريم أنه 
لم يعرض لاسرى المسلبين بنظام ولا معاملة 
كا عرض لاسرى العدو ء لأنه يأمس بالثبات 
وينهى عن الحزيمة إلا لخدعة أو نمجدة: 
5 يأما الذين آمنوا إذا لقم الذين كفروا 
زحا فلا تولوهم الادبار ٠‏ ومن يولم يومثذ 
دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزاً إلى فئة 
فقد باء بغضب من الله » . 

أماسر القوة ف الجاهدين فعله عند 
الإسلام وحده . 


كان العرب من قبله قوى مبعثرة على رمال 


ينا 


الضحراء لاتجمعبا وحدة ولاتربطها رابطة ٠‏ 

فليا اصطفام الته لاداء رسالتهأمدم يروج 
من عنده وحدت الشتيت وألفت النافر: 
وجمعت الكلمة ‏ ولو أنفقت مافى الآرض 
جميعا ما ألفت بين قلويهم ولكن الله ألف 
مم ©“ 

ثم قوى هذه الروح فهم بعقيدة القضاء 
والقدر فقال لنبيه صلوات الله عليه « قل لن 
يصيبنا إلا ماكتب الله لناء . 

ثم ضهن للمجاهد الفوز بإحدى الحسليين: 
النصر الذى تعقبه العسزة لله والحرية للوطن 
والكرامه للإنسان ؛ أو الشبادة التى يعقبها 
البقاء فى الدنيا بالذكر ٠‏ والخنلود فى الجئة 
بالروح . 

بهذه الروح الإلمية خسرج البدريون وم 
زهاء الثلاثمائة إلى أئمة الكفر من أبطال 
قريشومزهاء اس ا 


والآشرى »ء وعادت الفثة الكثيرة إلى مك 
با هزيمة والجرحى ٠‏ 

وبهذه الروح المنبثقة من روح الله خرج 
بدو الجزيرة من أجواف الاودية وأعباق 
القفر ضئال الجسوم قلال العدد ضعاف العدة 
إلى الإميراطوريقين اللتين تقسمتا يومئذ 
ملكوت الارض ٠‏ فقوضوا الإبوان على 


رقنا 


ملك كسرى . وحطموا العرش على سلطان 
قيصر . 

وبذه الروح المثبية فى دماء الجاهدين 
ثبتت بور سعيد بالامس لمائة وستين ألفآ 
من أعقاب الصليبيين : وتثيت اليوم مص 
وأخواتا لمدوان إسرائيل ومن وراءها 
من الام يكيين والبريطان 

وببذه الروح القدسية ات تشع فى قلوب 
امجاهدين : الصير والصدق والثبات والإقدام 
والإيثار والتفدية »كانت با 
قوة عدوه «فإن يكن مد 0 
مائتين » وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 
بإذن الله والله مع الصابرين » . 

والجباد بعد أولثك كله سعادة لا يؤثاها 
إلا من اجتبام الله لإكرام خلقه 


وإعزان 


بجلة الازهر 


حقه وإصلاح أرضه : وقد سما الله الشبداء 
وجعل مقامبم ف الجنة معالصديقينوا الانيياء . 


هؤلاء مم الذين اشترى الله لهم أتقسيم 
وأموام بأن لمم الجنة » وم الذين فتحوا 
الفتوح للإسلام ؛ ومبدوا المبود للمدنية » 
وسقوا الآرض المفتوحة يدمائهم الركية » 
فأنبتت تلك الحضارة التى طبرت النفوس 
وعمرت الدنيا وثقفت العالم . 


فا أسعد أولك الذين ادخرهم الله ليعر 
يجحبادهم وطنا ويحى باستشبادهم أمة !! 


أصر سين اللز بت 


خط ألله فى الوود 


لعن الذين كتقروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعينى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون ء كانوا لا بتناهون عن منكر فعلوه لبئّس ماكانوا يفعلون . ترى كثيرآ 


منهم يتولون الذين كفروا لبئّس ما قدمت 


لم أنفسهم أن سغط الله عليم وق العذاب ثم 


غالدون ٠‏ ولو كانوا يؤمنون ,لله والنى وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرآ 


متهم فاسقون + 


).ا ؤداكس ساس امع 7 
من فضا الامام الأكبر 
الشعحسنمأمونشيغ الأزص 

هيا أيها الى حرض المؤمنين على القتال فى الاستيلاء على الشرق العرفى من النيل إلى 
إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين الفرات بل منانحيط إلى الخليج: وأنهم دائما 

وإن يكن نح ماثة يفليوا ألفا من الذين أبدا يحاولون الغدر بنا وإؤلال أمتنا... 
كفروا بأتهم قوم لا يفقبون » ٠‏ ولا أدل عليذلك مناعتدائيم سئة م4 
نداء القوة يوجبه المولى سنبحانه إلى إن الذى كان تحت جناحى دو لتين استهاريتين 
صل الله عليه وسل ٠‏ ومعه المؤمنون بريبم اولا أن قيضاته لهذا الوطن بطلا باع نفسهق 


الواتقونينصره. المتطلعون إلى النصر إقرارا 
للسلام ودعنا لمماق الحق والمين والعدل 
وذلك عندما يمد الجد ويتألب الطفاة 
المفسدون والسغباء المعتدون . والمؤمنون 
أبدا متصلونيالته : فبم ذوو قوةو بأسشديد 
تباوى أمامبما كل القوى وتخر صر يعةكل 
المعدات والاستعدادات ومن أجل ذلك أقبل 
علعدوك الذى يريد أن بنالمنك وأن يقضى 
علىميادك خطمهو|شددعليه حقتقضى عليه 
فلا تقوم له قائمة . وما أشبه الليلة بالبارحة 
فبؤلاء مم الفثة الباغية والشرذمة الطاغية من 
اتخذ منهم الاستعارأ الغاهم 
جسرا يعبر عليه لاهدافه ومطية يمضى بها 
الآغرا ضه ويحعل منهم مخالب يسطو يبا على 
الآمناء ويشرد بهم الوادعين المطمثنين 
وليخرج أحاب الارض م نأرضيم ويدعيم 
مشردين لا أمن لم ولا استقراد 8 

ومن ثم فإنه من الحق أن نذكر كل لحظة 
تمضى فى حياتنا أن هذه الشرذمة إنما تطمع 


أبناء صهيون الذين 


سبيل الته فقذف ببمفى البحر وعاد من أفلت 
منهم بحر أذيال الذيبة والهزيمة والاندحار. 
ومن أجل ذلك : والفرصة الآن لك 
والري ؛ شدوا علهم أيها العرب بقوام 
وشبابكم وحدكة شيو خكم وحن تدبيلد 
قيادمكم عند ما يبدأونالاعتداء . واذكروا 
ماكانوا يعيثون به فى أرض فلسطين منفساد 
دما قتلوا النساء والاطفال والشيوخ 
وشردوا مليوى عرى ؛ وما اعتدوا بهعلى 
الاما كنالمقدسة حتضر بوا الصخرة المشرفة 
والله معكى فىكل ضرية أو طلقة أو دفمة » 
إنه مع على هؤلاء الذين ما غضب الله على 
سه احا : و وطريت إن 
والمكنة 1 8 1 8 بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النييين 
بغير الحق ذلك بها عضوا وكانو! يعتدون 
والامس أبدا بيد الته يضرفه كيف يقساء 
ويدفع الخلصين إلى أهداف النصر وما النصر 


يكنا 


إلاامن عند الله ينصر به من يشاء » قل عدد. 
أو كثر ؛ فإن معك اله, ومعك الإبمان يرس 
فى قلوريم دلا مان لهم ٠‏ ومع الثقة بأنفسكم 


ولاثقة لم 


تنصرون دين الله « و لينصرن الله من بنصره 
إن الله لقوى عزيز » ٠‏ 

أيها العرب فى كل مكان : 

إن عندما تفتحون معاقل هؤلاء الاوغاد 
فإنما تقاتلونهم لتحيا أمم ولقكنوا أصضاب 
الحقوقمنحقوقهم ولت أمثالهم : لستم طلاب 
استهار ولا استغلال شعوب ولا إزهاق 
أرواح ولا تجويع أمم أو حرمان جاهين , 
وأنتم؛ فوق ذلككلهء مؤمنون مطمئنون إل 
حسنالعاقبة منم ولاك وحالقك : «ولاتهنوا 
فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم 
يألمونكاتألمون وترجون منالته مالايرجون 
وكان اله علما حكياء فأيدأوا عند أى عدوان 
الله واقضوا عل هذه الفثات 
والشراذم وطبروا الآرض الطيبة منهم : 
« فليقاتل فى سبيل اله الذين يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرآ عظيا » 
واذكروا أن الرسول صل الله عليه وس قد 
قال: «إن ف الجنة لماثة درجة ما بين الدرجة 
والدرجة كا بين السماء والارض أعدها الله 


بملة الازهر 


للبجاهدين فى سبيله » بل إنه عليه الصلاة 
و : ه دباط يوم و ليلة خيرمنصيام 
شبر وقيامه » فاستبشروا بيعم الذى بايعتم 
به وأبشروا أيها المرابطون الواقفون عند 
الخطوط الآمامية لامتكم لتقضوا بها على 
عدوك ولا تنسوا ما قاله ربكم عنهم مما ييز 
كيائهم وينقض ينيانهم ويضعف تأنهم : 
« لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعيدى ابن مسيم ذلك بها عصوا 
وكاثو! يعتدون » كانو! لايتناهون عن منكر 
فعلوه لئُس ماكانوا يفعلون » . 

إننا تتاديكم أمة واحدة ويدآ واحدة من 
وداء هذا الرجل الذى وهب لحياة الام 
واللنعوب_وجعل من الحرية بحرا يغترف 
منه كل ظمآن لا حرج عليه ولأ تريب . 

أييا اباب ... أيها العرب : 

إن نى الرحمة هو نى الجباد ؛ فبو يقول 
أنا نى الرحمة وأنا نى الملحمة ... ويقول : 
( والذى نفس مد بيده لوددت أن أغزو فى 
سبل لله فأقتل ثمأغزوفأفتل ثمأغزو فأقتل). 

وإنه ليدعوك اليوم إل الملحمة ' إلىالطريق 
المستقم فكونوا يدآ واحدة على من سواكم 
واضربوا فوق الاعناق واسربوا منهم كل 
بنان » واعلبوا أن الله يحذر أى إنسان من 
التخلف عن المعركة ذا ما حان الحين وجد. 
الجد » ويفتح أعين الناس على ما أعد لهم من 
الخير » « ذلك بأنهم لايصيبهم ظما ولا قصب 
ولاعخصة ف سبيل الله ولا يطئون موطكا 


بيان إلى الامة العربية 


يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا 
إلاكتب لم به عمل صالمح إن الله لا يضيع 
أجر ا محسنين : ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كبيدة ولا يقطعون واديا إلاكتب لهم 
ليجزيهم الته أحسن ماكانو يعملون » . 
إننا الآن فى المعركة الفاصلةالحاسمة فى ناريخ 
الآديان والعروية : 
فإما حياة تبعث الميت ف البلى 
وإما مات لعمرى لم يقس بمات 
فليوض الرجل تنه وأهله وأولاده 
وجيراته بالجباد فى سبيل الله والخروج 
لدين الله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
وخذوه و احص روه واقعدو | طمكل م صدء. 
٠‏ والذين جاهدوا فينا لبدنهم سبلنا وإن 
الله لمع امحسنين ٠»‏ 
أما أنت أيها الزعنم ومن حذا 
حذوك وكانف معك عل العدو وانتصر 
لدين الله وآمن بعروبته وخاف عليها فإنا من 
ورائك نمضى حيث أردت إبماناً بمثلك 
ومعانيك ومبادةك الثى بعت نفسك لله عليها 
اتماوا ست راجيه ؛فامض لما أمرك الله 


البحرفة نلتاء منامما مضت دن ا 
ولاشيخ ولا ام رأه ولارجل » وما نكره 


عدونا فإنا لصير عند الحرب صدق 
عند اللقاء ولعل الله يريك هنا هائقريه عينك 


وعين الاحرار الآوفياء والمؤمنين الاصفياء 
فى أنحاء الوطن العربى » فسر على بركة الله . 


نونا 


« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الته والذين آووا 
ونصروا أولثك يعضبم أولياء بعض والذين 
آمنوا وم يهاجردا مالك من دلابتهم من 
شىء حتى يهاجروا » ٠.‏ 

ثم بقول الله تعالى : « والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعاوه تكن فتئة 
فى الأرض وفساد كبير ء . أعان الته الخاصين. 
وسدد خطاكم ومكن لكل إنسان أن يشترك 
فى غرو الاعداء والانتصار عليهم ليثم رائحة 
الجنة » فقد قال صل الته عليه وس * 
ولم بغر ولم حدث نفسه بالغزو مات على 
شعبة من النفاق . 

٠‏ وأت هذا صراطى مستقيا فاتبعره 
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سييله » 
« والذين قتلوا فى سبيل الته فلن يضل أعمالهم 
ع ال 0 

وإل اللقاء فحومة الوغى وساحة القتال» 
والله معم ولن يترك أعسالكم واجماوا 
المعركة القادمة هى مفرق الطرق فى خطين 
التاريخ الإنسائق العام . 

« ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن ‏ 
الكافرين لا مولى لهم » 

والسلام علي ورحة الله وبركات .9 


شيم الازهر 


لدمزماك 


1 
عمسن عاموده 


لهذا 


مشالث اودكا يصورينا القرآ لك 


للأسساذ مضت رام 


البود قوم مغرورون . معجبونبأنفسبم؛ 
يرون أنهم أحسن الخلق وأولاهم بالرياسة 
والقيادة » وأتهم , شعب الله الختار, 5 
وتراودهم دائما أحلام السيطرة على العالم» 
وإدارة دفة هذا الكوكب الارضى » ولا 
تكاد تيحد فرداً من أفرادهم إلا وهو يخق 
هذا المعنى فى نفسه إذا لم يستطع أن ببديه » 
ويريد أن يعلو بغير الحق » سالكا كل سسبيل 
توصله إلى ما يريد ء فعندهم أن الغاية تيدر 
الواسطة » وأن العبرة فى عمل ما ؛ أو مسلك 
ما » إنما هى بالنتائج التى ينتهى إلها هذا 
العمل » أو يفضى إليا هذا المسلك ٠‏ 

وقد بين لنا القرآكف. الكريم كثيرآ من 
أخلاقهم وطبائع اللؤم الأصيلة فهم ٠‏ وكان 
منا كراهيتهم للعرب » واحتقارم لجلسهم » 
فكانوا يسموتهم بالآميين ٠‏ افتخاراآ علوم 
بأنهم هم أهل الكتاب المنزل وهو التوراة » 
وكانوا يرون أنأموال هؤلاء الآميين حلال 
لم » وفى ذلك يقول الله عز وجل : 

« ومن أهلالكتاب من إن تأمنه بقنطار 
يؤده إليك ؛ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ٠‏ ذلك 


أنهم قالوا ليس علينا فى الآميين سبيل 
ويقولون على الته الكذب وم يعلبون » . 
قال المفسرون : كانوا يدعون أن ذلك 


وبين أنهم يفترون عليه الكذب ٠‏ فقال : 
« ويقولون على الله الكذب وم يعلمون » ٠‏ 
وقد قس علينا القرآن من أنباء غرورم 


بأنفسهم أنهم كانو! يقولون : و نحن أبناء القه 
وأحباؤه » وأنهم قالوا : لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة » وأنهم طلبوا من نيهم ا حال 
الذى بدل طلبه على سوء الآدب ٠‏ وشدة 
الغرور ء : « فقالوا أرنا الله جبرة » و « لن 
تمن لك حتى ثرى الله جهرة » : وقالرافع 
ابن خزيمة البودى يوما لرسول الله صلىالله 
عليه وسل : يا عمد إن كنت رسولا من الله 
كا تقول ؛ فقل لله فليكلمنا حتى سم عكلامه , 
فأنزل الله تعالى فى ذلك قوله : ه وقال الذن 
لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو مأتينا آيةاء 
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولحم » 
تشاببت قلوبهم قد بينا الآبات لقوم 
وقتوت ء ٠‏ 


مثالب البود 


وبلغ من تبجحهم وتجرئهسم أن قالوا 
«إن الله فقير نحن أغتياء » و «يدالته مغلولة, 
وذلك لما سمعوا قوله تعالى : « من ذا 
الذى بقرض اله قرضا حسنا فيضاعفه له , 
كا بلغ من غرورم وثقتهم بقدرتهم على 
الخداع أن حاولوا فتنة الرسول صل الله 
عليه وسل نفسه » وذلك أن أحبارم 
ورؤساءهم ذمبوا إليه ذات مرة وقالوا له: 
إنك قد عرفت أمرنا ومنزلتنا ٠‏ وإنا إذا 
اتبعناك اتبعك البود ولم يخالفونا » وإن 
بيننا وبين بعض قومنا خصومة ؛ فنحتسكم 
إليك فتحكم لنا فنقبعك ونؤمن ببك ٠‏ فنزل 
فهم قولهتعالى: «وأناحكم ينهم .يما أنزل الله 
ولا تتبع أهواءم واحذرمم أن يفتنوك عن 
بعض ما أنزل الته إليك ؛ فإن تولوا فاعم 
أنما يريد الله أن يصيهم ببعض ذثوهم وإن 
كثيرا من الناس لفاسقون » . 

ولما انتصر المسلمون فى غزوة بدر وعم 
البود بذلك حزنوا حزنا شديدا » ثم جعاوا 
إذا لقوا أحدا من المسلبين يقولون له : 
لايغرنكم هذا الانتصار على المشركين » 
فإنكم لقيتم قوما ليس لهم عم بالحرب » 
ولا عبد بالقتال والمعاركالمنظمة » واو لقيمم 
البود فى معركة من المعارك للقيتم قوما أولى 
بأس شديد + 


هذا قليل من كثي ريحتفظ به تاريخ عنهع» 


فهذا 


وعن مواتفيم فى عبد الإسلام الآول » 
وإن مواقفيم فى الغرور بأتضهم فين 
مواقفيم فالدسائس وإثارة الفتن . وحروب 
الأعصاب . من كل ما ألفوا أن يفعلوه 
من الافعال الى لا تكلفيم حربا ولا جبادا » 
حت إذا رأوا الحرب غافوهاء وفروا عنبا 
ذاكصين إلى حصوتهم وقلاعهم » لاتيم جبناء 
ضعفاء » ليس فقلوهم إمانيحق , و لاعبة 
لعدل ؛ ولذلك يقول القرآن فهم : 

٠‏ لا يقائلونم جميعا إلا فى قرى حصنة 


أو من وراء جدر ١‏ بأسيم ينهم شديد » 
تحسهم جميعا وقاويهم شتى ذلك بأنهم قوم 
الانعقلوة ». * 


ومن ذلك ما كانوا يرتكيوته من سوه 
الادب مع رسول الله صلى اله عليه وسلم 
إذ يقولون له حينا : , سمعنا وعصينا » 
يريدون بذلك أن يثيروه ويفتوا فى عضدهء 
ويهونوا أمره على أحضابه ومتبعيه » 
ويقواون له حينا آخر :«واسمع غير مسمع» 
يا يقال ف السب والدعاء بالشر: مع يافلان 
لا أسمعت ؛ وحينا يقولون , راعناء وهذا 
لفظ يحتمل لمعنى قول القائل : راعنا عمك» 
أو راعنا التفاتك؛ أى استمع إلينا والتفت 
فإنا ريد أن نحدثك ٠‏ وهو صالح أيضا لآن 
.يراد به وصف من الرعوئة بمعنى الطيش » 


إيينا 


فبىكللة ذات وجبين : اختاروها فى مخاطبة 
الرسول صلالته عليه وسل , نفاقا واستهزاء 
و مليا بألستتهم » أى إرادة لجانبالالتواء 
باختيار التعبير باللفظ الملتوى امحتمل » 
وقد ورد أنممكانوا أحيانا يقواون النى 
صل القه عليه وسل : (السام عليكم) + 
والسام هو الموت والملاك ‏ ويدبرورت. 
ألسنتهم على نحو يحعل السامعين يظنون أنهم 
إيقولون (السلام عليكم ) فبذا نوع من 
اللى باللسان : وكان رسول الله صلالله عليه 
وسلمتذها لقصدم وليم؛ فيردليم بقوله: 
( وعليم ) وتلك مقابلة مبذبة منه صل الله 
عليه وسل لسفاهتهم ويذاءتهم . 
6.66 

وقد ورد فى القرآن الكريم بعض عبارات 
تلقفها البود: وزعموا أن اعترافا بفضلوم 
وذلكقوله تعالمعخاطبا همه وآناك ماليؤت 
أحدا منالعالمين» وقوله تعالى , وأأوفضلتم 
على العالمين » . 

فإن البود كثيرا ما يستدلون يذلك على 
ما يفخرون يه من أنهم (شعب الله الختار) . 

والحقيقة أنه لامتسك لهم فى ذلك 0 
وإننا المراد أنه تعالى آثرهم بكثير من النعم 
فى عصرم , حتى بعث فهم كثيرا من الانبياء 
ولون لم أنواع الهداية ؛ وأنقذم من كثير 
منالمآزق » وحلعليم فل بأخذم بذثويهم + 


بمة الازهر 


مع افتنانهم فى ضروب العصيان والفسوق » 
وم فى كلذلك لايضريون إلا أسوأ الآمثال 
فى النكران والكفران ؛ فتفضيل الله مهو 
هذاءوهوأيضا توجيه دعوة موت ىودعوات 
غيره من الانبياء للق ترادفت علهم ؛ وليس 
معناه تفضيلهم التكوينى فى خلق أو خلق 
أوعل أو ذكاء أوفراهة أجسام؛ أو نحوذلك 
ما يزعمون ؛ ولا يكاد يعرف شعب من 
الشعوب التى أرسل الته إلبا أنبياءه قبل بنى 
إسرائيل . صابرتهم السماء على تكذيهم 
وعنادهم ونتحريفيم ونفارهم عن الحق » 
وجماحبم عن الحدى ٠‏ كشعب بنى إسرائيل 
فبذا هو ما يمن الله به علهم ٠‏ 


والدليل على ذلك أن القرآنف. يصفهم 
فى كثيرمنالمواضع باللؤم والنقض ويلعنهم» 
و يعبر عن طردهم من رحمة الله ورضوائه بأنه 
5 جعل منهم القردة والخنازير » وقال لهم : 
كونوا قردة عاسئين » ويصف التواءهم 
العقل بمثلقوله : «أفلا تعقلون» «أتستيدلون 
الذى هو أدق بالذى هو خير » ويصور 
قسوة قاويهم بصورة بليغة [ذ يقول : « ثم 
قست قلويك من بعد ذلك فبى كالحجارة أو 
أشد قسوة وإن من الحجارة لما بتفجر منه 
الانهاد وإن مئها لما يشقق فيخرج منه الماء . 
وإنمنها لما يبط منخشيةالته»؛ ويقولعتهم: 
أولتك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة 


مثالب اليبود 


فلا يخفف عيم العذاب ولام ينصرون » 
و وضربت علييم الذلة والمسكنة وباءوا 
يغضب من الله » . 

ولو أن باحثا جمع آيات القرآن الكريم 
عن اليبود » واستخاص منها ماتدل عليه من 
مثالبيم ومساوىء أخلاقهم وأفعاهم والتواء 
طبيتهم ؛ جمع ‏ أوكاد ب جبيع خصال 
السوء ٠‏ وأخلاق الرذيلة ؛ فكيف يقبجحون 
مع هذا بأن القرآن يقصد امتيازم على جميع 
هن سوام من الآمم ؟ وكيف يتسكون 
بها يغبمون من ظاهر آية أو آبتين وقد 
تحالفت آيات القرآن اتى نزلت فييم على 
غير ما فهموا ؟. 

والخلاصة: أن القرآن حين قرر أنهم فضاوا 
على العالمين ٠‏ وأتهم أونوا مالم يوت أحد 
هن العالمين ؛ إنما ساق ذلك فى معرض 
الامتنان عليهم بالنعم وإثبات أتبم يجحدونها 
ويكفرون بباء فهو إلزام منطق بلؤمهم » 
حيث أوثروا بالتعم فكفروا وتولوا . 


والتاريخ يعيد نفسه : فبؤلاء هم «الصباينة, 


لهذا 


يكرر الخلف الحاضر منهم ماكان عليدسافيم» 
فيقفون لكل مبدأ من مبادىء الإصلاح 
موقف المناهض المقاوم ٠‏ ويثيرون الفتن 
حيثا حاوا » ويستحلون فى سبيل غاياتهم 
الدئيئة كل حرام , ويفترون على اتهالكذب: 
ويخالجهم الغرور بأنقسيم فى كل حسين ؛ 
فيزعمون أنهم أمة مفضلة على غيرها , ممتازة 
دون سائر الناس , ويشتد بهم الغرور أهام 
العرب خاصة ٠‏ فيْعمون أنهم قادرون على 
تقرير ما يشاءون وليس للعرب إلا الرضا 
بالامس الواقع » وما العرب فى نظرم إلا 
قوم تجدى فيهم الغلظة والشدة والتخويف 
فيتكشون ٠‏ 

وقد شاء الله تعالى أن يسكذبهم فى الحاض 
عمليا :يا كذبهم فى الماضى ء وها هى ذىأمة 
العرب » تحتشد لحم تحت قيادة البطل المؤمن 
الرئيس ججال عبد الثاصر ء قصره الله » 
وتتكتل القضاء عليهم » ولا تعبا بهم ولابمن 
يشد أزرم من أهل الباطل ٠‏ وجتود الظلم 
والاستعار » وإنهم إن شاء الله تحذولون ,© 


قر تمر الله ف 


دو رٌالأزهترق معركة المصكّيس 


الأتاذحسن جحاد 


تعيش الامة العربية اليوم أروع أيامبا 
فى تاريخ البطولة والتضحية والفداء » حيث 
تلتق كلتها » وتتجمع صفوفها » وتتوحد 
دايتهاء وتلتحم قواها الثورية » وكتائها 
المعبأة ٠.‏ لخوض معركة المصير العرى ء. 
وتصفية الحساب مع الاستهار والصبيونية . 

وى بذلك ترتفع فوق كل اعتبار » 
وتسمو على كل خلاف ؛ إلى مستوى الموقف 
البطولى الذى فعا [ليه القائد الرائد 
الصاعد ؛ جمال عبد الناصر ء مخطواته الظافرة 
المنتصرة , فى نحو آثار العدوان الثلااى 
الفاثم » واستعادة مواقعنا على الحدود» 
وسلطانتا على الخليج . 

لقد تجسمت فى هذا البطل الشجاع آمال 
الآمة العربية ؛ وانصبرت فى ثورته ثورتباء 
وتمثلت ف بطولته بطولاتها » فارتفع بنا إلى 
أعلى قمة من التحدى الآنى القوى » نشرف 
هنها على الدنياء فنقو ل كلتنا؛ ونملى إرادتناء 
ونصحح أخطاء التارج . 

فليس عجييا إذن أن ترى شعبنا العرفى . 
وكأنه فى مبرجان عيد, لافى حال العبثة 
وتجنيد ؛ مواكب تتدافع للجباد » وتقسابق 


إلى الميدان : وتتزاحم علىالتطوع ٠‏ وتتنافس 
ف التتبع بالدم والمال. . حتى رأينا من 
مشاهد التضحية والفداء والبطولة . ما أعاد 
إلى أذهانناء صورة المسلبين الاو لين فى عبد 
الرسول الكريم » وأيام خلفاته الراشدين ؛ 
حينكانوا يسارعون إلى القتال» وهم يطمحون 
إليه » ويروته شرف ما بعده شرف ؛ وعزا 
اليس وراءه عز. فنحن تسمع اليوم أن 
أطفالا صغارا » يتسابقون إلى مكاتب التطوع 
فى حماس وإصرار , وأن شيوغا كبارا » 
يتوكأون على عصهم سعيا إلى الفوز بشرف 
الجباد » وأن نساء يقدمن ما يملكن من 
الل » ويسارعن إلى الميدان . 

والازهر اليوم ؛ كا عرفه الناريخ وكا 
عبده الشعب : يحدد عبده ويؤكد رسالته 
ويعرف دوره الطليعى فى معركة المصير . 

القد كان الازهر ىكل معركة من الممارك 
الى غاضبا الشعب ٠‏ القلعة الرابضة على 
مشارف التاريخ والاحداث . 

,يرتفع من مآذنه الشاعخة أول أذان للبعث» 
وتنطلقمنمنا بره الثائرة أول صرخة للجباد» 
وتندلع من مشاعله المتومجة أول شرارة 


دور الازهر فى معركة المصير 


للثورة » وتندفع من ساحاته الحادرة طلائع 
النضال والفداء والاستشباد . 

وماهو ذا اليوم كا عرفه التاريخ :وكا 
يعبده الشعب , يتأجج بالثودة ٠‏ ويتحفز 
الشأر ؛ ويتأهب للعركة » ويتعجل مكانه 
فى الميدان : ليؤدى لله وللوطن أمانة الدين 
والعروبة . 

إنه يدرك تماماً أن هذه المعركة معركة 
العقيدة والدين : ضد أعداء الدين من البود » 
ومعركة العروية والوطنية ضد أعداء العروبة 
من المستعمرين , ومعركة الحرية والإنسانية 
ضد أعداء الإنسان . 

ولهذا رأينا شيخ الازهر يقف ف المؤتس 
الكبير الذى أقامته جامعة الأزهر , وشهده 
الآلاف المؤلفة هن أبناء الشعب ء ليعلن 
أن الجباد فرض عين فى هذه المعركة على كل 
مسم ومساة ‏ وأن التخلف عنه خروج 
عن الدين , و موق عن الإسلام » ثم يقول: 
ه إث الى ف الميدان ثلاثة من أولادى , 
ولكن ذم لن تبرأ أمام الله وضميرى 
لن يستريح أمام نفسى » حتى أتطوع للجباد 
فى مقدمة الصفوف بالميدان » . 

ويحيش الحاس فى نفوس شباب الازهر 
وشيوخه » وفتيانه وفتياته » فتدوى من 
حناجرمم القوية الصيحات الراعدة ء 
وهى تردد القسم » وتؤكد العبدء بأن يكونوا 


لذلا 


طلائع الجباد » وكتائب الاستثباد » 
وصفوف القداء » وراء قائد العروية ومعه» 
بكل طاقاتهم : بالدم والمال ء بالكلمة 
والسلاح : بالفكر والعمل, بالروح والجسد. 
إيمانا متهم بقداسة المعركة » والتزاما ببنا 
فرضه الله من الجاد فى سييله . 


إن على الأزهر - دون غيره ‏ أ كثر من 
دور فى هذه المعركة ء لآنه أكثر إدراكا 
لما توجبه وتفرضه من قذاسة الجباد 
والاستشباد » فإلى جانب دوره فى محال 
التعبثة المادية بالمال والسلاح والنفس والدم » 
حيث تتقدم كتائبه صفوف الميدان » 
ويتطوع أبناؤه العمل فى كل محال . يبرن 
دوره فى تعبئة المشاعر » وتوجيه الشعب » 
وتقوية الروح : ويث الطمأئينة النفوس ؛ 
وإرشاد الناس إلى أن الجباد فى هذه المعركة 
جباد فى سبيل الله » وأن الاستشباد فبا 
مفتاح الجنة . وبهذا التوجيه والإدشادء 
يستطيع الازهر أن .يؤدى رسالته . ويؤكد 
وجوده : ويحفظ مكانه من القيادة والريادة» 
حيث عرفه التاريخ وعبده الشعب . 

إن الكلات الواعية من داعية يثق فيه 
الناس ء ويقتدون يه , لمن أقوى الاسلحة 
التى تلعب دورها فمعارك النضال؛ [لىيجانب 
الاسلحة المادية ؛ وإنها لرصاص يضاف إلى 
رصيد قواتنا المسلحةفى الميدان ؛ وحجة فى 


فدلا 


خلال المعارك , بكلمة مؤمة تدحض كللة 
مسمومة » أو تخرس همسة خائنة ‏ أو تفحم 
دعوة مشككه ؛ أوتدفع المتردد ؛ أو تحمس 
الجبان . 

وض بق متركييا هنده إننا تقاتل 
من أجل ديثنا ؛ ومن أجل وحدتنا » ومن 
أجل أوطانناء ومن أجل [خوان لناقالدين 
والعروية أخرجوا من ديارثم بغي حق ؛ 
ومن أجل أن نستأصل هذا السرطان الى 
دسه الاستعارفى جسم الامة العربية » ليفتت 
كيانها ؛ ويضعف قوتها » ويهدد أمنها » 
ويقضى على مقوماتها وديها » حتى يضمن 
بقاء ثرواتها نهآ لاطاعه . 

فى عام 1517 م عقدف لندن مؤتم رللدول 
الاستعارية ؛ بحثت فيه المصالم الاستعادية 
فى العالم وما يمكن أن بتهدد مستقيلبا » 
واتتبىالمؤتمرون إلى أنه لاخطر عل ىمستقبل 
الاستهار بين شعوب القارة الإفريقية » ولا 
فى شعوب القارة المندية . ولو استقلت هذه 
الشعوب ؛ فإن بقاء الخلافات المذهبية 
والطائفية والقبلية يضدن للاستعار يقاء 


مصالحه الاقتصادية التى ينفذ إلها من نوافذ 
هذه الخلافات » ويمكنه من ممارسة استغلاله 
لتلك المناطق . 


وإنما الخطر كل الخطر يكن فى منطقة 
الشرق الاوسط : حيث بتوفر اللشعوب 


بملة الازهر 


العرية فى تلك امنطقة عوامل من التجمع 
والوحدة والتقاليد واللغة والدين والحضارة 
القديمة » وما يتكنها من تبديد المصالح 
الاستهارية والقضاء علها ‏ 


وكان من الهلول السريعة الى رآها المؤتمر 
العمل عل إبقاء تفتيتوحدة هذه الشعوب » 


وهكذا كان من صدى قرارات هذا 
المؤتمر ٠‏ وعد ( بلفور ) للبود بالوطن 
القوى فى فللطين . لاحبا لإسرائيل » 
ولاحرصا علىمصالم البود ؛ ولكن خرصا 
على تفتيت وحدتنا » وتهديد وجودنا » 
لبان مصالم الاستعار فى استغلال مواردنا 
واستنزاف دمائنا . 


ومكذا تلتق أهداف الاستعار بأهداف 
الصبيونية العالمية : لقد أقدم الاستهار عليذلك 
وهو فى عنفوان صولته وقوته » قبل أن 
يتقلص ظله » ويتقوس ظهره : ونحن اليوم 
غيرنا بالامس . 

إننا نلك اليوم من شوكة السلاح » وكثرة 
العدد ء وقوة الإبمان » وصلابة العزيمة » 
وعدالة الحق : ووحدة الصف ؛ ومناصرة 
الاحرار ف العالم » ما هو عمى أن يدفعنا 


دور الأزهر فى معركة المصير 


إلى المعركة واثقين من فصر الله ونفوسنا 
عامرة بالامل والتفاؤل ٠‏ مؤمنة بكفاءتنا 
المادية والمعنوية فبجابية قوىالشروالءدوان 
وتطبير الأرض السليبة والوطن العربى كله 
من أرجاس الصبيونيةوالاستعار ؛ إلى الابد 
بإذن الله . 

على أن تاريخنا المسم يعلمنا أنالنصر بقوة 
الإسان والروح والعقيدة » كثيرا ما كان 
أقرب من النصر بالعدد العديد » والسلاح 
الوفيد » « وك من غلبت فئة كثيرة 
ببإذن الله » . ولم يكن انتصار المسلمين فى بد 
وم عدد قليل أمام عدد كثير . إلا بالإيمان 
والصبر » ولم يكن فشلهم فى أحد لقلة عددهم 
بل لشفا بلنائم ٠‏ فل قن عه كتتهع 
شيا 


ومن هناكان للدورا معئوى الذى ضيه 
الآزهر فى معركتنا هذه أثره وخطره؛ بحم 
أنه مثابةالمسلدين ؛ ومنادة الإسلام, ومركز 
الإشعاع الروحى النافذ إلى كل قلب من 
قاوب المسلمين والعرب ٠‏ 

ولستأشك قأنالأزهر يجامعته رمعاهده 
وأساتذهوطلايه » وشيوخه وشبانه سيقوم 
بهذا الدور الروحى إلى جانب بوضهبالدور 
المادى فى المعركة ء فيؤذن للجباد » ويقود 
للزحف» ويبلغ رسالة الله » وحمل راية 
النعضال : ويشعل التفوس بالحاس ‏ ويلبب 
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المشاعر بالثورة » ويعمر القلوب بالإيمان» 
حتى تندفع الكتائب الزاحقة » وهىتتعطش 
للاستشباد » وتتعجل الجنة ؛ وتثق بما وعد 
الله به عباده المؤمنين مم التصر المبين - 
ولينصرن الله من ينصره ؛ وإن تنصروا الله 
إينصرك ويثبت أقدامك ٠‏ وما النصر إلا من 
غند الله وإن ينصرك الله فلاغالب لك . 
ازحق يا مواكب الحرية 

لنلدطين أرضنا العربيه 
زازك الارض با كتائب سيد 

ء على الاستمار والرجعيه 
واحقها .. أفعى إلى الشرق بحبو 

وتبث السموم ... صبيو نيه 
اللقاء الموعود ساعته حانت 

ودقت طبوله الثوريه 
وذئير العملاق جلجل فى الدنيا » 

وأذى المشاعر القرميه 
ونفير الزحف المقدس دوى 

فوعى الغرب فى ذهول دويه 
أرء هم يا جمال معنى البطولات 

ومنى الإباء والاريحيه 
عليم يدركون أن دحاب 

الثرق مبد البطولة العبقريه 


ديلا 


أقدى ياكتائب الزحف 

وانقضى عليها بالعزمة الناصريه 
كالاتى المجتاح » كالصاعق الى 

رق » كالصرصر الغضوب العتيه 
لعناق الآشواق تحتضن الفج 

سرء وتذكيه مخوة وحميه 
لانتداع الضباح من قبضة الل 

لى ؛ ومن سطوة الغواثى الدجيه 
باسم تاريخنا المجيد » دعى الد 

ثياء وأربى قواعد المدنيه 
وبآبائنا الأولى زلزوا كب 

رى ٠‏ ودكوا معاقل القيصريه 
والبطولات إذ تخوض المايا 

ظامئات الصدى لورد انيه 
تفتح الادض بين شرق وغرب 

هتاف الحمدى ١‏ وبالمشرفيه 


يا أخى أنت فى قيودك ليث 

عافت القيد روحه الاسديه 
بين جنبيك ثورة من لحيب 

تتحدى القذائف الثوويه 
صاغك الله حين صاغك حرا 

وحباك اللكرامة الأدميه 
فوق أرض قدسية باركتها 

بالرسالات نفحة علويه 


مجلة الآزهر 


وعلى صدرها العروبة شبت 


فى ظلال الإناه والحريه 
فامش حرا بهاولا تخفض الجببة 

إيوما إلا ارب اليه 
يدلكاليوم فى يدى نسحق الزيف » 


ونفرى الحواجز الوهميه 
لفلسطين قد أباحت حاها 

بنت أصبيون العثة الازليه 
لليتاى المشردين ٠‏ لصيحات 

صى مضيع وصبيه 
الشكالى يندبن أملا ودادا 

ويواوان بحكرة 
صرعات تفتت الحجر الصلد 

وتسترحم الوحوش" الضريه 
يقرع الآرض والسياء صداها 

غين سمسع الضمائر البشريه 
لفسلطين يا أخى فاحفر القبين 

اوأد القيطة الدوليه 
لثراها السليب قد دلسته 

عصبة من طرائد الحمجيه 
فاغسل العار عن حماها بثأر 

يأنف والخنا والدثيه 
لست باليعرى إن لم تعدها 

لبنهبا وشعبا ... عريه 


ويه 


مسن عاد 


واجبة_الشوستا 
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الا لامي 


للأشازعالالمتاركا 


ماكان الإسلام فويوم من الآيام كلما تتردد 
دون أن ييكون لها فى نفس قائلبا وفى سلوكة 
آثار نافعة له » ولللجتمع الإسلاى » ولعامة 
الناض وخاصتهم . 

وماكان الإسلام فى يوم من الايام ستارة. 
يختنى وداءه أناس لا هم إلا الاننهاس فى عم 
الحياة وملذاتها وشبواتها » ثم بتذرعون 
بأنهم حماة الإسلام ؛ عنه يدافمون » 
وبأوامره يأتمرون » ويستعينون فى ذلك 
بأباطيل يروجون بهادعوام ؛ ويخدعون 
ويريقها السذج البلباء . 

وماكان الإسلامفى يو م من الايام ليييح 
لرجل مسلم من خاصة المسلبين أومنعامتهمت 
أن يضع يذه فى يد ظالم مغتصب ٠‏ 

بل إن الإسلام أوجب على الم_لبين أن 
يدافعوا عن المظلوم ٠‏ وأن يقاتلوا الظالم » 
لا للدفاع عن النفس سب ٠‏ بل ولرد مظلبة 
المظلوم . ولو أداهم ذلك إلى أن يبدموا 
بالقتال . 

وف كتاب الله آئة صريحمة ف ذلك » 
لا لبس فباء ولاغعوض ولا التواء » قال 
سبحاته وتعالى : « أذن للذين يقائلون بأنهم 


ظلموا ٠‏ وإن الله على نصرم لقدير» » أى 
أذن الته لهم فى قتال أععدائهم بسبب كونهم 
مظالومين ٠‏ وقد وعدم الله بالنصر فى هذا 

ق مرة ٠‏ قال سبحاته قبل هذه الآية 
8 إن الله بدافع عن الذين آمنوا ٠‏ 
وقال فبا بعد الإذن بالقتال : « وإن الله على 
قصرم لقدير ٠.‏ 

وقد قال العلباء فى تأويل هذه النصرة * 
و د يد 

به : إن أطعتنى فأنا قادر على مجازاتتك » 

1 بذلك القدرة ٠‏ بل بريد أثه سيفعل 
ذلك » أى سينصره . 

وقد أفر الت صل الته عليه وسلم حلفا قام 
فى الجاهلية لنصرة المظلوم » وقال فيه : 
( لو دعيت إليه فى الإسلام لاجبت ) . 

وقصة ذلك الحلف : أن رجلا من الين 
قدم ( مك ) ببضاعة » فاشتراها منه رجل 
من ( بنى مهم ) وامتنع أن يدقع للرجل ثمن 
بضاعته ؛ لا له من سلطان وقوة بين العرب » 
واضعف هذا الى الغريب أن تحصل على 
حقه » فقام العنى يجوار الكعبة ٠‏ وصاح 
بأعلى صوته : 


1 
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يالقصى لمظلوم بضاعتته 
بيطن مك تاق الدار والنفر 

فقام جماعة من قريش . وردوا إليماله » 
ثم اجتمع بتو هام ٠‏ والمظلب : وأسد 
ابن عبد العرى ٠‏ وزهرة بن كلاب ٠‏ وتم 
ابن مرة ( قبيلة سيدنا أنى بكر ) فى ذا 
عبد الله بن جدعان ؛ وتحا لفوا على رد المظالم 
وإنصاف المظلوم من ظالمه ؛ وكانت سن عمد 
- صل اله عليه وسل ‏ فى ذلك الوقت خمسا. 
وعشرن سنة ء وقد شبد هذا الحاف: فكان 
- بعد النبوة - إذا ذكره - وكانالحل ف يسمى 
حلف الفضول- يقول :( لقد شهدت فى دار 
عبد الله بن جدعان حلف الفضول . أما لو 
دعيت إليه فى الإسلام لاجيت ٠‏ وما أحب 
أنلى بحر النعم » وأ: نقضته » وما بزيده 
الإسلام إلاشدة) . 

وهكذا أشاد صل الله عليه وسلء بهذا 
الحلف ؛ الذى تعاقد عليه قوم من أمل 
الجاهلية ‏ على أ نيناصروا المظلوم؛ وسلكوا 
كل وسيلة ‏ حتىالحرب والقتال- ليردوا له 
مظلبته » وقد فض لالنىهذا الحلف. على خين 
ما يعتز به العرى من أموال الدئييا ٠‏ من 
الثمم الجر . 

وما أشبه الليلة بالبارحة . 

نحن أمام شعبمظلوم : أخرج مندياره + 


بجلة الازهر 


وجرد من أمواله » وبطشت به الوى 
الباغية » فلا شك أن الإسلام يفرض علينا 
أن نقائل لاستعادة حقوق هذا الشعب ... 
أن نقاتل مدافعين أو بادئين » كل ذلك 
أوجبه الإسلام . 

وما يؤيد ذلك كل التأبيد أن هذه الآية 
النى أذن الله فبا للسابين بالقتال » والى 
ذكرتها فى أول هذا الحديث » وت الظلم 
الذى وقع على المسلبين الأوائل الذي نأذن لهم 
بالقتال بأنه ( الإخراج من الديار ) » وذلك 
إذْ يقول سبحانه وتعالى بعد الآية السابقة : 
« الذين أخرجوا من ديارهم بغيرحق إلا أن 
يقولوا دبنا الله . 

وكأنناكانهذا التشريع السلين والصدر 
الاول ينظر لما سيكون عليه حال جماعة 
مزالمسلمين فى عصرنا هذا » وريما فعصور 
تالية : « أخرجوا من ديارم بغير حق » 
فأذن الله لمم فى الدفاع عن ديارهم وأموالم 
وأنفسهم »بل وأوجبع ل كلمسل أنيناصرم 
ويد أزدم ويقائل معهم . 

وشريعة الإسلام فى فرض الجباد على 
المسابين واضحمة ء فكل من آذى المسلمين فى 
دينهم » أو فى ديارهم » أو فى أموالم وجبت 
مقاتلته ؛ وتعين على كل من يستطيع أنيحمل 
السلاح أن يدافع عن دينه وعن وطنه » 
بنفسه ؛ وماله : وكل ما يستطيع أن يقدمه 


واجب الشعوب الإسلامية 


فى المعركة المقدسة ؛ وفى ذلك يقولالرسول 
الكريم : ( من قتل دون ماله فهو بيد + 
ومن قتل دون عرضه فهو شبيد ) ٠‏ 

ويحانب ذلك فإن الإسلام يحذر من 
الاستسلام والاستكانة للاعداء؛ وحذر أشد 
التحذير من موالاتهم » واتخاذم أصدقاء , 
ولو كانوا ذوى قرابة » فكيف بالغرباء 
البعداه » يقول سبحائه :د لا مسد قوماً 
ييؤمنون بلته واليوم الآخر بوادون من 
حاد الله ورسوله ؛ ولو كانوا آباءهم أى 
أبناءم أو إخوائهم أو عشيدتهم» ٠‏ 


إن الآمم التى تريد أن تحقق أهدافها النبيلة 
وأن تدافع عن حقبا فى الحياة . وأن تعيد 
الارض الى اغتصها الآفاقون منها » لا تبالى 
أبن تقع ضربها » ما دامت ضرية فى سبيل 
الله ؛ ولي سأمامها حينتمضى [ىهدفها إلا أن 
نزي لكل عائق حول بينها وبين هذا المدف. 

ولست أعتقد أن مايا فى مشارق الارض 
ومغاريها مخق عليه أن هؤلاء اليبود ثم أشد 
الناس عداوة للإسلام : والله سبحاته وتعالى 
يقول : ه لتجدن أشد الناس عداوة للذين 
آمنوا البودء . 1 


ولا أظن أن أحدا من المسلبين يجبل أن 


دنا 


الإسلام يفرض علينا مجاهدة اليبود الذين 
اغتصبوا قطعة من أرض وطننا . 

وليست مجاهدة الذن ساندون البغاة 
المعتدين بأقل وجوبا وفرضية من مجاهدة 
البغاة أنفسهم . 

فكل من أعان على اغتصاب حقك فبو 
مغتصب له : فالدول الغربية الى خلقت 
إسرائيل بالسلاح والقوة والمكر والمكيدة 
من أشد أعداء الإسلام والعرب ؛ والإسلام 
يفرض علينا أن تجاهدم » و نقاتلهم فى سبيل 
الذياد عن ديننا وعن أوطاننا ٠‏ 

هل يحبل أحد من المسلبين أو من العرب 
أنه لو محكن لمؤلاء اليبود لقضوا على 
الإسلام » وعلى العربية ؟ 

هل مخنى على حكام المسليين » وعامتهم أن 
أبناء صبيون بريدون أن يمدوا سلطائهم 
من النيل إلى الفرات » وأنهم بزعبون أن 
مدينة الرسول ‏ صل الله عليه وسم ‏ 
كانت ملكا لآبائهم فلابد أن تعود عليهم ؟ 

فكيف يففل مس ل عن هذه الحقائق » 
ويذهب لينمى الود بينه وبين أدلئك الذين 
بدفمونهؤلاء الود إىأنحققوا أحلاممم.؟ 


على العوارى 
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زعستاء افيتان والعار 


دشناذ )صرصنًا 


تدور فى هذهالايام حركة مباركة فى الحيط 
العرى لتعبئة جميع [مكانياتنااللازمة لكسب 
المعركة الى تتراءى تبابتها فى الآفق القريب 
بالنصر الساحق إن شاء الله ٠‏ 


وخوض الممارك ليس جديدا على الشعب 
العربى ؛ فقد خاض فى تاريخه الطويل كشيرا 
منبا ء وخاضبا بشجاعة وشرف جلهماالتاريخ 
بحروف من نور يراه كل من سل بصره , 
ولم تصب يصيرته بأمراض الموى والحقد 
والضغيئة . 


والشرف الذى حافظ عليه العرب فى جميع 
معاركهم ٠‏ والذى يعتبر جزءآ من طبيعتهم 
فى جبيع معاملاتهم . هو المنصر الممين لهم 
عن العدو الذى يجحابهوته فى هذه الحقبة من 
تاريخيم؛ هذا العدو الذى تكش ف عن أطراف 
ثلاثة منذ بدأت المعركة إلى اليوم ٠‏ فكلنا 
يعرف أن المعركة ليست وليدة الوقت الذى 
فعيش فيه » وإنما يدأت بوعد الحسكومة 
البريطائية على لسان وزير خارجيتها وبلفورء 
سنة/!!ه ء وهو وعد الغدر والخيانةوذلك 
أقل ما وصف ومن أصدروءء الغدر شعب 
مام ساعدم وقت عحنتهم فى الحرب العالمية 


الأولى ؛ وقدم لجيوشبم كل ها هبد لحم سييل 
النصر من إمكانيات فى أرضه وجوه وبحاره 
وطنيق على أبنائه ليطعم أبناههم 
الآرض العربية يحبود السواعد العربية ٠‏ 

ويسجل التاريخ أن هؤلاء الذين أصدروا 
هذا الوعد كانوا مرتبطين معنا بوعد سابق 
ينص عل أن يساعدوننا فوالحصولعل حريقنا 
واستقلالنا إذا كسبوا الحرب ؛ وهاكانت 
الخبانة االثيمة » الى تتم عن دناءة فى الطبع 
وخيث فى الطوية ؛ فعدم وفائهم بالوعدالذى 
قطموه لنا ‏ نحن العرب - خيانة فى نفسه » 
ولكتهم أبوا إلا أن يحسموا دناءة طبعبم 
وخبثطويتهم بما أعطوا لشذاذ الآفاق من 
وعد يقتطعو نبه جزءاآ من أرض م نأطعمهم 
ويشردون منه أهله : وليكون هذا الجزء 
قاعدة لحم فى قلب الوطن العربى يمارسون 
متباعدواتهم 

ذلم هو الطرف الآول من أطراف 
عدونا المشترك . 

أما الطرف الثاق » وهو الذى تمثله 
العصابات الصبيونية » فليس أقل لؤما من 
صديقه وحليفه فى هذه المؤامية الخسيسة 


ما أتتينه 


عليه » واستنزافيم لدماء أبنائه. 


زعماء الخياثة والغدر 


الدنيئة » فتاريخ الصبيونيين يدل على أنهم 
مطبوعون على الندر , متأصلون فى الخيانة 
فى كل ركن من أركان الآرض دتسوا ترايه 
بالسين فوقه » و ليست هذه إلاحلقة سلسلة 
خياناتهم لمن وفوا لهم » ولون من ألوان 
غدرمم بمن أمتوهم على حياتهم دوهبوهم 
الحرية والآمن فى بلادهم وقت أن كان 
إخوانهم يعاملون فى اتجلترا وغيرها من 
بلاد الغرب معاملة تقسم بكل ألوات 
الاحتقار والذل . 


وتاريخ هذه الحفنة من أفراد الإنسانية 
الضالة ملء بما بندى له جبين الفضيلة :و يتأى 
به بعيدآ عن [طار الكرامة والشرف » 
وماذا يفتظر مزقوم كفروا يكل ما أسياقه 
علهم من نعمة : وبلغت بهم الوقاحة أن 
قالوا باعي ابي 
ه بد الله مغلولة » وكفروا بكل مقومات 
الروح ٠‏ فقالوا لموسى عليه السلام : ٠‏ لن 
نؤمن لك حتى 'رى الله جبرة » ٠‏ وتمكن 
حب المال من نفوشهم إلى درجة جعلتهم : 
يكتبون الكتاب بأيديهم ٠‏ ثم يقولون 
هذا من عند الله ليشتّروا به ثمنا قليلا » » 
وحاولوا إخضاعكل ثىء فى هذه الحياة لما 
تبوى أنفسهم » وادتكبوا فى سبيل ذلك 
أبشع الجرائم ما بوه القرآن الكريم فى 
قولالله تبارك وتعالى : ه أفكها جاءرسول 


دنا 


إبما لاتجوى أنقسكم استكيرتم ففريقا كذ 
وفريقا تقتلون » » وجريمة قتل الآنيياء 
لا يعرفبا التاريخ لغير هؤلاء الذين انسلخوا 
من إنسانيتهم » وكانوا فى جميع عصورهم 
حريا علىالسلام وسعاة إلى إبقاد الحروب . 

وأما الطرف الثالك من أطراف العدو » 
فأمه جب ٠‏ وغباؤه بثير الدهشة ويدعو 
إل الاشفاق ؛ إنه الولايات المتحدة الام بكية 
التى غرها ماوصلت إليه من قوة فنصبت من 
تنسها إلا للطغيان فى دنيا الناس , وأخذت 
ترحف عل ىكل شبر حررته دماء أبنائه من 
حلفائها حاولة وأد الحرية فيه » ساعية إلى 
امتصاصدمه ليزداد ضعفا وهزالا؛ وتزداد 
هى تخمة وجبروتا : لا يهديها فى ذلك تاريخ 
قريب أو بعيدء ولا يهدهد من اندفاعها 
فى طريق الشر ضمير ولا خلق . حتى المصلحة 
الذاتية لا يرى لها نصيب فى توجيه السياسة 
انخربة التى تدفع عجلاتم! اليوم » فقسد أنستها 
الحاقة التى غلقت تفكيرساستها فى هذه الفّرة 
من تاريخها ‏ أن مسائدتها لشذاذ الآفاق من 
أبناء صبيون ‏ فى هذه من العالم - لن 
يعود عليا بثىء هن مع المادى الذى 
تسغى إليه » بلسيفقدها الكثير من مصالحباء 
بع دأنأفقدها كلما كان امن احترام فى نفوس 
العرب وأصدقائمم فى كل مكان . 


نوب رهج 


رواسيل آرت فى ينوا ميل 


الما عب راللطيزاسكى 


« ولقد أرسلنا مومى ,آياتنا وسلطان مبين » إلى فرعون 
وملثه » فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد » ٠‏ 


١‏ ف هذا المقام من سورة هود يحدثنا 
القرآن عن طائفة من الرسل , و يصف جانياً. 
هن سوء ما وقع من أمبم ٠‏ ويذكر شيئاً 
بماحاق بتلك الآمم منغضب الله علها ٠‏ 

ثم ينتقل بنا حديث القرآف إلى مومى 
عليه السلام ‏ فى الآيتين المذكورتين 1نف 
وحديث القرآن عن مومى يأ كثيرا بعد 
القصص عن رسل آخ رين معنا . 


(حوء بو هود) 


وهو يدور - مرة - حول أشأة موبى 
فى أول عبده بالحياة » وماكان من أمره مع 
فرعون » حتى أوحى الله إلى مومى بالرسالة 
إلى فرعون ٠‏ وإلى بنى إسرائيل » ثم ماجرى 
بين فرعون وموسى حتى انتبت تلك المرحلة 
بإغراق فرعون وجنوده : « يا بنى إسرائيل 
قد أتجيناع من عدو » وواعدنام جانب 
الطور الآبمن » ٠.‏ 


( بقية المنشور على الصفحة السابقة ) 


هؤلاء مم أطراف العدو الذئى 'تواجبه 
اليوم ٠‏ والذى تؤمن يأف النصر حليفنا 
فالمعركة التى تدور بيننا وبينه » لانناطلاب 
حق ء وهم طلاب باطل : ولاننا دعاة سلام 
وم دعاة فتنة وتخريب وحرب ء ولآن 
المعركة قد يدأها شذاذ الآفاق بالتآمس الدنىء 
والغدرالخسيس بغية 1[ فى أرضالله 
وقد وعد الله سبحانه ‏ وهو الذى لا بخلف 


الوعد ‏ بإطفاء ما يوقدون من نار » 
والقضاءعل كل ما يثيرون من فتئة ؛ وصدق 
الله العم حيث يقول فهم : 

د كليا أوقدوا نازا للحرب أطفأها الله » 
وسعون فى الارض فناداً ٠‏ والله لا يحب 
المفسدين» .© 


صم برجم سينا 


رواسب الكفر تركزت ف بنى إسرائيل 


وقد عرضنا لهذا الجانب الأول من قصة 
هومى حين اقتباشنا.-.سابقاً . من سورة 
الأعراف ٠.‏ 

+ أما الجانب الثاى من القصص عن 
مودى فبو فى شأنه مع بنى إسرائيل ٠‏ 

ويطيب لنا أن نعرج على هذا الجانب 
فى إيجاز ... لنعم ‏ ولو إجمالا شأن هذه 
الطائفة قديما ... وتعلم أنها الامة المازلة التى 
انحدرت إلا رواسب الكفر من الام 
السالفة » وأنها ودئت عن تلك الاهم كل 
حاه ب ل 


خطاب الله لهذه الطا' 
ليس أو تاريخ الواقعى ؛ 
عد السدرعي 
الاحداث . 

وف آنة .؛ - هنا بى إسرائيل اذكروا 
تعمتى الى ألمت علي » 

فبذا تذكير هم بأنهم ذدية يعقوب وهو 
إسرائيل بلغتهم العبرية . 

وهذا توجيه إلى أصل كريم » وتراث 
قديم فى النبوة ... ٠.‏ وذلك جد رباق . 
كان يؤسف ‏ عليه السلام ‏ 
ويقول فى موقف التترى من كل : نقيصة : 
أنا الكريم ٠١‏ ابن الكريم ٠.‏ ابن الكريم .. 
ابن الكرء ٠٠‏ بن لعقوب ٠٠.‏ 
ابن إعاق . . بن إبراهم ٠‏ 


بوسف 


1 


وق التذكير ذا انجد إيعاز بالحفاظ 
على مناقهم . . وصرف لم عن الإسفاق » 
أو الجنوح إلى المبازل .. ويقترن بهذا النداء 
تذكيرم بنعمة الله علهم بهذا الذسب » وبكل 
نعم ةيشعرونيها .. ويقترنب كذ لك مطالبتهم 
أن يكونوا أوفياء بعبد الته فى الإيمان به » 
وبما أنزل على رسوله جمد » وهو تصديق 
لما أنزل على موسى إن كانوا حقا يدينون 
بشريعة هومى كا يزعمون ٠‏ 

ع ويستطرد القسرآن فى نهم عن 
القادى فى الكفر » وعن بيعهم الدين بالدئيا » 
وعن خلطهم وتلبيسهم الحق بالباطل . 

وهذه التوعية فى أول سورة البقرة 
اتستغرق ستين آية متصلة » وكلبا عن بنى 
إسرائيل .. فوق ما يضاف إلى هذه الآيات 
فى مقامات كثيرة أخرى . 

والقرآن يفسح القول فما أفاض الله على 
بن إسرائيل من فعائه المتنوعة ٠‏ حتى يقرد 
أنه فضلبم على العالمين .. ويثين عندهم الحياء 
من الته » إذ نجام من جروت الفراعنة » 
وعاكان يغمرمممنانخازى التى كانت #لاحقيم : 
ف أنفسهمء ونسائمم ء وأطفالهم .. الح الح . 

ه - ثم ينهج القرآن فحديثه عن أو لك 
منبجا آخر ء بعد تذكيرمم ينعم الله ... وهو 
منبج التشنيع: والتبكيت بسوء ما صنعوا » 
إزاء فضل الله علهم ٠‏ 

فيذ كرعنهم فوسورة المائدة أنهم يسارعون 


فدلا 


فى الكفر » وأتهم سماعون الكذب ء» 
ويأكلون السحت من كل كسب حرام ... 
وأنهم ينقضون العبود . . ويقتلون الانبياء 
و يستبيحون الجاهرة بكلمعصية, و لاتوجد 
فبم غيرة على الفضيلة ٠‏ ولا ينبى بعضوم 
بعضا عن منكر .. وكانوا يسرفون كثيرا 
- ولا يزالون فى المساس بيقداسة المبيح 
عيسى وأمه . وهذاكله يحا. افترائبمعلىاله» 
وتبديلهم نصوص التوراة ‏ واختراعهم 
لمم يشتهون من الأأباطيل .. وتطاوهم على الله 
بأنه ضنينعلهم : وأنيدهمغاولة: فلااستطيع 


رغباتهم من الآموال ومتع 
نيا . 


وهكذا يتحدث القرآن عنهم فى سورة 
الأعراف » وسورة طه . وسورة الشعراء . 

وعل الإجمال فقد أحاط القرآن يكثين 
من وجوه القصص عن هذه الطائفة . ٠‏ 
وى الطائفة الى نبعت من ثجرة الثبوة » 
وأينعت فروعبا . . ثم كانت من بعد ذلك 
حربا على الانبياء . . وكانت حياتها عداوة 
وجحودا ب .. أكثر عاعرف 
عن سوام . 

+ - وهنا موقف العجب الإنسان فى 
شأت بنى إسرائيل : وما حيط بهم من 
تناقض . . فهم كا علينا من دوحة النبوة ٠٠.‏ 
وقد كرمبم الله فجعل مثيم الانيياء » 
والملوك : وآتام مالم يؤت أحدا من 


بجة الازمر 


العالمين . . . ثم ثرى خسائس الكفر .. 
ونقائص الخلق . . ومكاره الاعمال الى 
نتاوها عن الام السابقة قد يجبعت فى 
بإنى إسرائيل ؛ وعلقت بهم » وتركزت فهم » 
وتسلسلت فى أتساهم وأجياهم .. وقد 
بادت أمم كافرة ة بمن عاثوا فسادا فى الارض 
وبقيت بنو إسرائيل شر خلف لشر سلف » 
واحتفظوا بذلك التراث البغيض » النى 
جعل الحديث عنهم أسوأ ما يدور على لسان 
متحدث ؛ دون أن يعرف لهم ثىء من 
امحامد برفع من شأتهم قليلا ... فا الس 
فى ذلك بباترى 5 

هل هذه آثار اجتتاعية امتزجت ينفو سوم 
ودمائهم منذ الحياة الذليلة التى عاشوها طويلا 
تحت جبروت الفراعنة .. حتى صارت بمنزلة 
الطباع والمخصائص ؟ 

أو هى نكسة للنعم ات رفلو! با طويلا. ٠‏ 
فكانت فتنتهم بها أن يطاوعوا الشيطان » 
وينسوا جانب الله . . ويتخذوا الآداب 
الإنسانية وراءم ظبريا ؟ 

لابأس أن تمكون الوراثة الخبيئة , 
ومطاوعة الآهواء: والشبوات وبطرالنعمة: 
كل ذلك سبب فيا انحدر إليه بنو إسرائيل » 
وما انحرفوا إليه من ضلال و ومن يرد الله 
فتنته فلن تملك له من الله شيا » . 

+ - وغل أ اللفسروتكن, الى يتفي 
إلها الباحث فى تعليل هذا الارتكاس . 


رواسب الكفر تركزت فى بنى إسرائيل 


فقد تعلمنا من ذلك أن حكة الله كثيرا 
ها تكون فوق مستوانا القريب . . فبذا 
إبراهم شجرة النبوة الوارفة . . ودوحة 
الرسالات الى انظ يها الذيا أحقابا 
طوالا.. نْ 


م فكيف تنتسبإسرائيل إل إبراهم؟ 

يعلمنا الله تعالى ‏ أن النبوة ليست وراثة 
حت يكون نسل إبراهيم جميعاً رسلا وأنيياء . 
فليس حتها على الله أن يجعل البركة سارية من 
الأصول فى سائر الفروع . 

وإنما فى هبات يمنحبا الله من عنده لمن 
باده : ه يك المحكة 
: ومن بوت الحكة فقد أوق 
خيرآ كثيرآ .. ومايذكر إلا أولو الالباب, 
« الله أعل حيث يجعل زسالته , . 

هذا وقدكان إبراهم عليه السلام - كثير 
الدعاء والضراعة لذريته .. ومع ذلك كان 
فذعواته #تزىء ٠‏ فقول مثلا ‏ : 
« رب اجعلنى مقم الصلاة ٠‏ ومن ذديق » 
فتعبيره بلفظ من : يشعرنا بأنه ماكان «طمع 
فى هداية الذرية جميعاً . . لآل بترك لله أن 
يختار من يختار للبداية . 

وحيتها استجاباته له , وبشره بمئزلته غند 
ريه وقال له :م لق جاعلك للناس إماما » . 

حينئذ ليف إتراعيم 
اللبفة قائلا : 


٠‏ وسألق هذه 


« ومن ذريق ؟؟ ء . يعنى 


دل 


يسأل مثال ذلك لذربته على أساوب التبعيض 
بلفظ من 

و لكن الله عله أن ذريته فصيلة ستكون 
غير أمل لذلك ؛ فقال له تعالى : « لا ينال 
عبدى الظالمين » يعنى : أن عبدى بالاختيار 
والتكرم كا تدعو لايشمل الظالمين منهم . 

وقد تلى على طول الزمن أن الظالمين 
الذي ن أبعدم الله عن بجالالدعوات من براهم 
م بشو إسرائيل ... فهم الذين حقت علهم 
المشأمة . وأبعدوا عن محال الرحمات المطاوية 
وحسينا ترجيحا لهذا .. .. أن الله ذكرم فى 
كتابه أسوأ الذكرى ... وكرر علهم اللعئة 
كا قررها وكررها على [بليس  :‏ لعن الذين 
كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود » 
وعيسى بن مريم » ٠‏ فهذه حخطة الله علهم » 
ذكرها على لسان أنبياء من بنى إسرائيل » 
لنكون من قبيل : « وشبد شاهد من أهلباء . 

4 وهكذا من لعنات مكررة فى عدة 
آيات ؛ وقد فسر الله لعنته علهم نسخ يعضهم 
قردة وخنازير ٠.‏ 

فبذه إسرائيل التى تطمع أن يحمل اته لها 
أ الذي كأناء يس أن سلب مثا متوهات 
كانت لما قديما . 

ومبما يكن من أمل يساورها » فإن الله 
قدضربعلها الذلة والمسكنة؛ ولن يخلفالته 
وعيده ... وهو الحكم صنعه , وكل ثىم 
عنده بمقداد > عبر الايطيف السيكى 
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أبُعادمتركة لهامابتديتا 


للأنستاذ عد الدادى اإتدرى 


لم تنتته حرب السويس ؛ ولم يتوقف 
التواطؤ والتآمى على العدوان ؛ لآن الهدف 
هن حرب السويس لم يتحقق ٠‏ ولن يتحقق 
بإذن الله . 

والسنوات الإحدى عشرة الى أعقبت 
حرب السويس لم تكن مبادثة وسلاما ؛ 
ولكنبا كانت استعدادا لمعاودة العدوان. 
مرة ومرة . 

وكاكانت إسرائيل فى حرب السويس علبا 
للعدوان وواجبة » فبى فى حرب اليسوم 
خلب للعدوان وواجبة أيضاً . 

وكاكانت بريطانيا طرفا فى حر ب السو يس 
وعنصراطا فعالا فى العدوان فبى اليوم طرف 
وعنصر فعال كذلك ٠‏ إلا أنها سئة ١96‏ 
كانت تقود العدوان وتتزعمه ولكنها اليوم 
أسلت زمام القيادة إلى أعريكا : باعتبارها 
الوارث الأول للسياسة الاستعادية فى عصر 
تصفية الاستمار . 

وبريطانيا سنة ١40+‏ أعلنت العدوان 
وكاشفت يه ولكها اليوم تحاول عبثا 
ألا تظبر على مسرح المعركة علنا لعلبا تدع 
لرأى العالمى بأقنعة التخنى م وإن كانت هذه 


الاقنعة لم تخف الحقيقة وهى أن أمريكا 
واتجلترا فى المعركة إلى جانب إسرائيل بكل 
الإمكانيات العسكرية والاقتصادية والسياسية. 

وواضح من هذا أن بريطانيا طرف فى كلا 
العدوانين ‏ ووجودها قاهما مشتركا فى كل 
عدوان على الوط نالعربهب أمس لايستغرب؛ 
لانه تصرف تمليه دوافع نفسية واقتصادية 
وسياسية تجعل بريطانيا فى مقدمة الدول 
المعادية لكل تقدم عرب ٠‏ المناهضة لكل 
اتجاه تحررى فى منطقة الشرق الأوسط » 
تقاومه بكل قوة إن استطاعت ٠‏ وتغرى 
بالعدوان أمريكا إن يحزت . 

فلقد خرجت بريطانيا من الحرب العالمية 
الثانية لتجد نفسها دولة من الدرجة الثانية 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا بعد أن تحررت 
دول كثيرة من نفوذها واستقلت عنتبعيتهاء 
وتقاص ظل الإمبراطورية البريطانية التى 
كانت لا تغرب عن متلكاتها الشمس ... 

وى سنة +46( أخنتها عزة النفوذ 
الكاذب » وسراب السلطان الغارب » 
فغامرت بحرب عدوانية ملاثية على هصر 
ومعبا فرنسا وإسرائيل لعلبا تسترجع نفوذها 


ايناد سرك 


فى الشرق الأوسط ؛ ولكنها منيت فى هذه 
الحرب بالمزيمة » وضاعت البقية الباقية من 
هيبتها : واجتاحت الثورة العربية ما ببق لها 
من وجود شاحب فى الوطن العربى ؛ وظل 
عاد المريمة والتآمر يلاحقبا ف لجال الدوى » 
ويلاحززعباءها وقادتما فى الداخل والخارج. 
حتىلم يعد لهم فى اجال السياسى وزن » 
ولكن أحقادم السود لا تزال تنفث السموم 
وتغرى بالانتقام . 

وبريطانيا كانت المستثمر الاول لخيرات 
الشرق الاوسط وثرواته ؛ والمستفيد من 
[مكانياته الطبيعية والبشرية , والمنتفع بموقعه 
وصلاحيته الاستراتيجية . 

كانت ... 

واليوم لا تقوذ لها فى الششرق العرى 
يمكن أن يكون ذا تأثير فى الاحداث'» 
بل إن وجودها امحدود تحيط به كراهية 
الشعوب من كل جانب ٠‏ وتهدده الثورات 
فى كل حين ٠‏ وبالتالى تهددت مصالحبا 
الاقتصادية. واستثاراتها وامتيازات شركاتها 
الاحتكارية ٠‏ سواء بزيادة نسبة العائد من 
هذه الاستعارات للشعوب المستغلة » أو بتأمم 
شركاتها فى المنطقة . 

وبريطاني كانت ذات وزن سياسى كبيد فى 
امحافل الدولية بسبب نفوذما المبسوط على 
دول كثيرة فى أفريقيا وآسيا . وكذلك كان 
لا تفوذها الضخم فى توجيه السياسة الخارجية 


.. لا مايعدها 


نلا 


والداخلية لهذه الدول الخاضعة لما . وفى 
اليومتتابعة فى سياستها الخارجية إلى حد ها » 
ضتعيفة التأثير المباشر فى الجال الدولى مالم 
تتعلق بأهداب السياسة الآمريكية وتخطيط 
البيت الأبيض . 

هذه العوامل التفسية والاقتصادية 
والسياسية جميع بجد بريطانيا قالمآ مشتركا 
فى كل تمخطيط عدواق لإعادة دول المنطقة 
إلى التبعية ومناطق النفوذ ؛ لآن الشرق العرى 
هو المنطقة الى فرضت منها بريطانيا تفوذما 
قديماً » وهو بعينه المنطقة التى حلت ثوراتها 
بتصفية النفوذ البريطااق من مناطق كثيرة 
فى آسيا وأفريقيا . 

وبسيب هذه الدوافع الموتورة فإه لايعنى 
بريطانيا أن يكون هدف العدوان على الدول 
العربية لحسايها أو لحساب أمريكا أو لحساب 
الشبيطان . 

فبل يمكن فى ضوء هذه الحقائق أن تتكون 
بريطانيا فى يوم ما صديقة للعرب أو على 
أسوأ الفروض عايدة فى قضاياها ... ؟ ... 
هذه بريطانيا . 

أما أمريكا فقد خرجت من عزلتها لقد 
دول الحلفاء فى الحرب العالمية الثانية بكل 
ما تحتاج إليه من مال وسلاح وعتاد لتوقف 
الزحف النازى الجارف » وتبعد ميدارن 
الحرب وويلاتها عن أرضباء وخرجت دول 


لهذا 


الحلفاء من الحرب تشكو الخراب والدمار 
والفقر » ولتجد نفسها عالة غلى الدولاد 
الأمريكى ومشروعات المساعدة الآمريكية 
بمسمياتها الكثيرة » و بالتالى وجدت نفسبا 
تدور فى فلك السياسة الامريكية . فى الجال 
الدولى ٠‏ بل وف السياسة الداخلية لبعض 
هذه الدول ... وأصبحت الولايات المتحدة 
هى صاحبة الكلمة النافذة والرأ المطاع . 


هذه الدولة الزمنية وزهو الغنى وغرود 
القوة رجع بساوك الولايات المتحدة إلى 
القرون الوسطى ءا جعل علاقاتها الدولية » 
خاضعة لشريمة الغاب : وصار من العسير 
علها أن تسمع رأيا معارضاً : أو فكرة 
مناهضاً وأسكتت صوتالعقلوالمنطق لترفع 
صوت السلاح والقوة فى وجه كل معارض 
أو مناهفض . وبهذا تعرضت دول كثيدة 
للعدوان الامريى والفزو الامريكى . 

وبهذا المنطنق المستبد المغرور فرضت 
نفوذها ووصايتها عىقرارات المنظاتالدو لية 
وتوصياتها فى كثير من القضايا الإنسانية 
وحقوق الشعوب ٠‏ تنفذ منها ما ترى » 
وتوقف منبا ما لاتهوى ٠.‏ 

ولقد استخدمت أمريكا الاسلوبين كليبما 
فى معالجة القضية الفلسطينية » وفى علاقتها 
بالدول العربية » وظلت طوال السنوات 
الماضية ‏ بعد أن أقامت [سرائيل وأشرفت 


بجلة الازصر 


على وجودها ‏ ظلت تسائدها عبكرياً 
واقتصاديا وسياسيا مائدة جديدة ء يننا 
أقامت علاقتبا مع الدول العربية عل آلنان 
من التصريحات الجوفاء والعواطف الجدياء » 
مع معونات استبلا كية لا يقوم عليبا بناء» 
ومساعدات اقتصادية مشروطة » وبعض 
الإمدادات العسكرية المباح استعالها فى أى 
ثىء إلا الدفاع عن النفس فى صد العدوان 
الإسرائيل .. 11 

وليس غرور العظمة وطغيان القوة هو 
الدافع الوحيد السياسة العدوانية التى تنتبجها 
أمريكا بالتآمر على مصير الآمة العربية 
وتحدى إرادتها ٠‏ ولكن هناك من الدوافع 
والمؤثرات ما يستحيل معبا أن تسير أمريكا 
فى غير هذا الخطط . 

فالساسة الام يكيون مرتبعاون أشد 
الارتباط بالوجود الصبيوقى فى أمريكا » 
واقعون تحت التأثير الاقتصادى لليهود الذين 
يملكون أكثر الثروات ٠‏ ويتحكون فى 
أجبزة الإعلام » ويوجهون سير المعارك 
الانتخابية فى الولايات المتحدة . ولمذا 
يحرص كل مأخوذ بزهو البيت الأبيض » 
كا يحرص كل طامع فى كراسى الحكم على 
استرضاء هذه الشرذمة ٠‏ ولوكان إرضاؤها 
عل أنقاض الم الإنسائية والشرائعالسمادية 

وتحت هذا التأثير وذلك النفوذ تحولت 


أبعاد معركة .. 


الولايات المتحدة من دولة تناصر الحرية 
والدبيقراطية كا كان يقال! ‏ إلى قوة 
استعارية غاشمة تعادى الحرية والديمقراطية 
وتتزعم الثورات المضادة لكل نبضة أو 
تقدم : ومخطط المؤامرات وتمولها لإخضاع 
الشعوب والسيطرة علىثرواتها ومواردا!. 
ومنطقة الشرق الاوسط من أغنى المناطن 
بالثروات الطبيعة » ومن أشدها تأثيرا فى 
ميزان القوى إذا ماقامت حرب بينالمعسكرين 
الغرى والشرق » وهى من أنسب المواقع 
للتحم فى مواطن الثروات والمواد الاولية؛ 
وتيسير الانتقال منها وإلها ٠‏ 
فبل تحبل رءوس الآموال الامريكية 
وسظنيا البوة ست خَذه الللقااق.....؟ 
وهل يستطيع الساسة الا يكيو نالوقوف 
فى وجه مطامع رءوس الآموال الهودية.؟ 
ولكن أمريكا لا تستطيع أن تسيطر على 
الشرق الآوسط بقوة السلاح فى حرب 
مباشرة . لآن سياسة الاستعار السكرى 
قد انتهت كرحلة من مراحل الاستمال ٠...‏ 
ولكن من الممكن تحقيق هذه السيطر 
الوجود الإسرائيل فى قلب الوطن العربى ٠‏ 
ومذا تتمكن الدول الاستمارية من بسط 
تفوذها على ثروات المنطقة ٠‏ وتحقيق 
الصبيو ني ة كلا هدفها العنصرى والاستغلالى ٠‏ 
وما دامت إسرائيل هى الركيزة للدول 


.. لما ما بعدها 


0 


الاستعارية ٠‏ والقاعدة الى تنطلق متها خماية 
مصالحبا فى الشرق العرنى ؛ فليس منالمعقول 
أن ترك ركيزتها وتاعدتها من غير دعم 
عسكرى واقتصادى وسياسى ٠‏ تتقاذفها رياح 
الكراهية والغضب من الشعوب العربية 
الممتدى على حقبا ووطنها ٠‏ بل لابد فى 
اعتبارم أن تنكون قوة إسرائيل العسكرية 
فى مستوى قوى العرب جميعاً - إن لم تفقبا - 
تحقيقا لما يطلقون عليه توازن القوى فى 
الشرق الاوسط ‏ واو تطلب الآمر حمايتها 
علنآ والوقوف إلى جانها فى ميادين القتال 
كا وقع فى حرب السويس ء وكا وقع الآن . 

بنير هذا الدعم يصبح وجود إسرائيل 
عبثا » وتفقد الدول الاستعادية ورءوس 
الأموال الآمربكية البودية »كل وجودها 
ف المنطقة . 1 

ولقد أوجدوها فى الوطن العربى لتتكون 
فاصلا غريبا بين أجزاته » وعامل تهديد 
وعدوان على شعويه ؛ لقتص طاقته وقدراته 
وإمكانياته ؛ وتبدد جبود العرب فى بشاء 


كيائهم وصنع مستقبلهم » لآن التهديد بالخطرء 


وتوقع العدوان .وجب تخصيص القسط 
الاكير من دخلبا التسلح والاستعداد 
لمواجبة الاخطار ودفع العدوان وهذا 
بز الدول العربية عن اتخاذ أى 
ذاتية لتحرير الوطن السليب 


بدوره 


ليلا 


من ناحية » وتصفية شركات الاحتكار من 
ناحية أخرى . 

والتقيجة لذلك كله أن تبق منابع البترول 
وغامات التصنيع حكرا على الاستغلال 
الاستمارى » وتظل بلدان الشرق العرى 
سوقا رائجة لصناءاتهم ومعينا لابنفد لثرائهم: 

ومبما تكن الآضرار التى تصيب اقتصاد 
الآمة العربية وتعوق تقدمباء فإن الخطر 
الآ كير الذى يكن وراء الوجود الإسرائيل 


يستفحل ويستشرى بطول الزمن ب ذلك أن 
سكان إسرائيل يتزايدون ٠‏ إذالم يكن با مجرة 
إلها فبالتناسل , وهذا أمس طبيعى ؛ والرقعة 


ضيقة » والموارد حدودة » وإذن . لابد أن 
اتواجه هذه المشكلة مستقبلا بالتوسع » 
وكيف يتوفر لها هذا التوسع إلاعلى حساب 
الدول العربية امجاورة لها , وذلك باقتطاع 
أجزاء من أرضبا : واغتصاب بعض ثرواتها. 

ولهذا لن تهدأ الشعوب العربية أو تستقر 
ما دام لهذا الجسم الغريب وجود فى الوطن 
العرى . . . وإلا فستتكرر هأساة فلسطين 
وتتعدد مشكلة اللاجئين فى دول أخرى من 
دول المنطقة على مس الزمان . 

وهذا يوضح لنا أن مشكلة فلسطين 
ومأساة اللاجثين لم تكن من قبل ومن بعد 
إلاصورة بحسدة لمستقيل الآمة العربية , 
إذا ١‏ م يدور إيحاى حازم لاستئصال 


مجلة الأزمر 


هذا الوجود الخبيث ؛ والقضاء على هذا 
الخطر امحدق بها ٠‏ 

وإذا تمجاوزنا هذا الجانب القوى من 
المشكلة فإن العامل الإنسائق فى المأساة يوجب 
على الضمير العلمى أن يستيقظ على صوت 
الحقيقة المرة » وأن يقف بصلاية وقوة إلى 
جانب الحق و العدل ‏ وهو أوضح من الشمس 
لكل ذى عينين - ولا أظن أن أكثر من 
عشرين عاما بعاجزة عن هز الضمير العالمى 
ها عنيفا يبعث الموق» ولكنى أشبد» 
ويشهد الواقع أن الحقيقة القاسية تقرر أن 
الضمير العالمى قد شيعت الدول الاستعارية 
٠‏ والتفخ فى الصدد لايحبيه . 
هذه حقيقة . 

والحقيقة الاهم هى أن الشرق العربى ليس 
هدفا الاستعار بسببثرواته سب : ولكنه 
إلى جانب هذا هدف أصيل للعتصرية الديفية 
وليست الحروب الى تلتمس أسبايها من هنا 
ومن هناك إلا امتدادا للحروب الصليبية 
التى زجوا فها باسم المسيح ظلا والمبيح 
عليه السلام منها بزاء + 

ونخلص من هذه الحقائق الواحة إل حقيقة 
أكثر وضوحا ؛ وهى أزقضايا الآمة العربية 
والشعوب الإسلامية لا يمكن أن يجدها حلا 
بساعدة الشرق أو الغرب ٠‏ ولكن حلها 
وسندها وقوتها فى أنفسنا نحن : فى ديتنا 


أبماد ممركة 


وعقيدتنا ... عزمنا وإرادتنا فى إمكانياتنا 
الضخمة و قدراتنا الذاتية . . . فىثرواتنا 
ومواردنا الطبيعية . 


إنبا روات من هبة الله تملكبا . وأسلحة 
من صنع الله تحميئا » و[مكانيات قوة لن نجود 
بها على عدونا . وكلبا أسلحة شريفة قادرة » 
تردكل نفس طامعة ؛ وتش لكل يدغادرة . 

والحروب الق تخوضها أمتنا والمعارك 
التى نواجهبا أسياب تفتح العيون والقاوب 
على هذه الحقائجميعاء فهىالوسيلة والمنطلق 
إلى التجمع العريى المنشود ٠‏ والممل العربق 
المشترك كل مجال . 

ونة اليوم منحة الغد ‏ إن شاء الله 
فلقد كانت الوحدة العربية نداء الجاهي 
وشعارها ٠‏ وى اليوم حقيقة رائعة مذهلة 
فى أوسع نطاقبا وأرق مستوياتها . 


© ال سكومات العربيةكلبا فى المعركة . 
© الجيوش العربية بأسلحتها فالميدان . 
8 البترول العربى رم على الاعداء ٠‏ 
© الشعوبالعرب ةكلبا فىغضبة هادرة» 


وثورة جارفة » وفدائية بلا حدود . 


...ها ما بعدها امل 


© والحكومات الإسلامية تؤيد بكل 
إمكانياتها ٠,‏ 
© والشعوب الإسلامية تعلنعنغضتها 
هذه هى أمة العرب يوم الكريبة . 
وهذه هى وحدتهم فى الحنة ٠‏ 
وتلك هى قوتهم فى المعركة . 
« وعى أن تكرهوا شيا ويجعل انه فيه 
غيرا كثيرا» ٠.‏ 
فاليوم تكتب الامة العربية تماريخها 
المعاصص , وتصنع مستقبلها الزاهر . 
واليوم يسجل التاريخ أن الامة العربية 
اجتمعت على كللة سواء . 
لاتحنى الرأس إلالله . 
ولا تعتمد فى وجودها [لاعلى الله . 
ولا تدفع عن حاها إلا بقوتها هى 
وعون الله . 
وبومثذ يدرك العدو آثار عداوتنا له » 
ويعرف الصديق ثمرة صداقتنا له . 
وسيعل الذين ظلبوا أى منقلب يتقلبون.؟ 
كر الشادى الب سكا 


يذنا 


بإيتمانا ننتصير 


للأيتتاذدعبدالعزيزابتشق 


٠‏ مابو سئة م144 .-. كات يوما 
لا أنساه ... يوم سمح للككتيبة اثثانية بنادق 
المشاة بالرحيل إلى فلسطين تشارك فى الحرب 
المقدسة . وليرهفالزمن سمعه ليلتقط أصداء 
جولات بعض أبطالنا الذين خاضوا أول 
تحرية لهم ضد عدو أمده الاستمار بالسلاح 
والعتاد » وأمدنا بالجحود ونكران اميل . 

لقدكان ااشبان يسابقو نالتاريخ فى تدوين 
آنات البطولة ٠‏ فكانوا ضاحكين مرحين 
كام مدعوون إلىحفل ببيج ٠‏ يمرو نأهام 
الجاهير المودعة فى تواضع الشهم ٠‏ وأئقة 
المؤمنالقوى بلوحون بأيديهم؛ وقداستعرت 
نار الماسة وتصاعد لهبا يخنق فى الجو 
أنفاس المستعمر المبورة 1 

بقوةالإ٠مان‏ سقطت مستعمراتهم 

ونسرع الخطى إلى مستعمرة دير سنيد » 
وقبل أن تسقط مترنحة تحت أقدام الغباب 
العر فالطموح الخالد نلق إلا فظرة فاحصة : 
فبى مستعمرة واسعة : تبلغ مساحتها أكر 
من أل فدان » قائمة على ربوة تكفل لها 
التحم فى كل ما حولها من طرق ... أحاطبا 
البود بأسلاك شائكة منكلجوانهاء وبعد 


الاسلاك خندقعقه مت ء ثم بعده يخطوات 
خندق آخر عمقه متر وقصف ء بعده لعدة 
أمتار خندق ثالك عمقه أ كثر من مترين ... 

ول يكتف البود بهذا التحصين بلاقمو 
علها (دثم ) والدثم هو حصن الأاممنت 
المسلم وهو نوعين نوع فوق سطح الأرض 
مفتوحلمقاومة الدبابات والسياراتا اصفحة 
والطائرات , والنوع الآخر غرف من 
الاسمتت الملم نحت سطح الآرض بثلاثة 
أمتار لا ببدومنها غيرخط يرتفع ثلاثينمترا 
يحيث يبدوكأ بدنافذة طو بلة مزودة بالستائر 
ذ فم الرشاشة 
وتتصلكل هذه الحصون ( الدشم ) ببعضها 


تحت الآارض . 


مايو سنة م144 والساعة السادسة 
مساء منهذا اليوم... اصطفجنودالكتيية 
الثانية وألقيت علهم العظة الديفية وذكرتهم 
يما أعده الله للجاهدين فى سييله 1 
عزا فى الدنيا وجنة عرضها السموات 
والآرض ف الآخرة ... واشتاقت نفوسهم 
إلى الدنيا وسعادة الآخرة ... وصدرت 
الأوامس باقتحام المستسرة - 


واندقعت 


بإساننا ننتصر 


إحدىالسيارات وسائقها غيرعافىء بماحوله؛ 
كلهدفه أنيشق منخلفهطريقا [ىالمستعمرة؛ 
واندقعت أسرع ما كانت حتى اصطدمت 
يحطام الوك رالذى دمي » واندفع الجنود من 
حولبا يقتحمون سورالمستعمرة ؛ ولمبتحرك 
سائق السيارة فقد دخل مع الخا لدي نتفتح له 
الطريق عشرون رصاصة استقرت فى صدره 
افقلستق 

وبدأ زحف الجنود إلى داخل (الدشم) 
فى الوقت الذى 'زلت فيه الستائر الفولاذية 
تحت الأارض 
وبدأتالمدافعاارشا منبا على المهاجمين 
وقفز ( الشاويش شتات ) من لجوة أحداتها 
قنبلة إلى داخل الحصون ليستقبل عشرات 
الرصاص ولكن ليفتح لمن وراءهطريقا إلى 
داخل الحصون ... ويستولى اليوزباثى س 
امال أطال الله عمره ‏ على صن و يستمر 
فى إطلاق الرصاص منه , فلما فرغت ذخيرته 
زحف راجما تحت وابل الرصاص إلى مخزن 
الذخيرة ليحمل صندوةا إلى فصيلته و يستمر 
فى مجومه وتتدفق الجنود إلى السراديبالمظلية 
وشبدت السراديب معركة من أعنف الممارك 
ارتمت المستعمرة فىنهايتها مترنحة تحت أقدام 
الشباب المباجم البطل . 

الاستعار يفرض الهدئة : 

ويتقدمالجيش المصرى إلى الجدل وأسدود 


نذا 


ثم عراق المنشية والفالوجة ويقترب الجيش 
من تل أبييب فقدكان. بينها وبين أسدود 
عشرون ميلا . 


وهنا قامت الدنيا وقعدت لعظمة جيش 
هصر وكان لابد للدول اق احتضنت الصهيونية 
أن تفكر فى وسيلة أخسرى تعطى البو 
الفرصة لإعادة النظيمهم ٠‏ وتزويدم بالقلاع 
الطائرة » والبوارج الحربية » والاسلحة 
الفتاكة. و[مدادهم بالقادة والخبراءوالجنود؛ 
ففرضت المدنة فرضا باسم الامن العالمى 
والعدالة والسلام ... كليات يرددها الاستمار 
القضاء على الآمن والعدالة والسلام 1.. 

وعند ما كتملت لابود أسباب القوة 
خرقوا المدئة أمام مع الاستماد ويصره » 
وحين استدارالجيش المصرى ليسترد مواقعه 
فرضت عليه الحدئة للمرة الثانية !1 . 

امتحان المؤمنين : 

وهنا يتعرض الجندى المصرى لامتخان 
لم يشهد التاريخ له مثيلا فى القديم أو الحديث 
فقد حوصرتقوة من كتائبالجيشالمصرى 
فى قرية الفالوجا » وأحاط ا البود منكل 
جانب يمنعون عنها المدد من مؤن وعتاد » 
ويزداد إيمان جتودنا بالدفاع عن شرفهم 
كلا ازداد الحصار علهم ضيقا ٠‏ وترتفع 
روحبم ال معنوية تتحدى كل أنواع الضغوطء 

1 


ولط 


وتسمع حدبثهم على موجات الاثير يخترق 
ا حجب ويتخطى كل حصار » ويقول قائدثم 
السيد له عفاطبا القائد العام ( لقد طلب منى 
الود التسلم فرفضته ؛ فبددوق بيجوم 
نحن يا سيدى القائد 
العام فى طبرق أو استا لتجراد الثانية , 
وشرف مصر يحتمى الآرنف ف سواعدنا 
وصدورنا وستصوه يا سيدى القائد العام » 
كان الله معنا ) ٠‏ 


وكان الله معوم ... فقد تعرضت القوة 
لكل أنواع الحجوم من السيارات المصفحة 
والدبابات وقاذفات اللبب الآ مبحكية 
والطائرات : وسمد الجندى المصرى أربعة 
بور يلتحف السياء ويفترش ماء الخنادق » 
ويأكل الحشائش ويقبلغ حبات من القمح 
فى شتاء زهبريرى قارس ٠‏ وهطر غزير 
يغمر الطرقات والختادق ... 


وإنه ليملا قلوبنا عخرآ وتيا تلك الوقفة 


بجلة الازهر 


الصامدة لابطالنا فى الفالرجة .. سمودآ 
يقي به العربى فى وجه الزمن .و يذكره التاريخ 
مثلا حيا للبطولة الخالدة 1 - 

ولايجب ! فقدكان أركان حرب الكتائب. 
الثلاث الحصورة ف الفالوجا والذين تحدى 
بهم ( ضبع الفالوجا ) طغيان. الاستمار 
وجارو» . 

م أبطالنا : الصاغ جمال عبدالناضرو الصاغ 
عبد الحكم عامس واليوذبائى ذكريا عي 
الدين صدقوا ما عاهدوا الله عليه فانتصرنا 
وصمدوا بإيمائهم كل المعارك الثى خضتاها 
فى الحرب والسم فكان النصر المبين وكان 
الانتصار العظم ... 

« ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عبرين 6 

قر عير المز يز الى 
عضو فنى مع البحوث الإسلامية 


٠‏ ولاتبنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وترجون 


من الله ما لا .يرجون وكان الله عليا حكيا » ٠‏ 


ق رآ كريم 


يننا 


وَارالت .- خعحكتا!ء صريكون 
دسا زمر د صرشبكه 
يصدر الهود دائما فى أقوالهم وأفعاهم وقد اذ المؤتمر عدة قرارات علنية 


وسائرتصرفاتهم عن كتتهم المقدسة الوح رفه] 
أحبارهم وعلياؤهم وصاغوها وفق أغراضهم 
الشخصية وأطاعهم الرخيصة ؛ وقد فضح 
القرآن الكريم فى غير موضع نواياهم الخبيثة 
ومن ذلك قوله تعالى : « يحرفون الكلم عن 
مواضعه ونسوا حظاً ما ذكروا يه , ... 
وهناك غير ذلك من أقوال زعمائهم وتماا 
دؤسائهم الى يعتبرومم أمم إكثير من الكتب 
للقدسة ركبا ى لراقع تعالم يقصد با إلى 
التدمير والإهلاك والتخريب وبخاصة ماجاء 
فى اللبود وهم يدعون أنه اتعالم الشغبية الى 
تلقاها سيدنا موسى . 

وهناك لون آخر من التعالم والوثائق 
السرية التى رمم الييود فيها خططيم للاستيلاء 
على العالم» والطرق الجبنمية ان يمكهم بها 
السيطرةع ىكافة الامم والدول... وقدعرفت 
هذه الوثائق باسم (مقررات حكاء صريون) 
أو ( بروتوكولات حكاء صيون ) 
فزعماء الود عقدوا ثلاثة وعشر ين مؤ تعراً 
وكان أول هذه المؤتمرات يمديئة ( يال) 
بسويسرا سنة 19 تحت رئاسة زعيمهم 
(هرتزل) وقداجتمع ثلاثمائةلهذا المؤتمرمن 
فطاحل اليود بمثلون خمسين جمعية يبودية . 


وسرية ٠‏ أما العلنية فتتلاخص فى العمل على 
إقامة دولة يهودية ففلسطين واتخاذ الاسباب 
الموصلة إلى ذلك مثل الاهتهام بالناحية 
الرداعية وشراء الاراض فى فلسطين .. 
أما قرادات المؤتمر السرية فهى التى عرفت 
برو توكو لات حكاء صبيون ٠‏ وقد سكب 
اليبود فيباكل ما فى نفوسهم من حقد وعداء 
العام ورسموا فيها الخطط التى تمكنهم من 
استعباده والسيطرة عليه ؛ غير أن هذه 
البروتوكولات لم تعد سرآ مغلقاً يا أراد 
اليبود؛ فقد استطاععسيدة فرنسية اختلاسها 
أثناء اجتماعها بأحد زعماء اليبود فى وكر من 
أركار الماسونية فى فر نسا . وعن طريق هذه 
السيدة وصلت البروتوكولات إلى أحد العلماء 
الروس الذى قام يطبعها ونشرها سنة 14.0 
ومنذ ذلك الوقت نشرت البروتوكولات 
فى أ كثر لغات العالم : وقد ذعر اليبود ذعرا. 
شديداً لاقتضاح أمىم واطلاع المالم على 
ما دبروا من مكائد وفضائح جرت علييم 
الوبلات والتكيات . 

فلقدععت المذايح ضدم فى روسيا حتى لقد 
قتل منهم فى إحداها نحو عشرة آلاف وامتل 
قلب هتلر غيظاً فذيح هنهم عشرات الالوف » 
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ولذلك حاولو! جاهدين جم عكل ماوضلت إليه 
أيديهم من نسخ الكنتاب و[حراقبا كاحاواوا 
التبرق والتتصل ما جاء فى ( البو توكو لات)» 
ولكنالزمام كازقد فلتمنأيديهم للاتفاقات 
الواضة بين خطة البروتوكولات والاحداث 
الجادية يومئذويخاصة أنزعيمم ( هر تزل) 
قد اعترف بضياعبا حيث قال : ( هنالك 
بيانات واضخة عن بعض الوثائق الخطيرة 
سرقت من قدس الاقداس ويخشى من نشرها 
قبل الاوان ) ٠.‏ 

كا اعترف بها بعض الهود الذين طردوا 
نقيجة لاحتجاجوم على ما جاء فى هذه الوثائق 
مثل ا محاى (هثرىكلين) الذى نشر فجريدته 
(صوت المرأة ) فى شيكاغو سئة ه44١‏ 
كلة قال فيها: ( إن البرو توكو لات وهىالخطة 
التى وضعت للسيطرة على العالم أمى حقيق 
ثأبت وإن زعماء الصبيونية يكونون مجلس 
سانهدرين الاعلى الذى ير إلى السيطرة على 
حكومات المالم وقد طردق البود من 
صفوفم لآق أنكرتعلهم خططم الشريرة). 

وأول ترجمة عربية هذه البروتوكولات 
قام يها الاستاذ عمد خليفة التوفسىسنة 146١‏ 
وى الترجمة التى اعتمدنا عليا فى هذا المقال 
والبروتوكولات فى جموعبا عبارة عن وثيقة 
يهودية حقيقية تشرح خطة اليبود فالسيطرة 
على العالم: وتوضح الوسائلالدولية المتعددة 


بجلة الازهر 


لتنفيذ ذلك ؛ وتعتمد هذه الوسائل على 
التخريب والهدم والعمل على [ضعاف العقول 
والاجسام . مع مراعاة الظروف المناسبة 
لكل بلد من البلدان ‏ 


وسوف تستعرض بعض ما جاء فى هذه 
البروت وكو لات لنقف عل ماتنضح به نفوس 
هؤلاء القوم من شر وما تفيض به من حقد 
وضغن لمن عداهم من الناس و تعر فطريقتهم 
فالسياسة والحكم ... فاليبود دام لاؤمنون 

بالقم ولا الخلق ويخاصة فى السياسة إ أنها 
فى نظرم لا تعترف بالاخلاق ولا تقم لما 
وزنا : والحاك الفاشل المضطرب الذىيحمل 
عرشه عرضة للنياع والانبيار هو الذى 
يلتزم بالاخلاق ويسير فحكه علىمقتضاها ؛ 
لذلك جاءف البروتوكولالآول: ( أف 
السياسة لانتفق مع الاخلاق فيثىء والحاكم 
المقيد بالاخلاق ليس بسياسى بارع وهو 
الذلك غير راسخ على عرشه .. لابد لطالب 
الحم من الالتجاء إلى المكر والرياء فإن 
الثمائل الإنسانية العظيمة من الإخلاص 
والآمانة تعتبر رذائل فى السياسة وأنها تبلغ 
فى زعزعة العرش أعنلم عا يبلغه الخصوم 
هذه الصفات لابد أن تكون هى خصال 
البلاد الامية (غي الييود) ولكننا غيب 
مضطرين إلى أن نقتدى يهم على الدوام » 
إنالغاية تبر رالوسيلة . وعلينا ‏ و نحن فضع 


اناك سكي عبيؤة 


خططنا ‏ ألا نلتفت إلى ما هو خير وأخلاق 
بقدر ما نلتفت إلى ماهو ضرورى وهفيد). 

إنت الطريقة المثل فى فظر الصهاينة م 
الخداع والثفاق والرشوة ما دامت هذه 
الصفات توصليم إك أغراضهم ٠‏ وإذا كان 
العنف والإرهاب محديا ومفيدا فبو ضرورة 
واجبة لتوطيد الحكم وإرساء قواعد الملك ؛ 
وكذلك مصادرة الآملاك وإثارة الرعب 
بارتكاب أحكام الإعدام حتى يكون ذلك 
مدعاة للطاعة والخضوع كل ذلك نقرؤه فى 
هذءالسطود الوجاءت بالبروتوكول الاول: 
(ويحب أنيكون شعارنا: كل وسائل العنف 
والخديعة . إن القوة الحصنة هىالمنتصرة فى 
السياسة ويخاصة إذا كانت مقنعة بالالمعية 
اللازمة لرجال الدولة . يحب أن يكون العف 
هو الآساس وب يتحتم أن يكون ما كرا خداعا 
حم تلك 8 النى تأنى أن تداس 
تيجانها تحت أقدام فكلا قر عية .إن 
هذا الشر هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى 
هدف الخير , وكذلك يتح ألا نتردد لحظة 
واحدة فى أعمال الرشوة والخديعة والخيانة 
إذاكانت تخدمنا فى تحقيق غايتنا وف السياسة 
يحب أن نع كيف تصادر الاملاك بلا أدق 
ترد إذا كان هذا العمل يمكننا من السيادة 
والقوة . 

إن دولتنا متبعة طريق الفتوح السلبية لها 


راذا 


الحق فى أن تستيدل بأهوال الحرب أحكام 
الإعدام وه أقل ظبورآ وأكثر تأثيرا» 
وإنهبا لضرودة لتقرير الفزع الذى يولد 
الطاعة العمياء . إن العنف الحقود وحنده 
هو العامل الرئيسى فى قوة العدالة فيجب 
أن تتسك يخطة العنف والخديعة لامن 
أجل المصلحة لخسب بل من أجل الواجب 
والنصر أيضا) . 

أما الصحافة فلا تحد قوما يهتمون بها 
ويعلقون آمالهم علبا » ويعملون جاهدين 
على الاسقيلاء والنسلط علبها كل بلاد العام 
مثل الهود ب إذ هى المثبب العام الذى يروجون 
فيه لمذاههم الهدامة وينفثون فيه سعومهم 
وأفكادم ؛ ويعملون على تحقيق أهداف 
حكومتهم المستورة » وقد وصاوا فعلا عن 
طريق الصحافة إلى أغراضهم ومشتهياتهم » 
يوضح ذلك ما جاء فى البروتوكول الثاق» 
( إن الصحافة التى فى أيدى الحكومة القائمة 
فى القوة العظيمة التى بها تحصل على توجيه 
الناس ؛ فالصحافة تبين المطالب الحيوية 
الجمبور وتعلن شكاوى الشاكين وتولد 
الضجر أحيانا بين الفوغاء ٠‏ وإن تحقيق 
حرية الكلام قد ولد فى الصحافة غير أن 
الحكومات لم تعرف كيف تستعمل هذه 
القوة بالطريقة الصحيحة فسقط فى أيديها 
ومن خلال الصحافة كدسئا الذهب ولو أن 


دنا 


دوّراكٌ ل ئليافى الركاة ايدالية 


الأشتاذعتر الأدمّرى ابوالستور 
تمتحن أمتنا العربية فى صلابتها وسمودها قوله عز وجل:« ولنباوتكم حت نعل الجاهدين 
بهذه انحنةالعصبية اتوهبتعلها رياحباا هوج منكم والصابرين وتبلو أخبارم» . 
وإعصارها العاتى . وحين نواجه نتنا هذه بصير يعمق معه 
وكا امتحن لقهكثير] من الام ونا ذإن ‏ الإبسان باقة عر وجل والمآب إليه ٠‏ 
السلوك الذى يفبغى أن يكون لا بيتمثل بحال والركة يتصره ‏ وبأتة سبحائه غالب 
ل ا 1 تواجبيا كذلك بحكة يتغلب قبا 
ولكنه يتمثل س على كل حال ب ف الصف .وين | الانرواء الما ١‏ و نضأ فا ال 
والآمل » وق المكة والفمل . التعقل على الاندفاع العاطق ‏ ويتهيأ فهبا الجال 
الدرس المستفيض الواعى ٠‏ وتتوفر معبا 
وتلك إحدى السنن الكونية الويشير إلبا الشجاعة الآدبية النقد البناء والنقد الاق ؛ 
( بقية المتشور على الصفحة السابقة ) 
ذلك كلفنا أنهارا منالدم ؛ فقدكلفنا التضحية فى أنه يحب علينا حين نستحوذ على السلطة 
ببكثير من جنسنا ) . أن نمحقكللة الحرية من معجم الإنسانية 
وينظر البود إل الحرية نظرة غرببة شاذة' باعتباد أنها رمن القوة الوحشية الذى يمس 
فبى سيب النزاع والحلاف بين جمبيع القوى الشعب حيوانات متعطثة إلى الدماء ولكن 
وأن من واجبم حينما يحكون ويتسلطون يجب أن ثركز فى عقولنا أن هذه الحيوانات 


أن ينتزعوا كلة الحرية من قاموس الإنسانية 
ويطرحوها وراء ظبورم ويستعملوا بدلها 
كل معاق القسوة والوحشبية والعنف ويؤكد 
ذلك ما جاء فى البروتوكو الثالك : إن كلة 
الحرية تزج باجتمع فى زاع مع كل القوى 
حتى قوة الطبيعة وقوة الته وذلك هو السبب 


تستغرق فى النوم حينا تشبع من الدم وف 
تلك اللحظة يكون يسيرا علينا أن نسخرها 
وأن نستعبدها وهذه الحيوانات إذالم تعط 
الدم فلن تنام بل سيقاتل بعضها بعضا .> 


كود قر شبك 


دود المثل العليا فى المرحلة الحالية 


فسنتمكن ‏ إذا ‏ من [دراك درس النكسة 
ونفيد أكبر الإفادة من التجربة التق خوض 
الانتمارهاء وننعى نح وآثارها . وستتباعد 
أشباح اليأس بقدر ما تتوافد أسباب الآملء 
فى الغد الواعد » والمستقيل العزيز . 

وعلى طريق الصير والإيمان والآمل نمضى 
للعمل والإنتاج بكل مانءلك منقدرة .وبكل 
ما يتفجر داخلنا منطاقة » موقنين بأنالنصر 
مع الصبر » وأن الفرج مع الكرب ٠‏ وأن 
مع العسر يسرا ٠‏ وأنه مهما يطل الطريق » 
أو تتفاقم الخطوب ؛ فإنا لمنتصرون « والله 
غالب على أمره و لكن! كثرالناس لايعلمون» 
« وسيعل الذين ظلبوا أ منقلب ينقلبون» ٠‏ 
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وف كلمات وجيزة أشار السيد الرئيس » 
إلى هذه اليم الكبرى ؛ وما لها من أمية 
قصوى فى اجتيازالمرحلة الصعبة ؛ والظروف 
الدقيقة حيث قال : 

( [ق واثق أنناجميعا نستطيع وفى مدة 
قصيرة أن تحتاز موقفنا الصعب ؛ وإن كنا 
تحتاج إلى كثيرمن الصبر والحكة والشجاعة 
الآدبية : ومقدرة العمل المتفائية ) ٠‏ 

وحيث قال : 

( أمامنا الآن عدة مبام عاجلة : أن زيل 
آثارهذا العدوان عليناء وأن نقف مع الآمة 


فنطا 


العربية موقف الصلابة والصمود وأن ندرك 
درس النكسة ) . 

ثم حيث قال : 

( إن هذه ساعة للعمل . وليست ساعة 
للحزن » إنه موقف للثل العليا وليس لأاية 
أنانيات أو مشاعر فردية ) . 

أجل . ! فلسنا أول شعب يمخوض تجربة 
مريرة ثم يعود أقوىماكان . ألم ثرإ اليابان 
وما حل بها فى الحرب العالمية اثثانية على أثر 
إلقاء القنايل الذدية فوق ٠‏ تجازاى » 
و و هيدوشها ء وهى قنابل ما تذر من ثىء 
أنت عليه إلا جملتهكالرمي ؟1 

بيد أن الشعب اليايئق عاش بعدئذ بقيمه 
ومثله ٠‏ إصبره وحعوده ؛ إعزهه وتصميمه 
وها هى اليابان؟! تراها اليوم ! 

بل أين فرئسا الآن مما كانت عليه وقت 
المجوم النازى 5 1 

وكيف كنا فى مص أوف العراق أوف الشام 
بعد أن فعل بنا الغزو التترى والصليىمافعل ؟ 

كيف انتصرنا ودحرنا قبوى العدوان 
فى دمياط ورشيد وفى حطين وعين جالوت. 
م كيف عدنا أقوى ما كنا 5 1 

أو ليسلنا فالانبياء علهمالصلاةوالسلام 
والمؤمنين الاوائل أسوة حسئة وقد كان 
المولى عز وجل قديرا على نصرمم دون أن 
يشخنهم بجحراح : أو يأمرمم بكفاح » ولكن 


ليلها 


السنة الإلمية الماضية هى ما يشير إليه قوله 
تعالى : « ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم 
ولكن ليبلى بعضكم ببعض والذين قتاوا 
فى سبيل الته فلن يضل أعمالهم .. 

وقوله تعالى : 

« وكأين من نى قاتل معه رييون كثيس 
فا وهنوا لما أصابهم فسبيلالته وما ضعفوا 
وما استكانوا والته يحب الصابرين . وماكان 
قوم إلا أن قالوا ريا اغفر لنا ذثوينا 
وإسرافنا فى أمرنا وثيت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين . فآناهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة؛ والله بحبالحسنين» 

وكا قبل يحق : ليس المهم م نيكسب كثيرا 
ولكن المهم من ينتصر أخيراً ٠‏ 

وما أكثر ما هبت على المسلبين عواصف 
من الحنالعاتية ثم خرجوا منها أصلبعودا» 
وأمضى عزما , وأعيق ثقة ء وأكبر أملا . 

وفى أيام الإسلام الآولىكان الأذى يشتد 
بالنى صل الله عليه وسل والمؤمنين ممه . 
وفى أحلك ظلات انحن والإحن كان قلبه 
صل الله عليه وسلم يتفجر بضوء باهر 
من الآمل ٠.1‏ 

رأى ابنته فاطمة الزهراء وقد تحدرت 
مآ قبا بقطرات حرى من الدمع الاسيف 
أن رأت تمادى المشركين ف إبذاثه وازدرائه 
ورميه بالأقذار: وتعفيره بالتراب . وتفطر 


بجلة الازهر 


لها قلبه الكبير ب بيد أن الآمل غالب الاسى 
فغلبه وإذا به صل الته عليه وسلم يقول لها : 
ايا بنية : لا تبك ؛ فإن الله ماقع أباك ٠‏ 

وتكالب عليه سفباء مكه والطائف 
يسبوته ويصيحون يه ء ويقذفونه بالحجارة 
تدى عقبيه الشريفتين . لكنه لم ييأس من 
روح الله , فا أن ابتعدعهم , وأضمىفمنجاة 
منهم ؛ حتى تضرع إلى ريه بدعائه الخالص 
يشكو إليه فيه ضعف قوته» وقلة حيلته » 
وهوانه على الناس ثم يقول : « يا أدحم 
الراحمين ؛ أنت ربالمستضعفين , وأنت رق 
إلى من تسكلنى : إلى بعيد يتجبمنى ؛ أو إلى 
عدو ملكته أمرى ء إن لم يكن بك غضب 
على فلا أبالى » . 

وبعد أن عبر صل الله عليه وسلم بهذا عن 
قيمتى الصبر والإيمان عبر عن قيمة الآمل 
فقال : 

ه ولكن عافيتك هى أوسع لى ٠‏ أعوذ 
بنور وجبك الذىأشرقت له الظلبات وصلح 
عليه أمس الدئيا والآخرة من أن تنزل فى 
غضبك ؛ أو تحل على تخطك , لك العتى حت 
ترضى ولاحول ولاقوة إلا بك , . 

ومن هذه القم أخذ يواصل عله وكفاحه 
فى سبيل نشى الدعوة «فى حال أوسع أفقاء 
فبدلا من أنيقص ركفاحه على مكة أوالطائف 
بدأ ينشر الدعوة بين قبائل العرب فى هوسم 


دور المثل العليا فى المرحلة الحالية 


الح » وبدأت أولى بشائرالنصر حينتفتحت 
براعم الإيمان فى شبابالانصار الذين وفدوا 
من يثرب إلى مكة ٠‏ والذين اشتد بهم عود 
الإسلام فيا بعد ٠»‏ وتهادت بهم الدعوة من 
نصر إلى قصر ء وفتحت مكة نفسها فى عشرة 
آلاف جندى بعد أن كان المسايون فبا قلة 
مستضعفين يتخطفهم الناس بالقتل والتعذيب ٠‏ 
وبالإبذاء والتشريد فلا غرو أن امن الله 
علهم بقوله : 

« واذكروا إذ أنتم قليل مستضمفون فى 
الآرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآرام 
وأيذم بنصره ورذقم من الطيبات لملم 
تتسكرون » . ولو أنه صلى الله عليه وسم 
استسلم لليأس أو الحرن ب لما تسنى للإسلام 
أن ينتصر ء ولا لدعوته أن تنتشر و لكنه 
الإيمان والصبر والممل يصع المعجزات 1 . 

ولقد هزم المسلبون بأحد.و لكن الطاقات 
الروحية الى هدر بها صوت الوحى فى قاوبهم 
ادتإبانهم وقوت يقيهم وأملبم وانطلقوا 
بها من قصر إلى فصر . 

وما أدوع تصويرالقرآن لهذا كله وإبرازه 
للثل العليا اثتى كان لما أبعد المدى فى شمذ 
العرائم » وإلهاب العواطف وذلك فى آناته 
الكريمة بشأن غزوة أحد : 

« قد خلت منقبلك سننفسيروا ف الارض 
فافظروا كيف كان عاقبة المكذبين.هذا بيان 


ددا 


للناس وهدى وموعظة للمتقين » ولاتهنوا 
ولا تحرنوا وأتم الاعاون إن كتتم مؤمنين 
أن يسسك قرح فقد مس القوم قرح مثله» 
وتلك الآيام نداولها بين اناس وليعل الله 
الذين آمنوا ويتخذ منكم شبداء ٠‏ والته 
لا يحب الظالمين ولمحص الله الذين آمنوا 
ويمحق الكافرين ٠‏ أم حستتم أن تدخلوا 
الجنة ولما يعل اله الذين جاهدوا منكم يعم 
الصا برين » . 

ولقد كان لهذا أثره البعيد فى تقوية 
معنويات المسلبين فقد ندبهم النى صل الله 
عليه وسل إلى قتال المشركين غداة أحد حتى 
.بمحو كل آثارها وكانت غزوة حمراء الأسد. 
.بيد أن العدو آثر الفرار بعد أن رأى جندآ 
وصفيم معبد الخزاعى لقائد المشركين 
ألى سفيان بقوله : 

«إن مدآ قد خرج فى أصابه يطلبم فى جمع 
لم أد مثله قط وقد اجتمع معه من كان قد 
تخلف عنه ‏ وكلهم أشد ما يكون عليكم حنقا ؛ 
ومتك للثأر طلبا, . 

ان ليسي 
أولشك بالامس أن تصنعها معنا اليوم حتى 
نصل فى غدنا إلى ما ثروم لآمتنا من قوة 
ومنعة » وعزة وفصرة ء وليتصرن الله من 
ينصره إن الله لقوى عزيز .؟ 

كر ا لأصمرى أو الور 


فراءة المرآن بالألحّان 


للأستاذ لبي بَالسعيّد 


١‏ - ف اللغة : ه لحن فى كلامه , : إذا 
مال به عن الإعراب إلى الخطأ » أو صرفه 
عن موضوعه إلى الإلفاز . 

و «١‏ عرفت ذلك فى لحن كلامه » : ... فى 
خواه » وفها صرفه إليه من غير [فصاح به ٠‏ 

وه ليس هذا من لحن و لامن لحن قوى » 
أى : من نحصوى ومذهى الدى أميل إليه 
وأتكلم به ؛يعنى : لفته ولمنه ٠‏ 

ومثكه : « تعلبوا الفرائض والسئة واللحن 
كا تتعلمون القرآن » . 

وهذا الحن معبد. وألحاته . وملاحته : 
لما مال [ليه من الآغاق واختاره . 

ولحن فى قراءته تلحينا : طرب فا "9 ٠‏ 

؟ - وقراءة القرآن بالالحان بمعنىقراءته 
وأحيانا بمعنىقراءته على بعض 
نناء - أمس قدديم : 
يقول النى صل الله عليه وسل : « اقرءوا 


القرآن ( بلحون ) العرب : وإياك (ولحون) 


(1) أنظر الزعشرى : أساس البلاغة 
(لعن): 


أمل الفسق والكبائر . . . الخ 9 . 

وكان عمر بن الخطاب يقول لآنى مومى 
الاشعرى : ذكرنا ربنا » فيقرأ أبو موسى 
«١‏ ويتلاحن , 99, 

ويقول ابن قنيبة © : « أول من قرأ 
( بالالحان) : عبد الله بن أبى بكرة » وكانت 
قراءته حزنا » أى فها رقة صوت : وليست 
عل ثىء من الحان الفناء ولا الحداء . 

فورث ذلك عنه ابن ابنه عبيد الله بن مر 

الس ب 

(1) انظر : مالك بن أنس : الموطآ 
كتاب ١6‏ حديث ٠١‏ ء والسخاوى : جمال 
القراء ص ,م مخطوطة رقم م بدار الكتب 
والوثائق القوهية بالقاهرة ‏ وعلى بن سلطان 
القارى : وجرةة المنايج فر سيك المناي 
ج؟ ص م1 ؛ والسيوطى : . 
ص ٠١9-1١١1‏ ء والقرطى : الجامع لاحكام 
القرآن ج ١‏ ص70( . 

() انظر: ابن قم 
جاص 6ل 

(0) المعارف ص عه 


الجوزية : زاد المعاد 


قراءة القرآن بالالحان 


وأخذ ذلك عنه الإباضى . 
وكان هرون الرشيد معجبا بقراءة سعيد 
العلاف ٠‏ وكان يحظيه ويعطيه » ويعرف 


بقارى” أمير المزمنين . 

وكان القراء كليم كليم : الميثم » وأيان وان 
أعين ٠‏ وغيرم يدخلون فى القراءة من ألحان 
الغناء والحداء والرهبائية : 

فنهم من كان يدس الثىء منذلك دسارقيقا؛ 

ومنهم عن كان يجبر 3 . 

فن ذلك قراءة اليثم : ١‏ أما السفينة 


فكانت لمسا كين يلول ف ابعر 


نعتا يوافق معنى بعض ما فيها 

وكان ابن أعين يدخل الثىء و يخفيه » حتى 
كان الترمذى : عمد بن سعد , فقرأ على الاؤااى 
المولدة امحدثة : سلخها فوالقراءة بأعيانم|(0). 

ويقول اليم العلاف (0) : 

قرأت عند المنصور ؛ فقال : مالكم أهل 
البصرة أقرأ البلاد ؟ 

اقلت : 


(1) سورة الكيف .م. 


() المعارف من نوه . 

(0) نقلا عن مود عرئوس : قراءة 
القرآن بالالحسان ‏ بحلة لواء الإسلام .ع . 
رمضان 27و . 


فنا 


إن أهل الحجاز قرءوا على التصب (1) - 

وأهل الشام قرءوا على قراءة الرهبان . 

وأهل الكوفة قرءوا على قراءة النبط . 

وأهل البضرة قرءوا على الخسرواك () : 
غناء فارس . 

وإخوان الصفا يتكلمون عن أسباب 
استخراج الحكاء صناعة الموسيق ٠‏ فيشيرون 
إلى أن الناس انوا يستدقعون المناحن 
والبلاء بالدعاء والبكاء » وكانو! يستعملون 
عند الضراعة والقراءة :, ألحاناً من الموسيق 
تسمى (امحزن )؛ وهى التى ترقق القلوب إذا 
سمعت . وتبكى العيون . وتكسب النفوس 
الندامة على سالف الذثوب وإخلاص السرائر 
وإصلاح الضمائر » (0) ٠‏ 

ويقول: « إن استعال أصماب النواميس 
للبوسيقفالمياكل وبيوت العبادات ؛ وعند 
القراءة فى الصلوات : وعند القرا بين والدعاء» 
والتضرع والبكاء » كا كان يفعل داود النى 
-عليه السلام ‏ عند قراءة مزاميره » وكا يفعل 
النصارىق كنا انسهم :والمسليونمساجدم» 


()تقولة نصب فصباً : غنى غناء أرق 


من الحداء . وق الحديث : ٠‏ لو قصبت لنا 
نصب العرب » ( الزعخشرى : أساسالبلاغة) 
(ن.ص.ب). 
() منسوب[ ل خسرو: شاهمنالاكاسرة 
() الرسائل امجلدالأولصى الام 


فنا 


من طيب النغمة ولح نالقراءة » فإ نكل ذلك 
لرقة القلوب: ولخضوع النفوس:ولخشوعبا؛ 
والانقياد لآوامراته تعالى ونواهيه, والتوبة 
إليه عن الذثوب » والرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالى ‏ باستمال التواميس كا رسعت » (1) ٠‏ 
والسئة تقر التلاوة بلحن خاص : 
يقول النى - صل الله عليه وسلم - 
اأحسن' الناس اقزابة :مق .إذا قرا ا 


يتحرن فيه (0) ٠‏ 
قال الرعخشرى ٠‏ ولاديقة 0 


يقول النى صلى الته عليه وسلم- : « ليس 
منا من لم بتغن بالقرآن » (0) ٠‏ 


(1) نفس المرجع . 

(0) رداه الطبرى ف ٠‏ الكبير » عن ابن 
عباس ٠‏ وانظر : المناوى : فيض القدير 
حرص اولء 

() يعنى سورة التكوير . 

(؛) ابن الجزرى : غاية التهساية فى طبقات 
القراء ج ١‏ ص .0 

(ه) دواه البخارى عن أى هريرة ؛ 
ورواء أحدق مسئده ٠‏ وأيو داود ؛ ‏ 


بجة الازهر 


ويقول  :‏ لم يأذن الته لثىء ما أذن لنى 


ب وابنحبانؤصحيحه: والحاى والمترك " 


عن سعد بن أى وقاصض . 

وكان سفيان بن عيينة بقول فى تفسير 
الحديث : , أى من لم يستغن بالقرآن ... » 
فقال الك ليس هو هكذا : لوكانهكذا 
لقال : يتغانا ٠‏ إنها هو يتحزن ويترثم به » 
ويقرؤه حدر وتحرينا (انظر: السبكى : 
طبقات الشافعية الحكبرى ج ؟ ص ١١.‏ 
بتحقيق الطناحى والحلو) . 

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام اللغوى 
انحدث يرى مثل رأى سفيان بن عييئة » 
وكان يحتج بيت الاعثى : 
وكنت امأ زمنا بالعراق 

عفيف للاخ طويل التغقى 

(ديوان الاعثى ص ٠0"‏ ) وكان يحتج 
بقول عبيد الله بن معاوية ضمن أبيات : 
كلانا غنى عن أخيه حياته 

ونحن إذا متنا أشد تفانيا 

(الكامل لللبرد يشرح المرصق جم ص 16) 

وكذلك احتج بأقوال أخرى منسوبة إلى 
أبن مسعود » وإلى النى ‏ صلى الله عليهوسلم 


يرجع القرآن فلين منه عليه السلام . 
(انظر : الشريف المرتضى : أمالى ‏ 


قراءة القرآن بالالحان 


حسن الصوت بالقرآق يحبر به » (1) ٠‏ 


- المرتضى أو غرر الفوائد ودرر القلائد 


ص ا 80). 

وقد ناقش المرتضى فى أماليه ما قيل فى 
تفسير ذلك الحديث واتتهى إلى أن التغنى هنا 
ليس التحنين والترجيع » وإنها هو على هذا 
الوجه : من لم يقم على القرآن . فلا يتجاوزه 
إلى غيره ولا بتعداه إلى سواه : ويتخذهمفئى 
ومنزلا ومقاما فليس منا (ص ٠ )80-60١‏ 

(1) رواه البغادى فى باب قول النى 
صل الله عليه وسل : الماهر بالقرآن ... 

وافظر : ابن حجر العسقلاق : فتح البارى 
اج عر ص ععع إلى 440 ٠‏ 

وفى دداية مسل : و ما أذن الله .. الخ 
(جعص؟و()ء 

وانظر : الحا التيسابورى : المستدرك 
؟ لاض ٠ه ٠.‏ 

وسن أفى داود ‏ كتاب م باب 7٠‏ 

وسان النسائق , كتاب ١١‏ باب 6م . 

وسأن الدارى ‏ كتاب م باب 00و : 


وكتاب مم باب مم . 
ومعنى قوله : ويأذن» : يستمع له . يقال: 
أذنت للثىء آذن أذنا إذ استمعت له . 
قال الشاعر : 
صم إذا سمعوا غيرآً ذكرت به 
وإن ذكرت بسوء عندم أذتوات 


ينا 


ويقول : هلله أشد أذناً إلى الرجل الحسن 
الصوت بالقرآنف من صاحب القينة إلى 
قينته, (1). 


ويقول فى أنى مومى الأشعرى - وكان 
سمع القرآن منه فى يوم سايق فتأثر من 
القراءة لو رأيتى وأنا أسمع قراءتك البارحة! 
لقدأوتيت مزمارا من مزامير داود . ورد 
أبو مونى : لو علت أنك تسمع لقراءق 
لحيرته لك تحبيرا (9). 

ويقول : زينوا القرآن بأصواتم (©) ٠‏ 


وقال عدى بن زيد العبادى : 
أيها القلب تعلل بددن 
إن ممى فى سماع وأذن 
والاذن مو السماع ( انظر : الشريف 
المرتضى على بن الحسين : 

أمالى المرتضى ٠‏ أو غرر الفوائد وددر 
القلائد ‏ القسم الأول صن 0 0م ) . 

() قال الحام النيسابورى: حديث صميح 
علىشر طالشبيخين (المستدرك ب ١‏ ص١‏ /ه) 

() دواه البخارىومسل والنساقوأحد 
وانظرحوا اثى الجامع الصحيملمسلج٠ص ١8‏ 
18 ( ط . استاميول ) . 

(م) رواه أحمدء وأبو داود واين ماجه 
والدارى ؛ ورواه النسائق , واين حبان , 
والحام : وزاد : فإن الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسنا . انظر : على القارى : مرقاة ‏ 


يكنا 


وعزعائقة : قالت : استبطأ رسو لاله 
صل الته عليه وسلم ‏ ذات ليلة ء فقال: 
ما حيسك ؟ 

قلت : إن فى المسجد لأحسن من سمعت 
صوتا بالقرآن؟ فأخذ رداءه وخرج يسمعهء 
فإذا هو سالم مولىأ وحذيفة فقسال: الحد لله 
الذى جعل فى أمتى مثلك )١(‏ . 

ورق النى ‏ صلى الله عليه وس بم 
الفتم ٠‏ عل ناقة ل يقرأ سودة اتح أو من 
ة الفتم ٠.‏ فرجع فبا , وكانت صفة 
3 6 


ويقول البرا. 
عليه وسل - يقرأ فالعشاء «والتينوالزيتون» 
> المفاتيم جر ص( والحاكم : المستدرك 
ج ١‏ ص ١ه‏ والطيالسى : مسندالطيالس 
حديث اا ٠.‏ 
)١(‏ الذهى: سير أعلامالنبلاءمج كيل 
(:) لبخادىة الجامع الصحيح- باب ذكر 


سمعت الثتى صلى الله 


ج ١‏ ص( ع4ءمعغ وظاهرأنهذا ارجيع 
كان اختيارا لا اضطرارا » لمر الناقة له . 
وكا يقول ابن قي الجوزية كان النى يرجع 
فقراءته ؛ فنسبالترجيع إلىفعله » ولو كان 
من هز الراحلة لم يكن منه فعل يسمىترجيعا 
( زاد المعادج رص ورر) ٠‏ 


..ثلاثمرات(؟). 


يمة الأزهر 


فاسمعت أحدا أحسنصوتا أو قراءة منه (9) 

وجابر بن عبد الله بقول : كان فى كلام 
رسول الله صلل الله عليه وسل ‏ ترتيل 
وترسيل (9) . 

وعن قتادة : ما بِعث الله نبي قط إلا بعثه 
حسن الوجه حسنالصوت » حتى عث نبيكم - 
صل الله عليه وسلم ‏ حسن الوجه ٠‏ حسن 
الصوت . . . 9(2) ٠‏ 

وسار الصحابة والتابعون وتابعوم نفس 
السيرة : 

)1١(‏ كان عمر يقول : من استطاع أن 
يتغنى بالقرآن غتاء أفى موسى فليفعل (0) . 

ونقل الذهى عن ابن المندى فى ترجمة 
أفمودى هذا : « ما سمعتطنيورا ولاصنجا 
ولا مزماراً أحسن من صوت أنى مومى 
الاشعرى وكان يصلى بنا فنود أله قرأ 
البقرةء (00. 

(ب) وكان أسيد بن الحضير أحد النقباء 


(1) يقصد سورة التين . 
02( ابن سعد : الطبقات الكيرى 1١‏ 
ص باو ( ط . ليدن سنة 1091 ٠)‏ 

(5) نفس المرجع جع ص وه . 

(4) انظر : ابن قم الجوزية : زاد المعاد 
جاص وررء 

(ه) تذكرة الحفاظ ص +7 74 


قراءة القرآن بالالحان 


الاثثى عشر ليلة العقبة من أحمن الناسصوتا. 
بالقرآن ٠0‏ 

(ج) وكان عقبة بن عام من أحسن 
الناس صوتاً بالقرآن : قال له عبر : اعرض 
عل سورة كذاء فعرض عليه » فبكى عير ٠‏ 
وقال : ماكنت أظن أتها تزلت [9] ٠.‏ 

(د) وذكر على بن سلطان القارى فى 
مرقاة المفاتي شرح مشكاة المصابيح » أن 
الشيخ عبد القادر الجيلائق روى عن عبد الله 
ابن مسعود مايستفاد منه أنهكان يحب حسن 


الصوت بالقرآن (5) . 


(1) الذعى : سير أعلام النبلاء جاص 
لمنيايية 
() انظر : ابن قي الجوزية : زاد المعاد 
ج ١‏ ص هم( . والنووى : تهذيب الاسماء 
واللغات ‏ 16ع . 


() ج؟ ص 16 . والنص : 

« وقد ذكر سيدنا وسندنا مولاناالقطب 
الرباق والفوث الصمداق الشبيخ عبد القادر 
الجيلاتق روح الله روحه ؛ ورزقنا فتوحه 
فىكتايه ( الغنية النى للساكين فيه المنية ). 
أنه روى عن عبدالله بن مسعود أنه م ذات 
.يوم هوضع من نواحى الكوفة ؛ وإذا - 


لهذا 


(١‏ وكان علقمة أبو شبل التخعى الفقيه 
الكبير أحسن الناس صوتا بالقرآن ٠‏ وكان 


س الفساققداجتمعواؤدار جل منهم بش ربون 
الث ؛ ومعبم مغن ٠‏ يقال له : زاذان - كان 
يضرب بالعود , ويغنى بصوت حسن » فليا 
مع ذلك عبد التهبن مسعود قال : ما أحسن 
هذا الصوت ! لوكان بقراءة كتاب اتهتعالى 
كان أحسن 1 

وجعل رداءه على رأسه » قضى . 

فسمع ذلك الصوت زاذانفقال : من هذا ؟ 

قالوا : كان عبد الله بن مسعود صاحب 
رسول الله صل الله عليه وسل . 

قال : وإيش قال ؟ 

قالوا : قال : ما أحسن هذا الصوت ! لو 
كان بقراءة كتاب الله كان أحسن 1 

فدخلت اليب ى قليه . 

فقام» وضرب بالعود ع الارض فكسره 
ثم أدرك ؛ وجعل المنديل عل عنق نفسه » 
وجعل يبك بين يدى عبد الله . 

فاعتثقه عبد الله ء وجعل ببكى كل واحد 
منهما : ثم قال عبد الله كيف لا أحب من 
أحب الله ؟ . 

فتاب من ضربه بالعود » وظل ملازما 
عبد الله حتى تعل القرآن ... ال . 


لهذا 


إذاسمعه ابنمسعوديقول: لو رآك رسولالله 
عمل الله عليه وسل لسر يك 299 , 


( و ) وكان مربن عبدالعزيز حسنالصوت 
بالق رآن » مخرج ليلة يقرأ » وجبر بصوته » 
فاستمع له الناس ٠‏ فقال سعيد بن المسيب : 
فتفت الناس . فدخل (9) ٠.‏ 

(ز) والشافمى صاحب المذهب كان من 
أحسن الناس قراءة ؛ قال أحد معاصريه : 
كنا إذا أردنا أن نبى قال بعضنا لبعض : 
قوموا ينا إلى هذا الفتى المطلى يقر أالقرآن » 
فإذا أتيناء ٠‏ استفتح القرآن حتى يتساقط 
الناس ٠‏ ويكثر يجيجهم بالبكاء من حسن 
صوته . فإذا رأى ذلك أمنك عن 
القراءة ©) . 

(ح) وقيل : إن ودسا أحد الراوبين 
الآشبرين لنافعكان إذا قرأ على نافع أغثى 


١ > ابن الجردى : غاية اللباية‎ )١( 


ص ]زه ٠.‏ 

() نفس المرجع ص وه ٠‏ 

(م) ابن شا كرالكتى : عيون التواريخ 
الجرء الخاص بالمدة من سنة 4., إلى 
سئة 606 هص ه 

والنووى : تهذيب الاسماء واللغات > ١‏ 
ص11 


بمة الازهر 


على كثير من الجلساء الحسن صوته وجودة 
قراءته )١(‏ . 

(ط) وكان عبد الرحن بن الاسود 
ابن ألى يزيد يقتسع الصوت الحسن فالمساجد 
فى شبر رمضان (9) . 

(ى) وكانت حلاوة الصوت بالقراءة 
وقوة التأثيى بها دليل « السيرةالحسنة والتق» 
وذكروا فى ترجمة أحد القراء الآندلسيين » 
وهو عبد الله بن جمد بن سليان ؛ المعروف 
بابنالحاج أنه كان جود للق رآن ؛ «مع حلاوة 
صوته وطبعه ٠‏ وكان إذا أحيا فى الجامع 
لا بتهالككل من سمعه من البكاء ٠‏ وما ذلك 
إلا لسريرة حسنةوتق كانبينهو بين عالقهر؟) 

هات 

وفى الآثار المتداولة عند المسلبين ما يؤيد 
احتفالم بالصوت الحسن ٠‏ بصرف النظر 
عن مدى عة هذه الأثار . 
قال مالك بن دينار أحد معلبى الغناء 
بالمديئة : 


)0 أنظر: القسطلاف: لطائف الإشارات, 


الورقة ٠9‏ من الخطوطة وغ قراءات بدار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . 

(0) ذاد المعادج و ص هو 

)١(‏ انظر : ابن بتسكوال : الصلة 
فى تاريخ أثمة الآندلين وعلائهم وعدثهم 
وفقبائهم وأدبائهم ج رص .هم 


قراءة القرآن بالالحان 


« بلغنا فى الخير أن الله تبارك وتعالى ‏ 
يم داود عليه الام - يوم القيامة عند 
ساق العرش » فيقول : يا داود: مجداق اليوم 
بذلك الصوت الرخم » . 

وجاء فى الى فار ان يخرج إلى 
خراء بيت المقدس يوها فى الاسبوع 0 


ويجتمع الخلق . فيقرأ الززور بالقراءة > 


الرخيمة : وكانت له جاريتان موصوفتا 
بالقوة » فكانتا تضبطان جسده خيفة أن 
تتخلع أوصاله , ما كان ينتحب ء وكانت 
الوحوش والطيورتجتمع لاستهاع قراءته (21 

وعن ابن عائشة : قال : كان لداود عليه 
السلام : صوت يطر بالمهموم ويسإٍ الشكلى 
وتصفى له الوحش حتى يؤخذ بأعنافها 
وما تشعر (5). 

ومن الروابات ذات الدلالة ما بره 


لنفارها وشردت () ٠‏ 


(1) أنظر أحمد تيمور : الموسيق والغناء 


عند العرب ص 14 

(0) مجالس ثعلب ب و ص م١‏ 

6( أنظر : أبو الفرج الاصفباق : 
الاغاق جوم ص 1٠,‏ (طان. سام ) 
وفص الرواية : 

خرج مخارق مع بعش أصمابه إلى - 


الال 
ومنالثراث العربى أنصاحب «القلاحات» 
كان يقول : إن النحل أطرب الحيوان كله 


على الغناء . قال الشاعر : 
وين اقد- مبوت: ارت 
إصغاؤه إلى حنين الصوت )١‏ 
وزعبوا أن ف البحر دواب دبما زمرت 


© بعش المتازهات فنظر إلى قوس مذعبة مع 
أحد من خرج معه فسأله إباها » فكأن 
المستول ضن بها ٠‏ 

قال ومحيه بان الدب جه تقال 


عله الظباء . أتدفع إلى هذه القوس 


قال : لمم ؟ 

فاندفع يغتى 
ماذا تقول الظباء أفرقة أم لقاء؟ 
أم عبدها بسليمى 5 وف البيان شفاء 
مرت بنا سائحات وقد دنا الإمناء 
فا أحارت جواباً وطال فيا العناء 


قال : فقطعت الظباء راجعة إليه , 
بالقرب منه مستشرفة تنظر إليه مسنة إل 
صوته . فعجب من حضر من رجوعبا 
ووقوفها » وناوله الرجل القوس ٠‏ فأخذه 
وقطع الفناء فعاودت الظباء نفارها ومضت. 

(1) الابعبى : المستظرف فى كل فن 
مستطرف ص 11097 . 


4 


يننا 


أصواتنا مطرية ولحونا مستاذة بأخذ السامعين 
الغثى من حلاوتها » فاغتتى بها وضعة الالحان 
بأن شهوا بها أغانهم فل يبلغوا (0 . 

والرحالة ابن جبيد يروى فى رحلته أنه 
رأى القراء ه بين يدى الوعاظ يأثون بألحان 
تكسب الجاد طريا وأريحية كأنما المزاميي 
الداوودية , (9) ٠‏ 

والقسطلاق يقول : ٠‏ فإذا جليت آبات 
القرآن بالاصوات الطيبة : مع مراعاةقوانين 
الترتيل على الأسماع ٠‏ تلقتها القاوب؛ وأقبلت 
علها افوس » وإنما أثمر ذلك تدر آياته» 
والتفكر فى غوامضه ؛ والتبحر فى مقاصده ؛ 
ليحصل له حيتئذ الامتثال لآوامه » 
والانتباء عن مناهيه والرغبة فى وعدم » 
والرهبة من وعيده: والطمع فىترغيبه»(6) ٠.‏ 

وقد بى الطبيب البصرى ( ماسرجويه ) 
وهو يبودى من قرأ 5 أ الخوخ ؛ فقيل له: 
كيف يكيت من كتاب الله ولا تصدق به ؟ 
قال : إنما أبكائق العجى (4) . 


() نفس المرجع ٠‏ 

(0) صن .6ولء 

(م) لطائف الإشارات ٠‏ الودقتان 4ه 
و مه - انخطوطة دقم وغ قراءات » يداد 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . 

9( أنظرالجاظ : الحيوانجو ص7١‏ 


بجلة الازهر 


وقد اختلف الحكم على القراءة بالالحان 
المقتبسة منالغناء: وهذا بعضماروى ضدها: 

(1) دوى عن النى صل اتمعليه وسل أنه 
قال وقدأو ردنا هذا الحديث قبلا-: «اقرءوا 
القرآن بلحون العرب وأصواتها ء وإياكمم 
ولحون أهل الفسق؛ ولحون أهل الكتابين » 
وسيجىء بعدى أقوام يرجعون بالقرآات. 
ترجيع الغناء والنوح. . إلى آخر الحديث».. 

(ب) وأنكر التطريب أنس بن مالك 
غادم التي فقد جاءه قارى” ؛ فقرأ وطرب » 
وكان رفيع الصوت: فكشف أن سعن وجبه» 
وكان على وجبه خرقة سوداء » فقال له : 
با هذا ! ما هكذا كانوا يفعلون . وكان إذا 
رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجبه"©». 

(ج) وق سن الدادى أنهم كانوا يرون 
هذه الالحان فى القراءه محدثة 9» , 

(د) وتننى الصحاق أبو هريرة الموت 
عخافة أن تدركة ستة عد منها أن يتخذ الناس 
القرآن مزامير 9 . 
رم( ومن كره القراءة بالالحان من 

مدع اليج وعدت 


النابعين 


ل يننا 


(0) سن الدارى جم ص ولاع ٠+‏ 
(6) طبقات انسعد ‏ القسم الثائى ص .- 
(ط. ليدن موعره) ٠‏ 


قراءة القرآن بالالحان 


والقامم بن عمد » والحسن البصرى » وابن 
سيرين » وإبراهي التخعى (0) . 

(و) ومن كرهها من تابعى التابعين : 
سفيان بن عيينة ٠‏ ومالك بن أنس '2) . 
ودوى الربيع الجبزى عن الشافعى أن قاءة 
القرآن بالالحان مكروهة (©) . 

وذكر عبد الله بن أحمد بنحتيل أنه سأل 
أباه عن القرآن بألحان : فكرهها » وقال: 
لاء إلا أن يكون طبع الرجل مثل قلراءة 
أنى موبى حدر (4). 

وابن بطة التكرى المتوفى بالمراق 
سنة بوم ه يرى أن من البدع قراءة 
القرآنوالاذانبالالحان وتشبهب بالغناء( 0. 

(ذ)وحىق ابنخلدون المؤرخ الاجتماعى 
يرى : « أن صناعة الغناء مباينة للقرآن بكل 


(1) انظر : ابن قم الجوزية : ؤاد المعاد 


جاص 14 
وابن الحاج : المدخل ج ١‏ ص ع/او 06 
() انظر : ابن قم الجوزية : زاد المعاد 
جاص ١7‏ 
وابن خلدون : المقدمة جم ص 57/5510 
6( السبكى : طبقات الشافعيةج ص7١‏ 
(ط . الطناحى والحاق) . 
() كتاب العلل ومعرفة الرجال لاحمد 
ابن حنبل ب ١ص‏ 7# 
(ه) انظر كتايه : الشرح والإبانة 
على أصول السنة والديانة ص 6/ 


لهذا 


وجه . ومن ثم لا يمكن اجتاع التلحين 
والآداء امير فى القرآن ٠ )١(٠‏ ويرى 
. الاخذ بالتلحين البسيط الذى يهتدى إليه 
صاحب المضمار : فيردد أصواته ترديداً على 
نسب يدركها العالم بالغناء وغيره » (5) 
ويرى أن : « القرآن حل خشوع ٠‏ يذكر 
الموت ومابعده: وليس مقام التذاذ بإذراك 
الحسن من الآصوات » (؟) . 

(-) ونذكر هنا رواية تاريفية لافتة : 
أن الحارث بن مسكين ٠‏ الذى تولى 
اة مر فى سنة ٠!‏ هكان يضرب 
1 بقرءون بالالحان (4) . 


وببدر أن هذه القراءة كانت مسرفة 
فى الخالفة إلى الحد الذى تضيع عنده معائق 
القرآن ؛ فقد ضرب ابن الحاج مثلا للقراءة 
امحرمةالكثيرةترديد الاصوات والتوجيعات» 
والق تذيهم معبا معاق القرآن : « ما يفعله 
القراء بالدياد المصرية الذين يقرءون أمام 
الملوك والجنائز ء ويأخذون عليها الاجور 


ص؟4 (ط . على عبد الواحد واف ) .. 
(0) نفس المرجع 
(6) نفس المرجع 
(؛) انظر : ابن تغرى بردى : 
الزاهرة ج م ص م5 و م3 ٠‏ 
(ه) انظر : ابن قب الجوزية : زاد المعاد 
وإاصوعاء 


النجوم 


يزيا 


أما الذين أجازوا الالحان فى القرآن » فقد 
عضدوا دأهم : 

(1) بما سبق أن ذكرناه من أن عر 
ابن الخطابكان يقول لا ىمومى الأشعرى : 
ذكرنا ينا فيقرأ أبو موسى «دويتلاحن»: 
وأن عمر كان يقول : من استطاع أن بتغنى 
بالقرآن غناء أهمومى فليفعل .)١(‏ 

5 ورووا أن أبن عباس وابن مسعود 
أجازا هذه القراءة [؟ . 

(+) ورووا أن أباحتيفة وأصمايهكانوا 
يستمعون القرآن بالالحان » كا رووا أن 
الشافعى رؤى مع بعض أصحابه ٠‏ يستعون 
القرآن بالالحان : وقالوا : إن هذا أيضاً هو 
اختياز ابن جرير الطبرى (؟) ٠‏ 

6 وروى عن ابن جرح أنه قال : 
سأ لت عطاء عن قراءة القرآن على ألحان الغناء 
والحداء قال : وما بأس ذلك يا ابن أخى 241 

(ه) وقالوا فى الرد على محرى هذه 
القراءة: دإن ا نحرم لابدأن يشتمل على مفسدة 
داجحة أو غالصة ؛ء وقراءة التطريب 
والالحان لا تتضمن شيئاً من ذلك ؛ فإنها 


لا تخرج الكلام عن وضعه . ولا تحول بين 


() المدخل ج وص.وو ره. 

() تقس المرجع ٠‏ 

() نفس المرجع ٠‏ 

(4) ابن عبد ريه : العقد الفريد ج * ص ه . 


عملة الازهر 


السامع وبين فينه , 29 

وقد انتهى صاحب ٠‏ زاد المعاد » فى أ 
التطريب والتغنى بالقرآن يحم نقره عليه » 
هو تحسينهما إذا اقتضتهما الطبيعة ؛ وسمحت 
هما من غير تكلف ولا تمرين وتعلم » وأن 
النفوس تقبل هذا وتستحليه . وأن هذا هو 
الذى كان السلف يفعاو ته و يستمعونه . وهو 
الذى يتأثر به السام والتالى . 

أما ماكان من ذلك يع بأنواع الالحان 
البسيطة والمركبة على إبقاءات عخصوصية 
وأوزان عترعة ولا يحصل إلا بالتعلم 
والتكلف . فبذه فى الى كرهها اسلف . 
وأنكروا عل من قرأ بها © . 

وسماع النساء للرجال إذ يق رأون القرآن 
إصوت حاو ناعم مشوق لاحرجمنه ف الإسلام 
فعن أنس أن أبا مومى الاشعرى قام ليلة 
يضلى : فسمعه أزواج النى ‏ صل الله عليه 
سم وكان حاو الصتوت ٠‏ فقمن يسمعن » 
فلما أصبح ء قيل له: إن النساء كن يسمعن 
فقال : لو عللت لبرتكن صيراً , 
ولشوةتكن تشويقاً 9 . 

وقد سثل المرحوم عباس مود العقاد رأيه 
فى أثر القراءة بالالحان فيمن قد بثير الصوت 

١موص ابنقم الجوزية : زاد المعاد-ى‎ )١( 

() نس المرجع صنو1 1782 ٠‏ 

٠: ابن سعد : الطبقات الكيرى الجلد‎ )١( 
٠ ) يؤل 646 ( ط . يدوت‎ 


قراءة القرآن بالالحان 


جيل تزواتهم فقال : بعد أن حسن قراءة 
الترتيل والتفصيل : « .. ولكن يفبغى أن 
نذكر أن القارىء غير مسبؤول عن عوج 
الطباع واختلال الامزجة ٠‏ فإذا بلغ من 
سامعة مثلا أنها لا تصفى إلى صوت جميل 
إلا افترن عندها بغزوات النفس ٠‏ وبلغ من 
سامع مثل ذلك كلا استمع إلى قارئة حسلة ؛ 
فالوزر فى ذلك على الطببع الاعوج لاعلى 
الصوت اجميل . ومنع المعوج أولى من منع 
القراءة التى لاذنب لما إلا أنها مقرونة بالجمال. 
والحلال بين ٠‏ والحرام بين ٠‏ والدين يمر 
وليس بعسر » قب لكل شىء و بعدكلثىء »207, 
وقد أحب الناس لصحف المكتوب 
أنيكونجميلالخط , وبذلت البلاد الإسلامية 
فى هذا على مدى القرون ‏ جبوداً باهرة 
ضخمة ؛ وهذا الججال هو من بواعث القراءة 
وميسراا 60 , 
ولاشك أن الحاجة إلى يحميل القراءة 
() الاخبار ىم يونية مه 
قال أبو الفتم كشاجم يضف أجزاء 
1 
من يقب خشية العقاب فإق 
تبت أنسا بهذه الاجزاء 
حين جاءت تروقنى باعتدال 
هن قدود وصبغة واستواء 
سبعة أشبهت لى السبعة الا 
ذات الآنوار والآضواء ‏ 


ليلا 


ليست أداق من الحاجة إلى تجميل الكتاية » 
ولاشك أيضا أن التجميلين يتوافيان 
على غاية واحدة . 
بيد أنه تردد أن بعض الناس و يخاصة 
الموسيق إن فى تلحين القرآن تلحينا 
آصحبه الموسوق : 

(د) نرت إحدى الجلات[١]‏ ؛ بعنوان: 
« القرآن والفنون » [؟] ٠‏ مقالا قالت فى 
تقديمه : إن فيه من اللبحات الفنية ما أوجب 
علبا أن نضعه بين يدى مثقف قراتما . 


وتضمن المقال : 
(1) أن حق تلحين القرآن مقطوع به » 


وأنه « ستمد شرعية وجوده من هذه 
القرآت السبع « وأننا » فى حاجة فقط إلى 
فنان عر فى عظا. حَ شل 


ل وهقروءة على أنحاء 
فإذا شنْت كان حمزة فيا 
وإذا شنّت كان فيها الكسائق 
خقيق على أن أفرأ ال 
سقرآن فين مصبحى ومساق 
( أنظر : الحصرى القيروااق : زهر 
الأدب وثس الالباب ب ١‏ ص و١‏ ). 
(1) بجلة الآدب اىكان يصدرها المرحوم 
الاستاذ أمين الخولى -ع . ماو 10 
(0) لم تذكرانجلة اسم الكاتب .وا كتفت 
بأ دعزت له يحرف ت مح . 


ولبلا 


ود هايدن» فى أعالهم الدينية الرائتعمة 
والمعروفة + مزروام0 » ٠‏ 


(ب) وأن خير موسيق لتلحين القرآنهى 
موسي الكنيسة المصرية الى مجدها فىالقداس 


القبطىالقديم , وأن الآذانالإسلاى(الحالى) 
فيه جزء واضح من هذا القداس القبطى ٠‏ 
(+) وأنه كثيرآ ما يختلط الام على 
كاتب المقال ٠‏ فلا بمين بين صوت مقرىه 
جوز «١‏ (كذا) : وصوت قسيس قبعلى 
يجوز من كنائس الصعيد ( كذا أيضا ) . 
(د) وأنه يقترح لتلحين القرآن آلات 
موسيقية أساسية هى ‏ إصفة مبدئية ‏ 
الناى: والمثلث : والارغن ؛ ولكنه ‏ فى 
خشيته على ما يظبر ‏ هن أن ترى فكرته 
بثىء من الإسراف : أو فى إمعانه ‏ على 
ما يظبر أيضآ ‏ ف الاستبتار بالقرآن » 
استدرك أو مضى فقال : ( أنا لا أميل إلى 


[دعال الطبلة ) ٠‏ 
(ه) وأنالقرآن « سيمفوئية ضخمة من 
حركات كثيرة ... وأقرب السمفوئيات إلى 


هذهالسيمفونية الإلحية السيمفونية التاسعةالق 
تنتهى إلى نشيد افرح يردده كل الناس ».+ 
م 
ومع أ هنا لست بسبيل مناقشة هذا 
المقال ‏ فإنه لا مندوحه لى عن التعقيب عليه 


فى لجاز : 
١‏ إن الذين عرفوا شيئا ولو يسيرآ 


جملة الازهر 


جداً عن القراءات يدركون بعد ما بين 
القراءات السبع وبين ما أسماه ذلك الكائب 
« شرعية ء التلحين الموسيق للقرآن ٠‏ 

ب واختيار الكاتب للبوسيق الكنسية 
المستعملة فى القداس القبطى مصدرآ لتلحين 
القرآن موس-يقيآ : وادعاؤه بأن الآذان 
الإسلاى مأخوذ من هذا القداس بشكل 
واضح » والادعاء بأن تلاوة القرآن وقراءة 
القداسسواء . هذا كله ترويج لدعاوى بعض 
المستشرقين المسيحيين الذين يعزون فى تكلف 
وتعصب -كل الشعائر والمظاهر الإسلامية 
إلى أصول مسيحية » والذين لا يفتأون 
يرددون كل مناسبة دعواهم الباطلة ٠‏ 

.يقول جون تاكلى ماءزدة «داول عنالمسلمين 
فى حقد عليهم وعلى قرآآتهم - . وهذا بحرد 
مثل لدعاوى أو لتك المستشرفين البعيدة جدآ 
عن العدل والرشدء يقول تاكلى : « يجب 
أن نستخدم كتابهم - يعنى القرآن - وهو 
أمضى سلاح فى الإسلام-ضد الإسلام نفسهء 
ولنقضى عليه تمامآ يحب أن ترى هؤلاء 
الناس أن الصحييح فى القرآن ليس جديدآ » 
وأن الجديد فيه ليس صميحا , «© . 


)١(‏ نقله مصطق غالدى وعبر فروخ 


فى كتاببما : التبشير والاستمار فى البلاد 
العربية ص .4 » عن: 
,لرمتعطتقا .8.30 برط يعدملعوتلة فده سوام 


للا رقعناواة لآ .0 نمع معمع س2 51 
1911 


قراءة القرآن بالالحان 


ويقول أحد دءاة التصرانية واسمه 
دمداءة .5 .0 فى حقد عاثل : إن الإسلام 
مقلد وإن أحسزما فيه مأخوذ منالنصرائية 
وسائر ما فيه أخذ من الوثنية كا هو : أومع 
ىه من التبديل 60 . 

قد عاول جود تبي .. استناذا [لى 
الروايات الضعيفة وإلى أخباريعض المطعون 
فى ديهم وخلقهم لدى علءاء الجرح والتعديل 
حاول أن يثبت أن الهودية شاركت 
فى تأسيس الفكر الإسلاى 5(1) - 

وكذاك قال هذا المستشرق ‏ ف محافاة 
للحقائق الناصعة ‏ إن تبشير النى العربى 
ليس إلا ميا , منتخيا من معارف وآذاه 
دينية » عرفها إذ استقاها بسبب اتصاله 
بالعناصر البودية والمسيحية وغيرها الىتأثر 
بها تأثرا عبيقا , 00١‏ . 

على أننا أشرنا قبلا إلى الحديث النبوى 
الثى ينبى ضنا عن قراءة القرآن بلحون 
أهل الكتابين ٠‏ وهذا وحدهكاف إدحض 


(1) نقلاعن المرجع السابق . 

() انظر : مذاهب التفسير الإسلاى » 
ترجة عبد الحلم النجار . 

() افظر : العقيدة والشريعة . ترجمةمد 
.يوسف مومى ء وعلى ححسن عبد القادر 
وعبد العزيز عبد الحق ص ٠7٠-11‏ 
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الادعاء بوجود صلة بين الالحان القبطية 
وألحان القرآن : وكاف لإسقاط القول بأن 
تمكون موسي القداس القبطى مصدرآ 
لتلحين كناب الإسلام والعربية . 

+ ووصف القرآن بأنه سيمفونية لها 
أشباه فى سيمفونيات الغرب ٠‏ واقتراح 
استعال الناى والمثلث والارغن ‏ بصفة 
مبدئية ‏ ف قراءة القرآن : وعحاولة تغطية 
الشطط فى هذا بقناع مكشوف هو القول 
بعدم الميل إلى [دخال الطبلة ... كل هذا 
يناقض خصائص القرآن ولا ينفعه » وإنما 
يسىء إليه ؛ وهو بعد يصدم شعور أتباع 
القرآن ويؤذيهم فى أعظلم مقدساتهم ٠‏ 

ع ولشرت الآهرام بعنوان 0١‏ : 


, خمس سور منالقرآن تم تلحيتها » مافصه: 
« أرسل وكيلوذادة التربية والتعلم اليصالح 
أمين مفتش المو. النى بدأفى 


تلحين القرآن خطابا يقول فيه : إن الوزادة 
تبادرك المشروع وإنها مستعدة لدقع تكاليف 
تكوين فرقة موسيقية لقسجيل السود الى تم 
تلحينها وعرضها على هيئة كيار العلياء ؛ 
ثم تقديمها للإذاعة ... 

وقد أبدى عبد الوهاب موده عضو لجئة 
الاستماع بالإذاعة إيجايه بالسور الملحنة » 


7 (1) ف امن أغبطس م140 - 


ديلا 


بعد أن غناها له على ( العود ) صالح أمين . 

وقد أتم صالم تلحين « ه سور . هى : 
المدثر » والإنسان » والنور » والفرقان » 
والانفال » ويقوم الآن بكتابة ( نوتهبا) 
الموسيقية » وسيسبق كل سسورة مقدمة 
موسيقية تصور الماسبة الى نزلت فها 
السورة ». 

ومع أن وزادة التربية والتعلم 
بلاغ رسعى )١(‏ مباركتها للمشروع وإسبامها 
فيه , وحرصبها على « أن يكون للدين مكانة 
والقرآن امجيد قداسة » فإننفيا وقفعندما 
يخصبا هى ؛ ولم يتجاوزه إلىالآمور الخطيرة 
الاخرى الى تضمتها الخبى . 

ه ‏ ونشر بعدذلك : (؟) أن الموسيقار 
زكريا أحد سيقوم بمحاولة فنية جديدة 
« لتلحين الق رآن » وأن فكرته هى تصوير 
المعائق وضبط الآنغام فى الترتيل [9] . 


نفت فى 


() انظ : الآهرام ع ١١‏ من أغسطس 


سنة ,مول . 
() انظر : الاخبارع ١+‏ من أ كتوير 
- 
() تقتضيق الامانة أنأذكر أنالمرحوم 
زكريا أحمد زارق فى بق بصحبة الصديق 
عل أحمد با كثير وجا الإذنله ف الاشتراك 
بأى قدر فى تسجيل أحد المضاحف المرئلة 
يصوته . 


مملة الآزهر 


وعندى أن قراءة القرآف عل الآلات 
الموسيقية تمس قداسته » وتخلط بصوته 
القدسى أصوات المعازف + وتشغل عن تدبر 
المعائق والتأثر با ؛ بالاستمتاع بالموسيق 
وأنغامبا وإبقاءاتها و تقحم فى القرآن حركات 
وتنزع منه حركات , فثلا قد تمد المقصور » 
وقد تقصر الممدود . بل قد تحدث مالا 


وتلا ليتها آيات منسورةالمزمل كنموذج 


التلاوة التى يؤثرها » وكان فى ثلاوته يلتم 
قواعد التجويد . ولكنها كانت أقرب إلى 
الإلقاء الثثيلى » ولما أبديت ملاحظاق على 
أساوي فى التلاوة تلقاها بالرضى ٠‏ وقال فى 
امتثال : عليوق . وعلى أن أنفذ » وقال: 
كل قصدى أن تنكو نتلاوق معبرة عنالممائق 
وذكر ‏ وهو يضحك ‏ أنه سمع قارما يتلى 
غير فهم قوله تعالى : ه سأصليه سقر ؛ وما 
أدراك ما سقر ؟ لابق ولاتذر » ( المدثر 
د90 د ١4‏ ) وكانت القراءة ببيجة إلى 
درجة جعلتها أقرب إلىتصويرشىء جميل منبا 
إلى تصوير النار وأهوالها الخوفة ٠‏ فصاح 
زكريا : يا ناس ! مادامت سقر بالشكل 
الجميل ذا . . وباللطافة دى . . خدوقى فها . 

ول زكريا ديه بعدأسابيع قليلة منالزيارة 
التذكر فما أنالاشتراك فى تسجيل المصحف 
المرتل هو من أغل أمتياته . جزاه التدصالحة 
على نيقه. 
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قَضِيَة ترجمَة المتراآن الككرم 
لللستاذالدكتوريجرأسرالغراوى 


الدعوة إلى اله أهداها من غير شك ماكان 
عن طريق القرآن الكريم . 

والاتجاه الحاضر فى مصر ألا بيجم 
القرآن وإنما يترجم تفسير له تضعه لجان 
عتارة ٠‏ كل لجنة تتولى تفسير بعضه » 
ويؤاف بين هذه التفاسير لجنة تنسيق 
قد فرغت الآن من عملبا . والتفسير الآن . 
وعليه بعض تعليقات عملية » مطبوع تحت 
اسم ( المنتخب ف تفسير القرآن الكريم ) 
ويطلب انجلس الاعلى للثثون الإسلامية 
من علءاء العالم الإسلاى إبداء الرأى فيه ٠‏ 

ولقد أثيرت مسألة ترجمة القرآن الكريم 
فى أواخر عام ,ووو حين قدم إلى القاهرة 
المرحوم ( مد مرمدوك بكتول ) الاديب 


الإيجليزى وعرر مجلة « الثقافة الإسلامية » 
الى كانت تصدر بالإيجليزية فى حيدرياد 
بالمند وكان رحمه الله قد حصل من نظام 
حيدرباد على إجازة سنة يشرف فها على طبع 
ترجمة للقرآن الكريم كان هوقد قام بها » 
وكان قدومه إلى القاهرة ابتغاء مراجعتها 
مع بعض أولى الاختصاص قبل طبعبا» 
دهو احتياط أملاه عليه حرصه ,'رحه الله 
أن تمخرج الترجمة صميحة بقدر الإمكان . 
وانقسم علباء الدين ذلك العبد إلى فثتين: 
فئة ارض أن يترجم القرآن وهى 
الفئة الرسمية , وفثئة غير قليلة على رأسها 
المنفور له الاستاذ الا كير الشيخ المراغى 
شيخ الأزهر المستقيل كانت لاترى فى ترجمة 


( بقية المنثدور على الصفحة السابقة ) 


أصل له . وهذا يقضى غاليا إلى تغيير المعاى 
أو على الآقل ‏ وقوع اللبس فيا ء ومثل 


هذا حقيق منالناحية الديئية 


ويؤثم سامعه . 

ثم ما جدوى قراءة القرآن على المعازف ٠‏ 
وهوكا أشرنا آنا له موسيقاه الخاصة ‏ 
ولي سكالكتب الدينية الى تستعين الموسيق 


هن الخارج لنظبر معانها وتككل نقصبا ؟ 
القد دعا نقهذا كله إلىاختيار طريقة الترقيل 
المرسل فى تسجيل المضاحف المرئلة : والنض 
على ذلك فى عنططات المشروع . 
هذا : والقراءة سنة ٠‏ والثابت أن النى 
صب الله عليه وس كان نقرأً القرآن متسلا؟ 
لبيب السعيم 


لحلا 


د لس م 
القرآن » متمكنا من العربية لغة القرآن 
ومن اللغة المراد ترجة القرآن الكريم إلباء 
وى شرو ط كانت متحققة فى مد ممديوك 
بيكتول رحمه الله ؛ فالإنيجليزيةكانت لغته الى 
كان هو أحد أديائها » والعربية كانت لنة 
استشراقه التى عرف الإسلام ‏ عن طريقها 
فأسل , وحله حبه لنشر الإسلام أن يرجم 

لإتجليزية فى سنين . وكان رحمه الله 
اق غي دامس لا يؤتمن على 
فاق القرآن : فقد بغبمبا على غير وجببا 
متأثرا برأيه أو هواه ؛ والمسل غير الإيجليزى 
يرتتكب ف الترجمة أغلاطا لغوية أو أدبية 
يدركبا النائى” فى الإتجليزية فيشغله التهكم بها 
وبصاحيا عن الاهتام بالمعنى ٠‏ ويصرفه 
عن استنام قراءة مترجمة ؛ فين تراجم 
القرآرف إلى الإتجلزية ماقام به أديب 
إتجليزى مسل ٠‏ 


إلا أنه سرحهالته_ل يكنيرى أن فى الإمكان 
ترجمة القرآن ترجمة ميحة تنامة إلا فى الآيات 
الى لاحتمل [لامعنى واحدا كآيات التوحيد» 
أما الآياتالتى يسمح التعبير فبا أن تغهم على 
أكثر من وجه فإن الترجمة لا يمكن أن تعين 
[لاعن وجه واحد ء والتقبيه إلى الاوجه 
الآخر: ى فى الحامش يبلبل القارىء غير العربى 
الذى لا يتصور فى لغته تعبيرا له أكثر من 


بجة الازهر 


معنى مقصود , فليس هناك فق هذه الحالة 
لصالح الدعوةالإسلامية -إلا أن يختارالمترجم 
من الآوجه امحتملة وجبا هو ف العادة الذى 
يفبمهمن الآيةأ كثرالمفسرين. وقديختار وجبا 
قالت يه القلة أو معنى من معاقى الكلمة 
فى القاموس إذا وجده أليق بالسياق» كا فعل 
ببكتول فى كلة ( قرار ) فى الآية الكريمة : 
« وجعلنا ابن مسيم وأمه آية . وآويناهما إلى 
ربوة ذات قرار ومين » (.ه سورة 
المؤمنون) ‏ فإنمنمعا والكلمة فالقاموس 
« الغ » وهى الملائمة لذكر المعين » وهما 
معا يستازمان خضرة المرعى ووفرة اللبن 
شرايا وطمامالمريم وابنها علبيما السلام 
فى المأوى الذى آواهما الله إليه . 


وقد أدى وجود الفئة التىكان على رأسها 
الشيخ الا كبر المراغى ارحه الله أن وجد 
سكتول مراجعا راجع معه الترجمة مراجعة 
أولى فى ثلاثة أشبر بعدأن قضى بكتولمثلبا 
فى انتظار المراجسع الرسمى الذى حال دونه 
وجود الفثة الا كثر عددا والاكثر نفوذا 
الذين كانوا بين عحرمين للترجمة خوفا من 
أن تحل حل القرآ نالكريم عند من لايعرف 
العربية و يعرف الإتجليزية منالمسليين» وبين 
كارهين للترجمة خونا على القرآن من الخطأ 
فى نقل معانيه . وامتنع من الاشتراك 
فى المراجعة القادرون علما من أساتدة كلية 


قضية ترجمة الق رآن الكريم 


الآداب ضنا بسمعة الكاية أن تتعرض لتهمة 
المساعدة على أمى يخثىأ كثر علباء الدينمنه 
على مكانة القرآت أو على معانيه . 

وأكتق بكتول مضطرا بالمراجعة الأ ولى 
إذلم بكن ب من أجازته إلا ما يكن لطبع 
الترجمة ول يكن يرى هناك أى احتمال لان نحل 
الترجمة حل القرآن الكريم ولو عند بعض 
المسلبين من الإتجليز إذا عرف أنها روجعت 
لاطت ٠‏ لكنه مع ذلك رأى أن يذهب 


مخوف الخائفين من هذه الناحية ؛ فقرر ألا 
يسمى ترجته ‏ القرآن الجييد , كا سمى 
القديانيون ترجمة مد على للقرآن: و [نماسماها 
« معنى القرآن الجيد : ترجمة تفسيرية , . أما 
احتيال الخطأ فقسد احتاط منه ما استطاع , 
لم يكن رحمه التميرى معنى لإحجام جماعة 
المسلبين عن الترجمة من أجل ذلك الاحتمال 
مع وجود التراجم لتى قام بها غير المسلدين 
فالمكاتب فى مصر وغير مصر منالاقطار . 


/ام1 


الكن قبل بحث نقطة أيهما خير وأجدى: 
ترجة القرآن أم ترجمة تفسيره ؟ يتبغى 
القساؤل أولا : ألم يرد عن الشار: عاليم 
ما يفيد الإذن بترجمة القرآن عند دعوة غير 
العرب إلى الإسلام ؟ 

إن الله سنبحاتو تعالى ,أمس نبيهالأبة(15) 
من سورة الانعام أن يقول : « وأوحى 
إلى هذا القرآنلانذركريه وم نباغ » . وظاهر 
قوله تعالى ٠‏ ومن بلغ » أن القرآن ثقسه 
هو المطاوب إبلاغه , لا ما يغيمه أحد من 
القرآن : وأقل ما يقتضيه هذا الظاهر أن ما 
تمكن ترجمته من آنات القرآن عند دعوة 
غيل العرب إلى الإسلام يفبخى ترجمته لم 
بالحرف إن أمكن ذلك من غير إخلال 
إبقواعد اللغة أو بالذوق الآدنى عند القوم 
الذين تترجم لهم تلك الآبات . وهنا يرد على 
الباحث سؤال يقبغى أن يكون له جواب : 


هذاتاريخ. لكنهبترلتاريخالبابمةتوحالبحك كيف نفذ ذ البوصلاقه غليه وسل ذلك الس 
عند ما وجه كتبه الشريفة إلى ملوك غير 
المسابين يدعو 1 فيا إلى الإنلام ؟ إ#أملاها 


الموضوع ؛ فإن وجود فئة من عللاء الدين 
على رأسهم مثل الاستاذالا كب رالشيخ المراغى 
رحه الله تبيح ترجمة القرآن بشروط ؛ ليس 
بالامى المين الذى يمكن إهاله فيوصد 
الباب إلى الايد دون احتمالالقيام بترجمة 
القرآن إذا تيسرت لذلك الآسباب » وكان 
ذلك خيرا فى الدعوة إلى الله هن ترجمة. 
تفسير القرآن . 


عنده ؟ إن الجواب المستمد من واقع ما فعل 
النى صلى الله عليه وس سيكون فيه الحم 
الفصل فى هذا الموضوع من طرفيه ؛ طرف 
جوازالترجمة فالشرع ‏ وطر ف أيهما أجدى 
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على الدعوة ‏ ترجمة الآى القرآ فى أم ترجمة 
اتفسين الى 5 

وأظن الجواب سيتبادر إلى القارى”" الذى 
سبق أن اطلع على ككتايه صل الله عليه وس 
إلى هرقل قيصر الروم ‏ والكتاب رواه 
البخارى فى باب « كيف كان بدء الوحى » 
فى أوائله » ف الجرء الآول من صميحه. 
ولصه : 


٠‏ بسم الله الرحين الرحم . من عمد عبد اله 
ورسوله إلى هرقل عظم الروم ؛ سلام على 
من اتبع الحدى.أما بعد ؛ فى أدعوك بدعاية 
الإسلام أسل تسل يؤتك الله أجرك مرتين » 
فإن توليت فإن عليك إثم الآريسيين . 
ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كية سواء بيننا 
وينم ؛ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من 
ددن الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا 
لون . 

وف النص الشريف آبتان بالنص وآية 
بالاقتباس ؛ فالتى بالاقتباس هى قوله 
صاوات الله وسلامه عليه : ه سلام على من 
اتبع المدى» فبى مقتبسة من قوله تعالى 
« والسلام على من اتبع الهدى» ف الآية 
(40) من سورة طه . واللتان بالنص هما: 
البسملة فى صدر الكتاب ؛ والآية (54) 
هن سورة آل عمران فى آخره: وفص الآية 


بجلة الازهر 


دقل يا أهل الكتاب تعالواء فى أوها » 
فاقتصر صل الله عليه وسل على ما أمس أن 
يقوله فقاله : و ويا أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلمة سواء بيننا وبينكم ء إلى آخر الآية 
الكريمة التى ختم بها كتابه الشريف ٠‏ 

وواضح أن هرقل لم يكن يعرف العربية» 
بدليل أنه خاطب أبا سفيان بواسطة ترجمانة 
عندما سأله عن النى قبل أن يدعو بكتايه 
صل الله عليه وس فيا روى البخارى » 
فلا بد أن يكون الكتاب قد ترجم له ء 
وتنكون الآيات الألاث من ضمن ما ترجم ٠‏ 
وإذن فبو صل الله عليه وسل قد أراد أن 
يرجم لحرقل ٠‏ 

وأقل ما يدل عليه هذا الك العملى منه 
صل الله عليه وس هو أولا : جواز ترجمة 
أمثال هذه الآيات القرآآنية إلى غير اللغة 
العربية فى الشرع : وكل ما يمكن أن يستتبط 
من شرط لذلك هو أن يكون المترجم على 
ماكان عليه رجمان هرقل من بصر بالعربية 
من ناحية » وباللغة المترجم إلا من الناحية 
الاخرى ٠.‏ وما فظن أحدا يفرض ترجمان 


هرقل أبصر بالعر بية 
كل من جمع بي ل قرا وأدب الا ييزية 
مثلا فى هذا الزمان . 

ومن العجيب أن الآبات الثلاث ؛ ماكان 


مقتيسا وماكان بالنص : فى كتاء صل القه 


لكا 


أرنثك ونمتد: , 
” شعراء عرضتهم “ 


-١‏ عبكراء 


تدالايت 
ددكيورعبرالرس عممات 


وودعل ينها 

عبد اميد الديب شاعر جرحته الآلسنة . 
وشاعت عنه قالة السوء ٠‏ فأعداؤه يرموته 
بكل نقيصة وهو قابع لا يملك الدفاع عن 
نفسه » وأصدقاقه يتندرون عليه غائياً عنهم 
أو جالسآ إلهم : بنذ لا يستطييع لم دفعاً 
أو عنهم تحولا. وكل ماكان يستطيعه فى تلك 
احنة أن ينشدم قوله : 


وما تألمت من خطب ضمكت له 

كا :ألمت من خطى بنشاق 
أناعلى القرب منهم كل متعتهم 

وإن نأيت حبوق فيض أشواق 
فالم قد أشاعوا كل عنجلة 

عنى وأعلنوا يوس بأبواق 
كصاحب الطير لا نفك يسجنه 

ينين من قفص مضن وأطواق 


بقية التعور على الصفحة السابقة ) 


عليه وسلم تمثل آبات القسرآن على درجات 
صعو بة ترجمتها » فالبسملة صعبةالترجمة . وآية 
آل عران ترجتها سبلة ؛ والمقتيس من آية 
سورة له بين بين » ففى ورود كل منها 
فى الكتاب الذى قصد رسول الله صل الله 
عليه وسل أن يترجم لحرقل ٠‏ إذن شرعى ف 
ترجمةلظيره فى صعوية الترجمة أو سبولتها من 
آبات القرآن . 

ثم إن فى اختياره صل الله عليه وسلم أن 
يمخاطب هرقل عظم الروم بنص الاايات بدلا 
من معناها ارشادا لآمتهدصاوات الله وسلامه 
عليه أن تفمل مثل ذلك عند الدعوة إلى 


الإسلام » والمقارئة بين ترجمة الآبا تالثلاث 
وترجة تفسيرها فى التفسير المنتخب » ووقع 
كل فنفسالقارىء الملم بلغة الترجمة ؛ وتصور 
وقعبا فى نفس غير العربى المراد دعوت إلى 
الإسلامعن طريقها ,كل ذلك سيد ل ضوح 
على أى الآمرين خير وأجدى فى الدعوة إلى 
الإسلام : التأسى يه صل الله عليه وسم حين 
ضمن كتايه الشريف آيات كان لايد أن ترجم 
لحرقل ٠‏ أم دعوة غير العرب إلىالإسلام عن 
طريق ترجمة تفسير للق رآن الكريم .© 


كر أصمر التو راوى 


1 


وديما يسّذر الشاعر عن الخليين الذين 
يعبثون به بأن نشوتهم بالحياة الوادعة هى 
التى زينت لهم أن يعريدوا على مثله فيقول 
فى صدر القصيد: 
ومن حبته الطلا أخلاف نشوتها 
عدا على الكأس طور أو على الساق 
والناس من خلطاء الديب ‏ أغداء 
وأصدقاء ‏ ,حين يتمع بعضهم إلى بعض 
لا يشغلهم عن الحديث عنه شاغل ٠‏ فكل 
واحد من هؤلاء وأو لثك إما طاعن يشةنى » 
وإما متظرف يتندر ..!! ؛ ومن أمثال تلك 
امجالس الوالغة فى أعراض الناس يلتقط بعض 
الكتاب أخبارهم عن الشاعرالممتحنفيسيئون 
إليه أكثر مما يحسنون , ولم يحاول عافل 
منهم أن يعرض على عقله ما يترائى إليه من 
عبثه وبجونه : حتى كأن أبا ثواس ووالبة 
وحماد مجرد وبشاراً على ما عرف عنهم من 
خش واتحراف يعشون فى ركب عيد اليد 
الديب أو يرشفون رشفات من كأسه الروية ! 
وحسب الذين يلتقطون أخباره من هنا 
وهناك أنها رواياتمستفيضة وأنباء متوائرة 


حتّى لقد استقر فى أذمانهم ما تعتقده العامة 
والسذج من أن ألسنة الخلق لا تلبج إلا بما 
تطره أقلام الحق 11. 

وهكذا إيتسامع الناس عن الديب فنوناً من 
العبث وضرويآ من المتع هى أبعد ما تكون 


بلة الأزهر 


عن شاعر عرفنا له الحرمان والشقاء فى حياته 
جيم . 

وإذا كنت قدأصدرت كتاباً عن حياة 
الشاعر البائس ٠‏ فلا بأس من أ كتب منذ 
اليوم يحوثآً عن فنه الفريد : أعتمد فييا على 
الامجاهات النقدية الحديثة : لاستخاص منها 
خصائص فنه الذى يغرم به صفوة الذواقين 
من يعرفون طبيعة الشعر العرى ويدركون 
بعيدآعنتعقيدات الفلسفة 


وأعتقد أن مجلة الازهر هى اللسان الذى 
إفبغى أن يذريع فى العالم العررى عحاسن فن 
عرفناها لشاعر شدا على أغصان الازهر » 
ورجع ألحانه المبكرة فى أبهاله وأروق.ه 
وهو فى صدر شبايه وغرارة صباه ٠‏ وخليق 
بالازهر أن يعرف من دراسة فتاه وحياته 
الى تقلب فبا : كيف تصنع الحياة بالاحياء 
الذين يحبلون طبيعتها ٠»‏ وكيف تتغير فهم 
الخلال تحت وطأة أحدائم! الثقيلة » وكيف 
اتفتق الحن براعم الفن فى النفوس أحيانا ؟ 
وخليق به أن يعرف كذاك : كيف يستابت 
الخير من الشر » وكيف يفضى هزال الإرادة 
بالمرء الضعيف إلى المزالق الوعرة ؟ - » فكل 
ذلك من حعي رمالة الأزهر ؛ ثم هو بعد 
ذلك قطاف لثار يانمة أنضجتها موهية 
فتاه الشريد. 


شعراء عرقتهم 


هذه الحقوق إلا مثل هذا المعبد العتيق . 
فن الدب : 


لست أرتاب فى أن فن الشاعر له طابع 
الفنون الاصيلة ؛ فالصدق فى تصوير المشاعر 
والاحاسيس من أم ما يمتاز به شصره » 
ونحن حين نقرأ شعره نجده ماثلا فى قصائده 
بشقائه وتمرده : وفشله وأحقاده ؛فقد اتخذ 
نماذجه الفنية من ذات نفسه ٠‏ واستوحى 
موضوعاته من صلاته بامجتمع وعلاقاته 
بالناس ؛ فتأكد بهذا الاستيحاء صدق 
فنى نجده واضما فى كل بيت نقرؤه له؛ وبهذا 
الصدق الفنى ظفر بإقبال النفوس على شعره » 
واجتذب إليه قناوب الذين يدركوت. 
الفنون الأصيلة وما يكين فيها من 
خلابة وجال . 

وم يقدم لنا الديب أنماطاً شعرية عارية 
عن الصدق إلا فى القليل الثادر ما كانت 
تدفعه إليه الحاجة أو يمليه عليه ظرف قاهر 
لاايستطيع له دفما ‏ ولم يذهب يه الخيال 
النوح ليطمس معالإشعوره الذى يماك عليه 
نفسه ؛ بل التزم جانبالصدق » وآثر تصوير 
الواقع الذى يعيش فيه ويحس به ؛ وما نكاد 


اق 


نذا 


ثراه يذهل عن نفسه حتى فى أحادبثه عن 
مواقف سعادته وأفراحه . فبو مثلا يترضى 
زوجته التى أحبها بقوله : 
رأيتك لم يخلق سواك فريدة 
تفردت فى حسن وفيض قبول 
فأقبلت لصا للجال أصيبه 
وبعض الى يرجى بغير عقول 
فأصبحت قريالا الحى وفاقق 
ضحية عبد بل صحبة جيل 
وشعر عبد الخبد الديب صورة حقيقية 
لعبد اليد الديب نفسه ء لآن كل فقرة 
فقراته تشير إليه وتدل عليه . كأنما هى قطعة 
من إحساسه وشعوره » وفىكل قصيدة يحد 
ظلالا ترف علبا من ذات الشاعر وطريقة 
عيشه فى الحياة ٠‏ فبو غوى لا يتك مذهبا 
فى الغواية إلا سلكة . لا يردعه عن ذلك 
فقر وضيق عيش ٠‏ ولا يزجره وازع عن 
أن يقول : 
هات المدام ولا تعرض ترق 
هبما غلا العيش لم تغل القوارير ! 
ثم هو بعد ذلك تائب منيب إلى ره » 
معترف بغيه وضلاله. يلتم الغف رأ نبقصيدته 
المشبورة التى مطلعها : 
كل ثىء أشهد الله عليا 
فرت الدتياجيعا من يديا 


يلطا 


فق كل حالة من حالاته تجده ماثلا فى شعره 
يحيث تراه من خلال ماه عل 01 3 
صورتها قصائده » وحال أن تحد 
ذاته وفنه إلا بمقدار ما يكون 
وظلالها أو بين الأصل والصورة . 

ولعل القلق الذىكانت عليه حياة الشاعر 
موقي اد لزان 3 مختلفة فى مجال 
يبدو - على ضيقه - فسيح الاطراف كثين 
الفجاج بما نعرف من ف شعرالديب » 
فقد أجاد فى البؤس والشكوى وذم الناس 
والزمان : وهذا المذهبامحدود منالمذامب 
الشعرية الكثيرة قد يسلكه شعراء الشسكوى 
فيقولون فيه ما يقال فى مثله . فأما صاحبنا 
فقد عرضهعلينا متسع الآفاق متشعبالمسالك 
زعاراً بالصور التى لم تقع العين على أجمل منها 
منظراً ٠‏ ولا أنشط منها حياة وحركة ٠.‏ 
وليس لذلك من تفسير إلا ما نراه من 
نشاطه الدائب ف الانتقال من فكرة إلى 
أخرى ؛ ووثويه الخفيف من خاطرة أئيسة 
إلى أختها النافرة الشرود . 

وهكذا وجدالديب هذا الغرض الشعرى 
الضيق نبعاً متجدد الماء مطمثن المسيل 
فاغترف من سلسبيله على طريقته ؛ ولم يملا 
منها إلا كؤوسا صنعتها له حياته ليبل بها 
ظما شديدآ يحده جوانحه ‏ ويبذا الآساوب 
استطاع شاعرنا أن يلائم ملاءمة راقصة بين 


جلة الازهر 


شعوره بالحياة وصدق تعبيره عنبا » وذلك 
سد الذى 2 عم رالحياة حي نتتصل 


الذى ينتظم وجود الفنان مع الصدقف التعبور 
عنه ؛ والتآخى بين فورة النفس وبين 
الاستجابة الشعورية لها هو الفن الذى يحمل 
عناصر قوته وبقائه؛ ولا غناء لاحدهما عن 
الآخر حين يراد الوصول باافن إلى غابته 


العليا . فعتصى التأثير لايم إلا بالامرين 
جميعا .لآن الانفعال الشديد بالفكرة ينتهى 
بالفنان إلى قلق أقوى من طاقته , فإذا قلس 
طريقه إلى الظبور بقوته الذاتية ول يحد فى 
سبيله سدوداً مصطنعة تضعبا المشاعر الكاذية 
اتجه إلى مسالك النفس المستوية ليخرج منها 
فى بساطة جبيلة وصدق جليل . 

ولا نعنى بالقلقذلك النوع الذى بنجم عن 
نضوب فى مصادر الرزق أو احتباسهبا 
مما يكلف صاحبه جبدا مضنيا ليحصل به 
على ما يقيم أوده ويمسك حياته ٠»‏ فبذا 
النوع ‏ وإن ولد شعوراً مير من الخشية 
على مستقبل لاسند له من الحاضر ‏ فإنه على 
كل حال يتضاءل إلى جانب ما تزخر به 
النفس الإنسانية من قلق عاصف يتصارع 
فى جوائها ويصطخب فى كيان كبار الفنانين 
على نحو ما ثراه فى حياة النابيين من شعرائنا 
أمثال : دعبل الخزاعى والمتقى . 


شعراء عرفتهم 


فالخراعى كانت تتوالى عليه ااصلات من 
أغنياء الطالبين فى عصر الرشيد والمأمون 
والمعتصم ؛ فلو كان التنى من همه لظفر يحياة 
فيها ثراء وأمن : ولكنه كان حركة لا تدأ 
فى تجريح العباسيين والانتصار لآل الرسول 
صلى الله عليه وسل من طائفة الشيعة ؛ 
فا عرفنا من تاررعخ حياته أنه أقام فى مكان 
إلا ليتعلق به خوفا من بطش العباسيين 
أو الظفر به » فا هى إلا أيام قلائل حتى 


رونا 
يتحول عنه فرارآ إعقيدته و إبقاء على نفسه . 

فأما أبو الطيب ؛ فقد أقلقه حب المال 
وجمعه ؛ وأجهده تزوعه إلى الرياسة وامجدء 
فل تهدأ نفسه إلا لنثور » وقضى حياته كلبا 
فى سؤال من يستحق ومن لا يستحق ؛ حتى 
لق مصرعه وهوف قلق مقم مقعد ؛ ولكن 
قلقه هذا بق حيا فى كل نفس ٠‏ وسيوق حت 
إيقبض الله النفوس جميعا [ليه .5 


بنى الإسلام : إقداما 


بثى الإسلام إقداما 
هلوا ترقع الماما 
لك ممن ديتكم طرق 
سلوا القوم الآلى ذهبوا 
أقاموا الحق فانتدبوا 


عبر الرصمى انه 
كنقى دعة وإحجانا 
أنقضى الدمر نواما ؟ 
عبت اللور أءلاما 
بأ قوذ “علبسيا ؟ 
لآمل الآرض حكابا 
أجد عرم , 
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استملا ل سيمَالِ امع مانن إلرٌوياق 
ومنضى الونان 


لاشتاذ الكتوررارالماضى 


لا مزال المستشرقون يرددون بين المين 
والحين حلة فكرية ضدااشريعة الإسلامية : 
قوامبا: أن الشريمةالإسلامية قد تأثرت تأثرا 
ملحوظا بالقائون الروماق فى العصود 
الوسطى ؛ فق المقال الذى كتبه جولد تسير 
فى دائرة المعارف الإسلامية عن الفقه» 
يقول: ه ومن السهل أن نفهم أن ما أفاده 
المشتغلون بالتشريع فى الشام والعراق من 
القاثون الروماق ومن القوانين الخاص.ة 
ببعض الولابات كان له أثر كبير فى تكامل 
الفقه الإسلاى » ٠.‏ 

وف مقال نثره فرائز فردريك شميدت 
فى ستراسبورج سنة .141 فى موضوع 
المقارئة بين القوانين » فى فصل من فصول 
القانونالخاص ء حاو لأن يثبت قبول الفقباء 
المسلبين لكثير من أحكام القانونالروماق . 
ويقول دىيوير المستشرق الهو لندى [9]: 

ولكن بمد أن فتح المسلبون بلادا ذات 
مدئيات قديمة نشأت حاجات لم يكن للإسلام 


بها عبد » وحلت حل شئون المياة. العربية 


(0) تاريخ الفلسفة فى الإسلام ترجمة 
عبد الحادى أبو ريدة ص مغ . 


الببيطة عادات وأنظمة لم يرشد الشرع 
إرشادا دقيقآ إلى وجه الحق فباء ولم يرد 
فى السثة بالنص ولا بالتأويل ما يبين الطر يق 
إلى معالجتها » ثم أخمذ عدد الوقائع الجرئية 
يزداد كل يوم » وهى وتائع لم ترد فبا 
نصوص ولم يكن للسابين بد من الحكم فها » 
اما بما يتف مع العرف أو بما يديهم ليه 
إذدا كبم لمنى الخير : ولايد أن يكون 
القانون الروماق قد ظل زمانا طويلا يؤثر 
تأثيرا كبيرا هذا الاتجاه ‏ العام والعراق 
وهما من ولايات الإمبراطورية الروهانية 
القديمة » » ويقول الاستاذ شاخت [0]: 
« إن الفقه الإسلاى لم يوجد بالحالة التى 
تعرفه بها طيلة القرتف الآول المجرى» 
والمتخصصون ف القائون الدينى الإسلاى 
بدموا يبتمون بالمسائل ذات الصبغة الدينية 
منذ أوائل ذلك القرن ؛ ولم يتعرض أحد 
للشكلات القانونية من الوجبة الفنية بالمعنى 


4 حاضرة ألقاها فى الأاكاديمية 


الإيطالية للعلوم فى يونية سنه 1405 عنوانها 
ممسلتعسد كتمية له ملأمموزة اتمرط 
صن 1ه 


استقلال الشريعة الإسلامية 


الى تفبمه بها الآن إلا منذ أوائل القرن 
الثاق الهجرى . وأول مركز لهذا النشاط 
العلمى لم يكن ف المديئة بل كان فى العراق ٠‏ 
والآراء المنسوية إلى المشتغلين بهذا النشاط 
العلمى فى القرن الآول الحجرى كانت غير 
عددة ومشكوكا فى صعة نسبتا [لييم ٠‏ ينتج 
من ذلك أن القرن الاول يمثل من الوجبة 
القائونية فراغا كبيرا حيث استطاعت الثقافة 
الاجنبية والثقافة البيزنطية ‏ فى موضوعنا 
هذا أن تتسرب إلى المسلبين ؛ وأم من ذلك 
أن الفقه الإسلاى بدأ يتكون ف فترة كانت 
أبواب المدنية الإسلامية مفتوحة على 
مصاريعها أمام حامل الثقافات الاجنبية الذين 
اعتنقوا الإسلام » . 


وبقول كارادى فو )١(‏ عند كلامه عن 
الفقه . بعد أن أبان الفارق بين القرآن النى 
هو فى نظره نص ساذج ميهم فى صورة من, 
صور البداوة الآ ولى وشبه مسودة جافة بالية 
قائمة فى صعراء ٠‏ وبين الفقه فى الكتب. 
الإسلامية وهو فى نظره تحليل على دقيق 
من آثار التفكير المثقف , ومحص مصقول 
متسق مع الرق المداق » يقول : «لما كانت 

(1) سعامااعة وسعمممم مم 
الجرء الثلك من كتابه ( خمسة بجادات 
نشر فى باريس بين سل 1١+‏ + 1951 ) . 


1 


ذمشق ذار الخلافة كان الفقه عرضة للدأثر 
بالقوانين البيرقطية » » ( فسبة إلى بيزنطة 
وكانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
إلى أن استولى عليها الآتراك وسميت 
اسطنيول) . 


هذه الدعوى لا يمكن أن يقبلها إلا ثمقص 
مغرض ١‏ ويقبلبا من غير تفايد . كا أنها 
لا يمكن قبلا فى الاوساط الحيادية إلا من 
سنج جبلاء ٠‏ إذ أن هؤلاء المسنشر: 0 
يستطيعوا أن يقدموا وقائع معيئة أخذتما 
الشريمة من القاثون الروماق حتى توضع 
هوضع البحث ؛ أما القول بأن بجرد التجاور 
والاختلاط لا بد أن يؤدى إلى أخذ تشريع 
من تشريع فبو يحتاج إلى دليل . ولو حت 
هذه الدعوى لأمحكن القول بأن القائون 
الروماق أخذ عن الشريعة الإسلامية حتها » 
بة لا بد أن تكون قد أثرت 
الذين عاشوا فى بلاد كانت 
تدين بالولاية للرومان كالشام ٠‏ ولكن 
الملاحظة أن الاوزاعى فقيه العام لم يتأثر 
بالقاثون الروماقى ٠‏ بلكان من فقهاء السنة 
المتعصبين . 


واف وجود تثايه شريعتين فى بعض 
الموضوعات لا يعنى حتنا أن إحداقما نقلت 
عن الآخرى , وخاصة إذا كان التشابه فى بعض 


كول 


المبادىء العامة لافى الجرئيات . 


نفسه[:] . 
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الذى اعترف به شا 

تعم . وقد يسكون لنظرية القاثون الطبيعى 
الى وجدت عند الاغريق مرة وعند الروهان 
مرة أخرى  :‏ قد يكون لها- تأثيرعل آراء 
أ الحذيل العلاف المعتزلىالمتوسنة وعم 
فى التحسينوالتقبيح بالعقل [2] , قد تتكون 
الصلة بين فظرية القائون الطبيعى ونظرية 
التحسين والتقبييح عند المعتدلة قائمة ؛ ولكن 
النظرية الإسلامية ديحت فى حافل الفرق 
دعم اكلم دون المذاهب الفقبية ٠‏ فبى 
المبادىم 
فضلا عن أن نظرية ة القانون الروماق يوثانية 


() شاخت ف المقالة السابقة ص 7 .. 
00 مؤدى هذه النظرية أن الله يعرف 
بالعقل: والحسن والقبحبعرفانبالعقلكذلك . 
وما دام العم ققد تم فالتكليف واجب غير 
رسول مرسل ولاكتاب منزل ( انظر الملل 
والتحلج وص و١‏ وثرح التوضيح 
لعبيد الله بن مسعودج ؟ .100 ) ولكن 
أبا الحسن الاشعرى فرق ما بين العلم الذى 
يحصل فعلا بالعقل . والتكليف الذى يحب 
ألا يكون إلابالرسل لقوله تعالى : « وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ء ( انظر الملل 
واتحلج ١‏ دم)ء٠‏ 


بملة الازمر 


وليست رومائية وما قيل عن أثر القانون 
الروماق على الفقه الإسلاى قيل أيضآً عن 
تأثر هذا الفقه بمنطق اليونان . 

قال دى بوير ‏ المستشرق المولندى - 
نحت عنوان : القياس : « كان تع المنطق 
( يقصد منطن اليونان) مؤذناً بدخول عنصر 
ججديد فى الجدل القائم بين الفريقين ( أمل 
السئة وأهل الرأى ) هو القياس » ولاشك 
أن الفقباء استعملوا القياس عل قلة منذ العبد 
الآول ؛ أما وقد اتغفذ أصلا من أصول 
الاحكام فلا بد أن يكون قد سبقه تأثيي 
التفسكير العلى [1] . 

وقال جولدتسبر : , إلا أننا تشاهد بعد 
هذه الظاهرة الصادرة عن التعصب ( للسثة )) 
أن واحدا من أشد المتحمسين لنصرة السئة 
بمعناها الضيق , هوا بن حزم ؛ كانمنالمؤيدين 
لعل المنطق تأييدا مصدره الإيجاب ٠.»‏ 

وهو يستشبد بما جاء فى كتاب الملل 
لابن حزم من أنف ٠‏ الكتب الى جمعها 
أرسططاليس فى حدود الكلام ( المنطق ) 
مفيدة دالة على وحيد الله عز وجل وقدرته » 
عظيمة المنقعة فى انتقاد جميع العلوم : وعظم 
منفعة الكتب الى ذكرنا فى الحدود هى فى 
مسائل الاحكام الشرعية . بها بتعرف كيف 
.يتوصل إلى الاستنباط 
غة فى الإسلام ص مغ . 


استقلال الشربعة الإسلامية 


وبشفقرة وددت فطبقات الام لابى القاسم 
صاعد بن أحمد قاضى طليطلة : قال فها : ه فعنى 
ابن حزم بعلم المنطق وألف فيسه كتايا سماه 
ه التقريب لحدود المنطق» بسط فيه القول 
على تببينطرق المعارف ؛ واستعمل فيه أمثلة 
فقبية وجوامع شرعية » ٠.‏ 

وبقول ابن طملوس فى كتب الغزالى : 
« فبذه الكتب الى ألفبا أبو حامد هى فى 
صناعة المنطق لكن أيا حامد غير أمعاء 
الكتب وأسماء الما المستعملة فها ونكب 
عن ألفاظ أهل الصناعة إلى ألفاظ مألوفة 
عند الفقباء » . 

وقال جولدتسهر نفسه عن الغزالى  :‏ فتاه 
فى كتاب القسطاس بحاو جهده أن يستخرج 
أشكال القياس الختلفة الى هى و<دها موازين 
الحقيقة . منالقرآن نفسه , وفى كتاب المعيار 
يقدم [لينا يحثا منظا كاملا فى المنطق واضعا 
فصب عينيه دائما استخدامه فى الفقه وتطبيقه 
على سالله , فالآمثلة الى يضريا لاشكال 
القياس وضرويه مأخوذة كلها من الفقه [1]. 

بهذه الآقوال حاول هؤلاء أن يفيمونا 
أن المنطق اليوناق كان له أثر فى أصل من 


)١(‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ترجمة 
الدكتور على حسن عبد القادر وآخرين 
ص ١هط[-مهاء.‏ 


فلدا 


أصول الفقه وهو القياس» ونحن نفصل 
هذا الآ : 

١‏ - إن اتخاذ القياس أصلا من أصول 
الفقه كان سابقا على العصر الذى اتصل فيه 
الملبون بحضارة اليونان وترجموا كتهم + 
فالقياس اتخذ أصلا فقبيا منذ عبد الصحابة ‏ 
ومنطن اليونان م برجم إلا ف الدولة العباسية . 


؟ ‏ إن أول هن نبج فى أصول الفقه 


نهجا علبيا ونظمه تنظيا منطقياء هو الشافعى؛ 
وم يكن يعرف منطن اليونان حمين وضع 


رسالته فى الاصول . صخيح أن الرازى ذكر 
قول الشافعى للرشيد لما جىء به متهما مع 
السلوبين : ه أعرف ما قالت الروم مثل : 
أرسططالين ٠‏ وبقبراط .:وجاليثوس ٠‏ 
وفودفوريوسء وأ بنوقليس بلغاتها ومانطقه 
أطباء العرب وقئنته فلاسفة الحند ونمقته 
علباء القرش مثل : حاما ساب 6 وساميردة 
وبزدجين 0006.222 

لمكن هذه الرواية مكذوبة على الشافعى . 
جاه فى كتاب مفتاح السعادة : . إنها كذب 
مفترى على الشاقعى : والبلا. 
ابن عبد الله البلوى هذا ء فإنه كذاب 


وضاع .. .. فإن الشافعى لم يعرف لغة 


(1) مناقب الشافعى للاخر الرازى صم 


ا 


هؤلاء اليونان ألبتة حتى يقول: [ى أعرف 
ما قالوه بلغاتهم (9) 6 

والظاهر أن المنطق قد أخذه الشافى من 
معالجته لفقه المذاهب المقاررن. وتحقيقه 
للفروق الدقيقة ىمسا ئله وكثرة مناظرا 

إن القياس الشرعى عنتلف فى شكله 
عن القياس المنطق . فالفقباء لا يعرفون فى 
قياسهم إلا البحث عن الاوصاف المؤثرة فى 
حك الاصل : وهذا يعرف عندم بتخريج 
المخاط : فإِذا وجدوا جملة من أوصاف 
اختاروا أنسها وهذا يعرف عندم بتتقيح 
المناط ١‏ ثم يحتقوتما فى الفرع ليعرفوا 
وجودها فيه وهذا يعرف عندم بتحقيق 
المناط » فإذا انتهوا من ذلك طبقوا حكم 
الأصل على الفرع . وليست هذه طريقة 
المناطقة الذين اتخذوا المنطق قضايا : المقدمة 
الآولى والمقدمة الثانية » والنقيجة ؛ والمكس 
والنقيض وعكس التقيض ... 

س إن ضرب الآمثال لانواع الأقيسة 
المنطقية من مسائل الفقه : ليس معناه أن 


قي 


)0( مفتاح السعادة ومصباحالسيادة لطاش 


كيرى زادة ص 6ه ويقول عرمسج اللا 
إن الفقباء المسلبين كانوا يحباون حتى اللغة 
السريائية ( تعليق له على مقال للأستاذ 
عبد الرحمن حسن نشر بمجلة كعساف8 


بك ؛ بلقتمعلعره ؛أتمعلق عل عرزماولط0 
.2 .م 1949 


بجلة الازهر 


المنطق صار ذا أثر فى الفقه ء فحمدين همومى 
الخوارزى ضرب أمثلة لمسائل الجر من 
المواريث ؛ وم يقل أحد إن الجبي أثر فى 
نظام المواريث ؛لآن عل المنطق كعل الجير من 
العلوم المساعدة التى لا تقوم وحدها مستقلة 
عن العلوم الاخرى بل لايد من تطبيقبا عملياء 
وى لا تعارض بحال من الاحوال العلوم 
النقبية ٠.‏ 

هذه بعض دعاوى المستشرقين » وهى 
حرب صليبية من نوع جديد » تشبها حروب 
الصليبية القديمةالى امتشق لها مسيحيو أوريا 
الحسام فل يفلحوا . ل يفلح المستشرقون فى 
هذه الحرب الفكرية ليقظة المسلبين عامة 
والجامع الازهر خاصة . فق مؤتمر القانون 
المقارن الذى انعقد فى لاهاى فى أغسطس 
سنة 40( قدم مندوبو الازهر بحثين : 
أحدهما : فى المسثولية الجنائية والمسثولية 
المدنية فى نظر الإسلام » والثاقى: علاقة 
القانون. الروماق بالشريعة الإسلامية » 
ومايزعمه المستشرقون من تأر الفقه الإسلاى 
بذلك القانون . وقد أصدر ١‏ . 
للشريعة الإسلامية القرارات ١‏ 

١‏ ل اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرآ 
من مصادر القانون . 

+ ب اعتبارها حية صالحة للتطور . 

+ ل اعتبارها قائمة بذاتها غير مأخوذة 
من غيرها.؟" ١‏ مر تار الفاضى 


اذا 


دعا ثم المارة الرالاسية 


| 


2 
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فى مقال سبق أشره » تسكلمت عن مظاهر 
المدنية الإسلامية واعتبرت أول دعائم هذه 
المدنية وجود مكتّبات عامة وخاصة مجمع 
معاجم العلوم بكافة فروعبا » ولم يسع هذا 
المقال إلا للإساطة ببعض جوود المسليهن » 
جاءات وأفراداً فى سبيل [إنعاء مكتبات 
عامة وعاصة ؛ بل لم يستطع أن حيط إلا 
ببعض المكائيات الموجودة ببغداد فى المصر 
العبامى , ولقد وجدت واجبا هلى نحو 
الإسلام من ناحية والمدثيةمن ناحية أخرى» 
أن أتمم مابدأت فأعطى للقارىء فكرةثماملة 
عن مقدار اهتام المسلين يممع الكتب 
للإفادة مهنا فى دوعوم وف موا الفساتهم 
وف تقويم نظرياتهم » برغم أن 
الطباعة كانت غير ميسورة ٠‏ وكان النسع 
باليد هو الآداة الوحيدة لنشر الكتب » 
هذا بالإضافة إلى ندرة الور قف ذلك المين. 
وذلك أن يحمل النسخ أمرا صعيا على 
الناسخ * هذه تاحية ء ومن ثاحية أخرى 
فإن جمع الكتب العر بية والأيجمية كان 
يلق نصباً كبيرآ لصموبة المواصلات رارتفاع 


السمر ومحقيق نسبة الكتاب لصاحبه » فقد 
دلت التجارب على أن كثبا تؤلف و تنسب 
لغير أصمابها ٠‏ وهذه حقيقة اعترف با 
الجاحظ فى كاب منسوب له اسمه: , الحاسن 
والأضداد » ذكر فى مقدمته أنه أى 
الجاحظ ‏ ريما ألف الكتتاب المتقن 
دنسبه لنفسه قيطمن فيه طاعنون بالباطل , 
وربما ألف الكتاب الذى هو أقل منه 
إتقانا دنسبه إلى غيره ٠‏ فيتهالك على ذسخه 
والاستشهاد به والتقرب به إلى أمير أو نحوه 
قرم كثيرون ... 

وهذه لاشك أمور تس وجي عن ببغى اقتناء 
كتاب أنيتحققمن ذسبته إلى صاحبه حقا . 

هذه الصعاب لم تحل دون تتاف المسللينبت 
أمرا اهم وعلائهم وطاءتهم -علىاقتناءالكنتب 
دإنقاء المكتبات العامة » تلحق بالمساجد 
أو المدارس , والمكمّيات الخاصة تلحق 
ببيوتهم . بل إن المسللين - والآموبين 
غاصة ‏ كانوا يميدى النظر عندما تركوا 
المدارس السكبرى فى الشرق كاكانت عليه قبل 
الإسلام ؛ وحافظوا على ما فها من كتب . 
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لقدترك هؤلاء المداوس السكبرى : المسيحية 
والصابئية ر الفارسية كا كانت فى الإسكندرية 
وبيدده وأنطاكية وحران دتسيبين 
وجوندا يسابور , لم يتعرضوا ها بسوء(١)‏ 
وكانت هذه المدارس قضم مكتيات غاصة 
بأمرات الكتب فى الفلسفة والعلوم مدوئة 
باللغات السربانية واليوثانية وغيرهما + بل 
إن المسلين أنفسهم ظاموا بترجة هذه 
الكنتب إلى اللغة العربية تمبيدا لدراستها ٠‏ 
عل ييسوها فى انخازن ويمرموا تدارها 
كا فملت الإميراطورية الرومانية المسيحية 
بكنتب الفلسفة الإغريقية اسابقة على قيام 
الدولة المسيحية . 

اقد مهه المسلبون لنسخ الكيتب و نشرها 
بالاعتناء بصناعة الورق » وقد أخذوا هذه 
الصتاعة عن مديثة سعرقنه لما فتحوها عام 
ب الميلادى , واستعملوا يميئة الكيتان 
وجعلوها رتائق آخنى عن رقائق الجلد , 
وافتتح أول مصنع الورق فى يغداد سئة 
ويام ٠‏ وأنا أثقل للقارىء نصا ورد 
فى كتاب قصة الحضارة الؤرخ الأريى 
الحضارات وثاريخها ول ديررانت2" قال : 


)١١‏ إن اتهام القرييث المرب بأنهم أحرفوا 
مكتبة الإسكندرية ء أعى ول للبحث الملدى الاقيق 
على أنه حش افتراء على المرب الفاتعين اضر . 

(؟) الجزء الثالى من اليلد الرابع س 1٠١‏ 
وما إحدها طبمة الجاممة العريية لمؤلفه وله ديووانت 


جه الآازهر 


وكات فى معظم المساجد مكتتبات » كا كان 
فى معظم المدن دور عامة للكت تضم عددا 
كبير! منها . وكانه مفتحة الآبواب لطلاب 
ل.ل ؛ وكان فى مدينة الموصل عام .0يهام 
مكتبة ماءة أنشأها بعش المحستين » يمد فيها 
من يؤمونها حاجتهم من الكتب والورق ٠‏ 
وبلغت فهارس الكتب النى اشتملت علها 
مكتية , الرى ء العامة عشرةبادات . ركاتك 
مكاثبة اليصرة تمطى رواتب وإعانات لمن 
يشتغلون فا من الطلاب . وقضى ياقوت 
الجغراف فى مكتبتى : مرو وخوارزم ثلاث 
:0 المعلومات الى تطلها كتايه: «معجم 
البلدان » . ولما أن دمي المغول بغداد كان 
فها سى دثلاثون مكاتبة مامة » فضلا عن 
عدد لايحصى من المكاتبات الخاصة . ذلك 
بأنهكان من المادات الألوفة عند الأغنياء أن 
فى الواحد مم جوع ةكبيرة من الكتبء 
ودعا سلطان مفارى طبيبا مشوورا ليقيم 
فى بلاطه » فأنى عنتجا بأنه تاج إلى أر ببيائة 
جمل لينقل علها كاتبه . ولما مات الواقدى 
صندوق علوءة باللكلتبء 
يحتاج كل صندوق منها رجلين لينقلاء . وكان 
عند بعض الآمراء كالصاحب إن عياد من 
الكتب قدر ما فى ددر الكتب الأوربية 
جتمعة ٠.‏ ول يلغ الشخف باقتناء السكتتب 
فى به آخر من يلاد العام اللهم إلا فى بلاد 


ترك وراءه 


المحكتبات لك 


المين فى عبد ( منج هوائج ) ما يلف ى بلاد 
الإسلام فى القرون : الثامن والتاسم والماشر 
هذه القرون بلغ الإسلام 


والحادى مشر ب ف 


ذووة حياته 

ولقدكان لبيى المكة الى نشىء فى يغداد 
على عبد المأمون ‏ على الرأى الراجح دأؤكير 
تشجيع العم والملناء و[تهاء المكتبا 
أقطار الدرلة الإسلامية : فقد اقتدى الخليفة 
الأموى فى الاندلس ال دك المسقنصر المتوى 
سئة دوم اه بي المباس ٠‏ أو قبل : إنه 
أراد أن ينافس بن العباس فى المشرق #ضارة 
أموية فى الآندلس , فنعا مكيئبة بقرطبة » 
وكان يبعث فى طلب الكلتب ‏ لمساب هذه 
المكتبة ‏ من يضر بون يطون الإبل مدا عن 
موارذها وجمل للسكمبة قادات غاصة من 
فصر قرطبة,أقام عليها ديرا و مشر فاوو ضع 
لا فمارس توعية ٠»‏ وذكروا أن فمارس 
الدواوين وحدها يلغت .4 لورسا فى كل 
هرس عشرون ورثة[1] 

فإذا اتتقلنا إلى مكنتبات مصر فى عمد 
بة تنكأ فى قصر العزين 
الله الفاطمى (حو الى سئة 1مه) ومخصص 
لحا قاعات ميت , خمزانة الكتبء وكات 
هذه الخزانة تجمع 
الواحد قن كتاب المينالخليل ثيف وثلاثون 
فسخة » وعشرون نسخة من تاريخ الطوى ٠‏ 


[] اتغهونج فس جدود 


اشتريك كل ذسخة عائة دينار ٠‏ ومائه فسخة 
من كتاب ابجهرة لابن دريد » وقد بلغ عدد 
أسخ تاريخ الطبرى فى عبد لاحق فى هذه 
المكتبة ما يزيد على ١+.‏ فسخة » وكان 
فها . .غم أسخة من القرآن ؛ مكتوبة مقط 
عل بالذهب » ويذكر المقريزى أن عدد 
لكاتب ف هذه المكنتية قد يلغ نمم عدوا 
كتاب منها ...م كاب فى العلوم ٠‏ 
الشريمة زح 

وبمد ثلاثين سئة أتكأ الماك بأس اق 
خزانه أخرى للككتب عهاها دار الحكة » 
جمع إاها السكتبمنخزائن القصور؛ وكانت 
هذه الدار تخدم الم والعلياء حتى ظن بعض 
المؤرخين أنها مدرسة لا مكتبة » ذلك بأنها 
جيت هلياء فى كاذة الفروع متهم القبراء 
والمتجمون والنحويونوالأطبا. » وأجريت 
عاهم الآرزاق ؛ وقتحت أبوابها الكل عب 
لامم وشجموهم على الذسخ والتلخيص والقراءة 
بإعطاثهم ما يحتاجون إليه من الافلام 
والورق وامحابر ‏ دلم يكن عده المكتب 
فى هذه الدار يقل عن ماه ألف كتاب . 

فإذا انتقلذا إلى العام في هبد الددة الفاطمية 
وجدثاها تشتهى يمكتبة فى طرابلس القام 
بقيت هناك حتى اس ولى علها الإف رح سنة 
لعو هواتهبوها [,] 


عج لصفي عمق 
(9) ابن خامكانج ؟ سس مىد 


ناا 


ديذكر مه6100 )١(‏ ( جبرن ) أن عدد 
كتها التى أحرقها الإفرئ ثلاثة ملابين بجلد. 

أما فى خراسان فقد ذكر ياقوت فى مجم 
البلدان أن فى ٠‏ مر الغاثان , 
عشر خرائن » فى خزاتة واحدة منها 
اثنا عثر ألف بماد . 

وفيا وراء التهر كان لوح إن متضون 
سلطان يخارى مكتية أخذ عنها ابن سينا 
عليه , وتال عنها: إنه رأى فها من الكنتب 
مالم يقع اسعه إلى كثير من الذاس ولم يكن 
هو قد رآء من قبل وأكأ ه رلاكر التنزى 
لنصير الدبن الطوسى فى مراغة مكثبة ضمت 
اطوريةالرومائية عر زد مه م80 
12001118 


يجلة الازهر 


٠.ءر.‏ .ع بجلد مما تبه التتر من بغداه 
والشام والجز, 

هذه صورة صغرى من مكيتيات العرب 
وأعداد ما فها من الكتب فى مصر عزت 
فيه الطباعة والورق والتنقل والاتصال بين 
العلماء » وإنها لتعملى للم ثقة فى ديته الذى 
شمع العلم والملاء ٠‏ قدمتها لاستهض هم 
المسلدين للبحث والدرس كا وض آباوم من 
قبل حاملين مشاعل المدنية الحقة فى أحلك 
عصور التاريخ - تاريخ العصور الوسطى - 
وال المستعان . 


رت 


صهيرة عبر النهم 


كان دسول الله صل الله عليه وس يعم أصمابه, ذكر الحافظ الحيثنى فى , جمع الزوائنء 
عن قرة أن رسول الله صلى اقه عليه وس كان إذا جلس جلس [ليه أصمابه حلقا حلا . 

وعن أنى معاوة الكنندى قال : قدمت على عر بالشام فسأًلتى عن الئاس ققال : 
لعل الرجل يدخل المسجد كالبمير الثافر ٠‏ فإن رأى يملس قومه ورأى من يعرقهم 


جلس إلهم 1. 


فقات : لاء ولكنها مجالس شتى يحاسون فيتعلمون الخير ويذكروثه . قال : لن تزالوا 


يعخير ما دمت كذلك . 


مايمَالسن سال 


الا سين 


للركتوركحرفؤادالأقوان 
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منارة للعلم : ومسجدجامع للعباذة: وحصن 
الحرية ؛ ومنبع للثورة والتطور. ذلك هو 
الجامع الازهر : أوالآزهر ؛ صفة أصبحت 
عليا » إن أطلقت فلا تدل [لاعليه . 

وللأسماء حظوظ تسعد وتشق كا حرق 
الحظوظ عل البشر , فقد أنثىء الازهر مئذ 
أكثر من ألف عام , ولا يزال حتى اليوم 
موثلا للع والعلباء ؛ ومنارة يبتدى بضوئما 
أبصار المسلبين من أقصى الشرق والغرب 
سل المزقةء 

ولقدقيل إن مساجد الدنيا أربعة : المسجد 
الحرام فى مكة » والمسجد الاقمى فى بيت 
المقدس ء والمسجدالتبوىفالمديئة : والمسجد 
العاوى فى النجف . ولو أضيف [لبها عامس 
فلاجرم أن يكون هو الازهر , الذى عمد 
على مس الدهر » ودفع لواء العقيدة والفكر , 
منذ ألثىء سنة ووم هجرية حتى الآن » أى 
ما يزيد على ألف عام ٠‏ 

كان من حتق الازهر على رجاله المتخرجين 
فيه » وعلى مصر الى أنكأته فكان صرحا 


شاعنا من صروح الثقافة فيا ٠‏ أن يقيموا 
فى ذكراهالالفية نكن يعرف الناس 
بتاريخه ومنزلته » ويذكرم بأبجاده وأفضاله 
وقد فكر أواو الآمى ٠‏ وعقدوا العزم على 
إقامة هذا الاحتفال . ولكن حالت ظروف 
دون تحقيق النية وإخراجبا إلى حيز التنفيذ 
وفى هذه الأثناءكان الدكتور (بابارد دودج) 
موجودا بالقاهرة أستاذآ زائرآ بالجامعة 
الأمربكية منسنة10١‏ إىده؟ ١‏ . ولميكد 
يسمع الخبر » ويعرف بأمى هذه الذكرى 
الآلفية حتى أدرك ما لها من جلال الشأن , 
فأسهم بإعداد كتاب باللئة ١‏ تجليزية 
الآزهر فى حياته التاريخية والسياسية والثقافية 


والديفية؛ منذ بنائه حت صدور الكتابسنة 
حور ٠٠‏ بل لقد أشار إلى التجديد الحديث 
الذى لمق بالازهر . والذى يعد ثورةحقيقية 
وهو إنشاء كليات أزهرية لتدريس الطب 
والتجارة وغير ذلك من العلوم » ودون هذه 
الإشارة على غلاف الكتابالخارجى معتذرا 
بأن الكتاب كان قد تم طبعه ‏ 
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يعد الكتاب مساهمة جدية فى هذه الذكرى 
وهو مدعم بالوثائنى ومذيل بالمراجع ٠‏ مع 
سبولةالعرض:وسلاسةالاساوب:حق لكأنك 
تق رأ قصة شائقة تستهو بك وتغذيك وتدفمك 
إلى متابعة القراءة من البداية إلى الباية ٠‏ 
وتزودك بمعلوما تكثيرة لاشك أنكثيدين 
كانوا يحبلوتها » وقد اصطتع المؤلف لنفسه 
منبجا خاصا . وهو أن يضع الظواهر الثقافية 
والدينية والسياسية المتصلة بهذه المؤسسة 
فى إطار من التاريخ الذى خضعت له مصر 
طوال هذه القرون العشرة ٠‏ وإنه ميج سلم 
متكامل وموضوعى ؛ أدعى [كى تفسير 
الظواهر تفسيرآ معقولا ومقبولا ٠‏ 


تبدأ قصة الازهر منذ استتباب الا 
للدولة الفاطمية فى المغرب ؛ وكانت دولة 
شيعية [سماعيلية » بثت دعوتما شرا إلى أن 
جحت فأسفرت عنوجبها ؛ منافسة لاغلبية 
الدول الإسلامية الى كانت تقبسع مذهب أهل 
السئة . ولما تولى المعز لدين الله الفاطمى 
جاءته أنباء بأن حالة مصر فى تدهور شديدء 
فضلا عن انتشار القحط والجاعة ٠‏ فأرسل 
قائده جوهر الصقلفى بيش كبير لفتممصرء 
فاستقبل من أمل البلاد بالترعاب 
سنة بوم مجرية . ثم بادر جوهر 
المدينة الجديدة الى سعيت القاهرة : وإنشاء 


بمة الازمر 


المسجد الجامع الذى سمى فيا بعد الجامع 
الازهمر. 

وادتباط الازهر بالقاهرة وثيق , واقتران 
هذين الاسمينكان طالع سعد لكل من المديئة 
الق اشتبرت بمسجدها : والمنجد للذى 
أضاء المديئة . 

القاهرة هى المتغلبة أو الفاتحة المنتصرة . 
هذه أول رواية أوردها المؤاف على لسان 
الشيعة الإسماعيلية فى سبب تسمية القاهرة 
كذلك ؛ إذ قصد منها أن تنكون قاعدة غزو 
العباسيين وتوحيد العالم الإسلاى تحت حم 
الفاطميين . ودواية أخرى أكث شعبية 
أن جوهرا حين شرع فى البناء دعا المنجمين 
وأمم أن يشدوا حبلا عندما يكون الطالع 
فى صعود » فوقع غراب عل الحيل : وذقت 
الاجراس ويدىء بالبناء . وتذهب رواية 
ثالثة إلى أن أساسات المديئة وضعت عندما 
كان الكوكب ٠‏ القاهر » فى صعود ؛ فطلب 
المتجمون تسمية المديئة : القاهرة . ويبدو 
منتقديم المؤافلرواية الاولى أنه يرجحباء 
ولو أن المشبور الرواية الآخيرة . 

أماوالأزهرءا خلا ف عل هذه التسميةشديد» 
لآن المسجديعد بنائه سعى د مسجد القاهرة » 
كا كان بقال مثلا مسجد قرطبة نسبة إلى هذه 
المديثة . والجامعصفة للسجد ؛ يريدون من 
الجامع الذى يجمع المصلين جميعا , ومخاصة فى 


الالإصسر 


أثناء امع والاعيادحيث لاتصالصلاة إلا 
هذا المسجدالجامع للاستتاع إلشخطية الإمام؛ 
والذى يخبر الناس فا عنكل ما يميم من 
أمور ديهم ودنيام وشثون الدولة . 
أما لماذا ومتى سمى مسجد القاهرة بالجامع 
الازمرء ثم بالازهر فقط ؟ فليس معرونا 
إيقينا » ولو أن ذلك تم غالبا فى غضون قرن 
من الزمان علىالأقل . والازهر أفمل تفضيل 
منالازدهار , بمعىأنه أ كثرنوراآ وضياء . 

وأكبر الظن فيا يقول المؤلف أن خلفاء 
المعر شيدوا كثيراً من المساجد فى القاهرة » 
حتى أمسى « مسجد القاهرة , بعيداآً عن 
دلالته الأولى ؛ ولماكان هذا المسجد يتلالا 
"ودافالليلعندمايضاء فالمواسم والاعياد؛ 
فكان أولى الاسماء الدالة عليه هو : الازهر. 

وأيضا فإن الفاطميين كانوا ينقسبون إلى 
فاطمة الزهراء ابنة الرسول عليه السلام » 
ولهذا كانوا يستبشرون بالزهراء خيرا ٠‏ 
فسموا قصورمالزاهرة . وحدائقهم الزهراء 
ومسجدم الازهر . 

استغرق بناء الآزهر ثلاث سنوات بدأ 
هع مجرية وتم 1+ مجرية ٠‏ وأعلن المعر 
فى العام التالى بنفسه أن الازهر هو «المسجد 
الجامع » ولما تولى الخلاقة بعد المعز لدين الله 
ريز كان منعادته أنياق بنفسهدرساً 
فى الأزهر فى [حدى اجمع من شبررمضان . 


آبنه 


05-0 


كانت مضر تدين بمذهب أهل السئة + 
فر أىالفاطميونعدمتغييره بالقوةوالعسف » 
بل بالدعوة إلىالمذهب الشيعى بتعلم مبادئه . 
من أجل ذلك اتخذوا من الازهر مكانا 
لتدريس الفقه الإتماعيل » واستدعى المع 
أا حثيفة النعان وعينه قاضى القضاة ؛ وهو 
صاحب كتاب ف الفقه يستند إلى الاصول 
الإسماعيلية والرواية عن على وأبنائه ؛ يسهى 
دعائم الإسلام » : طبع فى مصر من زمن 
قريب بعد العثور على نسخة خطية مله . 

وتو فالنعان قبل وفاة المعر بقليل ؛ فتولى 
بعدهابتهعلينالنعان . وإلى هذا الابن ؛ وإى 
اب نكاس وزير العزيز , ابتدأ تدريس فقه 
السيعة بالآزهر : كا روىال مق ريزى فى خططه 
قائلا : إن القاضض على بن النعان اجتمع 
فيسنة وم مجامع القاهرة المعرو ف بالجامع 
الأزهر : يجاعة كان يمل علهم (الاختصار) 
فى الفقه . وهو اختصار كتاب أبيه ه دعائم 
الإسلام». وكانعددالحاضرين كبير! كاكانت 
أسعام مسجلة . وابن كلس يهودىأصله من 
بغداد » انتقل إلى دمشق ثم إلى القاهرة ٠»‏ 
وأسم وتبحر فى العلوم الإسلامية ؛ وأصيح 
وزيرا للعزيزء ألف فالفقه الرسالة الوزيرية 
فى فقه الشيعة . وكان يعقد بجا لس أيام الثلاثاء 
والمعة. لطبة اعم . واختص بعشه بلعم 
وانقطعوا له . وكانوا يعيشون من رواتب 


لحفا 


يحريا العزيز علهم » ويسكنون فى بيوت 
مجاورة للازهر . 

لم يكن التدريس ف المساجد بدعة ؛ لآن 
خطبة الجعة نفسها منذ عبد الرسول عبارة 
عن درس دينى » واشتهر مسبجد البصرة 
يحلقات الدرسالى كاز يعقدها الحسن البصرى 
وا استقل واصل بنعطاءر أ سالمعترلة عنها ٠‏ 
غيرأن الدروسالتى أنئت فى الآزه رتختلف 
عنتلكاللقات بالتنظم فالمناهج» والاعتماد 
على | الكتب » وتقييد طلبة يتعلبون على بد 
نين من قبل الدولة وهى الى تنفق 
على الشيوخ والتلاميذ يذ عل السو اء . ولماكان 


7 يعيش نفيه قد تم سنة ,//لاجرية 
فيمكن القول إن هذا التاريخ يعد بده اغتبار 
الازهر جاممة للدراسات العليا ٠‏ ويوافق 
مرور ألف عام مجرىعلى ذلك سنة م60 
أى وهو ميلادية . ومنذ ذلك التاديخ 
أصبح الأزهر جامعا وجامعة » ولا يزال 
كذلك حتى اليوم . 
كان الفرض من ذا التنظم أمرين 

الآول:تعلفقهالعيعة »والثائق: تدر يبطائفة 
منالدعاة للبذهبالإسماعيل. وكان بالازهر 
ثلاثة أنواع من الدروس ٠‏ القرآن وتفسيره 
للجمبور , ثم حلقات من الطلبة يتحلقون 
عل الأرض من حو لهدرس >لس علىكرمى 


بجلة الازهر 


عال وهو يمل عليهم ويحيب على أسثلتهم » 
وأخيرا حاضرات يلقها رئيسالدعاة نفسه» 
تسمى ( بجالسالحكة ) تعقد بيو الثلاثاء 
واجمعة , بعضها بالازهر » وبعضبا الآخر 
بدار الحكة الى كانت ملحقة بالقصر . 

وكان الدغاة يتعلمون التحو والمنطق 
والفلسفة والفلك وأصول الفقه ٠»‏ ومكذا 
بمكن أن تعد هذه العلوم 'بواة للناهج التى 
أصبحت تدرس بالازهر ؛ باعتبار أنه جامعة 
للدراسات العليا ؛ وكل ما حدث بعد ذلك 
هو تفصيل المناهج ٠‏ وتحديد الكتب التى 
رجع إلها من متون وشروح ٠‏ 

ولما سقطت الدولة الفاطمية تولى صلاح 
الدين الابوفى وكان سنيا ٠‏ فرأى أن يقتضى 
غل المذهب الشيعى . واتخذ لذلك عدة 
إجراءات على رأسها انتزاع النفوذ الذى كان 
الازهر قد بلغه ‏ باعتبارأنه مسجد جامع تلق 
فيه خطبة الجعة , واستبعد الاساتذة وقطع 
عنهم روائمهم : وأعدمكتب الشيعة ؛ وأنشئت 
فى عبد الملك الكامل مدارس على غرار 
المدرسة النظامية فى بغداد » مثل المدرسة 
الكاملية والصالحية وغيرها » و لكن لم يلبث 
أنعاد إلىالازهر ‏ فىأواخر عبدالآبوبيين- 
ماكان له من منزلة علبية » إلى جانب وجود 
تلك المدارس : وأصبح المنبج المقررتدرينه 
هو اللغة والنحو والصرف والبلاغة والادب 


الازمر 


والقراءاتوالتفسيروالخديثوالفقه وأصوله 
والتوحيد والمنطق والرياضيات والفرائض 
والمواريث . 

ولقد قضت الظروف التاريخية أن يرتفع 
شآن الازهرف عبد ال اليك البحرية والبرجية ٠»‏ 
وأن يؤدى عدة وظائف هامة تخدم الدين 
واللغة والآخلاق والسياسة ؛ ذلك أن الماليك 
كانوا غرباء عن البلاد ‏ يشثرون بالمال , 
و يتكلمو نح حجات من اللغةالركية .و ينقطعون 
إلى صناعة الحرب والقتال » ويستمرون 
عافظين على خصاهم السكرية ٠‏ وكثيرآ 
ماكانت تقوم ينهم معارك فى شوارع 
القاهرة ‏ ينال شررها الآهالى ويصطاونف. 
بنارها » فضلا عن اعتدائهم على المشاجر 
للسلب والبب » وف هذه الفترة من الفوضى 
قام الازهر بتحقيق ستّة أمور . هى 

إحياء اللغة العربية والمحافظة عليها 
مع امحافظة على القرآن الكريم المئزل باللسان 
العرى المبين . 

ب ب احترام الشريعة الإسلامية لحاية 
الععب من نهب الماليك . 

اس تعلم المبادىء الاخلاقية والعدالة 
الاجتماعية حسب ما جاء فى القرآن ٠‏ 

تعلم الشعب عحبة الرسول ورحته 
بإزاء قسوة الماليك . 

ه ‏ اتخاذ الازهر هلجأ للثوار ضد 
الماليك وملاذا 


منشغب جنودم ٠‏ 


فا 


+ حفظ الدين الصحيح فى وجه موجة 
الخرافات والخرعبلات الت انتشرت بين العامة. 

ولما غزت جيوش المغول بغداد وسقطت 
فى أيدهم » هب شيوخ الازهر يعلنون 
الجبادالإنقاذ العالم الإسلاى من الضياع ؛ غير 
أن انتشار الحن ٠‏ وتوالى الحروب دفت 
الناس إلى الارتماء فى أحضان التصوف ء 
ولم يذ الازهر عن المضى مع هذا التيار » 
فأصيح مكانا لحلقات الذكر . وفتحت أبوايه 
ليلا لإيواء الغرباء » واصطنع شيوخ الازهر 
الزعة الزهد والتصوف . 

وبعد وقوع مصرفيد الاتراك العثمانيين » 
ظل الازهر حصنا للعربية والإسلام » لآن 
السلطان سلم احترم الدين فى شخص الازهرء 
الذى استمر على حاله وظبرت به بعض 
التنظيات التى علقت به ٠‏ منها تعيين رئيس 
من المشاييخ له » أصبح يسمى وشيخالأزهرء 
يعد رئيس العلباء به . والمأثور أنأول شيخ 
هو مد عبدانهالقرثى(١)‏ .وتبعهسلسلةمتصلة 
منالمشايخ المذكورة أسماؤهفى بطو نالتارريخ. 
ومنبا نظام « الرواق » الذى يشغله طلبة العم 
من الاقطار |" بناك رواق الأاتراك» 
والشوام؛ والمغاربة» وهكذا . وكان الطالب 
يسكن بالرواقومعه حاجياته وكتبه , ويأخذ 
من الاوقاف الحبوسة على الأزهر ما يسمى 
بالجراية . 


(1) المعروف أنه ه الخرثى ء بجلة الازهر 


4 


ثم هرت الحلة الفرفسية مصر إلى الاعماق» 
ووقف الازهر صامدا يقود الثورة ضد 
الغراة الآجانب . واستمر حصنا للحرية 
فى أثناء الاحتلال البريطاتق والثورة الحصرية 
سنة 181 إلى أن ظفرت مصى باستقلالها 
الصحيح فى عبدالثورة المعاصرة . 

واستفاد ممدعلىمن طلبة الازهر : فأرسل 
منهم بعوثا إلى أورويا ٠‏ وعادوا يجمعون 
بين الدين وبين العم الحديث ٠‏ وكان منهم 
مبندسون وأطباء ٠‏ ولكن الاخلال 
البريطاق أوقف يلة التقدم » دون أنيتمكن 
من إطفاء شعلة المعرفة ؛ والتطلع إلى مسايرة 
مجلة الحضارة الحديثة . 

وانبعثت من داخل الازه رأصواتتنادى 
بالإصلاح ؛ منذ أواخر القرن التاسع عشرء 
وكان على رأس حركة الإصلاح الشييخ جمد 


بحلة الازهر 


عبده : واستمرت هذه الحركات الإصلاحية 
فى الخطط. والمناهج: والكتب الى تدرسء 
وطريقة التعلم : حتى أصبح الازهر جامعة 
بق » بداكزيات حتلفة ديذية ولتوية وفقزية: 
إلى جانب كليات علبية يدرس فيها الطب وغير 
ذلك من فروع العلم ؛ وليس ما فعله الازهر 
اليوم بدعة » فقد رأأبنا من مذ العرض 
التاريخى أنه فى أول أمسه كان يدرس فيه 
الرياضيات والفلك والفلسفة » وهى ما تسمى 
علوم الممقول ؛ فى مقابل علوم المنقول الى 
هى علوم اللغة والفقه والدين ٠‏ 


وبذلك يصمح القول إن الازهر ظاهرة » 
نسجت مع الزمن شيئاً فشيئاً عشرة قرون ؛ 
قام فيبا حارسا أمينا على الدين الاسلاى 
وعلى اللغة العربية © 


حمر فؤاد الوا 


فنا 


4 


م. 


ا مؤلفات العريئ لعلراء الهنراليتامن 


تسسا ذكيوالّينالزبواك 


الات 


قدمنا » فى عدد سابق ٠‏ الكتاب القم 
« الدين الخالص » للإمام الملامة صديق 
حسن غان , والآرن تقدم إلى القراء 
كتابا نادرآ لنفس المواف المندى وهو 
كتاب ١‏ يقظة أولى الاعتبار ما ورد فى ذكر 
النار وأسماب الثار » » صدرت الطبمة 
الآولى هذا الكتاب فى الحد منذ سئوات 
طويلة . وتوجد نسخة منه فى دار الكتب 
المصرية تحت دم /وه؟! ( تصوف )(01. 

وإذا قئا بمقارنة بين كنتاب ٠‏ التخويف 
من الثار » للإمام ابن وجب » و بين كتاب 
د يقظة أرلى الاعتبار » للإمام صديق حسن 
عان » نجد أن الآخير أحسن من الآول 
فى كل ناحية ٠‏ فيمتاز عليه بالأبواب التى 


ة جديدة له فى ممر مع تعايق 
وتصجيح الااستاف زكريا على يوسف ٠‏ 


طرقها ٠‏ والأآدلة التى أوردها ‏ والآسلوب 
الذى كتبه به » والدقة الثى اتبعها فى عياراته. 
وإذا نظرنا بمين التحقيق تمد أن عده 
كثب الترغيب ٠‏ وبيسان أحوال الجئة 
ونعيمها وأوصاف أهلبا لكثير بالفسبة 
إلى كتب الترهيب وبيان أحوال الثار , 
ونا قها من أهوائها وأدصاق أهلبا . 
وأحسن كاب باب الترغيب على ما وصل 
إليه على موكتاب دسادى الآرواح» للإمام 
ابن القم فى وصف الجنة وما فها . وتمن 
فى حاجة إلى كلا النومين ءن الكتب , 
لآن الإيمان بين الخوف والرجاء » وجادت 
الرسل ميشرين ومنقدين » يبشرون أهل 
التق بالتعم المقم ٠‏ وينذرون أهل المعاصى 
الحم ٠»‏ ووردت الآنات والأحاديث الى 
تصف الجئة ونميمها » والثار وأهواها . 
إلا 


نا 


ومن هنا جاءكتاب ديقظة أولى الاعتبان. 
الذى نحن بصدده ؛ جامما لم يسبق له مثيل ٠‏ 
ومسئقلا فى ذكر الثار وأهوال الجحيم 
وأسحاما , وما يقابل الميش واانعم فى الجئة 

ويقول المؤلف ‏ مبينا الحاجة الملدة إلى 
مثل هذا التأليف فى أبواب الثرهيب : «وإن 
دين الإسلام ورد بالمهلكات كاجاء بالماجيات 
وأن الثى صلى اقه عليه وس رغب وحذر 
وبشر وأنذد؛ فهو امير الصادق اكلا 
الآمرين إخبارا لا يخنى على ذى هينين » 
ولكن الشيطان الرجم غرم بالغفران 
والإحسان وكادتهم النفس الآمارة باللسوم 
ودعدتمم بالرضوان والجنان » ودخل عليهم 
إبليس من باب الرجاءحتى أضلهم عين طربق 
المدى , ققالو! سيغفر لذا يا قال من قبلهم 
من الآمم » ولم يعلموا أن بطش رمم لشديد 
الألم , وأن الدار الآخرة منقسمة إلى قسمين 
رياض الجئة حفر النارء والعبد بين عنافتين 
إما أن يصين إلى الثمم ينفضله سبحاته ٠‏ و[ما 
أن يصار به عدلا منه إلى دار البوار . 

وكل من قتع بالرجاء ولم يلم بالمخوف ل يع 
بعاقبة أميه ‏ ول يعرف نفمه من ضره » 
وما المؤمن الناجى من آمن الله ووسوله 
واليوم الآخرء وعمل صالحا, وأقلع عي 
فى هذه الدار عما يوبقه ويلك عذيا كان 
أو مالحا.. 


2 الآزهر 


وفى حديث شداد بن أوس قال : قال 
رسول اقه صل الله عليه وسل « الكيس من 
دان نفسه وعمل لما بعد المرت ؛ والعاجز 
من أتيع نفس هواء وتم على الله . 

ثم دتب املف كاتا بدعل مقدمة وأيواب 
رعاعة . 

فأما المقدمة فق بيان : أن الشرائع متفقة 
على إثبات الدار الآخرة التى فها الجنة والتار 
وقد شن الأؤلف مجرما عنيفا على بعض 
زنادقة الهود الذين حاولوا إثبات أن كل 
ما ورد فى التتوداة من الوعد والوعيد هو 
منافع الأتيا ومضارها , دل يأت فها 
مايتملق بما به الموت » وذكر رأس هؤلاء 
الهو الزنادقة مومى بن ميمون ؛ القرطى 


الآندلنى . 


ثم قال الأؤلف : والحاصل أن هذا أن 
اتفقت عليه الشرائع ٠‏ ونطنت به كتب 
الله عز وجل , سابقها ولاحقها ء وتطابقت 
عليه الرسل أدلم وآخرم ول يخالف فيه 
أحد ٠‏ وهكذا اتفق على ذلك أتياع جميع 
الآنبياء من أهل الملل دالتحل » ولم يسمع 
هن أحد منهم أنه أنكر ذلك إلا ما تقدم 


من ابن ميمون (اليهودى) الملعون وأفراخه 
فإنه وقع منه كلام فى إشكار المعاد ... » ش 


الثزافات المربية لملباء المند | اسلبين 


ومن الآبواب الهامة الواردة فى اللكئاب 
بابفى بيان وجود اناد الآن ؛ وباب فى أن 
الثار لا تفنى ولا يفتى ها فيها ٠‏ وباب فى 
ذكر مكان الثار وأينهى على مقتضى الآثار , 
وكذا مكان الجنة , وياب فيا جاء عن 
توزيع العذاب على العاصى الؤمن بحسب 
أعمال الأعضاء » وباب فى عذاب من أس 
بالمعروف ىلم يأنه » ونهى عن انكر وآاناه 
وباب قياجاء ٠‏ اسكل مسل فداء من الثار 
من اليوود والمشركين» وباب فى ذكر دما جاء 
هن خروج الموحدين من النار والتفارك 
بين أهل ااثار فى المذاب » ٠‏ وباب فيمن 
«يستحق الثارء ٠‏ وباب فى بيان الحديث 
الصحيم د حقت الجئة بالمسكاره » وحقت 


النار بالشهوات » ٠‏ 


وأنا الحائمة : فنى بيان ما يرجى من رحمة 
الله رمغفرته وعفوه يوم القيامة ؛ فبذه 
ماذج من الابواب الهامة اانى طرقها المؤاف 
فى بيان الثار وأحواها وأاما وأدلته 
قها؛ وجاءق باب , ببان وجوه ااثار الآن» 
نا لمه : 

و اعل أته لم يزل أسماب رسول اقه صلى 
الله عايه وس والثابعون وتابموم وأهل 
السنة والحديث قاطبة ء وفقهاء الإسلام ٠‏ 
وأهل التصوف والزهد ٠‏ على اعفاد ذلك 
وإثاته ٠‏ صتندن فى ذلك إلى نصوص 


لقا 


السكثاب المزيز والسنة المطبرة ٠‏ وما عل 
بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم 
إلى آخرم .يا تقدم فى المقدمة » فإنهم دعو 
الأمم إلى الإيعان بها وأخيروا بهاء إلى أن 
ظبرت جماعة من أهل البدع والأهراء 
فأنكرت أن نكون عخلوقة وموجودة 
الآنء وقالت بل الله ينعثها يرم المساد ٠‏ 
وإن خلق النار قبل الجراء عبث ء فإنما 
تصير معطلة مددا متطادلة ليس فيا سكانها » 
فردر| من التصوص » الآصول والفروع ٠‏ 
وضلاوا كل من غالف بدعتهم هذه ما لا 
إسمن ولا يمنى من جوع ٠‏ ولهذا سار 
اسلف الصاح وءن ها نموم يذكرون فى 
عقائدم أن الجنة والثار عنلوقتان الآن » 
موجودتان ق الال ».. 


دذكر المؤلف إجماع أهل السنة على هذا 
الام ؛ وأشار إلى مقالات فطاحل غلياء 
الإسلام فى إثيات هذه المقيدة من الآدلة 
القاطمة والبراهين الساطعة » ومنها كتاب 
٠‏ مقالات الإسلاميين واغتلاف المضلين , 
لإمام الاشاعرة أبى الحسن الآشمرى . 
وأورد المؤاف كثيرا من الآاحاديك 
الصحيحة فى ذلك . فيقول : ٠‏ وقد ذكر الله 
تعالى : النار فى كدتابه » فى مواضع كثيرة 
يتعسر حدها ويفوتعدها ووصفها رأخير 


بها على لسان تبيه صلاقه عليه وسل وتمتهاء 


ينف 


فقال عر مناثل : « فاتفوا الثار النىوقودها 
الثاس والحجارة أعدت للكافرين » . 

وال : ٠‏ واتقما الثار التى أعدت 
الكافرين . . 

وقال : , إنا أعتدناللظالمين ثارا أحاط بهم 
سرادقها » وال : «إنا أعتدانا جيم لاكافرين 
ترلاء وقال : ه وأعتّدنا لمن كذب بالساعة 
« أفرقوا فأدخلوا ناراء 
وقال : وأعد ذم جيثم وساءت مميراء 
دقال : فإبا أعتدنا للكافر بن سميرا » دقال : 
د وأعتدنا لم عذاب السمين» وال : « الثار 
يعرضون عليا غدوا وعثيا » إلى غير ذلك 
من الآدلة القطعية النى كلها صيغ موضرعة 
الضى حقيتة فلا وب للمدول عنها إل اجازاى 
إلا بمريع آية أو مح دلالة » وأىق 
هم ذلك أنه 

وفى الصحيحين من حديث ابن عمر رضى 
الله عنهما » أن رسول اتةصل الله عليه وسم 
قال : إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعدده 
بالغداة والمثى إن كان من أهل الجئة » فن 
أهل الجنة » ر إن كان من أهلالنار » فى أهل 
النار » يقال: هذا مقمدكحتى يبعثك الله يوم 
القيامة » . 

وفهما أيضا : أن الى صل القه عليه وسل 
رأى وصلاة الكسوف النار ؛ قل بر منظرا 
أفظع من ذلك ؛ وق اليخارى عن عمران 


عموزاة و20 


بجلة الأزهر 


ابن حصين عن اانبى صلى اله هليه وسل قال : 
اطلمت فى النار قرأييى أكثر أهلها التساءء 
وفيه دلالة عل دجودها سال اطلاعه ٠‏ ودواء 
الترمذىوالفساى أيضا وفى المحيح ( باب 
صفة النار وأنها علوقة الآن ) وعن أى ذد 
عن النى صلى اقه هليه وسل : أبردوا بالصلاة 
فإن شدة الحر من فيح جيم » . وكلها يفيد 
وجدود النار والجنة الآن. وما عخلوقتان 
ايم 

ولاؤاف بحث طريف وتاقع فى ذكر 
مكان الجنة والنار » إذ قال فى باب ذكر 
مكان الناق الج : 5 فاعم أن الجنة فوق السماء 
السابعة وسقفها عرش الرحمن»ا قال تعالى فى 
عم القرآن: دى لقدرآء ثزلة أخرىعند سدرة 
المنتهبى عندها جئة المأوى . وقد ثيت أن 
سدرة المنتههى فوق السياء السابعة » قال 
تعالى : « وف السماء رزقكم وما توعدون » . 
قال جامد : هو الجنة . 
رراء ابن ممبح ٠‏ وف رواية عنه هر الجئة 
والثار , حكاء ابن المنذر فى تفسيره . وعن 
عبد اله بن سلام قال : قال أكرم خا 


وتنقاء الناس عنه » 


أب لقامم صل اق عليه دسل : إن الجنة 


المؤافات المريية لمذاء المند المسللين 


رضى الله عنه : الجئة فى السما. السابمة م فإذا 
كان بوم القيامة جملها الله حيث شاء + 
والثار فى الآرض السابعة ؛ فإذا كان يوم 
القيامة جعلها الله حيث شاء » أغرجه 
ابن منده . وةاليماهد: قلت لابن هباس: أين 
الجنة ؟ قال: قوق سبع سعوابت » قلتة فآين 
النار؟ قال: حت سبعة أبحر مطبقة » . ومن 
ابن حمر رضى الله عنما قال : قال رسول 
الله صل اقدعليه وسل: إن جيئم عميطة بالدثيا 
وإن الجنة وراءها ٠‏ فلذلك كان الصراط 
على جبثم طريقا إلى الجنة ء أخرجه أبو عم 
فى تاريخ أصيهان . 

ثم أررد المؤلف آزاء بعض الآنمة فى 
تحديد مكان الجنة والار » فقال : ١‏ قال 
السفارينى : وليس فى هذا ونحوه حجة على 
أن الناد فى السماء لجواذ أن براها اللارض 
وهو فى السباء » ( هذا إشارة إلى الحديثين 
الواددين عن الى صل الله عليه وسل أنه 
رأى الجنة والنار ليلة أسرى به إلى السماء ) 
هذا اميت يرى وهو فى قبره الجئة والقبار 
وليستالجنة والآرض وثيت أنه صل اله 
عليه وسلم رآهما رهر فى صلاة النكسوف 
وهو ف الآرض . 


وقال الحافظ بن رجب : وحديث حذيفة 
وضى اقهعنه ‏ عن النى صل الله عليه وسلل 
قال : أوتيت بالبراق فل نزايل طرفة عين 


وذقنا 


أنا دجبريل حتى أنيت بيت المندس وقتحت 
لنا أبواباسماءورأيت الجنة والاارء إن ثن 

فالسماء ظرف لارؤيا لا لير . وفى حديث 
ضعيف » أنه صل الله عليه وسل رأى الجئة 
والنار نوق السموات ٠‏ قاو صح حمل عل 
ما ذكرنا ء. ثم أورد المؤلف كلام السوعلى 
والقرطى وغيرهيا وقال : والحاصل أن الجنة 
فوق السماء السابعة وسقفها العرش وأن الثار 
فى الآرض السابعة على المحيح المعتيد » 
وباقه التوفيق . واختتم بثه فى هذا الباب 
بنقل قول الشيخ أحمد ولى اقه الدهلوى 
صاحب « حجة أقه البالغة» إذ قال:ولم يصرح 
نص بتعيينمكاتهما ؛ بل حيث شاء لقه تعالى 


إذ لا إساطة انا يخلق اقه وعوالمه , اننهى . 
وأردف اأؤاف : وهم فا القول أدجح 
الآذوال وأحوطها إن شاء الله تعالى . 


ولاؤلف بحث طويل فى باب: لكل مسلم 
فداء من الثار من الكفار . ونظرا لندوة 
هذا الباب وطرافته وقلة طرقه من امو لفين 
فى كتهم نقدم إلى اباحثين والدارسين 
مقتيسات منه بأسلوبه الخاص ٠‏ بدأ المؤاف 
مئه بإبراد هذين الحديثين . 

(1) عن ألى بردة عن أببه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : إذا جمع الله 
الحلائق يوم القيامة أذن لآمة عمد صل الله 
عليه وسلف السجرد طويلاء ثم يقال: ارفمو[ 


نا 


ميس ةا عدتم قدا من النار. 
أخرجه ابن ماجه . 

(؟) عن أنس بن مالكتال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسل : إن هذه الآمسة أمة 
مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القوامة 
دفع إلى كل رجل من المسلدين رجل من 
المشركين ويقال : هذا فداؤك من النار . ثم 
دكن المؤلف قول جمهرة علياء المسليين 
ذه الأحاديث؛ فقال:, قال علماؤنا رحموم 
«الأحاديشظاهرها الإطلاق والعموم 
و ليست كذاك: و [نما هىفى ناس من المسلبين 
تفضل اله عليهم برحيته و مثقرته فأعم كل 
فسان منهم فكاك من الثار من الكفار . 

واستدلوا يحديث أى بردة من أبيه عن 
النى صلالته عليه وسل قال : يحى» يرم القيامة 
ناس من المسلمين بذئوب أمثالالجبال فيغفرها 
الله لحم ريضمها عل الهودهالتصارى » أخر جه 
مسلء ومعى يغفرها لهم: أى قط المواخذة 
عنهمبها حتى كأنهم لم يذثبوا؛ ومعنىالوضع: 
أى إضاءف علهم العذاب بذثوبهم حتى يكون 
عذاجم بقدر جر امهم وجرم مذ المسلين 
او أخذوا بذلك لاه تعالى لا يأخذ أحدا 
يذنب أحد .يا قال : ولا تور واذرة وذد 
أخرى » وله سبحانه أن يضاعف لمن شاء 
العذاب , ويخفف عمن يشاء يحم إرادته 
دشيثت إذ لا يأل عما يفمل . 


الله: 


جة الأزهر 


وف الرواية الأخرى : لا يمرت رجل 
مسل إلا أدخل الله مكانه يهوديا أو تصرانيا 
فم ذلك : أن المسم المذنب لما كان يستحق 
مكانا من الثار بسب ذنوبه وعفا الله عنه» 
وبق مكانه اليا منه أضاف اله ذلك المكان 
إلى ,ودى أو فصراتى ليمذب فيه زيادة غلى 
تعذيب مكانه المذى يستحقه حسب كفره » 
ديشهد لهذا قوله سل الله عليه وسل فى حدديث 
أنس : يقال لللؤمن الذى ثيى عند السؤال 
فى القبى : أأذظر إلى مقعدكمن النار قد أبدلك 
الله به مقعدا منالجنة ءال القرطى قد جات 
أحاديث دالة على أن لكل مسل مذنبا أو غين 
مذاب منزلين: منزلا فى الجئة ومنزلا فى النار 
وذلك هو معنى فوله تمالى : « أو لك 
م الوادثون » أى يرث المؤمسون مناذل 
الكفار ويحصل التكفار فى مناز مم فى الثار 
وهو مقتضى حديث أنس هن الثى صل أله 
عليه وسل: المبهد إذا وضع فقيره...الحديث 
إلا أن هذه الرداة #تلف ب فنهم من يرث 
بلا حساب ولا مناقكة ؛ رمنهم من يرث 
يحساب ومناقعة . وبعد الخدروج من الثار 
حسب ما تقدم من أحرال النار » واقه أعلم. 
دقد يحتمل أن يسمى الحصول على الجئة 
وداثة من حيث حصولًا دون غيرم » وهو 
مقتتضى قوله تعالى : , وتالوا الحد لله افذى 
صدقنا وعده وأودثنا الآرض تتبوأ من 


المؤلفات العربية لملناء المند المسلين 


وق باب : حفت الثار بالشهوات وحفت 
الجنة بامكاره ٠‏ بحث طويل قم لواف 
. وذكر أقوال عدد من أئمة 


المسلدين ف شوح حديث الصحيحين عن أ فس 
الجنة 
الصين 
1 المكارءى 2 
هاف ) 


ثم قال : إن خلاف المكاره التى حفت 
بها الجئة من الشووات الى حفت بما الذار ٠‏ 
وأضاف ؛ وهذا باب واسع جدا لا يقسع 
لبسطه هذا المقام . 

واغتتم للؤلف كتابه خائمة شيقة فى 
بيان ما يوجى من رحمة الفه تعالى و مغفر ته 
وعفوه يوم القيامة . وعكذا جاء ٠‏ يقظة 
أدلى الاءتبار مما ورد فى ذكر الثار وأسماب 
النار » كتابا قما فى باب الترهيب + يا جاء 


ولف 


ل : قال رسول ات صل ات عليه وسل: 
لقت الجنةالكارةة قافتا الواح 
ودسم المؤلف جدولا لتوضيح ذلك وهو 
كا يدى:01] 


أذهية !| 
كتاب « حادى الارواح » فى باب الرغيب 
وما لاشك فيه أن الإيمان بين الخوف 
والرجاء ؛ ويتفاوت قوة وضعفا فى قلوب 
الناس فا أحوجوم إلىكتب نافمة ىأيواب 
اترغيب والترهيب ٠‏ ليحيوا على بيئة 
من أمرم .> 

( بقع ) 

فى الويع اللو ا 


() لور دضع الأؤلف لفظة الجئة مكان المكارء ولفظة النار مكان الثووات 
فى الجد لين لكان أقرب إلى الوضوح وأنسب ٠‏ 


مجة الأزمر 


فنا 


ع اع 


دجبك الآمانة المامة مجمع البحوث الإسلامية الاسستفتاء العلى 
التالى ليبدى السادة علداء المسللين فى جميع الآفطار الإسلامية 


ويسر الآمانة العامة لللجمع بإدارة الآذهر أن تتلق ردود 


آراءم فيه . 
السادة العلياء . 
السيد | 
السلام عليم ورحة القه وبركاته ؛ وإعد : 


فإن التتأمين النى تقوم به الشركات 
التجارية نشأ بين الآمم الآدربية من ذمن 
يعيد ٠‏ وظهرت بعض أنواع منه فى بعض 
الافطار الإسلامية فى أواخر النصف الأول 
من القرن الثالك عشر المجرى » ثم نكاثوت 
أنواعه واتتشرت شركاته فى الافطار 
الإسلامية . 

والتأمين الذى تقوم به الشركات هو الذى 
يطلق عليه رجال ااقائون وربال الاقتصاد 
امم التأمين الخاصف مقا ب التأمين التماوق 
والاجتامى ٠‏ وأنواع التأمين الخاس 
كثيرة جدا . 

ونظرا لكثرة أنواعه واختلاف الخاطر 


ديه الأزهر, 


التى يواجهها كالموت وااشيخوخة والءجز 
والحوادث الجسمية والمادية والحريق 
والاختلاس والسرقة وغيرها وقع اخثلاف 
فى تعريفه . 

فرجال القاثون يقولون : إنه عفد يلتزم 
المؤمن #نتضاء أن يؤدى إلى المستأمن 
أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه 
غبلفا من المال ٠‏ أو إيراداً مرتبا أو أى 
عوض مالى آخر فى سالة وقوع الحادث 
أر تحقق الخطر المبين بالمقد » وذلك فى 
نظي قسط أو أية دفمة مالية أخوى يؤديها 
الستأمن الؤمن . 


ورغبة من رجال الاقتصاد فى بيان أن 
الخاطرة فيه لستذات شأن ارتضوا القول 
بأنه : عملية يحصل ما المستأمن على تعهد 


أنباء وآراء 


لصالحه أى لصااغيره » بأن يدقعله المؤمن 
عوضا مالي فى حالة تحقق خطر معين , 
دذلك فى نظير مقابل مالى هو القسط . 

وتنب هذه المملية على تحمل امؤمن تبعة 
جموعة من الخاطر بإجراءالمقاصة بينها وفقاً 
لقوانين الإحصاء . 

واجبيع يقسمون هذا التأمين الخاص إلى 
الأقام الآنية : 

أرلا : التأمين على الأثفاس 

والثأمينءلى الأشخاص عقد يتعلق بشخص 
المستأمن» هدفه مزه تأمين نفسه , أو تأمين 
المستفيد من نتائح الأخطار التى تهدد جياته 
أز سلاية جسيه-. أؤاقتة ,أو درك 
هل العمل + 

وهو تأمين لا يقوم على تعيض الضرر ؛ 
بل يستولى المستأمن أو المستفيد على مقدار 
التأمين المتفق عليه بأ كله إذا تحقق الخطى 
الذى كان التأمين من أجله من غير نظر إلى 
قيمة الضرر الذى أصابه رلا إلى حصول 
ضرر أو عدم حصوله ٠‏ وهو تأمين من 
الإصابات ؛ وتأمين على الحياة ٠‏ 

(1) التأمين من الإصابات : 

هوتأمين ما يصيب الإنسان لسبب عارجى 
مفاجىء فيودى حياته أو يصيبه فى جسمه ٠‏ 
كأن يموت فى حادث مفاجىء أو يصاب يمنا 


قرا 


يسبب ممه عن اأعمل » ويستحق المستفيد 
أو الست من مبلخالتأمين مت تحقق هذا الخطر 

(ب) | التأمينعل الحياة: 

عقد يلتزمبه المؤمن ‏ مقايل أقساط بأن 
يدفع للستأمن أو لشخص ثالك مقدارا من 
المال إذا مات المستأمن أو إذا يق حيا يمد 
مضى مدة معينة » والتأمين قد يكون مقدارا 
من المسال يدقع لمستحقه دقعة واحدة » وقد 
يمكون إيرادا مرتبا مدى حياة المستحق » 
طبقا لما يقع عليه الاتفاق . 


دإذا كان التأمين على الحياة مؤقتا بمدة 
معينة وم عت المستأمن خلال هذه المدة 
برت ذمسة المؤمن وضاعت عل المستأمن 
الأفساط الثى أداها إليه . 


وإذا كان التأمين على الحياة غيد مؤقع 
إهدة وكان لمصلحة ثالث ومات هذا المستفيد 
قبل المستأمن برئت ذمة المؤمن رضاع عل 
المستأمن ما دفمه من الأقساط ؛ غير أت»ه 
لا يطالب بشىء من الاقساط الباقية إن 


وجدت . 


وإذا كان التأمين واردا على أن يدفسع 
مقداره وقتممين وى حيا إلى هذا الوقت 
استحتق المستفيد مقدار هذا التأمين , وإذا 
مات قبل هذا الوقت اتهى عقد الثأمن 


ليافا 


وبرنت ذمة المؤمن وضاعت الأقفساط . 

«التأمهن عل الحياة صور أخ-رى يمكن 
الوقسوف علها ممن المؤلفات القائوثية 
والمؤلفات الاقتصادية . 

ثانيا : التأمين على الآشياء 

التأميع هلل الآشياء هدفه تأمين المستأمن 
من ضرر يصيب ماله بطريق مباشر وقد 
يكون عل التآمين عينا معيئة بذاتها ٠‏ وقد 
يمكون المعين نوع عحل التأمين لاذاته » 
كالتأمين عل أى بضاهة أد أية أمتمة 
توجد فى مكان بمينه ٠‏ و كالتأمين من 
السرقة أو الضياع على ما يحصل لاصيارفة 
من انقره ٠‏ 

وعقد التأمين على الآشياء لا يظور فيه 
سوى شخصين . هما المؤمن والمستأمن ٠‏ 
وهو فى هذ|كالتأمين على الأثخاس » وفى هذا 
العقه يمين عادة حسد أقمى من النقود بقع 
عليه التأمين . 

وهذا المقد ليس مصدرا لإثراء التأمن 
ويقتصر أثره على تعويضه فى حدود الضرد 
الذى نه , وهولايستحق إلا أقل الفيمتين : 
مبلغ لتأمين ؛ وقيمة الضرر . حق لو فرض 
أ تعدد منه التأمين على هذه الآشياء لدى 
جبات تأمين عنتلفة . وهذا التأمهن قد يكون 
تأمينا من السرقة ٠‏ أو التبديد ؛ أو الخيانة » 
أمينا لسكفالة الوفاء يدينالمسّأ من 


مجلة الآزهر 


على غديره ء أو لوتايته من إعسار مدينه » 
وقد يكون تأمينا من تمف المزرومات 
أو ملاكالماشية : وقد يكون تأمينا من الحريق 
وهر أمم أنواع التأمهن عل الآشياء » وله 
أحكامه الكثيرة المفصلة فى المؤلفات 
والموجزة فى هقود التأمين » ومى فى العادة 
تسرى فى ساثر أنوام التأمين على الآشياء . 
الا : التأمين من المسثو لية 

هو عقد يلتزم به المؤمن الستأمن بتحمل 
الضرر الذى يلحقه من جراء رجوع الغيب 
هليه بالمسو لية المالية » فبو عقد يظور ثلاثة 
أثفاص : م المؤمن والمستأمن وصاحب 
الو لية ؛ وطذا التأمينصفة الضرر كالتأمين 
على الآشياء » والتأمين من ادو لية قد يكون 
تأميئا من خطر ممين » وهو تأمين على قيمة 
مقدرة » أو تابلة التقدير , ويكون ذلك 
فى الثأدين من المسثو لية عن شىء ممين فى يد 
غير ما لك الذى يكون مسثولا أمام مالك 
عن قيمته , كسث و لية المستأجر هن حر يق 
المين المةّأجرة » ومسئواية أمين النقل عن 
البضا تع الى ينقلما ٠‏ 

وقد يكون تأمينا من خطر غير معين ٠‏ 
كسئو لية حوادث العمل » وحوادث النقل 
وحوادث السيارات ٠‏ 

وإذا كان التأمين قد حدد بلغ ممين 
لايكون المؤمن ضامنا للسئولية إلا فى 


أنباء وآداء 


حدود هذا المبلغ ٠‏ وإذا كان غير مده 
عبلغ معين يكون المؤمن ضامنا اللسئولية 
أياكان مقدارها . 

هذه هى أمم أنواع التأمين الخاص الذى 
تقوم به الشركات التجارية ؛ وهذه هى طبيعتها 
التى تسكبى لإبداء وجبة النظر الإسلامية فيها 
ومن أراد التوسعر الوقرف عل التفصيلات 
أمكنه الرجوع إلى ما أاف فم وضوعالتأءين 
باللغة العربية وغيرها . 
مذ أن ظهرالتأمين فى الأقطار الإسلامية 
تناوله بعالمو لفين ورجال الفقهالإسلاى ٠‏ 
وكليا ازداد انقشار شركانه واتسعت الدماية 
4 كث الخوض فيه قتنا وله العلياء رغيرم 
فرادى وف بمضالهيئات , واختلفتآرازم 
فيه اختلانا بينا . 


فنهممن (يجزه أصلا ء عحا رلا تطبيق أحكام 
المقرد الممروفة فى الفقه الإسلاى » ومنهم 
من أجاذ التأمين يجميع أنواعه ؛ ومنهم من 
أجاذ بعض أنواعه درن البعض الآخن . 


وقد أثيرتفيحرث الباحدين عل اختلافهم 
المسائل الفقهية الآنية : 
© جوازإحداث مقودغيرالمعروفة فى صدر 
الإسلام أو عدم جوازه . 


لذفا 
© تطبيق أحكام الضمان والسكفالة علىالتأمين 
أو عدم تطبيتها . 
© أحكام الجهالة رااغرروالتهار والمراهنة. 
© مل ف التدآمين أكل لأموال اتناس 
بالباطل أو لا؟ 
© هل فى بعض أنواعها دبا أو شبية الربا 
أو هو خلو من ذلك ؟ 
طن هل ممكن أن يطبق على التأمين أحكام 
عقد الصرف أو لا؟ 


© مل فيه [هانة للشركات على الاستغلال 
الحرم أولا ؟ و إذا كانت فيه هذه الإعانة 
هل تبطله شرها أو لا ؟ وهل فيهغين ميطل 
أولا 6 
© هل فى إباحته للسسلبين إبطال مقوماتهم 
وخصائصهم الديئية بدون حاجة إليه أو 
ليس فا شىء من ذلك ؟ 
© هل يصح الاسنناد فى يانه إلى العرف 
والضرورة الاجتباعية أو لا بسح ؟ إلى غيم 
ذلك من المسائل الفقرية اتى دعا لها التوسع 
فى البحث . 

وتدعرض بحث فى موضوع التأمين يجميع 
أوامه فى المؤتمر الشائى مجمع البحرث 


كفنا 
الإسلاميةبالآزهر : فقرراا تمر الاستمرار 
فى دراسة أنواع التأمين الخاص الذى تقوم 
نه الشركات ٠‏ بواسطة الجئة جامعة لملياء 
الشريعة الإسلامية والخبرا. الاقتصاديين 
والقاننيين والاجتماعيين 
والامانة العامة مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر , إذ تبلهك هذء الخلاسة لمسائل 
التأمين الخاص الذى تقوم به الشركات ٠‏ 


ترجو موافتها_برأيم ق تداق فرصة 
ممكنة ف المدكلات اتى يثيرها هذا 


لقال المع فى هذا التوع من الثأمين .7 


والله الموثق ٠‏ 
والسلام عليم ورحة الله وبركاته .؟ 
الأمين العام جم البحوث الإسلاءية 


دكنور كود عب الله 


بملة الآزهر 


ألباء 
فى 00 

مم ركتذا المقدسة ما زالت مستمرة بين 
شعبنا المؤمن الثابت على الحق الوائق بنصر 
الله » وبين قوى البغى والاستعار . 

ممركتنا القدسة مزالت مستمرة بين 
أمتنا العرربية يسادها العالم الإسلاى » وبين 
قوى العدداناثلاق بزعاءة أمريكا . 

والممركة ليست عدددة بالدول العربية 
المتدىعاا؛ و لكترامعركة كل حرق يسن 

وقد وجه فشيلة الإمام الاكبر شيخ 0 
الآزهرعدة بيائات إلى الملامرووالإملاي 
فى كل أحداث المعركة وتطورائما » ٠‏ ويد 
القارى. البيان الأول فى صدر هذا المدد . 

© رجه فضيلة الإمام الا كبرشيخ الآزهر 
فى الخامس من 
فى كانة أنحاء الما 

٠‏ الممركة الآن ما فى ممركة بين الإيمان 
وبين الإلحاد ؛ والإلحاد بطبيعته يأبى كل 
المبادىء التى هيا بها الإنسانية وتميش لها ؛ 
بل إنه ليئفر من كل الل العليا التى لا تمن 
بالقوة طريقا , و بلغة الؤاب سبيلا. 


)١(‏ اظردف عارجة عن إرادتنا تأخى 


صدو رالعدد ولذلك احتوى] نباءخاصة بالممركة. 
يمة الأزمر 


أنباء وآداء 


ومن أجل ذاككان حقا على كل ممع رفى » 


الغرب ؛ ومن أقوى هذه الآسلحة :الإترول 
الذى يمثير الآن عصب المركة وصاماء» 
وإنه اسلاح بالغ التأثير فىهذا الدور الخطير 
الذى يلمبه المدو, . 

« أها الناس:... إننا تشبداته أنثانداقع 
عن حقوثنا » وأننا سنموت دوا لثقضى 
على عدر أظل تاريخه بكل أنواع الخيانة 
والندر , ولنقضى على استعار ظالم مسعور 
يغيظه أن يحد العملاق العربى ترج ليرد 
بأسه وليقبر ظلبه وليحطم جبروته « فقائل 
فى سبيل الله لا تتكاف إلا نفسك وحرض 
المؤمنين همى الله أن يكف ,أس الدين كفروا 
والله أعد بأسا وأعد تنكيلا, . 

© مقد ا نجلس الأعل للازهر مؤتمرا عاجلا 
برئاسة فضيلة الإمام اكير وصدر عنه 
القرارات التالية 

إعلان الجباد المقندس دقاءا عن 
مبادئنا ومثلنا دعن الآرض المندسة التى 
احتلنها الطغمة المفسدة والشرذمة الضالة ٠‏ 
وأنهذا الجباد قرض هل المرب والمسكدين . 
؟ ‏ الدعوة إلى التبيع باهم إيقاء على 
إخواننا فى الجباد الذائدين عنا ٠‏ الواقفين 
فى خط الثار . 


لفيفا 


م فتمجمييعالمعاهد الأذهريةقى أنحاء 
انهو رية للتدريب العسكرى إتاحة للفرصة 
فى البيئة انىريوجد ا المسهد , وذلكبالتماون 
مع التربية المسكرية بالأزهن . 

© أبرق فضيلةالإمام|لا كرش «الآذهر 
إلى جلالة ملك ليبيا البرقية التالية : 

أخى صاحب الجلالة الملك إدريس 
السنومى ملك المملكة الليبية . 

باسم الإسلام اذى فرض الجباد «لى كل 
عسل ومسلة دفاءا عن دينه وأرضه » ويامم 
العردية ذات التاريخ امجيد » وبا..مالدم لز 
اللذى يراق دقاها عن المررية » و ياسم عند صل 
الله عليه وس وآ له الأطبار الأمماد ‏ الذين 
أبوا الذل والاستكانة » واستشهدرا فى سبيل 
الله والعقيدة .. أدهوكم ‏ وقد جممتنا اليوم 
أخوة الإسلام والدم الاى ثريقه رخيصا 
فى سبيل الله أن تقفوا من تاعدة ه هوياس» 
الأسريكية فى ليبيا موةفا إسلاميا كريما يمن 
استعالها ب حتى لايسجل التاريخ أن أخوتم 
فى الإسلام وامروءة كانت وسائل الفتتك 
وافيار توجه إلى صدورمم من باد عريق 
ف العروبة والإسلام ب ليبيا لمر بية المسللة ‏ 

وال يتصرنا 

شيخ الآزهر 
عمسن مأموفه 


ففرا 


© أصدرت الأمانةالعامة جمع البحورث 
الإسلامية كتيبا عن المعركة بعذوان:«صوت 
الأزهر ف الممركة.: 


© تبع السادة أمضاء يملس بجر الببحو, 5 
الإسلامية لللجوود الحربى يمبلغ .6ل جنيمها 
وكذلك ترع موظفو ا مجمع بمرتب يوم من 
وشهر يوقيو ويجمييع المسكافآت اتدجيمية 
والأجور الإضافية إسباما منهم فى معركة 
المصير العربى 2 

© عقد أعضاء يملس بسع البحرث 
الإسلامية ءوٌ»-را عاجلاقررما فيه إرسال 


برقية إلى السكرتير السام لآم المتحدة 
وهذا نصها : 

السيد | سكر قير عام هيثه الآم المتحدة 

بعد التحية : 

فإن ممع البحوث الإسلامية الذى يمثل 
جميع المللين والعرب فى جميع بلاد العالم - 
فى اجتماهه الوم - قرربالإجمام رفض اقتراح 
تدويل الأدش المقدسة ( بيت المقدس) . 

وف دأى امجمع » الذى ينطق باسم مئات 
الملابين من المسليين والعمرب أن انسحاب 
القوات الإسرائيلية يحب أن ينم فوراعن 
جبيع الأراضى السربية الحتلة , وأن يعود 
إلى بيت المقدسوضعهالسايق للعدوان » رعاية 


بحلة الازهر 


للماطفة الدينية المق.دسة عند جيع الآديان 
السمادبة التى. بحر بذكاءلة فالعبادة» 
وتسبيل الزيارة مدة أربمة عشر قرئا تحت 
رعابة الحسكم الإسلاى العربى ٠‏ 


وإثق بالثيابة عن الجمسع أناعدكم اسم 
جميع المقدسات الإنسائية » أن تبذلكل 
ما تستطيع ماية هذا الجزءالمقدس ء نالكرة 
الآرضية من تغيير وضعه الثاديخى حتى 
لا يصبح مستقرا النزاع الذى نححنا فى منعه 
نحن المسلينمع [خواننا المسيحين يما أتمناء 
اقيه من المساواة الثامسة فى المبادة بين جميع 
الآديانوالمذاهب ما فيها الدين الهودى نفسه. 

شيخ الازهر ورئيس المجمع 
نع مأنوانة 

وبرقية أخرى إلى المنظمةالإسلامية الآفرو 
آسيوية ‏ جاكارتط ‏ أندو نيسيا هذا قصبا : 

المنظمة الإسلامية الآفرو آسيوية جا كرا 
أتدرنسيا . 

السيه | الأسئاذ أحد شيخو رئيس 
مؤتمر المنظمة الإسلامية المنعقد يماكرتا 
ألدونسيا . 

باسم جمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
أحيي وا بادك مف تمر كم وأ نقل إليكم قرار 
امجمع برفض فتكرة تدويل القدس رقضا 


أنباء وآراء 


تاطما وبالإصرار على بقائها عربية إسلامية 
أهيب يعمل العام الإسلاى فق مؤتمرم 
المبارك أن يسمعوا المالم قرام الإجاعى 
بانحافظة على القدسات الإسلامية العربية 
وإحباط المؤامية الاستعمارية والصهيونية 
دإزاة آثار عدرانهما الفاشم على الامة 
المر بية والايماد الإسلامية . 
شيخ الأزهر ورئيس المجمع 
عسيه مأمولة 


© وجه بجمسع البحوث الإسلامية البيان 
التالى إلى العالم الإسلاى : 


إن جمع البحوث الإسلامية بالأزهى الدى 
يعر من مشاعر العالم الإسلاى قاطبة فى 
مشرق الآدض ومغرا ليستنكر فى فرة 
وإصرار المؤامرة الدنيئة النى يكبا 
الاستمار الآثم والصهيونية البساغية ضد 
الشعب العربى + والمقدسات الإسلامية . 
ويب بالمسلدين فى هذه المرحلة اللماسمة من 
تاريخ الآمة العربية والإسلامية أن يبورا 
لهاية الأرض المر بية » و ببت ا مقدس , من, 
عبث الصهيوفية ودنس النواذع الاستمارية 
وأن يدفموا يكل ما أونوا من قوة وايعان 
الأسماع الشريرة التى قستهدف تدر يل مديئة 
القدس » تحقيقاً لخطط الاستمار ونسكاية فى 
العروبة والإسلام ‏ 


ننس 


وما كان للسليهن الذين موا بأتقمهم 
وأمرا الحم وأولادم على امتداد تارعخهم 
الجيد فى سبيل عقيدتهم وكيامم ٠‏ أن 
يغرطوا قبد شعرة فى هذه المديئة النى تحئل 
مكارن القداسة فى قلوبهم ٠‏ فهى تضم 
أولى القبلتين وثالك الحرمين » ومسرىق 
رسول الإسلام ٠‏ ومتطلق معراجه إلى 
السموات العلا . 


ولندكانت هذه المدينة ولا تزال ‏ ملق 
مشامر المسلين والعرب طية أربعة عشر 
قرنا » استطاع فيا المسلبون أن يمافظوا 
لى قدسيتها » دأن يحولوا بينها وبين أن 
تكون موضما للنزاع الديثى ٠‏ يما أناحومه 
فيها من المساواة التامة فى العبادة بين جمبيع 
الآديان واتذاهب . 


وإن جمع البحرث الإسلامية ليستنشر 
الملين لحاية حقوقهم والاود عن كيانهم 
اروحى «الأآدبى وسيصم التاريخ بالخرى 
والعار كل من يقعد عن الجهاد فى سيل الله 
لاسترداد أرضنا السليية وحماية مقدساتنا 
المعتدى علما ٠.‏ 

فلل الل أنما المسلون : هبوا للدفاع عن 
مقدساتك » « وجاهدا فى اقه حت جهاده 
هو اجتيام ... 


قفا 


أجموا أمرك أيا السلبون واحزموا 
دأيم » وقفوا صفاً واحداً للذود عن 
حياضك « إن الله يحب الذي يقاتلون فى سبيله 
صفاً كأنهم بئيان مرصوص ء ٠‏ 

قاتلوا الفئة الباغية وودوا كيدم إلى نحورمم 
اقتصارآ لمق وحفاظا على حرماتكم 
« يأيها الاين آمنوا استجيبوا له وللرسول 
إذادماى لما يحييم ..... 

وادفموا عن نفك ظلءا حاق يكم د أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلدوا وإن الله على 
تصرمم لقديرء . 

وامتئلوا لقوله تعالى ه والذين إذا أصابهم 
البثى ثم يقتصرون » ٠‏ 

ألا أنجمع البحوث الإسلامية يحذرم من 
التخاذل والفمود عن الجراد , إلا تنفروا 
يمذبك عذابا ألما ويستبدل قوما فيرع , . 

إنكم لتواجوون ايوم عمدرانا أشد 
ضراوة وأكثر توا وأبمد خطرا وخبئًا 


مملة الآازهر 


ما واجيه أسلافم وإن الله الثى تضرم 
عل عدوم كفاء ما قدموامن آضحيات ويل 
وقداء ؛ لكفيل بأن ينصرك » وأن يحقق 
وعده ف قولهآمالى دو لينصرن الله من يتصرء 
إن الله لقوى عزيز ء .إن تنضروا الله 
ينصرك ويئبت أتدامم , , 
شبخ الأذهر ورئيس المجمع 
قدي عأيق 

© سافر فضيلة الدكتوو مود حب الله 
الآمين المام مجمع البحوث الإسلامية 
إلى أ ناد نيسيا لحضور ء تمر المنظمة الإسلامية 
الآفرو آسيوية المتمقد يماكرنا مندوبا من 
الججهودية العربية المتحدة وعثلا لللازهر . 

© امتقيل فشيلة الإمام الاكب شيخ 
الازهر فى مكدتبه سماحة الشيسيع ضشياء الدين 
بايا غاتوف مفتى آ-يا الوسطى بالاتحاة 
اسوفيتى وعضو مؤمر تضامن الععوب 
الآفرو آسيوية المتعقد ساليا بالقاهرة . 


عبر اليف هبر اليم مصطفي 


نب حيبق 


لعندها براكسمعمةالسنة ع5 145 مسق 
عط ومتتدفاعيك يهن آم طعمة برط 
ناه ومتفسمومعة قمع عقيو طمم 
أه اهنا عط مز باذ مفعوسه ملسالليم 
عدة مل .معودووعد زلمعجمعط عط 
عه صممن ال عم ممأاتدمم أمعمعيم 
ر'معوأاوعم عط ها نمم معلاهد طمنق 
عذا عيفد 16 علواتتعط 5 أمم قم 
فاطو عتعطا عمط ,زوللا بواملط) "مهال 
ممه 16 سعط صومن للدع مكلة علا 
عه مقعم يهوة ربعت براصياك “مم 
عط ع انوس عتعتفطع ,عمسي 
,ومتعععتههة همه معلتسسزمة كه ممعرو1 
وذ أطولت أعمللوتك همه أمعلاك مول 
عااطوتس عمط رمه ممق معو مممام 

.مو أمتعصملهوة نمه ممق 


ها لزلفوتساخ عطا 604 رمرم علا 

فناهى ه عطانا سم عمه هن مععا 
عناه لمتطعط ,رمولاءتماكممه امع عطمم 
تععممام عمععملة همه بتعفمها لملطتتمة 
طونة مط ما عنما عه مظع الع طاتعر 
ه06 


ناعم رقمةتأئليط6 لمة كمستاوتة!ا طامم 
رعتسط0 عتطءاسمعة واوكة هذا عمق 
مأعتعطس 'لاعم8 عط أه عصبوط' عطر 
طعتطبه 'عنسوة 21 حنوة' عط وز معط 
وا عط أه أقما! قط لعلعديء, وز 
مث عط همه ( طهقاطأ0 ) وعقتم 

بع متجقه 


املع المع تمديم نمه علا : لملط] 
كه معاد عطا ومتهمقط آه دعلا هذه 
فتههة أعسزمن عط منمامط صعادتسمعل 
«أهسمتهامذ عذا وؤواع: وعلة عثالآ .مدتوم 
عكسموءة رصعل عممعل أه ومتاموتاهدوة 
كه مصفط عط موملفط م1 امومع 
وذ غذ بتعمامطة ممتنولط0 مه ستلمسكح 
بزصة قناط1 .عاماة طرخ عطا أه أنقم ع 
ممتلمعتامده نمم هلم عه عوممط. 
لتتمئة عط آه معتتمعاع تيع ع لأنميد 
ه ,دوللقم طمنة عطا ده ممتمممووة 
قة ممعفدى عمس أمطا متنافففص 
اطع 


عنة قامعمعلهاة لعاأماء2 : طاعمدم 


بهن طاتس عط برتطوتصلة عط لذن رفاح 


للق 1387 ,27 لومسعة ,أطحظ : معلة0 وذ ممم 


طءة 1967 ,5 


ووعتكلة للق لمة كتنةممععاق أه عموط 


50 
زانا عمااممنه16) 


الإلسل 


عمطمتهاة له عاتعذة قمن 
8 
(مسم مها ممعمو11) 


كد 


310111 514111101 


لا 82نا155 
#انافاتهال! اتمكقه!] معنءمترتا هالا ,ملقم - ال زه لتعدط5 م6 156 
مله 
آلا كولاه رن)! كمعسناها! عالط ,مامإل اله هجه متف سمنجعال [ه عوط 116 


صم -- 


أنالععلل أفمالا رقبرماعه,6 أقمالط! ,004 إه عضمد عل ول 


كه #تعطمممسلة مه أففتسة كسك 
ومالممفسة براتلمتفعمه قمة براتمجعتمما 
مذ طلته؟ طلئس من فللا ماتمعط سمم1 
كه الن؟ فاممعط ,راطوتصائ هط 0م60 
5؛ «متتميعل همه ,ثراتلتطمائة ممأسمعع 
6« ,لمماتعطامده لمع مملامم عه 
لمعلالاء قلطا أه موموعمعن )ز مععل0 
-تمومفقد هذ معمعم ممطيه بعتساعميل 
قط 16 وعلاعوينة ووعتلقة وملعم 
قط كه #ومتلفء! قمة معمعاعمدم. 
تموتاسامقة؟ كنه هوماء مسعممة لأتميير 


وذ مسستمعات لعممتتممعاهط : اما 
لمممعهن هذ معتطه مفلاعة؟ لمأعودم 
فعدوممه هذ ال .مموتوتاء؟ طلاد لعامع 
فقول لمة ,راتمة نولت قمة سملن 16 
102 معط عأعهالة 0) عنماتأقعط أمم 
طعنة معمليطة عتعطة طائس معطاقع 
لامعءع: ممم عم معطائعم هذ كتسمع 
عمتتممكاه عط هذ كذ غسط ,معتممتهاته 
الاتداقلط مها 8 61 


عط قمه مستلمسكة بعللا ؛ لدممعق 

لقعتعهه هنزم عتطا ممعلممء مممتاوز 
عانزط وعتامسف طمعق عط ده مملة 
بعنوتك ومتميع سم قهة ردمتاعه! أمنصكف 
لمسعل ده ممتمدمتوهة هط برالمتمعمية 
كه #عمتعطة عط معفمط علطم معلة 


بععمةأءعممة مهم1 واقامويد عط 6ك 
أقطا لو هملفمندوم ع كوعلقة مس 
.عو لاسسزمة أمومعة أمم للم وطمعة عقر 
-لاتصسط مكنع مطبع وطمية م1 عد 
بلإأدوتساة عم فون مذ معتامط ,ممتئع 
ترهط معتط» بمعماعطة ترامط عتمذ مم 
,طاتة؟ عتعطا أه اومسر ع عه لجمهمم 
ها معطا نتسج 5! ممعم ه لمم 
.»لاقل قمه أطهاء بلممع 


فمة مستاكناة بمطمية مم1 هذ 
ع4 سمط لعقمية عمط كمولامايو0 
اله انمع مه علمعس عط كك كفملس 
اوالملتعمسا أه ممعط أه كتمفمصمم 
ده ممتامتصكم لمعكمة هيمها معتطيس 

امم 


اطونا عومطس مسمة سرعم معط 
بعمدي« تعنعم للد قمة لعتفصقدمع 
هطا أت همتاتمن مطل لمممعماتيد عوط 
ممتاهم أمعتعطمء ومماى هم مذ وطمعق 
طعسة لابه قطن ه16 مقعء0 عط مم1 
عط برط فعملةامتقم مط الاسد براتمس 
م افمسات عأعط وق مط« يعطوئم 
عتعطة وماءالاعمة ارول مم مدمم 
قطا 614 #ممتة بمعسنا همه لمماط 
مطل غم سعط كطوسوط مقط وكطوتسلق 
بععلعم أمعطوتط 


عتيوومه 


وذاة متمعسط وستوك علط لله فعدمة 
11 ع1 عبط بقلب سمط عتعطة أمعير 
امسعالة عتمعمعلك كثط علقس 16 لمم 
«لأامولة هذ كذ قمة رقتطواء علط ممع 10 
عمعمة عكعمنفملة عط أه عدمه أقطا سد 
راللقاة كوس عط معطلا .سلط طلله أمععو 
! اطعسعط بع ممه لمة وعناس قلط 
ععمعم هذ فعا نزعطا عتعطه ,ممتلملة 
156 هل انهم #عطاون؟ مم مم1 لمق 
وكلة رلقسسمطساة ,دده ونثلة .ومتاموكك 
رادم كه 14 .ومتفماة هذ لعلامم 
لمعنه لم وعطتماء تراد بعتموط 
معنم مذه باعطمممظ عط عو ومعسوالمة 
عباط ,لاك قلط مز عنعط عسل مك لمعل 
اي 
ءالا البو عط رذ معطاتلطة لعاعم مالم 
كنع عفصو8 و1 مع امم فانروس لمع 
طممتفملة أه عاممعم عط أن رصقم رمك 
رومزم زلقايمه امم كه" تععزؤه عأعطة 
وعلرمسعم عط 16 «ملاوتو0 ابرط قمعم 
برط رأقمم لععمة كاذ ثه دسم ع1 مل 
همه لمعا عط وستوفسة قمه بومتاععااف 
عط «مم؟ ومتتمق ولمعساعوم. لمساام 
تفط عععنن وعطة قه هأ مع هل بأعطمورط 
قصزا عط مه همتفماة زه مممة عا ده 
عمموء؟ لعطعتبوستاكتة تكمم عط1 بمعطة 
لاتتقالا كه" مسمعع ولط كه علالوامعم 
مقكةسساة عط زه عمطاسه عط ركدمة علط 
لالهلا عط كه ععفسه؛ة عط كف ماس 
ممسمعة كلأمدم زصقته لمعطاقع اممطعة 
عتمم ,2[هطه2 هذا رسغط؛ أه عم0 .تصلط 
و عط كه ومماكاط أذرلة عطة عقوم 
تمده امم كقط ؛ذ أناط لومت فملة أه 


رلع*0110؟ 584 قعلساصء ع( ها 

عرط ممم امعد بواععم وده كذ طحمتققلة 

قلتستئعة؟ عط معمللا ,كسولءمافاط عط 

عع لم اموه أه وتعليم عمتوعوط 
زة عودم هه #مسمالمه© ) 


أمعة قمة أفاتمى عط هذ لعمتقدع؟ فقط 
مسلط لععهام تلق باذ دسم؟ معتصعة كبره 
قمة دودمم قلط كه لمعط عط أه لاقع 
,36/656 ها طومتفهاط سمم؟ أنه )مو 
علدم عط عاذ ععة 46 ملموية رعس 
ل ا ل لل كنا 
بعمهام كاذ ادها كتمعفسوه رمماعلد 
قلطا كه أطوسمط وستاكساة 5كسمام أومللا 
للمعاعمعقط ع مل لعاعمااة؟ كذ عوممط 
معتطس 16 عمللممععة موتاتفه؟ علاى 
16 60؟ عموسة امعمتصممم امعوء 
أن مقام قلط وملستطة 0! ألم ععسلمز 
غ05 نامط؛ كمطللا“ : ومتفملة ومتجعر 
عنطا مذ وتعرره,م أه سمط ع5 هذ عومل 
عفربم عط ثمة أعطممرظ عط كه عسوعمم 
5 كأمانم قلط قمة طده) قلط معمساعم 
ععمكه بامطا )قنز مهطا عسلة؟ عرمم زه 
#امط أعمالء؟ روما عطا ها فهذة 16 اكع 
و واتعسعع قلط لمعو 6؛ لعون عدونا 
#اطهمق كه أكسز للتاى عند فبعذ؟ زعدس 
عط غ8 "! معط 25 قنا أكومومة تعس 
عط؛ أه طتلمعس ع1 بفعتامع طمتلمع. 
وما عطا هل عنة معلصعة عط) امه عأماع 
ركهم لكز5 عط جره؟؟ معأممعط) وعلعهقاة لمم 

.”ماع15 وعم عط أكنام 1 لمع 


مومه عاطق عمد ذا طتتس طممتفمقر 
أعطرمء8 عط كه طتدو؟ عط قم مممتامك 
«سلمن عسرمعةة بعكمنم له يأمم انمع 
«العمدة كاذ ,لمم عطل مه زأمففيمم 
رس ألوساة اله أه معو عط هذ لممممعمة 
عقو سعط موا عط أه عللل عط قبط 
عوك لقعم عط سرم؟ عأمسعر عرمس قمه 
عملعط كمس روكماعاط لمسعة معتطعد مذ 
وطة اله تار معطائك .لعل ام كمس 
عبط عط سم أمملة مععط 46 لعمكلس 
علنا وومتمعممقط لثامم كه لثمم 
«مققة لقط عط معاة رممكوة دده تلق 


خاو كا 


عط طماكس مذ طعععمة هج لعرعااعة 
لعاتمه لقط عط سمط سعقا لعلسمتدعم 
هذ عماننا عع" بزعط) معطس معط 
مع لهة تعطاممة عمه 6؛ 1195 اتاومط 
0 لاعطا غقطا أله عه1 علستتاممع قلط 
عدف عط هعم همه ,سلط 15 عومف 
عط 10 #عط) عمائاقة بوط لعنساء 
طالاه عسمط أمء” وبعطاه 14 لم 1أوللوة 
عطا ملاس وعم انط ولمعط لععنامف. 
وكم أكعسة نعط رطمالة كه ععومع ممعم 

,لع اأملغوة بوع0 از لمة قروء1 


سوه عط بعملسموم علط 16 لملطاتدع 
ولط لللا طممتفهاة هك فعستمدع, أعدم 
معاطسععفة عقعمة عط معدلا .طاممك 
عاتط» ,تعلط ماعط كه مفدؤنا عوط نمه 
أمعسم عنمي عطا أهطا لعوممم وعطام 
عمعهة عذا معوساعه تممه ع لأنمطة 
قم قأمه تمستا ,ماعتزقاساة عما نمه 
على ركعبعالامط رمملقه علهة قنامرموام 
كمدام معطا متاموسط هل لعلمع 
عو قمة عتقاى عتسماعا 6 ومتمفتمعنها 
هق أه ممتعماء ع؟؛ موسوعط وملام 
وبا ولط قمه عل .طمالقك قم ععلو8 
علس طمستفهاة هذ قع قلعم مم كعم عنم 
عم عط كه أعاتوف عطة عسمعمه قبط 
قم علو8 عطق بعثماة وملسميع ولاقام 
لعتعباط عععك بأعطوورط عط عمللا رفسل 
.قطكلة أه عسمط عذ؛ بهد 


ءامدق 3 أطهسورة مهام وثتلق 
أمعيع عا معطللا .ممتفحل!ا ,وا عوممط. 
مسلط مععساعطة أنه ععامءط عقي الل 
وعاأتقط عللأقاءعل عط لمة تهنا قلط لمة 
طمتاق عط ركم ماهم عط هذ كطهس ماعو 
فانم عتملة أقق عط أقطا لعمتتومعمم 
عطة صه؟ تعمعدمع ع5 راتمدمم امم 
علطم مذ قاره» غطا أه ععمنم عأمصعر 
عطمللق ععناعف عطا عاتطللا .وها طممت قحا 


ا 0 نا 
بفسعل عط همه كستلوسطة عط معوساءم 
دوماع لال لبكميمعة عتعطا بوط قعمامنومم 
4 عنلمء 16 امسعلاة عمط قمع 

ه11 اناعمط 


قم وعلط مععساعط كمملتماعم 
معط قمه عكمع؟ الله ععس ممتفماة 
أه معلالقط ممصو عط قع«ولاة؟ مممع 
عط أه عدللا عط همه لسدتا ,كفده 
ال امع موتفموسف ععثلة! ع1 .طعتلم 
“مسالا طعتطس طعلتة عط صمعة عسمى 
لعاعةامرمهن عذ؛ لمسوعة وبل فهط فقس 
كنم عق ه ومتهره؟ ,0"«ه؟ ع1 أه كاعهم 
عن طناللا. الإضسعم عطة 46 عاعماوطم 
.تأبةة عدم عط هأ هرأطتد وسكا أه تمع 
وما اكلهكن© عط طلا عدم عطع 
لط أذ مذ مهظ ,لعطمتمة؟ بزالمعلاعةم 
مذ لعلععععنة رعقمماملة ه10 وساممج 
طمهافما! عمتمومءة: 6 معطا ومتهماءظ 
6! معمماءومس1 هل لقنوع ععبووم م مم 
أن «واكتتاعغمى لقعلئاه عضت ,مععاز 
-صبععه ومعالمماة عل عه« علعونماة عط 
عق 8 هذ مععماة أه ممتلم 


بمعععاة لمبعلمة لفسسمضساة معطي 

ومتفملة مذ وع«ملله؟ اسطائمة عط 
عط لعنمة! تزعطا كه بعنمتدمة عسممم 
قمة مده كاعم دمفموقة سروم لأناوي 
على ع1 بععهام عطاقم كط 16 مسامر 
لماعم همه تعوسمط سعط فعس 
طات» عتك همه عنال للنهم عط عمط 
مها 6 مقوعة عط معط أنه .معط 
لإعمعسعكء اقمع طللم كممعمعلز عط 
قو متفصطط عه عللثدط عط ععاكة مه 
لاط عع سعط ماس 16 ومالتماة 
ونا كصعط غلء1 تمدهة عط ركاتتع طعلم 
قط فعنقة؟ متقهة ععمه همه لعاذولاء 
عط معط .سعط ممفمدمة قانمس عم 


تجوت 


4 - اذا أه_ومعماط_رإاولظ 


111 ]ا 10لا ددا 


للالكاجؤعلق ملتعكمع نر 


عق طلاس أعقلمى وأهل عمق ,تمهاقا 
كامعت ملقاع عنم عتعط] بوعطاممة 
مكنم عغطا عومقط علطم برممافلط مذ 
قلطا . . .هقلط أن عمسان؟ متام عذ) زه 

تغط أه عله قم 


وستاععم عتعواعط عتطا أه ترمماى عط 
راقع د والهمة؟ #رمق .سدم للع قل 
لقسسمطساة معساعة لعلعاعدمف كمو 
عط كه ععلامامعومممع؟ للمعصة نمه 
ععالها عط لطس ترط بعمعمتممال 
هاما صلط ععلة) 16 وعلاعووعطا لعولعام 
لط لمعاعن 6 لمة واتمتسصف عتعطا 
مالع معط كه عمه تعس عط كذ عق 
عوالة؟ لساطلو؟ علط همه عط سمط قمع 
مهمت لهالل وا لكوتم مممتمعظا عععم 
لإطازه ا عمه لمة لزرماة امكتأبوءط م 15 11 
مق ع تمهلعا عا أه ومتممتيعة عطا اعم 16 


0 لعلاامطة ععنة ومتطالامة اعمط 

05 أتلع عمللأل 5'لمتمسمطساة زاتوعك 
عط تهط) اعوط عذ؛ كه رصع عملويك1 
هذ عسل أرمطة وعد ه هذ لولعمععية 
ونها ععقمه كه لملا عسمة ومتعمافط 
رقفسة؟ رط الامة راكع اعممط .طهملقملة 
عط 5ه أنه اتسنا 2 وماعلهم لمة 
رهه"19 عط أن 5أمعجمعاء كسمأو معوممعاعط 
عقعط1 .طاتعطلدلا فج عأطقعةق مذ سسممها 
«أطقطمة طوعة ععتاعوء عط لعقزمسم 
عط ,قاممموتسهط ععلهل عط4 ,قاهها 
.عل عط قمة تعععلة مم1 ستعازةطسلة 


قوزلكا عدا مذ تعتديفاء 15 طهمتلماز 
0) لإلادعع و جمامماك متهام د هه 
أه 1165ةلمبوط عطا ,طاءمم عط كلمو 
نه طاعمه عط هذ مععلنوته عمق تعلط 
مه قطنا أه كللئط عط برط أوعسطاعوم 
,الا6! عط صمم!ا معلئس عره؟ أسوطع على 
لعلمنوط 15 متام غطا اقمع همه أووللا 
مقط كدطها عه كمعقط عط نزظ 
.ألققوط عاعداط طلز لمعم كمع,م 
وعطاعاة متهام غط؛ طاسمة عط مآ 
.تعقم؟ مق عون عط مقطا بعطايمة لإقوة 
أقناقناانا 6ق 01 وكعمطعلء هج كل عرعط]1 
-10قلا6ء م عق عتعطا قمة وأطدعة مز 
.قوهاممة لمه قلاع" كه ععفصسه اقمع 
15 طمم01 81 طعلطه م1 بزوس عط 
عمللاعاة ه قصمه؟ عتسامم نزم لععسونول 
معععلة 5 عالمطصرة أممهلة ,أعمعتمي. 
معطم زعللول ناعم ه مل مغذا معتطع 
كمععط ل ر«ميع امم اللس ممع معت 
علط لاط لعلمنمسة هذ طهمتلهلة 
.05 قلاعره لم كساقم أه ممرورع 


عنما طهمتفماة أه عمف تلتموذ مم15 

عط أن عسل عط غه أمععمومة عصمعمم 
: لصلط لتب عط ععمعم يهس) أعطممرط 
ععدام علمة) عومقا كبام تمعدمس 3 معط 
وطن ,تمتفماة كه عاممعم عط معطم 
عدمناة م متتس ععلمعل م لعملبومر 
م مط« ,مق سوطلة كمه ,قمقم 
لمعنه أمعات امعتاة ه 16 أده 
16 كموعععل1 عط ععده عمتمم» هذ 


عد وات 


ععقها عم ع8 586 مذ موقيل ععممم 
سوهملا عوعدا كه غلم عط رامع لمعم 
تمعز 414 ولده فعاقما عوط لأنمد 
علق لابره؟ا عاناء مقسرمع عط كمعرعطى 
عتسقاقا غط؛ قمع وتوعو 671 لمعم 
عط .قنقعز 1300 مفطة رمد بعلم 
مذ غطواء عتعط عدمرم 16 أسعمعيويه 
5ه امسوم لمعلرمافتط مم4 عماموادط 
عفنهعءة ,لعللسسمة والمعتعوط وذ معاد 
وطدعة أقطا ,عامسفت عا عمو مف عو 
وممعد 800 رأعمعه مها متهي لعاب ممم 
أه معتفلتط عط عمط عسل عا عاطنمق 
بعماامولو تعلسم ولمفسيوعوم أعومول 
تلطه عط عوط وطهعة عطة لانملا 
صقل 6 رععءممتعس نمق وستاكاعة بعلس 
عاممعم طوتهمو5 عطز عه متدم5 عاعدط 
هذ ععقط وطوكة عط عنتهط 16 أرعععة 
معرقائط عط أقطة معالمعء 15 14 < متموك 
لانت عاهماء عمه امم الع أعمرو1 أه 
قطوعة ع3 علنطىر #ملاكعلدط مل كلم؟ 
عوماتيعط لتسالنت تمع ه ملدمة مز اكع[ 
-ماقلط و6 مععتهرم لالطهلط كل اس 
معفمط 0606 ألع٠‏ كذ أهطم 50 .ومماء 
ع1 اعوط معلم) هط كا ععاثة عاممعم 
علط هومن لع«مامعم هط علط نم1 
قمها ممعتصمعم عط )نول قمة عاصمعم 
قمة لم0 رط قعكعيه عع كه ععنورو1 

< كاعطمم,5 وال 


عه امم الفط أفط بتعطاممة ممم 
13 معامفظ : عمهاة) "و«مك سمط 
«وملما قعاتاعمىكا غ15 ,(امعصفاعة بوعل 
6 ومللرمععة ,كوا عملتأمدلوط مذ سمل 
«قداءا أورو لا عطا رأمعصداقع؟1 10ه ع5 16 
قبط" ,لإوماقلط هل لعلقاءت أهطا جرمل 
مول 15 قلط17 :4مت لها عط طانوه 
أه أقلأم عط مل أل أعة علاقط 1 : معلقع 
«قهنهك منه أمطا معلعتميمء لمه كممتتهم 
لومم طاقط عد لمق .عط انق 
عامه كمعملع 1ب ماما أمعمعولسز اس 
م701 معأ سامقاة لزنم لمة عممتكفم عط سمط 
قمنهة عنة أهطا معلعاصق عط سمط 
لفكنااء عمط برعطا 166 : كعط انوطع 
لاع ,كعأنااقاة زه 0م أمعمعولياز برس 
«افلباميع) "معط مل فعللد» امم عمط 
أه سوفوماك! 16( أمعسماتك؛ .014 
برائة؟ لعاكها سمسولهك قمة تروط 

معطا له ممه عو ععقمه معو 


لعلروافلط عط صمعك عمد مق عللا 

10 ذه «مفهما عط ععالة تهنا كاعد 
«نامة© ما فعلم نط" مممواد5 قمه 
مع زمزد معلسل مم أعدعا معطاعم والح 
برامفسعممم عد أذ ععمعلمعمعقهة أممر 
ركه فهماك! أمفاعمة عطة كهها للصقم 
لومم لانو" ؤه عسل عطة سمط 
«قعممهة أل و1 من .8 1000 هذ مقمت. 


5-5-5 


اموه عط هل عط همل عثلا ,"زوق امعد 
معلل“ (اممسماك7 014) *ومسة' أ 
ون لما 1 طعلطس فلروس ولط عر 
رلملأهامعم ةا ه مع ,ناملا أكملمعة 
5ه متهعاد ع1 .اعممعط أه عامط 0 
.عق ععمد مم للهذد غ55 ,معالة؛ اعومروا 
عتعط لهها تغط مممن عملوععره؟ وز عكة 
عط آه عم0 ,"من ععط عول, ها عممهم وز 

:كلاقة مومعب عأممرن 


. تعليهم الذلة والمسكنة وبأءوا بنضب من الله ». 
ذاك بأنهم كانوا يكفرون بيات الله ويقتلون ان 
الحق » ذاك بما عصوأ وكانو ينتدون ». (1-31, 


بغي 


مقعم لع اع » قمة موللدللتسسط فمق) 
عط لمة ضع هومن لعمسملة معي 
.طمالق س1 طقمم» طلذ» تعمسام ممعي 
لععللءطوله ترط عسوعفة قو« نط 
عا سعلة نمه ومتتواعمم طالخ مذ 
166 قه» تقض .والتهممم» بكاعدممم 
,(ممتكمع عدمدنا قمة عمو هموك عأعط 

5.11: 17. 61 


بأمعسمامة] #علة عط ومتلتمععم 

ععاذاعمهها عا ,8 امع طاسلم »1-6 هل 
قمة عوعلاجوم عط برط العوعنه عتعس 
ععهها عط همه قهها فممتسموم عطا اقول 
فعمته عدن عمتاع لد مذ ممفوماء قعانا 
كه عملصمة عط طلتس ععبعره؟ أنه 
«معممم قل عط فععلمعمم مط اقلمدع 
صعلممسمعل أه عاومعا عط أه ععمم 
: أمعسمامه1 سملا مذ قمع ع" وباك 
بعامسع؛ عطا زه أنه أمع» عط هه فمة " 
يعلط ملم قفتم كعامعوا قلط أه عم 
معوماة أه ععممدد أمطس م56 معامواال 
فمة نعط عه كعمتةائسة عقذم لم 
,قلط وأمنا فلم همومه فقول 
< كومتفلئسة اقرع معطا نمطا أمعم5 
عصماة عمه ألا 56 امم القطة متعم 


اعسطسا ععة أعدمها أه معفائط عمد 

فعامعمة لماوع #ااعمممهة مم طائسر 
معطا سمه طعت مماوتاءء عأغطا زط 
5ال؟ همائةاتشاممة أه عدم د كلعة» 16 
ععنه وملاعة! والرمتععمسى ع طلتم معط 
وعنلمة قمة عامط» ه كه اتمقسمه 
,قهملتقم معطاه لله عسمة معنن وأ معط 
عمط مه لعهدة عمة وعتعوللفة عومد 
ومو 665 عقه نزع76 .1 قامامم 
ترعط) ام لممتصمم 064 .2 بعاممعم 
قمها لمكا تعمل 46 سطع فانم 
لامط7 .3 ,#نوا؟ إعممط قمه عللتد عمعطس 
وطفسل مذ سمفهما»! د فعطفتاطماى ععوه 


5 أطولء اناسها اع وذ غذ لضع 
1ل عتماقعم 
أه املمم لمعلممافتط عط سممم 


اعلذه ده كلعهط ععيط ممع معاد 
علعطا التسط اعميعا أه معمقائط عط 
هل ماطهء لعف عنمعم 16 أمعمعيهمم 
04 106 .ممتسعقم عه مملماوط 
مدعنه عم كمه كلعماذ أمعممامع 
علط ممائقه مم كذ معطا أهط ممم 
قم لع ءمسسمعق ,لعي مصعم كقبط 
ممتلهه عط مانا ,04 كاذ لز لععاناطعم 
هلووممن5 .أعديها كه مغمقائت عط ام 
هومن لعسمازءط كقط 6000 أهط) 
هه ماعط بععمه عنونهط كلكا وعاتاعممعا 
ونه عط ععوط ممما كقط 664 
عهمه ععمامل لالت عتعط) 4ه عفبروععم 
قناطا] .امومع ؟ مه تومعطعمعةا مهناسل 
'لعللاميع' أه عاموط عط هذ هملك عس 
مس قلق عط حمق" (أمعسمنوع1 010) 
عط 6ط عفطا فمعى 1 يقد أه هم بغمر 
كنا10ااعع, 3 ها راأعهىكا أه مععلائط. 
:56 أقملوعة لعااءطعء طتقط أهطأا ممثهم 
«قمة) عنتقط وععطلة؟ علعطة 300 عط 
قلطا متهن معنت برعم أممتوهة لعكمممع 


أملاعع سم؟ عسمعنت عط أمومة اع 
«6؟ناكقةم! 2 ومتكيس ز ورمعلا معنن5 ,و1 
16 لزصمم علطا +16 اللبط عط ما عمط 
ملعم فمزومسنا ععائلة ,اعمط هط 
عل لهساب عطا معطأ ولتمهذهمق عطا عدف 
#لاستطلم؟ عطا ومكسه .ولتستطع؟ قمة 
معكناامقء (معامسبعل) وقفساءلة لملمعم 
.1099 كقعلا عا هل ,قتعلهقيت برط 
كلمتلا ستاكساا وسمسة! عذ؛ 1187 ها 
عط لعسامقعع: متفدلة5 تواوطة هسمه 
همعط وملء امك أمعيع أمعوممصة راك 
أناه لعلممق غ116 .لور ستلوسلة عط 
"عسووماة هدوة' آه مملتدروائم, عط 
,عههل كمه200141 عط اله لعلاممع لمه 
ع8 عطا سرمم؟ ,قتعف ووم عط رط 
صععة عط برهم معط معو عطا آم 
متقهات5 زط من اع 5ممتام معفم عط 
عط كلممعع؟ أقطا رقادمنت عط علتعمط 

.صمللهممامعر قلط أه أعم1 


لعسلماعم تزلمه تمعز ومتعقدم عط 

هذ 45ن)! لق 5ه ععقام لمستهلءه ع 
معممعععمز قمة سداذا أه طاتوظ عط 
لطم هذ ممعم نمه ممم مم1 
عالق .وستاكساة اله زط قاعم وزغل 
«ه# متكت عطة قمه عدم للروس أوماك 
ةكامس سقده0 عم أه كمملاور 
1 لماتوق عطة عسمعط صعامبول 
مذ« فعوموة عنماء عن معملاعلدم 
0 ل 


طقتكلءظ ؛ه ماعط غط؛ لاط عمنامعلوط 6غ | 


عسلءءط )ل لمة 948! صل عأكالوتعمم] 
عسللساة عط بط 6م مذ مما تراك م 
لعمعةة عط آله 5ه مملوقعقوهم عزمه؛ 

.1366م 


5ه كسقام ععامتملو ذا عكه أوطللا 
فأرو» عط علااة معتطم كاقلمماع عط 
+ عامطم و كه 


«لأمععة لمة وين كمع عا هل ,ابططاتقع 
«لى غقططن1 156 .#ستط أمعععة طمالق 
اماعط اومس عط أه عمه 5ل معطيادع 
هذ أقطا عمه قمة فلروس عط هل عأطواة 
أه كموةاائلة .كسالساة اله 6؛ م«ميز 
لاقام قمع عع 16 عم كسمتموائط 
كبويع قمون عط قمع ممهممم أعدقلهع سال 
: سنو اا0؟ قه تمعمسمود علطا كه لإكتنوعم 
هباة عط أه غطهذ! عطا معط» وسدل عق" 
عذا همه قلممنت ع مه كعللماة أممل1 
قلط و1 معطا بكرم ع5 وعطلف سنك 
امعط 16 أطولة كولمم د عماتلقع 
فنقط 1 سملها للد مل أقط طعي عمه همه 

لقنو عاذ معمم ممعم 


فأعطمهتم الع أقطا عتهاة كمو لاله 
مسالط أه مسلا ع1 ما من هلاخ 1ه 
6 صم عمط (سلط مم عط ععمعم) 
لإلتهة كل اذه اعم عط غم عمعط برهمم 
5 أه لعقني زلوط ه انز لعلم نم عيرق 
مما دس 14 .كاعوهة لستعبمط زأمعد 
معحمعم 16 لعلمعععة تعطمميم عط متعم 
001 115! ,”ووسقءلق '' عم ط ولط هه 
غ0 لزقه ( لمسسمطساة سمقم ) املعم 
هذ عاقط فمنوعة ه متعع1 .الثاء ممع 
عط معدم عم عط كه عاألقلم عط 
لعفتعام ,قلوى كذ اذ ملإفمط واف طرممط 
كل لاط كعم لمة لكة«من تدس قاذ 
مل ' وهس لق ' أه عل00دة عط مرمطة 
بعلم سهةر؟ عاطيدم لمعنعو أن مقطو عه 
علا امع« عط مه هعمو مقلة 5ل عبعد 
عط كه «وتعمعيمه1 عط يناعم عط1 ام 
اعد عط عتعط» اعلرطقة أو امام ممم 
أنوطة كوي أل معطه عم عد سوق 
.أعطوورط عط طلت» مكل 6 


عمتفائسط أ وععمعمت عطط رمم 
طمتلقع عط عدوه غم التمهقم عن 
عمط 16 لعاامع؟ كل تاقلط انشهم 


.ااعتمو مغل ' كعم صن مره عوط عم“ 


عندوطة واللقالا أسلمة ,ذمئاك روسلا طنانا عطذ نر غلثنط كذ عط 
عهطا 8066 قلط هه 8 6 ,لكيق 69-72 فعميز عط هذ عاعمه لمعدد عظه 
قلط .أمعهة أه تطوله غطا مذ غمه! قلط لفعدام لوسستطياة اعطممرص 

للثاء مععى عط ترمد ز فمسسمخساة سمفمه ) تمتيم أممة 


حنه الك 


اعلطه مذ ممتاعع همه عط أو مععبادع. 
عكناقعءط لعمساعم عط ركم ترقوم ولط برقم 16 
وساكسطال عا فعا عوط أطهلم كلها 
عنوعمه ه مام طععنت عط مس مه 
مه كع رهام علط تعممماعم عط فمعادما 
.سك عط أه ومع ععممماف معطا 
معلة؟ ع5 10 فعئاعة مهد نا معطلا 
أميلة كوس عذ بعنويمم واقرنوم ور 
اسمء5 براملط عطا أه اط عط مسمطة 
05 .مواك أه طعسك ع“ نمه عن 
عا امم ومس وتط أهطا ععمماوتعما علط 
6؟ معله! برالمملكة قوس عط معام عنما 
عم عط كنط7 عسوعوم عطا أه على 16 
6! معناع وملام تعوعل عط رط تمفتدوف 
مط« لتسسمطساة أعمرممط رط ستط 
فسمصة؟ قلط وملسة عبعذ وعم قمم 
عذ؟ وملفمةة مومنا. ‏ الإعمسوز هام 
له تععوعك غذ قهط عط ععهام ممم 
موه )ل معتد» طلتس ورمعل عط اله ام 
عط عامسل د للسط معط عط عي 
ذ! لمية؟ مقلة علط .عنوومم عيكها 
ملعسده طات» فعمعيوع بولجنه لمق ممع لمم 
«وسع عط 0! لعمعلنه عط هه طالئك مم 
ععاكة لمة كممعلوطولا عط برط لع 
عم لعقموعك علطا قهط كملم عوط 
بعكعن! معلطع معد عنعل» ومعلزممم وعم 
لمعمل وفسا-له كه عوتامععم 6 
قسن كه مولع عط ومسة لمعم 
قعسمذاعه م كاععسلط جد معنت درتب تمسا 
طاللك ع1 مأكية 40 مذ معطا دمتلدك 
اللسط ,اتاحقة الهم ,طمتلى لمرومسنا 
هذ عم فمتعوو عط عدوطة عموه عطة 
كمصة! ه .لكيه 72 69 وتموز علد 
قمة #ملاغو هذ ممتامايععمز عللكا 
فسن ععتميم عط عندوطة معتققمس عباط 
طلقا" : معلهاة موه عط أه ععدة عض 
.ظقالة أه تمددعء عط عصمة كنذأ الاسم 
عم ؟ه أعلمممسصوء ,ألما انلقم 


عمقلا سوط فعلعم كمس اعزمميم 
ع1 بصعاوكبمعل كه عنوجماة عه 6ه 
: كؤقة مممناه. 
٠‏ سبعان الذى أسرى بيده ليلا من المجد المرام. 
إلى المسجد الأقصى الذى باركا حوله لثريه من آياتنا 
إله عو السميع الصير» ١١‏ -الاسراة) 
115 لعذنعق وطللا ع1 عم 0ع1لكلره61). 
عاطقامن»ما عطا سمء؟ تطعلم بوط أمدجعة 
عننو عمال معطايدع عط و (معععآل) مسوعمالة 
طعلطه أه ماعماععبم عط ( سعلووممعل ) 
الامنة أجلم علا أهطا لععععاط مقط عللآ 
11 ! 0ا .مهلو عن0 آه عسو سلط 
( :36 عط عوعط عط وذ عط زامه. 
ع مالك ,8 


معد أه ععدام عط كل عبعل سق 
قلطا مه هل )1 ب( مهكلم ) ومع 
لإقأ!) لمسسمطماة أعطمونه تقذ ممع 
0ه قلط لععهام (صلط طتتس عط معمعم 
.معحمعة 0 لعفمعععة عط معطي 


لعودكء 0قسسمضساة ع وممه ع4 
أه كه تلواءاق نمه ممتتعلة ,تعععلة 
بكس سا3 وا عسلمد لقبو» 


سعل موا عسمم عأطمعق هاه عم 

عط خبط ,نكامالا أتدظ' كذ معلمع 
راك عما عمط عمدم عأقمعة معلمم 
هط كوس ال عتعا1 ,'ولسا- لق“ كذ 
6 امه كنامسو؟ فط التبط ومسماوه 
عنوكمة لدوصرواه5 أه عاثة قلطا هه كز أ[ 
(معطلهة لم ) يمه لمعم عط عمعطم 
أن ع0و-'ممطيلمك ١٠ل‏ أدططنا" عط لمم 
دعا مومعل .لمعم عنم+ م0 عطق 
أ عانم «الأافساا غطا ععلهن عصسف أكمنة 
10 .كلخ 17 مذ ,فسا له عسنا عط 
صعامستمعل متمد عقهنا كه عمممعا 
قمع ه أه امع عاطماتقهع م عمو 
عط لعبعلله دس عط معطلا رمدم عاطم 


«وسالة همه طقنم تزأكوء لطاب عوملمعامععطا 
كمقام ععامتهلة عتعطا برط وعلءامس صثا 
عاءنأة قعل اهبو مه ولسقط عأعط) نزوا 106 


16 


1511م 


مهم 


10 نأاتنلةا 10 


ةساك أ00هاناها! :4.11 اق 


عا معطمسع عط؛ و؛ علنلة عط جورمم1 وملنط ' 


و موعء0 عالمقائة عط سرمم؟ معبع عو 
لإاتقعاء معمط مقط علط كانت عط 
أمملقية ممتعمممهة ملعطة برط لعنممم 
ال أكمتههة همة 1956 مذ .ا .ةق.نا عدا 
,1967 مهل معلامسمء طمعم وما بمططواعم 
عمسم عللوزامتععمس! أه ملعط عطة طاتسد 
ها ومتتوسواءممم ملع لمة وعلم) 
نعط قمما عط من عع امم فأنوس تفط 

لع امبععه مقط 


أنوطة تقطم لسمط ععطيه عط م0 
رام عط ومتمعتمعمط ععوموك عا 
7 قانو» سلاعساة عط أه عععقام 

فممععة عطا كذ (ك فس لة) معلممبمول 
-دم هذ غ1 .صتهاها كه تراك برلوا أقمس 
عط 6؛ ععمواءموسة هذ أععم لعبعلاة 
عما«واله؟ 156 .مععملة مذ 'و5'هز 
لطم متقايت 5ط ماعط تزهه وممكممم 
7و ول قلطا 


114 عط معمم فقط سعلتمبمعل 1 
طعلط» تعوسة؛ ععهام عطا) 'طواطيه' 
مذ ممه علعطا معن وستاوساة عط 
فمسسوضاة أعطرممم أه ( بعرمرم 
.( متط هه عه عممعم) 


عط "أمعءقة' 5ه أطوام ع5 ها س2 


اقلدما عط تعتطه 16 بعمتامعاوط 
كه ماعط عط بره لعمعتعس وعلتاعميو1 
عط أه عمه 15 روعيهوم علأكتاوارعمسم1 
عقعل 0م طلمة غطا مه كأممى أؤعزامط 
أوطللا .قمستاكسلة اله أه كأعقعط ء5طا 16 
عقمط) أهط؛ أعو! عط كذ ركام م 'زالمعم 
ثم هستمهيه ترط بعلطة ممع« ماعاهما2 
أه قأعقعة عطا طعتعم 6غ بملإمعطعوع,1 
وطن ومولاعايك لمتمعلاععة لإمهسم 
له أمعسمع نمم *وع اهمها عط من مقط 
عله 6ع كقلة امقاكدف سعط عنلع 
عطا مزواعة 4اتعنمب عط 6؛ كإمامم «ع1 
عط أطهنا 6 ماعط 6؛ ععلره هذل اعمس 
عطس معلتاعمموا أه عدمتتمعتها بعاكلملم 
“صم سصللكساز عم قم فمكة معتمعظة 
اسافلل ققة كفمها ترلمة عتغطا مه كعلنة 
ععوعم لأروم عطة 


ومتمعتععط عومدة عم كذ أقطيلا 
( معماسسى ستلوسطة قمه همق 


لان أقهم ه عنهط ععاتاعمروا عمد 
تغط 5ه موتعقعمعكمهءا قمة ات كه 
كاذ ممع م وال بع متامم لوه لمم كسمن حفط 
كال لعاقعممعل بكتممااطمهمة لبتععممم 
4 تعنوعمد قاذ أنه لمعمل رزألاعممع 
تقد لهها كاذ فعلفتلتاقه كلمع مجع 
عقمةة والقاعف ع ممتاطفا 6؛ ععقره هل 
#نقط رع عتماة عتامموعل قمه غ1 
دول همه عاك متم فعصكة كممعميم م 


.طتلوء" هسة معلا عاعط) تطهيوط فمط 
ع5 لذبن سعلة0 عط ,لعومع, ها عمق 
ع5 معتوتطعع مطس برعطة كل 4ل .وناعظة 
فدى عط من اعى ,فالعا أه كامعسومي. 
عط لعرع أو لمة ,رسمتكوعتالكك أه دعل 
.لمهاط بولأمتدى رزعط؟ طتلس قهن1 لعل مم1 
ممتهو الت أو وتعلقم عط عه زعم 
همه لت أو كانم ممصبط لعويم كف 
هل عوقعاس«مما قم عساليه لعامسممم 

امو عا 


زط ادعلا عمط عنة برممدط سول 
عاطفع ملنكم بعقمع هأ رععماة مل طقتلق 
و1 همه "قمطلل' علعطة ترط لممافومط م 
تقس عاعطا طعسعطا رمملاهم 2 عتمم 
!! سمقعرة 


عقومم إل لمهط ععطاه عطل مهار 
وعم كه كلطا وك وملتمجمعمسف ووم 
معت عنودمم عط هل عسلود عافمصلك 
5ل قمة عنممع والمسسمدطيلة معمماعي 
عط ,مستعهلام كمعالسيف أه لمع عط 
«ثاذه أمم هل عنوعمد كتطا كه عملالفتد 
معععا! ما عووستهلام عط عننا رماع 
لامة أ معلقاءع0مت عط برقم وقاة لرة 
15 لمة طهمتفملة أقطا أندم عط عمسلة 
سقاما أه ورو'ولط عط هل فعرعام عاممعم 
جم هل علط بمعلامعره1 عط ععنهم الاو 
قعذ! عتغط أوط أعو؛ عط باط لمعيو 
عط مقط ابكتعقموس امود عط لعتعسم 
صلط ععلا قد معدب رعنملة ,16 معنم 
رفقه سقطلة .عط للتس معط معنهم له 
مطقااق كه أعطممعم عمقل قم معمط عط 


8 نالا كه عط عمعط؛ 14 لمه ,لعمفمسط 
القطى تغط ,مفمودسمط ( أكوتقمعيد ) 
سوأعمت ممعم برط لسمعبمطا 0نا ممع ع0 
.(61ة01هعاة عطا طاث» 15 طمالفطمالة زه 


أه عمعنمة ه هذ 'لوطال' بعرمع رملا 
علدى عط هف هط كملاط ومتتموابعت 
كنامكة؟ مسامطة عكمط؛ صممس تزلمه لمر 
6 ,وعناهعى 1115 عرعة 16 طوالة نز 
ده لممع ول 16 همه ,لكو" كلق الع 
كستافساة معطا عحوط ورواعملة طامقة 
«أطقط عاغط؟ ,طقالة نزم معللى معمط 
عط الل« لإعط؟1 يععللمممط كذ مهلها 
,كأعذموم لمع كأملو5 عط طاتع 


طوالة سمط درو عذمطا عمق لزعط 


( 14 مومم ممم فمسماجه© ) 


عا مط معلاك 'زامط عط #متمع فيط 
طدملكماة قصدمء الله عمس للدم م رممزلق1 
1 .واسوطلة فلم فتر8 عط برط 
عط برط لالط ماعط الهم اميم 
«أموماة عط مستقاب5 ممتاتك ممدوا0 
مس1 عط أه عاتم عط ععهمنا. أممملك 
أعتنو ه لمعا 6 تعنستادف طومتقوكل 
علاقاننه عغط؛ لاط 0علمعط 116أاا بعتنا 
تلاعةا نه معممتفسيعتك م ,قاتوم 
فانم تراك ولمط عط غعها عطا برط فعقمة 

بكس العسالممه برذ فعاف عط أمم 


لا1 8 نااعههة مه كمع كقععهمم طهم 1120 
عط ععانا قغمل؟ عأممع, ددمء1 لمأمعمعد 


معطا لعللتما مه عامةسلقاد عاتطقم» 
عط) ,قط .'علد8' أه لإعلله عط هذ 
عض واسملمماءاد ومعمصمع علاغلا 
قمة متام طلته ,متعطاعلا 16 عمط 
عباء؟ أفمط وكطعلم عط ممعمعطل رإزأممط 
طلت»ا قمع لعامعاعة بمعععلة 16 لمم 
بع تالقنقف رحمعط 

وسللقممس العامة علطا طائ» ,متمهم 
ومتسلع8 عط رطقالة كه أأعام؟ عا مم1 
-مععل وى كنره غعة فلعمامعم عط أه 
رلهقاء قمعل معواره؟ قم قرع لاد علهل 
هذ وملاعها قمه عمسم هذ للقسى 
قط معتاماسة امد وسا عطا 16 رقتمئة 
أطينوءط همه بعمعمنه لعمولف معطا 
طامط كه كعمومط؟ عط _كسليم 16 مسوك 
لقع لمة كعم قوط 


كناولرة؟1 ومتماعطسمعنه قلطا طااللا 
رقعممعط أمقتلو؟ عمعط) لاط لعوععقووم 
أنه رطقالة آه نزدد عط هذا هما و 
أعملوية عاناتط ه1 25ل1م لمماة 10ه5 
«مع عع *5علتونده عطا 5ه 160,000 
ععط همه أصويع ,رموللسلة .عاممك 
مم1 «الأعقالمعاة سوم وعاعاصيمة معاكاة 
لعطعمها. ممتععمرهيوة للعويذا 16 
عط طاتس ومتعسطاى هذ سعط أتمامهة 
طولااء8 نمه كموعامعامم 
2012165 أهطا أعام5 عملءزم فته 
ونع عتغطا 4ه ذأروعط عط 0ل 
لمة ععمقالة؟ ,5قعممعا؟ : 5م1ة 
أطعلم عأعط؟ ورعلمعم ,ععا للعو لم 
عمتسعم عتعط كه عسوم عط عأطنمق 
« فإن يكن منسي ماثة سابرة لير | مائنيك » 
وإن يسكن مة يم ألف يغلي وا اليك بإذن الل 
ولاقع الاين ا 


أكة لمعه ه نوز له عط عبعط كز 56) 
و" عسمعمعنه القطة لاعطا ,لعرلسيط 
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عط مذ بععط) قمة عتعط العامة 
«ملط م عه ترأتمه لزمة أسمطلاس بأتععقه 
.ع1 عسلك 


لون انط معفم عع برعطة معطلا 
علا «سداكا- مومدوعم علط طممععم 16 
1115 كه العامة ه طتتم معط لعومل» 
مم عأقتدمكلل عط لعأأسن أهط؛ درم 
«واأمعلةء! أه علهاة 2 145 اله أطونمط 
الاممصمهة لمم 
٠‏ لو أنفقت مافى الأرض جيءاً ما ألفت ين قلوبهم 
ولكن الله آلت يينهم ٠‏ . 
ول هط اله أمعمى أعقط نمطا 4( ) 
عنقط امه اكقلنسم سمط طاكوة مطل هه 
تفط طمالق كبط رمتعممط عتعط لعمسااه 
سعط لعمساله 


مل عزمة علط فعلاناءه؟ 4و0 معط 
عملاتعلع,8 هذ لعتاعط عط طلئ» سعط 
بأعدممء8 علط 10 فلهى ع1! وسسط1 .ممنة 
: علط مومه عم ععموم. 

«قل لن يصبينا إلا ماكتب الله لناء. 

عللؤة كنا طأعالماءط أطوسوكة : ود5) 
(كن كوك فعمععل طافط طمالة طعلط» أمظ 

عط قمع كقط قم بعممصعع طاميع 
عط ردس علا مذ معلعاة مط أممومعع 
4ع وبا أه ممه أه صولالوابوعم 
ومماع عمللتمامع ورمعل معطفاء ٠‏ موملطة 
الامتمسم قلط 46 سملعع؟ ,طوالة 16 
مولءزاعقه عه ,لاتمولك ممصسط قمع 
ده كلعمة ممع قلط وعاقفعرعم أمظ 
عط هذ سلط معلاماتوسسة قمه طاتف 
عو افر" هذه معالقميعط مكلك 


روستافساة عطة ,تتعامى كنطة طاذيلا 
16 اناه اعم ,300 أسمطة ومععطسيس 
عط أه 1000 كنوطة أومتمعة *قد8* 
كه ومعنعتاءط ملق لعلتدة «تمقط غقمدم 
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عط 16 كنامعةلقمة هماءعم ,رهطا 
معقهط هذ رهذاةآا أه وعمزمئاعمق ععطاه 
متعأمقط عمرو5 .ا عأمؤن ممما 
"ععممامعمع 8“ قة طعياة ,مقرب عط هذل 
لله ملاب لمعة ,”كوللا كه وللموة" همه 
عوكلا زه وسنها عط عأسطتاقمف أهطا قمعا 
مانا مذ 

مروت علطن أقمد عظ أه عم0 
أ0ه وعم )ذ1 أهطا كل مؤرن© عط )ه 
ايه" عط ومتمع دوع معابه نزمة ممتامعم 
.لعلدعن؛ عط لأنمطة وعالامق. «مالوسلة 
رقعالامق رصعي و4 تعمتوم هل كلك 
امأ فمعاة ولمقسصمف مذبن0 عذا قم 
أمملمهة وطتلكساة كمد» لمة وعم 
أمععمة علالدط هذ علعدة ماعط ولمعي 
وا أرومقع؟ عوملاهاأكمعععم قممللهكأة ملا 
#عطاممة عمتمامز عه ومتيية ممم 
الالتقم تمه . 
٠‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقتم الذينكفر وا ؤسفاً فلا 
اتولومم الأدبار ومن يولم يومئذ دبره إلا متسرفا لقنالة 

أو منسيزاً إلى فئة فقد باء بنضب من الله * . 

وز معطللا 1 عبعتاءه مذ« علا 0) 
عن العطولك مطه عممط علتتدط هل اعمس 
ماعطا 16 كلعقط عناملا أمم سكن 

قلط طاعميسة نزقق عقط مه وقوطللا 
ومتتجعدممه كمعامن رسعطة 16 لعفم 
صم ه هلوز ما أمعلمذ عه علأكوط ,وك 
طتمس لعسعمة طتفط نزانما عط ,هدم 
.(طقالة سمة 

أممتع عط له خمععة عط ملمموع؟ عق 
مط« عودطا فعمترعاع ةتفك كقطة ععومم 
أ الزض» عط هل علاوكاة رطابها لإرعيد 
فمة سقاءا 6؛ عسل كذ هذ ركتط؟ رطمالة 
عمفلة سهلها 16 

6 نمق عط رسذاكا عزواعظ 
رقععدها أست للتمعلههة أه ولععطة متعم 


-فية الا« مممعاوب عطاعمها علطا قمع 
عنلة علطمقاهروة ةأيه علمعرة ولدعة 
معنن أه أكمعوط عط هذ قعلفمكا هذ 
مملاميع مه عسومة عمتعسلءط سالعساى 
-لاكعل 39038 قمعع5 0مة ولزمراقعل غأهط1 

و» كاذ هذ متا 


علتامله عط أعرميعثهذ رمام ع" مط 
عه معانه علسماكا مومسم كته اه 
عام« ع4 هل عقوية لالعسمس امهم 
أول اقلعم صذ ممعقدوء و فلروب عتمدلما 
.نه 10 قمة أمروع أكمتقهة وعاعم أمقمى. 
عهة غطا اعمع؟ 15 عمامعل أمعلعة مه مععممم 
عدا سعط سمط معالقم مم ريه قبعرع 
بع إقته لإعممه لمة ملنامة مل كعءتتلعمع 


عله وأنواتفلة ردس عم ملدوم 
قط ععهمة ممسسمى طعة كزذا لمماع 
قبمععمعوغ نا عط نز و1 مقلم معناج عم 
عع هاقه أوالواتعمطة لمعم اعمط لم 
عدااى غط؛ قمة قأمو5 نمة أمروع مومس 
عع لاامنة 5؛ وطمتق كه ومتتميوط 
,معد طاتد كعلمتسمعمعاولة 0« 
«وم متاك ممه كقلءلة علثدط مذ فصع 
عا هل أتوممنة تمعمم قمة لفعتالا 
لانن 


عط أه أعقم مطل ده زطدمسورة متك 
علط قمة ,أمويع كقعوسه؛؟ وسللكسطة 
102 وطقهمة عط ترط لععمعمت طلفي 
عمتتوعلوط للعاءه كمطة «واتسهلت غمطة 
ممعم أه 4ن 3 ها لوطلمعقة عط أمممفث. 
«طواعم كه كممتتميعلاقمم زمه 16 ,ه 
علط 16 عن هذ كذ برهم لممطسوط 
لعملوزق عوط عقط أقطا تسملعة دوتع اعم 
أقطا لهة لمه8 برامط علط هذ 664 ترط 
مذ تعومع دعا عط برط تطهسما معمط مقط 
«ناءك معوة مقط كهطا قمع يقمص5 قلط 
كام فبممعاعسز ستلمساة عه برط لعتمعم 


ده زممتموتاهه ترلمك م كذ القطاك 

وسناكساة عط كذ ستلوساة عاط رمعت 
ع١‏ أمممف كقطا تعومهل ممسصمع م ععو1 
عط كذ عه يموتئهم عاومه م ترط لع العمعم 
معلممت2 لمة سمتلمتيعمس1 طاتد عقت 
رلاكناك م طعبة أه عومدسماععم عم 
أه كمملللظ مداع عط 16 ععلتسلة وملعم 
تدم ه و1 قماءلماوعم امم قل رمقافا 
أل راعلا يعم عه همها بعصلة عقابت 
متاكساة ه :عم عدة مذ وولللك 
بلاللمتممم عه رللمطه ععطاك رفس 
مسمتوتاء عمعط؛ عمتصموامعم ععايعم 
أنومة كعلدم عط نرقم عط رمعم لاعميم 
أده لرقد عط رععومم ولتقك قلط 
هذ عنقا ءط ترهس عط روملاعمة عبمعوطم 
وا عنف امم نرقم عط ' ملو ' ومارمم 
ترهس عط زمععماة مأ عومسلمهاام عط م0 
وذ عممومة 16 رقع تمل ه صن معنن 
بقعتاسة طعي دكماعم 6ط صلط معدعمهمم 


معطلمعقة عط لزقته قوعمعلوع» ولط 

01 ةمولعم عط أهط؛ أعو؛ عطا 16 

مملاماء؟ عطا مه فعقوط 5ل وعلايل معطا 
.0ىما قط لهة متاكساة عط مععساءوم 


أمعععم 3 كة مقطلل رععتسامة اموت 

معوساء0 كمملاماك ع1 هه لمكوة ول 
عاط ,لاأمسام كط ,لكما علط قمة اأعفستط 
قسة رعوماتتعط عثط رمعطعلء عثط بمعم فلل 
ركمتقدع؟ فقطلل بععمعك؟ ,كمملقم امقة علط 
قهة فصتا أه عوموقدم عللل عطا عااممعة 
بعفالة بعمموتاوعم أه دوعمووممع ها 
صلق ممع اه _عستاع مم1 مه الا 16 14 
عمل عمل علذ طلتس باعطلات امم اباط 
علط تعسو .عامتعتجمز قمه أموصس 
التعمة مه كط عملامواعت امم كذ 
عسوة عه ,ممتوتك؟ 2 أكمتموع لعاعمئزل 
وماضدم 3 أممتموة لعطمنها ممأععوروية 


كذ ز لمعل عملامسة؟ دده علط وتعاممم 
أقعممن أه مععمعام تعقيع امم كعول عط 
بع6معاءقممة علط عع تعطعلوس عط 
دوع معنماءعمم. "وص الكساة عطذ ععمزك 
أه كععلضو عطة نزم لعمع ممه كوس 
هذا 260 القع معسذلكسلة ,ا عمللا فاءوللا 
لم1 أسوالبعع أمعمعنواقم عزعطة 
عمط سوالتمعمس1 ما دملغمود زفي عنعظ 
مه لزلدة ععمملامء عتعطة مأ عب معو 
زععنهمم اممطلت» علطو اكسما علعظة 
,06605 انمطاته نموم مه معد همه 


له أه0 أملمم مه قأمععع امع قلط 

ما معللة كذ ووعملوع» طينمط كعم 
اله قاء لاوم 0هة ,عسساقم واطمة عط 
سلفملا عطذ كه ععمععمعامتيو عطة 
لالاععمة نمه لزاصصمه ررعط بععمملط 
عصنوة لقع للتاعة قمموعه درمما رالأونامق 
,032113 لعكومصلكءعمية لمة كعلعول 
عممعطا! أقط مومع فمعمعلها مصلطعة مد 
معطا ,رقعالهن أهط لإاالمعلةء؟ معطا روعز 
أطولد معطا رععنقلاامكمى أقط) زألسس 
بععمماعة مها فاعلنة د كه كعمد أمظ 


وو اهدي لمه العاللتة متعم 
قمة زاتعطتل 46 لمعا كهطا وعوواق 
امطاب لعمتقالة عط أمممف. مم 
مععط كقط أقطك "لفطلل علاكزبمااة 
انهه 060 أه سها عط ترط لماعممة 
غطا طلم لاممعموة مل ممع غوط 
يقطقكة عط كه مهم 


وفمرععة. "لفطلل" علاوشمالة كلم 

لاعو قهة يطتلوءم كه ممتثقهمة عط 
عاذمه ه أه عللقة عط عوك عوال معدم 
,064 كه لعولا عطا المع قل كه مكيف 
16 2ه بلإاتمواك مفسسط عنمممط 5 
لقاع عطامم عط كه سمفعمء؟ عمتلممم 


17 ط']41طط!اإلؤلا 


( #الات همهلا تأملاقم عاد ) 
: #مكرمم معنت 


1لامة علق 455411 مالم 


ةلا 
1267 


61103 لأقاءان لاع 


به ماصع 


يليك 
1357 


#لاهالاتلة الاصصمافاميد لدابم 


أ 7816 (ألااع 18 : لفلاال 


0م 


1م 0١‏ ما ةنأة قلا 


مريم ةلل سمدمما! ممسططه : ررق 


مقاطو لعمكنكن عأعطا ,ه) ,هدس عمه 16 
أعقم عط لوه عكمدمقع عرقدم وم للتاير 
أقطا مهطة ععمعاءقممء مععاوعللا )ه 
المع ها أه كانم م ابرط لعنامعمم 

عم قصل مه سمعط عتعمرة 


عها غهطا سعلالة عمس ولمع ها 

هذ 5مععما الناء لاعسلل وملنمناعم 
طاوط وعاكتموزة ممتوااء: عاط أمط لمعتس 
لارواكلط قلط أهط؛ عسوم همه عبج 
,موللهعتلتيق همه أكعسودى طامه كز 
طامط عممعندمع (#سما) طداعمم5 كتط أمظ 
أقطا بعانا عولبععة قمد لمطاامة قلط 
رامهس قمة *قوطيل' طوة كذ عه« علط 
المع" ها طاوط 15 عنهاء علط مقطا يتوق 
معن وذ علط .وتطمعلدما قمه لفقم 
بالق أه ردس عط هذ (فهطتز) ومتططناى 
عماعتاعة,م لالامماعدى أموتوطدف م 
عط كل بععطاععمعمعم ال اله هذ "ميل 
عط معط الإسعم ولط ومتاملعمم أمم عل 


عا من الذا ستلعساة عدا تلت معطلا 

اوم وعم عط 14 ,مطل" كه ععمممم 
( ترقلنه! تابنك لممعدة كلظ مرمابعم 
لعليماها هماعط عنة وعتموساعممة ماكر 
طلت» ععطاعيه) أعلاءطيلك بزط صمب 
أغهنها ه كذ لمواعهمط عنقا ز معتدماج 
اقالمارعموسا أه عطعمواوت مه مول 
عمتافعلده هل مععطاءمط كلق زوع امموزة. 
مما عاعطا سمط فعاعم معمه عوط 
عصمء برط وعطعاء عتعط) زه فعدلومعة لمم 
تمطا وعأما5 مملاملئض عنامالم تعمس 
كامولهععمعل و'فضسل لعالتسقة ملععظ 
ز المافؤعاة ,15 عقوي عطا علقم وطس 
قعأناسنى طدية عط هذ عاممعم كزكط 
الثة رقارة» عتسهانا عط هل قمع 
ثمة ولفعقعه تزمقه طلا عماامممع 
وا غناه عمتررى كذ ركمو لأاطسة ععامدوف. 
وملاععاممم اللمعسمعطعد فمة معجمم 
ملقم ممه ,دمأععممومة أكملفعة 


الفبرس 


المقية للوضوع 
الجباد عدة الإسلام وقوة المللين 


للأستاذ أحد حسن الزيات 


٠١‏ ببال إلى الأمة العريية 
من فضي الإمام الآأكير 


الشبخ حمسن مأمون شبخ الأزهر 
مثالب البوودم يسورها القرآن الكريم 


للوضوع 
دور لثل الءايا فى للرسلة الالية 
لؤستاذ مد الأحدى أبو النور 
١١‏ قراءة القركن بالألان. 
للأسثاذ لبيب السميد 


6 تقنية ترجة الارآن اللكريم 
للأستاذ الذكدور محد أحد النمراوى. 


للأسناذ عمد عمد للدفى 


1٠١‏ دور الأزهر فى ممركة لأمير 


الأستاغ حسن جاده 


146 واجب الشعوب الإسلامية 
للا 


١648‏ زعماء الخيانة والندر 


للأستاة أحد مرنا 


٠‏ رواسب الكفر وكرت فى ب إسرائيل 
للأسناذ ميد اللمليف المكى 


٠64‏ أبناد ممركة ... لما ما بندها 


للأستاذ عند الثادى البددى 


15 بإعسانا نتصى 


للأستاذ عمد عبد العزيز البنعتى 


قرارات حكاء مهبون 


للأستاذ ود مد شكة 


اذ على المارى 


14 شعراء عرقتهم : عيد اليد الفيب -١-‏ 
للأستاط الدكتور عرد الرحن مثيان 
8 استقلال الشريعة الإسلامية عن القانوث 
الرومائى ومماق اليوثان 
الدكتور عمد مخنار النافى 
وول للكتبات -ا- 
الاستاذة سميرة عهد متعم 
0 الأزعر 
للأسناذ التكتور أحد فؤاد الأهوائى 
و الكتب: 
اللؤلفاث العربية لملماء المند المسفين لا 
للأسعاذ عبى الدين الالرا 
أناء وآراء 
للأسناذ عبد الطيب عبد المظيم ممطق 


5610 تاكتاوظ 


ووم ومواسط امع 
1 العريه2 - ته :2 .4 
5 ولإدسال 800004 :80 .4 
11 اتموصة لل انلعم 


ل لي نكا 
15 1 قوااه نكا وترمط 4ججه 


واءءزطنة 
داكا أه أمعممنسوه عل : فوذالس 1 
, . . كسفلفساه ذه طأومعنة عطا مه 
4 متاكساة عم لمج عمتاوملوط ب 2 
٠...‏ ظقة1فهالل» الى - 3 


لتع ءءء .]5/418 امامل - 4 


( بظير العدد القادم فى جنادى الآولى - أغطس) 


الن أربعون ملها 


مملبمة الأزعر 


د ست 
تالس 4 ؟ كرجه 1 
امجراارات ‏ ؛ اانه | 
«المخين > 5 ؟_«برللضاك»؟ : 
عر :6 زاليرةاميولفة ل 
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الجزء الثالك ‏ السنة التاسعة والثلاثون ‏ جمادئ متاح العام علدت 


لش الما اتا 


يخوا ]م نيحي المعركة 
بام 
أعرصدولزات 


شتها 3 النصرانيسسة عل اشرق المسم 
فى مدى قرئين من العصر الوسيط ٠‏ وهذه 
الصليبية التاسعة اق تشنها أمريكا وأوديا على 
فلسطين فى هذه الآيام من عصرنا الحديث 1 
تلك غزوات كان مبعثها الفروسية المبيحية 
والعصبية الدينية صدرت عن الإيمانوابتغت 
مرضاة المسيح.وهذه غزوة بعثتها اللصوصية 
الدولية والطاعيةالدئيوية فصدر تعن الكفر 


وابتغت مرضاة هوذا ! ويهوذا هو اليودى 
الذى باع المسبيح إلى عدوه بدوانق معدودة 
قبلأن يصيح الديك ! وهو الذى روى بالدم 
المسفوح ثجرة الصليب فأثمرت المذاب للناس 
والخراب الآرض ء ولا يزال مجوذا المسيح 
ينافس فى الشر [بليس آدم : ببغى الغوائل 
لاتباع عيمى كا ينصب الحبائل لاتباع جمد » 
فلكل مصلح من يديه صليب » و لكل مهضة 
من وساوسه تصيب , ولكل أمة من 
دسائسه فتنة ! 


هنا 


ومن أيجب الامور أن تتماون اليوم دول 
النصرانية على أن يجعل صافع الصليب سادنا 
لقب المسيح وكاهنآ لكنيسة القيامة ! 


إن نكبة فلسطين وعئة العرب ة.د غطتا 
ع ىكل حاسة وغلبتا على كل عاطفة » فالفكر 
فبما والحديث عنهما ملء القاوب وشغل 
الالسن» لكن الكلام هواء ؛ والبكاء ضعف, 
والمثى أباطيل ‏ والمبادنة غش » والمفاوضة 
مجزء فل ببق إلا أن نسكت لنعمل » وندبر 
لننفذ , ونتقوى لنسود ؛ ونتسلح لننجح » 
ونقتل لنحيا » ونظل لنحترم . 


[نمنعلاماتالساعة أن يتشجع الإسرائيل 
فيحمل سلاحا ويشبد حربآ ويحرز نصرآ 
ويحتل أرضاً ١‏ 

وإن من علامات الساعة أن يخرج الييودى 
منالبنك إلى الشكنة: ومن الدكان إلى الميدان 
ليحارب العرب على فلسطين » ويثأد للفرتج 
من صلاح الدين 1 

كذلك من علامات الساعة أن ينهزم العربى 
أمام البيودى ولو ظاهرته مادية الامريكان 
وخديعة الإبجلين ٠‏ فإن الثعلب يكفيه أن 
يشم ريح الاسد من بعيد ليجحر , وإن الفأر 
يكفيه أن ببصر الر من فوق الجدار ليسقط !1 


لقد سمعنا أن الهود يحتلون البلاد بالنساء 


بجلة الأزعر 


والذهب ٠‏ ولكننا لم نسمع قبل اليوم أنهم 
يونا بالرجال والحيد! 


الفرائيٌ 


إتف مصر وأخواتما تفلك الناصر 
الجوهرية للنصر وهى حسن الاستعداد 
وقوة الاعتاد وشدة الكراهية العدو , 
ولكنها تملك أيضا عنصرا رابعا لا بيس 
امتلاكه لآى شعب إلا إذا ارتفعت الوطنية 
فى نفوس أفراده إلى مقام العقيدة الديئية 
الصوفية فيتحد وجود الفردبوجود الشعب ٠‏ 
ووجود الشعب يوجود الوطن ؛ وذلك 
العنصر هو الفدائية الشاملة التى تنتظم الفرد 
والآسرة والآمة والحكومة والدولة + 
فيكون كل واحد من هؤلاء فداء 
ضروريا للآخر . 


والفدائية فى سبيل الوطن أو الدين أدل 
على خلوص القلب وصراحة الإيمان من 
الاستشباد فى سييلهما بالجباد . لآن الفدائى 
يذل ولا يطمع ف العوض » ويضحى 
ولا بفكر فى الثواب . كل سعادته أن بشعر 
وهو يسبلعينيهعل آخرشعاعة منثورالدئيا 
أن نفسه متبطة لآداء واجبه : مطمئئة إلى 
القحناة ريه 


أما امجاهد فبو بببيع ماله ونفسه ليشترئ 


خواطر من وحى المعركة 


من الله الجنة : « إزالته اشترى من المؤمنين 
أنفسم وأموالم بأن لم الجنة ٠‏ يقاتلون 
فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » فالتضحية 
فى ذهنه بيع وثراء وعمل وأجر ة 
على أن الفداق الذى يقتل فى سبيل شعبه » 
تكتب له شبادة الجاهد فى سبيل ريه . 


دع الآ 


روح الله هو ذلك السر الذى لايزال كامناً. 
فى الجباد والاستشباد والإيثار لم ينفك أبدآ 
عن مس ٠»‏ ولم يخذله أبدآ فى حرب ٠‏ كان 
يتمثل له فى صود الملائكة تقاتل معه , 
ويتحقق عنده فى الوعد الصادق من الله 
بالنصرأو الجنة » ثم يقويه فى نفسه على تو الى 
الأعقاب والاحقاب الانقياد لله وللرسول. 
وقد جمع الله تدبير الحروب ف آبتين من 
كنا ف قوله: ديا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 
فئة فائبتوا » »وف قوله : ه وأطيعوا الله 
ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا » ؛ ثم الإيمان 


بالقضاء والقدر؛ وقد قال الله لنييه  :‏ قللن 
يصيبنا إلا ماكتب الله لنا ء . فالمؤمن 


.بمقدور اللهيرى بنفسه فى وجه اموت لايبالى 
أن يقتل أو يقثل » لانه فى [حدى الحالتين 
سيظفر بإحدى الحسنيين : النصر أو الشبادة . 
وكان فى أ كثرهجاته يصيب » وف أقلبايصاب 
ولذلك قالوا عن عقيدة وجرية : اطلب 


أوفرفا 


الموت توهب لك الحياة : والحذر لا ينجى 
من القدر.. 
الق أ كبر 

الله أ كبر جملة تضمنت سر الاعتقاد وسر 
الجهاد وش رالفداء وس رالنصر , ولاشتهالها على 
هذه الا راركانت ركنا جوهرياً فالصلاة ؛ 
يدخل بها المصلى إإىالته. ثم يرددها فى ركوعه 
وجوده؛ وق قيامه وقعوده : ثم كانت هتاذا 
حاسيا فى الحرب ؛ يصيح بها الجاهد عند 
الحجوم فيكير فى نفسه النصر ؛ ويصغر 
فى عينه الخطر . وكان غالبا ما يكون هذا 
المتاف : الله أ كبر , فتح ونضر . فإذا جاء 
فصر الله والفتح ؛ انقلب هذا المتاف القوى 
نشيدا قومياً بنشده الجاهدون فى كل مسجد» 
ويردده المصلون ف كل عيد» وهو: الله أ كبر 
كبيراً » والحد لله كثيراً ٠‏ لا إله إلا الله 
وحده ؛ صدق وعده ؛ ولصر عبده ؛ وهزم 
الأحراب وحده . 

وقوة هذه الكلمة آآية من اعتقاد المسلم 
بأن الله أكبر من كل كبير : وأققدر من كل 
قدير : وأعلى م نكل على ٠‏ فبو فى حمى هذا 
الاعتقاد يباجم الجيش الكثيف ولا يخثى ٠‏ 
ويقتح الخطر الداهم ولا يبالى » وكيف 
مخثىضررا أو يبالىخطرا . والله الذى تفرد 
بالسلطان الاعظم واختص بالقدرة العليا 
يحميه تمن وراءه ويكفيه من أمامه . 


لييفا 


أضعف ابر يمان 


قال الرسول الكريم صاوات الله عليه : 
من رأى متك منكرا فليغيره بيده ٠‏ فإنم 
يستطع فبلساته » فإن ل يستطع فبقلبه, وهذا 
أضعف الإيمان . 

ودول العلم اليوم وأعه - وفيم المؤمنون 
بصاحب هذا الحديث- يقنعون أمام المدكر 
الأمس يك الإنبجليدى الصبي ون بأضعف الإيمان؛ 


مجة الأزهر 


دفع العدوان بالقوة » ولكتهم يتلكأون 
ويترددون لغرض أو مرض ١‏ 

وكفاحك المسكر بالقل بأ وباللسان ‏ وأنتت 
قادر على كفاحه باليد - نقيصة من نقائص 
النفس البييمية لا تخرج عنالجين أوالخيث . 

على أن ضائر النعوب أحيا من ضمائر 
الدول » ومنالمتوقع أن هذا الإنكار الشعى 
بالسان سيتتهى إلى إنكار دولى باليدا» 
وحيئذ يطدئن محبو السلام والمدنية على أن 


الدنيا لا تزال يخ 
فيطوون صدورم عل السخط ‏ وقديح ركون يالا 
ألستهم بالإنكار ؛ ومن هؤلاءمن يستطيعون أصمر مس الرزبات 
وعد الله بنصر محقق 


٠‏ إنا لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشباد ٠‏ يوم لا ينتفع 
الظالمين معذرتهم وهم اللعئة وهم سوء الدار » . 
د وما النضر إلا من عند الله العزيز الحسكم ٠.»‏ 


. , إن تنصروا الله يتصرك ويثبت أقدامم‎ ٠ 


« إن يتصرك الله فلاغالب لك , . 


د نصر من الله وفتح قريب + . 


لهذا 


"لا “لتقل إتهازائرة» ولس تكدلك . 
دده مظ اهن الجأ تخي ركلا بالييز 
لصَاصالفضي ل اللتورعللنات 


القسم الخامسء» 

« ماذكرت فيه أداة النى مرتين ؛ وجاءت 
ثانيتهما مع ثالى الامرين فى مقام نفى النسوية 
وذلك فى ثلاثة مواطن: 

( الآول) قوله تعالى : ٠‏ ولا تستوى 
الحسنة ولا السيثة ادفع بالنى هى أحسن » . 
(4ع+فصلت ) . 

(اشاق) قوله تعالى : « وها يستوى 
الاعى والبصير , ولا الظلبات ولا النور؛ 
ولا الظل ولا الحرور ؛ ومايستوى الاحياء 
ولا الآموات » (1 - 70 فاطر ) . 

( الثالك ) قوله تعالى : « وما يستوى 
الاعمى والبصير ٠‏ والذين آمنوا وعماوا 
الصالحات ولا المنىء » (يره غافر ) . 
الموطن الآول : آية فصلت . 


قال كثير من العلباء : إن ( لا) الثانية 
فى هذه الآءة زائدة لتأكيد الث الذى أفادته 
(لا) الاو ؛ فإن المعنى على ننى الاستواء 
بين الحسنة والسيتة: وليس على نق استؤاء 
الحسنة فى نفسبا » وئق استواء الميثة فى تفنبا 


كذلك ؛ فإن الفمل من الاستواء لا.يكتق 
بفاعل واحدكا فى اختصم واصطلح واشترك ٠‏ 
فعنى الآية : ولا تستوى الحسنة والسيئة 
كا فى قوله تعالى : ه وما يستوى الاعمى 
والبصير » ؛ وقوله سبحانه: ه هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يءلبون » ؛ فإن المعنى 
واضح أنه على ثق مساواة الاعمى البصين ؛ 
ونق المساواة بين أولى العم وغيرأولى العم . 

وقد اقتصر النيسابورى وأبو السعود على 
هذا القول : أن ( لا ) الثانية زائدة فى الآية 
لتأ كيد التق ٠‏ 

والفخر الرازى شرح معنى الحسنة ومع 
الميئة » ومثل لكل منهما » ولكنه لم يذكر 
شيثاً » يبين به الحكة فتك رير النى فى الأية ٠‏ 

ن زيادة (لا) الثانية فبا أ مفروخ 
منه فى رأيه . 


وقد حكاه أحد رأبين » كل من ابن جرر 
لأف عهاه والعطرق. 1 
أما الرأى الآخر ‏ الذى قرره كل منهم 
فى الآية فستورده فيا يلى : 

رأى الطيرء 0 
قال ابن جرير - فى بيان السر فى تكرير 


كرفا 


النى ‏ فى قوله تعالى : « ولا قستوى الحسنة 
ولا الديثة » ما نصه : ١‏ ولا تستوى الحسئة 
ولا السيئة » فكرر (لا) : والممنى: لانستوى 
الحسنة والسيئة » لآ نكل ماكان غير مساو 
شيئاً . فالثىء الذى هو له غير مساو , غين 
مساويه ؛ > أنكل ماكان مساويا لثىء ؛ 
فالآخر الذى هوله مساو . مساوله ؛ فيقال: 
فلان مساو فلاناء وفلان له مساو ؛ فكذلك 
فلان ليس مساويا لفلان ؛ ولافلان مساويا 
له ؛ فلذلك كررت (لا) مع السيئة ؛ ولو لم 
تكن مكررة معباكان الكلام صميحا , ٠‏ 
ثم حى الرأى الآخر ‏ وهو رأىالزيادق 
عن بعض نحاة البصرة فقال : ( وقدكان 
بعض نحوف البصرة يقول : وز أنيقال: 
الثانية زائدة ( كا يقول قائل : لا يستوى 
عبد الله ولا زيد ) ؛ يريد لا يستوى عبد الله 
وزيد (1) فزيدت ( لا ) توكيدا ؛ كا قال : 
لثلا يعم أهل الكتاب ألا يقدرون » أى 
لآن يعم ؛ وكا قال : ولا أقسم بيوم القيامة 


)١(‏ العبارة فى الاصل ظاهص أنه وقع فيا 


سقط . فإن نصبا ‏ بعد قوله 
بعض نحو البصرة يقول: يحوز أن يقال: 
الثان هو : ( يريد لايستوى عبدالته 
وزيد ؛ فزيدت لا توكيدآ ) » وى بهذا 
الوضع غير واخمة الممنى » فلزم تحريرها 
على ما سطر ٠‏ 


: وقدكان 


بجلة الازهر 


ولا أقسم بالنفس اللوامةء 1ه 00 . 

ومعنى الوجه الآول الذى بسطه ابنجرير 
هنا , واختاره رأيآً له » وصدر يه الكلام : 
أن (لا) الثانية فى آية فصلت : « ولاتستوى 
الحسنة ولا السيثة » ليست زائدة للتوكيده 
كا يرى بعض نحاة البصرة » ولكنها كررت 
أى ذكرت - مع السيئة لإفادة نف مساواة 
السيئة للحسنة » كا أن ( لا ) الاولى أفادت 
نفى مساواة الحسئة فكأنالآية تريد 
أن تقول : لا تساوى الحسنة السيثة » ولا 
انساوى السيئة الحسئة ؛ ذف من كل من 
اجملتين ما صرح به فى الاخرى . 

هذا هو ما يريده الإمام الطبرى » وهو 
مجيب جدا ؛ وغريب أن يثبت مثله تفسيرا 
للقرآن الكريم ! 

على أن الآبة القرآنية التى معنا لم تقل : 
ولا تساوى الحسئة ولا السيثة » حتى يكون 
هناك وجه ‏ ولو غير وجيه ‏ لذلك 
التخريح العجيب ؛ وإنما الآبة تقول : 
« ولا تستوى الحسنة ولا السيثة » بصيغة 
الافتعال. التى هى صر يحة فى اشتراكالفاعلين» 
فى معنى الفعل على سواء , والتى يتبافت معها 


من غير شكس .ها يتراة ابح جررير © .هع 


لآية الكريمة ؛ إذ يصير الكلام -على رأيه- 


(1) تفسير الطبرى ب غ7 ص وم الطبعة 
الأول : بولاق . 


درء مظاهر من الجرأة فى تفسي رالكتاب العزيز 


هكذا : ولا تستوى الحسنة والسيثة ».ولا 
اتستوى السيئة والحسئة . وهذا ثىء لايمكن 
قبوله يخال . 

وإذا كان الشر بءضه أهون من بعض » 
فالقول بزيادة لا الثانية هذه الآبة ؛ أهون 
هنالقول بأصاللها أو يتتكريرها؛ علىالوجه 


الذى اختاره ابن جرير . 
رأى أف حيا 

بعد أن أورد أبو حيان الوجه الأول فى 

(لا) أنه زائدة: قال: م أخذت الحسئة 


والسيئة جنساء ١)ل‏ تكن زيادتها كزيادتها 
فى الوجه الذى قبل هذا ؛ الممنى 
ولا تستوى الحسئات ٠‏ إذ فى متفاوته فى 
أنفسبا » ولا السيثات لتفاوتها أيضا اه ؟). 

وهذا معناه : أله على هذا الوجه الثاق 
لا تسكون ( لا ) الثانية زائدة للتوكيد ؛ بل 
فى فى موقعبا مثل ( لا) الآولى ‏ تزدى 
ما تؤديه هذه ؛ وذلك أن الحسئة جذس له 


(١)هذءالعبارة‏ وقع فيا تحريف ‏ وكان 
أصلبا مكذا : « فإن [حدى الحسنة والسيئة 
جنس ءلم تسكن زيادتها إل وهو ثىء لامعنى 
له . وقد وردت العبارة مصححة فى التفسين 
امختصر المسمى بالتهر لأابى حيان أيضا وهو 
المطبوع ببسامش التفسين الكبير : البحر 
الحيط ج راص 6و4 ٠‏ 

() تفسير البحر المحيط ج لاص 488 ٠‏ 


ليف 


أفرادمتفاوتة » وكذ|كالسيئة جنسمتفاوت 
الافراد ؛ فقوله تعالى :: ولا تستوىالحسنة » 
أريد يه نق التساوى ب نأفرادالحسنة تفسبا ؛ 
ثم قال سبيحان ولا السيثة ». أى أنهبا 
لا تتناوى أفرادها أيضاً » فبى متفاوتة 
كذلك . وهذا وجه وجيه جدير بالترجيج . 


غير أنه ينبغى أن يرجع فى ذلك أيضا إلى 
« الكشاف » ؛ فقد بسط الرعشرى هذا 
الرأى وبينه بيانا شافيا . 

وهذا الرأى هوالذى ستعتمده وسيرعليه 
فى هذه الآبة وفى الآبا تالاخرى من سورة 
« غافر» وسورة « فاطر » ؛ وذلك علىالرغم 
من أن صاحب الرأى « الزعغشرى» لم يلتزمه 
فى آبات هاتينالسورتين » بل إنه لم يعر ض له 
فيما يكلية . 

رأى الإمام الرعشرى : 

قال رحمه الله - فقوله تعالى:, ولا تستوى 
الحسئة ولا السيئة ادقع بالتى هى أحسن » : 
ما نضه : يعنى أن الحسنة والسيثة متفاوتتان 
فى أنفسهما , تفذ بالحسنة |اتى هى أحسن من 
أختها إذا اعترضتك حسنتان ٠‏ فادفع بها 
السيئة اتى ترد عليك من بعض أعدائك ؛ 
ومثال ذلك : رجل أساء إليك إساءة » 
فالحسئة أن تعفو عنه ؛ والتى هى أحسن أن 
تحسن إليه مكان إساءته إليك ؛ مثل أنف. 
يذمك فتمدحه » ويقتل ولدك فتفتدى ولده 


رفرفا 


من بد عدوهء فإنك إذا فعلث ذلك 
انقلب عدوك المثاق مثل الولى الحم 
مصافاة لك ١‏ ه[١]‏ . 

هذا هو الفهم الجيد ٠‏ والفقه الاصيل » 
الذى يحب أن يحتذى قدر الطاقة فى تفسير 
القرآن الكريم للوقوف على بالغ الحكمة فى 
أساليبه وتعرف أسرار البلاغة فى يانه . 

» الوجه الختار فى آية فصلت‎ ٠ 

إن المعبود فى اللغة العربية ‏ وهو الذى 
تقضى يه أصولها ‏ أنه فى مقام نفى القسوية 
بين أمرين- تسلط أداة انوع فعل الاستواء » 
ثم يذكر الامران بطري عطف أحدهما 
حل ]ره ميغة الثثنية . 

( فن الآول) قوله تعالى : « وما يستوى 
الاعمى والبصير ء: . لا يستوى أصحاب النار 
وأسعاب الجنة » : « هل يستوى الذين يعليرن 
والذذن لايعليون » . والاستفيام فى هذه 
الآية إشكارى بمعنى النقى . 

(ومن الثاق) قوله عز وجل : «وما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج » : وقوله سبحاته : و ضرب الله 
مثلا رجلا فيه ثركاء متشا كسون ورجلا 
سابا لرجل هل يستويان مثلا » . 

وذلك أن الاستواء من الافعال الى لا تكتق 


() تفسير الكشاف ج « ص 801 . 


مملة الازهمر 


بفاعل واحد , كالاختصام والاصطلاح 
«الافتثال »كا قال ابن يعيش (1) . 

ولذلك يحب _عند الجرى على مقتضى 
الظاهر ‏ أن يقتصر على أداة نق واحدة» 
وهو ما جاءت عليه الآآيات التى قدمتاها هنا . 

إذا عم هذا فى قوله تعالى : , ولا تستوى 
الحسنة ولا السيثة . لو كان المراد برد نفى 
الاستواءبين الحسنة والسيئة» ؛ لكان الاصل 
وهو مقتضى الظاهر أن يقال: «ولا تستوى 
الحسنة والسيئة » فالعدول عن هذا الآصل 
لابد أن يكون لمكة , ولايكنى فى ذلك أن 
يقال : إن ( لا) زيدت لتأكيد النقى . 

هذا إلى أن هذه الزيادة تنافى بطبيعتها 
المعنى المراد: ما دام هذا الممنى هو بجرد نقى 
النسوية بينالحسنة والسيثة ؛ فإنها تعطى صورة 
با التركيب ليؤدى ذلك المعنى ٠.‏ 

نحن لا نستطيع أن ننكر أن الآية تريد 
نى استواء الحسنة والسيثة , أى نف مساواة 
السيثة الحسئة فى الاحكام والآثار؛ فإذاكان 
هذا هو كل ما أريد إفادته بالاية , فلياذا 
لم تقل حينئذ : ولا تستوى الحسنة والسيثة» 
كا جاءت آنا ذا الأسلوب ؟ 

إن بجىء الآءة فى ذلك الاسلوب الخاص 
الذى كررت فيه ( لا ) : لابد أن يكون له 


() شرح المفصل جم ص رر1 . 


درء مظاهر من الجرأة فى تفسير الكتاب العزيز 


حكة خاصة لاتنى بتجليتها تلك الكلمة الهينة 
الببيطة ء الى لا تحمل كبين معنى , نهم 
لا يكق فى ذلك أن يقال : إن كلة ( لا) 
زيدت لتوكيد التنى ؛ فإن هذه مقالة كثر 
استخدامبا والالتجاء إلها » عند ما تنسد 
أمام قائلها وجوه القول النديد . 

إننا لا نطمئن مطلقا إلى أن يكون محرد 
نفى الاستواء بين الحسنة والسيئة ٠‏ هو كل 
المراد من الآية ؛ ولا نظن إلا أن بكون 
المراد أكير من ذلك ؛ وحكة القرآنف. 
فى بلاغته وبراعته وسمو أساليبه ٠‏ هى ااتى 
تحملنا على القول بأن المراد من الآية لابد 
أن يكون أكير من ذلك وأعظم . ومن 
أجل ذلك لا نقول : إن ( لا ) الثانية زائدة 
لتأكيد الننى كا يقولون ؛ بل إنها كررت 
الإفادة ننى استواء السيثة بعد ما نفى بالا ولى 
التعول للد 

فالمقصود بالآية ننى استواء أفراد الحسئة 
نفسها , ثم ننى استواء أفراد السيئة كذلك ؛ 
فإن لكل من الحسنة والسيثة أفرادا متفاوتة 
فى القوة والآثر . 

وإذاكان الآمس كذلك , وثيت أن أفراد 
الحسنة ذاتها غير مقساوية » بل هى متفاوتة 
فى الآثار والاحكام ٠‏ وأن أفراد الميئة 
كذلك ثبت بطريق الآولى عدم النساوى 
بين الحسنة والسيئة . 


زرنا 


وهذا هو المعنى الذى أرشد إليه الإمام 

الزعتشرئ فى تفسير الآية . 
الموطن الثاتى آنات فاطر » 

قوله تعالى: ه ومايستوى الأعبى واليصي 
ولا الظلمات ولا النور ولاالظل ولا الحرور 
وما يستوى الأحياء ولا الآموات , . 
5١-15‏ من سورة فاطر ) ٠.‏ 

اشتملت هذه الآآبات على ثمانية أشياء » 
متقابلة مثنى : الاعمى والبصير » والظليات 
والنورء والظل والحرور : والاحياء 
والاموات . وقد ذكرت أداة النق فى أول 
كل متقابلين ؛ وليس فى هذا كلام ٠‏ ليس 
القول بزيادة أداة النى فى هذه الآبات » 
فقصودا به هذه الآداة . التى فى أول كل 
متقابلين ؛ فلليست ١‏ لاء فى قوله تعالى : 
ولا الظلنات » وقوله : , ولا الظل » 
هى المقصودة بالقول عند منيقول بالزيادة» 
لانها فى موضعيا » مفيدة معناها الاصلى ٠‏ 
الذى هو الننى ؛ فبى ليست زائدة فى المعثى 
ولانها تفيد الفصل بين كل متقايلين . حت 
لايفيم أن نئ التساوى الوارد فى هذه 
الآبات » مقصود به ننى القساوى بينالاشياء 
الثانية جملة وليس هو بين كل اثنين منها ٠‏ 
إنما الكلام فى «لاء الثانية الداخلة 
على المقابل الثانى . فى قوله تعالى : « ولا 
النورء ولا الحرور : ولا الآموات , - 


اننا 


لاء هذه هى الى قال العلباء إنها زائدة 
لتأكيد التق ؛ فقد كرر الننى بها فى الآيات 
الثلاث + بعد الآية الآولى فى قوله تعالى : 
« ولا الظلبات و «١‏ لاء النور ٠‏ ولاالظل 
وولاء الحرور : وما يستوى الاحياء 
و ولاء الآمرات» . 

وقد اتفقت كلية أولك العلاء أن , لا » 
هذه زائدة إلا ما حكاه أبو حيان عن ابن 
عطية كا سيق قرييا ٠‏ 

حتى الزغشرى صاحب الرأى الوجيه » 
الذى قدمناه له فى آية , فصلت » : ولا تستوى 
الحسنة ولا ااسيئة ‏ لم يسر على ذلك الرأى 
فى الآنات التى هنا فى د فاطر ء ؛ بل قال : 
إن ه لاء هنا لتأكيد معنى النى » كا قال 
غيره من الءلاء . وهذا نص عبارته : 

فإن قلت , : ١‏ لاء المقرونة بواو 
العطف ما هى ؟ 

« قلت » إذا وقعت الواو ف النى قرنت بها 
لنأ كيد معنى الننى . 
قلت » هلمن فرق بين هذه الواوات ؟ 

د قلت : بعضها ضعت شفعا إلى شفع » 
وبعضبا وترا إلى وتر ١‏ ١ه(‏ الكشاف ج؟ 
ص 40؟) ٠‏ 

هذا وأيؤ حيان ‏ بعد أن أبدى رأيه 
أن « لاء زائدة لتأ كيد معنى الننى - حكى 
عن وابن عطية » رأيا غريبا منقبيلما قدمناء 


مله الأزهر 


عن الطرىق آنة , فصلتء ؛ وقدبيناهناك 
وجه ضعقه وما يمكن أن يرد به عليه . 

قال أبو حيان ؛ٍ وقال ابن عطية : دخول 
« لاء إنما فوع هيئةالتكرارء كأنه قال: 
« ولا الظدات والنور؛ ولا النور والظلئات » 
فاستغنى بذ كر الآوائل عن الثواق ,.ودل 
هذ كور الكلام على متروكة ٠‏ اه ( البح 
اغيط اج ردص ممم ) ٠‏ 

ومعنى هذا أن د لا» الداخلة على الثاق 
من المتقابلين ليست زائدة لتأكيد النفى » 
وإنما هى لنق مساواة هذا الثائى لللآول » 
.بعد ما نفيت مساواة الاول للثانى » ويكون 
تقدير الآبات على هذا : ه وما يستوىالاعمى 
والبصير , ولا الظلبات والنور ؛ ولا النود 
والظلبات ‏ ولا الظلوالحرور: ولا الحرور 
والظل . وما يستوى الاحياء والاموات ٠‏ 
ولا الآموات والاحياء . وقدقلنا فيا تقدم: 
إن هذا ثىء لا يفبغى أن يفسس بنثله القرآن 
لكريم . 

وقد رد أنو حيان نفسه هذا الرأىبقوله: 
وما ذكر غير عتاج إلى تقديره ؛ 
إذا نق استواء الظلدات والنورء فأى فائدة 
فى تقدير انف استوائهما ثانيا + وادعاء 
محذوفين » ؟ ١ه‏ أى ومثل ذلك يقال 
فى بقية المتقابلات ٠‏ 


ددء مظاهر من الجرأة فى تفسير الكتاب العزين 


الوجه اختار فى آيات فاطر : 

إن الآية الآولى من تلك الآيات الاريع » 
وى قوله تمالى : ٠‏ وما يستوى الاعمى 
والبصير » لم تكرر فيها النتى : بل جاءت على 
مقتضى الظاهر ‏ فقد اقتصر فيها على ننى واحد 
هو الذى سلط على فعل الاستواء » من غير 
أن يعاد ذلك الن مع المقابل الشانى ب لان 
المقصود هو ئق مساواة الاعمى البصير. 

لم يقل فى الآية : وما يستوى الاعمى ولا 
البصير » لان هذا يفيد عدم استواء الاعمى 
فى نفسه » وعدم استواء البصير فى نقسه 
كذلك؛ وهوغيرالمعنالمراد : وحيلئذ لاإكون 
التركيب الذى يصرح فيه بالننى فى المقابل 
الثانى صميحا ٠‏ ولا بقع مثله بالشرورة فى 
القرآن الكريم ؛ مادام المتصود هو بجرد 
نق النساوى بين الآمرين المتقابلين لآن فمل 
الاستواء لا.يكتنى بفاعل واحد :كا نس على 
ذلك العلياء . 

قد يقال» : كيف يم بأن ذلك لا بقع 
مثله فى القرآن : مع أنه قد وقع فى قوله تعالى : 
« لايستوى هنكم من أنفق من قبل النتم 
وقاتل » ٠١ (٠‏ هن سورة الحديد ) . فإن 
الفعل د يستوى ء فى هذه الآية لم يذكر له 
إلا فاعل واحد ؟ 

« والجواب » أن المراد فى الآنة ٠‏ نقى 
الاستواء بين من أنفق وقاتل قبل الفتح ٠‏ 


يننا 


ومن أنفق وقاتل بعده » لكنه طوى هذا 
المقابل الثاى , لدلالة ما ورد فى الآبة عقيب 
ذلك عليه ؛ وذلك قوله تعالى ‏ ه أو لك أعظم 
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا » . 

هذا هو الحال فى الآية الآولى من تلك 
الآيات الأربع . 

أما بقية هذه الأيات »فإنا لاثرى أن (لا). 
فها زائدة ؟ وإننا هى فيا على نحو ما قال 
و الزعشرى » فى آية «فصلت » : « ولالستوى 
الحسئة ولا السبيثة » . 

وذلك أنه إذا كان فها تقابل بين الظلبات 
والنور؛ وبين الظل والحرور» وبين الاحياء 
والآموات ‏ وكان مرادآ أن ين الاستواء 
بين كل متقابلين ب فإن هناك معنى آخر يقتضيه 
التصريح بالنى فى مان المتقابين . وهو معنى 
لا يءارض ذلك المراد بل يستتبعه بالطرريق 
الآيق ٠‏ 

وذلك أت الظلنات الحقيقية الحسية » 
متعددة » متفاوتة بالقوة والضعف » والشدة 
والحفة . 

وكذلك الظلبات المعنوية التى جعلت تلك 
تمثيلالما . وم الضلالات - فى أنواع 
متفاوتة من غير شك . 

وكل من التور الح المعبودء والمعنوى 
الذى هو الهداية والرشاد ء له أفراد متفاوتة 
أيضاً بالقوة والضعف . 


فا 


ومثل ذلك يقال فى الثل والحرور» فنا 
.أى أن لكل 


إن المقصود بهما فىالآية » الإشارة إلى المصير 
الآخروى: وما يلقاه الإفسان فيه منالجزاء؛ 
فبما تمثيل للثوابوالعقاب وكل منالثواب. 
والعقاب درجات كثيرة متفاوتة . 

وكذلك الحال ف الاحياء والآءوات » 
وما جعل الآحياء والآهوات تمثيلا م » 
وم المؤمنوت والكفارء كل مهم ذو 


مانب ودرجات ٠‏ 
وإذا كان ذلك كذلك ٠‏ أمكن أن حمل 
م ىكل واحد منهذهالمذكورات 


أبات ٠‏ على أله نفى استوائه فى نفسه , 
أن قارع ارا أن ؛ ويكون ذلك 
أولى وأدجح ما قيل من زيادة و لاء ؛ لانه 
يحفظ لها أصالتها » ويوفرعلبا معناها . وذلك 
خير من الإلغاء والإهمال . . 

ثم يازم من عدم تساوى أفراد النوع 
الواحد ؛ أو الجنس الواحد ؛ عدم القناوي 
بين النوعين . أو الجنسين» بالطريق الاول 


الموطن الثالث آي غافر : 

هى قوله تعالى : « وما يستوى الاعمى 
والبصير » والثين آمنوا وعماوا الصالحات 
ولا المىءء ٠‏ (ه غافر) ٠‏ 


بجة الازهر 


قد اتفقت كلة العلباء » على أن هذه الآية 
وقع فيا التقابل مرتين : ( الآولى ) بين 
الاعمى رالبصير ؛ (وا بين الذي نآمنوا 
وعملوا الصالحات وبين المدىء » وأن المراد 
نآمنوا وعملوا الصالحات الفريقلحسن ؛ 
٠‏ وفا يستوىالاعى والبصير » 
ولا الحسن والممىء ء . 

وقد جاءت هذه الآية على أسلوب يختلف 
عبا جاءت عليه آبة فضلت : ١‏ ولا تستوى 
الحسنة ولا الشيئة . : وآيات فاط : 
« وما يستوى الاعمى رالبصير » ولاالظلنات 
ولا النور ؛ ولا الظل ولا الحرود ؛ وما 
يحل وعرى الابيادولا الاترات + 

فآية فصلت دخل فها الننى على المقابل 
الثاى , بعد دخوله عل فعل الاستواء . وقد 
عرفنا ما قاله العلماء فبا » وما رأيناه الوجه 
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وفى آنات فاطر » دخل النثى فها بعد الآبة 
الاولى على امقابلات الثواق ؛ بعد دخوله 
ع المقابلات الأوائل » وفىالآبة الآوليمبا » 
قد اكتق بالننى الداخل على فعل الاستواء . 

أما آية غافر الى معنا » فإن التقابل الاول 
فيا جاء بنق واحد : هو الداخل على فعل 
الاستواء كا فىالاية الآ ولى من فاطر ؛ وهذا 
هوالاصل ؛ وهومقتضى الظاهر ؛ لكنالتقابل 
الثاق قد جاء بأسلوب عخالف إذلك كله ؛ فقد 


درء مظاهر من الجرأة 


اختى فيه النئى الأول ٠‏ وظبر النفى 
فى المقابل الثانى , على خلاف مقتضى الظاهر 
فى الامرين جميعا ؛ فإن الاصل أن تدخل 
أداة الثق على فعل الاستواء » ثم يذكر 
المتقابلان من غير أن يعاد الننى مع المقابل 
الشاق. 

هذا وموقف العلماء منهذهالآبة يسترعى 
النظر » وبدعو إلى شىء من العجب ٠‏ فالآية 
-كا أشرنا- جاءت فى أسلوب نتطلب التأمل 
والبحث » ودقة الفهم » ليوقف على الس 
فى بحيثها هكذا , على خلاف مقتضى الظاهرء 
وعلى خلاف ما جاءت عليهالآيات الآخرى. 

لكن أئمة علاء التفسير _كالطبرى 
والزغشرى والفخر الرازى - قد ازموا 
الصمت فى هذا المقام » الذى هو فى حاجة إلى 
جيد الكلام ؛ ‏ وتبعهم فى ذلك يعض العلماء 
كالنيسابورى - فل بينوا السر فى زيادة 
(لا) فى قوله تعالى : « ولا المسىء » إن كانوا 
يدوتها زائدة ولاسبب إعادمما مع المسىء» 
وما يترتب على ذلك من المعنى ٠‏ إن كانوا 
يروما أصلية ‏ كا أنهم لم يذكروا شيئاً عن 
الس فى اختفائها » فى قوله سبحاته : «والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات,؛ مع أنه هوموطن 
النى الذى بدخل على فعل الاستواء . 

أما غير هؤلاء الائمة ومن تبعهم » فقد 
اختلفت عباراتهم فى ( لا) هذه التى صرح 


فى تفسير الكتاب العزيز 11 
بها فى جانب المسىء : فنهم من قال : إنها 
زائدة » واقتصر على ذلك » ولم يعلل هذه 
الزيادة . ومن هؤلاء ( النسفى والجلال ) ؛ 
دمنهم من عرض لبيان السر فى هذه الزيادة» 
الى عب عنها بالتكرير : ( كأفى حيان) الذى 
إيقول : ( ولما بعد قسم الذين آمنوا بطول 
صلل الموصول ٠‏ كرد ( لا) توكيذا ) 
( البحر انحيط ب يدص 409 ) ٠‏ 

فبذا ظاهر فى أنه يقول: إن (لا) زائدة 
لتأ كيد النفى » الذى يمكن أن يضعف أمره 
عند السامع يسبب طول الفصل يالصلة * 
وهى قوله : ه آمنوا وعيلوا الصالحات » أى 
فبى زيادة لحكة ؛ وليست من الزيادات 
البحتة الخالية من الفائدة . 

« وأبو السعود والآلوبى » عبين كلاهيا 
أولا ٠‏ بما يفيد ان (لا) زائدة لتوكيد 
النفى ؛ ثم أى بإضافة تميل إلى قول آخر » 
غير القول بالزيادة . 

قال أبو السعود : وزيادة (لا) فى المسىء 
لتأكيد النفى » لطول الكلام بالضلة ؛ 
ولآن القصود نفى مساواته للبحسن ؛ فيا له 
من الفضل والكرامة . ( تفسير أبو السعود 
ج با ص 1م على هامش تفسير الفخر ) . 
وقال الآلوسى , وأعيدت (لا) فالمبىءء 
تذكيرا للنفى السابق ؛ لما بينهما من الفصل 
بطولالصلة؛ ولآن المقصود بالنفى أنالكافر 


ليرفا 


المسىء » لا يساوى المؤمن المحسن ».دوج 
المعاق ب عم ص إن المطبعة المنيية ) ٠‏ 
أن كلا من أفى السعود 
ثبت رأين فا (لا) » 
المسرح امع لل" : 

(الآول) أنها زائدة لتأكيد الننى » 
أو للتذكير بالئق ؛ فإنه لاافرق ف الحقيقة 
بين مقا لتبما فى ذلك : لافرق بين أن يقال : 
نما زائدة لتأكيد النق ٠‏ لطول الكلام 
بالصلة كا عير أبو السعود ‏ وأن يقال : 
إنا أعيدت للتذكي بالنق السابق لما بينهما 
من الفصل بطول الصلة كا صنع الالوسى » 
فالججلتان تعبير عن القول بالزيادة » اتى تقابل 
الاصالة . 


( الرأى الثائى ) أنها أصلية ٠‏ وهو الذى 
دلت عليه الإضافة ؛ اتويقول فبا الألوسى: 
٠‏ ولآن المقصود بالننى : أن الكافرالمسيه؛ 
لا يساوى المؤمن امحسنء ؛ ويقول فا 
أبو المعوة: . وللآن المقضوة اق مساذأته 
أى المسي* ‏ للحن ؛ فيا له من الفضل 
والكرامة , . 

وهذا الرأى الثانى فى (لا) أنها أصلية 
لإفادة الى لا لتأكيد النق ولا للتذ كي يه + 
هو رأى البيضاوى ؛ قد اقتصر عليه . 
فبو يقول : «وزيادة ( لا) فى المسىء لان 
المقصود نف مساواته للحسن ٠‏ فياه من 


بمة الازهر 


الفضل والكرامة 0© . 

إن صنيع البيضاوى هذا لا يستقم إلا 
عل القول بأصالة «لاء . 

فأما قوله فصدرالعبارة : ه وزيادة ,لا ء 
فى المبىء إلى آخره » ٠‏ فليس المراد يه 
الزيادة الحقيقية , الى يتصدبها بحرد التأ كيده 
كا عند القائلين بالزيادة » بل المراد هو إعادة 
٠‏ لاء والتصري بها وذكرها مع المبيء . 
كا بين ذلك الشباب الخفاجى فى جا ص هرم 
والشيخ زاده فى جع ص ١4١‏ 

هذه العبارة التى اقتصر علبا البيضاوى », 
فى التعليل لذكر , لاء مع المسيء » والق 
جعل متباكل من , أفى السعود والألوسى » 
إحدى علتين لذلك ‏ نما تتمشى كا قدمنا - 
على القول بالاصالة . ومعنى هذا أن قوله 
تعالى : « ولا المسىء ء أريد به نفى مساواة 
المبىء للحن : كا صرحوا بذلك جميما » 
يكن هذا بمدائق ضاواة للق للسيويءء 
فى قوله سبحانه : « والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» [ِذ أنه على تقدير ولا الذذن آمنوا 
وعملوا الصالحات وغيرمء فكآن الآنة على 
هذا تقول: «وما يستوى الأعنى والبصين. 
ولا انحسزوالمسىء: ولا المبىء وانحسن». 

وإذا يكون هذا من قبيل ما لا حظناه فما 


سبق ؛ على رأى ابن جرير الذى بسطه فى آية 


(1) تنسير البيضاوى حاشية زاده 
ا كك 


درء مظاهر من الجرأة فى تفسير الكتاب العزيز 


« فصلت » ء وقلنا : إنه ثىء يجيب ؛ يصير 
إلى نوع من التهافت فيا يفسر به القسرآن 


الدهشة ؛ ذلك أن الإمام الزعتشرى ‏ الذى 
أوردناله ذلك المقال الرائع والرأى البديع 
فى الكلام على آية , فصلت » لم يشر هنا 
بشىء يدل على أنه يرى ذلك الرأى أيضا » 
فى آية هافر ء مع أنه من السبل 
أن تفهم هذه الآبة على مقتضاه ٠‏ كا سنبين 
ذلك قريبا إن شاء الله . 

فهو قد اقتصر فىالآية معنا ء علىقوله : 
« ضرب الاععى والبصير . مثلا لللحين 
والمبىء, . مم فق شر لف.. لاه 
فى الآول من المتقابلين : والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات , والتصريح بها فى المقابل 
الثاق : , ولا المبىءء مع أن هذا بجال 
عظم للتحقيق والبحث العميق . 

أما رأينا فى الموضوع فهو الذى تورده 
قبايل : 

« الرأى الختار فى آنة غافر » 

قوله تعالى: « وما يستوىالاععى والبصير» 
والذينآمنوا وعملوا الصالحات ولا المبيء » 

قد نفيت فىهذه الآية : المساواة بين الاعمى 


فا 


والبصير . أى بين الجاهل والمالم » 
أو بين المقاد والمستيصر ؛ وجاء ذلك 
على مقتضى الظاهر ‏ فم تتكرر فيه أداة النق» 
ثم أريد نقى المناواة بين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وبين المسىء . أى بين انحسن 
فى العقيدة والعمل » وبين المسىء فيهما ؛ 
لكن لم يصرح بأداة النق مع أولالمتقابلين» 
كا هو المعبود والأصل فى ذلك ٠‏ اعتادا 
على ظهور المراد منه ؛ فإن الممنى على تقدير 
الننى ب كأنه قيل : « ولا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » وذلك أن الحرف المقدر 
الذىلم يظبر فى الكلام هو ف الحم 
كالظاهر المصرح به ثم كررالنى أى أل به 
مع المقابل الثائى من الامرين اللذي نأديد نفى 
النسوية بينهما » فقيل : ( ولا المسيء ) . 

إن لا مائع مطلقا أن يقال : « إن الذين 
آمنوا اوعملوا الصالحات مع المسىء متقابلان 
وأنه مراد ىالآنة نقالتسوية 
الذى يمك ن أن يمنع هو التزام أن يكون ذلك 
منطريق الهك بزيادة ( لا ) فى قوله تعالى : 
وؤلا المىهة . 

وذلك أنه يمكن تحصيل ذلك المعنى المراد 
وهو نق القسوية بينهما - مع الثزام أن 
٠‏ لاء أصلية على نحو ماقال الزعذرى 
فى قوله تعالى : ٠‏ ولا تستوى الحسئة 
ولا البيثة ٠.‏ 
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التوكلع ل إلله تين النظرة والعليتق 


للأساذ جرحت مدالمدفن 


إن التوكل على الله ثمرة من ثمرات الإيمان 
الصادق ٠‏ والثقة التامة بالإله الواحد الذى 
لاشريك له فى ملكه , ولاتدبير فوق تدبيره 
وهو أرحم الراحين بعباده . 

ومن وصل إلى مستبة التوكل الصحييح على 


الله ٠‏ فقد وصل إلى منزلة الامن والرضى 


وسكون النفس . وعاش هادىء الآعصاب» 
مطمن القلب لا يتزلرل لثىء فى الحياة . 
ولكن : ما هو التوكل الصحييح 5 
إذأردنا أنجيبعلهذا السؤال » فلنرجع 
أولا إلى القرآن الكريم ٠‏ فإننا تجد أن القه 
تعالى قدجمع بينالإإيمان والتوكلحيث يقول: 


( بي شور على الصفحة السابقة ) 


ويكون ذلك عحصلا معنى آخر » يضاف 
إل ذلك المراد : بل يكون بدا » ومساعدآ 
على تحققه بالطريق ال ولى . 

وبيان ذلك أن يقال : إن قوله تعالى : 
ه والذين آمنوا وعملوا الصالحات » قد ئق 
فيه استواء المؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أنفسبم ؛ فإنهم أفراد كثيرون متفاوتون ؛ 
فى قوة الإيمان والعمل الصالح . ثم إن المقابل 
الثائق الذى هو الممىء فى العقيدة والعمل ؛ له 
أفراد كثيرون أيضاً متفاوتون فى درجات 
أريد نقى المساواة فيا بينهم » 
بقوله سبحاته : و ولا المسبىء ٠.»‏ 

ولاشك أن يموع هذا وذاك يلزمه انتفاء 
المساواة بين امحسنين فى العقيدة والعمل » 
والمسيتين فبما ؛ فإنه إذا ثبت أن النوع 


الواحد ؛ قد انتفت المساواة فيه نفسه , أى 
فإنه يلزم انتفاء 
المساواة بينالنوعين: أو بين أفراد النوعين » 
بالطريق الاولى . 


وهذه نقيجة لا يمكن الوصول إلبأ مع 
زيادة (لا) ٠‏ 


علأنه يكنى أن يقال : إنه لا موجب 
مطلقا للقول بالزيادة » والاصل عدمبا . بل 
إن وجود كلة الث فى التركيب ‏ مع تقدير 
أنبا زائدة ليتوصل بذلك إلى معنى خاص ‏ 
من شأنه أن يعطى هذا التركيب صورة توم 
غير المراد : وهذا ثىء لا ينبغى أن يصار [ليه 
ولاسيافى تفسير القرآن الكريم .؟ 


عبد الرصمن اج 


انتنى التساوى بين أفراده » 


التركل على الله 


« قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا » . 

. ٠ وعل الله فليتوكل المؤمتون‎ ٠ 

ه وعلى الله فتوكلوا إن كلتم مؤمنين » ٠‏ 

فنعلم من ذلك أن التوكل والإيمان قرينان 
لا يفترقان » لآن المؤمن يعلم حق العم أن الله 
تعالى هو المالك لكل ثىء ؛ المبيطر بأمرء 
على كل ثىء يدير الآمى ها من شفييع 
إلا من بعد إذنه فإذا امتلا قلبه بذلك 
وثق بريه وجعل اتجاهه كله إليه . 

وهذه الثقة هىالوقسعلينا القرآن الكريم 
نبأها عن الثى صل الته عليه وسلم وأضمابه » 
إذ علبوا بما جمعه لم أهل الباطل من عدة 
وعدد؛ ليقضواعلهم؛ فل يتّدلزلواويستيشرون 
بئعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين ؛ الذين استجابوا لله والرسول من 
بعد ما أصابهم القرح ؛ للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظم » الذين قال لم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم فاخشوم فزادهم إيمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » فانقلبوا 
بنعمة من الله وفضل لم بسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله » والله ذو فضل عظي ؛ إنما 
ذلك الثبيطان يمخوف أولياءه فلا تخافوهم 
وخافون إن كتتم مؤمنين » . 

وهذه اثقة ىال حدثنا بها القرآن الكريم 
أيضاً عن أم مومى » إذ يقول : 


انثا 


« وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فإذا 
خفت عليه فألقيه ى الم ولاتخاق ولا تحزن 
إنا دادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » . 

فإن فعلبا ما أمرها الله يه : هو عن الثقة 
بوعده تعالى » ولولا ثقتها بربها لما ألقت 
بولدها » وفلذة كيدها . فىتيار الماء . تتلاعب 
به أمواجه ؛ دون أن تعرف مصيره . 

وهذه الثقة أيضا هى الى تحلت فيا دار 
بين إبراهم الخليل وجبريل : علهما السلا 
حين قال جيريل لإبراهم وهو فى طريقه إلى 
الثار التى أعدها له أعداء الله : ألك حاجة ؟ 
فقال إبراهم : أما إليك فلا. وأما إلى اله 
فلى : قالجيريل : فسله حاجتك : قال إبراهم : 
علبه يحالى يغنيه سو الى . 

ثم يمد القرآن الكريم يمجمع بين 
التوكل والعبادة » وبين التوكل والتقوى ء, 
وذلك حيث يقول الله تعالى لنبيه صل الله 
عليه وس : 

٠‏ واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاء 
دب المثشرق والمغرب ٠‏ لاإله إلاهو ذاتخذه 
5 

وحيث يقول له أيضا : 

« ولله غيب السموات والآرض وإليه 
.رجع الام كله » فاعيده وتوكل عليه 
وما ريك بغافل عما تعملون » . 
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يننا 


وحيث يقول له : 

ه يأيها التي اتن اله ولا قطع الكافرين 
والمنافقين إن الله كان عليا حكيا ٠‏ واتبع 
ها يوحى إليك من ديك إن أقه كان بما 
تعملون خبير! » وتوكل على الله وكى انه 
57 

وحيث يقول الناس جيعاً قولا حقا , 
هو بمثابة قانون لا يختل » وسنة لا تقبدل: 

ه ومن تق الله يجعل له عخر جا ويرزقه من. 
حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه إن الته بالغ أمره قد جعل الله لكل 
ثىء قدرا ٠. ٠‏ 

ثم تجد القرآن الكريم مجمع بين التوكل 
والهداية فى مثل قول الرسل لآق وا مهم : 

« وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا 
سبلنا » ولتصيرن على ما آذيتمونا وعلى الله 
فليتوكل المتوكلون » . 

وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم : 

ه فتوكل على الله إنك على الحق المبين » ٠.‏ 

فأ سبحانه بالتوكل عليه ٠‏ وعقب على 
هذا الآمى بما هو موجب للتوكل ؛ مصحح 
لهء مستدع لثبوته » وهو قوله: « [نك على 
الحق المبين » فإن كون العبد علىالحق يقتضى 
التوكل على الله » والاكتفاء يه » والإيواء 
إلى ركته الشديد : لآن الله هو الحق » وهو 


بجلة الازهر 


ول الحق وناصره ومؤيده : وكافمن يقوم 
بدء فا الذى يدعو صاحبه إلى آلا يتوكل 
على الله ؟ وكيف يخاف وهو على الحق ؟ 
و أليساته بكافعيده » ويخوفونك بالذين 
من ددا ه» . 

وذلك؟ا قال الرسل لاقوامهم : « ومالنا 
ألا نتوكل على التهوقد هدانا سبلنا ء , فعجبوا 
من يزين لهم ترك التوكل عليلقه وقد هداهم » 
وأخبروا أن ذلك لا يكون أبدآ . 

وهذا دليل على أرن المداية والتوكل 
متلازمان : فصاحب الحق : لعله بالحق » 
وعمله به » وثقته بأنالته ولىالحق وناصره ؛ 
لايحد بدآ من توكله على الله : وسكوته إليه؛ 
وطماأنينته به » ورضاه بتصرفه , أمااصاحب 
الباطل علا أو عملا ؛ فإنه لايمكن أن ييكون 
مطمئنا إلى ديه لاضمان له عليه » 
ولا عبد له عنده » فإن الله لا يتولى الباطله 
ولا ينسب إليه المبطلون : فبو الحق » وقوله 
الحق ؛ ودينه الحق ء ووعده حقء ولقاؤه 
حق » فمن لم يكن له تعلق بالحق لم يسكن له 
تعلق بالته : ولا يمكن أن يكون متوكلاعليه. 

إذا ثبت هذا علدنا أن التوكل ليس موقفا 
سلبيا يقتضى الإهمال وتر الاعمال:ول وكان 
كذلك ما قرثه الله تعالى بالعمل الموصل [إكى 
رضوالته . من عبادته وسلوك سبيل هدايته, 


التوكل على الله 


والتجرد بتقواه عنملابسة الذنوب والأثام » 
وملابة الباطل فى أى لون من ألوائه . 


إن موقف ١‏ السلبية » و « الانعزالية » 
والانكاش عن التجاوب مع الحياة فى فطاق 
ها أمس الله يه » ونهى عنه ؛ ورعاية ما أباحه 
وما حرمه ؛ إنما هو موقف ( التواكل ) 
والتراخى والفرار من مسئوليات الحياة . 


إإت اله تعالى خلق ادوع الإنسائق , 
واستخلفه فى الآرض ٠‏ ليعمرها ويثيرها , 
وعتر له كل ثىء ليسلط عليه عقله وعلبه 
وجوارحه ٠‏ وينتفع به فى نفسه ؛ وينفع 
به غيره . 


وقد أ على المسلبين حين من الدهر ظنوا 
فيه أن الته تعالى لم يأمرم باعتناق ميدأ 
( التوكل ) إلا نظريا ؛ دون أن يأخذوا 
بالاسباب والسثن التى هيأها الله تعالى ب مع 
أن الذى أمرمم بالسعى والعمل هو الذى 
أمربم بالتوكل ب فب يقول لهم :وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحسكم » : ويقول لهم 
مع ذلك : ه وأعدوا لهم ها استطهتم من قوة 
ومن رباط الخيل » فإعداد القوة سبب من 
أسباب النصر العملية ؛ أم الله به ؛ وهو 
يقتضى الحرث والزدع وإنشاء المصائع 


ذا 


والمعامل وتبيئة جميع وسائل القوة والمنعة » 
وإل جانب ذلك إعداد القوة الروحية 
بالتوكل على الله ٠‏ والثقة بنصره ٠‏ والرجاء 
ف توققة : فإناوناء الأسباب. المانية 
الاسباب أخرى خفية هى فى عل الله وقدرته!؛ 
فنحن يحاجة إلى رجائه فى أن ييا لنا بتوفيقه 
ورحته وخ لطفه . 


ولقدكان رسول الله صل الله عليه وس 
يقول فى دعائه : 

« الليم إى أسلبت نقى إليك ؛ وفوضت 
أعرى إليك . . 

ويقول مع ذلك لاصعابه وللؤمنين : 

. » اعبلوا فكل ميسر لما خلق له‎ ٠ 

وقدكان عليه الصلاة والسلام ‏ وهو سيد 
المتوكلين - يعمل مع أصعابه ٠»‏ ويعد العدة 
لغزواته ؛ ويحمل الزاد والمزاد فى أسفاره » 
ويتداوى ؛ ويصف الدواء . 

فن ظن أن التوكل ينافى اتخاذ الاسباب ؛ 
فقد ظن يجزآ » ومن ظن أن التوكل هو 
(غيبوية) سملة عن الأعمال والمسئوليات 
فإنه قد غاب عنه معنى التوكل .؟ 


قر تر الف 
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الأغلاتقف الامستتاجم 


الأٌشتاذ ارك رحترغلاب 


السنا تريد هنا أن نقدم إلى القراء عرضا 
لللاخلاق النظرية والعملية على غرار 
العروض الى يزهو با المؤلفون الغرييون ٠‏ 
إذ يخيل لهم أنهم أحاطوا بالاخلاق العامة 
نا أنهم لا يستحقون هذا الزهو . لاسيا 
حين لظ نحن الشرقيين -كليا عكفناعق 
مؤلفاتهم ندرسها بحرية ونزاهة - تلك 
الانحرافات المتعددة التى يندمون على اقترافها 
أشد الندم عند ما يرون نتائيجها المؤسفة 
( ولات ساعة مندم ) . 

وليس هذا لخسب ٠‏ بل إن تلك العروض 
الواسعة الانتشار كثيرا ما تحدث فى أنحاء 
السياسة الدولية انحلالات مخجلة ؛ وميوعات 
مششومة التأثير . وإنما نحن تريد إبران أنه 
من الممكن » بل منالميسو رأ ننقصى أخلاقهم 
البيولوجية والاجتتاعية الى كانت نتانا 
حتى الآن موضع الريبة إن لم تكن موضع 
الشيرم والجحود ؛ وأنف محل 3 
أخلاق القرآن التى يسىء أكثرم معرفتها 
والق أسست قواء.دها على مبادىه نظيفة 
رفيعة تتجه إلى النفس كلها . أى إلى المقبل 
والروح والقلب ؛ لان هذه الاخلاق هى 
وحدها الى تستطيع أن تشتمل على جمريسع 


الاغذية الى تحتاج إلا الإنسانية جعام ‏ 
وهذه الميزة هى الثى تضمن لما التفضيل على 
كل ما عداها . 

ومنشأ هذا التفضيل أن الاخلاق هى 
حقيقة واقعية تفرض نفسها على الإنسانفرضا 
وهى الاساس فى حياةكل مجتمع ٠‏ بمعنىأتها 
تسيطر على جميع مشاكل السلوك والاعسال 
البشرية ؛ أو من شأنها أن تكون كذلك . 
ولاجرم أن ابسط الملاحظات تظبر لنا 
أنه عندما يريد الإنسان أن يفعل شيا » 
يسمع صوتا داخليا بتفاوت وضوحه كثرة 
وقلة بتفاوت صفائه ونقاته . و لكنه حاضر 
دائما يأس ببعض الأفعال: وينهىغنالبعض 
الآخر . إنه لصوت غالد يحب على المرء أن 
يطيعه إذا أراد أن يحتفظ بالسلام الداخلى » 
أوالسكينة الباطنية . إنه هو الضميرالاخلاق. 

وف الحق أنه إذا كان هناك شىء متفقعليه 
بإجماع كل العقلاء منغير استثناء » فبوقبول 
وجود هذا الضمير الخلق أو تلك الخلقية 
التلقائية التى بلحظها الإفسان فى نفسه منذ أن 
أدرك ذاته يا سنفصل ذلك فى موضصه من 
مقال آخر . 

وإذآ نالأاخلاق ليست من ابتداءات 


الاخلاقف الإسلام 


الفلاسنة . .ولا من اختراءات المشرعين » 
ولا من تعالمالمربينو لي سوجودهامقصورا 
على كتب الاخلاقيين : ولكنها حقائن 
واقعية تحيا فى مظهر مزدوج: نفسى واجتماعى 
لاتختلف عاقل فى وجوده ٠‏ 

والآديان العظمى التى نزل بها الوحى؛ ثم 
انمحىكثير من مبادثها ‏ و بقيت منبا معالمبا 
الفطرية , قد اتخذت من الاخلاق تعالمبا 
الرئيسية الى بقيت حتى الآن تثعف عون 
معاويتها وفطريتها الاولىكديانة مص الاثرية 
والهند والصين القديمتين ٠‏ 

وإذا أغضينا عن الاديان مؤقتا وألقينا 
نظرة عاجلة على الفكر الغ ربى - وهو الذق 
جعل يقصى الاخلاق إقصاء مطردا عن جميع 
العناصر الدينية الى كانت تسندها- ألفينا أنه 
بد نفسه فى أن يشيد عليا أخلاقيا مستقلا 
يتباهى به ؛ وهو لايشتمل على ثىء ذى قيمة 
نيقية إذا استشينا فكرة , الواجب ء التى 
استخلصها « كانت » وال ىكانت مبعث بجده 
وتخليده عند الغربيين ومن سار على نسقهم 


من الشرقيين الذن لا يعلبون عن التراث 
الفطرى الشرق شيئا بذكر ؛ لاننا لو نظرنا 


فى القرآن نظرة دقيقة لالفينا أنه قد جعل 
فكرة الواجب والالتزام الخلق أساسا لكل 
أخلاقجديرة بهذا الاسم أو قميئة بالاحترام 
والإجلال . 


يننا 


أما الاخلاق النظرية التى تعاقبت على مس 
العصور : فبى مؤسسة على أ كثر المبادىم 
تباينا . وأشد الفكر تعارضا . فأحد هذه 
المذاهب مثلا أسن عل العقبل . والآخر 
أسس على السعادة , وانثاك عل المنفعة . 
والرابع على « الجاذبية . . والخامس على 
الحياة أو « البيولوجية » . والسادس على 
الغريزة الاجتماعية ؛ وهل جرا ٠‏ 


الاتفاق التام فى السلوك العمل , وماق هذا 
هو أنه لا يوجد واحد من بينها يستطيع 
الخروج على أواس الضمير الخلن الذى أمل 
بأمى خالقه علىبنى الإنسان منذ وجودم 
عددا من القواعد الاساسية اتفق اجميع على 
إنزاها منزلة القداسة والإجلال. وهى لا 
تتغير عب رالازمان والامكنة : وهى الى نطاق 
علبا اسم « الحقائق الخلقية» أو أسس المثل 
العليا » التى لا تقبل ااتزلزل : وال فلتت بها 
دائما فى القرآن : ومن هنا أتت أهبيةالضمير 
الخلق الذى ثيته العلم الحتكم فى داخ لكل 
نفس بشرية ليرشدها إلى الخير والثر » 
ويأمرهابالاول وينهاها عن الثاق » ويريحبا 
إذا نقذت أواسه ونواهيه ؛ ويشتها إذا 


نهنا 


هى تمردت عليه وخرجت عن طاعته ؛ وقد 
أوجد الله جل جلاله هذا الضمير فى النفوس 
رحة يها ليرافقها فى غيبة الرسالات , أو عند 
تبدل الآواس السماوية أو تشوهها بعوامل 
الجبل أو المادة وسيادة النفعية . 

ويفبغى أن نعلن هنا أن الاخلاقيينكانوا 
منذ القدم » ولا يزالون حتىالآن :5 
بوجود هذا الضوت الخق : ويتساءلون عن 
أصله . ولك م>مل ف عبارة مقتضبة تلك 
التأملات . تختار تعبير ذلك العالم الاجتماعى 
الشبور : « ليق ٠‏ برول » الذى يعلن ف,صفحة 
١‏ من كتابه الاخلاق وعل السلوك , 
فيقول : ١‏ إن ضميرنا الاخلاق ؛ إذا نظرنا 


إايه فظرة موضوعية ‏ ألفيناه بالنسبة إلينا 
سر خفيا» . 
وحن لايسعنا هنا إلا أننسجل أنالمؤمن 


الذى استنار بنور القسرآن ٠‏ لا يمكن أن 
يصطدم بثىء من هذه التعقيدات . ومن 
المجب العاجب أننا ثرى التحدث ع الدوام 
فى الكتب الغربية عن الاخلاق الإغريقية 
والمسيحية والكانقية والاخلاق المنا. 
ابييولوجية » أو ٠‏ الاجتاعية » ولكننا 
لا رىهذه الكت ب الستةنتحدث عن الاخلاق 
القرآ نية كأنها لم تتكن إحدى وقائع الزمن 
الحائلة التى غيرت وجه التاريخ والتى هى قبل 
كل ذلك تنظم حياة أ كار من خمسمالة مليون 


بحلة الازهر 


من الانفس فى بقاع العالم اختلفة . ولاريب 
أن ذلك الإهمال من جانب العلساء 
الغربيين ثغرةفيحوثهم يب أنيقومالمسلدون 
بسدها ؛ لانهم هم أول المسثولين عن ذلك . 
ولا يستطيع أحد أنيحل حليم فى هذا الشأن؛ 
أو أن يؤدى عنبم هذا الواجب الاسامى . 
لاسما أن مواد هذه الاخلاق الإسلامية 
موفورة ديهم على صورة 
غيرهم منالعااين : وهى تؤ لف شموخا عملاقيا 
يأسر عقول التأملين ٠‏ ويسحر قلوبهم » 
قبل أن يبر أعينهم بكونيته وتخطيه كل 
حدودية لاه ليس نظريا فسب ؛ بل هو 
عمل تصديق قبل كل اعتبار ٠‏ 

واجب الباحث المسل الحقيق إذن هو أن 
شاع القانون الاخلاق الخالد بمبادته 
وقواعده من القرآن والأحاديث: وأنيفصله 
من الاغضان الإسلامية الآخر كالإلميات 
والتشريعيات والتفسكيات الى عنى المسلمون 
بدراستها منذ العصور الذهبية حتى الآن 
وسار الباحثون الغرييون فيا على أنساقهم 
عالم يتيسر للفروع الاخلاقية التى لاتزال 
شبه بحبولة فى الشرق , لآن أعلام مفكرى 
الإسلام قد عنوا بالاخلاق الإغريقية "2 


)١(‏ بلاحظ استثناء الإمام الغزالى وأمثاله 
من أولثك المفكرين . 


الاخلاق فى الإسلام 


وإن صبغوها بلون إسلاى ٠‏ فتسبب ذلك 
فى همالا فى الغرب طبعا ٠‏ 

وحن على بقين من أنه لا يوجد لدى 
المسلبين أى مسو لهذا الإهمال. لآن التعا 
الإسلامية تضع قواعد شاملة مفصلة ٠»‏ 
ومناهج دقيقة واضحة لم يتطاول أعذا 
الأخلاقيين إلى عليائما » وأين جبود الأرض 
من سول السماء ؟ فعندما يتأمل المؤمن 
فى الآبات القرآنية والاحاديث النبوية يلنى 
أمامه الطريق انيرالمستقم م وما فى وضوح 
وجلاء فيبتدى إلى أفضل الوسائل التى يعمل 
بمقتضاها على أتم وفاق مع أوامس دبه 
وتميره ؛ وعلى أحسن الصور التى يقضى ليها 
حياته مطمئنا مستريحا من عناء الانخراف 
الذى يعذب الخاطثين والاثمين. ويحس بلذة 
التعقل وكرم الخلق حين يحد نفسه قد ترفع 
عن ذلك السقوط المروع الذى هو من أخطر 
العيوب الطبيعية التى اكتنفت حياة البشرية 
فكانت سببا فى متاعبا وآلامبا إلامن 
عمم ربك . وى مقدمة هذه العيوب الآمانية 
البفيضة التى تدفع المرء إلى الغرور والاعتقاد 
بأنه هو من العالم موضع المركز : بل موضع 
الصدارة أو المتفرد بالعناية . 

ومما ينبغى تسجيله هنا قبل أن تغادر هذه 
النقطة هو أن الباحث الدقيق الثزيه , لا يكاد 
بنظر ف القرآن أو الأحاديث الصحيحة نظرة 


ينا 


متعمقة حتى يمد فى آنات الآول ؛ وجوامع 
كام الثانية أ كل القواعد التى تحصى واجبات 
الإنان المتتوعة نحو ريه وتقسه وأسيرته 
وأمته والإنسائية جعاء . 

ومعتى هذا أن الإسلام قد ثبت إظارات 
متينة « للحقائق الاخلاقية » التى ينتهل منها 
الإنسان عن طرريق ضميره جبيع ما يناج إلية 
فى حياته العملية ؛ وها نؤسس عليه سعادته 
النامة وهناءته الروحية والمادية ؛ غير أن 
هذه الإطارات ليست ضيقة ؛ بل هى رحبة 
متسعة حتى تضمن الحرية الشخصية ؛ ونحقق 
الجرود الفردية الت لو انمحت لصارت حياة 
الآمم ممائلة جامدة لادوح فا ولاحياة . 

ة أوضح : لطبقت فها القوانين 

ٍ ارض مع المسئو لية 
اث ف أسا سكل تقدير دنيوى أو أخروى . 
وفوق ذلك فإن هذا الجود معناه التخلى عن 
كل شخصية ؛ وهو بالضبط ما لا يريده الإسلام 
الذى يقصد ‏ على الضد من ذلك تماما - 
تنكوين شخصيات قوية متعطعة إلى جبود 
عقلية وأخلاقية . 


حقاً: إن القواعدالاخلاقية الإسلامية تقم 
- قبل كل ثىء ‏ حواجز متينة ضد الفوضى 
والظل والشر عامة » ولكن هذه القواعد تبق 
مرنة لكى تثرك للآجبال المتعافبة اختيار 
الصور التى توفق بهأ بين المثل القرآنيبة 


لوديا 


الحازمة التى لا تقبل التزلرل ٠‏ والحالات 
الث تقدمبا الحياة عنط ريق التجارب امثوالية 


عل الم مانكون الحرية نكري » واي 
عنها بالعبارات الى تلاثمبا دون إهمال أى 
جانب من جوانب المبادىء الإسلامية . 

وعندما يضعالكتاب الكر يم أوالسنة الغرا اء 
هذهالقوانين الواقعية » وتاك القواعد العملية 
ليرشدا بها المؤمنين » بل ليدعوا ينى الإنسان 
كافة إلى معرفة الاق والخير , لا يكفان لهظة 
عن الامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
وهما يدعواتهم على الدوام [ىالتفكير والتأمل 
اليحرزوا الحكمة التىهى جماع الن والخين؛ 
أو العم والعمل : « إيؤكق الحكة من يشاء 
ومن بؤت الحكة فقد أو خيراً كثيراً 
ومايذكر إلا أولو الالباب » ( آية 74 من 
سورة البقرة ). «اعلبوا أنالته يمى الأرض 
بعد موتها قد بينا لك الآيات لملكم تعقلون » 
(آنة و من سورة الحديد) . 

وقد أراد البارى جلش أنه أن نكو نعقائد 
المسلبين مؤسسة على التأمل العقلى : وهو ذلك 
النور الذى ثبته فى نفوسهم ليضىء دواخلبا 
ولقسطع أنواره على كل ما يعرض 
عليها من جوانب الوجود ء لقي حقائقه من 
زوائفه حتى لا تؤخذ على غرة فيكون لما 


بجلة الأزهر 


العذر أن تححد مالا تغهم ولهذا لم يكن الجبل 
عذرآ أمام الإسلام » لان التقصير فى المعرفة 
حيائذ يكو ذ من جانب الأاناسى : لامن ججبة العلم 

كم الذى يعم من خلق وهو اللطيف 
الخبير» والذى لابأخذ الناس إلا بماكسبوا . 


ومن حكة الأمس بالتأمل أنه سبحاله يريد 
أن يعود البشر- إلى جانب ما تقدم ‏ على أن 
تكون لمم شخصيات مستقلة فاهسة واعية 
جديرة بمخاطبةالتهو [عطائهالعرود والمواثيق. 


ومن هذا يبين أن الإسلام الذىيدعوه إلى 
التقكير فى جمبيع أنخاء الكوت. ليسترشد 
بكشف أسراره » ويهتدى بتجلية خفاياه » 
هو بحض عل التأمل فى الاخلاق بوصف أنها 
من أهم :واحى ذلك الوجود ٠‏ وليس هذا 
خسب» بل إن الاوام الإلهية تكلف العقل 
بالتنقيب فى الكتاب الكريم والاحاديثك 
النبوية الشريفة عنالوقائع الاخلاقية المظمى 
النى يحدثنا الشاريخ أنما قد مثلت للدراسة 
والتحليل والح فى كتب المفكرين منذ 
العصور الآثرية » وذلك مثل الضمير الخلق : 
والالتزام . والواجب . والمثولية ؛ والنية 
والجبود . والجراء » فإذا قمنا بهذا التنقيب 
ألفينا أن الوحى الإلحى قد أحاط بها ولم 
همل منبا شيا : وأنه وضع لهاعناصر عقلية 
تضمن [يضاحبا وفبمبا حتى لدى غير الم_لدين 


الأخلاق فى الإسلام 


بحيث يعقاوتها ودركون غاياتها » ويشعرون 
بثارها دون استعانة ظاهرية بالدين . و ليس 
فى هذا أداق غراية . لآن منزل الوحى هو 
الذى أودع فىتلك المبادىء الاخلاقية عنادر 
للغبومية كأ أودع فى العقل قوة 
قابليته للفامية بت تستطيع أن تجدد 
فى القرآن والاحاديث أسمى ماوصل إليه 
المانكرون من غير المابين ٠‏ وأعظم منه 
بقدر مابين انحدود واللاحدود من فوارق . 

ولقد أتاحت لنا معرفتنا بمنتجات الفلاسفة 
والمفكرين منذ أنعرف العقل نفسه حىالآن 
أن نوازن موازثة ظاهرة خفيفة بينها وبين 
القرآنف ا لنينا أن كل نتاج الفكر فى كل مشكلة 
عقلية أو أخلاقية ‏ بود ممارك طويلة 
وبحادلات مسهبة ‏ ينهى إلى “رجي مذهب 
على آخر ٠‏ ينها نرى أن القرآن بحيط بها 
إحاطة تامة كاملة يقصر البثر عن إدراك 
مداها ؛ ويعترف الحكاء بأنهم دون منتهاها . 

غير أن القرآن يكتفى فى كلتلك المشدكلات 
با ينفع الإنسانية وينقذها من وهدثها . 
ويسمو ما إلى ذروة المثالية . ولكنه لابعنى 
بالتعريفات ولابالحدود الجامعةالمافعة لان يعم 
أن الإنسان يمكن أن يكون فاضلا دون حاجة 
إلى الحدود المنطقية للفضيلة . 

الآن ‏ وبعد هذه الإلماعة العامة - نود 
أن نشير هنا إلى طائفة من المبادى” الاخلافية 
الإسلامية الى نزلت لدى ابجميع منزلة الحقائق 
المطلقة الت لا ينازع فى حقيتها أحد من العقلاء. 


لذن 


سواء أوردت ف القرآن والاحاديث على 
صورة الأم أم على صورة النبى . ومن تلك 
المبادى” ما يلى : 

١‏ ب الامى بالعدلوجعله علىقة الفضائل 
دإن الله يأمس بالعدل والإحسان .. 11-..ة 

+ ل احترام الحياة الإنانية وعدم 
المساس بها إلا بالحق الثابت الذى لاشية 
فيه بأى وجه و ولا تقتلوا النفس الوحرمالته 
إلا بالمن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فلا يسرف فالقتل إن كانمنصورا » . 
دافا 

+ أتباع الصدق و#نب الكذب 
7 ياأيها بن آمنوا اتقوا الته وكونوا مع 


المنافقين والكافرين فى 
5 اتباعالاماا ب الخنيا 
نامك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلباء 4ه 
+ . مجنب الزق و ولا تقر بو الزاق إنه 


٠‏ وقنى ربكألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحسانا إما يبلغن عندك الكير احدهما او 
كلاهما فلا تقل لها اف ولا تنبرهما وقل لما 
قولا كريما . واخفض لا جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربياق صغيرا ».. 
اميم 


المكاور قر غعرب 


ار 


علمٌ الت وتحضيرٌ إلااح 


للأستاذ عبداللطيف السبكى 


(1) « تلك من أنباء القيب توحها إليك ٠.»‏ 
(ب) ماكنت تعلمها ‏ أنت ولا قومك ؛ من قبل هذا » . 


١)1(‏ - قبل هذه الآية من سورة هود 
عليه السلام كان القصص عن نوح ‏ عليه 
السلام - وكان فى هذا القسص كثير من يحب 
الاحداث التى جرت بين نوح وقومه .. 
ثم جاءتالأية التى معنا تؤكدالواقع ٠‏ و تخي 
التى والناس : بأن ذلك تاريخ سابق فوصدر 
الزمن لم يكن يدانه النى : ولا قومه إلا من 
طريق الوحى الذى يقص عليه 'نباء منسبةةوا 
من الرسل , وما سبق من أحداثك + 

فإنه لم يشبد ذلك بالمعاصرة ٠‏ ولا عرفه 
قومه ؛ لانقطاع العم عنهم سبب طول الزمن 
وكان لا بد أن يتحدث الفرآن عن الغيب 
بوجه ء أو بوجوه عدة؛ لآنعلافتنا بالنيب 
شان من الشثون التى تقوم علا المقيدة 
الدينية » وهو جانب من الثقافة الإسلامية 
الق تتكفل بها كتاب الله » وسئة رسوله 
صلوات الله عليه وسلامه . 

+ د والغيبيابذكرهالقاموس-إجمالا- 
مآعاب عنك:: يق معان عن لظ ,. 
أو غاب عن الوعى والنظر جميعا . 


وقد خلقالله الإنسان بدائيا لابعرف شيئا 
ثم يوافيه بالعم رويدا : رويدا ؛ تبعالتطور 
عقله ؛ ومداركة ؛ وعبره : واته أخرجم 
من بطون أمباتم لا تعليون شيئا ٠‏ وجمل 
كَّ السمع . والابصارء والأفئدة . لمكم 
تشكرون , . 

وهذا بالنسبة للعلوم الكسبية التى #صلبا 
الإفسان بنشاطه . ومداركة : وتجاريه . أما 
عل الانبياء والرسل فإنه بالوحى من عند الله 
وليس كسبا. ولاحاولة منهم وبلق الروحمن 
أمرة على من بشاء من عباده  »‏ و وما أرسلنا 
قبلك إلادجالا نوحى إلهمء. وهذا كا 
تقرد الآية التى بدأنا يها  :‏ نوحها [ليك ما 
كنت تعليها أنت ولاقومك من قبل هذاء . 

م والعلباء يذكرون أن الغيب نوعان: 
غيب مطاق لايعلبه غيراتهتعالى: وهذا يغهم من 
يمو قوله تعالى ه قل لا بعلم من فى السموات 
والآرض الغيب إلا الله ». ٠‏ قل إنما الغيب 
لله » . دعام الغيب والشبادة » . 


عل الغيب وتحضير الادواح 


ومثل ذلك عليه تعالى بموعد القيامة » 
وبالجنين فى بطن أمه. وبما قدر لهذا الجنين 
فى دنياه من رزق ؛ وحظ . ونحو ذلك . . 
وكمله تعالى بما اشتبه علينا من ألفاظ 
فى القرآن . فلا نستطيع تحديد معناها , 
كأوائل السور : ف.سورة البقرة ؛ 
وآالعمران: والاعراف؛ ويرنس: وهود؛ 
ويوسف الح .. فتلك أاناظ لم نستطع تحديد 
معناها » ولم يكلاننا الله يبحثها . ولم يتعاق بها 
حك تكليق لنا . . وقد انفرد الله يعلمها ٠»‏ 
وعلينا الإيمان بها من عند اله كا تومن ببقية 
القرآن : والوحى بوجه عام وذلك هو العأن 
فيا عند الله من غيب مطلق عن الانيا ؛ 
أو الآخرة .. والعقل الواعى يطمان إلى 
أن الله يحيط بكل ثىء ما يستحيل علينا 
الإلمام به . . وإن قداسة العل تأى أن يقحم 
الإفسان نفسه فما يتجاوز طاقة البشرية . . 
وكق أنه إنسان يعيش فى الأرض . ولي 
إها حيط بكل ثىء ٠‏ 


تعالى يخبرنا به عن طريق رسله ٠‏ وقد يهدينا 
إلى بعضه من طريق العقول . ولكنها 
لاتستغنى أبدا عن تبليغ الرسل لوحى النه 
إلبم ؛ وذلك لآن العقل وحده قد بتخلف 
عن الصواب ٠‏ أو يشتط فيقحم نفسه فى 


ليها 


متاهات الضلال : ويغتر بهمزات الشيطان 
فيتعثر عن الوق ؛ وهو إظن أنه على ثى. من 
العم فى دينه . 

والدين لا يسكون إلا شريعة من عند الته 
الذى رسمه ء وفرضه ٠‏ وطالينا بطاعته , 
وعلينا أنه سيحاسينا عليه . 

وذلك النوع من الفيب ‏ غير المطلق - 
سابق ... ولا حق فى الحياة ».وما بعد الحياة 
وهو يكون غيبا عناء ثم يخيرنا ته يهء 
فلا يستمر غيبا «وولا يحيطون بثىء من عليه 
إلا بماشاء . 

ونحن تسد أنفسنا على ثىء من المعرفة 
يخاق السموات والآرض ؛ وخلق النجوم » 
والكوا كب ؛ وما يتعاق بنظامها ومنافعها . 
وكل ذلك كان غيبا عناء ولا ندرى منه 
إلااظاهرا يسيرا بحواسنا . فأخيرنا الله 
بالكثير منه , ولم يعد غيبا بجبولا لنا . 

ه - وكذلك عرفنا الكثير من أحوال 
الدنيا فيا جرى علبا من أقدار الله : وما وقع 
للرسل من الام . فل بعد غيبا . . بل صار 
معروفا : بدويا من طريق الوحى إلى الر. 
وقد بلغونا . 

« نحن نقص عليك أحسن القصص بما 


أوحينا إليك هذا القرآن . . نقص عليك 
من أنباء ما قد سبق - إن هذا لحو القصص 


الحق . . لقد كان فى قصصبم عبرة لآولى 
الالباب .....وماكنت لدم إذ يلقون 


1 


أقلاميم :+ أيهم يكفل مرريم ٠‏ وما كنت ديهم 
إذ يختصمون » ٠‏ 

فتلك معرفة بغيب سايق 
طرق الوجى عما متضى . 

+ - ومن هذا الغيب غير المطلق 
أمور تنكون غَيباً عند الله » إلى أمد معين . 
ذا حان موعدها المقدور لما أخبر الله بها 
ملانكته ؛ ليتييأ كل منهم لتنقيذ مابتماق به 
كنزول الامطار . وهبوب الرياح وحدوث 
اموت . والولادة . وقيام الحروب. وإسناد 
الملك إلىمن يشاء الله . ونزع الملك من يششاء » 

وهكذا منكل قضاء أزلى يريد الله تنفيذه 
في موعده , والملائكة ,لا بمصون اله ماأمي.م؛ 
ويفعلون مايؤ مون » . 

نا يخبر الته الملائكة بهذا لم يصر غيبا 


نه عوقاه دقل 


وهكذا : أخبرما الله ببعض شونا لآخرة 
من طريق الوحى .. لنكون على بصيرة بها 
ختى علينا ٠‏ حتى لا نؤخذ على غرة 
تتكون لناعندالته معذرة نتعلل يها . وا: 
أن يرك للناس حجة عليه . ولا معذرة عنده. 

وتلك المعاومات بطبيعتها ليست مدركة 
باجتهادنا . ولا هى من تجارينا فى المعامل , 
ولا المصانع : ولا سبيل لنا إلا اانا 
غيب عنا » وعن دنيانا التى نقلب بها أفكارناء 
وتعمرها يحبودتا . 


واد 


ورد 


بجلة الازهر 


ولا تعتبرها خاضعة الحاولات العلبية : 
كنظربات الرياضة .. أو تارب الكيمياء.. 
أو الطبيعة مثلا . 


ثم تنتهى إلى نقيجة مادية تأخذ يها » إنكانت 
صضيحة . أو نعدل عنها إن كانت غير ذلك . 

ب أم' نون الغيب الى يخبرنا الله بها 
أو بنعئذها عن أحوال الدئيا فى مستقبلبا » 


يحترم عقله ‏ ويحفظ للعالم قداسته أن يتعرض 


الجديد . أو نيأس من تطوراته ؛ بل يحب 
فى تقرير القرآن أن نستزيد » وأن نطرح 
الباطل منه ٠‏ ون_ص على النافع لتأخذالدنيا 
حظبا من الحضارة ٠‏ وتظهر فيها رعاية الله 
لخلقه . وتتجل فيبا فعمه الثى لاحيط بباغيره. 

وحيما تباغ الدنيا شأوها يكون قضاء الله 
نافذآ فيها بذروب شثمس الحياة عامة .. 
وببدل الله الارض غير الارض؛ والسموات 
غير السماوات : حتى إذا أخذت الآرض 
زخرفها . وازينت . وظن أهلبا أنهم قاددون 
عليبا .. أتاها أمسنا ليلاء أو تهارا جملناها 
حصيدا .. كأن لم تغن بالامس .. كذلك 
نفصل الآبات لقوم بتفكرون » 


مم 


متهتج الرَازىى تضييكيره 


تاذ علالمحاق 


ب ات 


أسباب الأزول : 

من الآمور الى عنى يها الرازى فى تفسيره 
ذكر أسباب الززول ؛ وقد كان هذا أمسآ 
طبيعيا فى تضير جامع كبذا التفسير » وقد 
يذكر .هذه الآسياب غير مسندة ٠‏ ولكن 
كثيرآ ما يسندها إلى خانى أو تابعى ٠»‏ أو 
يثقلبا من كتاب تفسير سايق ٠‏ فينص على 
الكتاب الذى أخذ عنه » وكثيرا ما بفعل 
ذلك ٠‏ ويخاصة مع الرعشرى ٠‏ 

وقل أن يحد سورة لم يذكر فها سببا 
أو أكثر م نأسبابالأزول لاسيا فى الأمور 
التى تتعاق بصحاية ربسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ ورضىعنهم ؛ أو بكفار قريش وهو 
يحرص عل بيان سبب الأزول كل الحرص 
إذا كان فهم الأية ٠‏ أو الآبات يتوقف على 
بيان هذا السبب ٠‏ 

وإذاكانالآية أكث منسبب عند نزوها 
ذكر هذه الآسيا بكلبا » ومن ذلك _مثلات 
ذكر أسبابالزول لآول سورة (الطلاق) . 

قال : وقوله ه بأيا التي إذا طلقة النساء » 
عن أنس - رضى الله عنه - أن رسول الله 
صل الله عليه وس طلق حفصة ٠‏ فأتت إلى 


أهلما فنزلت , وقيل : راجعبا فإنبا صوامة 
قوامة . وعلى هذا » إنما 
خروجبا إلى أهلبا لما طلقبا اي" صل القه 
عليه وسل فأنزل لقه فى هذه الآيةوو لايخ رجنء 
- أى هن بيوتهن - وقال السكلى : إنه عليه 
السلام غضب علىحفضة » ا أسر ايب حديثا 
فأظبرته لعائعة : فطلقها تطليقة » فززلت . 
وقال السدى : نزلت فى عبد الله بن عر لما 
طلقا أته حائضا ء والقصة 


ذلك مشبورة: 


وقال مقاتل : إن رجالا فعلوا مثل ها فغل 
ابن عمر ؛؛ ومم: عمرو بن سعيد بن العاص » 
وعتبة بن غروان » فنزلت فهم . 

والرازى لما يتعرض لتوثيق الاخبارأر 
توغيتاق أسباب النزول إلا إذا كان أمرآ 


الامتشباد بالشعر : 

الشواهد الفعريةسوإ كانت قليلة بالنسبة 
لطول مباحث الككتاب . لم يقلل المؤاف 
العناية يها بل كان يعرضبا حينيريدالاستدلال 
على استعال من استعالات القرآن : من حيث 


ا 


اللغة » أو من حيث المعنى » ولا سيا عند ما 
ينقل عن لنوى أو توف ٠.‏ 7 

فن أمثلة استشباده هو ما عرضه فىتفسير 
قوله تعالى : , سلام فى حتى مطلع الاجر , 
قال: ( وثالئها : أنه سلام منالشرور والاثام 
أى سلامة » وهذاكا يقال : إنما فلان حم 
وغرو أى هو أبدا مشغول بهما » ومثله : 
( فإنما هى إقبال وإدباد ) . 

وهذا شطر يبت من شعر الخنساء صف 
فيه ناقة فقدت وإدها » فصنموا لما ( بوا) 


لترأمه . فتدر اللن . ولتكنها لاتزال تذكر 
ولدها ء والبيت : 
ترتع ما دتعت حت إذا اذكرت 

فإننا هى إقبال وإدبار 


والبيت من شواهد التحوبين المشبورة : 
وهو من شواهد سيبو فى الكتاب ٠ )١(‏ 
قال سيبويه بعد ذكره : , طعلبا الإقبال 
والإدباد بجازا على سعة الكلام , كقولك 
تبارك صائم » وليلك قائم » . 

ولذلك أصبح البيت كذلك من شواهد 
البلاغيين , وقد أطال فيه الشبيخ عبد القاهر . 
فربما كان الرازى ذكره نجرد احتجاجه 
لصحة الاستمال النحوى ء وريما كان 
أيضا - أراد الإشارة إلى الاستعال 
البلاغى . ويخاصة أيه كانت له صلة قوية » 
بكتافى عبد القاهر الجرجاق . 

(0) جلكككلء 


مجلة الازمر 


ومن استشباداته اللغوية : استشباده على 
أن ( السكن ) بمعنى المسكن فى قوله تعالى : 
« وله جعل لك من بيوتكم كنا , 
فى سورة النحل .قال بعد أن فسر الكلمة- 
وأنشد الفراء : 
جاء الشتاء ولم أتفذ سكنا 
بباويح كتى من حفر القراميص(١)‏ 
ومن ذلك استشهاده على مع ىكلية (السحر) 
فى قوله نما 


من سورة البقرة ٠‏ 

يقول : ( المسألة الأولى : فى البحث عنه 

بحسب اللغة . فنقول : ذكر أهل اللغة أنه 

فى الأصل عبارة عما لطف , وخ سييه » 

والسحر بالتصب (؟) هو الغذاء لقائه» 

ولطف مجحاريه . قال لبيد : ( وفسحر بالطعام 

٠ ) وبالشراب‎ 

قيل : فيه وجبان : 

( أحدهما ) أننا تعلل , وتخدع كالمسحور 

الجزوع . 

( والآخر ) نفذى . وأى الوجبين كان » 
وقال: 

نحن؟ فإشا 

عصافير من هذا الأنام المبحر 


)١(‏ القراميص : مفردها قرماص- يكسر 


القاف ‏ وهو حفرة واسعة الجوف ٠‏ ضيقة 
الرأس» يستدق” فها الصرد. وموضعخيزاللمة. 
() لعله يريد ( بالتصب ) فتح الحاء . 


منهج الرازى فى تفسيره 


وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله 
الآول ؛ ويحتمل أيضا أنه يريد بالمسحر أيه 
ذو حر , والسحر هو الرئة » وما تعلق 
بالحلقوم . وهذا ‏ أيضا- يرجع إلى معنى 
الخفاء » ومنه قولعائشة ‏ رضىالله عنها - : 
توفى رسول الله صل الله عليه وسل ‏ بين 
حرى ونحرى . وقوله تعالى : « إنما أنت 
من المسحرين » يعنى من الخلوقين ‏ الذى 
يطعم ويشرب ؛ يدل عليه قوهم : « ها أنت 
إلا بعر مثلنا » : ويحتمل أنه ذو حرمثلنا . 
وقال اله تعالى ‏ حكابة عنمو سو عليه السلام 
أنه قال للسحرة ‏ : وما جثتم به السحر إن الله 
سيبطكه  »‏ وقال: « فلما ألقوا سمروا أعين 
الناس واسترهبوهم » . فبذا معثى السحر 
فى أصل اللغة ) . 

وصنيع الرازى هذا يدلنا على أنه حين 
يعرض للعنى اللغوى للكلمة يوفيه حقه 
أحيانا - فبو يستشهد له من الشعر ؛ ومن 
القرآن : ومن الحديث . 

ومن حستاته فى هذا الموضع أنه شرح 
ها استشهد به من الشعر ؛ وقل من المفسرين 
من يفمل ذلك . 

وم ناستشهاداته لصحة الاستمالالتحوى , 
ما جاء عند تفسيره لقوله تعالى : ( والششمس 
والقمر رأتهم لى ساجدين ) ٠‏ فبو يحيب عن 
سؤال : كيف استجاز يوسف أن يسجد له 


يعقوب ؟ فيقول : 
(والوجه الثاق فى الجواب أن يقاا نم 
جعلوا يوس فكالقبلة : ويجدواته شكرا 
انعمة وجدانه , وهذا التأويل حسن ؛ فإنه 
يقال : صليت للكعبة » كا يقال : صليت 
إل الكعبة . 
قال حسان شعرا : 
ماكنت أعرف أن الآم منصرف 
عن هائم , ثم منها عن ألى حسن 
أليس أول من على لتبلتم 
وأعرف الناس بالقرآن والسئن 

وهذا يدل على أنه يوز أن يقال : فلان 
صل القبلة . وكذلك وز أن يقال : يمد 
القبلة . وقوله : « وخروا له جداا» 
أى جعاوه كالقبلة ‏ ثم جدوا لته شكرا لنعمة 
وجداه) . 

ومنذلك استشباده على حذف حرق الجر 
فى قوله تعالى : « فاصدع بما تمس » أى 
بما تؤس به من الشرائع ؛ خذف » كقوله: 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به . 
ودبما جاء بالبيت منالشعر ؛ أو با 
اليستأفس بهما فى معنى من المعائق » فقد تمثل 
عند تفسيره لقوله تعالى : « والذين كسبوا 
السبيئاتجزاء سيئة بمثلبا »منسورة يوفس. 
حيث قال : ولآن العم تور وسلطانالعلوم 
والمعارف هو معرفة الله تعالىء فكل قلب. 


لدننا 


حصل فيه معرفة الله تعالى لم صل فيه ظلية 
أصلا ء وكان الشبلى ‏ رحمة الله تعالى عليه 
يتمثل بهذا ويقول : 
كل بيت أنت ساكتة 
غير تاج إلى الرج 
وجبك الأمول حجتنا 
يوم يأتى الناس بالحجج 

أما استشباداته البلاغية فقليلة .كا أن 
المباحث البلاغية قليلة فى تفسيره أيضا ٠‏ 

فن الآول استشباده عند تفسيره قوله 
تعالى : « وثيابك فطبر » من سورة المدثر , 
فقد ذكر احتمالات فى معنى هذه الآية » 
وقال منها : ( الاحتيال الثالك أن ببق لفظ 
التطبير على حقيقته » وحمل لفظ الثيابعلى 
مجحازه » وذلك أ نيحمل لفظالثياب عل الجسد » 
وذلك لآن العرب ما كانوا يتنظفون وقت 
الاستنجاء : فأمس عليهالصلاة والسلام بذلك 
التنظيف , وقد يحعل لفظ الثياب كناية عن 
النفس . قال عنترة : 
فتككت بالرمح الأصم ثيايه ( أىنضه) 

ولهذا قال: 

ليس الكريم على القنا بمحرم . 

ومن الثائى يانه لللجاز فى قوله تعالى : 
« والصيح [: » من سورة الشكوير ٠‏ 
قال : ( ثم فى كيفية الجاز قولان : 


بجلة الآزهر 


( أ<دهما) أنه إذا أقبل الصبح أقبل بإقباله 
دوح ونس ؛ مل ذلك نفسا له على الجازء 
وقيل : تنفس الصيح . 

(والثاق) أنه شبه الليل المظلم_المكروب 
انتخزروت الذى جلس بحيث لا يتحرك ٠‏ 
واجتمع الحزن فى قلبه : فإذا تنفس وجد 
راحة » فهينا لما طلع الصبح فكأنه تخاص 
من ذلك الحزن » فعبر عنه بالتنفس وهو 
استعارة لطيفة ) . 

قلت : والرازى يشير بذلك إلى أن انجاز 
فى هذه الآية يمكن أن بكون من قبيل 
الاستعارة التصرحية إذا جعل الجاز فى كلمة 
( تنفس ) » أو من قبيل الاستعارة المكنية 


إذا جعل فى كلية ( الصباح ) ٠‏ 
وهذا ما عبرعنهالمتأخرون مزعاءاءالبلاغة 
بقوهم : كل استعارة تبعية فقرينتها مكنية ٠‏ 


ومن أبحائه البلاغية فى تفسيره موازنته 
بين قوله تعالى : ( عرى بشرر كالقصر كأنه 
جمالة صفر ) وبين قول أبى العلاء المعرى : 
حراء ساطعة الذوائب فى الضحى 
ترى بكل شرارة كطراف 
فقد ذكر اثثى عشر وجبا لفضل التشييه 
فى الآية على التشبيه فى بيت المعرى ؛ ثم قال: 
( واعم أن هذه الوجوه توالت عل الخاطر فى 
اللحظة الواحدة ء ولو تضرعنا إلى القدتمالى فى 
طلب الازيدلاعطاناأىقد رشئنابفضلهورحته) 


منيج الرازى فى تفسيره 


هذا » والرازى معدود فى غلباء البلاغة » 
وكتابه ( ناية الإيخاز) هو الواسطة بين 
كتب عبد القاهر وكتاب (المفتاح ) للسكاى؛ 
أو بين البلاغة الادبية والبلاغة التقريرية » 
فن يحب أن تقل النظرات البلاغية فى تفسيره . 


التى ملا بها 
الرازى تفسيره ٠‏ والتى تنوعت فى كل علم 
وفن» أقول: على الرغم من ذلك نحس 
بشخصية هذا الإمام جلية واضخة فى هذا 
التفسير» والإمام الرازىعالم جرىء ما فى 
ذلك شك ولذلك جد أثر هذه الجرأة 
شائا فى ثنايا تفسيره , لايكاد مخطثهالقارىء 
المتوسط الثقافة . 

وكثير من الدارسين يعتبر (مفاتيح الفيب) 
مثالا للتفسير بالرأى » وهذا اعتبار صمح 
إلى مدى بعيد ؛ فإنه إذا كان فى النقول 
الكثيرة الى يضمنها كاتب كتابه بعض 
مايؤخذ عليه » فلن يكون ذلك حها إلا إذا 
ضاعت شخصيته فى ثنايا هذه النقول» أما إذا 
برزت هذه الشخصية فى كل مناسبة يفيغى أن 
تبرذ فيباء فإ النقل لايضيره » كثر أو قل. 

وديا كان الغرض من النقسل الاستدلال 
بكلام الآخرين على صحمة ما يذهب إليه 
المؤلف : أو رغبة فى نسبة الرأى إلىصاحبه 


نذا 


اليخاص هو من عبدته . 

وقد اختلف العلباء قديها فى الإجاية على 
هذا المؤال: هل يحوز تفسير القرآنبالرأى؟ 

إن كثيرآ من الصحابة أحجموا 
عن أن يفسروا شيئا من القرآن بآرائهم » 
وكذلك رويت إجابات مانعة عن بعض 
العلساء السايقين الذى تبجوا منيج هؤلاء 
الصحابة فى الوقوف عند المأثور . 

ومن هؤلاء العلياء الذين حظروا أن يفسر 
القرآن بالرأ أى الإمام الشاطي . 

فقد أنكر فى كتابه ( الموافقات ) التفسين 
العمى للقرآن ٠‏ ورأى أن القرآن كتاب 
هداية» وأنهذه المعائقالملبيةلم نكن معروفة 
للصحابة » ويسأل متعجياً : كيف تؤخذ 
ضوابط الطب والفلك والهندسة والكيمياء 
من القرآن ؛ على نحو ما قيل ؛ وهى جوامع 
لايضبطبا اليوم أحد: إلا تغير ضبطه لما بعد 
يسير من الزمن أو كثير » وماضبطه القدماء 
قد آنل علهم فيا منى »ثم قفي تنآ عي 
فياطرأ ؟ 

ولكن الرازى - كا سبق أن نقلنا- كان 
ير أله يمكن استخراج آلاف المسائل من 
كلية واحدة من القرآن » هذا الاستخراج 
ليس سييله النقل على أى حال » وإنما سييله 
أن يستنبط المفسرء وأن يمعن النظر الآية 
حتى يستقصى ها يمكن أن تدل عليه ٠‏ 

اليا 


ليلكا 


والرازى يميل دائماً إلى أن يذكر رأيه 
فى تفسير الآنة » نارة يكون هو المبتدىء. 
بالرأىء وتادة. بعض الآراء التى ينقلباء 
ثم هو فى الحالين يحتج على ما يراه ٠‏ وغاليً 
ما تكون هذه الحجج ‏ إن لم يسندها ‏ من 
بنات فكره . ولقد يدلنا على ذلك أنه حين 
ينقل الحجة أو التعليل يصدر النقل بقوله : 
واحتج أحابنا » أو ذكر فلان » أو ما 
أشبه ذلك . 

ع ىأنالرازى حين ينقل يتخير » ولا يكون 
كحاطب الليل ٠‏ وهذه فضيلة تذكر لكل 
مؤلف بالثناء والتقدير » وشتان بين نافل 
ينقلكل مايحده فى كتب السابقين دون نخل 
أو تخير ».ودون تنظم أو تبويب ء وثاقل 
يحلبكل ماطالعه فى الكتب » ثم يرك نقوله 
ركا ٠‏ لا أثر فيها اعقليته » ولايدل عبله 
إلا على ذهنية مضطربة فشوشة ٠‏ 

وربماكان من الإنصاف أن أقول : إن 
مطالعاق فى تفسير الرارى قد رسعت لبج 
الرازى فيه صورة تكاد تبرز فى كل موضع 
هن كتايه ٠‏ وإن النفس لتجد لهذه الصورة 
ذوتًا غاصاً , قلا تخطئه , وهذا شأن أضماب 
الشخصيات فيا يكتبون وي لفون . 

هذا؛ فى حين أتى أطالع بعض التفاسيرء 
وأطيل مطالمتهاء فلا ترتسم ف النفس صورة 
معينة لها » وما ذلك إلا لآن المفسر أذاب 


مجلة الآزهر 


شخصيته فى شخصيات الآخرين » وهذا أسن 
مده فى الكتاب والشعراء والمؤلفين 
والمدرسين ٠‏ فلكل واححد من هؤلاء لون 
خاص يتجلى فى آثاره إن كان أصيلا فها 
شرل أبؤلته - 1 

ودبماكان الرزاىمن أظبرالمؤ لفين مزاجا 
فى تفسيره » ذلك أنه كانحاد المزاج » وهذا 
النوع من الناس يقوى ظبور شخصياتهم فيا 
ببون لا سيا إذا كانوا معتدين ا 
فيا ولت » وما يعالجون من 

شثون العلوم والفئون - 

على أتنا لا نلبس فى هذا التفسير آراء 
الرازى العلبية لخسب ؛ بل تجد فيه آثار 
أخلاقه وصفاته الى نعرفها عنه » وما [غال 
إلا أن الرازى جمع نفسه ٠‏ ووضعبا كلبا 
بين سطور هذا التفسين . 

وهذا المفسرالذىوصفناه بالجرأة؛ له آراء 
اتدل على مدى التعلق بالمأثور : وريما وجدنا 
له اعتقادات ريما لا يتخيل كثير من الناس 
أنها كانت مستقرة فى نفس المفسرالفيلسوف . 

من ذلك أنه كان مؤمنا قوى الإيمان 
بقصة ( شق وسطيح ) الكامنين العربيين * 
اللذين كان أحدهما نصف إنسان ٠‏ والثاق 
لا ستطيعآن يقوم من الارض ء وأنهكان 
يصدق أن بعض الكاهنات كانت تحير 
عنالمغيبات فتقع الاحداث علما أخبرت . 


منبج الرازى فى تفسيره 


يقول فى الاول : ( ثبت بالأخبار القريبة 
من التوائر أن شقآ وسطيحا كانا كامين 
يخبران بظبور التى - صل الله عليه وس - 
قبلزمانظبوره , وكانا فى العرب مشوودين 
بهذا النوع منالعل ؛ جتى رجع [إيهما كسرى 
فى تعرف أخبار رسولنا جمد صل الله غليه 
وسل ء فثبت أن اله تعالى قد يطلع غين 
الرسل على ثىء من الغيب ) ٠‏ 

ويقول ف الام الثاق : ( إن الكامنة 
البغدادية الى نقلبا السلطان ستجر بن ملك 
شاه من بغداد إلى خراسان ‏ وسألها عن 
الأحوال الآتية فى المستقبل»فذ كرت أشياء» 
ثم إنها وقعت على وفق كلامها ) . 

( قال مصنف الكتاب ب حت الله له 
بالق ااانه اناس دل 
الكلام والحسكة : كنا غياانا ع 
عن الاشياء الغائبة أخبارا علىسييل التفصيل » 
وجاءت تلك الوقائع على وفق خيرها ) ٠‏ 


والرازى إنما يسوق هذين المثلين ليؤيد 


إضكا 


رأيه فى أنه ( ليس مرادالته من هذه الآية 29 
أن لا يطلع أحدا على ثىء من المغيبات 
إلا الرسل ) . 
وما ذكرت هذى المثلين لاحقق ضما 
أوعدم حتبنا » وإننا سقتبما لادل على أن 
هذا المفسر الكبير قد كان يعتقد ها يظن 
كشي من المعجبين إآرائه أنه لا يعتقده . 
واللرازى من أمثال ذلك كثير , 
تارئخه ما يدل على أنه كان رجلا ا 
أشد امراقة , "وأنهلم يكن يقول الرأى إلا 


وهو معتقد أنه الحق » وواثق من أنه بخدم 


به ويه وش ر ته 
رحمه الله ,> 
على العمارى 
(1) فى قوله تعالى : ٠‏ عالم الغيب فلا 


يظبر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول » » من الآبة السابعة والعشرين من 
سورة الجن . 


ينها 


دساسَات مول القرآن + 
السَجَع والقران وَالْبَاقلين 
الدكت وريد الرووف مخلوف 
- 1" - 


قلنا فيا تقدم: إن فى القرآن يما ,عخا لفين 
بذلك البافلاتى فىمذهبه . وإذا كنا فىمقالنا 
السابق قد أقمنا الدليل على ضمة ما نذهب 
إليه من الناحية النظرية ؛ فإنا هنا ندع تقرير 
القضية ووضع الحدود لما إلى استعراض 
بعض واقع اللغة فى نظمبا » ونختار لذلك 
سورة من سور القرآنف الكريم نكون 
أنموذجا لنيرها من السورء أو لفيرها من 
أجراء الور المسجعة , ولتنكن السورة الى 
مختارهىسورة (الفجر) » فإنها سورةلم تلتزم 
وزنا بعينه » ولا الزمت فى يجعها صوما بذاته 
ولا تساوت آيائها من حيث المساحةاللغوية» 
وإننا ترددتمن ذل ككله فى أفنان م نالضور 
الفنية المبدعة والالحان التى لا يتأتى مثلبا 
فى غير القرآن الكريم . قال تعالى : 

بسم الله الرحمن الرحيم : 

)١(‏ والفجر / وليال عثر | والشفع 
والوتر | والليل إذا يسر | هل فى ذلك قسم 
أذى حجر ... 

(ب) ألم تركيف فعل ربك بعاد | دم 
ذات العاد | التى لم يخلق مثلبا فى البلاد | 


وثهود الذين جابوا الصخربالواد | وفرعون 
ذىالأوتاد | الذين طفوا فالبلاد/ فأ كثروا 
فيا القساد ... 

(ج) فصب علهم ربك سوط عذاب ٠‏ 

(د) إن ديك لبالمرصاد ... 

(ه) فأما الإنساتف إذا ما ابتلاه دبه 
فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن | وأما 
إذا ما ابتلاه فقدرعليه رزقه فيقو لد فأهان. 

(د) كلا/ بل لا تكرمون اليقم ... 

(ذ) ولاتحاضون عل طعام المكين . 

(<) وتأكلونلتراثأكلالما |وتحبون 
المال حيا جما ... 

(ط) كلا إذا دكت الآرض دكادك ... 

(ى ) وجاء ديك والملك صفا صفا ... 

( ك) وجىء يومئذ يحبنم ... 

(ل) يومئذ يتذكر الإنسان وأق له 
الذكرى ... 

(م ) يقول يا ليتى قدمت لحياق ... 

(ن ) فيومئذ لا يعذب عذايه أحد | ولا 
يوثق وثاقه أحد ... 


(ش) يا أيتها النقس المطمثنة ... 


السجع والقرآن والبافلااق 


(ع) ادجعى إلى دبك راضية مرضية . 
(ف) فادخلى فى عبادى وادخلى جتتى . 


فاصلة . ثرى فى كل جزء من الاجزاء السبعة 
عشي الى انقسمت [لبا على النحو المتقدم ‏ 
بغض النظر عن عدة أياتها وتبلغ الثلاثين ‏ 
فنها عاصا ينفرد به » ونس لحنا ميزا لكل 
جزء فى هذا اللحن يربط بين جزيثات الجرء 
فى الآداء والإلقاء ؛ ثم ما يلبث ذلك اللحن, 
أن يتغير فى الجزء التالى » مغايرا بذلكسابقه 
ولاحقه فالمساحة والوزن وصوتالمقطع 
وعكذا إلى آخرالسورة . فا أنيقرعالسمع 
حرف( الراء ) فالمطلع و( الفجر) و يتكرر 
إفى قوله : ( لذى حجر ) حتى ينتقل اللحن 
إلى صو آخر عناده ( الدال ) فقو لدتعالى: 
« ألم جر كيف فعل ربك بعاد » ويستمر هذا 
المقطع يترد سبع مرا تحق يتوق فعتدقوله 
تعالى:, فأ كثروا فيا القساد,منهمنتقلا إلى 
صوت ( الباء ) فى فوله ه قصب علهم ربك 
سوط عذاب » مع مالحظ من تقارب صوق 
( الدال والباء ) الام الذى ييح العودة إلى 
الدال ثانية لآن المعنى يقتضى ذلك؛ وإنكان 
اللحن لايريدة: لاب المعتى هو الاساس» 
واللنظ له تبع فإذا هو يقول بعد ( سوط 
عذاب ) إن دبك لبالمرصاد . 

ومكذا يراعى القرآن الصورة اللغوية 


للها 


الكامنة » وإنلم همل صودتها الظاهرة 
الآنببا وجبان لثىء واحد . 

ثم يرك القرآن مقطعى الباء والدال إلى 
مقطع آخر هو مقطع النون فى قوله تعالى : 
« أكرمن وأهائن , ساذنا من أجلبما 
المفعول . وهكذا يبضى يغاير بين الفواصل 
ومقاطعها وبين اجمل فى الطول والقصر » 
وف الجرس والصوت غير مبال بثىء من 
ذلك كله » وإنما الى تصوير الفكرة , 
ودثما المعنى » ثم الفسكرة والمعنى مما اللذان 
يستدعيان الشكل الخارجى وستجلبانه » 
ويحددان مساحة الآية فتأق كلة واحدة 
أحيانا يا فى قوله : « والفجر » - إذا نحن 
تغاضينا عن( الواو  )‏ وكلتينىا فى قوله : 
٠‏ وليال عثر ‏ , والشفع والوتر » وثلاما 
فمثل: والليل إذا يسرء وستا إذا استدعى 
المعنى ذلك ا فى قوله تعالى : « هل فى ذلك 
قم لذىحجر ء وتأ ف الآبتان متمائلتانمساحة 
ومقطعاكا فقوله :موتأ كلو نالترا ثأ كلا لما 
وحبون المال حا جا » . 

ولا مانع من أن يأك المقطع ينها لا أخ له 
كا فىه سوط عذاب » غلىماتقدم مع ملاحظة 
ما أشرنا إليه من قريه إلى الدال ؛ الام 
الذى أباح وقوعه بين جموعة فواصل كلب 
تقوم على الدال» ومكذا لا تشم الآذن 
بنشاز المفارقة أو بعد الجرس . 


ونا 


وعلىهذاالنحوتمضى السورةفتكونبتخالف 
أجزائها ( سيمفونية ) تتراكب فا الالحان 
وتتقارب مسكا بعضبا برقاب بعضء متدافعا 
ثانها وراء أوها : ورابعبا وراء ثالها نكل 
سابق يطلب لا حقه » وكللاحق لا قيامة له 
بغير سابقه » لو سقطت كلة ٠‏ أو يدلت 
واحدة بأخرى ؛ أو عدل بها عن موضعها 
قبلا أو بمدآ: لاختل النظم وكان النشاز 
الذى ينبو به الذوق وتنكره الاذبف 
منه الحسء أو فى الآقل بقع به تغين 
ف المنى . 

هذا التتويع فالإيقاع : والتغييرفالمقاطع 
غاب عنالباقلاق سره فراح يقول ف السجع : 
« إن له طريقا مضبوطا متى أخل يهلم يكن 
جما 1 


إن كل آية فى داخل سورة الفجرالمتقدمة , 
وفى غيرها منالسورالمسجعة إن هى [لاضربة 
وتر من جموعة هذه الضربات التى تنكون 
منها السورة لحنا فى شكل منتظم على نحو 
يستجلبه المعنى ويستدعيه ؛ وتتوقعه الآذن . 
فيه الانسجام والتوافق ؛ وليست 
إحداها إلى جانب الاخرىي ببما فا 
من تقاوت ق المناحنة».وتفا فى المقطع 
يشكرر لمدى محدود قد يكون مرة أو مرتين 
أو أكثر هن ذلك . ثم بما فها من انتقال 
بين صوت وصوت بتائل أو بتقارب 


مجة الازمر 


ليست الآبات على هذا النحو- 
تنظيمها الزمنى والحسى من 
ذلك التغاير والتخالف . 


أو بتغاير - 


وإذا كانت الموسيق تعتمد على التأكيد 
المتواتر لضربة من الضربات على آلة من 
آلات العرف » ثم على الانفلات من ذلك 
إلى نغم آخر » فإن بجىء جموعة من الآبات 
علىهيثة بعينها ومقاطع صوتية متحدة متوافقة 
ثم انتقالها إلى هيئة أخرى » وإى مقاطع 
صوتية مغايرة لما سبق , مع تكرار ذلك » 
فى السورة الواحدة ٠‏ ليس إلااضريا من 
الإبداع الفنى الذى عناده المغايرة والمشاكلة 
بين صور اللحن والنغم : ثم هو مما لا يرتدى 
إليه إلا الافلون ؛ ومن ثم تحميرت العرب 
لما جاءها القرآن ولم تجده على وتيدة 
واحدة ٠‏ فلاهو من قبيل الشعر فى رتابته 
ولاهو من قبيل سمع الكبان فى إغرايه » 
ولا هو من قبيل خطبا فى جلجتها : وإنما 
هو ثىء آخر فيه من كل الذى عرفت » 
ولكن على نحو جديد لاعبد ها به من حيث 
صواب المعنى ؛ وشرفه ٠‏ وإحكام الصنعة 
ودقها . مع بداعة اللفظ وجمال الإبقاع 
وتناسب الفواصلوتناسق الجرس الموسيق. 

وإذا كان الشعر يمختلف بتفاعيله لتوافق 
أوزاته الحالة الانفعالية عند الشاعر فياق 
ينظمه فى ضور لاا حصر لما ء هى ما نسميه 


السجع والقرآن والباقلاق 


البحور بعروضبا وأضريا المتعددة بتعدد 
ما يداخلبا هن زحاف وعلل , ومع ذلك 
يقبله الباقلانى » فا له لا يقبل الاسجاع إذا 
تغابرت مساحتها ومقاطعها وأوزائها » 
وما له يأى إلا أن تتكون على وتيرة واحدة 
متى أخل بها المتكلم وقع الخلل فى كلامه ؟ 1 

وإذا كانت اللغة عموما إنما هى تعبير عن 
النفس الإنسانية فى عقتلف حالاتها ونزعاتها » 
فلم لانتوسع فى صور الاداء حتى نلبى 
.بالعبارة تلك الحالات وهذه الأزعات ؟ 

وإذا كان السجع صورة لغوية من تلك 
الصور الى تحكى النفس . وتحكى غنبا 
فى مختلف حالاتها فلم لا نتوسع فيه توسعنا 
فى غيره ؟ : ولم يحاول الباقلائق حصره 
فى ضرب بعينه ولم يضيق من حدوده ويلزمه 
القاثل فى الصوت والمساحة والفقر حتى إذا 
جاء فى القرآن متحللا من كل قيد قال عنه : 
إنه ليس جما 1 


إن قضايا النقد تنبع من واقع الفنون » 
والمبدع يأى قبل الناقد ؛ والسجع حين 
يأق متفاوتا بالاول والقصر . عختلفا فى 
الآصوات والمقاطع ؛ إنما يمثل حالات 
متعددة فإذا ب - عن فطرة سليمة 


يقول القرآن الكريم فى موطن الإرءاد 


لها 


والتخويف , واتهديد : (ذراق ومن خلقت 
وجيدا » وجعلت له مالا ممدودا . وبنين 
شبودا » ومبدت له تمبيدا ؛ ثم يطمع أن 
أزيد ؛ كلا؛ إنه كان لآباتنا عنيدا ء سأرهقه 
صعودا ؛ إنه فكر وقدر ؛ فقتل كيف قدره 
ثم قتل كيف قدرء ثم نظر؛ ثم عبسوبس » 
ثم أدبر واستكير,فقال إنهذا إلا حر يؤثرء 
إن هذا إلا قول البشر » سأصليه سقر » 
وما أدداك ما سقر , لاتبق ولا تذر ... ) 
وهكذا بمضى القرآن على هذا الفط من 
النسجييع فق رقصيرةهادرةمتدافعةمتلاحقة. 
حتى إذا استدعى المقام أن يكون الكلام 
مسلا تقئد فيه العبارة من تحدرها لتشرح 
قضية ‏ مثلا ‏ أو تقرر حقيقة ؛ فإنه لايليث 
أن بيتخلرع نأساو ب السجع إلى أسلوب الترسل 
الذى بتسع للتعقل ؛ فإذا هو يقول بعدما 
تصيبت الأب تالمتقدمةعلى رأ سالوليد وعيدا 
وتهديدا وإنذارا : ( وماجعلنا أصماب النار 
إلا ملائكة » وماجعلنا عدتهم إلا فتئة للذين 
كفروا ليستيقن الذين أونوا الكتاب 
ويزداد الذين آمنوا إبمانا ولا يرتاب 
الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون : وليقول 
الذينف قاوهم مض والكافرونماذا أراد الله 
بهذا مشلا كذلك يضل الله من بشاء ويبدى 
من يشاء : دما يغلم جتود ريك إلا هو 
وما فى إلا ذكرى للبشر) . 


لها 


إن فى الآية روح الاستقرار الذى يناسب 


فرغ من ذلك عاد إلى 
الذى كان فيه من سوق الحديث على نحو 
تستشعر فيه الغضب ٠‏ فإذا هو يبسدر مرة 
أخرى ويقول : « كلا والقمر ؛ والليل إذ 
أدبر ؛ والصبح إذا أسفر ؛ إنما الإحدى 
الكبي ٠‏ نذيراً للبشر » لمن شاء منكم أن 
يتقدم أو يتأخرء . 

وهكذا يأ السجع يتبع فيه اللفظ المعنى » 
وقد كان بجع القرآن علىحد تعبير (بروكلران) 
وملاحظته العميقة : و جديرآ لا فى طابعه 
الإيقاعى السبل المنساب ؛ بل فها يحويه من 
كفاح الروح ٠‏ فبنا مصدر جدته الجديدة » 
التى كانت من قوة الفكرة وعنف الكفاح » 
وصفاء الروح التى وراءها حيث تنسى المصغى 
إلييا هذه الصورة الخارجية , وتمجعل اتضاله 
مقصورا على المعنى الذى يتفجر منها »كا تخ 
صفاء الماء ووضوحه الآنية التى يحتيس فها ». 

... وهكذا يكون السجع فى القرآن ؛ جاء 
وهو تصوير للأفكار والمواقف على 
اختلافبا » فاختلف بالطول والقصر » 
وبالمساحة والمقطع . ولم يلتزم القساوى 
فى ثىء ما يتعلق بالالفاظ والاصوات ؛ لانه 
ليس من الاهتام بالصورة الخارجية للغة 
فى كثير أو قليل » مالم يكن ذلك على صلة 


مجلة الازهر 


وثيقة » وقرابة قريبة من المعنى والفكرة التى 
بريد لها ويقصد إليا . 

وعلى هذا يكون ما طالب يه الباقلاق من 
اتوازى الاججاع فى الطول والمساحة والمقطع 
أمس] لايمت إلى فنية الكلام» وبالتالى يكون 
قوله : « ومتى خرج السجع من المعتدل إلى 
نمو ماذكرتموه منتدا والمقاطع وامتدادها 
حتى بتضاءف طولها خرج عن أن يبحكون 
جما ء يكون قوله هذا غير مستساغ 
ولا مقبول. 

هذا ؛إأنقياسه السجع عل الشعر فى حتمية 
التوازى والنساوى بين الفقر واجل قياس 
باطل ب لآن الشعر باب غير السجع ٠‏ باب له 
رسومه وتقاليده المتضبطة والماتزمة: والسجع 
ليس كذلك , وحتى الشعر ذاته ‏ على تمام 
انضباطه . ووضع المقاييس والاوزان له » 
نيحد باب الحرية فيه مفتوحا للتخلى عن ذلك 
؛ فالشاعر حر فى اختيار 
ما يشاء من البحور اتختلفة بالوزن اختلافا 
يسع جمييع الأشكال الى تلاثم الحالات 
الانفعالية التى يلابسبا الشاعر أو تلايه » 
فهذا بحر الطويل بوزنه الرزين المنئد » 
وذلك بحر الحزج الراقص بتفاعيله المتحركة» 
أو بحر السريع المتدافع بتتابع أجزائه ؛ ومع 
اختلاف البحور وتمددها يجد سماحتها 
بالمغايرة حين تختلف الآضرب فها وحين 


السجع والقرآن والباقلااى 


تدخلبا العلل والزحاف ٠‏ فبلا كان السجع 
أولى ببذه التوسعات : وهلا خفف البافلاق 
من تشدده فى أمى النساوى والتوازى بين 
الفقرء حتى ليسمى أحد فقرآق السجعتين 
المتجاورتين مصراعا : إمعانا منه فى المطالبة 
بحتمية التوازى فى الاجاع كا هو الشأن 
فى الشعر وذلك حين يقول : « وكذلك إذا 
اضطرب أحد مصراعى السجع وتفاوت كان 

آية مومى وهارون: 

جاءت قصة مومى عليه السلام فى مواضع 
من القرآتف وقد تقدمت فيا كلسة 
واقوتىء غل ألة هزنم كلك اتا 
كلة « هرون , مقدمة على كللة ه موسى » 
وقال الذين فظروا فى تعليل ذلك أنه إنما 
روعى ف الحالين مكان السجع ٠‏ وتحقيق 
التوافق بن رءوس الآى فى المقطع » 
فإنه لما قال تعالى : ٠‏ فتتازعوا أمسم ينهم 
وأسروا النجوى» © 
مبنية على الآلف ناسب أن يقول : ٠‏ فألقى 
السحرة بهد ٠‏ قالوا آمنا برب هفروتف. 
ومومى »' . إجراء للنقاطع كلبا على 


حرق واحد. 


... ومضت الآيات 


() سورة طه آنه و . 
() سورة طهآنة .نا 


يلها 


فلا كانت سودة الشعراء واختلف المتطع 
فى الآيات وقال تعالى : , ... فألقوا حبالم 
وعضيم : وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن 
الغالبون . فألق مومى عصاه فإذا هى تلقف 
ما يأفكون » فلن السحرة ساجدين . قالوا 
آمنا برب العالمين» أتبع ذلك بقوله : ه رب 
موسى وهارون .» ولاتوجيه لذلك إلا أنه 
إجراء المقطع على حرف واحد 
الانسجام والقائل فى الفاصلة . 


وم يعجب القلانى ذلك ااتوجيه لتقدم 
كلة مومى مرة وكلة هرون أخرى ٠‏ فإذا 
هو يقول لنا: ٠‏ وأما ماذكرتموه من أن 
تقديم مومى على هرون عليهما اللام فى 
موضع ٠‏ وتأخيره عنه فى موضع [نما هو 
لمكان السجع » وتساوى مقاطع الكلام فليس 
إصحيح ٠‏ لآن الفائدة عندفا يريد نفسه - 
غير ماذكروه؛ وهى أن إعادة القصةالواحدة 
بألفاظ مختلفة تؤدى معنى واحدآ من الا 
الصعب الذى تظبر به الفصاحة وتتبين 
البلاغة .... إلى أن يقول : «فعلى هذا يكن 
المقصد بتقديم بعض الكلات وتأخيرها » 
[ظبار الإتجاز على الطريقين جميعً دو نالسجع 
الذى توهوه ».. 


وتعقيى على هذا أنه ذهاب عن الى إذ 
أى إيجاز فى أن يقالمة : « موسى وهرونء 


ذف 


ومرة أخرى: «هرون وموتىء مالم يكن 
وداء ذلك تحقيق لغاية أو اعتبار لممنى » أو 
تحميل لصورة ؟ أما المعنى بتقديم 
أحد المتعاطفين أو تأخيره إذا كان العطف 
يحرف ١‏ الواو» الى يتساوى معبا المتقدم 
والمتأخر , ولا ببق والامى كذلك إلا أن 
يمكون التخالف فى التعبيرين لتحقيق السجع 
الذى هو تحقيق لموقع المقطع فى السمع » 
وبحيئه متحدآ متوافقا مع ما قبله وما بعده؛ 
غير ناشز ولاكز ولاخارج عنسياق المقاطع 
جملة » وانظر كيف يسكون وقع الكلام على 
سمعك فى سورة طه لو أنه قال: فألق السحرة 
مدا ء قالوا : آمنا برب موبى وهرون » 
وقبلبا : , ولا يفلم الساحر حيث أقء . 
وبعدهاء أينا أشد عذابا وأبق » إذن لنبا 
بالكلمة السمع ومقطمبا على النون بين 
الالفات ؛ ولكته يستسيم , أق؛ وموتى 
وأبق» ارابطة القائلوالتشابه ب والا مكذلك 
فى آيات الشعراء فمقطع الآبات من أول 
السورة إلى الآية ‏ موضوعنا عل النون 
فناسب أن يقول : « رب مومى وهرون» 
ولو أنه عكس فقال: هرون وموسى كا قال 
فى سورة طه. لكا نالنشاز الذى تنكرهالآذن. 
ويأبو يه الحس ‏ واللغة وإن كانت أصلا 
للدلالة إلا أنها أيضاً تتعمد الخال وتسعى 
إليه من ظريق موافقتها للحن السلم » 
واستجابتها لفطرة والذوق؛ وجميعها تستعذب 


بجة الازعر 


الشوافق والانسجام وتنفر من التخالف 
والتباين ٠‏ وأسباب امال فى جملتها 
فضق على الدلالة اتها لونا مس ألوان 
قو وَالات:2 


هذا والقصد إلى تحقيق الجمال الصوق 
لا يقتصر فى القرآن الكريم على آية موتى 
وهرون أو هرون ومومى ٠‏ وإنما يترد 
فى كثيرمن المواضع لذلكالغرض؛ وهذا هو 
الزركثى يقول فى قوله تعالى : ه ولولا كللة 
سبقت من ربك لكان إزاما » وأجج ل مسمى» 
- يقول - : إن قوله تعال : « وأجل مسمى» 
معطوف على قوله م كلة » ولهذا رقع ... 
وإنما قدم وأخر لتشتبك رءوس الأى 
وتتشاكل ‏ قال ابن عطية : « ومما رزقناهم 
ينققون, أخر الفعل عن المفعول فيبا وقدمه 
فيا قبلبا من قوله ويؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة » لتوافق ءوس الأى . ثم يحى 
الزركثى أن أبا البقاء قال فى ذلك : إن أجود 
منقولالزعخشرى : قدمالمفعول للاختصاص 

إيقول الزركثى : ومنه » أى من القصد 
إلى تحقيق السجع الذى هو لون من ألوان 
الموسيق اللغوية إفراد ما أصله أن يجمع 
كقوله تعالى  :‏ فى جنات وتهر» قال الفراء: 


الآصل الأنبار وإنها وحد لأانه رأس آية, 2 


. البرهان ص م>‎ )١( 


السجع والقرآن والبقلاق 


والفراء المتوفى سنة ب.* ه من أوائل 
من بهوا إلى رعاية القرآن للبوسيق ؤرءوس 
الآى زعاية كأنما يعمد إليبا عدا ليحقق 
الفسق الصوكقى . 

ومثل الفراء الزعتشرى فإنه يح قوله 
تعالى : ٠‏ وجئتك من سبأ ينبأ » . ثم يقول 
فيبا - وإن لم تتكن من باب الاسجاع ‏ : 
قوله من سبأ ينبأ . من جنس الكلام الذى 
سماه امحدثون البديع: وهو من عحاسنالكلام 
الذى بتعلق باللفظ . بشرط أن يحىء مطبوءا 
أو بصنعة عالم يحواهر الكلام يحفظ معدصمة 
المعنى وسداده » ولقد جاء ها هنا زائدا على 
الصحة فسن ويدع لفظا ومعنى » ألا ترى أنه 


ولا 


لو وضع مكان ٠‏ يذب كللة ه بخير » لكان 
الممنى صحيحا » وهو كا جاء أصح لما فى النبً 
من الزيادة التى يطابقبا وصف الحال» . 


فبكذا السجع حين يأتى بصنعة عاليج وار 
الكلام ؛ فإنه يحفظ معه صعة المعنى وسدادهء 
وعلى هذا نرى أن الذين ,ينكرون على من 
يحستون اللأليف بين الاصوات والمزاوجة 
بين الكللات وانجانة بن 
كردن جال لبلاغة . 


جه 


عير الر دوف كارف 


الحقيقة العظمى الى قررها يوم 'فرتان فى بدر ء هى أن الباطل « فتئة » ء وأن الحق 
لا يسكنى أن يقوم به أهله فى أنفسهم ؛. بال يحب أن يضر برا أيضا على يد البساهل ٠‏ حت 
لا نكون فتنة » وأى فتنة أفدح من أن نكون للباطل سيادة تظهره حيث كان يحب أن 
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للها 


ا 


للأتاة نحرنا البرّئى' 
ابقه 0 0-2 


آزاء الصحاية : 

بينا فى مقالنا السابق أن القسرآن الكريم 
هومصدر المصادر الإسلامية للأحكام الشرعية 
وأن السئة بيان القرآن الكريم ٠‏ ومصدر 
تال لهيستمد منه حجيته ومنزلته؛ وإذاكانت 
تلك المنزلة ثابتة للسنة النبوية الصحيحة ؛ فنا 
منزلة أقوال الصحاية ومذاههم الاجتهادية 
الفردية » الثى رويت عن بعضهم فى الاحكام 
الفقبية 

القد ذهب بعض العلساء إلى حجية قول 
الصحافى المسّئد إلى رأيه واجتهاده مستدلين 
بالادلة الأية : 


أولا: بقول الته تعالى : « والسابقون 
الآولون من المباجرين والانضار والذين 
اتبعوهم بإحسان . رض الله عنم ورضوا 
عنه ٠‏ وأعد لهم جنات تجرى تحتها الآنبار 
عالدين فبا أبدآ ذلك الفوز العظم 00 . 


(1) الآية ٠٠.‏ من سودة التوية . 


والسابقون ثم الصحاية ٠‏ وقد أخبر الله 
سبحانه فى هذه الآية برضاه عنهم ومن 
اتبعوم بإحسان ؛ والاخذ بأقوالهم اتباع 
لحم وحل للرضا الإلمى . 

ثانيا : أن السنة النبوية قد دلت على رفعة 
منزلتهم ؛ وحةالاقتداء يهم » ومن ذلك قول 
الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : ( أنا أمان 
لاحمانى 5 وأصحان أمان لامق ) وقوله : 
( أصصاقكالنجو. بأيهم اقتديتم امتديتم ) ٠‏ 
وقوله د 

مالعا ع 


به فيجوز أن يكون قد 
سمعه من النى ‏ عليه الصلاةوالسلام - شفاها 
أو من صصق آخر هن رسول الله » فإن 


ها انفردوا به من العسلم عنا أكثر من أن 


1-1 ١# أعلام الموقعين ب ع ص‎ )١( 
وقد استدل على حجية قول الصحانى بستة‎ 
٠ وأبعين ديلا‎ 


مكانة الفقه الإسلانى 


يحاط بهء فلم يرو كل هنهم كل ها ممع ٠‏ وأين 
ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما م نكبار 
الصحابة رضى الله عنهم ؟ فم يرو عن صديق 
الآمة مائة حديث » وهولم يغب عن النى 
صل الله عليه وسل فى شىء من مشاهده » بل 
صحبه من حيث بعث ... إلى أن توف : وكان 
أعلم الامة به » وبقولهوبفعله » وكذلكأجلة 
الصحابة » روايتهم قليلة جسدا » بالنسبة إلى 
ما سمعوه من يهم وشاهدوه ؛ ولو دووا 
كل ما سمعوه وشاه_دوه ازادوا على رواية 
أنى هريرة أضعاذا مضاعفة؛ فإنما صبه أريع 
سنين ٠‏ وقد روىعنه الكثير : فقو لالقائل : 
لوكان عند الصحاف فى هذه الواقعة ثىء 
أذكره ٠‏ قول منلم يعرف سيرة القوم 
وأحوالم . فإنهم كانوا يهابون الرواية 
ويعظمونما ويقللون منها خوف الزيادة 
والنقص ؛ ويحدثون بالثىء الذى جمعوه من 
التى مرارا . ولا يصرحون بالسياع » ولا 
يقولون : قال رسول الله صل الله عليه وسم 
فتلك الفتوى الى يفت بها أحدم لا تخرج 
عن ستّة احتهالات : 

أحدها : أن يكون قد سما من النى 


ثانا : أن ي>كون فبمبامن آيَة منكتاب الله 
فبما خق علينا.. 


لذها 


دابعبا : أن يكون ققد اتفق علا ملؤم 
وم ينقل [لينا إلا قول المفتى بها وحده . 

خامسبا : أن يكون لكال عله باللغة ... 
وشبود تنزيل الوحى ومشاهدة تأويلهبالفعل 
يكرن في مال تقبنه . 

سادسبا : أن يكون فهم ما لم يروه عن 
الرسول وأخطأ فى فهمه . 

وعللهذا التقدير لا يكون حجة ؛ ومعلوم 
قطما أن وقوع احتيال من خسة أغلب من 
وقوع احتمالواحد معين ... وذلكيفيدظنا 
غالبا قويا على أن الصواب فى قوله دورن. 
ما خاافه ... و ليس المطلوب إلا الظنالغالب 
والعمل يه متعين . 

( وأما المدارك اتى شاركتام فبا من 
دلالات الآلفاظ والاقيسة » فلاريب أنهم 
كانوا أبر قلوباء وأعمق علءا... وأقرب إلى 
أن يوفقوا فها مالم توفق له , لما خصهم 
الله تعالى به من وقد الاذهان » وفصاحة 
اللسان؛ وسعة العم وشبولة الاخذ؛ وحسن. 
الإدراك ... فالعربية سليقتهم : والمعاق 
الصحيحة مركوزة فى فطرتهم وعقوطهم ٠‏ 
ولاحاجة بهم إلى النظر فى الإسناد وأحوال 
الرواة » وعلل الحديث والجرح والتعديل ) 
وعلى هذا كانت آزاؤمم حجة بالنسبة لغيرمم 
الذينم تتوافرلهم مزايام ومشاهداتهم»والذين 


ا مملة الازهر 


انتقلت إلهم التصوص والآثار سماعا ٠‏ 
وما زاء كن معا . 

ويقول ابن مسعود : ( من كان مسأنا 
فليسن بمن قد مات؛ فإن الحى لا بؤمنعليه 
الفتنة , أولك أصحاب عمد صل الله عليه 
وسل -كانوا أفضل هذه الامة ؛ أبرها قلوبا 
وأعقها علا وأقل تكلفا » اختارم اله 
تعالى لصحبة نبيهصلالنه عليه وسل - ولإقامة 
ديته ؛ فاعرفوا لهم فضليم ٠‏ واتبعومم على 
أثرم » وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقيم 
وسيرم » فإنهم كانوا علىالهدىالمستقم (0) . 

وذهب بعضالعلاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن قول الصحاى 
لين بحجة , مستدلين بنا يأق :7 


أولا: أنالصحاى ليس معصوما من . 
الخطأ » فبو جتهد كغيره منالجتبدين .يحون 
عليه الخطأ وامتياز الصحابى بالفضل والعلم 
والتقوى لا يوجب اتباعه على مجتبد آخر . 

ثانيا : أنالصحابةكانوا يرون ذلك ؛ حتى 
أنهم كانوا يتبيبونالفتوى. ويخافونالخطأفها 
وهذا أبو بكر حيئءاسئل عنالكلالة الواردة 


فى قوله تعالى : « وإنكان رجل يورث 
كلالة أو امرأق... ل: أقول فيا برأىء 


)١(‏ أخرجه دزين ( تيسير الوصول 
خاض 1م طالحلى . 


فإن يكن صوابا فن الله » وإن يكن خطأ فنى 
ومنالشيطان »الكلالة ماعدا الوالدوالولد» ٠‏ 
وهذا عر يقول لألى مومى حيْيا عبر عن 
رأى رآه عبر بقوله : هذا ما أدى الله عمر: 
اعه وا كتب هذا مارأى عمرءفإن يك خطأ 
اقفن عمر ٠.‏ 

وهذا عبد الله بن مسعود يفتى رجلا فى 
الكوفة يحلأم زوجته الوطلقها قبل الدخول 
بها ثم يسأل غيره من الصحاية بالمدينة » 
ويعرف خطأه : فيعود إلى الكوفة ويطلب 
من الرجل أن يفارق زوجته . 

ثالثا : أن الصحابة كان مخطىء بعضهم 
بعضا , -فين عزمسمرعلى جد الزانية الحامل . 
قال له معاذ : « ان جعل الله لك على ظبرها 
سبيلا . فها جعل لك على ما فى بطنها سبيلا » 
فقال عبر : لولامعاذ للك عمر . 

وحين نهبى عمر عن المغالاة فى مبور 
النساء ٠‏ ردت عليه امرأة وقالت : «أبعطينا 
الله تعالى بقوأا 4: وآنيم [حداهن قنطارا ... 
ويمنعنا عبر . فقال : أصابت امرأة» 
وخا ابر .. 

وكثيرا ما حصل ال1دلاف بين أبى بكر 
وعير ٠‏ و بينعبدالته بن عباس وزيد بنثابت» 
يقول ابن عباس : « ألا لا يتق الله زيد 
ين ثابت » يحعل ابن الاين ابنا ؛ ولا يحمل 


مكانة الفقه الإسلاى 


أب الاب أبا » حينا اختلفا فى توريث الجد 
والإخوة. 


رابعا ‏ أن بعض التابعين غالةوا قول 
الصحابى , ولم ينكر علهم ذلك ٠‏ بل أن 
بعضهم رجع عن رأيه إلى رأى التابعى . 


ومن ذلك أن على بن أنى طالب تحاكم إلى 
شريح - وهو تابعى - فى درع له وجدها 
عنديهودى » فقالالهودى : درعىوق بدى؛ 
فطلب شري من على إثيات دعواه ؛ فأحضر 
مولاه , قنبر» وابئه الحسنء ليشيدا له ؛ 
فقال شري : أما شبادة مولاك فقد أجزتهاء 
وأما شبادة ابنك فلا ء وكان على يرى جوان 
شبادة الابن لآبيه . 


ومن ذلك أن عبدالته بن عباس ».أفتى فيمن 
نذر أن يذب ابنه بذيح مائة من الإبل » فعلم 
بذلك مسروق ‏ وهو من التابعين ‏ تفالف 
ابن عباس , وأفتى بذيح شاة واحدة قائلا : 
ليس ولده خيرا من إسماعيل ؛ فقد فداه الله 
بذيح عخام ٠‏ فرجع عبد الله بنعباس عنقوله 
إلى قول مسروق ”© . 


أما الاستدلال على حجية قول الصحابى 


(1) سل الوصو ل للأستاذالشيخ جمديخيت 


المطيعى ب ع ص 47١‏ 


لقف 


بقوله تعالى : « والسابقون الآولون ... » 
فغي مسل , لآناتباع الصحابة يكون بالاجتهاد 
فى الاحكام كا اجتهدوا . لا بتقليدهم وأخذ 
أقو الم حجة مازمة . وأما الآحاديثفلإدلالة 
فها إلاعلى فضلبم وادتفاع متزتهم ٠‏ ولا 
دلالة فها على حجية أقوالهم . وقد رجح 
الغزالى 2١7‏ والشوكاق ذلك . 

يقول الشوكاق : « إن اله سبحاته وتعالى 
لم يبعث إلى هذه الامة إلا نينا مدآ صل انه 
عليه وسل ... والامة كلبا مأمودة باتباع 
الكنتاب والسئة : لا فرق بين الصحابة ومن 
بعدهم , فن قال : [نالحجة تقوم فى دين الله 
عز وجل بغي رالكتابوالسنة » أو ما يرجع 
إلبما ؛ فقد قال فى دين الله بما لا يثبت » 
وأثيت فى هذه الشريعة شرعا لم يأمى اقديه» 
وهذا أمى عظي » وتقول بالغ ؛ فإن ١‏ 
الفرد أو أفراد بأن قوله أو أقوالهم حجة 
فل المسلين» يمباظليم لعبل يا »وتم 
شرعا ثابتا منقررا ٠‏ لا يصح لمسل الركون 
إليه » ولا العمل به » فإن هذا المقام لم يكن 
إلا لرسل الله لالغيرم» وإنبلغ فى العلروالدين 
وعظم الانزلة أى مبلغ 95 ولاشك أن مقام 
الصحبة مقامعظم :و للكنف الفضيلة وارتفاع 
الدرجة وعظم الشأن ... ولا تلازم بين هذا 


(1) المستصق ج ع ص .دم وما يعدها . 


يفنا 


وجعل الواحدمنهم مشرعاكالرسول» وإازام 
الناس باتباعه » ولا يصح السك فى هذا 
ببما روى أله صلى اله عليه وسل - 
أصما كالنجوم بأماقتد 
فإنه لم يثيت قط ... على أله لو ثبت من وجه 
ضيح ٠‏ لكان معناه أن حرضهم على اتباع 
الشريعة الثابتة بالكتابوالسئة يجعلهم قدوة 
كاملة للناس ‏ وما يحب أن يقتدى بهم فيه 
ألا يقول الإنسان قولا إلا وقد عرف دليله 
من كتاب أو سنة . وعلى هذا المعنى يحمل 
ما صح عنه من قوله : « اقتدوا باللذين من 
بعدى: أى بكر وعبر » وما صح من قوله : 
عليك بسن وسنة الخلفاء الراشدين 
المادين , 29 


اهتديٍ» 


)١(‏ إرشاد الفحول ص ؛١7‏ ببعض 


التصرف والحذف ٠‏ 


بجلة الأزهر 


وهذا الذىيقرره الشوكاقنتضم إليه فيه + 
ونقول : إن آزاء الصحابة الاجتها: 
ألا تكون حجة ملزمة كالقرآن والسنة 
وإننا يستأنس بها ويسترشد فى استنباط 
الاحكام من النصوص ء والشأن فبا كشأن 
آداء كبار الشراح والفقباء الذين عاصروا 
القانون الوضعىىسى!<لوضعه وإصداره » 
وى صالحة للاسترشاد والترجيح عند 
تعارض وجبات النظر . وخفاء الحكم » 
ولكنها ليست فى قوة النصالقاثوئق الملزم » 
ويمكن عخالفتها لمن يرى من أهل الاجتباد 
وجبا لذلك :وهو ما لايكون_إذا حدث - 


إلا نادرا وقليلا على كل حال ٠‏ 
( بتع ) 
كرما اليرق 


قل يأيها اناس قد جام الحق من ربكم فن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل 
فإنما يضل عليها وما أنا عل بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصير حتى يحم الله وهو 


خير الحا كين . 


(يونس) 


نوفا 


اختلافامت المجتهيين 


الأتتاذ حتمد الدسوق 


١‏ مما لا يرتاب فيه مسلم مؤمن أن 
رائد اجتهدين جميعا الحق والوصول إليه » 
وأنهم قداجتهدوا لانفسيم و لغيرمم بإخلاص 
لا نظير له. ويجلد على البحث وصير على 
متاعبه صار مضرب الآمثال فى حب العلل 
ورهينة العلباء » فإذا وجدنا بيهم بعد ذلك 
اختلانا فى الآراء والافكار والاتجاهات , 
فليس مبعثه نزوة طارثة . أو خصومة ذاتية 
أو رغبة ف الخلاف . وحبا الشقاق: ولكن 
هناك أسبايا أخر أدت إلى هذا الخلاف 
ولا تحمل هذه الاسباب أى معنى من المعااق 
التى تسىء إلى هؤلاء الفقباء الأعلام ؛ 
بل على المكس من ذلك تكد حرصهم البالغ 
على معرفة الحق ونصرته والدفاع عنه » 
وتدل كذلك على ماكان يتمتع به هؤلاء 
الفقباء من عمق الفيم وأصالة البحث ٠‏ وهذا 
لا ين أن هذا الخلاف قد ألبسه المقلدون 
والمتعضتبوت زداة كرنها. من التخامل 
والتحرب والكيد فى بعض العصور . 

+ # وقبل | الحديث عن أمم الاسباب 
التى أوجبت الاختلاف فى الآراء بين 
والعلءاء ‏ تجد رالإشارة إلىأنهذا الاختلاف 
لابحال له إلا فى الاحكام الظنية دون القطعية 


وذلك لآن الشربعة الغراء قد جاءت بنوعين 
من الاحكام هما : 

الاحكام القطعية : وهى الى ثبت بالدليل 
القاطع الذى لا يحتمل تأويلا ولاشكاء 
مثل الإيمان بوححدانية الله سبحائه وتعالى ٠»‏ 
والإبان بسلائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر ء وما فيه من ثواب وعقاب ؛ وأن 
مدا صل الته عليه وس آخر الانبيافء 
والقرآن الكريم آخر الكتب المئزلة , وأنه 
جاء إلى الناس كافة إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علا . وكذلك الإبمان بوجوب 
الصلاة , والركاة على من ملك نصابها ٠‏ والحج 
على من استطاع إليه سبيلا » والصيام للقادر 
عليه »أن الزئا والخثر والربا حرام ٠‏ وغيب 
ذلك نما هو معلوم من الدين بالضرودة - 
هذه الاحكام وأمثالها قطعية ثبقت بالدليل 
الذى لا يحتمل خلافا أو تأويلا . وهى لهذا 
-قائق ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان 
ولا يتصور اجتباد فيا ومن ثم لا يتسنى 
أن بقع خلاف حوها ٠‏ 

الاحكام الظنية : وه تلك الاحكام الى 
لم ترد على النحو الذى وردت به الاحكام 
القطعية من ثبوتها بالدليل المتواتر الذى 

1 


نيف 


لايحتمل تأويلا ‏ وذلك مثل تحصديد 
مقمدار الرضاع الذى يثيت به التحريم , 
فالآية الكريمة المتعلقة بموضوع الرضاع 
ان :5 « حرمت عليكم أمباتكم وبناتم 


لاخ 


وأخواتك وعاتك وعالاتم و 
وبنات الاخت وأمباتكم اللااق أر 
وأخواتكمن الرضاعة...»؛ وليس 5 
تمديد لمقدار الرضاع الذى يحرم قيام علافة 
زوجية , وقد اختلف الفقباء فى ذلك اختلافا 
كبيرا ؛ ولكل رأى أدلته وتعليله ( راجع 
أحكام القرآن للجصاص) . فمثل هذا الحكم 
غلنى الدلالة من الناحية التفصيلية ؛ لآن الآبة 
من حيث ورودها ونقلبا بالتواتر قطعية » 
ولكن من حيث تحديدهالمقدار اارضاع 
امحرم ظنية , إذ لم تتنص على ثىء من ذلك » 
ومن هنا كانف. مثل هذا مالا الاجتباد 
والاختلاف ؛ على أن طبيعة الاختلاف فى 
الأحكام الظنية تقوم أساسا على رغبة أ كيدة 
فى تحرى الحق » فقدكان أئمة الفقباء يبذلون 
قصارى جبودم فى استخراج الأحكام 
الفقبية : وأسعى ما تطمح إليه نفس كل منهم 
أن يوافق قوله الحق ؛ وأت ينال حظ 
الجتهد المصيب ٠‏ 


+ وقد يرى بعض الباحثين أن القرآن 
الكريم يحذرمن التفرق وينفر م نالاختلاف 
فى مثل قوله تعالى : « ولا تكونوا كالذين 


بجة الازهر 


تفرقوا واختافوا من بعد ما جاءهم البينات» 
فلا يموز أن تتكون اختلافات الفقباء أمس! 
مقبولا ؛ لانما يمكن أن مكون داخلة فى 
مدلول هذه الآية الى تحض على الوحدة 
وتنفر من الاختلاف ؛ غير أننا إذا أدركنا 
أن هذه الآية وأمثالها إنما تنهى عن التفرق 
فى أصل الدين والتوحيد , وما يطلب فيه 
القطع دون الظن تبين لنا أن دلاتها 
لاتنسحب على اختلافات انجتهدين من الفقباء ٠‏ 
لان اجتهادهم ‏ كا سبق يدور فى فلك 
الاحكام الظنية دون القطعية . 


وليس ممنى هذا تحبيذ الخلاف أو الدعوة 
إلبه » ولكنى أردت أن أشير إلى 
أنه فى محال الدراسات الفقبية لا يعد قدحا ٠»‏ 
وأن الفقباء لم يخرجوا فى اجتهادهم على 
أصول ديتهم ٠‏ 

ولهذا الاختلاف بين الفقباء أسباب 
كثيرة يمكن [رجاعبا إلى ثلاثة هى : 

أولا : التفاوت فى القدرات النفسية 
والمقلية » فالملاحظ أن الناس يختلفون 
اختلاذا بينا فى قدراتهم النفسية والعقلية ؛ 
ويندر أن بتفق شخصان ف الذكاء والإدراك 
ولومن بعض الوجوه ء وتلك سنة الله 
فى خلقه ولن تيحد لسنة الته تبديلا » ومادام 
الام كذلك فلا مناص من أن تتفارت 
نظراتهم وأحكامهم » وتختلف آراؤمم 


اختلافات الجتهدين 


وأفكادم ويخاصة فى المسائل الثى تحتمل 
الخلاف . 

وإذا كانالإنسان يتأثربالبيئةاتى يعيش فبا 
وتتلون ثقافته وعقليتهبألوانالثقافة والتفكير 
التى تشيع فى بجتمعه » أو مسقط رأسه ؛ فإن 

ذا يفسر انا بع ضأوجه الخلاف أو أسبايه 
بين الفقباء حرث اختلفت مواطن الفقباء 
اختلافا ا ضحامن الناحية الفسكرية والاجتماعية 
والجغرافية » فانمكس هذا الاختلاف على 
أفكار. م واتجاهاتهمالفقبية. وحى لنا التادريخ 
أن العراق كان موثلا لمدرسة فقبية عرفت 
باسم مدرسة الرأى ؛ وأنالحجا زكان موثلا 
لمدرسة أخرى عرفت باسم هدرسة الحديث» 
وأن الإمام الشافعىكان له مذهب ف العراق 
فلا رحل إلى مصر غير فى آرائه وكان له فنها 
مذعب آل رف الملاه اللفلة.. ‏ ” 


ثانيا : اللغة العربية 
وأساليياء وأحيانا يستعمل! 
عختلفة » وقد تتكون متضادة م 4 
والمعروف أن مصادر الشريعة ونصوصبا 
فى أدق ددجات القصاحة اللغوية . فكان 
الفقباء ختلفون فى تفسير بعض المفردات 
أو الآساليب ؛ ويذهب كل فقيه أو طائفة 
من الفقباء وجبة خاصة فى الفهم والتفسير » 
وتكون نتيجة هذا الاختلاف فى الاحكام 
الفقبية والآراء الاجتهادية ؛ ومن ذلكمثلا 


يفا 


لفظة ( القرء ) فى قوله تعالى : ه والمطلقات 
يتريصن بأنفسن ثلاثة قروء » فقد ذهب 
الحجازيون من الققباء إلى أن معنى القره 
فى هذه الآبة: الطبرء على حينذهبالعراقيون 


إل أنه: الحيض » وحبةالحمازين ماروى 


الله عنهم أنهم قالوا : الاقراء الأطبار . 
وقال الاعثى : 
أفى كل عام أنت جاثم غروة 
تعد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفى المى رفعة 
لماضاع فبا من قروء نسائكا 
وأها حجة العراقيين فبى ما روى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال 
للستحاضة : اقعدىعنالصلاة أيام أقرائك» 
وقال الراجز : 
يارب ذى ضغن على قارض 
يرى له قرء كقرء الحائض 
وقد أدى هذا إلى تباين الحم فى مدة 
العدة للبطلقة . 
ثالنا : لا مختلف اثنان من الفقباء أو 
أو المسلبين بأن سنة رسول الته صل الته عليه 
وسل الصحيحة هى المصدر الآول للتشريع 
الإسلاى بعدالقرآتالكريم : غيرأن الإسلام 
فى أيامه الآولى منى بطائفة من المفسدين 
والحاقدين أسلبوا ولم يؤمنوا . وحاولوا أن 


إففا 


يدخلوا على الحديث النبوى ما ليس منه » 
.يقصدون بذلك صرف المسلبين عن حقيقة 
دنهم ؛ ونشر الاباطيل وأسياب الخلاف 
بيهم : وقد دفع هذا كثير ام نالفقباء ويمخاصة 
من نشوا فى بلاد نائية عن المديئة ومكهة 
إلى التشدد فى قبول ما بروى عن الرسول 
الكريم من الأحاديث , وكانت لهم شروط 
يحب حققبا فى مئّن الحديث أو فى إسناده 
ليصح لديهم الاخذ يه وبناء الاحكام عليه » 
ويضاف إلىهذا أنالصحابة بعدوفاة الرسول 
صل الله عليه وم بزمن وجيز قد تفرقوا 
فى البلاد وانتشروا فالامصار, وأنيعضهم 
قد مع من الرسو ل أحاديث لم يسمعها البعض 
الآخر ٠‏ وأن هناك تفاوتا ملحوظا بينهم 
فى هذا ٠‏ وأن هؤلاء الصحابةكانوا . كل 
مكانحاوا فيه المنار الذى يبتدىبه والاستاذ 
الذى يؤخذ عنه ويتحلق الدارسون حوله ٠‏ 


بجلة الازهر 


وكان من أثركل ذلك أنأخذ فقباء بأحاديث 
م بأخذ بها آخرون » أما لانبالم تصح لديهم 
أو لآنها لم تصل إلهم :ونم عن هذ|اختلاف 
فى الاحكام وتباين فى الآراء . 


ه ‏ وجلة القول أن اختلافات الجتهدين 
لا تمنى اختلاف الحق فى ذاته » ولكن 
اختلاف الطرق الموصلة إليه : وأن هذه 
الاختلافات كانت بعيدة عنالاهواء والأزوات 
- اللبم إلا فى عصور الشف والتخلف 
وعلى أيدىجبلة المقلدين و التلاميذ المتعصبين- 
وأنها قدتركت لنا ثروة من الآراء والنظريات 
ينكن أن فستمد منا اليوم ما يستألس ب 
فى علاج كثير من مشكلاتنا الراهنة فى ضوم 
شربعتنا الغراء .> 


ور الرسوفى 
انحرد بمجمع اللغة العربية 


لا تبادروا إلى الإنكار 


إياكم أن تبادروا إلى الإنكار على قول مجتبد أو تمخطنته إلا بعد إحاطتكم بأدلة الشريمة 
كايا ومعرفتكم يع لغات العرب اتى احتوت علبا الشريعة » ومعرفتكم بمعانيها وطرقها 
فإذا سس ذلك الآمى الذى أنكرتموه فبا خينئذ لم الإنكار 


والخيار لم 


لم وأق لك ذلك ١‏ ؟ 


الشعراق عن شيخ الإسلام زكريا الانصارى 


ا 


العلمُ والحتضارة فى الإبتلا 


للأستاذ أحعببالجم الساي 


الدين والمم كلتان من أشييع الكلرات 
قديماوحديثاً .ولك لكلة مداولا ومفبومباء 
فالدين : هو القوانين الاعتقادية والعملية الى 
جاءت عن طريق الوحى الإلى ٠.‏ 

جاء فى دائرة معارف القرن العشرين حرف 
(د) أن الدين هو الطاعة والانقياد : واسم 
جميع ما بعبد يه الله . 

والعم: هو جموع المعارف الإنسانية 
المؤيدة بالدلائل الحسية . هو لا يعترف 
بمسألة إلا إذا قبلبا العقل وأيدها الحس . 
وقبلت الخضوع لاسلوره من الاختبار 
والقحيص والغربلة والتحقيق والتدقيق . 

ويطلق العم أيض على ما يضاد « الجبل » 
على الإطلاق . وقد يقصد بالعم تلك المعرفة 
الرياضية والطبيعية الى قامت على تجحارب 
دقيقة والتى وصل عن طريقبا الإنسان إلى 
كشف قوة البخار والكبرباء والذدة إلى 
هاشاء الله . 

وإذااصح أن هذه التعاريف تعطى الحد 
التام لمعنى كلتى : الدين والعلم قبل تجمع 
حقيقتا هما فى ثىء , أو لا تمتمعان ؟ 

فى فظر الماديين والطبيعيين أنهما نقيضان 


لايجتمعان وضدان لا يلتقيان , والحقيقة الثى 
لا يسوغ انكارها أن العم والدين يلتقيان فى 
إسعاد البشرية ورفاهية الإفسانية 
غاية الع : الكشف عن الحقيقة وخدمة 
الإنسان فى الحياة . 
وغاية الدين : إسعاد الإفسانية فى الحياة 
الدنيا وفى الآخرة . 
فالدين أداة المعرفة الحقيقية , والعم أداة 
المعرفة الحقيقية ‏ إذن : العم والدين يواجبان 
الحقيقة؛ إلا أن الطربقعختافة يعطى 
ا معرفة من طر بق الوحى هدركة ببصيرةخاصة 
على حين يتشد العل المعرفة بالبحث وا لملاحظة 
ومقاييس التعمم والاختبار , والعلم لا يحم 
بصدق قضية حتى يقوم عليها البرهان . 
وإن الطرائق العلمية والدينية لتعرف أن 
الحقيقة ليست متعارضة ولابننى يعضها بعضا 
فالدين والعلم يعالجان واحدة غيرأتهها 
بمثلان نواحىمختلفة. فبمالابتفقا نبا لضرورة 
فرؤيةالحقيقةلانب.| بو اجهانهامن طرق مختلفة, 
والعلم زحده هو الذى يمخضع للتجارب فى 
المعامل ويرى فيبا جواهر الحياة وعناص 
القوة . قال ١‏ اينشتاين » العلم يخيرنا 


يق 


بها هوكائن ؛ وللكن الوحى وحده هو الذى 
نبغى أن يكون » . 
التفرقة التى ذكرها إينشتاين هبمة 
وحقيقة واقمة لاجدال فيها » فالعلم يصف 
ويحلل : والدين يأ . وقد ايستطيع العلم أن 
يفيدنا : من الإسان ؟ وكيف أصبح على 
ما هو عليه ؟ ولكن الدين هو الذى يخبرنا 
2 الإنسان؟, أخسيتم أنما خلقناك عيثاء 
وأنك إلينا لاترجعونء . «تبارك الذى بيده 
الملك وهو على كل ثىء قدير . الذى خلق 
الموت والحياة لييارم أيكم أحسن عملا » . 
ويخبرنا الدين أيضا إلى أى غاية يحب أن 
توجه حياة الإنسان . تخلص من هذا كله : 
إلى أت التطور الفكرى والبحث العللى 
لايتعارضان مع الإسلام فى ثىءألبنة . ومع 
قليل من التحفظ ليس لدينا مابمنع منقبول 
تلك الاراء التى ذهب إليها الفيلسوف «ولم 
جيمس فى قوله : إن موضوع العلم وطرق 
البحث وأساليب المعرفة فيه تختلف عنها فى 
الدين ومع هذا لا بناقض أحدهما الآخر . 
ولكن ما يفبغى معرفته أن الفيلسوف 
وليسام جيمس يتحدث عن دين تتحصر 
وظفته فى البوض بروح الإنسان سب 
والدين الإسلاى غير هذا لاي ينظم الحياة 
من جميع وجوهبا . فبو نظام عالمى عام ٠‏ 
ابوجه الإننان فى الحياة ويساعده على أن 


بجلة الازهر 


يحصل لنفسه وللجاعة الإنسانية أسعى درجة 
من الكال الإنسائق فى الروح والخلق والمادة 
والعقل؛ لأنه قانونالفرد واجماعة والعلاقات 
وكل تكييف لعمل الإننان حسب تعالم 
الإسلام يعتب عبادة مشروعة . 

والإسلام الحنيف لا ينسجم مع ننا 
البحث العلمى والعقلى سب بل قدس هذا 
النوع من البحث جعل متابعته واجبا دينياً 
ينؤجر عليه المسلم » « طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلية 6 . 

وكلة العم فى القاموس الإسلاى أطلقت 
ولم تخصص بمادة معينة منمواد العلم فوجب 
أن نبق مطلقة دون تقييد ما دام كل ذلك 
فى سبيل النفع المنقذ للإنسانية المعاجلادوائم! 
المفيد لتقدمها . 

فالإسلام يدعو إلى العل والعم يؤيد دعوة 
الإسلام « إن فى خلق السموات والارض 
واختلاف الليل والهار والفلك الى تجرى 
فى البحر بما ينفع الناس » وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الارض بعد موتها 
ويث فبا من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بينالسماء والارض لآبات 
لقوم يعقلون » . 

إن فى خل قالسموات والآرض واختلاف 
الليل والهار لآبات لاولى الآلياب» . فساق 
الإسلام هذه المظاهر الكونية ليرشد إلى 


العم والحضارة فى الإسلام 


العم الصحيح وإلى الإيمانبالقه خالق الكون . 
وكا دق عل الإنسان بالطبيعة ومظاهرها 
كلا قوى إيماته بالقه . 

ومفاتيح السل فى الإسلام واخة صريحة 
لاعوج فبا ولا أمتا . فالقرآن الكريم 
٠‏ يدعو إلى العم والسير والنظر 
ولفظ القرآن نفسه مشتق من القراءة : وهى 
أدق مفاتيج العمل لبنى الإنسان : وإن أو لكلية 
انزلت على رسول الإنسانية عمد عليه الصلاة 
واللام فى , اقرأ » وكلسة , اقرأ» فبا 
ما فبا من الامى والتوجيه العالمى الملزم 
لكل مس ومسللة ىكل زهان ومكان . 

وإن أول قسم فى القرآن الكريم أقسم به 
الرحمن فى ثاى آية نزلت بعد الام بالقراءة 
صدر بحرف من حروف الحجاء وكان بالقلم 


صراحة وض 


وبما يسطر العالمون : « ن اقل وما 
سطرون ٠ ٠‏ 
فأول سورة نزلت من القرآنف سودة 


٠‏ العلق» ومن العلق يخلق الإفسان وكانت 
السورة التالية فى الأزول لسورة العلق هى 
سودة « القم» وبالقم يكتب ويتعل الإنسان 
فإنسانية الإفسان لا تتكون إلا بالخلق والعلم 


قال رب العزة جل جلاله : 
« الرحمن عل القرآن » خلق الإنسان 
عله البيان » . 


فالدين الإسلاى هو الواقع الاقوى لكل 


لفغفا 


عم صدق وهو الدافع إلى التبحر والعمق, 
والاصالة فكل عل وفن وهذ! هوالسرقأن 
حضارة الإسلام ‏ كانت أروع الحضارات 
العالمية بجدآ وأجداها نفعا , تلك الحضارة 
الشاعخة التى أقامها الإسلام باسقة الفروع 
وارفة الظلال انتشلت الإنسانية من وهدة 
الضياع وزوايا النسيان» وبوأتبامكانا عاليا. 

ليس منشك فأننا أبناء العالم الإسلاى 
أهل أصالة وأثالة فى العم » قدنا الإفسانية 
نحو المجد والقوة يفضل علءاء العروبة 
والإسلام الذين حملوا المشعل الحضارى 
وأضاءوا الدنيا بالمعرفة والتور ٠.‏ 

ولفد #لمست أوربا أنهار حضارة المسلبين 
العلبية فاسّقت من روافدها المعرفة والفلك 
والجبروالهندسة والكيمياء والطبوالفلسفة 
والزراعة وسائر أتواع الفنون الحضارية . 

وبى دجال أدربا يما تعليوه فى معاهد 
المسلمين بالاندلسوبما نقلوه منعاوم أسس 
النبضة الحديثة التى ظبر مها فى القر نالثامن 
عشر وازدهر فى التاسع عثر وتألق 
فى القرن العشرين . 

والإسلام بدعوته إلى العلم خرج رجال 
ذة العلم وأساتذة الدنياوعمالقة 
بن اليثم والكتدى والقاراق 
وابن سيناء والبيرواق والبتاق والبوزجاق 
والفرغاق والطونى والبغدادى والديتورى 


ليا 


والراذى والقزويى والانطاى والزهراوى 
والغافق والخوارزى والصوفق وجابر 
والجاحظ وابن البيطار وابن النفيس وابن 
حيان وابن مز 

قالت الكاتبة الآلمانية الدكتورة «سيجريد 
هونك ء : « إن هذه الطفرة العلبية الجبارة 
الى نبض يبا أبناء الصحراء من العدم من 
أيجب النهضات العلبية الحقيقية فى تاريخ المقل 
البشرى ؛ فسيادة أبناء الصحراء الترفرضوها 
على الشعوب ذات الثقافات القدبمة وحيدة 
فى نوعبا ٠‏ وإن الإنسان ليقف حائرا أمام 
هذهالمعجزة العقلية الجبادة» وإن أوربا تدين 
للعرب وللحضارة العربية: وإن الدين الذى فى 
عنقأوريا وسائر القارات للعر بكبيرجداً». 

وف دأى كاريتسك : و أن الخدمات 
الى أداها العرب للعلوم لم تكن مقدرة حق 
قدرها من المؤرخين وإن الايحاث الح_ديثة 
قد دلت على عظم ديننا للعلباء المسلدين الذين 
نشروا العلم يننا كانت أوريا فى ظلسات 
القرون الوسطى » ٠‏ 

ينا يرى الفرننى « ألكبى لوازون » أن 
عمد عليه الصلاة والسلام خلف ١‏ للعالم كتتابا 
هو آية البلاغة وهل للاخلاق وكتاب مقدس 
وليس بين المسائل الءلبية المكتشفة حديثا » 
أو المكتشفات الحديثة مسألة تتعارض مع 
الاسس الإسلامية فالافسجام تام بين تعالم 
القرآن والقوانين الطبيعية » . 


بجلة الازهر 


وقال هيرشفيد « وليس القرآن مثيل فى 
قوة إفناعه وبلاغته وتركيبه وإليه برجع 
الفضل فى ازدهار العلوم بكافة تواحيبا العام 
الإسلاى». 

وقال الفيلسوف المندى «رادا كر يشئان»: 
إن الفلسفة الإسلامية حفظت الفكرالإنساق 
وكانت وعاء أمينآ طوال عدة قرون دان 
فيها الظلام على الغرب والشرق سواء » . 

وإذا كان فى تاريخ الحضارة الإسلامية 
أعلام من المفنكرين وجبابذة العلم ‏ بذلوا 
الجبود الجبارة فى سبيل المع بين الدين العم 
والتنسيق بين المادة والروح والربط بين 
الحياة والعقيدة والمودة بين الحضارة والعبادة 
من أمثال ماذكرنا من العلاء الآفذاذ فإن 
أمس أمة العرب والإسلام لن يصلح إلا بها 
صلح به أوها وهو التفكين الخير والتفتم 
الواعى على أفاق المعرفة والعلم والعمل . 
العمل المثمر المنتج . 

ولقد جل التاريخ أدوع آيات الحضارة 
الإسلامية بإعراز كا شبد يها المنصفون من 
فلاسفة العا وكوكبة الباحثين الذين يبتغون 
من بحوثهم مضاة العلم فى ذاته . 

واليوم يفتح التاريخ كتابه ليسجل حضارة 
العر ب الرائعةوما لاشكفيه أن الاخذبالاسباب 
يوصل إلى نتاج حضارية ذات عمق وأصالة. 


أصمر عبر ارم السايج 


نا 


أغثل الحديّث من الفيقهتاء 


للأستاذ د 2د الشرقاوى 


يقترن اسم الإمام مالك بن أنس الاصبحى 
المدق بأحاديث الفقه . أو فقه الاحاديث ... 
أو بعبارة أخرى , بمدرسة الحديث » حسها 
درج عليه الاصطلاح العلى لدى مؤدخى 
التشريع الإسلاى فى مراحله اختلفة . 

وإذاكان أبو حنيفة مرآة انعكست علما 
جبودامقاقدة فى اتعال لزأ فى النقه : 
وارتسمت على صفحتها الثقية ملاح مدرسة 
الرأى فى صدق وعيق .. فإن مالكاكان يمثل 
الاتجاه المقابل لذلك حيث اتخذ من الحديث 
شعارا على مذهبه فى الاستنباط الفقبى عرف 
فيا بعد بمدرسة الحديث . 

فالإمام مالك يق هو رائد هذه المدرسة: 
كليا ذكر الفقه والاثر . والاحكام والحديث. 

وقد عاش الإهام مالك فى المديئة .. طيلة 
حياته التى نيفت على الثانين .. ولم يفارقها 
إلا حاجا إلى مك .. وكذلك ءاش فقبه فى 
إطار السئة لا يكاد يقارقها إلى الرأى.. وإن 
فارقها أحيانا إليه .. فملى قلة .. لا تمثل 
بالإضافة إلى استدلاله بالحديت الكثير إلا 
النذر اليسيى . 

تماما .. كا عاش الإمام مالك نفسه فى إطار 


المديثة المثورة .. وهى يومد مركزالإشعاع 
العلى .. قل مخرج منها إلا إلى مكه .. معاد 
إلها ٠»‏ ولم يبغ عنها حولا .. حتى توف بها 
عام ورلا هء 


والحق أن مالك بن أنس لم يحد بدآ من 
زعامة مدرسة الحديث ف الفقه بعد أن أملت 
عليه الأفدار هذه الزعامة .. بما وهبته من 
إحاطة شاملة بالحديث فى دار الحديث .. 
و امام شامل بالرواية فى معدن الروايةالاول. 
وقد ظبر أثر ذلك جليا فى تأليفه المشترك 
للفقه والحديث .. فقد كان عحدثا حين كان 
فقها ٠.‏ بقدر ماكان فقها حينكان عدا .. 
ذلك أنه ألف كتايه , الموطأً . فى الحديث 
مبوبا على أبواب الفقه. جمعفيهمنالاحاديث 
ما اتفق موضوعبا الفقهى » وائتلف نظمبا 
الموضوعى .. فثلا أحاديث فى الصلاة + 
وأخرى ف الركاة » وثالثة فى الحج..وهكذا.. 
ولو تعد الرواة ىكل باب .. إذكان أساسها 
وحدة الموضوع .. وكانت أحاديثه غالب 
مشوية بالآراء الفقبية المناسبة للموضوع 
المعروض أخذا من أقواالصحابة, وفتاوى 
التابعين , وهذه الطر بقة تسمى فى عرف العلباء 


وزيا 


الحدثين بطريقة «المصنفاتء .. والواقع أن 
المرء ليحار الك احاتم على كتاب المو, طأء 
حين بأخذ فى اعتباره زاوية الحديث منجبة 
وزاوية الاحكام الفقبية من جبة أخرى .. 

أيخلع عليه اسم وكاب حديث» نظرا لما حفل 
به من آثار وروايات عن رسول الله ضلىالله 
عليه وسل وعن الصحاية والتابمين: نقلبا عن 
رجال كثيرين معظمهم من أهل المديئة 
وعابمائها عدا ستة .. وذلك بعدأن أعاد النظر 
فيها عاما بمدعام ٠‏ وخلصها من الشوائب 
على مر السنين حتى إنه بدأها وهى أربعة 
آلافحديث : ثم مات عنها وه ىأ لف وئيف 
فى مدى أربعين عاما من التحليل والقحيوص. 


أم أن يخلع علىهذا الكتاب اسم وكتاب 
فق بعد أن رتبه ترتيبا فقبيا جامعا عله 
كتبآ : كتاباً للصلاة» وكتابا للزكاة» وهم 
جرا ؛ ثم جعل لكل كتاب فصولا ؛ ولكل 
فصل مسائل تتشايه أحكامها » ويتوحد 
موضوعبا كصلاة الجماعة » وصلاة المسافر » 
ثم يعقب ذلك باستنباطه الخاص علىطر يقته 
الفقبية الىارتضاها لنفسه , عخالفابها منعداه 
من رجال مدرسة الرأق ٠»‏ وأحيانا يفرع 


مسائل مع أحكامبا . وأحيانا أخرى يجيب 
ع أسئلة فقبية سلعنهاء وفى بض الاحوال 


كان لا يبدأ بذكر الحديث ؛ بل يذكر أولا 
المسألة من الفقه مشفوعة ء 


ودليله من 


مجلة الازهر 


اجتهاده الشخمى . أو يذكر قبا حك علساء 
المديثة ويقول : ( الام الذىلا اختلاففيه 
عندنا كذا ) ولهذا جمع كتاب الموطأ بين 
الحسنيين وأطلق عليه المؤرخون الاسمين . 
فاعتبروه كتاب حديث وفقه معا . 

وكان مالك رضى الله عنه فى زعامته لاهل 
الحديث من الفقباء سلب ل هدرسة متميزة 
المعالم » بارزة الخطوط ٠.‏ 

فالمديئة كانت منذ عبد الرسول صل الله 
عليه وسلموثلا للرواية والحديث. وموطنا 
للتشريع .. شبدت مواقف!لرسول فى عبادت» 
ومعاملاته ومغازيه وحدوده . وكلبا تحمل 
طابع التشريع المداق بسماته الخالفة لنظيره 
المى . . ثم كان بها الخلفاء أبو بكر وبر 
وعثان ؛ اتخذوهادارإقامة » وإمامة » وعنها 
صدرت تعا لب العبادة والقيادة » والدينوالدنيا 
والسياسة والاقتصاد والحرب والسلموغير 
ذلك ؛ فكان أهلبا بطبيعة الحال أعرف من 
غيم بالسنة المأثورة . والرواية المشبودة : 
ومن هنا تبدأ قصة مدرسةالحديث فى أول 
فصولا ؛ فع هذه الروايات المتزاحة » 
والأحاديث المتكاثرة لم يكن ثمت ما يدعو 
إلى إدارة قداح الرأى , و إعمال يجلة الفكرء, 
جريا وراء حم مستغلق » أو فتوى غامضة 
بعد أن وجدوا فى ينبوع السنة الفياض » 
وجدوها المتدفق . ريا لكل صاد ‏ وشفاء 


أهل الحديث من الفقباء 


الكل عليل: وجواباعنكلسؤال » وحكا 
ىكل حادثة » وساعد على ذلك بيئة البداوة 
الى صيغت حياة امديئة وأطباء كنتيجة 
طبيعية لمتمية البعد عن تيارات الحضارات 
المتجددة : التى كانت فى ذلك المين يعبج تجاجبا 
وتصطخب أمواجبا عند الرافدين بأرض 
العراق . . فقلت تبعا لذلك الوقائع الجديدة » 
والاءداث والحوادثالمستحدثة؛ مع وفرة 
المأثورات . وكثرة الروايات وقلة الثقافات 
الاجنبية الثى دخل أهلبا فىدين الله أفواجاء 
وخالة الخلانات وقلها آنثذ حيث كان 
الام فى المدينة بجحتمعا ٠‏ والصحابة بيبا 
متوافرون . ومنهم من كان يؤثر الدوران 
فى فلك الاحاديث ؛ ولا يخرى على النفاذ من 
نطاقها . أو التحلل من جاذبيتها » وذلكمثل 
عبدالته بن مر الذى يعتبر المؤسس الحقوى 
لمدرسة الحديث : وواضع أمجادها الاولى ؛ 
وعخطط منبجبا الأسبق ؛ فقد كان رضى الله 
عنه يرى الخيركل الخدير فى تتبع فقه وآآثار 
الرسول حئ إنه كان يبرك فاقته حيث كانت 
تبر كناقة الرسول . و لاايطمئن إلى عخالفة ذلك » 
ونسيج على متوال أم المؤهنين عاثشة رضى 
الله عنبا الى كانت من أعلم الناس بحياة 
لزعل + وأحفظهم لسنته : وكذلك كان 
زيد بن ثابت جامع القرآن وكاتب الوحى » 
وحافظ السنة وفتاوى الخلفاء وأقضيتهم . 


يننا 


وهؤلاء الاساتذة الآوائل لمدرسة الحديث 
قدأودعوا رسالتهم الفقبية وأسلويمالتقليدى 
ا أثور تلامذة أعلاما من روادالفقه والاثر, 
وعشاقالسئة والخب» الذين اتخذوا منالمديئة 
دارا ومن مدرستها الفقبية منبرا ٠‏ أمثال 
الفقباء السبعة م التابمين : عبيدالته بنمسعود 
وعروة بنالزبيد والقاسم بن مد بنأبى بكر , 
وسعيد بن المسيب ؛ وسليان بن يسار » 
وغادجة بن زيد بن ابت ء وسالم بن عيدالته 
|بنعمررضواته عنهم ‏ واقتنى أثريم : 
ونافع » وأبوالرناد » وربيعة الرأى» ويح 
أبن سعيد . وكلهم كان يدين غالبا بشكرة 
الاتباع والتقليد فى الفقه » والربط بين 
محلته ويجلة الحديث بحيث لا بعد عله ء 
ولا ينفصل منه ٠‏ 
.. تبلورت كل هذه الاتيجاهات المتحدة 
المبدأو الغاية شاصية الإماممالك , وتفاعلت 
افقبية حتى صاغت منه [مام دار 
الحجرة الفقيه ورائد مدرسة الحديث اللامع » 
على الرغم من أنه تتلدذ على ربيعة الرأى الذى 
كان يؤثر استعال الرأى كثيرا عند عدم 
النض. اقتداء بعمر بنالخطاب رضىالله عنهء 
ولكن هذا لم يؤثر فى الانطباءات الثابتة 
الى حددت نطاق العمل الفقبىلهذه المدرسة» 
حي ثكانتتؤثرالوقوفعندالا ص ولاتجاوزه 
إلى الرأى تأسيا بعبد الله بن عمر . وساعد 
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عل ذلك بساطة الحياة فالمديئة » وسذاجتهاء 
وقلة العمران والحضارة الزاحفة إلها » وكان 
المظبر الفقبى لكل ذلك هو صياغة مذهمب 
الإمام مالك المشبود . 

والسمات الواضضخة فى منحى الإمام مالك 
الفقبى والذى أض عليه صفة رائد مدرسة 
الحديث: أنه اتخذ من عمل أهل المدينة منارا 
يبتدى به فى مسالك الآدلة الفقبية , لايزاجه 
مزاحم ولا بنازعه منازع بعد كتاب الله 
تعالى . . فكان يرى أن أهل المديئة إذا 
اتفقوا على مسألة » واتفق علباؤها على العمل 
بها كان هذا العمل حجة مقدمة على الحديث 
الصحييح وعل القياس , فإن عمل أكار 
أهل المدديثة بثى” لاكليم ٠‏ كان عمل الا كثر 
حجة ترك يها خسير الواحد من الاحاديث 
الصحاح«تشيها لعمل الا كثربروايةالاكثر. 
إذ العمل كالرواية . ويحكم ينس خبر الواحد 
الو غالف ما تقدم من عمل أهل المديئة إذا 
كان عملانقليا ككيفية الآذانوالإقامة مثلا؛ 
مخلاف العسل الاجتبادى كاجتباد أمل 
المدينة فى بطلان خيار الجلس مثلا . 
فبو حل خلاف فى مذهب مالك . . دقد 
عالقه فى حجية عمل أهل المدينة كثير من 
الفقباء أمثال : أنى حنيفة والشافعى والليى 
أبن سعد . . ومن جبة أخرى . . لم لشترط 
مالك فى الحديث المستدل به ما اشترطه 


أبو حنيفة من شبرة وعموم بين الثقات ... 


بلة الازهر 


بل يكن عنده الصحيح أو الحسن ولو كان 
خبر آعاد متى صح أو حسن سنده » ويهذا 
كثرت فى مذهيه مادة الآحاديث المستند إلبا 
ف الاستدلال والتوجيه . . وكان رضى الله 
عنه شديد التحرى والاحتياط فى اختيار 
الأحاديثك : وقد أضاف إلى تلك الأروة 
الطائلة من الاحاديث وعمل أهل المديئة - 
قول الصحانى إذا صمت نسبته إليه وكان من 
مشاهيرمكالخلفاء وأضرابهم . . مق خلاحم 
المسألة من حديث يح ؛ وقد أدى التوسع 
فى الاستدلال بالاحاديث والآثار فى فقه 
مالك .. إلى تضييق النطاق الذى يستخدم فيه 
الرأى كدليل حيث لم تعد إليه حاجة ماسة 
بعد أن كثرت الروايات وقلت الوقائع . 
وقد يبدو منملاع هذا التركيزعل المأثور 
فمذهب مالك أنه يتتكر للرأى أو يحاريه .. 
بيد أن الواقع أن مالكا يعرف بالرأى 
كدليل .. ولكن لا يلجأ إليه إلا فى أضيق 
الحدود . ومن ذلك ستدلاله بالمصالح المرسلة 
اتى ينفرد بها مذهبه كالضرب عند الهمة 
للاعتراف بالسرقة مشلا .. واستدلاله 
بالاستحسان أحيانا كتضمين الصناع . . 
وهما ضربان من الرأى .. وكل ها يمكن 
قوله : أن مالكا لما استكثر من الرواية 
فى أدلته » وقلل من فرص استمال الرأى 
فى الفقه صار الحديث شعارمذهبه وهدرسته, 


أهل الحديث من الفقياء 


كاكان الرأى شمار مذهب ألى حنيفة 


وهدرسته . 
وإذا كان الإمام مالك عنوان مدرسة 
الحديث الفقبية فبرس الاعلام من 


هذه المدرسة يتضمن أشياعا وأتباعاء وفقباء 
أعلاما .. سايروه فى منحاه » وساروا قريبا 
من نبجد وهداه » ومنهم الإمام الشافعى ٠‏ الذى 
كانت السنة عنده دليلاكالقرآن كل منهما 
واجب الاتباع. ولم يشترط ف السثة ما اشترطه 
أبو حنيفة من شبرة الحديث .وذنوع بين 
الثقات فها تعم به البلوى » وكذلك لم يشترط 
فى الحديث ما اشترطه مالك فيه من عدم 
عنالفته لعمل أهل المدينة ؛ واكتق إصحته 
واتضاله ماعدا مراسيل سعيد بن المسيب 
فبو يعمل بها ولا يعمل بغيرها من المراسيل 
متى ثبت الاتفاق على سعة الأ ولى : وهو بهذا 
يخالف ف المراسيل مالدكا وأيا حنيفة » 
وقد أخذ بأحاديث غير الحجازيين ودافع 
بشدة عن خير الأحاد من الاحاديث الضحيحة 
وسعى من أجل ذلك : ( ناصر السنة ) . 
ومن أصول مذهبه ما جاء فى كتاب الام 
ه الاصل قرآن . . أو سنة . . فإن لم يكن 
فقياس علبما . . وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وص إسناده 
فبو المنتهى . والحديث على ظاهره . وإذا 
احتمل معائق عدة فأشهها بالظاهر أولى من 


ين 


غيره : وإذا تكافأت الاحاديثك فأضها 
إسئادا مقدم على سواه  »‏ 

ومن أعلام مدرسة الحديث الفقبية الإمام 
أحمد بن حتيل زصى الله عنه . . ولعله تأثر 
فى ذلك بأستاذه الثسافعى الذى تلق عنه الثقافة 
الفقرية أثناء مقامه ببغداد . . حتى عده بعض 
الشافعية شافعيا فى أول أمسء . . وكانت ميزته 
الكبرى حفظه النادرالحديث ؛ ودفاعه عنهء 
ومسنده الشرير يضم بين جنبيه نيغا وأربعين 
ألف حديث وكان يحق رجل السئة الذى 
يحفظها عن ظهر قلب ؛ حتى إن يعض العلماء 
نظمه فى سلك المحدثين لا الفقباء : ومن 
هؤلاء : الطبرى والمقدمى وابن عبد البر 
وات قتنة 


وكان يأخذ بالكتاب والحديث المرفوع 
ويقدمه_إذا صح_على القياس والرأى والعمل 
وقول الصحابى . . ومن بعده بأخذ بأق 
الصحابة التى لاعخالف لما.. 
عخالف لها من الصحاية تخير أقريها إلى الكتاب 
والمنة ولا يخرج عنها إلى غيرها . . فإن عر 
عليه هذا التخير حكى الخلاف بدون رأى 
منه .. وكان بأخذ بالاحاديث المرسلة 
( التى سقط من سندها الصحاى) .. بل كان 
ستدل تاديد لضي دقع ينا 
والضعيف عنده هو الشامل الحسن .. وكان 
.بقدمه على الرأى والقياس .. أما هذان فكانا 


لدرنا 


نهاية المطاف فى استنياطه على كره منه يلجأ 
إليما مضطرا . 

وبعد . . فإن. نقطة البدء فى مدرسة 
الحديث الفقبية تبدأ من عبد الله بن عبر 
ومن على شاكلته . .كا أن مرحلة التكوين 
الآولى فى مدرسة الرأى تبدأ من أبيه غمر 
ابن الخطاب رضى الله عنما . ومن طبائع 
الاشياء أن تظبر المدرسة الآولى على مسرح 
المديثة . . باعتبارها المهل العذب المتدفق 
بالاحاديث والتصوص النبوية .. النى ربو 
عن مطالب الحياة المتجددة 
الفطرية تسود بيئة المدينة بصفة عامة » 
وتقل فها مظاهر الحضادة والعمران » 
وتتضاءل فرص استعال الرأى لاستنباط 
أحكام لمسائل طارئة , ثم يحىء دور الفقباء 


حيث البداوة 


ممة الازهر 


السبعة بالمدينة » وي رأسهم سعيد بن المبيب » 
ليثل دور الانتقال والإعداد لباورة هذه 
المدرسة فى شخصية الإمام مالك , الذى أقام 
مذهبه أكثر ما أقام على دعائم السنة , 
متخذا منمو طثه صورة متكاملة على مستوى 
الحديث والفقه فى وقت واحدء ثم تتوافر 
لتلك الصورة ملاعحها ومقوماتا كدرسة .. 
حين اعتنق الافعى وأخايه . وأحمد 
وتلامذته ومريدوه مبادى” تلك المدرسة .. 
واتفذوا من الاحاديث الشريفة حور 
الار:-كاز فى نشاطهم الفقبى العام ٠‏ يننا كان 
الرأى والقياس ومشتقاتهما بمثلان فن برنامج 
مدرسة الحديث غائمة المطاف .»© 


قر كر الشرفاوى 


ه عمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم ترام ركماً جد يبتغون 
فضلا من الته ورضوانا سياهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم 
فى الإيجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزداع ليغيظ بهم 
الكفار وعد الته الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيا » ٠‏ 


د صدق الله العم » 


فين 


الامتامابن جزم 
الأتتاذعرخد جود رشهيه 


م 


متحاه فى الاجتباد والفقه : 
كان ابن حزم من أثمة الظاهرية ؛ ويرجع 
هذا المذهب إلى مؤسسه الإمام داود بن على 
ابن خلف البغدادى مقاما؛ الاصباق أصلا : 


ولد داود بن على سئة هائتين: وقيل سنة 
٠‏ ولقد تخرج على تلاميذ 
بكثير من أصمايه , وكان 
معجبا بالشافعى أشد الإيجاب ‏ وله فيفضائله 
كتاب ٠‏ وقد سمع الكثيدين من عدائق 
عصره فى بخداد وغيرها , وارضحل إلى نيسابور 
لسماع الحديث من عليائم! ؛ وكان ودعا تقييا 
زاهدا فى الدنيا » راضيا بالقليل منها » وكان 
من لايقبلون جوائز الخلفاء والامراء؛ فبو 
مثل الإمام أحد فى هذا » وقد جمع إلى العلم 
بالحديث فصاحة اللسان » والقدرة على الجدل» 
وقوة الحجة ٠‏ وحضور البديبة » وشجاعة 
الرأى» لايخشى فى الجير بها يعتقد لرمةلائم» 
ذكرالخطي ب البغدادى عبد أى عمرو المستعل 
قال : سمعت داود بن عل يرد على ماق - يعنى 
ابن راهويه ‏ وما رأيت أحداً قبله ولايعده 


يرد عليه هيبة له » وكان واسع العقل كيس 
قطنا . ولذلك وصفه واصف فقال : كانعقله 
أكثر من عله ٠‏ وقد حرص على لقاء [مام 
أهل السنة أحمد بن حنيل ولكنه ألى لقاءه 
لما بلغه عنه القول بخلق القرآن . ” 

وكان فى أول أمنه شافعيا يأخذ بمج 
الإمام الشاقفى فى الاسكدلال » ثم تركة 
وأخذ بظواهر القرآن والمئة والإجماع , 
وأبطل القياس ولم بأخذ يه : ولما قيل له : 
كيف تبطل القياس وقد أخذ يه الشافعى ؟ 
قال : « أنذت أدلة الثافعى فى إبطال 
الاستحسان فوجدتها تبطل القياس » ولهذا 
عرف عن مذهيه ؛ وكا خالف داود جمبور 
الفقباء فى أصول الادلة عالفيم كذلك فيا 
أجمعوا عليه مثل ‏ تجويزه للجنب والحائض 
هسالمصحف . وقراءة القرآن . وقد أجعو[ 
على أنه أول من قال بالمذهب الظاهرى(1) . 

ومع علسه الواسع بالسئة قند تحاشى 
الكثيرون الرواية عنه . والظاهر أن السبب 


(1) ابن حزم لللاستاذ الجليل مدأ ىزهرة 


صن 70 وما يعدها . 


ليا 


فى هذا انزلاقه إلى القول مخلق القرآن » 
وعغالفته بور الفقباء فى الاصول 
الاستدلالية ؛ والفروع الفقبية . 

وقد نكأ المذهبالظاهرىئعلٍ يده بالمشرق؛ 
وانتشرعيدةلاميذهمن بعدهحتىقيل: إنهكان 
يعد رابع المذاهب فى القرن الرابع المجرى 
والثلاثة النينكان رابعيم : المذهب الحنقى » 
والمالكى؛ والشافعى: ولكن لم يلبثأن حل 
عحله المذهب الحتبل على يد القاضى أفى يعلى 
المتوفسنةموعه فقد فصر المذهب وجعلله 
مكانة زحزحت المذهب الظاهرى عن مكانته 
وحل عله . 
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ثم انتقل المذهب الظاهرى إلى الاندلس 
بسبب رحلات العلداء المستمرة بين الشرق 
والغرب الإسلاميين : و أخذ بعضهم عن بعض» 
وتلاقح الافكار والمذاهب ء ثم خبا ضوءه 
فالشرق ؛ ويدأ نوره يسطع فالغرب» فقد 
وجد أرضا صالحة فى الاندلس ؛ وم يلبث 
أن بلغ الازدهار على يد ابن .حزم الذى يعتتس 
بحق المؤسس الثاق لهذا المذهب ٠.‏ حتى كاد 
الناس يتناسون المؤسسالآول داود بعل , 
وأصبح المذهب مقترنا باسم ابن حزم . 

نشأة ابن حزم الفقية » : 

قد قدمت ف المقام الاول أن ابن حزم 


المذهب الظاهرى إلى الاندلس 


بحلة الازهر 


اشتغل بطلب الحديث والفقه حتى بر. 
والتى يظبر أن دراسته الحدي_ 
أسبق من دراسته الفقبية لآن إلناذة لكات 
سائدة فى العالم الإسلاى آذ الابتداء يحفظ 
القرآن ثم يحفظ السنة ٠‏ وقد يسيران جنيا 
الحب :اننا أصلالعلم ومرجع الآدلة, 
ثم يكون بعد ذلك طلب الفقه والاجتباد 
فى الاستنباط , لآن الدراسة الفقبية تحتاج 
إلى إعمال فكر وروية ٠‏ وبذل الجبد فى 
استخراج الآدلة والمواز . ومثل هذا 
يحتاج إلى سن يكون الفقيه فها قد بلغ الرشد 
العقلى : والنضج الفكرى ٠‏ وإن تفاوت 
الآثمة فهذا علىحسب تفاوتهم فالاستعداد 
والتكوين ٠‏ والتحصيل , والتفرغ فن هم 
لا ترىاستبعادا لما ذ كرهالعلياءالمترجمون له 
من سبب إقباله على تع الفقه ٠‏ وهو جبله 
ببعض الاحكام الفقبية وهو فسن الشباب » 
ونه ست وعشرون . 


وقد ذكر الكاتبون فى تاريخ حياته أنه 
ابتدأ بدراسة المذهب المالى لآن الفقباء 
الذينذ كر أنه درس علهم كانوا مالكيين» 
فابن دحون كان فقبا مالكيا عليه مدار 
الفتيا فى قرطبة ٠‏ وابن الفرضى كان قاضى 
بلنسية . وقد أخذ عنه الفقه والحديث . فن 
الطبعى أن يكون تلق عنهم فقه مالك كشأن 
أكثر أهل الاندلس عامة ء وذوى الجاه 


الإمام ابن حزم 


والخاصب منبهم خاصة ٠‏ لآن الغالب أنهم 
لا يشذون عن المعروف عند عامة الشعب 
يك البيئة والاحوال الى يعيشون فها ٠‏ 
ثم انتقل إلى المذهب الشافعى ‏ ولم يعرف 
فى شيوخه منهو شافعى؛ وإنكانتالاندلس 
الاتخاو من فقباء الشافعية : والظاهر أله استق 
فقه الشافعى وطريقته الاجتهاد والاستدلال 
من كتبه المشبورة (كالام) ؛ (والرسالة) » 
وكتب الفقباء الشافعية من أمثال أمية 
الحجازى الذى قال فيه فى أحد كتبه : 
إن كان شافعى المذهب . 

ثم انتهى به المطاف إلى مذهب الظاهرية » 
وهو الذى استقر عليه ء ودافع عنه 
دناما مجيدا » وقد تلق ذلك عن بعض 
شيوخه وأساتذته من أمثال أنى الخيار 
مسعود بن سليان المتوق سسسئة + م 
وقد كان ظاهريا : وله اختيار حين 
فى الفقه ‏ قال فيه الضى : « مسعود فقيه عالم 
ظاهرى » يميل إلى الاختيار والقول بالظاهرء 
ذكره أبو مد بن حزم ؛ وكاف أحد 
شيوخه[2]9. 

كا استفاد أيضا من الكتب الم لفة فى هذا 
المذهب مثل ماكتبه منذر بن سعيد قاضى 
قرطبة » وخطيب الآندلس ‏ وقصيحبا ؛ 


() ابن حزم صم . 


>84 


وبليغبا » فقد كان ظاهرى المذهب ؛ وألف 
كتبا دافع فهبا عن مذهب داود دفاءا قويا ء 
قال المقرى فى نفح الطيب : « وكان منذر 
ابن سعيد متفننا فى ضروب العم وغلب عليه 
التفقه بمذهب أ سلبان داودينعلى ا لاصهااق 
المعروف بالظاهرى : فكان منذر يؤثر 
مذهبه ؛ ويجمع كتبه . ويحتج لمقالته 
ويأخذ به فى نفسه وذويه . فإذا جلس 
الحكومة يقضى بمذهب مالك وأضحايه ؛ وهو 
الذى عليه العمل بالاندلس , وحمل السلطان 
أهل ماكته عليه . [1] ٠.‏ 

وهذا النص يدلنا على أن القاضى منذر 
ابن سعيد كان عالما بالفقبين : المالىق 
والظاهرى ؛ وإن كان يؤثر الثانى فى خاصة 
نفسه وأهله , إرضاء ميوله الفقبية ٠‏ يحم 
بالثائى إطاعة اولى أمن المسابين : ولمله 
أيضا درس أول مأدرس الفقه المالى 
وهو المذهب السائد. ثم انتقل منه إلى المذهب 
الجديد؛ وهوالمذهب الظاهرى: الذى لِقّهوى 
وقبولا من بعض علاء الاندلس , والعل 
بأكثر من مذهب يقيح للقاضى دراسة فقبية 
مقارثة » تساعده على الوصول إلى الحق 
والصواب فيا يحم به بين الناس ,كا تضى” له 
السبيل إذا استشكلت الآمور . وتجمله 


(1) المرجع السابق ص م7 . 
0 


ذا 


يتصرف تصرف القاضى العام الحاذق 
لا القاضى ضيق الآفق . 

والذين كتبوا عن ابن حزم لم يذكروا 
أنه أخذ بمذهب أفى <نيفة أو أحد ؛ ولكن 
ما لا نك فيه أنه درس المذهبين أصولا 
وفروعا فى كتب المنتمين إلى المذهبين » 
ومن اطلع عل مناقشاته لللأثمة الآربعة 
فيا عالفيم فيه لايك هذ ؛ فهو 
كلام دجل عارف بأصول هذين المذهبين 
وفروعبما » وىكتايه (امجى) ما يشبدلذلك 
شبادة واضة ‏ فابن حزم إذا درس الفقه 
دراسة مقارئة على أوسع مدى ء والظاهر 
أنه اكتسب القوة الجدلية ؛ والقدرة على 
الاحتجاج للآراء أو علبا: ما قرأه فى كتب 
الإمام الشافعى , وما قرأه أيضا فى كتب 
أصحاب أفى حنيفة ؛ وما أثاره فقباء هذين 
المذهبين من بحادلات طوبلة وتحاج بينهما ٠.‏ 
وكثيرا ما برد على أسماب المذاهب 
بها اصطلحوا عليه من قواعد وأصول 
حتى القياس وإن كاتف لا يقول به * 
ولا يعول عليه . 

أصول مذهب ابن خزم : 


وأصول مذهب ابن حزم فى أصول 
المذهب الظاهرى الذى أسسه داود بن على 
وهى الاغتهاد فى الاستدلال لللاحكام على : 

() القرآن لكريم . 

(0) السنة اانبوية . 

() الإماع . 


بجلة الازهر 


أما القياس ‏ والقول بالرأى والاجتباد 
فبما باطلان عنده ‏ فبولم يعتمد على قصوص 
القرآن والسنة معللةبحيث تعرف علتهاو بقاس 
علها غيرها .يا هو الشأن فى منباج الائمة 
الاربعة ؛ فهم يدرسون النصوص ويتعرفون 
الاحكام منباء ولا يكتفون بذلكبل يتعرفون 
علىعلة الحك, ثم يعممون الك الذى ورد به 
النص فى كل موضع ققت فيه العلة ؛ وهو 
ما يعرف بالقياس الفقبى ‏ وهو إعطاء حكم 
أصل لفرع لعسلة مشتركة يينهما ‏ والقياس 
أو الاخذ بالرأى والاجتباد المستوق 
الشروطه التى نص علا العلباء جعله الفقباء 
الأربعة الاصل الرابع من أصول الاستدلال 
على الاحكام . 

على أن من الآئمة من وقف ف الاجتباد 
والاخذ بالرأى عند القياس . كا فعل الإمام 
الشافعى : أما الإمام أبوحنيفة فلا يقف عند 
القياس ‏ بل يفتح الباب الاستحسان والعرف 
إلىجانب القياس » وم نمأ ثور كلامه فى هذا : 
الحدديث الضعيف أولى عندى من رأى 
الرجال » ومىاده بالضعيف الحسن لغيره ٠‏ 

والإمام مالك يفتح مع القول بالقياس 
بايا لللصالح المرسلة وسد الذرائع ٠.‏ والإمام 
أحمد بأخذ بالقياس كالاثمة الثلاثة إلا أن 
الاخذ يه يضيقعنده ؛ لانعلله الواسعبالسنة 
ومذاهب الصحابة والتابعين وفتاواهم هيأ له 


الإمام ابن حزم 


أن يحد لكل حالة تعرض حكا من غير أن 
يلجأ إلى القياس أو الرأى » وق دحم لابن حزم 
عل القائلين بالقياس والاجتهادحملات شعواء » 
ول تقتصر عخالفته للائمة على الأصول بل 
عالقهم فى كثير من الفروع . بل خالفيم فى 
أ جمع عليه ب فبو يحوز ‏ كشيخ مذهبه 
داود ‏ الجنب والحائض مس المصحف 
وقراءة القرآن ٠‏ ول نعل لابن حزم وشيخه 
سلفا فى هذا 11 
الدليل والاستصحاب : 
والظاهرية وإنبهيقولوا بالقياس؛ يزيدون 
على الآصول الثلاثة : الدليل والاستصحاب 
وقد بين ابن حزم فى كتايه د الإحكام ف 
أصول الاحكام » )١(‏ أن الدليل ليس هو 
القياس وخطأ من يقول ذلك ؛ وأن القول 
بالد ليل ليس فيه خروج عن النص والإجماع 
لآن الدليل هو أمس مأخوذ من الإجماع 
أوالنص » فبومود منهما مفبوم مندلالتهما . 
ولي سحلاعلهما باستخراج علته : واضطراد 
لمم ىكل ما توجد فيه هذه العلة . وقد قسم 
الدليل إلى سبعة أقسام ؛ وضرب الامثلة لها ء 
ونكتق فى هذا المقام بقسم ومثاله منها قال : 
القسم الأول : أن يكون النص مشتملا على 
مقدمتين ٠‏ وتركت النقيجة ولم ينص علها 
فينكون استخراج النقيجة من المقدمتين هو 


() جزء وص .و 17 


للها 


الدليل : ويضرب لذلك مثلا وهو قول النى 
صل الله عليه وس « كل مسكر خر ؛ وكل 
خمرحرام » فباتان مقدمتان ينتج عنهما حقا : 
أ نكل مسكر حرام » فبو لا يعتتر تحريم كل 
مسكر غير المنصوص عليه من أنواع الذور 
أخذا بالقياس ؛ بل يعتبره من تطبيق ذلك 
النصء وهذه النقيجة » وإن لم يصرح بهاالني ؛ 
فبى مفبومة من النص لآن النتائج دائما 
مطويات ف المقدمات ... إلى آخر ماذكر 
من الآمثلة (0 . 

وقد ألزم انخالفون لابن حزم والظاهرية 
بأنهم إذا كانوا نقوا القياس حجة شرعية 
فإنهم اضطروا إلى إثبات ها نفوا وتقرير 
ما أبمدوا وسموه الدليل » بدل أن يسموه 
القياس , يا ذكر ذلك الخطيب فى الكلام 
عن داود الظاهرى ؛ وف الحق أن النظر فيا 
ساقه من الامش لة يؤريد ما قاله ابن حزم من 
أنه إعبال للنص ٠‏ ولمافهم منه ٠‏ وليس 
من القياس الفقبى المعروفء اللبم إلا إذا 
أدادرا أن إعمال الفكر فى النص يسمى 
قياسا ورأيا وهذا ليس مناط الاختلاف » 
وأيضا قد قالوا بالاستصحاب ٠‏ وقد عرفه 
ابن حزم : يأنه بقاء حكم الاصل الثابت 
بالتصوص حتى يقوم الدليل منها على التغيير» 
وقد اتتبى به البحث إلى أنالاصل فالاشياء 


(1) ابن حزم ص 755-54 


ولا 


أشرّالنين فق تطوبّرايج مع 


الأبتتاذعرالجرى أبوالنور 
إن دسالات السماء كلها فى جوهرها كانت 
ثورات إنسانية استهدفت شرف الإنسان 
وكرامته ... الميئاق 
أحدث الإسلام ‏ منذ بغ جره فالقرن ويصلح للبداية والتأثير كل جيل » و كل 
السابع الميلادى أبعد الآثار وأعيق التغييرات مكان . 
الجذرية فى تفكير الفرد وتطوير امجتمع ١‏ وبكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه 
سواء من الناحية السياسية أو الاجتاعية ولامن خلفه . وبرسول يبين لاس 
أو الاتملفية . يمنطقه وسلوكة # ما نزل لهم مض 
و لقدكان هداية سعاوي ةكاملة ممع جوهر الإسلام يشق طريقه ؛ ويهدى للتى هى أقوم 


الآديان وأصولا . وتضيف من الشريعات 
والفروع مايساوق تقدم البشرية ونضوجباء 


فى العقيدة والتشريع والاخلاق والسلوك 
وسائر العلاقات الإنسائية الرائدة . 


( بقية المنشور على الصفحة السابقة ) 


الإباحة ؛ ويستدل على ذلك بالنص ؛ وهو 
قوله تعالىلادم إذ أنزله إلى الارض:ه ولم 
فبا مستقر ومتاع إلى حين » فأباح الله 
الآشياء لقوله إنبا متاع لنا ثم حظرما شاءء 
وكل ذلك بشرع ؛ وبهذا يكون المذهب 
الظاهرى قدفتح بابالبقاء بكم الاستصحاب 
على مصراعيه » ويقسع المذهب بذلك , ولا 
يكون مضيقا منكل الوجوه كا يبدو بادىء 


الرأى ؛ لآنه يفتح باب الإباحة فى أمور 
قد يكون الفقباء القياسيون مضيقين 
فباء ينها هويوسع بحم قولهتعالى«ولاتقولوا 
لما تصف ألسنتك الكذب هذا حلال » 
وهذا حرام لتفتروا عل الله الكذب » . 
هذا ؛ ولا يزال فى الحديث عن ابن حسزم 
كلام وكلام»فإلى المقال الى إن شاء اقهتعالى.؟ 


قر أبو سويز 


أثر الدين فى تطوير امجتمع 


وعلى أساس من العقيدة الرشيدة ارتفع 
بناؤه وخفق لواؤه وتغير مجرى التاديح ... 
وف هذا الجانب لم يشأ الإسلام أن بكره 
الناس حتى ينكونوا مؤمنين ٠‏ ولا أن يقم 
بديا ‏ أدلة التوحيد على نمق جدلى » 
ومقدمات منطقية بجردة ؛ ولكنه بدأ يلفت 
الأنظار إلى مافى الكون من نظام نسيق 
وتدبير عدك ٠‏ وعوالم مر ئية وغيد مس ئية 
وتساءل معبم ؛ وهو يضع قضية الالرهية 
موضع البحث والنقاش الحر ‏ عمن خلق 
الخلق . ويسر الرزق » وأيدع الصنع ...؟ 
وعين يحيب الدعاء ويكشف السوة ...؟ 
وهل هناك إله مع الله ... ؟ وذلك فى هذا 
التصوير الاعاذ الرائع : 

أمن خلق السموات والارض وأنزل 
نبتنا يه جدا ثقذات بهجة 
١‏ ثجرها أإله مع الله 


أمن جعل الارض قرارا وجمل خلالما 
أنهارا ٠‏ وجعل لما دوامى وجعل بين 
البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرم 
لا يعلمون . 

أمن يحيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء ويجملكم خلفاء الأرض أإله مع الله 
قليلا ما تذكرون . 

أمن يبديكم فى ظللات البر والبحر ؛ ومن 


انعا 


يدسل الرياح بشرا بين يدى رحنته أإله مع 
الله تعالى الته عما يشركون ٠‏ 

أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم 
من السماء واللأرض » أإله مع الته قل هاتوا 
برهانكم إن كلتم صادقين ؟1 » 

وفى منبج علمى دقيق دعاهم إلى التجرد من, 
التعصب للآراء » والتقليد للاباء .. وهداهم 
الى التأمل والنظر , وملاحظة شتى الظواهر 
المبثوثة أمامهم فى الكون الفسيح وإدراك 
ما بينها من روابط وعلائق : وما وراءها 
من حك وأسرارء وما تدل عليه من وجود 
إله قادد عليم كم . . بيده وحده 
الحلق والآم ؛ والنفع ٠‏ والضر , واليشر 
جنيعا .واء فى الضعف أمام درت » وى 
الضآلة تجاه عظمته » وف العلم النبي بإذاء 
عله الذى لا يحد . 1 


6 مدير 


وإذا ؛ فشاعر الولاء فى الإنسان ينبغىأن 
تتحرر من الخضوع لوثن ؛ أو بشرء ومن 
التقديس لشمس . أو قمرء إلى سائر هذه 
الخاوقات الى لا تملك لنفسها - فضلا عن أن 
تدلك لفيرها - نفعاً ولاضراً . ولا هوقا » 
ولاحياة ولا نشورا ... وإلا فأين هى من 
قضية الخلق والإيحاد والعناية ب,-ذا الكون 
منذ الآزل وإلى الأبد ... ؟ 1 


« إن الله بمسك السموات والارض أن 


ذلها 


زولا ء ولن زالتا إن أمسكبما من أحد من 
بعده إنهكان حلها غفوراً ٠»‏ 7 

لا الشمس ينبثى لها أن تدرك القر » 
ولا اللي ل سايق الهاد » وكل فلك يسبحون». 

وقد طرح القرآن هذا النساؤل: 

«أم خلقوا منغيرثىء أم هم الخالقون .15 
ثم قال : 

٠‏ هذا خلق الله فأروى ماذا خلق الذين 
من دوله , 15 

وببذا وذاك أرسيت عقيدة التوحيد؛ فا 
لبث أن تحرر العرب من لوثة الشرك والوثنية 
وتحرد من جادرهم من الامم من عبادة الجن ٠‏ 
أو الملائكة . أو النارء أو الكواكب, 
وتحردوا جميعاً من إسار الوهم » والخرافة » 
والشعوذة » والكبانة » وتفتحت من دوحة 
التوحيد براعم قم اجتماعية جديدة من الحرية 
والمساواة. والاخوة.:] كدت بشعائر الإسلام 
التى ادتفع علبا بناؤه السيانى والاجتهاعى 
والاقتصادى : 

فالصلاة . وهى المناجاة اليوهية بين العبد 
وديه ‏ فضلا عن أتبا تزيد صلة المرء بريه 
وتعمر وجدانه شعوراً بعظمته وجلاله » 
وتطبره من خطاياه وأدرانه ٠‏ فنا تؤكد 
قيمة الحرية » إذ يفتتحبا المرء بهذا الشعار : 
الله أكبر ء ثم يستغرق فى عبادته ومثاجاته 


بعيدآ بروحه عن الدثيا فإياه وحده يعبد » 


مجلة الازهر 


وله وحده يركع ويسجد ؛ وإذآ فلا سلطان 
عل مشاعره لغيره ؛ ولانقديسفقليه لسواه 1 

وتؤكد قيمة المساواة » فهو والبشر جميعآ 
سواء فى الوقوف أمام الله » وفى الاستعائة 
به على شئون الحياة ... 

وتؤكد قبمة الاخوة بين هؤلاء المتساوين 
فى الركوع والسجود بين يديه ٠‏ وف الدعاء 
والتضرع إليه ... 

والصيام » فضلا عن ترييته لملكة التقوى 
وتقويته لجانب الروحبفإنه بؤكد قيمة الحرية 
حينيمارس به المرء التحر رمن سلطان العادة؛ 
وحين يرجم به عن حرية الفنكر والإرادة - 
بالامتناع عختارآ عنمشتهاه » لايرقب إلاربه 
اقؤنسره اويا :ده 

ويؤكد قيمة الاخوة والمساواة بين هؤلاء 
الذين يصومون معاً فى ميعاد لا بتجادزونه 
ويغطرون معاً فى ميعاد لا يسبقونه ... 

وقل مثل هذا فى الركاة والحج ... 

ومن منطلق الإيمان والتوحيد ٠‏ شكلت 
هذه القم أنفاط السلوك فى امجتمع الإسلاى 
إلى مددى بعيد ... 

فقد حرم الإسلام استغلال الإنسات. 
الآخيه الإنسان : وأعلن الثورة على الرق - 
فألنى صورهء الكثيرة » وسد منافذه 
العديدة » ولم يبق منه إلا منفذآ واحدآ 
بشروط تجعله ضيقآ أشد الضيق , وذلك 


أثر الدين فى تطوير امجتمع 


ريما يقضى عليه نائيآً . وعلى التكس من 
ذلك فقد فتم باب العتق على مصاريعه » 
أوجبه حينا » وندب إليه أحيانا ٠‏ و بذلك 
عاب هذهالمشكلة تدريجيا إلىأن بلغت وسائل 
الإنتاج فى اجتمع مستوى يسمح باستقلال 
الآرقاء عن السادة اقتصادياً ٠‏ بيد أنه منذ 
اليوم الاول للإسلام بدأ تطوير العلاقات 
الاجتياعية بين السادة والارقاء حين اعتبى 
الرقيق إنسانا ذا كرامة لا شيئا متهنا بل حين 
قرر مبدأ الأخوة والمساواة بين السادة 
والآدقاء : وأوجب ما تقتضيه هذه الاخوة 
وتلك المساواة هن معاملة حسنى » وسلوك 
كريم : فقال : 

٠‏ إخرانم (عاليكم ) خولع (خدمم 
لانهم يتخولون الامور أى يصلحونما ) ؛ 
جعلبم الله تحت أيديكم فن كان أخوه تحت 
يده فليطعمه ما يطعم : و ليليسة عا يلين ٠‏ 

كذلك وضع الإسلام أغلال الجاهلية عن 
المرأة ؛ ودفع من شأنها ومكاتها وأعطاها 
حقوقها المساوية بعد أن كانت 'توءد حية » 
وتودث كالعقار ٠‏ وتمنع من الزواج بغية 
الاستمتاع بما لها ٠‏ أو مكره على الزواج 
يمن لاترضاء . 

وقد دوى أن رسول الله صل الله عليه 
وسل فعم زواج خنساء بنتخذامالانصارية 
إذ أن أباها زوجما ببمن تكره ٠‏ 


للها 


وكان قد خطبا اثنان : أحدهما أبو لباية 
ابن المنذر أحند أبطال المسلبين التابيين » 
والثاق رجل من بنىعمرو بن عوف عشيرتها 
فآثرت أبا لبابة» وآثر أبوها ابن عباء ثم 
أمضى زواجبا غير آب برضاها . 

فأما هى ففدت على رسول الله صل الله 
عليه وسلم فقالت : إن أنى ققد تعدى على 
فروجنى ولم يشعراق 5 

فقال لها : لا نكاح له » أنكحى مزشئت 
فتروجت أبا لباية ٠‏ 

وبصورة عامة حرم الإسلام الظلم 
والاستغلال وحرم الوسائل المفضية إليه .. 
قف الحديث القدسى : 

( يا عبادى [ى حرمت الظلم على نفى 
وجملته يتم عرما ء فلا تظالموا ) . 

وف الحديث النبوى : 

( المسلم أخو المسلم لا يظلله » ولا يكذيه 
ولاعذله. ولايحتره ) . 

وف امجتمعالإسلاىالآول أرسيتقواعد 
العدالة الاجتماعية » ومارست الماهير الحرية 
فى الرأى : وأسلوب النقد . والنقد الذاكى : 

وم يعرف عنالرسول صل الله عليهوسلم 
أنه كان يسوس الجتمع بالقهر ٠‏ أو عن 
طريق (الدكتاتورية) بل على المكس من ذلك 
كان يستشير صخابته . ويتبادل وإباهم الرأى 
فى الحرب والسلم على السواء ؛ ويعطى المثل 


ألفا 


لمن معه ومن بعده فى الاسلوب الديمقراطى 
والقيادة الجماعية ... 

وكذلك فمل عابته من بعده . وكانوا 
كاذكرالمولمعزوجلم و أسمشودىبنهم». 

وقد خطب عبر مرة ‏ فى شأن التغالى 
فالمبورةانتقدته إحدىالمصلياتمعهقالمسجد 
فا لبك أن نقد نفه ذاتيا وهو يقول : 
أصابت امرأة وأخطأ عر ... 6 

وخطأ عمرو بن العاص حين ضرب ابنه 
أحد المصربين ؛ واستقدمه ٠‏ واقتص لابن 
المصرى من ابن عمرو » وهو يقول : 

متى استعبدتم الناس ٠‏ وقد ولدتهم 
أمباتهم أحرارا 5 

منجبة أخرى فق دأبان الإسلام أنمقتضى 
الآخوة أن يحب المرء لآخيه ما يحب لنفسه 
ويكره له ما يكره لها ء فلا يخطب على خطبة 
أخيه , ولا يبيع على بيعه ‏ ولايبيت شبعان 
وجاره جائع : ولا يعيش سلبيا دون أن يبالى 
بمشاكل الجاهير أو دون أن يشغل نفسه 
بقضاياهم فيبحثها » ومشاكلهم يعيش على حلها 
فن لم يتم بأم المسلدين فليس منهم بل عليه 
أن يشغر ببسيو ليته تجاه امجتمع فى تقويم 
الاتحراف وف أداء دوره الايجانى فى العمل 
والإنتاج : وعليه أن يعود بالفضل من ماله 
على من لا فضل عنده كأ بين صل الله عليه 
وسل : ( منكان عنده فضل زاد فليعد به على 


جة الأزمر 


مزلا زاد عنده » وه نكان عنده فضل ثوب 
فليعد به على من لا ثوب عنده » ومن كان 
عنده فض ل ظبر فليعد به علىمن لاظهر عنده ). 

وكا ذكر عمر( والته لو استقبلتم نأمرى 
ما استدبرت لآخذت فضو لأموال الاغنياء 
وأعطها لفقراء المباجرين) . 

إلى غير هذا وذاك بما كان له فى حياة 
المسلمين أبعد الثثر ... 

وقد قام هذا البناء السياسى والاخلاق على 
ذلك الاساس الإبمائى الذى ألمعنا إليه ‏ ثم 
قام البناء الاقتصادى على هذا الاساس 
الأخلاق الذى يؤكد معنى الحرية » والعدالة 
والمساواة فى إطار الإمانبالته : والذى يفبغى 
أن نتوغاه نحن الآن فى مرح لة التطوير 
والبناء وفى مرحلة التحول العظلم ... 

وقد ذكر الميثاق « أن القم الروحية 
الخالدة النابعة من الآديان قادرة على هداية 
الإنان ؛ وعلى إضاءة حياته بنور الإيمان 
وعلى منحه طاقات لا حدود لما من أجل الخير 
والحق وانحبة » . 

وأنرسالاتالمماء كلما فى جوهرها كانت 
ثورات إسانية استهدفت شرف الإنسان 
وكرامته « - وأن جوهر الاديان يؤكد حق 
الإنسان فى الحياه » وفى الحرية . 

والله الموفق »© 


كلل ال مر بير لاوس 


نظا 


أبعاامتركة لهامابسّديها 


الأنتتاذ هد النادك التدرىك 


سات 


معركة الامة العربية اليوم مع الدول 
الاستعارية تحت العل الصهي وق جولة فوحرب 
طويلة الآمد . ضد عدو تسائده دول كبرق 
ذات أطاع استعارية غي رحدودة ؛ وإمكانيات 
عسكربة وسياسية واقتصادية ضخمة . 

فق الجولة الآولى ألق بثقل كبير فالممركة» 
فأسهم بتقدمه العلى وإمداداته العسكرية 
الهائلة : وساعد بقدرته الاقتصادية فى تعويض 
الخسائر التى الحقت إسرائيل منجراء الحرب ٠‏ 

وفى الجولة السياسية حشد كل وسائل 
الضغط ٠‏ واستخدم كل عوامل الترغيب 
والترهيب لإيجاز مجلس الامن واججعية العامة 
للأمم المتحدة عن اتخاذ أى قرار ينتصص 
للحق والعدل ؛ ويخدم قضية السلام والآمن؛ 
وشبدت الدورة الطارة للجمعية العامة صراعا 
عنيفا لم تشبد مثله فى تاريخها الطويل » وكان 
فعل الامم المتحدة فى رسالا ٠‏ 

ومن قبل أن توقع الام المتحدة وثيقة 
فشلبا : تنبأ كل المراقبين السياسيين يذه 
التنيجة . وعرضنا فى مقال سابق عدة حقائق » 
فى ضوء العوامل النفسية والسياسية 


والاقتصادية لسياسة الولايات المتحدة 
وبريطانيا تعير- إذا لم تكن تؤكد. إلى هذه 
النقيجة » وهذه الحقائق هى : 

أولا : أن الاستعار بزعامة الولايات 
المتحدة ‏ لابرى ضمانا لمصالم الغرب فى منطقة 
الشرق الاوسط أفضل من أن يظل العرب 

ثانيا : أن دعم إسرائيل عكريا 
واقتصاديا أ ضرورى ف فظر الاستهار 
الانجلى أمريى لتسكون قاعدته العدوانية 
فى المنطقة . وتلك أنجح وسيلة لامتصاص 
الطاقات العرربية وتبديد [مكانياتها فى الإعداد 
الحرق لصد العدوان المتربس بها » والعجر 
عن تحقيق أهدافها فى التقدم والرق . 

ثالثا : أن المشكلة الفلسطينية ‏ بكل 
مآسها صورة مجسمة للنصير الذى ينتظر 
دولا عربية أخرى ف التخطيط الصبيوق 
على المدى البعيد . 

رابعا : أن عوامل التضر وأسبايه 
فى المعارك المقبلة رهن ف المقام الآول- 
بالعمل العرفى والإسلاى الجاد . 


ليله 


هذه الحائق تهدينا إلى أعررين : 

الآمى الآول: أن احتلال فلسطين ليس 
هو كل ثىء يكن أن تقف عنده الاطاع 
الصبيونية الاستعارية » ولكن الال 
فلسطين هو منطلق الاطاع : والوطن العربى 
كله هو غايتها » ومن هناكانت قضية فلسطين 
هى قضية الصرب جميعا » وكان تحريرها هو 
مركز التجمع العربى . 

الام الثانى : أن إسرائيل من حيث فى 
تجمع عنصرى اغتصب جزءا من أرضض 
العرب ليست هى كل المشكلة ولكها جانب 
من جوانها ٠‏ وأن المشكلة الحقيقية إنما 
نكين وراء الذين يستخدموتما فى العدوان , 
ويرتبون مصالحهم على وجودها . 

ومن هناكانت قضية فلسطين قضية المصين 
الع كله : وكان الاستعارهوالعدو الآول؛ 
وكان تحرير الوطن العرفى منه تحر يراحقيقيا 
لفلسطين 

ولعل نقيجة الجولة الأولى سواء هيدان 
القتال أو المجال السيامى جعلت الكثيرين 
.يسستعرضون أسلحة العدوف كلهيادين المعركة 
وضخامة إمكانيات العمل فى ضرب حركات 
التحرير ء برغم المواجبة الضخمة التى ووجه 
بها منالدولالاشتّرا كية والعربية : والمنظات 
الإفريقية والاسيوية » وتعاطف الشعوب 
مع العرب فى حتتهم ٠.‏ 


مجة الازهر 


ونحن نلح فى استعراض أسلحة العدو 
فى المعركة لنتعرف مداهها فتهبىء أنفسنا 
واستعدادنا لمواجبتها دون أن تكون هذه 
المعرفة عاملا منعوامل التثبيط أو التخذيل؛ 

لان التقدم العلمى فى خدمة الاغراض 
الحربية تقف فى مواجبته دوافع الحرصس 
على الحياة ؛ بل إن الحرص على ألا تقع 
الحرب أقوى فالنفوسمنالنسابق فمجالات 
النسلم والاب.كار » وبسبب وجود قوة 
أخرى لها مثل هذا التفوق ؛ ولظبور قوى 
أخر خطت خطوات إيحابية فى هذا المضمارء 
وإنكان ذلك كله لا .بمنع ؛ ولم بمنع وقوع 
حروب تحدودة فى مناطق كثيرة من العالم . 

فالاستمار الامر بك يستطيع أن يستخدم 
أسلحة كثيرة . 

يستطييع أن يرصد بلابين الدولادات 
ليشترى الذمم والضمائر ‏ ويحيك المؤامرات 
والدسائس ؛: وستيدل الحكومات العميلة 
بالكومات الوطنية الحرة . 

ويستطيع » القواعد العسكرية 
ويفرض سياسته بقوة السلاح إذا تجز سلاح 
الإغراء وأسلوب المؤامرات . 

و يستطيع أنيحندمصانعه للإنتاجالحر فى » 
وسخر تقدمه العلى للتخريب والتدمي 
وإماق الأرواح . 


ويستطيع أن يواجه خصومه مواجبة 


أبعاد معركة . 


صريحة. وأن يخادعبم ويزود علهم فحرب 
لاشرف فبا ولا ضير يحكها . 

ويستطيع فى محال السياسة والرأى أن 
يزور الحقائق ‏ ويزيف الوق ويمسخ العدلء 
ويشوه السلام ؛ ويتخذ من عل الامم المتحدة 
ستارا : ومن مجلس الآمن حماية . 

هذه إمكانيات الاستعار الاتجلو أمريكى 
والدول الدائرة فى فلكه ؛ وهى إمكائيات 
ضخمة ولاشك ؛ وقد عترها فى عاء لخدمة 
العدوان الإسرائيلى ٠‏ وتمكن بها مس أن 
إيكسب الجولة الآولى فى ميدااق : الحرب 
والسياسة . 

فبل تستسل له الدول التىلم تبلغ غناه أى 


هل تخضع لكل رأى يراه وتصر ف يمليه؛ 
يأسا من استطاعة التصدى له , وتقديرا 
للعجز عن الانتصار عليه 

هل تلق السلاح بلا حاولة طلبا للسلامة 
وحرصا على العافية ... 5 

يحدثنا التارييخ أن منطق العجز يخا لفسان 


الحياة ونواميس الوجود ... ولو صح ذلك 
المنطق لظلت بريطانيا ‏ كا كانت - تعيث 
فسادا على أرض أوطان كثيرة فى آسيا 
وإفريقيا » ولظلت الهند حتى اليوم درة فى 
التاج البريطاق كا كانوا يقولون 1.. 


.لا ما بعدها 


لذها 


ولو صح ذلك المنطق أيضاً لبقيت أمريكا 
خق الساغة مستعمرات 'تتقاعبا خول 
الاحتلال: و لبقيت كذلك مزارع ومراعى 
وحظائر للخنازير ... !11 

ولو صح ذلك لكانت ألمانيا النازية 
فى التاديخ القريب صاحبة التصرف فى أقدار 
دول كثيرة فى الشرق والغرب ٠‏ 

وما يرويه التاريخ فى الحديث يرويه فى 
القديم عن الامبراطوريات التى دالوزالت, 

ول نذهب بعيدا ؟ وبين أيدينا أصدق 
الحديث وأحكه : كتاب الله الذى يقرر أن 
التدافع بين الناس سئة من سسأن الله الحفظ 
النظام وبقاء الصلاح. والعمران ٠‏ ولولاه 
لتحم الاقوياء الطفاة كل شىء حت الاديان 
-كل الآديان ‏ يعبثون ما ويكرهون الناس 
عليها « ولولا دفع الله الناس يعضهم ببعض 
حدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
إيذكر فيها اسم الله كثيراً , . 

لهذا نقرر عن إبمان : أن دولالاستهار 
- بالغة ما بلغت من القوة والسطوة ؛ والغنى 
والجاه . وبسطة الملك وكثرة الاتباع - لن 
تدوم لها هذه المكانة ؛ لانها ستواجه يوما ما 
تكتلا حرا تضعف عن مواجبته ٠‏ و" 
عن التصدى له . 

ولولا هذه اسئن الكونية؛ وهذه الحقيقة 
الت قررها القرآن الكريم لاوصدت أبواب 


6 


الآمل . وقضى عل الحياة ,امود » وكتب 
للإمبراطوريات القديمة الخلود » وقدر للامم 
الضعيفة تتتجرع مرارة الضعف إلى الايد » 
ولكن شيناً من ذلك لم يكن ؛ وبقيت الدنيا 
حيث أرادها الله دولا , تتقاسم الامم خيرها 
وشرها كا يتقاسم الافراد : وتتبادل نعاها 
وبؤساها كا يقبادل الناس , وتلك الايام 
نداولها بين الئاس م . 

وإذن : فلا يأس ولامجز : فالعرب ليسوا 
وحدم ف المعركة ٠‏ وثقيجة العمل السيانى 
فى الجال الدولى لا تمكس الصورة الصادقة 
للرأى العالمى ؛ والامة العربية لم تستخدم كل 
أسلحتها . والمتليوت ف أرجاء العام ل 
يشاركوا بعد مشاركة فعلية , ولهذا فإن 
جماهير أمتنا العربية تتحرق شوقا إلى الممركة 
فى مبايعة صادقة على النصر أو الشبادة . 

ومعركة الجاهير لاتقل فاعلية وتأثير عن 
معارك الميدان وحمل السلاح ... إنها تحمل 
لاا لا بملك العدو رده ولا يقدر 
عل مواجيته . 

وسلاح الجاهير فى المعركة سلاح ميسور ٠‏ 
ددبهم الإسلام عليه » وعودم على مارسته ؛ 
إنه سلاح المقاطعة ؛ فالمسم الذى فرض عليه 
الإسلام أن يضوم كل عام شبرآ إنما أعده 
بهذه الفريضة لل هذه المواقف , وهيأ نفسه 
وإدادته لثل هذه الحرب ٠.‏ 

فبل المسلم الذى يصوم حابة يومه وجزءا 


مملة الازهر 


من ليله عن كل ضرورات الحياة وكالياتمها 
يعجز عن استبدال سلعة بسلعة وبضاعة 
ببضاعة ... 5 

وهل المسل الذى يخالف هواه ويحارب 
عاداته » ويصادر شهواته يعجر عن التخفف 
من كاليات الحياة خدمة لمعركة المصير ؟ . 

وك مليوناآ مم المسلدين يؤمنون بهذه 
الفريضة ويدينون بها ؟ 

وم بليونا من الجنبات التى يستورد بها 
المسلبون بضائع وسلما من أعداء دينهم ؟. 

وكيف يكون تأثير المقاطعة لو أخذ بها 
المسلبون والعرب فى كل مكان ٠‏ استجابة 
الام الله » وطاعة لدين الله ؟ . 

فقاطع كل ثىء يحنون من ورائه خيرا » 
كا قاطع الهال العرب ‏ بارك الله جبادهم - 
طائرات العدو ف المطارات . وبواخره 
فى الموائق . وأعماله فى حقول الول . 

و للآمبات ف المعركة سلاح ٠‏ بل أسلحة * 
وأمضى هذه الاسلحة أن ترضع الصغار 
كراهية المستعمر وكراهية [سرائيل » وأن 
تغرس فى نفوس الناشثة عداوتهم . 

ولن تستطيع أمريكا وحلفاؤها بكل 
إمكانياتها أن تنتزع من قلوب العرب 
والمسلبين مرارة الحقد عليه والكراهية لحم ٠‏ 
وبعض جاهير اليوم حكام الغد ... 1 1 

وان تستطيع أمريكا أن تنال من إيمان 


أبعاد معركة 


العرب والمسالبين بأن موالاة الاعداء أو 
التعاون معهم خروج على الدين » وأن التقصير 
فى حربهم ٠‏ والقعود عن قتالهم حرب لله : 
« يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوم 
أولياء تلقون [لييم بالمودة» ؛ « إلا تنفروا 
يعذيم عذابا ألا ويستبدل قوما غيركم , : 

ولقدصودرت بع ض أما قأم بكاو بريطانيا 
فهذه المعركة بنياذج منالإيمانيهذا التوجيه 
الإلمى : فم بمنعارتباط بعض الحكام بها من 
أن يستحضروا جلال ميثاق الله الذى أخذه 
عل ىكلم نأسل لدينه ‏ وآمنيكتابه ‏ فينفضوا 
أيديهم منبا » ويشدوا على أيدى إخوانهم . 

ومهبا. يكن من اماذ ينس المتكومات 
الإسلامية والعربية » فالذى لا شك فيه أنهم 
لن يكونوا أبدآ عونا لاعداء دين الله » 
وحربا على إخوانم فى الدين : ولو أرادوها 
- لاقدراته لهم ولا لناهمذا الموقف ‏ 
فسوف يأقالته بقوم يحجيم ويحبوته + أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون 
فى سبيل الته ولا يخافون لومة لاثم ٠‏ 

ولا يكون إتيان الله بقوم يحبهم ويحبونه ؛ 
إلا أن تدول دول وتقوم دول ؛ وتنهد 
عروش وتنصب عروش » ويزول ملك 
ويقوم ملك . 
ولا أحسب هذه الحقيقةتغيب عن بال أحد 
ولا أحسب الطريق إلىهذه الهاية يجبلبا عاقل . 


:. لها ما بعدها 


يكرد 


لخكام المسلبين يعليون أنالقواعد العسكرية 
توفر العدو إمكانيات العدوان : وأن خطرها 
على العرب والمسلبين أوضح مرن الشمس 
فى رابعة الثبادر ٠‏ وأنها وسيلة التهديد والقهى 
وتنكين الاستمار » وأن وجودما على أى 
شكل من الاشكال لا يخدم مصلحة العرب » 
ولا يوفر لهم الآمان ٠.‏ 

فللصلحة من تنكون ... 5 

وحكام المسابين يعلمون عم اليقين أن وقف 
البترول عن دول العدوان يوقف مصانعها » 
ويزازل اقتصادها . ويضعف شوكتا » كا 
يعليون أن استبدال مشتر بمشتر آخر ميسور 
وموفور » وأن اتخاذ مثل هذا الموقف دم 
قضية [خوانهم - إن لم تكن قضيتهم كذلك - 
ولا نغا : لاتضحية .. فالذى لاشك 
فيه أن فىهذا العمل تضحية: أدناها أنيتوقف 
الفتتح بعش الوقت. ولكن مقياس التضحية 
ليس بالدرمم ولا الدينار ٠‏ وإنما بالفاية 
والحدف ‏ وعموم النفع لا خصوصه . 

ولقد اتخذ بعض العرب مثل هذا الموقف 
حت قال بعضهم ‏ ولا أزك على الله أحدا : 
لنعش على المّر كا كنا نعيش » ولنستأتف 
الغوص ف البحار . 


والفقر . وإنما 
الطاقة » وأن نيذل جبد الاستطاعة . 


رادا 


و إذا كان هذا العمل مكنا فل تقعد عنه 
وتقصر فيه ... ؟ 

إن تصفية القواعد المبحكرية وحرب 
البترول سلاحان عريان لم يستخدمهما 
العرب .. لماذا ؟ 


إنكان موالاة للمدو فلتحتم إلى كتابالله 
الله فبا : « بأيها الذين آمنوا 
لاتتغذوا عدوى وعدوك أولياء تلقون 
[لبم بالمودة وقد كفروا بما جادم من الق». 
ثم يقول: «تسرون [لهم بالمودة» وأنا أعلم 
با أخفيتم وما أعلتم ومن يفعله منم فقد 
ضل سواء السبيل  »‏ ثم يقرر حقيقة دعائلهم 
فيقول : « إن يشتفوم يكونوا لك أعداء 
ويسطوا إليك أيديهم وألستتهم بالسوء 
وودوا لو تكفرون » : 

وإنكان مستشاروك منهم فبذا حك الله 
كذلك ١‏ يأيها الذي آمنوا لا تتخذوا بطانة 


وهذا 


مجلة الآزهر 


من دونك لا يألونكم خبالا ودوا ما عتم » 
قد بدت البغضاء م نأفواههم وما تح صدورم 
أكبر قد بينا لك الآبات إن كتتم تعقلون » 
ثم يقول : ه إن تسسكم حسنة تسؤمم وإن 
تصبكم سديئة يفرحوا بها ٠‏ وإن تصيروا 
وتتقوا لا يضرك كيدم شيا إن الله بما 
يعملون حيط » . 


وإن كان ذلك إبثارآ للدنيا وحرصا على 
الملك وتأميناً للجاه ... فبذا وعيد الله ه قل 
إنكان آبانكوأبنافم وإخوانكم وأزواجم 
وعشيرتكم وأموال اترفتموها وتجحادة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجباد فى سبيله 
فتريصوا حتى يأ الله بأميه والته لا سبد 
القوم الفاسقين » .© : 


كبر الثادى البرر 


ه وعد اته الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض ؟! استخلف 
الذين من قبليم وليمكئن لم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتق 
لا يشركون فى شيئًا ومن كفر بعد ذلك فأولئك مم الفاسقون» ٠‏ 


) 
له 


ثم . 


امؤلفات لعي لعل الهن الينام 


دسا كيال نالزلواف 


-0-00- 


كتاب : «التصريح بما ثواتر فى نزول المسيح » للشيخ عمد 
أثور شاه الكشميرى المتوفى سنة بووم؟١‏ هس 186 م . 


يحتوى هذا الكتاب على ما ورد من 
الأحاديث النبوية وآثار الصحاية ؛ التى تدل 
على حياة عيسى عليه الصلاة والسلام ونزوله 
مرة أخرى إلى الآرض . 

وتبين هذه الأحاديث النبوية مدى جرائم 
الود المتعددة » الى ارتتكبوها ضد الانبياء 
والمرسلين » ومؤامرتهم الدئيثة طلبا لصلب 
المسيح عليه السلام » الذى جاء برسالة الحبة 
والسلام إلى الجنس البشرى كله . وتدل هذه 
الأحاديثك أيضا عل أن الله تعالى قد أحبط 
مؤامرتهم المبيتة فى حق عيدى بن ميم ؟ 
فأنقذه من أيديهم الآثمة ورفعه إليه . 

وجدير بالإشارة ‏ فى معرض الكلام عن 
هذا الكتاب النادر ‏ أن أولتئك الذين 


بتظاهرون بأنهم من أتباع عيمى عليه السلام 
يعملون الآن كسواعد للذين صنعوا الصليب 
للسيح » فى مظالمهم ضد الشعب العربفى الذى 
يؤمن بعيسى كا يؤمن بمحمد عليما السلام » 
ويؤيدوت الهود الصباينة فى تدنيس 
المقدسات الإسلامية والمسيحية واغتصابها 
بالغدر والعدوان . 

وقد صدرت الطبعة الآولى من هذا 
الكتاب عام غم( ه فى ( ديو يند ) بالحند 
ثم أعيد طبعه بدمشق مع تحقيق للاستاذ 
عبد الفتاح بك غدة . وكان سيب اهتام 
اشيخ مجمع همذه الاحاديث النبوية 
وآثار الصحاية الصحيحة فى رسالة مستقلة 
هو الرد: 


لكا 


أولا : على اليهود الذين يقباهون بأنهم 
يححوا فى قل عيمى المسيح عليه السلام 
وصلبه إذ قالوا : ١‏ إنا قتلنا المبيح عيسى 
ابن مريم رسول الله ... القناء 1807 6 . 
وثانيا : على التصارى الذين يؤمنون بأن 
عيى قد صلب بأيدى الهود واتتبى أمره- 
نما ؤمن المسلمون بقوله تعالى : ه وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم .. بل رفعه الله 
إله.. 

وثالثا : على الذين يدعون التناقض بين 
انقطاع النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسل ؛ وبين نزول عيمىعليه السلام فى آخر 
الزمان ٠‏ 

وجمع المؤلف أ كثر من أربعين حديئا - 
من الصحيح والحسن - وكذلك عددا من 
الأحاديث الموقوفة وآثارالصحاية . وجاءت 
ذه المجموعة ؛ من الأحاديث والآثار » 
إبمثابة تفسي رأوبيان لقوله تعالى فى حق عنسى 
عليه السلام : ٠‏ وإن من أهل الككتاب إلا 
ليؤمن به قبلموته ويوم القيامة يكون عليهم 
شبيدا , ( الأساء 5و1 ) . 

وتورد فيا بلى بعض الاحاديث الواردة 
فى الكتاب : 

(1) عن سعيد بن المبيب عن ألى هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وس : ( والثى نفسى بيده ليوشكن 


جلة الازهر 


أن ينل فيك ابن مريم حكا عدلا ؛ فيكدر 
الصليب ؛ ويقتل الخنزير » ويضع الحرب » 
ويفيض المال حتى لا يقبله أحد , حتىتكون 
السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وماقها 0 
ثم بقول أبو هريرة واقرءوا إن شم : 
« وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون علهم شبيدا » - 
دواه البخارى ومسل ص لاج ١‏ 

() عن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى 
عنه قال : سمعت رسولاتهص الله عليه وسلم 
يقل : لا تزال طائفة من أمتى يقائلون على 
الحق ظاهرين إلى يوم القيامة . قال : فيفزل 
عيسى ابن ميم صل الله عليه وس ؛ فيقول 
أميرم : نعال فصل . فيقول : لا . إن 
إعضك على بعض أمراء تنكرمة الله هذه الآمة 
روا مس ص لاج ١‏ 

ومن الاحاديث الى أوردها المؤلف فى 
شأن الدجال وصفاته وملايسات نزوله وقتله 
بيد المبيح عليه السلام : 

م د عن النواس بن سمعان قال : ذكر 
زسول الله صلى الله عليه وسل الدجال ذات 
غداة: خفض فيه ورفع » حتى ظنناه وطائفة 
النخل , فلءا رحنا إليه عرف ذلكفيناء فقال: 
ما شأنكم ؟ فقلنا : يا رسول الله » ذكرت 
الدجال غداة ٠‏ تففضت فيه ورفعت » حتى 
ظنناه فى طائفة النخل . فقال : غير الدجال 


المؤلفات العربية لعلباء الحند المسلبين 


أخوقى علليم ؛ إت يخرج وأنا في فأنا 
حجيجه دونكم » وإن يخرج وسيم 


مسل - [ شاب قطط عيئه طافثة كأق أشيبه 
بعبد العرى بن قطن » فن أدرك منكم فليقرا. 
عليه فواتح سودة الكيف ‏ إنه خارج خلة 
بين الشام والعراق ؛ ف 
شمالاء ياعباد الله: فائبتوا » قلنا : يارسول 
الله ومالبثهفى الآرض؟ قال: أربعونيوماء 
- يو مكسنة ويو مكشهر وو مكجمعة وسائر 
أيامه كأيامكم . قلنا : يا رسول الله فذلك 
اليوم الذى كسنة أتتكفينا فيه صلاة يوم ؟ 
قال: لا أقدر » وله قدر, 
وما أشرعهف الآرض؟ قال: كالغيث استدبرته 
الريخ فيأق على القوم فيدعوهم » فيؤمنون به 
تجيبون له فيأمى السياء فتمطر؛ والارض 
فتروح علهم سارحتهم أطول ماكانت 
ذرى وأسبغه ضروعا وأمده خواص ؛ ثم 
يأق القوم فيدعوم فيردون عليه قوله » 
فينصرف عنهيم ؛ فيصبحون ممحلين ليس 
بأيديهم ثى«منأموالمم؛ ويمر بالخربة فيقول 
لما : أخرجى كتوزك ؛ فتتبعه كنوزها 
كيعاسيب النحل » ثم يدعو رجلا متلئا شبابا 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلنين دمية 
الغرض ء ثم يدعوه فيقبل و,تهلل وجبه 
وديا هو كذلك؛ إذ بعثاته المبيح 


050 


ابن مسيم ؛ فينزل عند المنارة البيضاء شرق 
دمشق بين مبر وذتين : واضعاً كفيه على 
أجنحة ملكين , إذا طأطأ رأسه قطر . وإذا 
رفعه تحدر منه جمان كالا او . فلا يحل لكافر 
يحد ريح نفسه [لامات ونفسه ينتهى إلى حيث 
ينتهى طر فه. فيطلبه حت يدركه يباب (لد) فيقتله؛ 
ثم يأى عيسى قوم قد عصمهم القه منه فيسسح 
عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم فى الجنة » 
فبنها هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيدى عليه 
السلام : إنى قد أخرجت عبادا لى لا يدان 
الأحد بقتالمم؛ فر زعبادى إلى الطور ويبعث 
الله بأجوج ومأجوج ٠‏ ده حدب 
ينسلون فيس أوائليم على بحيرة طبيرية 
فيشربون مافباو بسر آخرم فيقولون : لقد 
كان بهذهمرة ماء ويحضر نى الله عيسى عليه 
السلام وأصمابه حتى ييكون رأس الشور 
الاحدم غير مر مائة ديناد لأحدم 
ايوم ... ال رواه مسل ص و٠‏ ج « 
وأبو داود ص مر ج7٠‏ 

ومن الاحاديث الى جاءت فى الكتاب 
فى ذكر نزول عيمى عليه السلام وبجىء 
الدجال والتفافالبودحوله : حديث أخرجه 
أبو داؤد وان ماجه وان حتان وابن 
خزيمة وغيرمم: 

(؛) عن أ فأمامة الباهل فى حديث طويل 
منذكر الدجال: فقالت أم شريك بنت أبى 

لكا 


لدان 


يا رسول اله فأين العرب يومثذ ؟ قال : 
العرب يومئذ قليل : وجلبم ببيت المقدس 
وإماميم رجل صالح قبيها [ماميم قد تقندم 
يصبى بهم الصبح إذ نزل علهم عيبى بن ميم 
الصبح فرجع ذلك الإمام بنكص يمثى 
قبقرى ليقدم عيسى يصل فيضع عيسى يده 
بي كتفيه ثم يقول له: تقدم فصل فإنبا لك 
أقيمت فيصليهم [مامهم : فإذا اصرف قال 
عيسى عليه السلام : افتحالباب فيفتحووراءه 
الدجال ومعه سبعون ألف يبودى كلهم ذو 
سيف على وساج ؛ فإذا نظر إليه الدجالذاب 
كا يذدبالملح فالماء وينطلق هارا ويقول 
عيمى : إن لى فيك ضربة لن تسبقنى بها 
فيدركه عند باب اللد اشر فيزم الله 
الهو د ([دقوا له) ,ويرك الصدقة فلاسعىعل 
شاة ولا على بعير وترفع الشحناء والتباغض 
وتنزع حمة كل ذاتحمة حت يدخل الوليد يده 
فى الحية وتفر الوليدة من الاسد فلا يضرها 
ويكو إنالذئب والقم كأن هكلبار: تملا الآرض 
من المسل ,كا يملا الإناء من الماء وتتكون 
الكلمة واحدة فلايعبد إلا الله » . الحديث 


أخرجه أبو داود وابن ماجه ودواه ابن 
حبان وابن خزيمة فى صيحبما و نقله كذلك 
فى شرح المواهب للزرقاق ص #ه . 

ومن الاحاديث الى أوردها المؤلففى آخر 
كتابه حديث جدير بذكره فى هذا المقام 


بحلة الأزهر 


وحقيق بالاتعاظ به فى هذه الظروف التى 
تمر بها الآمة العربية والإسلامية الى تؤمن 
بنزول عيسى فى آخر الزمان ؛ وترتفع داية 
الجباد فى سبيل إعلاء كلية الله فى كل زمان 
ومكان فيقول : 

(ه) وقال الحافظ علاء الدين المعلطائق 
فسيرته ‏ من السئة التاسعة : وباع المسلمون 
أسلحتهم وقالوا : انقطع الجباد فقال عليه 
الصلاة والسلام : لا ينقطع الجباد حتى بزل 
عيسى ابن مريم ( سيرة المعلطائق ص وم ) 
وأصل هذا الحديث فى مسئد أحد . 

06 وعنه أيضا (أى الأشعث الصتعائق ) 
قال : قرسو لاتةص اتهعليه وسلم : يخرج 
الدجال عدو الله ومعه جود من البود 
وأصناف الناس» معه جنة وناروجال يقتليم. 
ثم يهم : معه جبل من ثريد وثهرمن ماه ٠‏ 
( إلى قوله ) وليسوقن إليه عيسى! ينيم 
حتى يقتله فيخسئوا فينقلبوا عاسئين أخرجه 
أى نعم ( الكتر ص مجم ج/) - 

() عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم * 
هن أنكر نزول عيدى ابن مريم عليه السلام 
فقد كفر , ومن أفكر خروج الدجال فقد 
كفر ؛ ومن لم يؤمن بالقدر خيره وشره 
منالله عز وجل فقد كفر ؛ فإن جب ريل عليه 
الصلاة والسلام أخيراى بأن الله تعالى يقول : 


المؤلفات العربية لعلماء الحند المسابين 


من لم يؤمن بالقدر خيره وشره من الله 
سبحانه وتعالى فليتخذ ربا غيرى . 

(م) وأخرج ابن أى شيبة وعبد بن حيد 
وابن أى حاتم والطبراق والجاك وعحه 
والبوق فى البعث والنشور عن ابن مسعود 
رضى الله عنه أنه ذكر عنده الدجال فقال : 
الح 
بأرض آبائها منابت الشيح : وفرقة تأخذ شط 
الفراتفيقاتلهم ويقاتلونهحتى يجتمعالمؤمنون 
يقرى الشام ؛ فيبعثون إليه طليعة فهم فارس 
على فرس أشقر أو أباق ؛ تلزنا لاا دجع 
البثى ثم إن المح يفزل ف 
بأجوج ومأجوج فيموجون فى الارض 
فيفسدون فيا الحديث ( الدر المنثور ص 
اماج ). 

وقد أورد المؤلف عددا من آآثار الصحابة 
والتابعين فى تفسير قوله تعالى : « وإن من 
أهلالكتاب [لاليؤمئن به قبلموته» ومنها : 

(4) عن اين عباس رضىالته عنهما فى قوله 
تعالى : ه وإن من أهل اللكتاب » الآية 
قال : قبل موت عيسى - أخرجه ابن جرير 
وابن أف حاتم من طرق ٠‏ 

)٠١(‏ وأخرج ابن جرير عن الحسن 
وإن من أمل الكتاب إلا ليؤمان به قبل 
موته قال : قبل موت عيسى والله إنه الآن 
حى عند اللهء ولكن إذا نزل آمنوا به 
أجعون . ( الدر المنثور ) . 


تفترق ثلاث فرق » فرقة تتبعه وه 


يفنا 


(11) وأخرج عبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذرعن قتادة : وقولهم إن قتلنا المسيح 
الآية. قال : أو لتك أعداء الته الود افتخروا 
بقتل عيسى وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه 
وذكر لنا أنه قال لاصايه : أي يقذف عليه 
شبى فإنه مقتول ؛ قال رجل من أصحابه : 
أن يان الت . فقتل ذلك الرجل ومنع اله نبيه 
ورفعه إليه ( الدر المنثور ص مم ج ؟ ) . 

(1) وأخرج عبد بن جيد وابن جرير 
وابن المنذر عن مجاهد فى قوله : شبه لهم 
قال : صلبوا رجلا غير عيمى شهوا بعيبى 
يحسبوته إياه ودفع الته إليه عيبى حيا . 
(الدر النثور) . 

ويمكن أن بلخص رأى المؤلف الفاضل 
فى الرد على الذين يدعون التناقض بين انقطاع 
النبوة بعد البعثة المحمدية وبين نزول عيسى 
عليه السلام فى آخر الزمان ‏ فى النقاط الا" 

١‏ - إن الاحاديث الواددة فى 
اثفىروقورم إيرة جدينة ببدالبنة إضيدية 
فبى لا تنناول مطلقا مسألة نزول عيسى 
عليه السلام فى آخر الزمان ٠‏ لآن النبوة 
ثابتة له قبل البعثة الحمدية . 

؟ - ورد فى رواية أحد والحاكم : 
لوكان بعدى نى لكان عمر بن الخطاب ٠‏ 
فقد علق عليه الملا على القارى وقال : 
لوعاش عر بن الخطاب وصار نيبا لكان 


"0 


مايمَالس سال 


الاستلام ا رسف * 


للاشتاذ ها كر 


عضر ونعليس. دركئ ارا ماين 


اتنقسم مباحث المستشرقين عن الإسلام 
قسمين : الاول تاريخى يشملظبود الإسلام 
وانتشاره ٠‏ وذيوع حضارته فى العصر 
الوسيط ؛ والثاق: فىالهضة الحدبثةالويدأت 
منذ قرنين تقريبآ . أو على وجه التحديد منذ 
القرن التاسع عشر وف أثناء القرن العشرين ٠‏ 

وقد ظبر كثير من الدراسات تبحث 
فالإسلام . فى العصرالحديث ء لايبشى أصحابها 
وجه الحق الخالص أوالبحث الجرد ‏ بمقدار 


ما يبغون خدمة بلادم الغربية ؛ الى كانت 
مستعمرة لكثير من الآمم الإسلامية » تلك 
الامم التى لم تحقق استقلالما إلا منذعبد 
قريب » وعلى رأس هذه الدول الاستهادية 
انجلترا وفرنسا وهولائدا والبرتغالوأسيانيا 
وألمانيا -لاغرابة: إذن» أنتصدرمؤ لفا تتحلل 
الشءو بالإسلامية منجبة التقاليد والعادات 
والعرف والدين والاقتصاد والاجتاع ؛ إذ 
بمقتضى هذا التحليل يقسنى للستعمر سياسة 


( بقية اللتعور على الصفحة السابقة ) 


من أتباع مد صل الله عليه وسل كعيبى 
والخضر وإلياس علهم السلام ٠‏ وأما معنى 
عاتم النبيين فإنه لا يأ فى بعده ينسم ملته 
وم يكن من أمته . 

+ ل إنما يقصد من الاحاديث الواردة 

ختم النبوة أنه صل الله عليه وسم آخر 
والرسل فى تلق النبوة والرسالة 
التشريعية ولا تتعارض هذه الاحاديث 
مع بقاء بعض الانبياء السابقين على قيد 


الحياة بعده .كا ورد فى شأن [لياس والخضر 
علبما السلام ونزول عيمى ابن ميم الذى 
رفعه الله [ليه من قبل ٠‏ 

وتدل هذه الأحاديث والآثار التى تدمتاها. 
-كنهاذج -على صورة عامة لا ينطوى عليه 
هذا الكتاب النادر . ولا شك فى أنه مع 
صغ رحجمه- يفتح آفاق البحث أمام الدارسين 
لهذه المسائل العلبية النافعة 0 ( يقبع) 


فى الريى الطألو اف 


الإسلام الحديث 1 


هذه الام وضمان خضوعبا واستدلامبا » 
سياسة تستند إلى العلم بعناصرها ومكوناتها ٠‏ 

ومن هذه الكتب: والإسلام الحديث .211 
تعلو معسوععة بتمم بعمرهله]8 سملوايآ 
الذى أصدره سنة م١‏ الاستاذ الفرننى 
« جاك رسار »: وهو أستاذ بالمعيد الإسلامى 
فى باريس ؛ وقد سيق أن أصدر الجرء الأاول 
منهذه الدراسة بعتوان, الحضارة العربية , ؛ 
وهو كتاب جيد ترجم إلى اللغة العريية 
وصدر منذعام ؛ أما كتاب ٠‏ الإسلام 
الحديث ٠‏ فإنه يعد الحلقة الثانية فى سلسلة 
البحث عن الإسلام ؛ إذ ينقطع فيه صاحبه 
إلى دراسة يقظة الإسلام ؛ والمشا كل المتعددة 
اتىكان عليه أن يواجبها بإزاء العالم الحديث ٠‏ 
وموقفه من العام الاقتصادى والسيابى 
والدينى والثقافى » وهى أسئلة تلوح فى ذهن 
كل مفكر . ولابد أن يلتمس لها الجواب . 

ومن الطبيعى وم اف الكاتاب فر لمى 


أن بمجد الفرنسيين ٠‏ فينسب لهم كل فضل 


() لاتخخلف الإسلام قديما وحديثآ إذا 
فهم بأصوله العامة المستمدة من الككتاب 
والسئة » وكلة ه حديك » ال تتردد 
فى عبارات بعش الكنتاب لا يتبغى أن 
تحمل إلا على المظاهر الاجتماعية أو العملية 
الى يكشف عنها اجتهاد العلياء . 
دبمة الازهر, 


دا 


على الإسلام ٠‏ وأن ينظر إلى هذه المشاكل 
بمنظار فرئسا ٠‏ ولم يكن من المستغرب أن 
يعزو يقظة العالم الإسلاى الحديث إلى جملة 
“ابليون على مصر الذى : « كان حضوره إلى 
مصر الشرارة التى بعثت الإسلام من مرقده » 
(ص ١١‏ ) ؛ ولاغرابة كذلك أن يقمم الال 
الإسلاى فى الوقت الحاضر؛ فيفرد قسم| عاص 
بالدول الإسلامية التى تنتمى إلى ف رئسا فى شمال 
إفرربقية والتى لها صلة خاصة بها فى قلب هذه 
القارة السوداء . 

وقد أثيرت مشاك لكثيرةخطيرة الكتاب 
على صغر حجمه ‏ الذى يبل ١/0‏ صفحة 
7 القطع المتوسط ‏ يعضها سيانى ؛ 
وبعضبا الآخر اقتصادى : وبعضبا الشالث 
ثقافى واجتتاعى ٠‏ 

أولى هذه المشكلات التى برزت بوجهعاص 
فى القرن العشرين » هى الوحدة الإسلامية 
والوحدة العربية : وتحقيق الصلة بين هذين 
العالمين وهذين النظامين ب فقد كان الإسلام منذ 
تشأعالما واحدا لغتهدهى العربية . . لغة القرآن 
الى | تتشرت من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » 
من حدود الهند وأفمانستان إلى ثمالإفر بقية 
والأندلن .حا كان لبعض هذه الدزل 
لهجات وألسئة تختلف عن العربية ؛ ولكن 
أهلبا كانوا يتعلدون العربية وبتكلمون يبا 
حتى حفظوا مابتيس رمن القرآن الذى يقرءونه 
عندما يقيمون الصلاة . 


3 بملة الازهر 


ويمكن القول بصفة عامة أن اللغة العربية 
كانت فى ذلك العالم الإسلاى لغة «دولية» 
أشبه بالفرنسية فى القرن التاسع عشر + 
والإيجليزية فى القرن العشرين ٠‏ 

فلما انتقلت الخلافة إلى تركيا فى القرن 
السادس عشر فى عصر السلطان 
وخضعت الدول العربية لسلطان الاتراك 
العثانيين ٠‏ وفرضت على هذه الدول اللغة 
التركية إلى جانب العربية » ونقلتالثقافة إلى 
[سطنبول مع نقل العلاء والغطوطات ؛ 
تقاسنفوذ اللغة العربية والحضارة العربية, 


إلى أن اشتعلت جذوة النهضة العربية مع 
استقلال مد على ببمصر : وظبور جمالالدين 


وحمد عبده » وانتشار حركات الإصلاح 
فى العام العربى » وى حركات عتزججة بنبضة 
دينية ومعتمدة علها » مثل الحركة الوهابية 
فى قلب الجزيرة العربية » والسنوسية فشمال 


العشرين - ولا تزال فى ضعود 
جرالاة- قيطي التزعة ال 


الق كانت مركز الخلاقة الحرب العالمية 
الآولى ضد الحلفاء » ولعبت اتجلترا دورا 
سياسيا خبيثا ف التلويخ للعرب بخيانة الترك ؛ 
فى مقابل منحبم الاستقلال بعد انهاء الحرب 


وم تكد تركيا تخضر الحرب حت نكثت 
انجلترا بوعودها . 

ثم سقطت الخلافة. وانقلبت تركيا دولة 
لا دينية ؛ وأخذت فى السيرعلى طريق التقدم 
الغربى » وظهرت على المسرح فى الشرق 
الأوسط دول عربية»العراق والشام وشرق 
الاردن وفاسطين. ظلت خاضعة للانتدابين: 
الإيجليزى والفرنى فترة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى . وجميع هذه الدول عربية » 
بنى أما تجمع بين الصروية والإسلام» 
و لكن عرو ها تأق فى امحل الآول ٠‏ 

ولم تصير الدول العربيات على الاستهار 
المتخنى فى ثوب الانتداب ٠‏ ودأبت على 
الكفاح حتى ظفرت بالاستقلال ؛ ولكن 
الاستقلال درجات ؛ وتطمع الدول العربية 
أن تتمتع بدرجة عالية من الاستقلال الذى 
يحعلها حرة فى التصرف فى شئوتها والتحكم 
فى مصائرها . ولا تزال المصركة هاضية 
ناميا 


المتسكلة الثانية ‏ وهى فى غاية الخطورة - 
أن ايجلترا صاحبة المصالم القوية فى الشرق 
الاوسط ‏ أو هكذا كانت إلى أن حلت 
أمريكا حلبا ‏ حين تبين لما أن نفوذها 
مصيره التقاص بالضرورة : رأت أن تمضى 
وأن تخلف وراءها شوكة فى ظبر العرب ٠»‏ 


الإسلام الحديث ! 


بل حرية مسمومة مصوية إلى الصميم من 
قلويهم ؛ وهى إسرائيل . وقد اتفقت مصلحة 
الاستعار مع مصلحة إسرائيل » ويخاصة 
الاستمار الاريك الجديد الذى اتضح أنه 
أفتك من القديم . 

ويرجع تاريخ دولة إسرائيل إلى أواخر 
القرن التاسع عشر ٠‏ حين اجتمع الصبايئة 
وقرروا إنشاء دولتهم فى فلسطين ؛ واتهزوا 
فرصة الحرب العالمية الآولى فانتزعوا من 
انجلترا وعد بلفور . وأخذ الإيجليز ينفذون 
هذا الوعد بإباحة مجرة البود إلى فلسطين 
تمبيدا للتوسع والاستقرار . 

ثم انتهروا نشوب الحرب العالمية الثائية 
والقضاء على ألمانيا النازية ؛ ووقعت الحرب 
بينهم وبين العرب مجتمعين » وانهزم العرب» 
وأنشئت سنة ,م14 دولتهم الى سارعت 
أمريكا بالاعترافيها » وتبعتها ف ذلك دول 


لفق - 
وما زالت إهرائيلتبغىالتوسع » وتحقيق 
أطاعبا » و مخاصة اتخاذ القدس ءاصمة لها . 


وحدث سئة +45( العدوان الاق 
المعروف من إسرائيل وفرنسا واتجلترا على 
مض . وآتبى ذلك السوان بالسناب 
إسرائيل من سينا . 

إلى هذا الموضع انتبى حديث المؤاف 
عن إسرائيل ٠‏ باعتبار أن الكتاب صدر 


لضا 


سئة 156 + أق قبل العدوان الآخير 
بأدبع سنين . والمؤاف يعرض الوقائع بنيب 
تحيز إلى جانب العرب أو إسرائيل . و لكنه 
بذ كر أن وجود هذه الدولة فى قلب العروية 
أدى إلى نكتل الدول العربية فى جامعة 
الدول العربية . 

واتخذ العرب بإزاء إسرائيل موقنين 
أحدهباعدمالاعترا فبها ومقاطعتهااقتصادياء 
والآخر الوقوف موقف الحياد بين الغرب 
والشرق ٠‏ بين الدول الغربية والشبيوعية » 
مادام حاة إسرائيل هم أميكا واتجاترا 
ؤفرنسا . 

ولا 'نزال المعركة مستمرة , وأ كبر الظن 
أنها ستستمر فترة طويلة من الزمان ٠‏ 

المشكلة الثالثة: استقلال دول شما ل [فر بقية 
ما كش والجزائر وتوفس . وقد جعلهبا 
المؤلف مشكلة قائمة بذاتها ٠‏ وأفرد لبحثها 
عنواناعاصاً ؛لآنها كانت عاضعة للنفوذالف رنى 
ومخاصة الجرائرالق كانت فر فساتعتبرهاجرءآ 
منها وإقلما من أقا ليها وعملت دائية على تغيين 
لغتا ودينها . وحن نعم أن الدين واللفة هما 
الآساسان القوبان فى الاحتفاظ بالقومية . 
ولولا أن الجرائر ظلت كافج سبع سنوات 
للحصول على استقلانها ؛ وفقدت مليونا من 
الجاهدين ماتوا شهداء فى حرب التحرير » 
لفضىعلى تلك الدولة الإسلامية؛ وحيت منها 


زذفا 


اللغة العربية , كا حدث للاندلس منذ 
خمسة قرون . 

ومن الغريب أن المؤلف يقر أن : ثمال 
[فريقية لا ينتمى إلى العالم العربى بمعنىالكلمة 
ولكن أهله يتكلمون اللثة العربية :..» 
( ص ,د ) . وهذه هىوجبة نظ رالفرنسيين 
الى دأبوا على ترديدها للينزعوا عن هذه 
المنطقة عروبتها الممتزجة بالإسلام امتزاجا 
لابنفصم عراه . حقالم يكنشمال إفريقية قبل 
ظبود الإسلام عربيا » ولكن منذ الفتح 
انزلت كثير من القبائلالعربية إلى تلك البلاد 
واستوطتتها . واستقرت بها » وامتذجت 
بسكانها الاصليين وم الببرء ومضىع ذلك 
أربعة عشر قرنا من الزمان : جرت فيه اللفة 
العربية على ألسنة السكان » وسرى الإسلام 
فى همائهم . 

وقد تحدث المؤلف طويلا عن العلاقات 
المتبادلة منذالقدم بين فرنسا وشمال إفربقية» 
ويخاصة منذ الحروب الصليبية ومنذ القرن 
السابع عشر ٠‏ وبين أن تونس والجزائر 
ومى| كش رضعت لبانالحضارة الفرفسية » 
وأخذت بأسلوب التفكير الغربى » ثم قال : 
إنمستقبل هذه البلاد لاشك ‏ سيتمخض عن 
إمكانيات ضخمة بعد تحررها من 
الاستعار الاورى + 

ومنالمعروف أن الاستعار ‏ أم بكياكان 


بجلة الازهر 


أم [نجليزيا أمفرنسيا - لايقبلأن يحملعصاء 
ويرحل بسبولة . وأنه إذاكان قد انهزم 
واضطر إلى الرحيل عن البلاد الإسلامية 
والعربية ؛ إلا أنه لا يزال يحاول العودة 
مستخدما شتى الأساليب: وعلى رأسها إذكاء 
نار الفتن بين الفئاتالتى تتألفمنها كل دولة . 
أما فيا يختص بثمال إفريقية فإن السياسية 
الى لا يزال الفرئسيون يتبعوتما ويطمعون 
أن تؤق ثمارها هى بث نار الفرقة بين البربر 
والعرب . وف ذلك يذهب المؤلف إلى أن 
الشعبين مختلفان جوهريا , فالعرب بالطبع 
قوم دحل؛ والبربرأمة مستقرة . وكان البرربر 
فالقرن السابع الميلادى عند الفتح الإسلاى 
مسيحيين ؛ ثم اعتنقوا بعد الفتح الإسلام » 
واصطنعوا لغة هذا الدين وهى العربية . 
واللغة البربرية يتكلمها الافريقيون حتى يلاد 
النيجرء وهى لغة لا تزال تستخدم حتىاليوم » 
و لكنها ليست مكتو بة ولامدونة . ثم بمعضى 
المزلف قائلا (صمم():ه يتكلم الب براليوم 
ثلاث لغاتهى العربية والبربرية والفرفسية » 
وم يكتبون عن طواعية العربية الفصحى » 
وه لغة القرآن . وليسلنا أن نسىء الحكم 
على المستقبل ٠‏ فنقول إن البربر سيحيون 
فى القريب لغتهم » ويؤلفون لما أيحدية 
ويسجاون لها أجرومية » . وهذاكلام من 
قبيل الاماق والاحلام » لآن سلطان العربية. 


الإسلام الحديث 1 


أقوى من أى لفة أخرى ٠‏ ولن يتخلى 
البربر عنها ما داموا مسلبين متمسكين بدينهم 
ممت بقرآتهم : وإن لم فى كلام الله غنى 
عن كلام البشر ولغة ابر . 

المشكلة الرابعة : اقتصادية . ذلك أزنف. 
الاستمار فى حقيقته استغلال لاقتصاديات 
البلاد التى يسيطر علبا المستعمر , ولا 
أن نتخدع بما يدعيه المستعمرون من قول 
بنشر الثقافة أو الحضارة أو التبشير بالدين » 
فقدكان جوهر الحروب الصليبية طمع الغرب 
فى العصر الوسيط فى ثروة الشرق » ومن 
أجل ذلك جاءت جيوش انجلترا وألمانيا 
وفرنسا تغزو بيت المقدس ؛ وظبرت موجة 
الاستمار البرتخالى والمو لندى ثم الإنجليزى 
والفرئمى فى أعقاب عصر اللبضة للوصول 
إلى ثروة الحند » التق كانت مصر وسيطا فى 
نقلبا إلى أوربا زمان عصر الماليك , واستمر 
الغرب ينبب ثروة الشرق طيلة أربعة قرون» 
فى أثناء القرون من السادسعشر إل العشرين» 
حتى استيقظ العالم الإسلاى وهب يسترد 
حريته فى استغلال كنوز بلاده : وبذلك 
إيتمكن من السير فى طريق النقدم والرق ٠‏ 

وهذا هو السيب فى أن المستشرقين الذين 
يكتبون اليوم عن العالم الاسلاى لا خفون 
حسرتهم على استقلال تلك الدول؛ وخروج 
الثروات الضخمة الى كان المستعمرون ينيبونها 
3 اليم 


ونا 


لذلك خصص المؤلف عدة صفحات 
للحديث عن ثروة ثمال إفربقية : من مزارع 
الكروم تستخرج منها الانبذة التى تصدر إلى 
أوروبا إلى تربية الماشية التى يستغل صوفها 
وجلودها ؛ إلى متاجم الحديد التى تزخر بوفرة 
إنتاجبا وما يصدر منبا [ليدول أودوبا . 

فقسد أنتجت الجرائر على سبيل المثال 
سنة +0( مليونين من أطنان الحديد » 
وأنتجت اكش .. «ر .هم طن » وتوفس 
..رءه طن ؛ صدرت كلها إلى اتجلترا 
وألمانيا وإيطاليا . 

ومضى المؤلف يذكر بالإحصاءات 
وبآلاف الآطنان ما يستخرج من منجنين 
ونحاس وكوبالت وغير ذلك من معادن 
هامة فى الصناءات الحديثة فى كل من ونس 
والجزائر ومراكش ؛: وهى دول إذا 
استقلت بتصنيع معادنها اسكانت من أغنى 
دول العالم . ويبدو أن فرنسا أدركت قدرة 
الجرائر على الكذاح ومدى تمك أهله 
بالحرية . فنزلت على الآم الواقع ؛ ورحمت 
حماتها على التعاون بينها . فأعلنت سئة ٠‏ 
أنها لا تستغنى عن اليد العاملة فى الجزائر ء 
كا أن الجرائر لا تستغنى عن الخبرة الفرفسية . 

ومادمنا بصدد الحديث عن الاقتصاد , 
فإن العالم العربى يملك فالوقت الحاضر كثزة 
من الذهب الأبيض . وهو البترول الذى 
يتدفق فى جميع أنحاء الوطن العرى من 


؟ 


الكويت والعراق والسعودية إلى مصرو ليبيا 
والجزائر » وهذا فضلا عن بترول الدول 
الإسلامية الآخرى كإيران وأندويسيا» 
ولما كان لليترول أهمية كبرى فى الوقت 
الحاضرمن جبة؛ أنه حر ك الآلات والسيارات 
ووقود للطائرات ٠‏ ومصدر للصناءات 
فقد أفرد له المؤاف فصلا 
بعنوان : ٠‏ البترولوالإسلام» تحدث 
فيه عنالشركات الكبرى الم بكية والإتجليزية 
ومدى استغلانها لآبار البتزول » والادباح 
الفاحشة التى تحنها من استئار هذه الأبار , 
وقد | كت المؤلف بتسجيل ماتنتجدكل دولة 
ومدى تدخل الدول الآوربية والامسكية 
للحافظة على مصالحبا وضمان خضوع هذه 
الدول لما ؛ غير أنه لم يذكر بقظة الدول 
م الدائب لتأمم المصالح انرو لية 
فأيدى أصحاها . يستفيدمنها 
0 فى ترقية بلادم ٠‏ 

وكان لابد الكتابمن خاتمة ترسم حدود 
المستقبل فى ضوء الواقع الذى ضورهالمؤلف 
فى العالم الإسلاى خلال القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين حتى الوقت الحاضر , وهذا 
الواقع يدل عل يقظة العالمينالعر فى والإسلاى 
وتصمم أهلبما على مكاخة الاستمار واحافظة 
على الحرية والاستقلال . والسيل فى طريق 
التقدم والرق ٠‏ ويدل هذا الواقع كذلك على 
أن التاريخ يمضى إلى الأمام ولا ييكن أن 


بجحلة الازهر 


يرجع القبقرى إلى الوراء ٠‏ وإذا كان ثمة 
بعض نكسات على طريق التقدم والحرية » 
فإتها عثرات لاتخلى أمة من الام من الوقوع 
فبا ٠‏ ومن أجل ذلك فطن المؤلف إلى أن 
الطريق مفتوح أمام الدولالعربية والإسلامية 
وأن أبوابالتقدم لن توصد , ولذلك طالب 
بما يسميه و بالتعاون » بين شعوب البحر 
المتوسط ؛ باعتبار أنها شعوب 
ة ترتبط فيابينها بروابط الجنس والدم» 
ولقدكان التاريخ خير شاهد على ذلك حين 
دخدل العرب فاتحين شمال إفر يقي ةكله ٠‏ بل 
تخطوا القارةالإفريقية إلىالأندلس فجنوب 
أودبا ٠‏ إثها موجات من الحجرة والغزو » 
تأى تارة من الثمال إلى الجنوب كا حدث 
زمان اليونان والرومان ٠‏ وتارة أخرى من 
الجنوب إلى الشمال كالحال أيام الفتح العرلى » 
وم بقفالدينعائقا دو نالامتزاجوالاختلاط 
والتعايش ٠‏ لان كلا المنيحية والإسلام 
يعترفان بإله واحد قبار ٠‏ ويغترفان من بحر 
الألوهية الزغار . 

هذا التعاون بين شعوب جنوب أوديا » 
وبخاصة فرنسا . وبين الشعوب العربية 
الإسلامية » تسل بمنطق الواقع. وضرورة 
التاريخ ٠‏ وفيه ‏ فيا يذهب إليه المؤلف 
كثير من الخير لكلا الجانبين .© 


صر وار ال "وال 


لان 


عن عاااعة 


نحن ... وأمريكا 

لا يشغل العالم اليوم ثىء قدر ما تشغله 
أحداث الشرق العرى ٠‏ وقضية فلسطين » 
إبكل أبمادها السياسية والديفية والإنسانية . 

ولقدكان لللاحرار والشرفاء فى العالم دورهم 
فى جعل ميثاق المنظمة الدولية حكا فى هذا 
الصراع بين الحق وخصومه ؛ وشبدت دول 
العالم موقف الولايات المتحدة الام يكية من 
معاداة الحق ومناصرة الظل , وتغييدموازين 
السلوك ومعابير العلاقاتالإنسانية والدولية! 

وقد وضح العالم كله أن إسرائيل لم تكن 
لتجرؤ على مواجبة العرب وحريهم ‏ لولا 
مساندة أمريكا ! 

ولقد وضح للعالم كله - أن يد جون.ون 
هى الق حركت زناد الطلقة الآولى السادرة 
من قاعدة الاستعار وركيزته : إسرائيل ! 

ولكن الشعب العرفى» بإيهائه وحضاراقه؛ 


( إن ته عباذا إذا أرادوا أراد) . 
© دجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ 
الازهر كتابآً إلى ليندون جونسون رئيس 


الولايات المتحدة الامريكية : أشار فيه إلى 
أنه بدأ التفكير فى توجيهكلته إليه يوم بدأ 
العدوان الإسرائيل فى الخامس من يونيو » 
وزاد من تصميمه على كتابتها إليه؛ ما أ كدته 
الحوادث ووكالات الأنباء العالمية » من أن 
الرئيس الامريكى اشترك مع مستشاريه فى 
التخطيط لهذا العدوان : وأن من التجنى على 
الحقتبرئة أمر يكا ور ئيس منتبعةهذا العدوان. 

وأشار فضيلة الإمام الا كبر إلى أن الحل 
الوحيد لمشكلة الشرق الأوسط؛ هو أن يعود 
اللاجئون الفلسطينيون إلى وطهم ٠‏ وأن 
اتعود [لهم جمبيع متلكاتهم وأموالهم : وأن 
يكف المءتدون منبنى إسرا ثيل عنعدوائهم. 

كا أشار فضيلة الإمام الا كبر فى كته 
إلى حرب الإبادة الى تقوم ا أمريكا فى 
فيتنام؛ و إل التفرقة العنصرية الى تحرمالملايين 
الملونين ‏ من شعب أمريكا - من مساواتهم 
بمواطنهم البيض فى الحقوق والواجبات . 

© أصدر فضيلة الإمام الآ كير وقداسة 
البايا كير لس السادس بابا الإسكندرية وسائر 
أفريقيا ٠‏ ببانا إلى أصحاب الضمائر الحرة 
فى العال» جاء فيه : 


لقن 


١‏ - « إنت الصهيونية العا مية عصيية 
جنس ء لاتمت إلى الآديان إصلة » وهى 
تعادىالإسلام والمسيحية , وتأ. إلا الاعتداء 
علهما » وعلى مقدساتهنا » وليست هذه 
العداوة جديدة ولامستحدثة » وإنما هى 
وليدة تابيخ طويل » . 

؟ - و« إننا ‏ مسليين ومسيحيين ‏ 
نستنكر هذا الاعتداء الغاشم الذى وقع على 
البلاد العربية من طغمة مفسدةوث رذمة ضالة؛ 
وعلالقدس يخاصة , وفيها مقدسات المسلبين 
والمسيحيين » 

+ سام ترفض رفضا بانا فكرة تخي 
الوضع القائم فى القدس قبل العدوان الغاقم؛ 
كا ترفض تدويل القدس ء لآن هذه المدينة ؛ 
فوق أنما بلد المقدسات الإسلامية والمسيحية » 
فإنها جزء من جسم الدولة العربية » والتغيين 
أو التدويل » امتداد لهذا الاعتداء الاثم 
على الآمة العربية . 

© انعقدت الدورةالثانية لللجلسالمركرى 
الإسلاميةالإفريقيةلأسيوية يحاكرما 
ف الفترة من مم إلى ؛؟ ربيع الآول سئة 
مره الموافقة .+ يوئيو إلى + يوليو 
سئة وام 

ومثل الجبورية العربية المتحدة فى هذه 
الدورة فضيلة الدكتور مود حباله الآمين 
العام مجمع البحوث الإسلامية » وأصدر 
المؤتمر عدة قرارات » الجزء الآ كبر منها 
خاص بقضية العرب ٠‏ 


جلة الازهر 


القراد الآول: وفو غاص بالعدوان 


الإسرئيل جاء فيه : 
واس ايدين الجلس المرحكرى ‏ النظمة 
الإسلامية الإفريقية الأسيوية الدوات 


الصبيوق الاستمارى الغادر على الجبودية 
العربية المتحدة واججمبورية العربية السورية 
والمملكة الآردنيةا حاثمية » ويستكر الجرائم 
المشينةالتى ارتكها الصبيونيو نأئناء العدوان. 

م ب يطالب الجلس هيئة الامم المتحدة 
باتخاذ الإجراءات الصارمة لسحب قوات 
إنرائيل من كافة أراضى العرب الحتلة » 
ويبيب بها - كمثلة للضمير العالمى الجر - 
أن تقرر إدانة إسرائيل وإازامبا التعويش 
عن الآضرار الى نشأت نقيجة للعدوان . 

م يناشد الجلس الدول العريية 
والإسلا 
وآسيا عامة ‏ تقديم العونوالمساعدات 
اللازمة للبلاد الثى تعرضت الاضرار من 
جراء المدوان الإسرائيل . 

القرار الثااق: خاص بقضي 

١‏ - يؤكد امجلس قرار مؤتسر باوج 
الإسلاى الآفريق الأسيوى الأول » باعتبار 


إصفة خاصة ‏ ودول أفريقيا 


قضية الرصرصصم » ويرى أن الحل الوحيد 
لهذه القضية هو الاعتراف حق أهلفلطينق 
العودة إلبلادم ومتحهم حق تقر يرالمصير. 


أتباء وآراء 


م يناشد مجلس هيئة الامم المتحدة 
أن تقبل على تنفيذ قرادات سئة ١45‏ 
المعترفة يحقوق عرب قلسطين . 

+ يبيب امجلس بدول إفريقيا وآنسيا 
أن تعمل على تأبيد حقوق الشعب العربى فى 
فلسطين وحقه فى تقرير المصير » وح تحرير 
فلسطين وحقه فى تقررير المصير » وحق حير 
فلسطين من الاستعار والعتصرية ٠.‏ 

غ # يؤكد انجلس إبنانه بأن مديئة 
القدس حرم إسلاى مقدس . ويرىان. 
عحاولة تدويلبا انتباك لحرمة الإسلام » 
وعدوان على مقدسات العرب والمسلين » 
ولذلك يرفض تدويل القدس رفضا بان ٠‏ 

وجاء فى قرارات المؤتمر أيضا إنشاء 
أكاديمية للدعوة الإسلامية لنشر الإسلام 
ف أزجاء العام . 

وقرد المؤتمر -كذاك - تشكيل جنة من 
الخبراء لدراسة مسألة بيت المال والاوقاف 
والركاة . 

© من تبرعات مبعوق الازهر فالخارج 
للنجبود الحرق 

تدع السادة أ. 


بعثة الازهر فالجرائر 
بلغ وموم دينارا جزائريا ٠.‏ 

كا تبرع السادة أعضاء بمث الازهر فى ليا 
يسبلغ . . لير بم جتما مصريا . 


يفنا 


وتبرع طلبة الجامعة الإسلامية فى ليبيا 
ابمليخ ...ع 16.107 جنا مصريا . 

وتبرع السادة أعضاء 
ايبماغ .110 جنيها مصريا ٠‏ 

© أعلنت الإدارة العامة للبعاهد 
الازهرية القرارات النالية : 

١‏ يبدأ امتحان الدور الثاى للشبادات 
الإعدادية العامة الازهرية , والثانوية العامة 
الازهرية الفتيات , والثانوية الازهرية 
المعادلة ؛ وشبادات معبد القراءات فى العلوم 
الديفية والعر بيةيومالسبتالموافق إمنسبتمير 
سنة 1+7 ؛ وف المواد الثقافية فى المواعيد 
الى تحددها وزارة التربية والتعلم ‏ 

٠‏ - يكون امتحان الدورالثائى لشبادات 
معبد البعوث الإسلامية اعتبارا من يوم 
السبت الموافق ب من | كتوبر سنة 1557 . 

م (1) يبدأ امتحان مسابقات القبول 
بالمعاهد الإعدادية والقسم الإعدادى بمعيد 
الفتيات يوم الاثنين الموافق ١>‏ من سبتمبى 
سنة 1157 ٠‏ 

(ب) تبدأ امتحانات مسايقات القبول 
الضف الأآول من المعاهد الثائوية للحاصلين 
على الإعدادية العامة من مدارس وزارة 
الثربية والتعلم يوم السبت الموافق ؟ من 
من سيتمير سنة /1651 . 


الازهر فلبنان 


يلف 


غ ‏ أما بخصوص الطلاب الذين تخلفوا 
بسبب التجنيد ع نأداء جميع مواد الامتحان 
أو بعضبا ؛ سواء منها العلوم الديفية والعربية 
أو المواد الثقافية النى تشرف علا المناطق 
التعليمية فى الشبادة الإعدادية أو وزادة 
التربية والتعلم والشبادة الثانوية. فقدوافقت 
الإدارة العامة لللعاهد الأزهرية على تمكينهم 
من أداء امتحان الدور الثانى فى الشبادات 
والنقل : بشرط أن يتقدمكل منهم بما يثبت 
أنكان مجندا أثناء امتحان الدور الأول . 

كا وافقت الإدارة على تمكين طلاب معبد 
غزة الدينى : الذين ل يدخلوا امتحان الدور 
الآول ويوجدون ‏ الآن ‏ بالجهورية 
العربية المتحدة » من دخول امتحان الدور 
الثانى للشبادة الإعدادية والثانويةالازهرية . 

© تحددت بداية العام الدرامى باجو 
1و على التحو التالى : 

(1) ف المدارسالإبتدائية الأزهرية يوم 
السيت ‏ من سبتمير سنة 1659 ٠‏ 

(ب) فى المعاهدالإعدادية والثاثوية والمعبد 
الآزهرى للفتيات ومعهد القراءات بوم 
ألسبت .+ من سبتمير سنة 19517 . 

(ج) فى معد البعوث الإسلامية يوم 
السبت ١4‏ من أ كتوير سنة 9.1577 


عور لليف عبر اللي مصطفى 


بلة الازهر 


تفسسس وتعليق 
للدكتور جمد أحد الغمراوى 

« وقضينا إلى ينى إسرائيل فى الكتاب 
لتفسدن فى الأرض مرتين » . 

النكسة الاخيرة واستيلاء البود على 
القدس ٠‏ لفت النظر إلى الآيات الكريمة 
(4-) فى سورة الإسراء التى ذكر مطلع 
أولاها فى الآية» وتعدد فى تأويلبا القول 
طلبا لتفسير الحوادث الآخيرة والقاسا 
للتنبق بمصير دولة البود فى فلسطين عن 
طريق القرآن العرين ٠‏ 

فمن ذلك ما ذهب إليه كاتب فاضل نشر 
رأد فى المساء : ونقلته عنه الأخبار ؛ من 
أن دخول المبود بيت المقدس نطق به القرآن 
فى قوله تعالى ( وليدخلوا المسجد كا دخلوه 
أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيدا ) فى الآية 
50 أن الضمير ف(وليدخلوا) (وليتيروا) 
داجع إلى الذين ينتقم الله بهم من اليبود 
لا إل البود ٠‏ 

كن الع يتح الماقعة بتفضيل لول 
ضيق المقام هو ما ذهب إليه فضيلة المالم 
الصديق التبيخ عبد الرحم فودة فى تفسين 
الآيات الكريمة من أن الذين انتقم الله بهم 

من البود أول مرة م عر بن الخطاب 
والمسلمون فى عبده » وأن المسلبين الآن مم 
المقصودون بضمير الغائب فى قوله تعالى 
خطابا لببى إسرائيل ( ثم رددنا لم الكرة 


أنباء وآراء 


عليم ) لظبود البود على المسلمين فى فلسطين 
اليوم ٠‏ وأتف واو اججاعة فى قوله تعالى 
( ليسوءوا وجوه وليدخاوا المسجد كا 
دخلوه أولمرة) مقصود يها المسلبون أيضاً 
فهم الذين سيسلطبم الله على البود انتقاما 
منهم بإفسادمم العظلم فى أرض فلسطين . 


فقد جعل فضيلته الآيات كلها متعلقة 
بالمسلمينوينى إسرا ئيل : تحقق أول الوعيدين 
على أيدى الصحاية فى عبد عمر ٠‏ ويتحقق 
ثانهما على أيدى المسلبين فى مقبل الايام ٠‏ 


أما إن المسلبين سيظيرمم الله على الهود 
فهذه الدويلة المسماة إسرائيل ويدمرها على 
أيديهم فسيكون بإذن الله بنبوءة الحديث 
الشريف الصحيح فى البغارى ومسل الذى 
معناه ( ستقاتلون يبود وتنصرون عللهم حتى 
اليقوان الحجروداءه البودى: يا مسل وداق 
هودىفتعال فاقتله) والحجر كناية عنحصون 
البود فى قرام فى فلسطين ‏ وأول الحديثك 
نبوءة تحققت بقيام دويلة إسرائيل إذ يكن 
لليبود حين قيل الحديث دولة ولاقوةمقاتلة 
فك تحقق أول الحديث بتحقق سائره بمشيئة 
الله » لكن آيات سورة الإسراء فى عن 
إسرائيل الماضى لا إسرائيل الحاضر : 


أولا : لآنالكتاب ف قوله تعالى ه وقضينا 
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إلى بنى [سرائيل فى الكتاب » فى الآية (4) 
هو الككتاب المذكور فى الآية (/) , وآنينا 
مونى الكتاب وجعلناه هدى لبنى [سرائيل 
ألا تتخذوا من دوق وكيلاء كا يدل عليه 
السياق وتحاور الآبتين » فالمقصود بالكتاب 
فى الآبتين التوراة لا القرآن ٠‏ 


ثانيا : أن فساد بنى إسرائيل فى الأارض 
فى المرة الآولى هو عصيانهم أمن الله لم 0 
ألا تتخذوا من دوق وكيلا» وعبادتهم 
( بعلا ) على شكل ثور وضعوه فى الحيكل 
وزسموا أنه دمز لعبادة ( ياهو ) كا ذكر 
القس توماس شين فى مقاله عن إسرائيل 
فى كتاب تاريخ المؤرخ العالمى جزء (0) ٠‏ 


ثالثا : أن اليبود لم يكن لهم فى القدس دولة 
حين دخله عمر رضى الله عنه إذ 
كانت قوة البود قد ذهب الله بها على أيدى 
إشعابة:ق همه ارسول ادات أ 
وسلامه عليه . 


رابع : أن الاستاذ فى مقاله المتعور فى 
فى كتيب «صوت الأزهرف المعركة ل يذكر 
ماذا كان إفساد البود فى الآارض أول مرة 
حت انتقوالته مهم على يدعر وأصحاي رضىالته 
عنهم مع أن هذا ركن لا بد من استيفائه 
فى الاستشباد . 


لف 


عامساً : أن الله لم يمن فى الق رآ كله ولا 
مرة على البود بإظبارهمعلىالمسليين . و[دجاع 
صمير الغائب فى قوله تعالى : , ثم رددنا لم 
الكرة علهم » إلىالملدين بنقض هذءالحقيقة 
مع كثرة ما فى القرآنالعزيز من وعيد شديد 
للهود ؛ ووعد مؤكد للسليين بالظبود ٠‏ 


سادسا : أن الاستئناس بالتشابه فها 
وصف الله العباد بالبأسالشديد ى قولهتعالى 
«عبادآ لنا أولى بأس شديد » ووصفه 
الصحابة بأنهم أشداء على الكفار فى الآية 
الكريمة ه عمد رسو ل الله والذين معه أشداء 
على الكفار » الآية (,) من سورة الفتح ‏ 
استئناس يدفعه وصف غير المسلبين بالبأس 
الشديد فى قوله تعالى من سورة الفتح أيضا 
ه قل للبخلفين من الآعراب ستدعون إلى 


محلتالا زمر 


سابعا : أن قوله تعالى فى الآآية بم . إسر م 
«عدى ديم أن يرحكم وإن عدتم عدنا » فيه 
شبه وعد للهود أن يرحمهم الله بعد ظبود 
المسلبين علهم هذه الرة :لوصح أن المسابين 
م العباد المقصودون ف المرتين أو حتى فى 
ثانيتهما ٠‏ لكن الحديث الشريف المروى 
بالمعنى آنفا .يدل على استتصال البود من 
فلسطين » ولا يثبغى أن نفهم بعض الآيات 
على وجه لا بتفق مع الحديث الصحيح ٠‏ 


وأظن هذا كافيا فى إقرار ما عليه أئمة 
النفسير من أن الوعيد فى آيات الإسراء قد 
حاق بالهود فعلا سواء أكان على يد مختنصر 
أول سرة أم على يد غيره لما عبدوا (بملا) 
فى إسرائيل الآولى : أما ثائى مرة فعل أيدى 


قوم أولى بأس شديد تقاتلوتهم أو يسلبون, الرومانيقينا بماحاربوا الله وكفروا برسالة 
الآية(1) ٠‏ المبيح عليه الصلاة والسلام .5 
استدراك 


سقط سبوا توقيع صاحب الفضيلة الاستاذ عبد اللطيف السب من نباية مقاله 


ص 0م لذا لزم التنويه . 
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معط فعاسط تلم واتمامفامي رعطا 
بعمما وعطل هط بوأعاعمة هط 6 عامياو 
غطواء ممتتعمية فمط بوإعادمة مط أمطا 
عطق علطمتمدعب 156 .2 
أعامه:8 تزامقظ عطا عنولعط لنها علق 
قمة رعومم معطيه وتعوعة عنتاد قلط 
عل +15 لعلععم متو ولملمع تمسر 
مداريرة عط مه علسطمة كه عاللقط 
بإلاعلعلة سمط ستاساة برمعبظ أدمر 


مط كه معاراعمامم عط لعبمعومم 
قط 5ه «موالمويع الملا عتسممومعى 
لااتنسة؟ مقطا كه لقعط مط15 .ممزتالمكز 


ماعط امم ملععم مره علط لعالكتقة 
ب#أمممعة بكتففنع فلط أن ملععم عطر 
وامعلمعمعل بعطاه قسة عكتبس ,معرواتد. 
.6علاذتاقة مععط فط برلتسةة عط ثم 
اسكطاتة؟ متط مه اعطمممه بزلها1 06 
؟0! ومتتصعلة مععة عع كممأمةمسردة 
عوط بعتتاعفعام متتس معطاعهما ووول 
قمة كتعطاه آه معومسط عطا ومترلوامة 
مذ ومتطا برمه قوط ترعطا كه همها وى 
أمعهافمة متعط مالووععومم ماعط 
«معل امم عمعنه ممعتولة قمة وتعطاممط 
هذ فط ترعطا عتفطع مطل كه لعلم 
مععقاتط ممصسف عة ممعسهومة عأفطة 
امم كوي ال بمعطيةا ممسصمة عط ثم 
معقللط ومسويز قطز تفط ممم برعي 
#معاء ما مفهدم مبعنس أله أمعمدك؟ أ 
.قلععم 'قبعطاه له مملاعةاكتلقة هذا 15 
عط انط طالمعس لعدوعفووم عط 


0م556 تعلاعم عنعن وعبراءومعط | 


ممعمعلة 1‏ فعنهط ترعط .طالفعس برط 
فط #«عمط برعط عه؟ معمعامهمة لمم 
لمزم 6 قمة ممععودم وا أطوم متعطد 
طلقة عط أه وعم سموعء لوتتعاهم فطل 
دمنمسم هذ أمعسطكتمسمم معط عو؟ 
كفن وتعطاه أن عطلواء عقلتسنة طائيد 
علبو» 6 أطوام معط سوعط فعسيعل 

بع ممع 

( فعسليمم هط ٠١‏ ) 


ععمهم فعبعالة ترفطا هه متعطامية 
معط ترعطا أمظ رممفط ععفص رمم 
.لاء” تزأمك عتعطا؛ عمملق 


ع تالت _عأمصممع 


«تهميه معطا متطاته؟ عتعطا 6) عسل 

ها آه لقعب هط آه قه0 آه متطم 
ع'قعىه أمم 10ل وسمستاكساة عط ,طتبمة 
نزغطا أقطيه مذ أوعتعلمز عاسامتطة مع 
لممممة همه فعمه ترعضك المووع قفوم 
عتعطا مل وعمعنامومم لمأعتهم لعلماء 
ممتتة عومد لفط طلئيد ممتووعقهمم 
ممتاعةاوتامة عط مط سعط فاعط قمع 
لمعم معع همعطا .ولععم ماعط أم 
فمنه! كمس ره لعطعمومممة بعطاميط 
كأمطا 'لععهام عممه نه برمطة لمعم هل 
طعية أذ قمة عقن قلط عوط ممم ممعم 
الغ؟ برغطا ل6امعمعة امم قمس ولاه 
الفط سعط 16 بفعتعلمهيوة لع ااسمذ 
أل دك طعلء عط أه لإكنعت! مامه قوير 
برالعمه روميت أهطا طائمط تغط كوب 
كأعطا مذ ممقطة لقغر ه فقط ععطافيط 
.لم0 15 لعهمفاوط طوتطيس فافممة 
تقل ع معسنا عسة لعامسعيمة برممة 
اقممتتديعبههمهه عدوومم عط مز 
4ل لطا عرمافط فمة وتعرميم 
تمعن بإعطة تعترميم م10 4م60 عتماعط 
سنععاء مطا أه عاعماة عامه) بزللسفجم 
فده تبط مولعم عتعط آه وععمماة 
و1 #اتعسعوممعة بتمووعمعم علمم 
لإلععم عأعط) أه كتمدس عط؛ براوتلمع 
عم برعطا 6و1 وتعلوتة قمة وتعطاميط 
'زأدل 5ه معمقسجمليوم عأعط؛ أهطه 
قمة عقلة؟ ومتبردام عط فلنوس م6 
فاناونه ,عه قم قمة بومعفاومس هع 
ذه مها مه 009 ١‏ عاطمامعععممن عم 
وعتاسك مأعطا مولعم امم قلق رفظ 
قع6؟ناووة؟ معطلا .معمومالك؟ رأعطا 40 
تعدمممهم تاطس 5ط لعلععم ميو 


لواح 


عط كه ممتامعره اص مذ معقلدم م 
طمتلمع عط كه مولاعس همذ له متعاعا 
عتعطا عكتهم 16 وتمممعتده0 ومتفلاطرة1 
هطة معطا معطوتط ومتطا اه فتمفمماع 
معسصى عط آه كمماتفدةة. هملولا 
عم ترعط؟ .عتمطمتلم عطا آه ممعملاه. 
دوتعسيع ملل كه سوفعهما عاساموطة لع تروز 
له سوءتاتت مه معسكوة اممتاتادم أه 
عطاتى عتسطمتله0 عط أ ممتتمماوأمتصقة 
ومأستعم آه وممتممعطع ممع نرمة أنه 
قم طمتلقء عط كه عمسممعاتريتة هذا 
عط] بعلقطمتلمه عط كه ومعفمعا بعطاه 
لعكة بعبرعم عأمطمتلة0 عط له متعاياء 
فمعامء! تغط كوه مط« ما هم ترمد 16 
مطل مه غناط عمط عتعطا موس مطب لمم 
عوط وملربعن ميده عتعطا برممجاممة 
عقهها؟ عط معلهن مرفادلة فقيو ممتعمط 
معن قمة ععمهاتواب علاطم كه تطوتا 
مع أمم فلل لزالتملسوعمة لمتوتا م 
ع1 .لماء»7,معمت مطل لمعم لامممن 
لعو فعس عععم لمة كويد له ووابم 
علمد ععبعم زعط1 .لع مفوطة لزلامام 
وما معطي قم معلللوط ولتمتفيوية 
بعممعامتد أععم 46 فعهلاطه منعير 
ععة 45 عتقء عماتعتائدم علوم ترهط 
1 «متته مق قسة «إاتمعاوط عطا هط 
هط .مانسلا لععععء أمم لأل ععمعامتد 
لفسال تعنهم بزعطا ععقهم له ميد 
-وة: قمة ععممفهمعر أه اتتادى عطا 
طعتطه عمس عطا مهتلت 46 امقلم 
معطلا فسية ععله؛ 16 سعطر لع «تمعمة 
هط؛ عروقاعط الك! معععاة كه براه هما 
هط ومتتفسعاءميم ه أعطممعم برامكز 
عصذ موس اله 6! بامعمسة لمتعصمع 
هذ أعورة ترط فعسهمة ولملهت لمر 


هذ معتسعمة كلعطا أدملمهة تععممر 
عه صعطة فععميطسع لمم سعمعلز 


تمع لعا ةاسصعة عطا اله أمعسمم | 


قمة سطس 600 همه مطل عتواعط 
ممه لعممتطوموي رهط عصملة سمطي 
ببعطا عصملة ستمطه قمة سمطه سوعط 

عاط أطونمة 


أه ماعا؟ غط؛ مذ عسدتمتهطعط معط 

مط ترط لعمتصمععق دس مولاتامم 
قمة وامعمدةة ,قامعمعمم لمعتالامم 
أمم 10ل تزغط1 مستلمكا قط زه هلعلا 
6 .مقط له لالمواء يعوو عط أمعمعة 
ع علامسعط اذا ودس طمتلة© هذا سعط 
لطا نولمه طنتس 6,0 كه أمممعم م 
لعاسطلمة عمس قط أهط معمعره لاتق 
مط 6 ممتلمععم متاك لداععمة طلتير 
ولأءعلماة موه هوا ذه عانم مط1 .عماللاه 
عتاطسم ثة عسمم هط متلمة معبرعومة 
له انمه نه وأتمولك فم أومعاما 
ذواط معطاه لمهة طمتلء© عط عأقلة عط 
مم امع #امطمتلقه هط كه قلمءللاه 
له ومتامععمه عطا أكمتقهة رواتصسسسة 
تهصتا طمتلة© ومتقمعمه عمه م0 .هل 
قلط أه فده عرماغط لعموستسسم 
روط ععلمعلاة ممسسى ع مانا مموقناز 
تامستصسةء ع ذه ومللتاعم عطن مه لمأعة 
ترط فعبعليهوة أاعمستط ألء! مطد مقد 
هط)ا موماسط طمالة© غطا زه أعة مع 
16 ممصذنا تمتممطظ آه #لمطمتلد 
5 أطونوعط هن ولنكل آه مممع نه 6 
قعملماة نزاره1 معلائع فمه همالعل3 
عوط لعلاوالة أمعس طوتميم مط طعتطي 
*« #ممع ه02 هط عو1 ,هماعلما يق 
همه ه ومتفدها أه وأاتمج فمسمة 
لأكتماهذ له فتقلة همذ معترهدم لمممتاقع 
وماسسة «متممععه بعقاممة م0 .ومتاف. 
كه #ممعنو0 عط عامطمتام0 #اعدستا 
ومتفه1ة مذ معع55 همء١‏ 6ا قط تررق 
ومتفاسط ج؟ فمعطمعطة متسصمع ع معلثر 


كووا2 


بعوتاقعرم أه كوها أه عقمعة نزمة أباه 
عاعامسم كوس معطا العلعمة عتعطة هل 
معتطه متمق قهه توكبه لمع أه معمعوطة 
هعأساءة ممتءمت املك نولل ايسا لعميم 
.ذققء همه ذكدك 4مة هقد لمة مقس 
5ه" تعطاممة عمهة طال» وملتماءء متعم 
عنها أه قباط ممتلتواتملوت أه عمه امم 
لعماعط وزد«لة نوعط قم ممتاعوكلة نمه 
عامط برعط] ممع طلمية عملذ! تعطاممة عدم 
ععنت عط 11 .وتعمهلة عط مم غبنط عملم 
ه مامه وى فلأل زعم تزلوط نزهة أتط 
أممطاته كبيط ععممعهم له العامة 
ععمقتس رامعم كه لزقد زط تزلمه ععللمم 
واالسوء كه مكدع علعط1 ,لرابة هله 
لقع مه كقتن مقرم أن لموطرعقامرط همه 
ععمعرع لتك أه عكمةة مم لقط عط عمط 
.عنما ه مه طمتلف عطة معمسعم 
,العا قعسمعل أه وماعلد عا ررمدنا طمتلمت. 
لماص أممطم همسلا لمعلممافتط قلط علقم 
لصف علط وستفدع! راك سعللهط عط ملمذ 
صم مععة كوه عنولة فعكنا قلط لطر 
عط أه علعوط عطا عمه لعتمعة لزأطهارمط 
غطهلم أه قمعل عطا غم ععم0 .اعموه. 
هة وطق تفقوا قمة حصنا دمتلف 
عا قم أعطوومه رلوك عط؛ أه ماعسد 
رلفطهو8ظ أه كممالبه عط كه عوافععمة 
طللته علائط عطة ومتاصيمم سعد مبعبر 
عاعطا ده كللسطع» 0مه؟ آم كلمعا كمف 
همة ععاهلة بوتعمسط م لمعه 6 وتعلأنمطة 
غطوتم عط له عمط أمطأ غه زمععوائه معط 
عه لملا عط تساف مم لسوت برعطة 
.وز عنطا ول و1 عتقطمتلق عط أه فأهمد 
عه؟ عنوكماة عتقتدمةة مم فهط رغطك 
ع عوك عه عووم عط همه طعم عط 
كلقبوء كه أله ترعطا زعاتطه مه مقاط 
و1 ععلابودة ممملع وتعطاممط همق 
علقاوومم الع قمه ععوهم هذ ععل انطع 


قابو؟ تإغطة مععاة هل أععم 16 لمعتامر 
قهة غطوته عطا هل علها للنا الى معائم 
أطوم عط أه عمتامة عط هل مماععق 
ثمة تعرمرع طلم عععمعم فونه عتعط 

موه العم 


: 6كسكاست 


5 


أه لولماقلط عط مذ عكاء عمعطسمكم 

لهنها عط هم امعمعم عه أققم نمس 
عه واتلقبوء كه عامسمعة أممتالءط سس 
مل لصنة؟ كذ كه مقس كه* لموطعطامرم 
0 عطهكة ستاعساة عط كه متايه عط 
أه لومطعطامرة مه واتلضوة معط 
هى لإرمعظ) عنعم هج أمم قو صقم 
عنهط زتعن مطل كوس أبدط لمعفة أمماوزقك 
لقاعوة عاقتفمع سسا إتتعطا أه ممتتوق 
قعلمسم زلعتعم امم تعس برعم بعلتل 
10 لعأنطلنامم لإعط1 ,كتعطامءة عمط 
5 همتلرمععة صغم ععملاء» لملعمى عط 
أه عفمعة تعلط ه ققط قمه كستمعع علط 
بكنامها أكعهمط ول3 .كنومها كه بواتمولق 
لمععلامدم كه« بعلفصسط معمسمط 
امم عنع قتعطام8 .1# 3200 ستعدر 
كلعوط عزك مه متعطوءط سمم1 قعلتيؤق 
رامل عط بعتلا أه ممتتمعوح ماعطا ام 
ده ع ععوعم ) فقسسمطاة اعطومرم 
عمتلمعم معمة معاله عط قلنه” ( ستط 
دولا عا وملمعسة رع لف دسيه ولط 
مماجام علط ومتتقم لمة عوندة كط أن 
ععلقين وماسمية مع ععمه مد« عط لمم 
أ؟ عمل ه عو لاعس مومعل ه صم 
أمعه رمع عوط عودم العسم ع ومتميف 
عله8 نطق موثلك هك “اضعك م ثم 
قاععماة عطا هل صعءة غم معاأه لأنامس 
أه معفعسط لإتمعط م طاتس ممتفعاة أن 
ع5! 6) ومامع عاعوط قط هه أه معملز 
عطلذيي قع11 أله صم لط الع 6غ أععلعقمم 


كت هع 


طعوء؛ فانوم نرعطة عوط مولالقمى. 
ومتفهم, أه غم عذة وستاكسلة ععطسيم 
أمعطهلط لعسمطة وعط1 موملقارس لم 
6ك عياط وى ومعطعمعا علعطا 16 أععمعمم 
سسمضاة أعطممءه نزام عط أمظ 
6 تعارومة؟ 15 (سلط مه عط معووم) 
لاط عمعءسى م ها أعممكعر وومطة محم 
عقا لفط عط عه؟ غمعد ولط مسرم وماوتر 
-06ة مهل ه أه دمهلة مسلط سم فعم 
5ه عع النزعكم مم قط زعم ,ععممعوم1 
قمة عولع امهنا أكمتفهة موللتاووميد 
مه قهط قمة عاممعم بعطاه له سمفواي 
«ومعع؟ وع 1]0‏ .دده علعط مم1 المعمم 
4 ععمعاعقمفى كه سملعم1 لعوزم 
65181 هله عط أه عمه كه مملوفيهوال 
ععان! أعملمعم قهط همه مهد أه متطهام 
كه لسعلا عاطمعجومولة ,15 ععومم 
1 عمتطة تعبهم فاب وع75 بفرعظاه 
وا 'ععاسز عءملسعط ' وماععامامتسقة 
4 وطي وعلموعوالم قمة كع عامل 
أه زطمعواتام عتعط متتس عميوة امم 
10 لمق غ12 لمعنو عط .عللل 
كه طلل» وعبااعوسعطة امتميوعة 16 
كعطاهة كه انه لمهة #نها بععمماعو 
عط طلم سعط أطونسمة لمع عاممعم 
لالسعم ماعطا لاكدمواككنس 3 كه مملاممل 
عونم لامها عط ٠‏ عوعلعاسممهز لم لأجوعة 
+6 هل وتععذاء8 ,موعن9 نرامظ عط أه 
معتنالنه زعا بعرع» لإعطا هه ممتاقاعد 
لقنو مذ مملاشساهط همع ععمالعاوز 
هذ طتة؟ عللاعة فهط زع عتمعم 
عدم فمه 064 جومت1 ه أه بكتلممم عم 
عط طتلم 660 16 لكبيك كأاغط) لعمروة 
4 و1 لعالوط عط ,طاتة؟ أه لزألريم 
عملعنة العامة لام نزوك م كمسلا عنلك 
قة” قلطا زمقققهة8 أه طامهوم عط 
عط ععاقة اسه .اله ,هك وممغو لمهم 
4ه" عط) معطم يرهق عط كه وللما 


كاعد بورعطلة؟ مأعط؛ بكلموطوسط عتعطة 
كاعطا عدم عاعما وععطله؟ 'كفمفطوسهظ 
عه كتعطاوءط عتعطا عدم 'وفمدطسط 


علعطة ره ركصمف "وعطاومظ معط 
0800 كأعط4 6ه كممد *معاوام 
خطهاء ماعط سمط كعبلء عط عه 


ع6؟! ولممتمعو علقم عه بومعوودم ولممط 
معرللاط القع ره ,ققععم لفعلووكذم أو 
أه عسسهطة عط كه عقمعد مم عكولا فطيد 
علاناة أده لأنسمطة لإعطا كهطا 0مه زعو 
مو أأمعااة حمل دا ععقره مذ غعع1 عأعطة 
ع0 لمم مأمعسصدمره معلقلط عأعطا ه41 
عطافهة؟ لله لغلا سيكت وععبولامم 
يك ل 
]1 .1ق 30-٠‏ .لا : 2011 ,5) موااظ 
ها طالوط انطكنتنها قههة أوعممط عرعبر 
ضف ملعم قمة ممتاعة قمه وماعاملطة 
104 الإاكلععمصلاط لسة لدم قعائلس 
علعة؛ العامة قمة ععللعا عطد وغ قعالكانة 
كاعد ها كأمعمغتسصم قمة مأمفمعدو 
كه تباممعط لمة وامعمموم رعلا ولصمط 
اعمعا عط عأةء ولعاسامعطة عمعبس اله 
04 15 وعلانال أه ععسوسرماءعم أهطة 
قعنانال 35 ههه 50 زرعلا6م 8 كويد 
م لإأنال أنم عمعبه مهم 0+ 
: كلاه اقشع و لاعتم1 

01 قناماكة؟ وثأعطممءط إلو1] عم 
ع'ققس لعمهع! ه ؤه علس ع1" رسي 
4 عا مقطا كماععهم مومه ول دعم 
لعامعوعامها ولاب كد وريدم د ام 
.قطوكة عط؛ 5ه عكذا زتلبمعت عط مد 
قم ععمقامومط1 اسان عحمع رعق 
م تزع .ومتصمةا 16 أمعوعو نمم 
لااعة:؟ برعطة قمه كعمامعف همتتمعسل عمى 
ومتمعمها نمه عولعامممها لعوممفي. 
عع زعا نهد ععظاممة عمه طلس 
عه 10 قم مما 16 لوقعم عيوواة 
6 سمط عم مطس كوي كه متعممولرم 
ده عمع؟! اأعى عنعس عأنرس نمه لمعم 


ابت 


عطقعة امتععمها غطا زه مملامعى عطا قل 
ععلمن لولطهد8 ل0صة وبسعكقموه أه 
عط كه عمبفانه عط كه ععمعساكمة عط 
دلوعط همه عمتامهدرظ أه وعاعمء واولية 
كمقط)ة2 لقلمعمه! عط أه وواة 5ه لمة 
عتعساامة عط ععقمن واسطوساة لمم 
ها عسات أسمزنه لسة ممتدبوط ام 
ال اي ا ل 
عط هذ فعلمماءلاممم ممه زاعمم1 لعامم 
هعم كلعغط؛ ثه عانا أه ووعملعبط لرأتمك 
عأذا اعم كه وبعماعدم لقبوء قه عله؟ 
عاعطا ‏ فعمعوممم بوالعلميع برعط1 ابرط 
علاطنم علقم عنصم لمم بإعومم 
عط] عممموعءك لم وأممعه زه زفامولق 
أقاعدة ومتتفاسيع, عسقمى اه وعايم 
عتعه وعدعة ‏ معوساءة ‏ عونن معاما 
قمة معم 46 علطمعتاممة برالضوة 
غطا أه معومع أمونعاء: ع0" معسمير 
علا © بعة أملدم علط مه مفاعب4 برام 
5قكناةط. أو ,عامع ! عنسزاعم وطير 
عااقط عن التهن رده عنميو مقطا ععطاه 
405 لعأسلقة لمة مولسعتصيعم لعتاقة 
ناملا 10 أقعه عطة كل تهطة رز سعط مذ 
عن !ا .لعمط بزمس عر كمطة عفهره هذ 
غ20 ,علض بفكسمط عط مذ عمه مم لمك 
كد : ناملا 6 معلالع كل وملوعتسععم الأمن 
: قط مع باعدط مع 15 لعناقة عنة عبر 


]10 لاللكنم بعأمعيع 156 وفلوف أهطة 
الع 5تمملا 000 قمه : أع8] ناملا 


,27 يلا : لأأكاكا .5) مه عو )هذ أله 
عمتعناءه 6غ نروة' ,متمهة همه ,(28 
عط بعنهوا لوطه نوعط عقط) "معفم 
عقطة تلهس كلفط فكمبع قمة عممع 
هط تاتتدم ععلفميع عو عملقد الضيد 
68امتضوعة للعنس وذ 4و6 لمة : معطا 
6 نرق فمة .هه نوعط أقطة اله طناتيد 
فسونة تزغطا هط معصروته ومتوتاءة 156 
ها أمعمت زأسمعة ملع زداموق أمم 


مومع وسللهما عط ,عيعوتاءهة عطا أه 
اأ1قرومجم عطاعن زطيع عه لممعامز مم وعقلم 
2 ومماعيعل قمه كممسطابة غ13 عبط 
عالأععزطه عه لومعاء معاءتماذولط 
عن مل .ومووه لمه غطو, أه مومعو 
عط أة عن عمطة ,هفرعت أه واتفاعق 
لالموتط ه بوطمعة ستاكساة رانف 
عط أه واتلفعمه لممسمم لممماعيمق 
وعم برعا ,علطتوت رلعمعكء هذ مستلم 
عنامة لامة عه كمه نزمة لعامعامة 
غط) قل أفعجممعاة عط" .واالزاعة لقاعمة 
امم معوكق عط ك3 مها مع اعمس 
عط لمة كممألووتاطه ولط عوعمطعوال 
كه يهل مه أكعهمم ما عط عل أمعلدعم 
'لعامعللماك امم عكه علطو أكدز علط 
لقرعت علغطا أه مامص عط كوس 
فهستلمعة معط همه عكتا كه ووعمامسم 
غلمعين عصوى هذ 15 بمعطاممة عمه طاتد 
عع معالة نرمة فم سدسم بوعطا امع عيمس 
اع مذ قمة تععمعتمم ممه كه بزع 
]0 أمعصهلنز عط علمو؟ ع«أنوتامة مياه 
اده غملا بكعناعة معطا ولتعسم ول سول 
عا أبنط أعة [هنودمهذ اقناعة مق 
قعتمعىء تعتطس مملاعة لم عطوسح 
نه هه لمة عدوم مل 6 زعمعودعر 
ثم كملة 16 تعمموممة عأمصع عنم 
لفط 16 لفأمهمعم عبعسم كعسنى 
نهة 6 أه عتسمم عا هل ه5 يعامةة 
«مءل ميةسمعمع امم وك ترغطا عمساليت 
امنفمعة همه عوولت؟ رومتاطسمع رموماعر 
معتطه ومتاماقم لسة عتكسس بععممة 
6ل هومن عومعسائمة ومتقممرمع م عنمط 
وعطعههرممة عن قهة مقس أه ععتعموف 

كع ألاتاعة لماعمو عتامة عحوع 40 


أ سماقيه ؛معلمويم»#مم عط 
عامط معسوس عط كه أمعتمعسائصم 
قعكنامط بلعم أه ماله عبده؟ عط ملطاسر 


نك هرات 


أن طللوء؟؟ لمتئعاهم 6غ امعرع للها 
-0هة قعنطانا اط طلمط لاأععاععرم وسوممها 
عاذ كه عوهامدقه لتنا ععلةا قمه كمعتد 
.ءالا 1)5 5لأولة لز اأناعرت أبنه وعناءلد 
غطا أقطا عقمعء ععالها قلطا مل كمس )1 
هذ براتعنوم نولل “" ,لد أعطمومه مك1 
عأمهوم هط اأطتطك 16 10م لاو 
سأكل عما عتمطمتلت عط أو عمسعاك 
لاصعة مم عملم مم لعرتلنوع وطميم 
عه ترلاقى عه وامدلمعالة ممعي قم 
مه كومأأمتهم معيعم1 قمه ماعويف دمل 
,056 1لءنلا. .ععوسوط علعذ) زه وللدم عط 
مم1 ورمموكموطمة لمة وتمسامزن 
تعموعطا 5ه ععاممعم عط أه كلمو "1 
العا برع معطي بوععهادم لمم 
هل تطمعق عط طلئ» نمه فمه ومتقعار 
أك؟ ,عابط لعطعلوط) لمة 16# عاعط) 
عط عنماعم القسة ومع وعواف مو 
أ واللقمععم عطل أه مهنا لتممقم 
واتمون قم عقمم اله همه كاممط ملعل 
لها لعطمتمةث مععهاهم مه معممعطا أن 
رامعم لم «اتمواط عله ملا عا 
أه ولللاطمم عط نزم لعمتمامقم ممعم 
قلط لمة طمالص عط آه ععاعميؤط. 
لممعلوم عط برط وم ممم عاومعم 
علطم كموال يمتله عط كه واتتعمعموم 
عملعا امبطعة عطا أمعععرمم؟ أمم عمل 
صقم ممعصمف عط له كوو لالم 
16 15 5أظ) مه سصهالعا 15 قلط" 
مستلف! عط أه عرسطلنه لمساتامع 


عكسشان©_لمرملة 


أه لااتلقرمى قمة :ذا طلوط عممزق 

عط هه فعقسيهة عكد مسلاا عط 
العامة كقطا سه عطة كه عولعاسمي1 
بهذا ,عسستما؟ كه عسمتعوطعط معطا وعملم 
لمم دستلمما عط كه واتلعمه قم 
ععمع01ع06 قنام07130م5 0مقمممم ثمة 


أه طالتعم لمتعامم آه بعاكقم عط مه 
عط معناع مععط مفط قمة مملتمعى عذه 
مداه قلط أه #ملوعى عط كه وتاماع 
5ل مقد معدلا أمعممععلي امتعاقد 
أه ععمعسلامة عط ترط لمع ممعم 
قط بومادنا ؤم كمملغتفممء لمتتعتهم 
قلط أه اعسقوعم عط معممععط اماق 
عط معطس عبط أمعسممعتيي لمتعاهد 
امأعتقد كه معمعس الم عط قمع امومع ام 
إرالقع؟ عط سعط ارمتسم قمه طتلمعى 
قلط كعتقعىء قمه معاكقد عط معدمععم 
قلط 6؛ همتلومععة أمعسمممتح. ووم 
قأنام عىه؟ عمعطا بقتسألم)! ع1 علععم 
ملت غطة 6؛ ممتتملقة عامط» كل 
0 مقته أه كلولءة!2ه مقمسسطء ؛ أمى 
لمة طالقء” لمتمعاقم عععتاتان لإامصسلى 
عكة 106 كه عوط وى لزلمه أنماصع 
5نامع 015 ثراءأامااعل أل انظ .لعلعمم 
ه مقط اعتطس عممعساالة قمة مس1 
فاتطهط عط هومن معمعسالما ومتتممتدمق 
لقعامو) عط ها .مهم كه عععممقط لمم 
ممع عطا ممتقعلة أه لإاعاعوى سالفسلة 
ا لعنقعممة كنزة لاا مقس عطا أه عنعن 
قلط آه اءاعلهمء عط هل كعلاعع 0امظ 
عو مذ مل أسط أمعمممعليم امتمع تمس 
-وة لعو أللكك لمة لععءمورقة لمعلاف 
6 18303 هقنه عط ,مقه أه كعلئعك. 
ع) أه #اماع غط؛ هل عوممء! تأمهلومة 
لمع موعللرو لقاع تقد كلط ذه ونع امومع 
15 كلهواة وستلة)! عغط؛ ,اللممععة 
أمعتزمة أعلع0 كناهأممصعقط لمع مسعماتمه 
أقمهة قات 5رمط6ة قمة عامطم عط 4ه 
بوالتعمعع ه مل غعدم 2 كه طاسميع 
عط ممع .لزفمظ عتمعقمة قمة علقم 
لعوتمتمامم موتلهظ عط ؛ه عاممعم 
عاعط م وماك كه فعنملهماة سممكتمه 
عامسلة عتغطا كمتقاوت عنط1 الراعاعوم 
امم 15 واسثلف! 166 .ومتطا ملقام لمم 


جاجز اس 


آلا - 'مستلهلا"' عا 01 5وسشتلعقة؟ 


"ا اأفلاة 1نا8 000 80 15 


2) 


#القماط اسظم ررق 


: #وسكابت امسلترامة 


عمتدنا أه بيده عامسلة قمه متقاط 

معطم معى كوستلكسة ترات عث أه 
بقلممع8 كه ومعليم لفسعة عمس برعطا 
مقاطمعة عط أه عامط» عط قمه أمروع 
عاملط؛ 40 عسوى 0ع! ,وانوملمم 
قمة لإطمموهائطم 8 كل سذلئا أمط 
معلللى عمط ,وابعنمم كه عمبطلنة 
آه ألأكامة عط مامل اعع 16 ل0لله؛ عمط 
عتنااانسى قمة لإطممكماتكم ع5 .تسقاكا 
امه كذ وستلف)! عط أه مملوتافم عط زه 
بواتعنمم أ عمصلانه لمة وطرووةالطم م 
أن غكنااانه لمة لزامموهائتم ه ذل ابرط 
ع1 طتلفعس لوتمعتمم كه وأتوحمم 
تلد عه عأقععممعل أمم 5عمل هستلم)ا 
مذ طتاوعن لمأمعتقم 5ه عسل عط عواس 
لدم عط مه عبط مهم أه ومأعتدد عط 
عط مه كمععاة أوعأمعيع عط علزةا لزكهر 
ومعاطةمم املرعلوس وثمدم له ومتاسامة 
امتعاقم علط كه ووتاءماولاوة لمم 
لعارووع: هذ أعطممعم راموك عط رققمعم 
16 5ل0ته! وابعنوم”“ ,للقه عوط 10 
امم كعوك )1 أس8 ,”8و0 اممتتهة أأمنمم 
لمتعتهم 15١‏ عءمماءومسا عمس ملاع 
قمة قعلمععء0 واأساعة )1 مقط طتاوعم 
أ عتنالوعقء 3 ققد علهم أمم وعول 
كقط هقاط .أمعسممءلكق لمتمعتوم علط 
اباط عاو عا 5ق امم لعأقمء معمم 


كه امعسمواع مل عط كل مغانت 
لمممعاءت طلمظ حفص أه وعللابعه؟ عط 
مولامافء تعمد كاذ و1 لم رلممعمة قمع 
«لعتسصا قلط مل قمة عبمتعمؤعة كلط مز 
ععبلانه .أمعسمممملدى امتلعادم عله 
هل قصةط بعرملعععطا بهذ وأعلعمد ه ثم 
همه عانا اه كمعماعبة رولورومعت عذ1 
-0عم اذ أه كمملغلممم عملطا أداعم 
له موااساوهم لمطلت عط و5 عام 
عملأقلم عطا هل مععة عل قصالةا عدا 
,#متفعاة أه وتعاعمة هممة ستلكساز 
ع(ا مه وتعالءه قمة كمولئماقتط لمع 6 
صم ه عققم عجمط مانت تمتمعلم0 
عليه عط سكماك دمقة هذ ممع مس 
كه كطهعة لتلععمسا عط أه كعمس 
قمة دأعلممعاة رلوقطهة8 رونكقسدم 
لمة مس1 اقتعمها عط أه يقروفموت. 
همه أطاعه أن كاسطهساة تمعع عض اه 
.مواقا كه عطلنت عطة متتس ميق 
أملة؟ ف بزلمة عوعط قعساليت مقعم 
ععسطانه معلمورة؟ همدا عط أه ومعممسا 
أمممعرمعتوله عط غسط سماعا ام 
أه عتنالايه عط امعممممع؟ مقط ععطامم 
ععدمم) لدسسمطسا؟ أعذموعم رامق عذة 
.85 وتسم قلط همة (صلط هه عط 
ع6 امم اقباط وععسالية عوعها عممعكر 
انام له عرنشانسى ستلوساة كه مععلةة 
.مهلل ممعم 


6ط عمتعدهداة تمطمة لق عطا معد كمعام بوملمعو علطا آه عدم لممعمة عط ومع (1) 


1967 اتتق 


حاواات 


-نامء أسعيع !لل غطا معوساءمة عع تاقلمية 
معلتففصوط وتومووصة؟ عط قمع وعتعام 
مناغ #مه عمس اعمموا أ 


لي ا للا 

مل لسة كأمعفاعما نزسوم طتتوا عمه زوه 
لاك فلممع! ممنامريع فعفمحمز اعدرمعا1956 
عع وعمره؟ العموا رعلها فوول 16# 8 
.طعمعء" قمة موتالءظ عط برط لعمامز 
رلعمءتمعاها كمولتداة لعثامنا عذ) متموم 
نمم وملقمممة عذ؛ مومب ومتاتممم 
فعمتوسع ممتاتفدمه. «وقطاتم 16 
عطس 1987 عسل الأمن عع» عطاق 
اعدرها أه سوللممع امم عللعجمرووه عط 
عأععالة عطا بوط فعوماءوز0 مأهية فقس 
365 ععمة بععلماصيم طهعة عط ده 
أباط تعمعمعامز وموالماة لعازمنا عم 
هنا فاع 140 كعكباعم اأعدروا ممصن قأطة 
10 .لعأميععه هط أذ وممللميعا عط 
ع5 عط ,ستمابععم 15 #لمم عكناية 
«مصا عمة لنه أقدع 1110016 نمه اقممت. 
طاوط أنط بو«مممعة للرم» 46 اهماع 
اعونذا علتطس لعكماء متموعء الابو 
5 اغةءكا لمة كل از عتعطس د5متقمعم 
015 ممعلعهة لاط لععوط عوماءعط 
#كنان؟ غ1 ,سعتلمامعمسة للمس لمة 
عالقناة عطل وهك تراص أمم كمع مممل 15 
غطا 6و ابرط لعمععمم وعلعاميم أفمع 
.14ءة»؟ عط كه لاالربععء لمم معمعم 
ه معفط كهط اعويكا 4ه لزرواكلط عم 
عمة انأععمعم 2ه بعنهم ابرط عغمه ارمع 
عكه هون عط كه ولروس عط ]ل سق 
معط الأب تعنهم 11 لإلاعع رم لممامع لمي 


عدلفمنا أه وماعتدوععة ,ستماقع تقور 
ععنه ووتافعسو عط لعلمقط يومتك امع ع 
0ع6منامممة مط كدملاة]1 معازملا 16 
فسوععط قلط؛ معطس ,ممللتاعدم أه سوام 
عمتامعلوه هذ لعاتحاة موس للد م#«ممز 
معأماء0م مملعسنممء8 1948 مل مه 
عام طوأوعل ه أه أمعسطعتاطواع عط 
5 .اعقرنا لعالق عط 16 عمتائعلدط مذ 
عل و'مم ارس 0 »م8 معالة معلبملس معد 
عنم] امع لتوعوط رتحة أع1 مذ ممتتمكدل 
واعة! عل لععمسمممة معتعسة له ممم 

.اعويعا كه مملاتمهمعمم 


,1948 نزداة ئاة! ,زدل أععم ءا م0 

طوكة ع1 ,عدم عمتاأمعلوط عط مموعم 
5 لاط 1945 هل معممم؟ بعنووما 
رفأطفعة 01نة5 ,املاع ,مممومعنا ,مما 
أ لععداععل ,معدلا قمه مقلكهز عمو 
همه اعقيذا عمتمهمعمم ؛مم لانامس 
عمتاععاده لمعاف وععره1 مدلامووع 
4 عقعصدطعا ,أومم1ا ترط معسرمااه1 
5 اعوركا .5م156 سفلءوز كمه 
م1 قععاماود طعتسعل نرم لعطاعط 
عط ملل أطوسمءط مطس وملمعمم 
قسكة أه كممللهمول كبامعمعع 
لاألرنعع5 عط ععنها قزل م81 ملإعممم 
عام لممع8 ملام أمرمع امعو اأعمبرون. 
مااع همه عمامتلعم موه معلعم5 أه 
ركه« ع4 قمع 6) فمقط ععمل م صلط 
ة وط لعععلتنانه كوه عط عرعط؛ علتطع« 
األهدوو عط كف اكلرممع طوتسول 
.لمم عط؛ة 6) مملأسامة اناعممقعم 
ممه سلط لععوامع عطمن8 «ملمع 
هه عوممعة عط 16 مفعقموم زالممة 


555 


ففلووسسة عم كسمم عامعلاعها مه 
م ,لممميد؟ ع1 6ش لمنوعز نمه هذ 
لط فعسعة لمة لعمتون ععروة لدوعال 
عو« ولط ارعمعية «وتععل عط 
«االقمع .تعمهاع روممعا همه ممسصم. 
بوعل وه المنعم معمة مل كمي عملامعارط 
طاوط 4مهل عط 166 طمعق غطعنه1 
موعومم اكتمما2 هذا عق ,لعسلقاء 
يسمأن6-م8 ,ممع مذ 1939 كه 
بلادعهة طوتسعل عمد أ معستتقق 
همه متمالر8 نلعن و وسعل عا لوعن 
ومتاعع لوط مذ عتماة ممتسعل م اماعط ماي 
أططه؟ برط لعاروممند كود عط وتم مذ 
عا عدم عنط] .معتعهة اه ععنازة 
]ل نولا فانوللا معطه مبتمائة أه علمام 
اناس هد لالتمعم لعستدع همه لماع 

عومكء م 16 #«عل عو م15 


عاعلمها2 ممتمعصة عط ذهو ما 

عه؟ فعالف همة عرملا سمل مامص 
طمملوول 82 آه ؛معمطوزاطماقة عط 
5ه اله عمتفساعمة ,طالقعس#«ممسم 
85 "مما علممعط قلط ,عوزامعلوط 
كوس لمه سممهمعم عتمصالئظ عط 
مذ عمعهة طنتسعل عطا برط مه لعممهة 
كه ولممعدوط علتطسممعاة ,معلفيوول 
عناوم 6 مقوءط وأمدوتسسة لمهولاذ 
4 #مممنع سوعك عملاكفلدط مغم1 
طعتطم ,طممموماط أه عام عط للعيرق 
عط برط معسيه لاف ومتسمععط وقير 
كه عط برط معن لعا عه وناامكية 
رلمتسعة كاعة أولرويع لعفمويمما 
عط قمة لمنل؟ كومتللتسط اممسمممع 
«عامعسعل مذ العام فأحده ماكز 
عاممعم عم -واعمتم ومتلللها من سسواط 
امع أمعرم #دمم كي طبر ملسو مم8 
أله تعتمعة وعمعهة تسمل هذا آم 
هل كامفاعمة معطا كه عونو اسوممز 


فععام واممموتسسذ تسل 0م10 
00 ,1925 عمعر عط مذ مه عمتاعءادط 
طعتسول عط 1939 ترط ,لمعا رمعل 
وده تعلط ,445,000 ودس مملغقامومم 
ماله اسممم لهكه! ع5 كه أمععمعم تزاعاطا 
موتنسها عيعما +10 أطويوط كوس مما 
نمب" امممتتملة طوتسعل عطا بوط كاممم 
رقم1 اقمتصمم ثم سعط 10 تلمع قمع 
نس" لتمولادل! معتسعل عط معطاعومللة 
.0م أه 75,000,000 5 معن لعممطعنام 
لزلمه مقط 16 لمكن اعاطس ,وحم 261 
ممتلة انسهمم كلا لععمعمما بعاممعم 9,000 
قا ةأطو ذم1] 150,000 ععنده 6غ 9د19 مز 
طفاسول أو علمع عط) عسوءط قمع 
عطا أه أومع عط اعمم 76 يعمتافعلوم 
لاع بواموطعى بعلداتمعمط ,ع لاومهمة 
معناع وأقلممات عط عملتللابط عبعبور 
لالمتقه ,رلقمءطة م1 مممتاسط عتمم هه 
لت ا في ل ا انا 
أمعمة قد« 400,000,000 5 هط لعام 
أه أكوم ,1939 لمق 1919 وعوساعم 
لعل لارميى بوط لعاسط امم علط 
أكلموات عط أتوممياة قلطا نمطم لمع 
مقط لامع عمتامعليط هل أمعمع دوم 

.لمعمو اام 


امعسعدوم التممات عط 9 19 مل 
0 لععمجمة ععع8؛ ننه طعتعيج مل اعم 
طذأساعل عط 35 عكسانة هذل سل#اممعز عط 
15 عماءط مممصمعللا عه روعمعيم 
أمسعلاة مه عدن عتم بأمعلافعمم أمملك 
وللفاعءمف ,سل اله عتمتاعدى 16 
مكتممات فععلتعمف ماس »«ملمطاعه 156 
كه كأقدط كبامتولك عطق لعلرماوعق 
.نال 


ععلدط له تومماوتط عطة 1930 ععالم 
أقعنهن لعفوعععه زط لعكا نمس كس عملة 


طواوعل 2 أه مملاقءى عطد سعط 
ل اللا 


موعلده ععنه عاملمقس طاعتااء8 عم 
كتمع معو “اموس ,وك لعاقها عماك 
عاطتعوومه1 أومساة قمه لعنممم مه 
وأرومع؟ كناو لعةنا عط زط وبلامطك 5ه عاقةا 
عأند كلا التطععسه عطا زعتطا ومتمرععمىي. 
طهنة عط ومتتصميم ,1922 مل ععموم 
عدمل عم انهه ومتطامم واتمنسدي. 
ووط عط زعطاوا ماعط عوزلتدمموز 10 
علط" ,1930 هذ ععمدم عال7لا 1410 
واللاطتعمهمعع لدبو عط؛ لع #تعمطممع 
عط 6 أمعسمعدع مملتععلوط عط اه 
: ممتتقاتومم دواسعلممم لمة دمتسول 
«معمسمعع, ,1937 هذ أعممعه اعمط عط 
عط زعمتامعلوط أه6 مملكازة ملك 
وملامعووبه ,1938 هأ أتممع8 لمم طلمه 11 
لمعه عط) ره 5ع1ائااطزفقمم معطا 
061 عم 2 6 ,مولام صواخلاعوط 
طقنة القدة زه بعاأقلممم طفلتلظ 
61 6514م 5ل وعلواى طواسول 0مة 
زعأقلمقهم طلتلرة ععقمن عمتامعلوم 
عماعماءءة ,1939 هذ ععمدط عاتطتلا معطا 
موللةيولسهسة ملسمل مذ سوأعسلعر 
أمعسطنا اطماق لمع ععقنم مها لمم 
ععالة عماامعلوه ومتدع رمهلاء؟ هاه 
أ علةءطاناه عط طلالا ,قعمعز معد 
عم 1939 مذ عوكلا للرمللا لممعءة عط 
ععمقلوة عطا مز أأعا قدس اعدروا زه 6لق1 
عطا مه عتمعانيه عتوسالاب عط انأمس 
.عممعبع أه قلاع العالقوم 


وس عط معوساءة فمتعم ع 
«مما2 عط برط فععن عون معو لأعوس 
هنأ أنومم طكتسعل عط عومعمعم1 و قاو 
متقاطه 40 5ه ه56 ممتأوواسدذ زط 
,1921 و8 عمأؤمعلوط مذ وكتمومزوه موتوول 


رافق امعطم مما قمة ,تعداتلة فعم1 
عم نمه ,ممواتللا كمعفقتوعمم وله 
دماأه اع مواد عط طقسم 16 عاقة 
هذ لعفساعمة ع6 فلوس )1 عوط مم 
اكد عاقةللة عط عوط تمعصعالاعة برسم 
لم لعلاعطعة كوم أعوزظه ماعط 
منماءهه عبمتلد8 عطا أه عكمعذممتهم 
ععمعم ع1 هل لعلساعمذ كوس هملك 
منهمعا هذا برط لعامعععة قمه قمعم 
م26 مدك عط 1920 ها .عمملامة كم 
عمالساعها عماعفاده ممع أمعدعيهم 
مملعول عط أه عللى فوع مه مهل 
كه ألنية عط ما ومتفمعليت لمة ععبام 
وها ,متمالء8 وأ عتمفهمه ههه ممم 
تامهم عط ,ه10 موتغمة روطان عط 
مملتهرواءءه سمالة8 عطا معتتلمه مدسر 
عأحاة عط أمطا كلذ؟ مم1 كذ أذ لمم 

.ده كذ اعميعا 1ه 


مادم طماسعل عط عصنا عتط عق 

مععالا؟ نراده كدص عملاععلدم اه مملك 
قمة هوةاذانهوم لقزما عط كه غم بهم 
طولسعل عط أه الإممس عمعس معط 
كانامةا2 عط لنومووه وطس طغلمط 
علعمسا لأبوس اذ تمطة ألع؟ برعطا رفصل 
65ل اهنم تعطاه مأما ممتك ع لتساكعة ع 
عع و1 ,اك أأقمماتهم لونل عقتسق لمة 
عاعطا طلذ» لمعطة أمعل كاعلمما2 عمل 
لقدمتاهه ه' عمتطتاففاف رمك كمقام 
قمة #اممعم طفاسعل عط عوط عسمط 
لمعللتامم ه مه) ممتتففصه؟ عذا ومترهل 
عدو" ,1ل .5 قف .عمتاوعلدط ما عتقاو 
امعتاتامم ؛أمماقمم كد« 14" بععلوام 
مم1 كه عمتمم» عط قمة عتسعمرم 
قطن« 6ه بععسف عأعط 16 هعس أممة 
6 موعمعناة أطهنمرط هط بممقمعم معنم 
كق كأقلمم2 عط ,'قاقامما2 عط 
عمامط فقاوم عملا أهط أمعفالمي 


اكاسعل 3 أو ؛معصط اهماع عمد 6و1 
اموز ب عسلاعلده هذ أممعم يعرم 
عقاى صلط طتتس أمعمعميهة مه لعمواة 
عط القطة ومتتعمعم معن اله" :عملا 
أمعلاسط عط فنوله التس كه لعامولة 
أعماء امد وملومي 6و1 قعامفميع 
رهدأتممماءء0 ع"أمعسممع ده 6 طمتاء8 عط 
,"هوللمعاعءه عسوالدظ عذ ,لأس م1 
«أ0؟ عط؛ لعأواسمللة لمعته" ,عسولا 
قوس أمعاطوناة عط كذ اس ؟ : وماسدم1 
عط 16 موس عتساعومعق عه تاملك 
مومع عط 16 موتلماءم مذ) عقمسم 
الفط 1 ( مسلممممعلة لمك" مز 
عا كه قرو ه نزم ومبوط عط معطا غمم 
ع5 القطى اعتطه أمعمعميهم امعيممم 
امسرمععة مم كه لمة لزود لعرممل 
#س«كمة عط امم المكة 1 لمة ,الك لاهج 
26 ,”تعتممكامطس بروس ترمد مز عاطمر 
لون ولط تعولعام مممسملوللا ستمدع 
ولمموعل قلط علقم لابو عط نمطا 
عالق عطا كه أمعساتقاب؟ 0 رممتفلوطية 

وطمة عط 16 ومتسممم 


.عه 


مذ عنس عط كه قمع عط طغتللا 

مم عع عه كنامط عمل 1918 معط سعيولق 
4 مط»« عومطا آله 46 عمف مز 
9 ها وعوتسممم برعدد وى علقم 
وعدم هذ لعاعط معو وتعسوه عط اله 
5س مهرمع قرملا بأمعسعاناعة م 152 
كه عملأمعلد8 عممتبوعة مه تمعلمط 
كافلهوا2 عط 0ه ععسة أعغاميم م1 عمد 
ة م15 ومتلعماععة رذ وتطا لعارممميم 
لقاعم ه عن عتففموم ‏ اليه 
«مت طمتكاء8 عط متطائس عمتافعلدم 
عط كناط] ‏ كممتماة أه طال همس 
عاعطا 46 دونع عط موي قامتمماج 
كسوالة8 نودم قرملا كه عقيف 


طفق #«مم هما أن إعدم ك لعصعها نحط 
.مه فجمام 


عط 46 رامع لاله امتمامه 
أماة 1918 165 عصك مه عاطمق 
أمعسمعدوة و'وامءزماة كلنغ* ‏ نأمط 
مولع نوه هسه ماع اسم عطا مستمومععم 
وماغأطقطها وطمعق عط كه ععمعلمعمعلم1 
أ العسمععمع ١‏ . . وعلمملاميعا مقع 
كوم ع5 لانمطة ععلممالمي؛ عومط) 
أمعوممء عط كه عاماعمكم عط مممن 
0 عها؛ قلطا أله ,” لعمععلوع عا 1ه 
عمتامعلد8 مذ ممتكةاسودم عطا كه امع ععم 
علةاللامماءة متمااء8 عبطا رطدكة عععبر 
«ومعلما وطهكة عط أه أطوم عط تمع 
8 طلك نامل 00 ,عمتتوعاده مذ عممعة 
مومعلا أصسملة نه موؤائئلا أمعلاممم 
عععط؛ أهط؛ لعواعمل قمة علطا لاعطمي 
عاممعم عا أه ععمقامعععة عم عط أكنام 
لفسا بامعمعللاءة رمه عه؛ لعمععمى 
متقتاء8 .1918 ععطمعلملة 715 عطا مه 
عتم الأول ه لعطعتاطنم ععموم مه 
: لعلقاة رعطة طعتطس هذ عنولسمسم 
«قمع6!! أقهذ؟ قمة عأعامسم عط . ...» 
مه 6و! علاقط مطه معاممعم عط كه هملك 
بقملكن1 عذ) برط لعمقعرممه معوط هدهل 
«مع أقموائقه أه من ومللاءة عدا لمع 
غهطا كممتللوماكامتسهقة مه كتمعسمعر 
عطا صم تزالمطاسة عتعط ماعل المع 
مه #لألوناتها عدا آه عقاعمعيك مم1 
ومتطامل! ".وسومععلقها ماعط أه ععلمط. 
طقتالء8 8 ؟4ه معمولامعهم كوم عرعم 
.عتهاة ممتسعل 2 كو عه عأمفمقم 


ولملتمسة! العمذ5 عتعر عصى عذ1 م1 

عم معنلع وماعه ععالة ,لمعزقع ,همه 
سلف ع6 ترط وععمكنوعة لقصمم 
نأهطا ,تعلهك! اكتدمات عط ,مممسعء للا 
وسأعاروى أه ممتثمعاما مم مقط مأكامه1ج* 


3-5-5 


عط معائه ولعمط5 عليه مقمم 014 بعممد 
متمستا-مهطمااءا8 عط كه ممأساعمي 
كه" امعمعهة أعععو ه أممفمهة 
نمه ععمهء؟ ,متمتلكظ مععساءم لعمواد 
فغالق هده عتطا ,1916 لأتمة هذ متمم 
-0101 0م اأمعمععرعم أوعزط وعار5 56 
عط وممسة عمامسع مقصه 011 عط لم0 
أمعمعمهة علط هل قعسوم موتطا 
ملرول عط كه اوعس صممء1 بعمتاععلوم 
كه و1 16 هقده سمما قمة عدا 
.هوأ )2 أعله م20 أقمول لقم عام مه مداع 
عط ملعي هل ومتاسامت عطة عالق 
هه تعمهم كط لعاوتاضسم كمانم طفافظ 
هعد عسوكاد8 فمم! 1918 موده" مز 
كرمع متمكسة؟ كتعمنة 16 امعمعامام م 

امع سعمميوة علط 


عط هه عتطا ما كنمايمعم رعنوسرولم 

عنوكلة8 لما 1917 عمسعروم نمو 
عوط أقطه فلتطعطامه لما 16 عاورسم 
ك2 عسوكاة8 عط عه مامه فوسف 
أمعسعمعدو0 وارامعزماا كلظ“ نمملة 
أمعسطة لظفا عط كنوحة) متا معاد 
؟ة! عصسمط أمموتئهم م كه عملتفعليه مذ 
عاعطة عون التس لمة عاممعم طوتسعل عط 
عط علواتاعة؟ 16 وسمجوعقس اعم 
عماءط غذ ,اعمزطه علطا كه أمعمع لطعم 
للقطة ومتطامم أمظ فمماوع قم زاتمعك 
عط ععلفنلعم ترهس معط عومك عط 
وملافات أه علطو كسمتوتاءء قم أل 
ةلامع اده مل مع لاتمسسم طعاسع لومم 
عد كلها لمعلاتامم قمة كتطهاء عط عه 
.”لاأمنامء ععطله نزمة ما وسعل ترط لعلزمل 
عط أه لتدمعومة عط ققط ععلاء1 فلمك 
ممممعسة عط زو قمه أعماطت موتتارظ 
-تهممم اذ طوسعطالة رممواتللا امع قفرم 
هذ 'عسمط لممملئهم' د وسو عط قلعم 
5) 5ه« أهطا عملاقعاوم م بعمتاموادم 


طاد8 بمتعفمم8 مملاعسل أه متطمع قوء1 
مء! أبمممنى لعتعطاقع مععامع عمعطة 
عقف ماعط 16 عأممعم [فتتمعسائمط 
رط لعاموممنة كم فمذلومع هذ نوم 
بعورمء0 لوملا قمة كلالتطعطامع عط 
بعقاللا أططمع وعزعصة مذ علنطم 
لم1 عنام لمه وماك ممطتدلط 
مادق كاعتمما عط فعامومية تعاس 
5أقأمها5 عط عسن) كلط) أله يعرعط) 
#متمتقاطه مه ممتلمامعمم عبعسر 
لصوام عالمتاعة ه ععتللة عط سمل 
عمتافعلدط مذ عتقاة عاسعل ع عتمعى 16 
عطا أه عفمقااق علمفتتصمة عط1 هم 
تمصع طمتعارس 
كو« بعمعطع ا مما عسنا عتطة عق 
ولط 16 كوهيم كوللا عوك ومفاعمعم5 
مذ أمعيه طوتالرظ عط مععم فقط عم 
عد أذمم كلطا هذ علتطس مه أمووع 
نمه مععماا أه متمكوس أتعمذ5 لماعم 
عط ععطاعطه كمه لمره4 46 خمتلهالة 
بلإعملكن” عه مستما8 أعوممية لانم 
حأقمط ععمعط )1 أبره عزمعط عق« معدم 
معناا8 ,مم5 للممم 8‏ اعم 
علقعمة 6 رأمروع هل ومماعمععة لمامع لم0 
بوأاسفطة ,وى "متصسسط؟ كتنمط5 متتس 
عدا اكمتمهة معمقتالة مد يمتلعهيعر 
5ناوسه) عط ماماو وسط] كاري 
معلا علد معمسامم عمد فممممعييم. 
وعتسصه0 طون ذوتائء8 ,ممطمالعل3 
متحوسظ! لفطك قمة بمروع مل معممة 


هنا فعامها ععمعلممومعمرمء علط 

لاتضمول 3015 اتنمب 1915 الوك طن14 
علة وممعكا عله لتقم معدس ,1916 
مام واأمعسم يعدوع علط ممع ممطمالة 
.«مقهمتا طمنة أمعقممعقمز مه أه 
وطقعة عط ترط فمماكعقمن كوس كل 
كلمةا ممق عطا أه كمس عفساعمة مد 


811 ة! ملم 11011511 
( (الأذانا أقاننا م ) 


للذؤاجفعلم ملنعكمع به 


طتمععاءملم عله! عطا مز ووعل ممعمممية] 
كبا عتعطا عسنا كتطا عه العامة 
هه عمممبع هل سوتمعة امه طعنس 
ممع« عقعط1 ,ولعوب1 مذ 5ممهمم 
«نامعمء تعلط« ممماعة؟ عغط؛ 4ه عسرمة 
عدقمه 15 فععس مه سعتمماج لمهم 
11 عط «ولاطملوة 16 اعم 
-51 بعلمد8 ها ممتتوء تموع,0 أفأدماج 
عط عسنا قلطا غم .1897 ها ,امولعم 
ماله 16 فلرسك] غطة لعلاعة كافادملج 
لعلوه مذ امعسعللاعة و سنها 16 سعط 
عط لاط سعط لعقباء كه قتا كملا 
8 لعقنااء؟ لعن هأ برعطا لمق مملانة 
أمعمعللاعء5 ه كه طملكلرة عطا زط يغلأ 

.لموونا هذ 


ا عط كه علقعءطانه عطذ للخملا 

55أهو2 عط 1914 هذ علا فاءرملنا 
“أمقوره كأعطا كه والطلاعه عط لعععامم . 
15 طلل« اباط الإمقصسع6 هل همللوه 
عالاقمط 16 ماما عممبى أه ممتعتدزك 
م1 كد عام ععطاممة ومس 
أه وتطذعفههط عط بعلمب مققمف هذ 
عكامع كلط 1‏ .مموسعزعللا ستقم ,بم 
16 سروك ممتائكمممة طعنا لسيه؟ 
عطا ,لممقاومع هذ وعلومط أكلسملغلامة 
عق قمة مولاماعمععة طمتسعلولومم 
ماعل طكتللم8 أه وعزاسمءه أه لتقمظ 
عمه طتاجمع ع 6 عتعمعة عفلتسلم م 
عط وعلهن معلعهم مذ لعلميه؟ كدر 


اممط عط كععماة عع عس نمق“ 

ع1 16 عمسممفلبي مه أذ ملم لمم 
لمعمل عه لمة ..اعميها زه معمقاتد 
عط هذ أعميكا أه مععفاتك عطط روز 
دمتاميمرمء وك القطف نملا" : عامم8 
القطة نوز مه بععاه طاعمء عط هز 
قمع عل . . ,لطولط ومتقعمعع لومعم 
068 رككن0 أه اقلعم ناملا أكمتمهع 
فاسع عطا بعلم 6 بلطوتد امع اه 
بعصلا أذتلك عط ال لمعاف عط كم 
علط« نمطا ولععلات برمرزوعة 16 لهم 
ماسو ) .10 لمعه عط 


أه وولتماعهمم علط 16 ومتفووعم 
ععل»! الل سمل عط موامن4 ولوق ع5ه 
6ط مه هأناى لله ممتاممممم عقبرو 
«معامعل زاعتعالت عط بوللهها؟ قم طاكق. 
عط ما علا ععنه وكلة التس برعض1 .لعو 
عط 16 لثهه عللا ممق“ : نمما رزمقط 
ومدماطة ععالة لعموا كه معملائض 
18 (مق'عم9) ”..قمها عط مذ تاعوم» 
وسمم! كذ وسعل عط أه وموافط أمساعمة 
قلط آه لإكماقلط أمعععم عرمم عط ابرط 
طات» من فمسوط برأطواتممة كز ممم 
.أعويكا أه ومماواط عط 


علط أاعديعا عط أه ومتحماعدة عمج 

أفلدمات عط مذ سنوعه 5ك فوط ممه 
مادم قم امعتاتاومواعمة 3 رامع دعوم 
عومة لعمماععل امعهع حمس عتامتاقده 


رقكة نه صل وستأكساة أن أعسفدتك عم 
علط قمة أعطممرظ عطا 1ه معسنا عطل أ 
عقعطا لاط لعولمعاء 3 قط 8035 ورمعقععع ناء 
أ ممعلقء!1 ستتوساة رمقاة وعاماعمعم 
عقغ) لعمعقطه وكلة معترستمعه عنما عدا 
فلعقهه! عبمتحمطهة علعطا صذ قعلقرو 
صمي ومتتماكانه مق بتعممعلمم عقر 
أطسووق ام متفداة5 ترط اعد قدم عام 
عط مه؟ معاممسعل لععبكممعم, مطبد 
عععقا ة .اق 1187 هأ ومعلفويوين ‏ 
لمقط عتط هذ للك معتامق أ ععطصيم 
متاخل أه علتلةهة علواععل عط معلل 
6 عاطق ء5 أمم لابمس عط نهنا عمتاعوع 
لم6 ععلدعا سناكساة عط سعط لع 
وملوة عتعط فلمحة 10 سعط ععموامم 10 
«مق عومطا تدعو عط معط عوصط أن 
1 لعهنج ععفهه وعتاتسةط قمة معنا 
اناه أمعققعم عطا 16 معص مره قلط 
.لمقط 'قعفقكيدن عط مذ اللاة 


ولك عسل عطا مذ عت قل متلقلدة 
«لسلعللمة عطا لعووعمناته فهط معتطس 
مابه وما اطحطسط كاذ أن يعثطعسعاة عتقم 
معطب عسووماة دعوة عاذ هذ عوناع؟ غ100 
1م11 عط 40 لعاةلشامة مبوه) عط 
كماعط لامع ه مقن عمع1 دعل عير 
رععكل اعم ممع ب ترعطا معمه معلاو عدا 
متهية سنط غطهسه! فمه بعطاعوه! لتالهر 
لملاء نهم تعنم معقهه! ستلعسلة معطا أسدط 
وتعمع لوطه عسامله عمسمعمط اعد قلط 
عق طونامظ معى ك5مملاعة 5'سمسلاكملة 
كدن عاوسمت عتلددممه مق .ومتهم كل 
رق لمعم عط أن علق 1 رلكقط 81 ترط امو 
عثة؟ د كستلكسلة 3000 وستطع ععالة مطبير 
معلنا ,لععع0مععنة لزعطة 11 أعسلمم 
ع1 .عولعام قنط؛ زه ده1غةامابا مذ معط 
ستاكساة د أه ممتتملعف رمه ندا هذ أغم1 
ععمة اع قطه أعلناة أو عاماع ملام عط مم 
عط لأناه» 1/25 كوستعياق عساكانا 0 
عتسذاعا أه ومتتقاماد د فعبعفاقمى 
كمه أه اعفدم عط1 هذ كامععمرم 


و1 قمة وعقوميء علعق قمة وعطعيك. 
عأعط] .ممأوتاءء ماعط ممععمى أمطا للم 
وامذ لعوموط عط امم الفطة معطععسق 
«اعم ,لعوم امع مم رمععقام عمتللفسق 
«قسعامنممة عتعطا رمم برعطة المطة معط 
عمد لعاعتمتصلك رمن زمه سلا ع5 كعمم 
مم وأممااطفطمة عطة كه معوعمى عطر 
01 رعضماعقعيمم عاعطة 04 أطوسة 
معطا ممم معط كملعتاقدم بوه الفطع 
القطم ,مه رطاتة؟ ماعط آه بعتتقس عطا هذ 

."لعسمقط عط سعط أه عمه رمع 


قوسالاهة عط قمة مذر4 برامةة عم 
وعانه عط مسومل قله أعؤمممط عط أه 
مع رمعلءم عطا أن أمعساهع) علطا متعدمع 
لالتاعدة عط أهع6 نامز معطللا “ ,عدي« 0514 
عهيه معطلا بوتعممكلوم عملةا رعلتلوط هذ 
عه 1266 سعط أعو عطاك نمز ررعنده 15 
سعط عنقط عه ععمعامهمعط أه أعة مة 
وملفرمععة ( مم0 ) "لعسمكمم 
«علمم عط راصهاه! 05 كممتاءماكمة عط 
ععالة معلقا عط نزادة صق عق أه كعم 
علاتهة عقابيم ها زسعد مه ومتتععم 
عطاك ترقد ترعطا عقق كقطا هذ معنت لمع 
ومائلما عالة ركسمنمله عم عمع1 أعم عط 
ملق أعطمورظ 'زامط غ15 ,تممقمهر 
معنا علا علط مماعية ععلعممم كن 
عاب معقامع عط مسومل 1210 عط ممم 
انا عقن 05 كتعممعلءم عط؟ ومتتدعم؟ ؛0 
أمعما عععنه لإعطا كة مها ه؛ قمعطاممط 
.قلع تعطاوعط كنامز ععة رعط]“ : وتعمموليم 
عناملا 6ع0هنا معطا أنم قق8 طوالم 
ععطامبط علط مقط ععنممعمطيه م رز عوفمدط 
6 صتنط مداع سلط غغ1 رفصقط قلط ععقمن 
عع قمة كلقع للعتصلط عط أمعععطس أ 
أأءتسلط عط كتقطس عمع 6 عنلع مسلط 
معطا ده عوموسا أمم وم قمة عتمعير 
قمة ,دل ما عاطة أمم عتة نرعظا عارونه 8 
معطا رمن 3 طبه سعط ملع بور كز 
”.)ذ ]0 وملتبععت عط مل سعط ماعط 


معناع عمعس ومولعبماعمة بولتسلة 

تاموقم تلطا 16 مرمدمعمعيه قلط ترط 
عمع) الق .قمممنا عط أو قمع لمقصسم. 
علأأومط عط كه أمعصلهمما عط ما ومنه 
عط] ملعرعم لمة ععتاكسز طاتد لمعم 
لوط عطا ممع ععله8 سطة طمالقك أعراك 
عل مقتعوم عط؟ 6 كمه لاع بماكما ومتسره1 
:عاللهة ممترو5 عطا هذ لإصعة مه أن 
أأناو وعأعم كنامز أععم يمل معطتلا» 
من أمم 6ل لسة رمعم عماذ! كملاع ورييمو 
عنما هلمع نو كز لمة زكبلعدط كنامز 
كمه مععلات عط امم الثم رمماعلد 
مم لإمناعم8. معسوير زوم عاممعم قله 
05 05اء1؟ تزه ستبط ممم قمعم ملقم 
أأنا؟ مم هسمل أنه متمعطه ره قري 
بعلالف 6 كعتولم نرصه ول رمم ,عع 
“قعععم عط ,10 الأعا نملا قة طعبة ترامه 
21م نملا معطللا .عءمعإقاعطية اه الم 
أل 6 لمهاة بلإتقعكا عه أمممعرف زمه 
عق .060" كنمو كع لمدمع قم عط لمة 
لاع عصمة فهلا النس نمز رهه مع نمو 
هل لعتتاء؟ عنلل مط قممععم ماع 
40 عومممم مط قمة قعلرع ففصم 
لاق أقطا 000 علارعة 10 وع لاع فموعط 
اللا ععطائعم لمة عدملة معطا امل 
.”62165) 0088م عأعغطا لامكأوعل ,مم سعط 
بالساعد عع كوملطهعة ممعم 

كه كقسنا طمتل زط ممتاعههم مامز غنم 
معناع واتسبععة عط صما كاده ول كز 
16ل ةكنمعل أه عاممعم عط 16 صلط برط 
:وستاعساة عط 6غ فمغتاكامى أذ معط 
رانألءىعلاة عدا ,060 05 عنسوه عطا هل“ 
ملع عط كل كلط1 : عتهمماءقدمسمق فط 
,000 01 أمقتمعة عط تمستا طعلطيه وال 
كتصقرع ,امكطائقع عط أه عمف سورمت عط 
عنقم لاه ع1 ) هتابرة زه عاومعم عط 10 
رللة 16 قتصقع ع8 .( سعلوكسعل 4ه 
10 االكتععة مصيمةع عه علعلة ععطاعطيد 
كتعطا يكصمتعععكومم عتعطة رعوطل عأعط 


--. 


عه ه هذ وستافساة أن أعخمى عط 
أه كممتاعمماعمز ع1 هذ لعللوطسع عيم 
عنة عاط قمة لفسسمطساة أعطمومط عم 
+68 0مقسسم سك عتعطا 16 كرمععمم 
المعل عن كمملاع نماكم معطا أه أدمالة 
عط رومتاطوةة أو عطاععزطه عط طائسر 
عانادط مطل مذ كممتلئدك عط أه أمعسطممم 
بعاء عقي« أ كتعممفاهم عط قمة للعلك 
كموااعيماوها كمعميت عط 16 هملك جمععم 
كم وأمومسم علط قمه أعذممعم عط آم 
كه عطاءمزظهة عط هط كسملحاه وذ أذ 
«امدمن عط ع وردسلة فاوط ومتاذولة 
لمامعلوه عط امم بكلمعة1 معط أه عمتق 
16 معلقاطرة؟ برلأعفاة عدم 16 .متمع 
رامعم هاه ,مععفلت. يمعصسم» الأعر 

.لقع لم2 مأوعلءم قمة قلدمم 


وكلة ,ععلدظ نطف طمتلى أكرلة ع5 
ب؟علممسسى علط 5؛ عمقام إن علهسم 
للنوطة عط تهقطا ,مقلاابن5 ماط لأعولا 
ةمامع الأئا ه40 سعد كتلط سمالة أمم 
رصعي هل معط طم عم مم1 أن 
-قلكلال تمسألكطة عتصمىة لععلما ,ؤممول 
لاصعمة ومتللكا لعاأطتطمعم قامعميعم 
«عوقيوم معلتائس ع5 ومانة وعورمط 
ومملاعبماكمة عمأسوملاه؟ ع0 .قمعم 
عطا 6) أعطممءط عط لاط معاع عرعبو 
“ممقاظ عط أومتدعة لعطعلوموتل 5ومم1 
ع قلامل 16 لعمعلتععط) مطته عععى1 عمل 
نزم عط؛ ممتهمععه مأ“ : مستاكسكة عم 
أمه أقعاود ,كن هومن لعاءزائما معزم 
عاأقعسمل أه قعتوسمذ و5معلمعقط عدو 
كه ومعملمع»ن عط ععقمة رز ممتكباءمم 
26 أمقامة عط أمم عتسزمة زعم ملممعز 
هأ التععة مطم عمطلا عه ,أعمعرط عطة 
غطا وملطعناممع0 سمء؟ متماوطة .لهم 
«لطهكما وملائتعععمب عط كه كومنااعسن 
أة ومقعه عط) امم نافع زعاموة 
5عمم النن1 عتعطا مم يععمعاولوطية نعط 
.”لقم أمم اعنم قمة 


1114 ط'1411طط1لؤلا 
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الؤللا ذه ااا 15!| ةلالا :0 0010001 ع1 


عرءساة «لففعا١هل!‏ .لقط يبظ 


انمع ممعم معمط فهط برع ععلاة عامط | 
ععصمط معط سمءة كبره لمعي معطا قم 
فعططه كط تمصعماة عذا زط ونم 
معط همه كلوط لعاتتعطمط عتعط أ 
و6 ,مملكممتس معام طتسد لعمعتممعظ 
برها ترط عمرو1 أععم 10 لعالتسمعم معي 
عم ة#«ماله! عط هل ها لممبعاء؟ ودس وام 
حدم عمط مقط مطد عومط1 :معد 
عاعطا ,وآ ) غطوا؟ وا لعلاتسعم عه قمع 
عاطهمف كذ 4م0 ولتععد قمة ( اندها 
(39 : 22) "رمماءاب معطا ومتع أ 
معنا ع5 16 ومنط عط أمم هل ومتتطوزع 
عصوة عمط معد طوسعطالة ,تطهنمة قمد 
لأسمطة بعرولعمعط! ععممط .أطهلك مأ عسل 
عاطتقدمم كأ أقطا 5د عا 5ه 16 يدنك عم 
١له؟‏ عط هل فعتفمطص وز مهن كنك 
فعملوزق هذ عمتتطولع": معممعل عادول 
وملطاء همه كذ )ل مهسمطالة رمز مممد 
(216 : 2) "سور برط فعلالملك 
بقعم دياه سمعل لم15 كذ غ8" 
.62 :8 (ععممم) "11 15 موعا ودلة نمو 


تعمج معتطه وعلبم لمعمع عم 


وا سماها أه عتاعتمع اعمط م ع 14 
مقط ععطلة علثا كه معلتتاهع عط ععمة 
عمعك كذ عنط] مع طاعومكلة سعط عتممعة 
.ومتتطية؟ همه عوس 5؛ عفسطتائ عاذ هز 
أقع10 مف كه ععوعم وعممعماء 14 عانطتلا 
عناعاة للسوطة كستاكسلة معتط» مجمسومة 
قعومع عأممرن0 لزممته مذ لعممتادعم هه 
'سملوا' كه عسمم برعم عط مل قمم 
مومع )1 ,مومه وعللقها علطم 
لاعطا أمط» ماعط ركممسسط أمطا مععلم 
10 عسلا سوك غطهلة 16 أمة عه عه 
عمتالف وعفلوعط رعمتععطة عل عمد 
لطم معام متمائع كانم بععمعم 6و 
عدم عطل قمة معكسيق عط طامط معجوع 
قم أه املك 
غم ؟ عطل عط أمم فأسمطة مستاكساة ىم 
كدب قلطا 156 بلعسك ه عه الف 46 
عمتههة قمه عوااوسزما عه 16 تعدعمة 
ععمدائعل 6 لمدمقع؟ مق عط انط ,هماع 
طعنة 6؛ أكأممعمامة مه برط فعللق معطم 
أهاطا 1461 أمعلوماكاط مه كز 14 .اعسسة هع 
غطون 5 لعسمالة ألا متعم وستلاسلة 


الفيبرس 


المائمة اللوضوع 
6 خواطر من وح الممركة 
للأستاذ أحد حسن الزيات 
درء مظاهر من الجرأة فى تضير الكتاب 
ته 
الساحب الفضيلة الدكثور عبد الرجمن تاج 
٠‏ 4* التوكل على اين ين النظرية والتطييق 
للأستاذ عمد عمد الدنى 
4 الأخلاق فى الإسلام 
للأستاذ الدكتور عمد غلاب 
1 عل اليب وتمضي الأرواح 
الاستاذ عبد اللطيف الى 
01> منهج الرازى فل تفسيره ‏ 1 
للأستاذ على المارى 
1 السجع والترآن والبافلانى - ؟ - 
الدكتور عبد الرءوف مخلوف 
4 مكانة الثقه الإسلاى ‏ ؟ -. 
للأستاذ زكريا البرى. 


لاستاذ مد النسوق 


اخلانات المنهدين 


المقحة الوضوع 
9 العم والمضارة فى الإملام 
للأستاذ أعد عبد الرحم السابح 
4» أهل الحديث من النقباء 
للأستاذ عد تمد السرفارى 
49 الإمام ابن حزم - 9 
للأستاذ عمد ممد أبو شببة 
3 أثر الدين فى لملوير المجتمع 
الأستاذ عمد الأحدى أبو الثور 
99 أباد ممركة ... لاما ينما ؟ - 
للأستاذ عمد النادى البدرى 
؟0” الكتب: 
الؤلفات المرية لملباء الحند اللبين ‏ م - 
للأستاذ عب الدين الألوا فى 
الإسلام الحديث الأستاذ جاك رءلر 
عرش وتمليق للدكتور أحد فؤ'د الأهوائى 


ووم أناء وآراء : 


للأستاة عبد اليف مبد الام مسق 


001 تاكتاوسظ 


انط مامه 
1 #لزةصنالل ا44هاناه14 .34 .4 


4 اتعمتر ال الاءم ه11 
10 امه أناقل 


ادن أريعون ملها 


قاع زمه 


عةاة ها قملاكماة أه أعسقده© 156 - 1 


.. لعونقع فم سعاده2 - ع 
مهلل ' عط أه كوملضكيى؟ - 3 
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شاعالاستةامراقتإلن 


بمناتبة زكراه الشخوت 


بام 
أعرصشئلزرات 


فمثل هذا الشبر (8) من عام 149 ابقسم 
إقبال للبوت ملك الابتسامة التى جعلبا علامة 
الموت فى آخر بيت قاله . ثم توارى بالمغيب 
كا تتوارى الشمس بالحجاب » بعد أن قبس 
العام الإسلاى حرارة ستجدد له الحياة » 
ونورآ سيضىء له الطربق ٠‏ 

وما كان إقبال إلا يضعة من طبيعة الحئد 


(ه) تأخرت هذه الكلمة عن موعد 


الذكرى لأحوال دعت إلى ذلك . 


المؤمنة . تفخ فبا الإسلام منروحه تخاصت 
خاوص الحق ؛ وسطعت عطوع الطدى , 
وصفت صفاء الفطرة ٠‏ ثم تبلورت فها 
برصية الحند المودوثة ٠‏ با العرب 
المكسوية ؛ فكانهنهما فلسفة شعرية فريدة : 
لاهىعدمية مترددة شا كية كفلسفة أ والعلاء: 
ولا فى وجودية ملحدة قاسية كفلسفة 
ننشه , وإنما هى الإسلامية الموحدة المؤلفة 
السمحة ءا أوحاها الله بروحيتها النابغة من 


رين 


القلب الشاعر بآلام الارض ٠‏ وماديتهبا 
الصادرة من العقل المتصل بإلهام السماء . 

فهم [قبال الإسلام على حقيقته الى أنز لا 
الله ؛ وعلى رسالته الى يلغها الرسول ٠‏ وعلى 
سياسته التى نقذها الصحابة . فهمه على أنه 
عمارة الدارين بالعمل الصال. وسعادة الحياتين 
بالإيمان الحق ؛ وقوة المشرقين بالوحدة 
الشاملة » فدعا إلى استقلال الذات فى الفرد 
عرى. طريق الإيمان والعبادة فى ديوانه 
( أسرار خودى ) ٠‏ وإكى يقظة الوعى 
الإسلاى فى امجتمع عنطريق الثورة والجباد 
فى كتابه ( باك درا ) أو صلصلة الناقوس ٠‏ 
وإلى توثيق الاخوة الإسلامية فى الشرق عن 
طريق التوحيد والتعاون فى ديوانه ( بيام 
مشرق ) أو رسالة الشرق . 

ثم كان هذا الرجلالختار الذى نبتجسده 
فى دياض ( كشمير ) ٠‏ وانبثق روحه من 
ضياء ( مكة ) ؛ وتألف شعره من ألمارن 
(شيراز ): لسانالدين الله فى دنيا العجم : 
يفسر القرآن بالحكة » ويصور الإيمان 
بالشعرء و ينثىءالفرد عبلالاستقلال والعرة. 
ويؤسس امجتمع على التقوى وا محبة » ويدعو 
إلىحضارة شرقية قوامها الله والروح؛ وبنفر 
من حضارة غربية عمادها الإنسان والمادة : 
ويشيد بماضى الإسلام الذى حرد الرءوس 
وطبر النقوس وأصلح الأرض ٠‏ ويندب 


جلة الآزهر 


حاضر المساءين الذى مزق التراث المحندى 
كل ممزق ٠‏ ويشنع على طغاة الاستعار الذين, 
حرم اليطان لإفساد الكون . فسخروا 
العلم لاستغلال الطبيعة » وعفروا الطبيعة 
لاستعباد الناس . وهم الذينعناهم إقبال بقوله 
فى بيت شعر من شعره معناه : «خلقت يارب 
من النار [بليسا واحداً . وخلقت من الطين 
مليون [بليس » . ثم بقطع الشعر حسرات 
على دين أحاله الجبل والضعف فى نفو سأهله 
إلى شعائر من غير شعور ؛ ومناسسك من غير 
نسك ؛ ويتعى علىالمضلين ألا تنهاهم الصلوات. 
عن الفحشاء والمتكرء وعلى المركين ألاتطبرم 
الركوات من الآثرة والشح , ويقوللاولئك 
الآلوف الذين يذهبون كل عام إلى الحجاز 
وم لا يدركون سر الحج ولا معنى الجماعة 
فى ببيت من شعره الثائر الساخر : «أما يسأل 
أحد أو لتك العائدين من حج البيت الحرم : 
ألم يخدوا هناك ما يهدوه إلينا غير قارورة 
من ماء زمزم 15 . 

فإِذا كان حسان شاعر الرسول؛ فإن إقبالا 
كان شاعر الرسالة . وإذا كان الحسان من 
ينازعه شرف الدفاع عن مد ؛ فل يكن لإقبال 
من ينازعه شرف الدفاععن ا محمديةب و إذا كان 
فى شعراء الصوفية من عطر مجالس الذكر 
.بفضائل الإسلام وشمائل النبو ةكجلال الدين 
الروى ؛ فليس فهم من بلغ مبلغ إقبال فقه 


شاعر الإسلام ممد إقبال 


الشربعة وعل الحقيةسة . وق التأمل الفلسق 
فى كتابالته , والنظرالءللى فى كلام الرسول» 
واجمع بين قديم الشرق وجديد الغرب فقوة 
تببيز وسلامة فهم وصمة حم . 

عرفت إقبالا عن طربق فكريه وعلسه . 
لاعن طريق لغته وفته . والحكم على العام 
الفيلسوف بما بنقل من عليه وفكره جائز » 
ولكن الك على الشاعر الفنان يما ينقل 
من شعره وفنه مستحيل . 

وما علبناه من آراء إقبال فى الإسلام 
والمسادين جردا من وحى اللغفة وخحر 
الاسلوب وحلية الفن وإشعاع الروح يحله 
حل الزعم المصلح . فكيف إذا قرأناها 
عابا فى فن : وشعورا فى شعر ٠‏ وواقها 
فى خيال . وحقيقة فى بحاز . وفكرة 
فى صورة؟1 

على أننا تذوقنا شيئا من فن إقبال فى فن 
صديقه المرحوم عزام بالقدر الذى تعطيه 
الضورة الشمسية من الصورة الطبيعية ٠»‏ 
فقد تلاق الرجلان والفنانان فى ديوائق 
( دسالة الشرق ) و (ضرب الكلم ) 
فكان من تلاقهما المبارك الموفق رفد 
لادب العرى خصب عليه روضه ونضر يه 


عسعودة 5 


وفنا 


والمرجو أن تنقل نفحات إقبال كلبا 
إلى لغة القرآن فإنها لآياته امحكة بمثابة 
التفسير الملهم . 

ولقد انتقل شاعر الخاود إلى دار الخلد 
وف نفسه أن يقرأه العربكا يقرؤه العجم ؛ 
فن الوفاء لذكراء أن تحقق له هذه الامنية , 
ومن البى بالعروية أن ترفدها هذه العبقرية» 
ومن فضل اله على إقبال أن حقق له أكثر 
أمانيه ؛فباهى ذى أهةالقرآن -ك تمى_يشرق 
صبحها من جديد فتستيقظ وتعى . وتنآلف 
وتتعاطف . ثم تتقارب وتتحد .ثم تهب 
فى كل مكان فتثور على المستعمر ‏ وتتمرد 
على الطفيان . وتاهو على القيد ٠‏ وتملك 
قيادها رجال السيف ٠‏ وتولى أمورها أهل 
العمل: وحريد أن نكون ف السياسة الدولية 
كتلة ثالثة يستقر بها النظام , و يطمن لها 
السلام » ويصلح عليا الآمن ٠‏ 


رح الله مد [قبال رحمة الصالحين » 
المصلحين : وأثايه ثواب العاملين الخلصين . 
وأتاح له من يواصل دعوت لتدوم . 


ومن بفشر فكرته لتم 5 
در مسن الزبات 


3735و 


”ل “لوقيل إنبازائرة» ري تكدلك 1 
دده مظاهرين الجأ نشي ركلا بالييز 
لصَاصالفض يك لكتورعالئرتات 


الجاة 


ما يسكن الحاقه بها تقدم ‏ وهو من 
المواطن الثى أسرف بعض العلباء حكنهم أن 
لاء الواقعة فيبا زائدة # خمس آبات : 


٠‏ الآية الآولىء» 
قوله نعالى : و وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لا ييجعون» (40 سورة الانبياء) 


.بقول بعض العلباء من المفسرين 
والتحوبين: إن « لاء هنا زائدة ‏ والمعنى : 
ه أتهم يرجعون ء ؛ إذ أن المراد بالرجوع 
فى الآية-على ما يرون هو الرجوع بعد 
الموت إلى الحياة الدنيا , وذلك أن الكفار 
الذين أهلكبم الله . يفزعون حين يرون 
يوادر العذاب الذى أعد لحم فى الآخرة أشد 
الفزع ٠‏ ويتمنون أن بعادوا إلى الدانيا 
اليصلحوا من الهم » ويحققوا على الوجه 
الصحيح إبانهم ‏ ويعملوا صالحا غير الذى 
كانوا يعملون بك حى عنهم القرآن فى قوله 
تعالى : و حتى إذا حضر أحدمم الموت قال 


دب ارجعون اعلى أعمل صا حا فيا تر ل 
و دينا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالخاء. 
فالآية التى معنا تقرر ‏ على ما يرى أولك 
العلباء ‏ أنه حرام وال على أهل قرية 
أملكيم الله : أن يعودوا إلى الدنيا ما 
يرون ؛ جاءت فيها عبارة م لا رجعون » 
مكان , رجعون » ٠‏ 1 


لكن ما هى الضرورة التى أل+أتهم أن 
يحملرا الرجوع فى الآية على الرجوع إلى 
الدنيا . ليقولوا إن ٠‏ لاء فيبا زائدة ؟ وهل 
جرد ورود الرجوع فى بعضالآيات القرآنية 
يمعنى الرجوع إلى الدنيا بوجب أن يكون 
المراد به ذلك المعنى فى كل ما ورد منه فى 
آنات الكنتاب العزيز ؟ 


إنه لو كان الرجوع لا يطلق فى اللغة ولا 
فى الشرع إلا على الرجوع إلى الدنيا لكان 
لم عذر فى الحم بأن و لاء فى الآ زائدة. 
لكن الآمس ليس كذإك ؛ فقد ورد 


درء مظاهر من الجرأة فى تفسير انكتاب العزيز 


كثيرة من القرآن الكرتم , إطلاقه على 
رجوع الناس إلى الله بوم القيامة بالبعك 
بعد الموت ٠‏ ومصيرم إلى الدار الآخرة » 
الى بلقون فيها جزاءهم على ما قدموا فالحياة 
الآ ولى من أعمال . 
وهذه الآبات قد بلغت من الكثرة ححيث 
إيضيق المقام عن رادها جميعها ؛ 
منها على ما فيه الكفاية لإثيات مانقول: قال 
تعالى : و إليه مجعم جميعا وعد اله حقا ء 
(؛ سورة يونس ) 
أغسبم أنما خلقناك عبثا وأنكم إلينا 


لا ترجعون » . ١10(‏ سودة المؤمنون) . 


ويوم يرجعون إليه فيفيهم يما عملوا ,.. 
(4> سودة النور) ٠‏ 

«قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم 

ثم إلى ديم ترجعون» . (1سورةالسجدة) . 

من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليا 

ثم إلى دبكم ترجعون, . (هسورةالجائية) . 


ثم إن فى سورة الانيياء ذاتها 
الآية التى هى عمل البحث ٠‏ آيتين أخربين لا 
يفصلبما عتبا فاصل » قد بين هما المقصود 
بالرجوع الوارد فى تلك الآية ٠‏ وأنه هو 
الرجوع إلى الته تعالى للحساب والجزاء ٠‏ 


٠‏ قبل تلك 


ينا 


وليس هو الرجوع إل الدنيا » ذلك هو 
قوله تعالى : 

« وتقطعوا أمله بيهم كل إلينا راجعون» 
زع سورة الانبياء ) . 

و فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا 
كفران لعيه وإنا لهكاتبون» .(غ: سورة 
الآنيياء ) . 

ه وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا 
يرجعون» . ( وه سورة الانبياء ) ٠.‏ 

هذه الآياتالثلاث , تقرر ماتفررهالآيات 
القرآنية الكثيرة ؛ لتى ثبت البعث ودجوع 
الناس بعد الموت إلى حياة أخرى يقومون 
فها بين يدى الله سبحاته وتعالى ٠‏ فيحاسبهم 
على أعبالهم » ويحازيهم علها بالثواب 
والعاب ٠.‏ 

فمنى الآية حينئذ » أف الناس الذين 
أملكبمالله ب لجورهم وشرورم فى الدنيا 
حال أن يكون ذلك نهاية أمرهم ٠‏ فلا يكون 
لمم فى الأخرة حساب ولا عقاب ؛ بل لا بد 
أن يحشروا ويرجعوا إلى الحياة الأخرى » 
ليوق علهمالحساب . ويحازوا على ما قدموا 
أشد الجزاء : فكلمة , لاء فى الآية أصلية 
والمعتى على أصالتها مستق مكل الاستقامة . 


٠ وما يشعرك أنما إذا جاءت لايؤمنون»‎ ٠ 
» من سورة الانعام‎ ١.4 وذلك تمام آية‎ 
: ود التق يقول الله سبحاته وتعالى فيا‎ 

« وأقسموا بالته جبد أيمانهم اثن جاءتهم 
آية ليؤمئن يها قل إنما الآبات عند الله وما 
يشعرك أنها إذا جاءت لا يؤمنون » ٠‏ 

تزلت هذه الآبة لبيان الحقيقة فى أ 
المشركين الذين افترحوا على الرسول صلى الله 
عليه وسلم » أن يظبر لم بعض الآيات 
الكونية . التى تدل على صدقه ٠‏ من مثل ما 
كان يظبر على يد مومى وعيسى ٠‏ ووعدوه 
أن يؤمتوا به إرنف حقن لم ما اقترحوه ٠‏ 
« وأقسموا بالقه جبد أيمانهم لأن جاءتهم آية 
ليؤمئن با » ؛ وكان المسلمون يودون أن 
يتحقق لم ما اقترحوه ؛ وقد روى فى ذلك 
أنهم دجوا الرسول صل الله عليه وسل ؛ 
أن يسأل به أن يظبى على يديه شيا من 
تلك المعجزات ؛ طبعا ميم فى [إبيانف 
أولتك المشركين ورغبة فى ضمبم إلى حظيرة 
الإسلام ٠‏ 

خاء قوله تعالى : , وما يشعرك أنها إذا 
جاءت لا يؤمتون » لتقرير حقيقة الا ٠‏ 
والإنباء يحال أولئك المشركين ٠‏ وأنهم 
مكابرون متعنتون ؛ لا يفون بما وغدوا ؛ 


بجة الازهر 


ولا ببرون فيا أقسموا . ولا يؤمنون ولو 
أجيبوا إلى ما اقترخوا . 

يؤيد ذلك قوله تعالوعقب هذا : «ولوأننا 
نزلنا إليم الملائكة وكلهم الموق وحشرنا 
علهمكل ثىء قبلا ماكانوا ليؤمتوا إلا أن 
يقاء امع . 

فقوله سبحاله : « وما يشعرك أنها إذا 
جاءت لا بؤمتون ء» خطاب للؤمتين الذين 
كانوا يتمئون ويرجو نأنتحققالآية الكو نية 
الفىاقترحها المشركون. قصديه ‏ مع ماسبقت 
الإشادة إليه - إقناع المسلبين بأن أصماب 
ذلك الاقتراح معاندون متعنتون ٠‏ وأنهم 
لايؤمنون. 

والاستفيام فها إنكارى , والمعنى عليه : 
ما يدريم حقيقة حال.ه_ؤلاء الكفار » 
وما الذى يعلمكم ما يكونمتهم ؛ وها سبق به 
عل الله فى شأنهم » من أنهم لا يؤمنون ٠‏ 
ولو تحقق لهم ما يقترحون ٠‏ 

إنكم لا تعلمون ذلك ولا طريق لكم إلى 
معرفته ؛ ولكن علي أن تعرفوه وتوطنوا 
أنفسم عليه . 

هذا وإن العلباء لم يكونوا بإزاء هذه 
الآية.كاكانوا بازاء الآيات الاخرى : التى 
أوردناها في ؛ أى أنهم لم يكونوا 


درء مظاهر من الجرأة فى تفسير الكتاب العزيز 


متحمسين للقول بزيادة ه لا فبا ءكاكانوا 
فى تلك الايات ؛ بل إن من حكى منهم فها 
قولين : تراه يعرضبما بطريقة تفهم أنه 
يرجح القول بالاصالة » يا فل الزعخشرى 
وأبو النعود والنسق ومن قبلهم ابن جرير 
الطبيرى . 

والمعنى على الاصالة جد 
الآبة الثى معنا ومعبا الآبا 
وال بعدها ‏ تقرر أن أولئك الكفار الذين 
يقترحون الممجرات ليسوا فى ذلك جادين 
عخلصين , بل هم مكابرون متعنتون ؛ والله 
يعل ذلك منهم » وأنهم لايؤمنون ولوجاءتهم 
الآية اتى اقترحوها » وعلقوا [يمانهم علما ؛ 
لكنكم أيها المؤمنون لا تعلبون من أ 
هؤلاء الكفار ما أحاط به عل الله ب فا الذى 
يشعرك بحالهم ؟ وما الذى يديم أنهم حتى 
مع تحقق الآية اتى اقترحوها لا يؤمنون ؟ 

إنه لا سبيل لك إلى معرفة ذلك , ولذلك 
تمنيم ودجوتم أن يحقق لهم ثىم من تلك 
المعجزات . 

وهذا المعنى الذى استقام مع أصالة ولاء؛ 
هو الذى تستقم عليه قراءة ابن كثين وأنى 
عمرو : « إنها إذا جاءت لا يؤمنون » بكسر 
عمزة « إنهاء على الاستئناف . 

وذلك أنه على هذه القراءة يتم الكلام 


يا 


بقوله سبحانه : د وما يشعرك » ؛ ومعناه : 
أنتم ترجون أن تحقق لمم المعجرة المقترحة 
طمعا فى أن يؤمنوا » ولكن ما يدديم 
ها سيكون منهم إذا جاءتهم تلك المعجزة ؟ 
ثم استؤنف الكلام بقوله تعالى : « إنها إذا 
جاءت لا نؤعنون + . 

فبذه الة المستأئفة جاءت لتقرير حال 
أولتك الكفرة ؛ وكشف خبايا ضمائرهم » 
ولإراحة نفوس المؤمنين عن التطلع إلى 
ها وعدوثم به من الإيمان ؛ لانه ثىء عل الله 
أنه لا يكون . 

وإذا كان الس كذلك فا الداعى إلى 
جعل ( لا ) زائدة ؛ ويكون ذلك نفيا يزاد 
فى مقام الإثبات ؟ إن ذلك يؤدى- قلنا- 
إلى اضطراب المءنى » واختلاط الام بين 
السلب والإيجاب . 

ثم لا يمكن أن تتكون الزيادة التى ببذه 
المثابة مفيدة فائدة ماء ولا التأ كيد الذى قد 
اتراد له بعض الكلات ‏ فإنه من غير المعقول 
أن يؤكد ثبوت المعنى بما وضع فى اللغة 
لسلبه وثق ثبوته . 


هذا - وإته بمكن أن يقال فى مثل هذا 
المقام : وما يشعرك أنها إذا جاءت يؤمتون : 
على معنى أنكم تتمئون وتطلبون أن تحقق 


نينا 


لم يعض الآيات المقترحة . ليؤمنوا ويوفوا 
بما وعدوا . وماعقدوا عليه الآبمان 
ولكن من أين كك أنهم إذا جاءتهم الآية 
يؤمتوة اة 

.يمكن أن يقال ذلك لتأدية هذا المعنى » 
ويكون إعلاما بأن أو لك المشركينمعاندون 
مكابرون ٠‏ شأتهم افتراح الآيات والكنهم 
لا بؤمنون ٠.‏ 

غير أن هذا المعنى لا يمكن الوصول إليه 
فى الآية الكريمة ٠‏ إلا على أساس زيادة 
)فا 
حلبا : والتى لا يحسن الالتجاء إلييا فى تفيم 
آنات الكتاب العزيزء 

على أن الكلام مع ثبوت ( لا ) وأصالتهاء 
له مقصد آخر يخالف مابقصد منه عند عدمها 
أو إسقاطها إنكانت قائمة : 

ذلك أنه على هذا الوجه الثانى » يكون فى 
الكلام تخطئة ولوم لاولثك الخاطبين من 
المؤمنين ٠‏ الذين دجوا أن تحقق تلك الآية 
التى اقترحبا المشركون. ٠‏ وعلقوا علها 
إيمانهم : ويكون حاصل المعنى : أنتم مخطئون 
فى ظني : واهمون فى تقديرك ؛ فن أين لك 
أنه يؤمنون إذا حققت لم المقترحات ؟ 

أما على أن ( لا ) أصلية  :‏ وهو الوجه 
امختار فى فهم الآية-: فإنه يكون كلام معبرآ 
عن عذر أو لتك المؤمنين » فى ظلهم ورجاتهم 


وهذه هى العقدة الى يصعب 


مجلة الازهر 


أن حقق تلك الآية الكونية ء الى اقترحبا 
الكفار. 

فاته سبحاته يقول لم : انم ظنلتم أن. 
هؤلاء يؤمتون إذا جاءتهم الآية المقترحة ؛ 
ولذلك تعلق رجام بطلب تحقيقها لهم + فأتم 
معذورون فى هذا الظن وهذا الرجاء : لانكم 
لاتدرون أنهم لا يؤمنون إذا تحققت 
الآية المقترحة . ولا سبيل لك إلى معرفة 
ذلك ؛ إذ أن عليه عند الله وحده . 
وإذاكان الآس كذلك - ولا يستقم المعنى 
مع ثبوت (لا) إلا إذاكان كذلك ‏ فكيف. 
يسارع إلى القول بأن ( لا) هذه زائدة » 
وأن ١‏ لا بؤمنون » معناه بؤمنون؟ 
كان ينبغى ألا يكون ب والله ولى 


٠ التوفيق‎ 

الآية اثثالثة : 

قوله تعالى : ٠‏ ولا يأمركم أن تتخذوا 
الملامكة والنبيين أرباباً أيأمرك بالكفر بعد 
أ مزق مويل قصب المضارع 
فى دولا يأمكء 

وهذه هى الآية الواردة بعد قوله سبحاته : 
« ماكان لبشر أن يؤتيه لله الكتاب والح 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عيادآ لى من 
دون الله ولكن كونوا ربائيين ساكتم 
تعلمون الكتاب وبماكتتم تدرسونء (108* 
.م من سورة [العمران ) . 


درء مظاهر من الجرأة فى تفسي رالكتاب العزيز 


يقول بعض العلاء : إن ه لاء فى قوله 
سبحاته : « ولا يأمرك» زائدة , والمراد : 
ويأمرم ؛ وذلك أن المعنى : ما صم لإنسان 
ولا استقام منه وقد آناه الله الكتاب 
والحكة : وأكرمه بالنبوة ‏ أن يقول 
للناس اعبدوق , ويس باتضاذ الملاتكة 
والنبيين أربايا يعبدون . فالمنى عن ذلك 
البشر الذى كرمه الله بالنبوة ٠‏ ومنحه 
العصمة ؛ هو أن يدعو لعيادة نفسه , وبأ 
بعبادة الملائكة والآنياء ٠‏ وليس المنى 
ألا بأ بذلك , على ما تقتضيه «لاء النافية . 
فتكون ولاء حيتئذ فى الأية زائدة . 

وعلىهذا يكونقو لمسبحانه : دولا بأمرك» 
بعد إسقاط « لا ء الرا عطفا على 
« يقول » ٠‏ أى ما صح له أن يقول وبأ 
بما ذكر ‏ فإنذاكمتنع ومستحيلأن يكون 
يمن فضله الله وأ كرمه بالنبوة . 

هذا هو حاصل كلام أولئك العللاء فى 
معن الآية . 

ولكزهل هذا المعنى الذى أدركوه منها ؛ 
موقوف على أن تكون ١‏ لاء فيا زائدة ؟ 
ألا يمك الوصول إليه معأصالتها ‏ ودلالتها 
على النق : النتىهو أصل معناها ؟ أليس من 
الممكن أنيقال : إن قولهتعالى : ماكان لبشر 
أن يؤتيه الته الكتاب والهك والنبوة ثم يقول 


لغفا 


الناس كونوا ء إلى آخره معناه : ما صح 
لذلك الإنسان الختار ء ولا استقام منه » أن 
يدعو لعبادة نفسه . ولا أن يأمى بعبادة 
الملائكة والآنياء : أى ولا صمله 
ولا استقام منه أن بأس بذلك ٠‏ فيكون 
قوله سيجاته : و ولا يأمك » معناه : 
ولا صح له أن يأمرم ٠‏ ويكون عطفا على 
اجملة الآولى ؛ الى فوصدر الآية . وهى قوله 
تعالى : « ما كان لبشر أن يؤتيه القه الكتاب 
والحك والنبوة ثم يقول للناس » إلى آخره 
أى ماكان له أن بقول كيت وكيت ولاكان 
له أن بأمس بكيت وكيت ؟ إن هذا بمكن 
ومقبول : والمعنى عليه صميح ومستقم ٠‏ بل 
هو الصحيح المستقم الذى يوفى بأداء ما ثرى 
أنه المقصود من الآية . 


إن جعل « لاء فى الآية زائدة ٠‏ يضيف 
إلى حذور الزيادة عيبا آخر » هو قصور 
العبارة عن الوفاء بذلك الممنى المراد ؛ ذلك 
أنه على أساس هذه الزيادة ‏ يكون 
المثنى عن الإنان الذى كرمه الله بالنبوة 
أن يدعو إلى عبادة نفسه ٠‏ ويأمى بعبادة 
غيره ؛ أى أنه يكون الم عنه هو امع بين 
الامرين ٠‏ وعلى أقل تقدير يكون الكلام 
محتملا ذلك . 


رق بحلة الازهر 


فأما مع و لاء الاصلية النافية . فإن 
الكلام يكون نصا فى الدلالة على نف كل من 
الآمرين استقلالا : وبالآولى بكون ثفيا لها 
مجتمعين ؛ فن اختاره الله فبياً » وفضله 
بالكتاب والحكة . مستحيل أن يدعو 
إلى عبادة نفسه . ومتحيل أن يأ بعبادة 
غيره ؛ لا يكون مثه هذا » ولا يكون 
منه ذاك . 


هذا هو المنى الذى ينبغى أن يفهم من 
الآية . وهو الذى تؤدى إليه الحافظة على 
قصوص الآبات القرآنية » فى أسلويها ٠‏ وفى 
جملبا ومفرداتها ٠‏ من غير تهاون فى ذلك » 
ولاتراخ فى التحوط والحذر من إطلاق 
القول فبا ‏ . بمثل تلك الزيادة الى اتناف 
حكة القرآن . 

» الآية الرابعة‎ ٠ 


قولهتعالى:'قلتعالو! أتلماحرم دب علي 
ألا تشركوا به شيئاً و بالوالدين إحسانا ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نترزقكم وإيام 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر هنبا وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التى حرم اله إلا بالحق 
ذلك وصاك به لعل تعقلون » . 
11 سورة الاتعام ) ٠‏ 


قال بعض العلاء فى هذه الآية : إن قوله 


سبحاته : « ما حرم دبك علي » موصول 
وصلته , وقع مفعولا للفعل : ٠‏ أثل  »‏ ثم 
أبدل منه , ألا تشركوا به شيثا » ؛ أما كلبة 
« أن » فى قوله: , أن لا تشركواء فهى 
مصدرية تسبك مع ما بعدها ببصدرء وإذآ 
الايصم أن ييكون هذا المصدر- وهو عدم 
الإشراك بالله ‏ بدلا ما حرم الله على العباد » 
لآن الثى حرمه الله علييم » هو الإشراك 
نفسه ٠‏ وليس هو عدم الإشراك ؛ كا قال 
سبحاته فى آية مم من سورة الأعراف : 
« قل إنها حرم فى الفواحش ما ظبر منبا 
وما بطن ٠‏ والاثم والبغى بغير الحق وأن 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا » . 

قالوا : ومن أجل هذا تكون ٠‏ لاءفى 
آية الانعام التى معنا زائدة ٠‏ فيستقم ذلك 
الإبدال من غير حذور . 


ونحن تقول : إنه لا يصح الحكم بزيادة 
شىء فى القرآن ؛ على هذا النحو الذى يكون 
به المريد لغوا غاليا من الفائدة . هذا إلى أن 
المريد هنا لا يك أن يقال إنه عال من 
الفائدة . فإنه ثىء تخل بالمعنى المراد » إذ أنه 
وضع للنى موضع الإثبات , وإحلال لاحد 
النقيضين حل النقيض الآخر , وذلك لايسوغ 
فى القرآن : ولا فى غير القرآن ٠‏ 

إنه ها كان ينبغى أن يلجأ إلى بعل « أن » 


درء مظاهر من الجرأةفى تفسير الكتاب العريز 


فى قوله تعالى : « أن لا تشركوا به شيقاً , 
مصدرية » حتى يتورط بعد ذلك بالتزام أن 
تكون و لاء بعدها زائدة ‏ وذلك أن كللة 
« أن » فى اللغة ليست متصورة على معى 
المصدرية , فإن لما معاق أخر ٠‏ يمكن أن 
يختار هنبا ما يستقيم به الكلام ؛ ولا يحر إلى 
الحم بتلك الزيادة الضارة غير النافعة ٠‏ 


على أن جعل « أن » مصدرية ؛ لا يقتصر 
أمره على الجر إلى حذود تلك الزيادة غين 
الصالحة » بل إنه يترتب عليه محذور آخر » 
قد يكون أشد منه : وقد بتضاعف فيصير 
إلى حذورات : ذلك أنه متى كانت , أن » 
مصدريةكان مدخو لها معنى خبريا , فل يصلح 
أن يعطف عليه المعنى الطلى . وهو ما .دل 
عليه قوله تعالى : , وبالوالدين إحساناء , 
فإن معناه طلب الإحسان إلى الوالدين من 
عير مك وطق فطلب عل الفي على 
هذا انحو لاشك أنه يوجب شيئا من 
الاضطراب ٠‏ 

ثم إذا كانت (لا) الواقعة فى بقيسة 
الوصاياء من قوله سبحانه : , ولا تقنلوا 
أولاتم من إملاق نحن نرزقكم وإيام , 
«ولاتقربوا الفواحش ماظهرهنها ومابطن»» 
« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق »» 
«ولا تقربوا مال اليقم إلا بالتى هى أحسن » 


لفقا 


إذا كانت ( لا) الواقعة فى هذه الوصايا 
زائدة أيضا ء كاهى ف قوله تعالى : « أن 
لاتشركوا ب شيئا » كان امحذور أعظم 
وأشدء إذ يصير به الاسلوب إلى صورة 
بشعة . ينقر مها الذوق القرآآى الكريم . 

إنه بعد إسقاط ( لا) الزائدة , قى تلك 
الوصايا الاربع : يصير الفعل المضارع بعدها 
منصوبا بتقدير ( أن) المصدرية بالضرودة ٠‏ 
وهنا تظبر البشاعة والشناعة . ولا سما بعد 
ودود ئلك الوصايا: عقيب الام بالإحسان 
إلى الوالدين : إذ يصير منطوق هذه الوصايا 
الخس هكذا : وبالوالدين إحاناء وأن 
تقنلوا أولادم من إملاق ١‏ وتقربوا 
الفواحش ما ظبر منها وما بطن ؛ وتقتلوا 
النفس التى حرم الته إلا بالحق , وأن تقربوا 
مال اليم 3 

شناعة وبشاعة . لا يدفعهما ولا بخلصس 
مهما » أن يقال إن هذه الآمور الآربعة 
ليست معطوفمة على الام بالإحسان إلى 
الوالدين : وإنما هى معطوفة على ما ذكر 
أولاء وهو قوله تعالى : ه ألا تشركوا به 
أنه بذلك يزول امحذور : وبقضى 
هلبقم يكن فطاض سلوب مق بعالة 
قبل الام كذلك فى الحقيقة ؟ 


يققا 


كلا : إن هذا الذى يقال: ليس إلا حاولة 
تلك البشاعة الظاهرة المكشوفة , 
التى تلازم الاسلوب من جراء [سقاط (لا) 
الزئدة من الكلام . هى تحاولة يستعان فها 
بذلك التحليل النحوى البحتء الذى لا أثر له 
إلا تصحيم عطف تلك الجمل , عضا على 
بعض ؛ فأما ذلك المحذور . وأما تلك 
البشاعة والشناعة ‏ فلا يقوى ذلك التحليل 
على بحوها أو إخفاء أمرها . وهذا ثىء 
لاشبة فيه ء وإنه ليشهد به الواقع . 


وذلك أنا لو عمدنا إلى قراءة النص كله » 
من أوله إلى آخره ؛ قراءة واحدة يجمع 
فيا بين المعطوفات وما عطفت عليه , 
مع ملاحظة جبة العطف المشار إلها ؛ قبل 
نتطيع أن ندرك أن ذلك النص ‏ بعد 
إسقاط ( لا) الزائدة فنه - قد خلا منذلك 
المحذور . أو زالت عنه تلك الشناعة ؛ على 
ما تتوهمه تلك امحاولة ؟ 


فلنقرأ ولنجرب : قل تعالوا أتل ها حرم 
رع عليكم أن تشركوا به شيثا وبالوالدين 
إحسانا وأن تقتلوا أولادم من [ملاق نحن 
ترزقكم وإباهم وأن تقربوا الفواحش ماظير 
منها وما بطن وتقتلوا النفس التى حرم الله 
لا بالحق » وأرى تقربوا مال اليقم إلى 
آخره ١‏ 


بجة الازهر 


فبل لذلك التحليل النحوى من أثر يزول به 
امحذور, أو تمختى به تلك الشناعة الصارخة » 
والبشاعة الفاحثة ؟ 

ثم هذا كله على احتمال أن ( لا) زائدة 
فى المعطوفاتك هى زائدة فى المعحطوف عليه » 
كا قدمنا . 

أما إذا قيل إن , لا » فى هذه المعطوفات 
أصلية وليست زائدة ٠‏ وأنما نافية وليست 
نافية ‏ فالرد على ذلك أنه يلزمه ‏ نحذور الآول. 
الذى هو عطف الصيغة الطلبية على الصيغة 
الخبرية: وهى : ٠‏ ألا تشركوا به شيثا » » 
من حيث إن د أن » فيا ما تزال مصدرية » 
كا أن ء لاء بعدها كذلك ما تزال زائدة » 
غير مستعملة فى معنىالهى. وذلك بالضرودة 
موجب للاضطراب ٠‏ فإن تلك المعطوفات 
الكثيرة الطلبية ‏ الثى بعضبا أوامى وبعضها 
نواه يراد عطفها جميعبا على ذلك الخير ٠‏ 


, وبعدء لاذا لا تكون «١‏ لاء ناعية 
فى ذلك المعطوف عليه . كا هى ناهية فى 
تلك المعطوفات ؟ ولماذا يلم السير فى 
الطريق الاعوج الاك الذى لا يخلو من 
المغاطب ؟ 


الحق أن جعل ه أن » فى قوله تعالى : 
« ألا تشركوا يه شيثا » مصدرية هو الذى 


درءمظاهر من الجرأة فى تفسير الكتاب العريز 


جرإىتلكانحذورات وأوجب تلك الشناءات 
فلا يذيغى أن يصار إليه ٠‏ 

إذاآ ليست ,أن » فى الآية مصدرية» وإنما 
هى و أن» المفسرة » وليست : لا» بعدها 
زائدة : وإنماهى ملاء الناهية ؛ فقولهسبحاته 
«ألا تشركوا بهنشيئا » فو فى ممنى : أى لاا 
تشركوا به شيا » ثم عطف عليه باق 
الاوامس والنواهى » الثاشتملت علباالوصايا 
العشر فى الآبات اثلاث : ( 156-161 
الانام ) ٠.‏ 


هذه الاوام والنواهى . قد شبلتها جميعها 

عبارة : «ماحرم ريم عل , ٠‏ وقد 
أدادت المكة القرآنية تغليب المهيات فبا 
على المأمورات : فم عنبا جيعبا ببذه 
العبارة ٠.‏ 


والسر فتغليبالمبيات فبا علىالمأمورات 
دون العكس أمور : 


« الأول » مراعاة التناسب ف القول بين 
ما هنا ؛ وما تقدمه من بيان ماحرمه الله على 
الناس جميعا من الميتة والدم ولحمالختزير وها 
أهل به لفير الله . ثم ما حرمه سبحاته على 
البود إصفة خاصة ابتلاء لهم » وجزاء 
على يهم . 


فنا 


الثاق» أن المأمورات متضمتة منهيات » 
فى أضدادها » وذلك على ما هو مقرد من 
أن الس بالثىء تبى عن ضده أو مقتض 
للهبى عن الضد . 

«التالك, الآشارة إلى أن مجائبة الشر ينبغى 
أن تتكون أمم وأسبق من ملابسة الخين ‏ كا 
قيل : التخلية قبل التحلية . 


« ا.كنه قد يقال . : إن كلا من تلك 
الاواس والنوافى العشرة ء لا يصلح بذاته 
أن يكون بدلا أو تفسيرا لكلمة : ,ما حرم 
ديم علي » فإنها ليست هى الترحرمها الله ؛ 
فا سر هذا النسق الذى جاءت عليه الآبان ؟ 
ولماذا لم تذكر الآشياء العشرة المأمور بها 
والمنبى عنها ذاتها ٠‏ على الصورة التى وردت 
بها سودة الأعراف ؛ فى قوله تعالى ه قل 
إنما حرم رف الفواحش ما ظبر منها وما 
بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا 
بالته ما لم ينل به سلطانا وأن تتقولوا علىالته 
مالا تعليون » ؟ 


والجواب » أنها لم تذكر فى الآيات 
الى معنا فى سورة الأنعام سردا » فتكون 
بحرد تفصيلو بيان لا حرههالته . بل أريدت 
على أنها وصايا من الله ٠‏ أمن رسوله عليه 
الصلاة والسلام أن يوجه بها الخطاب أوامن 


تنا 


ونواتى إلى العباد : ليكون ذلك أفوى 
فى التأثير . وأفعل فى النقوس ٠‏ وأدعى 
إلى الحرص على الامتثال . والله أعل . 


و الآية الخامسة » 


قوله تعالى  :‏ وأنفقوا ما رزقناكم منقبل 
أن يأ أحدم اموت فيقول رب لولاأخرتنى 
إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين » 
٠١(‏ المافقون ٠)‏ 

إنه من مجيب التفسير . الدى لم يكن يمخطر 
بالبال ٠‏ أن يذهب إليه أو يجبزه أحد ؛ 
ما قاله الجلال امحل فى تفسين هذه الآية 
فإنه - رحمة الله عليه قد أجاز أن تتكون 
(لا )ف قوله : «لولا أخرتى» زائدة » 
وتكون لو حينئذ للتمنى ؛ فيصير معنى 
دلولا أخرتىء : لو أخرتى. 


فا هى الضرورة التى تدعو إلى صرف 
القول عن وجبه . والعدول به مكذا عن 
ظاهر معناه ؟ إن معنى الجملة واضح ومستقم 
معكلة ( لولا ) المستعملة فى معناها المعبود 
فى اللغة » فا الداعى إلى تمزيق الكلمة 
وجعلبا قطمتين » ليقال إن إحدى هاتين 
القطمتين زائدة ؟ 

إن ( لولا ) لحا عدة معان فصلتها اللغة » 
وبينت وجوه استعالاتها . وقد جاءت بهذه 


مملة الازهر 


المعاق مواطن كثيرة من الق رآن الكريم ٠‏ 
ثملم ترد فى الكتاب العريز . ولا ثىء 
من مأثور اللغة .عل التحو الذى أجازه 
الجلال فى تفسير الآية الكريمة . 

والمعاتى الى حددتها اللغة هذه الكلمة 
بسكن الاشارة إلها فيا لى : 

١س‏ أن تكون حرف امتناع لوجود . 
أى تدل على امتناع الجواب لوجود الشرط » 
كا فى قوله تعالى : ٠‏ ولولا دقع الله الناس 
لعضيم ببعض لفسدت الأرض ء ( 869 
البقرة ) ٠.‏ 

فقد أفادت فى هذه الآية انتفاء فساد 
الارض بسبب أن سئة الله أنه يدفع شر 
الناس بعضهم عن بعض . وكا فى قو لالرسول 
صل الله عليه وسلم : « لولا أن أشتى على أمتى 
لامرتهم بالسواكعندكل صلاةء ؛ والمراد: 
لولا عخافة أنأشق على أمى لثامر: رتهم بالسواك 
أمر إيحاب . فكلمة ( لولا ) فى هذا الحديث 
تفيد أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمرمم 
,بالسواك ولم يوجب علهم عند كل صلاة » 
عنافة أن يدق علهم . 

؟ ل وتكون للتحضيض ؛ وهو طلب 
الثىء حث وشدة »كافى قوله تعالى  :‏ لولا 
يهام الربانيون والاحبار عن قوهم الإثم 
وأكليم السحت » ( ع المائدة ) . 


درء مظاهر من الجرأة فى تفسير الكتاب العزيز 


وقوله تعالى : , ولقد عل النشأة الاولى 
فلولا تذكرون » وقوله سبحانه : , لو نشاء 
جعلناه أجاجآ فلولا تتكرون ء ٠‏ وقوله عر 
وجل : « فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونما 
إن كت صادقين , ؛ (7: .1010م لال 
الواقمة ) . 


+ # وتنكون للعرض » وهو طلبااثىم 
بلين ودفق » كا فى الآية التى معنا والتى هى 
عل البحث : وكافى قوله تعالى : . وقال 
الذين لا يرجوت لقاءنا لولا أنزل علينا 
الملائكة أو نرى ريثا » : ,١(‏ الفرقان ) . 


4 - وتكون للوم والتنديم؛ أى الإيقاع 
فى الندم بسبب ترك ثىء ماكان يذبغى تركة ٠‏ 
وذلك يا فى قوله تعالى : , فلولا إذ جاءم 
بأسنا تضرعوا ء ( مع الانعام ) وقوله 
عز وجل : ه ولولا إذ سمعتموه قلم ما يكون 
لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظي » 
(1 التود). 


هذه معاق , لولاء بحسب وضع اللثة 
واستعالاتها : وهى فى هذه الممااق جميعها 
كلة واحدة : وليست كتين على النحو الذى 
أجازه الجلال فى تفسير الآية التى همى 
موضوع البحث . 


لقا 


نعم هى - عل ما قال بعض العلداء - مركبة 
منكلتين , تأصلبا : (لو) :و (لا): 
ولكن سواء أقلنا هى مركبة كا قال هؤلاء 
العلاء . أم قلنا إنها بسيطة كا قال غيرمم » 
هى كلبة واحدة على كل حال . متىكانالمراديها 
إفادة معنى من المعائق الى بيناها . 


وما دامت الكلمة لما معانمحددة مفصلة » 
وكان من الممكن حملبا فى مواطن ورودفا 
على بعض هذه المعاق فلا يصح أن يقال 
إنها زائدة فى شىء من هذه المواطن . 


هذا وقد تأ ( لولا ) - ولكن بقلة- 
على أنها جموع كلبتين : ( لو ) الامتناعية » 
و (لا) النافية : وحينئذ لا تفيد شيئا من 
من تلك المعاق اتى قدمناها ؛ فلا تفيد 
تحضيضاً ولاعرضاً ولا غيرها . وذلك 
كا فى قول القائل : 


أنت البارك والميمون سيرئة 
لولا تقوم درء القوم لا ختلفوا 
فلولا هذا البيت كلءتان . وقول الشاعر: 
لولا تقوم درء القوم لا ختلفوا هو بمعنى: 
لولم تقوم درء القوم واعوجاجهم 
الاختلقوا . 


غير أن هذا البيت فو ق أنه مجبول القائل 


لضفا 


قد جاءت فيه ( لا) ناقية » بسئزلة (1) » 
وليمت زائدة . فلا يكون شاهداً للجلال 
الذى يحمل (لا) فى ( لولا أخرتى ) 
زائدة . 

وخلاصة القول أن ( لولا) على الوجه 
الذى أجازه الجلال لم ترد فى اللغة فى كلام 

إنه إذاكان بعض المفسرين أو النحوبين » 
قد اشتبه غلهم الآمى ٠‏ أو خنى علهم الممنى 
المراد ؛ فى ثىء من المواطن الى قدمثاها » 
فقالوا فبا بزيارة ( لا ) ٠‏ فأى اشتباء 
أوخفاء » فى عبارة ه لولا أخرتنى ».» التى 
جاءت فبا كلة ( لولا ) مستعملة من غير 
شك ولا شبة ؛ فى معنى العرض ؛ الذى هو 
قرين التحضيض ؟ 


هذا هو ممناها الوضعى اللغوئ ٠‏ وى 


بملة الأزهر 


فيه أخت ( هلا ) من غير اختلاف ٠‏ فلاذا 
إذا تقطع فبا (لا) عن (لو) ويقال إن 
الكلام فى الآآية على معنى التنى ؟ وهل الآية 
لا ينتقي نسقها أو معناها إلا على إرادة 
ألقنى ؟ أليسالعرض معنى يحاب بما يحاب به 
القنى: فيقع القعل المضارع فى جوا به منصويا 
بأن المضمرة بعدفاء السيبية . علىما هومقرر 
فى عل النحو؟ 


على أنه إذاكان بلبح فى الآية أثر من معنى 
القنى فبو ليس مستفادا من ( لو ) بعد فصل 
(لا) عنبا يا يقول «الجلال» ٠‏ وإنما 
العرض الذى هو معنى (لولا ) » فى باطنه 
القنى من غير شك . والته أعل . 


والمد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله وس 
على سيدنا عمد الرسول الآمين وعلى آله 
وصحبه أجمعين ,9 


عبر الرصممن ماي 


يفنا 


التوحينّد والوحجِّدة 


سماد ريد الالدف 


إن هذا الدين الإسلاى هو ادين التوحيد 
والوحدة . 

على هذين الاساسين يقوم بناؤه ٠‏ وفى 
الطاقهم| تتأصل أصوله . وتتفرع فروعه ٠‏ 
دتنبع تعاليه وآدايه . 

وكل من التوحيد والوحدة : يسائدالآخر 
ويؤيده » ويؤدى [ليه : 


فإن الناس إذا اتفقت كلتهمعلى توحيدالته: 


ويعطى وبمنع ٠‏ ويخفض ويرفع . فقد 
توحد اتجاههم فى الحياة . وتوحدت أهدافيم؛ 
وتوحدت الينابيع الى تمدام فى أخلانوم 
وسلوكهم وأساليب تعامليم . واتحادالاتجاء 
والهدف هو أول شرط فى وحدة الآمة 
وتماسكبا وظهورهافى امجتمع الدولى كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه بعضا . 


ومن جهة أخرى : لو اتحد أفراد الآمة. 
واتحدت طوائف المذسكرين والعاملين فها ؛ 
فإن هذا الاتحاد يحعاها متفرغة للقيام برسا با 
فى الحياة » فلا تتبسثر جهودها ٠‏ بل تجتمع 
وتتوفر على تحقيق هذه الرسالة الكبرى الث 


تقوم على استمداد الهدى والنور والعمل 
الصالم من مصدر واحدء وهو الإله الواخد. 

ولذلك كانت دعوة الإسلام إلى التوحيد 
دعوة إلى الوحدة ٠‏ وكان كفاحه فى سبيل 
الوحدةكفاحا فى سبيل التوحيد . وكا ناهتيامه 
وجهاده وسعيه وتحسه لاحدهنا ؛ عل نفس 
المستوى بالنسبة الآخر : 

كان كفاحه فى سبيل التوحيد واضها » إذ 
كان العرب يعبدون أوثانا متعددة منها اللات 
والعرى ومناة الثالثة الآخرى ٠‏ دعام إلى 
عبادة إله واد لا شريك له . هو الله جل 
جلاله . وبذلك حلت الوحدة فالعقيدة حل 
التفرق والتعدد ؛ أى أن جميع القبائل التى 
كانت موزعة القلرب والآهواء بين غتلف 
الاوثان والاصنام . أصبحت ذات ايمجاه 
قلى واحد ؛ اجتمعت عليه . 

وكان كفاحه فى سبيلالمساواة بين الناس , 
وأن لافضل لاحد على أحد إلا بالتقوى 
والعمل ااصالم ؛ ذعوة مزدوجة إلى اعتقاد 
أنالناس جميعاً متكافثون على مستوى واحدء 
وفى صف واحد . وأنهم مبوبون ارب 
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إنقا 


ليتق 


والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة 
المزدوجة حيث يقول : « بأيا الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأ وجعلنام شعويا 
وقبائل لتعارفوا . إن أكرمم عند الله 
أتقاع .. 

فقوله تعالى  :‏ إنا خلقنام  »‏ هو تقرير 
لوحدة الربوبية » وقوله : « من ذكر وأنق» 
هو تقريرلوحدة النشأة والاصل : وكل منهما 
يقتضى التو حد , كابقتضى الإيمان بالوحدانية ٠‏ 
والنى صل الته عليه وسل يقرر هذا المعنى 
فى آخر خطبة له . وه خطبة الوداع . 
فيقول : « أيه الناس : إن ربكم واحد ء وإن 
أبالم واحد » ٠‏ فوحدانية الله حقيقة يلتق 
عليها الناس . من حيث المنشأ والاصل 
والتساوى . وكلتا الحقيقتين تخدم الآخرى , 
الآنتى إذا اعتقدت أن الله واد ؛ فقد اطمأن 
قلى إلى أن الناس جيعاً متساوون معى . 
لان ليس هناك ما يعلو ويسمو فوق الئاس 
إلا الإله ؛ وإذا اعتقدت أننى مساو لغيرى 
من الناس ٠‏ وأن غيرى مساو لى ٠‏ لم ببق 
عندى مبرر لآن أخثى أحدآ من المساوين 


لىء فأتوفر على خشية الله وحده . 

وم تكن الوثنية وحدها فى مصدر البلاء 
على العرب فى عبد الجاهلية ٠‏ بل كان هناك 
مصدر آخر إينصب منه اللاء علهم » 


بجلة الازهر 


ويعصف بكل خير وصلاح فيهم » ذلك هو 
التفرق والشتات الذى كان سيباً لقزققبائليم ٠»‏ 
التوكانت تجر إلى الحروب 


ولو أنعالما منعلباء الاجتماع المتخصصين 
فى دراسة أحوال الام والاعوب ٠‏ فرس 
أحوال العرب فى جاهليتهم بلحم بأن هؤلاء 
لايمكن أن يتوحدوا ؛ ولا يمكن أن يجمعهم 
جامعة ٠‏ ولا أن يربطهم هدف , ولكن 
الإسلام استطاع فى بضع سنوات أن يحمل 
هؤلاء المتعادين الذين أهلكتهم الحروب ٠‏ 
وتغلغلت فيهم الضغائن والعداوات ٠‏ إخوة 
متعادنين لمم هد واحد ٠‏ هو أن تنكون 
كلة الته هى المليا ‏ أى أن يكون العلولمبادىه: 
الفضيلة والحق والاستقامة والعدل وكل 
ما هو خير ٠‏ فإن ذلك كله هو كلة الله , 
فكانت الوحدة سبيلا إلى التوحيد ٠‏ كاكان 
التوحيد سبيلا إلى الوحدة ٠‏ 


وقد جل القرآن الكريم فضل الله وحده 
على هذه الآمة الى كانت متفرقة بالآهواء , 
لجمعتها على الإيمان , حيث يقول : 

٠‏ هوالذى أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف 
بين قلوبهم ء لو أنفقت ما فى الارض جميعا 
ما ألفت بين قلويهم » ولكن الله ألف بينهم 


إن عزيز حكم ٠»‏ 


التوحيد والوحدة 


فظبر « التوحيد » يتجلى فى قوله : « لو 
أنفقت .,. ها ألفت , . 

وقد ذكر المفسرون فى سيب نزول 
قوله تعالى: 

ه يأيبا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من 


الآبات من سورة آل عمران ؛ أن رجلا 
يهوديا كبير السن امه ( شاس بن قيس ) 
كان عظم الكفر ‏ شديد الطمن على المسلدين 
فر ذات يوم على جماعة من قبي الاوس 
والخزرج اللتين ألف بينهما الإسلام : بعد 
حروت طاحنة وطاؤات امت امو مالة 
وعشرينعاما ف الجاهلية . ف رم هذا البودى 


بجتممين يتحدائون كا يتحدث الآخوة يعطهم 
إلى بعض ٠‏ ففاظه ما رأى من ألفتهم وصلاح 
ذات بينهم فى الإسلام بعد ما كان بينهم فى 
الجاهلية » وقال : قد اجتمع هؤلاء بهذا البلد 
أى بالمديئة ‏ لا والته ما لنا إذا اجتمعوا 
بها من قرا فأمى شابا من البود كان معه 
فقال له : اجلس معيم ٠‏ وذكرثم بيوم 
( بعاث ) وأنشدم بعض ما تبادلوه فيه من 
الشعر ‏ وكان « بعاث » يوما تحارب فيه 
الآرس والخزرج ؛ وكانت الغلبة فيه لاوس 
على الخزدج . 


هنا 


خلس الاب البودى معبم ٠‏ وتكلم 
وذكرم وأتشدم الآشمار القدبمة , رك 
منهم كوامن الضغينة والعداوة ال ىكانت قبل 
الإسلام . فتفاخروا , ثم تنازعوا وانسع 
بينهم نطاق الزاع حتى نادى كل منهم: السلاح 
الاح ! وخرجوا إلى مكان بظلاهر 
المديئة ليتقاتلوا . فبلغ ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسل , مرج [لهم فيمن ممه 
من المباجرين حتى جاءهم فقال : « يا معشر 
المسلبين : أتدعون يدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظبركم بعد أن أ كرمك الله بالإسلام , وقطع 
عن أ الجاهلية وألف بينم !؟ أترجمون 
إلى مااكتتم عليه كفارا !؟ الله الله . 

فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان , 
وكيد من عدوم . فألقوا الملاح ؛ ويكوا ؛ 
وعانق بعضهم بمضا ء ثم الصرفوا مع 
رسولاته صالته عليه وسلسامعين مطيعين ؛ 
فأنزل الله تعالى قوله : 

ه يأا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من 
ذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إبماتكم 
كافرين . وكيف تكفرون وأتم تتلى علي 
آنات الته وفيكم رسوله ومن يتمع بلق 
فقد هدى إلى دراط ٠‏ يأيها الذين 
موا اتقوا الله حق تقاته و لاتموتن إلا وأتم 
ملوت . واعتضموا يحبل الله جميعا 


ولاتفرقوا : واذكروا نعمة الله عليكم 


7 


مصدير بيت الس 


للأشتاذ البتوراسوا نو ىا لحينى 
عشراع يحوت الرشرريتة 


من حدديث رسول الله صلى الله عليه وس : 
« من مات فى بيت المقدس فكأنما مات فى السياء ٠.»‏ 


5 

ولد اغتصاب إشيرائيل بيت المقد سمشكلة 
على جانب كبير من الخطورة لمثات الملابين 
من الممنين : مسليين ومسيحيين . 

لقد توهمت إسرائيل أن المشكلة يسيرة ٠‏ 
وأن قرارآ تصدره ( الكنيست ) بتوحيد 
شطرى المديئة المقدسة ‏ المفتصبين - يضع 
العام أمام الام الواقع » وي 8 
الايد . ثم إن من لا برض يتتكفل الزمن 
بإرضاته ‏ طال أم قصر . . ١‏ 


ومن يجب أن مندوب الولايات المتحدة 
الاميريكية احتج على طلب وفود فى هيئة 
الآمم خروج إسرائيلمنالبلاد انى اغتصبتها ‏ 
بأن عقارب الساعة لا ترجع إل الوراء بضعة 
أيام . أما رجوع عقارب الساعة ألق سئة » 
والعودة إلى شريعة التدمير والقتل والسلب » 
فأمس يسين لا يتطلب سنوى قرار تصدره 
( الكنييت )1 

إن تغييراً بسيط؟ فى الحدود أس مناف 
الطبيعة والحياة : أما تغيير حضارة روحانية 


( بقية المشور على الضفحة السابقة ) 


إذ كنت أعداء » فألف بين قلويم فأصبحم 
بنعمته [خوانا . وكتتم على شفا حفرة من 
النار فأنقذم منها . كذلك يبينالته لك آناته 
لملكم تبتدون » ٠‏ 

فبذه الآيات والرواية الق ذكرت وسيب 
نزولها تفيد أن إفساد الوحدة ؛ والرجوع 
إلى الفرقة والتناحر , طاعة لآهل الفتنة 
والمكر ؛ أمو رمن شأنما أن تؤدى بالمسلمين 
إلى الكفر , وأنه يحب علبم أن يتنبوا 


إلى الاعتصام بمحبل الله » والتوحد حوله 
ليقابلوا مكر الما كرين , وفتنة المفسدين » 
بما يردم عائبين ٠.‏ 

وإن التادرخ ليعيد نفسه ٠‏ فليحذر العرب 
والمسليون كيد شاس ء وأصماب شاس » 
وليوحدوا صفوفهم معتصمين بالله دجم » 
٠‏ ومن يعتصم بالته ققد هدى إلى صراط 


تيع .4 1 
قر قمر ال فى 


مصير بيت الاقدس 


ومادية تغلغلت فى جذور الارض وف قالوب 
النا سمئات السنين فأ يسبل على الناسقبوله 1 

من الهين عندم أن تهدم جامعا لتقم على 
أنقاضه معبدآ . ومن الهين أن تدخل كلابا 
إلى كنيسة تحرم دخول الكلاب : ومن المين 
أن تطلق النار على مصلى ليفر أهله ويغلق إلى 
الابد . ومن الهين أن تسمى نبا من أنبياء 
الله ه هرطوقاء أو ابن زاق . ولكن ليس 
من الهين أن يتنازل السالب عنا سلب » 
ولا أن برتد المعتدى عن الارض الى اعتدى 
علها بعد أسبوع أو أسبوعين من ارتكاب 
العدوان . 


القعضاء على حضارة روحية مضى علبا 
ألفا مرئة ٠‏ وغل مقدسات دينية عزيزة على 
قلوب مثات الملابين؛ أمس يمكن أن يت بقرار 
يتألف من أسطر . أما انصياع الممتدى لقرار 
قسع وتسعين دولة فس لا يمكن أن يتم حت 
ولو صدر عن دول العالم قاطبة ... هذا هو 
منطق من يعيش فى القرن العشرين بعد الميلاد 
ويفكر بعقلية القرن العشرين قبل الملاد . 
والمألة ببيطة . إنها فرق أدبعين قرنا أو 
ادبعة آلاف سنة : لا أقل ولا أكثر !1 
عا سد 

وما الذى يبح لإسرائيل أن تدعى لنفسبا 
الآولوية فى حم القدس والإشراف على 
الام كن المقدسة ؟ وكيف تسوغ أن تضع 


لكا 


مقدسات مثات الملابينمنمسلبين ومسيحيين 
بين بدى ثلاثة ملابين أو خمسة عشر مليونا ؟ 

أولا : إن إسرائيل تنكر رمالة السيد 
المسيح عليه الصلاة والسلام إنكارا تام » 
وتنعته قعوتا نعف عن ذكرها . وتنكر رسالة 
مد عليه الصلاة والسلام [نكارا ناما و بالتالى 
لاتقر بقنسية الاماكن التى تتصل يعينى 
وحمد عليهما السلام , والتى أقامها المبيحيون 
والمسليون خلال ألفى سنة أو ثلاثة عشرقرنا . 
فكيف يرعى الذئب خرافا ويدعى أنه أهل 
لرعبا واحافظة علبا ؟ ! 

لو أن بعض الطوائف المسيحية اتى تؤمن 
بالعيد القسديم هى الى طلبت الولاية على 
الآماكن المقدسة لكان ذلك مقبولا بض 
الثىء ؛ لانها سترعى المقدسات الهودية 
والمسيحية على السواء . 

دلو أن المسلدين مم الذين طلبوا الولاية 
على الآما كن المقدسسة جميعها الحسن ذلك 
فى نظر اجمييع , لآنالمسلبين يؤمنون يجميع 
الانبياء ابتداء من إبراهم إلى السيد المسييح 
علهم التلام . 

والواقع أن المسلبين: منذ الفتح الإسلاى. 
إلى يونا هذا ؛ صانوا جميع الآما كنالمقدسة 
صيانة أهلبا لها . فقام إبراهم وق وسارة 
وغيرهم فى الخليلمقامات مقدسة بل هى جزء 
من المقدسات الإسلامية لا يجوز تدئيسها . 
وقل مثل ذلك فى سائر المقندسات البودية 


ردكا 


كقبر داود وسليان وآثار موسى وغيرمم » 
فإن المسلدين صانوها صيائة تامة وعدوها 
جزءآ من مقدساتهم لا وز تدئيسها . وكان 
ذلك موقفهم من الآثار المسيحية أيضا لحرمة 
كيد اتيج زلنةالنية البتولوالحواربين 
جميما فى حوذتهم كقدساتهم . 
بماذا فى القد سالبود من آ: 
إن الذى يدرس تاريخ الآثار الديية 
فى القدس يعم يقينآ أن الأماكن الوردية 
المقدسة قليلة جدآ لسيبين: أولم أنالرومان 
دروا القدس ‏ أورشلم - ومافيها من آثار 
جودية مرتين » مرة سنة ٠/٠‏ للميلاد على يد 
تيطوس . ومرة سئة وم( للميلاد على يد 
أدديانوس . وبذلك عفت آثارم كلبا ٠‏ 
وثائهما : أن الامرة الى ازدهرت فها الديانة 
الوسياكبية جدا . لشم ذاود وسليان 
لم يتجاوز القرن الواحد ؛ فى حين طال الحم 
الإسلاى ثلائة عشر قرنا . أما المسيحيون 
فالقدس عندم ماع آثارهالمقدسة وة-أولوها 
عناية فريدة منذ ظبود المسيحية إلى وقتنا 
هذا . ولذا فأم ما للييود هن آآثار هو حائط 
المبكى الذى يظن أنه جزء صغير جداً هن سور 
القدس القديم ٠ ٠‏ يوم كان هيكل سلمان فى 
داخلها . والآثار المبيحية ذات أهمية بالفة 
لاا آثار السيد المسيح والحواربين و الشبداء؛ 
ولانظير هافق فى العالم» هما 
إطلانا : كنيسة القيامة الى قضم قين السيد 


بجلة الازهر 


امنيح : ثم طريق الآلام وما أقييت على 
جوائبه من كثائس . والآثار الإسلامية 
كثيرةوجليلة . حت إننالانغالى إذا قلنا : إن 
المديئة القديمة متحف زاخسر بالمساجد 
والمدارس والأاربطة والزوايا والمقابر؛ على 
رأسها جميما تقف الدرتان النادرتان فى العالم 
الإسلاى وهما : مسجد المخرة المشرفة + 
والمسجد الاقصى . وقد فتن ال ليون بروعة 
هذه الآثار حتى ألفوا الكثير من الكتب. 
فى فضائل بيت المقدس ؛ ومن أشبرها 
وأوسعها كتاب ( الانس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل ) للقاضى مجير الدين الحتبل 
اموق سئة بإنوه ه. 


وما ورد فى بيت 
المقدس من أحاديث عن أفس بن مالك قال : 
إن الجنة تحن شوتا إلى بي تالمقدس وصخرة 
بيت المقدس من جنة الفردوس ٠‏ وهى. 
درة الارض ٠‏ رواه الزركثى فى إعلام 
الساجد بأحكام المساجد ص م7 ٠‏ وه 
حديث للرسول صل الته عليه وسلم: إن 
صلاة فيه كألف صلاة فى غيره(ص 8) ٠‏ 
وفى الصحيحين : لا تشد الرحال إلا [لىثلامة 
مساجد : منجدى هذا : والمسجد الحرام 
والمتجد الآفضى . وقال الزركثى : إن 
الصخرة فى المسجد الأقصى كالحجر الاسود 
فى المسجد الحرام (ص 51م) ٠‏ 

ثالثا : من المعلوم أن فى الديانات السماوية 


مصين بيت المقدس 


طوائف وفرةا كثيرة . ولكل منبا موقف 
خاص من الآثار الدينية وقد نشب الخلاف 
بين كثيرمنهم ٠‏ وشبدالمؤرخون أنالمسلين 
كانوا رحاء بأصعاب الآديان السياوية » 
عادلين فى معاملتهم ٠‏ منصفين فى الحم ُ 
وذكر المؤرغان العرييان المسيحيان : خليل 
طوطح وبولس شادة فى كتابهما ( تاريخ 
القدس ): أن المبيحيين تمتعوا زمن العرب 
بالحرية الدبنية ورأوا من شممهم وإبائهم 
وكرم نةوسهم مالم روا مثله من الروهان 
والبيزنطين المسيحيين أتفسهم » . 


وسيب موقف المالين هذا أسئد إلى 
أسرتين فسليتين فى القدس حراسة كنيسة 
القيامة.وهى . قلنا.أعخم المقدسات المسيحية 
فى العالم ‏ برضى المسيحيين أنفسهم . وبيدهما 
مفتاح الكنيسة العظيمة . وحين فتح الجنرال 
اللنى القدس سئة وى زار هذه الكنيسة 
وتسل مفاتيحباء ثم سلا بنفسه إلى الاسرتين 
المسلبتين لنستمرا فى الحراسة ٠‏ وكان بوسع 
اللنى أن ينبى حراسة الملمين لاعظم كنيسة 
مسيحية » ولككنه لميفع ل يقينامنه أنالمسلمين 
اتصفوا بالعدل والسماحة : وأن مقام السيد 
المسيح عندم ذو امتياز غاص . 


ومن المؤل : بمد هذا » أن يذكر أحد 
المسثولين الإسرائيليين: على الرغم من علمه 


إوذنا 


بالتاريخ » أن الاماكن الرودية المقدسة 
قد دنست فى أثناء إشراف الآردن علبا 1 

ونحن نذكر للتاريخ أن جميع المقدسات 
البودية فى القدس ظلت على الها لم تصب 
بسوء : عدا معبد حارة البود الذى جرى 
ف داخله قتال سئة رئةو . وقند خافظ 
المسلمون على أكبر مقبرة للبود واقمة 
فى سفح جبل الريتون : وزرعوها بالاثجار. 
دغم كوتها من الاوقاف الإسلامية . 
وانظر كيف يعطى الم.لمون أرضاً موقوفة 
اليجعلها البود مقيرة لهم قرب جبل له 
قدسيته وحرمته ! ! 

وينبغى أن نذكر للتاريخ أيضاً أن العلاقة 
بين العرب والبود فى القدس كانت علاقة 
رحة ومودة طوال الك الإسلاى بدليل 
أن أسراً يبودية كثيرة كانت تسكن الاحياء 
العربية داخل المدينة متجاور 
وأذكر أن والدى ‏ رحه الله كان يرسلنى 
اتفقد يجار يبودى كان يسكن .د بيوتنا 
فى القدس القديمة . وكان الرجل يلقاى بكل 
توحاب ويسأل عن والدى ويدعو له بالخين 
ول تفسد هذه العلاقة الإنسائية إلا بعد 
أن ذد قرن الصبيونية ووفد على فلسطين 
إسرائيليون غرباء من شرق أوريا نزع اله 
هن قلويهم الرمة وشطوا فى أطاعيم 
السياسية ٠.‏ 


نالا 


القد اضطبد الغر بالود اضطبادا متواصلا 
منذ التشرد إلى زمن النازية ٠‏ وكان العالم 
الإسلاى ملجأ رحبا لكثيرين مهم . 
ولما مجر البود عن الانتقام لانفسهم من 
آذومم واضطبدوم كروا على العرب الأمنين 
الذين آووم من جوع وآمنوم من خوف» 
يطبقون أسوأ ما تعلبوا من ضروب 
الإرهاب والاخطباد . 
يايد 
هذه هى الحقائن التى ستةرر مصير القدس 
ومقدساتها الدينية النادرة , لا قرار تصدره 
( الكنيست ) ولا تصريحات يتف وه بها 
مغتصبون حاقدون ٠‏ 


بجة الازهر 


ومن الخير أن يذكر الإسرائيليون 
أن التاريخ لم ينته ٠‏ وأتهم حاطون بالعرب 
بحشود ضخمة لاقبل لهم على إفنائم! , عتدة 
من الخليج إلى امحيط ٠‏ وأن الغرب بعيد 
عنهم ؛ عام يوما ويتدكر لم أياما , 
كا يحدثهم تاريخهم الطويل ٠‏ وأن العرب 
كانوا دوما وطوال التاريخ أرحم بهم 
وأشفق علهم من حلفامم اليوم » وأزف. 
ما بقوم على الطيش والمقد والتعصب 
لا بدوم ؛ وأن البقاء للحتى والعدل والخهن ؛ 
ولمنطق الزمن السلم وأحكامه الثابتة .9 


مان موسى الفسيى 


لاححيق المتكر السىء إلا باهله 
٠‏ وقد تكر الذين من قبلم فل المكر جميما بعل ما تتكسب كل نفس وسيعم الكفار 


لمن عقى الدار , ٠‏ 


) 9  دعرلا(‎ 
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اك 
واؤلارة مت لطاسيل 


الكعاذ عب راللطيداستيى 


- 7" - 
« ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف ١‏ فيه ولولا كلية 


سبقت من ريك لقنى بينهم ٠. ٠ ٠.‏ 


١‏ ل أنزل الله التوراة على موسى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - من أجل بنى إسرائيل ؛ 
وكان فى التوراة: همدى .. ونور.. 
وتفصيل لتشرييع يلائمهم » 
ورحة لمن يؤمن با ٠‏ 

ولكن بنى إسرائيل لم يحسنوا الإقبال 
على التوداة .. ولم يتريثوا حتى يتعقاوها . . 
بل سارع الكثير منهم إلى الشذوذ و فآمنت 
طائقة من بتى إسرائيل وكفرت طائفة » 
آية 4و سورة الصف . 

وكانالجزاء العدل ‏ لوكا نالامس بالمقياس 
العقلى ‏ أن يعجلالته بإهلاكالكافرينمنهم . ٠‏ 
كاجرت سلته فى المكذ ب يما . 

ولكن اله يرحم أكثر عا يغضب .. 
ويعامل بالإحسان فوق ما يعامل بالمدل 


وموعناة 


(آي- 11١‏ - سورة هود) 
فكان من حكنته فى الام الاخيرة أن يمبلبا 
حتى تستوق آجاها : أفرادا وجماءات . 

ثم يكون حسابهم جميعاً فى اليوم الآخر 
« إنما يؤخرم ليوم تشخصفيه الاإصار, . 

وذلك هو اليوم الذى يقول فيه اللكافر : 
و هذا يوم ضير .» يكس انين . 

وهذا التأخير هو قول الله , ولولا كلسة 
سبقت من ربك لقعنى ييثهم ٠. ٠‏ 

-٠‏ ومع [يمان من آمن من بنى إسراثيل: 
فبل ظلت التوراة الربانية مأخوذا بها عند 
المؤمنين بها فيا بعدزمن مومى .. أو نكصوا 
على أعقابهم خاسرين ؟ ‏ 

يحدثنا القرآن كثيرآ بأن أهل التوراة 
تصرفوا فى نصوصبا منيعد مومى : لخذفوا 
وأضافوا . . وبدلوا .. وقالوا: هذا من 
عندالته .. والته يتوعدمعل ذلك : على ألسثة 


أننا 


الآنيياء من يءدمومى .. وكان [نكار الأ ثيياء 
علهم سبيا من أسباب قتليم كثيرا ٠‏ 

حتى توعدم الله على ذلك كله فى القرآن 
2 ه فويل للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم . . ثم يقولون هذا من عند الله . 
اليشتروا به ثمنا قليلا .. فويل لهم تماكتبت 
أيديهم وويل هم مايكسبون » وب البقرة ٠‏ 

والقرآن لا يتوعد إلا على جرم ,تعرض 
له الإفسان باختياره كا وصنع كل أثم 

ع - ملم يقف أمرثم بشأن 7 
هذا التبديل . والتحريف !1 

بل لم بكو نوا على فطنة فى فهم ما بن لديهم 
من أصول التورأة . 

والقرآن يقول فى ذلك , مثل الذين حملوا 
التوداة - بضم الحاء وكدر الم مشددة - ثم 
لم حملوها ... كثل امار ... يحمل أسفارا, 
فهم مكلفون بتحمل التوراة » والعمل بها 
على الوجه الصحييح : و لكنهم حملوها شكلا؛ 
لافهما : ولاعملا : بل عبثوا بها وناقضوها 
ولم بغبموا شيا من حقائقها ٠‏ فكان كام 
كشأن الخار حمل على ظبره الاسفارالكبيرة 
من الكتب , وهو لا يدرك منها قليلا ولا 
كثيرا ... وهذه وصمة خسيسة ؛ بل الخار 
صاحب عذز فبا ؛ لآنه لاقدرة له على 
التخلص من هذه الوعفة . ولاكسب لافنا 
ولكن بن إسرائيل أضفاب مدارك إنسانية 
وأصحاب عل يثشئون أخرى ٠‏ وم فها بتعلق 


بملة الازهر 


بسعرفة التوراة يتعامون عن صوابها ... 
ويتجاهلون حقائةها » ويقفون هنا موقة 
الخاد بالنسبة لما على ظبره من الكتب » 
وكذل ككل من يحانى العمل بعلله ٠‏ ويتورط 
فى جبروته » فبذا مثله الذى تتمثل فيه شؤصيته 
« بنس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله 
والله لا يهدى القوم الظالمين » الجبعة . 

والقرآن حينا بذكر تلك المآخذ عن بنى 
إسرائيل : لا يطفى علمم بالمبالغة ٠»‏ وإنما 
يذكر هذا طبقا ما بلابدهم :كا يذكر بعض 
انحامد لمنكانوا مءتدلين منهم » فبو يقول 
مثلا- ه ومن قوم موس ىأمة يهدون بالحق 
وبويعدلون» وذلك فيمن جنحوا أو يحنحون 
إلى الإنصاف ؛ لا فيمن عاشوا؛ أويميشون 
فى صلف ؛ وإعراض . حتى تنطوى بهم 
الازمان قديما » أو حديئا ... ومم فكل 
أزمئتهم يحملبم الشيطان على رأسه , وينفث 
فى خيالهم أباطيله . فرة يقولون : إن القه 
خلقهم من الاجزاء العليا من جم آهم » 
وخلق سواهم من المواضع السفلى . 

وميرة يقولون : إن الله أعطانا السيادة 
على العرب » وأباح لنا دماءهم ه وأموالم » 
فليس :علينا فى الآميين العرب- سييل ٠‏ 
لآننا أمل معرفة » وهم أهل جبالة - وذلك 
فيا مضى . 

ومرة يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه 
لاه فضلنا على العالمين » فلن يعذينا بذنوينا 


نفحات القرآن 


وإذا عذينا فلن تمسنا النار [لاأياما معدودة 
يعنى يقدر الايام التى عبدنا فيها العجل , وهى 
الأربعونيوما ال تخلف عم فها موسى عليه 
السلام ؛ وتابع كفارهم فها موس السامرى ٠‏ 

ومكذا من إيحاء ا تالشيطان الى يحبرا [لهم 
كا حبب إلى قلوب أسلافهم عبادة العجل » 
وزعموه [لاها لحم ؛ ولمومى الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

دأب البود على هذا الباطل من بعد الفثرة 
الآ ولى القعاصرمفها موسى رسو لالله » مع 
ما أرهقوه من كفريات نكراء ؛ مرت بهم 
ف نقاشه , وجدم معه . ولا حب أن تخوض 
فها الآن . 

ع ل ولما جاءهم عيمى بالبينات من ريه 
م بتغير جمودم علىالكفر. بلأمعنوا أكثر 
وأكثر ولم يؤمن به إلا أفراد مهم .. 
وتمادى الآ كثرون فى مناهضته حتى انتبت 
فترته فيم بالنجاة منهم ٠‏ وانتصاره علهم 
بمعجزة الله فى رقعه إلى السهاء . 

وكذلك كان شأنهم مع مد عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

وقد أراد الله فى عبد ممد. أن مختير البود 
بأ يسير عليم ٠‏ ليكشف هزال عقليتهم 
فأوحى إليه ه قل : ات كانت لكر الداد 
الآخرة عند اله خالصة من دونالناس فتمنوا 
الموت إن كتم صادقين ... » والممنى إذا 
كانت لك خصوصيات عندالته . ولك الجنة 


يننا 


ولا يسك المذاب فاطلبوا الموت لتسبقوا 
إلى هذا النعم الذى ينتظرك وحدم , 8 
ثم يكشف اله خبايا أنفسهم » فيقول : 

ن يتمثوه أبدا بما قدمت أيديهم : والله 

بالظالمين» - 

ويكشف خباياهم . ثانيا بقوله:, ولتجدتهم 
أحمرص الناس على حي 
أشيكرا + 

يعنى البود أشد الناس حرصا على البقساء 
فى الاتيا ... وعلى أى لون من ألوان 
الحياة فبا. مهماتكنطيبة . أوذليلة بائسة . 
فهم لا يحبون أنف يموتوا خوفاما 
وداء الموت . 

ولو كانوا مطمئنين إلى مزاعمم فى عحبة 
الله لهم لماخافوا الموت ؛ وركنوا إلىالانيا 
أكثر من غيرم . 

ويكشف اله خبايام ‏ ثالنا ‏ فيقول : 
ويود أحدم : لو يعمر ألف سئة » بفتح 
لمم - مشدادة بتعلق البودى بطول 
الآجل أقمى غايات الدنيا ... الى تبلغ 
ما تبان من السنين . . وذكر الالف سثة : 
مثل لطول الآجل . حسب عادتنا فى تقدير 
الازمان ... لا لتحديد الآجل الذى يحبونه 
مله + 

ثم يعلناتةتبديدم و يعلنحتطهعلهم أخيرا 
بقوله تعالى ه وما هو بمزحزحه من العذاب 
أو عرد يفتح المم مشددة والته بصي 
بما يعلون » 4و - البقرة . 


. . ومن الذين 


يدانا 


فبذا تشيث الهود بالدنيا . أكثر من 
تشيث الناس جميعآ ... حتى من المشركين 
الذين لم يحكن لم كتاب سابق وكانوا 
لايعرفون سوى دنياهم » ويقولون : إن هى 
إلا حياتنا الدنيا ... فا بال البود ؟5 
يدعون القرب من الله ... ثم يمكرهون 
الموت ولقاء الله 5؟ 

والته بقرد أن طول آجالهم -؟ بتمئون: 
لابعةمم م نالعذاب . و لايزحزحوم عنه شيثاً. 

وكذلك يكرر القرآن هذا التهديد مرة ثانية 
فى سورة جمعة ليقنبه البود ٠‏ إن كان فنهم 
وعى ؛ وليدرك الناس تبجح البهود فى باطلوم 
بمد أن توافرت الموعظة أماموم وغل 
مسامعيم : د قل يا أيها الذين هادوا إن زعم 
أنكم أولياء ته من دون الئاس ٠‏ فتمنوا 
الموت إن كتتم صادقين .. ولاريتمنونه أبدا 
بها قدمت أيديهم ‏ (بسببها قدمت أيديوم)- 
والته علم بالظالمين ... قل إن الموت الذى 
تفرون منه فإنه ملاقوم - ثم تردون - إعنم 
الدال ‏ مشددة - إلى عالم الغيب والثنبادة 
فييتكم بما كنت تعملون » آية- >دلاءهم اجمعة. 

ومن خلال هذه التوجهات يتضح لنا 
إسفاف الهود فى الانحراف : عقلا .. وععلا 
ويتضح لنا استسلامهم لتيارات متناقضة ... 
فهم يزعمون لانفسهم ما يزعمون من الصلة 
بالقه ثم يكرهون أشد الكره لقاء الله . 


بجلة الازهر 


ه - ويتضح لنا أن البود ء وإن كانوا 
فى دنيام أنشط الناس جبادا فبا ب وأقدرم 
على تحصيل حطامبها ... وأوفرمم حيلة 
فى استخدامها : فإنما هى دنياء وها أجل 
ينطوى مبما طال ؟ اتطوى بالاسلاف » 
والقرون الآول . 

ومبما يكن حظ البود فها قم إلى حرمان 
بعد ... كا حرم ٠‏ ويحرم من أعراضها » كل 
راحل عنها من الهود ؛ وغير اليهود ... 
وسيكون الهودى أثقلحلا : وأشد و 
بقدر ما كان له من شاغل دنياه ؛ وة: 
بزخرفها . 

ولعل نشاط الهودى فى دياه ٠‏ وجباده 
فيها بكون تخيرآ له من أجل غيره » 
واستغلالا لجبوده فى يحالات العمل , ليكون 
إنتاجه عمارة فى دتياه ٠‏ ودنيا سواه ... ثم 
رج منها صفر الككف من حطامبا الذى 
جمعه . . وخالى الوفاض : من صالم العمل ٠.‏ 
فوق ها يحمله من أوزار كقره ٠‏ وسيثاته 
فيكون خسرانه مضاعفا .. ولو كان لا له. 
ولاعليه ... لان أمره ولكنه مدين ٠‏ 
وليس لدينه الباهظ من سداد : إلا بالعذاب 
وهذا هو التابيح الواضح فى ختام آية البقرة 
بقوله تعالى : « والته بصير بما يعملون » » 
وفى ختام الجبعة بقوله تعالى : « والته علم 
لالت ».1 رليف اديكى 


عن الصو ونيتته فق السشاروخ 


للأسمّاذ الك رعؤيشى عب الفاح 
مرراثمرث للش جرع رالود وة 


كثيرآ مايدور بخلدى أن تاريخ بن [سرائيل 
يشكل نموذما واضما لتاريخ الفرائز الشريرة 
فى الطبيعة البشرية » حتى لكأن مآنى 
الإنسانية التى نميا عنماضينا القر يب والبعيد. 
وال نتذكرها فى ألم ومرارة ٠‏ ليست إلا 
أثرآ مباشرا أو غير مبائر لاسواء مذا 
الجنس ونقيجة لسيئات أعماله . 


إن نظرة عابرة لابعاد حياة بنى إسرائيل 
فى بجرى التاريخ » لترينا الاحداث فى طيه 
أشبه بسلسلة مشتعلة يستعر أوارها علىامتداد 
السلسلة فى حلقات متواصلة ٠‏ بثورات هذه 
الغرائز ٠‏ وماطبعت عليه من شمناء و بفضاء ؛ 
ونزوع دائب للفتن والمنازعات والدسائس 
والحروب . 

ولقد أعمد إلى هذا التاريخ فى مستبله : 
وفى أصدق مظانه ‏ أعمد إليه ‏ فى كنب 
السماء ٠‏ فلا يسعنى إلا أن أذعن لخواطر 
تفسى وأبرأ بها من الشطط والغلو والتجنى 
على هذا الجن . 


فالعبد القديم يقدم لى صورة قائمة متشائمة 
لبنى الإنان ٠‏ أو بالاحرى لبنى إسرائيل 


الذين يعنهم بحديثه » فيا عرف عنهم من 
نوازع الحقد وأعمال العنف ومظاهر 
الكراهية ٠‏ وفها دربوا عليه من بغهم على 
العباد وعبئهم بالفساد » وعدوانهم على دعاة 
الإصلاح واهداية من الرسل والآنيياء » 
حتى لكأن الإنسان خلق من ححأة العر 
ولا مسحة للخير فيه 1 


وحمل العبد الجديد بدوره حديثا عن 
خطيئة الإنسان ودنس البشرية واندلاع 
الدنس فى جذورها . فيخيل إلى أن شر 
[بليس قد تجسد فى بنى إسرائيل وأعقابهم » 
وأن الحاضر يبد للغائب . وأن خطيئة 
هؤلاء قد تاوزت خطيئة الآول وبذتها . 

وبأق القرآن فيذكر عن الهود وسوآتهم» 
ويفضح خبيئاتهم : ويلعنهم على لسان ولاتهم 
وأنبيائهم » ويحعل منهم أصل البلاء ومصدر 
اليه 

وكذلك نرى الغيار المتكائف فى أفق 
امجتمع الإنساق قد تجمع من بعيد الزمن » 
وساد يحرائم الشر متخطيا أبعاد الحقب 
والقرون ٠‏ 


نا 


غآلام البشرية اليوم فى امتداد لآلام 
الامى : هى <صائد الغريزة البسودية 
وضخاياها . مستحيلة يفعل الأحداث من 
لون إلى لون ومن صورة إلى صورة . 

والغرائز البودية فى مسيرتها الناريخية 
بلتزمون به فى [صران عنيد » 
فهم الععب الختار وااصفوة من الخليقة 
لحم كل شىء وليسعلهم منشىء » املك لهم » 
إنه يدول ولا يزول ٠‏ فليعماوا لذلك » 
ولأخذوا لأجله الوسائل فى دأب ومرونة ) 
وما تلك الوسائل ؟ : 

الوقيعة بين الشعوب والتفرقة بين الماءات 
ويث بور الشقاق هنا وهئالك ٠‏ ليقيموا 
على أنقاض الدولات دواتهم ويونوا عن هذا 
التخطيط وجودهم وسيادتهم وسلطان الشعب 
الختار . إن الوسائل والبدايات يحب أنتدرك 
على ضرب من ( اللباجائييم ) الذى تعرفه 
أمريكا اليوم . 

الممبج واضح لا يصعب إدرا كه : ولا يق 
درا كه » هو منطقهم فى ماضيهم وفى حاضرثم 
وأثره الضحايا والمآمى الإنسانية فى يختاف 
عصور التاريخ . وإن العقلية البودية لتبدو 
على ضوثه لغزا أشبه بالأساطير فى ما ضبهاء 
ودمزا للثغلافات والتحديات فيجاضرها على 
أسلوب يجمع بين العجائب والمتناقضات . 


بجلة الازهر 


لقدكانوا أعداء المسيحية فى أشد مظاهر 
العداء ثم استحالوا معبا إلى أصدقاء فى أقوى 
مظاهر الصداقة , وكانوا أصدقاء للإسلام 
حتى عاشوا فى كنفه طوال العصر الوسيط 
فى أمن ودعة ؛ هم عادوا أعداء الإسلام 
النا كثين لغرله والعاملين علىتفتيته . وأخيرا 
رأينام أساتذة العيوعية وفلاسفتها فى الشرق 
م فلاسفة الرأسمالية وأتصارها فى الغرب !1 


و بذلك استطاعو ! أنيكو نوا عماد المذهبين 
والقاسم المشترك بين الممسكرين فى قيضتهم 
عدة الخلاف والوثام والحرب والسلام . 

ولقد أنمبموا خديشفا ىمد القعاط 
الاستعارى وداروا فى فلك على أن يعودوا 
بحم عخططهم - القوام على ثمراته وخيراته 
وعلى أن بعيش لهم ويدور هو فى فلكيم . 

ولقد دافوا [لىالشعو ب يستدرون عطفهم 
بأنين الشكالى ودموع القاسيح ؛ حتى إذا 
واتتهم الفرصة أخذوم بتواصهم وأنزلرم 
من صياصيهم وعركوثم فى الرغام . 

ذلك عنططيم البارع القائم بوحى من 
غرائزم الطاغية المسعورة وذلك ما يشهد به 
التاريخ 5 

وإعهد: 


فإ أساير فى هذا الحديث خواطرى » 


عن الصهيونية فى التاريخ 


وأنطن عن وحى شعورى ؛ أما ترجمة ذلك 
بشواهد من الاحداث ووقائع من التاريخ 
وأسانيد من منطق الاشياء فإ أدع ذلك 
كله للسيد الاستاذ (صابر عبد الرحمن طعيمة) 
مؤلف ( السبيونية فى التاريخ ) وأشكر له 
أن أتاح لى فرصة التعبير عن خواطر نفنى 
والإفصاح عن أحداث شعورى . 

القد بذل يحق جبدا مشسكورا , وأبلبلاء 
ملحوظا فى دراسة مستوعبة وتحليل علبى 
واع لطباع البود وأطاعبم على امتدادالزمن 
البعيد إلى العصر الحاضر .. 

وقد امتاز يكلخصائس المؤلف المنصف 
للحقيقة ىاستعراضدلاظر وف رسرده للوقائع 
مع [بمان قوى يمخطورة بحثه وأصالة رسالته. 

وقد استمدما عآء أأن يتعمد من امكتبة 
ثرية بنوابغ البحاث السابقين والمعادرين 
الممتا يسدق انر ووفرة التجرية 


ولف وائز ثق من أن الشباب المثقف المنطلع 
لمعرفة أوضاعنا السياسية والاجتاعية ؛ 
والمستشرف لشئون مستقبل الوطن العربى » 


لنننا 


سوف يجدمتعة ولذة فى صفحاتهذا الكتاب 
وسوف يحمد اؤلفه عتاءه وبلاءه ويذكر له 
فضله على المكتبة المعاصرة وروادها . 

وإذاكانت إلى رغبة بعد . فقد كنت أود 
أن يتمبل الاستاذ د صابر » أثناء الطبع ليتلافى 
ما تنائر فى عرض الصفحات م نأخطاء عربية 
هى فيا أعتقد أثر من تسرع الناشر أو من 
الهو ن. 

كا كنت أود أن يقف مليا مع بعض 
الشخصيات البارزة فى تاريخ بنى إسرائيل » 
يمن حدم القصص الدينى واستخف م بعض 
الكتاب مثل بوشع بن نون (ص 9«( ع) ٠‏ 

وأخيرا كان يحسن بالكاتب ألا ينظر إلى 
داود وسليات عليما السلام ( ص +5 ) 
كلكين لخسب . فا كان أكرمه وأنصف 
لما يكتب مرن تاريخ لو بسط دمالئييا 
( بعض الثىء ) وعلاجبما لامراض قوههما 
ومدى بلاغبما فى ذلك . 


آمل أن يستدركسياد» ذلك , وفقه الله . 


دكتور عفيفى عبد الفذاع 


فنن 


ورارالتت . - 5-2 0 صرميكوك 
دسا مر د رشبكه 
#8 عم 
الماسونية تخدم الصهيونية ماف ذلك شك شفتاى »ديدمى وأن تقطع يداى ويحزعنق 


بل هى صبيوتية من بدايتها إلى تهابتها ؛ وقد 
استطاع اليسود تضليل جميع الحسكومات 
الآوربية والامريكية عن طريق الماسونية؛ 
وجعارا أهدافها : الحرية . والإغاء , 
والمساواة ؛ وهى فى الواقع شعارات زائفة ؛ 
تخدم الصبيونية العالمية » وتمهد لها السيطرة 
على العالم » كا ظبرت الماسونية فى بعض 
بلاد العالم” على هيثة جمعيات خيرية إفسانية 
أو جمعيات ثقافيه ٠‏ ولكنها فى حقيقتها 
ل تتغير ولم تتبدل . 

ونظرا لاهمية الماسوئية فى امجالالصبيوق 
لابد لطالب الالتحاق أن يستوثق منه ٠‏ 
ويط أن إليه ثم ردد القسم التالى : ( أفنم 
بمبندس الكون الاعظم أنتى لا أفثى أسران 
الماسونية ولاعلاماتها ولا أقوالها ولا تعالهها 
ولاعاداتها وأن أصونا مكتومة فى صدرئ 
إلى الآبد , أقم بمبئدس الكون الاعظلم 
ألا أخون عبد الجعية وأسرارها لا بالإشارة 
ولا بالكلام ولا با حركات وألا أ كتب شيا 
متها ولا أنشره بالطبع أو بالحفر أوبالتصو 


وآرعى .إن جه قيس - بألمرق 


وتعلق جثتى فى فل ماسوق ليراها طالب 
آخر ليتعظ بها . ثم تحرق جثتى ويذررمادها 
فى الحواء لثلا ببق أثر من جنايق ) 9 , 
وبعد أن يصقل الطالب ديشرب التعالم 
البودية ويصبح موضع ثقة من الرؤساء 
والقادة فصل عن بجتمعه وتحطم الروابط 
المقدسة التى تربطه بوطنه وأبرته وأحب 
الناس إليه وحيتكذ يقسم القسم التالى : 
( أفسم على أن أقط ع كل الروابط التى تربطنى 
بمطلق كل إنسان . كالاب والام والإخوة 
والاخوات ء والزوج والاقارب والاصدقاء 
والملك وائرؤساء : وكل من حلفت له بالامانة 
والطاعة ؛ وعاهدته عل الشكر والخدمة)269. 
فالماسونية تعمل دائما على خدمة البود 
وتعميق مبادتهم الفاسدة المنكرة فى النفوس» 
وتستولى على رءوس كثير من الرؤساء 


والزعماء وتحوم إلى أجبزة وآلات فيد 


(1) خطر الهودية العالمية على الإسلام 
والمسيحية اللآستاذ عيد الله التل ص 68م 
(0) المصدر السايق ص 165 . 


قرارات حكاء صبيون 


الصبيونية يسيرون وفق أغراضها وأهوائما 
كا انساق فى تيارها كثير من الشخصيات 
العربية » وقد أحسنت حكومة اججبورية 
العربية المتحدة صنعا ؛ إذ أصدرت آرارها 
,بإلغاء الحافل الماسونية فى أنحاء اجمبورية 
ومصادرة أموا الها وعثل.كاتها لصالح معونة 
الشتاء وكان ذلك فى إبريل عام 1554 . 
ولآهمية الماسونية وأفضاطاعلبوصبيون» 
جاء فى البروتوكول الرابع : ( إن الحفل 
الماسوت المنتشر فى كل أنحاء العالم ليعمل 
فى غفلة كقناع لاغراضناء ولسكن الفائدة 
التى نحن دائبون على تحقيقها من هذه القوة 
فى خطة عملنا وفى مرك قيادتنا ‏ ماعزال 
على الدوام ‏ غير معروفة للعام كثيرا ) ٠.‏ 
وجاء فى الببوتوكول الخامس عثر : 
( ولك أن يأق الوقت الذى نصل فيه إلى 
السلطة سنحاول أن ننثىء وفضاعف خلايا 
الماسو نيين الأحرار فى جمييع أنحاء العالىء 
وستجذب إلا كل من يصير أو من يكون 
معروفا بأنه ذو روح عامة : وهذه الخلايا 
ستكون الأمااكن الرئيسية اتى سنحصل منبا 
على ماريد من أخبار» كا أنها ستكون أفضل 
ماكز الدعاية ؛ وسوف تركز كل هذه 
الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا 
وحدنا » وستتألف هذه القيادة من علءائنا » 
وسيكون لهذه الخلايا أيضا مثاوها 
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الخصوصيون ى نحجب المكان الذى نقم 
فيه فيادتنا حقيقة ٠‏ وسيكون لمذه القيادة 
وحدها ‏ الحق فى تعيين يتكلم عنها» 
وسنضع الحبائل والمصايد فى هذه الخلايا 
لكل الاشترا كيين وطبقات الجتمع الثورية» 
دإن معظ, الخطط السرية معروفة لناء 
وستهديها إلى تنفيذها الما تتدكل ) . 

ويعتزم البود - فى حكومتهم المزعومة - 
الجنوح إلى الغموض واللبس وإشاعة الفتن 
والاضطرابات ونشرالقوضى » ويهدفون من 
وداءذلك إلى أن يخلوهم الجو و ينفسحأمامهم 
اجالحتى يستأثروا بالسلطة ويستقلوا بالحم؛ 
وإليك ما جاء فى البروتوكول النامس : 
( واضمان الرأى العام يحب أولا أن نحيره 
كل الميرة بتغييدات من جميع النواحى لكل 
أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الاميون 
(غيد البود ) فى متاهتهم ؛ وعندئذ سيفبمون 
أن خير ما يسلكون من طرق هو ألا يكون 
لهم رأى فى المسائل السياسية .. هذه المسائل 
لا يقصد منها أن يدركبا الشعب ٠‏ بل يحب 
أن نظل من مسائل القادة الموجبين لخسب » 
وهذا هو السر الآول . 

والسر الثانى : وهو ضرورى لحكومتنا 
الناجحة ‏ أن تتضاعف وتتضخم الاخطاء 
والعادات والعواطف والقوانين العرفية 
ف البلاد حتى لا يستطيع إنسان أن يفكر 

إيذ 


بكلا 


بوضوح فى ظلامبا المطبق وعندئذ يتعطل 
فهم الناس بعضهم بعضاً » هذه السياسة 
ستساعدنا أيضاً فى بذر الخلافات بين الميئات 
وفى تفكيك كل القوى المتجمعة وفى تلبيط 
كل تفوق فردى ربما يعوق أغراضنا بأى 
أسلوب من الآساليب ) . 


ويعلن الهود أنم سوف يحادبونت 
الصناعات الى يديرها غيرهم وذلك ,رفع 
أجود العال حتى يرهق أصماب الاعمال بينها 
يعملون على رفع الأسعار حتى لا ينتفع المال 
ببذه الزيادة ؛ وف الوقت :فسه يشجعون العال 
على الاننغاس فى الملذات والشبوات حتى 
تضعف قوتهم ويقل إنتاجهم ؛ فقاد جاء 
ف البروتوكول السادس : ( ولكى نخرب 
صناعة الأميين و ساعد المضاربات ؛ سنشجع 
حب اترف المطلق الذى تشرناه من قبل 
وستزيد الآجور التى لن تساعد العال» كا أننا 
فى الوقت نفسه سترقع أثمان الضروريات 
الاولية متخذين سوء الحصولات الزراعية 
دن] مقالة ,9 سقس بار أينا أن 
الإإتاج نر بذور الفوضى بين المال 
وبتشجيعبم على إدمان المسكرات ) ٠‏ 

أما الاقتصاد فبو العلم الذى يحذقه الود 
ويحيدونه ؛ فهم قوم مشبورون بحب المال 
وأينا حلوا فى بلد ترام يحاولون التسلط 
عليه اقتصاديا فيستغلون البيوت المالية 


بجلة الازهر 


ويسيطرون على مصادر الإنتاج ومنابع 
الثروة؛ ويتعاملون بالرياء ويحتكرو نالتجارة 
وهذا فهم يمون إحاطة حكومتهم المزعومة 
بحيش كبير من رجال امال والاقتصاد » حق 
تظل اقتصاديات البلاد فى قبضتهم وتحت 
سيطرتهم يسجل ذلك البروتوكول الثامن : 
( إننا سنحيط حكومتنا يحيش كامل من 
الاقتصاديين » وهذا هو السبب فى أن علم 
الاقتصاد هو الموضوع الرئيسى الذى يعلله 
البود؛ وسنكون حاطين بألوف من رجال 
الببوك وأحماب الصناءات وأصماب الملايين 
- وأمىم لا بزال أعظم قدرا. - إذ الواقع 
أنكل ثىء سوف يقرره المال ؛ وها دام 
هلء المناصب الكومية بإخواننا البود غير 
مأمون بمد ؛ فسوف تعبد بهذه المناصب 
الخطيرة إلى القوم الذين سامت صحائفيم 
وأخلاتهم ٠ك‏ تقف عخازيهم فاصلا بين الآمة 
وبيهم » وكذلك سوف لعبد بهذه المناصب 
المنطيرة إل القوم الذين إذا عصوا أوامنا 
اتوقعوا امحاكة والسجن ٠‏ والغرض من كل 
هذا أنهم سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس 
الآخين الذى تنفث صدورم به) . 


ويجاهر البود بأنهم حينا يتمكنون من 
الماطة ويستحوذون على الحم سوف 
يستعماو:. سياسة الإرهاب والتخويف 
والنتف وقكل ريات »أن تيممتخوا لنه 


قرارات حكاء صبيون 


الهود بالمشاركة فى الحم بل سيكون وضعوم 
مع الهود مثانا يكون الحيوان الضعيف 
مع الذئب المفترس كا جاء ف البر وتوكول 
الحادى عشر : ( ستريد من الناس أن 
يفبموا أننا استحوذنا علىكل ثىء أردثاة 
وأثتانن نسح لم فى أى حال من 
الأحوال أن يشركونا فى سلطتنا وعندئك 
سيغمضون عيوتهم على أى ثىء يدافع 
الخوف وسينتظرون فى صير تطورات أبعد» 
إن الآميين ( غير البود ) كقطيع من الم 
وإننا الذثاب : فبل تعلبون ماتفعل الثم حينا 
تنفذ الذئاب إلى الحظيرة ؟» إنها لتغمض 
عيونها عنكل ثىء ٠‏ وإلى هذا المصير 
سيدفعون ب فسنعدم بأتناستعيد لهم حرياتهم 
بعد التخلض من أع-داء العالم ٠»‏ واضطراد 
كل الطوائف إلى الخضوع , ولست فى حاجة 
ملحة إلى أن أخبرك إلى مى سيطول الانتظار 
حت ترجع لهم حرياتهم الضائعة ) ٠‏ 


1 


والرأى السائد أن تفرق الهود وتشتهم فى 
بلاد العالم [نما هو [هانة لهم وتمزيق لوحدتهم 
وكس لشوكتهم وإذلال لنفوسهم ‏ ولكن 
البود أنقسهم برون خلاف ذلك إذ يعتقدون 
أن هذا التفرق والتشقت رحمة بهم وإحسان 
إلهم ؛ فهم يعرفون كيف يثيتون أقدامهم 
وستحوذونف ‏ على السلطة والاقتصاده 
ويتحكون فمصائر البلاد وبوجبون السياسة 
العالمية لمصالحهم الشخصية .يا هوحادث الآن 
فى أمريكا وبريطانيا وكثير من دول العام 
التى تؤيد الهود وتساعد إسرائيل ؛ فقد ورد 
فى البروتوكول الحادى عشر : ( من رحمة الله 
أنشعبهالختار مشتت:وهذا التشتيتالذى يبدو 
ضعفاً فينا أمام العالم ‏ قد ثبت أنه كل قوتنا 
الثى وصلت بنا إلى عتبة السلطة العالمية ) ,9 

وه أل شك 


مدرس بدار المعلبين بطنطا 


فى الوود 
٠‏ وإذا أخذنا ميثاقكم ودفعنا فوقكم الطور خذوا ماآ تيناكم بقوة واذكروا ما فيه 


لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله علي ورحمته 


الك من الثاسرين. . 


ولقد علتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة غاسئين +جعلناها نكالا 


الما بين يديا وها خلفها وموعظة لللتقين » . 


لذن 


د روسن مر: ا مجرد حجة 
للأشتاذ عد لكام ل الفتى 


شأنالمؤمنين دائماء أنيدرسوا الاحداث 
ما جل منبا وما هان » ليستجلو! عيرها » 
ويعتبروا بآثارها » وحياة المؤمنين كلبا 
تذكر واعتبادءوما يتذكر إلا أولو الالباب 
والذكرى تنفع المؤمنين ٠‏ 

بين العرب وبين أعداتهم هن الآمربكيين 
والإتجلير والبود معركة ؛ م إلا جولتها 
الارلى » وفى منطق البق أن هؤلاء م 
المتتصرون , أفلم يزحفوا إلى بعش المواطن 
من بلاد العرب ؟ فذلك ما يغرى السذج أو 
السقباء أن تضيق صدورم » أو يتعثرعزمهم 
أو يروا بينهم وبين النصر أهوالا . 

ولو سألت المعتدين الثلاثة , أم ألقوا 
عصا التسيار ؟ وتم لهم بهذا الإثم الاستقرار؟ 
لقالو!: لا ؛ إنما هم فى رعب وفزع ٠‏ وضيق 
وقلق وغاية أهل البود وقصار طموحهم ٠‏ 
أن يعترفالعرب بوجودم : وأن يفاوضومم 
ليجدوا الآمن فى فلسطين » وتغدو تمارتهم 
وتروج سفلهم فى هياه العقبة . 

وما يضمن لبود أن نظل أمريكا وانجلترا 
من خلفهم , لو امتدت الحرب بين العرب 


وبيهم: أن تمدم الدولتان الآثمتان بالفكر 
والسلاح وكل عتاد ؛ فإن العرب قد ألقوا 
بين أعينهم عزهبم » لا على أن يرتد الهود إلى 
ما وراء خطوط الهدئة هسب ؛ بل على أن 
يطهروا الوطنالمرفى من هذ ءالطغمة الباغية ‏ 
وأن. يذهب عن الوطن القدس ريسن 
الشرذمة الضالة . 

ومبما استشرىخطرالا يكين والإنجليز 
ومبما طغت إمكانياتهم ٠‏ فإنهم لن يصيروا 
على مقاتلة مائة مليون عرنى » استحالوا إلى 
رجل واحد جرىء ٠‏ ولن يطيق هؤلاء 
المغرورون معركة البترول التى تتكلفيم من 
الحسائر ما لا يكلفه قتال طويل 

وان تطي قأمريكا الحقاء أن تزف دمازها 
فى الوطن العربى » فى الوقت الذى تنزف 
دماؤها فى فيتنام الجسور . 

ومغزى ذلك القول أن الصير على المعركة 
يأخذ منهم ويعطينا ٠‏ ويضعفهم ويقوينا » 
ويزهق باطلهم ويمد حقنا بالحياة ٠‏ 

وقد كان النا فى سيرة النى صل الله عليه 
وسل وصابته أسوة حسنة ؛ فإن الحرب بين 


دروس من المعركة 


حق الله وباطل أعدائه » كانت بين فصر 
وهزيمة » ولكن العاقبة كانت للؤمنين . 
هنالك بفضل العقيدة والصير والثبات صدق 
الله وعده : ولصر عيده . وأعز جئده ٠‏ 
وهزم الاحزاب وحده . ه وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين » ٠‏ 

إن المعارك تستمد قوتها وضراوتها 
ونتائجبا من الصبر , و بالصبر يعقد لواء العرة 
وما ينبغى الحك على معركة ببدايتها ٠‏ وإن 
فى أمريكا نفسها لمثلا » تلك الدولة التى تهدد 
العام اليوم ببكيائه! » ويطشها . وتمد الاثمين 
بسلاحبا وبعددها . كم لاقت من قوة اليابان 
وقبرها ؟ وما نسى التاريخ أن اليابان دمرت 
أسطوها وعصفت بعتادها فى أقلمنساعتين! 

غير أن المعارك الى يفتح العرب صدورم 
لما ؛ ويهيثون قلويهم وعددم ها , لابد أن 
تقوم على مزيد من الوعى والحذر ٠‏ وأن 
تعتمد على مقومات القوةكلبا » وأن تتدرع 
بوسائل الغلب جميعها » وأن تستعين نحو 
العدو الحقود بأمضى الاسلحة , وأعتىالعدد 
من مادة ومن دوحج . 

من الحديث المعاد أن ندعو لتجنيد كل 
عنصر من مقومات الحياة والقوة للقاء من 
لا يعرفون معنى واحدآ من معاتى الشرف 
والإنسانية . 

وليس العربى الواعى اليقظ الحكم يحاجة 


كا 


إلى أن نذكره بأن الفثة الباغية تذرعت 
بالغدر والخياثة. وباللؤم والخديعة وضربت 
الآمنين : ودكت المستشفيات : وألقت على 
الآملين قنابل ( النابلم) ؛ واعتمدت على علم 
أمريكا الذى ادخرهللفناء والدمار فبغتيه 
وأفسدت ء وظنت ذلك استعلاء ونصرا . 

ومايحوز لنا نحن العرب أن نغفل سلاحا 
واحداً من هذه الاسلحة . وأن نضع فى 
اعتبارنا أن الحرب ابتلاء وخدعة . 

فقد اعتدى علينا البود ومن دفعوثم » 
وليس بينهم رابطة إلا الحقد على العرب » 
والثأر من شعوب طردتهم من أوطاتهم » 
وحطمت قواعدهم ؛ وزلزلت كيانهم . 
دفضحت مؤامىاتهم » وهددت اقتصادهم » 


وخنقت ىكل مكان أعوانهم وأتصارهم . 
أما العرب فقد يدموا الممركة أو دقع 


وماهى إلاساءات حتى [ذنت الجفوة بزوال» 
وحن العربى إلى العربى , وآخى كل صاحبه. 
وسرى الحب والفداء بهم مسرى الغيرة ف 
القاوب ؛ وبدا العرب قادة وشعوبا كالجسد 
الواحد » وفتح العالم أعينه على هذا الرباط 
المقدس . 

وما نشك أن الحاقدين علينا » مدركون 
أن سلاح الحب بيننا » أحد وأمضى من 
سلاح الحقد والموجدة ينهم : وما نشك 


ينا 


فى أن البغاة. إن استطاعوا أن يدميوا كل 
حصن , فإنهم لن يحدوا إلى حصن الحب 


والتآ لف بيننا سبيلا . 

ليس فى دين الذين بقاتلوننا وعد أو أمل 
لهم أن يحد المقتول منهم فى المعركة جزاء على 
ما أهدر مندمه ؛ جزاءهم جبنم وساءت 
مصيرا » وليس ف الإيجيل أو التوراة إباحة 
لحؤلاء الدخلاء على كل دين: أن يعتدوا على 
العرب ظلا وعدوانا . 


أما المسلدون فإنهم يحدون فدينهم عبوذا 
من الله وموائيق بأنهم شهداء فى الجنة إن 
ماتوا فى المعركة ؛ أحياء عندريهم » وأن من 
قتل منهم دون ماله فبو شبيد ٠‏ ومن قتل 
دون عرضه فبو شبيد » ومن قتل دون دينه 
فبو شبيد : والذين يقائلون ايهود فيقتلون ٠‏ 
إنما يقتاون :دون هذه الغايات الكريمات 
جيم . 


يحب أن نضع هذه الصفحة القريبة أمام 
أعيننا صفحة هذه الايام النى صحبتها هذه 
النكسة ‏ وأن نناقش سطورها وكلياتهبا- 
ونتفذ إلى أعماقها » ونطيل الوقوف عندكل 
خلجة من خلجاتها » لتحرص على ما كان 
صالحا متها ؛ ونتتكب عناكان معو جا فها ٠»‏ 
وستجد ذلك أقرب أسبا ب التصنر إن شاء الله ٠‏ 

إن ذلك ليحمل الأاغيار منا ٠‏ الراغبين 
فى الفوز المبين على أعدائنا , أن يشكاشفوا 


بجة الآزهمر 


فها ينهم وأن يتواصوا بالصراحة والصدق 
فيقولوا هذا حق وذلك ياطل . 

ولئن جاز ‏ قبل لمنكان ضعيف الإيمان 
أن يداجى أو يحامل ؛ مغضيا عن الصالح 
العام ٠‏ مبتغيا يسلوكة الآثم مغنها خاصا 
فا يجوز فى أيام الجد والملحمة وتقرير 
المصير . أن ببق فى صدر واحد مكان لهذه 
الماثم التى تفتك بالامم إن وجدت لما 
أعوانا؛ ولن جد بإذن الله . 

سندخل الملمركة » وفى تقديرنا للبود 
ما عرفوا به من جبنوذل وضع ف ومسكنة » 
وستذكر دائها قول لله تعالى : , لاثم أشدم 
رهبة فى صدورمم من الله » : ٠‏ قاتلومم 
يليم اه بأبديع وعم ويتمرم عليم 
و شف صدور قوم مؤ . 

وستدخل المعركة . وفى تقديرنا للإتجلين 
أنهم طردوا من مصر ٠‏ وآذثتهم عدف 
والجنوب امحتل برحيل ٠‏ فوقفتهم إنما هى 
دمعة على محد زال ؛ ولن يستطيعوا الصبي 
على النزال » فقد دب فى الاسد العجوز 
الضعف والخور والهزال . 

وسئلق الامريكيين الذين يستخفون 
وشكرون وجودم فى المعركة » لا تفزع 
من قوتهم , ولا نفرق هن عدتهم ؛ واثقين 
من أنهم يزهون بم لديهم من قوة لن ببق الله 
علبا » وأن أمريكا إذا كانت « عاد » القرن 


دروس من المعركة 


العشرين » فإن الته مبلكبا لاعالة . ومن قبل 
أهلك عادا الآولى وثمود فا أبق «فأماعاد 
فاستكيروا فى الارض بغير الحق . وقالوا 
من أشد منا قوة ‏ أولم يروا أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منبع قوة دكانوا بآياتنا 
يححدون ٠»‏ 

ستدخل المعركة وفى نفوسنا عزم وإصرار 
على أن نخلع من لباس الماضى كل تميع 
أو انحلال؛ ستصح منا العزائم على أن نقرب 
من الله وتعاهده على أن يحد منا ما بخده من 
المؤمن فى قوله؛ وفى عمله , سنغير ما بأنفسنا 
لشي اله ماإشاءء متضنق .قينا 
ولا نكذب ء سنأتين ولا نخون : سلعمل 
ولا نكسل ستجود بالنفس وبالمال فى 
مفركة الشرف والمصير ٠‏ وستحرص على 
الموت لتوهب لنا الحياة » وستقلع -جميعا- 
عن الفش فى القول والبيع والمعاملة . 
وسنتورع عن الثفاق والمداهئة : وسنصل 
حاضرنا بماضينا المسل المشرق ؛ وستمطى 
إلى العزة قدما ‏ لا فعبأ بوعيد ء ولا نلقى 
إلى الشائعات بالا ٠‏ وسنمضى فى طريق 


لطكا 


الرسول وأحايه » وسترعى الامحاد 
والمكاسب ؛ وستحمى أعراضنا - جيعا 
من الريب ؛ وسنصون نساءنا من التبذل . 

وسنجعل القرآن وحديث حمد نغمنا 
الحلو , وتشيدنا العذب وهتافنا العلوى ٠.‏ 

وستصل شبابنا بسيدة جمد صل الله 
عليه وس وبطولته » وستصل ما ييننا وبين 
دستور الله » وستأخذ بالتربية وبالتوجيه 
وبالحزم فلذات أكبادنا من أن يشغليم 
ليع » في جلوا الشمرء ويطلوا لاطا 
ويتقلدوا السلاسل ٠‏ 

وسئحول الآغاى المبتذلة . والالحان 
المنكرة إلى نتم إسلاى جاد . 

وستؤهل أنفسنا بالإيمان وبالعمل إلى 
فصر الله » فإن الله لا ينصر إلا من بنصره » 
ولا يدافع إلا عن الذين آمنوا والذين اتقوا 
والذين مم حسنون . 

إن هذه دروع المعركة يها تهزم الاعداء؛ 
وها تعقد ألوية النصر إن شاء اله .> 

تر فأمل الفقى 


6 


الظواه|لجونة فى آية اليتور 


للأستاذ الركتو ري أحد المراى 


الآية الكريمة هى : 

ألم تر أن الته يزجى سحابا » ثم يؤلف 
بينه » ثم يجعله ركاما ٠‏ فترى الودق مخرج 
من خلاله ٠‏ وينزل من السماء من جبال فها 
من برد » فيصيب به من إشاء ويصرفه عبن 
يشاء ؛ يكاد سنا برقه يذهب بالاابصار » ٠‏ 
والكلات الكريمة النى تشير إلى ظواهر 
جوية تتضح أكثر » ويصين عد الظواهر 
بذلك أيسر . إذا أعينت كتاية الآية 
الكريمة عبوديا مكذا : 

ألوتر أن الله 
(1) يزجى سحايا 
)ردقيه 
() ثم يمع ركاما 
(؛) فتدى الودق يمخرج 
(ه) من ثلا 
(1) وينزل من السماء 


(7) من جبال فيا 1 من جبال 
5 ا 
(8) من برد فها من برد 
(1) فيصيب به من يشاء ويصرفه عن 
يشاء 


(1) إيكاد سنا برقه 


(11) يذمب بالابصار, . 

فبذه إحدى عشرة ظاهرة 
يتفرع عن السابعة والثامنة منها اثثتان حسب 
ردالضميرفى (قبا) [لىالسماء أو إلى (جبال) » 
فتصين ثلادق عشرة ظاهرة تأملنا متهاسنا فى 
مقال سايق" ويبق سبع للتأمل إذا اتسع 
لما هذا المقال . 

وواضح أن هذه الظواهر قد ذكرت فى 
الآية الكريمة لتكون مظاهر لقدرة الله 
تعالى وحكته كا يدل عليه صدر الآبة 
الكريمة (ألم تر أن الله يزجى ٠)‏ فالاستفيام 
للاستلفات من ناحية ٠‏ و للتقرير من ناحية 
أخرى والخطاب فى الاصل للنى صلى الله 
عليه وسل ٠‏ ثم لكل مال الآيةالكريمة ؛ 
ليرى ويعم أن الته وحده هو الذى يزجى » 
وهو الذى يؤاف : وهو الذى يحمل ركاماء 
وهوالذى بزل من السماء : وهوالذى يصيب 
بالببد ويصرفه ؛ فكلها أفعال لله لا بقدر 
علها غيره ؛ فالآية الكريمة تصحح للإفسان 
عقيدته فى منشأ هذه الظواهر الكونية 
فلا تنشأ من نفسبا ٠‏ ولاهى مثلا من 


(0) عه الحرم . 


الظواهر الجوية فى آنة النود 


آثاد النجوم والانواء كا كان يعتقد أهل 
الجاهلية . ولا من قعل آلمة غير الهكا كان 
يعتقد اليونان والرومان . 

الفعل ( يزجى ) معناه يسوق ويدفع عند 
صاحبالقاموس؛ وزاده أبوحيان فىتفسيره 
تخصيصا إذ يقول : ( ومعنى يزجى سوق 
قليلا قليلا ٠‏ ويستعمل فى سوق الثقيل ) 
فأظبر بذلك صفة من الصفات الى يشير إلها 
تشكير السحاب فى قوله تعالى د يزجى حاباء . 

أما الفخر الرازى فقد أدخلفالممنىما ليس 
منه إذ يقول : ( اعل أن قوله يزجى سحابا 
يحتمل أنه سبحانه ينشثه شيئا بعد ثىء ) ٠‏ 
وليس الإنشاء من معنى الإزجاء فى ثىء ٠‏ 
فالإزجاء والسوق يكون لما هو موجود 
فعلا . واتهفى [زجاء السحاب آية . وفىإنشائه 
آية» وف إثادته آية » وفى حله آية . وإى 
كل لفت الله عباده فى آية من كتابه العرريز 
فآبته فى الإنشاء لفت [لها قوله سبحاله : 
« وينثىء السحاب الثقال » فى الآية (:1) 
من سودة الرعد . وآته فى الإثارة لفت 
إليا قوله سبحانه « الله الذى يرسل الرياح 
فنثير حاباً فييسطه فى السهاء كيف يشاء » فى 
الآية (م) من سورة الروم . وآبته فى الخل 
لفت [ليها قوله سبحانه ه وهو الذى يرسل 
ن بدى رحمته حتى إذا أقلت 
اه لبلد ميت فأئزلنا به الماء 
فأخرجنا به منكل الثرات » فى الآية (/اه) 


للها 


من سورة الاعراف . ومعنى ( أقلت) 
حملت ورفعت كا فى القاموس . فالرياح ههى 
الجاملة الرافعة وهى المثيرة للسحاب كا بثار 
الصيد من مكامنه » ثم هى الى يسوق اله بها 
السحاب ويزجيه » لكن الله سبحاته لم يسند 
إلبا السوق والإزجاء كا أسند إلا الإثارة 
والحل والرفع ٠‏ إشارة منه سبحانه إلى أنه 
فطر الرياح على أن تثير وتحمل وترفع لاعلى 
أن تسوق وتزجى ٠‏ لآن السوق والإزجاء 
لابد فيه من توجيه . وإرادة الإنسان وراء 
سوق مايملك منحيوان ومركب وهايزجى 
من بضاعة : أما السحاب فقد استعمل السوق 
والارجاء فيه ليدل ‏ أولا- عل أن حركته 
موجبة ؛ ثم أسند الفعل فى ( سقناء ) 
و (يزجى) إلى خمير الجلالة بدلا من إسناده 
إلى الجبول ليتقرد بوضوح أن إرادة اله هى 
من وراء توجيه السحاب فى حركاته ٠‏ 
لاإدادة نحو كاهن فى الأرض أو 
نفس فلكية ف السماء : من نفوس زهبا فلاسفة 
0 لافلاكبم التسع التى توهموا فيا 
الحياة: وتبعهم فى أوهامهم ‏ من غير سلطان 
ولابرهان ‏ أمثال [خوان الصفا منالمسلبين . 

والمضارعة فى ( يزجى ) و ( ينثىء ) 
و ( يرسل ) وما إلها فى الآيات الكريمة 
اتدل على أنهبا أفمال تتجدد باستمرار ٠»‏ 
فلا يزال فى جو الآرض رياح ترسل » 
وسماب ينشأ ويثار ويحمل ويرفع ويساق 


ينها 


وياجى إنلم يكن فى مكان فى آخر . والقرآن 
الكريم عخاطب يه سكان كل مكان فى الأيات 
لتى من شأنها أن تهدى إلى الله . 

وتشكير السحاب فى قوله تعالى : « ألم تر 
أن الله يزجى بحاباً » يحعل له معنى غير المعنى 
الذى كاتف يفهم لو كانت الآبة : أمثر 
أن الله يزجى السحاب ٠‏ فبو ماب خض 
بصفات . منها الثقل الذى تضمنه ودل عليه 
الفعل ( يزجى ) فيا ذكر أبو حيان ٠‏ وآية 
الله إبقاء السحاب مزجى فالجو برغم ثثقله 
آبة عظيمة: سبق أنلفت القه عباده لها ف آبتى 
الاعراف والرعد اللتين نزل الوحى بهما قبل 
أن ينزل بآية النور هذه التى هى آخر ما نزل 
به الوحى من الآبات القرآ نية متعلقة بآبات 
الله الكو نية فى السحاب . ومثل تلك الآية 
الكونية فى عظمبا لم تنكن لتترك من غير 
تذكير بها فى آخر آبة قرآنية نزلت تتعلق 
بالسحاب ٠‏ وتلفت فيه إلى آنات لله أخر . 
فكانت تلك الإشارة اللطيفة [لها فى الفعل 
(يزجى ) ا كتفا. إلى ماسبق من 
تنويه صريح بها فى سورة مكية هى الاعراف 
وسورة هدنية هى الرعد سبقتا سورة النور 
فى كل من “رتيب المصحف وترتيب الأزول . 

ثم تأ تلك الكلات الثلاث العجيبة ( ثم 
يؤلف بينه ) لتشير إلى معنى فى السحاب 
المزجى لم يكن للإنسائية به عل حت جام 
عصر العم الحديث فكشف ماكشف من 


بحلة الازهر 


الكبربائية الجوية » والإشارة الدقيقة هى 
فى قوله تعالى : « يؤلف بينه ‏ » والتأليف 
أكثر من بجرد التجمييع وضم بعض السحاب 
إلى بعض الذى قال به المفس رون » لآنه يستلزم 
نوعا من النجاذب بين السحاب يشبه التواد 
والتحاب الذى يكون بين الإلف وأليفه , 
والذى يدل عليه فى الكتاب العز يز قوله تعالى 
خطابا لرسوله فى سورة الأنفال: ,هو الذى 
أيدك بنصره وبالمومنين . وألف بين قلويهم ٠‏ 
لو أنفقت مافى الآرض جميعاً ما ألفت بين 
قاويهم ولكن الله ألف بيهم » )١(‏ ؛ فن 
الصفات الميزة التى أومأ إلها تنكير السحاب 
فى الآبة الكريمة من سورة النودء أنه قابل 
لان يكون بينه من التجاذب مايقابل ما يكون 
بين الناس من الشآ لف . 

ولعل من الشطط أن يقال : [نهكان يذبغى 
القداى المفسرين أن يصلوا إلى هذا القدر من 
معن ( ولف ) فى الآية الكريمة , ويكلوا 
هاوراء ذلك من سر التأليف إلى الله سبحائه ٠»‏ 
لكن ليس شططاً أن يقال : إنه كان يفبغى 
مثل الرمخشرى من قداى المفسرين ألا يخنى 
عليه دلالة ( بينه ) فى الآية الكريمة على 
تعد السحاب المزجى ٠‏ فبالرغم من أن 
الزغشرىكان يعلم ‏ طبعاً - أن ( ابا ) على 
التكير اسم جنس جمعى ٠‏ وهو ما يسمح 
بالتعدد » على ما يفييده التتكير من العظم 


(0) منالآيين تدوعدء. 


الظواهر الجوية فى آنة التود 


والتقل ٠‏ فقد ظن ره الله أن السحاب فى 
الآية الكريمة ماب واحد فاضطر فى تفسي 
( ثم يؤلف بينه ) أن يقول: ومعنى 7أليف 
الواحد أن يكون قزعا فيضم بعضه إلى بعض . 
وجاء (بينه) وهوواحد لآنالمعنىبين أجزاته, 
أى أن ( بينه ) فى الآية الكريمة سيت 
للرعخشرى إشكالا لأنها عنده فى اللغة تدل 
على تعد السحاب ٠‏ وفيم من التنكين أنه 
حاب واحد ؛ فاضطر فى حل الإشكال إلى 
ذلك التأويل : وكان الآولى والاجدر بمثله 
أن ببق دلالة ( بينه ) على أصلبا حتى وإن 
دل التنكي رعلى أنالسحاب واحدبفإنه إنكان. 
واحداً فى موطن ؛ فواطن السحاب فى أجواء 
الآرض لا تكاد تحصى كثرة : والخطاب 
فى ( ألم تر ) فى أول الآية الكريمة هو بعد 
النى صل اله عليه وسلم - لكل إنسان على 
وجه الآرض يشاهد ابا يسير فى الجو . 
بل السحاب فى الموطن الواحد يغلب أن يتعده 
طبقات منفصلة وإن حجب أدناما أعلاها . 

فالتأليف بين السحاب فى الآية الكريمة 
هو أول إشارة إلى الكبربائية الجوية النى 
لم يعرفها الإنسان إلافى القرن الثامن عشرء 
وأول ما يشير إليه هو التجاذب بين الكتل 
السحابية المشحونة كبربائيا بين موجبة 
وسالية : لكن هذا التجاذب لا يبدأ إلا بعد 
أن يكون الإزجاء بالرياح قد قرب بين الكثل 
تقريبا كافياء وهذا يحتاج لزمن متفاوت 


ولا 


فى الطول حسب مقدار التباعد بين السحاب 
فى الآصل , وقد أشير إلى هذا كله بالحرف 
( ثم ) الدال على الترتيب مع التراخى . 

والإزجاء قد يشمل أيضا السحبالمتنافرة 
لاتحاد شحنتها : فيجمع ينها ويحعل مها ححابا 
واحدا كبيرااعظم : موجبالشحنة أوسا لباء 
إذا كانت قوة الريح الجامعة أ كبر من قوة 
التنافر » وهذا كله يحدث عل جميع المستويات 
من أفقية ومائلة وعمودية ؛ لا عل المستوى 
الآفق وحده يسبق عادة إلى الاذهان . 

وتراكم السحاب بعضه فوق بعض هو 
ننيجة التجاذب الكبر باق على غير المستوى 
الافن » ودفع الرباح الصاعدة العظيمة 
السرعة . على التساند أو على الانفراد حسب 
الظروف المعقدة التى لا يعرف مدى اختلافها 
إلا الله ؛ ولهذا استأئر سبحاه بنسبة هذه 
المرحلة أيضا إلى نفسه جل شأنه ؛ إذ يقول: 
« ثم يحمله ركاما » » وللحرف ( ثم ) هنا من 
الدلالة ماكان له فى المرحلة قبل . 

وهذا التركم سواء أكاتف بالتجاذب 
الكبرياق أم بالرياح الصاعدة أم يكليما 
يقتضى حتيا التحام القطيرات المائية فى 
السحاب الركام : خصوصا إذا حدث التفريغ 
الكبرباك بين طبقات السحاب » وهو 
ها لابد حادث إذا اشتد التقارب بين 
الطبقات بالتجاذب ينبا وبفعل الرباح 
الصاعدة معا : وعندئذ يتحول السحاب 


ذله 


المتلاحم إلى ماء ودق دافق ينزل من بين بقية 
السحاب متخللا طبقاته حتى يراه الإفسان 
متهمرا من السحاب . 

ونزول الودق تتيجة لتراكم السحاب 
والتحامه على تلك الصودة لا يحتاج إلا إلى 
وقت السقوط إلى الأرض واذا كان التعبين 
بالفاء لايم عند عطف مرحلة خروج 
الودق غل من حلة صيرورة'السحات ركنا » 
ويبدو أن القدماء كانوا يعتبرون السحاب 
جما جامدا ذا فتسوق كالمصفاة ففسروا 
( من خلاله ) فى الآية الكريمة ( من فتوقه 
وغغخارجه )كا قال أبو مسل الاصفباق وتبعه 
الباقون ؛ لكن التعبير القرآق فى دقته ينطبق 
على حال السحاب فى الواقع؛ منغي ر أن يحول 
بين أهل كل عصر وبين تصور خروج المطر 
من السحاب.علقدرما أوتوا منالعل الكواق 
قل أو كثر » مادام ذلك لا حول دون 
اهتدائهم إلى الله بآبته فى خروج الودق 
من الستاب . 

والسحاب الركام يختلف فى ارتفاعاته » 
وكلا زاد ارتفاعه زادت برودة طبقاته العليا 
وتكون فا الثلج والبرد ‏ الثلج : هوالبخار 
المتجمد . فى أعلىالسحاب . واليرد : فما ذونه 
حسب ماسب ق طخيصه عقرب ف المقالالنابق . 
ومن هنا كان العطف بالواو فى قوله تعالى 
( ويغدل من السماء من جبال فبا من برد ) . 

ومن يحب الدقة القرآ نية المعجزة ف التبعير 


مجلة الآزهر 


إضافة البرق إلى البرد فى قوله تعالى ( يكاد 
سنا برقه يذهب بالابصار ) . فلي سكل برق 
شديدا ضوؤه ؛ فالبرق كاهو معر وف -يقابل 
فى التفريغ الكبريائق السحابى هذه الشرارة 
الكبربائية الى نراها فى الآرض عند اتحاد 
شنتين:؛ فبو مبماضعف_أكبرمن أىشرارة 


فى السحاب ؛ لكن الشحنات فى 
: فى عظمها . وعلى حسبهذا 
الاختلاف تختلف البروق ف لمعائها وسناهاء 
كا مختلف - أيضا ‏ الرعود فى شدة قمقعتها ؛ 
لآن الرعد هو صوت التفريغ الجوى المقابل 
الصوت الذى يصحب الشرادة الكبربائية 
فى الأرض ٠‏ وإنكانٍ لاختلاف بعد السحاب 
عن الارض - عند التفريغ أيضا ‏ تأثيره 
فى القدة عند سماع الرعد . لكن البرد 
لا يكون أبدا إلا من حاب بالغ الشحنات 
فى العظم حتى لقد يلغ برقه فوق كيلو مثرين 
فى الطول مع اللبعان الذى يكاد من شدته 
مخطف البصر ؛ ومن هنا إضافة البرق الذى 
هذا اله إلى الضمير العائد إلى البرد المشيه 
مقداره أو المشبه ابه فى العظم بالجبال ٠‏ 
وتبارك الله الذى أتزل كتاه معجزا للخلق 
فى دقة التعبير عن حقائق الفطرة التى لم يكن 
يعامها إلا هو سبحانه عند ما أنزل القرآن .© 


كن أصمر الم راوى 


للف 


ين السربعالسِليم و المافون الرْومِان 


“حاص الترق “ 


للأشتناذالكدّرجمختارالئتق 


حت | يسن 


أسباب الرق : 


لست مع القائلين بأن مسألة الرقيق فى 
عصرنا الحاضر مسألة تاريخية ؛ لآن الرق 
قد ألغى تنفيذا لمعاهدات دولية جرت فى 
القرنين التاسع عشر والعشرين . لست من 
هذا الرأى : لآن نظام الرق والعمل يهلايزال 
موجودا فعلا » فى بعض البلاد الشرفية » 
وخاصة ف المملكة العربية السعودية ؛ وه 
دولة تطبق الشريعة الإسلامية فى المعاملات 
المدئية و|! 
الرقيق إلى أصو ل إسلامية صمح ة أوغير صيحة. 

هذا جانب » والجانب الآخر بخص 
جماعة المستشرقين الذين يعيرون المسلبين 
بإفرارم نظام الرق على غراد القانون 
الروماق ء بل ويذهبون إلى أن هذا النظام 
الإسلاى قد أخذته الشريعة الإسلامية عن 
الرومان ؛ فبو فى نفس الوقت أثر من آآثار 
هذا القائون عل الشريعة الإسلامية ؛ وضعف 
فينائها » سواء أخذعنالرومانأم لويؤخذ , 
إذ أنهذا النظام غير إنساىءويخالفالقانون 


ائية » وربما اعتمدت فى إباحة 


الطبيعى التى يمعل الناس سواسية أمام 
القانون . من أجل ذلك وجب بحث نظام 
الرقيق فى القوانين القديمة رومانية وغيد 
رومائية » ثم بحث هذا النظام على ضوم 
التشريع الإسلاى . 
اجتمع القديم يقر نظام الرقيق : 

كان العرب فى الجاهلية يسطو بعضهم على 
بض » يخطفون الرجال والنساء ويجعاونهم 
رقيقاءوكانت لم أسواق يبيعون فا الرقيق ؛ 
فقدكان زيدين حارثة مولى لرسولاتقهص لاله 
عليه وس ؛ وكان من قضاعة وأمه من طىء 
وأصابهم سباء فى الجاهلية لآن أمه خرجت 
تزود قومبا ٠‏ إبنى معن » فأغارت علهم 
خيل بنالقين بن جسر فأخذوا زيدآ فقدموا 
به سوق عكاظ فاشتراه حكم بن حزام لعمته 
خديحة بنعخوياد » وهذه وهبته لرسو لاله 
صل الله عليه وس فأعتقه ...(5) 


ص بوط ٠.6‏ 


ذه 


وف الحديث , خرج عبدان إلى رسول 
الله صلىالته عليه وس يوم الحديبية قبل الصلح 
فكتب إليه موالهم يقولون يا عمد : والله 
ما خرج هؤلاء [ليك رغبة فى دينك , وإنما 
هربوا من الرق ٠‏ فقال ناس : ردم إلهم ! 
فتضب صل الله عليه وسل من ذلك وأبى 
أن يردم . (0) وهؤلاء لاشك صاروا 
أحرارا فى ظل الإسلام . وكان بلال الحيئى 
وسلءانالفارسى وصبيب الروماق من استرقهم 
العر بف الجاهلية ثم صاروا منصعابة الرسول 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 

ولكن الرق فى الجاهلية كان أوسع نطافا 
منه فى الإسلام : فقد كان الخطف سيباً من 
أسباب الرق » والخطف لا يكن أن يكون 
سيبا مشروعا . وكان الدين - بفتتح الدال - 
سيا من أسباب الرق كذلك ٠‏ فق الآثر 
أن جماعة ذهبوا إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم وشكوا إليه مطل مدنهم فى دفع 
ها عليه من الدين مسأذنين فى الاستيلاء على 
شخص مدينهم فقال الرسول لم : خذوا 
ما وجدتم من ماله : وليس لك إلا هذا . 

وكان لبود يسترقون » وقد أمرت الدبانة 
اليهودية يحسن معاملة الرقيق وخددت زمن 
الاسترقاق بسبع سنوات . 

وكان الإغريق يسترقون عل النظام الشائع 


(1) أخرجه أبو داود والآرمذى . 


بجلة الازهر 


فى امجتمع القديم » وكان أرسطو لا يرى 
عدم شرعية الرق فى الحروب ولكنه كان 
.يأنف من استرقاق المدين إذا يخر عن الوفاء 
بالدين . وقد ورد قص عن أرسطو هذا 
يشكر فيه أو يأسف لوصول حال المدينين 
إلى الرق . قال : ه وأصبحت كل الاراضى 
ملكا لعدد قليل من الئاس وتعرض الزراع 
م وأزواجهم وأبناقم لان يباعوا بيسع 
الرقيق إذا مجروا عن أداء إيجار الآرض » 
وذلك لافى داخل البلاد سب ؛ بل وفى 
غارجبا )١(‏ . 

وكان الرومان يسترقون ويجعلون الرق 
نظاما عاما مشروعا . وقد ورد فى ( نظم 
جستنيان ) : ه أن الحرية هىالمكنة الطبيعية 
الزويا يسيع الإلسانالسابية ال 
بمنعه مانع من قوة جيرية أو من 
أما الرق ٠‏ فهو نظام من مولدات قانون 
الشعوب : به يستكره الإنسان ‏ خلافا 
للقائون الطبيعمى ‏ على أن يكون علا 
لملكية إنسان آخر , ولفظ الارقاء زيمم 
آت من أن عادة أمراء الجيوش جرت يعدم 
قتلالأسرى ٠‏ بل ببيعهم ٠‏ إبقاء علرحياتهم » 
وهؤلاء الادقاء يطلق علهم لفظ «ملكا 
هام ممالا انم يؤخذونباليد من الاعداء . 


٠ إن‎ 


١ ول ديورانت فى قصة الحضارة ج‎ )١( 
2.1 علد وص‎ 


نظام الرق 


ويكون الشخص رقيقا بمواده أويعرض له 
الرق من يعد ؛ فأولاد إمائناهم أرقاءمولدم . 

والوقوع فى الرق إما أن يمحدث 
يحسب قاتون الشعوب ٠‏ أى بالاس » وإما 
أ»كت يحدث بحك القاثون المدى » كحالة 
الشخص الذى حاوزت سنه العشرين إذا 
تواطأ مع غيره على أن ببيعه هذا الغيي 
باعتباره رقيقا وأن يقتسم القن هو والبائع» 
وحال الارتاء واحدة لا تفاوت فيا بين 
رقيق وآخر ,(0) . 

وعلى أساس ما ورد فى نظم جستنيان 
إيمكن القول بوجود مصدرين للرق أولمبا 
الآسر فى الحروب ؛ والثاى الولادة من 
جادية ( أمة ) ٠‏ والعبرة فيه بحالة الام ك1 
ورد فى ه نظم » جايوس (2) . 


يلها 


عل أن هانين الحا لتين ليستا هماكل حالات 
الاسترقاق فى القانون الروماق . فقد كان 
عدم الوفاء بالدين سببآً من أسباب الاسترقاق: 
كان القانون الروماق فى عبده الول يعطى 
للدائن -)١(‏ بعد معضىثلاثين بوها من تاريخ 
حصوله علىحك قضائق بدينه : أو بالاعتراف 
يدينهالحن فى القبض على مدينة مزاع زم 5ساسماظ 
أمام البريتود (حاكى المديئة) » وللدائن بعد 
مضى ستين بوها من تاريخ القبض على المدين 
وعدم حصوله على الوفاء بدينه أن يسترق 
مدينه؛ فله قتله أو بيعه خارج روما » ينص 
قانون الالواح الاثثنى عشر ‏ وهو أقدم نص 
للقانون الروماق المكتوب_ على أنللدائنين 
فى حالة تعددهم ‏ اقنسام أشلاء المدين. 
وبصدور قانون يوتيليا بابيديا فى أوائل 


-- القرن الرايع قبل الميلاد منع الاسترقاق 


)١(‏ نظم جستنيانترجمة ا مرحو معبدالعز يز 
فبمى ( باشا ) سئة 194 (ص )١١‏ وقد 
ترجت نحت اسم المدوئة وهى فى حقيقتها 
نظم جستنيان 5ع101ادمز ٠‏ وقانون الععوب 
المنوه عنه فى النص هو عبارة عن المبادىم 
المشتركة بين جميع الآمم ٠‏ ويختلف عن 
القانون الطبيعى فى أن هذا الاجر يعير عن 
المبادىء المشتركة بين جميع الأحياء » وإسئاد 

» أساس الرق لقانون الشعوب دليل 
على أنه كان نظاما عالميا . 


0 ا يليه 


واستبدل به حق الدائن فى حبس مدينه فى 
ينه الخاص . ثم استبدل ينظام الحيس نظام 
يخير المدين بين أن حبس وبين أن يتنازل 
عن جميع أمواله. ثم || السجون الخاصة 
واستبدل بها جون عامة فى القرن الرابع 
الميلادى : يودع فيبا المدينون بدلا من 
السجون الخاصة الى يعدها الدائنون لدينهم, 


(1) نظم جابوس ع١‏ ١م‏ . وانظر أيضا 


« الوجيزف القانون الروماق ء للدكتورصوق 
أبو طالب طبعة سئة ١456‏ ص 0ه ٠‏ 


يلها 


هذه صورة موجزة لحالات الاسترقاق فى 
القوانين القديمة ٠.‏ 

الرق فى الإسلام : 

إن مشروعية الرق ف الإسلام اتخذت مادة 
لنذاع كبير بين فقباء الملبين ٠‏ قن الفقباء 
من يرى أن الاسترقاق غير مشروع ؛ ومنهم 
من بقصره على الحرب دفاءا عن العقيدة ٠‏ 
ومنهم من بتوسع فيجيز الرق لا دفاءا عن 
المقيدة بمعناها الضيق » بل ولنشر العقيدة 
أيضا » إذ أن قى نشر | عا من الدفاع 
عنها وعن أهلبا : وهنهم من كان يرى شرعية 
الرق فى الآيام الآولى للدولة الإسلامية ؛ 
أما بمد ذلك فلا . 

هذه آراء سنا فى حاجة إلى تفئيدها 
الآن : إذ الآس الذى لا شك فيه أن 
نظام الرق وجد فى الإسلام وأصبح جزءا 
لا يتجزأ منه , فقد كانت سيرين ؛ وهى أمة 
قبطية . فى كنف رسول الله صل الله عليه 
وس ومن جواريه ‏ فأهداها الزسول إلى 
حسان بن ثابت فولدت له عبد رحن 
ابن حسان ؛ وهذا دليل على أن الرسول 
صل الته عليه وسل أقر ميدأ الرق + 

وقد اتسع نظام الاسترقاق للآسر فى عبد 
النى صل الله عليه وسلم فكان من أسر فى 
الغزوات يحوز استرقاقه . كالذى كان فى غزوة 
بن المصطلق ؛ فقد جاء فى سيرة ابن هشام : 
« أن رسول الته صل الته عليه وسم أصاب 


بملة الازهر 


منهم - من بنى المصطلق ‏ وم عرب من 
خراعة ‏ سبياً كثير فشا قسمه ف المسلمين», 
وثبت أن الرسول صل الته عليه وسل استرق 
ذرادى قريظة ونساء هوازن وذراريهم ٠‏ 

إلى هنا يكاد يوجد إجماع على جواز الرق 
فى الآيام الاولى للإسلام » أى دفاءا عن 
العقيدة الإسلامية . أما بعد ذلك فقد ذهب 
الناس فى تفسير الدفاع عن العقيدة مذاهب 
شتى : رأىيعضهم أن الرق قد منع بعد نزول 
قوله تعالى : ه لا كراء فى الدين ٠‏ قد تبين 
الرشد من الغى » ( سورة البقرة ) ودأى 
بعضهم أن قول رسول الله صلالته عليه وس 
ه أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلاالته » فإذا قالوها عصموا منىدماءثم 
وأموالهم إلا يحقها ٠‏ وحسابهم على الله » . 
رأوا أن هذا القول يبي قتال أهل الكفر 
أبدا » ومادام القتالجائزا أيدا ب فالاسترقاق 
جائز . حيث كان جسزاء معترفا يه فى عبد 
رسول الله صل الله عليه وس . 

والظاهر من استقراء التاريخ الإسلاى أن 
نظام الرق بق بعد عبد الرسول وصاحب 
الفتوحات الإسلامية » فقد استرق عر 
ابن عبد العزيز- أودع أمية_جماعة 
من الأشرى : ولم يقل واحدا مهم 00 

والقاعدة العامة وجرت بالنسبة للفتوحات 


() تفسير الطيرى 75 : 8/7 


بين الشريعة الإسلامية والقاثون الرومائق 


الإسلامية أن الملدين كانوا يدعون البلاد 
غير الإسلامية إلى الإسلام ٠‏ فإنلم يستجب 
أعلبا دعوا إلى أن يليوا بلادم للسلين 
محكونهاو عقوا على دنهم إنشاءوا ويدفعوا 
الجزية » فإن قبلوا ذلك .كان لهم ما للسلبين 
وعليهم ها علييم : وأصبح لزاما على المسلين 
أن يحموا هؤلاء باعتبارهم معاهدين أو أهل 
ذمة . لانم عاهدوا المسلين على ذلك 
وأخذوا عليهم العد والذمة . فإنلم ,: 
قوتلوا . وفى أثناء القتال يحل السلمين 
أن يقتلوا امحاربين أو من أعان 
على الحرب برأى ٠‏ فَإْذا وقعوا أسرى فى 
أيدى الملدين جاز قتليم أو اقتداؤمم أو 
استرقاقيم . وإن طلب العدو صلحا مع 
المسلدين إليه وطبقت #روطه لقوله 


تعالى : « وإن جئحوا السل فاجتح لها 
وتوكل على الله » ٠‏ وقبول الصلح متروك 
لإمام المسلمين . 


ولا يحوز أثناء القنال قتل غير الرجال 
القادرين على الحرب ٠‏ فأما المرأة والطفل 
والشيخ الفانتى والاعمى والمقمد فلا يوز 
قتليم» إلا إذا كان أحد هؤلاءمعينا على المرب 
بالتحريض أو تدبير خططبا . فعل ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وس يوم حنين» 
فقتل دريد بن الصمة- وهو شيخ ضري ر كبر 
لانمكان يدير لقومه ويؤليهم على المسلدين . 

فإذا وضعت الحرب أوزادها وتغلب 


انه 


ال ليون عل البلد الكاره للإسلام . فإن أمله 
من غير ا حار بين ,وضعون نحت تضرف 
الإمام . والإمام عخير قهمء فله أن يتركهم 
أحراراً » كا فعل عمر فى أهل العراق ٠‏ على 
أن يدفعوا الجزية : وله أن يسترقهم فيصبحوا 
عبيدا وإماء وبوزعوا توزيع الغنائم . 

وقد جرت العادة على تسمية الآرقاء 
السود عبيدا . والارقاء البيض عاليك » 
وكليم أرقاء . 

من هذه المجالة نستطيع أن الح فرقا 
واخا بين أسباب الرق ف القديم ؛ فبى 
فى النظم غير الإسلامية لا تخرج عن ثلاثة : 
الحرب النظمة ؛ والخطف ‏ أئ حرب 
العصابات . وعنم الوفاء بالدين ٠‏ 

أما الاسترقاق للخطف وحرب العضابات 
فقد حرمه الإسلام : لانه حرم أصلا هذه 
الحرب ٠‏ وأما الاسترقاق لعدم الوفاء بالدين 
ققد حرمه الرسول صل الله عليه وسل » 
وقد سبق ذ كر ذلك .. 

بق سبب واحد يبدوق الظاهر أنه مشترك 
بين النظم غير الإسلامية والنظام الإسلاى 
وهو استرقاق الآسرى ف الحروب المنظمة . 

وقد سبق أن بينت أن الفقباء المسلبين 
غير متفقين على جواز استرقاق الاشرى 
على الآقل بعد أن قوى الإسلام : وأن 
حروب العقيدة- مالم تنكن دفاءا عن العقيدة 
بمعناها الضيق فبى غير مشروعة ٠‏ وبالتالى 

1 


ا بجلة الازهر 


يكون الآسر وما يستتبعه من استرقاق 
غير مشروع كذلك . ونحن إذا ضرينا 
صفحا عن هذا الرأى وأعذنا برأىق 
الموسعين فى معق الدفاع عن العقيدة ؛ وهو 
الام الذى استقر فى التاديخ الإسلاى » 
أمكن القول بأن الاسترقاق جائز فى كل 
الحروب الى أراد بها المسلبون نشر العقيدة 
الإسلامية . وعلى الرأى الآول أو الثاق؛ 
فإن الاسترقاق لا يحوز إلا على الاسيرالذى 
وقع فى أيدى الملبين فى حرب العقائد ؛ 
أو سكان البلاد المفتوحة الذين رفضوا 
الدخول ف الإسلام بمد أن دعوا إليه: 
أو تعلم بلادمم ليحكبا المسلمون على أن 
يؤمنهم المسلبون على أمواهم وأدواحم 
وعقا؛لم نظير دفع الجزية . 


وإذن يختلف الإسلام عن النظم القديمة 
السابقة له أو المعاصرة فى أنه لا يميز الاسر 
ولا الاسترقاق فى أبة حرب يقصد من وراء 
إعلانها كسب مادى ؛ أو توسع إقليمى » 
أو تأديب لبعض حكامبا؛ بيها تقر الشعوب 
القديمة استرقاق الاسير فى أية حرب م روعة 
٠‏ بل إن التشريع 
الروماق فى عبده الآول كان يعتبر الععوب 
الاخرىغيرالرومانية أعداء للرومان. يحوز 
أمرمم وقتلبم واسترقاقهم متى استطاع 
الرومان ذلك . 


عقيدية أو غير ءة. 


فأنت ترى إذن أن الإسلام قد 
أسباب الرق إلى أقعى درجات الضيق 
وقسرها على الحرب العقيدية ٠‏ ولم يشأ أن 
يمل هذه الحرب جائزة مطلقا » إذ كفل 
إغلان الحرب على غير الملبين بضمانات 
وثيقة . فبو يدعو غير المسلمين إلى الدخول 
فى الإسلام ٠‏ فإنلم يستجب هؤلاء دعاهم 
لنسلم بلادهم يحكبا المسلبون على أن يتركوا 
الآهل البلاد الحرية فى أن يكونو! مسلدين » 
أو أن يبقوا على ديهم ويدفموا الجزية » 
وف كلنا الحالين لهم ما السللين وعلييم 
ماعلييم ؛ فإنلميفعلوا أعلنتعليهم الحرب ٠‏ 
وليس الاسترقاق لاسرى هذا البلد أو أهله 
من غير انحاربين أمراً حتوما ٠‏ بل للإمام 
أن يتركبم أحرارآ ويأخذ متهم الجزية ٠‏ 
كا فعل عم بن الخطاب مع أهل العراق . 

ونحن إذا نظرنا إلى العصر الحاضر نظرة 
وافعية وجدنا أن حر بالعقائد قد انتهىأمرها 
على الأقل منذ الحروب الصليبة بين المسلبين 
والتصارى : وأن الحروب الحاضرة [نماهى 
حروبقاثمة علىاستغلال الموارد الاقتصادية 
والدفاع عنها ء ولو أن أسيرا وقع فى أيدق 
دولة غازية ما جاز استرقاقه وفقا للنظام 
الإسلاى أولا : ووذقا للقوانين المائعة للرق 
والمعاهدات الدوليةثانيا . 

وتجارة الرقيق الى تسود فى العصر الحاضر 
تحارة غير مشروعة . وهىقائمة علىالآسباب 


ران لحن ونضوص ماهر 


للدكتورد رِجَباليتوت 
تروى كتب السيرة والحديث والناريخ مبدأ مقرر فى أصول البحث العلى إن ظورت 


أ كثرمن أربمين وثيقة نبوية : ما بين رسالة 
إلى ملك أو أمير أو قائد »وما بين صل أو 
أمان أو اتفاق على مسائل يتحمم با النذاع » 
وودود هذه الرسائل والمعاهدات مما أيذته 
مواقف حياته صلى الله عليه وس ولطلبته 
ظروف دعوته ! ولكن آفة الدك الى 
تمكنت من بعض النفوس , دفعت قليلا من 
الكتاب إلى الارتياب فى بعضبا ١‏ والشك. 


دداعيه ؛ ويه يهتدى إلى اليقين لا حالة » 
ولكن تعمد انك لوجه الك دون مبرر 
لة خطيرة تكاد تعصف 
ببعض حقائن التاريخ . ولعلنا نستطيع أن 
نحتث فى هذه العجالة بعض الاشواك الى 
يحمت حول زسائل مد وقصوص معاهداته 
إذا استعرضنا بإيجاز مقئع ملابسات العصر 
النبوى ومناحيه ! لثرى معد عدن 


( بقية الور على الصفحة المابقة) 


الحمجية القديمة : أى قائمة على الخطف , 
ولاشك أن الخطف غير مشروع ؛ وشراء 
مثل هذا الرقيق انخطوف غير مشرو عكذلك 
بناء على أن ها بنى على الباطل باطل مثله . 
ولست أعتقد حال من الأحوال أنالءضر 
الحاضر يعرف الاسترقاق المشروع اللآن 
حروب العقيدة قدتوقفت منذ زمن: 
وحلت ابا حروبتبغىالتوسع الاقتضادى؛ 
وقد ارتبطت معظم الدولفيا بينها بسعاهدات 
ود وصداقة: وتبادلت فما بيها السقراء 
ودخلت فى منظات دولية تهيمن على الدول 
الأعضاء فى الجاعة الدولية . فشريعة الغاب 


لا وجود لا أو لا ينبغىأن يكون ها وجود 
قانوى . 


ولا أءتقد كذلك أن الرقيق الذى بباع 
الآن فى بعض الدول الإسلامية موروث 
من عبد الحروب الإدلامية القدبمة اق 


قرون . ولكن مصدر الرق الموجود الآن 
قوم على الخطف والإغواء واستغلال الفافة 
والحرمان وهوأس تنكره القوانين الحديثة 
ومن قبل ذلك أنكره الإسلام .© 


داستور قر كار القاطى 


يق 


كان ماب قلدينا هنالرسائل النبوية والمماهدات 
التاريخية مماتوجبه طبيعة العصرء أو أنه مما 
تزعرعه هبات الشكوك بين المين والحين !1 

القد كانت الرسائل الكتابية معروفة عند 
العرب قبل ظبور مد صل الله عليه وسلم 
لوجود دواعهامن التجارة والرحلة والزراعة 
وعقود التحالف.فإن جميع العرب لم يكونوا 
- كا وقرف كثير من الاذهان ‏ نزحامتقاطمين 
لابتواصلون ولابتعاهدون ولم يكونوا جميعآ 
بدو رحلا لابميلون إلىالاستق رار الحادىء , 
وم تكن جبيع بلادم صراء جرداء لاانبات 
فبا ولاماء ! فإذا تركنا أمارق الميرة 
وغسان لاشتبار حضارتهما ؛ فإننا نعلن أن 
بعض قرى الحجاز غلبت عليها الزراغة 
وانتقلت إلها آلاتها الحديثة مما جاورها 
من الأقطار ] 

وإن كشيرآ من القبائل قد توطن فى أمااكن 
غاصة لا بتعداها » ولا يسمح لشيره من 
القبائل باحتلالها .إلا إذاكان ذلك عنوة عن 
طريق الحرب كا تعتدى الآن دولة على دولة 
دون حق مشروع ٠:‏ وأن القبيلة فى موطنهبا 
الخاص تعرف أماكن الخصب والجدب 
فى مدار العام.فتنتقل فى حدودها المعلومة إلى 
مايء عليها الذي رمبتغية مساقط الفيث ومنابت 
العشب مبعاً ومصيفاً فى موطن واضح المعالم 
والرسوم !وها م غيدها من القبائل 


بم الازهر 


امجاورات معاهدات مكتوبة واجبة التنفيذ» 
وقد تلم الستون بالجدب فتضطر القبيلة إلى 
الرحيل مكرهة غير راضيه , ثم لا تليث أن 
تعود أدراجبا إلى مكانها الآول . 
ومنهناكان ما نعلله من أنعدم الاستقرار 
المكاق فى البادية ليس أمسا عاما تخضع له 
الكثرة الكائرة . وإنما هو يضيب القلة من 
ل تساعدم حظوظهم على الاستقرار : لذلك. 
يمد مؤرى القبائل يحددو نأما كنهاالمتعارفة 
فطىء مثلا تسكن ما بين جبلى أجا وسلى » 
وبنو أسد بالهامة » والازد بعان ٠‏ وعافلة 
وكلب وجذام ببادية الشام : وقضاعة فشمال 
الحجاز: وجبينة وعذرة بوادىإضم بالحجاز, 
وتمم ببادية البصرة » وهذيل خلف جبال 
مكة:وكنانة فى جنوب الحجاز؛ وقيسعيلان 
بالجزء الغرى من جد , ومنها فروع غطفان 
وعبس وذبيان , وكندة فى حضرموت ٠‏ 
وهكذا تجد لا كثر القبائل أمكنة 
تساعدها على الاستقرار وتتيح لها أن تنتج 
وأن تييع وأن تعترى وأن تتعاقد شفويا 
وكتابيا » ولما بعد ذلك مرابعها وخيامها 
وآبارها وحيواناتها لا ينازعها منازع . إلا 
إذا أراد الحرب فتبب الجماعة فادية حجاها أن 
يسقباح! أما التجارة فقدكانت الج يرةالعر بية 
[حدى طرقبا الدائمة . وقد فتحت عل العرب 
أبوابالرزق فكان كثير منالقبائل يحمون 


رسائل عمد صلى الله عليه وس 


القوافل من اعتداء الآخرين نظير جمسل 
يأخذوته : وكان الحجازيون بالذات يشترون 
السلع من الين والحبعة ثم ببيعونهاىأسواق 
مصر والشام وفارس : وقد اتخذوا مكة 
قاعدة لتجارتهم » وعلى تجارة مكة كان يعتمد 
الروم فىكثير من شئونهم : إذ أنها تقع فى 
منتصف الطريق: ولانها تضم السكعبة التى دين 
بها العرب ويقدسوتاء وكان المكيون آمنين 
فى حلاتمملانهم أهل حرم الله م أو لم نمكن 
محرا آمنا يحى إليه ثمرات كل ثىء رزقا 
من لدنا ولكن أ كثرهم لا يعلبون» (0 ٠‏ 

لهذا كله نعأت الكتابة قبل الإسلام فى 
الحجاز لآنها من ألزم الآمور للتجارة إذكان 
التاجر يجمع من أفراد القبيلة الواحدة ما 
.يمكن أن تسير يه قافلة كبيرة ١‏ ولا بد أن 
يعرف نصيب كل فرد وأن يل يحظه من الريجح 
أو الخسارة ! فإذا تركنا التجارة إلى الأمور 
السياسية ؛ فإننا د المعاهدات والحالفات 
تسجل فى المبارق؛ وإذا حام بعض الثرك لدى 
المتزمتين عن معاهدات مثل حلف الفضول » 
وحلف ذى الجاز: فإن أعدهم إنكارا لن 
يحوم شكه حول صحيفة المقاطمة بين قرئش 
وب هائم حين كتبت وعلقت بالكعبة | 
ومن أوضح الدلائل علرشيوع الكتايةبمكة 


() لخر الإسلام ص بر 


يننا 


أن أسرى بدر قد فدوا أتفسهم بأن يعم كل 
أسير عشرة من أبناء الانصاركيف يكتبون 
وأن الله عر وجل حين قال : 

(أيا الذين آمنوا إذا تدابتم بدين إلىأجل 
مسمى ذا كنتبوهو ليكتب بيك كاتب بالعدل 
ولابأ ب كاتب أن يكتب ؟اءلهاتفليكتب..) 
إنما أمى بذلك لآن الكتاية من الذبوع 
واليسر بحيث تسكون مجالامي را للتعاقد فدعا 
إلبا الإسلام !! وإذاكان مؤرخو السيدة 
النبوية قد أحضوا كناب الرسول فبلغوا بهم 
خمسة وأربعينكاتبا -فى كثيرمن الروايات- 
هنهم من اختص إكتابة الوحى مثل عثمان بن 
عفان وعلى بن أى طالب إن غابا فأى بن 
كمب وزيد بن أثابت ؛ ومنهم منكان كتب 
الحوائج كخالد بن سعيد بن العاص و معاوية 
ابن أى سفيان؛ ومنهم منكان يكتب للللوك 
كعبد الله بنالارقم وزيد ابت.مع إشراكه 
فى كتابة الوحى؛ وه نكا تف يكتب المفاتم 
كميقيب بن أهفاطمة.وم نكا نيكتب أموال 
الصدقات مثل الزبيد بن العوام وجهم بن 
الصلت ]١[‏ ! وقد وجد هؤلاء جميما 
ووجدت بعدذلك نصوصرسائلهمالمكتوبة 
فا وجه ادك فبا ؟ لقد شاءت الأفدار أن 
يسم على مدئ العصور ثلاثة أصول خطية 
ما أرسله محد. مثا كتابه [لىالقوقس؛ وقد 


6 الوزداء والكتاب ص ١‏ . 


ثنفا 


وجده المستشرق الفرذى (بارتلى) فكنيسة 
قرب إخمي. وكتابه إلى المنذر بن ساوى: وقد 
نثره المتشرق (فلايشر) وكتابه إلىالنجاثى 
وقدنشره المستشرق (دنلوب)(١)!‏ و بمقارنة 
الاصول على ما روت#كتب السيرة والحديث. 
لمر فارقا جللا يلتفتإليه ؛ فنصو ص الوثائق 
النبوبة ‏ إذن ‏ جبيرة ذائعة تعص ف بما خفنت 
حولها من التكوك ولنا أن نتعرض إل 
الحديث عن طابعها الادى مطمثنين !1 

إذا نظرنا إلى ما بي بين أيددينا من رسائله 
صل الله عليه وسلم ومعاهداته» يحد أنه يتفق 
كل الانفاق مع ما شاع من تعريف البلافة 
بأنهامطابقة الكلام لمقتعضى الحال مع فصاحته؛ 
النصوص بمثابة مواد قانونيةأرسلت 
للفصل فى أمى يحب الاتفاق عليه فليس 
بجالها بجا لأدبترفده العاطفة و يوشيهالخيال» 
ولكنها شروط عحددة تلتزم الدقسة البالفة فى 
التعبير » ولا تسم للفظ أن يتجاوز موضعه 
الحقيق إلمصورة خيالية تكون فبابعد مثارا 
الخلاف.والذينيوازئون بين خطب الرسول 
وأحاديئه وبين رسالله يرون الثانية من 
حيث الهاء اجمالى فى موضع أقل من سابقتها 

(1) جموعة الوثائق السياسية ف عبد النبوة 
للدكتور الحيدر أبادى مع ك 
الفنية فى الادب العرفى للدكتور حسين نضار 
ص 70 ٠.‏ 


خلهذه 


يحلة الازهر 


فيأخذون ذلك علبا ٠‏ يخطثون تقدير الا 
ومقتضيات الاحوال لآن مدا فى خطبه 
وأحاديثه يعمد إلى الإقناع بالفكرة الصائية 
والصورة الادبية المطبوعة: فاجال يجا لأدب 
بيرضى ال وجدان والعقل معا . 

ومنهنا ظبرت بدائع ألبيان الفنى فى الطب 
والاحاديث ‏ أما الرسائل والمعاهدات لبا 
شر وطسياسية رسمية تارم نص وصها وتكون. 
حجة إدى النؤاع ٠‏ فكل توشية خيالية فبا 
تناف التحديد الواجب ٠‏ و>يد عن مقتضى 
الحال إلى غير مقتضى الحال » وبهذا الوضع 
الدقيق امجرد تقوم برسالتها المنشودة على نحو 
الا يقوم به سواها فى ثىء . 

ونحن نرى الآن أساطين البلغاء من رجال 
القائون أو السياسة ي>تمعون اليوم الطويل 
حول دائرة مستديرة ليكتبوا نص واحدآ 


فى معاهدة أو مادة بن ا ومفيا 
يلكتبون حيلئذ يحترزون عن كل لفظ يم 


منه غير المقصود ٠‏ ويتوهمون كل دلالة 
قريبة أو بعيدة لا يقصدوتها , ويمكن أن 
تستنبط من بعض الالفاظ فيسارعون إلى 
استيدال غيرها بها ٠‏ ليق الكلام دقيقا 
لاتسامل معه . صريحاً لاثىء وراءه » فإذا 
كتبوا المادة القانونية أو النص السيايى 
فى معاهدة فلن يقال عنه إنه حقائق محردة 
لا .ترقرق فى أعطافبا صور البيان ! ولن 


رسائل عند صل الته عليه وس 


يرجم أسلوهم الدقيق عن دائرة الآدب 
الرسمى وإن برزوا بعد ذلك بما يكتبون 
خارج التطاق القاثواق والسياسى من أدب 
فى !! ومامثل معاهدات رسول الله ورسائله 
إلى الملوك وشيوخ القبائل إلامثلهذه المواد 
التى يسطرها القانوتيون والاصوص الى 
إينلها الدبلوماسيون ! قبل يحوز فى منطق 
العقلأن تنكون قصوص أدب فى حتىتقاس 
بالخطب والاحاديث ؟ ! 
إن الحرص الشديد ‏ لدى أباغ البثغاء على 
مراعاة مقتضى الحال . جعل رسائله نوعا 
من الإبلاغ الرسمى يسد الحاجة فى دقة 
وإحكام ٠‏ وهو بعد لا يغفل عقلية المرسل 
إايه ولا اتجاهه الدينى , ولاواقعه السياسى ! 
وذلك ما لا بد منه لدى الكاتب الحصيف ء 
الذى يتعمد إصابة الحدف فى بقظة وإتقان . 
القد أرسل حمد صل الله عليه وسل بعض 
كتبه إلى التجاثى الاضراق وإلى كسرى 
الجوسى وإلى ابنى الجلتدى الو'ذيين ! تخاطب 
كلا بما يحب أن يخاطب به . عرف أن 
بالمسيج وريم العذراء» 
عن آدم ويدء 
اسلام فكت ب إليهفى لياقة حصيفة :)١(‏ 
«بسملته الرحمن الرحم. من تمد رسول اله 
إلى النجاشى الاصضم . سل أنت , فإق أحمد 


() أسد القابة ج وص م . 


يق 


إليك الله النى لا إله إلا هو الماك القدوس 
السلام المؤمن المبيمن + وأشبد أن عيسى بن 
مسي مروح الله: وكلنته ألقاها إلىميم البتول 
الطيبة الحضصيفة ملت بميسى : خلته من 
روحه ونفخه ؛ كا خلن آدم يده ونفخه , 
وإق أدعوك إلى اله وحنده لا شريك له » 
والموالاة على طاعته ٠‏ وأن تتبعنى وتؤمن 
بالذى جاءق ٠‏ وقد بعثت معك ابن عمى 
١‏ جاءك فأقرم 


رهزا متدين لين 
ودعالتجبر و[ أدعوك و 
وجل وقد بلقت ونصحت ٠‏ فاقبلوا نصح 
والسلام على من اتبع الهدى » . 

وكان النجاثى فى صمي ذاته مؤمنا ورعا 
قرأ الإييل الصحبح وترقب ظبود فى بشر 
به المسيح . فلا جاء كتاب الرسول شفى منه 
غليلا.ففكر وقدر.ثم أشرق نور الإسلام فى 
قلبه فكتب إلى مد يقول292 يدم الله الرحمن 
الرحمء إلى مد رسول التهمن النجائى لاحم 
بن أيحر ء سلام عليك يا نى الله ورخته 
وبركاته من الله الثى لا إله إلا هو الذى 
هداق إلىالإسلام: أما بعد: فقد بلغنى كتايك 
يارسول الله: فاذكرت من أمن عيسى عليه 
السلام ؛ فورب السماء والآرض أن عيسى 
ما يزيد على ما ذكرت روا إنه لكا قلت 
وقد غرفنا ما بعثت به إلينا ء وقد قرينا ابن 


(1) أسد الغايةج راص وج . 


لفن 


عيك وأسحابه فأشبد أنك رسول الله صادقا 
مصدقا” . وقد بابعتك وبايعت ابن عيك 
وأسانت على يديه ته رب العالمين . وة: 
إليك بابنى أرها إن الاجم ن 


والتلام عليك يا رسول الله » ٠‏ 


وقد مات النجاثى مسلا 
رسول الله صلاة الغائب 1 

أها رسالته إلى كدرئ . فقد كان رسول 
الله بعل تكيره وصلفه » ويعم أن أقوى 
البراهين إقناعا لا يقابل مته بثين الغضب 
والاستملاء ! الكنه ملزم تبا تبليغة .إن عليك 
إلا البلاغ, . فلايد أن اسل [للفبوساكه 
فليجاهر إليه بدعوته » وليسمعه شيئاً من 
القرآن ..وليجمله وزد الجوس إن أبى .كل 
ذلك ق اسطر قليلة تقرل. 7 

ويسم اله الرحمن الرحم . من مد رسول 
لله إلى كسرى عذم فارس ٠‏ ملام على من 
اتبع الهدى وآمن بلته ورسوله وشبد أن 
لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن عمدا 
عبده ورسوله. أدعوك بدعاية الله عز وجل 
فإنق أنا رسول الله إلى الناس كافة لانذر 
هن كانحيا وق القول على الكافرين : اسلم 
تسلء فإن أبيت فمليك إثم الجوس [0] . 
)١(‏ السيرة الحلبية ج م ص مم . 


وضَل علينه 


بجلة الازهمر 


وقد تعالى الطاغية وتجير فغضب ومزق 
الكنتاب ! وصاح فى غيظ : يكتب إلى هذا 
وهو عبدى؟! ! 

وأما ابنا الجلندى ملكا عمان ‏ وتدعرف 
الرسول وثنيتهما المظلبة وأن إنقاذهما بالسلم 
إن أمحكن أو الب إن استدعى الا 
واجب لا محالة فأرسل إلهما يقول: 

هن محمد عبد الله ورسوله إلى جدفر رعيد 
ابن الجلتدى . سلام على من ات بع الحسدى 
أما بعد : فى أدعوكا بدعاية الإسلام: اسليا 
رسول الله إلى الناس كافة + 
لانذر منكان حيا ويحق القول على الكافرين 
وإنكا إن أقررتما بالإسلام وليتكا ؛ وإن 
أبننا أن تقرا «الإسلام فإن ملككا زائل 
غنكا. وخيل تحخل بساحتكاء وتظير فبوكق 
على ملكا [1] ٠.‏ . 

فأجابا إلى الإسلام طائعين ! ! 

تلك ثلاث من رسائله. وما بنا أن ننطر 
جميع ما لدينا من رسائله صل الله عليه وس 
إلى هر قل والمقوقس وأهل البحرين وصاحب 
الهامة وغيرها . ماجمعه الاستاذ أحد زى 
صفوت مشفوعا بنصادره فى الجزء الآول 
منجمهرة رسائل العرب مابين صفحات ٠ ٠5‏ 
رو ء فين الإشارة إلى مصادر: 
ذكره . ولكننا تحمل هذه الرسائل الثلاث 

(1) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 0/6 


رسائل عمد صل اته عليه وس 


أنموذجا للكتابة الديوانية النبوية كا يحلو 
لمؤرخىالآدب أنيقولوا فحديث الرسائل ! 
وتتجل فيا الدقة وإصابة الهدف مع الإيحاز 
والوضوح واتحاد المطالع : وقد يرى بعش 
الناقدينأنها م نالإياز يحيث لا تشرحقواعد 
الإسلام لقوم ي>ماوثه ؛ ونحن ترد على ذلك 
بأن الننى صلى الت عليه وسلم كان يختار حامل 


ليستطيع أن يفصح 
عنديئه بها عرف من نبيه . وفقصة إبلام 
النجائى مايشير إلى نقاش طويل بين النجاثى 
وجعفر ابن أوطا لبمن ناحية وبين جعفر ووفد 


إلى الحيشة ين تفقت لله هناك ددا 
بغيظهم م بنالوا شيئا , فاو أن الرسالة النبوية 
حملت بالبريد ‏ على الرواحل حينذاك ‏ 
دون مفسر شارح. لامكن أنتؤاخذ الرسالة 
بالاختصار ولكن حاملبا حانى عختار يعتنق 
الإسلام عن حمية و[يمان : وحسبه أن كان 
موضع ثقة الرسول فى هذا المهم الخطير !! 

ولست أتحرج فى ثىء حين استشف من 
هذه الرسائل حصافة الدبلوماسية المثدئة الى 
تجعل لكل حرف معناه ! وأعنى بالدباوهاسية 
الساوك السياسى الصحيح الذى تمن على 
المكلمة اثتهانا لا بتطرق إليه التزيد . و ليس 


فذقا 


ها أعنيه ماشاع عن يعض أساليب الدبلوماسية 
من الاحتيال و الدهاء والتريص فذلك ثى. 
تححده الدبلوماسية النزيية لها الصميم .ومن 
المعرو ف أن رسل عمد قدعاذوا سالمين دون 
أن يقتل منهم أحد ٠‏ وأن هرقل والنجاثى 
والمقوقس قد ردوا ردا جميلا ٠‏ حتى توم 
بعض المؤرخين أن هرقل قد أسلم وحسن 
إسلامه. أها الذىشذ وككير فكسرى؛ إذ 
يعاق هزبمة ألية بعد حرب طاحئة مع 
رجع منها بالخذلان » فزق الخطاب وكلف 
عامله على الين بمعاقبة عمد !! إن أكثر 
المستشرقين فى دهشة من جرأة نى الإسلام 
على مكاتبة رؤساء العالم دون تبيب 
ويعدون ذلك بجازفة خطيرة كان من الممكن 
أن تتمخض عن أحداث جسام ! ولو عليوا 
أن عمد لايتطق عن الحوىء بل يمير يوج 
هن السماء. لعرفوا مقدار 
وإذا كانت رسائل محمد قد آنت أكلبا حين 
أحسنت الآداء عن صاحيها فإنها بإيحازها 
الدقيق تعد_لاحالة -ذات سداد مكين ولنا 


فنتحدث عن طايعها الآدبنى كا ثراه .© 


مر رجب البيوصى 


ليق 


وعدا لخر ومصّيردإسترائيل 
2010 


طالع القراء فى باب ( أنباء وأراء ) هذه 
امجلة فى العدد الماضى ما لاحظه الد كتور 
العام الفاضل الاستاذ مد أحد الذمراوى 
على ما كتبته )١(‏ من تفسير قوله تعالى : 
ه وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب 
التفسدنف الآرضمتين و لتعلنعلوا كبيرا » 
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علي عبادا لنا 
أولى بأس شديد لجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مثعولا . .ثم رددنا لم الكرة ة علهم 
وأمددنام بأموال وبنين وجعلناكم كش 
فهها ٠‏ إن أحستم أحملم لانفسم وإن 
أسأتم فلبا فإذا وعد الآخرة ليسوءوا 
وجومك وليدخاوا المسجد كا دخلوه أول 
عرة وليتيروا ما علوا شبيرا » . 

فقد رأيت من خلال هذه الآبات ‏ لامن 
خلال الروابات المضطربة الوذ كرتفى كلتب 
التفسير ولا من خلال كلام القس ( توماس 
شين ) الذى استشهد الد كتور بمقاله عن 
إسرائيل ‏ أن المرة الاولى هى التى ينههى 
فبا أمرم وأ مر فسادم ‏ بأن يسلط الته علهم 
عبادا يشرفون بعبادته. والانتساب إليه ‏ 
كا بغهم من قوله «عبادا لنا» ‏ ويعرفون 
بقوة الإأى » فلا يحرؤ بتو إسرائيل على 


)١ 2‏ فى كتيب (صوت الأزهرق الممركة) . 


مقاومتهم أو مناهضتهم أو معارضتهم أو 
الوقوق فى سبيلهم ؛ بل يخلون لمم الطرق 
ليتجولوا ويتنقلوا خلال ديارهم كا يفهم 
من قوله تعالى : , لخاسوا خلال الدباز, » 
ثم خلضت من جموع الصفات التى وصف الله 
با هؤلاء للعباد . ومن واقع التاريخ الذى 
لا يختلف فيه اثنان أن المراد بالعباد الذين 
يشهم القه على اساي فى المرة الأولى 
هم العرب المليون ؛ لانهم الذين يعبدونالله 
ويشرفون بالانتساب إليه .كا بفيم منقوله 
تعالى و عبادا انا , ولان,كانواكا وصفيمالله 
بقوله : , أشداء على الكفار رحاء يينهم » 
وقوله: ,أذلة علىالمؤ منينأعزة على الكافرين» 
فم ينطبق علهم قسوله : « أولى بأسشديدء 
م الام _# من واقع تارجم مع ب 
إسرائيل # جاسوا خلال الدبار ٠‏ فأجلوهم 
عن جزيرة العرب إلى العام ؛ ثم أجلوهم 
كذلك عن القدس ٠‏ كأ يغهم من الوثيقة 
الى كتبا عمر رضى الله عنه لاهل بيت 
المقدس » فقد جاء فب بعد تأمينهم على أنفسهم 
آنل اكثال طلا :«الايكن 

معبم أحدمنالهود » وقلت فيا ككتيت 
رامال :0 ثم ردنا لم الكرة تعلهم 
وأمددنام بأموال وبنين وجعلنام أكثر 


وعد الآخرة ومصير بنى [سرئيل 


تفيرا » يؤكد أن المراد بهم العرب المسلدون 
لان الهود لم تكن لم كرة على الفرس 5 
و يعرف لم موقف مع الفرس ضيبم منه 
ذلك : و إنماكانت الكرة علىالعرب والمسلمين 
بسعوتة الاننثمار وجبود الصبيونية . وهذ 
ها يشبد به واقهم فى فلسطين ؛ فقد كثرت 
أموالهم وكثر ينومم + واستطاعوا يحيليم 
دأموائم أنتخدعوا العالمرء ويشتروا الذمم» 
حتى صاروا مع فن بتصروهم وبتفرون 
«ههم ويظاهرونهم علىرحر بالعرب والمسلين 
أكثر تغيرا . 

وقد لاحظ الدكتور على هذا الجانب من 
البحث أن طبقت هذه الآبات على [سرائيل 
فى الغصى الحاضرء مع أتها فى دأيه 
على إسرائيل فى الماضى ؛ ولم يسق دليلا 
1 الاستشهاد على ححة ماذهب إليه » 
وستعرض ما قاله مضحويا بنا تلاحظه 
عليه فيا يل : 

أولا - قال : إن الكتاب فى قوله ثعالى : 
ه وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكناب » 
هو الكتاب المذكور فى الآية (5): «وآنينا 
هوسى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل 
ألا تتخذوا من دوق وكيلا » يا يدل عليه 


فى الآبتين التوراة . 

وهذه الملاحظة لال لها لاننىلم أتعرض 
فى البحث لبيان المراد من الكتاب . 

ثانيا - قال : إن فساد بى إسرائيل فى 


لذن 


الآرض ف المرة الاولى هو عصيانهم أم الله 
لهم و ألا تتخذوا من دوق وكيلاء وعبادتهم 
( بعلا ) على شكل ثور وضعوه فى الميكل 
وزعبوا أنه رمز لعبادة ( باهو ) كا ذكر 
القس توماس شين فى مقاله عن إسرائيل ٠.‏ 

وهذا خطأ واضح كنت أرجو ألا بقع 
فيه الدكتور .لال عله ودينه وخلقه . 
لآن بنى إسرائيل وقعوا فى الوثنية قبل هذه 
المرة عدة مرات .كأ يفوم من قول الله فهم 
بعد خروجهم من البحر : ه و جاوزنا ببنى 
إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعسكفون 
على أصنام لم قالوا ياموسى اجعل لنا إلا 


العجل كفم , وقوله فيم قالت البود 
عزير ابن الله » أما عبادة الصنم ( بعل ) 
فقد ذكرها الله حيث يقول عن إلياس : 
«وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا 
تتقون أندعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين 
الله ربك ورب آبائك الآولين فكذيوه 
فإئهم لخضرون إلا عباد الله الخاصين .. 
ونخاس من ذلك بأن عبادة ( بعل ) 
ليست فى المرة الآولى فى القاد . إذا فس 
الفساد فى الارض بعبادة غير الله . مع أن 
الفساد فى الآرض إنما يراد به الفاأن 
والنسائس وإثارة المرؤب وما نتضل 
بذلك ما يطل عليه اسم الفساد فى الأرض . 


1 


كا يغهم من قوله تعالى فهم : دكا أوقدوا 
نارا للحرب أطنأها الله ويسعون فى الارض 
فسادا والته لايحب المفسدين » وقوله فهم : 
« الذين بنقضون عبد الله من بعد ميثّاقه 
ويقطعون ما أمالته به أن يوصل و يفسدون 
فى الارض ء فإن ذلك يفهم منه أن الفساد 
فى الأرض ثشىء آخر غدير فساد عقيدتهم 
وعلاقتهم بالله . 

وقد ذكرت ف البحث أن الفساد فى بنى 
إشرائيل داء أصيل لم ينجح الاثبياء 
فى علاجهم مئه . وأت الفساد الممراد 
من قوله تعالى : ه لتفسدنف الآر ض مرتين» 
ليس هو القساد العام الذق عرف عنهم 
وعرفوا به ىكل طور من أطوار حياتهم 
وإنما هو فساد كبين لا يقاس به غيره » 
وهذا خصه الله بالذكر وأكد أنه سيحدث 
هنهم مرتين يستفحل فهما أمره وشره حت 
لايقاس به غيره . . المرة الأ ولى بيينتهابمعوثة 


القرائن و الاسترشاد بالنصالقرا والواقع » 


الآن ؛ فقد استغرى شرم وتفاقم خطرم . 

وأصبحوا مع دول الاستهار حريا على كل 
الققم والفضائل الإنانية » ومن ثم نليح 
مصيرم فيا يفم من قوله تعالى : ه فإذا ججاء 
وعد الآخرة ليسوءوا وجوهم وليدغلوا 
المسجدكا دخاوه أول مرة وليتيروا ما علوا 
تتبيراء فإن هذا يعنى أن الذين سلطبم الله 


علهم فى المرة الأولى ثم الذين سيمكهم منهم 


مجلة الأزهر 


59 الآن مجع الضمير واحد 
وهو يعود على الذين بنثمالته علهم أولهمرة » 
جاسوا خلال الدبار ثم كانت لبنى إسرائيل 
الكرة علهم ٠‏ وهم العرب المسلبون ؛ فقد 
دخو المسجد أول مرة عبد عمر رضى الله . 
ثم غلبوا ووقع المسجد فى أبدى بنى إسرا ثيل 
الأن. وسيدخلونه كا دخلوه أولمرة كا بقول 
الله ؛ ويدمرون ما بقع تحت أيديهم وما 
3 سوق حياط 1 حم ان 
قوله تعالى : ٠‏ و ليتبروا ما علوا تقبيدا » 
ثالث قال لودل يق طق انس 
دولة ولاسيطرة حينْدخله حمر رضوالله عنه 
إذ كانت قوة الييود قد ذهب انه بها على 
أيدى الصحابة فى عبد الرسول صلوات الله 


وسلامه عليه . 
وهذه الملاحظة تفقد قيمتها إذا ذكرنا أن 
الهو إدكانوا قوةخطيرةفى أو ل العبدبالإسلام ٠»‏ 


فد كانوا يتأهبون لإقامة ملك ودولة » 
وكانوا يستفتحون على الذين كفروا كا 
.يقولالله . بل لقدكانوا يستخفون بالعرب. 
ويرون فى أنفسهم قوة أخطر وأ كير منهم ٠‏ 
وليس أدل على ذلك من قوهم للنى صلى ألقه 
عليه وس بعد أن عاد بالتصر من غزوة بدرة 
ياحمد لا يغرنك أنك لقيت قوما لاعل لحم 
بالحرب فأصيت منهم..والته لن حار ينث لتعلين 
أننا نحن الناس.. 

ثم[ ل أقل فى بح إنهم كانت لهم دولة. 
وإنا ذكرت أله تم فى عبد عر فتم بيت 


وعد الآخرة ومصير بنى إسرائيل 


المقدس وإجلاء البود عنباء كا بينت ذلك 
فى الوثيقة التى 
قباعل آلا يكن فى القيس أن من البود 
فقدكان ذلك الإجراء استجاية لرغبة السكان» 
ما يدل على أنه كان للهود نفوذ فى القدس لم 
يستطع أهلبا أن يتخلصوا منه إلا بفتم 
المسلمين لهذا البلد . 

رابع قال سيادتة : إننى لم أذكر ماذا 
كآن إفساد الهود فى الأرض أولعرة حق 
انتقم الله منهم على يد عمر وأصحابه رضى الله 
عبم مع أن هذا ركن لابد من استيفاله 
فى الاستثباد ... 

وردى على ذلك أن : الحديث عن إفساد 
البود فى الآرض وقتذاك لا بقع له كتاب 
وحسينا أن سير إلى الفتن التى كانوا 
يشيرونها بين الاوس والخزرج فى المدينة ٠‏ 
ونقضهم للحالقة التى عقدها النى ينهم وبين 
جمييع سكان المديئة ٠‏ وتحر يضم المشركين 
على حرب المسلين: ومؤاميتهم لقتل النى ٠‏ 
وكان إفسادم فى بلاد الشام وقتذاك كإفسادم 
يلاد العرب؛ حتى لقد باد هرقلمنهم عدا 
كثيراً فى الوقت الذى كان مود بنى قريظة 
يلقونجزاء غدريم بالمسللين قرببآمن المدبنة. 

عامساً ‏ قال سيادته : إن الله لم. يمن فى 
القرآن كله ولا مرة على البود بإظباربم على 
المسلين: وإرجاع ضير الذائب فى قوله تعالى: 
وثمرددنا لكالكرة عليهمءإلىالمليين بنقض 
هذه الحقيقة مع كثرة ما فى القرآن العزيز 


لديا 


من وعيد شديد للهود ٠‏ ووعد مؤكد 
للسلين بالظيود ٠.‏ 

وردىعل هذه الملاحظة : أنالته لم يذكر 
ذلك فى معرض المن على إسرائيل ٠‏ و[نما 
ذكر ذلك فى معرض الإخبار بما سيقع عليهم 
ولهم . وقد قال تمالى فيهم « وبلونام 
بالحسنات والسيئات » وقال فى المسلبين 
٠‏ وتبلو بالشر والحون فتئة» ٠.‏ 

سادساً : قال : إن الاستئناس بالتشابه فيا 
وصف اله العباد بالبأس الشديد فى قوله: 
«عباداً لنا أولى بأس شديد» ووصفه 
الصحابة بأنهم أشداء على الكفار فى الآية 
الكريمة : , عمد رسول الله والذينمعه أشداء 
على الكفار .. » اسئئناس يدفعه وصف غين 
المسلمين بالبأس الشديد فى قوله تعالى : « قل 
اللخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم 
أولى بأس شديد تقاتاوتهم أو يسلدون » . 

وردى علهذه الملاحظة : أثثىلم اكتف 
بهذا الوصف لتعيين المزسوق وإننا 
ذكرت عدة أشياء تدل مع هذا الوصف 
على تعبين الموصوف ٠‏ وهى ما يفيم 
من قوله تمالى: ١‏ عياداً لنا » وقوله : 
لجاسوا خلال الديار» وقوله : « ثم رددثا 
لم الكرة علهم » ثم قوله : ه وليدخاوا 
المسجدكادخلوه أول م 
كاد تنكون حقيقة عرف 
مكان الصلاة والعبادة للاسلمين . بدليل التغاير 


فليا 


الى يغهم من قوله تعالى : « ولولا دفع الله 
الناس يعضهم يبعش لهدمت صوامع وبييع 
وصلوات وصاجد يذ كرفا | اسم الله كثيرا » 
ول يعرف المسجد الأقمى قبل الإسلام باسم 
المسجد ٠.‏ وإنماكان يعرف باسم الميكل أو 
انحراب كا يفيم من قوله تعالى : ٠‏ وهل 
أناك نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب إذ 
دخلوا على داود ففرع منهم » . 

سابمآ - قال سيادته : إن قوله تعالى : 
«عنى ريم أن يرحم و إن عدتم عدناء فيه 
شبه وعد ليود أن يرحمهم الله بعد ظبور 
المسلبين عليم هذه المرة » لو صح أن المسلين 
م العباد المتصودون ف المرتين , أو حتى فى 
ثانيتهما ٠‏ لكن الحديث الشريف المروى 
بالمعنى آنفآ يدل على استتصال البود من 
فلسعاين ولا يفبغى أن نقيم بعض الآآيات على 
وجه لا يتفق مع الحديث الصحيح . 

وردى على ذلك : أن الرحمة المرجوة لهم 
فى قوله تعالى : وعبى ريك أن يرحمكم , بعد 
انتصار المسلبين علهم ٠‏ قد تفيم على ممنى 
خضوعبم للإسلام والمسلدين؛ فإنه رحمة من 
التهالعالمين » ولاهل الككتابف ظله ماللاسليين 
كا بقول النى صلى الله عليه وسم :( هم مالنا 
وعلهم ما علينا ) وقول الله تبارك وتعالى : 
اا ل 
ول يخرجوك من ديار هدم عر 
إلهم إن الله يحب المقسطين , 


بجة الازر 


أما الحسديث الذى ذكره سيادته فل يرد 
فيه اسم فلسطين ٠‏ ولم يذكر فيه ما يدل على 
الاستتصال . وإنما هوكا أورده سيادته : 
( تقاتلون يبود وتنصرون علهم حت ىليقولن 
الحجر ‏ وراءه الهيودى - : يامسل : وراق 
يودى فتعال فاقتله ) فإن غابة ما يفهم منه 
نع المسلءينعلى الوود لا استتصالهم » وأنهم 
سيختبئون وراء الاحجار والصخور أو 
الحصون فلا تيم الاحجار والحصون 
عن أعين المسلبين وأسلحهم . 


000 


هذه فى الملاحظات السبع التى أوردها 
الدكتور على ما كتبنه فى ( وغد الآخرة 
ومصير بنى [-رائيل ) ٠‏ قصدت بالرد عليها 
أن أضيف إلى ما كتبته فى هذا الموضوع 
ما يوضح وجبة نظرى ؛ ولم يحل بخاطرى 
أن أتطاول إلى مقامه العظى فى اغسى و تفوس 
القراء ٠‏ قإنه عالم له مقامه الساى فى يحال 
العم ٠‏ وأديب له مكاتته العالية فى يجال 
الادب ٠‏ ومسل له جباده الطويل فى الدفاع 
عن الإسلام : ثم هو ذخيرة من الفضائل 
الخلقية تضعه ف القمة الرفيعة من مراكز 
القيادة والثربية والتوجيه . بارك القدفى حياته. 
وأطال عره : وزاد تفع المسللين به > 


عبد الى 2#م قودة 


ليا 


أبعاامتركة لها مابيها 


للأنتتاذ مد النادى اإجتدرى 


حت .سد 


أحسب أن حتوى ذلك العنوان لم يعد 
غافيا على أحد من عامة الناس فضلا عن 
خاصتهم » فأجبزة الصحافة والإذاعة ركل 
ودائل الإعلام لا تزال تبدى” وتعيد فى 
توضيح الحقائق وإلقاء الاضواء على 
المعميات . وتعرض منحين إلى حين وجبات 
النظر التلفة حول الوجود الإسرائيل 
وأهدافه. وعلاقته بالاستعار العالمى وغاياته. 
ومقصد العدوان المشتّرك ومرماء ٠‏ ودور 
السياسة الايملو أم بكية فى الاحداث التى 
متاح المنطقة العربية . 


كذلك ... لاتزال الجاهير العرية 
والإسلامية تسمع من وقت إلى آخر آداء 
الكتاب والمعلقين السياسيين ٠‏ سواء من 
يميل منهم على العر ب كل الميل تعصباً وحقداً ٠,‏ 
يتجنىعلى حقهم كل التجتى انتقاماً ومقتا . أو 
من يفتصر منهم للحق والعسدل إيمانا. بالحق 
والعدل . على قلة المتصفين فى زحام التحين 
المسعور والكذب المأجور ؛ والإمكائيات 
الدغائية للصبيونية والاستهار . 


وإذا كان تتوى ذلك العنوان على هذه 


الصورة من الوضوح ٠‏ فإن أوضح من ذلك 
أن الآمة العربية تعيش معركة المصير . وأننا 
خسرنا الجولة الآولى فىهذه المعركة عسكريا 
وسياسيا . هنا تكن أسباب الحزيمة 
وظروفبا ... وأن القضاء على آثار هذه 
الهزيمة واجب عحتوم لامفر منه إلا بالموت 
ولا منازعة فيه إلا أن يكون الرضا بالدنية , 
وأن مسو لية القضاء على آآثار ذلك العدوان 
تقع تبعاتها على الآمة العربية كلها ... وأن 
الحكام العرب مسولون أمام اله والتاريخ 
عن مصير هذه الآمة . 

تلك قضايا سلبت بها الكثرة الغالبة . ومن 
واجبها أن تسل . مادام الخطر عحدا ؛ وقوة 
غربية تمتل منأرض ااعرب جزءاآً » ومادام 
الحةد العتصرى الصبي وى يستحل دماء 
الابرياء من الشيوخ والولدان ... وما دام 
الاستمار الانجلو أمريى يستبيح ما حرهته 
شرائع الته وأنظمة البشى . 

وإذا كانت الآ كثرية الغالبة سلت هذه 
القضايا فإن قلة قليلة من الناس لا نكتى 
بعرض القضايا دون التدليلعلها والتأ كدمن 
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سلامتها . ومن حت هذه القلة أن تطالب وأن 
اتقتنع ‏ اقتراضآ لحسن النية وسلامة القصد- 
مالم يكن مطليها شاط . وما لم يكن هدفيا 
جدلا يبعد بالقضية العربية عن مسيرها 
التغتالى . 


وقد عرضنا من قبل فى مقالين ‏ للتدليل 
على هذه القضايا ٠‏ واتهينا إلى عدة حقائق 

تجمليا بعد ... وه :- 
© أنت المعركة النى فرضت على الآمة 
العربية . والمعارك الى لا نزال فى ضير 
الآيام ؛ ماكانت , ولن تنكون إلا من 
صنْع الدول الاستعارية صاحبة المطامع 

ف المنطقة العربية . 


#8 وأن الاستعاد بزعامة أمس بكا هوالخعم 
الآلد والعدوالاصيل الذى تيجب مقاومته 
والتصدى له . 


© وأن قوة المسكر الاستهارى ‏ بزعامة 
أمريكا - لن تتكون عامل إرهاب قدر 
ما تتكون حافزاً على العمل . وسييا 
فى تحرر المنطقة وازدهار الحياة على 
أرضيا . 

© ,أن زوات الآمة العربية واستهار 
خيراتب عامل فعال فى توفير عدة الحرب 
التق يملكبا العدو » وأن قبض هذه 


بجلة الازهر 


الثروات عنه يضعف شوكته ويستل 
أنيايه . ويقل أظفاره . 


© ,أت النصر فى هذه المعارك مرهون 
ببوحدة العمل العربى وحشد كل الطاقات 
لمعركة النصر إن شاء الله 


© ,أن الحكومات العربية ليس يائز 
أن تتخلى عن واجنها فى خوض معركة 
المصير . برغم ضباب الخلافات ٠‏ 


هذه حقائق عرضنا ها ٠‏ وذكرنا با » 
لالانها غائبة عن التفنكير والتقدير »بل لانها 
لم تصبح بعد واقعآً وعملاء ويحب اليوم أن 
تكون واقاً وعملا ٠...‏ 


هى حقائقفى التصريحات الرسعية.ورسائل 
الدواوين ٠‏ واليانات المشتركة ٠‏ ولكها 
أبعد ما تتكون عن الواقع العمل فى تخطيط 
السياسة والاقتصاد والأقافة .. وكل بحالات 
الحياة . 


وعرض الحقائق وتسجيل الاحداث 
ورصد الظواهر يعين على لفت الانظار 
وبعث الافكار . . . وهذا يدعونا إلى أن 
نضع قصب العين بعض الظواهر الق كشفت 
عنها المعركة السياسية فى الام المتحدة من 
زاوية نساط مصر السيامى فى المنظمة 
الافريقية . والآفروآسيوية ودول الحياد 


أبعاد فمركة لما ما بددها 


الإيحابى . فإنالدور الذى قامت به فى إنشاء 
هذه المنظات . والتضحيات التى قدمتها لادول 
النامية : والدولالحديثة العبدبالاستقلال... 
هذا الجبد كان مفروضا أن يعطى العمل 
السيامىداخل الام المتحدة النتائج الثى صدم 
بها الرأى العام ء وهزت كيان الام المتحدة 8 
وم المنظمة التى كان لها فضل لا يشكر فى 
تحقيق أمائق الشعوب الى استقلت . واتخذت 
بينءقاعد الدولمكانا » وصارهافالمشكلات 
الدولية رأى . . . ولكتها تنكرت للبيثاق 
الذىأتضفها ‏ وكفرت بنعمة العمل الإنسااق 
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من هذه الظواهر : 

كينيا : وهى إحدى دول عدم الانحياز 
التى شاركت فى تقديم المشروع المخنصف 
لقضية العرب .. لماذا امتنعت عن التصويت 
عليه ...؟!1 


أثيوبيا : وهى دولة بارزة فى منظمة 


إبقية .. . لم أعطت صوتها ضد 
مشروع دو لعدم الانحياز.. ؟ وبماذا تعلل 
موقف مندويها فى بجلس الآمن . .. ؟ 
الكونغو كنشاسا : ما الدافع وراء عخالفة 
مندوها تعليات حكومت » فر يتزع لماح 
المشروع البا كستائق بإلغاءكافة الإجراءات 
الى اتخذتها إسرائيل لضم القدس إلها ... ؟ 


مع 


ألبانيا : إحدى دول المسكر الاشتراى 
اذالم تشترك فى التصويت على مشروع دول 
عدم الانحياز وشذت عن دول المعسكر .. ؟ 

هذه الظواهر تدعونا إلى تسجيل ظاهرة 
أخرى ذات دلالة ومغزى .. هى أن الدول 
الإسلامية ‏ بلا استثناء ‏ وقفت إلى 
جانبنا » وناصرت قضيتنا , لم تشذ واحدة 
منها . برغم و جود خلاف فوجبات النظر » 
وبرغم ارتباط مصالح بعضها بالدول التى 
سائات العدوان . 


قد يكون تفسير الظواهر الآولى من 
اختصاص السياسيين والدبلوماسيين: ولكن 
تفسير الظاهرة الآخيرة ‏ إن كانت فى حاجة 
إلى تفسيزر - هى ضمير كل مسل و2 
لانما ليست ظاهرة بقدر ما هى حقيقة 
ذلك أن للعقيدة الإسلامية قوة توثق الرابطة. 
وتحك الصلة عا ء وتتمى فيهم 
معائق أضمن فى الالتزام بالموا ثيقمن القاثون» 
وأثبت من المماهدات . لا تملك الحكومات 
التحلل مثها . ولا الخروج عليها لانها تكفل 
عقاب الخارجين با هو أقبى من عقوبات 
التشريع ودوادع القانون . 


ومن هنا كانت حتمية التذكير والتكرير 
فى تفسير المواقف والظواهر » ويخاصة فى 
ذه الفترة الى تعيد فيها المة العر بية تقيم 
كا 


لذن 


علاقاتها الدولية » وتحديد من معبا ومنعلها 


وتعرف الآضدقاء من أدعياء الضداقات .. 

وبعد ... فيبق بعد وضوح أبعاد المعركة 
طبيعة العمل الذى ترتقبه العوب » وكيفية 
العمل التى تتكفل له التجاج ... 

فا بعد المعركة لن ييكون درسا يسجل 
ولاعظات تستذكر .. فذلك تاريخ . 

ولنيكون اجتراراً لمرارة الهزيمة. ومضغا 
لصامبا وعلقمها ... فتلك سلبية ٠‏ 

وان يكون بكاء أطلال ونعى ضحايا وترحما 
على شبداء » وتوعدا بشأر ... فذلك ليس 
وقت الشعر . ولا يعقل أن سكون انتحالا 
للأعنذار وعنطا على الاقدار ... فذلك 
مجر ويأس . 

إن ما بعد المعركة بتحتم أن يكون عملا 
عرف النسب ؛ إسلاى الداقع والهدف . 
عملا بعيد المدى عميق الآثر يرق علرظروف 
الآزمة . ويتخطى دواعى الضرورة . 
لا تفرضه رهبة من خطر . ولا تدفع إليه 
أثارة من حرص ٠‏ وإنما يدفع إليه إيمان 
بأن: «المسل أخو المسل لا يظله ولا يسلله 
ولا يخذله, وأن: ٠‏ المسللون تتكافا دماؤهثم 
ويسعى بذمتهم أدنام وم يد على مزسوام ء 
تحقيقا لهدف عرفى إسلاى هو صيانة الكيان 


مجلة الازهر 


من أن .بدد ٠‏ والممير من أن مددء 
والكرامة من أن تبدر ؛ والمقدسات من 
أن تنتهك ... 


وأن تكون الوسيلة إلى ذلك أولا قصفية 
الجو العرنى والإسلاى من حب الخلافات 
.وضباب المنازعات ؛ فيتنانىالملوك والرؤساء 
زهو الرياسات ونشوة السلطان ؛ وأنمة 
العروش وبريق التيجان , ولا يذكرون إلا 
أمرا واحدا هو الآمانة التى حملوا عن الآمة 
تبعاتها ٠‏ وبمد ذلك لديهم من الوسائل 
والإمكانيات والطافات ما يضمن لهم مجدا 
لايزول. 


واعل فى اجتتاءات وزداء الخارجية فى 
الخرطوم - وقد كانت ضياء لجر صادق 
واجتماءات وزداء المال والاقتصاد والبترول 
فى بغداد. وهىالاخرىوضعت عل الط ريق 
الأقدام إلى اجتماعقة وجبت السودان الدعوة 
إليه - لعل فى هذا جميما بداية طيبة مجمع 
العرب على كللة سواء ٠‏ وتبشر يعمل جديد 
إلى عالم إسلاى متحد الكلمة » موصول 
الآسباب ٠‏ 


إنه أمل ... وعل الله تحقيق الآمال ,> 
ع 
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مايعَالعنللسالم 


نا 


الإيتلام وا ماموت ف الوص رالحاضز 


للأستاذ 


بسير روندو 


عصر نيزن رلك كرفوارارقراف 
ل ةا 
7010 010 ,قم 


( كتاب فى جرأين : الأول 140 » 


والثاتى .> - الطبعة الثانية 1456 ) 


دراسة جادة عميقة عريضة دقيقة عن 
الإسلام فى العصر الحاضر ؛ أو الإسلام 
والمسايون اليوم . وإذا كان الكتاب يوخذ 
من عنواله » فإن تحديد العنوان يؤذن 
بما يدور فى داخل الكتاب . ذلك أن عض 
المستشرقين يصفون الإسلام فى العصر لاض 
بأته و الإسلام الحديث ء عرويع فوص كا قعل 
الاستاذ «جاك رسارء الذى. تحدثثنا عن كنا 
فالمقالالسابق . والإسلام دينآ لابقال: إنه 
قديم أو حديك ؛ لآن عقيدته وعباداته 
لم يتغير ثىء منبا ٠‏ ولا يمكن أن يتغير منذ 
أنزل الإسلام على عمد حتى اليوم ٠‏ دين 
توحيد يؤمن بإله واحد ٠‏ وقرآن لا مبدل 
لكلته » أنزل على نبيه عمد ليبلغ الرسالة 
ويؤدى الآمانة . ولا يزال القرآن قائماً بين 
المسلبين يقرءوته ويتلون آياته » كا أتزل ٠.‏ 


ولما كان القرآن أساس الإسلام ؛ وكان 
مرجعاً للسللين اليومكا كانو! يرجعون إليه 
فى الصدر الآول , فلا جرم أنيقال: إسلام 
حديث أو قديم . وإنما الذى يمكن أن يقال 
هو الصورة التق يسلكها والمسليون» فى العصر 
الحاضر » كيف يفيمون الإسلام ؟ وكيف 
بيتدخل فى حياتهم » و بشكل سل وكهم ٠‏ وويؤثر 
فى أعمالحم؟ ولذلك كان ااعنوان الذى اصطنعه 
الاستاذ « بير روندوءلكتايه أدق وأدل. 

اتبع المؤاف فى تصذيف كتايه خطة تختلف 
عن تلك التى اتبعبا (جاك رسلر ) الذى كتبنا 
عن كتايه فى العدد السابق , والذى أدخل 
الاقتصاديات فى اعتباره: وجعلبا الحورالذى 
بدو رعليهالكتاب . أماإبيير دو ندو) فيمكن 
القول : إن الاساسالذى يعتمدعليه الكتاب 
يجزأيه هو , الجاعة , الإسلامية » ويسميها 


017 يجلة 


بالفر نسية انه من م00 . وهو اصطلاح 
يصعب نقله بالعربية ٠‏ ولك أن تقول 
الججاعة , أو امجتمع ٠‏ أو الملا أو «الامة, . 
وقد أورد المؤلف .هذا المصطلح الاخين 
مقابلا للبصطلح الفرتسى . والآمة مصطلح 
قرآنق » كا قال تعالى : , و لتسكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن الممكر , . ولسنا بصدد بحث 
« الآمة » والمقصود منها فى القرآن الآن » 
ولكن يك أن تأخذ فى الاعتبار أن الإسلام 
منذ ظبوره ؛ وانتشاره » وتتكوين الدول 
الإسلامية » لم يكن « المسلمون . م ابجماعة 
الوحيدة فى داخل الدولة ٠‏ بل كانت هناك 
جماءات أخرى : من «ملل» أخرى , وبخاصة 
التصارى . وقد تنكون , الامة, فى الماعة 
الإسلامية فى داخل دولة واحدة ؛ ولكن 
الاغلب أن المقصود من الآمة الإسلامية 
جماعة المسلدين كلهم فى عصر من العصور فى 
شتى أنحاء الارض . وقد يسمى المؤلف هذه 
«اجماعة» ياسم «العالم الإسلاى» أو , اللفاعة 
الإسلامية الهالمية » حتى لا بنصرف الذهن 
إلى جماعة معينة , أو جماعة فى داخل دولة . 
لذلك جاء الباب الآول كله مثا فى المظاهر 
الخاضرة للجاعة الإسلامية ( أو الآمة 
الإسلامية ) استعرض فيه المظاهر الجغرافية 
والتاريخية استعراضاً سريعاً . «المسليون 


الازهر 


فى العالم فى الوقت الحاضر يشكلون «حزاما» 
عريضا يمتد منغرب إفريقيا إلى أندونيسيا 
فى أقصىالشرق :ومن واجب الباحث أنيدرس 
طبيعة سكان هذه المناطق وعددثم على وجه 
التقريب . لقد ذكرا مو لف أرقاما تقريبية » 
ولكنا فى نظرنا أقل من الحقيقة . والواقع 
أن عدد المسلبين بالضبط فى العالم كله اليوم 
أس عختلف عليه ٠‏ ويميل الغربيون إل 
تقليل عددم ٠‏ 

ثم استعرض المؤلف استعراضا سريعا 
المد والجزد التاريخى للإسلام » حتى أصبح 
مستقرا اليوم فى البلاد التى يوجد فباء 
كا استعرض كذلك مظاهر الوحدة والتفرقة 
فى العالم الإسلاى . 

قلنا: إنالمؤلفاعتمدعلٍالناحيةالاجتماعية 
وجعلبا حور بحثه ء وهذا لا يعنى أنه أغفل 
الجانب الدينى . على المكس: فإنه قسم البحث 
إلى ثلاثة مستوربات : الأول الدينى . والثاق 
الاجتماعى : والثالث السيامى . ولكن بحثه 
للدين متأثر بالمظاهر الاجتماعية » كا سبين 
فيا بعد . 

بقول ‏ المؤاف وهو على صواب- :« إذا 
وجب أن نصف الإسلام بكلمة واحدة تعين 
عن العواطف العميقة التى تثيرها فى نفوس 
المسلدين » فلا نزاع أن نختار هذا المصطلح 
« التوحيد » أو الوحدة الإلحية , أو بالضبط 


الإسلام والمليون فى العصر الحاضر 


ما يطلقعليهالمسل.ونالتوحيد . هذا التوحيد 
الذى بتعكس فيوحد لالم » عبارة عنمفهوم 
يسترشد كتابا سماويا واحدآ هو القرآن 
المأزل على النى ممد . هذه السطور القليلة 
تتضمن جوفر ما تختويه الإسلام الذق 
لا تزال فعاليته حتى اليوم تأخذ بالا لباب ». 

ومن الواضح أنالفكرةالىتسودالكتاب 
أن الإسلام دين ودنيا ؛ نظام دوحى وزمنى 
فى آن واد على عكس المفيوم السائد 
فى الدول الغربية من الاصل بين الكنيسة 
والدولة . 

وقد جاء ذلك ف الإسلام من كتايه السماوى 
وهو القرآن الذى يفصل الساؤك الذى يحب 
أن يسير عليه المسليون فى حياتهم الدنيوية » 
السلوك السياعى والاخلاق بل والاقتصادى 
والثقاىء والذىيوصلبم[لالسعادة الاخروية. 
فالدين الإسلاى متغلغل فى حياة كل مسلم 
من قمة رأسه إلى أخمص قدميه ٠‏ وبذلك 
يطبع جميع المسلبين بطابع واحد » فيوحد 
بين د الجماعة » الإسلامية . 

وحدانية مطلقة » مفصلة فى قرآن ثابت 
نزل على النى جمد هذه فى المصادر الثلاثة 
للإسلام : والتنى خصص المؤلف لكل منبا 
فصلا , هىجملة البا بالثاتى . الحق لا خلاف 
بين المسلبين على الوحدانية ؛ فإن عنوان 
كل مسل النطق بالشبادتين » شبادة : ألا إله 


لذن 


إلا الله » وأن مدا عبده ورسوله . ولكى 
.يوضح المؤلف فكرة الوحدانية فى نظ 
القراء الغريبين ٠‏ عقد فصلا خاصاً للموازئة 
بين المفبوهين الإسلاى والمسيحى عن الله » 
ذكر فيهالعقيدةالمسيحيةعن التثليث والتجسد 
عرفا بأن المسل لا ستطيع أن يتصور 
الله تعالى بالاقانم الثلاثة . 

وكا وازنا زلف بين الفكرتين الإسلامية 
والمسيحية عنالته » وازن كذلك بين النظرتين 
الإسلامية والمبيحية عن جمد . 

وليسعالنظرة الإسلامية عنالنى واحدة» 
وإنما هى نظرات مختلفة : مدا هو مصور 
فى القرآن ٠‏ وعمد كا هو مصور فى السين 
النبوية ٠‏ وكا يصوره الككتاب امحدثون 
المعاصرون ؛ ومن الطبيعى والمؤلف 
مستشرق مسيحى ألا يعترف بفبوة مد , 
و إلا أصبح مسداً. ولكن هكؤرخ منصف 
يذكر شتى المصادر ؛ فقد كان المسيحيون 
فى القديم :فى العصور الوسطى » يزعبون أن 
ممسداً عليه السلام من أدعياء 
كان مصابا بنوبات ضرعية . وو لكن الاتجاه 
فى الغرب اليوم يميل إلى اعتباره رجلا 
صادنا » صحيحا وليس مريضاً . ومع ذلك 
فير المسل لا يستطيع أن يفسر إهام النتى 
إلا باستبعاد كل تدخخل من الوحى الإلحى » 
ص ١م‏ . وبإزاء وجبة النظر الغربية ؛ يحد 


ترأنه 


عاضا 


بمة الازمر 


وجبة النظر الإسلامية الت تعتقد فى نبوة. الرسوليقتدونبه ويتبعونزسنته ويتخذونمنه 


ممد. وق أن القرآن قد أوحى [ليه من عند 
الله ٠»‏ وفضلا عن ذلك فإن وجبة النظر 
الشعبية قد تسامت بشخصيته وجعلت منه 
«قديساء يحب اتباع سسنته . ويذهب المؤلف 
إلى أن هذا التفسير الاجتماعى الحديث ذو 
أصية عاصة لكل مر يحاول فهم حياة 
المسلين فى الوقت الحاضر . 

ومن أطرف ما كتب المزلف وهو يختم 
الفصل الرابع عن , عمد عاتم النبيين » » 
والذى بقع من صفحة 0١‏ إلى 6م ؛ بحث 
عن « المولد التبوى » فى ثلاث صفحات . 
والبحث فى موضعه مادام المؤلف يكتب 
فى ضوء الناحية الاجتاعية ٠‏ وبيان أثر 
الإسلام فى حياة المسلبين . 

فالمواد كظاهرة اجتاعية قد استحدث 
بعد عدة قرون من ظبور الإسلام ‏ وى 
القرن الثامن للبجرة صدرت فتاوى بتحليله 
#اصيرت اع لاهو مط رلك 
منذ ذلك الحين درج المواد على أن يسكون 
جزءآ لا بتجزأ من الحياة الإسلامية , 
وقد تطور المولد فى معقام أتماء الدول 
الإسلامية فى الخسين سنة الآخيرة ؛ وقد 
ذكر المؤلف أطرافا مما يحرى فى لبئان 
وتوفس وبعض الدول الآخرى . 

وإذا كان المسليون يلتفون حول شخصية 


مثلبم الاعلى . فإن القرآن هو كتابهم الواحد 
الوحيد ؛ الذى يهتدون به؛ ويوحد بينهم» 
ويجعل منهم (أمة ) أوجماعة واحدة . 
ويقع الفصل الخامس ثلاث عشرة صفحة 
( من جم إل وو ) لاغير ‏ ولكنه فصل 
مركز » يسير على المبج الاجتماعى الذى 
التزمه المؤاف. تحدث فيه عن أمور ثلاثة: 
الاولى : القرآن شكلا وموضوعاً . 
والثاى :الق رآن . نزوله وترجمته وتفسيره . 
والثالث : القرآن فى حياة المسلين . 
وكل موضوع من هذه الموضوعات يحتاج 
إلى كتاب برأسه لتوفيته حقه , ومع ذلكه 
فالإشارة تغنى عن طول العبارة . 
يعتقد المؤلف أن القرآن إجمالا لا يمكن. 
تقديره حق قدره إذا قرىء مترجما إلى لغة 
أجنبية ؛ ويبدو أنه يعتقد كذ لك أنه لايترجم» 
ولو أنه لم ينص على ذلك ؛ ولكنه فه 
صفحة به نقل عن مؤلف باكستاى «2 
له كتاب عن محمد . ويرى أن الآبات من 
سورة الرحمن وم « رب المشرقين ورب 
المغربين . فبأى آلاء ربكا تكذيان » 


() الاستاذ عبد الح فيديارى: فى مقال 


بمجلة ( إسلاميك ريفيو ) أكتوير 156+ 
« القرآن: بمناسبة مفبوم قنال السويس » - 


الإسلام والمسليون فى العصر الخاضر 


أن ..» تنىء عن قال 
السويس وحفره . تقول : لم تعجبه الترجمة 
البا كستانية » وأورد ترجمة بلاشير الفرنسية 
ف الامش ٠‏ قائلا : , وهكذا ترى إلى أى 
حد يمكن أن تختلف الترجمات القرآن » 
و بخاصة عندما يريد أحد المفسرين استخلاص 


قضية معينة » . 


ونحن ثرى أن ترجمة بلاشير أو أى ترجمة 
أخرى لا يمكن أن تسمو إلى مرتبة القرآن 
فى لغته العربية التى أنزل ا » والرأى عندثنا 
أن القرآن لا يترجم ٠‏ ولا يفبغى أن يقوم 
بذلك المسلبون ٠‏ وبخاصة الحيئات الرسمية ٠‏ 
خصية الاستقلال بالترجمات » وتحريف 
القرآن ؛ وهو ما يقصده المستدرقون . فعلى 
الرغم من حياد المؤلف وموضوعيته 
الواضحة خلال الكتاب ٠‏ إلا أنه جانب 
الصواب عند الكلام عن جمع القرآن . فبعد 
أنذقى قصة جمعه من الرقاع والكتف 
والصدور وتكليف زيد بن ثابت كتابة 
مصحف » وما أم به عثان من كناية أربعة 
مصاحف وزعت على الامصار . قال : «إن 
هذا النص ‏ يريد مصحف عثان لم يتم جمعه 
بغير نقد ينصب على إبثار هذا القارىء أو 
تفضيل هذه القراءة . من أجل ذلك ظبرت 
فى الفرق التى نبغت فى الإسلام » فرق الشيعة 
والخوارج : إضافات أو حذف.., (ص.ة) 


للها 


ولسنا ندرى أن هناك مصاحفشيعية تختلف 
عن مصحف عثان ٠‏ وما إضافات أو آيات 
عذوفة ٠‏ إنها تمهم يرمها المستشرقون 
ويحاولون إشاعتها بلبلة . أما القراءاتالسبع 
أو العشر ؛ فبذه مسألة أخرى ؛ وهى مالم 
يتعرض لما المؤلف . 

وستنعرض ل ألنين أشار لما المؤلف» 
هما الترجمة » والتفسين . وفيا يلى ما جاء 
عاصا بالترجمة : 

أقدم ترجمة الاتينية هى اتلك الى قام بها 
بيد دى كلينى ترسك عل وممعزط فى القرن 
الثانى عشر ء ولكنها ترجمة رديثة : هدفها 
جد ؛ والغرض منبها الرد على الإسلام وبث 
نار انحاسة فى الصليييين ٠‏ وأول ترجمقفر نسية 
فى »تيآ تق يبا أتنريد حفى روه 
ععره عل فعلمة سئة 40ل ؛ ولك نأشبر 
ترجمة بقل كاز يرمسك 1مو1| وزع » نشرت 
اسنة .16 ؛ وأعيد طبعها عدة مرات .أما 
القرآن الذى طبع سئة .م00 بمديئة البندقية 
فإنه سرعان ما أعدم بأمى سلطات الكنيسة . 
وكان يتبغى الانتظار حتى عام 110/210 حين 
أقدم مسلم من روسيا يسمى مولى عثان على 
طبع القرآن بمدينة بطر سيرجء وتوزيعه على 
إخوانه ف الدين . ونسج الإيرانيون على 
منواله سنة ,مم١‏ ؛ والآتراك سئة 9/ام1. 
ثم توالى القرآن المطبوع . 


رلا 
الإسلامية ‏ عقيدة أهل 
- أن القرآن كلام الله قديم 


غير مخلوق ؛ فقد تحرج المسلمون من ترجمته. 
وأولترجمة إسلامية,أى قام بها مسلءهىاتى 
نشرت فملاهورء سنة. ١4‏ وقام بهادمزا 
أبو الفضل وحمد على, .. وف سئة 186 قرر 
الجلس الوط بتركيا إصداد ترجمة حركية 
للقرآن ٠‏ وكان هذا العمل مثار نقد شديد 
بالقاهرة فى ذلك الحين . وكتب رشود رضا 
.يقول ف المثار ما لخواه : إن تركيا الحسديثة 
تريد باللغة العربية شرا كا تريد هدم الدين 
عن طريق تغيير كتاب الله . وأكد الشيخ 
محمد شاكر فى مقال له يجحريدة المقطم 
سئة نم أن ترجمة القرآن تلخ ىآخرعلامة 
على الوحدةالإسلامية الباقية بعد لغاءالخلافة. 


وف فيراير ه140 ؛ ا<تجت جاممة 
القاهرة ( لمل المقصود جامعة الأزهر ) 
على تلاوة القسرآن من راديو طبرات 
باللغة الم 


بجلة الازهر 


ونحن نقول : لقسد كان يمكن أن نفهم 
إذاعة الق رآ نمنراديوطهرانباللغةالإيرانية, 
حتى بنيسر لآفراد الشعب معرفة معانيه, 
أما أن بذاع باللغة الإنجليذية : فبذا هو الآ 
الغريب المتناقض .ولا نزال تقول 
لا نترجموا القرآن . لآن كلام الله لايترجم 
ومن شاء أن يعرف الإسلام ويعر ف القرآن: 
فليتعم اللغة العربية. كا حدث منذ أ لف عام . 

والتفاسير الجديدة للقرآن بعضما اجتماعى 
وبعضها الآخر عابى . ولم يتتسيع المؤاف 
ما صدر بالقاهرة من تفاسير خلال النسين 
عام الآخيرة , مثل تفسير مد عبده والمثار 
وتفسير طنطاوى جوهرى ؛ وتفسيرالمراغى 
وغير ذلك . ولكنه وقف عند التفسير العلى 
الذى قدمه عبد الحمق الفيديارتق. والذى قدمنا 
طرفا منه . والذى يصفه المؤلف بأنه صبيااق . 

والحديث عن هذا الكتاب بقية 
فى أعداد ثالية ,© 


صر فو اد اللو الى 


وله 


و) زعءزا«ط 
ده 


هم . 
كناب الشياوى تيطع اليبيث بيث 


عرص وتعليى. 


أتيح لى أن أقرأ كتاباً فمصطلح الحديث 
اللاستاذ : إبراهم دسوق الشباوى فتمثلت 
بقول العاعر 

٠ وق الليلة الظلاء يفتقد البدر‎ ٠ 

والح أن صاحبه أخرجه فوقت اشر أبت 
فيه أعناق الكثير متطلعة إلى ما تكشف 
لها سراب من ضل وأضل من ينادى بطرج 
سئة رسول الله - صل الله عليه وسللم - 
ونبذها . قائلا : فى كتاب الله بيان لكل 
ثىء؛ أونائلا م نأ ئمةالحديث وروا#درمهم 
بالتفريط فى الحفظ والمع ... الج ما يقال 
مما لا سند لحم فيه إلاما تلقوه من أفواه 
جند الشيطان . 

كاظبرت بعض المزلفات يحمل فيا أصمابها 
على السنة ٠‏ ويشككون الناس فى قيمتها 
وفى دواتها سالكة طرق ١‏ . 
ومن تبعدم من أرياب العقائد الرائفة الذين 
بريدون أ يطفئوا تور الله بأقواههم وبأنى 


يكن 
مكيل ادا لبع 


لله إلا أن يتم نوره ولى كره الكافرون ‏ 
وقد استشرفطلاب الحق إلى ما يتكشف 

القناع عنه بعد ماشوه جماله أصعاب الاهواء . 
حتى جاء كناب الشباوى فى عم مصطلح 

الحديث بالحجة الدامغة فى هذا المضمار . 

3 القارىء الكريم فى كلة قصيرة 
تتناول علاقة القرآن بالسنة أراها مييرة لما 
أريد أن أقوله عن هذا الكتاب , وماتمثلته 
فيه : 

إن القرآن الكريم إذاكان ينبوع الشربعة 
الإسلامية وفيضها الذى لا بنقطع مدده حتى 
يرث الله الآرض ومن علا ؛ فإن سئة 
رسولنا صل انه عليه وس مفتاح ذلك 
كيتاب الحكيم والنبراس الذى يبتدى به إلى 
كشف حقائقه والوقوف عل دقائقه ؛ لانها 
تبين جمله كبيان كيفية الصلاة وعدد ركماتها 
وتوضح مشكله كا وضحت «الخيط الابيض 
من الخيط الاسود» بيياض النبار وسواد 


نذا 


الليل فى آية الصوم وفها تخصيص العام وتقييد 
المطلق كنتخصيص الرسول الظلم بالشرك فى 
قوله تعالى : , ولم بليسوا إيمائهم بظل » فقد 
فهم بعض الصحابة أنالمراد : العموم حتى قال: 
أبنا لم يظل ؟! إلى غير ذلك مما لا يمكننا همه 
والاهتداء إليه بعقولنا لولا تبيان الرسول ٠‏ 

فضلا عن أله قد ثبتت بها أحكام غير 
متصوصة ف القرآن : ولولا هدى الرسول 
ما اتكشفت لنا كتحريم المع بين المرأة 
وعتتها وغالتها . 

وقد كان صل الته عليه وس بلغ الاساس 
ها أنزل إلهم من ريه ٠‏ ويبين لهم ما نزل 
إلجم ؛ وكان فى تبيائه لا ينطق عن الهو : 
« إن هو إلا وحى يوحى » ومن ثم أوجب 
دوما 
أناكم الرسول عخذوه ومانهاك عنه فانتهوا .. 

وقد عرفت الصحابة رضوان الله علهم 
وسلفهم الصالم قدر السنة ومكانتها فرعوها 
حنى رعايتها ودونوا بعضها فى كتبهم » وا 
انبعت رقعة الدولة الإسلامية بعد وفاة 
الرسول صل الله عليه وسل ارتحلوا إلى الناس 
يعلمونهم ما عرفوه وما حفظوه : فكان لهذا 
أثره فى شيوع رواية الحديث وتعدد طرقةء 
ولم ببق لاعداء الدين من فرصة إلا الكذب 
ويث السموم ء حتى اختلق الكثين منهم 
الاحاديث بروايات موهومة . 


الله طاعته و حذرنا معصيته قال تعاا 


وعصسيعذ 


بجلة الازهر 


قطن المليون الام قسدوا علهم المسالك 
وشردوا بهم من خلفهم . 

وما أورشك القرن الآول أن بنهى حنى 
أمس الإمام العادل عر بن عبد العزريز يجمع 
الحديث خوف دروس العم وذهاب العلياء 
وهيأ الله جماعة من الملياء تدبوا أتقسيم 
اتخليص الحق من الباطل وأظبروا حيطة 
شديدة فى أخذ الحديث وتدوينه ورسموا 
قوانين للرواية ودتبوا درجات الحديثك 
والحدثين وأسسوا قواعد للجرح والتعديل 
فتئبأت علوم الحديث الختلفة الى تكفلت 
توصي السنة [لينامث فزعة بيبانالا .ومنها 
عم مصطلح الحديث ويسمى بعل أصول الرواية 
وهو عل فريد فى نوعه ٠‏ وله قوة فوق قوة 
المج العلىالحديث :و يبحث عن حقيقة الرواية 
من نقل الحديث وإسناده إلى من عرى [ليه ٠‏ 
كا ببحث عن شر وطباو أ نو اعبا و أحكامباوحال 
الرواة وشروطهم وأصناف المرويات . الخ 
ما يتعلق بهذا السل الذى كان له الفضل فى 
آعرف المقبول من المردود من الحديث ٠‏ 
وكان أول من صنف فيه : القاضى أبو عمد 
الرامبرمزى سئة .++ ه وتبعه كثير من 
العلداء ما بين منشود ومنظوم ومطول 
وعنتصر و لكل وجبة فى تأليفه . 

وجاء كتاب الشباوى مستي منها ؛ وسطا 
بينها ٠‏ جمع فيه صاحبه قواعد هذا العلل 


يلها 


المؤلذات العريلهلراء لفن الينام 


دسا ذكيوالدي نالزدواك 


- 3 د 
شرح تراجم أبواب البخارى للإمام انحدث 
ولى الله النغاوى المتوق سنة 17 | ه. 


قد اتفق علباء الحسديث على أن الإمام 
البخارى له فهم خاص ومذهب مستقل ورأى 
سديد فى الاحاديث النبوية وأودع ذلك 
فى ثنايا تراجم أبواب «صميحه , . وتلك 
العناوين التى يحعلبا الإمام أمام كل حديث 
أو الاحاديث تعطى للدارس فكرة عن 
موضوع ذلك الحديث أو موضوع تلك 
الاحاديث . هلما كانت تراجم البخارى 
ذات فائدة عظمى بهذه المثابة » وقد عر 
دراك ما فبا من العم الدقيق على كثير من 


المشتغلين بكتب الاحاديث من أهل هذا 
العصر . جاء العالم الكبير وانحدث الشبيد 
الشيخ شاه ولى الله الدنعاوئ . الذى أتمف 
طلاب العم والثور بتصانيف عديدة » كلها 
نافعة ومفيدة للناس ؛ ومنها و حجة الله 
البالغة » والذى ذاع صيته بين علباء الإسلام 
فى أنحاء العالم ٠‏ برسالة عظيمة تشرح 
تراجم أبواب البخارى وتوضح غامضها 
وتفصل ملها وتجمل فوائدها فى متناول 
اجميع » وأنما لا يستغنى عنها كل مشتغل 


( بقية الور على الصحفحة السابقة ) 


بأسلوب دون الإطناب وفوق الإيحاز » 
وافيبسقصدء: متخيرا أرجع الآراء و أظبرها 
فى سلاسةعبازة واستقصاء حت يحد فيهطلاب 
الحق مأديهم فتنشرح صدو رمم وتطمانقاوهم 
إلى ما وصل [لجم من سنة تييهم الكريم 
وشكشف لمم ماكان لا فى جمبيع العصور 
من مئزلة رفيعة وعناية تامة : كا يظهر لهم 


بطلان مايراه احدوعون منمبتدعة المسلدين 
وما يقوله ويكتبه المتفبقون والناعقون من 
أسعاب الآقلام المسمومة فى هذا الزمان » 
وفق الله علباء المسلبين والاستاذ المؤلف . 
للذود عن دينه والدفاع عن سئة رسوله 
وأثاب منسلك طريق الحق أجزل الثواب.؟ 


عبر الى سلوار. 


لذن 
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تشتمل هنذه الرسالة القيمة على مقدمة 
المؤلف وعل أبواب البغارى ‏ شرحا 
وتعليقا وتعقيبا واستنباطا ‏ من باب 
د كيفكان يدم الوحى» إلى باب «قول الله: 
والله خلقم وما تعملون» وقد جاءت المقدمة 
جامعة لكل ما يريد الدارس أن يعرفه عن 
الفنون الى صنف فا علا الحديث » 
وكذلك أقنام راحم آبوان البعازئ 
وطريقته فى الاستنباط من الأحاديث النبوية 
مسائل كثيرة بصورة لم يسبقه فها غيره » 
ولعين هذه المقدمة أيضا على معرفة ما يق 
بشواهد الحديث من الآبات ومن شواهد 
الآية من الاحاديث ؛ حتى ضارت بمثابة 
دليل كاشف ان أراد أن يقرأ البخارى 
ويفيمه فهم وعى وإدراك . 

وبذأ الحدث المحققولىالله الدهلوى رحدالته 
مقدمة رسالته بقوله : « أول ما صنف أهل 
الحديث فى عل الحديث جعاوه مدونا فى أربعة 
نون : فن السنة ‏ أعنى الذى يقال له الفقه 
مثل الموطأ الإمام مالك . والجامع للإمام 
سفيان» وف نالتفسير . مثلكتاب ابن 


)١(‏ طبعت هذه الرسالة أولا فى الحند 


ثم فى مصر قبل سنين عديدة : وقام بنشرها 


أخيرا بالقاهرة السيد زكريا على يوسف مع 
تعليق و تحقيق 


بجة الازهر 


وفن السيرء مثل كتاب عمد بن إحاق » 
وفن الزهد والرقاق: مثل كتّاب ابن المبارك , 
فأراد البخارى رحمه الله أن مجمع الفنون 
الاربعة فى كتاب واحد ؛ ويحرده لما حم 
له العلباء بالصحة قبل البخارى وف زمانه , 
ويحرده للحديث المرفوع المسدء وما فيه 
من الآثار وغيرها ؛ إتما جاء به تبعا 
لا بأصالة, ولمذا سمى كتايه بده الجامع 
الصحيح المسند » . وأراد أيضا أن ؛ 2 
جبده فى الاستنباط من حديثك رسول الله 
صل الله عليه وس ويستنبط من كل حديث 
مسائل كثيرة جدا ؛ وهذا أمى انفرد يه 
البغارى ‏ غير أنه استحسن أف يفرق 
الاحاديث فى الابواب ويودع فى تراجم 
الآبواب سر الاستنباط » 
وأوجزالمؤلففالعبارة السابقةالخصائس 
الرئيسية اتى يمتان ببا. ضيح البخارى. عن 
الصحاح الآخرى . وقد أراد رحمه الله بها 
أن يفتح ذهن كل حب للبخارى حريص 
على الانتفاع بما فيه من العم النافع والفيم 
السلم لسنة رسول القه صلى اله عليه وس - 
ثم درج المؤلف على الأقسام اتى تنقسم إلا 
جملة تراجم أبواب البخارى » فقال : « منها 
أنه يترجم يحديث مرفوع ليس على شروطه 
وذ كرف الباب حديثا شاهدا له على شرطه , 
ومتا أنه يترجم بسألة استنباطبامنالحديث 


المؤلفات العربية لملباء المند الملبين 


إنتحو هن الاستدباط من فضه أو [شارته أو 
عمومه أو إينائه » ومثها أنه يترجم ذهب 
ذهب إليه قبل ٠‏ وبذكر ف الباب ما يدل 
عليه بنحو من الدلالة شاهدا , ويكون له 
فى الجلة من غير قطع بترجيحذلك المذهب ٠‏ 
فيقول : « باب من قال كذا » . ومنها أنه 
يترجم بسألة اختلف فها الاحاديث ‏ فيأق 
بتلك الاحاديث على اختلافها ليقرب إلى 
الفقيه من بعده أمرها ؛ مثاله : باب خروج 
النساء إلى البراز ؛ جمع فيه مختلفين ٠,‏ 
وفبا أنه قد تتعارض الآدة. ويكون عند 
البخارى وجه التطبيق يينهما تحمل كل واحد 
على مل : فيترجم بذلكامحملإشارة إلى وجه 
التطبيق ؛ مثاله : .باب خوف المؤمن أن 
يحبط عمله وما يحذر م نالإصرار عل التقاتل 
والعصيان . ذكر فيه حديث : سباب المسلم 
فوق وقتاله كفر . 


وأضافا زاف قوله: ومنها أنه قد يجمع 
فى باب أحاديث كثيرة . كل واحد مها يدل 
على الترجمة: ثم يظبر له فى حديث واحد 
فائدة أخرى سوى الفائدة الترجم عليا ٠»‏ 
ويعل على ذلك الحديث يعلامة الباب ؛ وليس 
غرضه أن الباب الآول قد انقضى بما فيه 
وجاء الباب الآخر برأسه . ولكن قوله 
ه باب » هتالك بمئزلة ما ييكتب أهل العم على 
الفائدة المهمة . لفظ «١‏ تنبيه » أو لفظ 


ينها 


أو لفظ م قف ء مثاله قوله فى 
إبدء الخلق » : باب قول الله تعالى : 
« ويث فبها من كل دابة » ثم قال بعد أسطر: 
بابخيرمالالمسلم غم يقبع بها شعففالجبالء 
وأخرج هذا الحديث بسنده , ثم ذكرحديثة 
والفخر والخيلاء فى أهل الخيل » ثم ما ليس 
فيه ذكر الغنم . ٠‏ فكأنه أعل على هذا الحديث 
بأنه مع دخوله فى الباب فيه فائدة أخرى 
تساف 

وأورد المؤلف نماذج عديدة لذكر 
البخارى الحديث وفقا للسألة المطلوية , 
ويهدى طالب الحديث [لىما يقصده . إشارة 
أو عموما . وما شرحه لاول باب من 
أبواب ميح البخارى , إذ قال: باب كيف 
كان بدء الوحى ٠‏ قوله ه بده الوحى » من 
البداية وتخصيصه أن [يراد كيف ف الترجمة 
إبراد التنبيه فى أثناء الباب إفادة 
زيادة فائدة على أصل المقصود من الباب 
إذ المقصود إثبات أصل الوحى ٠‏ وبتكن 
أن يقال : إن المراذ بالوحى : الوحى الذى 
هو نفسالحديث أو الكلام . وبدؤه مبدؤه 
الذى صدر منه وهو الله تعالى . 

فعنى كي فكان بده الوحى أى كيف كان 
هبدأ ما دوى عنه صالته عليه وسل » فأئيت 
بأحاديث الباب أنه كان بالوحى وتوسط 
الملك . فكأنه أثيت أنا أخذنا الحديث عن 


ليها 


رسول الله صل الله عليه وسلم وهو عن 
جبرائيل عليه السلام » وهو عن الله تعالى » 
فهذين الوجبين ينحل ما بورد هنا من أنه 
ليس فى كثير أحاديث الباب إثبات كيفية 
يدء الوحى ٠‏ بل ذكر أصله وإنما وى 
حديث واحد فتذكر . قوله : صلصلة 
الجرس الم - اع أن من تعطلت حاسة من 
حواسه يظبر له فى تلك الحاسة ما لا يتمين 
فيه مثل من تعطلت حاسسته البصرية يرك 
ألوانا ختلفة متكثرة ؛ ومن تعطلت حاسته 
السمعية يسمع أصوانا عترجة مختلفة غير 
فتوله ٠:‏ مثل صلصلة الجرس » ٠»‏ 
عبارة ع نتعطل حاسة السمع عن مسموعات 
عام الشبادة لكى يتفرغ لحفظ ما أوحى إليه 


وبعيهكا هو حقه فتدبر . 


وأوضح الكتاب أيضا فرقا بينا بين 
البخارى ولمحدثين الآخرين فى كتابة الباب 
الحديثينمروبين بإسناد واحد؛ ولحدديث جاه 
بإسنادين فقال : و أنه قد يكتب لفظة (باب) 
مكان قول الحدثين « وببذا الإسناد ء وذلك 
حيث جاء حديثان بإسناد واحدء كا يكتب 
(ح ) حيث جاء حديث بإسنادين » مثاله : 
« باب ذكر الملائكة » أطال فيه الكلام 
حتى أخرج حديث الملائكة « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة باللهارء ؛ برواية شعيب 
عن ألى الزئاد عن الاعرج عن ألى هريرة 5 


بجلة الازهر 


ثم كتب وباب إذا قالأحدك: آمين والملائكة 
فى المماء : آمين فوافقت إحداهما الاخرى 
غفر له ما تقدم من 3 » ثم أخرج حديث: 
, إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة » ثم 
ما ليس فيه ذكر آمين . قال الإسماعيل فى 
موضع الباب « وبهذا الإسناد » كأنه يشي 
إلى أن لفظة باب علامة لقوله ويرذا الإسناد 
وقد يذكر البخارى حديثا لا يدل هو بنفسه 
على الترجمة أصلا لكن له طرق ٠‏ و بعضطرقه 
يدل علها إشارة أو عموما . وقد أشا بذكن 
الحديث إلى أن له أصلا صميحا بأ كدبه ذلك 
الطريق » وكثيرا ما برجم لامس ظاهر قليل 
الجدوى , ولكنه إذا تحقق المتأمل أجدى 
كقوله  ١‏ باب قول الرجل: ماصلينا » فإنه 
أشار به إلى الرد على من كره ذلك . 


ومكذا قدم الإمام المحدث ولى الله 
الدهلوى إلى عل الحديث وأهله تحفة نادرة 
جليلة القدر » سما فى هذا العصر الذى نضب 
فيه أو يكاد - منبع المشتغلين بالحسديث 
وعله , ثم هى رسالة صغيرة الحجم كبيرة 
التفع يفبغى أن تتكون فى حوزة كل مشتغل 
بصحيح البخارى ‏ أصح الكتب » بعد 


كتتاب الله فى الوجود © 
( شجع) 
فى الديى ال دلوا 


أنبتاء و 


لذ 


كاك 


حول دعوة السيد الرئيسجمال عبد الناصر 
إلى السك بالدين والقم الروحية . 

أجاب فضبلة الإمام الاكبر شيخ الازهر 
ع نأسئلة وجبما إليهأحد السادة الزملاءفقال: 

إن توجيه ندعو الله أن يوفقنا للعودة يه 
[لالطريق المستقي » إلى ديننا القويم فتعود 
إليئا قوة ة المسلبين الآوائل ونستطيع أن 
نكون إعصاراً يحتاح الطغاة ويدك معاقليم 
ويرد سباميم إلى نحودم إن الآرض لله 
بيودثها من يشاء من عباده والعاقبة لانتقين . 

إن الضمير الدينى هو: أساس ال خير والصلاح 
ولا طريق له إلا بأن نكونجيعاً ‏ كدولة- 
على مستوى المسثو لية الديقية التي يتناهى فيا 
كل أفرادها عن المنكر: ويبعدكل إنسان عن 
الحاوية الى قد يتردى فباء وأنتأتمر بأواس 
لله ونتتهى عن نواهيه ولا نسلك إلا طريق 
الخير ولا نمضى فى غيره : وأن نعمل كدولة 
علىحفظ حيوية الشباب ؛ فلا خمر ولايحون 
ولا تبذل ولا انحلا , ولا نقبع لما يدفعه 
الغرب الماجن [لينا من آراء وأفكار ؛ فقد 
جربناكل ما ألقاه أمامنا ليحرق به آداينا 


وأخلاقناوعاداتنا وتقاليدنا » وأن يعمل كل 
فرد منا على صلاح نفسه وأهله واحترام 
جيراته ؛ لنكون الآمة المتتاسكة المتحابة التى 
ترعى الله فى عملبا واتجاها وتصرفاتها ٠.‏ 
وليس الدين الذى تطلب العودة إإيه هو 
ما انطبع فى نفوس بعض السطحيين جبلا 
بالدين : وما تتكون فى نفوسهم من ضورة 
جافة بحيث لاتسمح بعل ولا بتفكير ولا بلين 
ولا برحة ولا بتمتع ولا تبسط مادفع أمثال 
هؤلاء أن يرموا الدين بأنه لا يصلح للدنيا 
ولايسير يمائها يا لايضلح أن يتخذ أسا 
لما وأنه بذلك 
تخلص ابنها 
ألا فلتكف الأقلام المغرضة ولتسكت 
الالسنة الوتشيع الفساد بين الناس. ولتوجه 
نفسها إلى كلة حق تبذب بها بجتمعا قغار عليه 
وأمة تعر بها لانها الآمة الوسط « وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليك شريدا , . 
وأجبزة الإعلام علها تبعة وعليا. 
عليا أن تجتب الأسماع والابصار ما ٠.‏ 


حمةا بملة الازهر 


وما يعود الشباب العادات الضارة ويفت 
عيونهم علىالمآسى والشرود . ولي سكل شر 
يحب أن يعرفه الناس وتذكروا , [ق عذت 
ديف وديم من كل متكبر لا يؤمن بيوم 
المالي هه 

وسثل فضيلة الإهام: هل ترون سيادتكم 
أن يكون الدين مادة أساسية درس فى 
مراحل التعلم حت التملم العالى ؟ . 

فقال:هذا واجب ب بل[نه فر ض عين حركتاه 
مدة كبيرة : فلتضع من التشريعاث ما يحل 
اشاب يدرس من القم والمماق والمة سل 
والبطولات ها يضىء أعامه الطريق ويهدديه 
السييل وبذا يتحمل مسئوليته دائنا يحدارة 
وثقة ومعرفة . وأما أن نتركبي ملا فكيف 
يسوسون؟ وكيف يقودون أسرمموعائلاتم 
ويجتمعهم ؟! إن علينا أن وجبهم لقشيد البناء 
بناء قوياً شاهقا لا يطاوله 
بناء على الآرض . إن. الدن الذى نتجه إليه 
وتبل منه هو الدان عند الله يمد فيه طريق 
الدنياء وطريق الآخرة بلا افتراق . 1ه 
طريق واححد يشمل الدنيا والآخرة وليس 
هناك طريق للدين هو العبادة وطريق للدنيا 
هو العمل . إنه طريق لا يفترق فيه العمل 
عن العبادة ولا العبادة عن العمل إنه دنيا 
ودن . واغرسوا ذلك فى قلوب اشباب 
وعلوم البطولات حى فى الكليات المسكرية 
فهم أولى بهذه الجوائب والكل فى هذا سواء 


ويا أما الناس قد جانم برهان من ربكم 
وأنزلنا إليم نورا مبينا فأما الذرن آمنوا 
ته واعتضموا يه فسيدخليم فى ريحة مثنه 
وفضل و.مدمم إليه صراطا مستقها » . 


© عقد الجلس الاعلى للأزضر مساء 
الثلاثاء 1 جمادى الآولى الموافق م من 
أغسطس :0و١‏ اجتماءا برئاسة فضيلة الإمام 
الاكير شيخ الأزهر ؛ حضرء اليد حنين 
الشافعى نائب رئيس ابسورية ووزير 
الاوقاف والشثون الاجتاعية والازهر . 

وقرر المجلس جعل مئوات الدرامة فى 
المعاهد الازهرية الإعداد 
بدل أربع.وف المعاهد الثانوية أربع ستوات. 
يدل خمس . 


ثلاث سنوات 


وف نباية الجلة قال ثائب الرئيس : إن 
القانون #. ١‏ الخاص بتطوير الازهر ورعاية 
مصالحه هو أمانة فى أعناقنا جميعا ٠‏ وإننا 
حر يصو نكل الحرص على النظر بعين الرعاية 
إلى الازهر ؛ لان الدعامة الكبرى الى بتجه 
[لها المسلدون ويعتمدون عليها فى العالم أجمع. 

© سيعرض على مجلس جامعة الازهر 
فى اجتياعه القادم موضوما : معود الإعداد 
والتوجيه » وشعبة الب الخاصة بالينات 
يجامعة الازهر .5 


عبر الاطيف عبر اليم مصطقي 
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عط و لمموموت عط غه ففعمام وط 16 
وا ال مععتبوع وأعاعمة عط كذ برأعاعمم 
ملمنة تتفم تعطاه كه المتكعق أععسر 
-ممهء ه جه راع ع أونام مع قمع 
أسوطاتيه مسلمسة عاذ عتممنا براتمامر 
لإفععم قمة اتعتئعة تعطله 6 متمويدم 
أقسم قم ولمتفستالن قمع وعلاماممم 
براعمتوفسههه رأاسة منط أده اتوم ع قم 
خمة عه هذة روك كساوكية علط مجممر 

بقع تسلعهت ععطله كه موتتملرممممم 


مه امم هذ فعمم ,متفهة #رولح 
قمة ولتتماء؟ هذ أذ رس عاساموظطع 
لموتتهم فس أمعة همل عاطمضمد 
لمسةتوتفمت مه له لمعم وأعاعمة تفلل 
قط 146 ممتتمام, هذ فعمتطعاعة وز 
نماء منده علط أه ومتسطل كه فتمفمماة 
عتط له ممعنهميم عط طلث» وعتعود لمم 
ولععم عط بععمعاممز م80 لرأعاعمة 
لاط ماده موسواله بوزمتوطة 1د ع اه 
كه فتمفمملة مطل ترط فعمتسعامة عق 
لمنماعة مط قم ممدكء مط أه ومتططا 
طاتس معمعمعلاتة مسواتدوتمذ همه متك 
طعتطي عسوطها بررماعهل ع ذه فعهم عط 
أ لتمقسماة هط برط لعمتصعاعة هل 
أه وماطا همذ عله ومتوميع قلط 
لمعم عط بتعممقس ملاتا مل قمماء علط 
مناقققته هذ موتتهم م عه زتماعمة م أه 
تعطله آه فععم عط مأ ممتتملة هذ لعر 
أذ قمة فتففمفاة عسة مط له مممتتهم 
عط 5ه مفعتهميم عطا طائيد وماتعير 
موي 


سماد ذه قمممه 156 (0) 


لع مع ننه تممص موطتامطة ولعةامسمع. 
أممتعط) أتهم رمم جه طلععة هط كه متطع 
لقن اتفهت مه ها ممراع قمع 
هط وأ غطوء عط تراده تزاتمسسسم م عه 
طلقم لملعوة أه عقن قمة مدنت 
أه ملعهم لقساعة 5ه دمتاموك 
طاتس تالدع 


فم تعطاه آه نطوم عط 
له هط ٠6‏ وما 
كه «وتلماعمة 56 .مقعم أمسز عأمطة 
مولموعقودم لداعدة مممعم مستلمكز مذد 
معموممة هه طتلقة» له اممسروزدة قمع 
وه لمسل تتفم سوط اعمتاملة قمع هد 
فمواة .طتلففع أله متطتعدنه اواعمق 
وفعةم هط طتماكتة تمل وللذ عط ثم 
القطة فاتمه عط كه برممسممط قمع 
قلط مذ طافط مقط المت ممعم بعن 
بلااتعممة عستاععلاف فس لمسوتسافمة 
“تممه مط أو عقن لمعمفلمط ممتمدر 
رامفط علط مز قفد6 بطاعقة عط له معن 
عط قممتمة مقط معدم ةاتمسم لمع 
مكمه لمة عاتمم؟ ومتعس لمعم طاعمة عنمل 
عتلل أه عم«عسومزهة نمه مسد عط عوك 
دل ععمعالعمعة علطا مه ممعي 
عط ف هده مه زمه 6 فعتمعل توبمم 
عمتمتممطممة .ماتسنا ممعي امم ومدق 
وعمملقط ومتمتةامتمم آه لمعم هط 
ممم ذه متلدائة عط هذ عمتاسسز طائس 
فعة" ,مستعاءمءم ممع ترامكط هما 
امه طتعط متتسطايدة مط 
النك هذ متعبعط : عتمم 
-واعمة) #مطلهمة ومتعمط مساوم متمق 
عالقا طلا رصنم قمع لمعمة ومع 
كه معتطع معط للفضة أقعسة جم 
ع الث« طن تمر كه ممتاميوط هط 
تعس ةانتفمة له كس ععموعتمط ك1 "ومعق 
ععالة اناه 
ققط كلععم لمناعة 


5 20-5 


وسعمعطعة عط صسلةة ملل قمع ألمومم 
موتمسف كنوطلة علطت .عمس له 
ا ,اععلك هذ ,طعتطس 664 أومتقهة 


تمعم أمم كذ ,الس ممساملط قمع 
عننه قمه برمعمتد متط عاعاوسمة مماقصر 
أدمة لقاه) ومائط الث« قمع 
أمعادمة عتسمموء8 ععم مفصسط هذا 
عطا مه هعس أعطا هذ عستتمكة مطا أم 
أقسس طاعمع مه 064 كه أممعومواد 
ده قن له سمدم هط عتعامدة 
أه ومكتمللة عط هذ ممسطعلة مذ #اطتمتد 
فمعاءام امم امس 116 للفمستط مقس 
مون قمة كمعمقوم ارفص بط ميرم 16 
مما براعمماءعلاهة لسع «اللمسلاستفمط 
ج15 طاعمع عط له #امعادمة لمتتعتفس 
وقععم لمباعة عط كه هملاع واملئمة مطه 
.اله قمة طعمة أ 


ملعمل أ#تقها له متطمتعميده ملمولوط 
ع ذذ «ماءسهمم آه مممعص جعزم 
منامتسة أه دمتاماتماو له ممممس 
راعداتسنة ‏ .ملعسة تتفم كه مسلفر 
لمدمتتهم كاذ أه دمتتمم ع له وتطسعدكرم 
وذ دوتاعسهومم له مممعص قمة طالمميد 
تعطاه آه دمتلماتماوعع أه مممعم ع 
متطمعمسه عمتاععلافء قمة #مملتقم 
سموة؟ هط كه زاتمفصسط ممتادة مطل ثم 
اعد ه قط فلنه طلتمة مط له مممم 
هط أه وعكنطوءت ععطاه اله 5غ عمهم 
16 موطف تممعة سوتلمعمة بطاعقة 
لمعمة كممعم #امعدمة ‏ متعلمم 


معدمرمه هه طتلمويه كه متطمتعييوه 
-رمععة أناظ .متطومعممه لعسل ألما 16 
0066 دسمتلقاءعمة مستلمكا عطا 45 هملك 
كه غطواء أه معممةلممهةا مقعس أمم 
-تفهذ عطة سومة طتلعته أه وتطمتفديه 
.باتمسسدةة ره تزاعلممه عط 16 لمسلتد 


عع هنلة أن مفععم مك معتمماءتامم 
ماهم ععمعمالعمعط كنة؟ مذ فمة معط 
عامتعاهد قمة مهمتطا له عللتع مم1 
عتعطا عوك فعمم عمتسامعت ولط معتطو 
وعباعفسفط أدممف عبط ععمعاماعع 
مبده ماعطا ترط معنقميم قمع لمم 
أه قمعا مذ طعتط» بكومتطا مامملئ 
مسملة ذه مالع فعللء ععه بمعتسعمممع 
كه فطعنم 
فلعونوة وعبعد علق هذ مطللا عمه كذ 
عللة أه عفن بعمممم عطلهم مط مممط1 
رقفمةن معطاه هذ كذ خسم 76 بمالاع مم1 
طععة ومتممعام عتسمممة وأمسلملة مز 
قمة فلمتعتمد قمعل مافع مسامم 
قط ماعع نمه عاتوتس 16 وكتصساعوممم 
متام هلوتاقة عاد بسههها عثط كه امك 
ما متمهة )أذ أنام 170 اه عاذ زه 
عاطق رام هذ أه موسسومها عط 
غطولء لله قمع طعمة وعرتع متستماح 
فهممط تتقط) دععة' 6أ تراتمسشعدممه قمع 
"موقط ماعطا أه لمعه قطا هذ 
ممسامعى بعنسطماة له متماة مط مل 
تعبة متطسعميه آه غطهق مم ورمط 
بإمزمة وقط باط ممتاعسهومم أه مممممر 
قم دمتمم هدوم ا كطول عط براعمم1 
تفط 16 مللجمععة سعط أن عقي 
امعد علتاءعلامه قمع تعنةتطتهمة 
بأكرة أه #تعطمة تعطله ترمعرع مت عم 
دوه ردمتاعسهممم هذ رفقط مقس معممة 
طالقء»« ذه «تاسط ماع ههه ب«متامسسم 
أمصتموة ألمب دمتمعه علط رط لعلتجمز 
قطا اله ,ه60 كه الألكا عط ,#منشمية 
وذ تمطلنا علنا كه ممتعملس همه علل 
علا هذ معد تعطة هذ عنهدة؛ متمد ال 
قمه أمءالعتمذ منط زه وأتمهب همه عفترم 
مز 664 طوتط» ممتاعة كه سمقممء1 
هذ صثط موتناع معط معمعتئعمعط عكر 
أه همل دده عتط كه كسماعمممه أمم 
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[[ - 'مستلمكا علا 05 5لإسشطلم1؟ 


( تقلت 8101 ممه 280 15 عتعمج) 
«اتأرلمه 11 اط ررق 


هو نزنا برهم علط تهطا بوتعطله عتروظم 
:نادلا معلاع طتهط 116 كالتع عط هذ 
:أمعسطواسيام مذعاعتيو هذ قعما رطا ج15 
ومتساعه 1 اكه فععلمذ هذ ولط أمير 

." لالاع م81 أقمسر 


أموسة عط مل معمط واعده مقع 106 
أه اطول طاعزط هط هذ سوعط فعمه أن 
له معاععمة معطاه اله كه وذ أذ كه مقس 
دولل عوط لمسعء له ,مولتموت قطا 
عروه بللا علتفته معط قمع ععسملة زه 
مسمتممهءه ومتذا الخ مكتطا عمأمروطمم 
سول أه فادلى مطل مذ عنه لطي 
عتعطة اع مملاعمكمللة امع مه علتوير 
عدت فممععة امع ترعطا زمعمم لمامعتممر 
مهطا عتوض أقم كبط كقععم عتمطا 16 
قمة عتمم قلععم أممطمعاء مق .تمطا 
قلععم امم ص عاتطس عنوس مقع عط 
عاىءاتمقط 000 .مها كافج قمة ممع 
لعائه هنك طوسممطا سوط مذ للممساكة 
وا كلفمسنةة مومس مامز 0و6 بععانط 
عا آه ممع ومتمعمه عط هذل مقس 
0 
قمة تعطوميل! بتعنمع0 هيل ,قلاروي 
هذ “طن' .مقع تمهتا عطل كه معساميظ 
له عصسعم ع تاسط ماله أممتمويع عط 
معد 600 أه ممتسطتمالة معطاه اله قمع 
عتعط هذ مسج لمك هط هذ فعدملا 
مطل هل :اذ مت فويعم عتوترلقمة عتمسلالن 
عن رامق عطة أه مكعم فصمععة 
بمصطمة ' مه لاعكسنة كلمعنمم ملز 
طلا عمه هذ 'ممسطم؟" استطمك' قمة 


“لونم لمعتالامم قهه لماعمة عمد 

قاذ هذ تطينوءط هصالكظ هط آه همتة 
عط هذ ممللمامعليه عم م وير 
بعممعاقاعة وأسمهمعة وأمقد آه متعطمع 
أقناوة ,لاالمقصسط مده همه 600 عم0. 
ادعلاتامم لقنو لمع عسلماك امأعمم 
ع ووالمسسابد معوملتدلم مه ماذوار 
خاو لمسوة معناع طعتطيه ععلءه اماعمم 
ناموع؟ لهأتعتهصد أه أممسرردزمة مط 16 
قطا أه 660 .اله 6؛ طاعدة مقطا أه وعه. 
“لهتا هطا أه #معطمتسدل! عغط) يعدمتلمكر 
أه «عم09 مأساموطة عطا هذل بعوبعير 
6 بطاعوة عط آه طال ينا 
]6 قمدتقممام:م لعأهلأنونا مستلمكز 
اهاعم -طتلمء » ذه متطمتعميه 16 مم 
#لامه عه للها ,عاطم عم 
عط طافهوممافط 660 ه٠1‏ روط" بعلرلة 
عط مه ممعجوع11 مها آه ممتمتصسمة 
هذ "مموساعة مذ أقطا لله هط1 قمع يطاعمع 
ممتن0 نزاو قط زه أعتقمعى 7 
وا لعلاتلمة كذ ممكط معاتقس 
قم طالمعه أه عقن قمة ممتتوعفومم 
عطا عه راأعدمةه قلط هل ده4 تفط 
دة 000 أه أمعبمومءت عه طمتلد 
عدوت امعطم ناجم ديه ولط عهك؟ طتموع. 
01 أمعسطوامسمم عط طلتسد برلتماكاة 
باط بإاتمقسسط زه ممم هط له تزاععممر 
ع1 .ممتتقمىء عط4 آه كهعم هط أن 
116 15 4ل“ ,ممق عزهط ممعبه رزوخر 
عط آه عطمتلة0 نهر ففهم طتقط مذلا 
(كطمتلق0 هه طاعقة زه ورواتمعطهة) طامقة 
فسردة لمق صا نامر ففكتق طاهط عقر 


هم 


عدم همه زمعتامية نمز عع« عمم 
عط طلا» همق نملا 45 لقبوء كز 
معط» اعطممء عنملا كه علعمس بومعد 
عط اله طلذ» مسلط عوط عفهم طمرمعيو 
:املا 6 للف ع" ,مسوم قمه ملفل 
ملا معتطس ماعط عنملا ,طقال 0 
يقن ممعلسمام عمط 


كل امقمسف علطا كذ ,طقللة © 
هذ العا عممم عط للأس ممعم تعومماة 
املا مقطورة» 16 لمهل عط 


عامط أعتتهنو ه كه ععتتهد عط فمموعة 
هذ وطدكة عمذ لمة كللعديها غم معوس 
انف غلا .قانوس عط كه أمدم عقطة 
-دام»ة ععونها طعسم عم ععوولع ممع 
أل ردمققة؟ أقطا رم .6قع1 آله ع ملع 
عن عمهساء؟ 2 رأوسله ععهده! مم هذ 
عم كه مملاءدم فعتقامها مه هذ ومن 
كاععاكة طلطيد عمه كل ؛ذ غتاط ب#طماع 
قمة فأنوند عط كه وواومعم عط1 الج 
عسو ع8 .تمع سمع دمع لله مسعممم. 
قه ل#طعقموممة ع6 امم أفناس صملة 
كدو مروممءم عمامتحطة ةلمم أه عمد 
طاتيد عمتلمعك آه عمه ممط؛ ععطاقم 
عتقه ه مذ عهماءط مفسسط عتفصسمتمر 
ععاهاة علط ."لارويه عط كه أكدم مر 
سه عوط ,1960 هذ عفقس مق أمعم 

! رقله؛ كذ غ1 عأقاءمميومة مومس 


عفله رذ علله لعتامط عملا كه ممم 
عنملا أقطا فلهة عنتقط هذه ععمطا لاد 
وس«ه اع ترمد ,لعمعلاك؟ هذ سمط 
عم نعط لإقس هسه لعمعناء! عط وفمقط 
طلم مم زبرقة نوعط عدم عو لموميت 
امعط #نتقط بولا تهطا لزقه مط عومطة 
طلاللا .نوو وأ عم وبماج رهم ه م1 
5ه ممتاقم عط عن عي وروي عبه اله 
بأعطممعم أمعتمعل عسولا ,لقسسمطسلة 
بعد0 عنه سملا مط ومعمطلا» لمم 
| اده أمهءط سملا : لهمت لممعاع عله 


( 8 عومم «جمم] 4مسائمه© ) 
برط مومطة كد علءممعع أن املا عه 
دداممهوة أ كاعة عنامعمسم كاز 
14 بسقاانة مه ؛ذ عفدم ققط لطي 
4و قمة عدمنئدل! قعالمنا عطا كمزتعق 
وامتيع؟ 2 عمتتهدى كسد ممتمامه. 
فعلهدمة مقط )1 .ممتكمكلة هومدق 
طعمعم تدمم برع لتثهن معلمةلسمط كاذ 
عه علمنا لملله 2 ,لقم ععن5 عط 
ومنامسكلة رامعلا مه اقمع موسر 
انمه وستاقعى قمة زسمممعة فاعميو 
عاة علقن +فتهدة عامسو 16 بممتقمعة 
عمسف عط ,قأةا5 لعازمتا عطا أه مم0 
عتهكة علطا 66؟ علفتعدوههم أومم و1 
«قتائلة ع«أعمامت عط ., , . : وملفالة )0 
عدأ معوع أقدطا ممت عفملة عمل هذ مله 


ع وواعت 


أمريع معمه 15 عملمع وذ طفالة” 
معطا للسمطة بلا (مستامسلة) سور عوط 
للقطة ع7 زدمة عفلطة م عل هذ مقلمم 
بطاعقع عط ها قرم رنوت أوعط وثطهالق غط 
ع5 القطة نرعطا نزو أقما ع1 الله 156 
156 ) تسوه قم معد رمن عمتفمماة 
"(طاته؟ كه ممتاععامءم عط 


من أحب لنقاء اله أحب الله لقاءه ومن كره لقناء 
ابت كره الله لقاعم ء 


رتقللق أعمم 16 معبوا ععبممطلل» 

زصلط أععص 10 طفالق عععمعام أذ مو 

,طقال أععم 16 وعاقط ععوموطم قمم 
”ستط يعم 6 معتهط مولة مالم 


تفط نامو سمطس عومطة ,فكمل 

قهة عمه8 كنولرماع عبولا مذ لفقت 
كمع معمتاققة عمتاعمائعت كه لممتمير 
"سا8 اكمتمية لعطامم عنمم 
عط آله رفمقط طولط ه طتتد رمماامم 
عط قمه متتوعط ععلة متعم هذ موالقور 
عتعطا معي بععره؟ علبمط علعطا كه لثت 
6 ومتللة؟ سم؟ متمكعم امم فلك أعلط. 
عطا ومتمعمعمم سمط وعطكمم ممتامعععل 
ع" ركعنع وروا .لكوي ولط ]0 كمامممط 
سععلةا عكقط ممتامععع أبامطائه اله 
رمعتفللف علاالا مع ب#بولع عط مب 
الدط قمة لعمتسععاعل عباط ,تسمه ممعم 
رواعط عسوملا سملا هذ عممعفللمف أ 
بكس أأفساة لععتصةم سلا طعلط» ,معط 
دم موه كاأعطوممط عسولا كز سفاي 
غهط لع للتلانة هعم كقط كن عستم 
ها كسمه تعطلقع 111« ومملاهم تعطام 
كهملاتوم تمق #عطعمعت) وه ععسمقم عط 
أطوم عنملا لعلعمعة عمط ع ععائة 
#عطائعم ,تمه كه تمعمعبسالة عط 16 
أه لله كقط أعطمه2 عسولا رمم نملا 
عم عطا هه فمقاة بزهم عن أهط) كر 


,يرجع إلى الدنيا فيقت عض رمات ايرىم نالسكرامة. 
146 مع مط« عومطة آله 014» 
هعباط عمة وم وتنوعة 4ل رعوتقموط 
طامقة عطة 46 عوط أمع 10 عراممم 
لط وممععسم غ1 مه عمتطامم معطم 
عماقعة عنوممط عط عماعمة برطلل 
105 ومتههه! ماعط أمممف عط رسلط ده 
يهط 10ر0" قلطا كه عثنا عط 46 مساعر 
”.1326 أو عرمعة ه لعالا عط رقم عط 
المهساد ماش إلى يوم القيامة . 
عط [ألأسن أنتقعم 11ل« عثلئ5ة“» 
”.زو أمما 
لانزال طائفة من أمتى قامين على المق لا يضرم 
من خذهم ولامن خالقيم حتى يأنى أمي امه وم 
ظاهرون ٠‏ 
أه برعهم ه كمطا متههمم الثم أل" 
أنه ,أطي 6 اعسهاء ممه ممتتمم زمر 
و« مومط برط اتسط كقمعل عط مذ 
مط« عذمطة مه ماعط كلع #روملطابد 
مهيز فط اتام سعط طلاس عممومولك 
04 5ققم 10 6عتسم طقالفق أه أمعم 
.ؤنرو ءامسال ععة نرعطة 


يقائلعليه عصاية من|للمين 


لن بيرح هذا دين 
حى تقوم الداعة . 
لمماة همتهلك؟ قلط القطة ععبولر» 
تالا لإققم همه تأكساة 2 أه أمهل مذ 
غط) اتتسب )1 1ه ععمع]عل _ مذ أطولك 
*'.ألة عععلوقمعنه تسووط أه عسهكظ 
اللهم إن تبلك هذه المصاية لا تعيد فى الأرض . 
لاسقمسم ع114[1! قنط؛ 14 رطقلتة 0» 
العا عممم عط اللس عبعط؛ معومعاوعل 15 
''.ناملا متطقره 16 0هق] عط هل 
ن اله ينتج عليسي (اللين) مصر 
ا فيها فإنهم خير أجناد أله فى 
الأري ٠‏ فاك أنهم ونساؤهم فى رياط داتم للى يوم 


فتحت 


0-1000 


«مبععه 5*تزو-لمتسسوط؟ د مهنا عمرومل 
”لعع0 عاطولعه ع بعطاه ومة هذ مملكة 
كل ميت يخم على مله إلا المرابط فى جيل الله وإنه 
ينمى له مله إلى يوم القيامة ويؤمن من فننة القبر 
قلنه؟؟ قلط عنتقط 111« عمم عع 
أمععءة ,طتوعك كقط طتلس من لعاقعم 
اهلاق أه نزو" عط هه لمنوسع عد 
لالأمقدمععم! علرة» علط ععقط اله قلط 
الاقلعمهمو2 عط لأسن لعأممسويع 
ه12 لعلاعقطة عط الذس عط رع ءرملا 
"عتويع عط هل سمناء لالع 


لتقم كهط؛ تعطاممة لمه ,طفالة أه 
أه علقة عط 156 أتعلة عط ده أمهام 
".معن عملظ عط القطى معطائعه رطفالق 
من جبز غازيا قةسه غزا ومن خلف غازيا فى أعسله 
ققد غزا . 
ععاطولة ‏ ه عفانميم ععبومطلا" 
كذ قلطا ,كمملكلامم مممؤععهم طللسد 
طلل» اذ وز 56 معدم علط مه وملادواك 
ععاطهة؟ ة علعمععنة تق ععنوممسوطم 
””.قامعلممعل قلط كه أرمممية عط مل 
لفدوة فى هيل امه أو دوحة خير من الدنيا ومافيها 
عط سلا عه وستمعمم عط مذ غز م8“ 
5ه علقة عط 10 وعمكناوز به رومتمعي 
عثطا أه عألا عذا هدطأ ععاطمع كذ طقال 
"بمععورطصع ؛ذ عقطة اله طلس للتمس 
لا يبد العهيد من مس القتل إلا يا يبد أحتم من 
عني رياه 
عط مهنا عرمم عمتطامم هذل 14“ 
عط غهط؛ طعمام عط أه أع16 ناملا طعيره؟ 
”بطلفعة كه عنما عطة علعم1 بعلزامماس 
مامن أحد يدخل الجدة يحب أن يرجع إلى الدنيا 
وماك على الأرض من ثىء إلا السهسيه يتمنى أن 


العم قم عكللة عنة وع15 .قمعل عمق 
طتلب لعمقعام ب طمالخ برط عم قعل نووم 
عق0ط) أقط؛ عملءزمزء 4مه كاكاع وزكر 
ماب هه فملطغط العا مقط نزعما سمس 
وستطامم عحقط معطا لعمندز أعبر أمم مط 
وثطمالخ ما ومع امزء؟ بإعرعع: عه عهع1 16 
أمه الله طوالة .وأمسوط لسة ععوع 
”.لعوبوعم عزعها اإمكطائة؛ عدا لامعه 

01 عناعالا لاط ,روقلة بأعطمورط ع5 
«ممل م عانمع ,لتقو نمه لتق عط أقطير 
عقناقء غط؛ ,0 عكلماة أه عامصمت افع 
ؤنناة كه «متمقويعم عط قمة طمالة أه 
15 +10 طتمعل مومأملا قمة غ1 مكمل عملا 
:لله 1816 .علدو 
لا يجنمع على رجل غبار فى سببل الله ودخان جيتم 

أطونمعط هط القطة تممعم مم برق“ 
طوالة أه نوهد عط مل أكسك ععطاعوه؛) 
"ع 1لءلاع أه عمامصة عط لمة 


من -أل الله السهادة صادتا بلنه الله منازل الدنهداء. 
وان مات على قراشة . 

أ قرهمم لالعتععماة ‏ ععنعوطللا» 
طقالة رترانهد معنة سنط )14 6 طالخ 
أه عميول ع 10 صلط عتم القع 
.”لع قلط صل كفتك عط كل معنت روعواعفقسم 
من فال فى سجيل الله فواق ثاقة لتسكون كلة ابن ع 
اليا وجبت له اطلنة . 


ععامعء 1لنسا عط ومهعدم لله نوق“ 
قلط معتافقعه ققط مط عولقممدم 
مع طقالة أه طلقم عطك مه طأومع 
لاقه عط أقط؛ مع ,800؛ 6ه ونمط مدعهنة 
.طقللة كه لموكلا عط المع 


رباط يوم فى سبيل الله خين من ألف يوم قياسواه 
من النازل ٠‏ 

لقاع عط مه #منفسواة 3515ل 8" 
ععطولط أه وذ طقلاه أه عفسي عذا عه 


-10- 


عمل عط ده عة»« علق ,رمتعبهالء8 “ 

اع26 .نوو لسنمعة العسة وطس ولعولك 

طقالة أهط مم1 ,سعط طلة» ولمملك 
"كممعتطواء عط طلاك وذ 


عله علعطا ممعم غمم مك ترعطا 11“ 

ععاله معطااعم نوعط كذ ينامر سمم! ععممة 
عع الأفمط عتعطا عقهع رمم ععمعم ندمل 
قسة سعط أه فامط 29ل ,ناملا أقمامهة 
”.ضمعط قهلك سملا ععنعمعطم معط لالتعا 


5طمع؟ 16 عمتسم ععالة 4ل أمظ" 
قسة قطلده عتغط علهعرط تإعطا نملا طاتيو 
عط صو عة" علقد ,طتلة؟ عبملز علابعر 
ع قطتهه مم عوك- أعالعطهن أه دعلوه1 
زه نزعطا أهط) وو سعط ملل ومتفمله 
كك 


عومة 0! ومتاته» مود عمد برو“ 
عه ماعل امعو عن للقاعم 6 ملظ 
”2 لممع عنة علط« أن طامط راولرزة نقد 


لاس طمللة يسعط مه عدم علماق" 
«صببط قمة يملا طهسميط سعط عمتافميك 
رم6اع ل نمي ممع التس علا ,معط عاط 
عط آه العامة عطا لقعط مه سعط تعنم 
”.املطاتمة 

الن» عقا غطولة امم وك نهد 14“ 
امو عمقامع؟ لمة ولعاة نود طفاصم 
ردم مم هذ للث» نولا ممعسم ععطاة برط 
#«امم كقط طقالق ع5؟ رصت معط 
"عولط اله عن 

عانامعف نامر معطس ركتعنكاام 8‏ 
امه ول كاعفائما غطا كه فعلمعة عط 
"خطهوناة هذ سعذ 16 وللعقط نامز من 

كأمقغط عطا صل مومع أقف القطه ع تلا" 
"بوتعنعذاء طم عط أن 


مطم عدم أقطا عامتط؛ أمم م“ 
طقالة أه عمق عط .105 ملداف عع 


.ناولا 101 520 15 )1 
”امم ول ناملا 


عا مم1 لععمكهم عمط طقالة" 
لومي راقاءه» قم معدا عتغطة اططائهة 
عط سعط لمعتسم كقط مساعم هذ قمع 
ونا عوط غطولة التس و1 ,معفعمة 
هل طعن5 .ملداء ءط لهه 'زهلة بعس 
معطا علهم مقط عل عهلعام عبس ع4 
عما فمة اعموه0 عط ,طهمه1 عط هل 
ل نا 
مازع 7 طقالق مح عمتهمم علط 
علقم عنقط بن متموموط عط هذ معظة 
".طمسسعا عسعرمية عط هذ غ1 


15 كلمعة من عله 10 مملومتصعط “ 

معفط عنمد! مطبن عممط وأ مولع بوطعم 
أممعع 16 ععيمم فمط طوالق .لعوموم 
معط مقط عطس عومط : ومماعلك صعطة 
مع ضتوط ماعطا سرمء؟ غتره معساءك تراامبزمن 
دما عبن " ؛ قلهة نوعط عمسهععة لزاه 
"طمالة عذ 


طوالة كه علدة عمل +16 أطهاع» 


ول عباط ,ناملا أكستدية غطهلء مطع عمط 
*اه11 سعط اعمائة امم 


أبدة وكامم! طقلاق 


غطها؟ امم مولز فاسمط سوط فمظ“ 
عا :15 لم طوالة أه عمسف هط1 روك 
ثمة معصة» قمة معد لآ كوعاماعم 
*.., معملالة 
قد 16 نمز كللطءهة؟ طهالة غق“ 
أطونة! محمد مطد عموط طلت» ولمعلمة 
كنود كه أستمععة مه لامر أكمافهة 
تسود سم؟ وز مستي مه ممتعتامم 
"رو ما وى وتعطلة لعالعطة ره كعصمظ 


عطس قط هه عقن علقم راعطرويط " 
لمعل لمة كعتتمعمموط عطا لمم وتعوتل 
عن الهطة تاقاط معط طااس كتمهم 

”علة! اثلث هه تعسصمط علعطة 


3-5-5 


أعذاصره7 1716 ]0 1015للقه:1 علا وم 


1141ل 01 083571811101 


هلهم اهلاق : ا 
د 


كقعط امم 11أل« مطس وعنام معط ,كلع للم 
#اقكك هط غ5وظا ,لمواروعلست ره 
عه اعت روستاكسة أفملدهة لرويوى عط 
كاغطة مم1 وستاوسلة اعمين 5 أعطم 
قطلده اسطعفوعم كلعطا علقعط بقعصسمط 
سعلء عه رتمقلذا عللع: رؤقسللوساة طتتد 
105 0380861 عم 01 ععرناو ده قة لشواة 
طاوط أهط؛ معط ععوموص ملم .وسلاكسلة 
فمسوطة هو أللة,1 عطا قمة مدن ع5 
خسة معقه؟ عمتداط طلس وام طاععمفمم 
عطالها عطا عوون تهطا مومالردة عتاعتاممرط 
رتقالة أه عقنوء عطا ,و1 عللاة 10 أئك 
-5؟ ع4 01 طاوط ممتامعم طايه لمع 
عنم هذ عق لنو#مم أقهد همه معممجاع 
أقطا 0؛ غطعة؟ مطيا عومط ,ه14 بملعوم 
15 نمة لعالقت ءط برقم لرمللا وك 
بكفمقط اله ده عدعنمند مولع ممتوتامر 
عساءماة قل ع عأأنيوء: عبل عط أه لمة 
كأعط) انوعلطال»! مط« عومط؛ ,10 من 
عمس متميع مم مه؟ فملطوط هذا ,ملعم 
أطعناة مذ مقط كأغط؟ سعط ,أمعسله 
#«مع 46 علعمى عه ملإسعنت عط طرممط 
كتعط عممسة أكسسافلك قمعم للممعولل 

.قصل لمعتاتى هذ ممعطاعرط 


عكاللا غطا هذ قؤدة 14 ثهطة عمممة 
: كتوعته علط" أهطة هذ عادو8 


هلز 6ه وممتهوتامه عل ومتتطيز؟ » 
نامز أنه ,كل علتاكتك سملا قه طعننم 
فوع هذ 14 طوسوطالة ومتط د عمط رقم 
طونوطالة عمتط م ع1 قمة سور عمط 


«جامدوا الكفار بأموالم وأش والستتم ٠‏ 5 
طلانا قاعلالمة عط اممتمهة عجلئية»" 
,'"قعناوهة؟ كنامز قمع مم19 رطللقع»« ونمو 


5ل طوالة كه مكف عط عمط عللماق 
54 أمعععةم عتسواكا مع امتأمعدو مو 
عامامهم طادلة هكد ده لعماده! 5ل أذ 
عمط غماة .مملعتكم ؛مواعمن علط )م 
طقالة طعنطس طلل» طابم] أه طاتمع عط 
أه سمتولام؟ ه كل ممسسمطلة ؛ممم 
قعممامسياءتء عه مهل وى عبط رلمماط 
أ مقس عط؛ ,15 ومتغطولة ركذ 10 لس 
و'لمسسمطسلكة 156 موأموناده كذ طقللق 
قمع قبع داكا تردبد علطا هل .ممتاهم 

.لاكأمولك قمة كطهنم مستاسطة 46 


رك أل كه المتعلك! ععمط1 لالعرعلل 

قتعاقلة 115 أ 5056 عق أع3؟ هل 35 نمه 
15 أقطة ,جباد صم6؛ عط عاطهعة أه 
مده 16 ممتامعت اعد معتامس1 بعلماع 
دده؟ ومتطعتهمة كلع روالستكتلة عسمى 
كعومقفي 16 عومفاعساة عطاعمتاممط 
6 0لة ,واتتسععة أه عكمعة ويه قثعوم 
1" مه صمن؟ أألط عه1 عممط 
معسروة؟ بعمهة أمعلد جمم 3 40 ممتاتقمم 
لمات ام معمتة مط عن ممعطة رع 
تسهاقا ؛ه معت كه أصلمم عط سرمىك 
نمه كمماكقهم طتلبد ممتتمعتدم كذ ع0 
عمتسقالاءى قمة بكدولتمامدع؟ ولقائوس 
لامتزءهم ةلل قمة طوالئ عملرءده 46 
عأأناة أه عمرز؛ ععطاه عط بره .مواوة 
#للممعموهة طلتس ومتتطول؟ أموعم هذ 


كاكلمها2 عط طعتطس دمم؟ سعلمسسمعل اه 
ع1“ : كتمةالطقطمة عطقعةق عغط؛ لعمد 
.قعمه اللا كذ لإأعأة؟ 10 0همم مطعلمعل 
معطلا .” نعللا عه نهو عرمئعة نزام 
غط) 146 معمموط لأنمم أقطم لعلاقة 
عأما5 عط مل وطمعق أو ععطسنم عويما 
: لعتامعم ععه0111 عملمعة جه ,اعمرذا زه 
معام تهات سع1 م ,لم11 عط الذم نم1" 
"معط أه قم امع سممه الت مععممفمم 
لا8ةه 5ع,ع552قم عقعط)ا عمموى 10 
لاط معاأؤافقة ,عتهدم مل غ41 وطمرم 
16 ,"ولط قسمة واعمادم إعرمزمط 
ه عه ومتالقاه؟ كععوسطم عومعوم 
رمقلملاىء لوط م ,تطوكودك ممطتولة ,ممتلالم 
غ162 0غ وطقعةق عط لعمره! علا" : للدم 
عط أه عموك ,وعودالئد قمة معلتك 
ر5مه أه مهرم زط أباه سعنارل معي 
راقعل روط عاحمء1 مث علهم عرعس وبعطاه 
15 14 .قعقلهمهم عقلة؛ لهة موا 
شالق أه علا ع(!؛ مأك 45 لومم 
60 عمعق ,مطعطوعء8 ,أعسمج ,لمر 
لقع !ا عط ”وتعطاه ومعارعط مناه عمعمة 
طوتة ع( عروءلق زأوقعاطايم فعلصمة 
ممتاوليط وعممط عاعط؛ صم؛ عاممعم 
ممم عط 5ه ,عاتاج ستلكساة لمة 
4ه لمها لعقاممره تغط ومبوعه م1 
أ هلة عمجم عط؛ 0ولاتسمق ميو 
عق ممعي كه أهطا ,لراتمقسسط 
عاعط؛ صمع الع لعممهعا وبوعل ع1 
عط لاط لعدممما كعماءع كيه عاعم1 
مم مل كاقلما2 يومم نمه تملظ 
دمن عملعاانة عصدد كم عوممس1 
05 53006 عط هذ وطدعق عمناقعاوم ع5 
6 عدم ققط لوطا 0م0ه 2 ,تمعلمه210 
مة مذ عمروه 15 غوط) |لة ع5 لمماء 
.طالة؟ امتتتسوعط قم عمل عقاج بعطام 
طوسمعط) اعةذا لعأقعىء سقلمم21 
0علمعطمة فقط اعدععك1 قمة عللءممعع 
( 13 عومم جه فعسملاده© ) 


بعههاوطمة مه ممعة كه موتفوسف 
غم الماععماك كو موتموسف 5أم1 
.ةا عأع5ا هذ لممأى مطبس اله أومتقعة 


#مزقس ماعط كه ع1 2 عباط مصعم 76 
,1944 تعطسعدماة هل .سكلعمميع؟ أه كاعم 
]0 الماععء5 05 مولغمماكفمدكة عط 
رابك ها .معني هل عسوملا فدما عتونة 
عماكا عط أه من عستسماة عط ,1946 
لعتلسبط ه لإأتمعم ومتللاءا اماما لحو 
ومتوممط عط ,1947 راسك هل عاممعم 
لإسقد عقع0] ,قبعلةامة طقلقاء8 196 اه 
معت لعممو! أكمل غ2 سأمرممع) أه قاعة 
عباه ]ل “ : تزده 46 اللطعسط ممومتيلا 
هذ فم 16 عنة سعتدمنت رك كسمعمة 
قم كاماقام عمتتفمكعة كه عومد عط 
0؟ عكة عتسان؟ كاذ ره! كنوظهط به 
تعأتوممع أه اهم س#عم ه ععنلمهم 
معلا لإمقه ,ومقسمع0 أنتداا أه برطاروي 
عطة ععلتعدمعمم 6 عوط الس كلعفوس 
«دق وى لعمتمتمتقس عجمط عنس مملاتقمم 
.”أقهم عط مذ مها وى 4م (الأعاواق 
.قاوله210 عا وماى لأبوه ومتطامم غظ 
أه عومالل؟ ع( ,1947 عفصعمه هر 
ععطاه مسقم قم لعل ة1اة كه 2323 ة 0‏ 
عفهالة مه هذ عمتتومتسانه رععوهالتد 
اتمة هذ متفلا عع أن عودالك؟ عطا مه 
نمة معسوس رمعم 250 معطم ,1948 
.لءتعهتكمد تعس معمفاته 


اوم قد كمو لم8 لعللمنا عط مجر 

8 ععطسعامع5 هل .سعط سم عتمم 
عواه الع ة .اللا بعقامقدع8 عملاة؟ تممع 
ميمه ألعمكا مذ للم ملكعممقة عدم 
عط كه علقعرطكيه عط ععلقع معلمسمعل 
ص8 عط ارط لعكنف عمس عمتامعادط 
العمموا مه أه موتتقسداءممم وثمم امي 
«قنيها طتتي عع عمتتمعاده صل عاماع 
مأعوناة عط لع صسدوع لعطعملاة ومعماقممة 


مقف ,ممتكمععددم عامه؟ واعلدما2 عطه 
5؟ وعامنم عط آه عصحم عط عماس 
لمرو 


عاطتعددهومم كذ أعدروا كه عما5 عم 
طوكة عط 6؛ عللءممعع أه اعع عط ,و1 
أقدم عط ها عسلاوعلدط 4ه مولنماناممم 
ع؛ لعرممهية الأمعاواكيعم عوط نوعط 
«وقع؟ 115 لسة الطصعققة لمرعمع0 .لزلا 
ول 6 عبمتامم اللاو رعذ لمع عدم لكب 
كممالها؟ لعثاملا عطا ,للثاى ععروللا ,وم 
مها ءذ؛ بعنده برامعولد فعلئة؟ قوط 
عقساع؟ تزعط؛ معط وملعممعوة أأعممنا 
غطا ومتكتماة 106 اعدروا مسعفمف 10 
5 صمناداة هدعق عمتتععادط ع5 عدر 
615ل لزأض 09 لإلتقعم ره؟ علاعد مل معمم 
و5 ' اعم,كا ' 4ه ممتتهعى عط 465 عبيه 
رقكع0ه6! أقلمه21 لمة وعومه ورعاي لا 
معمعععمم ازلتقه أل هعاة ممللهم عط أنرم 
أ فمماعسمط كاذ هتمهم 45 التي قال 
.قعل لموقنمط مه تعدو 


كلاه لامكهء وأكتهوات2 عط لآل وم 

(قطقكة عمتاوعلدط عط كه علاءممعع قلط 
بلعامة؟ ثمة تعمس عمعين مممعد عتمم 
عمتاعماة عط كه" ممتامموتسه! كمقلة 
عذا أه ومتممنوءة عط؛ كم .مادم 
5 ممأتهاسردم ذواسعل عا لامع 
كعم مع11116 لالطونم ققد عملءؤعلوط 
لاط ,همل كوامممم لهاه؛ عط كه امع 
عدم طكاسعل عط؛ ممتتهعوتسمصطذ أقوعااا 
عمعط لم بولقامةم لعكمعرعمة مملتقاييم 
قسن طتتد مهدا أطوسمه متمموتمسة 
قلط .كاعتمماج ممعلمعسة برط لعأامميه 
كاعلهوا2 عط ععنها أرهاز عطا كهر 
عط تللق عمرمة لموعالة مة لعضمه) 
لعملهما العبه هدس عمو عط ,لممدئولط 
مموءط زألدولة قمة ,لعمتسو قمة 


7 نت 


نالك ع( لاط لعسمعفمىق قمع 
ا 


لماءاممم عتمعمنا 46 ععلمة هل“ 
ععاها بعونامعة قناقه هه عبس سمط 
”.لفعأنوع كذ ممتتمعموءق لقدماكهم 


فا تملست مملاعة طعنه عم 6ك 
5 كمواتهاة لعالمنا عط؛ آه ععلرودك. 
عط م15 عتولتممممة عفاكدف عط 
أن قاعة أو مماعمع ممه لمة «متامعميم 
كاعع ععطاه عط أه نزم عه عقءممع 
*. 2160م نامع 


نمه انشعلموس رمعب ولصنوة كلمت 
ومملتهم عدمطا اله كل وى عط لأنميور 
أنه «ملتمعجو عط فعمولة مذبد 
قعاءلاءة عطا قمع 0ئه< علعط) #بتمممط 
انمه وعطة 15 .ممتامع جم عط ام 
5ه سعاطهعم عط صعطا علط وك زاده 
ممعم هه لعلقاعة عه لأنمه عملاععلدط 
معن عط هذ فعمسعقمى اعموا لمم 
ده فععدط هذ مامت .قلتويس ع1 كم 
عمه كل أعمعا أه بورماكاط عط لمه كعم 
رمعا ه هأ غل كنم 16 يعفكممع إن 
ومتمط ه هل معط كل رلزه» عامسلء 
م16 نامز قمة عاممعم برط لعتميهعم 
قلط مل غ10[ 0) غتطولء 32 علاقط مر 
قل امع 16 و16 الله نوو سعط بعكنمط 
عاعامسم علةة لمة عاممعم عمعطا أه 
فق 16# لكلعفيوز 6و1 مملفمعفومم 
فلمهها ه عججط نور 11 7 كلطا ول نمو 
عله موس 1ه الأب نوز همعط غطولع 
.لما عط أه كمقعم اوسمعطا ممتعععمهمم 
غطوم لقوة! مم عجهط نوز كل عع سواط 
هت ناملا 03 عه لإلهه كل عرعط؛ معط 
بع6ره؟ نزط هل قط قمة ومتتفعقومم ععزقة 
عمتاعملوه مذ فمتسءه مط كذ عتم 
قم لعاعول عع" متمتمبععه طمعة عط 


ات كانتت 


مقط لطس عملي كه مضا عط قم 
أن والمدابوعم عط طلا العما1 لعتمعمعم 
سمدونه ,تاللا علة ,عه لمعتوماماة م 
تلمع ععطالةم" : قلق وللسافسة أه 
لاع فأناوس معومه لمامعسلعه ممم 
قمة طوافمعة؟ عط ملت معام العتميعة 
مممععة علطم وأاعي. فعلمها لامع 
"عفعممعع أن معاموسقت عقوف متهم 
اصبدهء8 رولمسعوعة .1لا 2 4ه عساعاقعم5 
مم0" : فتد ممنوتملدط كه طفالسسممعزا 
عط طعسميط فعتتتضدم مععه عمط مقلع 
لماعوطة كزد«اة كمط إل عاتطس رقعهة 
عستطامم متهم أه عومعععد ع1 
على عط طقتسم 6؟ عممك معفط فقط 
كنم عتمط ععمعاعة أه معليع عمال عم 
معد أه كلمفط عط هل كموممة» عيرم 
الس ع6 مف وله علءممعع كم 

"لععلهز عاطلييها 


روه مهعم عط 04 )وممنة هل 
وعد مذ واطسعععق .نا عط ,ممامامه 
لعوقهم ,1948 عطصععء2 .95 معطا مه 
ععره؟ ملهل عسق معتط» ومتامعومم6 م 
«كنم 156 .1951 لاممتصول .1215 عطل هه 
و وماغط دمتامع حمق لتهد عط أه عقمم 
ععطاعطس! علاءممعع مكتميم لمة أمععمم 
عسل مت عو عه« أه فسن مذ لعتاتسسى 
أل تماكما ,1956 تزأبال 8 .ععمعم زه 
غطا 1406 ممالووعععة عه ممنامء كلاه 1ه 
ترط لعللقممعق معءة لم متام حومن 
متت عدم ) كتمعسم ممع وساسرالاك 
عائعة متمامفه عمتتمعوع؟ عممتلمعومم 
( ممتتمعحدم عط زه قعل 


فعمنا أمعمتايعم عصرم عتم معلا 
: «متامع حدمت عط أله أنن1 عطة سمعك 
ععقه عصى ع هذ علعممع أوط1” 
غط؛ 16 لإنقلمم »ندا لقممتأقمعاما 
قهه1غما! لعاتمتا عط 05 كهنة قمة العامة 


ومته معمماماءت وثمة عصف رلده عه 
©4اطتعوهم عتط هذ #و3] .موه دقعو معم1 
قا كلا زه» عمه زلسه 5ل معط 
برط كذ أمظ قمه معممعط زاطتوكمم 
اممتوتنة عط مممعم تعلط« رعلكمممع 
عمه مل لعتممتستك عند علممانطههمز 
نانف عط قمد ععطامسة عم برتسر 

كعلعسة عط زط لعتمنععة 


01م 15 غ1 قلط؛ غبوطة علمتطا عم 14 

هذ معقعممة أهط) معام امم ع 
أهطا عنسعام م 15 غ1 ,لملس 5اعمه 
لعاعمدم متتس لعالة هذ ممعم 
توج مقاط الع لعفاف ,معلفمم 
وعلى لعمتدمهة عط ترط لعتمسلمة قمع 
"لعتتالكك' ترط عممعما معطي عاممعم أه 
مم هل معط [معسوس نمه وعمس 
معد نمه مع 6 عاممعم 6ط لمم 
نه مسوم همل صللة ؟مممط فاسع 
رهك ممتوانعاء؛ أه وتلقايمط عط لوم 
وأتقمععة عط عو1 برأم معفيسة أمظ 
ممه رمعل علعط عرواعم مه ومامع كذ 
عكاة اله تعتطت عتماعه عتم مه كم 
اده ]ل لمم اوعلط و'قلئط 5 6 وعلمم 
لم قعزة 5أ)ذ معمه 111« ملرمس عذه 
ممه 5 أقط) أكتده عط زدسمة علملاط 
معطا وأمعسمعنمي قمة عتاتامم زط 
وعم عللاءءلامء عاعها عع الأس نوع 
4و” غط؛ معطا أمم 14 .45 لاأطتكممم 
بأعاععم عطا ,15 لإاالقهمم 5غ1 برقم أكناسم 
عممء 46 ععنالنة؟ نمه ععمعرعء كالما 


]1 «معاطممم عمتتفعلوه عمل طاتسر 
114 عط عون كه كذ زالقمعم 
اا موللا 


7 عل ءممعع أه علمتطا عاممعم ول عقطتلا 
2 ,لرت عط تغمز هطع مهد عض 
علءممعع أه ملقعمة رملعاسعا اعمطمد 


5-0-5 


011017 


1584181 6 


كيتنا كنا 


عط 15 غ1 .وعنملامم ذا عغطا مى لمع 
عفعطا أمظ لزدلم؟ لإأعاعمة آه عفرن 
عمو امممسدهء عسمعمة عمط ولجوم 
بأمعتمسم ماغنا عمس لمعن معطم نمه 
كه كطهمطا لمتمعد لقع 3 وممطعم 
لامجرة؟ هوه معطا همه '! متقهة غمم؟ 
عأ#مساعماس عط ابرط أمعمكت ست رمه 
الثم ععة نوعط كل هذ كمطة ,قسلاعلد 
بومتطارمة ومناءة؟ كه عاطدمق لمه لاه 
4ه” ولط 10 لعمعومهط عمط كوطلا 
عط هق لاأاعبى أو عثقاة 8 طعية أمظ 
#«مم وماطاعصهة اذ كل 7عممماكلي سآ 
عه همه مذ تفعمماععل ولعتها ققط قط 
لعولاعهم معوط لسة أمعرعطمط أل هل 
عاعةا عط ترافه5 7 مموعة عمسلا عمق 
طلا كذ ع له وعباعممعطا 156 للمعمم 
علمماء مقط أهط؛ ممهدة مذ عمط فمعط 
علا عتمامسة 16 عععاماة ولط عماعم 
لزاده عط ,رمعم لمم ممعمع تيرم 
ولط سما معلدسنة 6ش هذ مقس م15 عممط 
مه عءمعواسفمة عمتلتعوممة كه مععاة 
وعممقط مف أقذى م15 ,راتستععة عقلفط 
.؟عطامهة هذ مقط مق ترمامنمة عمه مذ 
عم هل ومتممممط كذ تهط” علمتطك 
قط لمة عتسلد قلط أطولم للكمير 
.معز أمعععم عط مذ لعمعممهط فقط 
أمقكقلطظ أكمم عط؛ أطنمق ؛بروطاللا 
لعالتسسف وملعم عللعممع 5ه سمم1 
كنا كقطه مل أعوععا نزط كذ #دمم كولم 
عامط قلط ,عمتاعم لوط قة ممما ع5 16 
1608 3 زط لعأمنعةه امم كل لإتأستامع. 


1لا« لما عسوز أقطة عط ترهس )ل“ 
نهل 15 أناط ناملا ممم رمعم عمط 
.(موثعه©) ,”مساءء الهطة ع للا عر 

عدمانهلة لعالمنا عط؛ 6؛ وملفجمععة 
ص ع1" : هه فعمتعل كل علاءمممع 
تمعلما متتس كاعة متمايعه أه وملالم 
اندم متعه «ااامطم - برمماقعة 16 
نرولوالعم مه لقتعم ع تسطاء ,لمدمتاهم م 
ه كذ علطا قمع رأن8 “تطعية كه منميع 
عامتققمم 15 14 بأمادم أمفاعومسة رمع 
قهماءة ممصسسط كه منمعع ع تزمماوعك 146 
ال كيين لط 
دو لاتمائعل عاعطا هذ ملساعمة نعط 86 
ومتفنى كه كاعة عط؛ علاءمممع 6ه 
تفط لمتمعم عه «زللفوط كنملمعم 
وممتكتلمى أه ممتتائمة عتمعطناعك 
أسوطة وماءط 10 لفلوتتعلف عثثا ثم 
قمعنه ومتقممسة : مملاء امع لمعتو رطم 
بلاللقمنة رقسة عاط أمعنهمم 45 وعكبا 
5ه مععلائط وملمعاكمدكا لزافكره؟ اه 
ك1 .مسمع تعطاومة 16 ممع عمم 
رلىه" عط؛ 5ه صولاتسلاعة عنهط ه كل 
وذ اعمنها طعلطم نط مولاتمتاعق ع 
لسسع قهمه 


]0 1365 قبامتعسنم عط أله 04 

قسة ممتأمبهوال اكمس عط هذ علطا مقس 
«صبط كه موقم عت ععهمنا. .علش تميمظط 
قة كملة طعنة هما اسكتطعدفقم وعلاتمة 
رلملأقارومع عمه ,عسوم ,رتعفعماسر 
نالع علس ,رممتتمومريعة رسوللملتستكما 
ركع سممعاءمسذ فس ععتاكسز عوله؟ رممتام 


نذا |إهذا عند 


داك علعطة سم؟ طافمرمعتهط علئماة 
ومعمتامط ذه مملغلعمم م معتمنععه د تناس 
عطا معفساعمة كل عه؟ ركاتوعط تغط مل 
علط عط همه عملت مسا عط أه اولك 
عط قمة كقصممع تزامط عط أه عمه 
مقعط قلط أه طنوم وتسولنا أن أفذمومم 
كأملدم همتاعماة عم لسه ,تتملد لزأمعد 
.كمعتمعط طلط عط 6) اعنم علط أه 

عط هذ للثاة نمه موس راك كلم 
وهلا كسوتولاء عط أه مهام ومتاعمم 
4 عماعنة قطمكة همه ومعلوساة اله ثه 
معي مسللعس لل عط معتط» هل بكعأساد. 
8 ,ممعمتامط 15 لممنو ءلمو 15 عاضة 
مذ واللقسوء عاعامسمء ومتتمهوممم 
قم كموتواك لله عموسة مأطفيود 
عاطة وقلة عع كستامسلة عمل ركامعم 
هل للدم كسوتوتاء نزسة أمعنمم 16 
.لمع سنارول 


وسعقمعة ععطعمممع8 عتسواها عمد 
فاع 15 كستافسطة اله 16 كلقعممة 
لرمد علعط عه العم عه علطو عامط 
الن« لإروامل ,لإكناس أقشتكامة ل0مه 
مطين عدمطة اله عسمطة اند مملامفص 
فم فقس 05ه0 هل غطهلة 1١‏ مكناكم 
قهة! فعمتسهن كنده كه مملكهم ماقعر مط 107 
لعمعامعطا عن أه مملاععاوم عط لمم 

.للع ممم 


سا 6؛ لعلتعومة أمعسعاماة عط 
علغط كه ععمععل هل لرمتسط 16 قدعز 
كستافساة ماع وسور معطله0 .عع انا هو 
«معاعة +10 كومتهامه عسولا ركتمن قمة 
!المعسمط فقة عقهها عنمو يملق 


بقلقعقة واوا قمة «المعحوعط لله اه 
وسملوناء؟ ممتامتط قمه ستاكسكة الى 
عم لامها غك تعمسممعة وعاععك. 
هوأ أتقلة هذ رسع امستمعل أعملمية رمام 
متك امعسمعيمع قمة عمابتودم 16 
عة؟ اعهدها لعسماط زلمسمرمياه لطر 
وعكنعمعد تطبه قمة أمموممة عاذ 
.نا م15 .لسع ممق ؛ومتديم 
«معع؟ 4 لعمعدم مكلة ولطسعيعة لمبعمع6 
قعءسعممة اعتطيه معكمب 99 زط ملاتا 
طقعة ومتكعممة نوك ممسسعمعم عط أمطا 
هنذا تهطا قمع ليغا أممعنة «علمعيمعل 
عملمععمم وممنعمعه لله أسسمة لانمطع 
.عا ممصمل 
لامعفمعة معطع مومع عتسهاها عمد 
امع عاماة ه لععمسسممة تمطململة أه 
امعسلماة ع1 .قارو عتسهاها عط 16 
ممم دعلمم واوسعلهمة عط لعمممرم 
برط فعلامام ترعمتامعمى ممعد عط له 
ع( أفمتمهة مستدماة قمه سعتتماعمسة 
عاسمانا عط همه كعام»م طمعق 
3 الكسال عم 16 فعلمعومة 14 بعالك ممع 
طمعة عط؛ أه ععسماعة هذ لرمسط مد 
أوملفهة ‏ #علتبعل قمه كلموز 
عسل أه كفمعءا عمدط عطا همه معتمماج 
علاسة الى عط اعم مغ قمة سوالمامم 
وساقتاممه ا لممعامة كه لعسلة كدملة 
لعمولتمعه أمعمعلماة ع1 ,سعلممسمول 
كأفطا أسمطهسوعط) وطس كستاكسطة عمط 
عط هذ رمماولط عسملرماع كمه عممل 
بعممعاملت قم طلتهك كلفط أه عوكي. 
رعلا ماعطا أه عماكتئهة د علقم فهط 
ة عناع أمم لأننه بكعمنارة؟ هسه عدمى 


عدوت 


490 ع2 عنودمه عط 4ه ؤللوه عم 
كماع 424 يتمع عا هه هيمها اعم 
طاممه عطا ده قعماعهم 321 بأقق عط مه 
.510 طاتامة عط1 مه قعناعم 283 0مة 
0ت ,الة” أقعمع هلام لع0سناممية 15 114 
عطا فسوعة قمة ولط كاعد 40 مذ 
طاءومم عط لمة أقعن عط سرمءة الود 
«تعامة كتمقلمرم لعطعكة قبماعهمة فنق 
مععائلك عط رذ كلومعاما عه لعدعمة 

,"سمعوة“ عا أه وتووك 


عط معتط» مه ععماة ترامط عم 
الها ه كلامط لبط كوس سمموكط 
5ه كلمقعط عط هذ وملكلددم وسوتعلاعم 
موقا كمسلا أمعاعمة ععماة لومعم 
عا 45 ععهام لإامط ه كذ عنوكملل 
غأه طوطنع)! عطة 6غ وعم روستلوساة 
بلاط اممنة عط هذ عل عوك رقعمعلة 
أعطموره عطة لطس 16 ععمام عط لمم 
هل عمسو عطهلم تراط علط علهس 
غالندط طمانمكاناه مط عقوتا .ضبق 637 
,تع افمبمعل هط عنوكم كنسمسةة قلط 
تلقل انفهة كه عتمطمالف عط علمنا 
عدو عط كه مسوعم الل عط رمدم عمالة متم 
«علفمسسعل الل هوس ععمه عط ثم 
طمتة معط عنوط مملافعلته لمم 
عط لمة وعأعسامع عطة انمطعنممط 
مععالتعهد ممع علهد عنوط معطممم 
لاامط قتطا أه لااتاعسقة عغطا ممعوعىم 16 
1 


فمعة مه ممتكمميوهة العديعا 6مك 
ممتافلك امه عتسواكا 5ذا قمهة لمهز 
«قمولقها عا لعقنامعة مقط مععهام تزامط 
هده اناعم عدمتوتكم أه بعومة مه مهلا 
ممتعممة وثاعقيها .لاعس عط تعره اله 
مومع الفط معمه ةذ سعلفكمعل أه مملة 
عتسهانا قمة سمتاعلك هذا طامط 46 
ممتئماما؟ كمعقلت هع لم كانمي 


عطقعة غطا علقم 6 ممععقام تزامط عظ1 
سمتوناء عرماءط عممقام معط معمه. 
4 10 فمتعة أه كددة عط مم1 معدم 

.م11 عسمتولكم ماعط 


وه عط كه مادم 156 
أمقاقمق *وسوعل عط معفط كقط "تمديقط“ 
ع هذ من لعسصنة موس طعتط» مسعميق 
أ" : وسعل عط رط لعلمعاعم عوطم 
مها القطة 1 ,سعاتسبعل مر أمهره1 1 

1116 وص 


للء/« ع1 بوط معلات" عامط م ملت 
«أمع8 مقسرملة ,تعقمع! أمتمماج مسمكز 
ها مهما هذ لعطعتاظدم قمة كنس 
: عملامولوط“ أه علألا عط كعقسن ,1919 
قك1 لمع "عتكبظ قمة امعوععط ,أووط 
نمها مما وستحة" 14160 أمعمعامميه 
عا أه ممتامعد كدب عرعطة ,"ممويل اه 
للف وسعل عط اعتط» كنمديعط تععمة 
:فاق غط معنط» مذ ”للقتلا عمتانة لا“ عط 
لعاسطعم الل« عمط رمم علط بعطااعلة» 
عن عطة 5ل علوملا للهلا ومناتدتلآ عط 
6 عصف الله وسعل عط يرورم 
علقده لمع كل هل عللمع ,سمعامسمول 
."#ملعنة تإأقط عط عرماقعم 16 ترهس عتعط 
ع٠‏ 6غ لعامرميعلها هذ عمتعطة تزأمط عط 
لمعم عطا .ع .1 "قلرماة أسملة“ ده 
”مقق" 


علق معفساعمة سمط تمعدة مذ 

تو عط كه عسو عمال عا رمسوعماة هدوم 
هادا ماماععمم لإسقده قمة عزعوج عط زم 
115 1ل قمة سقرقط غط] .كتمعسنهمم 
عنودماة دعوؤلة فعالت عن متام 
«أصهقد اكمس عط قمة نمعومها عط 15 4[ 
4 .قارو" عط هل عنوكمد كصعلك 
تسمال ده فعنة عقتس معد 2 ومتيهعم 
.لعاء ساقم كذ أذ لطع مه وتتماق 


3-357 


عطا عنلفطمة ,رمعلةستمعل 16 سعنامم 
لوا عط 16 متعرزهيع عرماكمم رمعلسعم. 
( عنوكماة مكوقملق . .ذ) عتطلنومة 

.”عمعطا عسممطة معط طواطميقة قمة 


لمم وسعه صدك عطا أهات 
دماعوععودم علعط لعستقك وسول هذه 
عط؛ كط لطم أله" عمذ نوكلا عط 1ه 
نودملا دكوقملة كه للد« معام 
مكديع لععدة عط كه ععدام عط مه 
فععس عط كه «#«مما كذ علطي 
عسودماة عا عفساعم كمطة ” سفعمط » 
عالت لمة عاعه8 عط كه عصوط عط )ه 
معندوعملل تقوم 


قعل عط ,1920 كقعرز عط ملب 
متمقممد طمتتاء8 عطة سوط لعفصمصول 
عن مداع 6 عمتامعلده هل أمعسمعجمع 
أقطا ومتستقاء سعط 40 ”سقيمط' بزامط 
.سعط 40 قوسماعة أذ 


ركعفه! اكلده21 مسرمم !ا" 16 

دكوقءلق" : 1929 هل فته تدعرمات 

عتطءاسسمع5 نولم عط مه ألتناط عسووملل 
."مملعععوودم طملوول م ول 


عصرم عطة راقع مك1 فعملات 
عط]" : فلم معاعتمناة دمتالقظ امتمملع 
متطاسية5 لمكا عط معتط» هه تريحك 
قمة عتعم زعلا هذ النسط ع6 التس 
ما مكنا برس كه زهعم عطة عنويول للقطة 
معام هل ادع و'موسماوة عمتفاتسط 
"عسووماة حقوةناة أه 


أ أططف عط زط عوتذوعم م ملت 
هذ راعدطمعوم سعطمرقة بمتمفسيي 
أطوسهة فتحوط متكا" : فتقة عط ,1930 
تووطور عمدة سو ميملك أمنولة 
.”600 لتسعاع عط و1 غ1 0غأمعللع0 نمه 
رقعلللتمطية عتمفمهدم عط لعاقة عكر 
أه أمكلممه متسل ولعدنها وعلة ها كد 


عط العمبية ملاعميها 156 9 7 
زعامسع؛ ممتسعل هوكم مسوعمكة ستطمرم1 
مقط قعلالمطايع ‏ ألعهءدا 8 


عط ععلاه 200104 1ه عما5 عط لعقلوع 
بلتعدء لطاع8 مذ توكلتتما! عط كه طععسطك. 


عا لعتقامل» #تعلقامة العمموا - و 
ع مه معنووماة عط 6ه والاعممق 
«علمستمعل هذ عنس 


عانم 4منمسمة للعموا - 10 
عذ؛ موسفك 15 لفون عنة وى لمم 
مكنا لم سعلمسسمعل طمة أه معسامعة 
١‏ علد تلعميعل هه منم أل 

قال لعلمعمى ععنهم كهط لعموا 
مأمعمعاماء كتذ مذ ععطالغط» عممتتمعتمل 
: نأل عه 

ولاكناألمعة عط ذه ومتممتهعه معطا كلق 
6ل دعل مدعل" كم للق ممسجاعللا 
معنا عطة كه ععمعووع لوتتمامى عطة 
عالطالا "ممتاعلوه ما معسع عه كه 
للق فيه معن 19 بلأمتمطة عتملال 
أنمطال» معليستممههم كذ اعمروا" اها 
اهن عه موامينة معظ ‏ ,"سعلدكسول 
هذ معط“ ثهط فععداععق مله عسلة 
أنمطال»« اعمرو[ +105 ومأموعم مم 
105 وستموعم مم قمه ابول 
,”'عامددة)؟ عط انتمطالس مع لمسبمعل 

مه املدمع اها كمعميم عهابت 
8 ومامقط عتة ممروط عطومة 
و'أعويما“ : ومتوقة سعط عمسف عط 
ع عل سعلمعتمعل كه ممتعمععودم البط 
عصرم مقط معتطس مععية طعتمعل لاه 
عممعط لمة ععمعز فستكبوطا ععالة عيمة 
عاعمنى ه اوشسوملاك؟ غمم التسد اعدول 
”11 04 أعوم 

نلعممء وم طمتسع ممت 
6 وملايه» عنه وسعل عط“ تعاميير 


141 1184171]'1 1لا 


( 2140421818 الحتاهم لد ) 
: مكمه #سينيت 


“لال -لم 55م طهلالله 


عمط مع امع 
167 


8*3 15ران لاع 


ين 


ل اك 
1357 


ل ال كا 


1/6 2101151 01141 


0م1050 84054-ث 1151امق1 


هساك 7أ40هثناملا .الك ياظ 


أ كذ عتعطا عتم هه أممة عسمع 
عسوعماة معوقلم تمععيم 

ألغومها عط لفكت كقط امميوة 2 
وستامباة أه تععمام ترامط عط مه داك 
#سممتاكتيدك ل0مة 

ومتامعلها عاذ لمممورمات إعمروا 3 
1ه فملسطتياعلة كلعف قم دوامطم م1 
فلتو عط تعد 

عوطس العميعا ع5 4 
عممعو عاله# عط لعطوتاممعة والسعة 
معأصنمعه قمع معاتسمعل طمعة ومتخمم 
زصع لومتصناك 


عتممو م16 فعماره» زمط1 سد 5ق 
معدا عط هذ اعدروا 15 سعاتسعل فى 
ممتمامه قاتمم ام 


عمتالدم أه ممتتمعاطا وااعميوا - 6 

هذ عمرو2 عط كه عنووماة عط؛ سم 

عطة فمعامط ومتاععىء لمة معلوسعك 
يا 


عط ,و1 رعمعامكدم أكلمه2 6م 
5ه انلك علمطس عط كه أمناصمع. 
مع عنمعمن معوط ‏ ذقط ‏ 65لةوتمعل 
معلة) وعكنقمعى علأوومءعنة طوسمء 
اعقنةا .قعلالروطاينة للعويقا عط برط 
لاعةأمقمم كاذ أده لعلق وقط نط 
صةاتمممعل أه تراك تزامط عم أممتقعة 
علاطم فلعمس أه عومعللمط كمومهقا؟ مز 
عامس 6 عوممومععم س«مم كذ ممتمامه 
أمام 5ال أن عيماة لمممة عط تمع 
قكوف داف وستلمكتاممع0 غة وصسلة طعنطع 
دوتوعل 2 وسللالبط فنعة عنودماة 
ععألهه ونط1 ععهام 5أم هذ عامسعع 
زط مععلة معونكقعد عط ممما عمعك هل 
.سعلةقبمعل لعتمنععه هل لعومدا 

هذ قفهماة وبععومقة أؤمم 156 
: عكة مقام لتعمعا عط 

اق 3 21101160 فقط اعورقا - 1 
ع1 عه4 كفصنهم ممتللتس 0س أم 
عط مه عامسة؟ لامتسوعل 2 1ه عمنمااسط 


الملسة الوشوع 
5 شاعر الإسلام عد إقبال 
للأستاذ أحد حسن الزيات 
4 دره مظاهر من الجرأة فى نضير الكتاب 
المائمة ل 


لصاحب القضيلة الدكتور عبد الرعن تاج 


3 التوحيد والوحدة 
لأستاذ جد مد الدنى 
1 ممير بيت القدس 
الدكتور إسعاق مونى الحسيى 
548 رواسب الكفر تركزث وب إسرائيل -؟- 
للأستاذ عبد االطيف الى 
49 عن «الصهيوية فى التاريخ » 
الدكتور عفيق عيد القتاح 
1+6 قزلزاك هاه سوقت ات 
الأستاذ ود عد شبكة 
دروس من المركة 
الؤسناذ تمد كامل الفق 
5 الظواعر ابلوبة فى آية قوم 


الأسعاذ الدكتور محد أجد الفمراوى 


المفسة 
5 الإسلامية والنائون الروماى 

» نظام الرق‎ ٠ 
للأستاذ لتكتور عمد نار القامى‎ 
رسائل عمد سلى الل عليه وسلم وتصوس‎ "١ 
الدكتور مد رجب الييرى‎ 


م وعد الآخرة ومصير بنى إسرائيل 
للأستاذ عبد الرحيم فودة 


الرضوع 
ين الشريعة 


للها 


ساهداته 


اما سما © 
للأستاذ مد التادى البدرى 


جوع آباد ستركة 
هع ١‏ الإسلام والمامون فى العصر الحاضر > 
للأستاذ يد رونو 
عرض وتليق للدكتور أجد فؤاد الأعوا ثى 
؟وع الكتب: 
كتاب الدسهاوى فى مصطلح الحديث 
عرض وتعليق للأستاذ عبد التتى سلدان 
الؤلفات المربية لملماء المند الساين - 4ه - 
للأستاذ عبى الدين الألوا فى 
فوع أياء ركراء : 
للأستاة عبد الطب عبد الظلم مسق 


لنام6ة تاكتايسظ 


لايك 


مسال لقف عاطولة .3 .م 
اتمسمازع ال فانلعمم 
أماه 7م86 «مسنامق 

ساطعها1 اناطة 


القن أر بعون ملا 


عاءء زطق 
أمملمهة رعمامودم اهما ع0 - 1 
عمودماة موم ١‏ لى 


. ع0اعمهع0 قم اعوكا - 2 
فقطال أه عومةمع:05 - 3 
لاا - ' مفمسالة)!' عط أه موماوه7 - 4 


مطبعة الأزهر 


أ 


رئيس الس 
ارات 
«العثنوان > 
إدارة امتاخ لنت 
بالقاهرة 


ات : الاقمو لاع فشك 


2200 


زف و بي مم مده دده 


ابجسّادبالمالٌفوقإ هرا النفِسٌ 
بقل 


أص” 


إلزنات 


يقول الله عر اسمه وجل علاه: « انفروا 
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموا الم وأتفسم 
فى سبيلالته . ذلك خير لك إن كم تعلدون » 
«إنما المؤمنون الذين آمنوا بلته ورسوله ثم 
م يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفهم فى 
سبيل الته أولك م الصادقون, «اذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا بأموالحم وأنفسمم أعنام 
درجة عند اته وأولتك م الفائزون , . 

فبو_-سيحائمهذء ا لآبات الثلاثوؤسائر 
الآيات القسع التى ذكر فيا الجباد بالاموال 


والانفس يقدم الآموال على الانفس لحكة 
يؤيدها التاريخ و بؤكدها الواقع ؛ ذلك لآن 
المال عصب الحرب »؛ بغير روحه لاتتحرك, 
وبنير وقوده لا تشتعل . هو زاد الجندى 
وعتاده. يضع القوت فى فه. والسلاح فى يده 
والنصر فى وجبه ٠.‏ وهو وسيلة الإعداد الى 
أعس الله نبا المسلبين فى قوله : « وأعدوا لم 
ما استطعتم من قوة ومن وباط الخيل 
ترهيون به عدو الله وعدرك , . 


والبديلاليوم من رباط الخيل هو الطائرات 
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ا 
ا 


الام ع اع ماع مالع ا اند 


نفك 


والدباباتوالصواريخ والمدافع والقذائف: 
لآن باط الخيل يحم التطور المسكرق 
والتقدم العلبى لم يعد يرهب العدو ولا يكفل 
النصر ء وهذه الاسلحةالجبارة يكلف شراؤها 
مئات الملابين من العملة السبلة والصعبة » 
والاتكال فتدبير هذا المالالضخم على الدولة 
نيتو افتتوء بمطا لبالإنتاجوالخدمة؛ 
7 ببق إلا أن يحاهد الشعب بالمال ليوفر 
السلاح لاجيش الجاهد بالنفس كا يفمل العدو 
فإن لبود فى العلم مم الشعب وعليه المال . 
وإسرائيلف فلسداين هىالجيش وعليه القتال» 
والنازلة التونزلت بالعرب مناثتهار الاستهار 
والصبيونية فى أوائل هذا الصيف فسابتهم 
بعض الارض. وأفقدتهم أ كثر السلاح كان 
من وسائلها الفعالة السلاح الام يكى الحديث 
والمال الهودى المتدفق ‏ فلولا المال ماكان 
للبود دولة , ولولاالدر لار ما كانلإسرائيل 
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إن الذى يبذل نفسه فى الجباد يقسدم إلى 
الجنة شبيداآ بمفرده . ولك نالذى يبذل ماله 
فى المعركة يقدم إلى الامة جيشا بمجموعه » 
وإن جيش العسرة لولم يسده المؤمنون 
عي ل ل 
... إن قانونالحياة علىطوله وفصوله 
يرجع فى أصله إلى مادتي : مادة 
الحجومعلى القوت ؛ ومادة الدقا عن الذات ١‏ 


مجة الازهر 


دماكلنات التباهة وانجد والخلود إلاطموم 
مغريات فى يد الطبيعة » تتذرع بها إلى همان 
الحياة بالوفرة . كا تتذرع باجمال والشبوة 
واللذة إلى بقاء النوع بالولادة . فالىالخليق 
بالبقاء تنوفرفيه -ولاريب- قوة السعى لنفسه 
وقوة الوقرف لغيره ٠‏ فإذا فقد هاتين 
القوتين أو إحداهما كان طفيئيا على مائدة 
الحواة وقتكوايا ف ملتكوس الطبيعةة وليست 


ل ٠‏ وهذا الذى تشهده 
اليوم فى مصر وأخواتها من التسايق إلى 
إعداد القوة ٠‏ والتنافى فى إنشاء الدفاع ٠‏ 
إنبا.هى اسنشكال الإتحدي,وسيلق الميئن .* 
واستدمار لارق طبيعتى الوجود . ومنهنا 
كان منباج الثورة قائما على الإإنتاج والدفاع : 
إنتاج اليبد والآلة والعم والفكر ٠‏ ودفاع 
الفقر والجبل والمرض والعدو . وما عدوا 
الحقود اللدود إلا البود ٠‏ من يوم كيدهم 
السلين فى يرب ٠‏ إلى يوم طردهم العرب 
من فلسطين . ومن أصدق من الله فى قوله : 
ه لتجدن أشد الئاس عداوة للذين آمنوا 
الييود والذين أشركوا , . 

وظلت الثورة تعد العدة وترصد الآهبة 
خمس عشرة سئة لاستئصاطم من قلبالعروبة 
حتى بلغت من ذلك مبلغ الآمان والقدرة » 
ولكن الاستعار الذى غر سمجرتهم الللعونة 
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فى أرض المدى والسلام » ومهبط الوحى 
والإلهام : ويحتلى عين مومى ؛ ومسرح قلب 
عيدى ؛ ومسرى روح مد : وقد سالاديان 
الثلاثة: وقبلة الإسلام الأولى ؛ وممسدد 
الانبياء :ومقبرة الرسل لم يرد لإسرائيلأن 
تموت ب لآن موتما فى فلسطين يعنى موته فى 
الشرق ؛ فتحدى غضب الله عليبم ٠‏ ونبوءة 
المسبح فييم ٠‏ بأن وضع فى أيديهم اللاج 
والمال والعل والخديعة . فقتلوا ما قتلوا . 
واختلوا ما احتاوًا ٠‏ 
ونوا ها يوك وتقسوا همساب اه.ء 
وقوضوا مسا كن الناس؛ وانطلقوا يخربون 
المدت ؛ ويحرقون الحقول ٠‏ وبقطعون 
السبل , ويحصرون المؤمنين الآمنين ف الضفة 
الغربية من الأردن . لا يحدون منصرفا إلى 
الزرع ولا سيولا إلى القوت ٠‏ 


وشردوا ما شردواء 


لقد قالالمسيح عليه السلام-وهو فى طر بق 
العذاب_لذلك اليبودى الذى منعه ظلجداره 
وهو بحبود . وحرمه قرى داره وهو جائع: 
«ستظل نائها فى الارض حتى أعودء فهل عاد 
الت قاثويةبلثورآز ودام كقيع 


الاتثيت له قدم فى أرض ٠‏ ولا تطمئن له 
نفس فى وطن ٠‏ 
وكان من أثر ضلاله البعيد فى الآفاق أن 


١اكتسب‏ خلائق النود » فهل بلص ليعيش » 
د ايغلب ٠‏ ويستوحش ليأهرن ء 
ويتعصب ليدافع » حتى انقطعت بينه وبين 
الناس وشائج النوع فأصبح خلفا آخر 
لا يالف ولا يؤلف ؛ فحاولة إسكانه مع 
غير أهله وفى غير أرضه 7-كذيب لكلمة الله 
وتزوير لقاثون الطبيعة . 
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أيها المسلدون: إنالنتكسة التى ابتلان! با الله 
ليع ها عندئا من [بمان وصدق وصير قد 
نقصت العدة وقلبت الخطة وقللت الموارد 
وجرأت العدو . ولاسبيل إلى بناء ماتقوض 
وتعويض ماتبدد وتأديب من تج رأ إلا بالمال 
وهو أصلح الجبادين وأثمليما , لانه فى 
مقدور كل أحد . وليس كذلك القثال . 

أيبا العرب ! إذا ذهبت عصبية الجنس 
هل تذهب غرة الزجوة:. 
حنية الدين فهل تضعف مروءة الإفسان ؟ إن 
خيراً من أن تطوعوا أن تتبرعوا : وإن 
من حق القريب على القريب والجاد على 
الجار يد تواسى فى الشدة » وقلب يخفق فى 
المصيبة , ولسان يحتج فى المظلمة ؛ فهل يكو 
بعرو بم وا بود غريزة فى كياتها » 
وبإسلاميتتم والمواساة ركن من أركاتها - 
أن تقفو | منامجاهدين واللاجثينوالمطر ودين 
موقف الل المتفرج » يسمع الآنين ولا 
يعوج ؛ وييصر الدمع ولا يكترث ؟! 


وإذا ضعفت 


للف 


أما العرب! لقد برح الخفاء وأصبح فى 
5 اليقين أن أمريكا تريد الاستيلاء على 
الشرق الاوسط باسم إسرائيل . وها إسرائيل 
فى الاستعار الجديد إلا مسمار جحا . ببتدىء 
مسماراً فى الحائط وينتهى مفتاحا فى الباب! ! 
وإذا مكن لها هذا الاستمار أن تحتل فى أيام 
جزءاً من مصر ومن الاردن ومن سورية 
فاذا يحجزها بعد اليوم أن تحتل سائر 
ملكوت العرب؟ إن مؤتمر الرؤساء والملوك 
فى الخرطوم قد أحيا الآمل وجدد الثقة 
ووثق المقدة ودل بقراراته الحازمة أن 
إخوة النسب والعقيدة والوطن قد أدركوا 
ا يراد بهم من شر وما يدير لحم من كيد , 
فأجمعوا أمرم على الجباد بالآموال والاتقس 
اليطبروا الوطن مرن احتلال الدخيل ٠‏ 
ويحرروا فاسطين من أغلال إسرائيل . 


أيها العرب فى جنيع الأرض من طنجة إلى 
البصرة : إن معركتنا مع الصبيونية ممركة: 
بقاء أو فناء فاختاروا لانفسك , ولا تحسين 
أن بنى إرائيل لا يزالونصعا لوك ( خيبى) 
وسكان ( الحارة ) وباعة اليافصييب وزثابير 
المنحل . وعصافير البيدر وحثالة امجتمع » 
إنما أصبحوا اليوم بفضل ا ال أعيان 
( نيويودك) وأعضاء (الكونجرس) وقوام 
( البيتالااييض) وأربابالأعمال والاموال 
والإعلام ف سائر الارش : يسألون فيجيب 


بلة الازهر 


( دلسون)؛ ويأمرون قيطيع ( جونسون) 
ويلوحون بالرغيف الذهى للامم المتحمدة 
ة نمق المظيات 


البو دية أن تمدهم بالمالةتمدهم بعدالعدوان 
عخسياثة مليوندولار. ٠‏ فتجبزواهم باذم 
وهو المال؛ واستعينوا علدهم بعدتهم وهى 
الإيان . والمال قوة أأهود المادية » 
والإيمان لتم دأة والتلدود مو قوتهم 


0 
أعطى هذه الآرض من تهر مضر إلى الب 
الكبير نهر الفرات ) ٠‏ فإذاكان (يهوه) 
قد أعطام هذا العطاء ووعدم هذا الوعد : 
فإن ( الله ) وهو أصددق القائلين يقول لنا 
فى كتابه :ه لن يضرو إلا أذى . وان 
يقاتلوك بولوك الادبار ثم لا ينصرون كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطنأها الله وبعون 
فى الآرض فسادا والله لاايحب المفسدين - 
وإذ تأذن ربك ليبعأن علهم إلى يوم القيامة 
من يسومهم سوء العسذاب ‏ ضربت ليم 
الذلة أننا ثقفوا إلا يحبل من الله وحبل من 
الناس ؛ وباءو! بخضب مزالله وضر علوم 
المسكنة ذلك بأنهمكانوا يكفرون بيات [, 
ويقتلون الآنبياء بغيرحق ذلك بماعصوا وكانوا 
يعتدون . وقول الله هو الحق ووعده هو 
الصدق »فلا هو مخرفة كاهن ولا افتراء حاخام! 
( البقية على صفحة 415 ) 


يات الله 


راك وريد 
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معن اي ةركرجّمة 


تاذ محرت الرق 


فى بعض الاحيان تحد المفسرين مطبقين 
بالإجماع أو مايشبه الإجماع على معن بفسرونيه 
آية من آنات الكتاب الكريم» وهومع ذلك 
اليس بالممنى الامثل » أو ليس بالمعنىالصحيح . 

وهذا أ يجيب حا : فإن العادة جرت 
بأن إطباق أهل الرأئ والفكر على معنى من 
المعائق بوذن بصحة هذا المتنى » ويعطى 
القارى” ضمانا أو ما يشبه الضمان على أنه هو 
المراة فون سواه ٠‏ 

وقد صادفنى من هذا القبيل إجماع من 
قرأت من المفسرين على معنى ذكروه فى قوله 
تعالى فى سورة وف : 

« ودخل معه السجن فتيان . قال أحدهما 
إق أرااق أعصر خمرا . وقال الآخر إى أرااق 
أحمل فوق رأمى خيزا تأكل الطير منه , 
نبثنا بتأويله إنا تراك من المحسنين . قال : 
لايأتييا طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل 
أن يأتيكاء ذلكا مما علنى رىء . 

فكل من قرأت له من المفسرين يرجع 
الضمير فى قوله و إلا تبأنكا بتأويلهء إلى 
الطعام ‏ والمعنى : لا يأتيكا طعام ترزقاته 
إلا نبأتكا بأمى هذا الطعام قبل أن يأتيكاء 


وهذه معجرة ‏ فى فظر المفسرين ‏ ليوسف 
عليه السلام : حيث يءل الغفيب بتعلم اله إياه» 
كا ذكر الله عن عيسى ابن مريم عليه السلام 
إذ يقول « وأنبشك بما تأكلون وما تدخرون 
ف يرتم . 


يقول القسزون: ومله لوعن 


يديم : 

٠‏ قال الإمام القرطى فى تفسيره « الجامع 
لاحكام القرآن » : 

( قال للها يوسف : ولا يأتيكا طعام 
ترزقانه » يمنى : لا 
منرلكا ه إلا نبأتكا بتأويله » لتعلما أ أعم 
تأويل رؤيايا . فقالا : افعل » فقال لها : 
يحيشكا كذا وكذاء فكان عل ما قال 
وكان هذا من عل اليب خص به يوسف ) 
ص 161 ج ه من تفسير القرطى ٠‏ 

: وقال ابن كثير‎ ٠ 

(قال مجاهد : بقول ه لا يأتيكا طعام 
عرزقانه » فى يومكا , إلا نبأتكا بتأويله 
قبل أن يأتيكا  ,‏ وكذلك قال السدى » 
ص 44١‏ ج ع من تفسير ابن كثير . 

٠‏ وقال البغوى فى #سيره - وهو على 
هامش ابن كثير وفى الصفحة نفسبا : د قال 
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وقيل أراد به فى اليقظة ٠‏ .بقول : لا يأتيكا 
طعام هنمنازلكا ترزقانه أىتطمانه وتأ كلانه 
الانبأتكا يتأويله : أى بقدره ولونه والوقت 
الذى يصل إليكا فيه , قبل أن يأتيكا » قبل 
أن يصل إليكا : وأى طمام أكلتم ٠‏ وك أكم 
وم أكلتم ٠‏ فبذا مثل معجزة عيمى عليه 
السلام حيث قال : ه وأنيشم بها تأكلون 
وما تدخروا فى يرتم . 

. ومن المفسرين المعاصرين الذين فسروا 
المعنى بهذا فضيلة الاستاذ السييخ عبد الجليل 
عيسى.حيث يقول علىهامش مصحفه الميدر : 

« نبأتكا بتأوبله ؛ أخيرتكا بأحواله التى 
سيكون عليها وماهى ٠‏ انظر مثل هذا مع 
عيسى فى آية وع ص (لاء ٠‏ 

٠.‏ وكذلك يقول فضيلة الاس.تاذ الشبيخ 
حسنين محمد عخلوف فى تفسيره على هامش 
المصحف الذى طبعه الشربتلى : 

« لا يأتيكا طعام ... » وعدهما بإخبارهما 
بكل طعام يأقهما قبل [تيانه . بطريق الكثدف 
ينود النبوة ٠‏ لآجل أن يمليا صدقه 
دعاءه لما إلى التوحيد » وهذه معجز 
كعجزة عيسى قال : « وأتبشم بما تأكلون 


عكذا إقرب القسروق قديماً وحديفا. على 


مجلة الآزهر 


جلالتقدرم » وغزارة لمهم »هذا الوادى . 

والامس واضح : فإن الضمير فى قول 
يوسدف عليه السلام «يتأويله » إننا هو لما 
رأيا منالرؤيا؛ وذلك أنهما قالا له: لقدرأينا 
كذا وكذا فنبئنا بتأويله - أى بتأوبل هذا 
الذى رأيناه ٠‏ فقال لما ما معناه : سوف 
لا بأنيكا طعام ترزقانه حتى أ كون قد نبأنكا 
بتأويله أى تأويل مارأيتهاء فإنلى علدا بذلك 
- أى بتأويل الرؤى - وهو ما على رف » 
فتقدير الكلام على هذا التفسين : لا يأتيكا 
طعام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويل ما رأيتها قبل 
أن يأنيكا ذلك الطعام ٠‏ وهو بهذا يريد أن 
لما عليه بالتأويل ؛ وسرعته فى الإفادة 
إثر عليهما بذلك تأثيراً حسناً , 
5 الصدق والعم وسرعة الإفادة الى 
تدل على رسوخ القدم ٠‏ فإذا اعتقدا فيه ذلك 
غبل عليه بعد هذا الاعتقاد أن يدعوها إلى 
دينه ؛ وكان ذلك أدعى إلى استجاتههما » 
ولذلك قال لما بعد هذا القبيد : , ذلكا ما 
على رى ٠‏ إلى تركت ملة قوم لا زمنون 
باله» :.. إلى آخر اللكلام ٠‏ 

هذا هو المنى المحيح الذى لايقيل سواه . 

ولوكان الضمير فى كللة « يتأويله » راجعا. 
إلى الطعام - كا قال المفسرون ‏ لكأن معنى 
الكلام : إلا نبأتكا بتأويل هذا الطعام قبل 
أن يأتيكا فا معنى تأويل الطعام ؟ وهل 
يقال : أولت الطعام ٠‏ يمعنى أخيرت يه ٠‏ 


رأى جديد فى معنى آية كريمة 


وعرفت الناس بنوعه ؛ والته تعالى بقول فى 
شأن عيى : ه وأنشك بما تأكاورن 
وما تدخرون فى بيوتك ء فيستعمل لفظ 
« الإنباء » وهو اللفظ الطبيعى المداسب 
لللعنى فى هذا المقام ٠‏ أما , التأويل » فبو 
المناسب للرؤيا » ولم يعبد فى اللغة أن يعبر به 
عن الإخبار والإنباء . 

ثم إنكلة التأويل جاءت فسورة يوسف 
عدة مزرات بالمعنى الذى نقوله ٠‏ لا بالمعنى 
الذى يقوله المفسرون فالته تعالى يقول : 

« وكذلك يمتبيك ربك ويعللك من 
تأويل الاحاديث , . 

نحن بتأويل الاحلام يعالمين » ٠‏ 

يله إنا تراك هن المحسنين ٠»‏ . 

. » أنا أنتم بتأويله فأرسلون‎ ٠ 

« وقال يا أبت هذا تأويل رؤياى منقبل 
قد جعلا فى حقا » . 

« دب قد أتيتتنى من الملك وعليتنى من 
تأويل الاحاديث , . 

فبل ترى كلة وا-.دة خرجت عن هذا 
النطاق المعنوى من الكلات الى جاءت فى 
سورة يوسف ؛ وهى قوله : , إلا نبأتكا 
بتأويله » مع أن السياق الذى وردت فيه 
تلك المكلات كلبا هو سياق الكلام عنالرؤى 
والاحلام ؟. 

ولقد جاءت كلة ٠‏ التأويل» فى غيرسورة 
.يوسف . بمعنى ما يؤول إليه الثىء ٠‏ مثل 
قوله تعالى : 


فين 


فيتبعون ماتشايه منهابتغاءالفتنة وابتغاء 
تأويله ؛ وما يمل تأويله إلااقهء . 

سأنيتكبتأويل مالم تستطع عليهصيراء. 
« ذلك تأويل مالم تسطع عليه صيرا » . 
٠‏ ذلك خير وأحسن تأويلاء . 

وليس فى ثىء من ذلك معنى الإخبار 
.بالثىء , كا لا يغيب عن فطنة القارىء . 
وبهذا يتبين أن المفسرين أطبقوا على معنى 
معين فى هذه الآية مع أنه ليس معنى صحيحا » 
أو - على الأقل - ليس هوالممنى الامثل الذى 
يخلو من التكلف . ويليق يحلال القرآن ٠.‏ 
دل أجد المعنى الذى ذكره فى أى كتاب 
على كثرة ما قرأت » فبو رأى أحتفظ به 
انفسى » ومن وجده فى كتاب ما فليدلى 
عليه مشكورا , وبلته التوفيق .9 

4# كبر ار فى 


اله : من توارد الخواطر أن الآلوبى 
فى تفسيره ( روح الممانى ) ذكر هذا الرأق 
وقال ها نصه : , وأيا ماكان والضميرف تأويله 
يعود على الطعام » وجوز عوده على ما قصاه 
عليه من الريتين على معنى : لا يأتيكيا طعام 
ترزقابه حسب عادتكا إلا أخيرتكا بتأويل 
ما قصصتها على قبل أن يأتيكا ذلك الطعام 
الموقت . والمراد : الإخبار ,الاستعجال 
بالتنبثة . اه . (ص 0 ج ؛ روح المعاق 
المطبعة الآميرية ) ٠.‏ 


الآثارالِإسَلامية 


بيت المقرس 


قل الشتيح العشييرى 


تاذ الكتوراسحاقوتى اليف 
عضركيع بحوث الدلرسية 


عن عطاء الخراسااق قال : ه بيت المقدس 
بنته الآنيياء ء وعمرته الأانبياء » ووالله مافيه 
شبر إلاوقد جد فيه نى » وهذه العبارة 
على إبحازها تختصر تار يخا طوله نحو أربعة 
الأفوبطة: 


ولا يعرف التاريخ مدينة تركزت فيا 
الديانات السماوية الثلاث : الموسوية » 
والمسيحية؛ والإسلام كد المقدس. 
وبالتالى لا بعرف التاريخ مدينة مثلبا مرت 
بالكنس :)١(‏ والكنائس » والمساجدء» 
والديارات ؛ والزواياء والتكايا؛ والمدارس 
والمقابر . وما إلى ذلك من أما كن مقدسة . 


وأراد المؤمنون أن يعبروا عن مشاعرمم 
الروحية نحو هذه المدينة فاستعانوا بالفن » 
وأطاقوا بده يزركش ويزخرف وبنقش » 
حتى أضحت المساجد والكنائس آبات فنية 
غاية فى الروعة . 


)١(‏ بوزن فعل بضمتين : جمع كنيس 


وهو معبد الهود . 


ولسنا نعرف الصورة الى كان علبا هيكل 
-مسجد سلبان عليه السلام ‏ وللكن إذا قسنا 
الماضى بالحاضر تبين لنا أن الموسو بين كانوا 
أفل عناية بالتعبير الفنى عن مشاعرمم الديفية 
منالمسيحيين والمسلدين . فالكنس الموجودة 
فى ببيت المقدس , و غيرها من بلاد العلم, 
معابد بسيطة جدآ ؛ أشبه بمساجد المسلبين 
فيدورها البدائى ؛ وايس ظاهرها مايميزها 
ويدل علبايا هوا حال فالمساجد والكنائس 
ك3 مأقق» ولا لزرالع بزلا أجزان 
ولا زعارف معيئة . وريما يسترعى النظر 
فها ضخامة الحجارة والاعمدة كا يشاهد فى 
سور الميكل القديم ‏ إن صم أنه هو 
المعروف بالمبكى . 

وجميع الكنس ف بيت المقدس واقعة 
داخلالمدينة القديمة الحاطة بسورها الثاريخى 
الذى جدد زمن السلطان سليان. القائوق 
فى التصف الآول من القرن السادس عشر 
الملادى : وأقدمبا يرجع إلى بداية القرن 
الثامن عشر . 


الآثارالإسلامية فى بيت المقدس 4 


وعلى ذلك يصح القول أن معظم الأثار 
الموسوية فى بيت المقدس قد درس , وأضى 
-بحق ‏ كباق الوثم فى ظاهر اليد . على أن 
الإسلام حافظ على ما بق منها بعد أن عدها 
من آثار أنبياء الله الم رسلين : و بالثالى من آثار 
الإسلام تفسه الذئتر. جع أصو ولهإل أ ف الانيياء 
إبراهم الخليل صلوات القهعليه ‏ وهذا موقف 
خليق بالتأمل ؛ فالقرآن الكريم جاء مصدقا 
ما سبقه منالكتب المئزلة : ويمد عليه السلام 
جاء حاتم الانيياء » منذ بداية النبوة إلى زمن 
قدوربن مزم غلبن" النلقمء :قلسن 
ما يتصف ب الإسلام من سماحة وسجاحة . 
فالمسم يمن بموسى وعيسى ؛ وينؤمن بكنهما 
الصحيحة . ويحترم كل أثر من آثار الانبياء 
بقدر ما يحترم آثاره هو . 

ومن أفدم الآثار الموسوية الى رعاها 
المسلبون وعدوها جزءآ من ترائهم الديى 
مسجد داود وسليان ‏ وهو المعروف عند 
الم لفين الغربيين يبيكل سليان وما يسترعى 
النظر فى سحن الحرم قبة السلسلة الجاورة لقبة 
الصخيرة منجبة الشرق؛ وهذه السلسلة تنسب 
إلى سليان بن داود ٠‏ وقد كتب فوق حرابها : 
و ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم 
بين الناس بالحق » . 

وأبلغ من ذلك دلالة أن المدلبين أنشأوا 
مسجداً فى مكان يسمى , مقام النى داود » 


على ربوة جبل صبيون ؛ سدنته أسرة مسلية 
كبيرة مى آل الداودى نسبة إلى داود 
( والآن تعرف بالدجاق ) ؛ ويذهب بعض 
المؤرخين إلى أن فى هذا المقام قب النى داود 
كشمس الدين المقدتى , ومجيد الدين الحنيل 
وعبد الننى النابلبى . وفى داخل الحرم 
الذى يضم المسجدين العظيمين الاقصى 
والصخرة ‏ جامع يسمى جامع قبة مومى » 
وجامع يسمى جامع كرمى سليان ؛ وكلاهها 
تؤدى فيه الصلاة . هذا عدا الآثار اتى تقع 
ادج بيت المة.دس» ومن أثبرها مقام 
فى الله إبراهم فى المدينة المسماة ياسمه ( الخليل). 
وفيه مسجد كبير . 

ولم يقبين الملبون أثرآ من آثار السيد 
المسيح : مع ما له من مكانة فريدة نص علا 
القرآن الكريم ٠‏ ويرجع ذلك إلى أن 
الاماكن المسيحية المقدسة كانت وقت الفتح 
الإسلاى فى حوزة 11 تفسهم ء 
وقصتالعودة العمرية الكنتها عير بنالخطاب. 
لبطريركبيتالمقدس ,أنه لاتسكن كنائسهم 
ولاتهدم ولا بنقص مها ولامن حيزها ولا 
هن صلهم ولا من شىء من أموالهم ٠‏ ولا 
يكرهون عل دنهم : ولا يضار أحد منهم .. 
ويظبر أن الاحترام بين عمر بن الخطاب 
والبطريرككان عظيا ٠‏ فقد كانت كنيسة 
القيامة أول معبدزاره عمريمد الفتح : وأراد 


4 بجلة الازهر 


البط ريرك أن يكرم عل فرعتن عليه أنيصل 
ا 27 


ونصت العبدة على مسألة أخرى خليقة 
بالنظر » وهى , أن لا يسكن بإبلياء - بيت 
المقدس ‏ معهم أحد من الوود » ٠‏ ول هذا 
النص ؟ الواقع أن المسيحية أبطلت «العرقية» 
الفسبة إلى جذس معين ‏ التى كان يؤكدها 


بنو إسرائيل ويتفاخرون بها ٠‏ 

فقد قال السيد المسيح : ٠‏ لا تضتكروا 
أن تقولوا فى أنفكم لنا إبراهم أبا 0 
أقول لك : إن الله قادد أن 
الحجارة أولادا لإراهم 
وأكد ذلك بولس الرسول بقوله : , ليس 
جميع الذين من إسرائيل مم إسرائيليون » 
ولالانهم من نسل إيراهم م جيما أولاد . 
بل بإن يدعى لك نسل ٠‏ أى ليس أولاد 
الجسد مم أولادالته بل أولاد الموءديحسبون 
نسلاء . والمقصود بالموعند بحىء السيد 
المسيح ‏ رسالله إلى أهل رومية و[ . 
وقال : « إن الذين يؤمنون بالله مم أبناء 
إبراهم » فالذين هم من الإيمان يقباركون مع 
إبراهم المؤمن » - رسالته إلى أهل غلاطية 


عإو-. وأكد القرآن الكريم هذا الممنى 
بقوله د إن أولى الناس بإبراهم للذين اتبعوه 
وهذا النى والذينآمنوا والته ولى المؤمنين, 
ومن هنا كانت القطيعة التى نص علها عبد 
عمر بطلب من البطريرك ء فى أغلب الظن . 

ونخاص إلىحقيقتين : الآولى أن الديانات 
لا تقوم على العرق , أو الموسوية 
ليست دين جنس معين من البشرء والمسيحية 
ليست دينأمة معينة » والإسلام ليس العرب 
وحدهم؛ وإلا كانت الديانات السماوية حواجز 
تخول دون التقاء الشعوب ؛ فى حين كان 
أعظم ما قصدته مجميع الناس على خير ال 
العليا وأنبلها . والحقيقة الثانية أن الإسلام 
هو الوديث الشرعى لتراث الأنبياء » لاه 
آمن برسائلهم وآخى بينهم . وبالتالى ورث 
المنليون فى بيت المقدس المقدسات الموسوية 
وحافظوا علها جزءآ لا يتجرأ من ترائهم 
الروحى ٠‏ والمودة إلى التراث الموسوى 
و[ظباره أشبه بهدم الطايق السقلى من البنساء 
أو قطع جذور شجرة يحجة امحافظة علهما » 
فليتأمل ؤذلك اليومالمتأملون! ولاسياأولتك 
الذين يبغون هدم المسجد الاقمى عنا عن 
أنقاض هيكل سليان 5.1 


لكو موسى الاسيني 


املق 


الالتزام الخيقى أوالواجت 


للأستاذ الدكوّعرغلاب 


إن العاطفة التى تشعر الإفسان بأنه ملزم 
بإطاعة ضميره » والاستيقان الباطنى بوجوب 
هذه الطاعة ٠‏ والشمور بأن ذلك الصوت 
أقوى من صوت الانانية والنفعية ‏ كل هذه 
المشاعر تؤلف ما يدعى بالالتزام الخلقالذى 
.يفرض عليه وجوب الإذعان للقاثون الذى 
يمليه عليه خميره ويبتف به أن يعمل الخير 
وأنف يتجنب الشر فى جميع الظروف 
والاحوال؛ وممنى هذا أنالالتزام الاخلاق 
كله داخلى ؛ وأ لا يختلط بالإكراه 
الاجتماعى الناثىء عن 
وهو يتضمن حرية الاختيار ٠‏ وؤلك لآن 
لكيه يستطيع علي أن يكون أنانيآ :وأن 
اب وبخادع ويسرق ولكنه بشعر 
بالا ام الباطى بألا يفمل ذلك أى أن ضميره 
هو الذى يحظره عليه 
البشرى . 
وعل هذا النحو يكون الالتزام الخلق الحر 
هو الآساس الأول لكل ١‏ خلقية » وإلا 
فل يمكن التحدث عن المسشولية إذا لم يكن 
الاحترام للقانون واجباً علينا وجوباً قاطما . 
وإذالم يكن لدينا ما م الحرية فى اختيار هذا 


قوائين الوضعية ٠‏ 


٠‏ وليس هو العقاب 


الاحترام . ومن ثم فإ نكل الاخلاق الدينية 
المنبثقة من الوحى تنص على أرن واجب 
المؤمن هو الاتحناء أمام الالتزام الخلق » 
وماذلك إلا لآن مبادىء هنذا الالتزام 
صادرة عن الله . 


أما الاخلاقيون من غير المؤمنين فإنهم 
يعتقدون أنهم سيجدون فى ثور العقل وحده 
اءة الضمير . ومكذا 
آمنء كانت بأنه استكشف طبيعة و الخلقية, 
قوانينها . وفى الحن أنهكان خير من عرفوا 
كيف يستغلونفكرة ه الواجبءويصوغوتها 
فى عبارة بقيت شهيرة ؛ وهى قوله : لا توجد 
«خلقية, إلاحين يعمل المرء بدافع «الواجب» 
أى بوساطة الاحترام الث لاقاثون الاخلاق 
الذى وجد فى داخلنا قبل كل نجحرية . وذلك 
هو , الواجب ٠‏ الذى يذبغى تمقيقه دون 


الآدقاء الذين تناولوا منتجات « كانت » قد 
أجمعوا على أنه لم يزد على أن أسس أخلاة 

اك 2مك وو 
لا يمكن أن يأق إلا.من الله وأن احترامه 
للقانون الاخلاق الذى هو المسوغ الشرعى 


يذ 


الوحيد ليس سوى صودة أميئة لاحترام 
المشرع السماوى يا ثراه فى الاخلاق الديفية 
سواء بسواء . وكا سثرى ذلك فيا بعد . 

قلنا آنفا : إن الضمير الخ الذى يأ 
بالخيد وبنهى عن الشر مسلٍ به من ايع . 
ولكن الذين لا يؤمنون بالونحى قد أرادوا 
الاكتفاء بفكرة الضميرالشخصى . غير أنهم 
لم يلبثوا أن اصطدموا بكل العقبات الى تنشاً. 
من الاخلاق التطبيقية , لانه من المستحيل 
إقراد قاثون عمل يمكن أن ينطبق على جمبييع 
أفراد النوع البشرى وفى كل الآزمئنة 
والآمكنة بصور متساوية . 

ومأق هذه العقبات هو أن ذلك النود 
الفطرى مغلف بالميول الشخضية وقد أصابته 
الموروثات والمادات بنوع من النبوض 
فاتخذ سبلا مختلفة ٠‏ واتحه اتجاهات متباينة 
يقباينالحتبوالأصقاع والظروفوالاحوال 
والأمزجة . يحيث يكون الضمير معرضاً 
العواصف الحياة وزوابعها الثى تجمله ينحرف 
عنصراطه السوى إلىحد أن بتخل عن مبمته 
الآساسية فلا ببق لديه من فطرته الآولى 
سوى , الحقائق الأخلاقية » العامة التى ببقى 
بنو الإنسان جممين على وجودها . 

أما اليقينيات الاخلافية النظرية فإنها 
تتخاذل بدافع تلك العوامل الطارثة التى 
أشرنا إلا آنقاً . وال هى قادرة على زحرحة 


بحلة الازهر 


الإنسان عن موقفه الفطرى إذا وكل إلى نفسه 
وم يأخذ الوحى بيده فيتردد ويضطرب 
ويلتجىء إلى العرف والعادات : وهى بالقياس 
إلى الضمير إفلاس بحقق . وهنا ينم عن أنه 
غيد كاف لإباءة الحق من الباطل : والخير من 
الشر . ومن آيات ذلك ما تشاهده من مخبط 
اللشعوب الى زالت منها تعالم الوحى فى: هذا 
الثنآن أو انحرفت أو تشوهت عن طريق 
الجهل أو الاهواء . ملت تنزل الرفعة فى 
منرلة الضعة , ولا تفرق بينالفضيلة والرذيلة. 
ويرى ذلك مها علساء الاجتماع السطحيون 
فيحسبون أن هذا الخلط طبيعى فى تلك 
الشعوب. وأن ذلك التفريق بين الخير والشر 
هو الطارىء الذى خلقته المجتمعات لصيانة 
أاظمتها ٠‏ ويرتبون على هذا الرأى الفج 
الخاطىء أنه لا يوجد فى الفطرة الإنسانية 
خير ولاشر ؛ وأن جميع القم الاخلاقية 
أوهام لاحقائن : وأ نكل القواعد التى وضعبا 
الاخلافيون ليست سوى أخيلة من جابهم 
أو مصطلحات وضعتها مجتمعاتهم حسب 
ظروفها ودرجاتما فى الارتقاء . 


ولاديب أن أقل ما يقال فى هذا الرأى 
الخاطىء الضال المضل أنه عكس الآية وجعل 
النظريات تسير على دؤوسها لاعلى أفدامبا 
فبدلا من أن يقرر كا هى الحقيقة الناصعقف 
اكت القم الاخلاقية والمبادىء الفطرية » 


الالترام الخلق أو الواجب 


والقواعد التشريعية كانت هى الآصول 
نقيقية الى ألحم البارى -جلت حكته جميع 
النفوس إياها سل عام الاشباح ثم أنزل 
الإيحاءات المتتابعة ليأخذ بأيدى البشر كلا 
انحرفوا وضلوا عن سواء السبيل : وقد شاه 
م الاختلاف والتفرق والتباين لهتاز الحق 
عنالباطل » ويتبين الخير من الشر. وف أثناء 
هذا التفرق اقتضت طبائع الآشياء أن ي,تدى 
البعض . ويتحرف البعض الآخر فى أتم 
ما تتكون حرية الاختيار فينطبى علهم قول 
الحكي العم دفريق فى الجنة وفريق ف السعيرء 
٠‏ وما يمقلها إلا العالمون » . 

وأيا ماكان. فإننا نعود إلى موقف'اضمير 
حين يطغى عليه العرف؛ وتطبق عليه العادات 
والموروثاتمن كل جانبفنتساءل: أي نالنود 
الكاشف الذى يرشد الإفسان ويهديه [ىالحق 
ويضمن له صعة الحم » واستقامة البه؟ 
ونحيب على ذلك بأنه الوحى أو اللهكالاحد 
الذى ترضى حكومته » وإذن فكلا رانت 
ظلءات العرف والعادات والآهواء علىالضمير 
الفطرى . وأقامت بينه وبين الحق والخيب 
حواجز صفيقة سترت عنه نورهما فأعلن 
حيرته ويجزه عن معرفة سبيلالهدى . وجب 
أن مبرع المؤمن إلى كنف الوحى الذى لايم 
الحق فى هذه المواقف إلا هو ء والذىلايمكن 
أن يضل من التجأ إليه عخاصاً . ولا أنيخذله 
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أو أن يحرمه حابته وإنقاذه ؛ بل هويكشئف 
إلى اتباع 
الاول واجتناب الثانى ولو كان قد غرق فى 
الجبل حين حالت الغواشى العارضة بين 
النور النطر: ى فأصبح لابمين 
فاقتنع بنقيض الحقيقة » وأحب ما يضره » 
ونفر ما بنفءه ه وعسى أن تكرهوا شيشا 
وهو خير لك وعى أن تحبوا شيتآ وهو 
شر لك والله يعم وأنتم لاتعليون» (آية 715 
من سودة البقرة ) . 

الفانون الإلمى العمل إذن هو وحده'قادر 
أنم القدرة على إدامة تأثير القانون الاخلاق 
القطرى و[كال ما ينقض منه خلال الدغور 
وعير الاصقاع . وليس معنى هذا أنه يوجد 
نبعان مختلفان للالتزام الخلق كلا وإنها هما 
نود على نود ؛ مبدؤهما كليبما هو من شأ كل 
نورء إذ أن النور الذى يأو إلينا منالوحى 
لا.يمكن أن يحدث أثره فينا إلا عن طريق 
الضمير الفردىالذى هو مقر الإإيهان بالوحى 
ومبعث العمل على تنفيذ أوامء بعسند 
الاسترشاد الباطنى بنور العقل والتأمل فيا 
أق به ذلك الوحى من آنات بينات: كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر 
أولوا الآلباب» ( آية و من سورة ص) . 

وجملهذا كلهأ ناتهقدوضعقى داخ ل النفس 
البشرية نور جزئيا لكشف الحق ما دامت 


له عما بتفعه وها يضره ٠‏ وير: 
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الطرق أمامبا معبدة مستقيمة » وهو الضمير 
ولكنه غي ركاف لتقديم اللتانو ن العمل الشامل 
بقواعده العامة وأوامه ونواهيه الواضحة. 
فشاءت الحكة الإلمية أن تنزل الوحى على 
من تختاره من البشر بعد أن أعدت اجيع 
إعدادا كاملا لتق هذا الوحى من الرسول 
الختار : لثم الهداية ويكلالإرشاد . ولو أن 
الله جل جلاله ترك الناس بلا وحى بعد أن 
اتحرفوا عن الطريق القسويم ٠‏ وأصبحوا 
لا يصغون إلى هتاف الضمير الفطرى لضاوا 
بعد المدى السابق على عالم الاشباح وكانوا 
أدوات لإضلال غيرهم » ولكن الله ردوف 
رحم « وما كانالته ليضلقوما يمد إذمدام 
حتى يبين لهم مايتقون إزالته بكل شىء علم » 
( آية 16 من سورة التوبة ) وقل إنضللت 
فإنما أضل على نفسى وإن اهتديت فيا بوحى 
إلى دف إنه سميسع قريب ء ٠.‏ (آية ٠ه‏ من 
سورة سب ) . 

المبادىء الآساسية للالتوام الخلق: 

إن القائوت الاخلاق العمل الذى أتى به 
الوحى هو القانون المشالى بأدق معاق هذه 
هذه الكلمة وأعمقها . لآنه ‏ فى جميع نظراته 
إلىالإفسانوالحياة _يمثل الحق والخير الاسممى 
فى ذاته : أو من حيث هو خير ومتفق مع 
العد ل الباطنى والظاهر قبلكل اعتبار . ومنثم 
ومن هذه الحيثية على الاخص » كان - بأ 


مجلة الازهر 


المشرع وإدادته ‏ [لزامياءإنالقه يأمس بالعدل 
والإحسان وإبتاء ذى الكرفى وينبى عن 
الفحشاءوا منكر والبغى يعظك لملكتذكرون» 
(آية .و من سورة النحل ) . « والله يتعتى 
باحق والذين يدعو نمندو نه لابقضون بشثىء 
إزالته هوالسميع البصير » (آية . ١منسورة‏ 
غافر ) . « الر كبتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلنات إلى النور بإذن ريم إلى 
صراط العزيز الحيسد » ( آية ١‏ من سورة 
داهم ) دلعث لاننم مسكارم الاخلاق 8 
( دوا مالك فى موطله ) . 

الواجب ومنزلته فى الاخلاق الإسلامية: 

أمرالته المؤمنين بالخضوع الخاص والطاعة 
الصادقة للقاثون الاخلاق الذى يعبر عنه 
المشرع بأنه هو الطابع الممين للمؤمنالاق: بل 
هو يجعل من الشرائط الاساسية التى تتحقق 
فالمسل قبل كل ثىء أنتتجه أفكارهوميوله 
نوالإذعان للقانونالاخلاق بدافع احترامه 
الأرامر الإلهية دون تطلع منه إلى منفعة 
خاصة أو فائدة شضصية , أىأن يقطع بينهذه 
الطاعة » وجميعالنتائجالتى يمك نأنتتر" علباء 
وقد وضع الاخلاقيونال ليون هذا الباعث 
غلى رأس سلسلة البواعث الدافعة إلى الخين 
واافضيلة : والتى تحدد السلوك الإناق » 
والتىتتفاوتمراتها ودرجاتها بتفاوتغاياتها 
وأهدافها فإذا فعل المرء الخيى » لآنالته يحب 


الالتزام الخلق أو الواجب 


ذلك منه ء وترك الشر لآن الله بكرهه سب 
كانت منزلته أسعى منازلالمؤمنين « وسيجنها 
الآتق.الذى يوك ماله يتر. وما لاحدءئده 
من نعمة تجرى . إلا ابتغاء وجه ربه الاعلى 
ولسوف يرضى ء الآبات من ١7‏ إلى ,من 
سودة اللول). د اعم العبد صهيبلولم مخف الله 
لم يءصه , ( رواه ابن قتيبة ) . 
ج الطاعة الى لايقصد 
منها [لاابتغاء مرضاة الله , عقيدة راة بأنه 
سبحانه وتعالى حقيق بكل طاعة وتقوى 
وحب وعرفان بلجي : م هو أهسل التقوى 
وأهل المغفرة » ( آئة ده من سورةالمدشر). 
وبعد هذه المرتية التى لاتؤدى فبا الاعمال 
إلا ابتغاء مرضاة الخالق المنعم , الى درجة 
الاعمال التى يأمى بها الوحى لهدف قيمى قد 
تدق نتامه على الإدراك البشرئ المحدود 
فيبين له الشارع صوابها مشيرا إلى ثىء من 
تلك النتائج الواقعية النى من شأنهبا [صلاجح 
الفرد وامجتمع دون أن تنزل إلى دركة النفعية 
المبتذلة , كأن يكون المرء فى نزاع بينه وبين 
زوجه؛ أو بينه وبين أحد آخر ؛ وأن يكون 
فى الاتفاق مع الطرف الآخرغبن له أ و تضحية 
منه فيأمره المشرعالسيادى يتحمل هذا الفين 
وتحمل التضحية فى سبيل الام والوثام 
٠‏ والصلح خير» ( آيةهم 9 من سورة النساء). 
طوابع الالتزام الخلق وشروطه + 


غير أنه لا بدأ, 
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إن الالترام الخلق فى الإسلام لدكل طوابع 
القواعد العامة وشرائطها ٠‏ أى أن تكون 
شاملة ثابثة مستقرة لاتخضع للموامل الختلفة » 
ولا الظروف التباينة ‏ ولا للازمان » 
المتعاقبة . ولا لعادات الأصقاع المتعارضة » 
ولا لمشارب الاجناس المتفاوتة , لآن كل 
هذه الاضطءرابات والتغنيرات مرن 
هن خصائص الأرض لا من بميزات السماء » 
ولآن شمول الإسلام وعموميته , ,بل كو فيته 
وثباته هى الطوابع الأساسية التى ضنت له 
صلاحيته لللكون كله مابقيت علىهذه الآرض 
حياة ومبادىء والتزامات : ٠‏ قل يأيها الناس 
إف رسو اله إليم جميماً الذى له ملك 
المهاوات والآرض لا إله إلاهو يحىو يميت 
فآمنوا بالله ورسوله الثى الآى الذى يؤمن 
بالله وكلاته واتبعوه لعلكم تبتدون » ( آية 
١8‏ من سورة الأعراف ) . ٠‏ تبارك الذى 
نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» 
١ 1(‏ من سورة الفرقان ) . 

أما شروط الالتزام الخلق الاساسية فمن 
أبرزها شرط إمكان التنفيذ بلا تعذر: ولا 
تعسر . ولا تحرج . أى أله لابتجه إلى المرء 
إلا فى حدود وسائله الممكنة ‏ بل الميسورة 
له ذون أدق ضرر , لا يكلف اته نفاً إلا 
وسعبا لما ما كسيت وعليها ما | كتسيت » 
(آنةجم؟ من سورة البقرة ) . 


دلق 


ومعنى هذا أنكل ما لا تستطيع قوةالقرد 
أن تتغلب عليه : أو لابقوى إطار إمكانياته 
على الاتساع له ؛ هو ميد بأمى هذا القائون 
الخلق السماوى ؛ لانه يحظر على الإنسان 
ها يستنفد قسواه أو يرهقبا ‏ يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بك العسر ء ( آية 180 من 
سورة البقرة ) « يريد الله أن يخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيةا» ( آية م من سورة 
النساء ) . « إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق . إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا 
أبق ٠»‏ ( رواه أحد فى مسئده عن أنس) . 

غير أن الشارع قسد عم أن هناك أفرادآ 
قد يزعمون أنه ليس فى وسعبم أن يفعلوا 
كذا أو كذا : وهم تادرون على فمله فأنذرهم 
بأنه سبحاته وتعالى « يعم خائة الاعين وما 
تخق الصدور , ( آية 1 من سودة غافر )» 


يمة الازهر 


« ويعل مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمبا . ولاحبة فى ظلبات الارض ولا 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » ( آية 
بده من سورة الانعام ) ٠.‏ 

ولقد عم البارى جل جلاله أن الأهواء 
ماق تضل الآفراد وتجعليم ينظاهرو ن بأنهم 
عاجزون عن القيام بالالتزام الخلق » و لذا 
أمرم ألا يتبعوا هذه الاهواء التى لها فى 
ساوكم أسوأ الآثارء ونام وعدة مواضع 
من القرآن عن اتباعبا أو الانحرامعبا إلى 
سبل الشر والعصيان : « ولا تتبع المسوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن 
سبيل الته لم عذاب شديد يما نسوا يوم 
الحساب ء ( آية ++ من سورة ص ) « ومن 
أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله , . 
(آية.ه من سورة القصص) ,© 

دكنور قر غعرب 


( البقية على صفحة 4.4 ) 


على أن العدنانيين الذين ملتكوا أ كثرالدنيا 
القديمة ولا يذالون يملكون ما بين الثييل 
والفرات هم من نسل أيرام ( [براهم ) من 
علب إشاعيل: قل لا يكوك الرعد 1 وقد 
تحقق : ولم لا يقبل النضر علهم وإن تباطأ ؟ 
إنإسرائيل _ياقوم طفغت عل ىالقناة وجرت 
علىالآردن» وقد بسطت أ بكا على جرا ثمبا 
البشعة ضباب العمى وحجاب السمع فلاتبصرء 
ولا تسمع ؛ واستجرت أوربا الماقدة 
لسعابتها الخادعة فلا تعى ولا تدرك . فليس 


أمامنا إلا أن تحققوعدالته بأموالنا ودمائنا 
وإبمائنا دون اعتتاد على شرق أو التجاء 
إل غرب ٠‏ 
إنالإسلامقوته فيه ودفاعه منه . ولايزال 
تابه ف أيدينا يعم رالقلوب بالقو: 


الماء وف الحواء فة.د يأتبا أمر الله ليلا 

د تهارا فتصبح دغانا فى السياء وحطاها 

على الآأرض ٠1‏ ” 50 
صر مسعيه الرزبات 


4 


فوا سح( 


علمٌ الفيت وتَحضيرٌ إلاذقاح 


تحضير الارواح عود على بدء : 

٠‏ - لا بأس أنيتسع الجا لكل باحث 
على ٠‏ وأن يتضاعف نشاط الموهوبين 
اليفسحوا لنا بعدان المعرفة ... ويضيئوا لنا 
بلعم آفاق الحياة . 

غير أننا نلحظ أحيانا أن فئة من غواة 
البحث يستغلون حاجة الإفسانية إلى المزيد 
من الثقافات ؛ ويزعمون أن كل تخمين يسمى 
علدا ... وهذه ظاهرة الغرور بالنفس ... 
وهى خدعة فاتنة لادعياء العم ... كغواية 
الجبل للجبلاء » أو أشد وبالا ٠‏ 

ومثل ذلك ها يسمونه قديما بتحضيد 
الارواح من عام الآخرة . وتتمثل الروح 
فى شخض عمد يتوموته تنوينا صناعيا - 
مغناطيسيا ... ثم يوجبون إلها أسئلة عن 
فلان المتوى . أوفلان الغائب عنأهله الم .. 
والروح تحيبعنتلكالاسئلة .. كا يصورون 
هذا فى قصص طويل . وتجيب ٠‏ 

والذى يعرفه أهل الم أن الارواح بعد 


للأستاذ عبدالاطيث السّبكى 
لت 
مفارقتها الاجسام لا يكون لها اتصال عبل 


وكل ما نصدق به من هذا القبيل هو 
ما تعرفه عن طريق الدين : و ليس ععرن ‏ 

وذلك أمور ثلاثة : 

أحدها : ما حصل للنى صل اله عليه وس 
ليلة الإسراء والمعراج . إذ أتاح الله لرسوله 
عمد أن تتمثل له شخصيات الأانبياء فى حياة 


جانب الله . . والمعجزات يحب أن تكون 
أمرا غرييبا » فوق مقدور البثر . .. 
ولاييكن بحال أن نحاكيا ممما بلثنا 
من دعوى العل . . ولو استطعنا حكايتها 
لبطل أن تنكون معجرة . 

1 
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+ ب الامرالثاتى : مسئلة الرقريا فى المنام . 
فإن روح الإنسان تلق مع روح الميت فى 
حالة النوم والنوم يعتبر موت أصغر : , اقه 
يتوفى الانفس حين موتها ٠»‏ 

وحينا يكون الاتصال بين الروح » 
والروح الى تحردت من مظام الحياة ينيب 
النومءلايقال: إنهذا تحضير للروح ؛ بل هو 
أمن من جانب الله تعال.. ولا تضر 
لاحد فيه .. فإذاكان الاتصال مغبوم القصد 
ولو إجمالا كار هذا فى اعتبار الشريعة 
- رفيا - والرؤيا ذات مغزى يستطيع ذوو 
الفراسة م نأهلالعل تأويل صورتها وماحصل 
فها من المناجاة بين الروحين ... والني 
صل الله عليه وس - يقول عن مذه 
المنامات الصادقة ‏ الريا من الله - . 

وقد يحكون الاتصال بين الروحين 
مضطريا؛ أو يكون المنام مزيما ‏ أو تافياء 
لاهدف فيه وهذا يكون من الشيطان » 
ولايسمى دؤيا ... بل يسمى حلا يضم 
الحاء . ولا يسكون ذلك اتصالا بين روحين 
بل هو أضغاث أحلام . والنى صلى اله عليه 
وسل يقول فى هذا - والحل من الشيطان- . 

م الا الشالث : أن الادواح الى 
يمكن استحضارها بامحاولات العلبية ى هى : 
الجن ... والجن يسمون أرواحا ٠‏ بالنظر 
لاننا لا ثرام فى صورم الحقيقية ٠‏ 


بجلة الازهر 


ولاشك من ناحية الغ ... ولامن 
ناحية الواقع أن الجن خلق يعيشون معنا 
58 وفكل مكان : ويلابسوننا 
فى حالة اليقظة , وحالة النوم : ولهم محاولات 
مع الناس : وتصرفات واقعية » وف القرآن » 
وق السنة جا واسعالحديث عنالين» ولانطيل 
فيه ... ونستعيف بلقه منهم دائما : 
أشراداآ » وكفاراً » ويؤذون الناس 5 
الايحتمل ... وقانا الله جميماً من خيثائهم ٠.‏ 

وهناك كتب قديمة : وفى الناس من 
بزاولون البحث فى هذه الكتب .. ويعرفون 
هناما يقرأ أو يستعمل يخؤرآ لاستحضار 
الجن , واستخدامهم فى أعمال شريرة : أو 
الاستعانة بهم فى التخاص من الاعمال الضارة 
وقد ثبت شرعا ٠‏ وواقعياً أن لكل امرىء 
منا قرينا منهم » يلازم الإنسان : ويحيط علا 
إبكل ما يتعلق يه . 

فن الملم به دون مكابرة أن استحضار 
الجن يتح الاستفبام منهم عن أمور سبق 
حصوها ... وعن أحداث جادية » ولكن 
غلا لمنتصل با ٠‏ 

رولعل ذلك هو ما يزعه الحترفون لهذه 
الصناعة ‏ تحضير الروح - ولا نقول إن 
الجن يصدقون فكل ما يسمع منهم .. وإنما 
تقول : ذلك شأن واقع » وفيه حق , وفيه 
باطل : ومن الكثير الذى ذكره القرآن عن 


عل الغيب وتحضير الارواح 


الجن.. «هل أ نيش على من تفزل الشياطين ؟. 
تنزل ‏ بتشديد الزاى مفتوحة ‏ على كل أفاك 
أثم يلقون السمع ٠‏ وأكثر مكاذبون ٠»‏ 
وذلك فيا يتعلق بأمور الناس فالشياطين فيه 
الم وظاولات.» 

أما ما يتعلق بالوجى إلى الرسل .ب 
ومايتصل بالدين فليس لهم وسيلة إلى تناوله » 
ولا التعرض له . 

والقرآن يقول فى ذلك : ٠‏ وما تأزلت به 
- الوحى - الشياطين ... وما يفبغى لم 
وما يستطيعون . [نهمعن السمع لمعزولون ٠.‏ 

ع والخلاصة أن تحضير الارواح من 
عالم الآخرة أمى لا ينبض إلى الصواب الذى 
فعقله ؛ ونؤمن يه . 

ولو كان هذا حقآ لما وجدناه مفقودآ 
ف القرآن ... وفى السئة ... وفيا أثر عن 
سلف المسلبين . 0 

وقد تحدث أمامنا بعض من اشتغلوا 
باستحضار الأرواح زمنآ طويلا ... ثم 
أنكروا على أنفسبم هذا المسلك .. وقرروا 
أنه عمل هازل ... واستغفروا الله لانفسيم 
من تلك المأثمة . 

والذى ثراه من شأن التحضير للادواح 
أنها فكرة نبتت فى رءوس الملاحدة من أهل 
الرندقة وقصدهم منذلك إشعار الناس بأن العمل 
بالغيب ليس قاصراً على الوحى إلى الاانبياء . 
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وأن الوصول [ليه ولو من بعض تواحيه 
مستطاع بتحضير الارواح الى أصبحت 
فى عالم الآخرة ولا تقول إلا حقاً . 

وذلك خطوة أولى من التدكيك فى على 
الغيب .. وريما أعقيتها خطوات كثيرة 
حتى بعودوا بالناس إلى الجبالة ٠‏ والكفر 
إبما تركز الإيمان به عند المؤمنين . 

ولاشك أن الدنيا لا تخلو من الغواة الذين 
.يتعشقون الباطل ؛ و ينشطون فى سبيله » وفى 
أى لون يكون . 

ولا تخلو من الخدوعين الذين يتبافتون 
عل الاخذ بك لجديد » وهم غي رأهل لدرء هذه 
الضلالة أو نحوها عن أتفسيم ... ولا أهل 
للموازنة بين الحق والباطل ... وهؤلاء م 
ايا الغواة المفسدين فى الدين كا تجد أمثا. 
من مايا السياسات ٠‏ والنظم الاجتماعية 
الغائمة الهدامة .. 

ه ل وما دام فى الدثيا دين صمح .. 
دفبا حق ناهض . وفها قرآن يترد صداه 
فى الآفاق : فسوف بظل صوت الهداية 
صداحا فى آذان الاحياء ... ولا .يمكن للباطل 
أن بشت على قدميه أمام صولة الحق الذى 
وعد الله بتصرته فى قوله : , إنا نحن نزلكا 
الذكر ...- وإنا له لحافظون ... ع © 


غبم الاطيف السبلى 
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اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة مد 
صلى الله عليه وس فى عصر من الاعصار 
على حك داقعةمن الوقائع) الاحكام جص 781 

() يقول الاسنوى : فلا عبرة بقول 
العوام ولا بقول علباء فن فى غير فنهم » لآن 
قولمم فيه يكون بلادليل لكونهم غيد 
عالمين بأدلته . 


عي و3 


احم 


00 
للأستاذ نكرا البرّى 
- 2 - 
إجاع الققهاء : العلباء فى فنوتهم الأخرى ؛ لعدم قدرتهم على 
ومن الآدلة الفقبية عند جمبور العلناء ‏ النظر والاستدلال فى أمور التشريع » 
عاق ع لد م :«ولآن التكل الى لامهزقة لمكي 
الإجماع )١(‏ , وهو اتفاق جميع الجتهدين من «م سكيف 
المسلبين فى عصر منالعصور بعد وفاة الرسول 5-6 اتلك موباتفوين لا اعتبار 
صل الله عليه وس - روس باميء ويه . .)١(‏ 
عع جر ان ف فلو خلا عصر منالجتهدين لم يتحقق الإججاع 
وق 9 لم عند لك ٠‏ الشرعى : وإذا وجد جماعة من الجتهدين 
3-6 ومع عندم إذا وجدت اعد الجاع باتفاي » وأقل عد ب 7 
الآمور الثالية : الإجاع اه اراح له أو 
أولا- أن بتفق الجتهدون ٠»‏ فلا عببة .عد الجاعة . 
باتفاق غيرهم من العوام أو تمن لم يصلوا إلى وقد اشترط بعض العلناء أن ببلغامجمعون 
مرتبة الاجتباد الفقهى "9 ٠‏ ولو كانوا أعل عدد التوائر'"؟ . حتى ومن معه وقوعم 
(1) يقول الأمدى : (الإجاع عبارة عن فى الخطأ . 


. الفخر الرازى ب ص م"‎ )١( 


() وقد اختلف العلماء فى أقل عدد يتحقق 
به التواتر فى السنة » فذهب يعضهم إلى أنه 
خمسة » وبعضهم إلى أنه اثنا عر , و بعضهم 
إلى أنه عشرون : وآخرون إلى أنه أريعون» 
وغيرم إلى أنه سبعون : ومنهم من قال: إنه 
ثليائة وثلاثة عشر ‏ والختار أن أقل عدد 


مكانة الفقه الإسلاى 


ثانياً : أن يكون الاتفاق من جميع 
الجتهدين ‏ على اختلاف بلادم وأجناءهم - 
الايشذ عنهم أحدء فلى خالف بعضهم لم يتحقق 
الإجاع ولو كان اتخالف واحدا . 

فلا عبرة عندهم باتفاق الا كثر مبما زاد 
عددم وقل عدد خالفهم » ولا عبرة باثفاق 
مجتبدى الحرمين ( مكة والمدينة ) فقط » 
أو باتفاق بجتهدىالمدينة وحدها » أو باتفاق 
مجتبدى المصرين : (الكوفة والبصرة) فقطاء 
أو باتفاق يجتبدى إحداهما فقط , أو 
مجتبدى آل البيت النبوى وحدهم » أو باتفاق 
الخلفاء الراشدينالاربعة: أو باتفاق الشيخين: 
( أن بكر وعمر ) فقط ء لآن عخالفة غيدهم 
لم تحمل دأيهم غير مقطوع بصحته 
وصوايه (00) . 

ويدخل فى امجتهدين الذين لاينعقد الإجماع 
إلا باتفاقهم ‏ الجتبدون من أهسل الذرق 
الإسلامية . التى لم تنكر أمس! معلوما من 
ب غير معروف » فنحن لا نعرف العدد 
الذى حقق معرفتنا بوجود دمشق ويغداد 
وغيرهماء ول وكلفنا أنفسنا ذلك عند توارد 
الخبرين بأمس من الامور لم تجد إليه سبيلا 
عادة . انظر الاحكام الآمدى ب ١‏ ص .» 

(1) خالف بعض العلماء فى هذه الآمور 
وذهبوا إلى غير رأى الجبود ( افظر ثهاية 
السول للآستوى ج ناص 88١‏ ) . 


لفق 


الدين عللآً ضرودريا » وإن غالفت جبود 
المسلين فىغير ذلك . 

أما من أنكر المقررات الإسلامية القطعية 
فإنه لا يعتد برأيهم» وافقوا أو عالفوا . 

ثالثا : أن يكون الاتفاق بإيداء كل واحد 
من الجتبدين رأيه صراحة فى وقت واحد » 
سواء أبدى كل واحد مهم رأيه على انفراد 
ودون اجتماع بالآخرين » أم أبدىالجتهدون 
آزاءم مجتمعين فى مكان واحد ٠‏ بأن انعقد 
مؤتمرهم وتناقدوا فالمسألةالممروضة للنظر 
واتهوا [لمرأى واحد أعلنكل منهم موافقته 
عليه ورضاه يه. 

رابعا : أن يكون الاتفاق على رأى واحد 
حقيقة , بأن اتحدت آراوم اتحادا ماما , 
أو يكون اتفاقهم على رأى واحد حكا . بأن 
انقسموا إلى فريقين مثلا لكل فريق رأيه» 
فإنهم يكونون جمعين على عدم وجود قول 
ثالث . وهو مايسمى بالإجماعالمركب(1) . 

(1) وذهب فريق منالملاء إلى أنالإجماع 
لا ينعقد فى هذه الحالة لعدم اتفاق الجتهدين 
على رأى واحد وانقسامهم فريقين: فيجوز 
من يق بعدهم أن يذهب [لىرأى الجديد 
دون تقيد بما روى عنهم » واختار بعش 
العلداء التفصيل ؛ فقالوا: إذاكان القولالثالك 
رفع مااتفقوا عليه كالقول بتوريثالاخوة 
دونالجدكانخالفا للإجماع , فإن الفريقين ‏ 


وفيف 


ولا يشترط فى انعقاد الإجاع انقراض 
المجممين . بل يتحقق الإجماع فى حياتهم » 
وذهب بعض العلماء إلى آن الإجماع لايتعقد 
إلا بانقراضهم جميعا . لجواز رجوع بعضهم 
عن رأيه فى حياته . 


إجاع الاكارية : 

تعب جبور النلساء م قلنا - [آن 
الإجماع لا يتعقد إذا اتفق أكثر امجتهدين 
على رأى » وغالفتهم الأقلية » وذلك لآن 
الآدلة المثبتة لحجية الإجماع واردة فى عصمة 
الآمةكلبا لا أكثرها . وقد جرى على ذلك 
عمل الصحابة ٠‏ فقد غالف ابن عباس 
أكثريتهم فى العول والمتعة وربا الفضل , 
ولوكان رأى الآ كثر حجة ؛ لبادروا إلى 
الإنكار عليه وتخطنته , ولم ينقل ذلك عنهم 
وإنما نقل عنم مناظرته فقط . 

وذهب ابنج ررالطبرى وأبو بكرالرازى 
وأبوالحسينالخياط وأحمد بنحتيل فى إحدى 
الروايتين عنه : إلى العقاد الإجماع برأى 


بحرمانه تخالف لما اتفقوا عليه . 

أما إذا كان القول اثالث لا برفع كا 
متفقا عليه من الفريقين , فإنه لا يكون ممتنعا 
كا فى المسألة العمرية ( افظرالوسيط ف أحكام 
المواريث للكاتب ص ٠ )114 6 1.١‏ 


قد اتفقوا على توريث الجد: فالقول 


بحلة الازهر 


الأ كثرية إذا قل عخالفوم » وذهب بعضهم 
إلى اتمقاد الإجماع برأى الا كثرية إذا كان 
عخالفومم لا يبلغون حد التواتر ؛ وذهب 
بعضهم إلى أن قول الاكثر حجة ولكته 
لا يسمى إجماءا » ورأى آخرون أن اتباع 
رأى الاكثرية أولى فقط . 

وقد استدل القائلون يحجية رأى الآ كارية 
إبما يلى : 

أولا: بقول الرسول صل الته عليه وسلم 
«عليك بالسواد الاعفام» 9 معليك بابماعة» . 
د يد الله مع الجماعة » «١‏ إبام والشذوذء 
الشيطانمع الواحد وهو عن الاثنين أبعد» 
وى أحاديث يقوى بعضبا بعضا . وتدل 
على الاحتجاج برأى الماع الكثيرة . 

ثانيا : أن الآمة قد اعتمدت فى خلافة 
أبدبكر على انعقاد الإجماع علا باتفاق 
أكثر الصحابة مع عخالفة بعضهم كعل وسعد 
ابن عبادة . 
(1) دوى أبو نعم عن الطونى قوله : 
«معت إحاق بن راهو به ذكر فى حديث رفعه 
إلى الننى ‏ صل الله عليه وسل ‏ قوله : إن الله 
يكن ليجمعأمة عمد على ضلالة , فإذا رأنم 
الا لف فعليكم بالسواد الاعظم » فقال 
رجل : يا أبا يعقوب؛ من السواد الاعظم ؟ 
فقال : عمد بن أسلم وأحايه ومن تبعهم ... 
( الاعتصام ج م ص ١64‏ ) . 


مكانة الفقه الإسلاى 


ثالثا : أن خبر الواحد بأع لا يفيد العم 
بعكس خبر الجاعة المتواترة ٠‏ فَإنه يفيده , 
فيكون الآمى فى الاجتباد الفقبى كذلك , 
ويتعقد الإجماع برأى الآ كثرية . 

رابعاً : أن كثرة الرواة ترجح صدق 
الرواية : وكذلك كثرة الجتهدين فى جانب. 
واحد ترجح حة رأيهم 

عامسا : أنالاعتداد بمخالفة الاقلية بمنع 
اتمقاد الإجماع أصلا , لآنه لا يكاد يسم 
إجماع من عخالفة واحد أو اثنين له سرا 
أو علانية : وفى ذلك تعطيل لدليل شرعى . 

سادسا : أن الصحابة قد أنكروا على 
ابن عباس عخالفته لرأى الآ كثرية فى العول 
والمتعةوربا الفضل ؛ والمناقشات ينهم ويينه 
م تكن مناظرة , وإننا كانت إنكاراً عليه 
نخالفة رأى الا كثرية . 

سابعا : أما التصوص الدالة على عصمة 
الآمة فحمولة إذلك على اتفاق الا كثرية » 
وذلك جائز وكثير فى الأسلوب العربى(١)‏ . 
الإماع الكوق : 

الإجماع الذى يبدى فيه كل واحد رأبه 
صراحة يسمى إجماءا صريحا . وهو الإجماع 
المعتد يه عند جمهور العلياء . 


له 


يفا 


أما إذا ذهب مجتبد من المجتهدين إلى رأى 
فى مسألة فقبية وأعلنه وعرف عنه . وسكت 
باق الجتهدين ٠‏ ولم ينكر عليه أحد منهم » 
فإن الإجماع لا يتحقق بذلك ولا حتج به » 
مستدلين على ذلك يما يأ : 

أولا : أنه لا.ينسب ساكت قول » 
والقولبتحقق الإجماع كوت باق امجتهدين 
يحمليم تبعة رأى لم يقولوه ولم يظبروه » 
ويفسر سكوتهم بالرضا والموافقة ؛ وهو مال 
بق علي ذليل» ولزكافوا موافتيد ريحي 


أن السكوت تحيط به احتمالات 
نفسية باطنة , لا يمكن الجزم معها بأن باق 


وت يكون مبابة للقائل ؛ أو لعدم 
الااتباء إلى دأى فى موضوع الفتوى » 
أو رغبة عن مصادمة القائل برأى مخالف » 
لاعتقاد أنكل بتهد مصيب ؛ أولسبب آخر 
لا نعلله : فلا يمكن حمل السكوت على الرضا 
مع كل هذه الاحتيالات . 

وذهب فريق منالعلاء ؛ منهم الإمام أحند 
وأ كثرالحنفية وبع ضأصماب الشافعى. إلى أنه 
لا يلزم من اتفاق الجتبدين أنيكون صريحا ‏ 
بل إن الإجماع ينعقد بإعلان أحدم رأيه 
اقين » ويسمون هذا إجماعا 
به ويستدل على حك القه - 


تين 


وقد استندوا فى رأهم إلى ما يأى : 

أولا : أن العادة قد جرت بتصدر الاكابر 
للفتوى : وسكوت غيرهم عند موافقة رأيهم 
لرأى كباربم : فالنكوت مول على الرضا 
والموافقة بمقتضى العرف والعادة . 

ثانيا : أن عمل امجتهدين هو بيان الحكم 
الشرعى » وسكوتهم عن يانه فى موضع 
البيان ووقته . حيث أعلن أحدم رأيه : يعد 
بيانا وموافقة على هذا الرأى ؛ لأ نالمكوت 
فى موضع البيان بيان . 

ثاثا : أن السكوت لا يحمل على الرضا 
إلا إذاكان بحردا من الدلالة على الإنكار 
والخالفة : وإلا إذا مضت مدةكافية للتروى 
وتكوين الرأى . والقول بأن المكوت قد 

ن هبابة للقائل أوخوفا منه أو نحوذلك. 
لايليق فى جانب الجتهدين الذين بلغوا أعلى 
المراتب الققبية والدينية » فإن الساكت عن 
الحقشيطان أخرسيرتكبحراماوفسقا(). 


(1) وما روى عن ابن عباس من قوله- 
وقد أظبر عخالفة عمر فى القول بعد موته-: 
كان وجلا منيا قيية» مإيصيم ٠:‏ ,وكليف 
ايصح وقد كان أمير المؤمنين عمر يقدم ابن 


بجلة الازهر 


وفضلا عن ذلك فإنهذه الاحتالات وغيرها 
احتالات لا يقوم علبا دليل ؛ فلا يعتد بها 
ولا يعول عليا . ولا تقدح فى وجود 
الإجماع » وأن الاحتئال الناثىء عن دليل 
هو وحده الذى يسقط الاستدلال ولم يوجد 
وقد وسط بعض العلباء فذهب إلى أن هذا 
الإجماع السكوتى لا يسمى إجماءا لعدم تحقق 
الاتفاق فيه . حيث لم يعلن كل واخد من 
الجتهدين رأيه ؛ ولكنه يعتر حجة ودليلا 
شرعيا , لرجحان كون السكوت موافقة 
لاعغالفة . 

وإلى العدد القادم لنواصل القول فى قضية 
الإماع .؟ 


ذ كربا البرق 


س عباس على أكابر الصحابة ويستحسن قوله ؛ 
كاكان عمرألين للحق ٠‏ وهو القائل : لاخين 
فيكم إن ل تقولوا ولاخير فى إنلمأسمع , 
وهو القائل أيضا فى شأن المرأة التى خطأته 
فى تحديد المبور: أصابت امرأة وأخطأ عر 
ومثل ابن عباس فدينه وعليه لا يهاب أحدا 
فى الحق والدين ٠.‏ 


ليف 


الأستاذ عار _الممَاك 


قال الرئيس جمال عبد الناصر فى الخطبة 
التى ألقاها بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة 
لثورة ع”, يولية سنة 1ه:إم : ٠‏ إنالشعب 
يطالب بالنقاء الثورى ٠‏ والإرادة الثورية 
وأنا أطالب معالشعب بذلك . لابد منالنقاء 
الثورى : ولابد من الطبارة الثورية » لابد 
من القسك بق الدين : والاعتصام بها » . 

وهذه الخطبة من أجمع الخطب وأثملبا 
للسبادى” السامية التى يحب أن يتمسك بها 
شعب يريد لنفسه التصر ء ولكها ‏ مع 
شمو لها وجمعبا لهذهالمبادى“الكثيرةالسامية 
تتركر فى كلية وانحدة ٠‏ هى تلك الى أثبتها 
فى أول هذه الكلمة . 

فكل فضيلة تريد أن يتحلى بها الشعب + 
وكلخطوة ثبيلة كريمة تريد منهأن يخطوها 
ليحقق أهدافه الكريمة النبيلة » وليقضى على 
أعدائه ... كل ذلك مصدره القنسك بقم 
الدين » والاغتصام بها . 

وكلة (لابد) الى كررها الرئيس فى كلدته 
هذه لما أهميتها ودلالتها ٠‏ فليس يكنى أن 
يتمسمح الشعب بشعائر الدين ٠‏ ويتباون فى 


القسك بها . ولا يمكن أن ترجع أية انكسة 
فيحياة المجتمع الداخلية أو الخارجية إلاإلى 
فقدان كلة ( لابد ) هذه . 

( والشعب يطالب ) هكذا ريد الشعبء 
ولهالحق فهذه المطالية » ولذلكفإن الرئيس 
أعلن أنه مع الشعب فى هذه المطالبة . 

ولكنمن هو الذى يطلب إليه أنبتمسك 
بقم الدين . وأن يحافظ على النقاء الثودى ٠‏ 
والطبارة الثورية ؟ إنه اشعب نفسه , الشعب 
هو ااطالب بهذا ٠‏ فكأن الشعب يطلب إلى 
أفراده سواء كانوا حكاما أو محكومين », 
سواء كانوا فى موضع القيادة ؛ أو فى مكان 
الجاهير العاملة ٠‏ يطلب إلى هؤلاء الافراد 
أن ينقوا أنفسهم ثوريا » وأن يرجعوا إلى 
قم الدين ومثله العليا . 

فالفلاح فى حقله مطالب ,أن يراقب ديه 
فى كل عمل يعمله » فلا يهمل ولا يكسل » 
ولايعطى أقل ما بأخذ . و لابخدع ولابغش » 
وليستحضر فى نفسه دائما أنه مسثول أمام 
ريه عن بذ لكل جبده فى سبيل إسعاد أمته » 
وزيادةدخلبا وتدعي اقتصادهاء وليراقب 


لهذا 


ريه فى معاملة جيراته » فيعطهم حقوقهم » 
ولأين تقبداد عرد كلأسي 
إن غرته قوة أوجاه ٠‏ وليفرح للخيى يصييهم 
وليأم الشر ينول بهم ٠‏ وبذلك يتحقق فى قلبه 
الإيمان » الذى جاء به خير الرسول صلى الله 
عليه وسل: ولا يؤمن أحدك حتى يحب لاخيه 
ما يحب لنفسه » . 

فإذاكانتالنفو س كلها على هذه الاخلاق 
الرفيعة التى دعا [ليبا الدين سادت المحبة بين 
اققاى + وتوقشف خزى اللزدة رالناون 
بيهم » وأغلت أرضيم ؛ وكث الخير فيهم » 
وكانت نفوسبم مبيأة إلى عاربة أعداتهم » 
متياسكة كلها على قلب رجل واحد ٠‏ لعيدة 
عن الاحقاد : وعن الحسد ؛ وعن الاشتغال 
وي عيوب روه وتزيس ادال 
بهم : والعملعل بقاع الشر والآذى بأمواهم 
أو بأتقسيم . 

ويوم تصفو نفوس أهل الريف هذا 
الصفاء الذى يدعو [ليه الدين تظفر الامة 
بأكبر قوة متحاية متعاوئة من أبنائها » 
ويقترب يوم التصر على الاعداء ٠‏ 


أما إذا ظل هؤلاء الاشقاء بعيدين عل 
دوح دين يحقد بهم عل يعض , تسود 
بينهم العداوة » والتعاو نعل الاثم والمدوان » 
وتضعف فى نفوسهم مراقبة الله تعالى فى كل 


بملة الازهر 


عمل يعملوته » فَإنَ الامة تصاب بالمزال 


والضعف , لآن قوة من قواها » فككتها 
الاوهام والاضاليل » وأضعف من ينيائها 
بعدها عن الدين . 


والموظف فى وظيفته . عليه أن يراقب 
زه ولس ف العيل © وعد فه عت 
كل شبية من شأنما أن تضعف الثقة به » 
أو تشكك الناس ف الحيثة التى ينتمى لها ٠‏ 

ليس يح أن كل موظف يتصل عيله 
باجمبور غائن أو مرتش أو مستمد لآن 
يمختلسمتى قدر على ذلك ؛ ليس هذا صميحا » 
ولن يكون ميحا أبدآ إلا إذا افترضنا أن 
قم الدين لم يعد لا وجود فى نفوس هذه 
الطائفة من الشعب ٠‏ ومع ذلك فإن كثيدين 
من أصعاب الحقوق ٠‏ يرددون هذه الكلات . 


والدين ينهى أن يسىء الإنسان الظن فى 
الناس ٠‏ ولكنه فى الوقت نفضه ينهى أن يضع 
الإنسان نفسه فى موضع الظن ٠‏ وفى ذلك 
معنى حديث الرسول صل الله عليه وس : 
«من وضعنفسه مواضع الشيباتفلايلومن 
من أساء به الظن » . 

لا بتكن أن تصدق أنكل الناس أخيار » 
وكذلك لابمكن أن نصدق أنكلبم أشرارء 


اليك بقم الدين 


فالخير والشر موجودان ف الناس ٠‏ فى كل 
طائفة ء وفى كل هيئة . 

ولكن الذى نخشاه أن يسود حب الشر 
فى طائفة بعينبا » وأن تطول المسافة بينها 
وبين قم الدين ٠‏ 

والذى يستمع[لىحديث النا سق أنديتهم ٠‏ 
وف مجتمعاتهم الصغيرة والكبيرة بكاد يعضر 
الامى واللأس قلبه: فقلنا تسمع كلة مدح 
فى موظف لعمله اتصال بالججهور ٠‏ فى حين 
تسمع كثير آم نأ خبار الإهمال والرشوة » 
وانحسوبيية ؛ واتهاون فى أموال الدولة . 

وقدقلت ‏ وأؤكد ‏ أنهذه مالفا 
ضر أ كثر ما تنفع » و لكن مايؤسسف له أن 
لها حقائق » وأصولا ترجع إليبا ٠‏ 

وسبب ذلك عند كل من الف ريقين : الفريق 
الذى يذم ٠‏ والفريق الثى يتعرض للذم . 
سبيه هو الجبل بم الدين : وعدم القساكبها 
عند من يعرفوتما ٠‏ 

وماء الثهر قد يكون عذيا صافيا : ولكن 
إلقاء حفنة من التراب فى يجراه قد تعسكره ٠‏ 
فا بالنا نيحد أناسا غفلوا عن ضمائرهم » وعن 
أواس دهم ٠‏ يسيئون إلى أنفسهم » وإى 
غيم تمن ليحن جناية تستمه افق (ققصن) 
الاتيام أمام الجاهير ؟ ! 

إن الثودة المباركة شددت الشكير, 


يفف 


وشددت العقوبات على كل انحراف يضر 
بمصلحة الوطن ؛ أو يزرع الاحقاد تفوس 
الآخرين ٠‏ أو يزيل الثقة فى أجبزة الدولة 
الختلفة . 

والثورة فى ذلك إنما تستوحى أوامالدين 
ونواهيه؛ التى تهدف إلى إيحاد مجتمع فاضل» 
يسود فيه العدل , ويعلو فيه الحق : ولايكون 
لغير العدل والحق مكان فيه : ولا يوجد هذا 
امجتمع إلا إذا تمس ككل فرد فيه بق الدين» 
واعتصم ما ٠‏ وإلا إذا أحس أن الثودة 
تهدف إلى تثقية النفوس ؛ وتطبيرها من كل 
الشوائب » وه نكل رواسب الماضى . 

وليس تضرنا الاخطاء التى يحىء عرضاً . 
فإن الخطأ أمى لا مناص منه ٠‏ وإنما يضرا 
الإصرار على هذه الاخطاء . واتخاذها 
ميادىء عند بعض الناس ؛ وهذا هو الذى 
يكن لاحاديث السوء . ولللبالغة فيبا فى 
كثين من الاحيان . 

والفرد قد يخطىء ٠‏ وقد يصر على الخطأ» 
وربماكان هذا الخطأ فاحشا لابقبل من مثله» 
ولكن ماذنب بقية الأافراد الذين تلوك 
سيرتهم الالسنة » وتمتد إليهم قالة البوء ؟ 

لاشك أن وزر ذلك على الفرد نفسه الذى. 
لم يراقب ضميره ؛ ولم يستمع إلى صوت الدين» 
وعلىالآخر الذى يحلو له أن يشيع قالة السو 


بين الناس ‏ 


ليق 


ولاعلاج لكل ذلك إلا بالرجوع إلى 
تعالم الدين » وإلى القسك بهاء فإن غلبت 
على بعض الافراد شقوتهم » فألقوا تعالم 
دنهم وراءهم ظبريا» وخضعوا لاهوائهم ٠‏ 
ولنفوسهم المريضة » فعلى القاثون أن يضرب 
على أيدهم بغير رحمة ولا شفقة » فإنه إذا 
كان القسك قم الدين حت فيكل وقت ؛ فإنه 
فى هذه الحنة الى تمر يها الامة العربية ألزم 
وأوجب . 

وقد ضربت الل بالفلاح والموظف» 
ولكن لايقل عنهما شأناق كل ما قلت . 
التاجر . والصافع , والعامل ؛ وكل فرد من 
أفراد الآمة . 

واقتصرت فى الإشارة إلى القم الديثية الثى 
تتصل بالجتمع ؛ ولكن القسك يكل القم 
الأخرى ضرودى ‏ فالم يأخذ الفرد قي الدين 
كلها مجتمعة فإنه لن يباغ فى تمسكه بواحدة 
مها إلى ما يتطليه منه الدين . 

فالمسل الذى يهمل فى فريضة الصلاة أو 
الصوم - مثلا - لا يتصور منه أن يؤدئ 
حقوق وطنه على الوجه الآ كل ؛ وقد أهمل 
فى حقوق ربه ؛ والذى يرتتكب معصية من 
المعاصى أياكان نوعها يسبل عليه أن يرتكب 
أخرى قد تمكون أشد ضرراً عليه ؛ وعلى 


٠. الجتمع‎ 


بجلة الازهر 


ومن العجيب أن بعض ضعاف النقوس 
دون أخطاءم بأن الآخرين يخطئون » 
ونى هؤلاء أن من مبادىء الدين الاساسية 
أن كل فرد مسئول وحده عن عمله » وأنه 
حين يأك دبه يوم القيامة يأتيه فرداً . 

كا نسوا أن ذلك برد تبدير ٠‏ وأن 
الواجب أن يضرب من لم يخطىء على يد من 
أخطأ » لا أن يزيد - مخطئه هو فى تمسك 
الخطىء مخطله ٠.‏ 

ومن الناس من يمخضع لتهديد بعض زملائه 
من يكرهون أن يظل واحد منهم ( فظيفاً ) » 
ورد انحداده إلى الجريمة بالخوف ؛ وهو 
- فى الحقيقة - مستعد لان يسقط مع 
السافطين . .ولو كان قوى الإرادة ٠»‏ سلم 
الدين لوقف ثابت . ولارغم الآخرين على 
احترام إرادته؛ وأوقع فى نفوسهم الرعب » 
وجعلبم يترددون كل التردد فى أن يستمروا 
فا جراليم . 


هذه الآدواء - وكثير غيرها لا يحبلها 
العارفون ‏ سوس ينخر فى بناء امجتمع » 
ومالم يتداركها الشعب بالرجوع إلى الدين » 
والاعتضام بتعائيه » ومالم بولا أولو الام 
اهتياما أ كبر , فإننا مخثى على هذا البناء . 

وف هذ. المرحلة . مرحلة النضال المرير 


السك بقم الدين 


من أجل استعادة حقوقنا : ومن أجل تحقيق 
انتصارنا على مكائد الاستمار : والقضاء عليه 
فى شرقنا العرفى لابد لنا من تطبير النفوس ٠‏ 
وقياس كل عمل نعمله بمقياس الدين . 
ولعل من أول ذلك أن نفبذ كل خلاف 
بيننا » وأن نكون جميعكالبنيان يشد بعضه 
بعضاً . وكالجسد الواحد إذا اشتى منه 
خضو تداغى له سائن الجسنا بالجى والسين » 
وأن تسثل كل الامتثال لقوله تمالى : 
٠‏ بأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتوا 
واذكروا الله كثيرآ لملك تفلحون وأطيعوا 


الصراط المستة 


4ك 


الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحم واصيروا إن الله مع الصابرين » . 
ولاشك أن قادة المسلبين وساستهم 
وعلماءم يعرفون هذه القيقة من حقائق 
الدين » وإنا لثرى بوادر طيبة تبشر بالك 
بهذه الشريعة الإسلامية » وإنا لنسأل الله 
عخلصينأن يزيد من نضامن الشعوب الإسلامية 
والعربية : وأن يجمعبا دائماً على كلبة واحدة 
وحينئذ سيكتب لما النصر على أعدائها » 
ولينصرن الله من ينصره .5 
على العرارى 


6 


قال الله تعالى : « إن الذين فرقوا دبنهم وكائوا شيع لست هنهم فى ثىء إننا أمرمم 


إلى الله ثم يخبئهم بما كانو! يفعلون ٠.‏ من جاء بالمسلة وسور إجماروبى جلاب 
يحزى إلا مثلبا وهم لا يظلبون ٠‏ قل إثى ه.داق رف إلى صراط 


قب ملة 


إدامم حتف وما كان هن المشركين ؛ قل [ون :لاك وقسى وعياى وماق لله رتب 
العالمين , لا شرريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلبين » . 


صدق الله النظيم 


1 


حل يض التو أسايز بيع ؟ 


داشا ذكاملالتيرشاهين 


١‏ ب اتفق النحاة على أن أصول النحو 
التى ينىء إلها » ويعتمد فى الاحتجاج علبا 
ترجع[ل ثلاثة منابع . هى القرآن الكريم ٠‏ 
وستوى فى ذلك ماتوائر منه وما شذ ؛ 
فسكل القراءات صالحة لآن تتخمذ أساساً 
للاستدلال . 

والاحاديثالنبوية » وهذه ليست موضع 
اتفاق « فقد رأى بعض العلماء عدم الاحتجاج 
بها ؛ ورأى آخرون صة الاحتجاج بها ؛ 
وأساس هذا الخلاف ٠‏ أن من الاحاديثك 
ما روى سعناه : ويتلقاه الرواة لاحق عن 
سابق ٠‏ فيتصرف فيه اللاحتى يما يخرج به 
عن حجته . فإن الراوى إنما يتحرى المعنى ٠,‏ 
ثم لا يبالى ما وراء ذلك من تحقيق الضبط » 
وقد تأخر بعض التدوين إلى ها بعد عصور 
الاحتجاج ٠‏ على أن من الرواة من ليسوا 


من المرب الخلص الموثوق بعريتهم ٠‏ 
فلا أمان عندالاحتجاج بالاحاديث أنيدخلبا 
هذا اللون الذى لا أمان معه : ولا ثقة 
بصحته ٠‏ وجريه على اليج العربفى الم ٠‏ 

وأطلق أ كر علءاء العربيةرفضالاحتجاج 
بالاحاديث الشريفة فىشأن الضبط » خصوصا 
بعد ما رأوا من جريان بعض الاحاديث 
على غير الطريق الألوفة عند العرب ٠‏ 

ومكذا امتنع المتقدمون منعلاء البصرة 
من الاحتجاج بالحسديث النبوى على أ 
مما ييتصل بالنحو . 

على أن من العلماء من أ كبر هذا التحرج ٠‏ 
وقدم إلى أسباب هذا التحرج فنقضها » وبنى 
نقضه هذا علىها قرره شراح المسائد من منع 
الرواية بالمعنى لمن لم يسكن خبيرا بالالفاظ 
ومقاصدها : عالما بما يحيل الملماق ء 


ه تنشر مجلة الازهر هذا الموضوع وقد استأئرت رحمة الته بكاتبه الفاضل 


الوستا طأمل شاقن 
وقد كان رحمه الله من خيرة علباء الآزهر : علدا ودينا وخلقا » نسأل الله 
أن يمطر عليه شآييب رحته » وأن يلحقه بمن أنعم علدهم من النيبين والصديقين 
والشبداء والصالحين وحسن أولك دفيقا , 


هل وضع النخو على أساس ييح ؟ 


أما منكان أمسء كذلك فلا حرج عليه » 
كا ذكره الإمام التووى فى أول شرحة 
عل ع سار 

على أن تدوين الاحاديث قد جاء مبكرا » 
فقد دونت فى الصدر الآول قبل فساد اللغة , 
فلو كان هناك تبديل لكان تبديلاحمن يحتج به 
وهو الرسول عليه الام إلى من > 
وهو الراوى من رجال الصدر الآول فلا 
فرق بين المع فى صعة الاستدلال . 


ومن هنا يحد ابن مالك يحتنى بالاحاديث 
ويطيئن إلى الاستدلال بها » وكأنها عنده 
مقدمة على الشعر العربى ٠‏ 

وقد قدم المرحوم الاستاذ الشيخ عمد 
الخضر حسين إلى امجمع اللغوى بحثا مطولا. 
نفيسا عن الاستدلال بالحديث انتبى فيه 
إلى جواز أشبه بالمنع : ويعد كلامه فصل 
الخطاب فى هذا الموضوع » فقد ذهب إلى أنه 
.يقتصر فى الاحتجاج عل الاحاديث المدوئة 
فى الصدر الآول ٠‏ ويقتصر من ذلك على 
ثمانية أنواع . 

. الاحاديث المتواترة والمشبورة‎ -١ 

+ الأحاديث الى تستعمل ألفاظهبا 
فى العبادات . 

م الاحاديث الى تعد منجوامع الكلم : 

ع - كتب النى صلى الله عليه وسم ٠‏ 


لقف 


ه ‏ الأحاديث المروية لبيان أنه_ صل الله 
عليه وس كان يخاطب كل قوم بلغتهم ٠‏ 

+ الاحاديث الى دوتها من نكأ بين 
العرب القصحاء . 

الاحاديث الثى عرف من حال رواتها 
أنهم لا يميزون رواية الحديثك بالمعنى » مثل 
القاسم بن حمد . ورجاء بن حيوة ٠‏ وابن 
سينين ٠‏ 

م الاحاديث المروية من طرق متعددة 
وألفاظها واحدة . 


أشبه بالمنع لانه قد اقتصر 
فى الاحتجاج على نزر من الاحاديث » قد 
لاجد فبا ما يمكن أن يستفاد به فى تأصيل 
أصل أد دعم قاعدة . 

وعلى هذا فإننا ننتبى إلى رفض الاحتجاج 
بالأحاديث النبوية على الجلة . 

5 أما الشعرء فإنه قد أجمع العلناء على 
صعة الاحتجاج بكلام الجاهليين , والخضرمين 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام واختلفوا 
فى شعر الإسلاميين كجرير والفرزدق . 
فقليل من العلاء يأنى الاحتجاج يشعرم » 
وينسبهم أحيانا إلى الخطأ ولكن كثرة العلياء 
على قبول الاحتجاج بشعر الإسلاميين جلة 
بل بشعر عتضرى الدولة الآموية والدولة 
العباسية حتى بشار بن برد ٠‏ 


ويف 


وأما الثثر العرى فقد تبدد ؛ لآن العناية 
إبقناقله ليست متوفرة: وتحرى ضبطه لايمكن 
التعويل عليه . 

إذن فقد بق لنا أصلان برجع إلهما فى 
الاحتجاج هما القرآن الكريم ٠‏ والشعر 
القديم ٠.‏ 

+ #. وقذ تعب العلداء فى تحرئ الضبط » 
واستقاء الاخبار. وتحريرالرواية ؛ ولكتهم 
بالغوا فى المع ٠‏ وفى إثبات القواعد لكل 
ما ورد حتى تععبت هذه القواعد . وعسرت 
على الاستيعاب , وأصبح النحو العربى 
مشكلة من فشا كل العصر . 

والذى ثراه أن مصدر هذا السر » هو 
جعل الشعر أصلا من أصول الاستدلال ... 
وقد تبدو هذه الكلمة كبيرة » ولكنا 
نط رحبا للنظر المردد » والروية المتدبرة . 

وأول مانيدأ به أنالشعر ليس هو الطريق 
الطبيعى للكلام : فالاصل فى الكلام 
الإرسال , أما أن يكون مقيداً بوزن يحول 
بينه وبين الانطلاق . مقيداً بقافية قد جود 
وتسخو؛ وقد تعزو تأنى : فذلك أعى مخرجه 
من حدود المياح إلى حندود الحظور » 
وتدخله أحياناً فى الضرورة والفذوة . 

اليس الكلام المنظوم » إذن » هو الطريق 
للقوائين التحوية لآنه لا تؤمن فيه السلامة 
والاستقامة حك ما به من قيود وقد لمح هذا 
ابن فارس فى كتابه الصاحى . فقال : 


بحلة الازهر 


٠‏ والشعراء أعراء الكلام يقصرون 
الممدود ويمدون المقصور . ويقدمون 
ويؤخرون: ويومئون و يشيرون ويختلسون 
ويعيدون ويستعيرون » فأما لحن إعراب » 
أو إزالة كلة عن نيج صواب ٠‏ فليس لم 
ذلك ٠.‏ 

ثم قال : « وها جعل الله الشعراءمعصومين 
يوقون الخطأ والغلط ٠‏ فا صح من شعرهم 
فقبول . وما أبته العربية فردود » . 

وهذا كلام وجيه ٠‏ إذا نحن نظرنا إلى 
صدره ؛ فبو يبيح للشاعر أشياء تحظر على 
غيره ؛ ولكته بعد ذلك يمنعه الخطأ فى 
الإعراب ... وهذا قانون يشرعه الصاحي 
للشعراء المتأخرين ٠‏ وهؤلاء لا نظر إلى 
شعرمم عند الاحتجاج . 

ولكن همل للجاهل والإسلاى حق 
الانخراف عن الشائع الذى درجت عليه 
اللغة ؟ وإذا انحرف فيل يعد انحرافه خطأً 
ينبذ أو صوابا يقاس عليه وقانونا يعتد يه» 
أو شذوذآ يحترم ٠‏ ولكنه لا يقاس عليه ؟ 

أما عبد العزيز الجرجاق فقد ذهب إلى 
جواز الخطأ على العربى ولو جاهليا . حيث 
يقول : « ودونك هذه الدواون الجاهلية 
والإسلامية 
من ببيت أو أ كثر لا يمكن لعائب القدح إما 
فى لفظه ونظمه ء أو عرتيبه وتفسيقه » أو 


هل وضع النحو على أساس صيح 


معنيه وإهرايه . واولا أن الجاهلية جدوا 
بالتقدمواعتقد الناس مم القدوة والاعلام 
والحجة . لوجدت كثيرآ م نأشعارهم معيبة 
مسترذلة . ومردودة منفية » ولكن ه.ذا 
اللن اميسل والاعتقاد الحسن سر عليهم » 
وئق الظنة عنهم . فذهبت الخواطر فى الذب 
عنهم كل مذهب » وقامت فى الاحتجاج لحم 
كل مقام ‏ . 

ثم أشاد إلى ها , تكلفه النحويون لحم من 
الاحتجاج إذا أمكن , تارة بطلب التخفيف 
عند توالى الحركات وهمرة بالاتباع وامجاورة 
وما شاكل ذلك من المعاؤير المتمحلة وتغيير 
الروابة إذا ضاقت الحجة » . 

والذى أوردم هذه الموارد : ووقع بهم 
فى هذه التباء أتهم راموا أن يكون الشعر 


أام لضع قواعد طيية مف لوهم 


لكان ذلك أداق إلى الصوا 1 وأحق بالاعتبار 
فأما أن يجعلوا توسعات الشسعراء قانونا 
عاماً فى اللغة فبذا ما حمل اللغة بلا قاعدة , 
لآن الشعر لا يعرف بالحدود والقواعد . 
ونعود فننظر فى قول الجرجاق السابق : 
«وتغيير الرواية إذا ضاقت الحجة» فقد ورد 
من ذلك كثير على أن الروايات نبا 
لا تدعو إلى الاطمئنان الكامل » فإن رواية 


روفرف 


اللذة لم يؤخذ فببا بالبحث عن تاريخ الرواة 
والتحقن من وقهم والثقة بهم ٠‏ وتقمى 
تاريخهم ليمل مبلغهم فى الصدق والتحرى ... 
ومنهناكانت الخلافات الراجعة إلى اختلاف 
الروايات الق روى بها التاهد . 

وطعن ابن سلام على الرواة » ونقل 
الجاحظ ما فسب إلهم من اللحن والتصذيف 
والكذب أمى مشتهر يمكن الرجوع إليه فى 
الطبقات ؛ وفى مزهر السيوطى ٠.‏ 

ونحن تؤمن بأن العلاء قد حرصوا على 
التحرى واتهاج سبيل الدقة والقحيص فى 
الرواية والرواة . 

ولكن هل استطاعوا أن ينيزوا التعر 
الموضوع عن الشعر المصنوع 5 

هل أصلوا أضولا وفعابير تحول ينهم 
وبين التورط فى قبول ما دس من الشعر 
على القدماء؟ 

هل بلغ الذوق الآد ف بالتحاة حداً يمكنهم 
من الاطمئنان إلى سلاهة الرواية ؟ 

لا تستطيع أن تجزم بثىء من هذا » 
ودبما كان الواقع يقرينا من الشدك ٠‏ 

فقد وضع المولدون أشعاراً ودسوها على 
الائمة » فاحتجوا بها . وبنوا علا نتائحهم » 
ثم كانت لهم قواعد دونت على أساسها ... 
وعارضيم فها آخرون لم يروا رأيم.وبذلك 
اتسع الجدل ؛ وتشعبت المذاهب . 

إايقا 


لقف 


إذنةالشعر لايطمآن إليه لانهلليس الطريق 
الطبيعى للقول إذ يؤذن فيه يما لا يؤذن فى 
غيره لما على الشعراء من قيود يستبيحون 
من أجلبا يجاوز الحدود . 

وإذن فالشعر لا يطمأن إليه من ناحية 
الرواية لاه لا يمكن أن تباغ فى الضبط حدآً. 
يحافظ فيه على ضم المضموم وفتح المفتوج ٠‏ 
بل إن كثيراً من المدلسين قسد وضعوا على 
القدماء ما ليس من شعر القدماء ٠‏ وكثير 
من النحاة أنفسهم قد راموا تقريز آدائهم 
فاخترعوا شواهد كانت حل النقد والعك ٠‏ 
ولكنها مع كل حال صارت مذهباً ترخس 
إوامن شاء ٠‏ 

أولم يكن فى القرآن الكريم غنية عن الشعر 
جاهليه وإسلاميه ؛ ألم يكن فيه استراحة من 
هذا الرهق الذى استنفد الجبود », وأعى 
الباحثين ثم لم يظفروا بده إلابت طويل 


بجلة الازهر 


القواع.د . وتكثير الشروط ٠‏ وتخريج 
الاغلاط ببراعة الحيلة ولطف المدخل ؟1 


بى ٠‏ وإن من الح أن تمعل ما جاء فى 
القرآن اللكريم أساسا لقواعد التحو العربى ء 
وأن نقبل هذا الآساس فى كل نثر ‏ مقالات 
أورسائل : أوخطبءأو قصصء أو روايات: 
فأما الشمر فيلتزم مذه القواعد ما وسعه 
الالتزام ؛ فإن ضاقت به فله حق الاتساع . 
أما أن تبنى القواعد العامة على أمى ذى 
فيود ومضايق فلا ينبغى أن يقبل . 
وأعتقد أن لغة من اللغات لا يكن أن 
تبنى قواعدها على ما جاء فى كلام الشعراء » 
فالشعر أبداً لا يقاس عليه . والله ولى 
التوفيق .> 


مل السيم ساهين 


يرف 


دراسّات حول القرآن + 
ااخت نا انه ل مكماما ٠»:‏ 
جع والقرآن وَالاقلاين 
الدكتور يد الزووف مخلوف 
5 كرا - 

-.. إن اللغة لما وجبان ٠‏ وجه يتمثل فى وأما حين تكون رعاية هذا الجانب ما 
الاصوات » وماتستشعره الاذنمنوقع الكلم عنى أن يتحيف المعنى ٠‏ أو ينتقصه فإن 
ونثمبا : ووجه يتمثل فى الدلالة والمضامين القرآن لا بقصده ولا يتكلفه ٠‏ وإذما يجىء 
الى تحملبا ء وتساق من أجلبا الالفاظ  .‏ طليقا من كل قيد ٠‏ متحررآ م نكل لثم » 
فعندما ننطق بكلمة ما و لتتكن عل سبيلامثال هتسلا فى العبارة ماركا لنفسه العنان » مغا يرا 
كلة , السلام » فإنا نكون أمام ظاهرتين ٠:‏ بين رموس الأى . غير آخذ نفسه بمشاكله 
الاولى : ظاهرة الاصوات والنثم إلزى أو مجانسة أو مقاربة بين فاصلة وفاصلة » 
تحسه الآذنويدركه السمع . وأنهافىذلك:شبه وهذى بعض مواضع تتابع فيها الايات 


أصوا تكلات : الكلام والملام والمنام . الح . 

والثانية : ظاهرة الدلالة على معنى هو ضد 
معنى الحرب , وفى بذلك تمختلف عن كليات 
الكلام والملام والمنام . 

والقرآن الك رما براعى و يستهدف الظاهرة 
الثانية , ظاهرة المضمون والحتوى . لابقصر 
فى رعاية الظاهرة الآولى : ظاهرة الصوت 
والنغم : مالم ترى إلى إخلال باختها ؛ وهو 
يأخذ أسلويه بتلك ما أمكن , ولمل هذا 
يعلل نجىء كثير من آياته وقاد تحقق فى 
مقاطعا التوازى والتناغم والنسق المطرد » 
والوحدة المتجانة فى الآصوات : وذلك 
حين لا مخل ثىء من هذا بالدلالة ٠‏ 


ولا فاصلة تشبه الأخرى » ولاجارة تشاكل 
جارتها فى مقطع أو صوت أولنم . يقول الله 
تعالى : « ولته يسجد من فىالسموات والارض 
طوعا وكرها ٠‏ وظلاهم بالغدو والآصال . 
قل من رب السموات والارضقل اله ؛ قل 
افتخذتم مندوثه أولياء لايملكون لانفسهم 
نفعاً ولاضراً قل هل يستوى الأعمى والبصير 
أم هل تستوى الظات والنور ؟ أم جعلوا 
لله شركاء خلقوا كخلقه فتعابه الخلق عليهم 
قل الله خالق كل ثىء وهو الواحد القبار . 
أئزل من السهاء ماء فسالت أودية بقدرها , 
فاحتمل السيل زبدآ دابيا ٠‏ وما يوقدون 
عليه فى النار ابتغاء حليه أو متاع زيد مثله » 


لهف 


كذلك يضرب اله الحق والباطل » فأها الزيد 
فيذهب جفاء وأما ما ينتفع الداس فيمكك 
فى الارض كذلك يضرب الله الآمثال » 
الذين استجابوا لوبهم الحسنى ٠‏ والذين لم 
يستجيبوا له لو أن لم ما فى الارض جميعآ 
ومثله ممه لاقتدوا به : أداكك لم سوم 
الحساب » ومأوام جيم ويس الباد . أفن 
يع أنما أنزل إليك من ربك الحق كن هو 
أععى ٠‏ إنها يتذكر أولو الآلباب » الذين 
.يوفون بعبد الله ولا ينقضون الميثاق والذين 
يصلون ما أ الته به أن يوصل ويخشون 
دبهم ويخافون سوء الحساب . والذين صيروا 
ابتغاء وجه ريهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا 
ما رزقناهم سر وعلائية » ويدرأون بالحسلة 
السيثة » أولئك هم عقي الدار» . 

فأنت ترى فى جملة هذه الآيات كيف انتبت 
المقاطع بحرو ف متخا لفة خرف اللام ثمالراء » 
ثم اللام ثانية فالدال فالياء . إلى أخرى ماترى 
منتغايررء وس الآبات إيثاراللعنىوالمضمون 
على الصورة الصوتية . 

ومكذا يتأكد أن القرآن ينآى بأسلوبه 
عن السجع حين تكون هناك مظئة 
تحيف الدلالة أو انتقاص المعائى » أو حين 
لا ياعد الموقف والسياق الفنى على تحقيق 
هذا الفط من قوالب اللغة » وفى الوقت ذاته 
يتأكدأيضا أنه يلجأ إلى الاجماع ويعمد إلها 


بجلة الازهر 


عيدا » ويقصدها قصدا حى ليترك مألوف 
الاستعالات اللغوية وكثيرها إلى نادرها + 
ومن ذلك أن يفرد ما حقه المع , أو يجمع 
ما أولى به الإفراد » أو يؤخر ما من شأنه 
أن يتقدم » أو يؤثر تقديم ما الاصل فيه 
أن يتأخر أو يؤخر مالم يكن ثمة مانع من 
أن يتقدم ٠‏ ليتحقق بذلك الصنيع التناغم 
الصو المبائل فى دءوس الأى » ويكون 
من وراء ذلك كله إضافة عنصر من عناص 
الفن اللغوى إلى ما تضمئه النص من دلالة . 
ذلك فيا ثرى - تعليل لبعض ما جاء 
فى القرآن الكريم من عدول عن الآشبر 
إلى المشبود ٠‏ وعن الكثير فى الاستهال 
إلى القليل و إلى النادر . 

ولعل قائلا أن يقول : وهل الآيات الى 
تخلو من السجع تفقد عنصر ججال؟ وجوابنا 
أن لا ؛ فعناصر امال فى اللغة متعددة 
متباينة ؛ لا ينحصر فى السجع ؛ وحين لابرد 
ذلك العنصر فى قطعة لوية » فإنه يمكن أن 
تتكون أيضآ جيلة وفئية مفاضلة من حيث 
الصيغة لتضمنها عناصر أخرى تضى عليها 
من أسباب امال مثل الذى يضفيه السجع 
والازهار والورود كلبا جيلة » 
و ليست كلها مراء أو بيضاء . بل لعل جالها 
ينتج فى جملتها من تباين ألوانما وأشكاها 
ودواتحبا وشذاها . 


وزيادة . 


السجع والفرآن والباقلاق 


وبعد فيقول شوق - أمير الشعراء فى 
العصر الحديث ‏ « وقد ظل العربية رجال 
قبحوا السجع وعدوه عيبا » وخلطوا اجخيل 
المتفرد -كالذى جاء منه فى القرآن ‏ بالقبيح 
المرذول منه ‏ يوضع عنوانا لكتاب . أى 
دلالة على باب » أو يأ بهكاهن بغية النأ 
على الناس بالباطل . أو يصدر عن منجم 
ليصرف بموسيقاه صاحب حق عن حقه . 

ولا شك فى أن كلة شوق كلة خبين 
يفنون الكلم . يرف مواضع اللفظة 
وما يحققه السجع حين بأق فى مو طنه «وكل 
موضع للشعر الرصين بحل للسجع وكل قرار 
لموسيقاه قرار كذلك للاججاع ,000 . 

اقرأ إن شت قوله تعالى : , والنازعات 
غرقا : والناشطات نشطا : والساحات سبحاء 
فالسابقات سبقا . فالمدبرات أمرا . يوم 
ترجف الراجفة تقبعها الرادفة : قلوب يومئذ 
واجفة أيصارها عاشضعة . يقولون أإنا 
لمردودون ف الحافرة . أذا كنا عظاما نخرة 
قالوا تلك إذآ كرة خاسرة 
« أءذا كنا عظاما ناخرة , قالوا وليس ذلك 
إلالمكان الموسيق . وتحقيق التوازى مع 
« الحافرة » قبلها . وه عاسرة » بعدها قال 
« حدثتى مندل عن مجاهد عن ابن 


.-- فقد قرت : 


عباس أنه قرأ « ناخرة » وقرأ أهل المديئة ---, 


(1) أسواق الذهب ص ٠١١‏ 


يفن 


« تخرة » وناخرة أجود الوجبين فى القراءة 
الات الآبات بالالف . الاترى : ناخرة 
والحافرة والساهرة أشبه بمجىء التقزيل ٠‏ 
والناخرة والنخرة سواء فى المعنى بمنزلة 
الطامع والطمع . والباخل والبخل »(1) . 

وعلى هذا يكون الام فى هرون ومومى 
ومونى وهرون ؛ [نما هو أمى السجع 
ودعاية التوافق فى رءوس الآى . ولااعتداد 
بما ذهب إليه البافلاق الذى ينف من القرآن 
الح فى هذا غاية التافت حين 
ب الذين بقدرون أنه جع فبو وم 
9 قد يكون الام على مثال السجع وإن 
ل يكن جا[] . 

ألا إن اللغة فى جملتها ‏ وبعد أن تؤدى 
المعائق المقصودة منها ‏ ليست إلا نوعا من 
التوقيع الصو الذى يختلف فى الدرجة من 
حيث الالتزام وعدم الالتزام حتى يصير 
نوعا من أنواع الآداء نسميه شعرا حين يتم 
فيه الالتزام إلى أأبعد حدوده » ونسميه نثر[ 
حين نفلت من التزام التوقيع ‏ وهذا النثى 
ذاته بتفاورت أيضا فيا بينه فتارة بتحقق 
الإإام في إلى الحد الذى فسميد معه مسجوعا : 


اق - 3 
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ليق 


ذلك عاضعة للحالة الانفعالية الى يستدعبا 
الموقف , قبناك حالات من الإسراع » 
دمن التقطيع الو زى ؛ ومن تخفيف السرعة , 
ومن أوقاف التوقف . بقع كل هذا بعدد 
يقل ويكثر تبعا للغات » وتبعا للشكلمين » 
وبعبارة أخرى ينطوى الكلام فى حد ذاته 
على مبدأ من الوزن مع فترات هن القوة 
وأخرى من الضعف . وكا تستطييع تقلع 
اجلة الموسيقية إلى تماعيل » كذلك يمكنا 
أن تسد فى كل جملة أيا كانت » عددا من 
التقسيات لعلبا أقل إطرادا وطولها أشد 
اختلانا منها فى الموسيق : ولككنها كذلك 
قائمة على التكرار المنتظم لشطرات القوة » 
فاللغة لها قم وأغوار ولحذه القمم والاغوار 
-فى الغالب ‏ قم سيكلوجية حتى ليج.د 
الإنسان نفسه مسوقا فى بعض الاحيان إلى 
القول بأن الحركات العضلية التى تنتج 
تسيرها أسباب سيكلوجية ٠‏ فكأن النبب 
ينفث الحياة فى هيكل الآصوات العفامى » 
أو على حد تعبير بحازى لقداى النحاة : 
« النبى روح الكلمة ؛ فبو الذى يعطى 
للكلمة طابعبا وشفصيتها سواء أكانت نين 
علو أو سن شدة » (9) . 

وعلى هذا يكون السجع فى اللغة العربية 


حين يستدعيه المعنى أو حين تستدعيه الحالة 


(1) لفندريس وم ٠‏ 


يحلة الازهر 


النفسية أو حين يستدعيه الموقف تعبيرا باللغة 
فى أنسب صورة حك المعير والمعير عنه» 
ومن هنا تكون القطعة اللغوية فنية فى إنشائها 
وف خلقها لآن الالفاظ فبا جاءت وقد شمنت 
بنوع من الاصوات يحى - إلى حدما 
المعاىوالانفعالات ال ىأوجبت بها وبإشائاء 
وعل هذا نين نقرر أن فى القرآن أسماعا 
فإنما نع هذه الاججاع اتىهىاستجابة للبعاقء 
وتحقيق للاغراض الى سبقت من أجلبا 
فى أبلغ صورة وأيلغ أداء وأبلغ تعبير . 


بقيت كللة أخيرة لابد منها ونحن نتحدثه 
عن السجع فى القرآن ٠‏ تلك أن القرآن نزل 
فى أمة أمية تسمع أكثر ما تكاتبء 
فلم يكن غريبا أن يتم نص كتابها بالصورة 
الصونية المسموعة فيأق وفيه من الاججاع 
ذلك القدر الكثير الذى يتلى علهم ويرتل 
ترتيلا يسمعون فيه ذلك الفط من الموسيق 
الثى لاعيد لهم بها على أنهم أمةالشعر والموسيق. 
و لقدبهرم ذلك الق رآن بمو سيقاه حت توهموه 
شعرا فلما عرضوه على أشعارهم بما فبا من 
خيال وضلال ومبالغات نفوا أن يكون 
شعزا ثم عرضوه على جميع أفانينهم فى القول. 
فا وجدوا يه شبا منها : وهكذا حتى استقر 
عندم على أنه نمط فريد فى البيان أنزله الذىه 
يعم خائنة الأعين وما تخق الصدور .؟ 


د عبر الروّف كُلوف 


ريائلح نود 
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للدكتورمهد رج البيتوت 
مسي 1 - 


لتذك رالا نماقلناه آنا عن الدقة القانو نية؛ 
فإن معاهدات الرسول لا نخرج عن شروط 

اقيقة تتبع بين فر يقين يقباعدان أو يتقاربان! 
ولمل معامدة صلح الحديبية تلح مثالا قي 
الاسلوب جمد صلى الله عليه وسلٍ القاثواق ٠‏ 
لانما بتوائرها الذائع تمحو كل شك يهم 
باعتراضها ٠‏ وقد كان مثل قريش فيها سميل 
ابن عمرو وهو فوق رزاثته الحادثة ؛ وتشدده 
الحازم » خطيب فصيح كان هوضع تقدير 


سامعيه . وقدهمعمرين الخطا ب بك رثذيته حين 
وقع أسيراآً فى بدر لاشتهاره يخطبه المنساوثة 
للدعوة الإسلامية . فقال عمد صلى الله عليه 
وسل: دعه ياعم فلعله يقوممقاما #مده. هذا 
الخيب القرثى الفصيح كان عمثل قريش فى 
معاهدة الصلح . وقد أبدى اعتراضات تمثل 
وجبة نظره من ناحية الصياغة ؛ حتى رفض 
كلة(مد رسولالته) وقال : لوكنت أعم أنك 
رسول الله ما نازعتك . لقسم الرسول الام 
وحاكلة (رسول الله ) بعد أن رفض نحوها 
على بن أنى طالب ٠‏ وكان ما أملاه عمد بعد 
الجدل والاعّراش . :ومناقفة المابين 
الغاضبين كعمر بن الخطاب ثارة وفريق 


سبيل من المشركين تنارة ثانية ! كان ما أملاه 
بعد الصراع المتأزم ينحصر فى قوله : 

هذا ما صالح عليه عمد بن عبد الله سبيل 
ابن عمرو ؛ اصطلحا على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين يأمن فها الناس » ويف 
بعضهم عن بعض على أنه من أ مدا منق ريبش 
بني إذن وليه رده علهم ٠‏ ومن جاء قريشا 
عن مع عمد لم يردوه وأن ببة مكفوفة 
وأنه لا إسلال ولا إغلال ؛ وأنه من أحب 
أن يدخل فى عقد محمد وعبده دخل فيه , 
ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعبدهم 
دخل فيه, ٠00‏ 

هذه معاهدة ذات مواد صريحة ٠‏ وذات 
ألفساظ عددة ملتزمة وليس بها من الخيال 
التصويرى غير قوله صل اله عليه وسلم : 
« إن بيننا عيبة مكفوفة » والعيبة فى الاصل 
ذبيل من أدم يجعل فيه الثياب »ومكفوفة 
مشرجة مشدودة على ما فبا ؛ والعرب تشبه 
الصدور التى قضم القلوب بالعياب التى تشرج 
علرحر الثياب وفاخر المئاع لعل عليه السلام 


العياب المشرجة على ما فيا مثلا للقاوب 


(1) جمبرة رسائل العرب ١‏ ص ٠68‏ 
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تطوى على ما تعوهد عليه إذ مثل بها الذمة 
المحفوظة الى لا تتكث , هذا رأى فى الصورة 
البلاغية , وهناك رأى آخر يقول : إن المراد 
أن الشر يكون مكفوفا بيهم كا تكف العياب 
إذا أشرجت على ما فيها من المتاع 0 
وكذلك! لذحو لا ىكانت بيهم إذا اصطلحوا 
على ألا ينشردها بل علييم أنيتناسوها كأنهم 
جعاوها فى وعاء وأشرجوا علها !! هذه 
صورة بلاغية واحدة اختلف البلاغيون 
فى مؤداها إلى رأيين : وكلاهما صحيح فى باه 
ومتفق مع الظروف والملابسات المصاحبة 
للعاهدة ‏ وقد تعمدت تفصيل ذلك ليسكون 
شاهدا قائما على ما قررته من أن أساليب 
البيان ما يفترق معه الرأى إذا حشدت 
فى المعاهدات والوثائق»وأن بجحافاتا ما أمكن 
سبيل الاتفاق واللقاء من طلسريق قريب ! 
والصورة البلاغية على لسان بليخ عظ كحمد 
لاتودى إلى خلاف مايا ترى ,و لكنها علىيد 
ضع المزلة ! لذلك كاناجتنابها أحزم. 
وتختار نضا آخسر من معاهفداته وهو 
ما عاهد عليه السلام به أهل ران حيث 
أراددا مصالحته عنى الجزية » وهى معاهدة 
مثقلة بالشروط . متعددة الأزمنة دقيقة 
الحساب. تضم فى السعاور الموجزة ما تتسع له 


غيرهمو 


صفحات كثيرة » وإيرادها بتضها التاريخنى 


(1) جمبرة رسائل العرب ج ١‏ ص #0 . 


بجلة الازهر 


يكشف عن السداد البصير فى التحديد الملزم ٠»‏ 
والتفصيل الشارح » والتنويع الكاشف بحيث 
تحب كل اختلافيمكن أنيتاح! وهذا قصبا: 

ه يم الله الرحن الرحم . هذا ما كتب 
عمد النى رسول الله لاهل يحران » إذكان 
عليم حكه فى كل ثمرة وفى كل صفراء 
وبيضاء وسوداء ودقيق فأفضل ذلك علهم 
وترك ذلككله لهم . عنى ألنى حلة من حلل 
الاواق؛ فكل دجب ألف حلة » وى كل 
صفر لف حلة .كل حلة أوقية منالفضة؛ فا 
زادت عل الخراج أو نقصت عن الاواق 
فبالحساب . وما قضوا من دروع أو خيل 
أو عرو ضأخذ منهم بالحساب ؛ وعلىيجران 
مثوى رسل أقير] قدونه » ولا تحبين رطل 
فوق شبر وعلهم عارية ثلامين درعا و ثلاثين 
فرسا وثلاثين بعيرا ٠‏ وإذا كان كيد بالهن 
ومعرة . وما هلك نما أعاروا رشلل من 
دروع أد خيل أو ركاب أو عروض ١‏ قم 
ضمن حتى يردوه [لهم ٠.‏ 

ولنجران وحاشيتها جوادالته . وذمة مد 
النى رسول الله ٠‏ على أموالهم وأنفسيم 
وأرضهم وملتهم وعائبيم وشاهدم وعشيدتهم 
وبيعبم ؛ وكل ها تحت أيديهم من قليل أو 
كثير , لايغير أسقف ع نأسقفيته و لاراهب 
عن رهبانيته . ولاكاهن عن كبانته . وليس 
علهم دنية ؛ ولادم جاهلية » ولا يحشرون 
ولا يعثرون ولا يطأ أرضهم جيش . ومن 


رسائل مد صل الله عليه وسل 


سأل متهم حقا فبينهم النصف ؛ غير ظالمين 
ولا مظلومين . ومن أكل منهم ربا من ذئ 
قبل فذمتى منه بريثة » ولا يؤخذ رجل منهم 
بظل آخر , ولم على ما فى هذا الكتاب 
جوار الله : وذمة مد النى رسول الله أيدا » 
حتى يأتى الله بأمره ها فصحوا وأصلحوا فيا 
علهم غير منفلتين بظلم (00, . 

هذا هو نص المعاهدة » وهو نص بلي 
إذ يطابق مقتضى الحال ! 

لقد تعرض الدكتور حسين نصاد إلى 
رسائل مد ومماهداته فقال [؟] : 

ه هذه هى حال الكتابة فى عبد النى 
صل الله عليه وسل : قبل يمكننا أن نطلق 
علييا اسم الككتابة الفنية؟ أعتقد أنمنالواضح 
الذى لا شك فيه بعد كلامنا الطويل أننا لا 
يمكننا ذلك , فإنها لييست إلاكتباً ممتجلة 
علاة بلغة سبلة هى لغئة الحديث لا يوشما 
ثىء من عمل أوجال:غيرفصاحة لمةالحديث 
عند العرب ٠‏ بل تببط لغتها كثيراً عن لئة 
الخطابة التى كان لما تقاليدها المرعية , 
وقواعدها الآدبية منذ المصر الجاهل , ول 
تكن تسمو إلها إل فى بعض الرسائل ,.. 

وموضع النقد فى كلام الدكتور أنه أغفل 


مقتضىالحالالمتعار ف عليه فى كتابة الرسائل 


(1) جمبرة رسائل العرب - ١‏ ص بن . 
(0) نشأة الكتابة الفنية فى لادب العربى 
ص 40 . 


السياسية والمعاهداتالقا 7 
حتى نوما هذا ٠‏ فإذا كانت كتب الرسول 
سريعة علاة بلغة سهلة لا يوشها عىء م نعل 
أو جمال غير فصاحة الحديث عند العرب ؛ 
فذلك ما يحب أن يحسب لما لا عيبا فى مثل 
موقفبا الدقيق » ولا بمكن أن تخرج به عن 
الكدتابة الفنية لآن الفن فى حميمه التزام بما 
تقتضيه الظروف والملابسات! هذا ما نعرفه. 

ولكن الدكتور فى مقدمة كتايه” يقول : 
إنه يعنى بالكتابة الفنية مالا تصدر عن سليقة 
تقصد إلى الإنهام « إنها يريد الكنابة الى 
تروى صاحها فى تج ريد المعنى وتأتى فى اختيار 
اللفظ قبل إبرازها لتخرج عبرة بجودة لانه 
لابقصد منبا الإفيام وحده وإنما يقصد أيضا 
إثادة اللذة عند القارىء والإحساس بالججال» 
ولذلك نعت كتابات العرب الجاهليين » 
وكتابات الرسول والصحاية بأنها 0 
على الرغم من فصاحتها وجالها فأنا. لا أقصد 
بالفن واججمال وحده ؛ إنما أقصد الجال الذى 
استحدثه صانع فنان يعرف مايعمل ويريده 
وببحث عله » . 

والذى يقرأ الرسائل النبوية لا يشسك أن 
صاحبا قد تروى فى تجويد الممنى وتأتى فى 
اخثيار الأفظ ٠‏ وليس هلزما بأن بثين اللذة 
عند القارىء السطحى . و لكن القارىء 
الناضج المدرك ملايسات الوثائق والمماهدات 
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يعل أن الإنيان بما يناسب المقام مصدر متعة 
وجمال : ونحن مع ذلك كله لافعتير المعاهدات 
من التثر الآدبى : ولكن من الذى يتكر أن 
النثر العلمى بإقناعه وعيقه مصدر لذة وجمال 
لدن المفكر الأصيل حتى بقول الدكتود إثها 
لا تثير عند القارىء إحساسا بالجال؟ ولماذا 
يطلق الدكتور الح على جميع ما لدينا من 
آ ثار العرب الجاهليين والرسول والصحابة! 
أليس ذلك مصدر شطط بعيد ! لقدرجع 
إلى جمبرة دسائل العرب أكثر من عشرين 
مرة.أفل ترقه رسالة النعمانإلى كسرى فى شأن 
عدى بن زيد ص م٠‏ ؟ ألم يرقه ككتاب النمان 
ابن قبيصه إلى أكثم بن صين ص١0‏ ؟ ألم يرقه 
كتاب أبى بكر إلى أهل الردة ص 5014 ألم 
ترقه أبى عبيدة إلى حمر فى أ كثر من موضع؟ 
ألم ترقه مراسلات على بن أب طالب إلى 
معارضيه ومؤيديه معاً وما أبرعبا فصاحة 
ونصاعة وياء ؟ ! أكذلك يعم الحم جيع 
رسائل الجاهلية وعمد صل الله عليه وسل 
وأئمة الصحابة دون احتّراس ؟ 11 
لقدكان الرسول مشتغلا بأحداث الدعوة 
عن أن يكون صانما فنانايا يشرط الدكتور! 
وهنا موضع العجب:من الذى لاييش لادب 
السليقة المطبوعة ! ويدعو إلى الصتعة المتكلفة! 
إن عشرات الرسائل التى بكتها صائعو الفن 
لا تسمو إلى رسالة واحدة ارسلبا فصييح 
مطبوع هو عمد بن عبد الله معزيا يبا معاذ 


بجلة الازهر 


ابن جبل فى وفاة نجله فأى تعزية ؟ وأىتأثير؟ 
وأى إذة مقنعة راضية صابرة يحدها القارىء. 
فى قول جمد : 


فن مد رسول أقه إلى معاذ بن جيل ٠.‏ 
سلام عليك ؛ فإق أحمد إليك الله الذى 
لا إله إلاهوء أما بعد ؛ فمظم الله لك الاجرء 
وألهمك الصير » ورزقنا وإباك التكر , ثم 
إن أنفسنا وأملينا وموالينا من مواهب الله 
النية . وعوارفه المستودعة ٠‏ نمتع بها إلى 
أجل معدود ٠‏ وتقبض لوقت مملوم .ثم 
افترض علينا التكر إذا أعطى , والصير إذا 
ابتلى » وكان ابنك من مواهب الله الهنية ٠»‏ 
وعوارفه المستودعة : متعمك به فى غبطة 
وشرور ؛ وقبضه منك بأجر كثير : الصلاة 
والرحة والحدى إن صبرت واحدّسبت ٠‏ 
فلا تمعن عليك بامعاذ خصلتين: أن خبط 
جزعك صبرك فتندم على مافاتك فاو قدمت 
على "واب مصيبتك قد أطعت ربك وتنجزت 
موعوده ؛ عرفت أن المصبيبة قد قصرت عنه؛ 
واعل أن الجزع لايرد ميتا ولا يدفع حزناء 
فأحمن الجزاء ٠‏ وتنجز الموعود وليذهب 
أسفك ما هو نازل بك فكأن قد , 20 . 
لايستطيع ناقد منصف أن يححد مراضع 
الإداع فى قوة الإقناع وصدق العاطنة 
وجميل العزاء ٠‏ واطراد التعبير ! وكل ذلك 
مصدر جمال وإمتاع . ولن يينتظر من رسائل 
)١(‏ جمبرة رسائل العرب ج ١ص‏ 50 


رسائل مد صل القه عليه وسلل 


قائد أعظم كت الإسلام أن يكته فى غيد 
مامت إلى ذلك الفط العاقل البديع ؟ أفينتار 
من رسول الله أن يككتب رسالة فى الحجاء 
كابن زيدون أو ف التهم كالجاحظ أو ف المدح 
كالبديع أو فى الغرل كابن العميد 5 ليصيح 
بذلك صانعا فنانا تحوز كتابته ثناء النافدين! 
هبات ههات لقد كتبالرسول البليغ م بعقل 
أن يصدر عن نفسه الركية العاقلة وطابق بين 
الحال ومقتضاه وبين القول .وصاحبه لجاء 
ما كتبه آنة فى بابه على غير مباهاة بالقول 
أو تزيد بالحديث !! 

على أن نماذج مد ف الرسائل والمعاهدات 
كانت فاتحة لما جد بعدها من مات الرسائل 
الى كتيها خلفاء مد ٠‏ وقادة الحروب 


وأمراء البلاد فى الإسلام؛ إذ أنحركة الفتم 
الإسلاى التى شملت ثلاث قارات عظيمة قد 
تطلبت طوفانا من الرسائل الديوانفية 
والوصايا السياسية والمعاهدات الحربية » 
ابتدأ ذلك من عبدى أف بكر وبر وكلاها 
حريص واس دست 


وإنالذى يرجع إلى عشرات منهذه الوثائق 


إلق نشأة الكتابة الفنية ض وه . 
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رسائل التي : 

أما ما اتتبعه ‏ جمد من لظم فى أوائل 
الرسائلوخواتيمها فإنهى إلا أمور اقتضتها 
الدعوة التى ببشر بها فلا جاء خلفاؤه ‏ 
ساروا على منواله وم يخاوا بنظمه ؛ وهنا 
نستطيع أن تقول أن هذه النظم أصبحت 
تقاليد مرعية : ولكن يح بأن ننظر إلىهذا 
الرأى نظرة سبلة غير متشددة : إذ أن الخلفاء 
كانوا يتبعوتها إتباعا دينيا لا أدبيا » فهم 
يعتبرونها سنة من الرسول ٠‏ ولذلك نرى. 
دسائل على التى يرسلا إلى معاوية يدعوه فها 
إلى الطاعة والإفطواء تحت لوائه تعبه كب 
الرسول إلى الملوك ورؤساء العرب شا 
كبيراء وإذذفبذه تقاليد ديفيةلا أدبية يكن 
أن نعتبرها فنية ولم تنطور لغة الرسائلكثيرا 
هذه الغترة إذ لاتزالتهد ف إلى مجردالإفبام. 

والذى حدا بالدكتور أن ينص على أن 
محاكاة أسلوب الرسول كانت حاكاة دينية 
لا أدبية » مادآه من بدء الرسالة بالبسملة 
وحمداته والضلاة على نبيه وختامها بالسلام؛ 
فاعتبر ذلك من خصائص الدين لا الآدب 
ناسيا أنالآدب فى كلعصر ترجمة عن شعور 
صادق ٠‏ وقدكان إحساس أصعاب الرسائل 
ويخاصة فى عبد الخلافة الراشدة : إحساسا 
دينيا عميقا , جاءت رسائلهم مضمخة بعبهد 
الدين » وهم يصدقون بذلك التعبير عن 
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خوالجهم الخالصة ومشاعرم الصربحة » 
فأسلوبهم الديى إذذاك من صمم الآدب 
الصادق ولبابه ٠‏ ولس محرد تقليد دينى ٠‏ 
وقد يمكننا أن نعتد بعض كتب سلاطين 
آل عثهان فى العبود الآخيرة ذات تقليد دينى 
البعدكاتيها عن روح الإسلام الاصيل ؛ أما 
أن تعتبى كلتب الخلفاء الراشدين ومن تسج 
نجهم بحرد تقلييد ديى لا ينىء عن شعور 
صادقفبذا موضع النقد! لذلككانت رسائل 
ممد أتموذجما أدبيا وديفيا معا لصحابته . 
وقد ظبر احتذاؤها فى القرن الآول ٠‏ 
حتى جاء عبد الجيد الكاتب فطغت عليه ثقافته 
الفارسية وجعلته يبتدع نمطا ججديدا من 
الرسائل الديوانية يميل إلى الإسهاب المطيل 
والترادف المطنب ء متخذآً وسائل اك 
والإكباد للخلفاء والرؤساء بعد أن عرق 
ماكان عليه كتاب البلاط الفارنى من [ كيار 
بالغ للأكاسرة وتمجيد مسرف للأامراء ؛ 
فتأثر بذلك كله وأحال الرسائل السياسية 
من لون إلى لون ٠‏ ومنذ عبده رأينا كتاية 
الرسائل تميل إلى لون ججديد من التعبير 
انتهجه الكاتبون من بعده , تشقيق قول » 
وتوليد معنى ؛ وترادف لفظ ٠‏ وتفخيم 
رئاسة مع مبالغة مغرطة ف الوعيد والترهيب 
ومباهاة بالحول والطول ! ولعلنا بذلك 
نسترج إلى ما قررناه مس أستاذية 
ألحتدى بيع من سدزت تعته الإسائل حق 


بملة الازهر 


جاء عيد الحيد فاستبدل نهجا بنهج 

إنمانا للدكتور حسين نصار نقرر أله 
اتبى من بحشه عن نعأة الكتاية الفنية 
فى الآدب العرفى إلى نقيجة ثراها صيحة قوية 
إذ أعلن عن غائمة كتّابه أن الكتاية الفنية 
العربية كانت وليدة الثورة التى قام بها مد 
عليه السلام فخيرت هن تاريخ العرب كل تغيير» 
ه وأن كتاية الرسائل يجميع أنواعبا نشأت 
فى عصر مبكر بدافع من الظروف والعوامل 
التى حرك الجاعة العربية فى عصرها ذلك » 
فبى ثمرة الثودة لوقام بها الإسلام وأخضع 
قرت لها وأمدم بأسسها التى يقيمون علها 

تهم الجديدة , وإذن فكتابة الرسائل 
جارد هه العرب 
, ِ بوها بعد أن 

دفعهم القرآن تلك الدفعة التى ذهبت بنظمهم 
السياسية الجاهلية أدراج الرياح ٠‏ (1) . 

هذا مل القول فى رسائل مد ومعاهداته 
فنا وتأثيرا . وقد أرجأنا الحديث عما تضمنته 
بعض الرسائل الد 
مالم يوجد فى لغة قريش ؛ مراعاة لأالفاظ 
القبائل الاخرى إذ يخاطهم بما يغبمون » 
أرجأنا ذلك إلى فصل بتحدث عن خصائص 
الأسلوب النبوى ؛ وما هو ببعيد © 

شر دجب اليبوعى 


(1) نشأة الكتابة 
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5 ك3 - 
اراتك ت)!ء صميكون 
داز مر دصريشيكله 
سعد 
البوديكرهونالإسلاممزقديم . ويعملون 2 ولقد بلغ بهم حقدم وكراهيتهم للدين 


جاهدين للقضاء عليه . ويحاولون تمزيق 
وحدة المسلمين مع أنهم قبل بعثة الرسول 
عليهالصلاة والسلام كانوا إذا قاتلوا المشركين 
قالوا : اللبم انصرنا بالنى المبعموث فى آخر 
الزمان : الذى تجد صفته ونعته فى التوراة » 
ويقولون للشركين : قد أظل زماننى يخرج 
بتصديق ماقلنا فنقتلم معه قتل عاد وأرم... 
هلبا بعث الرسولالكريم بالدين الحق كفروا 
به يفي وحسدآ وطلبا للرياسة والزعامة 
واذلك يقول الله سبحاته فى كتابه الكريم : 
« ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما 
معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين 
كفروا فلا جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعئة 
الله على الكافرين ٠‏ يسما اشثروا به أنفسهم 
أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله 
من فضله علىمن يشاءمن عباده فباءوا بغضب 
علىرغضب و للكافرين عذاب مبين ؛ و إذا قيل 
لحم آمنوا بما أنزل الله قالوا تمن بما أتزل 
علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا 
لما معبم قل فل تقتلون أنبياء الته من قبل إن 


كت مؤهنين » . 


الإسلاى حدآ جعلهم يناصرون المشركين 
ويؤيدوتهم فى عبادتهم للاصنام زاعمين لهم 
أن عبادتها أفضل من الدين الإسلاى الذى 
يدعو إلى توحيد الله وعبادته » وقد أشار 
القرآن الكريم إلى ذلك بقوله : , ألم ير إلى 
إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 
هؤلاء أهدى منالذين آمنوا سبيلا . أولئك 
الذين لعنهم اله ومن يلعن الله فلن جد له 
فير . 

كا ظهر العداء سافرا بين المسلنين والهود 
حينها هاجر الرسول صلى القه عليه وسل إلى 
المدينة.حيث انتشر الإسلام وعم نورهالآفاق. 
بالرغم من أن الرسول الكريم عقد معهم 
معاهدة صداقة وتحالف . فها تقرير لحرية 
المقيدة وحرية الرأى ؛ ولكن البود 
لايحترمون العبود ولا يعترفون بالمواثيق 
وحاولوا القضاء على المسلبين ولا زالت هذه 
طبيعتهم حتى يرث الله الارض ومن علها . 

وقبل جمد عصى الهود المبيح وتنكروا 
لتعائيه وحاولوا قتله : ومسا قاله لهم المسيح 


لحف 


عليه السلام : ( ويل الك أما الفريسيون 
المراءون لانم تبنونقبود الانييا. 
هدافنالصديقوتقولون: لو كنا فأيام آبائنا 
لما شاركنام فى دم الانبياء » فأتم 
على أتفسم أنم أبناء قتلة الانبياء . فاملاوا 
أت كيال آبائكم أيبا الحيات أولاد الافاعى 
كيف تبر بون من دينونة جبنم ؟ 

لذلك يرسلالته إليك أنيياء وحكاء وكتبه 
فنهم تقتلون وتصلبون ومتهم تجلدون فى 
امم وتطردون من مديئة إلى مدينة لكى 
يأق علي كل دم زكى سفك على الارض 
من دم هابيل الصديق ‏ ابن آدم الذى قتله 
أخوه ‏ إلى دم ذكريا بن برخيا الذى 
قتلتموه بين الحيكل والمذج ( [نجيل مى ) ٠‏ 

وحادبوا المسيحيةحربا شعواء لاهوادة 
فيها ما عن طريقالحرب والإبادة وإما عن 
طريق نشر الكتب التى تباجم المسيح والسيدة 
هريم وتهون من شأئهما . 

هذه هى نظرة البود [لىالمسيحية والإسلام 
ولذلك جاء فى البروتوكول الرابع عشر 
(حينا نكن لاتفسنا فنكون سادة الارض 
لن يقبح قيام أى دين غير ديننا أى الدين 
المعترف بوحدانية الله الذى ارتبط حظنا 
باختياره إيانا كا ارتبط به مصير العالم ع 
وهذا السبب يحب علينا أن نحطم كل عقائد 
الإيمان وإذ تكون النقيجة المؤقئة لهذا هى 
إثمار ماحدين فلن يدخل هذا فى موضوعنا 


بمة الازمر 


ولكنه سيضرب مثلا للأجيال القادمة التى 
ستصتى إلى تعالم موبى الذى وكل إلينا 
بعقيدته الصارمة واجب إخضاع كل الام 
تحت أقدامنا ... وسيفضح فلاسفتنا كل 
مساوىء الديانات الامية ( غير الهودية ) 
ولكنه لن يحك أحد أبدا على ديائتنا من 
وجهة نظرها الحقة إذ لن يستطاع لآى أحد 
أنيعرفها معرفة ثافذة إلاشعبنا الخاص الذى 
يخاطر يكشف أسرارها . 

وف البروتوكول السابع عثر : ( وقد 
عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة دجال 
الدين من الآميين فى أعين الناس وبذلك 
نمحنا فى الإضرار برسالهم الى يتكن أن 
تكون عقبة كثودا فى طريقنا وأن نقود 
رجال الدين ليتضاءل يوما فيوما ) ٠‏ 

يؤمن الييود إيمانا عميقا بأن الغاية تيدر 
الوسيلة: وأنهم فسبيلالحصو لعل مايريدون 
لا بعبئون بطريقة الوصول حتى ولو كانت 
على جثث الموى وأشلاء الضحاءا من أولاك 
الذين يخاافوتهم فى الدين »كا يذهب الغرور 
باليبودكلمذهب متهم من يعتقدو نأنهموهبوا 
العقل النير المفكر الذى يمكنهم من السيطرة 
والحك : وأن الله منحهم هذا العقل لخصيضة 
فيهم تؤهلهم لقيادة العالم وسيادته . أما بقية 
خلق القهمن غير اليبود فعق وهم نافبة ساذجة 
عاجزةعن التفكير المثمرالجاد بعيدةعن التجديد 
والابتكار فق البروتوكول الخامس عشر : 


قرارات حكاء صبيون 


( ما كان أبعد نظ حكائنا القدماء حينيا 
أخبرونا أنه للوصول إلى غاية عظيمة حقا 
يحب ألا نتوقف لمظة أمام الوسائل وألا 
فعتير بعدد الضحايا الذين يحب التضحية بهم 
للوصول إلى هذه الغاية إننا لم نعتير قط 
ايا من ذرية أوائك البهائم من الاميين 
كثيرآً من شعينا ذاته ؛ فد 
بدأناه الآن مقاما فى العام ما كان ليحم 
بالوصول إليه من قبل وعقل الاتمى لكوتم 
ذا طبيعة بيمية عضة غير قادر على تحليل 
أى ثىء وملاحظته: فضلا عن التكبن بما قد 
يؤدى إليه [متداد حال من الاحوال إِذا 
وضع فى ضوء معين ؛ وهذا الاختلاف النام 
فى العقلية ييننا وبين الآميين الذى يمكن أن 
يرينا بسبولة أنه اختيار من عند الته وأننا 
ذو طبيعة متازة فوق الطبيعة البشرية حين 
تقارن بالعقل الفطرى الهيمى عند الأميين 
أنهمبعابنون الحقائق غسب و لكهملا 
بها وهم عاجزون عن ابتكار أى ثىء وربها 
تستثنى من ذلك الآشياء المادية ؛ ومن هذا 
كله يتضي أنالطبيعة قد قدرتنا تقديراً لقيادة 
العام كله ) . 
كا يتحدثالبروت وكول الرابع والعشرون 
وهو الآخير عن الحام وطريقة اختياره 
ومنبجه وساوكه ( ولن يأتمن شيوخنا على 
زمام الحم إلا الرجالالقادرين على أن يكوا 
حكا حازما عنيفا ) . 


4 


إن خطط الملك العاجلة وأهم منها خططه 
المستقبلة ان تمكون معروفة حتى لاقرب 
مستفاريه . 

ويلزم أن يكون للبلكعقل قادر على تنفيذ 
خططنا ولذلكان يعتلىالعرش قبل أن يتأ كد 
حكازنا من قوته العقلية . 

وعلى ملكإسرائيل ألابقع فريسة لاهوائه 
الشخصية ولاسيا الشبوانية هنا ٠‏ وعليه 
ألا يسمح الفرائر البييمية أن تتمكن منه. : 
إن الشبوانية أشد من أى هوى آخر تدس 
كل قوة للفكر والقدرة على التنبق فى الطبيعة 
الإنسانية ) . 

وبعد . .. فبذا عرض سريع لقرارات 
حكاء صبيون وال اشتهرت ببروتوكولات 
حكاء صبيون وعددها أربع وعشرون وقد 
ذيلت. بالعبارة الثالية ( وقعه مثلوا صبيون 
من الدرجة الثالثة والثلاثين ) ومعنى ذلك 
أن الموقمين م أ كبر رجال الماسونية البودية 
فى العام ؛ فبذه الدرجة تعتير أرق درجات 


الماسولية . 

وقد قصدت بهذا العرض السريع أن نقرأ 
البروتوكولات مجتمعة لنتدارس خطط 
عدونا وندرك مقدار ما يبيته لنامن شر 
وما يضمره لنا منحقد يتجدد على م السنين 
بالرغم ما قدمههم أجدادنا وآبائا منعطف 
ومودة وإحسان . ولقد نمى البود كل 
ما قدمته لهم أوديا هن عتصرية واشطباد . 
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ادمع عالق 
1 :الإشانية 


للأشئاذكا ل يعون 


« وإذ تأذن ربك ليبعئن علهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب » إن ربك لسريع العقاب ؛ وإنه لغفود دحم » 


هذه الآية الكريمة من كتاب الله الكريم 
ليست فقط وعدا [هيا قاطعاً بم بننظر البود 
بين المين والحين من عذاب ألم ٠‏ وخطر 
جسم . وهوان وتشريد إلى يوم القيامة » 
وإنما فى كذإك ترجمة صادقة عر# فطرة 
مسيخة شوهاء عليبا هؤلاء الناس مذ يدلوا 


صدق الله النظم 
آنات الله » وحرفوا الكلم عن مواضعه ٠‏ 
وكنفروا بالله : وقتلوا أنياءه : وعاثوا 
فى الآرض مفسدين ٠‏ 

ذلك أن الله العادل الحكم فى رحمته 
ومغفرته وعفوه لايسجل هذا الوعيد الشديد 
بذلك العذاب الممسين المتجدد أبدا حتى تقوم 


(بقية الصفحة السابقة ا4؛ ) 


نسوا امات الدم وغرف الغاز والمعارك 
الدامية الى ذبح فيها منهم العشرات والآالوف 
كا تذيح الخراف ولم يستقر فى أذمانهم إلا 
القضاء على العرب والمسابين ولم يحسن [لييم 
أحد ف التاديخ بمثل ما أحسن العرب 
واللسلون . 

ولأنكان الييود قد أحرزوا فصرآرخيصا 
دنيئا فإنه نصر خاط ف كاذب سرعان ما يرتد 
خيبة وحسرة وهزيمة فأبناء الامة العربية 
الذين توحدت كلتهم وجمعت صفوفهم آلوا 
على أنفسهم أن يطبروا أدضبم من رجس 
اليبو ودف سإسرائيل ؛ فقدكتباتةسبحاته 


وتعالى على الهود الذلة والمكنة والخرى 
والعار إلى يوم القيامة نظرآ لطباعيم العاذة 
وأخلاقهم الوحشية وقلوم القياسية فيقول 
سبحاته : ٠‏ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى 
يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحم » ٠‏ 
كا كتب الله سبحانه لعباده المؤمنين النصر 
والفلبة على أعدائهم : « إنا لنتصر رسلنا 
والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأقباة ... صدق الله العظم © 
الود قر سبك 


مدرس بدار المعلبين بطنطا 


الهود من كتابهم المقدسن 


الساعة مالم يكن فى طباع أولئك الفريق من 
الناس من السوء والفساد . والحقد الأسود 
والبغضاء والقسوة على عباد الله ما رمهم 
العيش فى سلام ووثام » وهدوء فى 
وتعاون مع الآخرين . 

ولقد كنت أيجب غاية العجب من أعمال 
الهو د فى فلسطين عام ثران وأربمين قبل 
إعلان دويلتهم بقليل . وأدهش لإسرافهم 
فى القسوة والبطش مع ما هم عليه من القلة 
والذلة والحاجة الدائمة إلى سند من غيرثم » 
على أنهم كانوا حينذاك حديثى عهد بإضطباد 
هتلر والنازيين لهم . وبا لاقوا على أيديهم 
من ضروب النكال والنقتيل والقشريد ؛ حتى, 
أتيح لى أن أعرف سر ما خى على ٠‏ وإن لم 
ببكن فى ذاه سر ولا خفيا , وكيف يكون 
سر ما يقرؤه اللابين ٠‏ وما يطبع ويذاع 
إبلغات العالم فى الشرق والغرب القرون تلو 
القرون . 

وإذا كنت قرأت كثيراً ما ككتب عن 
الييرد ؛ وحفظت ما ورد عهم فى القرآن 
الكريم ٠‏ واستوعبت جانبا هاما ما جاء 
يأنهم فى السئة الصحيحة والسيرة النبوية » 
وطالعت أطرافا من تار يخهم فاحق أقلم أتبين 
تفسير ذلك الساوك جليا بها بكشف عن 
منابع الموء فى قلوب اليبود المعاصرين على 
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نهم أنهم ورثوا أسلانا ضلوا سواء السييل» 
وغضب اله عليم . وأذاقيم سوء ما صئعوا 
فكان للأبناء من نزوع العرق ودسائس 
الجبلة وأخلاقالآباء حظ مقسوم ٠‏ ول يكن 
فالحسبانأن كتابهم المقدسالذى يدبنون به 
يرم لهم أسوأ ما برسم امعل لتليف » بلبنهج 
لمم فى بعض نصرفاتهم الشخصية وفى سياستهم 
الدولية ما تقربه عين الشيطان , دع التلبود 
الذى هو التعالم الى تناقلوها شفويا منسوبة 
إلى مونى عليه السلام ثم دوئوها وفيا 
شروح أحبارهم ووصايام ؛ فقد ينكرون 
يعض ما فيه ودع مايسمى «بروتوكولات 
حكاء صبيون » تلك الى نشرت مراراً فى 
مطالع هذا القرت ؛ وف كل مرة تختقق 
عقب ظبورها . فقد ينكرو نكل ما فها. 
وسيكون أساس حنديةا عنهم من كتايم 
المقدس . حيث لا بال حينئذ لإنكار 
أو مسكابرة . ولا مظن فى إدعاء أو تزيد » 
فلندع التصوص تاطق . ولنفسح لكتابهم 
يسجل علهم ٠‏ ولأباتهم تشهد بحقيقة أمسم» 
فبى فى هذا ولاريب ‏ أقطع بيانا » 
وأسطع برهانا ٠‏ ولك بعد قراءة ما أنقله 
بنصه ‏ وإنه لتليل من كثير - أن تعتفد - 
كا اعتقدت ‏ اليأسمنصلاح اليود: بل من 
يمرد إستعدادم ليعيشوا مع الشعوب على 
نحو مايتبغىلحياة الشعوب ما داموا يبودا » 
أو على ثىء من “رائهم القديم . 


يك 


5 مجلة الازهر 


وذلك الخلط هو بعش التدائع ار 
للصبيوتيين إلى أغراضهم السياسية . فم 
يريدون تحقيق نسب البود الحاليين إلى 
إبراهم عليه السلام ؛ إستطالة يشر النسب 
وتذرما النمسك بما جاء فى النوراة منالوعد 
بإعطاء الآر ضالمقدسة إلى بنيه . ذلكالوعد. 
الذى ستعرض بعد قليل لحقيقته وجدواه . 

يقول صاحب المنجد من قسم الآادب 
والعلوم : ( البود : [سم أطلق منذ القدم على 
الشعب سليل إبراهم اخليل من [سمق؛ يعرفون 
بالعبرا نيين» أو بنى إسرائيل إنتشروا فالعالم 
من قديم الزمان ) وهذا القول فيه من محافاة 
الحقيقية ما فيه . فبنو إسرائيل مم ذدية 
يعقوب ( الملقب بإسرائيل ) ابن إححق بن 
إبراهم علهم السلام . 

أما الهود فهم الذين ينتسبون إلى شريعة 
مومى عليه اللام كا هى بأيديهم الآن على 
ما بها من التحريف والتبديل والتشويه؛ وهم 
كا يقول حققو المؤرخين (1) : «أعم من بنى 
إرائيل ٠‏ لآن كثيرا من أجناض العرب 
والروم دالفرس وغيرهم صاروا يبودا ول 
يكونوا من بنى إسرائيل ٠ ٠‏ 

بل هذا ما يقر ره كتابهم المانسن ٠‏ فقد 
عله فى سفر « أسته 0 


)0 ) تاريخ أء القداء صن ,,/» وغيرة 


من الإبادة فى بلاد فارس بحيلة أوقعوا فيا 
مخصميم هامان ٠‏ بأمى د أحشورش » ملك 
الفرس قوله : , وكان للبود بهجة وفرح 
وسرود وكرامة ؛ وصار كثير من أممتلك 
الارض يبودا ٠‏ لارن خوف الهود حل 
علوم , (00 + 

وليس بحيب من خلق البود ما جاء فنهاية 
السفر منشكر اليهود ته أنأنجام منعدوم 
على طريقتهم فى الشكر , فل يكفهم أن قتلوا 
عدوم وبنيه العشرة يل أعملوا السيف أياما 
فى. دقاب عغالفهم ٠‏ وأبادوا منهم عشرات 
الآلوف ٠‏ واقد نزلت الكوارث بالبود 
قديماً إلى حد الإبادة والاستتصال . حتى 
لم يكد ينجو منهم إلاسى أو شريد على ما 
سنشير إلى ذلك من وقائع التاريخ . 

ويهود اليوم كا يشبد الواقع خلي.ط من 
أمم العالم شرقه وغريه ء لا يخا لهم نسب 
ولايصفو لم دم فقد اختلطوا بأمم الارض 
كارهين وطائعين . وطوحت بهم الاحداث 
كا طوحت بأسلافيم - من أمة إلى أمة» 
ومن صقع إلى صقع : ونزلت وما تزال 
تثزل بهم كسأهم فى القديم . 


(1) ص «مم سفر أستيل من العه د القد.يم 


وأستين الثى سممى السفر بامها يهودية تزوجبا 
ملك فارس بعد مغاضيته للزوجة السابقة » 
وجعلبا ملكة بعدها . تخدمتيوىملم! يتدبين 
من بعش رءوسهم حتى تخلصوا م نأعدائهم . 


البود من كتابهم المقدس 


أما إبراهم الخليلعليهالسلام فبوعرى(١)‏ 
هاجرت قبيلته من قلب الجزيرة العربية إلى 
العراق »ثم هاجر بعد بعثته إلى أرض كنعان 
بالشام » ودحل إلى مصر مم عاد ثانية إلى 
حي ثكان بأرض كتعان فى جنوب فلسطين 
كارحل بابنه [سماعيل صغيرا وأمه إل الحجاز 
حيث أسكنهما هناك (؟) : وكان يمر بولده 
حينا بعد حين » حتى أمى بإقامة للقواعد من 
البيت الحرام قبلة الإسلام بمكة المكرمة » 
يعاوثه ولده إسماعيل الذى جاءت منه أمة 
العرب خير أمة أخرجت للناس . 

وإذاكان إبراهم عربيا عالصا من سلالة 
العر بالعارية الى يرتفع فسما السام بن نوح 
عليه السلام فبو كذلك أبو العرب المستعربة 
الذين هم أبناء إسماعيل بن إبراهم وهو بهذا 
جد العرب كا هو جد بنى إسرائيل ٠.‏ 


() الكامل لابن الآثيي ب ١‏ ضوع 


علبعة منير : وفصل النشأة من أبو الانبياء 
لللاستاذ العقاد . وغيرهها . 

060( زعت التوداة أن إبناهم صرف 
هاجر ووليدها [سماعيل وأنها مضتوتامت 
ف بدية بش سبع حتى طمأئها ملاك الله ... 
فأقام [سماعيل فى اليرية ... واتخذت له أمه 
زوجة من أرض مصر ؛ وأغفلت رحلة 
الحجاز وإقامة إسماعيل به واشترا كه مع 
أبيه فى إقامة البيت الحرام حتى لا يكون 
لإسماعيل و ذربته من بعدههذا الشر ف الفظيم 5 
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وإبرهم لا يسمى إسرائيليا فإسرائيل 
كا مى حفيد إبرهم » كا لا يسمى وديا 
فهوذا الذى يتعلقون بالنسب إليه أحد أبناء 
إسرائيل » وبالاولى لايكون مسيحيا فل يكن 
قد اقترب زمان المسيح « ماكان يرهم يبوديا 
دلا نصرائيا ولكن كارن حنيفا مسلا 
وما كان من المشركين , . 

إبرهم وعبود التو : 

أفام إبرهم عليه السلام فى أرض كنعان 
داعيا إلى الله ؛ وبورك له فى ماله المنقول , 
ولم يكن قد نعم بالذرية حين وعده الله بأن 
وارثه من صلبه وأنه سينميه جدا جدا ‏ على 
حد تعبير التوداة- ويجمله أماء وملوكا 
تخرج منه . كا وعده أن يعطيه أرض 
غربته الى هى أرض كتعان له ولنسله ملكا 
مؤيدا()). 

ثم متحه إسماعيل » وقال له فى شأ : 
و هأنذا أباركة وأئميه وأكثره جدا جداء 
وبلد اثنى عشر رئيسا » وأجعله أمة عظيمة» 
غير أن عبدى أقيمه مع احم الذى تلده لك 
سارة فى مثل هذا الوقت من قابل » . 

وعاش [برهم ها شاء الله أن يعيش , 
وم يعرف له ماك بأرض كنعان سوى مغارة. 
تسمى المكفيلة دفن بها زوجه سارة فى حقل 
اشتراه خصيصا لذلك ؛ وكان صاحبه قد 
عرضه هبة [كراما لإبرهم حينما جه خطايه 


(1) ف عرص مم من 


يلف 


إلى بنى حث بعد وفاة سارة قافلا : 
« أناغريب عند أعطوق ملك قير عند 
فأدفن ميق من آماى .(١)ء‏ وكانوا قند 
رحبوا بأن يدفن ميته فى أى قبورم شاء » 
ولكتة عليه انلام شكرم ,دقع اق 
ما اشتراه وأخيرا مات برهم بشيبة صالحة ؛ 
شيخا قد شبع من الحياة » ودفن مع زوجه 
سارة فى المغارة المذكورة (؟) . 

ثم تجدد الوعد لاحمق ولسله ؛ فقد نبى 
احمق عن الحجرة إلى مصر وقد ثم بها على أثر 
مجاعة عامة ف البلاد؛ وأمس بالأزول إك 
أرض تسمى (جرار) بفلسطين وقال الله له : 
« لك ولتنلك سأعطى هذه الإبلاد » 
وأفى بالقسم الذى أقسمته لابيك إدفيء 
(ص؛)). 

وعاش احق ما شاء الله أف. بعيش » 
ولحق بريه ؛ ودفن مع أمه وأبيه فى :فس 
مغارة المكفيلة . 


٠.6 
ثم امه الوعد ثالثة إلى يعقوب المسمى‎ 
بإسرائيل وبقيه من دون أخيه م عيسو‎ 
الذى كان بكر أبيه إحق وحبه » والذى‎ 
أراد أبوه [حمن أن يباركه » فاحتال يعقوب‎ 
وغادع أباه حتى منحه - وهو لا يعم - البركة‎ 
الى قصد بها أخاه وهمكذا بالفش والخداع‎ 
ف عرصم‎ )1( 
()فورص او‎ 


بجلة الآزمر 


تستفاد البركة فى رأى المد المتداول 
(صهع-:)). 

وأقام يقوب فى أرض كنعان . ثم دحل 
إلى مصر ومعه بنوه بدعوة من مليكبا 
ويوسف بن يعقوب على خزائها . وكان ذلك 
خلاصا من مجماعة عامة حلت بالبلاد : ومات 
بمصر ؛ ونقل جثانه حسب وصيته إلى حيث 
دفن إبراهم وإحق عليهما السلام ٠‏ 

نظرة فى ذلك العبد : 

فإذا كان العهد أرضاً يرثها من عهد إليه 
وبقاءا يملكها » فقد تخلف العبد عن | براهم» 
وتخلف من بعده عن [مق ثم عن يعقوب 
برغم النص على كل منهم أولا ثم بذيه من 
بعده ؛ وظل العبد متخلفاً بعد يعقوب أ كثر 
من أربعة قرون حتى أخرج مونى بف 
إسرائيل من العذاب المبين لهم فى أرض مصرء 
وائجه بهم ومعهم من صاحهم من المؤمنين. 
إلى أرض فلسطين ٠‏ حيث لم يدخلوها بل 
ظلوا فى التيه عشرات السنين . فليا دخلوها 
بعد موسى وهرون , أتاموا بها زمنا ل 
تخلص لحم ٠.‏ ولم يدم ملنكيم با » ثم عادوا 
إلى التيه نحواً من عشرين قرنا (00. 

وسؤال البداهة أن يقال : فأين عصل 
الوعود الإلمية القاطعة ؟ وهل عبى يكون. 
ميراث الآرض غير وعود أرضية مدخولة, 

(0) يأ بان ذلك إن شاء الله فى اكلام 
على إقامتهم بفلسطين . 


البود من كتابهم 


يوجببا البود حيمًا شاءوا وشاموا أملا 
أواممنا؟ 


يقول العقاد ‏ طيب الته ثراه ‏ عن تخولات 
الوعودلدى اببود. كنا الصبونيةاعالمية(١)‏ 


جديدآ مع مصالم السياسة ... فقدكانالوعد 
الإبراهم خولوه إلى إحق ليخرجوا منه أبناء 
إماعيل ٠‏ ثم حولوه إلى يعقوب ليحصروه 
فى سلالة إسرائيل : ثم حولوء إلى ذرية داود 
الينحصر فى ملكة الجنوب دون ملك الشمال. 
ومكذاكان وعد صبيون وعدا سياسيا تابعا 
المآرب الدولة ٠‏ ومآرب الميكل الذى يقام 
فى جوارها , فلا شأن له بالعقيدة الديفية التى 
تنتظم جمبيع سلالة إبراهم 535 

والذى ثراه : أن عبد الله لإيراهم ليس 
عبد ميراث أرضله ولنسله مشروطا أو غير 
مشروط . فإبراهم أبو الانبياء والعيد لمثله 
أخلق أن يكون بالنبوة والإمامة للناس » 
فى تقس وولده وخصه فأتم 
ووف ١‏ فأتم الله لهعبده ٠‏ د ومن أوفى يعبده 
من الله » ؟ وجمله الئاس إماما ٠‏ فلنا سأل 


وقد د 


(1) سلسلة اخترنا لك العدد ببو ص١1‏ 


الانسن 4 
العبد لذريته منع الله عده عن الظالمين ٠»‏ 
وكتبه الصالحين . 

د وإذ ابتلى إبراهم ريه بكلات فأتمين 
قال [ى جاعلك للناس إماما ٠‏ قال ومن 
ذدي » قال لابئال عبدى الظالمين ... وعبدنا 
إلى إبداهم وإسماعيل أن طبرا بيتى للطائفين 
والما كفين والركع السجو 
فوم دسولا مهم يلد عليم آبانك ويطليم 
الكتاب والحكة يكيم [نك أنت العرين 
الحكم . 

« ووهبنا له عق ويعقوب ؛ وجعلنا فى 
ذربته النبوة والكتاب » ٠‏ 


ينا وأبعث 


وبهذا تحقق عبد الته لإبراهم وبنيه ‏ تحقق 
لإبماعيل, و تماق وتحقق ليعقوب و ليوسف 
الصديق » وكل بلغ رسالة ريه ... ومن يعدم 
مودى وهارون ثم عيبى علهم صلوات الله؛ 
وتم العبد بمحمد خاتم النييين » وكا قال 
صلاته عليه وسل: «أنا دعوة أبى إبراهم ٠‏ 

وعلى هذا النبج البين تحقق الوعد كاملا » 
وجاءت النبوة فى الحداة المرشدين من ولد 
إبراهم أجمين .؟ 


كال أصبر عويه 
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لل زكر ىا و العيرة 


لية الآسراء 


للاستاذ عبد الرحم فوده 


أجمل الته قصة الإسراء ‏ على طولها ‏ 
فى آية واحدة من القرآن الكريم ؛ ووردت 
فبا جملة أحاديثك مختلف طرا وطولا 
وفاناك. وقصصا ؛ ولكها جميعما تلتق 
حول قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى 
يعبده ليلا من المجد الحرام إلى المنجد 
الاقصى الذى باركنا حوله لثريه من آيائنا 
إنه هو السميع البصير ء . ولو تأملنا كليات 
هذه الآنة لوجدنا فبا ما يملا قلوب المؤمنين 
إبماناً يذه القصة . واطمئنانا إلى كل 
ما قيل فبا » ومناعة تفسية ضد كل ما أثير 
ويثار جو 3 
فتصدير الآية بكلمة ه سبحان ء» يشعر 
بأن هذا الحادث العجيب أو القصة العجيبة 
ليس فها بالنسبة إلى الله ما يثير فى النفوس 
السب أو الآرياب ء الآن :قن ..سيحان 
الله » تنزيبه تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق 
به من صفات الخلوقين » ومعناء كذلك أنه 
فؤق أن يوصف بعيب أو ثقص أو قصور 
أو مجر . وما إلى ذلك من كل ما لا بليق 
يكال قدرته . وجلال جماله » فهو فى عدله 
مزه عنالجور . وفى قدرته مثزه عنالعجز . 


وف حككته مئزه عن الخطأ .. وفى عليه منزه 
عن القصور . وهكذا فى كل ما تدل عليه 


أسمازه الحسنى . ولاشك أن قرن تنزيهه 
جل شأنه ‏ نحادث الإسراء ؛ أو القبيد 
لذكر هذا الحادث بتنزييه عن كل ما لابليق. 
ابه » بلقفى قلوبالمؤمنينشعورا بالاطمئنان 
إلى صدق الخبر وصعة القصة . فلا يساورها 
الشنك فى أنه جل شأنه أدرى بعبده - يجسده 
وروحه ‏ من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقعى فى جزء من الليل أو فى أقل منطرفة 
عين : لآنه يا بقول جل شأنه : « إنما أمرنا 
لثىء إذا أردناء أن تقول له كن فيكون » 
ولآن مشيثته وقدرته كا يقول شوق 
رح الله : 


مشيثة الخالق البارى وصنعته 
وقدرة الله فوق الك والتهم 

ثم إن فى إسناد الإسراء إلى الله دلالة 
أخرى تؤكد فى افوس المؤمنين به صدق, 
الخبر وصحة القصة , لآن كل عمل ينسب إليه 
- جل شأنه - هين عليه مهما يكن قدره فى 
شعورنا وتقديرنا , فهو سبحانه ‏ الذى 
أسرى بعبده » و ليس لعبده يد فى هذا العمل 


آية الإسراء 


الجليل . ولا قدرة له عليه ٠‏ إنيا كان ذلك 
من اله الذى ه وسع كرسنيه "سموات 
وهر العلى 
العظم » فلا يعظم عليه أمى رحلة أو نقلة 
من المنجد الحرام إلى المسجد الأقصى فىليلة 
أو بعض ليلة أو لحظة قصيرة كليح البصر أو 
أقرب من ذلك ٠‏ ولقد كان الإسراء كا أراد 
الله أن يكون : وكان من المسجد الحرام الذى 
يقول فيه , إن أول بيت وضع للناس لاذى 
ببكة مباركا » إلى المسجد الأقسى الذى بارك 
حوله . وكان الفرض منه أو الحكة فيه 
فإنه سبحاته منزه عن الغرض - ان يريهالله 
بعض آياته ليزداد إبماناً به واطمثنانا إليه ؛ 
وثقة بأن الإسلام - وقد اختنق نوره بين 
شعاب مكة وهضابها ‏ ستزحف أشعته فكل 
اتجاه وتشرق على المسجد الأقصى وما حوله 
من ربوع الشام : ولعل من أسرار ذلك أن 
يحد النى صلى الله عليه وسلم أسيرية وأسلية 
عماكان يعانيه ويقاسيه من أذى قريش ومن 
الاحداث الى ألمت به ٠‏ إذ مات عمه الذى 
كان يقف دونه ويحميه من أذئ قومه , 
وماتت زوجه البرة الوفية اق كانت تتبرى 
عنه البلاء » وتخقف عنه ما حمل من أعباء. 
وتلطف جوه بماكانت تشيع فيه منمشاعر 
الحب والوفاء : وكاقت قريش قد وصل بها 
الفيظ منه والضيق به إلى درجة اليأس 

وخيبة الآمل فييم * ب ريد 


والآرض ولا يؤوده حفظهما 
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آخر يحد فيه متنفسا توجه إلى الطائف فإذا 
أملها أشد قسوة عليه من أهل مكة . وإذا 
هو يواجه بالحجارة تلق عليه حتى يسي ل الدم 
من قدميه ؛ فيقف أمام ريه يناجيه بي ذه 
الكلات : اللبم [قى أشكو إليك ضعف قوق 
وقلة حيلق وهوانى على الناس ٠‏ يا أرحم 
الراحين أنت رب المستضعفين . وأنت ربى. 
إلى من تكلنى : إلى بعيد يتجبمنى أم إلى عدو 
ملكته أمرى إن لم يكن بك على غضب 
فلا أبالى ٠‏ وللكن عافيتك أوسع لى » أعوذ 
بنور وجبك الذى أشرقت له الظلدات وصلح 
عليه أمس الدنيا والآخرة أن تثزل فى غضبك 
أو تحبل على تنك لك العتتى حت ترطى 
ولاحول ولاقوة إلا بك . 

فى هذا الجو كان الإسراء بمثابة بشرى 
كبرى للنى صلى انتهعليه وس بأن دبنه سيظور 
ويظفر ويمتد نوره إلى المسجد الأقصى وها 
حوله؛ وقد عاد صل الله عليه وس من هذه 
الرحلة فى تلك الليلة فأخبر أم هااق» ف الصباح 
بما كان . فأشفقت عليه وقالت : يا رسول 
الله . لانحدث قومك بهذا فيكذبوك ويؤذوك 
فقال فى لحجة الواثق المطمئن إلى وعد الله : 
والله لاحدتهم ابه . ثم غداً إلى المنجد 
وجلس فيه يفكر فأقبل عليه أبو جبل وقال: 
هل من خبر . فقال صل الته عليه وسل: قعم 
قال أبو جبل وما هو ..؟ فقال عليه اللام: 
أمرى فى الليلة » قال: إلى أين ... ؟ قال 
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صل الله عليه وسل : إلى بيت المقدس ء قال 
أبو جبل : ثم أصبحت بين ظبرانينا..؟ قال: 
قعم قال أبو جل - كأنه إبراها فرصة التشبير 
وا#أراات إن دعزت قومك أتحدثهم يما 


فأخذ أبو جبل بنادى بطون قريش حتى 
أقبلوا وقس علييم النى القصة . فأخذ بعضهم 
إيصفق ؛ ولعضهم يضع يذه على رأسه متعجيا. 
مستغربا : وأصرع يعضهم إلى أى بكر رضى 
اللهء فقالوا : هل لك فى صاحيك .؟ يزعم 
أنه أسرى يه الليلة إلى بيت المقدس . فقال 
رضى الله عنه : أو قال ذلك ..؟ قالوا نعم . 
قال : لأن قال ذلك لقد صدق . قالوا . 
متعجبين : قتضدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس وجاء قبل أن يصبم .. !! قال 
نعم , أصدقه فيا هو أبمد من ذلك ؛ أصدقه 
فى غير السياء بأتيه فى غدوة أو روحة ... 
وكان رضى اله عنه منطقياً فى إبرانه بالله 
وقدرته . وتخاص من ذلك بأن الإسراء لم 
يكن بالروح وإلا ماأثار هذه الضجة . وإنما 
كان بالروح والجسدكا يدل عليه ظاهر قول 
الله وبعبدهء وكا يفهم من تصو بر الآية يكلمة 
سبحان الذى أسرى بعيده . 

ولا شك أن افترانالمسجدا لأقصى ‏ وهو 
قبلة المسلمين الآولى ‏ بالمدجد الحرام وهو 
قبلتهم الثانية هذه الرحلة الميموئة المباركقله 
دلانه ومغزاه ومكانته فى قلوب المؤمنين ٠‏ 


يجلة الأزهر 


وقد فسر ابن كثير المسج-د الآقصى ببيت 
المقدس وقال [نه معدن الآنيياء من لدن 
إبراهم الخليل عليه السلام . ولمذا جمعوا 
للنى صلى الله عليه وس هناك فأمهم فى علتهم 
ودارم فدل على أنه الإمامالاعظم والرئيس 
المقدم صلواتاته وسلامهعليهوعلهم أجمعين . 

أما الآيات التى رآها الى صل الله عليه 
وسل فى هذه اليل : فلا يقسع المقال لعرض 
تفصيلها فما وردت به الأحاديث » وقد 
أبهمبا لله فى قوله . لثريه من آياتنا وقوله : 
لقد رأى من آيات ديه الكبرى ؛ ولكن 
حديث النى صلى الله عليه وسم وحى الام 
كا يقول الله : وما ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحى يوحى : وهو الصادق الآمين الذى 
إيقول الله فيه : , قد نمل أله ليحزنك الذى 
بقولون فإنهم لا يكذيونك ولكن الظالمين 
بآيات الله يححدون » . 

وقدكانالمعراج وهو صعود النى صل الله 
عليه وس إلى السماوات وما فوقين فى هذه 
الايلة المباركة التى فرضت فيا الصلاة . وقد 
أجمل شوق هذه القضة فى هذه الأأبيات : 
أسرى بك الله ليلا إذ ملائكة 

والرسل ف المسجدالأقعىءلمقدم 
لما خطرت ب التفوا بسيدهم 
كالشبب بالبدر أو كالجند بالعم 

صل وراءك منهم كل ذى خطر 


ومن يفر يحبيب الله بأقمم 


آية الإسراء 


جبت السماوات أو ما فوقبن بهم 

على منودة 
حت بلقت مماء لا يطار لما 

على جناح ولا يسعى على قدم 
وقيل كل فى عند رتبته 

ويا عمد هذا العرش فاستل 
و ه بعدء فإن ذكرى الإسراء والمعراج 
خليقة بأن تبر شعور المسلبين فى كل بلد 


اددية اللجم 


اه 


وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كا 
استخاف الذين من قبلهم وليكتن لم دينهم 
الذى ارتضى لهم وليبدلئهم من بمد خوفهم 
أمنا يعبدوننى لا يشركون إى شيئا ٠‏ ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . 


ولا يزال وعد الله قائما » ولايزالطريق 
النصر هو الإيمان والعمل الصالح والجباد 


يعيش فيه تحو المسجد الأقصى , وأن تستفز فى سبيل الله ء والإيمانلا يقول الله ه إننا 

*ممهم وعزائمبم للعمل على تحريره وتحريد0 المؤمنون الذين آمنوا بالته ورسوله ثم لم 

الأدض الى باركيا لله من قبضة المصابات يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنضيم فى 

الصبيونية التى يغريها الاستمار بالعدوان على سبيل ته أولئك هم الصادقون .؟ 

العرب والمسابين . وقد وعدم الله بالنصر 

حيث يقول : ٠‏ وعد الله الذين آمنوا مم عبر اليم فوده 
إيجاذالقران 


تناصرت الآدلة وانفقد الإجماع على أن القرآن معجر . وإنما الخلاف فى سيب إيجازه . 
فن قائل : إنه شرف الغرض ؛ وتنوع القصد . والإخبار بالغيب . ومن قائل : [نه القصاحة 
الرائعة والمذهبالواضح ؛ والاسلوب الموثق . ونحن إلى هذا الرأىأً. فإنالقوم الذين 
تحدوا يهلم يكونوا فلاسفة ولا فقباء حتى يكون حرم عن الإنيان بمثله معجزة إنما كانوا 
بلغاء مصادع . وخطباء مصاقع وشعراء خولا . وفى القرآن من دقة التشبيه والقثيلء 
وبلاغة الإجمال والتفصيل ؛ وروعة الاسلوب وقوة الحجاج ما يعجز طوق البشر 
ويرى المعارضين بالسكات والحضر . 


الزيات 
ص يم تاريخ الآدب العريى 
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ممتجرة العزاة 


للأستاذ إبراهيم هل يجا 


555 
وحن الديناء يرن الزمان 
كا يمين اك ود كل مكان 
فيزدع فيه الم دى. والآمارن 
بروح امحبة . . روح الح أن 
وثرنا على ظ_ بيات الوانف. 
لتحمى إشراقة. 1 ع ذاكان 
ونيا لكل نليارق » . داه 


برت المؤائية الب افره 
ببثم اشكانشا اله 5 
سترقع | أء لامن.. الظافره 
وم حق كل القوى الفادره 
وتيا عل أرضد ١‏ الطامرةه 
نالك فى القدس ولا اضره 
وه فز فعيبيي إلأد ققد 
ستحيا على العغر قوما كراما 
ة عافا فعاما 

5 لاما 

.ود هذا الظلاما 

وتا زؤاما 

ونحمى الكرامة من أن تض. اما 
ولك زق#قفاتنا بق المحباه 


برقم كر تجا 
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للف 


تامالع ن'للسَال) 


الإبتلام والشامون فى اليصّرالحاضر 


أولهه؟ معط + ممم ,أن 'لننوزسيق نل قممصادكسكة زعا أء سدتمائز 
- 97 - 
الإسلام والمسلسون فى العصر الحاضر للأستاذ (إيير روندو) كتاب 
«الفرنسية فى جزأين : تكلمنا فى المقال السابق عن هنبجه فى تأليف الككتاب 


وعن الباب الآول الخاص بالمظاهر الحاضر” 


جاعة الإسلامية ٠‏ والمقصود 


بالججاعة : وعن وحدانية الله , ومد غاتم الانبياء والمرسلين؛ والقرآنف. 
تنزيل رب العالمين . وبذلك تم الباب الثاى . 


الباب الشالك بتألف من خمة فصول 
تحدث فها المؤلف عن العبادات بعد أن 
فى الباب السابق عن العقيدة . وببدو 

أنه اعتمد فى العبادات على الحديث المشبور 
من بناء الإسلام على خمس : ( ثبادة ألا إله 
إلا الله وأنمدا عبده ورسوله . والصلاة » 
والركاة ؛ والصوم والحج) . غير أنه إيقف 
ا جرت العادة عند هذا الحد ء لأنه لاينظر 
إلى الإسلام من الراوية النظرية أوحت العملية ٠‏ 
بل من خلال ( الجماعة ) ؛ أى جماعة المسلبين 
ومدى الطباعبم بالعقيدة : وسلوكهم بشكل 
معين ؛ إن الحياةالدا خلية للدولةأو ف العلانات 
الخادجية مع الدول الاخرى . ولذلك جاء 
الفصل الرايع من هذا الباب يبحث ف التنظم 


الداخلى للجاعة من جبة الحكٍ ٠‏ وببحث 
الفصل الخامس عن مفهوم ( الجباد ) وصلة 
ذلك بالعلاقات الخادجية . 

حقسا إن الشيعة يعترون دعائم الإسلام 
التى يبى علبا ستا لا حمس ؛ ويحملونالدعامة 
السادسة (الجباد) ويقصدون منه الحرب 
لنشر الإسلام ٠‏ ولكن الؤلف لا بأخذ 
بهذه الوجبة منالنظر فى ترتيب هذا الباب » 
لان الفصل الرابع الخاص بنظام الحكم 
وارد فى قواعد الإسلام السابقة . هذا فضلا 
عن أنالمؤلف بصطنع وجبة نظر أهلالسنة 
الذين لا يحملون الإمامة نصأ وجزءا هن 
العقيدة . والارجح أنالمؤلف متأثر القول 
بالك داخليا لحفظ المصالم العامة وضبط 


ما يقال عن الإسلام 


الآمن : وفااقول بالحر بأو الس عارجياء 


بالتفكير الاورى ف النظم الدولية . 
ومن الجدير أ مرة أخرى عند 


المميج الذى يقبعه المؤلف , فبو وإنكات. 
معروفا من قسديم إلا أنه لم يظفر بالعناية 
الكافية . ذلك أن دراسة الدين إما أن تتجه 
ناحيدة العقائد والآراء بصرف النظر عن 
أثرها فى الساوك . وإما أن تبدأ بنلاحظة 
مظاهر السلوك . واستخلاص العقيدة من 
خلال هذا السلوك وإذا اعتبرنا الدين متغيرا 
فإنه لا يكون كذلك إلا من ناحية المظاهر 
التى تبدو فى تصرفات أصعاب هذا الدين من 
جبة العادات والتقاليد . ولكن الذى بتغير 
مع العصر هوعادات المسلمين؛ وهذه المظاهر 
لاتس جوهر الدين . 

يهذه الروح: و بهذا المنبج: مجد>ثالصوم 
وصفا] لمظاهره الاجتتاعية فى شتى الدول 
الإسلامية المعاصرة . ومن المعروف أن 
الشرع قد أباح الإفطار فى حالات معيئة 
كالمرض مثلا يشرط أف يطعم المفطر 
ف.رمضان ستين مكينا . ولكن الذى 
لا بباح هو الإفطار بدون عذد وإعلان 
الإفطار . وقد روى المو ا فأن أحد رؤساء 
النقابات العالية فى ونس صعد المنبر يخطب 
فى رمضان فعيد أول مايوللمالسنة ووو 
وكان أمامه كوب ماء يشرب منه . قل تليث 
الصحف أن سلقته بألسئة حداد وهى تتعى 
روح التحرد التى توش كأن تقضى على الآمة . 
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ذلك أن القسك بالدبن وأواممه هو الذى 
حفظ وحدة توف سالوطنية حت ذلك الحين. 
ودوى المؤلف كذلك نقلا عن حضرموت 
أن أحد الصحفيين حك عليه بالسجن خمبة 
أعوام لآنه أعلن إفطاره فى رمضان . وهذا 
كله إن دل على ثىء فإنما يدل على أن جوهر 
الإسلام سل . ولا يزال ثابتا لم يتغين أمام 
تيارات الإلحاد الجارية ف العصر الخاضى باسم 
التحرر نارة . وباسم التقدم مازة أخرى . 
كذلك الحج لم تتغير شعائره وإنما تخيرت 
بعض مظاهره ٠‏ فقد كان الملمون قديما 
يحدون مشقة كبيرة فى الحج إلى بيت الله 
لصعوبة المواصلات والسير زمنا طويلا فى 
الصحراء على ظبور الإبل : وهى الوسيلة 
الوحيدة الى كانت موجودة لعبور الصحراء 
ثم أصبح الحج فى العص رالحاضر متعة ورفاهة 
وذهبت عنه المشقة التى كان يكابدها الحجاج 
المسلدون فى الآزمنة القديمة : وما بالك بمن 
يصل إلى جدة علوظير ياخرة فاخرة ٠‏ أوعلى 
من نفاثة طائرة . ويقدر عدد الحجاج الذين 
.يصلون إلى جدة من غارج المملكة العربية 
السعودية طائرين بثلث العدد الكلى للحجاح 
فإذا أضيف إلى ذلك الرعاية الصحية الحديثة 
دفعا للاوبئة » وإعادة بناء الكعبة والمسجد 
الحرام على أيدى هبندسين وعبال مضربين 
ليكون على استعداد لاستقبالهذ ١‏ العددالهائل 
المتزايد من المسلدين فى وقت واحد ٠‏ رأينا 
كيف تطورت عض «مظاهرء الح ف العصر 


1 


الحاضر . ولم تحدثنا المؤلف عن الإحرام 
والطوافوالسعى بينالضفا والمروة والتزول 
بعر فاتوالإقامة بم لآن ذلك كله من الاركان 
الثابتة اث لم يتنا وها تغير أو تجديد . 

وقد نقل المؤلف ما ذكره الرئيس جمال 
عبد الناضر بعد قيامه بأداء فريضة المج : 
من أنه وقف أمام الكعبة وشعر بأنأفكاره 
تحيط يجميع الدول الإسلامية : خدث نفسه 
قائلا : ينبغى أن بتغير مفبومنا عن الحج ٠.‏ 
فلا تكون زيارة الكعبة تذكرة دخو لالجئة 
ولا عاولة لغفران الذثوب ٠‏ وإنما يذبثى 
أن يكون الحج ٠‏ قوة سياسية » هائلة . 
ومؤتمرآ سياسيا سنوي يضم قادة الفكر 
فى الدو ل الإسلامية : وأهل الرأى : والعلياء 
والكتاب ٠‏ وأرياب الصناعة » والشباب » 
البحث عخطط مشترك ترتضيه كل الدول 
الإسلامية ٠.‏ 

الحق أن هذه المظاهر لا تعد جسديدة 
ويخاصة فى المج » لآن جرد اجتاع المسامين 
من شرق وغرب فى مكان واحد جدير أن 


يصبرمم فى بوتقة واحدة ١‏ ويقرب بين 
نفوسهم ٠‏ ويؤلف بين قلويهم ‏ ويجحعلوم 
يشعرون بشعور واحد ؛ فتكون واجماعة » 
الإسلامية أمةواحدة : وقوةسياسية عظيمة . 
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الباب الرابع فى نمو الإسلام ويشتمل على 
ستة فصول تبحث فى الفرق الفقبية والدينية 


بمة الازهر 


والسياسية . إلا أنه على الرغم من وجود 
فرق متباعدة أشد التباعد فى ذاخل الامة 
الإسلامية : من تنازع بين الفقباء » وصراع 
بينالمتكلمين » وحروب دامية لبلوغ الحم » 
ونزعات صوفية تفرعت إلىطرق ٠‏ فقد ظل 
الإسلام على جوهره الصا من وحدة 
وتوحيد ؛ بل كان ذلك التفرق والتنازع 
سبيا فى نموه حتى يتشكل اجتاعيا يحسب 
حاجات كل عصر ٠‏ ونفسانيا للاثم كل 
مزاج وذوق ٠‏ 

والمذاهب الفقبية الكبرى أربعة . هى 
بالترتيب الذى ذكره المؤلف : المالىق 
والحنق والشافعى والحنيل . وهذه الآربعة 
تنتمى إل السنة لاإلىالشيعة ؛ وليست «فرقاء 
ثم سأصول الدين : ولكها مذاهب ف الفروع 
الفقبية لاثم الحياة العملية فى الييئات الختلفة . 
وينتشر المذهب المالكى الذى يتك بالإتباع 
والذى نبع فى أصله من المديئة » فى شمال 
إفريقية منشرقها إلى غريها : وفىالسودان . 
أما المذهب الحنق القائم على استحسان العقل ٠,‏ 
ولذلك كان متحرراً . فبو أ كثر انتشاراً فى 
تركيا والباكستان وآسيا الوسطى . وبوجه 
عام يتبعه قلة فى كل بلد كان خاضعاً للنفوذ 
العئهانى ؛ مثل توس ومصر . ويتتشرالمذهب 
الشافعى القائم على الإجماع ( كذا بقول 
المؤلف وهذا غير دقيق ولاصحيح ) فى عصر 
ولبنان وأندوئيسيا . أما المذهب الحنيل 
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الذى يبثل الجناح الآيمن المتددد للسنة فإنه 
يسود فى المملكه العربية السعودية حيث 
امتزج بالوهابية (ص ١07١‏ ) . ويعترف 
المؤاف أنهذء التقسيات منقبيل التعسيات ٠‏ 
وأنها ليست مقفلة جامدة وف هذا المقام كان 
يحسن إضافة أن القرن العشرين شهدموجةمن 
الاجتهاد . كاشبد مايسمى بالفقه عل المذافب 
الآربعة ؛ وهو ضرب من التوفيق بها ٠‏ 
ولسنا يحاجة إلى الوقوف عند الفرق 
التاريخية كالخوارج والشيعة والممثرلة 
والأشاعرة ولكن الذى يستحق منا وقفة 
لما له من دلالة فى الوقت الراهن هو [لغاء 
فة فى تركيا . وهى قصة جديرة بالذكر 
والتسجيل . فقد انبزمت تركيا فى الحرب 
العظمى واحتّل الخلفاء اسطنبول ٠:‏ وتهض 
مصطق كال أتاتورك يحرر تركيا ويطرد 
جود الاحتلال . فألفيت السلطنة وأعلنت 
أنقرة عاصمة البلاد . وظل عمد وحيد الدين 
خليفة ٠.‏ والكن امجلس الوط اتيمه بالخيارة 
العظمى : فاضطر [لالقرار ؛ وعين بدلا منه 
الآمير عبدالجيد : إلى أن قرر مجلس الوطنى 
فىم مارس 474( إلغاء الخلافة بعد أن ألثى 
الملفقة مذ سايق د 
ولم يكد الملك حسين فى الحجاز ؛ والذى 
كان قبل ذلك شريف مكه » يسمع بالأامن 
حاط تنه غليتة للسلين فى .ه مارس* 
غير أنه انبزم على يد المأك ابن سعود أمي 
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جد الذى استولى على مكة : فيرب حسين » 
وسقط تبعآ لذلكاقبالخلافة ق+١‏ أ كتوبر 
4 . ولايزال المنصبشاغرا والمسلمون 
بغير خليفة منذ ذلك الحين حتى اليوم . 

الباب الام سكله يعابم حركة الإصلاح 
أما عنوانهذا البابفبو :( الجاع ةالإسلامية 
كا تطمع أن تكون ) . 

ولقدكان من الطبيعى بعد النظرة التاريخية 
فى الإسلام التقليدى فى الآبواب السايقة أن 
تعاب النزعات التجديدية هذا البابوالذى يليه 
وقد صور المؤاف : ( أن الدول الإسلامية 
فى العصر الحاضر بعد [حتكاكبا بالغرب 
المتقدم اضطرت أن تسلك أحد سبيلين » 
إما رد فعل على الحضارة الغربية: وإما قبول 
واستسلام لهذه الحضارة ٠‏ قن جبة ردالقعل 
ظبرت حركات ( الإصلاح ) التى تنطوى على 
إعادة التفسكير فى الإسلام والتىتنتهى إلى نتائج 
شديدةالتباين» بعضهاحدود فج وبعضماا لاخر 
متحرر . أما القبول والاستسلام للحضارة 
الغريبة فإنه يقود إلى ( اللادينية ) ؛ وم 
نزعة ولدت فى الجو الإسلاى مشا كل غاية 
ف الصصولة . 

إن الحاول الإسلامية التى نشبدها ف العصر 
الحاضر متعدذة ومختلفة إلى حد التناقض ٠‏ 
و لذلك كانت صورة الغد غير وام المعالم » 
ومعذلكمن الممكن تخطيط بعض الاتجاهات 
العآمة ... رص وعو) ٠‏ 
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إن الرغبة فالإصلاح فيضان مستمر دام 
فى صمم الإسلام » وتعبير عن تطلع شريف 
إلى الكال يتعارض مع الواقنع الذى يشد 
المسللين إلىأغوارالماضى . ومنهذا البحث 
فى الماضى يمكن إستخلاص نتائح شديدة 
الاختلاف . لانها تبدأ من يع جود العصر 
الوسيط إلىنبضة متفتحة الابواب . واعتمد 
مبادى” الإصلاح ‏ على إختلافها وتنوعبا - 
على الرجوع إلى الإسلام فى مصدره الآول 
قبل أن تراك فوقه التأويلات والتفاسير 
على م العصور . ومعنى ذلك الابتعاد عن 
التقليد : والاخذ ( بالاجتباد ) أر شح 
باب الاجتباد . 

تحدثالمؤلفعن زعياء الإصلاح فالحند 
والشرق الاوسط . 

ظبر ف الهندسيد أ حمدعان(/1848-1810) 
مفسر القرآن : ومؤسس الكلية الإسلامية 
بمليكرة . وهو يذهب إلى أنتعالم الإسلام 
لا تتعارض مع حقائق العم وضرورات 
الطبيعة ومطالب الجتمع العصرى . سار على 
ضوء هذه المبادىء يفسر القرآن ويشرح 
الحديث ؛ ووجه اهتمامه بوجه غاص إلى 
التعلم وكان أثره فى هذه الناحية ملموساً . 

[قتنى أثره سيد أمير على : وهو شيعى . 
وعنده أن القرآن تأليف محمد . 
عتتصعه'! تمعد عامساه امع مقرم عب 

الك 


جلة الآزهر 


.ينبن ىأن يقرأ بعيون جديدة دون اعتبار 
للتفاسير القديمة . ونحن نرى أن العبادة على 
هذا النحو غير موفقة » فلا يمكن للم أن 
يذهب إلى أن القرآن ليس كلام الته بل نظم 
محمد . وما زعمه المعتزلة فى زمانهم من خلق 
القرآن ليسمعناه أنه منعمل جمد . ومع ذلك 
فقد أدت فتئة القول يخلق القرآن إلى عنة 
كبيرة استمرت أ كثر من نصف قرن . 

لين عمد إقبال (05م1 - مرةر) 
شاعر الباكستان أشبر من أن يذكر ؛ وقد 
ترجم كتابه (تجديد التفكير الدينى فى الإسلام) 
إلى اللغة وهو فيلسوف عبيتق الفكر 
فسر الآية الى تقول : « إن الله لا يشير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفهم » بأن 
الإنسان يلعب دوراً حقيقياً فى هذا العام . 
وهذه أظرية ليست جديدة فى الإسلام [ذ سبق 
أن نادى بها المعتزلة . 

ويبدأ المصلحون فى الشرق الاوسط 
يحمال الدين الاففاى صاحب ( الرد على 
الدهربين ) والذى رأى الإصلاح فى الحرية 
السياسية للدول الإسلامية من ربقة الاستمار 
الاورى . وهذه النزعة الوطنية تحدها أوضح 
عند الكوا كي (فكعدد- ؟ءوذ) الذى 
جعل العروبة حور الإصلاح . ولكن أ كبر 
تلامذة الاقذاق كان ولا تزاع _حمد عيده 
(1845- 1900 ) الذى دأى الرجوع إلى 
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الإسلام فى جوهره الصافى » وإنقاذ دوح 
الدين وباطنه وبساطته ونفض ما علق عليه 
من غبار الزمن » ويتلخص مذهيه 
فى الإصلاح كا صوره المستشرق ( جب) 
فى نقاط أريع هى : 
١‏ ل تطبير الإسلام مماطرأ عليه من 
تأثيرات مفسدة . 
+ إصلاح التعلم الإسلاى العالى 
باستخدام المناهج الغربية . 
ع ب إعادة صياغة التعالم الإسلامية 
فى ضوء الفكر المعاصر . 
- الدفاع عن الإسلام بالرد على 
المؤثرات الآوربية والمسيحية . 
.6 
ظبرت الحركات اللادينية فى عركيا وفى 
اججبوريات السوفييتية فى وسط آسيا » 
ولا فى تركيا أسباب ودواقع ونتائع تختلف 
عنها فى روسيا : وترتبط اللاديفية فى تركيا 
بمصطق كال : وتسمى سياسته التى طيقتها 
.بالكالية ؛ وتعتمد على عدة أصول : 
منها انقسك بالقومية التركية جنسا ولفة 
واقتصاداً وثقافة » ولذلك انحصرت تركيا 
فى آسيا الصغرى واتخذت أنقرة عاصة لها » 
وتبادلت مع اليونانيين الرعايا ؛ ووجبت 
اللغفة وجبة تركية غالصة تباعد بها 
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ومن هذه الاصول اصطناع النظام 
الجبورى . والاصل الثالث ١‏ اللادبنية , 
وهو ما يعنينا فى هذا المقام لصلته بالإسلام» 
والمقصود باللادينية انفصال الدين عن الدولة 
تمام؟ فلا تصبح مسئولة عن رعاية الدين بين 
أبنائما » وترتب عل ذلك إلغاء الخلافة , 
واتخاذ القانون امدق بدلاعن الفقه الإسلاى 
فى الأحوال الشخصية , وإلغاء التكايا » 
وتحريم لبس الرى الخاص برجال الدين * 
والاخذ بالتقويم الميلادى بدلا من الحجرى, 
وجعل يوم الاحد الراحة الاسبوعية » 
واطراح الحروف العربية فى الكتابة » 
وإلغاء التعلم الديتى من المدارس ؛ وليس 
القبعة . غير أن الكالية المتطرفة هدأت 
بعد حين » واتضح أن الشعب لا يزال 
متمسكا كا كان بالتعالم الإسلامية عقيدة 
وعباذات . 

وحين اشتعلت الثورة الروسية حطمت 
المسيحية والإسلام على السواء ؛ واعتيرت 
الدين ( أفيون الشعب ) ٠‏ وعقبة فى سييل 
التقدم. العلمى » ولم تنفض الدولة يديها عن 
الدين ومؤسساته من إشراف على تعليبه 
فى المدارس ؛ وعناية بالكنائس والمساجد 
فقطٍ حيث تترك الناس أحرا ادا فعقائدم , 
ولكن الثورة الروسية أغلقت أبواب المعايد 
وحرمت على الشعب الاشتفال بالدين . 

( البقية على صقحة .00+ ) 
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ذف 


د زرءعرزيعه 
4 0 


تم . 


ال مؤلغات لعب لعلماء انرا سام 


تسسا يولي نالزبواف 


غات 

فتح البيان فى مقاصد القرآن 27 

( أول تفسير خال من الإسرائيليات ) 
للعلامة صديق حسن غان المتوفى سئة/اه17 1844م 


يعتبر هذا التفسير أول تفسير من نوعه 
يخلو من الإسرائيليات والجدليات المذهبية 
والمناقدات الكلامية » وقد صرف مؤلفه 
الإمام امحدث المشبود : صديق حسن خان » 
من حقق عاباء الحند فى القرن التاسع عشر » 
همه كله إلى الآآبات » يجاو ممائها فى عبارات 
حبلة سلسة ٠‏ مع الحرص على إيراد ما ثبت 
من التفسير النبوى ٠‏ وما ثبت عن عظاء 
الصحاية وعلاء التابعين ومن دونهم فن 
سلف الامة وأئمتها المعتبرين . ومقدمة 
المؤلف تحتوى على بحوث قيمة فى الفرق 
بين التفسير والتأويل » والغرض من تفسين 
(1) يشتمل هذا التفسير على عشرة أجز 
بالحجم الكبير : طبع سئةو15 بالقاهرة . 


القرآن : وفوائده وشروطالمفسرينء وأقسام 
التفسير , وأنواع التفسير بالرأى ٠‏ وكذلك 
بين أسباب اشتغاله بهذا النفسير ‏ مع أن 
كتب التفاسير كثيرة ‏ و منهجه فى تفسيره » 
ورأيه فى بعض كتب التفسير ٠‏ وفى تفاسير 
الصوفية لبعض الابات القرآنية . 

ويقول المؤلف ‏ مبينآ الفرض الاسابى 
منالتفسير وفائد»-: إن أعظم العلوم مقدار. 
وأرفبا ثرا ومنارا (وأعلاها على 
الإطلاق وأولاها تفضيلا بالاستحقاق . 
وأساس قواعد الشرائع والعلوم » ومقياس 
ضوابط المنطوق والمفبوم :ورأس الملة 
الإسلامية وأمها وأصل المذاهب الفقبية 
ومنبعها الآول .وأعز ما برغب فيه ويعرج 


الكتب. 


عليه؛ وأم ما تناخ مطايا الطلب لديه هو علم 
التفسير لكلام العزيز القدير . لكوته أوثق 
العلوم بثياناء وأصدقها قيلا. وأحسنها تبيانا 
(وأكرمبا نتاجا وأثورها سراجا . وأسمها 
حجة وديلاء وأوضها عحجة وسبيلا) » 
وقد حاموا جميعا حول طلابه وراموا طريقا 
إلى جنابه , والقسوا مصباحا على قبابه 
مفتاحا إلى فتح بيه . 

وهاهو ذا تعريف المؤلف لعل التفسيل... 
يقول : هو عم باحث عن نظلم نصوص 
القرآن : وآنات سور الفرقان ؛ حسب 
الطاقة البشرية وبوف ما تقتضيه القواعد 
العربية ‏ قال الفنارى : الاولى أن يقال : 
عل التفسير معرفة أحوال كلام الله سبحانه 
وتعالى من حيث القرآنية : ومن حيث 
دلالته على ما يعم أو يظن أنه ماد الله تعالى 
بقدر الطاقة الإنسانية . وهذا يتناول أقسام 
البيان بأسرها. ولا يرد عليه مايرد عليسائر 
الحدود ومبادى” العلوم اللغوية وأصول 
التوحيد . وأصول الفقه وغير ذلك من 
العلوم اجلهة . 

وأضاف : والغرض منه معرفة معائق 
النظم ومعرفة الأحكام الشرعية العملية , 
وفائدته حصول القدرة على استنباط الاحكام 


الشرعية على وجه الصحة . وموضوعه كلام 


الله سبحاته الذى هو منبع كل حكة ومعدن 
كل فضيلة » وغايته التوصل إلى فهم معائق 
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القرآن واستنباط حككه ليفوز به إلى السعادة 
الدئيوية والاخروية . وششرف العلل وجلاله 
باعتبار شرف موضوعه وغابته » فهو أشرف 
العلوم وأعظمها . 

وقد أوضح المؤلف أسباب اشتغاله بهذا 
ااتفسير فقال : من المفسرين من اقتصر فى 
تفسيره على مجر دالرواية كجلال الدينالسبيوطى 
فى الدد المنثور وغيره » ومنهم من اكت 
بمجرد الدراية وجرد نظره إلى مقتضى اللغة 
العربية بصحيح العناية وهم الا كثرون:ومنهم 
من جمع بين الامرين ولك المسلكين وقليل 
ها هم . ومن أحسن التفاسير جمعا بينالرواية 
والدراية فماعلبت تفسير الإمام الحافظ القاضى 
مد بن على بن مد الشوكاى العنى المتوى سئة 
همه وهو تفسير كبير ففبجلدات أربع . 

وطالما يدور فى خلدى أن أحرز فى التفسير 
كتابا يحتوى على أمرين ‏ الرواية والددايق 
ومجمع طريقين على الوجه المعتين » غنهد 
مشو ب بثىء من التفسير بالرأى؛ الذى هومن 
أعظم الخطر وكنت انتيز له الفرصة وأق.دم 
رجلا وأؤخر أخرى اصعوية المرام . وعزة 
المقام خال بينى وبين ما كنت أغال تراك 
المجهات وتزاحم الأشغال وابتليت بتدبير 


(1) والممرو ف أن المزلففكان أ وبال 
فى أواخر أيامه وائثنه مشاغل الدولة وشئو: 
عن الاستمرار فى خدمة الع والدين ليل نهار. 


ليل 


وانصرمت عرى الآمال عن اافوز بفراغ 
البال وأنا أصرف جبدى والمراد يتصرف 
والايام تحول و جز والليالىتمد ولا تنجر» 
حتى سألنى جماعة من أهل الع ممن بتحرى 
اتباع الكتاب والسئة ويتجنب الابتداع 
ف كل باب . 

وألحوا على وأظبروا الفقر إلى ولم يسعنى 
إلا ساف ما أملوه وإنجاح ما سألره فأجبتهم 
معتمداً على فضل الله وتسيره عنثلا بوصية 
رسول اه صل الله عليه وسل فوم فيا يرويه 
أبو سعيد الخدرى ويرفعه : 
يأنو 3 من أفطار الأرض بت 
فإذا أتوك فاستوصوا بهم خيراً » » ومقتديا 
بالسلف الماضين فى تدوين علوم الدين إيقاء 
على الخلق وإيفاء للحق . 

ثم تطرق المؤلف إلى منيجه هذا التفسير 
وذكر بعض مزراياه فقال : وقد اشتمل هذا 
التفسير على الثا بت الصحيح من التفسير المر فوع 
إل الت صلاته عليه وسل: وإ نكانالمصير [ليه 
متعينا وتقديمه متحتهاء هو تفسي رآياتقليلة 
بالنسبة إلىجميع القرآن . والثابت م نالتفسير 
عن الصحابة ومن تبعهم بالإحسان ٠‏ إن كان 
من اللفظ الذى قد نقله الشرع إلى معنى مفاير 
لبعنى اللغوى فبو مقدم على غيره ؛ وف 
كان من الالفاظ اقلم ينقلبا الشرع فو 
كواحد من أهسل اللغة الموثوق بعرييتهم » 
فإذا عالف ذلك المشبود المستفيض لم تقم 


بجلة الازهر 


الحجة علينا فى تفسيره الذى قاله على مقتضى 
لغة العرب العررباء .قبا لاو لىتفاسير من بعدهم 
من نابعسهم وسائر الأئمة. واستطرد المؤاف 
يقبول : وأيضا كثيرا ما يقتصر الصحاى 
ومن بعده م نالسلفعلىوجه واحدعابقتضيه 
النظم القرآآنى باعتبار امعن اللغوى » ومعلوم 
أن ذلك لا يستلزم [همال سائر المماف الى 
تفيدها اللغة العربية ولا [همال مايستفاد من 
العلوم الى يقبين بها دقائق العربية وأسر لرها 
كعل المعاق و البيان ‏ فإنالتفسير هو تفسير 
باللغة لا تفسير بمحض الرأى المهى عله . 
وقد قال سفيان ليس : فى تفسير القرآرن 
اختلاف إنما هو كلام جامع يراد منه هذا 
وهذا ؛ وقال أبو الدرداء : لا تفقه كل الفقه 
حتى ترى للقرآن وجوها . وأخرج ابن سعد 
أن عليا قال لابن عباس : اذهب إلهم (يعنى 
الخوارج) لاتخاصهم بالق رآنفإنه ذو وجوه 
ولكن عاصمهم بالسئة . 

وأيضا لايتيسرى كل تركيبمنالترا كيب 
القرآ ئية تفسير ثابت عنالسلف » بلقد يخلو 
عن ذلك كثير من القرآن ؛ ولا اعتبار بما 
لا يصلح كالتفسير المنقول بإسناد ضعيف 
ولا بتفسير من ليس بثقة منهم وإن 
إسناده إليه » 0 3 
بينالا مين التحلى بالوصفين وعدم الاقتصار 
على مسلك أحد الفريقين وهذا هو المقصد 
الذى أردته والمسلك الذى قصدته . وأذكر 


الحكتب 


الحديث معزوا إلى راويه من غير بيان حال 
الإسناد لاتى آخذه من الآصول الى نقلت 
عنها كذلك ٠‏ كا بقع فى تفسير ابن جرير 
والقرطى وابن كثير والسيوطى : و يبعدكل 
البغد أن يءليوا فى الحديث ضعفا ولا ببينوه 
ولا يبخوآن يقال فيا أطلقوه أنهم قد عليوا 
إن من الجا أن ينقلوه من: .دوق 
لسع ا كه رعتام ات 
يغلب به الظن لانهم لو كشفوا عنه فثبتت 
عندم صته لم يتركوا بيان ذلك كا بقع منهم 
كثيراً ‏ التصريح بالصحة والحسن . فن 
وجد الآصول الى يروون عنها ويعردن. 
مافى تفاسيرم إلما فلينظر فأسا نيدهاموفقا 
إن شاء الله تعالى . 


وقد اشتمل هذا التفسيد على جمييع 
ما تدعو إليه الحاجة مما يتعلق بالتفسير مع 
اختصار لما نكرر لفلا واتمد معنى م 
قال المؤلف : م وضممت إلى ذلك فوائد لم 
يشمتل عليها زبر أهل الرواية ووججدتها فى 
غيرها من تفاسير علاء الدراية ٠‏ وعوائد 
لاحت لى من تصحيح أو تحسين أو تضعيف 
أو تعقيب أو جمع أو ترجيح مع تحرير 
لللقاصد وتقرير للبعاقد » ووطنت النفس 
عب سلوك طريقة هى بالقبول عند الفحول 
حقيقة . مقتصرآ فيه على أرجح الاقوال 
وإعراب ما يحتاج إليه عند السؤال : ورك 
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التطو بل بذ كر أقوال غير مرضية : وقصص 
لاتصح ؛ وأعاريب حلها كتتب العربية ‏ وقد 
8 بعض إأقوا ال وأعاريب لقوة مداركبا 
أو لورودهاء وإذا قرع>ممك مالم تسمع به 
من المحصلين فلا تسرع : وقف وقفة المتأملين 
لعلك تطلع بوميض برق إلى على برهان له 
جلى أو بيان من سلف صالح وأضح وضى . 

ونظرآً لكوثه أغنى التفاسير من حيث أنه 
ممع بين التفسير بالرواية والنفسير بالدراية 
- وإن لم يكن يغنى عن جميع التفاسير . فن 
النافع المفيد لكل من يقوم بدراسة عختلف 
أنواع علوم القرآن الجيد ٠‏ أن يطلع على 
بحث المزلف فى أنواع التفاسير والمفسرين ٠‏ 
وعل نماذج هن تفسيره لبعض الآيات 
والسور . وهذا هو رأيه باختصار فى أنواع 
التفاسين والمفسرين : 


« ثم إن تفسير القرا أقسام : 

الاول : مالم يطلع الله عليه أحداً من 
خلقه » وهو ما استأثر به من علوم أسرار 
كتابه من معرفة كنه ذاه ومعرفة حقائق 
أسماته وصفاته . وهذا لايحوز لاجد 
الكلام فيه 

والثاق : ما أطلع الله سبحاته نبيه عليه 
هن أسرار الكتاب واختصه به . فلا يخوز 
الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم ٠‏ أو 


ع4 
لمن أذن له ء قيل : وأوائل السور من هذا 
القسم ‏ وقيل من الاول وهو الراجح 


والثالث : علوم علا الله نبيه وأمره 
بتعليمبا ؛ وهذا ينقسم إلى قسمين ؛ منه 


بملة الازهر 


جوازه . وهو تأويل الآيات المتشابهات » 
وقسم اتفقوا عليه وهو استنباط الاحكام 
الاصليه والفرعية والإعرابية » وكذلك 
فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم 


ما لايحوز الكلام فيه إلا بطريق السسع ٠.‏ "ذا الإغازا لات انتما ويا 
كأسباب التؤول والناسخ والمنسوخ والأقاى ذلك : وما عدا هذه الآمون هو التفسيي 
والقرا. «وقصص الام وأخبارماه و كائن ٠‏ بالرأى الذى نبى عنه : 9 
ومنه ها يؤخسذ بطريق النظر والاستنباط شع : 
من الالفاظ . وهو قمان» ة. قم اختافوا فى كيى ال ين الل لوالى 

( بقية الممشور على صفحة + ) 
غيد أن الدولة ‏ إما لاسباب سياسية ٠‏ الأسوذ» عزوم «واو! . وهو اصطلاح غين 


وإما لتطور النظام الشيوعى نفسه ‏ أخذت 
قبضتا تلين شيثآً فعيئاً ٠‏ وأصبحت تسمح 
بمارسة الشعائر الدينية » ورأينا كثيرا من 
الحجاج الروس يخرجون إلى مكة من وراء 
الستار الحديدى ء وفتحت أبواب المساجد 
مرة أخرى للسلبين » وأصبحت عامية 
بالمصلين . 


أطراف الإسلام جغرافيا فى نظر المؤلف 
هى انتشاره فى أقصى الشرق فى أندونيسيا 
والقليين والملايو ٠‏ يرجع ذلك إلى بجبود 
التجار العرب منذ سبعة قرون تقريياً » ثم 
التقازه ولي از ليشي يقيه وفى غربها » 


موفق لغة أودينا . فبذا التعبير يحافى الذوق 
العر فى . أما من الناحية الإسلامية فقد جاء 
الإسلام يلثى القوارق. بين الثاس ويستوى 
نهم لا فرق بين عر فى أو يخمى ٠‏ بهن سيد 
اللون أو أسود . إن 
الكل بشر ٠‏ يقفون بين يدى الله فى الدنيا 
أو فى الآخرة على قدم المساواة ٠‏ وأفربهم 
إلى الله أتقام . 


أو عيد ٠‏ بي 


وهذه هى ثورة الإسلام الحقة وروحه 
الضحيحة ٠‏ الى غزل.بينا الإسلام العيسانا 
للإنسان حربته : ويحفظ له كرامته . 

وفى هدا يكن بر الإسلام وقوته .© 


أصمر فود الف و الى 


لففق 


القاموسس الاستيلادى 
وضع ء الأسحَاذ أصرعظية التر 
عض وتعليس. ديسا #رالسوف 


١‏ ل منذ نحو أربع سنوات صدرانجاد 
الآول من هذا القاموس : وقد عرفهواضعه 
أنه موسوعة للتعريف بمصطلحات الفكر 
الإسلاى : ومعالم الحضارة الإسلامية » 
وتاريخ الدول الإسلامية » وتراجم الاعلام 
مع التعريف بأشبر المؤلفات فى المكتية 
العربية والإسلامية مرتبة ترتيبا أيحديا 
وموخمة بالخرائط والرسوم والصور . 

وعلى صفحات هذه الجلة[1] تناولتالجلد 
الآول بالدراسة التقدية وكان مما أخذته عليه 
[ضمالالمصادر التورجع إلها فى تح ريرمواده؛ 
وبينت أن مثل هذا القاموس يختلف عن 
القاموس اللغوى من ناحية أن هذا يرجع 
إليه لمعرفة معنى اللفظ ودلالته اللغوية »على 
حين يرجع إلى ذلك لمعرفة فنكرة سريعة عن 
موضوع ماءثم تسكون المصادر فى هذهالحالة 
لمن شاء أنيستوثق أو يستزيد, كذلك أخذت 
عليه » عدم التزام خطة منهجية 
عن الموضوعات الى يتحدث عنها » ويبدد 


() انظ الجرء الخامس ‏ السئة الخامسة 
واثلاثون ص م5 . 


ذلك فى همال موضوعات لا تقل أهميتها 
العلبية أو التاريخية عن تلك الى تحدث عنها » 
هذا فضلاعما وقع فى الجلد الاول منأخطاء 
علبية أشرت إلى طرف منها . 

+ وكان الاستاذ عطية الله قد ذكر 
فى الجلد الآول,أنهذا القاموس يقع فثلاثة 
محلدات ؛ غير أنه فى مقدمة الجلد الثانى الذى 
صدر أخيراً , ذكرأنه أعادالنظرف الخطة التى 
رسمبا والممباج الذى التزمه من حيث الزيادة 
أو التبسيط فلم يدع عل حدقوله ‏ اصطلاحا 
أو علءا له بعض الآهمية إلا وأورده تحت 
العنوان الايمدى الذى يندرج تحته ٠‏ وفى 
سبيل تحقيق ذلك سوف يصدر القاموس 
فى أربعة بجلدات ٠‏ 

ومع أن الجلد الثائى قد اشتمل على مواد 
كثيرة [1]: وحاول فيه واضعه الفاضل 
الاستقصاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاء فإن 


ك هناك مواد أغفلت ولا أهميته|العلبية والتاريخية» 


فثلا عند ما تحدث ف مادة « حياة» 


(1) يقع هذا الجلد فير> صفحة» ويبدا 
خرف الحاء وينتبى حرف الراء ٠‏ 


وفيا 


عن الكتب التى تحمل عنوان « حياة عمد , 
ذكر كتاب المرحوم الدكتور هيكل ؛ 
ولم يشر إلى غيره من الكتب التى تحمل هذا 
العنوان مع كثرتها وشبرتها وأهميتها انى 
لاتقل عن أهمية كتاب الدكتور هيكل؛وق 
مادة « ذخر لم يتحدث عن كتاب و الذخيرة 
فى الفقه الإسلاى ‏ للإمام القراى مع أنه 
موسوعة ضخمة فى الفقه المقارن » فقد جمع 
فيه مؤلفه بين فقه المالكية ٠‏ وفقه الصحابة 
والتابمين وعداء الأمصار لا فرق بين أهل 
رأى وأهل حديث . 

وإذا كان إغفال بعض المواد يمكن 
التجاوز عنه فى المؤلفات الموسوعية ؛ فإن 
الذى لا خلاف عايه أن فقدان الدقة العلبية 
فى تحرير مواد هذه المؤلفات يجملبا غيب 
جديرة بالثقة بها والاغتهاد علبا ولا تضيف 
إلى المعرفة جديدا مفيدا . " 

م والحقيقة أنهذا امجلدمن القاموس 
الإسلاى عمل علبى يشبد يحبدضخم ؛ واههام 
بالغ بالحديث عن تراث وأعلام الدول 
الإسلامية التى لا تتكلم العربية والى تمثل 
اليومالغالبية العظمىمنالعالم الإسلاى؛ وهو 
اهتيام يشكر عليه الاستاذ عطية الله ؛ لآن 
اريخ هذه الدول لم يلق حتى اليوم العناية 
الجديرة به فى المكتبة العربية » ويكاد يكون 
يحبولا لدى مسلبىالشرق الأوسط . ولكن 
هذا لا ينبغى أن هذا الجلد قد شابته بعض 


بمة الازهر 


الحنات الى تؤثر فى قيمته » وتتمثل هذه 
الهنات يوجه عام فى بعض الاخطاء العلبية 
وصياغةالمواد أحيا نآ فعبارة قلقهمضطربة » 
لا تقدم للقارىء فكرة سليمة أو واضحة . 
فضلا عن الاخطاء المطبعية اق لا يمكن 
الاغضاء عنها , لان تتعلق بنصوص همقدسة 
وبعض الاحداث التارخية الهامة .. 

فق مادة الحديث تعرض القاموس لذكر 
أمبات كتب الحديث ؛ قل يذكر من بينها 
كتاب الموطأ للإمام مالك , وذكر كتاب 
زاد المعاد لابن القم » وكتاب ابن اليم ليس 
من أمبات كتب الحديث » وهو مع اشتاله 
على كثير من الأحاديث النبوية إلا أله بعد 
من كتب الفقه والسيرة . 

وفى مادة , حجاب ء جاء أنها وردت فى 
القرآن الكريم فى سئة مواضع ٠‏ على حين 
أنها وردت فى سبعة » والواقع أن كل ما فى 
هذا الجلد من ذكر لعدد ورودبعضالألفاظ 
فى القرآن الكريم يحتاج إلى إعادة فظر . 

وأما قلق العبارة وقصورها فإنه يبدو فى 
بعض المواد ؛ بسبب التركيز الشديد الذى 
يفسد الصياغة , أو ذكر الآراء الخلافية التى 
لا تحرى فى ذكرها الإشارة المريعة والعبارة 
المقتضية . و[همال الرأى الراجح أو المعول 
عليه 


وأوضح مثل عل التركين الخل ما جاء عن 
حديث الإفك » فليس فيه إشارة إلى سبب 


القاموس الإسلاى 


تخلف السيدة عائعة رضى الله عتها عن الجيش 
والظروف الى أدت إلى أن يكون صفوان 
ابن المعطل قائدآً لبعيرها » والآثار التشريعية 
والاجتتاعية لثلك الفرية المنكرةء كا أنالييتين 
الذين ذكرا لحسان بن ثابت رصى الله عنه 
لا يعرف القارىء هل تالحما حسان دفاءا عن 
السيدة عائشة , أو دفاءا عن نفسه ؟ فقدكان 
من الذين أشاعوا الإفك فى المدينة . 

وفى مادق وحديثء ووخبر» ذكرالاستاذ 
عطية الله آزاء بعض الفقباء حول مدلول كل 
من الحديث والخبر دون أن يعقب على 
ماذكره بالإشارة إلى رأى امجبور فى ذلك » 
وهو رأى يقوم على المساواة بين الحديث 
والخبر » وعليه مدار البحث فى عل أصول 
الحديث (0. 

إن مثل القاموس الإسلاى لايحتمل ذكر 
الآراء الحلافية التى تحتاج إلى نوع من البسط 
والإطناب » وإنما يكتق فيه بذكر الرأى 
الراجح والتعقيب عليه مثلا بأن هناك آناء 

وما يتصل بضعف الصياغة وقلق العبارة 
ها جاء من الككتب وتاريخ طبعها . فيلاحظ 
النص على تاريخ الطبع وعدد الطبعات فى 


بعض الكتب ؛ دون بعضها الآخر ‏ ويبدو 


)١(‏ انظر علوم الحديث ومصطلحهللدكتور 
صبحى الصالح ط م جامعة دمشق ص ٠١‏ . 


ا 


هذا فى كثير من الكتب الى نالت حظا 
كبيراً من التحقيق والدراسة . مثل ككتاب 
الحيوان للجاحظ والرسالة للإمام الشافعى . 
ع والاخطاء المطبعية فى هذا الجلد 
ليست كثيرة ؛ إلا أن معظمها ‏ للاسف 
: نية ٠‏ وكان يحب مراعاة 
ب النتصوص المقدسة » 
وكتابتها بالرسم العماق مع تشكيلبا حت 
لا بخطأ فى قراءتها . فثلا فى مادة «خبيث» 
ورد ه لايحل لهم الطيبات ويحرم علهم 
الخبائب » وهذا خطأ والصحيح ه ويحل لهم 
الطيبات ويحرم علهم الخبائث » ٠‏ 
وف مادة , خسوفء جاء : تقسفنا بداره 
الارض , وهو خطأ والصحيح : تفسفنا به 
وبداره الآرض . 
وعند الحديث عن (الخضر) ذكرت آيقمن 
سورة الكبف هكذا : فوجدوا عبدا من 
عبادنا.. الآية.وضتها (فوجدا) بألفالاثنين 
جاء , يحلون فها من 


وف مادة د ذهب » 


أساور من ذهب و 
والصحيح ٠‏ يحاون فبا من أساور من ذهب 
وبلبسون ثيابا خضرا هن سندس ء . 

وعند الحديث عن نى الله « ذو الكفل » 
جاء م .. وإساعيل وإدريس وذا الكفل كل 
من الصابرين - وأدخلتاهم فى رحتنا إنهم من 
الصابرين» . والصحيح و وأدخلنام فى رحمتنا 
إنهم من الصالحين » . 


تففق 


وليس هنا بجالحصر مثل هذه الاخطاء» 
ولعل فى هذا القدر ما يدفع واضع هذا 
القاموس إلى مراجعة جميع الأيات الواردة 
فى هذا امجلد وتصحيحبا مع إثبات هذا 
التصحيح فى امجلد الثالث بإذن الله . وهذا 
لا يعنى [همال غير الآيات القرآنية ؛ فبناك 
أخطاء تحتاج إلى تصحيح ويبخاصة ما يتعلق 
هنبا بتاريخ وفاة الاعلام : فثلا ذكر أن 
الإمام أحمد بن حنبل توفى سئة ممه وهذا 
خطأ والصحيح أنه توفى سئة 861 ه. 

ه ‏ وأخيراً لماذا يصر الاستاذ عطية 
الله على عدم ذكر المصادر والمراجع فى ذيل 
كل مادة ؟ ف ذكر هذه المصادر أن 
ضرورى ؛ لانها تعين القارىء على الدراسة 
والبحث ؛ وتفتح أمامه طريق المعرفة الوافية 
والتحقيق العلمى ؛ فبذا القاموس ‏ كا سبق 
أن أشرت - يتحدث عن مواذه فى إجمال 


بجلة الازهر 


وتركين » ولا يمد القارىء بما يطمح إليه 
من عيق أو تبحر ؛ وخير لهذا القاموس أن 
يضدر فى خسة بجلدات ء ويكون حاويا 
الآمبات المصادر التى اعتمد علها فى تحرير 
كل مادة من أن يصدر فى أربعة دون أن 
تذكر فيه مصادره الاصيلة : ومراجعه 
الهامة . 

- وبعد : فى آمل أن يسد هذا 
القاموس-_يحدارة ‏ قراغاً فالمكتبةالعربية. 
ومن أجل ذلكحرصععل دراسته ونقده » 
راجيا أن تقدم هذه الدراسة السريعة شيئا 
نافع يساعد على أن يكون هذا القاموسعملا 
وافيا » غااياً من كل ما يشوبه أو يقلل 


من قيمته ,9 


2 الر سوقى 
مين أول بمجمع اللثة العربية 


ع4 


انبتاء | دَاء 


ول تحير أوائل الشرروس 
جاءنا م نالاستاذ مد عرة دروزة ‏ دمشق 
مايل : 

اطلعت مؤخرا فى عدد جمادى الآخرة 
18 ه- سبتمي 1 م من بجلة الازهر 
الغراء . على القرار الذى أقره مؤتس جمع 
البحوث الإسلامية فى صدد تحديد أوائل 
الشبور القمرية . 

وتعقيبا على هذا القرار أقول : إنه يكون 
أوفى لو تضمن فيا تضمنه ( أن يكون ثبوت 
أوائل هذه الشبود فى إقلم إسلاى ما أمام 
الميئة الإسلامية امختصة كافيا للاخدذ به 
فى الاقالم الآأخرى ؛ حيث إذا أذاعت اليئة 
الإسلامية الى يثيت أمامبا أدائل الشبود 
قبل غيرها ؛ فى إقلم ما الخبر بالإذاعة 
أو أخيرت به هيئات الاقالم الإسلامية 
الاخرى . أخذت به هذه الاقالم ؛ فصامت 
أو أفطرت به : ووقف الحجاج فى عرفة به 
أيضا دون حاجة إلى إثبات آخر من قبل 
هيثاتها الختصة ) . 

وذلك لآن الفقرة (ج) من المادة الآولى 
من القرار - ص 8م ؛ - قد تحمل البلبلة التتى 
يشكو مها المسلمون-فى كل سئة تقريبا 


مستمرة ؛ لنها قد تيد إيحاب الثبوت ف كل 
دولة عند من خفضته هذه الدولة بذلك ... 
وبكلمة ثانية قد تفيد أنه لابد لكل دولة 
أن يثبت عند هيئتها ذلك , ولآن جملة ( مع 
مراعاة اتصال بءضبها ببعض ) فى المادة 
الثالثة من القرار لا تسد الثغرة سسدا عكا » 
الآن المادة الثانية من القرار الى تسيغ _ضمنا 
ما خطر لى ٠‏ ليس فبا الصراحة الكافية 
المائعة للتجاوز ‏ ولا تمنع بالتالى استمرار 
اختلاف الاقالم فى إثبات أوائل التهوفاء 
فد يكون هذا التعقيب جاء بعد أوثه كثيرا : 
ولكن نثيره سينبه الأفكار إلى نقطة هامة , 
ولعله يفتح الباب لقرار ملحق معدل فى اجتماع 
آخر مجلس جمع البحوث الإسلامية الموقر» 
يديل البلبلةالمريرةالتى تتكرر فالعالم الإسلاى 
ف كل سنةمرة أو مرتين ‏ والتوحاول ايجلس 
عق فزاوه سعغالجتها .و لتكن اللنالجة ظلك 
ناقصة فيا تراءى لى » والله الحادى إلى سواء 
السبيل» والسلام عيلم ورخة الله.> 


وعر الا ره ومهير بى إسرائيل : 
عن مصير بن [سرائيل كتب فضيلة الشيخ 
عبدالرحيفوده مقالا تناولفيهتفسير الآبات 


لهذ 


غ-7 من سورة الإسراء نشر بكتاب : 
(صوت الآزهرفالمعركة)الذى أصدر»الامانة 
العامة مجمعالبحوث الإسلامية - بان المعركت 
بالآزهر . وقد علق على هذا المقال الاستاذ 
الدكتور عمد أحمد الغمراوى فى هذا الباب 
عدد جمادىالآولى , وفى عدذ جمادى الآخرة 
نشرت امجلة لفضيلة الشيخ فودة رداً على 
افعليق . 

واليوم جاءنا من الاستاذ الدكتورالغمراوى 
تعليق على الرد عرضناه على فضيلة الشيخ 
فودة فكان له تعليق على التعليق . 

وإبمانا منا بالمناقعة العلية الحادفة ننشر 


تعلق على ده 

للدكتور عمد أحمد الغمراوق 
ذهب أخى الاستاذ اليخ عبد الرحم 
فوده . فى مقاليه يصوت الآزهر ف المعركة 
وبعجلة الازهر عدد جمادى الآخرة إلى أن 
الآيات التكريمة تتعلق بإفساد الهود فى عبد 
النى وفى عبدنا الحاضر . وهذا رأى طريف 
بلغ من طرافته أن خرج عن راى المفسرين 
جميعاً ورأى مثل ابن الآثير من المؤرخين » 
فقدرأوا أنما تتعلق بتاريخ الهود قبل 
الإسلام لابعده وهذا الجزء امجمع عليه متهم 

بعد جدا أن تكونوا أخطأوا فيه . 


يمة الازمر 


والذى دعا فضيلته إلى الخروج عن هذا 
الإجاع نحات لاحت له من ثنايا الآبات 
الكريمة أيدها عنده ظبور الهود على 
المسلبين حديثاً فى فلسطين . فن قوله تعالى : 
« فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادآ 
لنا أولى بأس شديد خجاسوا غلال الديار 
وكان وعدا مفعولا » لاح لفضيلته أن العباد 
لابد أن يكونوا مؤمنين صالحين إذ نسهم 
الله لنفسه . ووصف انه إياهم باليأس الشديد 
ذكر فضيلته بوصف اله سبحاته الرسول 
وصحبه فى قوله تعالى : ٠‏ مد رسول الله » 
والذين معه أشداء على الكفار رحنا. 

وكان مقتقضى هذا وذاك أن العباد 


بن 
بءثهم اله على البود ثم الرسول والذين همه 
ما دام إفسادم فى أولى المرتين كان منهم فى 
عبد الرسول صلوات اله وسلافه عليه . 
لكن فضيلته وجد أن الرسول نكل ببنى 
قريظة وأجلى بنى قينقاع والنضيد وانتدع 
الارض من يبود خيير وهذا لا.يتفق مع 
ما فهمه فضيلته من (لجاسوا خلال الدياد ) 
إذفهم أنه جوس لا تقتيل ولا تشريد فيه » 
وإذن فليس النى وحبه مم العباد المقصودين 
ولكن عبر وصحبه لانه رضى الله عئة دخل 
بيت المقدس صلحاً واشترط على التصارى 
فى عبده معبم ألا يسا كتهم البود فكان هذا 
الغوط ‏ عندفضيلته ‏ هو العقاب الذىأيزله 
الله بالبود جزاء عظم [فسادهم فى عبد النى 


أنباء 


لاما أنزله الله بهم على بد نبيه من تنكيل 
وإجلاء ٠.‏ 

هذه اننيجة حتمية لقول الاستاذ : إن 
الإفساد منهم كان على عبد الى وأن العقاب 
كان على بد عبر . ولا أدرى كيف رضها 
فضيلتهفهما صحيحا للا ية: أ مكيف كان اشتراط 
عدمسكنام ببيت المقدسجوسا خلالديارم 
والجوس عنده لابقتضى التشريد . فإنكانت 
سكنام يومئذ مقصورة على بيت المقدس 
فإجلاؤهم عن مسا كنهم تاك تش ريد إن كانت 
لمومسا كنفالقرىالاخرى . فاقتضارالشرط 
على بيت المقدس ليس جوسا خلال ديارهم ٠‏ 

ثم ذلك الشرط الميناللين الموكول تنفيذه 
إلى التصارى فى بيت المقدس لا إلى المسلين 
أين هوم نأثرالبأسالشديد الذى وصف اللهبه 
عباده الذينتهدد به البود إذا كانواهم المسلمين 
فى عبد عمر . والمسلمون لم يقاتلوا البود 
فى الفتتم ولكن قاتلوا الروم : والله سبحاته 
قد دل على عظم ذلك الاثر وجدلاله بقوله : 
( وكان وعدا مفعولا ) بعد قوله ( لجاسوا 
خلال الديار ) ؟ أليس الآولى والآقرب أن 
الجوس كان تعقبا للبود أسرا وتجميما 
الننى عن ديارم كا حسدث ف تاريضخهم 
أكثر من مرة ؟ 

وفهم فضيلته قوله تعالى : ( ثم رددنا لك 
الكرة علهم وأمددنام بأموال وبين 
وجملناك أ كثر تفيرا ) على أثما أخبار عن 


وآزاء 3 


المستقبل مع أنالواضح منصيغتها أنها [خبار 
عن الماضى وعلأنها نبوءة تحققت بعد ثلاثة 
عشر قرا وقصف من نزول الوحى بالآية 
الكريمة ؛ لآن الكرة عنده هى ظبود البود 
علىالدول العربيةالمللةفلسطينسنة/ 18م 
والآموالهىالمتدفقة علىإسرائيل منذ أ نشت 
والنفيرالكائر هو تضاعف عدد سكانها من 
البود بعد أن كانوا قلة : وازدياد أنصارها 
ف الخايج من أول الأطاع فى خيرات الشرق 
عن طريقها * 

هذا تصو يرصحيح لما فيم الأستاذأ ولدلالة 
الآية عنده . وقد اقتصرت فى تعلق المنشور 
فى عدد جمادى الأولى منانجلة على الاعتراض 
بأن هذا لوصح من>عل الهودبانتصارهم على 
جماعة المسلبين , وهذا يخالف روح القرآن 
كله فلا يمك أن يكونصيحا . فأجاب فضيلته 
فى مقاله الآخير؛ أنه ليس منا مزالته ولكن 
بحرد [خبار عن الواقع الحاضر . والمن طبعا 
لايكون إلا بالراقع منالنعم وهى ثلاث نعم 
عظمىعددتها الآية الكريمة . فكأ نالاستاذ 
أفرا الاعترا ض إذ صح المن فى الآية ولا أظننى 
وحدى أن الآبة من صريح . على أن أزيد 
الآن على هذا الاعتراض أن الكرة التى ذهب 
إلا الاستاذ اقترنت بطرد وتشريد الآمنين 
وبمذابع إحداها دير ياسين . فالإفسادلثاق 
الذى يراه الاستاذ الآن قد يدأ منذ أول 
الكرة . فأين هى الإشارة إليه فى الآية ؟ ثم 


ليق 


الآية والآبتان بعدها تنطق بأ نالإفساد ثائى 
بتلو الكرة ولا يصحباء وقد صحيا 
وآقزن بها منذ الأول أ منذ سئة ,م4 
فلا يمكن أن ييكون الاستاذ فسر الآيات 
الكريمة على الوجه الصحيح . 

أما الحجة الإضافية التى بناها فضيلته على 
أن المسجد خاصبالمسابين فيدفعها قوله تعالى 
فى قصة أصحاب الكبف ( قال الذين غلبوا 
على أمم لنتخذن علهم مسجدا ) . والذنى 
جعله خاصا فى آية الحج اقتضاء المقام تعديد 
المعايد على اختلاف ملل أهلبا ٠‏ .رالعرف 
الآن أن المسجد عاص بالمسلدين لكنه عرف 
نكأ فى العبد المدق وبعده» وآية سورة 
الإسراء مكية فالمسجد فها على مومهو يراد به 
هيكل سلبان الذى هدمه الرومان لما سلطيم 
الله على البود جزاء كفرم برسالة المسيح 
عليه السلام والسعى فى صلبه » وقد ذكرت 
هذا فى آخ ر كل السابقة لكن أخى الاستاذ 
لم يعره أ التفات ولو أعاده لوجد أن ثبوته 
التاريخى يحول دو نكل ما ذهب إليه منأن 
الحالة الحاضرة هى المرة الثانية م نالإفساد . 
كذلك ل يتم بتفسيرى ( الكتاب ) فى الآية 
التربية اليل بالتوراة مع عللى بأنفضيلته 
لم بتعرض ف مقاله لتفسير الكلمة . ولو اهم 
لتبين له أنها ملاحظة مم الموضوع لآن 
ما ذهب هواليه يستلزم أن يكون (الكتاب) 
فى الآ.ة معناه القرآن لآن التوراة والإنجيل 


0 


بجلة الازهر 


كامهما لم يتعرضا للإسلام إلا بالتبشير برسوله 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

أما عبادة ارود بل لذ آ: فنيته 
متعلقا بالعقيدة لا بالحروب والدسائس الى 

تمثل الإفساد عنده فتحن تراها أ كبر الإفساد 
جرياً على منطق القرآن كله : وما عداها من 
ضروب الفساد فسفرع عن الكفر بالله 
والوثنية أبشعه وأفظعه , ولم يقع البود فى 
الوثنية فى عهد مومى عليه السلام إلا مزة 
لامرات كا ذكر الاستاذ » وقد عوقبوا 
علبا كبر عقاب بأن جعلت توبتهم أن بقتل 
يعضهم بعضاً فنا قثل منهم ألوف كا فى سفر 
الخروج تاب الله على الباق إذ رضو أن 
يقتلوا ٠‏ وقد صدقالقرآن ذلك فى الآبة(ع ه) 
من سورة البقرة ؛ وما أظن الموضوع الآن 
يحتاج إلى مزيد من الإيضاح . 

وإذن فليتقبل أخى الاستاذ منى عالص 
التحية والشكر علىما تفضل به من ثناء وددت 
ل واستحققتهكله , ولولا أن الآمر متعلق بمعنى 
آبات من كتاب الله لتركته عند الحد النى 
وصل إليه قبل كتابة هذا التعليق إذ لا أحب 
أن يكون بينى وبين صديق مثله خلاف ٠‏ 

فعلين على التعلرن 
للاستاذ عبد الرحم فودة 

و نح ]نمب أن أكككي لقرلمسرة آختري 

بأن هكانة الدكتود فى نقنى وفى نفوسهم 


أنباء وآراء 


تشعراق بالتهيب فى ماقشته والجدال معه 
ولكن جلال كتاب الت فوق المتأملين فيه 
جنيعا » ولهذا كان المفسرون جميعا يشغرون 
بأنه فوق أن يقطعوا فيه برأى ويختمون 
كل ما يعرضونه من آراء فى فهم آياته بقولهم : 
والته أعل بمراده . 

٠‏ وقد يجبت للدكتور العظم كيف 
,بأخذ رأى بعضالمفسرينورأى بع المؤرخين 
مثل ابن الآثير لكا على القرآن وقيدا يضيق 
به مفبوم آياته ؛ وهو الذى يفسر القرآن 
بحقائق العم الحديث التىلم تخطر يبال المفسرين 
السابقين . ويرينا من ذلك ما يزيدنا إيمانا 
بأن القرآن كا يقول المرحوم فضيلة الدكتور 
عمد عبد الله دراز و كتايا مفتوحا مع الزمان 
بأخذ كل منه ما يسر له . بل ترى عيطا 
متراى الاطراف لا تحده عقول الأفراد 
ولا الاجيال» . 

+ ومع هذا لقد قرأت كتب التفبين 
وليدجع الدكتور إلى تفسير ابن كثير - 
فرأيت الروايات عتلفة ومضطرية » فمن 
ابن عباس أت المراد بالعباد مم جالوت 
وجتوده ؛ وعن سعيد بن جبير أنه ملك 
الموصل ستحاريب وجنوده ؛ وعنه وعن 
غيره أنه مختنصر ملك بابل وجئوده ء» 
وذكر ابن كثير مع هذا أنه وردت فى هذا 
آثار كثيرة إسرائيلية لم ير تطويل الكتاب 
بذكرهاء قال . . وقد ذكرت بالادلة 


لفذا 


والشواهد والاسترشاد بالنص القرآاق 
أن المراد بالعباد الذين سلطبم اقه على 
بنى إسرائيل فى المرة الآولى ثم الغرب 
المسلمون» وأنهم ‏ العرب المسلبين مم الذين 
سيسلطهم علهم فى المرة الثانية ليسوءوا 
وجوهبم وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول 
مرة وليتبروا ما علوا تقبيرا . فمكيف ساغ 
للدكتور أن يأخذ على أننى أغفلت رأى 
الممسرين جميعاً . . ؟ وماذا يكون على إذا 
أغفلت رأيهم جميعا . . ورأيت فى القرآن 
هالم يروا ما يزيده إشراقا واثتلاتا فى أعين 
المتأملين فيه والناظرين إليه » وه وكا قيل : 
يزيدك وجمه حسنا 
إذا ما زدته نظرا 
وكا يقول الله فيه : « ستريهم آيائنا فى 
الآفاق وفى أنفسهم حتى يقبين لهم أنه الحق» ٠‏ 
ع أنا لم أقل إن عمر رضى الله عننه 
اشترط على النصارى فى بيت المقدس ألا 
يساكم الهود ٠‏ وإنما قلت أنه نص فى 
الوثيقة التى كيتب فيا عقد الصلح ألا يسكن 
معيم أحد من الهود وكان ذلك الإجراء 
استجاءة لرغبة السكان . ما يدل على أنه كان 
البود نفو فى القسدس لم يستطع أهلبا أن 
يتخلصوا منه إلا يفتح المسلبين لهذا البلد . 
أما تفسير قوله تعالى : , لجاسوا خلال 
الديار » بمعنى التجول والتنقل كا حدث فى 
عبدعمر : لا التخريب والتدمي ريا حدث من 


يلك 


يختنصر . . فيؤكده ما يقابله فى المرة الثانية 
حيث يقول الله : « فإذا جاء وعد الاخرة 
اليسوءوا وجوهكم وليدخلوا الملسجدكا 
دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تيد » 
فإن معنى الاتبير الحلاك والدمار وممنى ذلك 
يختلف عن معنى قوله : , لجاسوا خلال 
الديان» . 

والدكتور يلم أن ما حدث لبن قريظة 
كان مكيبا للتوراة قضى به سعد بن معاذ 
حليف الهود الذين ارتضوه ؛ حكا ولم يكن 
عقاب حرب وإنماكان عقاب خيانة وغدر . 
أما بقية المواقف معهم فكان حصاراً ثم 
إجلاء : « ولولا أن كتب الله علهم الجلاء 


ولا شك أن قوله : « لجاسوا خلال الدياد» 
.يسع كل ذلك إلى فتح بيت المقدسءوالدكتور 
بعلم أن الآية من القرآن قد نستوعب القصة 
الكاملة فى إجمال يغنى عن التفصيل ٠‏ 

ه ‏ أما أنقوله : ,ثم رددنا ل الكرة 
علهم » إخباد عن المستقبل فيؤكده قوله : 
ه لتفسدن فى الارض مين » فإن هذا [خبار 
عن المستقبل دون شك . وما بعده تع له 
لأنه تفصيل يعد إجمال . 

+ - وأما أن المسجد اصطلاح إسلاى 
فلا يتقضه قوم : « لنتخذن علهم مسجداً » 
فإن الذين قالوا ذلك لم يكونوا عرباً مسلين» 


بمة الازهر 


وقد ترجم القرآن معن المعبد يكلمة المسجد 
وهذا يؤكد ما ذكرناه ولا ينقضه فى قليل 
أ كتد.. 

وبعد»فإق اكت بهذا وأحيلالقراء إلى 
ماكتبته وكتبه الدكتور . وثقتى فيه أنه 
عالم يزداد بالتواضع دقعة قدر ولا يضيق 
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البحوث الإسلامية » وهو يضم البحوث 
الثى ألقيت ف المؤتمر الثالك الذى عقد 
فى سبتمير سنة 195 . 
عبد لليف عبر الم مصطفى 


- م 


تع أه رقفاءع بكطاممه عط1 وممسة 
5 بلإقك كه علقعرط عط 20 همق اعمس 
0 ممه كه افق عط تفط كه للعيسر 
5ه الوك 6 نه ,طفالة آه عفبف عط 
عط فمة 65ث للق عطا معوساءة ,دتمم 
قمة وماعسة قمة كتعومم كه ومتمعائة 
.عمهلتهكافميم لعمتمعمعم عط ععاكم 
عط لعوسه! ععه1 لأسمطة عط ,اللند 
كعرء قلط ومتعلة أسوطا» ,قمع طدامتو 
قلط عكلة؟ فابوطة عط يمعجعط عط 6 
و عالودممه سلهم عط طلل» بكفممم 
تلطه عذا ترماءه 10 5ه طوتط مع رستط 
فاوط ععوممم كنك .عاامنمة ولط اه 
مه معزون م لبوا 66 هذ ععطلاعم عط 
أذ علقلائمة فلسمطة علط يععمولاة هه 
يسلاهنها قمه طهالة أه ممتامعد طلا 
لعاعمللة “أعطممم عط مه ومتعمعاط عتط 
نا عط همه ممتتممعتللة فمه عمتسرطم 
6 #للموتوطنة لعلامحة عم لأنامطق 
5 لزإأصيوة كنك أه ابأعممط قمه طالخ 
طمااة 6؛ بوهيم فأسمطة عط عط ترهس عط 
كه لامتفايع لمه مملتمصدعاءل متتس 
دعاسا معنت عط برقم عل1 ,عع كمه ولط 
.لزلقع كلد علط معليط تمعمعم قمه عأممية 
”مف دهة" كلزقة عط يع تزه/م علط أه عومك هل 
ده متقهة عمتدمعاط وثطمالة عمجم 
مذ قلط معو معطا قمة بأعطوومط عط 

كفهقط قلط أه ساقم ع1 طائع 


( فمسماصم هن 16) 


(1) مصادر الأحاديث الصسريفة فى المقال 

الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث | 
الرسول . 

؟- من هدى السئة للاأستاذ على أبو زيد . 


0 


15017 81 طقويه 0مة ععموامممع عمس 
لاله «عالممء بتعرهمم زم ععلااومة رماع 
بع لأكسز عوك علقعمة عم اع أمعمعنوية 
-وبعلقد حورل همة بأعتفط نز مايق 

قمع برس كأه معمع1 


ل ال له 

عأناموال 6 عمتطا ه معطا امم 5ل تعرميم 
«ممععة وثطمااة ,انما ه كذ معومرم .وم 
-ةة؛ عط 0مق طانما ج 5ل 14 أه عممةة 
عط أه قمة هممبع عط أه طادط معملط 
عقتاقهنا مه همه أذ كلمع مه قمسى 
معلما ع5 16 هذ أقطلا .مقلة طابم؛ علهقيز 
»لقم عمسلة أقطا كذ ممتتدمعلأفدم مز 
مه متطمو» آه سمه ه للعواذ مز هذ 
اهلاط علط طلت» مهد أه ممتسمدى. 
قم كامعدعاء عنة عط زاممالعمة 
كه لزانو ععوهءم كه كممللفمي. 
اقتلك عط هل يععمممعودة مه معمامة 
أه القطوط مه قم ع كل متعم ععوام 


| فاسمطة ع .طلاخ 6 ومركم ممم عط 


امم قمة ,طمالة أه تمدمعم ع بواليعب مم 
رمتقهة لمتععلقه مه مها ردمأفقدم م 
عمتةتئممء قمة للعفصلط عمتفممسدى 
6 عكس قلط ومتفتكمف قمة ألعفصلم 
15 كقط عط عط لاوط عط كه طفالق 
«ممع؟ مععساعط عممعيع 11ل عا عاتعم عم 
قمة وااطعكمم قمة دالق هذ أقنمة عساع 
طلت» عط فانمطة عط فعة .ومعمطوتهوناء 
ععللها عط راعقا هذ 6و1 راعامى هذ طدالق 

مصلل هذ عوسامم 


عتم فانوطة طدالة ما ومترهمم ممم م 
خقدم قمة معصلة عط كدمط ازاطمع1 
ممع وثطوالة برط لعطوتسوستاواك 5مولة 
عدوسة دم؟ أملمعة أه نز ع1 كه طعي 
وم ملق سمه ,تمعز عط أه ووفك عط 


-15- 


أل جو؟ طلتهك زد أطوم اعم رقكما) 
لام رقلاة" لم كه ممتاععامم عطا ول 
4عا؟ غط؛ 15 غ1 ره؟ 10ره” علطا هذ عثتا 
ها اأسامععة لزه همه ركعاره نزم آم 
برس عط القطة عمعط؟ عهك ععالممع عط 
عونت عم مول عه علزز أل رقمما بعممط 
قم رارم لمعك أن ممع ومتعمععمة 

.( الت اله سم معبععة نوس طلمعق 


«اللهم إنى أسألك اله-دى وااتق والمفاف 
والغنى , 
بعةمقلابع عاقة 1 نوز آه ,لوما) 


مه ,لاللاقهط رومعملعلملد ول جوعط 
.( كقعملء أمعاممء. 


«دب أعفى ولا آعن على و افص رف ولا تنص 
على وامكر لى ولا تمكر على واهدق ويسر 
لى المسدى وانصرق على من بغى على رب 
اجملنشكاراً لك ذكاراً لك وها باك مطواعاً 
لك عخبتا إايك أواها منيبا. دب تقبل تويق 
واغسل حوبتى وأجب دعوق وثيت حجتى 
وسدد لسا فو اهد قلى واسال عنيمة صدرى» 


عله أفمتمة عم ماعط ,طمالق 0) 
امسلقهة سعط ملغط امه ول هه عتمم 
4 00 أناط لزرماعالا عم أهوء 6 عم 
عه أواط .106 1عغلا0 عمولامة 10 )ز أموع 
عم أمصتفهة امام امد وك نمه عللقة بردم 
؟0؟ ععسةلتيج عأقاذاءة1 لسو عم علان 
780-61 1م12 عت ععلزاءعة لمق ,عم 
.16 140 أؤنازمن 15 


هس 1 أقطا عد طلاس عقاطع ,قوم 

أناللسلته تعن نامير 46 لسك مامقطاميعيت عه 
قهة عأقدماتكومممف 2 لم ,نمز أن 
أمعععة طقلاة 0 .عمد فعاممع دمعو 


أ وأصاح لى دنياى التى فهسا معاثى وأصلح 


« لا يرد الدعاء بين الآفان والإقامة فسلوا اله 
المافية فى الدنيا والآخرة , 
ممتأمعمجها أععزعم أمم القطة طدالة). 
عمتععاأة عط لمة 5غ للق عا مععساءم 
؟ه؟ معطا ص1 عامدمط 26 .قرع زهرم 6ه 
مس فاره؟ قاط هذ طامط عءمومة )متهم 
(عسم و1 فاروس عط مذ 
«النعاء أسمع فى جوف اليل الآخر ودبر 
ااصلوات المكتوية, 
-قهة عط 16 عكناة أقمم كل بعلزومط ). 
خطوام عط كه قمعل عط مذ عنما لمعم 
قمع هم لعطلعععةم عط ععالة لمع 
.( طملدة ) 
«الدعاء موقوف بينالسياء والآرض لاإصعد 
حتى يصلى عل فلا تجعلوتى كغمر الراكب . 
صلوا على أول العاء وأوسطه وآخر 
مصعم سعط لعلمعمكيم عط اللس بع ومرم). 
ععاولاها ناملا لأست طاعقء قمع مععمعط 
علة5 معطا أمه 26 .غم ومعاه 0 طقالق 
زأمأمعاممنة عنهمة ه عع« ونطا أل قه 
51ل عم ذقعاط 10 طوالة عنامنمز انط 
عطا هذ قهة تعلزهرم عبوز قلس رومت 
(.11 أه امهل 
عقالامه همه أمعنممك أه معروعة 
عط صم0مة كنا لمعم عاحوط ومع زميم 
9 لمق ,أعطممءط عط ؤه م16 للج 
عط 6و1 قعلالعوعيه امعتومء عس عوعط) 
3 كه عمط عط مذ ربنع! م طاتها أمعفموم 
: أععزطنة لإأطولءا علطا 10 ماع ع6نهل 


« اللهم أصلح لى دينى الذى هو عصمة أمرى 
لى 
آخرق النى إلها معادى واجعل الحياة زيادة 
لى من كل خير واجعل الموت راحة لى من 
كل شر ء 


حجرو هه 


ع5 16 عكنه عنة ممعومم 15766 ) 
الاقم أقطا ع0 مم وذ عن و لمع ممه 
همهم م نطعسا عط هذ لعل عط 
4 لهة 6068ناه[ 8 سه هوم قه ,مقس 
مه همون مدعنت ممق عمتللف أمعتمم 

.( قلط أه عماموفاه 


أنم لا تدهون أدم ولا غائيا . أنم تدمون 
سميماً بصيراً زهو مع » . 

أمععطة ممم كفعل بعطناعم مز عط ) 
متقعط ع1 ,لاما ,لقعم نامز «ممكلا 16 


معنت ول ع1 لهة زاله وععة قمع لله 
ناولا طخل 
دما من مسا يبوت على طون ذاكرا الله تعالى 
فيتعار من اليل فيسأل الله تعالى خيراً فى 
الدنيا أو الآخرة إلا أعطاء إياء ,.. 
رهط" «تلوساة مم غط القطة معط ) 
-لمتده قمة ممعك عط 6 عممع ومتحمط 
عماءة مععلة قلط معطا ,طقال كه انط 
كه كاقة يتطولم عطذ وساعنة مععزمية 
عط سمذاعه 614 قكتط؛ ما لممع طهالة 
1ل #رواوعط القطة طقللق غناط ,عأكهعع11 
.( تمتط هه 
« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 
فأكثروا لفان . 
ولط أه أمعممعم علط أه كذ سماة ) 
الوحة بعأقماهمئم 5ل عط معطم لرما 
عهه! قم هل لسة كتلط أه قعالاءةرياملا 
.( طقللة 146 
٠‏ ثنتان لا تردان : الدعاء عند النداء وعند 
البأس حين يلحم ينما بعضا » . 
وتعوممم 16 للف عط كه ععطاتء ) 


طقالة القطة عد أه هنا عط غه عمم 
.( أممتامميه ه عتمموة 


قه كملى كلظ أه معاد مه ستط عرلورهة 
وعمل عط كه يها وى ,لعزويم كقط عط 
ععلةرعلعة عطا 16 عه اثنت 16 لاف أمم 
معافقط 46 طقاه عه بعنا-ةمماط ه أه 
.مهمع وطمالق 
«ادعوا الله وأتم موقنون بالإجاية واعليوا 
أن الله لا يستجيب دعاء من قلبه غافل لاه » 
هكم نمز معطس عمسو ولصملة 84 ) 
لامها لزأد0 .تعنلكمة كلك أه طقالة 15 
01 ععزهىم عط؛ عمعط أمم النس ع8 نمطا 
ده )عه لمة كقعالععط 15 طعتطه أتمعط م 
.ل عرنعمعام 
ينل دبنا كل ليه إلى سماء الديا حينا ببق 
ثلث اللبلالآخير فيقول من يدعو ىف ستجيب 
له , من يسألئى فأءطيه ٠‏ من يستغفرنى 
تأغفر له., 
كه غماطا أكها غطا 15 4ل معطملا ) 
اول كعم طقالةق ,تطهلم وبع 
بومارقة 10نوس قلطا كه سعنوعط عطة 
الث" 1 نمه عاط 45 نزقرم اللا وطللا“» 
عا أه علقة 11ل» وطللا 2 صلط ععسكمة 
النس مطللا 2 صلط أممع 111« | لمة 
106 ال« ! قمة مملعدم نراا عرملمسطة 
7( صلط ونع 
دما من دعوة أسرع إجابة من دعوة غائب 
الغائب» , 
+5 16 عءأنو م كذ ععلزهوم ول ) 
6( +10 هقتم 3 أه أقط) 5ج لمعمعلم 
عقتد سمط أه طامط بتعطتومة أه ععلدم 
.( تعطامهة عمه 
د ثلاث دعواتء تجابات لاشك ف إجابتون : 


دعوة المظلوم ردعوة المسافر وددوة الواك 
عل زلاف . 


نووت 


+15 لعمعمه لإععم أه مفلدع 156 ). 
معجوعة؟ معطعومع ععتؤهرم عقمطه مسلط 
لععدعام طعسه ود طقلاة كذ رمومح 
قة صن أو معوقم كذ ومتطالامة أقطة 
بعءمفمعأمتهم +15 لعناقة معطم كز ع1 
رأمم عه وسامك أمعة عل )ل بعطاعطلا 
6 رقئم وه هقد المع الت معرميم 
أمعءت جماطامم 15 :لرم[ عنمو 
.( عله اعم مف عزوم 
٠‏ يقول اقه أخرجوا من الذار من ذكرق 
يوما أد عافنى فى مقام , . 
صلط ععطاء0» رروة النس طوزام) 
وعمه عاط لعبوطعهعء أهطا الع سمط 
ة ها ععمه عاط لعنةء؛ عه وول ه سه 
.(00 لالم 
. ما على الآرض من مسل يدعو الله بدعوة 
إلاآناه القه إياها أو صرف عنه من السو. 
مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم ٠,‏ 
تعمل طاعق عط هه عتعطووول2 ) 
ععوع كلل جه؟ طذالة 6 رمدم ستلاسلة 
؛ه6 هلط نه باماقعط الذلا ع اباط 
هع صلط صوء؟ أأه لكة» القطة ع عه 
وعم عط 35 عدا 50 ,تتكقط أمعامحابوء 
#عممعلعة عط؛ 46 عه ملق 10 ألهء أمم 
.( لمواط أه 16 2 زه 
دما من رجل يدعو اقه إلا استجاب له . 
فإما أن يعجل لهفى الدنيا ولما أن بدخر له 
فى الآخرة وإما أن يكفر عنه مق ذنويه 
بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم 
أو يستعجل . . 
ع1 أناط طقالق 40 2395م سوم ملز 
قلط لط أمونع لقم 116 مسلط وتعللاقمة 
عل عانوة عه عأذ! ومناءء1! عنطا ها لماع 
عه بععالقععع؟ غطا هل ألقعت قلط ,ه1 


و؛ عه /لمة صسلط عناوره1؟ 15 طوالة 
«ان؟ فقط عط أقطى مسلط سم أمعععع 
لعلالة 

طهالة دهده ,لمسسوضاة مث عم 
7ل طقااة 16 معزهرم عط بصستط كفعزه 
بومتاكاة رومتفمماء معطم بأطعام قمع 
مه أ30ة! مذ نمه ,و#امكق عوستزا قمة 
عقا ععلموس 206 .ممأممعهة. معنت 
ع ,وهس كهطا صلط فعسولاه؟ وستلكسة 
تعوه2): البماء هو الميادة »: عط 10 لقع 
. ( متطئءه" ععممءم 15 
دسلوا الله من فد فإن الله يحب أن يسأل . 

وأفضل المبادة انتظار الفرج , 

106 ز لإأهنوط ولط كه طقللة عمق ) 
لمق .لعردامصة عط 6؛ وعنده1 طوالة 
ع6 الل« كعلاعم ولق عو وملئامه! عنمي 
(تراعام عنمو اله مومه فاعط 


«إن ديم حى كريم يستحى من عبد إذا 
دفع يديه إليه أن يردضما صقرا » 
أمونمعء م لنهط امم التس لعما عسولا). 
نض نزم 00) كل 116 .مسلط 6؛ ومتزامم 
.( 00 15 وه وبملعمع 
دمن لم آل اله يغضب عليه 
6 ,لقلا كه علقة أمم معمك مطللا ). 
(مثط أمملموة طامرس ذذ 
ومن دما على من ظله فقد انتصر, 
وثطقاائ وععاوجها مطنه عطممسام ع8 ) 
«مه؟” ققط قط مهد عطا مه أوعممقتك. 
(.ستط نعم 
ومن قتتح له باب الدعاء قتع له أ بوب الرحمة 
وما سل اه شيئا أحب إليه من أن يسأل 
المافية وان الدماء لينفع ما نزل وعا لم ينزل. 
ولا برد القضاء إلا الدعاء ؛ فمليكم بالدماء م 


ج مهوت 


أمتاصمبط عطا [ه «مالتقة17_عط1_تتمركا 


لزاع !1 ]0 5غ 6الل0اءالأقاة 


اتمكتفاتده الماشامة : 


0 


حمت 


غبدط 664 مم عل عمعها عمط وموم مازيد 
عط لعاللاعسلااء» هذ ععمعكة .طقالق 
يمون عطة هل ععترهيم أه وملغلقمم 
وسللعسطة كه عا عطا همه مممن5 عدا 
عل عع زهم هل رعق هل .وساي ومفله 
وثطوالة ثه تمعمعولء ا«وماعة تامس 
عدا 5ل معتطيه رمعملطا لله تعينه ععسومم 
,نا وماتممواعمر ولمهد كه عممامسعمرى 
رمتطوقه! وثطقالة أه عممقامعععة قم 
كمه لالاعمت كذ صن ككذ مل طعلطاس 
.وزع دهم سولعا صععز عه 
ملع رمم أه ممللتعمم عط 166 قم 
قة سسلفرمظ عط طاوط رمدثرن© عطة 
8001 قلطا كه عطهمن5 همومك ونه عه 
الموذتن ماعل مط عمس للق عه مس«ممز 
قم موسا 15 كعلى وبا عط ييا 
قمة بتعترهمم اله هذ اله عنة رممتاعفامرم 
سعط معوساءط كطقين5 111 عط مذ 
هلقي رقمة متطفوس رطائ رولك 
تغط ,اعة! أ تعثاقه م كه ! عزمم 
اعم مامزى بتعرهم : ممثرنج عط مت كذ 
«طثلت ,أذ مامز وملعميععم لمم غز ثه 
دمتتمسممتها مه كره» كذ أه أمعسمع 
لانمطة ستلمساة 5 نوطس طامط كه 
عط قط« فمه روك طفللق عامس 
ولط .تسم مكعم وطفالة لقعو لسامطم 
مم0 عط مذ فعمماتمعه ك1 أعطمميم 
علط عملعلومة طدالق 16 فعلزم/م عبط 
عممواوسة معت فم معس مه ممع 


ماه عثطلاة نرقم بأعطموءه عذ]1 
:10ةة رصلط هو غط عموعم لمة عملد 


. » ليس شىء أكرم على الله من الدعاء‎ ٠ 
) مذ عام سمدم مد كذ عمتطامله‎ 
رهم كه أطهاة وثطمالةق‎ ( 
عنماتونعه ه وامتماف كذ تعتروط‎ 
أنقعط عط مز مععطم ومع الاطواء لوهذ‎ 5 
رطهالخ أه عممعافلت عط مذ طائة؟ مقس‎ 
وبماعوع أقمم كلكا كه ومعمانطعممط‎ 
فلك كه ؛معسعمماحمى لمه كعسهم‎ 
ملثنت قمع فممع طامة عوك لفااسوعم‎ 4 
معنا مممععم 3 لزسهدم أمط عمكا كل‎ 
متطعره» أه ممه معطا زلعباماععمم كلثم‎ 
معلطه ,6) لمفتثة 46 لعمامزم هل عط‎ 
ذا أخطا م طمالة دهم برامماتممة‎ 
عمف )ل عام صلط ممتسيم للتسد‎ 
ول معط كقط لعماموامعيه عط امم‎ 
ثمة ممه ذخ طعنة معوساعة ععمععالتق‎ 
6امه 15 1[ ,معتهاه10 مد عه أكتعطلة مه‎ 
نصة"كن© عط هل وتزدة )1 أهطا لزطارميد‎ 
إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون‎ 
. ذلك لمن يعاء»‎ 
لملهامكة1 عنذوره؟ امم الل« طقاتق)‎ 
0؟ رهطا منود اله وففعمم الس عكر‎ 
للنس عق مدي‎ (١ طامط همتفممععة‎ 6 
عط همه همتاتفه5 عتاعطومءه عطة‎ 
ن1ق[مه 15 14 صذافا كه وعتالتمطاية‎ 
16 مط« سقس ه كعتاطمه طلتس عوقط‎ 
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لقمرعاء ومتطاعصسقة دل ماعب عم 
دمع أعدية ومتطاعصسمة ,لعأمعمعمن مه 
عمانته عط كه أعقم م كذ طعتطس عسل 
كه معحوعط هذ صلا عط فاعط قمة وملعم 
لالطاعوء عطأا ,ققدم 10 أكسم) لوعمهة م 
مها هذ لمعنامعةة عماعط ممتكس لومعم 
لالمعنعط عغط؛ 40 الواعل لمة عمقيع 
وذ مدارنج عط عمولععط] المضلواته 
علطم ,امود عمللزة همه لعرعمة م 
مداع قمة نه عد لعاممنا ع5 افطع 
.و علاعوع0 14 لااأأمواك همه عق عط 
اله عه؟ ععممفليج مه كل مون عطاك 
رأطنةل عه رألععامعم كه معسلة مل معس 
آله هذ ..صوع! عه ععوسوك آه فعسلا هذ 
عو؟ عتعط كز طمللق كه فعوس عط معسلة 
عنما ه عن ع« ]1 ,لمع لمعم 5 قد 
راكقعط عمتفمماديع لم مه خلس معنلامم 
بعكلا عنه طوسومط اله كن أعنماممة 16 
ا همه طفالة سوا عدف مهمتط الى 
عه #تولعععطا رسام كوملط اله صسلكط 
عم مممعطه 16 ومتمسام ه كز مكنا 
نز اعنم لاوس عنس كز قمة رعسم 
معطا علدمة اله أه وه ومتعمؤعم عط 
عفاتع 3 كه موعن عط عكن الأس عبد 
طتسمعطا لإعمسمز عيه مه عمال قسم 
عم مه مه كلذ لعفمعله طدالق عكتل 
معطا لكديوعولك 0١‏ طمتاوة؟ عط لأناهم 
وععامه 1 رممهول» أه مقرو لإلمعتمعط 
عتعطا هذ كقعاقعةم همه طانم علعها مذ 
عن 16 معلااع كمط ع8 معلط» رزللتسر 
عو؟ عنوا عاطم سعمعسسا عل أه أنه 
أه عطعلم ومعالايمة عط هل عوماءة اله 
قمع لالمهط عط هل غطهنا د هذ )1 عكئا 
عصلءط ع10) عط كذ )ذل جماءط 5ه ممعمه. 
.طقال كه عانق مط 5[ غ1 .عمط عن هماع 


قمة ها عتسهاكا أه مقط عط معرتع 
قمة لمنةت كلما عه؟ ممعالمم م معراع 
و عفانع ه هذ عل رمعا واتسسسي. 
قمة ععلنه وعلاع أذ عوك رعوممعط 
أقط) 56 طهالة نزم لعمتقلءه 5لستقسسمء. 
لاممصكقط قمة مهعم مذ معنا ررقم مقس 
موأمعتسطنى لوط #سوططواعم قلط طالبد 
رمعلا »عظامدسف .طقالة زه النس عط 106 
عمديهمدا عط أهطا كذ أعةا أمماعدوصة 
ذا رعأطهنة عأمد'عن© ,مهن ع5 أه 
وستاساة اله ء5؟ ععقبومةا ممسدمف د 
لاوط لممط عاط ممه هه ومتدممة 
صذافا ,علا لهمملئهم اله زه معدم ممعي 
تاكتف ليل طلللا ممسصق مل عناص مقط 
برط ممم وذ علطا ,رأتمولاكام قمه 
5ه موعن نوزم عط أهطا اعمط عظ1 
عدع؛ بعلامقء أه ممتعامسم ه كه أمعم 
قمة طقره1 عط هل لعمتمتدف ععملف 
ومتتهومءطة لمة وملءأكللمم ذاعموه6 
موعن ع5 الاممعمعمعم عرعطى معط 
كأعطوموم عطا اله هل عبعلاءط مأ ون كلاعة 
عمةه عطا طاذل»« عتم آلة وعم رمز 
5 بعلعم أمعة عللآا لمق“ : موصعم 
أقطا أمعمد عمط؛ عدماعه ععومعممعاة 
معط ومتزوة رصستط 6 لعلمعهىء عإلا 
”.ع8 ملعو مد ز] انط لمع ممعل 
-368 مقثكن0 عط ااق هل .(1< درس 
1881 عط ,مأعطمممم غطعاء »راس مم41 
عط أه لقعة عغط) ,لقسسقطساة عماعم 
دماكم لاقع اطوسةة آله مطى ماعطمممط 
,060 عد0 عط كه هملأأمومعع؟ طعسعط؟ 
16م أمقاعدمسة عط أه عسوة5 ,طهائم 
,للقطقعطق ,طقماة ,مقلة عع ماعمم 
متتس عط عموعم ) مدعل لمة بوعوملة 

.ل سعط 


ح ووانت 


6 ممعلدم مم قلعم قمة ,رممفومعر 
.هملأهااتسط صمم؟ سن فمنئعل 
مسا عو" .' ! كمعمامممع كزكط سأواءعممط 
منععط عط غه ععموفليع عمتطل عملءو1 
زلاقة مع وماعلماع0سن هه أه عملم 
نمطا معطه لرمط ترط #طسعصع فصق 
أقطا ع رهم 14 : برقم قم رأمعااميم10 
عنوعم ه 6ش عد علابع إلاس لعما زمر 
6 عتعط1 .'قلطا مهطا طانم 4ه لزدبر 
:فصمط قمة طاتمة عمتوكلدياء معمعر 
رلته فوما! عا أه مهلمع بو5 رطمال 0» 
سممطيه 16 سمفهوماعا عط أوعلع مط 
صملوماءا عط أكععلها قمع لأس مط 
لقع سمطآ “الانه بمط] ممنايد سممة 
كلاب مط سمطه أفعموطة لمد اقمة 
عاطة اكه نمط1 .قممع ول فسقط ز1 م1 
أتمقنيهء 16 .مهملظ آله و4 م1 
خم نزقل عط ململ ققدم 6غ غطهوام عا 
نم1 ملطوتم ع5 كما عقوم 10 تزقل عط 
عط سمء؟ هملحلا عط طارهة أوموماعم 
.1105! عطا هرمم؟ لمعل عط قمة لمعل 
0ط» 0 ععمممعاكية أمعراع برمط1 مق 

00 


* 


موان© غ15 معط ون سه 16 

5160 ومقا ,طدالة غأه 0,رهم عط و1 
.لطن أعهمة عط زط لممسفضاة 16 
( فتعاصقف ) قفمبو 114 أه عافاكدم 4ل 
قمة ,(قعوىة؟) علقازة 6,236 ومتمتقامي 
ممتلفمع ومتممعه «مدنريو» لومي مط 
6 معلاع عاتن عط 5هللا ,رممأكمان»: عم 
كمولعمعل أمعذلعقء ع1 ,ممتاءة لام قلط 
طلقعك عط ععالة مممى لعاطسعوفة عبعي 
(صلط متتس عط ععتعم) 20 سسمطسطة اه 
ودف عط فعطتاطما مهسفنا مه 
ع«ملوطاءه عام عطا قد مقعلا هذ فلقط 
قط صه'كه0 ع ,دعن عط أه تزو 


ممق غطا وسووطة ممعم 6ه إووامط 
5 سمط كذ ته عمناءة؛ عسماولاعم 
رلوك عط هذ طدالخ ؛ه 4ممللا عط 
عصفم عط اه" ملدوس غ15 .ممامم 
عط بعتقمواءعموسمء عط ,طدالةق اه 
ققكنة اموه معتطس طلس اانقمعالة 
عقن معازة عمة سوعط صه"عن0 عطل مذ 
#مللقاتعله زمه آه عمتممتوءة عطا أم 
مولعم 16 أنادطة هذ عمه معطيد لمج 
«ولعله أمعنه مل ره رانك عسمتعتاء ع 
معام ولأمعنوع! موعن بعطاممة عمس 
قمة ,عزمم العام أه فوع عطا كم 
ونهاعالء؟ همه معدو تعطصه؛ ده فعطلعفمة 
وه ول معط : طدالة' : كذ عومتةائه 
لك 
عدم تعطسسلة ععطلعلة بعم0 أمعاواكت 
عذا توه هذ عن .ملق طاعزها معملم 
دف وطللا ,متقامم طائق قمة معجمعم 
ولك برط عنمم سنك تسد علعمعامل 
كل كمطس وسممز عل 7 وماوفتمعم 
مق 106 .معد فمتدعة قمة عرمقعم 
“ممما كت كه أعدم أمطا لزلمه صمي 
كممعطا كتلط عالا» علط علطم عولع1 
ثمة طاعقة قمة ممجعغط كد عفتسد كه ول 
امعد سعط أه «متتدمعمهم عط 
,81160 غ1 هل عذا قمة ,امم ضسلط 

بع قمع سسا عط 


عامممم #غومفة آه وتمعسمم هل 

؟ماعغامام أقعط عط 5ل طدالة“' : مستواعي. 
قط أه انكمعه أقمس عط كز ع1 قمه 
اااعلحمة أه فتمعممه مل الطاميعم 
0 : ستداعت امتطالةة عط أطنمك قمة 
عممعء ها النومة؛ عطمعوط كتععط أمم 
مت أمعبوءء1 م .2 ثطقالة ومتتعقم 
عقلةة : د" : كذ مو1أع001ة أه دمام. 
مععلةا أمم فقط مطب؟ طقللة ١6‏ كومماعم 
5ل ما عامأعووقة مم قط لهة ,دده ه 
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-عع8 عععسمط ,ممتكداوهةم؛ 2 مه لمر 
9 متقاع عه ,المعتافابوهذا عتمبن 
ماوع بععامطم زط لعلإحوولة عط 
عقطابية عطا هل« كه ) لمر نرقم ترعطة 
وغعطمعصسع عمه أل معوسوط .(لأعمسلم 
كك ا ا ال لا ل 
أذ عرماءط أمعو قوس أقطس سعتتمى. 
قمة وسعل عط كه طمرو؟ عذا ومأممعم 
+مع6ت بكموتادلمك عط أن أعموم0 عط 
مام ممللمالاكلةة عط عمنة 
وا عمه ماعط الأس كلط؛ ,سعط ململ 
ألعععمم طانم الت بدمط لمماقعممير 
وثأعطممء عطا متطلات براوسمعسه السام 
كلاقة ومعطنة يل عه أننمة لععساممكي 
: مه'كس0 عط 40 وملاعملمماما1 قلط هذ 
قععساأملععة ستلكسالة عط أه معفمعم م15 » 
لوطه ءاله هة متمائة 5ط عجلماو اناس 
قلي ع5 .ممتعمعطعمممة وم 
لأس 0ممم قمة عمعطا أه كممتتوسعسا1 
علبه لكلل طعنة امعوعوم بعهمها مم معد 
وعتالىء لععل1ز#عط عمط هه 5ع 
01 ظقععه عط عرنققعم 140 كنولاألفسة 
#اطستط عط طتتب ععمعسوماء عتاع ممعم 
طممنة طعمع .ولو راحمة مدلامعلعم كه 
لالكأه ه عط 406 مععى عط ب#امم اللو 
سو'تن© عامط« عط لمة ,كاعواذ ملطكلم 
عاعماة مه قة لعتتمومعمم هط التبو 
غطة 146 أمعأوتكدمءلء؟ ,مملئفاعيمر 
لقاموى م ألقط طونمظ؟ ,ععرومل ام كولم 
ع85هد5ع7 عطا 156 لعمععم مو مسعالا 
رلعأةعتستاسسم قمة لعطامعم هط 0ه 
عط 014 عملعط راع عهوقوومم ع 
بلاكتممعاء هل عمهذقعه ممه كل ,لقمعاء 
لقتومصع؟ كلذ كنامعمعومعاعة بعتوسمط 
.”ع 10 كقعممة لزقنه ممأووعرويع 
ه10 موعن عامسو قستلكسلة ممالل 
4ههم عط آله هذ صوءس عه 
هة عللأتا ةق عأذا أه قععمماوسيمرك. 


نمم !للق بومتهقده طالخ مد بعال 
كذ ممتاعد؟ .( 16 طوعسه ) "معزس اله 
غنة مظع وستلفسه اله عم عليه الماع 
قلط بزط +و1 ,وى وملمة آه عاقممق. 
ععة 'زالاقككامة نمه 5لهكمهس وثسمس 
لقعم روتعنعناءه 0“ : لعمعطاومعماة 
5ه ضعنك ركه عط كز نامو ,و1 لعطلى. 
قط فقمط عم لعطلمعممم كوس إل 
الأه؟ ياملا لإاصقط ياملا عرماعط عبعسر 
ع1 (١‏ 11 طمعى) ” !ممعم لقم هط 
أه فاعصمم أن عمه وذ عومسمولام 
لقنو 10 ومتطامم كذ عبعط فمد سماما 
عسه قلطا لاط رطالةط ععطاه لومم ملغز 
ململ تعبامىة عه ومعتعدط الة أععة 
عط لألابظ"" : ومسلءعلام اله مععساعم 
ممه هماكماتعالا عط قمه ععدس مالم 
16 عنوطة ع1 .( 11 فى ) "*طمالق 
قه مما لإلعماسوقم عنة ملمفصسم 

,'طالة؟ أه وعمالاط' 1ك عط 


م« ع* 


مم1 مومل أمعة كوي سثعم عم 
قث عوهسومها عتطمعة عط هذ معجوتر 
ماع كم لمعامعمعة «زالمعمعع وز 
]0 سماو ع عمط عل بعاضمعنةاوممم 
غهذا مدعف 3 لم وأسوعة #متلتمعم 
كل لنملة لمع كل أل معط يفممقف. 
رط أعملاء علامممرزط أومسلم سه عمط 
.#مقسهمما كاذ أه عتعنس عوممماة عط 
عط متطلت» كقطة لعسملكئة عط جمس أل 
فمة علا» روطقة عط كه ممعم علت 
قله زرماء ام مذ طاوط كذ غل كه فصمع1 
#متطاسه كل متعم عقميم لعتمواء مذ 
عطا هذ غ1 فعمقها باذ فلكم عمممصدف مد 
كه عععامعافود ‏ برتمعانا أكعامميع 
.همهم 


اه مولعل«ممط عممطس عومطة زوع 
قط قمة كمعاءالاسمة كز عأطديق 


عه قهة مملمكلسطية عنة معلانه 
وعلهمم زطمالق رله6 غ00 عط أه ممتاتم 
عومساءولام قمة وملاعة؟ عم لؤيفصله 
معاون معاله ادم عط؛ دعنرةم م1 
لمطتكوع' عطا كذ معن عطا مل فنع 
:16و86 لزاملط عط كه فعنى أعملك عط1 
كما مط ,طقالة 16 كهمناء5 عوتورط؟ 
18 ,انظ عم للق عط ,هماء8 اله أه 
عطا كه اعمال عطا بعأهده عمسم نال 
بعد عت نزلق م15 ,سمه أه ترم 
.كسامععنة 66ط تزقوم عسل مولت م106 16 
عط رطلهم أطوتمماة عط هذ كب عفلبين 
كاة أققط بمط] ممطه عومطا 1ه طلقم 
صمطه» أكملمهة عمط كه امم ,لمم 
مب عممطا كه مم لكطلهيه امع مط 
«0؟ أعدمة ( 1 طعي ) ”زماعة عرق 
معمدم) لمسسمطياة 6ا وممسلا؟ عله 
أه أعامممم عطا ماعط ( سلط طاتسس عط 
لمعائثه عذا هذ عومتهامه كز عبعطا رطقالق 
6؟ عاطمملاءفزمة سلها كه متطميمى 
فأناق عموزهة لطم مل ممة طاتها نرمة 
قهة عقتهام أو ولعويد ع5 ,مامز امم 
,عه قمه عامسل عن مملتتمقة 
همه كلت أه عدي أمومع 2 ومتوملكة 

.؟عمم تعمد عط 16 ععممم 


عط؛ عماتيفسله 16 لمحي طاائلا 

كأناوطة وعم ازمقس وللقعمة مدعب 
«عطاونة 3 ععلوس تانق قلطا 166 يعلط 
امه لزهس طعاء عط اعلطيه مامز لممط 
كعفمععنة ولعماتلئيه نوعط كمعامه معام 
عط كسمععية 10 طالك” عتعطة اه امقر 
عنة مومامعائه الأسعمءة عط“ : لمعم 
مط عمط : وقععم نمه عدوم عطا 162 
عكمط» عووطا ,سعط إععلاف 6ط علرمي 
عط ,لعامالقمم عط 6 عنم اعمط 
قهة يكماطعل روعنماة أه عمتممقهم 
نهنا عط مه رعععدمعنام وثطقالة 156 


1115 .الى آه عملوءعت بأمعمعوضسل أه 
1115 هذ مه ممق عاتملامة هذل وعىمم 
لم أمعلمعءعممم؟ طعسمط] ,عولء ل سمهز 
عماممنع مقس لوزعم لمة عروطة 
قلط مقطا عععقعم اعلز كز عط ,لسلسم 
روالقلءه ممتاعنائكة م8“ : ماع اهيز 
.طهالة أه عحمعا عط برط عط غذ أمعمعع 
الس ع1 ,رطهالة مذ ععوزاءم معنعمومللا 
5 طوالق لمق بأرقعغط ذلط عللبع 
.(لن طمعهه) ,”يمتطاوعى أه عولء اسوميا 
قم ععلاكسزمة عزنا امم وعمك طمالق 
ما ووعملماعز 0! كعلقة عأ رمماقع بوم 
رقته106/ا لمق كممطميه 16 وسمطم عم 
ها لإأكعممط لمة ,ممم ع5 16 اليم 
ع6 6 أمم كن ذللء؟ غ11 .وعمزناوعءل. 
عطا عباط كذ علطا ,هك لمعل أه متملع 
الس عبن لطس ممتقموه 46 وتلمع 
طلته عانا قلط عسقم عمس ]1 متفاله 
ذاعم اأتسهنة ورودسلة نمه عفلاروة 
6 010 مكلة عمق عللا .طوالة مأ كسك 
كلك أ قمعمعروتنة مز عكذا عنه عدال 
ع0" : وعممعاطسسط قمة ععومم هل 
ععمطا عمق امارع للق عطا أه كأمدمعو 
قطنا 0مة : ققعمء اطنط هل عللقس قطيد 
رامعطة 5م2001 أممتمموذ عط معذسر 
غطهام عطا كقهم مظع :ممعم" ملزمى 
. كما عتعطا 6) (ومترهمم) عتقكاقميم 
عط؛ طللنن لعممعمسمعمم عم اأهطى عومط1 
«قمة تغط قط +15 رمعتفعط أوعطهاط 
عالععع, القذة نزعطا نمه رولأمعلئدم لمعن 
١لععوعه‏ '- نمه ومتاعمع ه متععط 
”تعنعره؟ العسة القطة برعم ستعبعطة 
10 طممن5) 


«ستعمط معتاسة متما عمد ممعم 

عنة عن تعتط» عستاعساة لله ده عمعط 
أقمه ع1 .مداعنه عط مذ كه 4امة 
تقوم قمة لأمطاء عوعطا كه كمماممسة 


5 


أعنار8:0 قلا 01 مأنمتناا يشش ى - 11خ 08ل 


تتيوسؤعلة متفعكيع نير 


صمح 


مومهم غ1 طانم لقمتعمعم ع1 

:طقالة 5ه 5قعمعمه عأساووطع عط وملعم 
قلط] ,”طوالة أبط 600 مم ذا عرعط]” 
لألهه أمه رقع 1 لاحم لعتمممعء كز أعم1 
-معطا قتسألكساة زط اباط سمكن© عط مذ 
لاقل ماعط ويستعية كعصساء اسهد معناعع 
ممصا أقمس عط ومقطعم ولط ععالم 
شهط) كذ مكثرن4 عط هذ مملأتعدعة أمدة 
لمقلا ها الثنه كلظ لعلمعم فقط طوالق 
مك1 يسعن؟ هذ مط كأعطمموم كنام 
ودعط؟ أقطة كمه معس 46 النس كلظ 
.00 معالمه ‏ عمعيو ‏ كلسفسو. 
عقاعنعء 56 اله أه أمهل ,مو'عب© ع5 
صم هل كل رأعمة عطا أعلا همه كممة 
ععللعمة عط طللم امعسمعممية معام 
.ومتاعامسمء كتغطا 5ل قمة معتبفمتعو 
لالققوعمعم عتعطى لمة كمتهامت 4[ 
علغطا آه أكقم رمعتموورطع مه عالتقمم 
مذ ععتاعه بوعولاءه 0 “ : ومتمع 
عطاك لمة ععودعكمعاة عزط! نمه طدالة 
15 مه همل أمعء ققط علط عزمم8 
كقط ع1! علط« عزمو8 عط ممه تعومعموع ل 
وعلاع لاع طو أل مؤوط تلا .عرواعط مول أمعو 
5 لمة قاعهسة كذة] لمة طوللة مذ 
عطا قمة ,تتعومع دوعا( كلقا قمه بكعامم8 
لإمتاقة مهمع بزلعكنى ققط رزد0 ؛كما 
زلا طورنة) ”طامة عط مم1 


فهملة مقس كن قللء؛ معس© عم 

عتممو اأوعمرسم كذ عل .طقالق كنوظع 
كذ ع1 يهمانها ,ومتعلعرما بانطامفمعم 
د80 عط كه هملكا ,عفارو للا عذ1 4ه 4عم1 


ه كتاب أحكت آبانه ثم فصلت من لدن حكيم 
خبي ».(هود) 
امه ع2 مدع عومطس عمو ه ) 


دهم رلعطعتبوملاهتك معطا فضة ميك 
أ طوسية) .(#مدسدللة ,ممتسطام +00 


تتس عن ععممم رهس ) مسمس وطسلل 
عم ما ععسامم عط لعستماعمته ( ستط 
عمورمة ‏ عععمعطي معلعومله ‏ دممط 
عط عمة «عمامعم 46 صلط لعومعالقت 
قمة متثعبج عط 46 لعتملدم بزاوسلع 
عطوص كهمتأواعبع؟ عمز1ل عط أقط؟ 210م 
عنما 2 ععلاعفسعطا عمعس ملفععها لعماع 
وا فعلنا مقط ترمقد فععلها بعاعمعلم 
قط عدمم عباط مفعسع عط لقنوة 
معادلا مط» وسلامسالا 15ز0 ملعلع معي 
عكة لعالعم وملعط مومه عط 40 
عست عصمة هل معطا رقيقع؟ 6 لعدمم 
عط 46 علأعموهم كمه وماصد مد 
عماكال عطا قة وعيعلاءةم كه ولتفعط 
14 أهطا فسيمة عتهمد عسمعط كروي 
عذ) أه علقم رمعب عط كذ كه قمعمم 
عمف قهة كلهسي مم5 عقط كعتعطمم 
بلط عطلذا كلمنمة عواع عمتطامك؟ ,معد 
«دوء ؛ل مه عنوتهن عمتطتعصمة 5ل أل 
عاعوعلده ه هماءة هذ للعوائذ سملل 
زم لمهم عط فدمرعة ومتطاعممع 
كه عمقيع عط برط يعلط فقا لمعلة 
و قلرميه علط مادا عصف عمط رطمللق 
ممه كه لود عط اتتامت قمة عطاممم 

بطاها قمة تكسم عل زط 


7 0 


عاعطة عوملفمعد عنوس وبعلذادة1 عط 
165 عط) ملا علاة 45 ووزرةدولسء 
ممع سمل ع1 ,أعطمورط عط) أمماقعة 
.قارولاء عمعطا هل علقاعة أفوم عط 
4 كمتمنوعة المسعيء» وسعل معطا كه 
اللدتع تقس فلناهء فده وكتلهعها عط متتس 
معطا ومسامطة نزم مفاصسعي عطا أقاعمة 
لاطا رتراك عطة كه عتملدم علعوس عط 
لمعمعاء مباملععة امود عط؟ لعابالاكممع 
قط كه ومتواسيكت عط الثمب معوممة أه 
عأقطمالق عطغ مأ ملطمكة جوم ووعل 

.طقاكق)! متطكدمتا 04 


هل من وعلاعفسعهما كساء معط؟ برعم 
«وطاسهعطا أه ععممائع مذ ممعماتة! معط 
رودل معنم !ا تعاتة بأعطامممط عا أه لاالم 
عام مه« أل أخ1؟ أل ,لعرعلسع مكنا ع 
أسء امتعلسيم ممع عع عصرمة ع ذاكما 16 لع 
لإغط كه رعمفسعك عمد نط رسعطة هم 
عط عممعرعه ‏ عتناهم عاعطممعط 
أمعمعوفبز كه ها عطة كه كمتماعاق 
وا تعمسعقدمف رامسلة موس وعدا قمع 
ل 0 شلك 
«أمقظ عط أه ممتعابسمت عط ععهام عادمة 
علا» لم عم .ومتففاة سوم عتطلماط 


ا 


على اسان داود وعيمى ابن ميم » ذلك 


,»ا عصوا وكارا يعتدون . كانوا لا يقناهرن عن منحكر فعلوه ؛ ابس ماكانوا 
يفعلون. ترى؟ ثيدآمنهمبتولونالذين كفروا , لبنس ما قدمتهم أنقسهم أن نط 
الله علهم وف العذاب هم خالدون . ولوكانوا بومثون يلقه والنى وما أنزل إليه 


ما اتخدوم أولياء ولكن كثير! منهم قاسة, 


راها 


لكاء'كم) 


رونا لإستاقة أاتونا عابنا أممجقا [0 #وجفال هما إن 6هه:11" 
.لا7ها! [ه 0 رقتكول [0 هته بفانوط ]0 عسوهما 36 رزا عفجنة 
زا 111 .1701507288 ا عفنا هته 4مااعطء: زا عدنتودهن همس 4ه78 
.010 نمطا 201635 لأسا 156 :707] «علأهاته ‏ 076 1104 ءستهمادع 


]0 زاته” أمعمة 771:01 


!هق 6ا 4عهة زإعال/ أقالا عوس اانه بيلارولا 


جم الا باافجبسة ,ونعااعناملة ناس #ومنطا “تلاس مفيعام] وملتمم جعطا 
أهذا : :187 #جمإعة ته 0اعة ومماففرعنا رعلا متام أمطا هذ مقا 
ااانا ا6اا 000771 1116 111 0714 601/ لاس ااه« هذ الام للهلافر 
هنا همه لعتامومظ عا ههه لدالة ها 6منعلاءة يفطا ]1 .عفاطة 
07] 1167] 20056 204 4اناوف (ص116) ,تلطا اتنا 6[84ع0عم ها عطس 

'"امتفا0ه كانه إن عجه «هذلا أت ييصعد غناظ ‏ بمفتهام] جاعظة 


عه كدس 4ل معتصعم واإعطرورط عطة 
ج16 لعتقمعتم عمعسول ه عمط عوطتفك1 
طعلطي أه مأقعه فعممعلمم أعطمومط معطا 
كمطات» اععرمس مه لعاعما امه عط 
عمسم لط تعمموس معطا ركذ ملكو الموم 
ع0 .لعممقتدم هدس أذ أمط) عمواممم 
عسي التسى وفمعجلة فمط مطسس ,تاعسل 
ع7 لالع مالف سس علق ,اططابيوه م 
16# له انط معلمتمسمععة بأعطمممط 
تمدظ عط 6ط نرقل عمه كتدعم رمعاطاعولق 
علطا سعدا سم معلا 16 عتطفمام 
156 علماة عط 16 ممتاسط امام 
م لممسعل عط 16 لعممهة ولومتسعمو 
معطللا بعللطسة انمد 16 صلط لعامعمومم 
عط 16 ملعو قلط طلل» عمتاكلة كمس مم 
ععاعتملة لعديعومه عط ععنمط ع كه للق 
ركاه أطقطمة عط أموموسة متم دعوم 
“معام عاعذ عماطاك م لط ه16 لطع 
دسل ع1 .صلط وستعععيه كه ممته 
عماءكمة وأدعمه فهط هثوسملدو أمدظ غم 
كد” 14 .اعوط عأغطا أه قصعع عطة مع 
علطا 46 طماة 2 كسم 16 لممووعمم 
ممم اعطوورط عط؟ همد ملعم علق 
مقوسمته0أمد8 عه أه ععاتمو عط 16 
لزاع اتمااعل بعتسة وغ سعط فعمابوم لم 
عمعهرطص زط عتقاة ستاساة عط مامة 


عغط] .قمتفهاة عأوعد؟ وأ عه صماوا 
هذ عمف كوس وول عط كه تزامعمر 
,0" كسمع! #سطعملله اومس عط 


طتته فعتدك عط غمم وق ,رلمسسفطسالل 
عط؛ ) عاممعم نزغط ععره لورماعاب مطة 


كأقئثة مه لهط علاقط نملا .( طوتمءن© 1 


.5ة» أه امه عطا كه أممعممهة مغدم طاتيد 
لزهة ومتجفط أه كنمعلوعة عن نور 4 
نولا #مطة القطة عس كن لله ومتاعمل 

)”ممه عن عن لطا 


.سشسلظهها (1) 


عط كه عنس عطة هذ عتماك سللعسلل 
عطا عاخط للا ,قطعمع] عط كه عوسدعه 5مماء. 
باأسهعقة ع5 عملاتة»#ة عرعس عستلكسالة 
عط ,لذستذه0 أمظ أقطا عاص ددعم 
لقط طءتطه طعطتهلا أه عطما طوتوعل 
عله ممع 0ق ,لقزه! معءظ معط الله 
عا كه ردك عط م0 الإسعدع عطذ 16 
أعلمممط عط لمعن عط مم1 ناعم 
8301 ونامعطعمعم! عطا مه عو لعرعلره. 
كأعط) 5ه 5نماءقممق ,مط ,طمعتوىن0. 
كاعة؛؟ 40 معملة؛ لإلوعرلة 0هط ,اأأبج 
أه عوماء د عله عونك كه يعمسم 
ععلمععية ما فقط بوعذ؛ طتممض م ازأتقعم 
لعوية زلده زعط1 .والقدم ل لمعم 
ه لز لعوفسز عط ؛طولد عط هط 
علطم كه عطلء) ضهعة عا أه ععطامعم 
أعداموءه ع1 .عامععطلة متعم برعا 
روز عط أمظ بأمعموع علعط لماممع 
فاضي فقط ترعطا عبمنجوا عومد سمهت 
ممة طتمعل 6) ممعم عأغط) لعممعلمى. 
.لكعحقاة 46 مععقاتط قمع معسويه عامط 
فسة' كه أعلط عط عدم عوفسز ولمك 
عط أطبوة 36 .تكسطلاماط لمدك 
عط نز رطهةلقعهأمد8 ده عممعامعو 
فعلسز لماعممة مجه عتعط أه كسمم 
م كقءط أكلاات علا أنه رعلعة كوب 
عععل" زعا معتطس كه معصنى عط فمتصم 
معمة عأعطة ,ومع طعمعع عتعطة لايع 
دوا ملاع ماعة تغط قمة رتلتاومط 
عع« عط معتطس 46 عممفتللة سم 
ركعلمع امال بهذا لمعمو وفعي برط فستاوط 
طم طعل عنم عط أه كتعممتطميم» عط 
6 وطمية معطتتغط عط 46 غنزه لاعط 
.امف أن عمتاعوم عط ها عمستام 


5ه لامطوممناة عط كوس *رعط لقم" 
.فأطوعة طارما؟ همل وعطعا طكتسعل عط 
أه أقعم "كأعسروط هج عسسمععط فقط 4[ 


جا قا 


6؛ ممتامعي وم فععمود مك1 ,عمال 
.تغط عاومعم عط كه عجفعنه عط لكام 


أكمتوهة وسعل ع5 أه دععلاهد عطا نز 
لاه ععاماءوةة قلط همه ععطممءط عط 
وطن عممععاة عط مه معتوفاة ماعط 
لمعيه رهطا ركقفد8 عه معالدة لفط 
أهطا 16 طتوعن0 عط عمتالي صد 
كمعن فمنه؟ طعتطه ععممعوم أه وتمع1 
عملكة1! ."لبطلا" 4ه ومتقام غطا مه 
كمتنافق ماه طقم! ددألهاة 5؛ لعممساءء 
4 20 "موسا علعمااة 0غ لعنصتامف. 
عنعءوطه قصة لقعادمما ها كسالكسلة عط 
معصو» عطا معنت ومتعدمة أمم ركعفعد 
56 قاعة 1115 .وعصلاء8 عط زه 
01 51206 عطا أقمتقهة لعاعع ال زلمعمه. 
لععمماعهط ع1 .معطمعم م موس عط طعلميد 
مكما لعتعاد مقط طعتطه عطلؤ جه 16 
0 5تمتاكساة عط متتس أعدمهم0 عم 
كة لقمعامط عط عه1 كاءكاز لعولعام 
ع5 014 لزأعأهة لقمعات ع 5ه العسد 
ا'بطقعاط هقلاه5 880 لمق بعاوة 
كأطلهاة عط أن سعل رعطاممة ,لماي 
أممتهية ععثااة قمه لاتس للقيو قمعم 
ع1 ,قمتاكسطة عطا مه اءزممءم عط 
16 عاملوعل0مع لإبعلاء 01 عونا علوم 
روعطلعا طمعة ومتعسمقطولعم عط عالعكن 
,'مشأقاقط6' لمع "متواسة' غطا قة طعية 
عط أقمتفهة 


ستلوساة عط ,ه؟ عاطتتوممس1 كمس 14 

لاكعمعهع! ممه علطا عأمعله! 16 لم5 
كعلء قطي 10 عقوطا زه أدم عط زه 
طلا« سمط معدم قط ممتتقيعل تقد 
,لكلل امع علعطا ومتمبعة أه أععزقه عط 
طائلك عط هآ .أروومنة عتعطا أمم )1 
طقلمءه© عط طمرزئاط عط كه عقعو 
ع1 رمماوعق 16 أرملاء أقعيع ه علقم 


قمة عومممم روود 5ه وعقامس 
«معطا لع سودة ترعطا كمعممم عط أمظ 
دمافملة 4ه «اتمكاد عطة هذ وعتاعم 
قانه» طمطعل اه دتعممتط موس عط 
عط هلوز قمة صلط م1 بإوسة بلقعيم 
الن؟ عسمعة #«مم ممتفتاة بوعتوامقة 
لالعطع عن قمة مملكتقعة زط قتع هممة 1م 
صم ماله معوفية م عه غ1 متطاتسر 

أنامطات» 


ه رامسلة امم عدس أعطممره عم 

مكلة قو عط اباط رسذلعا كه ععطعمممم 
ععطن! لمة معدلا عط آه ممتفعقيي عط 
والسبععة عط قمع بعاممعم علط أه كعلة 
عط أعطمومط هو كمف عأماو عأغط؛ 4ه 
مهمتائنم عط عرمموة 6 لماه قابدى 
كبلط زمعلسعمة كلط أه فطاع عن قمع 
فانم عط علما5 عط أه ف4معط عذا مه 
قل هوألهاة رومعطمعنا علمواءعنه أمم 
عنمعاء لزمواتائدم أه عثقاد هم مز أمعيز 
وال بوممتانس أن اتوم ه معفم قمع 
0! رانك قلط برط لمبوط كوس عقا عمال 
أقطا لزأنهم ه كوعتممية 6 عاممعم كتلط 
دعا أل أومصلة قمه لعا هط امهتم 
يومتافاها برط نيلك عط أه عاعمد عط هو 
نتلوم مثما5 عا أه تزالقه 1 تممه 
من رمرمتها عط أه دمتامتيعوممم عط 
0 5ل0عمة عط هماسمة ععطلك عبعسر 
ومتدكف عه ممتفماة متطتت مملختفعم 
الداع ممسصم عط 6ط سمتتهدعمكمة 
علد له ومعلامقة عط أه عمعلعق عط 
كه وسعل عط برط برلمععا كه أاء1 كمس 
ععالة لزلعلمتتعسسا. .ممعععاة عط وم 
ععطمعده لعمعتبوملاولة د علتتمط كط 
رك عتعقماة طهف)! تعالف برعم عتعطا م 
,'أطقهلة" كه عطنءة عط 16 يمتعمماءم 
أ كتعععنه١الذ‏ عط وماعمامعة براعلاظيم 
لم16 0علعععه:م ,كرماذاو14 عط 


هوم عط بركفمعوه! عللسملة1 عاعطا 
مه كعتذاع ةمعطا لعوسقء قمه ,كله ععزمءط 
وعم عط آه معلسعم عط كه علله مطل 
لسعم همه ولمعمه ققط رفظ بطاتفم 
عاعط أه مسععا عط فعومعكمة اعمط 
5 104 لإأمه ك3« )1 أناظ ,أعومم ع 
عرماعة بوط عممع قهط طادمد 2 كه عسلة 
لطم ,ممتااءهمم كه لعزمى لله عطا 
رفأعطمممم ماعطا التعيص و1 سعط م16 مقط 
ههه كدولاتقعة معمه هل امعد سوط 
معتطس فعزعة مفغللا ممما قمعم 
,هلول عه ومأهادك! ,لععاعم فط 
,لقلهف1 تفممععاعمم توعد لماعمل ترعطا 
عط 16 كلت ؛ممتسعالة كلذ اله طاتس 
عاتم وعدا ,لمسسمطضاة كه لمع 
وعنهده؛ علعطا تاعاس ترعطا قمة مسلط 
علمو مم4 عم لعءسممممولس قمع 
عقمء وتعوهم لزللقة عطا قمة مقكوي 
عه لتنعطة رووعاومتمفعد معطا جما 

.كناوامعتاوق قاط 


رقعمعاعوم لم قاعمم ونوعل عط 
عط ثهة زمود لعاقل عبعط) سمط« زه 
عمعمعق ممسسم اله لمومثيه برعسنة 
طمة أه على لعتتمومعم: عط1 قمة 
وماتمتئةء برط وملفلط لهه عنمدمط 
.0276" ستلكساة عط عميع؟؟ عمعءوهه هل 
عع لسعم عط 0؛ قعأكتكمتسع أنه أمغد نعط 
طعتطيه أه ممتاءععامىم عط عتهاء عط 1ه 
عط .لعامععة «القسرة؟ لفط تزف 
075 سسقطساة مرولاع قط مطين ,طكتهره© 
متك لعلمتسبوعة العس عمس رطاموق 
رقستاكساة عط أه طأوممملء أعمعن عله 
قمة وعلتاعدرها ووعلطاتة؟ عط) تاونسمعة) 
طوااسلهقة كعتلعوم و8 أه فوعط عذ1 
طكلوه0 15 رايهم عثط قمة ررومتا مطل 
معامعععة فقط وسعل عطا أقطا سعمما معلة 
مه نزامه عمممتللة 5'لوتسممقتساق 


-3 


لقبوة مه عنقط القطى نوعط زعمعمدز 
كيده 6 عاصمعم ده عنه طلت» أطوام 
ع1 .قععائاة لممع كمه عممماعامدة 
أ #عطعممة عسملعمد عط أه مسومل 
,5381863 باتتاعول رلائمة1! كةززهاة رأسق 
مل لاتسوك كعطنه لله قمة كيم 
وسلامساة عدا طنب هده للحطة رمأمطعلا 
القطة ترعط) زدمائهم علتوممسمع عدم 
0 
معلالة قمه كتملك عم زمستاكساة عط 
عسةة ع( ومزم للقطة وسعل عط ام 
وسعل عط ز صمقعمم1 قهه زاأتتمعق 
ومتفمعاءل ها مستاكساة عدا مندز الفط 
عط زمعتسعم آله ؛كمتمية ملعطولا 
تمعد معط القطى متعتفلا كه ومتمعامز 
بتعاممل قلطا أمعععة م5 اله ,وك ععقام 
وسلاءساة عا أه ععثللة قمة كتمعتء وا 
لماع مموة فق عط القطة وعل ع1 لمم 
ساس للق 'مممملوم عم كم 
أمععة مط عومط معوسمعة روعأسامولة 
ععلمن رلعمعلاعء عط الهطة بعامددء علط 
«امتسعل ع1 ,'"أعطممءط عط 16 ,664 
امد ,وتطفهاة“تممظ عط كه وعطلعه 
مامه رقفوسسته»تمد8 قمه مذكتمعيهز 
امه عند رقهافهالل أه واتساعلد مطل مذ 
ب تعامقط ولط هل لعفساعمة املك ثم 
,166 لإعطا عصلا اعمط ه ععالة باط 

عسعة قنك لعامعمعة «السعتميع 


رعقعم لما سه براتعمععممع معطا الى 
فاه" بأعطممرظ عط كه غقم عط امه 
لأنةء ومتطامه رز وسعل عط لزأكلادة أمم 
كلس وعوملاءة؟ ععثاله عط علو تلاعممه 
وهنم ,لمتقسلمة عتمم رعط؛ علطم 
عأعطا 5ق سقط عكن أمه لأنامء لزغط) هط 
كه تمأومعتمه غطة ه14 أمعتسماكمز 
قلط كقط لمة بسعتففسل 46 امم 
موطا عامسلة نه مع هو« كعااءم 


اموه 


كه بمعمدم اولك ماعطومرط 156 
عتاطنم طتاطماى 6غ عه" بعام اع 
عدف عط مس«مك رول قمة ملطومميد 
قلطا طلاللا .علهاة عط كه سملاسالة4 
10 تعأموطة ق لمأموعع لقط عط أععزده. 
قم كنطو ع طعاطه رط بعاممعم عط 
لمع 'كسالعسطة عط أه عدملئمولاطه عط 
ونط .لعملاعك بوانممك عع وسول 
قلط هل سقص عط ذامعنعم أمعسيممل. 
غم ,لمتسععاممدم م اح رماع لقمر 
.قعهة أله أه أناط عهة هه علط أه زأمه 
1 سملمع؟؟ أه كاعم أومزة ولط 
أقوتع لصن أن كلفط عط قم ممع كمف 
عسده عط مل" : للا عرو «التمفسسط 
قمة انلعم نموم عط ,طمالة اه 
رلمسسمطالة ترط معنتع بعتهههأتمممومع 
ععطاعطه رومع ماع83 عط 6 راع طمممط مطل 
,لقم أفماة) ملتطتفلا ثه نه طمتممب عط) أن 
#عتمطه كه علمنةتططفهة اله قمع 
ممصسفء عقمس عنوط وطس متعارى 
للقطة معطا اله رسع طلتيا عكيي. 
هملك ععاكة ,"مملئقم عمه عتستاقمى. 
اقلم عط عمتفعفية ععلنة عسمة 
تصعط ممعساعط كه وستامساة ثه معلاسة 
: ملعععممم كمعسنعوق عط بكعناعم 
الفط عه« لمة ممعم أه عثهاء عط 
عده مه رز مستاعساة لله 6 ممسدف عط 
أه أطهلء عط حفط للقطة سعط وممصم 
ومتعواععل جه ,رطلتس ععمعم ومتلساعمم 
-م قلط كه مفتسعمع عط ,أعمتقوة عدسر 

.””قأعاههتوتاعم 


علط هذ ,لماعمل اعطمومط عطك 
طعقالة مس وسعل عط“ : مامه 
ع للقطى علهاك عند 46 معباعمسعط) 
-مممة قمة كالكم لله صمء؟ لماع اميم 


.سقدمنتكهها (1) 


««اه عأعطا م15 أعطممعم عط عكبز أمم 
طثلمة عقط عطقطة 146 لعل نزعط؛ ولمع 
قلط ععنلءة 46 هسهة موأككتس قلط ص 
أه قلعة أذملك عط أه عم 0‏ بععسرملاهك 
مذ العامة كتلط ععالة لممسوط سال 
عط تعطاعهمة قلعم 6غ هه« طومتلماق 
عا طلطه كه قأمعمعاء عمل للدم 
رقع كومتهمة عمعل« وطتسطية ككل قمة زاك 
عط] .متام علعامف بلعقره مه مامل 
فمة 'كنة' أه معطلا موزمس وه 
قكعلمقاء عطا قصلم اعتللفء 'زممفك]" 
لقاروم عأعغطا أموروة فمة سدانا أن 
عط 5ه لممطتعطاهرة عط سل وبمك 
لماعل مط« رقعطلما وس عوع] ,لاتدع 
6 عمسعللعطه أه أعوة عصمة مكلك ثم 
ومتالعنم عطا مم لعسمهة روسعل عط 

.علداة سلاساة عط له 


نمة عقعمة' عدا عألم 5 ععلره مل 
ع5) ,كفدوط ععومك هذ "ملمازقطساة" 
فموطعطاوءط 2 معممتاففاق اعتممرط 
سعط عملا معتطم سعط تعمسام 
.قوع ماممهط هذ قمة #مكموة مل تعطاعوه 1 
«طامعل م ممع أعطومرط عط بردب علطا مل 
أ تدماونه عأطعهمة عمط 16 سملط 
فعوناطه ماعطالط فط معتط»د وطمم عط 
16 فعسزهط عط قم لعنسلميهة عط 
ومع كملا قلط ره دنه قاط سومن بولغم 
#عمممومم اعم 6 ععقة هذ ممم 
.عع لأقناز أه وأمعسع عابي عط لإأقتتدة عه 
ولععلس وى رطاتدع أه فممطيعظامرط عط 
لماوع ععام بأعطومء8 عطة نزم فعطما اطقامع 
عكاء مدع قمة وعسواممز كه طاسميع عد 
عممسة طاوط ,متأو لص كبامععمعع م 10 
6 وه مامتزمطساة عذا فمه عدومة عذا 
امومع غ15 عمط كانه ونع 
هه 600 كه عمالارعة عط مذ عمل لعوة 
.أعطموعط ونا 


141 11114111]'1ؤلا 


( #الاته مها لحااهم لد ) 
لي يك 
41لالمة -لة المذكما! مففلالقه 


0610811 
1967 


5811011 للع 


أده ممع 


188مع 
157 


#لالالاللة الامصماقاميد ابد 


مانا [ه_بإتقاهنا] علا جره ناوانا_أورع 


أعلأر0رظ علا أكسأقلة كتتاعل ملا ذه انلمادما1 


#لإدسنال متففهانماا .4.1 : ياظ 


عط ما عالاومط قلعهم كنامعةد؟ ململ | لعسمه؛ وعالمعومراط مه وسعل عم 


مهلا أمننا معطا أن أبظ طالدع مم | 


طلاس عزمما 46 لمملاعمز عمس رفظ 
5ه كهمتطعمممم عطة هه كنامتحوة عسمع 
لعمتومسة و#عل 156 .أعطممرط عم 
قأنه» مطن عمه قو أعطمومظ عطة عمط 
ولا عمه امم ,ومتماهمة معط ملاع 
صلط لعسولله؟ مطس وول عط عققسم 
أطواد وطن همهىة رمعت أه مبعطامط 
.0ك لاعطا كه عبولاءط 16 معمممط 
هط لقط طقاطتة عط معط 
علط لعتعلتقممء. رعط]ة ‏ صسعاوسبمعل 
ستملسل لعد«ه! وملممه1 ها كه معام 
لععلسممم عتعطا عط فابمة عط أمط؛ لمم 
عمل سودق مذ سعط ماعط 46 طمتوعلة 
سعط ,ه؟ فسهئ قسة كطهكة عط 
كتطا طاتللا. .طهفيق كه سوفهمتها وعم 
طاتت ملوز فقط تزعطا ,عابر مذ صلم 
«اءس لعاموعط طامط م مذ معاتمتتملة ع( 

أ طموءط عط 16 عدم 


لأنم تإغطا أهط) لميره؟ برعط؛ معطلا 
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ملكتم لمعمعء وممعوممل أومم ع 
أمعسوم عط سوا متها عتسمانا عط 
طهمتفماة غه لمعامعة وثإعطمممط عط آم 
أ 6عامسمت عط ملقامع 16 انظ 
أكمتمهة وسعل عط أه روكللناومط عط 
علعدة معدا أقنا سد ,أعطممرط مط 
طهمتفماة هل قامعنت كه معنت عط 
موناءء لوأل #وى 10 أورلك لعل عط 
تعسماعة برعم عاممعم قلط ممصم 
لاطا قمة 5تعتماله؟ قلط لمة صلط 
عط أن كلكوس عط لععسنامممءمفتس 
«معالة مة سعط ماع ما كه مم مقتبه 
عاعمم طفاسول ع5 .ومتممعم ميلم 
#مع 46 ععمساكمة عتفطا لعملعيعيث 
5 لمة ومستاكساة عط عممسة وملغاقعم 
قمع سعط معوساعط طعموئط عط عقاو 
.كمعلاعة؟ وسلدمومه عط1 
عومك قط طممتفملة كه سول 156 


طوتهمن0 عط طال» ممم 1اعع سدم كمع سزونة 
معقمعاءتة ‏ كهوللوء انه علغط1 لمم 


رأى جديد فى ممى آي ةكرعة 
الأستاذ جد عند اللدتى 
الآثار الإسلامية لى بيت القدس قبل الفتع 


الممرى الدكتور إسعاق موس 

الالتزام الحلة, أو الواجب 
الأستاذ الدكتور عمد غلاب 

عم القيب وتمضير الأرواح ‏ ؟ ‏ 
للأستاذ عبد اللطيف الى 

42١‏ مكانة الفقه الإسلاى ب 4 ب 

الأساذ زكريا الببى 
القك بف الدين 2 الأستاذطى الممارى 

4 هل وشم اللنبو على أساس صمح ؟ 
اؤسةاذ المرحوم كامل اقسيد شاءين 

السجع والقرآن والبافلانى ‏ © # 
لادكتور عبد الرءوف عخلوف 
رسائل عمد سلى أ عليه و-لم وقصوس 
ساهداته - ؟ ‏ الدكتور عمد رجب الييوى 


نل 


الوضوع 
«؛؛ قرارات حكاء مهيون ‏ ؟ - 
الأستاذ عحود عمد شبكة 
4 اليهود من كتابهم اللقدس 
لإستاذكل أحد ءون. 
04 آية الإسراء 
للأستاذ عبد الرحم قودة 
م4 مقبرة النزاة ( قسيدة )) 
للأستاذ رادي عمد نما 
٠‏ الإسلام والسلدو فى المصسر الماضر » 
للأستاا ير رونمو ؟ - 
عرش وتمليق للتكتور أحد فؤاد الأهوائى 
5 الكب: 
- اللؤلفات العر بية للناء الحند المسلبين ‏ 
الأستاذ عبى الدين الألوا فى 
- القاموس الإسلاى ‏ ؟ - للأستاذ عمد السوق 


ولع أناء ركراء : 
للأستاذ عبد القطيف هبد الظليم مسطن 


لكك اناوس 


00 وماس طار مم6 
١‏ ولإوسلة الشف منطملة .31 .ل 


71 اتمعمطة عا فاطعممعر 
12 أمملهجه8 نه اام 


القن أر بعون ملها 


عاعتعلاا همننا عذ1 - مؤيوءام 2 


قاع زطن3 


امملدية و#عل عط كه براانادماة 1 


أعطوهر2 ع0 


أعطمورط عط 1ه 


َم كس عطا أن قععصم الادوزة -3 


مطبعة الآزهر 


إدارة المحتانع ال 


111ص 
0 
ع 
١‏ 
3 


0 
مده معو مودعم 


.ٌ: 
5 


#لسشسمة وامعة ١‏ 5. 
سنا 


الجزء السادس ‏ السنة التاسعة والثلاثون ‏ شعبان ١0‏ ه ‏ ثوفير سنة 1559م 


بالقاهرة 
ات د لومي 


اا بيه بد 


5 _«برلالاشتاك > 
> الج رة لمي ة لقلة 


لا الام سانيا قالقدين 
بقام : امرصتكرالزات 


كان للإسلام السمح ف لقائه النصارى يبيت 
المقدس موقفان كريمان لايزالان فى نم 
الزمان أنشودة ؛ عفر وف تاريخ الإنسان آي 
الم : أحدهايو. عأن أخذمعمروب نالعا ص من 
الروم البيزنطيين » والآخر يوم أن استرجعه 
صلاح الدين من الفرتح الصليييين ٠‏ 

كان من أمى موقفه الآول أن المسلبين 
الفاتحين حاصروا القدس أربعة أشبر حصار 
اسقبقاء ورفق لانها أقدس البلاد عندم بعد 
مكة والمدينة ء وأن المسيحيين الحاصرين 
دافعوا عنها دقاع استبسال وعتف لانها 
موضع الآثار المقدسة والكنيسة العظمى . 
فلدا كريهم الحصار ومسهم الضر ٠‏ خضع 


أدطبون الروم لأرطبون ااعرب وظبر على 
سود المدينة البطريرك ( سفرنيوس) 
يطلب الاستسلام والسلام ولا شرط له إلا 
أن يسكون ال منولى لعقد الصلح أمير المؤمنين 
غير بن الخطاب بنفسه توكيداً للآمان توثيقا 
للعبد . فسار الخليفة حتى نزل بالجابيسة من 
أعمال الشام .فوجد فىاستقباله يزيد وأ باعبيدة 
وغالداً وعلهم الديباج والحرير فاستطير من 
الغضب وأخق يقذفهم بالحجارة وهو يقول: 
ه سرعان مالفتم عن رأيكم ! إياى آستقبلون 
بهذا الزى ٠‏ إنما شبعتم منذ سفتين ! سرعان 
ما ندت يكم البطنة ١‏ والته لو فملتموها على 
رأس المائتين لا استبدلت بم غيرك ... . 
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فقالوا يا أمير المؤمنين : إنها يمالقة 29 , 
وإن علينا السلاح . فقال : نعم إذن 55 
وجاءته رسل إبلياء يطليون السلام فسالمهم 
وكتب لم هذا العبد : 

٠‏ يسم الله الرحمن الرحم . هذا ها أعطى 
عبد الته عمر أمير المؤمنين أهل إبلياء من 
الآمان : أعطام أمانا لأنفسهم وأمواهم » 
ولكنائسيم وصلبائهم » ولسقيمها وبريها 
وسائر ملتها . [ه لا تسكن كنائسهم ولاتهدم 
ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من 
صليهم ولا من ثىء من أموالم » ولا 
بيكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم » 
ولا يسكن إبلياء معهم أحد من الهود . وعلى 
أهل إيلياء أن يعطوا الجزية يا يعطى أهل 
المدائن ٠.‏ وعلهم أرن يخرجوا منها الروم 
واللصوص . فن خرج منهم فإنه آمن على 
نفسه وماله حتى يبلغ مأمنه . ومن أقام منهم 
فبو آمن . وعليه ما على أهل إبلياء من 
الجزية . ومن أحب من أهل إبلياء أن يسيب 
بنفسه وماله ويخل بيعهم وصليهم حتى يبلغوا 
مأمنهم . . . وإنه لا يؤخسذ منهم شىم حق 
يحصد حصادم ... وعلى ما فى هذا الككتاب 
عبد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة 
المؤمنين إذا أعطوا الذى علهم من الجزية » 
وكمْب وحذر سنة خمس عثرة » . 


(1) الالقة جمع بملق وهو القباء حشر . 


بمة الازهر 


وبعد أن أعطاهم هذا العبد ثخص إلى بيت 
المقدس وسار حتى دخل كنيسة القيامة وحان 
وقت الصلاة . فقالللبطريرك: أريد الصلاة » 
فقال له : صل موضعك ٠‏ فامتنع وصلى 
منفردا على الدرجة التى على باب الكنيسة , 
فلدا قضى الصلاة قال للبطريرك : لو صليت 
داخل الكنيسة لآخذها المسابون من بعدى 
وقالوا: هنا صل عمر . وكتب لم ألا يجمع 
على الدرجة للصلاة ولا يؤذن عليها ء ثم قال: 
أرق موضعاً أبنى عليه مسجداً . فقال : على 
الصخرة الى كام القه عليبا يعقوب ٠‏ فوجد 
عليها ردما كثيراً فأخذ يزيله بيده ويرفعه 
فى ثوبه . واقتدى به المسادون فأزالوه لحينه 
فأمس بيناء المسجد . 

وكان من أمى موقفه الآخر أن المسلبين 
والتصارى عاشوا فى ظلال العبد العمرى 
عيش الإعاء والرعاء : حتى نقضه الناسك 
بطرس ٠‏ ومن استجر له من المستعمرين 
الصليبيين » فاستولى القرنسيؤن على بيت 
المقمدس سنة موع ه بقيادة ( جود فروا 
دى بويون) بعد ما ذيحوا من الملبين 
سبعين ألفا ذي الخراف حتى يلغت دماؤثم 
المسفوكة فى محراب داود ومسجد عبر ركيق 
الفارس الصليى كا قال المؤرخ الفرننى 
( فتك برنتانو) 11 


لقاء الإسلام والنصرانية فى القدس 


وظلوا ينشرون الفزع والجوع والذل 
فى فلطين والشام [حدى وتسعين سئة : 
تيددت عواصفها أضواءالإسلام وتطامنت 
فى زلازها كبرياء العروية » حتىتداركبما الله 
بالجيش المصرى فسحق الصلييييين فى (حطين) 
وانخلعت لهذا النصر المبين قلوب الامراء 
المستقلينبالمدن الساحلية من فلسطينو سورية» 
فاستسليوا لصلاح الدين ونزلوا على حكه , 
وتطبرت فلسطين من رجس الدغيل فل ببق 
فى أيدى الفرئح هنا إلا القدس . 

وقد لجأ إلها المهرمون من المدرن 
المفتوحة ٠‏ فسار إلها السلطان البطل من 
عسقلان ؛ وكان حر يصاحر ص عمر و بن العاص 
على أن يحنها ويلات الحرب لقداستما المشتركة 
بين الاديان الثلاثة : فاستوفد إليه بعض 
زعائها وطلب منهم تسلم المديشة فأبوا 
إلا القتال » فأقم ألا يأخذها إلا بالسيف» 
وأمس الجيش قلط على أسوارها المنيعة 
قذائف الدمار . فلا استيقن ( بليان ) أن 
السور لا يمتع وأن القتال لا يدفع ؛ طلب 
الآمان» فأجابه إليه بعد أن أفتاه الفقهاء بأن 
ما وقع من القتال وراء السور كاف لإبراد 
قسمه , وأن فى وسعه أن يعتبر من فى المدينة 
من الصليبيين أسرى حرب ؛ عل القنداء 
عشرة دنانير عن كل رجل » وخصة عن كل 


امرأة ٠‏ ودينارا عن كل طفل » وأجليم 


يل 


أربعين يوما ,يؤدون فبا الفداء : فن وجد 
منهم فى المديشة بعد انقضاء الآجل أصيح 
ملوكا للسلطان . 

ودخ ل جيشنا المدبنة دخول الفاتحين مك : 
ذكر الله على لاله » وتقواه ملء قلبه, 
فلا عين تمتد إلى متاع , ولا يد تنيسط 
بمكروه ؛ وقام الجباة على الآبواب » حرج 
( بليان ) دمعه سبعة آلاف فقير أدى عنهم 
الفدية ٠‏ وأقبل فى عقبه البطريرك الآ كير 
ومعه كنوز الكنائس من جواهر وذخائر 
وأموال: فيعض صلاح الدين بثىء ما معه 
على الرغم من اعتراض أسايه , وأبى أن 
أذ إلا الدنانير المشرة المقررة ... 
ثم انقضى الأجل ولا تزال فى القدس آ لاف 
من الفقراء لابملكون الفداء فأصيحوا أرقاء.. 

قال المؤدخ الصلرى (أر نولد) ‏ وكان فيمن 
شبدوا ذلك اليوم -: ه فتقدم العادل إلىأخيه 
صلاح الدين وقال له : سيدى » إق أهنئك 
واد ته على فتح هذه البلاد » فب لى ألفا. 
فلا أجابه إلى ما 
طلب أعتقيم من فوره ٠‏ وتقدم ( بليان ) 
والبطريرك إلى السلطان بما تقسدم به العادل 
فوهب كلامنهما ألا فأعتقاهم » والتفتصلاح 
الدين إلى من حوله وقال : لقند أدى أخى 
صدقته » وكذلك فعل بليان والبطريرك » 
وبق أن أؤدى أيضا صدقنى , ثم أعس بأن 


من أرقاء هذه المدينة 
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ينادى فى المدينة أن العاجز عن أداء الفدية 
حر لوجه الته وله أب يخرج ٠‏ فاستغرق 
خروجهم بياض البار لكثرتهم ؟! قال 
(أدنوه) . 

فآين مافعل صلا الدين ما فعل (جودفروا) ؟ 
أليسالفرق بين الفعالين هو الفرق بينالكفر 
والإيمان : أو بين الوحش والإنسان ؟ 

عادت مفاتيح القدس إل الآبدى المؤمنة 
الآمينة ففتحتها على عود عمر وعدل صلاح » 
حتى دها الآرض زنزالالحرب العالميةالآولى 
فانسرقتقوى (الرجلالمريض) ٠١‏ أوانفرجت 
أصابع الخليفة الآخير عن هذه المفاتيج 
فسقطت فى يد بريطانيا » وسميت هذهالسقطة 
انتدابا على فلسطين فى (عصبةالأهم) ووقت 
إبلياء مرة أخرى بين برائنالاستعار الصليى 
فباعبا الإتجلين حفدة ( قلب الاسد) إلى 
إسرائيل التى صتعت صليبالمسييح وجعلوها 


استدراك : 


بجلة الأزهر 


سادنة لقبره وكاهنة لكنيسته»وعاد تالقدس 
مبد الانبياء ومقبرة اسل إلى استهار 
( طيطوس ) القاهر واستثار يهوذا الجشع , 
فأخرجالصبيو نيو نالعرب منديارهم وأمواهم 
وتركوثم فى العراء مع الخوف والجوع » 
يكابدون برحاء الحموم على وطن يستبيحه 
العدو » وشعب شخطفه ا موت : وح قيتحيفه 
الباطل » ومستقيل يتسكنفه الظلام » وحال 
من البؤس تقطع الرجاء وتوهى الج لد لولا 
إبمان المسم و بسالة العرفى واستاثة المظلوم . 
إن فلسطين من البلاد العربية مكانالقلب» 
ومن الام الإسلامية موضع الإحساس , 
وقد عل الجرمون يوم اجتمع ملوك العرب 
ودؤسافم فى الخرطوم أن يمتهاكانتسبيل 
المسلبين إلى التعاطف , وأن صرشتها كانت 
نداء العرب إلى الوحدة ؛ وأن إغائتها ستتيح 
للإسلام تحير القدس عررة ثالثة © 


صر مسن السلانات 


صحة عنوان هذا المقال: 


( لقاء الاسلام والنصرانية 


فى القدس ) 


م4 


الشماحَةهىَسِرَالسَحَادة 


للأستاذعدعدالدف 


استخلف اله آدم وينيه فى الآرض » 
ليحقق ما أراده جل جلاله من عمارتها 
وإثارتها » واستتباط ماافباء واستكشاف 
كتوزها : وتقجير ماثها : واستتبات بذوزها 
وأتجارها . ودراسة الآفاق التى تحيط با » 
والانتفاع بالسان الكونية فها وف غيرها » 
حتى يبلغ الككتاب أجله .و« لكل أجل 
0 

ومن شأن هذا كله أن يرى البشر فى كل 
.يوم جديدا » وأن يعليوا فى كل حين علءا » 
وأن تتجلى لهم -مما يرون وما يعليون ‏ تلك 
الحقيقة الكبرىالازلية الأآبدية. وى وجود 
الإلهالحق الصائع القادرالعلم الحكم سرهم 
آناتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حى يتبين لهم 
أنه الحق , . 

وقد طبع الإنسان على صفات وبجايا 
نفق وما أريد له ؛ وما أريد منه » 


وكان من أبرز ذلك أنه عخلوق لا يستغتى 
بنفسه : ولا يمكنه أن يتخلى عن ملابسة 
ماهو ميسر له ٠‏ ولا أن يميتاق تقنه 
نوازع الرغبة فيا زين له ٠‏ من حب المال 
والبنين والشبوات والجاه والمناصب ونحو 
عذلك فإن هذه الغرائز هى الى تبعثه إلى أن 


يشق الأرض شقا ؛ ويحوب أقطارها 
ووديائها وجبالها ويمارها , ثم يتطلع إلى 
ما فوقبا من فضاء . وما يعد فضائها من 
كواكب وأفلاك . 

لا يستطيع الإنسان أن يتخللى عنملابسة 
ذلك فى صورة من الصور ٠‏ أو طرف من 
الاطراف ٠‏ ولوكان من أهل الزهادة ومن 
غلب علهم التصوف . غير أن الناس فى ذلك 
صنتفان : 

صف يسلك سبيله إلى ذه الوجوه 
هن ضروريات الحياة أو كالياتها على نحو 
هن البيمية والإغراق فى المادية , والحرص 
على استيفاء كل عنصر من العناصرالنى تتطلها 
الشبوة أو الرغبة دون | كتراث بأى معنى 
من لمعا السامية , فتراه يسعى إلى تحقيق 
ها يريد بكل وسيلة؛ ويسلك إليه أى سبيل» 
ويحطم فى سبيله كل ما يعترضه ٠‏ ولا يعنيه 
إلا أن يصل إلى مبتغاه . فإذا فاته ثىم 
- ولوكانيسيرا ‏ منآماله وما رمم لنفسه؛ 
بعتب لثقة: اليا لقيظا سكل ينا 
من الوجدوالحز نو الشعور بااشقاءو الحرمان 
ها هو كفيل بتنرص حياته وزلزلة صرح 
سعاديه . 


كمع 


وصنف يأخذ سبيله إلى هذه الوجوه هونا 
فى غير تكالب ولا إغراق ولا نسيانلاشرف 
جانى الإنسان : روحه التىكان بها شيا بعالم 
الملاتكه ٠»‏ فتراه ينظر إلى الآمال والرغاب 
نظرة قاصدة , فلا يحعلبا هىالحياة كل الحياة» 
ولا يحسب فوتها الموت أو شرا من الموث» 
ولذلك يملكها ولا تملكة » ويسخرها ولا 
تسخره , ويرضاها ما رضيته . فإذا اجتواء 
ثىء هنبا لم يكن به ضنينا ٠‏ ولا على استبقائه 
حريصا ؛ ذلك أنه لم يتشيث يه على أنه بضعة 
من حياته ؛ أو عنصر من مقوماته ؛ ولكنه 
أخذه أخذ العوارى التى لا يلبث أضابها أن 
يستردوها , وهل من الرأى والعقل أنيحرن 
المرء أو يحد مرادة اللوعة إذا استرد منه 
ما استعار إلى أجل عحدود ؟. 

هذان الصنفان على طرفى نقيض » و بينهما 
أوساط ودرجات ٠‏ وأساسهما , السماحة » 


وضدها وإرن اختلفت الاسماء فى مواطن . 


الأخلاق والافمال : فإن كان ذلك فى المال 
سمى عناوة أو حا ٠‏ وإن كان فى الشبوات 
سمى عفة أو شرها ٠‏ وإن كان فى مواطن 
الاحتهال والمفاضلة » سمى صيراً أو هلعا » 
وإنكان فى حال الطاعة أو العصيان معى تق 
أو غود .. وَمْكقا 

فا الجود بالمال إلا تضوير صادق لحالة 
نفسية فى صاحبه نعل منه أن المال لم بمتدج 


ملة الازهر 


بروحه امتزاج شيئين اختلطا وتركيا حتى 
يصعب انقصال أحدهما عن الآخر . ولكهها 
اتصلاء ويسبل أن ينفصلا ؛ فانفصالحما 
بسر هو السماحة . 

وصاحب الشبوة الذى يتصرف عنها القاسا 
لكال نفسه , أو احتراما لييئته ويجتمعه , 
أو نزولا على أمى دبه » إنها صدر فى ذلك 
كله عن ملكة السماحة , لأانه سمح بها يملك 
أن يمك يه ولا بتر عنه . 

وما الصير إلا علامة على أن ما فاتك من 
الخييء أو أصابك من الشر ؛ لم يخرج عن 
الطاق ما تستطيعه » وتسمح به . 

وقل مثل هذا فى أضداد هذه الأمور: 
فالشح لا يصدر إلا عن نفس كزة استعبدها 
المال ١‏ فبى لا تملك حى تسمح به ء 
والاستجابة إلى الشبوات والأزوات عبودية 
لما , والملع والجرع أمارة على أن هافاتك 
أو أصابك كان له فى حسابك قيمة أغلى من 
نفسك ومن صفو عيشك ؛ فآنت تسمح 
بنفسك ولا تسبح به . وتذهب فى شأنه 
مذهب ذلك الشاعر الذى يقول : 

ودعته وبودى لو يودعنى 

صفو الحياة وأق لا أودعه ١‏ 

وفالقرآن الكريم ما يدلنا على أنالاصل 

فى الإفسان : هو التزوع إلى ما ركب فيه من 


السماحة هى مسر السعادة 


حب المال والشبوات ؛ وأن الله جعل لمن 
يقاوم ذلك من نفسه ثواياً عظيا » ذ عفل 
جلاله يريد منا أن نتعود « السماحة » فته 
راضين عما تدعونا إليه التفوس لشلكسب 
دضاه ونفوز بثواه . 

ومن ذلك قوله تعالى : 

ه زين للناس حب الشبوات هن النساء 
والبنين والقناطير المقنطرة مم الذهب 
والفضة والخيلالمسومة والانعام والحرث ٠‏ 


اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها 
الأنباد غالدين فبا ء وأزواج مطبرة 
ورضوان من الته » والله يصير بالعباد , . 

والذين ه اتقواء هم أولئك الذين سمحوا 
بتضحية ما زين لهم من المتاع فى سبيل رضى 
يهم » فل يحعلوا شيئا من ذلك مؤثراً على 
الله ء وأحب إلهم من الله . 

«قل إن كان آبامم وأبناقم وإخوانكم 
وأزواجم وعثيرتكم وأموال اقترفتنوها 
وتجحارة تخشون كسادها ومسا كنترضوتما ؛ 
أحب إليكم من الله ورسوله وجباد فى سييله 
فتريصوا حتى يأ الله بأمره والله لا يهدى 
القوم الفاسقين » . 

ومن ذلك أيضآ قوله تعالى : 
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« المال والبنون زيتة الحياة الدنيا , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوايا 
وغير أملا» . 

فالته تعالى يقرر حقيقة [نسانية طبيعية » 
هى أن المال والبنين فيا طبع عليه الإنسان 
وركز فخلقه . زينة الحياة الدنياء و لابنكر 
على الإنسان ذلك » وللكن يرشده إلى أن 
ينظر إلبا نظرة مقترنة بالسماحة » وأن 
يتطلع إلى جانما تطلما لاينسيه جانب الباقيات 
الصالحات التى هى خير عند الله » أ فى دان 
جزائه » بل هى خير عنده حتّى فى الداد 
الدنيا ‏ لانها هى عنوان : « السياحة » الى 
تهدى إلى الب ء وتجحرى بالحب . 

وق الحديث الشريف : 

ه رحم الله امرأ سمحا إذا باع . سمحا 
إذا اشترى ء سمحا إذا قضى , سمحا إذا 
اقتنى . ٠.‏ 

وحسبنا فى التعريف بقدر المماحة أن 
رسول الله صلى عليه وس حين أراد أن 
يصف الشريعة الخالدة التى جاء بها فن عند 
ربه ؛ وصفبا بوصف جامع مشتق من 
السماحة فقال : « بعت بالحنيفية السمحة » .© 


تمر تمر على 
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هذه حى العتبرة فهلمنميتبر؟ 
للأستاذ ع باللطيف لتك 
« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك : منها انم وحصيد » . 


آيةا- ++ - عورة هود 


١‏ ل يحاول القرآن الكريم أن يثير فينا 
الوعى إلى الئاس الخير ؛ والبعد عن ملابسة 
#رة+ 

ولم يكشف القرآن فى توجيباته بالاعتياد 
على عقولنا » أو على النظر فيا شبده من 
ألوان الحياة فى هذا الوجود ... بل شد 
القرآن أنظارنا إلى الوراء لثرى ما جرت به 
الاقدار على أمم سبقتنا إلى هذا الوجود 
القاق.. بالرحيل من هذا الوجود .. 
أقدار تركت لنا ذكريات نستفيد منبا فى 
مسالكنا الحاضرة والمستقبلة . . دون أن 
نتحمل خسائر التجرية كا تحماوها يوم كانت 
حياتهم بدائية » وعقوهم فى عماية . فلا نكاد 
تلق أمام أعيتهم قبس من هداية . مع ماكان 
لهم هن تشريعات سمصاوية تحثيم حشا على 
الآخذ بالتوجيبات الرشيدة . . ولكنهم 
تشبثوا يحبالتهم الموروثة » وعكفوا على 
كبريائهم الغاشم المألوف .. فكانت حياتهم 


ضلالا . . وكانت عواقبيم خسارة علييم » 
وضاعت منهم الفرص المواتية . . ولم يعد 
لمم حول » ولا قوة على تدارك ما فاتهم . . 
فم يكن لهم بمد ذلك غير الندم . والندم ليس 
رفاهية يطمحون إليها . . ولاهتاءا - ولو 
ضيلا ‏ بتعلقون به » بل هو عذاب فوق 
العذاب : و لقد استكيروا فى أنفسهم وعتوا 
عتواً كبيرآ » . . تلك الحياة الى خسيرها 
أصمابها .. وهذه العواقب التى يصطدمون بها 
فى بعينها العبى التى يرددها القرآرن على 
مسامعنا » وثراها شاخصة فيا محرى به 
الاحداث . 0 

يؤكد القرآن أنباءه عن الآمم السايقة : وها 
أحدق بهم من تدمير » وخراب ؛ وأن ذلك 
كله نتيجة لما صنعوا : وأثر مباشر لما جنحوا 
إليه من إشراف . . دون ميالاة بما هتفت 
ابه شرائعهم : ولا ١‏ كتراث بوعيد الله لم ٠‏ 

« ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » . 


هذه هى العبرة فبل من معتير؟ 


ثم يزيدنا القرآن تبصيرآ بعواقب هؤلاء ٠»‏ 
فيذكر أن تلك القرى الى تخربت بعد هلاك 
أهليبا ليست أسطورة ٠‏ بل لا يزال بعضها 
أطلالا ثائمة ٠‏ تندب أهلبا وتبكى أيامها . . 
وتوحى إلى من يراها بعد ذلك أنها شاهدة 
على من كانوا بها بالانحراف ٠‏ فكان حظهم 
من دنياهم الحلاك . والبوار وهى بلسان سالا 
تحذر من ببصرها بعينه من الغفلةكا غفلوا » 
للا تكون حظه من دنياه كحظ من سلفوا 
فإن ذلك هو الميزان فى عدالة السماء . 

؟ ل ويضيف القرآن إلى حمديثه عن تلك 
الأطلال القائمة المتداعية أن عض القرى قد 
تلاثى ؛ ولم يعد له كيان . .. فبو كالزدع 
الحصيد ؛ الذى نحتثه من فوق الآأرض يمد 
جفافه . فل يعد ناضراً على سطحبا كا كان » 
يللم يعدله أثر يرمز إليه , لجملناهاحصيداً ٠»‏ 
كأن ل تغن بالآمس » . 

فإن تكن للاحياء منا عبرة شاخضة فى 
الأطلال المتنائرة » فلديهم من وحىالدارس 
منبا ذكريات أخرى تناجهم من وراء الزمن 
بالتحذير من غدرات الايام فى غير إشفاق ٠‏ 
ولا استثاء . 

+ - إن هتاف القرآن ببذه الذكريات 
مرة ء بعد مرة » ليشف عن رحمة واسعة 
من الته يعباده ٠‏ فإنه يريد بهم اليس . ولا 
يريد بهم العسر ء وهو يسوق [لهم ما فيه 
زجر لم من أثياء السالفين . . ويحذرم أن 


.يتعرضوا للتجارب من جديد ء ة 
الإنسان أن يتغل حت إي 8 


سبقوه . . فاذا بنتظر بعد هذه التوعية 
إلا أن يحرى عليه القضاء الشديد ببثل 
1 00 
على أسلافه ؟ ! 

وحيها يدرك الإنسان أن غفلته هى الى 
انحدرت به إلى غير ما يحب ؛ وأن بلاءه 
كان من ظله انفسه يكون ندمه أشد وقما 
على نفسه . ويكون كربا فوق كربه الذى 
إإساوذة يتب تعطيقة [ولا.... 

؛ ‏ إن موعظة القرآكف تثير عندنا 
حذرا من هذه الوخزات الالية فيا بعد . 


فإن الله بقول عقب مذه التوعية : 
« وما ظلشام . ولكن كانوا أنفسيم 
يظلونء . 

فانظر إلى سمو التعبير فى تزه الله عن ظليه 
لعباده . وما ظلناهم ‏ حقا : لم يظلينا 
دبا . . ولكن بلاءنا كان من أنفسنا . 
والانى يلاح الظالم لنفسه ٠‏ أضعاف 
ما حيط بمن فاجأته احنة » هن غير سبب 
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هن جانبه » فقد يكون المرء ضمية لغيه 
وقد يؤخذ الجار يحرم الجار . . وعندئذ 
يكون البلاء العام سوبا على مرتكي 
أسبايه .. ثم بتولى الله تعالى ‏ ترضية 
الصا برين علىها أصاييم من جرمالغير علهم: 
وذلكق الدنيا إن شاء , وفى الآخرة لاحالة 
ونضع الموازينالقسط ليوم القيامة فلا تظم 
نفس شينا » . 

ه- ويعد هذا الحديث الذى تسوقه 
استمدادا من الآية ... وتذكيراً لانفسنا ٠‏ 
ولمن يحاول معنا الاهتداء بهدى القرآن 
تقول : إرى أحداثنا الجارية فى انحيط 
الإسلاى .. أو بيننا وبين المعتدين علينا 
من أعدائنا لتشعرنا حم بأننا على غير هدى 
الدين الاى ننتمى إليه ٠‏ ونستظل برايته ٠.‏ 
وئرى بين قومنا إحساسا بأننا فى جفوة 
روحية باعدت بيننا وبين جانبالته » والعمل 
ببكتايه .. حتى سلط الله علينا من أعدائه من 
إيتواطأ على ظلينا . والنيل من حقوقنا » 
والمساس بأوطاننا ؛ ومقدساتنا .. وفى هذا 
الشعور السائد بيننا بشرى يأننا تدبينا من 
غفلئنا » وبدأنا نفكر فى استثناف علافتنا 
لله على النحو الذى يكفل تجاحنا ٠‏ وفصرته 
لشاف مالك حياتنا . 

واقه تعالى يقبل منا أن نعود [ليه ؛ بعد 
انحرافنا عنه ‏ ويطلب منا آرن ندعوه » 


بجلة الازهر 


ونضرع إليه حيما يصيبنا البأس 

ويعيب الله على عباده أن يتعرضوا لخذلانه 
ثم لا يتوبوا إليه بأطيب دعائه , فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلويهم» 
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون » يعنى 
هلا تضرع الناس إلى ديهم بالدعاء حينا «: 
بهم المكروه ٠‏ ولكن العيب الفاضح أنهم 
إيعرضون عن بهم ساعة الرخاء فلا بتقون 
ويمرضون عنه ساعة القدائد فلا يدعوته 


حق دعاله ٠‏ بمعى عبادته ٠.‏ ورجاله مخلصين 
له فى العبادة والدعاء . 
وذلك هو ظاببم لانفمهم كا بقرد القرآن 
خلبما* 
- يسود بيننا شعور بالآسى لما أصابنا 
منعدوان البغاة علينا .. و لكنها سما ةالصيف 
أو فى كبوة الجواد . كا يقال .. وكثيرا 
ما يكون الشر والطفيان من قوم سبي حافز 
لغيرهم على القاس الخير من طرقه المرجوة ٠‏ 
وإن هذه الحثة التى لفحتنا بها طوائف البغى 
ليست نصرة لأعداء الله عليناكا هو استظبار 
البعض منا .. وإنما هى عبرة ذات وجبين 
أحدهما :- إ: تمكين 
ع لدو فاه هذا الطفيان 
مايريد الله للظالمين من سوء العاقبة, فلايكون 
0 م » كا جرت سنته 
٠‏ وهذه عدالة الله 


هذه هى العبرة فبل هن معتير1 


فى خلقه م ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
الفسدتالآرض ٠.‏ 

والوجه الثاق لذه العبرة ‏ أن الله ببحص 
أهل ديته من شوائب الانحراف الى تفشت 
بينهم ٠‏ ويوقظهم من الففلة ٠‏ قبل أن تتفثى 
بيهم أكثر من ذلك : فى تديهم ٠‏ وق 
أخلاقهم وإن البلاء ليكو ن سبي فى البعد عن 
أسباب البلاء : ٠‏ أفلا يتوبوت إل الله 
ويستغفرونه » ٠‏ 

فتكون هذه الحنة بالنسبة لنا توجبها 
إلى ا جه ٠‏ وحافوآ على توثيق الصلة باته 


للف 


وجه العدو , والترفع عن الخازى السياسية» 
والدئايا التى لاعليق يتيج الإسلام ء 
ولا يرضاها مواطن عرق اوطنه . ولا 
لقوميته . ١‏ 

وبدلا من اليأس الذى يضطرب فى بعض 
الصدور ٠‏ يكون الآمل فى عون الله لا 
ويسكون شعارنا مستمدآ من هدى ذيثنا .. . 
فلا تمزع لكارثة تصيبنا » ولا نفتر يوما 
بنصرة نظفر يها : , لكيلا تأسوا على 
مافاتكم . ولاتفرحوا با آمام ‏ و لنبلوتكم 
<تى نع الجاهدين منكم . والصابرين , ونبلو 


كا يتبغى . أخبارك ,.. 
وتكون هاتفة لنا بالدعوة إلى التكثتّل فى عبر اللطبف السبلى 


ريا .. 


« ... ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ربنا ولا تحمل علينا إصرآ كا حملته على 
الذين من قبلنا ء رينا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا بهء واعف عنا » واغفر لناء وارحناء 


أنت مولانا : فافصرنا على القوم الكافرين ٠»‏ 


( تمد البقرة ) 


قلف 


الآنزال الات فبيْسا مع سع الخ لقرى 


للأسعاذ اكور اسواق موسق انق 
فتح المسلمون بيت المقدس سنة 1107م ومقر الانيياء ؛ ومببط للوحى . و, 
دمع وخف إلها أمين المؤمنين عيسى عكلة الله التى ألقاها إلى ميم ٠‏ 
عمر بن الخطاب منالمدينة ليتسللها م نأهلباء 2 وثانيا : لانها ثا قالقبلتين وثالكالحرمين 


قاطماً على نفسه عبد الله أن يصون أموالم 
وكنائهم , ويوعى حقوقهم » ويحقق لم 
الآمن والسلامة . 

ومنذ الفح العمرى إلى اليوم والمسلمون 
يحتضنون المدينة المقدسة احتضان الام 
وليدها . ويحنون عليا حئو المرضعة على 

ولا نعرف تاريخ الإسلام ؛ بل تاريخ 
الآديان السماوية جميعرا » مدينة ظفرت يما 
ظفرت به هذه المديثة من تقديس وتكريم 
وحراسة . وقد أولاها الخلفاء والامراء 
والعلماء والصالحو نكامل رعايتهم فأنشأوا 
المساجد والزوايا والتكابا والآربطة والسبل 
والمدارس والمقابر ‏ وأوقفوا علها معظم 
الاراض امجاورة ٠‏ وزينوا وزخرفوا 
وجددوا قديماً ؛ وأسسوا جديداً ؛ حى 

ولإذلك ؟ 

أولا : لانها موطن إبراهم خليل الله 


استقبلبا المسلبون زهاء عام ونصف عام . 
بعد مجرة الرسول الكريم إلى المديئة . 
وثالثا : لآنها مسرى رسول الله بنص 
القرآن الكريم . 
ودابعاً: لآنها مفتاح الكعبة وقيرالرسول. 
من حازه تمكن من الآردن وما وراءه من 
بلاد : لارتفاعبا ومناعتها . وقد حدث 
سنة ,بره هء بعدأن نفذالإف رتح ءن فلسطين 
إلى الاردن أن ه قصدالمقيمونمنهم بالكرك 
والويك ‏ من مدن الآردن ‏ المسير إلى 
مدينة الرسول لينيشوا قبره الشريف ٠‏ 
وينقلوا جسده الكريم إلى بلادم: ويدفنوه 
عندهم ١‏ ولا يمكنوا المسلبين من زيارته 
نشأ البرنس أرباط * 
حلا على البحر إلى 
تبر قزم البحر الآحر - وركب قبا 
ار إجال : وسارت الإفرتح ومضوا يريدون 
المديثة الشريفة  »‏ الانسالجليل ج 780/1 
ولكن الناص صلاح الدين أرسل من هزمهم 
وأحبط متعام . 


الآثار الإسلامية فى بيت المقدس 


وعاسا : لآنها عاصمة فلسطين » ومتحف 
آثارها الدينية الى تجمعتمدة ثلاثة عشرقرنا 
وصلة الاصل بين الاقطار العربية ؛ والمئارة 
يحق - التى يشع منها ثور الحداية والخير . 

روى أو عبد الله المقدسى فى كتابه 
(أحسن التقاسي فى معرفة الاقالم ) أنه فضل 
القدس على مدن الدنيا فى بجحلس عقد ف العراق » 
فاستهول الناس قوله . و لكنه علل حككه 
بقوله : ,. . وأما الفضل فلانها عرصة القيامة 
ومنها انحشر ؛ وإنما فضلت مكة والمديئة 
بالكعبة والنى ‏ يوم القيامة يزفان إلها » 
فتحوى الفضل كله . . فاستحسئوا ذلك منه 
وأقردهء (ص ود ). 

٠‏ لم تمر بالمدينة المقدسة مرحلة من 
مراحل التايخ الإسلاى ؛ على اختلاف 
دوله : إلا أقام المسلون فها بناء جديداً ٠»‏ 
أو أصلحوا بناء قديماً . 

فى عبد الخلفاء الراشدين أقام عبر 
ابن الخطاب مسجدا ؛ وقد بلغ من احتفائه 
بالصخرة المشرفة أن أزال بيده ماتراك عليها 
من تراب وأقام عليها مصلى . 

وف العبد الآموى بنى عبد الملك بن مروان 
مسجد الصخرة . ورصد لينائه خراج مصر 
لسبع سنين ونقش امه على القبة مع ناريخ 
البناء سئة «باه. ثم توالى الخلفاء والامراء 
لجددوا وزخرفوا حتى أخحى المسجد ٠‏ 
بشبادة أحد المؤرخين الغربيين ( من أجمل 


ولق 


الآبنية الموجودة فوق هذه البسيطة . 
لابل أجل الآثار التى خلدها التاريخ » » 
وب عبد الملك المسجد الأقصى وأتمه ابنه 
الوليد. وتوالىعل تجديده وتزبينة بالنقوش 
والقناديل والسجاجيد عدد كبير من الخلفاء 
والآمراء . آخرم الملك المثرفى الجامد 
عمداخامس الذى فرش مسجدا 
الفاخر ء وفيه تاق خطبة الممة فتجيش 
القلوب وتفيض العيون بالدموع . 
وببى عدد من المسليين قببآ فى صن الصخرة 
ويوارها كقبة المعراج » وقبة محراب النى؛ 
وقبة بوسف , وقبة موسى ٠‏ وقبة سليان . 
قبة الخضر ؛ وعحراب داود ٠‏ 

وبنوا فى الحرم وحوله مآذن وأروقة 
وأبوابا وسبلا وصباديع للاستسقاء , وكل 
واحد مها أثر تاريخى عليه نقش أو شاهد . 
وله سمة عصره من زخرف وغط ودعاء . 

وبثواافى غتلف النبسوة ٠‏ مساجد 
بلغت عم مسجداً . معظمبا فى داخل المديئة 
القنديمة . 

وبنوا عددآ كبيراً من الزواياء يؤمبا 
الحجاج من مختلف البلدان الإسلامية , 
كالزاوية النقشبندية للحجاج: الوافدين من 
أزيكستان . وزاوية امنود للحجاج القادمين 
منالحند » والزاوية القادرية للحجاج الواردين 
من الآفغان . وفى كل زاوية مسجد وغرقف 
للنوم ؛ ولا أوقاف . 
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وأنشأوا عددآ من المقابر الأثرية النى 
تضم رفاة الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم 
من علباء وبجاهدين وحكام »وف ( الآنس 
الجليل ) أسماء من توف ودفن فهاء نذكر 
من الصحاية والتابعين : عبادة بن الصامت ٠‏ 
وشدادبن أوس ٠‏ وفيروز الديلى » 
وسلامة بن قيصر . وذا الآصابع . وأيا جمد 
البخارى . 

وأنشأوا مدارس لطلب الع » باغ عددها 
ده مدرسة حفلت بالعلياء من أهل المديئة 
وغارجبا الوافدين من المشرق والمغرب ٠‏ 
وأوقفواعلها المصاحف والخطوطاتالنادرة 
ولاعزال معظ هذه المدارس قائمة حول 
الحرم بأبوابها الجسديدية الكبيرة ونقوثها 
المزخرفة وساحاتها الواسعة ٠‏ وكان المسجد 
الأقمى اسه يحتوى غل مكتبة كبيرة كاكان 
الحال فى جامع قرطبة والآزهر والقيروان » 
وكان العلباء بقصدوته من الانداس والمغرب 
ومصر والعراق وفارس لأدرس والتدريس » 
ون المتحف الإسلاى ‏ اليوم - صندوق 
كييد ايم مصحفاً عخطوطا كلتيه بيده أحد 
ملوك المغرب خصيصاً للمسجد الاقصى . 

+ - إن الكثرة العظمى من ذه 
الاماكن الإسلامية الى ذكرناها عدا 
المقابر قائمة قالمدينةالقديمة احاطة بسورها 
الآثرى الذى جلاه آخر مرة السلطان سليان 


بحة الازهر 


القانوئى فى القرن العاشرالحجرى ٠‏ وإذاعاينا 
أن المدينة القديمة صغيرة » إذ تبلغ مساحتها 
هكم دتما - أى هم ألف مثر مريع - 
يشغل منها الحرم القدبى وحده +7 دونماً » 
تبين لنا صحة القول أن المدينة أت مع 
الزمن متحفا أثريا غنياً بالأبنية والتقوش 
والزعارف والقناديل النادرة النى لا تقدر 
بشمن . ولا يمكن أن يوجد لها بديل ٠‏ 

كان سكان القدس القديمة » حسب إحصاء 
سنة 1407 ء نحو .وعم عرب مقابل 
1 ؟يهودى ؛ أى نحو با , لابملكون 
إلافسبة ضئيلة جمد منبا ٠‏ أقل كثيرآ من 
نسبةعددم لكون معظم البييرت والموائيت 
وقنآ إسلاميا » ولتحريم القانون فى العبد 
اماف البيع يسود ٠‏ وتركز معظم اليود 
فى حى واحد ؛ اسمه حى الهود الذى يوجد 
فيه كنيسهم الاكير . وإذن فكل ما للبود 
من أثر ذى قيمة هو حائط المبكى ٠‏ وهو 
.بزحمهم جزء من سور كان حول اليكل ؛ 
ولكن المسلبين ينازعوتهم فى الحائط ,لانم 
يعدوه جزءآ من الحرم الشريف الذى يضم 
مسجدىالصخرة والأقصى » كا بعدو نه بط 
البراق الذى أسرى به الرسول ؛ وهو فوق 
هذا وذاك وقف إسلاى لا ينازع فيه ؛ 
ولكن الصبيونيين غالوا فى تقويم المبى 
لإثارة المشاعر الدينية لأسباب سياسية حضة 


الآثار الإسلامية فى بيت المقدس 


والدليل على ذلك أن اللجنة الدولية النى 
تكونت سسئة ١404‏ للنظر فى الخلاف حول 
ملكية المبكى والعبادة فيه لم تقر وجبة النظر 
نية » وحكات - بعد دراسة وافية 
إبقاء الحال على ما هو عليه ومنع 
البود م نإدعالتغيير فيه : والتسا الإسلاى 
هو الذى حدا المسلدين إلى تيسير زيارة البود 
لتلك البقعة الإسلامية المقدسة . 7 
والخلاصة أن الآثار الإسلامية تيجعل من 
هذه المديثة المقدسة الى لم يفتاً المسليون فى 
جمييع عصورمم يرعونما بالإجلال والتمظم 
ويتعبدونها بالتعمير والتجديد ؛ مدينة أعظم 
شأنا فى نظرمم من ( أورشلم ) التاريخية فى 
فظرالبود ؛ بل يمكن أنتقف فى صف راحد 
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مع مكة والمدينة : وفى حديث للرسول عليه 
السلام أنها رابع مدن الجنة ٠‏ ومن الناحية 
الماديةوالحضاريةليس لاجود أثر بذكر بشبادة 
جميع العلباء ملدين ومسيحيين » ولذا فإن 
التفربط ببذه المدبنة المقدسة هو تغفريط 
بأقدس مقدسات المسلين » وحرمان من 
مارسة شعائرهم الدينية الى كفلا جميع 
الشرائع والقوانين وخطرعلسائر مقدساتهم 
فى مكة والمدينة » وافتثات على الاوقاف 
الإسلامية والملكية الفردية » لا يمكن أن 
يصير عليها المسليون مهما تذرعوا بالحككة 
وضبط النفس . (تنت) 


دمن مودي الحسيى 


المسجد الأقصى 


مسجد بارك الله حوله 


ه سبحان الذى أسرى يعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الآقصى الذى باركنا 


حوله لثريه من آياتنا إنه هو السميع البصير , . 


(الإترا) 


لكف 


نح نول بسَلمثان من الِصَمَاسة 


للاعتاذ التورجّ رعوارئيل 


احتل الصباينة القدس القديمة فى دبع 
الآول سنة ممه ( ينيو 1950م ) 
فى الشبر العر بىالذى ولد فيه الرسول لكريم 
محمد صل الله عليه وسل ‏ وأخذوا ينقبون 
عن هيكل سليان فى المسجد الأقصى . ويحب 
أن يع الصباينة أننا أولى منهم بسليان عليه 
السلام؛ وبمقدساتنا وعل رأسها : قبةالصخرة 
والمسجد الاقصى » لاننا مؤمئون بالله » 
و تؤمن فيا تؤمن برسله , ولانفرق بين أحد 
منهم » ولآننا حب السلام ؛ ونسعى فى سبيل 
تدعيمه , كاكان يفعل سليان . واسمه مشتق 
من و شالوم » ومعناء السلام ٠‏ قبو برىء 
من الصباينة المنصريين المعتدين ٠‏ 


ويدعى الصبيونيون أن الهود المنتشرين 
فى أنحاء العالى من أصل فلسطيتى » فهم - إذ 
يطالبون بفلسطين ‏ إنما يطالبون ببلادم 
الى نشأوا فها : وأخرجوا منها ٠‏ وهذا زعم 
باطل . فإن العرب ثم أول من استوطن 
فلسطين . فقد عرفت هذه البقعة منذ سئة 
.ول ق .م باهم أرض كنعان ٠‏ فسبة 


إلى قبيلة كنعان العربية الى نزحت هن شبه 
الجزيرة العربية . وحوالى سنة ...؟ ق.م 
جاء إبراهم عليه السلام ببعض القبائل من 
العراق » وأقاموا بأرض كتعان بعد عبودهم 
تمر الاردن : ولذلك سموا بالعبرائيين » وقد 
هاجر البود بعد ذلك إلى مصر » وأقاموا 
بها حقبة من الزمن » حتى خرجوا منها إلى 
أرض كنعان مرة أخرى معتدين - ونشبت 
5 وبين الكنعانيين حروب طاخضئة 
استمرت زهاء بون ؛ وقامت بعد ذلك 
دولة يهودية على أشلاء الشبداء هن العرب 
الكتعانيين على عبود : شاؤل وداود 
وسليات ٠‏ 


كان عبد سلبان ( ولاه - 4597 ق ٠م‏ ) 
عبد سلام يحق ٠‏ ساد فيه القانون واسئتب 
النظام ٠‏ وفى حسكه الطويل أفادت القدس 
من هذا السلام الذى لم تألفه منقبل «فزادت 
ثروتها » وأصبحت من أنشط الاسواق 
التجادية فى الشرق الآدتى ٠‏ برغم أنما لم تقع 
على الطرقالتجارية الكيرى » وحرص سلبان 


تحن أولى بسليان من الصبايئة 


على صداقة ه حبيرام » ملك صود , وشح 
التجار الفيثيقيين سكان لبنان على أن ترتاد 
قوافلم داخل فلسطين ؛ فازدهرت تجارتا . 
وكانقوامبا استبدال مصنوعاتصور وصيدا 
من الرجاج والاسلحة والحلى بذلات فلسطين 
الزداعية من القمح والكروم والزيتون ؛ 
وأنشأ أسطولا تماريا فى البحر الآر . 
وأغرى «حيدام» عىأن يستخدمهذا الطريق 
فتمارتهمع بلادالعرب وإفريقية » واستخرج 
سلبان الذهب والاحجار الكربمة من شبه 
الجزيرة العربية » فصار من أغنىملوك زماته؛ 
وجاءته من بلاد الين ملكة سسأ تخطب وده 
وتطلب معوتته كا أ وطد صلاته تقض 

نيقية ببعض زيحاته » على أن سليان قند 
استخدم معظم موارده فتقوية دعائم حكومته 
وتمميلعاصته » فأنام بها كثيراً م نالحصون 
ووضع حاميات ف المواضع ذات الآمية 
العسكرية فى ملكته , ليرهب بها الفازين 
والثائرين على السواء ٠‏ وقسم بلاده إلى اثنى 
عشرقسما إذارياً » ومن الوسائلالىاستخدمبا 
لقويل حكومته [عداد البعثات لاستخراج 
المعادن القينة » وا-تيراد العاج ؛ وفرض 
الضرائب على جميع القوافل المارةبفلسنين 
وضرببة الرءوس على جميع رعاياه واحتكر 
يخارة الغزل والخيل والمركيات ٠‏ 

ثم جمع سليان الاغنياء » وأعلن لهم عزمه 
على تشييد ميكل , جمع له الذهب والفضة 
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والتحاس والديد والحشب والاحجار 
الكريمة ؛ وطلب منهم أن يتبرعوا بأموالم 
للبيكل . فشيده سليان. ربوة: وأحضرله 
قم مواد البناء من فينيقية ٠‏ وقام بمعظم 
الأعال الفنية صناع من صيدا وصور » 
استعانو! فىتزيينه بفنونمصر وآشور بابل. 
ولم يكن بناء الميكل كبيرا ؛ فقدكانطوله 
حوالى ماثة وأربع وعشرين قدما ؛ وعرضه 
حوالى خمسة وخمسين , وارتفاعه اثنتين 


وخسين . وشيدت جدراه منحجارة كبيرة 
مربعة ؛ وصنع سقفه وأعمدته وأبوايه من 
خشب الارز والزيتون المنقوش . وذين 
سليان القدس يقصر جديد اححتوى على أيهاء 
يستقبل فيها كباد زائريه ؛ وكان القص رأضخم 
من الميكل ؛ فالجناح فيه أربعة أضعاف 
مساحة الميك ل كله , هذا فضلاعنأنه احتوى 
مستودعا للسلاح . 

ولما مات سليان سنة 5ه ق .م 
انقسمت فلسطين إلى ملكتين متعاديتين : 
علكه ‏ إفراعم » الشمالية وعاعمتبا السامرة 
( نابلس ) وعلكة «يهوذاء الجنوبية وعاصتها 
القدس . وأخذ الضعف من ذلك الحين يدب 
بين الييود » لما سرى فى قلوبهم من احقاد , 
وما قام بينهم من نزاع :كانت تشتعل بينهم 
بسببه نيران الحرب العوان , الذى أسبب 
العبد القديم فى قص حوادثه وحرويه ٠‏ 
ولم يعض على هوت سليان ا 

0 


ل 


حتى استولى « شيشنق » ملك مصر على 
القناس + وسالت لذ كل ما جمعة: سلبان 2 
وآداد فرغون بذلك أن يومن إلاده من 
جبة فلسطين ؛ حتى لا تتعرض بلاده لغزو 
يشبه غزو ا مكسوس ء وكان لايزال يذكر 
ويعى قول قاهرم الملك أحس : « تقسى 
كتوق إلى قتال أعداء بلادثا؛ و مسف دى 
فى سبيل الوطن . ولق أستعجل الإشارة 
النى أطير بمدها لللكفاح جنبا إلى جنب مع 
امحادبين . إن الذى يخنع لذل والموان غيب 

» وعاد علينا - إذا نحن طلبنا 


ل عباتا ء:وزل آآخر فظرة: من حمالنا .ده 
فم نصر عزيز ينقذ الوطن . . وإما موت 
شريف تحد السيف وسن الرع .كل انقسام 
بيننا يعرضنا للبوان ٠‏ ولن نثال ما ترجوه 
إلا بالاتحاد . لن نرضى الحياة فوطننا عبيدا 
أذلاء : ولن ثقبل أن بتحتم فينا عدو يفسد 
علينا نفوسنا وأفكارنا » ويختص بأرضنا » 
ويحطم قوى شعبنا » ويقتلفينا العزة وحب 
الحرية». ثم استولىاالأشوريون على السامسة 
وعادت جيوثهم إلى عاصتهم « نينوى ٠ ٠‏ 
المقابلة للبوصل ٠‏ مملة بالغنائم ومعها ألوف 
مؤلفة من أسرى الهود ٠‏ 

وما ليك أت تمر او ء كمض 
عل يهود ه يهوذا » عند يجدو ؛ ذلك النضى 
الذى مبد ل , تبوخذ قصر ء ملك بابل 


محلة الازهر 


الاستيلاء على يهوذا وجعلبا ولاية بابلية . 
وعندما أرادت التحرر من الح البابل » 
استولى «تبوخذ فصر » على القدس وحرقها 
عن آخرها ٠‏ وهدم هيكلسليان » وأسرجميع 
سكان المدينة: وساقهم أمامه إلى بابل واشتهر 
هذا الحادث فى التاريخ باسم الآسر البابل . 

ثم دخل الفرس بقيادة و قورش » بابل » 
وأباح للهود أن يعودوا إلى القدس , غيد 
أن شباب الهود لم يتحمسوا لهذا التحرير ٠‏ 
لان الكثير منهم قد تأفلدوا فى الترية البابلية 
جنوبى العراق ‏ وامتدت أصولم فبا » 
فترددوا طويلا فى ترك حقوهم الخصبة 
وتجارتهم الرايحة : ليعوذوا إل القدس» بنية 
البناء من جديد . ولم يحد العائدون ترحيبا 
كبيرا ‏ ذلك أن قبائل أخرى من العرب قد 
جاءت تشد أزر [خوتهم الككتمائيين » 
واستقرت ف تلكالبلاد » وتملكت الآارض 
عمق احثلالها والعمل فبا . وأخذت هذه 
القبائل تنظر بعين المقت إلى أو لتك الذين 
خالوهم مغيرين على بلادهم وحقوم : ولولا 
فارس لما استطاع البو دالمائدون أنيستقروا 
فى فلسطين ؛ وأذن لم , دارا الأول » ملك 
الفرس فى إعادة بناء الحيكل . 

وعلى عبد الرومان قام صراع عنيف بين 
البود والمسيحيين؛ واتبى بتدمير القدسء» 
وتفرق الهبود فى أنحاء العام - فى مصر وشمال 
[فريقيا وألمانيا وفرنسا واتجلترا ء تاركين 


نحن أولى يسليان من الصبايئة 


بفلسطين أهلها الذين استوطنوها قبل الغزو 
البودى ؛ حت جاء الفتح الإسلاى , فدخلت 
فلسطين ف الدولة العربية الإسلاميةسنة*١ه‏ 
7م عندما جاء عمربنالخطاب وتسلالمديئة 
بنفسه من أهلبا » ونفذ رغتهم وهى: ألا 
يسا كنهم أحد من البود فى داخل القدس . 

وقد ظلت فلسطين فى عصور الشاريخ 
الإسلاى تحتفظة بعروبتها وجزء! لا بتجرأ 
من بلاد الشام ؛ وتحررت من دس الصليييين 
سئة 4ه 1841م بعد جباد طويل حمل 
لواءه من المشارقة الزنكيون والآيوييون 
والماليك . ومن المغارية المرابطون 
والموحدون ؛ وعلى عبد الحك العئماق كانت 
المميزات القومية للشعب العرف فى فلسطين 
واضة : ورفض السلطان عبد الحيد أن يمتح 
الهودأرضا فبا . ول تظبر وحدةمنفصلة عن 
بلادالشام [لاعندماحليا الانتدابالبريطاق. 

أما الصبيونية ‏ وجبل (صريون) الفلسطينى 
يأى أن تنقسب إليه - فبى حركة ترى إلى 
إحياء القومية الهودية وإنشاء وطن قوى 
يفلسطين يجمع شتات الهود ٠‏ وتآمرت 
اتجلترا مع الصبيو نيين على تهويد هذه البقعة 
العربية , ثم أخ.ذت أمريكا تعضد الحركة 
الصبيونية بسبب تغلغل النف.وذ البودى 
فى الحكومة والشركات ودود اصناعة 
ووسائل الإعلام : ويجحت الصبيونية 
فى السيطرة على فلسطين : لآن العالم العرى 
كان مغلوبا على أمسه » يعائق من أدوائه الى 


لحف 


خلقها الاستعار ما يعانيه : تحككه الرجعية » 
ويخنقه الإقطاع والاحتتكار . 

إن حنة فلسطين أصابتالعرب فى كيانهم ٠‏ 
وف آمامم وف وحدتهم وفى كرامتهم » 
ولكها عارض طارىء ف تاريخ الامة العربية 
لابد أن يزول ٠‏ 

والواقع أننا أولى من الصبايئة بسليان ٠‏ 
لاننا دعاة سلام مثله » على حين أنهم دعاة 
حرب وضعبهم الاستمار فىهذه البقعة اد 
لزيقالوطن العربى . و-كون نقطةارتكاز 
ووثوب عل البلاد العربية امجاورة » ووكرا 
.يتسللون منه إلى إفريقية العذراء . ونحن 
أولى بسلبان م نأو لثكالعصابات والمناس ؛ 
لآننا نذكره بكل خير ٠‏ وف كل مناسبة 
طيبة ؛ وعندما نتحدث عن الحق والحرية ٠‏ 

والدليل على هذا أن كانبنا اللباح مصطق 
لطن المنفلوطى عندما تحدث عن الحرية تمق 
أن يكون مثل سليان ٠‏ يغهم لغة الحيوان 
ليعرف حاجته » ويفرج كريته ؛ فقال 
المنفلوطى : « استيقظت جر يوم على صوت 
هرة تموء يحانب فراثى : فأهيىهها . وكان 
باب الغرفة مرتجا ‏ فرأيت أنها تطيل النظر 
إليه » فأدركت غرضها ٠‏ وعرفت أنها تريد 
أن أفتح لها الباب ... المرية شمس يحب أن 
تشرق فى كل نفس ء فمن عاش محروما منها 
عاش فى ظللة حالكك . الحرية هى الحياة . . 
إن الإنسان الذى يمد يده لطلب الحرية » 
اليس يسائل ولا مستجد ؛ وإنما هو يطلب 


حقا من حقوقه التى سلبته إياها المطامع 
البشرية فإن ظفر بها , فلا منة لخلوق عليه » 
ولايد لآحد عنده , . 
ونحن لا ننسى المسجد الأقصى » فبوثالك 

المساجد المقدسة » وزيار» سئة مستحية 
فى كل وقت» وفيه كان اعتكاف مريم 
العذراء تتعبد ته وتمثللها الملك بشرا سوياء 
فبشرها بميلاد المسيح عيسى عليه السلام » 
وحوله حاول البود أن يصلبوه : فنجاه الله 
من كيده : وإلي كان إسسراء الى جمد صلالقه 
عليه وسل من مكة , وفيه صلى إماما بالانيياء 
فى ليلة الإسراء : ومنه كان عروجه إلى السماء 
ليتلق كللات الله » وإليه كانت قبلة المسلبين 
ىكل صلاة : قبل أن يجعل الله الكعبة قبلتهم 
فى كل صلاة . فتطبير فلسطين من البود ؛ دفاعا 
عن المسجد الاقصى . الذى طبره الله وباك 
حوله جباد سبل الته.ترخص فيه الارواح؛ 
وتباع النفوس بيع السماح » وصدق الشاغر 
المساصر العوضى الوكيل حيئا قال : 
قد وثق الله بالإسلام عروتنا 

وبالعروية قد أرمى تآخينا 
مبلا فلسطين هكم معنى يراوحنا 

عنك الغهداة » وك معنى ينادينا 
لت تس االعزاب ارده 

فق رباك التقت ذكرى أمانينا 

إن القوة عند كثير من الدول غاية » وإنما 

هى عندنا وسيلة لغاية أسمى» هىتأمين الحرية 


مجلة الازهر 


لشعبناء والسلام لمواطنيناء والخيرللإنسانية 

ألا وإن أول أسباب قوتنا هو الإيمان : 
الإبمان بالته وبأنفسنا وبوطننا وقومتا » 
والإبمان بالإنسانية . بهذا الإنمان انتضرنا 
فى الماضى ء ويه لابد أن يتحقق لنا النصر 
كاملا فى المستقبل القريب . 

لقد عرف العرب جميعا أنفلسطينهى مفتاح 
الوطن العرىء ومن أجل ذلك آمنوا بوجوب 
الدفاع عنها ٠‏ وتخليصها بالانفس والنفائس » 
فى يوم مشهود كيوم ( حطين ) أو كيوم 
(عينجالوت ): ولايزال يرن فى آذاننا قول 
السيد الرئيس : ه أول الشجاعة أن نعرف 
أخطاءنا ونعثرف بها لتغسل بذلك الاعتراف 
ما ران على قلوبنا من غشاوات الشك أو من 
دواعى التردد والحزبمة » ثم أن تعر ف حقيقة 
أنفسنا وحقيقة هدوناء وما نملك أومايملكه 
لفاس أسابير النصر فى كل معركة قادمة 


الكفاح :فلا تنالنا البغتات من حيت لم تكن 
محتسب ...ثم أن فستك لك ل أسباب المعرفة » 
لنعيش فى الحياة بوعى كامل ؛ نتذكر به 
المساضى . 
عخادعة ؛ و فستشعر به أمل المستقبل كله بغي 
إسراف ولا مباافة ... بعل مالم تعلم عن 
أرضنا وخرنا وجونا وصحارينا » .© 


عباسى علمى اسماعيل 


. وندرك به الحاضر كله من غير 


وه 
ّ للأمشتاذ الدكورجد غلاب 
الضمير هو حال للنقس تحك بوساطتا على والتوبيخ بعد عمل الشر . وهذه الأحاسيس » 
الخير والشر من الاعمال والنيات »وهو وإن كانت سلبية ب إلا أن لها فى كثين من 
القاضى المسموع الحم الذى يستطيع أن الآحيان آثاراً إيحابية بارزة » فبى الى تحمل 


يتعدى نفوستا إلى نفوس غيرنا ٠»‏ فك أنه 
يأمرنا بالخير ويتهانا عن الشر قبل العمل ٠‏ 
ويستري للفضيلة ؛ ويؤنب على الرذيلة بعد 
الوقوع ٠‏ كذلك يستطيع أن يحرم الغهى 
الفضيلته. ويحتقرها لرذيلته دون أنيشم ذلك 
الغيريهذا الحم الذى أصدرءله أوعليهق الخفاء. 

تستطيع إذن أن نقسم مبسة الضمين 
الخلق إلى قسمين : قسم إيحالى : وهو قبل 
وقوع الفعل من الإنسان . والقسم الآخر 
عاطق » ولا يظبر أثره إلا بعد الوقوع ؛ 

فأما القسم الآول فيشتمل على دودين » 
أحدهما تمييز الخيرمن الشر » وإيضاح الفرق 
بينبما ٠‏ وثانوما استمرار المناداة بنج سبيل 
الأول : والبعد عن الثااق ‏ والحذر من 
الوقوع فيه . 

وأما القسم العاطنى الذى هو بعد وقوع 
المملفهو إل السلب أقربمته إلى الإيجاب ٠‏ 
لآنه لاحتوى إلا على نفعالاتعاطفية مثل : 


الاستراحة والغبطة بمدعملالخير » والتأنيب 


المذنب على الاعتراف يحريمته ولول تحم 
حوله شكوك الاتمام ٠‏ ولكنه لا يستطيع 
أن يقاوم هذا المذاب الداخلى الذى هو 
أشرع إل أكل ذبالة الفؤاذ من نار السموم » 
دهذا التأنيب هو الذى يدفع الآثمين إلى 
الندم والتوبة . 
أرومة الضمير الخلق : 
هن الموقن به أن القبين بين الخيي والشر 
أو الحسن والقبح ‏ قبل أن يكون موضوعا 
للوحى القرآاق أو للقانون الإسلاى ‏ كان 
إهاما باطنيا منقوشا فى صفحة النفس 
البثشرية . وبعبارةأ كثر وضوحا : أنالشعور 
بالفرق بين الخير والشر . والغدل والظل ٠‏ 
كانمن أثر النفخة الإلمية الاولى فى الكيان 
الإنساق منذ اللحظة الأولى التى صار فبا 


بشراً سويا . ومعنى هذا فى بساطة ويسر : 
أن هذه القوة المميزة هىلدى أطفال المسلمين 
على السواء . غاية ها فى الآمى أن الوحى 
الإسلاىقدأوخها وحددها وشرعبا وقيه,ا 


0 


وناها » فنحن ٠‏ إذا نظرنا فى القرآن نظرة 
متأملة ٠‏ ألفينا فيه الآبات القاطعة بسابقية 
أرومة هذه القوة الاخلاقية المميزة إلى كيان 
الإنسان قبل أن يتلق الوحى ٠‏ بل قبل أن 
يميز معثاه + هتف فس .فيءة سولفظ قاشميةا 
لورفا وتقواها . قد أفلم من زكاها وقد 
غاب من دساها . )١(‏ 

ومعنى هذه الآبات أن الله قد منج النقس 
البشرية فهم معنى الخير والشر . أو ملكة 
تمييذ كل منهما عن الآخر ساعة تسويتها 
بدليل تعبيره جل أنه بالفاءاتوتفيد الترتيب 
والتعقيب الفورى بلا [مبال . 

وكذلك إذا تأملنا فى الآبات الكريمة 
التق تحدد القوى التى من الله الإنسان إياها 
عندما خلقه ألفيئاها تنص على أنه منحه 
- فى الوقت ذاته ‏ المقدرة عىتدييز الخيرمن 
الشركا يقدر على النطنق والإبصار ء أى قبل 
الإيحاءات والتشريعات والإباحة والحظر 
« ألم يجملله عينين: ولسانا وشفتين وهديناه 
التجدين (؟) » ٠ ٠‏ بل الإفسان على نفسه 
بصيرة , (8). 

ومداول كل هذه الآبات فى صراحة هو 


أن الله قدوضع فالجبلة البشرية عندتتكو ينها 


() سورة الثعمس ن إلى ٠١‏ 
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د البلدم- .ىر 
ا 


مجلة الآزهر 


قوةداركة تتعقلالخير والشرأوالحسن والقبح» 
ومنج هذه القوة القدرة على الآمس والهبى 
الداخليين قبل الفعل ؛ والرضى والسخط يعده 
والاستمرار علىاللوم والتقريع بعد اقتراف 
الإثم والخطيثة . وهو لهذا جعل نعوتها 
صفة إدامة اللوم حيث قال : , ولا أقم 
بالنفس اللوامة » (19. 

وهذه القوة الداركة الكاشفة الآمرة 
الناهية الراضية اللوامة منالداخل هىالضمير 
الاخلاق . 

الآدوار الى يمثلبا الضمير : 

إن أول دور يمثله الضمير معنا هو دور 
المستكشف المميز بين الطريقين : امدق 
والملتوى »كا قدمنا . فإذا أأرن نتيجة 
استكشافه انتقل إلى الدور الثانى . وهو 
دود الناصح الآمين , فإذا أتممبمته . ووقع 
العمل من الإنسان بالفعل » ا نتقل إلى مرتبة 
القاضى العادل . ثم إلىمستبة السلطة التنفيذية 
التى تتولى توزيسع درجاتالثواب والعقاب » 
فتنعم بقسط واف من الفبطة والسعادة على 
القائمين بالواجب والمتسكين بالفضيلة يحيل 
الدنيا فى نظرهم [لىجنة وارفة الظلال ؛ دانية 
الثار ٠‏ لا يرون فبا إلا ورا وجمالا وغبطة 
وسعادة » ويملاً قلويهم بالآمل والتفاؤل 


والميل إلى الاستفادة من الخير : وهكذا 


(1) القيامة , 


الضمير 


كل فضيلة تتولد مما قبلبا حتى تصبح أعبال 
الشخص سللة فضائل لا تفصل حلقاتها 
رذيلة واحدة . 

لكن الإنسان إذا اقرف رذيلة فإن فكرة 
قاسية حادة تشتعل فى داخل نفسه كأنها شعلة 
من نار لازال تأكل فؤاده حتى تقضى عليه 
قضاءها الآخير : أو هى كا بقول أحاد 
الاخلاقيين : إنها تجلس ف الليل إلى جاب 
وسادته لتجمل تعاسه سلسلة اضطرابات 
ومفزعات» فإذا اسقيقظ ولت تعذببه بقسوة 
وبلا انقطاع ؛ وتتبعت خطواته حى فى 
ساءات العمل الشاغل ٠‏ وف لحظات النسلية 
والسرور ٠‏ وإن مثلبا كثل العشة تمرق 
أجراء الفؤاد بلا شفقة ولاارحة ‏ وماذلك 
إلا لان سلطة الضمير التى يفرضها على بنى 
الإنسان واحدة وثابتة لا تتج أ ولا تتغير » 
ولاتخضع لاظروف ولاتنحنى أمام ضرورات 
الحياة ‏ فاللغة التى ينطق بها الضمير حين يأمس 
بالخير و ينبى عن الشر هى واحدة فى كل زمان 
ومكان ؛ ولدى جميع الاشخاص لافرق فى 
ذلك بين السيد والمسود ء والغنى والفقير » 
والشاب والشيخ ٠»‏ والعالم والجاهل » وهى 
لغة واضمة صردة لا ليس فها ولا إيهام » 
و لنة أمى قوية قاسية لا تعرف الرجاء » 
ولا :ألف الموادة ولا اللين . 

ومنعا هذه الوحدة ف السلطة واللغة 
والقوة هو أن الضمير ينطق يصوت الله » 


اءه 


وبتكلم بلغت ؛ ويعبر عن أوامره ونواهيه » 
ولو أنه يتكلم 
الاستطاع الإنسان أن يكته كنا أثقل عليه 
الأواس ؛ وضيق على شهواته الخناق ؛ نعم 
إننا نستطيع أن نعميه » ولكتنا لانستطيع 
أن نسكت صوته اء ولا أن نقطع هتافاته 
المتواصلة . إنه صوت باطنى يلهمنا ما يحب 
أن تعمل . وينذرنا بما يتبغى أنف لاق 
ونتجنب أنه ليس شيا آخر غير جزء من 
العدالة الإلمية , إنه لتور عالد بنبسط فوق 
أعماانا فيكشفها لنا بوضوح وجلاء» 
إنه ليس إلا شعاعا من النور الاعلى . 

إن الضمير لا سد ولا يضل ٠‏ وإنما 
بتغلب عليه ضجيج التمرات فيحول بين 
الإنسان وسماع صوته ٠‏ م 
الضجيج الشبواق ٠‏ وهدأت ثورة الرغبات 
المادية ظبر هذا الصوت العلوى واضاً , 
وإن ل يكن قد صمت لحظة واحدة » وإنما 
كان السلطان لغيره فى أثناء هذه الصلصلة » 
ولكن قد بقول لنا قائل : إذا كان الضمير 
من عالم الخلود ٠‏ فكيف استطاعت الثبوة 
أن تغلبه على أعرءه ؟ . 

نحن تيب : بأن مبدع الكون قد حدد 

شمير وقصر سلطلته عل الحم 
والام والهى والإنذار وإظبار الغبطة 
للطائعين: وصب جامات السخط والتقريع على 
العاصين ولم بمنحه لطة القضاء على كلشبوة 


يصوت أحد المحدثين الفانين 


ذا خفت هذا 


0 


وح وكلرذيلة ولو أنه جلت حككته فعل ذلك 
لقضى على نظام الكون الذىلايمكن أن يكون 
على صورة أخرى غير التى هو علا الآن . 

وقصارى القول: أن الضمير والسريرةثىء 
واحد لا بتعدد ولا بتغير ولاايكذب ولا 
يوسوس ولا يتردد ولا يشنك ؛ لآنه من مالم 
الآبدية , وأما ما نشعر يه أحيانا من “ردد 
وارتباك فصدره هو شوب حرب باطنية 
بين هذا الضمير الصادق الناصح المنثيت من 
بأيه وإحدى القوتين الحيوانيتين : الشووية 
والغضبية الموجودتين فى النفس البشرية 
وإن ما نشاهده من ضلال فى أعمالنا وسقوط 
فى هوى الشر والرزيلة ؛ ماهو إلا تغلب 
إحدى هاتين القوتين على ذلك الصوت 
العلوى ؛ وليس معنى هذا كا زعم فريق من 
السطحيين أن الإفسان أثناء النضال الداخلى 
بين تعيره وشهواته يكون تديأ ثوب السريرة 
الصادقة . وإذاكانت الغلبة للقوة الشهوائية ؛ 
ارتدى ثوب السريرة الضالة ٠‏ فإذا تلم أو 
تهذبت أخلاقه عاد فألق ببذه الاخيرة جانبا 
وتدثر بغيرها , ولو كان الآ كذلك 
لكانت السرائر شيشا تافباً لا يكلف المرء 
آغييرها إلا عناء استبدال القفازكا يقولون» 
ولكن الواقع أن التردد والثشك والهدى 
والضلال ليست إلاحالات للتفس البشرية 
تعرض لما من تنازع القوى الثلاث ال ىتسيطر 
علبا وهى الناطقة والفضبية والشبوية وأيتها 


بحلة الازهر 


كانت لا الغلية : فبى صاحبة الح والسلطان. 

وما لاشك فيه أن تغلب القوة الغضبية 
أو القوة الشبوية يقتاد الإفسان نحو الرغيات 
المادية التى تهوى به إلى مستوى الكائنات 
الدنيا وتصم أذقى إرادته عن سماع صوت 
الضمير العلوى الذى لا يكف ولا ينقطع » 
ينها أن تغلب القوة الناطقة النورانية ٠‏ الى 
هى مناط الصلة يينه وبين ريه ٠‏ يرشده إلى 
الرفعة والسمو ويبغض إليه الضعة والدئس 
والخيانة والغدر والإضرار بالغير » ويحبب 
إلى نفسه المثل الاعلى » ويدفعه فى قدوة إلى 
اللحوق به » ولكن لا ينبغثى أن نفهم من 
هذا أن تلك القوى الثلاث فى درجة واحدة 
منحيث الركيز فالنفس البشريةكلا ؛ إذ أن 
البارى , جل وعلا ء قد كرم الإنسان تكريما 
لو بجد له طول حياته شكرا عليه لما وف له 
يحزء ضثيل منه . وهو أنه منحه نعمة الضمير 
الذى بنير له الطريق على طول الخط ؛ و يناديه 
فى كل لحظات حياته العملية ناصحا ياه باعتناق 
الفضائل , والنفور من الرذائل » وتلكنعمة 
كبرى لم يظفر بها غيره من الكائنات الحية ٠»‏ 
لانه يريد دائم أن يعيده إلى كنفه المكين 
وأن يغمره بفضله العم وقد عرضه فالمياة 
نحنة الشبوات ليكون له فضل التغلب علبباء 
ويجهود التخلص منها والعودة إلى العدولعنها 
بمد الكبوة فيبا . وتلك هى المرتبة الوفضل 
انهجا , النوع البشرى على عامة الملائكة 


الضم دين 


الذين يرجع كل الفضل فى نقائهم إلى فطرتهم 
لا إلى إدادتهم وجبودم: ولاريب أن هذه 
منحة عظمى تستوجبالشكر الذى لاجد له . 
وأول ما تتمثل فيه هذه النعمة هو سماع 
صوت الضمير الدائم الذى يدعوه إلى الرفعة 
والسمو والشغف بالمثل الاعلى . وما يسترعى 
الانقباه أن اختصاص الإنسان ‏ دون جمييع 
الكائنات الآرضية ‏ بالاشتتال على السر 
الآعلى فى داخل كيانه يلفت نظر أحد 
المفكرين وامحدئين فيقول : 

إن إنغراد الإنسان بهذا الشرف يدل على 
أن فى داخل نفسه عتصرا ساميا حكم عليه 
مبدع الكون بالسجن زمنا ما فى دائرة الجسم 
الضيقة و لكنه أباح له حرية التغلب على هذا 
الكائن الحيواقى عله بميل دائماً إلى الرفمة 
الى لو انتهى إلى آخر حلقة من حلقاتها ٠‏ 
لالتحق بأصله وهو العالم الاعلى . في لالإنسان 
إذن : إلى المثل الأعلى فطرى فى نفسهالناطقة 
لايزال يصبو إليه حتى يلتحق به فى حياته 
أو ينقضى عمره وهو فى طريق السير إليه . 
غير أن هذا المثل الاعلى مختلف بإختلاف 
الظروف والاحوال . فثلك الاعلى بينك 
وبين نفسك هو أن تكون خيراً ٠.‏ وبينك 
وبين الناس أن تتكون غيريا مضحيا باحشا. 
عن سعادة البيئة الى تعيش فبا ما استطعت 


ونواهيه لا رغبة فى جنة ولا رهبة من نار» 
ولكن لآن عالقك يحب أن تكون كذلك. 
قيمةالضمير و لطاته 
ومكاتته من النفس البشرية قد اتضحت هذا 
الاتضاح ٠‏ وإذا كان قد ثبت أن المبتعدين 
عن الجرائم والآثام حت سلطان الرهبة من 
القانون أقل كثيرا مم المذعنين لاواس 
الضمير ء لآن الاولين فى أمنمن العقاب على 
الشرودالباطنية والرذائلالخفية وهى أضعاف 
الرذائل الظاهرية من جبة » وإذا كان الذين 
هبون القاثون الوضعى وحده كالعبيد » 
بل كالحيوانات لاعفيفيم إلا السوط والعصا » 
وإذاكان الآخرون مالذين يمثلون الإفسائية 
الكاملة التى تعمل الفضيلة وتتجنب الرذيلة 
لذائئهبا ٠‏ أى حبا فى الآولى و بغضا فى الثانية 
من جبة أخرى . وإذا كنا نهدف الآن إلى 
السمو بأمئنا إلى المثل الاعلى من جبة ثالثة » 
فقدوجب علينا أن نعمل جمد طاقتنا فى إيقاظ 
الضمائر وتنقيتها م نكل شر وسوء لنأمن من 
غوائل الغدر والخيانة ولنطمئن على تأدية 
الواجب فى أكل معانيه . 
الضمير والقانون الخلق السماوى : 

فى حيط الآخلاق ليست القواعد النظرية 
العامة » ولا التحليلات المتعلقة بالحالات 
الخاصة ٠‏ مبما كثرت ٠‏ كافية لإرشاد 
الإدادات الإنسانية وقيادة أعمالها » وإنما 


مه 


هو ذلك الدور الحام الذى تمثله فى حياتها 
تلك القوة الى تسمى بالضمير والتى هى أداة 
الوصل بينالمطلق والنسى : وال تيف دائما 
بتلك الإرادات البشرية أن تنفذ القانون 
الأبدى غير غافلة عن النقص المتأصل فى 
طببعتها يسبب وجود المادة فى تلكوبنها ٠‏ 
وإلى هذا المعنى رى القرآن حين قال : 
٠‏ فاتقوا لله ما استطهم +. ٠٠‏ ( آيقدرمن 
سورة التغاين ) ٠‏ 

وليس معنى هذا أنه مسموح لكل فرد 
بأن يحدد سلوكة تبعاً لاستعداده الخاص » 
إذ لو كان الام كذلك ؛ لسادت الفوضى 
دعم الاختلال : وإنما معناه أن القرآن 
فى هذا الآمى بالطاعة المستطاعة ‏ 
يتجه إلى المؤمنين الذين تلقوا قبلذلك تعاليم 
إيجابية : وأعدوا إعدادا واقعيا لتطبيقهذه 
التعالم ؤسلوكهم العمل . غير أن منز ل الوحى 
فى قواعده العامة الام والنبى يعلم أن هناك 
حالاتخاصة تستلزما لاستثناء لتعذر أو تصر 
تنفيذ الآمى والهى فها ٠‏ فيكل جل شأنه 
التقدير فى هذه الحالات إلى الضمير الإفسائق 
رححةمنه بالضعفاء والمضطر بين . وهنا بتحقق 
واجبالمؤمن الحقيق فىألا يفعل إلا ما يبدو 
له أنه هو الآمى الإلحى بشرط ألا بدع أى 
بحبودف الاستنارة والاسترشاد فى ذلك الا 
« وليس علي جناح فيا أخطأتم به ... ء 


(آية ه من سورة الآحزاب ) . ه استفت 


بمة الازهر 


قلبك . واستفت فسك . الي ما اطمأنت 
إليه النفس ؛ والإثم ما حاكفى النفس وتردد 
فى الصدر وت أفتاك الناس وأفتوك » 
( دواه أجدق مسنده) . 

القانون الاخلاقالإسلاىإذن هو مصوغ 
فى قواعد عامة لكى يبذل الضمير القردى 
جبود التنقيب عن الواجب ٠‏ وبالنالى لكى 
يقوم دور إيحانى فى تطبير حياته وإعلائها 
حتى لا ينكون 1ل لا فضل لها ولا تقيم 
لافعالما » وهذه الطريقة التى اتبعها الإسلام 
هى أسعى الطرق وأوفقها إلى المنطق القويم ٠‏ 
الآن أشد القواعد تحححددآً تصادقها دائما 
حالات غيبة التحديد حين يراد تطبيقها على 
عل ىأفراد متباينين وفى معممان الحياة البومية 
المعقدة . ولكن حكة التعقيد هنا هى التقليل 
بة.در الإمكان من الاخطاء البشرية ودفع 
الضمير الفردى إلى تعقب حالاته الخاصة » 
ومتابعة التنقيب عن واجبه » وقد منح الله 
جل شأنه كلا منا الحرية فى أفماله حسب 
طبيعته التى تتفاوت كالا ونقصاً بشرط أن 
يلاحظ فى كل خطوة من خطواته تلك 
القواعد الثابثة . 

أما القيم الاخلاقية فى هذه الافعالكلبا ٠‏ 
فإن الاسلام قد حددها وجعل لما درجات 
معيئة حسب النيات والجبودكا سثراه فيا بعد . 

وتسارى الول فى هذا #سعد اننا 
فى الإسلام » نتلق عن الوحى ذلك القانون 


الضمسير 


الاخلاق الثالى الكامل الواضح الذى ألق 
الله جل وعلا من قبل يعناصرها الاساسية 
فى الضمير الإنااق وقت أن خلق النفس 
وسواهاءفأ مها لجورها وتقواهاء أ عرفها 
معنى كل منهما وأنذرها بأنه , قد أفلح من 
من زكاها وقد عاب من دناها » . 

ومن ثم فإن المؤمن يعقل ‏ عن طريق 
الحاسة الباطنية ‏ أن ما يأمى به الوحى هو 
عين ما كان ينادى يه الضمير قبل أن يتعقل 
الوحى ويشعر بأن مصدرهيا واحد؛ وبأنه 
هلزم بوجوب تحقيق هذا المثل الخلق الاعلى 
الذى اختلف بعض الفرق الإسلامية ف يذبوعه 
الاسانى ؛ فذهبت إحداها إلى أنه الشرع 
وزعت الاخرى أنه العقلوهو عل الحقيقة 
التى لا مراء فها ‏ خلاف لفظى أو جدال 
ييذنطى لا أساس له , بل ليس له أى مسو 
منطق لات المنشأ واحد لو تأملوا 
فى القرآن . 

وعلى هذا الآساس تسكون ( الخلقية ) 
الإسلامية قد أتزلت الإنسان منزلته الحقيقية 
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لتى تلتثم معه أتم النثام . فبى ليست تشييدا 
بشريا كا يزعم السطحيون القشوريون من 
عداء الاجتاع , لانا لوكانت كذلك » 
لما التقينا فها بهذا الكال والافسجام اللذين 
يتعديان كل إمكانيات الإنسانية وطاقاتها . 
وى ليست كذلك خضوعا تاما » وإنما 
هى ( خلقية ) كائن جر يرتضى باخشياره 
قانونا رفيعا يشعر بأن ميادثه العظمى تحيا 
فى داخلنفسه , فبوإذا يسير فى حياته العملية 
على مقتضى أوامره . يكون كأ بتشرب 
هذا القانون وسمتصه ويطبقه على حالاته 
الخاصة تطبيقا لا تتطاول إلى عشر معشاره 
مئزلة القوانين الوضعية . 

وما تمتاز به القوانين السماورية على الوضعية 
أنها فادرة على التوفيق التام بين الروحية » 
وواقعية الطبيعة البشرية » ويمتاز القانون 
الإسلاى على بقية قوانين الآديان الآخر 
بأنه يضمن هذا التوفيق على أتم ما يكون 
الشمول والكال .> 

المكتود كل عرب 


عن (بارالقيآت الئاى : 
أَنْلَم يدك ”إسرائيل ف القرآن 


عاذ الركترجاسرالعراوى 


إيجاز المنى فى القرآن الكريم متعدد 
الجواتب كإيجاز الآسلوب تماما . إلا أن 
إيجاز الاسلوب عدود محال البحث نسييا » 
وإنلم يوفيعد حقهرغم انصراف الاجيال 
السابقة إليه ٠‏ وعكوفهم عليه . أما إيجاز 
المعنى فلا حدله ٠‏ و بخاصة فى جائييه القشر بعى 
والغلى . 

كذلك جانب الإيجاز التاريخى لا يكاد 
يكون له حد فى الحقيقة ؛ إذ هو يتعلق 
بماضى اللكورن وماضى الإنسان 
ومستقبلبماء لكن ما يتعلق بماضى الكون 
داخل فى الإمجاز العلمى . وما يتعلق بماضى 
الإنسان من ناحية خلقه وخلقته فداخل فى 
فى الإيجاز العلى أيضا . وما يتعلق بساوك 
الإنسان فبو داخل ف الإيجاز التشربعى. 
أما ما يتعلق بما وقع للإفسان فى تاريخه على 
الآرضفهو جانب الإيجاز القرآآفى التاريخى 
الذى لم كد يمس النظار منه إلا الاخبار 
الغيبية المتعلقة بالإسلام وظبور أهله من نحو 
قوله تعالى : ( قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون إلى جبنم ) وقوله تعالى : ( وعد 


الله الذين آمنوا منكم وعبلوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من 
قبهم ؛ ونيكان لمم ديهم الذى ارتضى لهم , 
وليبدئهم من بعد خوفهم أمنا ٠,‏ يعبدوئق 
لا يشركون فى شيا ) . 

أما ااقصص القرآ'ى عن ماضى الام 
والشعوب ٠‏ وما بينه وبين قصص التوراة 
والإيجيلمن إتفاق واختلاف » ومايقتضيه 
هذا منمحوث وتنقيب لإظبار هيمنة القرآن 
على قصص الكتب المنزلة قبله طبق قوله 
تعالى : « وأنؤلنا إليكالكتاب بالحق مصدقا 
الماابين يديه من الكتاب ومريمنا عليه ) 
فى الآية (مع) من سورة المائدة ‏ أما هذا 
الباب من إيجاز القرآن التاريخى فإنه لايزال 
كنا لم يستفتحه المسليون يعد ء بل حدق 
الملبينمن ضل السبيل عل القصص الكنابى 
هو الاصل ٠‏ وحاول تأويل الآى القرآاق 
غند الاختلاف . غافلا عن تلك الميمئة الثى 
قررها الله القرآن العزيز . 

وإذا كان فها تحقق من أخباد القرآن 
الغيبية نحو ( غلبت الروم فى أدق الارض 


من إيجاز القرآن التاريخى 


وم من بعد غلهم سيغلبون فى بضع سنين ) 
إيجاز تاريخى لا يمكن إنكاره , فن يجيب 
الآمى ودقيق الدلالة ولطيف الحككة أن 
يكون فيا سكت أو عدل عنه القرآن إتجاز » 
كاكان فيا أنبأ أو تنبأ به إيجان . 

وأول مثل لمذا الإيجاز 
تستدعى الظروف الحا / 
هو أنكلة إسرائيل لم ترد مفردة فى القرآن 
الكريم إلا مرتين » وفى هاتين المرتينكانت 
اسما ليعقوب عليه السلام » ذلك فى سورة 
آل عبر ان آية جه ؛ وى سودة ميم آيْةيوه ؛ 
فالحق سبحانه وتمالى سمى نسل يعقوب 
بنى إسرائيل » ولم ينادم إلا بهذا الإسم 
فى الآبات القرآآنية الكثيرة التى وجه إلهم 
قبا الخطاب ٠‏ 


الوب + 


بحث » 


فلا إسرائيل الشعب ولا إسرائيل الدولة 
ذكرت ف القرآن الحكي ولومية من المرات 
الكثيرة الى خوطب فبا بنوا إسرائيل ؛ 
وهذا بالرغم من أن الكلمة ببعنى الشعب. 
أو بمعئ الدولة استعملت قديما وفىمستعملة 
حديئا . واقه سبحاته وتعالى محيط بعل القديم 
والحديث . فيا كان أو يكون . ثم لم يكن 
فى اللغة العربيه ما يحول دون استعال الكلمة 
اسما لذرية إسرائيل ولو كثرت . فإطلاق 
اسم الجد على الذدية المتكائرة مألوف بين 


535 


العرب ء فقبائل العرب كانت تسمى بأسماء 
من ولدها مثل بكر وتغلب تسم ٠‏ 
وقريش ٠‏ وكانت أيضا تسمى بتى بكر 
وبنى تغلب وبنى تم » أما قريش فل أعثر 
فبا قر أت على تسمية لما بنى قريش . فإذا 
صمح أنها لم قسم ولم تدع إلا بقريش »كان 
فى هذا تغليب للتسمية باسم الجبد مجردء 
عن ذكر النبوة عند العرب » وكان ذلك 
أدعى للتعجب والنساؤل : لماذا لم يسم الله 
ذرية إسرائيل عليه السلام باسمه ولو مرة 
فى القرآرن الحكم » كا ذكر مثلا قريشا 
وعادا وثمود؟ 

وللإجاية على هذا التساؤل كان لابد من 
الرجوع إلى ثثقات المؤرخين الذين أرخوا 
للبود من بعد عبد مومى عليه السلام » 
وكان الأفضل الغرض من البحث أن يكون 
الاعتهاد على المؤرخين الثقات من الغربيين 
لا الشرقيين ولا المسلدين . والمرجع الذى 
رجعنا إليه هو ( ناريخ العالم لثقات المؤرخين) 

( وكماكلكا “كمدعوائلة! 156 ) 
( فاامللا 156 04 ). 


أ ( تاريخ المؤدخ العالمى ) . والترجمة 
الآولى للإسم أوضحء والترجمة الثانية أخصر 
ولعلبا أدق على أن نتذكر أن أداة التعريف 
فى ( المؤبخ ) للجنس . 

ورجعنا إلى الفصول المكتوبة فى تاريخ 


000 


بنى إسرائيل بعد أن أظبرهم الله على كنعان 
فى عبد يوشع وتقسيمه الارض بين 
قبائلهم المنتمين إلى الاسباط الإثنى عشر , 
فإذا أمرم فى الحكم وتقلباته وقتراته أم 
عيب : 


عاشوا نحو ماثة وستين سئة ( 118 - 
٠٠‏ قبل الميلاد ) قبائل متجاورة ٠‏ يحم 
كل سبط أرضه تحت أعى شيخ يقضى يدهم 
فى السلم ويقودهم فى الحرب . وهو عبد 
القضاة »لم يجتمع هم أعى تحت حا أو قاض 
واحد جميع الأسباط » ولك نكان كل شيخ 
أو قاض بحمى جبته من غارات الرثنيين » 
وقد يحتمعون أحيانا إذا ججعهم جامع من 
مبام السل أو الحرب . فليا تفككت الروابط 
بين الآسباط مع تطاول الزمن . و تمى الدين 
القديم فهم أوكاد » هزموا هزيمة منكرة ف 
موقعة فقدو! فا تابوت العبد , حتى إذا مضى 
على تلك الهريمة نحو عشرين عاما قام هم 
النوصويل - أواشمريلكا يسميه ابنالاثير ‏ 
وجمع الأسباط » وأعادم إل الشرع والنظام ‏ 
وجدد العبد بيهم وبين الإله الواحد الحق ٠‏ 
وأنام علهم طالرت ملكا يضمن وحدتهم 
فى السل والحرب ٠‏ 

هذه نظرة المؤريخ إلى ماقص الله علينا من 
قستهم فى هذا . فكان طالوت أول ملك حم 


يملة الازهر 


جمييع بف إسرائيل » وكات مويل آخر 
القضاة . 

ددخل بنو إسرائيل فى عبدهم الثانى » عبد 
الملكية والوحدة ؛ بتمليك طالوت : ولكن 
ك قظن كان طول ذلك الغبد ؟ تسعين سنة 
فقط لم مخل من الفتن ! فقد ننى طالوت داود 
الماعافه على ملكه لحب الثاس له . والتجأ 
داود إلى جبل ٠‏ فاتحاز إليه رجال من سبطه 
ومن الناقين على طالوت , فكان يغيد بهم على 
الوثفيين » حتى إذا قتل طالوت وثلاث أبناء 
له فى موقمة .ينه وبين الفلسطيئيين ٠‏ رجع 
داود إلى بلدة سيروم (:) وبويع ملكا 
على يهوذا - 

وتولى الملك بعد طالوت ابن له كانت ينه 
وبين دارد حروب ؛ حتى إذا اغتيل ذلك 
الملك . وجمع الأسباط على دعوة دارد إلى 
عرش جميع إسرائيل » فاجتمع الملك له فى 
عام ٠٠١+‏ قبل الميلاد بعد ثهانية عشر عاما 
من بدء ملك طالوت . 

وعاش داود عليه السلام ملكا ( نيا ) 
اثنين وثلاثين عاما اتخذ فها أورشلم عاسمة 
لملكه , وكانت أيامه أيام جباد ٠‏ ولم تخل 
أيضاً من فتن . فليا توفاء الته تولى المأك بعده 


)١(‏ هدعق ف الافرئحية » وعربيتها 


وأمثاها من الاسماء عن ابن الاثيى ٠‏ وما 
ذكرت إفر نجيته معه فتعريب منا . 


من [عجاز القرآن ااتاريخى 


ابنه سليان أريعين عاما ( .'«- .؟؟ ق.م) 
كانت هى عبد يد بنى إسرائيل ٠‏ ولم نخل 
أيضاً من فتنة . فقد خرج عليه يوريعم من 
سبط إفرايم » فلا خابت مؤامرته هرب 
ملتجتاً إلى فرعون مصر وقتئق , وبنى سليان 
الميكل فى سبع ستوات رأئيه عام ومة 
قبل الميلاد . 

ثم انفرط الملك بسد سليان وانقسمت 
المملك إلى ملكتين : يهوذا فى الجنوب 
وعاصتها أودشلم يحكها رحيعم ابن سليان 
ملكا عل سبطى .بوذا وبنياهين , 


ثم إسرائيل فى الشيال يحكها بوريعم يعد 
أن استدعاه من مصر الاسباط العشر الباقون 
وملكوه علهم : وهو الذى أحدث ف الدين 
ما أحدث ؛ فاستحدث ف ملكته مركزاً 
دينيا غير أورشلم أدخل فيه الوثنية إذ حل 
اناس على عبادة ( ياهو ) إله إسرائيل 
ولكن فى صورة ثور ؛ فثار عليه ى وقته » 
ولعل هذا كان مته ب ى آخر غيده الذئ امتد 
ثلاثة عشر عاماً من عه إلى /إلة ق .م + 
وف عام ومو ق ..م من عبده هاجم ششتق 
الأول ملك مصر : ملكة يبوذا المناخقصمة 
لإسرائيل ؛ ودخل أورشلم وتيا ؛ وكانت 
بين المملكتين حروب استعان ملك يهوذا 
فى إحداها بحليفه ابن حداد صاحب دمشق 
فباجم إسرائيل . 


ذاه 


وتوالت الاحداث : وليس من قصد هذا 
المقالتلخيصبا : ولكن ذكر مايظن له يعي 
على القاس الحكة فى أن لم يذكر الله سبحاته 
إسرائيل فى كتابه العزيز ء لا بمعنى أمة ولا 
بمعودولة , فن ذلك أن عبادة بعلاستمرت 
فى المملكه الثمالية ملكة إسرائيل ٠‏ بين 
ا تخفاض ‏ إذا قام نى يحذر وينذر ‏ وارتفاع 
إذا مضى النى . حتى عبد الملك يوادم 
- سعدلا -( رمم - ككلم ق م ) حين 
قام النى إلياس وأعلن على عبادة بعل حربا 
شعواء : وعزل الماك إباسم الله وولى مكانه 
أحد ضباط الجيش ويدعى ( باعل ) أو 
( باجو ) فمجل بالثورة وقتل الملك . وقتل 
أحزيا ملك يهوذا ٠‏ وكان عنده فى زيارة » 
واقتلع عبادة بعل بالسيف والنار . 


وم تسل يهوذا أيضا منعبادةبعل.وأن بعد 
إشرائيل بنحو سبعين سسئة . فقد كان سافاط 
الذى تولى الملك فى يهوذا عام عام ق .م ٠‏ 
قد أصبر إلى أحاب هلك إسرائيل بأن أخذ 
ابئة زوجته لإبنه . هلما مات سافاط وخلفه 
ابنه عام وعم ق . م . حاولت زوجته أن 
تدخل فيهوذا د وثنية [سرائيل وتبتكها 29, 
(0) هذه ترجمة دقيقة لكلات المؤرخ 
كاتب الفصل المرجوع إليه فى تماريخ العالم . 


لان 


فأنذرها الله بأن أظبر الفلسطينيين على يبوذا 
حتى دخلوا أورشلم واتتهبوها . 

الكنهالم تتعظ بل لما قتل أخزيا ابنها 
على يد ياحو كا سبق اغتصبت هى العرش 
وقتلت جمييع بيت الملك من آل داود 
إلا واحدا [سمه بواش أخفاه كبير الكبان . 
وأرست فى دعائم عبادة بعل فى أورشلم ٠‏ 
الكن الكامن الآ كبر دبر علبا 'ثورة قتلت 
فا عام +موقبل الميلاد » وول املك بواش . 
وحوربت عبادة بمل لكلا استمرت 
فى الخفاء » فقام التى ز كرا يحذر وينذر - 
وهو طبما غيرزكريا والد يحىعلهماالسلام. 
وغزا حازيل -2:61مه1] - صاحب دمشق 
ملك يهوذا . وانعكس الوضع الديى فى 
المملكتين . اقتلع باحوالوثنية من إسرائيل » 


قية فى يهوذا . 


وبقيت من الوم 

فانمكس الوضع امداق بين الملكين : تولى 
أمصيا ملك يهوذا فى بول ق . م . وأعلن 
الحرب على إسرائيل فانبزم وأسر ودخل 
يا هواش - طووهطءل - ملك إسرائيل 
أورشلم عاصمة يهوذا . كذلك رفع الله عن 
إسرائيل على يديه فير الفينيقيين أهل الشام » 
واسترد منهم مدنا كانوا استولوا علها ٠‏ 
وكان ذلك قبل موت النى [لياس ٠‏ 


وتم استردادكل ماكانت فقدته إسرائيل 
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من الارض وذلك على يد ابنه بور بعم الثائق 
الذى خلف أباء على الملك عام إيم/ااق ٠م‏ - 
ودخلت المملكة فى عبد من الآمن والثراء 
لمتره من زمن بعيد . وغرها ذلك وغر 
ملكبا الذى مد الله فى عمرء إلى ١‏ ولاق .م ٠‏ 
فعادت إلى الفساد وارتدت إلى الوثنية حتى 
قام فا من الانبياء من أعلن غضباته علها 
وتنباً بزواها . فانظر الآن كيف زالت دولة 
إسرائيل من الوجود ٠‏ 


تولى على إسرائيل من بدعى زكريا وذلك 
عام 4ن قبل الميلاد فقتله متآم يدعى 
شالوم واستولى على العرش سئة .6 ق«م ٠‏ 
فقتله جندى يدعى مناحم وملك مكانه وذلك 
عام حمب ق . م . تخلفه ابنه بعد ذلك بسنة 
أى عام سباق . م . فتآمى عليه ضابط 
بدعى بيكاه وذيحه وذلك سنة لاق .م . 
ثم تحالف مع صاحب دمشق ليغزو يهوذا؛ 
فاستعان ملكبا أحاز على مقاومته بملك 
الأشوريين ؛ رغم تحذير أشعياء ني وقته . 

فأغزئ ملك الأشوريين من يدع هوشيا 
فذيح بكاه وتولى الملك تابعا لاشور وذلك 
عام وماق ٠م‏ + 

ثم امتنع هوشيا عن دفع الججزية إلى 
شلنصر الرابع - لايختنصر ‏ دذلك فى 
ورور ره مره 


من إيجاز القرآن 


ففرا اسلستصر ملك إسرائيل وحاصر 
فى نفس العام عاصتها سامريا . لكن 
لم يستول علها إلا خلفه سرجون اثشاق 
فى عام «ب#ب قى . م . ورحل السكان 
إلى ما وراء الفرات » وأحل لهم مستعمر ين 
من أشور ويابل . 

وامتصت أشور المملكه الثمالية .وزالت 
إشرائيل القديمة من الوجود كا ستزول إن 
شاء الله إسرائيل الحديثة . 


وعاشت بوذا يمدها » وتعاورتها 
الاحداث . وارتدت إلى الوثئية فعادت إلى 
عبادة بعل فى عبد الملك منها عام 6د ؛ 
وزادت فقلدت أشور فى عبادة الس 
والنجوم ؛ واضطيد فبا البود المؤمنون فى 
عبد الملك آمون (4> - وم ق.م) فائزل 
الله بها ما أنزل من العقاب حتى كان زوالا 
هى أيضاً بسقوط عاصتها أورشلم وإجلاء 
معظم سكانها أسراء إلى بابل على يد يمختنصر 
عام ده قبل الميلاد . 

فالذين انتقم الله منهم بيختنصر مم سبطا 
بوذا وبنيامين فى المملكة الجنوبية . والذين 
انتقم الله منهم بسرجون بعد شلتصر مم 
الأسباط العشر الآخرون ف ملكة إسرائيل 
الثمالية . وجل سبحانه الزوال لإسرائيل 
فعجلتها إلى الارتداد عن التوحيد . ومد فى 


عله 


[مبال يهوذا قرنا وثلك قرن » لانم لم تسرع 
إلى الوثنية إسراع إسرائيل ولم تمض فها 
مضاءها . ولو أنها لم ترتد عن التوحيد مرة 
أخرى وقد رأت بعينبا زوال إسرائيل لما 
كان لبختنصر ولا لغيره علها من سبي ل(وإن 
دبك لذو مغفرة للداس على ظلمم » وإن 
ربك لعديد العقاب ) ٠‏ 

وقد بق من تتاديخ بنى إسرا ئيل شطرهالثائق 
وحقيقته ( 118٠0‏ .-- 1ه قمم ) تزيد عن 
حقبة العطر الآول نحو نصف قرن ؛ إذ 
تنتهى بتدمير أو رشلي وهيكل سليان عام .لام 
على أيدى الرومان . 

لكن فيا ذكر نا عن العطر الاول ما يكق 
لتبين الحسكة فى أن الله لم يذكر إسرائيل 
لاشعبا ولا أمة ولادولة فى القرآن الحكم. 
فلو أنها ذكرت لما الصرفت تاريخياً إليجميع 
بنى إسرائيل ‏ ومم المقصودرن بالخطاب فى 
القرآن الكريم ‏ إلا فى حقبة التسعين عاما 
التق اجتمع فبا الاسباط على ملك واحدء 
من بدء عهد طالوت إلى نهاية عبد سليان على 
أوسع تقدير . أليس فى تجنب هذا القصور 
الديد فى البيان ؛ الذى يذمب بإتجاز جميسع 
الآيات امخاطب بها بنو إسرائيل فى القرآن» 
إيجازيجيبغر يب وهوالإيجازيمجردالسكوت؟ 

ثم إذا ذكرت إسرائيل بدلا من بنى 

اليذ| 


ذلك 


إشرائيل فى تلك الآيات الكريمة كلها أى 
بعضها , ألا تصرف على أوسع تقدير زمنى 
فى تاريخيم ٠‏ إلى يبود إسرائيل المملكة 
الثمالية : فيخرج من الخطاب إلى الآبد ووه 
المملكة الجنوبية : والخطاب ماد يهاجميع؟ 
وهذا يتطوى على نفس إخطار الوجهالسايق 
ويفتح مثله يابا لناظر أن يقول : إن القرآن 
وحاشاه ‏ من عند جاهل بالتاريخ الثابت. 
فلا بمكن أن يكون من عند الله !! فبل ليس 
فى تحنيب الناس الاخطار كلما . لا بثىء إلا 
ببمجرد السكوت المطلق عن ذكر إسرائيل 
الشعب أو الآمة أو الدولة ‏ أليس فى هذا 
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وإذن فق عدم ذكر إسرائيل الشعب أى 
الآمة أو المملكة أو الدولة جسم من الته فى 
كتابه العزيز بالروال الابدى على هذهالدويلة 
التى شاءت حكة الله أن يبتلى بها العرب 
والمسليين لينظر ماذا يعملون .؟ 


4 أصور الغمراوى 


ماكة 

فها ذكر نا وفى تلك الفصو لعن بن إسرائيل 
من تاريخ المؤرخ مادة للدعاية بالحق 
لاتتضب ؛ مثل أن مدينة القدس لم تسكن 


إيجاز آخر » ودليل فى لطف حككته وتفوذ قط عاصمة لإسرائيل الدولة فى جميع تاريخباء 
دلالته على أن هذا القرآن من عند الله عالق ولا لإسرائيل الشعب إلا فى نحو سبعين سئة 
البشرية ومجرى تارعخبا ؟ من تاريخه القديم ٠‏ 

الفضيلة والوطنية 


إن الفضيلة للإنسان أفضل الاوطان ٠‏ فن لم يحرص علبا فأحرى به ألا يحرص على 


وطن السقوف والجدران !1 


وإننا الامم الاغلاق ما بقيت 


امنفلوطى 


فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذمبوا 
شوق 


ذلك 


واس لإضلاح لنت لجرل قبلابنخضياء 


لكتور أج رتشا رحد 
منذ أن نشر الاستاذ الدكتور شوق الحجرىيدلانعلضيق المتعلدينوطلات النحو 


ضيف كتاب اين مضاء القرطى ( ثوفى سئة 
بده ه) ١‏ الرد على التحاة » عام (1941 » 
وكشف عن اتجاهه فى نقد مناهج النحو » 
وجمبور الدارسين يظنون ابن مضاء أول من 
حمل لواء هذه الدعوة ؛ ويعتبرو» قائد ورة 
ودائد إصلاح . ويمثل هذا الرأى الاستاذ 
و جمد عيد ء فى بحمه عن ابن مضاء الذى نال 
به درجة الماجستير عام ١>‏ حيث يقول: 
إن الطريق الذى اختاره ابن مصاء فى النحو 
« من بين النحاة . طريق الرواد المتمردين . 
المتحسين لاكتشاف جديد يبول » ؛ 
ويقول: إن ه الطريق الذى سارفيه شاق. [نه 
جديد . ولكنه خير من التقليدى المطروق. 
وهو فيه متفرد» ؛ قبل هذا صبيح ؟ وهل 
كان ابن مضاء حقا رائداً أو متفرداً ؟ دعنا 
نستفتى كتب النحو واللغة لنرى : هل ظبرت 
دعوة ممائلة أو مشابهة قبل ابن مضاء فى أى 
بقعة من يقاع العالم الإسلاتى ؟ وهل هناك 
احتمال باطلاع ابن مضاء على هذه الدعوات 
السابقة وتأثره بها ؟ 

أما الإجابة على السؤال الآول فبالإيجاب » 
وقد عثرنا علىمثا لينيرجعان إلى القرن الثالث 


ب«ناهجالنحاة» وإدرا كبماواطنالنقص فيا 
أما المثال الآول فقد ذكره الحاحظ فى 
كتابه « الحيوان » حيث قال : دقلت 
لا الحسنالاخفش : أنت أعل الئاس بالنحو 
فل لا تجمل كتبك مفبومة كلها ؟ وما بالنا 
تفيم بعضها ولا نفهم أكثرها ؟ وما بالك 
تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المفبوم ؟ 
قال : أنا رجل لم أضع كتى مذهله ٠‏ 
وليست هى من كتب الدين » ولو وضعتها 
هذا الوضع الذى تدعواق إليه ؛ قلت حاجاتهم 
إلى فيه:... و[نما قد كسيت فى هذا التدبير ؛ 
إذ كنت إلى التكسب ذهيت » ٠‏ 
وأما الثانى : فقد ذكره السيراف فى كتابه 
« أخبار النحوبين البصريين » حيث قال عن 
ه رماذء صاحب أق عبيدة : « إنه قرأ من 
النحو إلى با الفاء والواو فليا استمع إلى 
قول الخليل وأصعايه: إن الفعل بعدهما ينصب 
بأن مضمره وجوبا نبا فيه عن ذلك » 
وكتب إلى أى عثان بكر المازئى يشكو اليه 
ها لقيه منعنت ف ,بيات شعرية ختمها بقوله : 
فقد كدت يا بكر من طول ما 
أفكر فى باه أن أجن 


5اه 


قد يقال : ليس هذا دعوة أو ما يشبه 
الدعوة ٠‏ وإنما هو ضيق ومسلل » أو هو 
فكرةعابرة ليس لها قوة النظرية أوالقاعدة » 
فلنسل بهذا » ولكن ألا تحمل هذه الافكار 
وأمثالها بذور القرد ؟ أليس فيا تيه 
اللاذمانو تفتيح للعقول ؟ ومع هذا فلنتجاهل 
كل ذلك » ولتغمض أعيننا عنه : ولتقتقل 
إلى القرن الرابع والنصف الأول من القرن 
الخامس فسنجد دعوات صريحة؛ ونظربات 
متكاملة فى نقد النحو ومناهج النحاة ؛ وستجد 
آخر هذه الدعوات سابقاً لدعوة ابن مضاء 
بنحو قرن من الزمان . 

أما حاماو لواء هذه الدعوات ‏ ولن 
نسميهم مع ذلك روادآ أو متفردين ‏ فسلنا 
نملك الدليل على ذلك ٠‏ ومن الحتمل أن 
يكو نوا مسبوقين لا سابقين - فثلاثة رجال 
تعاصر اثثان منهم وعاشا فى مصر ٠‏ وتأخر 
الثالك عنهماوإنتتلذ عن كتّهما . مؤلاء م : 

ب أبو العباس أحمد بن عمد بن ولاد 
المصرى المتوفى عام ,مم ه . 

+ أبو جعفر النحاس التحوى المصرى 
المتوق عام مم ه. 

م أبو العلاء المعرى الشاعر المعروف 
المتوفى عام ويع ه . 

أما ابنولاد فكان أسبق الثلاثة وأ كثرهم 
ثورية والتاما لمبجه » وقد نادى بالمبادىم 
الآتية : 


بمة الازهر 


١‏ # لا يصم الطعن عل الع رلى ٠‏ أو رميه 
باللحن أو الخطأ ٠‏ أو تقديم القياس النظرى 
عل المادة اللغوية المسموعة » وفى هذا يقول 
ردا على المبرد: «إنكانت التخطة لمنةالذلك 
من العرب ؛ فبذا رجل يحعل كلامه فى النحو 
أصلا : وكلام العرب فرعا » فاستجاز أن 
مخطها إن تسكلمت يقرع يخالف أصله» . 
ويقول : « الذى الغوى أن يفمله أن يمثل 
ويعتل لما جاء عن العرب . فأما أن يرده 
فليس ذلك له . 

٠‏ -. أنه يحبالوقوف عند المادة اللغوية 
المسموعة ء ولا يجوز تصحيح مالم يرد 
عن العرب بمقتضى القياس النظرى ٠‏ فبناك 
من الاساليب والكلات ما يصح فى القياس 
ولكنه لم يسمع » فيجب أن نقف عند ما 
قالته العرب ولا نفيره . وهو من أجل هذا 
يويد سيبوه فى رفضه إجازة « السق لك » 
و ١‏ الرعى لك ء بدلا من و سقيالك » 
« ودعرالك » لانهلم يسمع . ويرفض قول 
المبرد إنه لافرق ف القياس بينهما وبين 
و الحدنتهء أو , العجب لزيد» . وبقول: 
لا ينظر إلى القياس فقط دون ها تشكلم به 
العرب ٠‏ فإن العرب يمتنعون من التتكلم 
بالثىء وإنكان القياس يمنعه . ويقول فى 
مكان آخر : سبيل النحوبين اتباع كلام العرب 
إذكانوا يقصدون إلى التكلم بلغتهم » فأما أن 
يعملوا قياسا ‏ وإن حسن - يؤدى إلى غيد 


دعوات الإصلاح للنحو العرى 


الغتها فليس لم ذلك ؛ وهو غير ما بنوا عليه 
صناعتهم . 

ع - كذلك هاجم ابن ولاد التأويل 
والتقدير فى النحو وادعاء الحذف والإضمار 
وهو لهذا يخالف المبرد فى إعراب قولهتعالى 
« ثم بدا لحم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنته 
حتى حين , . فقدكان المبرد يقول : إن فاعل 
بداء مصدر مقدر » وتأويل الآية : ثم 
بدا لهم بدو . ولكن حذف ٠‏ بدو ء من 
الكلام لآن ( بدا ) يدل عليه » أماابن ولاد 
فيقول : , ليسالاس كذلك ؛ لآن ليسجننه 
جملة فى موضع الفاعل . . وأما قنوله : إبه 
يضر فيه البدو , فإنا إنما نضمر إذا كان 
الكلام عتاجا إلى الإضار ناقصاً عن الام » 
فآما إذاكان الكلام تاما مفيدا . . فلا حاجة 
بنا إلى الإضار , ٠,‏ 

وأما أبو جعفر التداس فأم ما يتمين به 
فبجه التحوق : 

١‏ طرح الآ بوابغيرالعملية أوالنادرة 
الاستعال مثل باب الاشتغال و باب التناززع 
وأبواب القارين والعمليات التدرببية » وقد 
فعل ذلك فى كتابه , التفا. 

+ طرح العلل والمناقئات العقليسة 
والفلسفية الى لايحتاج [لها متعم النحو . 
وقد فمل ذلك فى كثابه « التفاحة » . 

+ # اتباع المج الوصق فى تعقيدالقواعد 
ونتيجة لذلك : 


ااه 


(1) عدف باب حروف الخفض كثيرا 
من الكلات الى يمتبرها النحوالتقليدىظروظا 
مثل : أسفل وخلف وقدام ووراء وفوق 
وتحت ووسط وبين » والسر فذلك أنه فظر 
إلى وظيفة الكلمة فى الجملة فوجدها لاتختلف 
فى ( على ) عنبا فى (فوق ) مثلا . فلاذا لا 
يجمعباكلبا فى فصل واحد ؟ وأى فرق فى 
الحقيقة ‏ بين قولنا : الكوب على المائدة » 
والكوب فوق المائدة حتى تعد الآول من 
قبيل حرف الجر واجرور . والثانى مزنقبيل 
الظرف والمضاف إليه ؟ . 

(ب) تنب التأويل والتقدير » ولذا 
اعتبر أن , حمدا » فى م مدقام » أو «قام جمدم 
فاعل . دون نظر إلى موقع الإسم فى اجملة . 
وفص عبارته فى كتاب التفاحة : « الفاعل 
دفع أبدا تقدم أو تأخر , . كا صرج فى 
إعراب قوله تعالى , لتنذر به » أن النصب 
باللام نفسها لا أن مضمرة . 


وأما أبو العلاء المعرى فنتمثل دعوت إلى 
الإصلاح فى ثورته العارمة على مبدأ التأويل 
والتقدير ‏ ولم يكن هناك ما يغيظ المعرى 


البيات على غير حقيقتها للاستشباد بها 
على أرائهم الخاصة . وكثير من نقده ننصب 
على هذا الجانب من نحو النحاة . وقد سدد 


لاه 


المعرى معظلم سهامه إلى نحاة البصرة الذين 
أكثروا من التأويل والتقدير . وتصفوا 
غاية التعسف فى تخريح كثير من الشواهد 
لتستقم مع أصول مذهيهم ‏ وقد امتللات 
مو لفات المعرىبأمثلة لذلكو لكننا ستكتق 
بعرض نماذج منها . ولنبدأ بعيخ التحاة 
سيبوي لثرى ما أصابه من سبام أفى الملاء : 
١‏ س- بشع و سيبويه  »‏ وكثير من 
النتحوبين - أن ييل «كان ء معمول الخين . 
وم يؤولون ماورد كذلك . ويقدرون 
ما يسغن الكلام عنه كا قالوه فقول الشاعر : 
قنافذ دراجون حول خبائهم 
بما كان إيام عطية عودا 


فيقدرون تمي ر لكأن فى «كان » حله الرفع 
على أنه اسمها ٠‏ ويعريون «عطية» مبتدأ 
وجملة و عود , خيره .و ١‏ إياثم » منصوبة 
« بعود ء وجلة المبتدأ وخيره خبر «كان» * 
أو يعربون ٠‏ ما » موصوله ؛ واسم «كآن » 
ضير مستثراً يرجع إلى « ماء ؛ « وعطية » 
مبتدأ » و «عود» ٠‏ و« إياثم » مفعولا 
مقدما , والعائد حذوف .. إلى آخرما قالره 
فى توجيه البيت . 

ولكن المعرى بذوقه العرق يرفض هذه 
الاعاريب قائلا: < والأشبه بمذاهب العرب 
أن بكون , عطية » مرفوعا ٠‏ بكان » 
وء إيام : متضويا , يعود + ٠‏ 


بة الازمر 


+ ل ويذهب سيبويه فى قول عدى 
ابن زيد : 

أدواح مودع أم يكور 

أنت فانظر لأى حال تصير 

إلى أن ه أنت » يحوز أن ترفع على فمل 
مضمر_يفسره مأ بعده . فيقولالمعرى موجها 
الخطاب لعدى : , وأنا أستبعدهذا المذهب» 
ولا أظنك أردته , . ولم يذكر المعرى ماذا 
يختاره فى [عراب ه أنت » ؛ وإنكنا 
نستنتج من طريقته فى التناول أنه مخثار 
رفعبا علا على الابتداء وخيرها : دفانظر .. 

وندع ٠‏ سيبويه ء لأرىذلكالمثبداللطيف 
الذى أبدعه خيال أ العلاء فثرى فيه أباعلى 
القارنى .وقد أخاط به الشغراء فى الجئة 
وم يلوموته أشد اللوم على تأوبله أشعارهم 
على غير ما قالوه . قال أبو العلاء على لسان 
ابن القارح فى رسالة الغفران : ٠‏ وكنت قد 
رأيت ف انحشر شيخا لنا كان يدرس النحو 
فى الدار العاجلة يعرف بأفى على الفارسى : 
وقد امترس به قوم يطالبوئه ويقولون 
تأولت علينا وظليتنا . . منهم يزيد بن الحم 
الكلاقى وهو يقول : وك ؛ أنشدت عنى 
هذا البيت برفع الما يعنى قوله : 
فليت كفاذا كان شرك كله 

وخيركعنىماأرتوىالماء مرتوى 

وم أقل إلا ١‏ الماء »- بالتصب ‏ مكذلك 

زعت ألق فتحت المم فى قولى : 


دعوات الإصلاح للنحو العرق 


تبدل خللا بى كمكك شكله 
فإق خليلا صالحا بك مقتوى 
وإنما قلت , مقتوى » يتم المم ... وإذا 
رجل آخر يقول : ادعيت على أن الهاء 
راجمة إلى الدرس فى قولى : 
هذا سراقة للقرآاك. بدرسه 
والمرء عند الرشا إن يلقباذيب 
أفجنون أنا حتى أعتقد ذلك 5 ! . وإذا 
جماعة من هذا الجنس كيم ياوموته على 
تأويله . 
ومن هذا الباب أيضا خلة المعرى على 
أبى سعيد السيراف , فقدكان يروى الابيات 
المنسوية إلى آدم مكذا : 
نيرت البلاد وممن. علا 
فوجه الارض مغير قبيح 
وأودى دبع أفلها فبانوا 
وذال بعاشة الوجه الملبح 
بنصب « بشاشة , على القبيز ٠‏ وحذف 
التنوين لالتقاء السا كنين ورفع « الوجه » 
عل الفاعلية تحنبا الإقواء . فقال أبوالعلاء : 
قلت أأيا ‏ هذا الرجه الدى كله براسم 
شمر هن إقواء عششر هرات فى القصيسدة 
الراحدة» . 
فإذا انتقلنا إلى ابن مضاء نحد أن من أهم 
ما نادى يه : 
١‏ # نقدهالتحاةلجعلهم دالقو اعدو الاقسة 
هى الجادة و[خضاع التصوص اللغوية لنلك 


لمكن 


الجادة . أما ابن مضاء فعلى العكس منذلك : 
لآن النطق العربى لديه هو الجادة ؛ وما عدا 
ذلك فرع عنه ويحب أن يخدمه» . 
؟ ‏ رفضه التأويل والتقدير . 
الدعوة إلى إلغاء الملل الثواق 
والثولك . 
ع الدعوة إلى إلغاء الابواب غير العملية 
وقد رأينا أن كلا من هذه الآسس قد تبناه 
واحد أو أ كثر من النحاة الثلاثة السابقين ٠.‏ 
والسؤال الآن : هل اطلع ابن مضاء على 
هذه الآراء وتأثر بها؟ 
رغم أننا لايمكننا أن نميب بالإيحاب القا 
ع كاي نلك بل 


أن ابن مضاء اطلع على مؤلفات 
ابن ولاد وناقش بعض آزاثه فى كتايه و الرد 
على التحاة» ٠,‏ 

+ أنه ثيت لنا أن 
النحاس وابن ولاد قد دخلت الاندلس فى 
وقت مبكر جداً قد يكون فى حياتهما . 

» ب ألة افق المعروف أن عضَى كانت 
بمثابةالقنطرة التىعبرت علا الثقافة الإسلامية 
إلى بلاد المغرب والاندلس . 

- أن كثيرا م نالآراء والنظريات الى 
ظبرتف بلاد الأندلس فى ذلك الوقت كانت 
صدى لآراء تماثلة ظبرت فى المشرق . 

دكتور ار كنار عار 
كلية دار العلوم 


ممظم مؤلفات 


0 


الامحامابنة جتنم 


الوشتعاذ عد عد ابوشهبه 
84 --661 هم 
ع 1# سه 


:» آداؤه فى المقائد‎ ٠ 

كان الإمام ابن حزم سلف الاعتقاد ؛ فبو 
.يؤمن بالنصوص المتشاببة من القرآن والسئة 
من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل» 
وكان بقول: القرآن كلام اله غير عخلوققولا. 
جازماً قاطماً و بذلك سار على منبج شيخ السنة 
واجماعة الإمام أحمد بن حنبل ؛ وقد عالف 
بقوله هذا شيخه , داود بن على » مؤسس 
المذهب الظاهرى ؛ فقد كان داود يقول: 
القرآن محدث مخلوق وقد أنكر على داود 
معاصره الإمام أحمد بن حتبل ٠‏ ولم يقبل 
لقاءه من أجل هذا . وعخالفته ابن حزم 
لشيخه تدل دلالة أ كيدة على أنه كان مستقل 
الرأى والتفكير لا يقول إلا با انقدح فى 
ذهنه ما تدلعليه الآدلة والنصوصء ولابقلد 

لفت رتبته ؛ وحين ثراه يخالف 


مؤسسالمذهب ف هذا يحده يوافقه هسام 
أخر شذ با شيخه عن إجماع العلباء مثلقوله: 
إز الجتب :والحائض .من المصحف, 
القرآن . 


« آراؤه ف السياسة» : 
كان ابن حزم يرى أن الإمامة واجبة » 
وأنه لابد من إقامة [مام وخليفة ينفذالأحكام 
ويم الحدود . ويحمل الناس على لوك 
طريق السعادتين : الدنيوية والآخروية ؛ كا 
كان يرى أن الإهام من قريش لا عحالة لآن 
حديث و الآئمة هن قريش » متوائر عند 
ابن حزم والمتوائر يفيد القطع واليقين » كا 
كان يرى أت الصحابة متفاضلون مسب 
تفاضلوم فى الفضل والسبق إلى الاسلام ٠‏ وإن 
كان شذ حيث فضل نساء النى صلوات الله 
وسلامه عليه على جمبيع الصحابة ؛ لانين فى 
درجته صل اته عليه وسل فى الجنة ٠‏ قال 
الإمام السبكى : وهو قو لساقط مردود(١»‏ 
« بعض آرايه الأصولية والفقبية »: 


إيرى ابن حزم أف. تبن الواحد العدل 
الضابط عن مثله يفيد العم والعمل وإليك 
ما قاله فى همذ : وقال أبو سليان[؟]ء 
(1) فت البادىج برص عمء لك 

(0) هو أبو سليان داود علىشيخالظاهرية 


ابن حزم 


والحسين بن على الكرابيبى : والحارث 
- يعنى ابن أسد ‏ الحاسى : إن خبر الواحد 
العدل عن مثله إلى رسول الله صل اله علينه 
وس يقيد العم والعمل مع » ويه تقول » 
وقد ذكر هذا القول عن مالك . وقال 
الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكيين 
وجميع المعتزلة والخوارج إن خير الواحد 
لا يوجب العل ء[0] : ولهذا أخذ ابن حزم 
بأحاديث الآحاد فى العقائد ٠‏ وإن لم تكن 


ومن آزاء ابن حزم الفقبية جعل العبد 
كالحر فى ننكاح أريعة ؛ وفى التسرى ؛ وى 
الحقوق أما العقوبات مله فيا على النصف 
لثبوت الس ؛ وقد خالف فى الأول جمبور 
الفقباء ٠‏ ومن عخالفته لجاهير الفقباء قوله 
يحل التروج بابئة الزوجة وم الربيبة إذا 
لم تكن فى حجره ؛ ولم يدخل بأمبا . ويشترط 
الحرمة أن تنكون البنت فى الحجر ؛ وأن 
يدخل بأمها , وقد سبقه لهذا شيخ الظااهرية 
داود ن على وأحابه . وهذا فى الحقيقة جمود 
متهم على انض ٠‏ والقسك باحرفية من غين 
نظر إلى حكة التشريع » و 
وجمور الفقباء على حزمة الريدبة مطلقا سواء 
أكانت فى حجر الإنسان أم لا. وما ذكر 


(1) الاحكام ج و ص !١‏ وما بعدها 
وهذا الفصل من النقاصة بمكان . 


لفف 


ف الآية منالقيود الغالبية التولامقبوملها 2١‏ 
إلى غير ذلك من الآراء الكثيرة الى خالف 
فبا جاهير الثقباء » ويحسينا هذا القدر 
فى هذا المقام . 

موقف العللاء من ابن حزم : 

على حين نرى كثيراً من العلاء أثنوا على 
ابن جزم كالجيدى , وابن بشكوال » وأنى 
القاشم بنصاعد والغزالى » والذهى فى تذكرتة 
وابن المفرف وغيربم نرى البعض الآخر 
أزدى به ؛ وحط من قدره كالقاضى أبى بكر 
ابن العربى فى كتابه , القواصم والعواصمء» 
فقد أنحى على الظاهربة وعلى حامل لواء 
مذهبم ابن حزم باللائمة ٠‏ وتتاول بعض 
كتبه ورسائله بالنقد والرد (؟) . وكذلك 
كانت بين ابن حزم وبين أبى الوليد ليان 
إن خلفئة الجن مناظرات وعجالس مون 
يطول شرحبا (5) ٠‏ 

وف الحق أن ابن حزم كان عالما بارعا 
متفننا فى علوم كثيرة ولم تقتصر معارفه على 
العلوم الشرعية واللغوية بل تعدى ذلك إلى 
تاريخ الملل النحل والمنطقوالةلسفة ونحوها 
ولكنه كان معتداً بنفسه فيا يرى أنه حق » 
ويرى أن رأيه هوالصواب والحق: وماعداء 


(1) تمسير ابن كثير والبغوى ج ؟ ص 


وم مو 
(,) تذكرة الحفاظ للذهي ج ص .00 ٠‏ 
() وفيات الاعيان ب ؟ ص م7 . 


يفنا 


فبو خطأ وباطل ٠‏ فن ثم كان السانه حادا 
صارما على كل من خالقه من الأثمة كبيرم 
وصغيرمم حتى لقد قال فيه أبو العباس بن 
العريف : « كان لسان ابن حسزم ٠‏ وسيف 

ين ٠‏ بل لقدد 


باغ من أم» 
الحديث والفقه » وهو أبو عيسى الترمذى . 
فقال : ومن أبو عيسى الترمذى هذا ؟ وهذا 
التجاهل لمثلهذا الإمام لايعودعليه بالنقص 
بقدر ما يعود على ابن جزم بالمذمة والملام . 

وقد علل بعض الكاتبين فى حياته حدته 
وعنفه فى الجدل والتقد » وسلاطة لساته 
بأمرين : ١‏ ما أحسه من إرادة السوء به؛ 
وإنزال الآذى يكتبه ‏ وأى أذى من أن 
يرى العالم ثمرات فكره » ونتاج حياته 
يحرق + ما أصابه من علة سييت له ميض 
الربو ما سبب له ضيق الخلق ؛ وحدة المزاج 
وقلة الصبر ٠ )١(‏ وأناء وإن كنت أوافق 
على السيب الثاتى : فلا أسل السيب الآول » 
لآن حرق كتبه كاف فى أخريات حياته 
وسلاطة اللسان : وحدة الطبع لازمتاه ءن 
صغره : وقد يكون السيب الآول عندى 
ما أحس به من مرارة وألم حيئا مخر منه 


ايع العلياء لجبله يبع الاحكام الفقبية مما 


(1) ابن حزم ص 0/6 


مجلة الازهر 


كان سبيا يا ذكرنا ‏ فى إقباله على الحديث 
والفقه حت أصبح إماما يشار إليه بالبنان » 


فاستبدف حملة قوية من أتباع الفقباء من علماء 
وقته ء فتالآوا على بغضه وردوا أقواله » 
وأجمموا على تضليله . وكالوا له يدل الصاع 
صاءين وشنعوا عليه . ولم يكتفوا بتحذير 
العوام من آدائه وأفكاره والاخذ عنه » بل 
حذروا السلاطين و الخلفاء من فتئته. وسعوا 
به عندهم : فأقصاءالملوك والآمراء وشردوه 
عن بلده ٠‏ ولم تسم كتبه من الطعن وااتقليل 
من شأنها . حتى لقد أحرق بعضما بأشبيلية » 
ومزرقت علانية , و يعضبا لم يجاو 
وتمزيقها ؛ 
وآلله أنها لم تحمظ بما كان يعتقد أنها أهل له 
من اامناية بها وحسن القبول . وبا قاله فى 
هذا الصدد يعزى نقسه : 


وة.د أثر فى نفسه حرق كتبه 


دعوق من إحراق رق وكاغد 
دقولوابعلكىيرىالناسمنيدرى 
وإلا فمودوا للسكاتب بدأة 


دون ما تبغون لله من سل 

وقال أيضاً : 
فإنتحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذى 

تضمنه القرطاس بل هو فى صدرى 


ابن حزم 


سير معى حيث استقلت ركائي 
ويل إذ أنزل ويدف ف قيرى 
وأس آخر كان سبيا فى التشغيب عليه 
وتنفير الناس منه ومن كتبه , ذلك أنه كان 
متشيعا لامراء بنى أمية ماضهم وحاضرم ٠‏ 
واعتقاده بصحة إمامتهم حتى رى بالنصب 
بغض سيدنا على وآل بيته س )١(‏ فبذه 
السلاطة والحدة فى الجدل والنقاش ؛ والنيل 
من العلداء الكبار ولاسما أسماب المذاهب 
المتبوعة ٠‏ والانحراف عن على وآل بيته 
وعالآة الآموبين كانت من أمم الاسباب 
فا نزل به وبكتبه من حقوحرق ٠‏ وآشريد 
وتغريب . 
ومن يحب أن كتب ابن حزم التى أحرقت 
ومزقت ولم تحظ بالقبول عند كثير من أهل 
عصره المنحرفينعنه حظيت بالقبول والرضا 
عند الكثيرين من العلداء الذى جاءوا بعد 
عصره إلى وقتنا هذا ٠‏ وهكذا شاء التهسبحانه 
لعل ابن حزم أن يرزق القبول ؛ ولكتبه أن 
ينتفع بها غاية الانتفاع ٠‏ حتى أصبحت فى 
عصرنا من المراجع المهمة التى يرجع [اها 
القضاة والمفتون ٠‏ والفقباء والنهدون ٠‏ 
والمدرسون والمصلحون. ٠‏ والوعاظ 
والمرشدون ؛ والفلاسفة والحكاء وهذا إن 
دل على ثىء فإنما يدل على إخلاص الرجل 
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فى تآليفه وعله . وقصده وجه الله سبحاته 
ويعجبنى فى تقدير هذا الإمام هذه المقالة 
المنصفة من الإمام أبى عبد الله الذهى وهو 
من أهل الاستقراء التام فى نقد الرجال قال 
فى تذاكرته : ابن حزم رجل من العلباء 
الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة : تقع له 
المسائل امحررة » والمسائل الواهية كا بقع 
اغيره ٠‏ وكل أحد يؤخذ من قوله ويرك 
إلا رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ وقد 
امتحن هذا الرجلو شدد عليهوشردعن وطنه 
وجرت عليه أمور لطول لسانه . واستخفافه 
بالكبار ٠‏ ووقوعه فى أثمة الاجتهاد بأقبح 
عبارة وأفظحاورة وأمنع رد ؛ وجرى بينه 
وبين ألى الوليد الباجى مناظرة ومنافرة(21 
وتال فى موضع آخر تعليقً على كلام أحد 
العلناء المتصفين له : هذا القائل منصف ؛ 
فأين كلامه م كلام أب بكر بن العربى وهضمه 
لمعارف ابن حزم ؟! هذا وقد تمخضت حياة 
ابن حزم على الرغم ما ناله هن حن وتشريد 
واضطباد ‏ عن كتبقيمةومؤ لفات كثيرة » 
كثير منها يعتير من المعالم التى يعت بها الفنكر 
الإنسانق. و تعتزيراالثقاقةالإسلاميةلاصيلة » 
وستفرد لهذه المؤلفات المقال الآتى إن شاء 
الله تعالى .> 


قر بى قر أبو شربة 
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فى كل ما كتينا عن الشاعر عبد اليد 
الديب يستطيع القراء اء أن يلبحوا من خلائه 
نوع الحياة القلقة المضطربة التى كان يحياها 
هذا البائس الممتحن » وإذا كانت حياته 
خضعت فى بعض جوانبا إلى ما أراد لما 
الشاعر نفسه من ذلة وهوان , فإها أثمرت 
على كل حال أدبا رائعآ وف.؟ أصيلا ؛ 
وذلك ما يعنى القراء ٠‏ وما يقطف النافد 
من ثماره , وما تستريج النفس إلى أريحه 
العطر الفواح . 

إن عيش ذليل عاش فيه الكثيرون 
وخلدوا إليه زمنا طويلاء ولكننا لم نظفر 
بواحد منهم يشبه شاعرنا البائس فى اتخاف 
حياته مادة يصوغ مها فنه ويرتفع ما إلى أن 
تصبح لونآ فريدا من ألوان الفن اللاصيل ؛ 
فالديب يكاه بنفرد وحده بالاستجابة إلى 
هواتف حياته وترجتتها إلى القراء ترجمة أميئة 
صادقة على ما فبا من فواجع وعن . 

والقلق الذى استولى على شاعنا بدافع 
الضيق والخشونة وعيكه هو القوة الدافعة 


الى أسلبته إلى الفلق الفنى . فأخلص فنه 
لتصوير حياته » ووهب عبقريته لإبراز 
جوائها القصية التي تدق ملاعب على أو لك 
الذين لم بعيشوا قبا ساعة من نبا : وهبما 
كان هذا الدافع رخيصا لأنه يم عن حياة 
مكدودة لابجد فها ولا أمل فى بد فإنهذا 
الدافع أنجب لنا فى دوائع الديب فنا عالياً 
فيه ثبض العبقرية وجمال الآداء . 

وكنا فى المقال السالف قد عرضنا للدوافع 
الفئية الكبيرة عند الشاعر الشيعى دعبل 
الخزراعى وعند أن الطيب المتنى » وكيف 
أنها أثمرت فنا شعريا يجده تراث الشاعرين 
العظيمين » وكنا نشير بهذا إلى أن القلق 
الفنى الذى يتحدث عنه النقاد المحدثون 
ما هو إلا نتاج شرعى للبواعث النفسية 
والاجتتاعية ما حرك وجدان الفنان ويستبد 
بمشاعرء . 

والفرق بين هبد ايد الديب وبي نالشاعرين 
الكبيرين هو الفرق بن من يحشد همه كله 
ليصيب لقمة العيش ء وبين من يدعو إلى 


شعراء عرفتهم 


مذهب يمن به كا فعل الخزاعى ٠‏ أو من 

إطلبرياسة وصدارة كا ترى عند أ والطيب؛ 

لهذا فلن نستطيع أن نتكر على الديب مثل 

قوله فى قصيدة له: 

وأسمعت أبراج المماء شكايتى 
وللآرض ٠‏ لم أظفر بأى سميع 

إذا دمت عيثى عملا فكأتق 


رجوت ٠‏ يهوذا » رحمة بيسوع 
فأقدمت العيش الكفاف مجندآ 
مواهب لم تخاق لغيد دفيع 
ولا نستطيمع كذلك أرن نستهجن تعالى 
دعبل واحتقاره لخصومه وأعداء دعوته 
حين ينشدنا : 
إى الافتح عينى حين أفتحبا 
على كثير. ولكن لا أرى أحدا 
وليس فى مقدورنا أن نشكر على المتى 
تغنيه بالجد وفبمه لاسبايه وبصره بسبله حين 
بول من قصيدة له : 
ولا نحسين الجد زتا وقينة 
فا اد إلا السيف والفتكة البكر 
وتضريب أعناق ال لوك وأن ترى 
لك الحبوات السود والعكر الجر 
وتركك فى الدنيا دوياً كأئما 
تداول سمع المرء أثيله المثر 


ذاه 


فذلك هو الفرق بين حياة وحياة ؛ وبين 
همة وهمة : فمكل ميسر لما خلق له . 


وقد رغبت إلى قلة من يحترفون النقد أو 
يتدذوقون الآدب فى أن أنصرف عن شعر 
الديب وأكتب عن شعراء آخرين قد 
تباسكت حياتهم فأصابوا شيئاً غير قليل من 
المعرفة والثقافة » وكأنماغاب عن هذه القلة 
أن الكتاب قد تعاقبوا على أدب أمثال 
الحطيئة وأبى تواس وأضرابهماء فلريتج» لهم 
لوم ولا أصاب ك:يهم عن هؤلاء كساد أو 
بوار ٠‏ فلذين يحرفون الثقد الحديث 
ويكتبون عنه متلفتين إلى القواعد الى 
استحدثهااليونان الافدمون » , إلى الاتجاهات 
الفلسفية اوأرنى قواعدها نقاد أوربا أوائل 
القرن التاسع عشر : هؤلاء النقاد ‏ عفا الله 
عنهم - يزمون أن الشعر منطق وفلسفة ؛ وهم 
لهذا يخرجون أمثال عبد اميد الديب من 
دائرة الفن لأنه لا يعرف الوحدة العضوية 
الثى يذيغى أن يقوم علا الشعر ! ! ؛ ولآنه 
م يقرأ ثقافة أجنبية تمده بالافكار العجيبة 
اليضبح من الأشعراء المزرخين الرامزين !!؛ 
وعندى أنأمرهذه القلة أهون من أن نعرض 
له هنا : لآ يعتمد على الجيل بطبيعة الفن 
الكلاى ء كأنها هو لديهم قضايا منطقية 


لهف 


ومتاهات فلسفية . وقد عرضنا لهذا ىكتاب 
-تصدره قريبجدآ عنمؤسسة دار المعارقف. 


فأما الذين بتذوقون الادب ويمنحون 
أتقسيم حق القوامة على الفضائل والاخلاق 
دون أن يضعوا حدوداً لكل ما هو فاضل 
لما هو خلن ‏ فإئى أنصحبم أن يرجموا 
إلى شعر الديب بعيداً عن فسق حيانه الى 
ترامت إلهم أنباؤها شوهاء مكذوية , 
وعندئذ سيجدون أنهم ظلوا الديب ظلا 
عظياء وإ نكانوا مع ذلك يحرصون الحرص 
كله على قراءة شسعر أفى نواس ومطيع 
ابن إياس والحسين بن الضحاك ؛ وفضية 
حياة الشاعر وصلتها بشعره قد ناقشناها فى 
كتابنا الذى أشرنا إليه آنا . 


وعلى الرغم من الاهوال التى أطافت 
بعبد الميد الديب فقد ظل ثثابت الإبمان كثير 


العقيدة إلى رحابها ٠‏ وربط || 
كأننا هو ذاكر دللا جم حسم 
عيمان :عست فنا أنايتركوا آنه 
يقولوا آمنا وهم لا بفتنون » ٠‏ 

وقصيدته , موت الششيطان أو التوية » 
تكشف عن حقيقة إبمانه » ومدى صلته 
بالمقيدة التى درجعلبافى قريته » وفى رحاب 


مجه الازهر 


الازهر أثناء دراسته فيه ؛ وهذه القصيدة 
تميط لنا الأشام عن أوصاب نفس أجبدها 
الحرمان فى متاهاتالغى : وآدها طلابالدنيا 
والقاس المتام على غير قاعدة فلما أظمأتها 
الكأس الروية : واعتصرها الحرمانالفاجع 
لاذت إلى النبع الهادىء الذى يرتوى مشنه 
المؤمنون 1 
وحسينا حين نقدم لقراء م بجلة الأزهر, 
الشاعر الممتحن عبد الجيد الديب أن تروى 
لحم قصيدته تلك فإن فنها متاعا أى متاع : 
«التوبةء 

كل ثىء أشبد الله عليا 

فرت الدنيا جميعا م.ن يديا 
لاتقل لى : كيف حيا سادراً ؟ 
بين قوى ؛ لست حيا 
سر هذا البؤس أق شاغر 

قد أفاد الدهر منى عبقرياً 


عشدما كنت بحاق لاهييا 

كنك أصنى للصلى تيا 
رنة التكبير فى أذق بحست 

دنة الكأس وأردت بالخيا 
والمصاورن لدى تسبيحهم 

صيروا الندمان فى عينى نيا 


شعراء عرفتهم 


مظبر التقديس والتقوى بهم 

قد سقاى الكأس إيمانا سمريا 
يا صبوحى ؛ با غبوق ضلة 

لكا منى بكررا أو عفيا 
وهبطت الروض «الليل سجا 

قد أجن الطير والورد النديا 
كل ما فى الروض حتى تربه 

سبح الرحرنى تسبيحا خفيا 
وهنا أدركت أنى لم أعش 

وأنا المسل .. إلا جامليا 
قد تمخذت الشعر توحيدى ولم 

أتطبر لجنى السعر عليا 
يننا أسرف فى وصف الطلا 

والموى .لم أدخر له شيا 
أنا » أو أبليس للدنيا عبى 

هو عاف : وأنا أبدو جليا 
قلت: ربى . وأنا جاث له 

خباق لطفه قلبآ رضيا 
وثأت عنى وى بعدما 

أصبح القلب من الدنيا خليا 


ااه 
وسل اليل قا أغفو به 

غير أرماق ... وما تبجحدى عليا 
هذه آي عشق كا 


جرس ليل الك زا نا 
لا يواتييى الكرى حتى أرى 

طيف حبى . .. فأحي وأحيا 
ألفيتق 
البية الله نميا 


فإذا حدثتى 
غائب 
َه 
أن شبطاق ؟؛ وأينت ريه ؟ 
كان يفو فى الدجى روحا عتيا 
أكله أو شربه مرن مجرق 
فى ظلام الشك أناتا شقيا 
فقضى يوم الحدى » إذ لم يحد 
أى شرع يتهى منه إليا 
جنة المحراب أشوئ جسمه 
وأنا لم أغش انا أو نديا 
هات شيطاق !! وهام جنده 
هينموا بالدمع أشباما بكيا 


عبر الس صممن عار 


يليك 


ين السربع ساسم و المّائون ارما 


"“نظحاص الترقٌ * 


للأستاة الكنءرختارالقاتى 


سم لات 


تمر بالحياة البشرية صور غامضة وأوضاع 
قلقة تحتاج إلى مزيد من البحث ودقة فى 
مناه . حتى يستطيع الباحث أن يحلى هذه 
الصور وأن يرمى هذه الأدضاع ‏ لا أمام 
القارىء المتخصص لخسب ؛ بل أمام الرجل 
العادى الذى يريد أن ينمى مداركة ليتكلم 
فى كل مجلس يم به . خذ مثلا موضوعلتأمين 
على الحياة من حيث شرعيته » وإفطار 
الكادحين فىشم_ رمضان من حيث كفارته ٠»‏ 
وزواج المتعة من حيث بقاؤه وإلفاؤه 
وهكذا ... هذه الصور لاتزال غامضة وريها 
زاد فى غموضها اختلاف الحياة فى أيامنا هذه 
عن حياة الآمس اختلانا بينا . 

ومن هذه الصور أيضا الرق ومشروعيته 
وأسبايه ومعاملة الرق ومدى مالهمن شخصية 

اثونية .ولقد حاولت فى مقالسيق أن أبين 
أسباب الرق»أمااليوم فأريد أن أ بينماللر قيق من 
حقوق ومدى اتفاق هذه الحقوق مع القانون 
الطبيعى » فى تلك الشرائع التى كانت تدعى أن 
الرق أثر من آثار القانون الطبيعى . ومن 
أجل ذلك أقنم للقارىء صورا ثلاثاً من 


آراء ثلاثة من كبار الفلاسفة ورجال القاثون 
فى أوربا القديمة والحديثة . 

أما الرجل الأول فبو الفيلسوف اليوثاق 
أفلاطون صاحب « اججبورية » فبو يرى أنه 
من العسير أن تقوم الجبورية على القساوى 


بين الناس لان هذا يخالف طبيعة الحا 
فمن الناس من خلق من طيئة فها معدن 
الذهب ‏ ومنهم من خلق من طيئة مزجت 
بالفضة ٠‏ أما العبيد فطينتهم من التحاس 
والحديد ,بومافاة ساح الججورية قواقلن 


الطبيعى بلاشك هو الذى قضى ببذه المذلة 
للعبيد ١‏ 

وأما الرجل الثائى فبو تليذ الأول : هو 
أرسطو أو أرستطاليس . لقد رأى هذا 
الفيلسو فأن الرق أس مفروض بمبادىء 
القانون الطبيعى ٠‏ فالعالم لا يمكن أن بعيش 
بغي سيد ومسودء ولايد من وجود سادة 
وعبيد . ولعل هذا الفيلسوف ذائع الصيت 
قد جانبه التوفيق حين غابت عنه الحقيقة 
العتيدة . وهى أن وجود فظام سيد ومسوه 


نظام الرق 


ليس معناه حتا فرض وجود نظام الرق ٠‏ 
فالقرآن بذكر لنا مثلا أن اله رفع بعضنا 
فوق بعض درجات + ورسوله الكريم 
يصرح فى نفس الوقت أن الناس سواسية 
كأستان المشط ٠‏ ولم يقل أحد بأن هنالك 
تعارضا بين ها جاء به القرآن. الكريم 
وما أوضته السئة الشريفة . 


أما الرجل الآخر فبو الاستاذ المولندى 
جروشيوس عؤوه,6 هل وهن1] لقد كان 
الرجل من دعاة التعاون بين الشعوب وعاملا. 
فعالا فى إرساء مبادىء القانون الدولى حتى 
إنهلقب بأبى القاثون الدولى؛ ولا يزال يحمل 
هذا اللقب منذ القرن السابع عشر 2 فقد 
كتب مؤلفا عظيا فى الحرب والسلام 
كاعمم عه ذالعة تناز +0 وكتبؤعلاقات 
الدول وكيف يتبغى أن تقوم على أسن 
القانون الطبيعى . ومع ذلك فإن هذا 
الفيلسوف الداعية إلى إرساء قواعد القائون 
الدولى عل مبادىء القانرنٍ الطبيعى لم يتودع 
عن القول بمشروعية استرقاق دولة لدولة 
أخرى . وهو أعى فى نظر الرجل العاقل 
لا يمكن آن يستقم مع مبادىء القاثون 
الطبيعى؛ وإ نكان | بقنائزه أقرب إلى مبادى. 
الاخلاق الىكانت سائدة فهذا العصرءوهى 
كانت تسمح بمثل هذا الاسترقاق سواء بين 
الدول أو بين الآفراد . 


لهذ 


ولعلهذه الصور الثلاث تفسر لنا أسباب 
الرق من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى تفسر 
لنا سوء معاملة الرقيق فى دول أوروبا 
القديمة » وفى المستممرات الآوروبية » 
والولايات الامريكية فى العصر السابق على 
حرب الانفصالالتى تزعببا إبراهام لنكولن 
وقتل من أجل تحرير الرقيق سنة 1856 م . 

ولنبدأ حالة الرقيق عند الرومان : 

بدأ الاسترقاق عند الرومانمتأثرا بفكرة 
سياسية هى أن روما سيدة العالم » ومن 
عدا سكان روما الذين يطلق علهم «الروهان, 
معتبرون من الاجانب , ويحق للروماتى أن 
يسترق أى أجنى كان ما دامت دولة هذا 
الاجنى لاترتبط معروما بسعاهدة صداقة . 
مثل هذا الاجنى يعتبر شيثاً لا مالك له. أو 
كا عبروا عنه ملاسم .6ه مالثىء الذى 
لامالك له يحوز الاستيلاء عليه . والاستيلاء 
علىإنسان بهذا المعنى يعنى استرقاقه . ولم يكن 
للرق فى دوما فى عهدها الآول غير هذه 
الصورة . بل لم يكن يتصور أن رومانيا تقع 
فى الرق داخل هدينة روما . لآن الرق 
مرتبط بالجنسية , والجنسية الرومانية تأبى 
على صاحبها أن يكون رقيقا . 

ولكن الافكار الرومانية لم تلبث أن 
تبدلت لتقشرب بالآفكار الفلسفية للإغريق 
وقد ذكرنا فى مقدمة هذا المقال شيئا منها ٠‏ 
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يرف 


وإنك لتعرف أن روما توسعى فى فتوساتها 
حتى أصبحت اليوثان أو [غريقيا جزءا منها. 

وبيناكان امجتمع الروماق الاول بحتمعا 
زداعياء أصبح باتساع فتوحات دومامجتمما 
محاريا ؛ فتخل الرومان عن نظرتهم العدائية 
الشعوب وأتاموا أساسا جديدا للرق هو 
الضرورة الاجتماعية: على الوجه الذى صوره 
أرسطو ء إذ العام لا يستطيسع أن يعيش بغي 
سيد ومسود وسادة وعبيد . وإذ انفصلت 
فكرة الحرية والرق عن فكرة الجنسية 
الرومانية أمكن أن يتصور وقوع الرومااق 
فى الرق داخل مدينة روما منذ العهد 
الإمبراطورى ؛ الامى الذى يؤكد أن هذه 
الفكرة استوردت من الشعو ب الى استعمروها 
وعلى رأسها اليونان ٠‏ 

ومع ذلك فقديق لفكرة الجفسية الرومانية 
رواسب علقت بالفكرة الجديدة » فقد 
قرروا أن الروماق الذى يقع فى الرق يفقد 
الجنسية الرومانية . فبعد أن كان وجود 
الجنسية الرومانية مائعا م نالرق أصبح الرق 
مانا من الجئسية الروهانية . 

أما حالة الرقيق الاجتماعية والفوارق الى 
كانت تفصل بين السادة والعبيد فم تنكن 
فى حاجة إلى تحلية فى عبد روما الآول؛ حين 
كانت حياة الروهان قائمة على الزراعة دون 
غيرها . فى الآسرة الواحدة كان اسع 


مجة الازهر 


يعمل . أحرادا وأدقاء » وكان الججيع يطعم 
ويشرب منإناء واحد ؛ فقدكانوا وشظف 
من العيش يأنى أن يكون هنالك تفاوت 
فى ألوان الطعام والشراب ٠‏ فبى كلبا لون 
واحد لا يزيد على ما يقوم الآود ولا ينبغى 
أن يقل عن هذا المستوى ؛ فأى هبوط فيه 
معناه الموت المؤكد . ومن أجل ذلك لم يكن 
موضوع التفرة السادة والعبيد ذا أهمية 
فى هذا العصر من التاريخ الرومائق . 

وإنما تحولت حال الرقيق إلى درجة دون 
حالة السادة حيما ارتفع المستوى الاجتماعى 
للسادةفأصبحوا رأسماليينوانفسواقالترف 
والملذات وأصبحوا كذلك يتنقلون فى البلاد 
ويطوفون فالأقطار أخذا بأسباب التجارة. 
هنا مرك السادة عبيدهم يفلحون الآرض 
دون أن يبيئوا لم سيبا من أسباب التقدم 
من الناحية المادية أو الفكرية » وهؤ لاء كان 
يظلق علهم عبيد الأرض أو رقيق الريف . 
أما أولئك الذين نزلوا المدن مع سادتهم 
فشكانوا يقومون بأعمال الخدم وكانوا 
يسمون رقيق الحضر وريماكانت حالما مادية 
خيرا من زملائهم فى الريف . 


أما حالة الرقيق من الناحية القاثونية فقد 
كان يعتير متاعا مج تحبعليه الحقوق لسيده 
ولاتجب له حقوق ١لا‏ على سيده ولااغيد 
سيده ؛ وذلك لسببين : أونها أنه ليس 


نظام الرق 


روهانياً من الناحية القانونية . وإن ولد 
فى روما فالجنسية الرومانية لا يتمع بها 
الرقيق » ومن أجل ذلك لم :كن تحب لهذا 
الرقيق حقوق المواطن ٠‏ أى حق الانتخاب 
والعضوية فى الجالس النيابية أو أن يكون 
موظفا فى الدولة الرومائية » وأما السيب 
الثاى فلانه يمتير عنصرا من عناصر الذمة 
المالية ليده , فهو ثىء باع ويشترى 
ويرهن ويوهب ٠‏ ويقتل إن شاء سيده ٠‏ 
ويرد إن كان آبقا » وليس له أن يشسكو 
سوء المعاملة والتعذيب ٠‏ فالذى يملك قتل 
الرقيق بملك ما هو دون ذلك من وسائل 
التعذيب . 

وإذا ارتتكب الرقيق فعلا ضارا بالنيي 
إننا يقاضى السيد دون العبد ؛ لاله فى نظر 
القائون الروماق يعتير شيئا من الاشياء: 
ومقاضاة الآشياء أ مستحيل . 

ولكن الال لم تلبث أن تبدلت لان قياس 
العبد وحالته الاجتتاعية على الآشياء » 
ومعاملته على هذا الوضع: إن #تمن حيث 
المنطق» لا قصح من حيث الواقع ؛ فالرقيق 
شخص حى , بأكل كا يأكل سائر المواطنين 
ويشرب كا يشربون ؛ وينام كا ينامون » 
وهكذا . أما الاشياء فلا تأكل ولا تشرب 
ولا تتام » فقياس هذا على تلك أ غسين 
مستساغ . 


لله 


من أجل ذلك بدأ الرومان يشكرون 
فى الاعتراف ببعض الحقوقللرقيق . وخاصة 
الحقوق | فأصبح من حقه أن يقوم 
بالعبادة » وأن يوق بالنذور وأن يبر بقسمه 


للآلمة ؛ وأن تعبد روحه بعد مو كا تعبد 
أدواح الأحرار بعد موتهم . 

وبتقدم العبد انسعت بعض حقوق الرقيق 
فأصبح ف العبد الجمرورى يحق للعبد أن ينوب 
عن سيده , ولوكانت تصرفات العبد تنتهى 
إلى شغل ذمة سيده بدين مادام السيد قد وافق 
على إنابة العبد . 

ثملم تلبث حالة الرقيق!| 
فأصبح للرقيق الحق فى أن يعقد عقودا يلتزم 
بآثارها دائنا ومدينا ‏ إلا أن هذه الآثار 
تسكون موقوفة النفاذ. وإنما تنفذ ع ىالعبد . 
أو لصالحه بعد العتق »كا أصبح للعبد المدبر 
الذى أوصى سيده بعتقه » أن يقاضى ورثة 
مولاه بعد موت هذا الموى؛ يتنفيذ الوصية » 
ثم اكتسب الرقيق حقوفا اجماعية وقائو نية 
رفعت عنه ذل العبودية بدرجة ملحوظة 
حين أببح للعبد أن يقاضى سيده أو غيرسيده 
بأن ترفع غنه وسائل التعذيب إذا ما عذب 
من سيده أو من غيره . وبذلك يكون 
القائون الرومائق قند رد إلى العبيد بعض 
حقوق الإنسان .> 


بة أن تحسنت» 


يفيف 


حَ لانن اولأسي بزع ؟ 


نحا ذكامالت يرشاهين 


لام 


لعل القدماء لاحظوا عند اتخاذم الشعر 
أصلا يبنون عليه قواعدهم فى الإعراب » 
أنه أيسر فى الحفظ , وأقرب إلى الضبط » 
وأن الرواة قاموا عليه يأخذه بعضهم عن 
بعض » ويتلقاه واحد عن واحد بالحفاوة 
والرعاية كا قالوا 
أوس . وإن الحطيئة نانع زهير ؛ وإن 


: إن زهيرا كان داوية 


وكاكان للجاهليين رواة »كان للإسلاميين 
دواة فربع يروى لجرير » وجمد ين سبل 
يروى للكيت : والسائب يروى لكثين . 

وهذه الحفاوة بالشعر تؤمن الخطأ » 
وتدعو للضبط ؛ وتؤنس النحوى إذ يريد 
أن يؤصل أصلا ء أو يحرر قاعدة وقد أعان 
على صيانة الشعر أئه محدود يحدود الوزن » 
وبالوزن تتداعى ألفاظه ء وتترابط معانيه » 
ويتحدد قالبه؛ وأنه محدود بالقافية التىتللام 
ها لوازم من اتحاد روى؛ وموافقة بحرى » 
ومواطأة توجيه »كل هذه القيود ببعد معبا 
التغيير ولا تتأتى رواية المعنى 

على أن المشافبين للعرب من النحاة الثقات 
قد أحكوا أعس الرواية » فأجازوا ورفضواء 


ووثقوا وزيفوا ؛ ونفوا عن المروى مالا 
يطبأن إليه تخلس لم صريحه , واطمئوا 
إلى ما ببنون عليه من قواعد وأصول ٠‏ 

هذا هو الذى دعام - فى أكير الظن 
إلى أن يعتمدوا الشعر أصلا يستنبطون 
قواعدم منه . 

وقد لاحظ العلباء أن خروج الشعر عن 
حدود الإعراب المرسوهة كثير : وجدوه 
فى الجاهلية » ووجدوه فى الإسلام » 
ثم اختلفوا : هل العرب فى مصدر الاحتجاج 
خاضعور:# لما تووضع عليه من قوانين 
الإعراب؟ أو مم حجة على من خلف من 
بعدم ؛ لم أن يقواوا ؛ وعلينا أن استشبد 
أو نتأول ؟ 

وال حق أن العرفى بحبو ل بفطرته على الخضوع 
لما سنه آباؤه ؛ وتواضع عليه قومه . 

غير أن أميته التى تحول بينه وبين إثيات 
ما قال , ثم حادثته بعد ذلك بالصقال ه 
وإلقاءه القول بديهة وارتجالا ؛ وعروض 
الكلام له فى موطن الروع وتوزع النفس » 
وغلبة السهر ء أو إلجاء الضرودة »كل ذلك 


هل وضع التحو على أساس يح ؟ 


قد يسوقه إلى إبراد كلة أو ضبط لا يتفق 
مع ما يحرى عليه عموم قومه . 

فالعرى إذتف -ف شعره دون ثثره - 
قد يمخرج عما درج عليه آباؤه ؛ ولا يمكن 
أن يقال : إنه فى + 


5 ه كله على لغة قومه 
إلا فىكلة أو كلتين يقبع فهما آخرين .. 
وإذا تتبعنا هذا الخروج وجدنا أنه شائع 
مستفيض . حتى إننا لا نكاد يحد قاعدة تسم 
من معارضة . فإما أن تصير إلى أن العربى 
السليق قد أخطاً فى لغة آبائه , وهذا قول 
لانطيب به نفساء إذ كيف نكون متبعين له 
مقتفين على آثاره : ثم نذهب إلى أنه جنح 
عما هو حجة فيه . 

وإما أن نصير إلى أنه مصيب فيا قال فلا 
تسل لنا تاعدة ولا يسشقم لنا أصل . 

وإما أن نتأول ما انحرف فيه وترده إلى 
النبج العام ؛ وهذا يدغلنا فى عناء لاحد له؛ 
وتمحل لا بأفس به عقسل ٠‏ وكيف السييل 
والخروج شائع مستفيض 15 


يجده فى الجزم دون جازم فى قول اعرئم 
القيس : 

فاليوم (أشرب ) غير مستحقب 

إثما من الله ولا واغل 


اريت 


وفى قول طرفة : 
خلا لك الجمو فبيضى واصفرى 
ونقرى ها شئْت أن تنقرى 
قد رفع القع فاذا (مترى) 
وفى قول غيرهما : 
أسرى ( وتبيتى تدلكى ) 
وجبك بالمنبر والمنك الذى 
وتجده فى رفع الحال : ومن حقبا التصب 
فى قول النابغة . 
فبت كأق ساورتى ضثيلة 
من الرقش فى أنيابها السم ( ناقع ) 
وده فى بناء الام عل الفتم دون أن 
تلحقه نون توكيد , فى قول امرىء القيس : 
أبا راكبا ( باغ ) إخواننا 
من كان من كندة أو وائل 
ونده فى دفع المضارع المسبوق بالجازم 
فى قول بعضهم : 
إبا مجبا والدهر جم مجه 
من عنزى سبى (لم أضربه) 
وتجده فى [تباع المرفوع بحرورا » كا فى 
قول دريد: 
فطاعنت عنه الخيل حتى تهت 
وحتى علاتى حالكاللون (أسود) 
وتجده فى إتباع المنصوب مرفوعا , كا 
فى قول الفرزدق : 
إليك أمير المؤمنين رمت بنا 
صروف الى والهوجل المتسف 


يف 


وعض زمان بابن مروان لم يدع 
من المال إلا مسحتا او (بجلف) 
وغير ذلك كثير ما يطول استعراضه » 
وأنت تقع عليه كل باب من أبواب النحو 
ولدى كل قاعدة من قواعده . 
ثم الام لميقف ف الشعرعند حدالإعراب؛ 
بل جاو زه إلى مالايرتا ب أحدف عدم قبوله . 
فنحن نرى الشاعر يبجم على الفعل المضارع 
فيدخل عليه أل » المعرفة كا ترى فى قول 
الطبوى : 
أتااق كلام الثعلى بن ويسق 
فنى أى هذا ويه تنزع 
يقول الخنا وأأبغض العجم ناطقا 
إلى ريئا صوت الخار اليجدع 
وللنحاة فى تسويغ ذلك أو رفضه كلام 
عريض ٠‏ 
وترى الشاعر قد ,بمد الضمة أو الفتحة » 
حتى تلد واوا أو ألفا »كا فى قول الشاعر : 
لله يمل أنا تنا 
يوم الفراق إلى أحباينا صور 
وأنتى حوثما بثنى ا موى بصرى 
من حوثما سلكوا أدث و (فأنظور) 
أراد (فأنظر) فأشبع الضم » فنشأتالواى 
وكا فى قول الراجز : 


بمة الازمر 


أقول إذ خرت على (السكلكال) 
با ناقتا ماجلت فى مجال 
يريد (على التظكل ) ٠‏ فأشبع الفتحة 
فنشأت الآلف . 
وربما مد الحكدرة فوادت عنها الياء 
كقول الآخر. 
تن يداها الحصى فى كل هاجرة 
بو(النزاهي) تتاد (لشياريت) 
وثرى الشاعر يستبيح لنفسه تغييراً واسما 
أو ضيقاً فى العر » كا فى قول دريد فى دثاء 
أخيه عبد الله : 
فإن تعقب الاإيام والدهر تعلبوا 
بنى قارب أنا غضاب ( بمعيد) 
و ليس اسه معيد ... 
وقول النابغة فى وصف جيش : 
فيه الرماح وفيه كل سابقة 
جدلاء عكة من نسج (سلام ) 
يريد من نسج ( داود ) , لانه هو الذى 
عليه الله صنعة البوس تحصن من البأس ٠‏ 
فعدل عن إل انه سلبان مم ل يكفيه حق 
جعل سليان ( سلاما ) من أجل القافية . 
ويذكرنا هذا بها دوى أن رجلا استأذن 
على سليان بن وهب ليغزيه عن أمه » 
فأذن له » فقال : 
لآم سلبان علينا مصيية 
مغلقة مشل السيوف البسواتر 
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(وكنت مراج البيت ب أم ساله) 
فأضى سراج البيت وسط المقابر 
فاشتد الكرب بسلمان , حتى قال لمن حوله: 
ها لقيت من هذا الرجل! راق أى بهذا القولء 
وغير اسمى من سلبان إلى سالم 1 
وأمعن من ذلك فى التوسع ألا يبالى 
الشاعر الإعراب » فيعطى الفاعل حكم 
المفعول , ويعطىالمقعول حك الفاعل كا فمل 
الاخطل إذ قال : 
أما كليب بن يربوع فليس لمم 
عند التفاخر إيراد ولا صدر 
مثل القنافذ هداجون قد بلغت 
تحران أو بلغت سوءاتهم مجر 
يريد بلغت سوءاتهم مجر , برفع السوءات 
ونصب مجر » ولكنه قدم إلى ما هو فاعل 
قنصيه وإلى ما هو مفعول فرفعه ٠‏ 
ونظيره قول الفرزدق : 
غداة أحلت لابن أحزم طمنة 
حصين»عبيطات السدائف. وار 
يريد : غداة أحلت الطعنة لحصين بن أصرم 
السدائف العبيطات , والخر » فرقع لخر 
وهو منطوف على المقعول به . 
والكساق ويونس عاورة حول هذا 
البيت » وللببرد تعقيب على هذه الحاورة 
تطلب فى مظاتها ٠‏ 


وه 


ولعل القارىء الكريم يتساءل بعد هذا : 
ماذا عساكتقولإذا لم تقبل أن يكون ها ورد 
عن العرب هن خروج على الام الاشيع 
من قبيل الخطأ , ثم لم #قبل أن يكون صوابا 
عالصا ؟ 

والجواب أن الشعر مسلكه الخاص الذق 
يؤذن للعاعر فيه ولا ينبغى أن نبنى عليه 
قاعدة » ولا أن نتخذه أصلا . 

فلست مع صاحب الوساطة فى أن مهفا 
الخروج من قبيل الاغاليط » ولست 
مع النحاة الذين يميلون إلى قبول ما ورد 
من ذلك ثم اتخاذه أصلا بباح القياس عليه 
يا يفعل الكوفيون ٠‏ أوتأوله ارده [لالشائع 
الكثير يا بفعل نحاة البصرة . 

وإنما تجعل الشع رسييلا خاصا لا ينظر ليه 
فى بناء الأصول والقواعد . 

فإذا جاء ثىء من ذلك الخروج فى النثل 
المأثور عن العرب فبو خطأ ٠‏ ونحن فى ذلك 
نكون موافقين لما ورد عن سيبويه ٠‏ 

فقد قال فيا حكوه , إنك وزيد ذاهيان » 
هو غلط ! , وعلته عنده : أن العربى يتكلم 
بالكلمة إذا استبواه ضرب من الفلط » 
فيعدل عن قياس كلامه .كا قالوا , ما أغفله 
عنك شيا 2 . 


. (70 الإفصاف ص‎ )١( 


لهذ 


وإننا حكننا بالخطأ على ما جاء فى الثثن 
لان الطريق الصحيح لاخذ القواعد ؛ فيحم 
على ما خالف منه المبدأ العام بأنه عار 
عن الصواب . 

وقد يقول القارى” الكريم : فإننا بد 
من ذلك فى القرآن الكريم » وهو شر ٠‏ 
فاذا أنت قائل فى مثل قوله تعالى : (ولكل 
قوم هاد) ؛ وقوله تعالى. (وإذا مضت فبو 
يشفين , والذى بميتىثم يحيين) فإنالقواعد 
المتبعة تقضى بإثبات اليساء فى الوقوف » 
وقوله تعالى : (سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) » 
قصرف السلاسل والمعروق المنع ٠»‏ ومثله 
(ولايغوثا ويعوقا)»صرفهما والآصل المنع» 
وقوله سبحانه . (وتظنون بالل الظنونا ) » 
والاصل ألا تثبت الآلف ؛, وقوله تعالى : 


بملة الازهر 


( فأضلونا السبيلا) والآصل ألاتثبت الآلف 
أيضا ... وغير ذلك كثير . 

والجواب : أن ف القرآن الكريم لوازم 
اقتضاها أ مالفواصل , أو الموازنة » فاكان 
من النثر كذلك جرىعلالسجع أوالتوازن» 
فسبيله فى التوسع والإباحة سبيل القرآن 
الكريم ؛ وما ليس من النثر جاديا على مثل 
هذا الالتزام ٠‏ فأمسه إلى القواعد العامة 
يدجع. 

والخلاصة : أن القرآنالكريم هو الاصل 
الذىيرتضى فى تقرير قواعد النحوء أما الشعر 
فليس ينبغى أن يقاس عليه لآن له منبجا 
عاصا به ... والته ولى التوفيق .> 


لأمل السيم ساي 


الدين أولا 


من لاخير فيه لدينه لاخير فيه لوطنه ؛ لأنه إنكان بنقضه عبد الوطنية غادراً فاجراً ؛ 


فبو بنقضه عبد الله أغدر وأجر. 


المنفلوطى 


مايصَالع السام 


يفن 
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وهذا كتاب آخر بعنوان , الإسلام 
الحديث, للاستاذالمستشرق (فونجرينباوم) 
وليس الكتاب كتاباً بمعنى الكلمة , عمد 
صاحبه إلى تأليفه وتصور أبوابه وفصوله » 
وإئما هو جموعة من المقالات الى سبق له 
نشرها فى بحلات علبية مختلفة ؛ جمعها ونسقها 
ووضع لها هذا العنوان وهو , الإسلام 
الحديث » » يريد بذلكالمشكلات التى يواجبها 
العالم الإسلاى فى العصر الحاضر . 

ولكنالكاتب يتبع منيجا خاصآف البحث » 
وهو منج سائد فى أمريكا بوجه عاص ٠»‏ 
ويعتمد على النظرة الموضوعية [لالمشكلات 
الدينية والاجتماعية » وعلى تصوير هذه 
المشكلات من وجبة نظر أصابها . ولاجل 
ذلككان عنوان هذا المقال : نظرة الى لدين 
إلى أتفسيم » أو: المسلمون فى نظر أنفسهم » 
وكان من الممكن أن نقول : المسلبون فى 
المرآة : يحسبالتعبير الادبى » وليسالعنوان 
فى الواقع من ابتكارى » ولكنه اصطلاح 


جرى على قل الكاتب المستشرق ؛ وكان 
عنوان الفصل السادس من كتايه . 

وليس فون جرينباوم بولا من القراء 
المصربين والعرب والمللين ٠‏ فبو مؤاف 
كاب « الإسلام فى العصر الوسيط » 
وأحسب أنه ترجم إلى العربية . وهو يعرف 
العربية معرفة جيدة ؛ وزار مصر فى أوائل 
النسينات هن هذا القرن ٠‏ والتقيت به فى 
القاهرة أكثر من مرة . أصله من ألمانيا ٠‏ 
وهاجر إل أمريكا» واستقر أولافشيكاغو » 
وهو الآن يجامع ةكاليفورنيا » بلوسإنجاز . 
وكان رئيس مؤتمر المستشرقين الذى العقد 
فى أمريكا خلال عام 1+0 ؛ وقاطمته مصر 
والدول الشرقيةكلبا وعلى رأسبا روسيا بعد 
العدوان الأخيرعلمصروفلطينوالآردن » 
والذى تحالفت فيه أمريكا مع إسرائيل . 

بقع الكتاب فى زهاء أربعاثة صفحة » 
ويشتمل على أحد عشر فصلا تتصل كلها بالعام 
العربى والإسلائى ٠‏ وبخاصة العالم العرنى » 


لييكن 


وبوجه أخص بمصرقلب العروبة والإسلام » 
والمشكلات ثلاثة أقسام بعضها ماريخية , 
وبعضها الآخر ثقافية وحضارية : ويعضبا 
الثالك سياسية . 
وأول فصول الكتاب يتحدث 

عن ققوة الإسلام الباطنة وقدرته على 
الانتعار والتلاؤم . ويرجع ذلك إلى بعد 
المقيدة الإسلامية عن التعقيد . كالحال فى 
عقيدة النثليث عند المسيحيين ٠‏ وإلى عدم 
وجود نظام كبتوق يحد من نشاط المسلبين 
وحرية تفكيرهم ونشاطهم : كا هى الحال فى 
الميحية أيضا التى تعد الكنيسة ونظامها 
الكبنوتوجزءآ لا يتجزأ من الدين » ويتردد 
فى الكتاب مفبوم ٠‏ الجماعة » الإسلامية » 
أو , الآمة, . وهوما تحدثئنا عنه فى مقال 
سبق » وعرضنا له عند المستشرق الفرننى 
« دوندى » . فالججاعة الإسلامية تخضع 
للمبادىء والاوامى والتواهى النى جاءت فى 
القرآن والسنة والإجماع ٠‏ ونظمبا الفقباء 
بعدذلك واستقرت عند أهلالسئة فى المذاهب 
الآربعة الكبرى . ويمتاز الفقه الإسلاى 
قديما . وكذلكحديثا » بمرونته واستجابته 
لحاجات كل عصر . 

وعندما ظبر الإسلام . والتق يحضارات 
وثقانات عختلفة » وضع قيا جديدة فرضها 
على تلك الحضارات : وهذه القم فى نظر 
المؤلف ترتد إلى ثثلاث : 


بجلة الازهر 


» غاية الحياةالفوز بالسعادة فى الآخرة‎ )1١( 
وليست الحياة الدنيا إلا سيلا إلى تلاك‎ 
. الحياة الآخرة‎ 

() أن الح فى الدار الآخرة يكون على 
أساس الحياة الدنيا . 

(©) حياة الججاعة مؤثرة على حياة الفرد ٠‏ 

وى ظل هذه الق أببذ الإسلام ثلاث 
أسئلة فى غاية الآهمية وهى : 

(1) كيف يعيش المرء مميشة صعيحة ؟ 

(0) كيف يفكر المرء تفكيرا صميحا ؟ 

(0) كيف ينظم حياته الاجتماعية تنظها 

حي 

وللإجاية عن هذه الآسئلة وضع الإسلام 
حلولا جديدة , تتلخص فى تربية امس تربية 
صميحة حتى يكون فرداً صالخا فى اجماعة 
الإسلامية . وهى تربية لاتقف عند حد 
تقوية البدن » بل تتجاوز ذلك إلى تثقيف 
الروح ؛ ومعرفة الدين والشريعة المنزلة فى 
القرآن ٠‏ بحيث يكون المسم عارفا بالإسلام 
وف الوقت نفسه مدافعا عنه وداعيا إليه . 

وأيضا فإن التدين كقيمة يعد أعلى من أى 
قيمة أخرى ٠‏ كالتجارة أو الحرب أو غيب 
ذلك . والصواب ف ذلك ٠‏ وهذا ماكان عليه 
السلف الصالح , أنه لا فصل بين رجل الدين 
ورجل الدنيا ء لآن جميع المسلبين مطالبون 
بأن يكون لكل واحد منهم حرفة يكنب 


ما يقال عن الإسلام 


هنبا معاشه . حتى لا يكون المسلم عالة على 
غيره : وف الوقتنفسه يكون متدينا . متفقها 
فى الدين ٠‏ مادام يحفظ القرآن ديقم 
الصلاة ٠.‏ 

لقد تغير العالم الإسلاى عما كان عليه فى 
القرن التاسع عشر تغيراً شديداً . ولا يزال 
بحرى التغير يتدفق يوم بعد يوم فى الوقت 
الحاضر . ونشأ ذلك من التقاء الحضارتين: 
الغربية المادية المتقدمة والشرقية الروحية 
الجامدة التقاء عنيفا منذ أكثر من قرن . 
اة الفكر فى الدول الإسلامية 
ينظرون ويفكرون فى علة تقدم الغرب » 
وسبب تأخر الشرق . وأدل المفكرون 
بآداء شتى بعضها يذهب إلى أقمى الطرف 
من التطرف:؛ فيذه بأحابم! [ليوجوب نبذ 


وعندئذ أخذ: 


بالحضارة الغربية واصطناعبا كا فى . 
وبعضبا الآخر يتمسك بالطرف الآخر من 
التطرف ؛ وهو غلق الباب فى وجه الحضارة 
الغربية ٠‏ والانسطاف عل الثقاقة القديمة » 

عيث يعيش المسلمون كا كانوا بعيشدون منذ 
7 عام ٠‏ وثادى 
متوسط خلاصته أنيأخذ المسلموا نبالحضارة 
الغربية من جبة العلوم والصتاعات » ها دام 
الإسلام لا يعارض العل » وفى الوقت نفسه 


قله 
يحتفظون بترائهم الروحى والدينى » باعتبار 
أن هذا الراحنهر الاك يشكل جوهر الآمة 


أو الجاعة الإسلامية . ومن شاء أن يصور 
هذه التيارات الحديثة فى الإسلام من داخل 
الجماعة الإسلامية نفسها , لاشك سيجد عدا 
كبير من المفكرين » أ كثرم ظبر فى مصر 
فى هذا القرن العشرين » وكان لم تأثير عظم 
ف العالم العربى كله ؛ وقد ضرب المؤ لف مثلا 
بالدكتور طه حسين : وعمد حسين هيكل , 
وحمد رشيد رضا ؛ وغيرهممن يمثاون نزعات 
خاصة . وضرب مثلا كذلك بكاتب اشتهر 
يكتاباته التحليلية والتجديدية ؛ وهو مالك 
ابن بنى . وهذا هو المقصود من قولنا: حالة 
المسللين فى نظر أنفسهم ٠‏ 

يقول المؤلف فى ختام الفصل السادس 
الخاص بالاخذ بالنظم الغربية فى عين العال 
الإسلاى ما لخواه : إن مأساة المسل الذى 
اصطنع الثقافة الغربية تتألف من شطرين : 
الآول أنه كلا ازداد يجاح التغلفل الغربى ٠‏ 
ازدادت المتقاومة السياسية لغرب » 
وأكثر من ذلك مقاومة التغيير الغ رب الكامل . 
إن التراجع السيامى منناحية الغرب ٠‏ يحعل 
الحضارة الغربية تبدو أقل إرضاء . والعودة 
إلى الراثالقديم وبخاصة فى طراثق التفكين 
والح لم تعد صالحة فى الوقت الخاضي . 
والدفاع عن الماضى ٠‏ الذى لا يزال يعيش فى 
هيئة عادات ثقافية » أدى إلى ضرب من 


00 


امود , أحس به المسلمون أنفسهم كا شعر به 
الغربيون . وهو جمود لا يساير الاتجاهات 
المعاصرة فى الثقافة . 

لم يرض المؤلف أن يستخلص من الموتف 
السابق نتائيجه المستقبلة . لان بد 
الوصف فقط . وعند نقل أفكار المسلدين 
الذين صوروا المشكلة منذ عقدين منالزهن ٠.‏ 
ولكن الام الآرن بالنسبة للعالم العربى 
الإسلاى قد استقر على وضع لا بلبلة فيه ٠‏ 
لآن الدول العربية بعد استكال استقلالها 
عن الغرب واستعاره ٠‏ أصبحت مستقلة فى 
فى عروبتها وإسلامبا » وأخذت تطود 
العروية والحياة الإسلامية بما يتلاءم مع 
العصر الحاضر . وفى الوقت نفسه اصطنعت 
الحضارة الغربية التى قستند إلى العم الحدديث . 
وآية ذلك أن الازهر نفسدوهو حصن العلوم 
الإسلامية الشرعية : أصبحمن فروع جامعته 
الطب والهندسة وغير ذلك هن العلوم . 


و.. 

ومن شكلات الإسلام ف العصر الحديثظبور 
القوميات » . فنالماضى كان المسليون «أمة, 
واحدة من أقدى الغرب [لى أقصى الشرق . 
لاحدود تحدم » ولا قيود تقيدهم ؛ والبلاد 
الإسلاميةكلبا موطنهم ء يساعد على ذلك 
أن الدين واحدء واللغة واحدة : فقدكانت 
اللغة العربية فى ذلك الزمان أشبه باللفة 


بجلة الازهر 


الإيجليزية فى الوقت الخاضى ؛ يتفاهم بهاجميع 
الناس ؛ وإنما ظبرت القوميات حين ,رزت 
الدول العربية بوجه خاص ٠‏ واستقلت عن 
تركيا ؛ وأصبح الكل دولة عربية حدود 
جغرافية ومصالم اقتصادية » وعندئذ تفرق 
المسلبون ؛ جماعة بتحدثون اللغدة التركية » 
وجماعة أخرى الفارسية ٠‏ وثالثة العربية » 
ودابعة الأوردية . وهكذا . ولا نزاع أن 
اللغة من أعظم العوامل فى التوحيد . 

وقد رجع المؤلف فى مفهوم القومية إلى 
رأى الاستاذ «لويس ورث ٠‏ وفيه يقول : 
إنالقومية عبارة عن قوم يتطلعون إلىفرض 
اسلماتهم على قطعة من الآرض , والاحتفاظ 
بأثرهم الثقاى وتوسيع سلطانهم السيامى فى 
وجهالممارضين لهم , يحكاعتقادم فميراث 
ماريخى وثقاق مشترك . وتعتمد القومية على 
المركات والاتيجاهات والآافكار الاجتماعية 
النى يتمين بها ساوك القوميات المشتبكة فى 
الصراع الذى يحقق لها تحقيق ركزها فالعالم 
والاحتفاظ به.. 

ليس فى التعريف النابق جنديد » وإنما 
الديد ما طبقه المؤلف على القوميات 
الإسلامية فى العصر الحاضر » والتى يلخصها 
فى ست نقط هى : 

() أن وحدة العلم الإسلاى توقفت منذ 
زمن طويل عن أن تنكون وحدة سياسية » 


ما يقال عن الإسلام 


فبى وحدة تعتمد على 
والاعتقاد فى وجود علاقة 
المؤمنين فى الدول الإسلامية . 


الرابطة الدينية 
ن جماعة 


(؟) وقد قامت هذه الوحدة فى جوهرها 
على قبادات ناجحة من طبقات من الحاربين 
أو من العلباء لهم عقائد معينة وسلوك معين 
يغرض فرضا على التقا ليد امحلية . 

(0) وإذا عدلنا تعريف ١‏ ورثء السابق 
عن القومية أو وسعئاه ليشمل الماعة التى 
تؤمن يأصلما المشترك أو عقيدتما المشاركة » 
فإن الجماعة الإسلامية » أو «الآمة امحمدية, 
يمكن أنتندرج تحت هذا التعريف كا تندرج 
الهودية : وعلى عكس المبيحية . 

(:) ولقدهددتالحركات القومية-ق | كثر 
هنوقت فى الماضى -الوحدة السياسية الإسلام 
دون أن تمس الوحدة الدينية والثقافية القائمة 
فى أذمان المسلبين . 

(0) وف أوقات أخرى حاولت بعض 
الحركات القومية أن تفصل مناطن كبيرة 
من دار الإسلام عن سيطرة الثقافة العربية 
التى كانت تمثل التراث النبوىالدينى . أوأن 
يقحموا أفكارم ودجالم فى إطار هذ اثقافة 
العربية وحلتها ٠‏ دون مساس ياتصال هذه 
الثقافة ووحدتها . 

(ه) هذا ويحب أن نذكر أن إجماع أهل 


عه 


الرأى فى الاجيال الثلاثة أوالاربعة الآخيرة 
قد اتفق على اعتبار ظبور القومية فى داخل 
الإدسلام عةوبة نزلت بالمسليين وسبقت 
الاستهار الغر ىالذى تغلغل فى دا رالإسلام . 

وإذاكان لنا أن نعلق على التحليل السابق 
دون أن ندخل فى تفاصيل نمو القوهيات » 
فإنا نقول : إن النظرية التى يذهب إلها 
المؤلف هى عرل الدين والثقافة عنالسياسة. 
وهذا المبدأ مغالف جوهر الإسلام تقنه 08 
وباعتراف كثير من المستشرقين أنفسهم 8 
لآن الإسلام دين للحياة وعقيدة للساوك من 
جميع الدواحى الاجتماعية والاخلافية 
والسياسية . أما أولثك الذين ذهبوا إلى 
وجوب الفصل بين الدين والسياسة » أو 
بعبارة أخرى بين الدين والدولة » فإنما 
يتشبهون بها حدث لبعض الدول الغربية 
الأوربية ٠‏ وعلى رأسها فرنسا التى قررت 
منذ الثورة الفرئسية فصل الدين أى [بعاد 
نفوذ الكنيسة عن الدولة . وحدث مثل 
ذلك بعد الثورة السوفيقية . وهذه وتاك 
دول دلا ديئية» . وقد حاولت تركيا ف حم 
هذه الدول اللاديئية , 
فألغت الخلافة ٠‏ وعزلت الدين عن الدولة: 
ولكن تركيا تأخذ الآن فى طريق العودة 
إلى الدين تحت ضغط الروح الشعبية : أى 


فيك 


تحت ضغط الانراك المسلمين الذين لايزالون 
متسكين بالإسلام نضا وروحا ٠‏ 

أما الدول العربية » وهى دول إسلامية 
مجمع إلى جانب الدين اللغة العربية؛ وى لغة 
القرآن ٠‏ فلم يحدث لما ذلك المرض العارض 
الذى طرأ على الإسلام ونعنى به إبعاد الدين 
عن السياسة والدولة . 

إن الدين من أقوى العوامل فى تماسك 
الدولة الواحدة ٠‏ وهو أيضاً من أقفوى 
العوامل فى الربط بين الدول ذات الدين 
الواحد . آنة ذلك العدوان الصهي وف على 


بجلة الازهر 


الدول العربية ٠‏ الى كانت متقسمة على نفسهاء 
مشغولة بمصالحها » فإذا بها تتحد كليتها فى 
مواجبة العدوان الخارجى . وقد انضمت 
إلى الدول العربية فى هذه امحنة كثير من 
الدول الإسلامية غير العرربية: مث لالبا كستان 
بما يدل على أت الرابطة الديفية فى العام 
الإسلاى لا تزال قوية » ما دام المسلبون 
متسكين بعقيدتهم » «ؤمنين بكتابهم » 


متبعين أواس انه ومتجنبين ثواهيه . 


أصمر قاد لاف و الى 


بالهول ... لابالقول!! 


وما بنتورنف لتم تهزم خصمنا 

ولكتنا بالبأس والعزم نمزم 
ولول حت الآ إاقولة بت قفن أكه 

دشعر جلود وينطق أبعم 
إذا القول لم بحسم قبِية ابه 

فإن الصواديخ ارهية ‏ نحم 


جل بده انطع 


من بجلة ( الوعى الإسلاى ) جمادى الأولى سنة م01 


دكن 


لفضيلة الدكتور طه الزينى 


بشر وبشيد وهبشر من بنى أبيرق كانوا 
لصوصا فى أيام الت صلى الله عليه وسلمء 
وكان بشر من المنافقين الذين آذوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأحايه بلساته ‏ فنكان 
بيقول الشعر يهجو به المسليين وأصماب الرسول 
على الخصوص .ء ثم ينسب ما قاله من الشعر 
لبعض العرب » ثم يرويه هو على لسان غيره 
فيقول : قال فلان كذا وقال فلان كذا » 
ولكن المسلبين كانوا على ذكاء وفطنة فلم 
يفتهم أن هذا المنافق هو الذى هجوم ٠‏ 
وهو الذى يقول الشعر وينسبه إلى غيره » 
فكانوا يقولون فها بيينهم : والله ما يقول 
هذا الشعر إلا هذا الخبيث يريدون بشر 
ابن أبهدق ؛ وكان بشر ين الهمة ويضلل 
الناس حتى لا ي,تدوا إليه ركان من دفاعه 
عن نفسه وتضليله قوله : 
أو كنا قال الرجال قصيدة 
أضموا )١(‏ فقالوا ابن الأبيرق قالها 
وصير المسليون على أذاه إلى أن فضحه الله 
هو وأخويه بالوحى الذى أنزل على رسوله 
عندما سرقوا متاع رفاعة بن زيد وسلاحه ؛ 
واتهموا بعض المسليين بها سرقوه . 
() أخموا :+ 


قدمت قافلة من الشام تحمل الدقيق فاشترى 
رفاعة حملا منه ووضعه فى حجرة بها بعض 
سلاحه : سيفان ودرعان وما بلزمهما من 
أدوات الإصلاح ؛ فنقب اللصوص اثلاثة 
اللقيره وسزكزا لاقيام اتتنام وال لاع 
وأذاعوا فى الئاس أن الذى سرق هو لبيد 
ابن سبل ٠»‏ وهسو رجل من المسلبين صالح 
بتصف بالشجاعة والآمانة . 

فللا سمع لبيد ذلك حمل سيفه وذهب 
إك بى أبيدق وقال لهم : أنا أسرق ؟ والله 
ليخالطتم هذا السيف أو لتبيئن هذه 
السرقة , فقالوا له: اذهب عنا أيها الرجل 

وكان رفاعة بن زيد الذى سرق طعامه 
وسلاحه عم قنادة بن النهان رضى الله عنه ؛ 
فأتاه رفاعة ورجاه أن يذهب إلى رسول اته 
صلىالته عليه وسلم ويبلغه بالسرقة حتى بينظر 
فى أم أصعابها . فعل اللصوص بذلك فأ رسلوا 
رجلا منهم فى جماعة من أهل حهم يداقع 
عنهم عند رسول الله صل اله عليه وس ء 
ويصفون اللصوص بأنهم أهل إسلام 
وصلاح ؛ وم الرسول أن يقتنع ببراءتهم » 
ولكن اله المطلع على السر والعلن لا يحب 


يدك 


الظالمين : ولا يصلح عمل المفسدين أنزل 
الوحى على النى فى ذلك مبينا أن هؤلاء 
اللصوص م السارقون ٠‏ وأتهم يحاولون 
تضليل الرسول والمؤمنين وعاتب نبيه على 
همه باعتقاد براءتهم قال تعالى : , إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس يما 
أراك الله . ولا تكن : 
والنششفن لازن _القاق بكفورة رجا 
ولا تحادل من الذين يختانون أنفسهم إن الله 


لايحب منكان خوانا أثما : يستخفون من 
الثاس ولا يستخفون من الله وهو معهم 
إذ ببيتون ما لا يرضى من القول , وكان الله 
يما يعملون عيطاء . 


ثم ويخ الله تعالىالذينحاولوا الدفاععنهم » 
وذميوا إلى الرسول وأخيروه بأنهم أ 
صلاح وتقوى » وبين لم أن هذا الدفاع 
فى الحياة الدنيا غير ممكن يوم القيامة لانالته 

لم القدير هو الذى يحاسب وهو الذى 
يحازى قال تعالى ( ها أتم هؤلاء جادتم 
عنهم فى الحياة الدنيا ٠‏ فن يحادل الله عنهم 
يوم القيامة أم من يكون علهم وكيلا ؟ ) 
ثم بين للسارقين الذين وقعوا فى الخطيثة أنه 
كان الآولى والاجدر بهم أن تعترفوا مخطتهم 
ويردوا المال إلى أصمايه ثم يستغفروا دهم 
وسيجدوته عفوا غفورا لدثوبهم دحيا بهم » 
قال تعالى : ( ومن يعمل سوءا أو يظم نفسه 


بمة الازهر 


ثم يستغفر الله يحد الله غورا رحها ) 
وقد دلت الأحاديث على أ نالاستغفاروالتوية 
لا يستجابان إلا إذا ردت حقوق المباد 
لادبابها كرد المسروق والمنصوبوالختلس ٠‏ 
واستمماح من أوذى أو لحقه ضرر غير مالى 
يسيب المعصية . 

ثم بين الله تعالى للناس أن الذى يذب 
ذنبا أو يقع فى معصية فإنما يؤذىنفسه لآن 
عقابها علبا لا علىغيرها من الناس : والعاقل 
هو الذى يدقع الضررعنتفسه ولا يجليه ها ء 
والله علم بكل ما يفعله عباده سرا وجبرا 
حكي فيا يفعل فلا يوقع العقوية بغير المذنب 
قال تعالى : ( ومن يكسب إثما فإنما يكسبه 
على نفسه وكان الله علما حكيا ) . 

ثم بين -بحانه وتعالى أن الذى يكسب 
إثما يجين عن حمل آثاره ويرى به غيره 
-كذبا وظلا يكون قد اقرف معصية أخرى 
أعنلم من الممصية الاولى ووقع فى خطيئة 
أكر من الخطيئة الأ ولى و السرقة الى حدثت 
نا لسزيت فق عرق ثلا نفوس:: الى 
السارق لاه آذى نفسه بالمعصية ٠‏ والثانية 
المسروق لأنه فقد طعامه وسلاخه ؛ والثالثة 
الذى اتهم بها ظلا » والته تعالىعلم بكل شم 
يشتد غضبه على العاصى الذى لا يكت بضرر 
نفسه بل يتعدى ضرره إلى اليرىء الذى 
لم يقترف إثما ولم يرتكب معصية ٠‏ قال تعالى 


لصوص فق عبد الرسول 


( ومن كسب خطيئة أو إثما ثم يرم به 
ببريئا فقد احتمل بهتانا لثما مبينا ) ٠‏ 

ثم بين الله تعالى فضله على تبيه الكريم 
بإظباد الحق بوحيه وقرآ نه الدىأنزله عليه 
ولولا ذلك لجار الرسول فى حكنه ؛ ووضع 
التهمةىغير أصحابها . فعصمهاقهمن ذلك و أخيره 
بالحقيقة » وحذره من الذين يريدون ضلاله 
وزيفه عن الحق » وبين أنهم لا يضاون التى 
ولا يضرو»ه:وإنما يضلون أنفسهم ويضروتها 
لآن الله تعالمسيفضحبم بإظبارالحق؛وعندئق 
تسود وجوههم ويتعرضون الذلة والمانة 
فى الدنيا فضلا عن العذاب فى الآخرة ؛ قال 
تعالى: ( واولا فضل الله عليك ورحمتهحيت 
طائفة منهم أنيضلوك وما يضلون إلا أنفسهمء 
وما يضرونك من ثىء وأنزل الله عليك 
الكتاب والمكنة » وعلءك مالم :نكن تعل» 
وكان فضل الله عليك عظها ) ٠‏ 

فلا نزلت هذه الآيات أخذ رسول الله 
صل الته عليه وسلم السلاح فأعطاه إلى قنادة 
ابن النعان ليله إلى عمه . قال قتادة : فليا 
أتيت عنى بالسلاج وكنت أرى إسلامه 
مدخولا قال : يابن أخى» هو فى سبيل الله » 
فعرقت أن إسلامهكان ححا . 

وم يحتمل المنافق يشر بنأبيرق هذهالصدمة 
فعاد إلى الشرك ولحق بالمشركين ونزل على 
سلافة بن سعد . فأتزل الله تاق فى كأته : 
«ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين لهالهدى 


هعه 


ويتبع غير سبيل المؤمنيك نوله ماتولىوفصله 
جبنم وساءت مصيرا » » وما حسان بنثابت 
رضى الله عنه سلافة وثبر به لانه يؤوى 
المرتدين » ويحمى الكافرين » وكان ما قال 
فى ذلك : 

فقد أنزلته بنت سعد وأصبحت 


ينازعا. جاداشبا 


وتنازعه 


فليا سمعت بت سلافة شعر حسان حملت 
رحدله ومتاعه على رأسها فألقته بالابطع » 
وطردته عن بيتها وقالت لبشر : أهديت إلى 
شعرحسان ‏ ما كنت تأتينى يخيرةتركجوار 
سلافة هائما على وجبه بتخبط فى الصحراء ٠‏ 

وهكذا تكون عاقبة المنافقينوالمشركين 
فى الدنيا » وهم الويل يومالقيامة منعذاب 
ألم . ويؤخذ منهذهالقصة : أن النوصاته 
عليهوسل بشر لا يعل الغيب إلا بإغلام انه له 
وأنه لا يتصرف ف أموره إلا بإذن الله » 
وأن التوبة من المعاصى أفضل من القادى فبا. 
لآنالله غفار ذثوب رح بالعباد » ولكنه 
شديد العقاب لمن لا يتوب إليه ولا يرجع 
عن غيه » قال تعالى : « حم 7نزيل الكنتاب 
من القه العزيز العلم غافرالذنب وقابل التوب 
شديد العقاب ذى الطول لا إله إلا هو إليه 
المصيء .> دل الزيى 
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كاب التورعيرالنا صروفيإلطار 
عرض وتعليق : الاستاذ يوسف عبد المادى الثشال 


( بقع هذا الكتاب فى ثلاثماثة وثمائق 
صفحات هن القطع الكبير» وطبعته و فشرته 
دار الفكر العرى ) وهو دراسة مستفيضة 
وعادلة فى قضية تعدد الزوجات ؛ من النواحى 
الاجتماعية والديفية والقانونية . 

والمؤلف مدرس للقانون امداق بكلية 
الشريعة والقانون مجامعة الآزهر . 

وف هذه الدراسة تناول المؤلف هذه 
القضية تناولا منبجيا فى نحليل على دقيق » 
اتسم بالحيدة المطلقة البعيدة عر متلف 
المؤثرات الى قد تأخذ بالباحث ‏ لاشعوريا- 
إلى غيد جادة الحق ؛ فكان أمينا فى عرض 
التاريخ .كاكان أمينا عرض وجبات النظر 
هلى اختلاف المنازع . رشيداً فى مناقشتها ٠»‏ 
متطلعا إلى الحق ‏ والح فى ذاته ب حت جلا 
لطالبيه بينا واضا . 

والمنيج الذى رسمه المؤلف لنفسه فى هذه 
الدراسة هو متبج العلداء الذين يحترهون حق 
العم علهم ؛ إذ تناول القضية جذريا وسلك 
الطريق لاحب ٠‏ 


ف القبيد للدراسة عرض لمدى ما لصلة 
قضية تعدد الزوجات بقضايا تحرير المرأة » 
وقدم آناء مؤيدى التعدد وآراء معارضيه » 
ووزن الرأبين ب>مزان دقيق , وبين الفوارق 
بين الرجل والمرأة : وركزع تعد الروجات 
للرجل ‏ وعدم تعدد الازواج المرأة فقال: 
وإذا نزلنا إلى الواقع وجدنا أن سئة الله 
فى الكون جعلت نظام الزوجة الواحدة 
والزوج الواحسد يصلح لكل من الرجل 
والمرأة .. إلا أنها فرقت بعد ذلك بين المرأة 
والرجل . لجعلت المرأة لا يصلح لما نظام 
تعدد الازواج .. ذلك أمى واضح من وجود 
رحم الرأة معد للإيجاب » يتأثر بما يقذف 
فيسه من ماء الرجل بحسب الجرى العادى 
لللأمور ؛ بينالم يكن للرجل مثل ذلك الر 

ثليقة ولن يُكون! وبالتالىتعارضت 
طبيعة المرأة مع نظام تمد الزواج » خضية 
أن يأق الجنين من دماء متفرقة ‏ فيتعذر 
تحديد المنشول عنه اجتماعيا وقانونيا , على 
أساس من الواقع ومن الح ؛ يننا صلحت 


الكتب 


طبيعة الرجل لان يق زوجات متعددات 
ليسلمن إلاهذا الروج الواحد: فيأتى الجنين 
من نطفة واحدة فيسأل عن رعابته اجتماعيا 
وتاثونيا ودينياء . 

وف القسم الآول من الدراسة قدم أسباب 
تعد الزوجات ومبرداتها , ثم عرض آداء 
مانعىالتعدد ومبيحيه , وعلاقة هذه الآراء 
بالنواحى الاجتماعية والاقتصادية فى تحقيق 
على أصيل وعميق ٠‏ وناقش آراء القائلين 
بمنع التعدد مناقشة قائمة على المنطق الايد 
والبرهان التجريدى » وأبطل ما يتذرعون به 
من ارتفاع نسبة التعدد فى يجتمعنا ؛ إذ قدم 
خلاصة بحث ميدائق على الطبيعة أجراه معهد 
الدراسات والبحوث الإحصائية التابع 
لجامعة القاهرة . وكان هذا البحث فى يوليو 
سنة 1556 ببلدة ( سنديون ) [حدى قرى 
مركز قليوب يمحافظة القليوبية؛ اتضح منه 
أن نسبة التعده فى هذه القرية ا 
وليست كا يصوره المؤيدون لفكرة التقييد 
تصويرآ مزيما ؛ ابتغاء هدف معين . 

بل قد أسفر البحث عن نتائج هامة بالنسبة 
لبلاقه تمند از و جلت بزيادة السكان فى هذه 
1 الزوجات قد بؤدى 
7 نقص فى الكفاءة المددية للإفسال » 
وعلل الاستاذ المؤلف ذلك تعليلا علبيا . 

وف القسم الثانى عرض هذه القضية فى 


اكه 


الآديان السمادية المعروفة حسب ثرتيها 
فى الوجود (الجودية ‏ المسيحية ‏ الإسلام ) 
وانتهى إلى أن الآديان السماوية فى أصوها » 
م يرد فها ما يحرم التعدد . ورد ماحاول به 
البعض أن يلصقه بالإسلام ٠‏ وأن نصوصه 
تطاوع المنع أو التقييد على الآسلوب الذى 
يريدونء وختم هذا القسم بقوله : وهذه هى 
شريعة الإسلام التى تخاطب جميع الناس 
وسائر الآجيال ؛ فبا من السعة والمرونة 
ما يرضى المعتدل وما يهذب المقرط . ها 
من النظم ما يماج الانحراف وما يمين على 
الإصلاح ,.. 

والقسم الثالك ‏ والاخير ‏ من الكتاب 
قدمه فى فصلين : 

الفصل الأول يستعرض فيه المؤلف تعدد 
الزو جات ف القوا نين الوضعية فى البلاد العر بية 
والإفريقية والاوربية . ويتناول- أولا- 
تعد الزوجات ف العالم العربى . وقد قسم 
قوانين هذه البلاد بالنسبة للقضية إلى 
ثلاث فثات ٠‏ 

)١(‏ النئة الآولى تأخذ بنظام تعدد 
الردجات فى نطاق الاحكام الدينية ٠‏ بالفسبة 
للسلبين . وهذا الايجاه ماثل فى الكويت 
والسعودية والين والسودان وليبياوالجزائر 
والآددن والعراق ولبنان ومصر أيضا . 

(ب) الفئة الثانية تقيد تعدد الزوجات 
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بالقسبة السلدين بقيود لم يحر العمل بها من 
قبل ء وهذا الاتجاه تجدمق المغرب و سوريا. 
وبعض هذه القيود يخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية . 

(ج) الفثة الثالثة تحرم تعدد الزوجات على 
المسلبين وتحعل مارسته جريمة معاقبا علما ٠‏ 
وهذا الاتجاه يجده فى توفس .. 8 

والاستاذ المؤلفغيرمقتنع بهذا الاتجاه, 
ويرى أن ه تحرجم تعددالزوجات عل المسلبين 
حك جديد على اجتمع الإسلاى فى تولس » 
الذىكان يطبق الشريعة الإسلامية إلى عبد 
قريب ء . 

كا يرى أن هذا , حم يخالف صريح 
فص القرآن الكريم وما جرت به السنة 
وانعفد عليه إجماعالمسلبين وما تعارفوا عليه 
من إقرار إباحة تعدد الزوجات » ٠‏ 

ويعلل هذا الاتجامق تون س ,أنه مظبر من 
مظاهر الانتصار فى معركة الغزو الفكرى 
والنفسى بهذا الاستفبام : , فإلى أى هد 
تزحزح الحرب النفسية والفكريةوالاجتماعية 
البلاد الإسلامية عن مواقع الإسلام ونظمه 
وحصون التربوية والاجتماعية والديفية, ؟15 

وفى بعض البلاد الآوربية يتناول نظام 
التعدد تناولا عاطفا فى بضعة سطور عدا 
( فرنسا ) الى شغل فظامها ما يزيد على صفحة 
لقا 


مجة الازهر 


وف البلاد الآوربية الى تناول الاستاذ 
نظمبا فى هذه القضية » تمنع قوانيتها أن 
ينوج الرجل بأ كثر من زوجة « ويلاحظ 
أن القشربعات القر نسية تخفف من أثر تحويم 
تعدد الزوجات لعدة أمور , متها أن هذه 
القشربعات لا تعاقب على كثير من العلاقات 
الجنسية التى تتم بالتراضى بين الرجلوالمرأة» 
ودون زواج ... كذلك يحوز الاعتراف 
بالنسب الشرعى لابناء يولدون من علاقة 
غير شرعية » | 

ومعظم الشعوب الإفريقية تأخذ ينظام 
التعدد . وقد أشار الاستاذ المؤلف إلىماتبذله 
الجماعات الى تبشر بالمسيحية فى أفريقيا من 
جبود كبيرة فى حاربة تعدد الزوجات ؛ على 
ما تلقاه هذه الجهود من صعوبات . على أن 
الامسلم يقتصر علىجبود 1. , 
بل بيذلت السلطات الاستعادية -قى 
جهداً كبيراً فى حاربة تعد الزوجات يشتى 
الوسائل : من إصدار المراسم والقوانين » 
إلى فرض الضرائب.. 

وقال الاستاذ المؤلف: ١‏ إن أول من 
تكلم فى تعدد الزوجات فى مصر كان (اللورد 
كروص ) الإتجليزى » . وكان لجال ينادى 
المؤاف سق إصرار- أن يستبطن العوامل الى 
حدت باللورد إلى إثارة قضية منع التعدد 


وى بعيدة كل البعد عن عمله كرجل سياسى. 


الكتب 


وحاول الاستاذ المؤلف أن يطلل رغبة 
السلطات الاستهارية فى سعها الحثيث ٠‏ إلى 
القضاء على مظبر تعدد الروجات ؛ وقد لمن 
إن عمل هذه السلطات هو 
ه الرغبة فى فرض طريقة الحياة والقم 
الآودبية على الآفربقين » . وإن كنت أرى 
أن هذه الرغبة ليس مبعثها اعتقاد الاوربيين 
بأن تقاليدم وقيمهم هى وحدها الى نتفق 
والمدنية وأن ما عداها مجية ووحشية . 

ولعل وجة الحق بكاد يبدو فا قاله عن 
(بلجيكا والبرتغال) ‏ وهما الدولثان اللتسان 
اتخذنا إجراءات مشددة لتحريم تعندد 
الزوجات فى مستعمراتهما الإفر 
«.خؤلتان يلب غليما التعصب الا ... 

الفصل الثائى . ويعرض فيه تعددالزوجات 
فى القانون المصرى , والاتجاهات المؤثرة » 
والقيود المقترحة ؛ وقد عاد بالقيود المقترحة 
إلى الفئرة الى بدأت فيها الضجة حول هذه 
الظاهرة الوافدة فى خيث ماكر ٠‏ اسئئد 
أنصارها إلى رأى للبيخ عمد عبده » وحاول 
محاولات فى الدفاع عن الشيخ ٠‏ 

ثم عرض وجبات نظر الذين يدعون إلى 
تقييد التعدد منذ ظبور الفكرة حتى أيامنا 
هذه التى نعيشبا ٠‏ وثاقش ما يتذرع به هؤلاء 
مناقئة معتدلة قامت على الروية والمنطق 


الملم ٠‏ حتق 


أبطل حججم ‏ واتتهى إلى « أن 


لحك 


الإسلام لم يترك تعد الزوجات بغير :: 
تفصيل “وقد اتضمن نكاما لا نزاها إل 
. تعدد الزوجات ؛ لآن الإسلام 
يقر أن يكون هناك مذهب أوعال أو حاكم 
أو إنسان ينتمى إليه يبدل فى حلاله وجرامه 
أو يغير فى أحكامه » متعللا بمصلحة ما » 
وليست كل مصلحة يتوهمها فرد أو تحسبها 
جماعة , تمي تغيير حم من أحكام الإسلام » 
أو تقييد مباح فيه ؛ لآرن حلال الإسلام 
حلال إلى يوم الدين ٠‏ . 
وقدم المؤلف قياسا فيه عبرة للذين يرون 
أن المصلحة تقضى بتقييد التعدد فقال: «و لقد 
كان عهد ظن الناس فيه أن مصلحتهم -أفرادا 
وجماعات فالتعام ل بالربا لإنعاش اقتصادياتهم 
واليوم يلفظ الناس هذا النظام فى كثير من 
المناطن ٠‏ بعد أن وضح لهم ما فيه من سوم 
استغلال » ولقد ظل الإسلام وظل علباؤه 
يحاربون الربا مهما توم الناس المصلحة فيه 
حتى استبان طريق الحق ٠‏ وبذأ فريق من 
الاقتصادبين 
ثم أوضح المؤلف الاخطار الى تثرتب 
على إشراف القضاء وتدخله فى هذه القضية 
- قضية التعدد ‏ وبين أن ذلك يخالف طبيعة 
العمل التضائق أيضاً . حيث القاضى بشر 
لا ستطيع استسكناه دعائل التقوس . 
وفى معرض تعزيز وجبة نظره فى هذه 


القضية . قدم ما انتبى إليه ( جمع البحوث 
الإسلامية) فيا » حيث أصدر المجمع قرارا 
فى ذلك صريحاً وواضحاً » ينض على أله 
٠‏ بشأن تعدد الزوجات ٠‏ يقرر المؤتمر أن 
تعد الزوجات مباح بصريح نصوص |القرآن 
.بالقيود الواردة فيه . وأن بمارسة هذا الحق 
متروكة إلى تقدير الزوج » ولايحتاج فى ذلك 
إلى إذن القاضى» . ثم عقب المؤلف علىهذا 
القراد بقوله  :‏ وقد رأيت أن قراد المؤتمر 
الثانى مجمع البحوث الإسلامية قد جاء متفقا 
مع أحكام الإسلام السابق ئها » متناسقا 
مع أدلتها ؛ ومن هذا الجانب يكقسب قرار 
جمع البحوث الإسلامية احترامه بينالمسلمين. 
فهل آن لنا أن تحمل للحق بيننا مقاما , العم 
مكانة واحتراما ؟ 1ل 

ويرى المؤلف الفاضل ‏ وما يراه حق 
لامرية فيه ب ضرورة إصلاح الاجبزة 
القائمة على رطاية الآسرة » وقال: ٠‏ لقد 
أنزل الله لنا أفضل دين وأحسن شربعة » 
وهدانا إلى صراطه المستقيم » ولا ببق بعد 
ذلك سبوى أن نتم 
لا أهمية لحم شرعى أو قاثواق إلا إذا أحسن 
تطبيقه » وأجيد العمل به ٠‏ فالعيرة - إذن ‏ 
بالتطبيق حتى يوق مثل هذا الحكم ثمرته ٠‏ 
ويحقق الغاية المرجوة منه » . 


مجلة الازهر 


وف نباية مطافه يهتف بالشاردين : أن 
الرجوع إلى الحق خير من تماد ف الباطل» 
حيث وضح أن الذين يصورون تعدد 
الزوجات بغير ما فيه ضالون أو مضاون . 
والذين يحسبون أن تعد الزوجات أم يهم 
المرأة وحدها واهمون أو عنطئون ‏ والذين 
يظنون فى تنفير اناس من تعدد الزوجات 
ما قد يشكك الناس فى دينهم .. أمثال هؤلاء 
غافلون أو مغفلون ! 1 

والحق أن الاستاذ المؤلف كان قال عن 
منبجه فى البحث وأساوبه : ٠‏ لقدشرعت فى 
هذه الدراسة محايدا أحاول أن أتعرف على 
آزاء أنصار تعدد الزوجات وآزاء خصومه 
على سواء تاركا للدليل والحجة والبرهان 
مهمة الترجيح بين الآراء التلفة ... لقد 
كنت بعيداً عن إثارة المواطف ٠‏ حاولا 
البحث عن الدليل . متذرعا بالصير ؛ واقفناً 
يتأمل عندكل برهان : أحاول أن أفرع 
الحجة بالحجة , لامع صوتالحق من بينهما ». 

والحق ‏ مرة أخرى ‏ أن الاستاذالمؤلف 
أقام يحثه على قواعد منبجية أصيلة » نوا كبه 
الامانة العلبية فى مسيره المستّأنى الطويل © 


برس عبر الريادى الال 


ليك 


لمؤلذات العَييلعلرء اهن الينام 


دنتسا د كوالينالزاواك 


وات 
تفسير : فتتح البيان فى مقاصد القرآن 


لتو 9 صديو, عسبيه ايه 
( المتوفى سنة ب.؟1 ه/ كمهام ) 
( عشرة أجزاء ‏ الطبعة الثانية ‏ السئة 141 م القاهرة ) 


انا 
أورد المؤاف رحه الله أقسام التفسيى جلاهباللغةالعربية » حقيقةومجازا » إن متثبت 
بالإجمال , ثم تطرق إلى أنواعالتفسير بالرئى فذلك ة ؛ فإن ثبتتفبى مقدمة 
والتفسير المعتبر عنده : قال : علىغيرها ؛ وكذلك إذا ثبت تفسير ذلك من 


« وفيه ‏ التفسير بالرأى ‏ خمسة أنواع » 
الآول : التفسير من غير حصول العلوم التى 
يجوز معبا التفسير . والثاتى : تفسير المتشايه 
الذى لا يعلبه إلا الله سبحاته وتعمالى » 
والثالك : التفسير المقرر للبذهب الفاسد » 
بأن يحمل المذهب أصلا : والتفسير تابع له 
فيرد إليه بأى طريق أمكن و إنكان ضعيفا » 
والرابع : التفسير بأن مراد اله سبحانه كذا 
على القطع منغيردليل » والخامس : التفسير 
بالاستحسان والحوى والتقليد » . ثم قال: 
«إات التفسير الدى ينبغى الاعتداد يه 
والرجوع إليه . هو تفسير كتاب الله جل 


الرسولصل الله عليه وس » فبو أقدممن كل 
شىء ٠‏ بل حجة متبعة لايسوغ عفالفتها لثىمء 
آخر ؛ ثم تفاسير علياء الصحابة الختصين 
برسول اله صل الله عليه وسل فإنه يبعد كل 
البعد أنيفسر أحدهم كتابالته تعالى ولم يسمع 
فى ذلك شيثا عن رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ وعلى فرض عدم السماع فبو أحد 
العرب الذين عرفوا من اللغة دقبا وجلبا ٠‏ 

وأما تفاسيرغيرهم منالتابعين ومن بعدم » 
فإن كان من طريق الرواية نظرنا فى سعتبا » 
سواءكان المروىعنه الشارع أو أهل اللغة » 
وإن كان بمحض الرأى فليس ذلك بثىء 


فلك 


ولايحل السك به ولاجعله حجة ٠‏ بلالحجة 
ما قدمنا » ولا نظن يعالم من علياء الإسلام 
أن يفسر القرآن برأيه ٠‏ فإن ذلك مع كونه 
من الإقدام على مالا يحل بما لاحل قد ورد 
النهى عنه فى حديث « من فسر القرآن برأيه 
فأصاب فقد أخطأ , ومن فس القرآن برأيه 
فأخطأ فقد كفر » أوكا قال : إلا أنا لمنتعيد 
بمجرد هذا الإحسان للظنعلى أن ثقبل تفسير 
كل عالم كينها كان ء بل إذا لم بجده مستئدا 
إلى الشارع ولا إلى أهل اللغة لم يحل لنا العمل 
به مع القسك بحمل صاحبه على السلامة » 
و نظيرذلك اختلاف العلماء فى المسائل العلبية , 
فلوكان إحسان الظن مسوغا للعمل بما ودد 
عن كل واحد منهم : لوجب علينا قبول 
الافوال المتناقضة فيتفسير آية واحدة أو فى 
مسألة علبية : واللازم باطل فالمازوم مثل » . 


وللؤلف رحه الله بحث شيق فى الفرق 
بين التفسير والتأويل ٠‏ فيقول : والقرآن 
الكلام العربى المنزل على مد صلى الله عليه 
وسل ؛ المتحدى بأقصر سورة منه : المنقول 
'توائرا » ودليله الكتابوالسئة و لفظ العرب 
العرباء ‏ واستمداذه من علمى أصول الدين 
والفقه » وهو قسمان : تفسير ‏ وهو مالا 
يدرك ]لا بالنقل كأسبابالتؤول ٠‏ وتأويل - 
وهو ما يمكن إدراكه بالقواعد العربية » 
فبوما تعلق بالدراية . والسرفى جوأز التأويل 


بجلة الازر 


بشروطه دون التفسير » إن التفسير كشبادة 
عليالته : وقطع بأنهعنى بهذا اللفظ ولايخوز 
إلا بتوقيف ٠‏ ولذا جزم الام بأن تفسبي 
الصحابى مطلقا فى حم المرفوع ٠‏ والتأويل 
اترجيح لاحد الحتملات بلا قطع فاغتفر » 
أفاد ذلك جماعة من أهل العلم ذكرمم سلبان 
امل فى حاشية الجلالين . 

وأضاف المؤلف بحثه فى التفسير والتأويل 
قاثلا : وأصل التفسير من التفسرة ٠»‏ وهو 
الدليل الذى ينظر فيه الطبيب فيكشف عن 
علة المريض . كذلكالمفسر يكشف عن شأن 
الآية وقصتها . واشتقاق التأويل من الاول 
وهو الرجوع ٠‏ يقال أولته فآل ؛ أى 
سرفته فالصرف ٠‏ والفرق يينهما أن التفسي 
موقوف عل التقل المسموع ؛ والتأويل 
موقوف على القيم الصحيح ٠‏ 

ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا فى ثىء 
من العلوم ٠‏ ومنهم من ملا كتابه بما غلب 
على طبعه هن الفن واقتصر فيه على ها تمهر 
هو فيه , كأن القرآن أتزل لاجل هذا العمل 
الاغير » مع أن فيه تييان كلثىء » فالنحوى 
تراه ليس له [لاالإعراب , وتكثيرالآوجه 
انحتملة فيه وإنكانت بعيدة » وينقل قواعد 
النحو ومسائله وفروعه وخلافياته كالزجاج 
والواحدى فى البسيط » وأبى حيان فى البحر 
والهر» والاخيارى ليسله شغل إلاالقصص 
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واستيفاؤها : والاخبار عن سلف سواء 
كانت صميحة أو باطلة » ومنهمالثعلى؛ والفقيه 
يكاد يسرد فيه الفقه جميعا ٠‏ وريما استطرد 
إلى إقامة أدلة الفروع الفقبية اتى لا تعلق لها 
بالآية أصلا , والجواب عن الدلة للبخالفين 
كالقرطى وصاحبالمظبرى : وصاحبالعلوم 
العقلية خصوصا عفر الدين الرازئ قد هل 
تفسيره بأقوال الفلاسفة والحكاء ٠‏ وخرج 
من ثىء إلى ثىء حتى يقضى الناظر العجب » 
قال أبو حيان فى البحر : جمع الإهام الرازى 
فى تفسيره أشياء كشبرة طويلة لا حاجة بها 
فى عل التفسير » ولذلك قال يعض الملماءه فيه 
كل ثىء إلا التفسير » . 

وقد تعطى الآمثلة القليلة الآنيية صورة 
عامة عن طريقة صاحب فتحالبوان فى تفسيره 
للآيات القرآنية بطريق الرواية والدراية ؛ 
وكذلك كلامه على بعض المسائل العويصة 
التى اشتغل بها الممسرون ؛ مثل الحروف التى 
فى أوائل السور وإيحاد المناسبة بين الآآبات 
والسور وغيرهما . وقال المؤاف فى تفي 
«الم»- بعد أن أوده أقوال كثير من 
المفسرين وأهل التأويل فى الحروف الى فى 
أوائل السور ‏ أقول : هذا التدقيق لا يأئى 
بفائدة يعتد بها » وبياته أنه إذا كان المراد 
منه [لزام الحجة والتبكيت كا قيل.فهذا متيس 
بأن يقال لهم : هذا القرآن هو من المروف 
الى يتكلمون يها ليس من حروف مغايرة لها 


عمه 


فيكون هذا تبكيتا وإلزاما يفيمه كل سامع 
هنهم من دون [لفاز وتعمية وتفريق لهذه 
الحروف ف فواتح تسع وعشرين سورة » 
فإنهذا مع مافره منالتطويلالذى لايستوفيه 
سامعه إلا بسماع جميع هذه الذواتح هو أيضا 
ما لا بغهمه أحد من السامعين ولابتعقل شيئاً 
منه , فضلا أن يكون تبكيتا له و إلزاما للحجة 
إياه » ثم كون هذه الحروف مشتملة على 
النصف من جميع الحروف الى تركبت لثة 
العرب منها ٠‏ وذلك التصف مفتملا على 
أنصاف تلك الانواع من المروف المتصفة 
بتلك الأوصاف هو أمس لا تتعلق به فائدة 
لجاهل ولا إسلاى ولا مقر ولا نكر ولا 
يصلح أن يكون مقصداً من مقاصد الرب 
سبحاهالذى أنزل كتايه للإرشاد إلىشرائمه 
واهدابة يه . 

واستطرد المؤلف قوله : وإذا عرفت 
هذا فاعلم أن من تكلم فى بيان معاقى ه.ذه 
الحروف جازما بأن ذلك هو ما أراد الله 
عر وجل , فقد غلط أقبح الغلط » وركب 
فى فبمه ودعواه أعظم الشطط ‏ فإنه إنكان 
تفسيره لها بما فسرهابه راجعا إلى لغة العرب 
وعاومها فبو كذب بحت ؛ فإن العرب 
لم تتكلموا بثىء منذلك : وإذا سمعه السامع 
منبمكان معدوداً عنده من الرطانة » ولا 
ينافى ذلك أنهم قد يقتصرون على حرف أو 
حروف من الكلمة التى يريدون النطق بها » 


ديك 


قإنهم لم يفعلوا ذلك إلا بعد أن تقدمه مايدل | 


عليه ويفيد معناه بحيث لا بلتبس على سامعه 
كثل ما تقدم ذكره ٠‏ ومنهذا القبيلمايقع 
متهم من الترخ » وأين هذه الفواتح الواقعة 
فى أوائل السور من هذا . 

وإذا تقرر لك أنه لا يكن استفادة 
ما ادعوه من لغة العرب وعلومها لم يبق 
حينئذ إلا أحد أمرين : 

الآول : التفسير بمحض الرأى الذى ورد 
البى عنه والوعيد عليه » وأهل العلم أحق 
الناس بتجنيه ... 

والشاق : التفسير بتوقيف عن صاحب 
الشوع » وهمذا هو المبيع )١(‏ الواضح 
والسبيل القوبم ٠‏ فن وجد شيثا من هذا 
فغير ملوم أن يتكلم بما وصل إليه عله ومن 
لم يبلغه ثىء من ذلك فليقل لا أدرى أو الله 
أعم بمراده ٠‏ فقد ثبت النبى عن طلب فهم 
المتعابه وتحادلة الوقوف على عله ٠‏ مع 
كونه ألفاظاً عربية وترا كيب مفهومة : 
وقد جمل اته تقبع ذلك صنيع الذين فى 
قلوبهم زيغ : فكيف يما نحن يصدده فإه 
يشبغى أن يقال فيه أنه متشايه المتشابه على 
فرض أن للفبم إليه سيلا ولكلام العرب 
فيه مدخلا ٠»‏ فكيف وهو غارج عن ذلك 
ع ىكل تقديز » ٠‏ 


(1) الطريق الواسع البين ٠‏ 


بمة الازهر 


ثم أورد المؤلف ماجاء من يعض 
الروايات عن الصحاية وغيرهم عن هذه 
الحروف ٠‏ كا أكد بأنه لم ينبت ثىء عن 
رسول انه صل الته عليه وسل فى هذه القواتج 
يصلح التمسك يه ء واختتم رأيه ولخصه 
كالاتى : ١‏ والذى أراه لتقمى ولكل من 
أحب السلامة واقتدى يسلف الآمة ألا يتكلم 
بثىء منذلك ؛ مع الاعتراف بن فى إنزالها 
حكه لله عر وجل لاتبلغها عقولنا ولاتبتدى 
إلها أقهامنا .. 

وأما طريقة تفسيره للآيات واستخراج 
نتائجبا وتوضيح معااق مفرداتها فكلها نافمة 
جداً ومشتملة على الفوائد التى لم تشتمل عليها 
كتب معظم علاء التفسين ونذ كر على سبيل 
المثال تفسيره رحمه الله لقوله تعالى : , ضربت 
علييم الذلة والمكنة وباءوا بغضب من 
الله» فقال :.. ومعنى صرب الذله والمكئة 
إلزامهم بذلك و القضاء به عليهم قضاء مستمراً 
لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم مع دلالته على 
أن ذلك معتمل عليهم اشتهال القباب على من 
فبا أو لازم لم لزوم الدرمم المضروب 
السكته . وهذا الخبر الذى اخبر الله تعالى يه 
وهومعلوم فجميع الازمئة ‏ فإن الييودأقأم 
الله . أذل الفرق وأشدم مسكنة وأكثرمم 
تصاغرا ... ومن تمك منهم بنصيب من 
المالوإن بلغ فى الكاثر: أى مبلغ فبو 
متظاهر بالفقر مرتد بأثواب المسكنة ليدقع 
عن نفسه أطاع الطامعين فى ماله [ما حق 
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كتوفير ماعليه من الجزية أو بباطل كا يفعله 
-كثيرمنالظلية من التجارى على الله بظم من 
لا يستطع الدفع عن نفسه » فلا توى أحدآ 
من أهل الملل أذل ولا أحرص على المال 
من البود » كأتهم فقراء وإن كانوا أغنياء 
فياسين ... ٠.»‏ 

مم أوضح- رحه انتم أن جميع الجراثم التى 
ارتتكها اليود فى حق الانبياء » بل وكفرمم 
بآيات الله » مرده حب الدئيا وجمع المال 
واتباع الهوى , فضوء قوله تعالى : ٠‏ وباءو 
بغضب من اته» ذلك بأنهم كانوا نكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغيد حق ٠»‏ إذ 
قال : ويمكن أن يقال أنه ليس مق فىاعتقادم 
الباطل , لآن الاندياءلم يمارضوم فى مال 
ولاجاه » بل أرشدوم إلى مصالح الدين 
والدنيا » كاكان من شعيب وزكريا ويحى » 
فإنهم قتلوم وم يعلمون ويعتقدوت أنهم 
ظالمون ٠‏ وإنما حملهم على ذلك حب الدنيا 
واتباع الموى . 

وعن ابن مسعود قال : وكانت بنو إسرائيل 
فى اليوم تقتل ثلاثمائة فى ثم يقيمون سوق 
بقلهم فى آخر البار» . 

وجاء فىعائمة الكتاب لليؤلف : ,وإ 
هنا اتهى هذا التفسير الجامع بين 
والدداية ‏ الرافع من ألوية 
أعظم راية» وكان الفراغ منه ضموة ,نوم امع 


ووه 


ليلة اناسع والعشرون هن شبر ذى الحجة 
سنة نسع واثمانين بعد مائتينو لف منالحجرة 
النبوية , علىصاحها الصلاة والسلام والتحية» 
اللبمكا منذعلى بإكال هذا التفسير وأعنتعلى 
تحصيله وتفضلت على بالفراغ منهعلىما أردت 
فامثن على بقبو له واجعله لمذخيرة خير عندك 
وأجز ل المثوبة بعاصرفت الوقت فى تحريره 


كا قلت فى كتابك : د إق لا أضيمع عمل عامل 
منك » ؛ وكا قلت فى هذا الباب : 
كل يجىء بحكبه وكتابه 


يوم القيامة آخر الازمان 

فى حضرة الرحمن جل جلاله 
عم الودى بالعفو والغفران 

ويحىء هذا العبد وهو مقصر 
بكتابه التفسير , فتح بيان » 
ثم اليم انفع بهم نأخلفهمن بعدى من ولدى 
ومن شئّت من عبادك المؤمنين ٠‏ ليدوم لى 
الانتفاع به بعد موق ؛ فإن هذا هو المقصد 
الجليل . والمطلب الجيل ٠‏ من هذا المع 
والتأليف واجعله عالصآ لوجبك الكريم .. 
وهكذا أن « فح البيان فى مقاصد القرآن» 
تفسير رواية ودراية على منبج جديد اختاره 
المؤلف ومزايا عديدة جمعها من تفاسين 
متعددة مع زوائد الفرائد وبدائع الفوائد.؟ 

( يتبع ) 
كبى ادبن ال الوا 


اع 


© ددد إلى الامانة العامة جمع البحوث 
الإسلامية ردود السفارات الإسلامية على 
نداء الإمام الا كير شيخ الازهر الذى وجه 
إلى العالم الإسلاى بام جمع البحوث 
الإسلامية يدعوم فيه إلى مجماببة العدوان 
الإسرائيل وتحرير الأماكن المقدسة ورفض 
تدويلبا . وعبرت هذه الردود عن المشاعر 
الأصلية للسابين وتكاتفهم مع العرب فى 
معركة المصير ٠.‏ 


© توحيدالمناهج الديفية العام الإسلاى: 


تدرس مراقبة البحوث النشر مجمع 
البحوث الإسلامية مناهج التعيم الدب مختلف 
المراحل التعليمية ف العالم الإسلاى تمبيداآ 
لتوحيد هذه البرايج . وذلك تنفيذآ لتوصية 
المؤتمر الثالك مجمع البحوث الإسلامية 
بتوجيه البرامج الدراسية والثقافية الوجبة 
الإسلامية الصحيحة . 

وقد تلقت الامانه العامة المناهج الدينية 
من سبع عشرة دولة ؛ ولا تزال بقية المناهج 


تقد إلها ٠.‏ 


© موسوعه مفبرسة للاحاديث التبوية : 
أصدر بلس جمع البحوث الإسلامية 

ق رادا بتكيل كئة لوضع هو سوعه مفبرسة 

للاحاديث النبوية وتتنكون هذه اللجنة من 


© مرجع جديدقموضوعاتالقرآنالكريم: 

تتولى الآمانة العامة ممع البحوث 
الإسلامية تحقيق وطبع كتاب ( أدضح 
تفصيل لايات التنذيل ) للمرحوم الآستاذ 
على صالح. والكتاب مؤلف ضخم يقع فى 
أربعة أجزاء من القطع الكبير : ويشتمل 
على عشرين بابا تتتاول تسعائة وخمسين 
فصلا عن موضوعات القرآن الكريم 
وأغراضها ومقاصدها . 


والكتاب يضيف إلى المكتبة القرآنية 
ثروة نافمة مباركة » يفيد مثا الخطيب 
والآديب : والعالم والكاتب : والواعظ 


والداعية والمسل وغير المسلم ٠‏ 


أنباء وآذاء 


هه ترجمة كتاب «الإسلامعقيدة وشريعة» : 

تقوم مراقبة البحوث والنشر بمجمع 
البحوث الإسلامية بترجمة كتاب , الإسلام 
عقيدة وشريعة » إلى اللغة الإتجليزية كن 
الانتفاع به للناطقين ,هذه اللغة من المسابين 
وغير المسلين . 


والكتاب لللثفور له الإمام الاكين 
الي جمودشلتوت , ويمتازبشرح وتحليل 
شعبتى الإسلام فى أساوب على متأدب » 
كا يمتاز بفلسفة جانى الإسلام النظرى 
والتنظيمى فى ضوء كتاب الله وسئة رسوله 
صل الله عليه وسل . 


© كتاب المؤتمر الثالك : 


أصدرت الآمانة العامة مجمع البحوث 
الإسلامية الكتاب الثالك لؤتمر ملع 
ث الإسلامية ٠‏ بالغتهن العرية 


أعدما ساك المجمع انو 

المؤتمر وتشمل : القرآنؤالتربية الإسلامية ‏ 
العفو فى القرآن الكريم ‏ مكانة السنة فوبيان 
الاحكام الإسلامية والرد على ما بثار حولها 


عن شبات ٠‏ كا شملت البحوث: : الحديث 
وقيءته العلبية والديية الاقتصاد الإسلاى 
والاقتصادالمعاصر ‏ امجتمع الإنسائى فظل 


بده 


الإسلام - تحديد أوائل الشهود القمرية - 
تل الاتاع بلتبائ فى موعم الج ... 
© بدأت ترد إلى الامالة العامة للمجمع 
ردود السادة العباء من تلف الاقطار 
الإسلامية على الاستفتاء الموجه إلهم فى شآن 
بعض مسائل التأمين ٠‏ 


«ههتدرس الآمانة العامة للاجمع فى الوقت 
الحاضر: الاخذ بمب دأ بيع الكتب والبحوث 
الصادرة عن المجمع » وكذلك الوسائل 
العملية الكفيلة بتحقيق ذلك رغبة فى تعميم 
التفع بيا ٠‏ 

© ترجم الاستاذ الدكتور بيارد دودج 
- لحساب جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة - 
كاب « الفبرست » لابن النديم . فى تماية 
هذا الشم رتتسم المطبعة الجزء الأول . ويتهى 
المترجم من م راجعة الجزء الآخيرمنه مراجعة 
نهائية قرييا . 


الاستاذ يارد دودج عونهه فعورده 
(يرنستون-نيوجرس) أمتنىفترة ف القاهرةء 
ومن أصدتاء العرب المثمين بالشئون 
الإسلامية . وقد أخرج كتاب , الازهر» 
وهو كتاب قم فى بابه قامت (بجلة الازهر) 
,بالكتابة عنه : والتنويه به » وعرضهؤعدد 
صفرم١-يونيو19‏ » باب (ما يقال 


ههه 


عن الإسلام ) الذى يعده ويقدمه الاستاذ 
الدكتور أحمد فؤاد الآهواتى . وقد تلق 
سيادته خطايا من المؤلف يشكره على هذا 
العرض والنقد نقتطف منه هذه السكليات : 

٠‏ إتى أهنئك على القيام بعرض واختصار 
تاريخ فترة طويلة بطريقة جذابة . [إنى أظن 
أن الجامع القديم تطور . وأن شباب الجيل 
الجديد فى القاهرة ريما لا يتم بتاريخه 


ده 


بجلة الآزهر 


الرومانقيكى وأهميته البالنة , مع أن كتابى 
عن تاريخه قد كتب ف الواقع للأمربكيين 
الذى لا يعرفون عن الإسلام إلا القليل » 
ويسرق أن أصرح بأن . ١٠.‏ نسخة منه قد 
بيعت فعلا . وهذا يدل على أن الناس هنا 
'تواقون لعرفة ما يمكن أن يعرقوه عن 
الإسلام والمسلبين » . 


رابطة عالمية لمتخرجى الازهر الشريف 


جاءنا من فضيلة مفتى جبل لبنان الشييخ مد على الجوزو 
الافتراح التالى » وقد بدأه فضيلته بقوله : 


الازهر الشريف كا هو معروف يضم 
ستين ألفا أو يزيد من أبناء العالم الإسلاى 
فى الوقت الحاضر ؛ يتلقون الثقافة الإسلامية 
بمختلف فروعها » وينالون من مأدبته السخية 
الفنية ما يقوى عقولهم وأجسادم ٠‏ فهم 
.ينبلون من ينابيع العم الثرة » ويحدون العون 
المادى الذى سكيم منالاستمرار فدراستم 
دون عناء .. وهذا جهد مشكور نذكرهلمصر 
بالتقدير .. لآن ما تسكبده ميزانيتها ففسييل 


الإسلامية الآأخرى . 


وقد تخرجت فى هذا المعبد أجيال وأجيال 
متتابعة .. واننشر هؤلاء فى كل مكان من 
أنحاء العالم الإسلاى .. ومنهم من يتولى 
الآن مناصب كبيرة وحساسة . 

ونتساءل عما يمكن أن يستفيده الآزهر 
الشريف وتستفيده الدعوة الإسلامية من 
إإقامة علاقة منظمة بين المشيخة فى القاهرة 
وبين المتخرجين فى البلاد الإسلامية ؟ 


هذا الفراغ الكبير فى القيادة الروحية 
العام الإسلاى من يملؤه » ومن هو جدير 


أتباء وآراء 


ببلئه غير عداء الآزهر الشريف. ودعاته 
ومتخرجيه ؟ 

ثم هذه المؤتمرات وهذه الاحلاف التى 
تتحرك ياسم الإسلام بينالفينة والفيئة ؛ والق 
تقوم بأدوار خطيرة » من هو الآاولى أن 
يقوم مقامبا بإيحاد منظمة طبيعية ودائمة 
تتمثل فيبا الكفايات العلية وتعمل على 
تنسيق امجهود الإسلاى فى كافة أقطار العام 
ودبط ذلك بقيادة موحدة : أليس الاجدر 
بهذا كله هم علءاء الازهر ؟ 

وماذا سيخسر الازهر لو فكر مليا فى 
إيحاد رابطة عالمية لمتخرجى كلياته فى شق 


أنحاء العالم ؟ 
أجل , رابطة عالمية لمتخرجى الازهر 
الشريف م . 


وهذا عمل بجيد يتفق مع متطليات الدعوة 
الإسلامية . وحاجة العالم الإسلاى إلى منظمة 
قوية علبية قشد بعضه إلى بعض ٠‏ 

إن المتخرج يشعر بأنه متبط يقيادةعالمية 
فيحس بوجوده وقوته وشخصيته ويعمل على 
إعطاء هذه القيادة كل ما يستطيع من طاقات 
فعالة » وكذلك القيادة هنا تشعر أن لديها 
جيشا كبيرآ من المتخرجين تح ركبم بقوة 


لفك 


ونظام وفاعلية وتؤثريهم على تجريات الآمور 
فى العام . 

ليس هينا ولا بسيطا ذلك الدور الذى 
تستطيع أن تؤديه منظمة عالمية من هذا 
النوع .. وما أحوجنا إلى مثل هذا العمل 
العخلم ومثلهذا الوقت العصيب الذى تمر به 
امتنا » ولنتصور وجود مثلهذه الرابطةفى 
مثلهذه المعركة المصييةالى نخوضها اليوم .. 
أى جو من التعبثه العامة فى كل البلاد 
الإسلامية تستطيع إيحاده ؟ وأى قم معنوية 
ومادية بمكن أن تحود بها مثل هذءالمنظمة ؟ 

إن هذا الثىء لا نستطيع أن ندرك مداه 
فى الوقت الحاضر . . ولكن لابد أن نيدأ 
الى نعرف النتائح الباهرة التى تتنظر هذا 
العمل الكبين .. 

إننا تستطيع أن نبدأ من الآن .. نستطيع 
أن تحبر خطة سريعة لبدء تنكوين الرابطة 
العالمية لمتخرجى الازهر الشريف : عل هذه 
الحركة المباركة تعود بالخسير على الدعوة 
الإسلاميةعامة وعل الآزهر الشريف خاصة , 
وعل معركة الامةالعربية ان تحتاج إلىطاقات 
العالم الإسلاى كله .. 

وفْقَنا الله وسدد خطانا وحفظ الازهر 
الشريفعلءا ومنارة وقيادة روحية رائدة .> 


عبر اليف عبر اليم مصطفى 
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الؤخر زععلةسمم؛ عط المقدم ب طولعيه]1 
الآخر :غوما عط الأوك ر ععبوداءم عط 
الباطن : 0ة#«ان0 هط الظاهر : 6م] عط 
امأهمأةأمتصلة عط الرالى بمععدهنا عط 
: مولمع8 عط الب رومن اام )اء5 عط أخمال. 
-مممع؟ هذ1] 16 وملعم امع رمعب عذغ التواب 
هلك عط الغر زععهمعممه عدا المعقم زععممة 
:مهو أقعدمرووععط الرؤوف رعملاهمع 11 اذه 
مها معنم اله كه مولعيع نم5 عط مالك املك 
اله ها لما عط خر الجلاك والا كرام رز برام 
؟مانع ع عط اقبط ر مولن لمة ترام زماة 
التنى زمعمعطة0 عط الجامم زعملاونز ثه 
عط الى : اسع ائبع كاء5 قمه طعنع عط 
الار 5 ه1041هر0! هذ لانم عملت امع 
أه عمتسوة عط انانع رومن ناالق عط 
:فلن عط الحادى رز كطوننا ءا التور : دمج 
«اطهمعبى عم الباق زعمقهيهمما عط البديع 
عدهة5 عط الرشيد : عزع1] عط الوارث بعوملك. 
.كسلكنقهع عع عطة قهع المبور ركنوك 


لالععنى عقة معسهه منطقالق رتعبمسرمق1 
عمدعفانت لهة زعمته راعمتم هقط عتمم 
عفعطة سوعط لمعك ع6 برهم علطا ثم 
ععمهة أعطرورط عط اعتط» مذ كلممم 
: طقللة 6 لعترقعم 


... أسألك يكل اسم هو لك سميت به نقسك 
أو أنزلته فى كتا بك أو علبته أحد من خلقك 
أو استأثرت ب فى الفيب عندك ... 

عتهقم لرقعه لزط ناملا علقة 1 ... 
60م عحقط ناملا أقطا كل عط كتسملاآ كه 
هأ موومل )ل أمعة ,أذ طازيه ؛اءوواملا 
أ عمملزمة 40 )1 أطونها بأدم8 عناملا 


لعو همومه معنت عه وملتقعى عنلا 
”...هصن عط ذه عول» مها عنملا 1 14 


( 4مسعثهمه وذ 16) 


زكمت لوو ماعب عط اللغار ر بعرو روه عط 
زأمعءذ؟ نمسا عطة الوهاب زيم ااعن0 عط التبار 
عط القتاحع رب ومندمعمو1لمعمع عطم؛ الرزاق. 
عط لالم ز ومتعوعء قسة وستممم ممعي 
عع لامططا ةلا عط القاض : عسلس«مم ااام 
ركع عطق عط ةالخافض رعوزعم دمع وج الباسط 
زكعقلهت عط المز زممنهنواع هط الرافم 
لمع ط ااه عطة السميع :1166ل ارماة 56 امذل 
5 أممتمعوطو عع عط البمي ر وسلمر 
اممانسوع ود السك ررعااطم عد 


التقور مم0 عط لظم 
:عه أج0011 عط التكو, د هلاه لعب »8 10 


011 هن 6 عط المنيظ 
:عدم عاعة8 ع اليب 
إنا0 63 عذ؛ الكرم 
مع الى عط الواسم وبعم ع موسج هط الغيب 
عم الودود زعوذللا عط المكي زوساعهط 
عط الباعث ركبه1و01 عط اللجبد : همزمة 
معد كه عملم نمه وعلأقدجة كه بعلمم5 
الفميد زوطاءة نوع 5ه تزمك عط1 ده 
عط الوكيل : مس1 عم الحق زر ومعما اللا 6ط 
عط أغيت : اقمع دوم -[لخ القرى زعم اقدم] 
:لمعل ومتاعهاورط عط الول رعاطاءسلهم1 
عط الحصى زعتهكم كه 6م08 عط الحيد 
اليد زرو عهناتما عط ابدىء :مله تع سبالم 
“متفسلمة ع الى زبعسعمعج ع 
معنع عط الى :ععمز هفده -طاهه0 اميت 
سمط» ترط أمعاوتوطى1ام5 القيوم زهوستكزل 
عسم0 عط الواجد ركاقزوطيى مملاقعى 11م 
عط الواحد : كيه مهمع دلا هذ الماجد : 4و1 
اطعسمععة اممعلمظ عط المد زعم 
لامنامعك قمة علطة 1ق عما القادر : معاكمالة 
انط هذ عمد0 عذة ابر روماملةةءه 
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تعرف إلى الته فى الرعاء يعرقك فى ااشدة 
(حدث شريف) 
طمالة طللك للعوسمد امتضوعق » 


دولا زط عقلة لأس عكا همة لمعم مذ 
(مه لتقم "عو هذ 


عومط؟' عدمطا مأ قن مامز طدلاة رملة 
عغط) كم ععلة طالس لعلزنة عنة كاأممعط 
عومطه همه لعما علعطا أه ممتامعس 
عاونا نوعط عه تعوموعلة ولاممي طالة؟ 
مهد مط« ؟ عومطا ,'ومملتماعت: كنلا 15 
مأتقعط ععمطه قمد طائه؟ عتحقط لم2 أمعم 
أ عممةثطسعدة؟ عط صل أرماضى لملة 
عتعنوممهم وطبر عومها قمه ,"طقال 
قلعم أعمم مزلا كه لقلقم عطا كلام 
أقمسان وعنععة كلط؛ أله 6و1 وعسقم 
لمعهها م1 بردسة ممعم ثم للتعمعم 
معطي برو عطز ده أعتجع, لمه ممتافة 
قسة روز طكزس غطولرط عنة ممه عممم 
لاما عند فعنوعا8 ملعمععماط وبعطاه 
5 عم ,تعمق همه قلط 6؛ معععا مطي 
عط الوطة 4ممع )0 ورووكق اله سعط 
عمط عكة وولة لمذيعاط هه زلفدعمه 
رطقالة 46 معنا عدعةة عسلطيى مذم 
وسقط القطة معس ععطاه سعط عرواعط ,10 
.فلدعط عم 


:معسده مسمافمع اموي تاطمالق 


عمعها سماد معؤافعة ول علا طمالق 

اليم زأهع ناعم عد الرعن ز لمع مم 15 
القدرس. و وسكا عط اللك : لطاعيعالة عه 
ععقعم همه ععوعاها عد اللام ربوزوظ عدا 
طكلة؟ همه أدعل ادم عط لؤمن زر معلهم 
المزيز يومتمع مع ءالخ عه المبسن ز عمامعم»ا 
ب مومعو عط الجبار رلكغطينساق عط 
عن اخالق بعوماءووسمكاء5 عط الشكر 
المور رععلذاع عموز5 عط البإرى* زعوقهم0. 


«ممم قهة ركممع الك صوعط مالم جام ثم 
امم كنل عط مممعيد صلط 156 عفار 
“ممعاععم 


الآمان الباق الادتغفار . 


عط 15 طقالة أه ممقعمم لم5 » 
"ققد 6 ومتقدة؟ أهطا عه رادم 


من أعطى الاستغفار لم يحرم من المغفرة . 
لاوططلانه طقللة الدنة أتسسمععة مم و0“ 


فقط ع1؟ كفعمع لوره؛ معطا مهد م معز 
(ممنالفه7) "عععة ما سلط لععتمعمة 


وثذهلاق ملع فاسمطة سثلوساة همه 
مموؤلاعل طتتمم كعصقم سبمأعورع اكمس 
رمعم لم كمعد «اعوتسطية ,ممت 
مره ووهة مععوة قلط عمامنية قمع 
أقعمة زقه عل .كاموسمط؛ زلنانه» 
متمع دعو مده صلط ملتناك كد طعنام كه 
الأمن معسمه كدممع أموم عمعط 6ه 
معطا اله معطا طلتيلا وبمعط وعدي عط 
عط هل طامط عسوا ممه وماوعم 
علاعة؟ فابوطو عط فد و( غة قمه أعكابه 
عا ص علود8 عط أه «اسطفرم ع عط 
ممعم عكمطه رأعطمو8 هذا كه عتتمدمم 
لزعهقة كنظ 16 من للع وقلة #لنمط عط 
لقالعع؟ لط أسمتاوسوعط 


أن جليس من ذكرق (حديث قدمى) 
قله عدمطا للاس المقسوع 06 1“ 
(#منودة ومتحاه) "علا أه اسللمم عمد 


من شغله القرآن وذكرى عن مسأ لتى أعطيته 
أفضل ما أعلى السائلين (حديث قدسى) 


امعنوع؟ علج 1 أقطس مهذا ععائمق » 
ععة مطن عومطا هه #دماممة التس 1 ومع 
«ددم قمة موعه9 عط وماققة ووبط و46 

"عاة اكه 5 معسهه ركذ هه مايق 
(ومارد؟ ممتعزم). 


2655 ل 


كأعععمة صمم؟ آله علفظة 16 كقط ع0 
قمة لاح ,#القه ,ملة أله فععونا لله 
جسااععة بععمةتمعمع؟ طونمعطا كسام ممم 
معسكنة روامععهلء رومعم لوده وثطمالق 
ومتفةء! قم طمللة 16 كلعوعده هملعل 

بعالا قمام 8 


ما التوبة عل الله للذين يمملون السوء يحبا 
ثم يتو بون من قريب . 
هه أمعطسيممة كل كمعمع وروم » 
السمسمء وطي عكمطة مموتدهغ) طهالة 
لماعتي معطا همه ععممتممع! مل لأ 
"ع ءمماهممع مذ صل 16 سعط 
ومن يعملسوءآ أريظل نفسهثم يستفض الله 
يمد الله غفوراً رحما ٠‏ 
مهمورس عه لثنت ععمل أمط عل“ 
مولىمم قباعءة معط) لمة آنادة ديه قلط 
عمتاحلوى؟ طوالة نمك الأس طقالخ زه 
,'” انلعم لصم 
داكان الله معذبهم وم يستغفرون 
سعط اكتهنم أمم لأنمعه طوالق " 
أ 5وعمعالوره!؟ أطهنهة لزع ؛ولاطع« 
نا 
دترروا إلى الله جميماً أييا المؤمئون لمللكم 
تفلحون . 


عهه رقتعلءللعط رطؤالق 5 سن “» 


0ه نوي غقطا عمسقامممعم هذ رالة لمه ١‏ 


لسفثكنه) "تعمعميم 
غار جعل الله من كل مم 
فرجا ومن كل ضيق رجا ورزقه من حيث 
لاعحتب 


من أ كبثر من الا. 


كقعم ع طهره؟ ماععة يدوا تعنم م طلا » 
لزن كلزة«اة لل طقال ,طوالة أ 
كمقعت مسلط عع رععاطدمم! ولط مووق 


عاععة قمة معسقه عسماعمع عمس ولط 
هذ علعمعلمة علممد عط علماتسامعة 16 
لامزست عط رويد عط مذ رو سعط 
دة ,لهة رفمفط عمه مه ,طتلوعط لقتعم 
ناعوج قلط 16 أكه؟ عفافط ررعطاه عط 
قعمج )1 لمق ماعط قمة ممتفكفيع 
اوه اللس ممم غهطا وملودة كمضلس 
وثطمالة أو عتعطمفمسلة وأفط عطا هل ممع 
قلط أموطلتت معصهم عمماعمع امم 
ده عءمعسالمذ عطة أن موتممعطمممسى. 
ها يععاسطتعالة عملدره ممعم ؟ه مومتظ 
طعنة ععالة عملم 6؟ معققلط ععه عو اعد 
رقف «كنامعأمووط كه معامسمت .تومي 
عط واد0 .مه مع قمة عنما بإعمعمعك. 
علطب غلم هعمملة ,”طقال“ عسهم 
رععمله و كز ,لعالهء 5ط الة أة علمم 
«ممث مقلة عع معسهم معطله عن عالط 

.امالة؟ 16 قعالم 


واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو والآسال ولا نكن 


من || 


سور هذ عع طقللق عمسعمعم » 
مه ععمممعبمم قمة واتلتهسط طلم لمع 
11 ععطتمعمعء ؛ مملتوتمعاده أمطزيد 
عط أمم ول قمة ومتمعت لمة ومتصمس 
ا ”أمووناوعم 


بماعمع أومه واطمالة أه امااعمم 
| عطا مل رلتواتستاهم ,تطولم غه تعصمم 
قط 6 علطمبعاععم هل رتطوتم كه لوعة 
الله ولمتقمع طقالة ذهنمط موقل برط 
أه قاعلا عط ول تيك ,و8 .طادط أمعمعة 
موه عط ق1 خطعنم علتطم لممطعم تدر 
أقما؟ عطا هذ مك1 يعممتقواعمم ؤم 
«تأضفعاء تعس عمممامممسة أه ععدام 
الاألفعمه قم رالعلوودم طامط ممم 


8 تت 


: أعبامه7 هذا [ه_تهائفقه17_ 8216 اقم 


1 - (الاعاء ) 214371812 


أهاله867 «متلاهى : ررظ 


مبوح اسم ر بك الأعلى 
,هما عنهلز أه عسهم عط عوتممط " 
”طعلة؟ أوملة عدا 
ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضذكا 
ععمةطسعمة وأعمزء, مطيهد عط أن8" 
.”عو” مل عنا! القطة علق أه 
رقعسهه مسواعوع أكمم وثطوالة 
أنة معاسطتمائة 5لقا لإعنسمء . ,عععرمط 
عا طعلطه ,زأللم كلل لمع أمم هل 
لقعت تزه أه عدوم عط فسمرعط 6مك مع 
.مطلة؟ عمملة اغا رطعوممممة 16 عن 
معط أعطووعط عط كو« عولس ورم 
: للوة عط 
تفكروا فى خاق اقه ولا تتفسكروا فى ذائه 
نلكوا 
ممتاقءى وثطدالة دممن عنهاللع 1" 
مكاعقه 11 هممن عتمأتلعم امم مل عبط 
”قلعم القطة نامر ره 
كمه عأبطلملاة مة وزعثامم عتهم رمويعر 
ععمع!] .عضسهم تعطاممة زه لعرع امو 
15 نهطا الة أعةا هذ كنط رصقم نزامه امم 
معاك لمقء أمعولت عنة مقع الس عطا هل 
علمتعويع أومه ممع امع تعنلام. 
عمتفوعط وتنا ممع سه ,و5 قعسهم 
م6 15 )1 طتعلطه أقطا عرن1 
برط لعبعمسجوط أكدعا عطا هل أمس رمه 
ععهعرءأرعاهة ‏ لعاععم عمسن وععلواسو 
عرواعة #رمط ععفاءة لوط معط ,رمقاة 
لاط سنا الق ,طوالة أه متطولعما ع 


مهعم قمة ومتفمعاط رأعدمومه عم 
: فلقة رسلط دم عه 


إن لله سما وتسمين اما من أحصاها دخل الجئة 


رطقااة أه قعههوم عمندء وأعمنة » 
ععامع القطة من صعط قالق بعبعمطر 
”.سعلمع6 عط 


كيه عبمعوطة 6 كنا قعمتملءة طقال 
ع« ذه ساق مم1 قم سنك 16 لأس 
ل طافعل معط" بقسة ,للسوطة ولتطولم 
معنن ع1 ,قسلفساة عبها عاك ها رقع 
ول عقتهيم وا رسلا بعفسعهم م1 كب 
عقممع؟ 16 قمة صلق ده الى وأ بمعسهم 
0 أوعءلا ها طاوط رسلط ها أكتما كيه 
:عامو8 موزللا وزك؟ هل فلمو م1 ,عم 


ونا شاقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
عزو” أطهلم نرعها أمطا زلده كذ 14“ 


مماز غط) طلمط لعتوعى 1 عقا علا ماطة 
*”.لمتامقه لمع 


"نوز ممعط للث» أ قمة علط ده القع 
اذكر وى أذكرم 


لتمع تمعم لأنسا 1 مه عاط ,عم سعمعع 
* نملا ععط 


ادعو أءٍ. 


رن الانماء الحسى قادهوه بها 


.قله قلطقالة 256 كبواء ممع غوملل" 
".شعط نزم سن مه الوه 


ص ووه 


ها معطا عاطقم لطس ولمطاعم عل 
تلطه أمعسمعدمع زمه عمتسعقس 
.قكعلده ماعطا لإعه 16 عممساعم 
عممعنعم كاعتدواه برطد وذ كفم 
عوط عط عسسمععط رمعلا كمه عتم معماة 
صعط) عكنا سق عط كه معلل 
عا مه ممع علعطا معتطولا 6؛ كممعم 
دول كمستلمم عط معاماالاءها نط1 ,0اعميد 
وه أه كسهععة فعانده - هدها معطا ام 
وى ولمعاء أقط؛ عأقاى ه عمامكتاقما 
معان عط 6غ معتمعطميظ ع1 
لمعرمة ممتاعومة عتمممماة معط 
عم م زعطا قط وى عممعيع ونه اله 
ولمموومةمم لمعتمعاعوط عط هل لموس 
كطمعة عط أفمتدية موتممسب. 
طماسعل عط سك مطمل علق 
هل عماتلة عنامسةا ععسمه؟ ممع و0 
لطس سعتوه0 ٠لامة‏ أهطا قتمد أعلف 
لوملمع٠وللا‏ ملسمل مل عععمت م وذ 
عمل اذ معتممتة طلتي فس رسبأممسمس 
عممعسة ها مكنا طوتسعل معتممتم 
عسلامساة فده كمملتعلي رتععسمق1 
لعتاقط فععل عط أه عتفسة للعو عم 
ناموط لعرعو5 .ستولا همه مكنا 16 
عقناعة علعذا؛ أنامطة قمزرماى ورمقنم عل 
لاكتمقصسط أعمتمهة معدي لمه قلقو 
أومتمهة» معؤمال لعسمد» المعسلكا ,لم6 
.عل 6 - واممعم كلظ 


0لا املمملة ,قعص لمعم مل 


.قعاعنادم لملعلعا عمسم عكا ملوعة معمه | 


أه ععموك مم عحقط ولعلم) عععط) أرق 
-اثاة عمة وموققة! أقةا عونقععط كمعن 
.لمت مقسسط هذ طوعمئة 
عه ععودها امم لأس وطقعة عم 
أععللا عط هذ ومتمك عمة عتاعمو! عط 
عموتاهصماء - مقفرول بعطر عطا أه امدقم 
أعمره؟ ما رمق أمه عند علعومع لمة 


مس6 مط لفاعدوه؟ موس 11 

- ومماطاعكة عتامطهت هقدو عط 
لععامام عط ممسهععة لعالنعما معط قهط 
عط أن عمنامه! قمة ممتتواما؟ عط لعو 
عع اال ءمطاسة تأعمها عطا ترط معام تمعمة 


عقف عط صل ومتمتموسية هذ أوطتلا 
قمة تسل 1ل نمطا 5ل بلعمها ؛ه 
6و1 تعلطه رعمةاكمتههوره اقامماة 
عتمتواسس ما متممعمله هل مسول ع5 
«اطفاقة عمعنه ,مها لعمتدجومط عط 16 
عدا معطم قمة باعممنا عقلقانه قفطة 
قمع اقمما بزعطا وماعة مخمل عمف عأمام 
علتط» كلايخ 161 ما ومعاممبو همعط عامط 
لعمتقسع وععللنه ثمة وعطعمميط ملع 
عدم تسمل فاعوس معطا ,11نا5 بقدميطق 
#«ملة مذ وعاكمنوفمعط كلذ كمط وفرع 
.لهومطة كوملاععد كلذ عقامط 11 بعرملا 
دولل عتمديوه عمعطا لعمن ماعتدما2 
معاطعة 16 قمة كتعطاة علمملسمة 16 
وسعل 16 .عدملااطسة طوتاامد ملع 
ممعاءد 300 عبط نعط أمظ مع لالصقة 
عالق عه هذى معسععاملة معاقتوة لمم 
ممه ذاه عمعطا زهمات أه معمعوائلا عط 
معت سعط كه عمه اعم مع عكاس 
قم عفانو أه معط عطا عط م1 عمو 
ول عصهم قلط : سمفوم)1 و'ممومامة 
ترعط معلل عط معطيس قمه بقعم د أمعمز 
:8ه وه لمه ومكقعععية م أعماء 
عات سمل م عسممعطمج بعاللا رمال 
#عتدعامة مه هذ لعلمفمر ١‏ ممتمدملة 
ممسيعن د معمماء لا ترط لعمعتاضيم 
كممعيعم 300 مجه عتعطا أمطا + وعممموومم 
مط تعاممة عمه 46 تزلقه وسمميز 
عاعطا مذ عدممبع أه زسلاععق ع5 نوق 
ورمع موعن رلعطا أعماء فطع لمم رامع 
ع1 وفسعلءة امعدماء علعطا أه أنه 
ثم وممعم عط مقط ممم أه منميع 


0-7-0-7 


رامال قم عسطاع ولاق س "ابروبوطهثملل" 
عط ممه عللاعة برغطة عرماءم ومس 
,"قمما لعمتصورط عط هل قعفروط 
ععلاكء 16 مع وسعل متعاموللا معطم 
ققدم لمنامع عسكعة 16 مرو لمه 


وعامممم لقتعقء عطا ,مهمه هآ 
عط وساعسة معماسة عط 146 عصفت 
وعالطس عط مععساءط وعاطنما أوعمعم 
عط ععط» مفكنا عط هك وفميعم قم 
كعم عط أكمتدية لعتهعاكمم رمعل ععللها 
لاط 60قلاع8,م مولرمىة؟ لسهة سمتابععة 
أولهعة ممتلم,وأمتعلم ممعاوسة عط 
مع لومم 


أه تمعاطموم عطا كل عتعطا رفع للفم8 

معوساءة قمعم مسمتوتاء وملععةائممة 
عدمم لمة ومعمعاك كنمو أوللعء »15 
معاطؤوم عتط] .متعمتعامعس كبامتوتاعم 
.اقرع 6 وعلالنسالاتة أمعي ععويم 


«قعترربة اعدرها وناب مستماميت عتطك 
عط ما امع" اذ زعاومعم كبمتوتاءء قمع 
قطنتغطة معلاعمصسم عل أغذطا غوعاعم 
0ه نمه طوعموةاع تمد إنفهم 
عقا هل عتوماعناعهم ه؛ وماعز0 ملولع. 
5ه علقة عطا 1056 كوماتعطادع كتملع 
.قعدممكنام أكتمولة ومتععطاكسط 


العممقا مه كمط فلم ممكمعماتسموع 
6 رمعا طملتعمك لعاتجهة معاقم قممرط 
العلا 6 ععقره مذ صلط إمقمسمعم 
لاقل عتمعومه 5؛ عسوومالل ددوة الى 
لعف طائع55 عط ابرط قمه ععومرم 
لقاعللاه للعويكا عن معط روه و 16 
وب طلل« علعدة عسي قهة أبره امعد 
وسءا0 لعمره؟ مط وتعتقامة مصعم 
بعسوعماة 156 10 مع 16 


وا لهة معاعلت كاز عنقل 1 لمكمف 16 
؟ه همدقا عط لمة عأتطوئم عط مريموس 
.قم عطة 


كامةوتسمة طسول ممعم عط 
#ممعلدي لقكمه أمععلالةك 146 ودماءم 
6 علدا بعد عنة وعطة اعلا ,قاعم 
أمعللقة عوقطة عالطم كعطاه طعوع 
رع اقمع مره عملافعلوط مل وسوول 
ع7 رطم ميهف قمة كبمتعتءم 
ولط هذ ممعهط تمه ععوعم هذ لعدلل 
عط معطيه عاط ركمم للق عمج ووأ وعة 
«وعلو5 مامذ عسف أوعللا عط كه وول 
عط فهمة ,تعوممك وستطاومعت عمته 
لعادلوةا سوه عأعطا هل لعيذا ععلثهل 
مهنو 


لمق كمولكممأمدوره امتمملة ع 

#عم كنامع مومس مط م عامعت 16 لعزعة 

عتما عط مقس م1 قمعم لرأعاعمم 
بأممدتسمق عوسومه1 


عصرم عدمت عسمعوط تتعاطوكم قلط 
ملق أه موطسعم عويما وه لعتمتام 
ها كمتاعلة2 6 عصف وسعل معافق 
سملأة امع لسة مملاءل؟ 45 140 ولط 
معامدة قمة معامو للا عطة معمساءم 
مععمع الال عطا أو لسسع 3 قد وول 
قهة كمولالقهما ,قسماقيت عع هذ 
.نام لمع 


-لهممءة عئة أققع غطا 1ه وتوعل عط 

علا نمطا رز أعهءذا مذ ممعمتاك كوم 
كناو لأىناانا! عط 5) لعومصقى كمصباة صل 
امكأمم مطن سورعل مععامع لا أه وعامععم 
لاكأهسم عط مل علأا أه قوأععمقة أله 
أققط عط أن وساعل عط) 35 مودق كه 

6 أمعو عنة لاعطا ,اموا 10 عسمع 


لد 24 انع 


قعدااوق ممتلانه 50 6 ككسمصة سيو 
قلموط تاعقذا ؤلاعة وولة غ1 ,كوءز 8 
.ة .5 .نا ها 


كذ رعمعهة طوتععل عدا ومفطوط 
أوتأمعسائما قمة كبمعومةل أقممس هذا 
عه .5 .لا عط هذ «وللةعتمدوره اقلدمام 
عمه 16 قأسسومسة عورمعمة لقنممة كال 

.5ه ااهل ممتلائم لعتفسسط 


عط مععمه1 مملغةةامقوره غوم10 
قمده! تعلاه وا امعسمعيمع متعتعسم 
0 لعأسنمسة لعنعءذا 40 قأسوعع لمة 
.علوعع0 جه ها قعقاامق ممتااتد 1,110 
3 وعاسالاكممء لله ممعلعسة عم 
أعولسط للعم,ذا عط مذ عدم أمتتد 


موأأدانممم طوتسعل عط موسمطالة4 
أمعععم 3 ازلده عاسالاعدم 5 .نا مذ 
عأعط؛ أعر ,مماتةانهمم عامطم ع5 أه 
ده ععطتعطه أمومتصدمل ول ععمعسااما 
ركهولعدمرم قهة كصعل؟ بكعتمفمسف. 
لاعط؟ .أاءةا1 ممتاةمأةأمتصلهة عطا مه عه 
قمة 11 بمتقعس كعدم أله امعامى 
.لاعس لهذ سالك 


مطاععالة امم عط 15 رعوملل 
مل« وا عكن امتمواة قمه وسعل كمتمم 
عط وماعنه بوتعطاه أه ألمممنة عط 
هذ وسعل بعميل هذ عدس العمرواطمم 
ممه لمتمعتهه وذ تعطسم معاتعسة 
معتط» ,تلعويها ,هك قله لمعلوه اممطعع 
مكمة كأعملة دعس 5 عقصك؟ عوعط) لفك 
عمعة؟ اذ معللقعة القمعورة مواللله م 
لاكمكللتس هل وعقلامل ممتللاة 10 قعيز 
8 ممء؟ املعم عطا ومسل قله 
.1965 16 


5 وملم كذ اعممدا روهقم دوز 
عمتاععزوه مذ وسعل 14نو» للد شامع 


فيو عا وملئدع)! طاعممع)! بمأممعه 
طمعمول وتملومةة بنطعق ءذا أه رصعي 
تساكماة .96 رعورماة عمره لا مه ملعمل 
قارولا عطا كه كمعلتعممط س سممس هاو 
«أطعمل ,2 لمة بممللةتتمقع 0 اكتمماج 
فاءوللا عط أه مقدستم - جملرط 
تاقد عنع ععم1 .ومع ومو لماسعل 
وللعءوة رقمءة؟ اقتمما ذمة طاول 
امعادى ‏ لط« ممتكمعامويونه نمه 
.ة .5 .لا مذ ء1ذ! تعغموم لمق معقءماويهظ 
عومط عقابة عدم مذ عملا سعلة لمق 
عه .لا مه بردعقمانا مول مراك 
ل والععمف بممعن 0 عنهاد عم ععااعة 
16 مقع عط 6ط كوم ومعطعمنط م 
أ موسمعةط فبعلمط ممه متفايين 

عاته دع أعمععاتامة عامط 


دولل متهمل عط معط 16 ععقمه هل 
لله مه فافاممكت كمه نعل ع5 أ 
تقس يق ,5 ,لآ هل عأذا كه كأععومقع 
«طقاوة متعم كممللهة مويه موأأقلرك. 
قة طعنة - وععلهع! ماعط قمع ,معطملا 
لماعم وما! معطاننا متتمالة و 
هق بكاعلدماة أه ادا نمه كعزل عطه 
معمعسالما ماعطا ما فد مم كسم 16 لعلءة 
ممعاعمة عط لعاصعهم ‏ متطير 
5 ممااممقة سمط ممللمافتماسقم 
عمااقعاد عط) 5لعويه) علسالالة أكيز 

لمع اطورط 


عتأمموره طمزسعز ملاع أممدم ع 
أدعممة طواسعل مامتا عط كذ ممللم 
سوعط مومتاععد لمسممة كقامط طنط 
لم إعملا 6ط عق .5 .لا عط أسامطع 
قعوهز تنظ ,أعويها أه قله عط 6و1 
عمه أناوطة قاعوااف وملا أهموره علط 
معوممس! غ1 .وتقلامة «ملللته تعتفسسط 
ممعتعمة مه رعدمد أه كسنه تمي 
قلطا راعمءعا وك فلدم ع5 46 فصول 


ع و د 


5]الاءلاء !1 151االقم 811116 ا 
اللااقااء؟ لالم ١18‏ 01 


بالذاحمهنة اناصلة ملمسد6 .8 : ريق 


عكة قصنة ثأكاممام عط بعرواع عط 
21 لزعطا ,لعرمموا عط أمممق لهم 
كل عق 1 ,لإااتمسسط أكملميعة 
طقعة عط أو علنا لائعل عط أوملمعة 
-عنماء كذ لمه- لعلوهسماة تعتطسى ممللهم 
مهمه ولعمع جوع اله أمطتدهة ٠‏ وملاع 
مه قلط ,قاروس عط كه ادم علط مك 
ةا ابامطوسوعطا لالتومع لممعلايرة هون 
40 )| الارواقلط ؛أطولءط همة يدها 
.5 1لق5 مال موس نمه مععره؟ لله أكمادهة 

كعتعا سستمولة ,تقط) 16 ممتغتفقه مل 
0؛ رلمة كممتوزاء آله أنه عمس 16 
سذانا كه كلهعف1 تمعد عطة علختاءط 
الاأأمهلاكلي قمع 

ا 0 لك 
كلاو اله ع1] سه ,قه6 ههه عتعط) كذ 600 
,5 ألكساة ركمنة نمه كللت من ١‏ معظا 
4 هط عبوذاعة لمم عطعذه عط مه 
فعاوعى عل قمع بععامموه اله ءوك؟ هذ 
عه بععطاعوها امع ما كه م سوط 
6ه؟ 15 004 أقط؛ عنوزاعط وله ومدائعز 
.؟عاممعم لله 

6 كا وأقتهمات ركلط) زه عقبوعء8 
قمة ,علا لطا هذ 5تعتكقم عسرمعم 
عط عط فلسمطةى ممتوتاءء عأعط؛ ثمطة 
ععة رعطة ععملة عمه لع#أموم», امه 
عنة قد عاممعم معقمطء "ه06 عط1 
لاعطا م5 .قعازمعم ععطله لله علروطع 
قهلة عذعطا اثالان؟ 16 أتاوذ؟ 40 عنقط 

أ5أهمأه 5ن0م 12 زهوس عبة معط 


6عسمة؟ عط 35 طعي .5 ,لا مل ورعلمع1 
ا 


هل مننهة» عنم عم علالم عم 
معتكه عمه اناعتوك ه كل رمك معطا 
ممتاحه طمعة عط أن عمسان؟ عط معللمع0 
عاللده عمععاك معني كز أذ طوسطالق 
له فهو ها لعمتهعنه0 عنة عم امو 
ععة 117 عع التعدة اله أه دمعللممع 
عن هسه عتمم عناع 16 رفوع مقلة 
لإأعصده بكستع عب ععلطعة 6 تمطا مم 
دونه رماقم؟ عط همه عمممط ,لاكتمواق 
عاذ 46 قمها عقعة لمعب عط أه 

عاممعم 


«موتلةامعمسة تممه مسوك 
+ لعدنعا أه علهاى عط لمتهط وز طلقم 
أن لمهم عط أت واد امم صلق 
م ععلءه هذ كامماتطمطها لعفم عط 
عم وعلاتاعءزه قلتمممقلوم 115 علأعاطعع 
غه مكل قباط ركامدط علط عل لعلرم 
كه ده وعلتاقم عطا كه أنه ومتسلءك عط 

بعقهه! تتعط) مسعن 16 


هذ اعهيوا أه علهاى 4كالع-مة عم 
علأدمممههة كقط معت علماة تللم 
عمف ك1 .قمملأأطسة أمتههتعمومكة لومم 
غم 1) عراة - ممأعن0 معط لزنه ممسمع امام 
علط أهطة فمواعمل -عمتصمعمه العويمة 
إلقمة ع وه لعكتافماف كوس عأمام 
عطا عم 6أ سلقك برعم عمطن أن قم 
عمل «للملعالله اعدنها .لعديها هن فمسا 
عد أن أمعسطوتاهمنى عط كهطا فعمها 
عط من عننوع عم أقطا ممعد فتك امام 
راعوعها ذه متعناممء؟ لمعتمماعته 


0-007 


عاسقة انسدق عمم لمعلء 16 أمم قمع 
كاعد اللا كمه ,دمللمعلدة؟ عه لاعة 
لمكن وطهعة ممعدم عطا كه ) معكفالت. 
قط لعلمعط تممه وع5؛ معطم« 36 16 
متمامتهد مأ عاطة عط غمم انه« وعط 
عط ادساف عع6ط ممم ( عض 
هذ أعطوهر عطا ترعطهة 46 مهلة عرمسوى 
لهة بعاقهموفقء هذ كم ومتطاومعت 
لوه" مل سلط 46 اسكطلها عط للتس عط 
.5070 مق 

أطهنها وعسماله؟ قلط همه عط م5 
صماذا أه معماماعمة لفامعسدفمس؟ سعط 
.مملعلاء؟ قلط آه كعلممسعم سم 
عممسة ومالمعمة عمس مانا ركنهك 
5603106 5لا عرعطا 1ق ,أكة؟ 55 معط 
عتوة امه عع معطا متمتعطه عمط ع 
ال لعممرطسة لهط مس 


عط كهطة ععلامه أكسد وسالعسلة 
أ دعم عط كه ععمعلعمكت لمفتعامة 
0045 أهطا عله هذ معلاع منج 064 
: معم وأ عقعء عفقه ع5 رقم كمولة 
أقناته نمه رللى مام لملكتد كذ معدم 
لقصمةعم أ0 مكدع د 145 لولتبع عط 
.4ل ازطتقمموكعم 

و«مطة 15 060 46 تعومم ع0 
«ق066 : كممتتقاء؟ مفصسط عيره هذ فكاع 
ثهة معسدمائا نمه كأمعروم 16 وتعم 
عفقملا كه للع" كة رأمقته هل وتعوممام 
عم هذ لإألكسم رمععفائ 46 ومعم 
عط أععمععد لمه ععتاكسز ,كمه للقاءم 
بكمهتامره كه وملاععامم رعكذا مفسسط 
عموللونة لمه كومالعة هذ تاطميم 
عع مموه 31 كه 

«سو لله عوط 5ل رماع لم6 
هنك كه ممتامعمع؟ عط هه رممعتعتم 
5ه مقس عط كله كاتقس مهماهم 
ب#اعلاعط أمم ول مطبر عومطة مم1 طائقة 
كلة؟ علقعمع فأسمطة وتعتوتاء8 عط أنه 
طاوة 0و0 +5؟ مممتعمعوعلك لمح لمع 
.معد للة كعممسمعي 


/ 


115 5ه أسامععة مه ععلس6 لعطفتسنم 
أطتهق مم عممعرعلءء عط ,ولععلكلس 
35" طعتط" عأوة عهاتسلة د 15 وماعط 
رقص ذلكسكة عط الواءم 16 
520 600 ,زقكللا أه غتطعلم عط م0©) 
1119 كوه 14 الإرمتهعلاطه ععزهام عذا 
لعمعدوع! معطا أطعلم قمة نزذل 2 5ع ةيم 
لالده 116 16 
ديأعا الذينآمنوا استعيئوا بالصير والصلاة 
إن (البقرة 16) 
عءمملواكة باععة عله لاع وط برهو 0) 
براععن5 ععلزهمم قمه ععمعلادم سوعط 
.لأمعتلوم عن طايه 5ل طوالة4 
153 م05 1 ,5 
« إن الإفسانغاقهلوعاً إذا مسه الشر جروعاً 
وإذا مسه الخير منوها إلا المصلين الذين مم 
على صلاتهم داتمون ٠.‏ امارج وم 
أمعتكدمه1 لعلمعى هذ مود لالعرية) 
همة رصلط قاعتلاكة لت معطس انلاعر؟ 
رسثط عللماءعة فموع معطس زللعقيولم 
عه 6لا ,لزقم مطس عذمط) أمععيي . 
.(83:665م ماعطا ثم أمقاكضوع 
143 قعمن؟ ,70 ,5 
مم1 صمماءم و'أعطممءه عط ععثلى 
عمعبو قمعبوولله! قلط أه لامقته ,أعؤة1 
امم هوم عط عوط ,لعوهسمعولك 
زهكلاة عط غبط ,تلععصلط 16 ومتاموس 
طعةءم 6 عنستاممء نزأقامط صملط علمم 
عط كه وع[اطسعوقة علأطنم عط) 1406 
بلعم لمعة ملقع لمة بعموسمولام 
ع«لة عتعس صممطه وممسة وعاراءومعم 
طوتسول أه طعطلملا أه رلك عط 4ه 
عط ممعم مقط .زورمدم! 4ه عطلم 
عه؟ معععاا عمابنوعءا ,15 ومعاة أمماة 
معمء أله كعأاطاء طنولا عط عرعطيه طلعطيولا 
مة عامه) لمة دولاععاو,م كاعد صلط 
عتوبرة زعط] .مسلط 5غ بوأذاعة1؛ أه طلقم 
4 طتتها عمتطلامة علماعوكقع 10 أمم 


مع الصابرين»» 


اغتشملس وق وعطة فلوس ععلم؟ لفط 
(١ 51‏ طاعقة عطا لدم 
وإن عدتم عدنا وجعلنا جين للكافرين 
حصيراء . (الإسراء م) 

افلم ما وشاع نفو ]ل نمم) 
مهة 06014 قتهنام 16 سناع النس علا 
عط و1 ممعلءم ع الغط عقمس عحهط متلا 
51 .(كتعنه ل اعم قلق 

« إن هذا القرآن يهدى لتى عى أنوم , . 
(الإسراءة) 

اليل 16 وعلتنج صدءب© كلها ,لإللعلا) 
.(لطهارمه اقوس ول ملقو 

51 

معدم معوتعن مقع وملسم لاملل 
عاعطا لم أعمعا أه معمفائط مط متم 
عط له فعمتفليي عط قم ولعأطولم 
أوطة طععممة عط ععللة أمباز مواعيه 
أممامفيع عط العتعلاودم هذل زمعللل 
مط 16 وستامساة عا 16 مولقعمرمسة 
مه اممسعهط ممه ممتمن مذ معطاعوم 
صعمط سم؟ ومع لمملصمم عنم 
6 لعسمامزم مه معتمعمة علعطا سوعط 
هده عاعط عممسة وتطوفدلءة علممم 
.#أممعم 

عفقده هملفط ععالة رمطاه رأعمرعا تدعق 
وا مكل ومتجوط قمع ممتاقه امومع م 
بقلعوه عط هل عممعملسة قمة عناوم 
أصنمععة ده تعطقاميم ولفعيصة عتمم 
بكم لقم وعمها لفط زه 

أه «متعدعكة عط كز زمتئلة عل 
ع كفتاه اعلط» رأعطومءط برلمكة عط 
مقس عط 6 عماعمام, عه لماعتم عامط 
قم متمتقة 6 عدبد عط علطم مقعم 
كمس سملها ته 16 كوعم اهمع عا 16 
قعمعة» عن وستلفطة 156 وكام 16 
وملتقد علتاعممها عط كه علط هذا آم 
85 عممعسلمء 6غ عماكلء ععالة معط 


ذر الؤمنين عل ما أثم عليه 
حتى مين الخبيث من اليب وماكان ته ليطلمم 
على الغيب والكن الله يحتى من رسله من 


(آل عمران وب) 
قتع عذاع8 عط علكقعا! أمم الا 600). 
,501 26 عل تاعلط" مز عتهاو عطا م1 
رمم أأنت كل قطي وعتمعدمةء عط تلأس 
عدماعولل 116 الث عملط .لممع كذ تمطم 
أباط مععوملا عط أه كأعععة عط؛ ندر 140 
عطا ,5 ) وعلاقممة كلذ كه وعوممط عط 
0 بفعكمعام 116 تووطللا ( عومميم 
وعاأقومق 1115 همه 600 هذل عنوزاءم 
أطواء 00 كمه عتبعلاعط علا ]1 لمه 
,(عانافقعى ابره طلليه لومم 3 ماهد عو 
8 عوع؟ ,3 ,5 

“مععقة عا أه ععمق التمواع عط كمف 

أ0 ععمعماسسة لقبامامة عط قوسا ممزع 
قلط لعثق01م1 نمه أعزممءط نزام عط 
عق وماعة علط ,للعمئه عط مذ طمسسلمة 
تولووسعل غ2 عسوكملة عط 16 لعلمر 
ألتعطها وقلة لانمس عط أقط؛ لعا أأمعلءة 
قاع طممعم عاأاعقرو! عط أن مومتعععاط عط 
: 61565 713656 
دوآتينا موسى الكتّاب وجملناء هدى اينى 
إسرائيل» (الإسراء و) 
خسة عادو عط؛ معؤماة عنوع علا ) 
01 168ل1للط عط 6) عفليع 2 غز علقم 
2 ممع ,11 ,5 عدوا 


وتضينا إلى بنى إسرائيل فالسكتاب لتفسدن 
فى الآرض مر تي (الإسراء :) 
ا عمتسده عمعك مجع علا فم ) 

عاود8 عا هذ لعممعا كه سعمفلتط عط 


عدت 


11 قوس أعطممرط روزم عم 
متلعف عط زو أقعة عط؛ 10 لعارومكممم ا 
معنا مه رسعلتسممعل هذ مهتلماعم 
معن رقم حمعط معي معطا موسومط؛ مععافة 
اانه فمة عمومط] عستاطية عط 16 
عط كه معلعافرم لمساتمامة عم مكمز 
ععموك مذ ومتلعيسمة انمد مفصسر 
1 قمة 


علتعزم أقعع كلها 6 عممعمعاء: 16 
عم ومنتتانة م 15 زوكتلة عط أه وماق 
مقصسطة عدا أه وعمعسمز عط 10 عسل 
.ة11! مذ طأساممع لقساتكامى 5ا1 هل ايام 
أقننط طالاممع طعيى مذ 5معاة )3!! عط 
«عم عطا ٠‏ عفادم لمتمه طعسوكطا عم 
صعر فاتك قمة متمععهم كه علطيام لمم 
معقسنمف ,معصس«ولة؟ عيه 16 ممعم لماما 
بكعومقل أه سمط عط هذ مععمسمل؟ قمة 
واألاةاعمومعة لتمممعم ؤه عنمعد 8 
لوست عم معععرم 5(لم0 أو ععمعو 2 لمه 
.عتم همه بعزقام 


رعتعناعه أقساه وسناكساة نهطا رللى 
كتلط كه بعمسوز كلطة جومتاععمممم 
,ألعفسلط سهد أعزمومط تززول عط أمطا ك1 
قعععا! سم؟ لعأرومقمق؛؟ ,ممتقانا 3 مل 
مولكل» طعبة مذ أهط) قهة ,تمع وكبمعل 16 
أمعاقعي عطا أه عدم فأعطعط زللقعء عط 
عصموء ععبوبسو11 .لرما كلط أه 5معلة 
ل 
مماقاط هذ مسمما للإعممسوز كتلط قط 
ام ه 5ة" ( ممافمععكة) زمالل قع 
ممتقل؟ 2 لالده أمم همه عمه برلتفمط 


دوما جملنا الر يا الى أريةاك إلا فتنة الذاس » 
(الإسراء .1) 
«متمتج عط أمم عفدم عللا فمم) 


لقنم ه ابرط عفطة فعتومطة عللآ لاعتطيد 
0 عوعة ,17 .5 .8 6م مم1 


ولأتماع باط ممتطافه هل مق ترهط أمظ 
ول معتناتمعى كلكا أه عمه معط« رسللة 
-قلاله عط عمق لسة تقعط 106 من لعدلةر 
صلل وللتماع وطس عط هذ 14 بمعلمعة 


ملمعطع مسف عوتعاسمما و'لم6 

5ه متفاننه تزهة لبامطائ»! ركوملط للق 

,عمدم5 آه سمتتمممعة برمة عه مساك 

اله عمة قمة عمعط عرماعععط م عل 

ععالعم ع كمس زوثناة عذ1 قمه رمعملظ 

عسل تمطلتب ولع ادمها علطا أه هملك 
.ععوم5 عه 


6 لعلقل لاللسنهه كذ زه'للة ع1 
مهمه عتطمكة عط أه غطهام 2705 عط 
للا عط عتماعط كمع عط مذ ممزجع 
وااقطممم8 مطل كه كمعير 12 ع1 ومتعط 
لعتلمط على عطة كويد 14 ,ممأمعل 
ممتامليض عطاك أه كمعو افك المعو 
عن وعدة عنط1 0.١‏ يق 21ة) عملمعلف 
رتكرر5 عط أن عقتع؟ ومادعمه عط أه متمق 
ملافا تإقه سباك عط ك0 كمملاعمم عامط 
تعتلعمة عللات م معمظ 


نكمم كدبد أعطومط زأمة 106 
عمل أه عسودماة لعمعدة عط سمط 
مع امومع أه عسويماة أمعطاعد؟ عط 16 
ومهلة عط أه عدم سمط ,تطوتم ف مد 
.000 1ه 


وتولوامعصدف كه امتهم 6م 
غناط روالممعانا بوعمعسول خطوالة عنطا عملقة 
«مععه ععطاة ععع» عتمطة كط #رولاة 
بوعمعسمل امطتمتمة ه لطع ده قممتع 
2 ل 
بالتقدط وسمابعقكلد ع كه ممت الومممنه 
عط كقطة لمعف اكممء. 15 14 ملإعه نامل 
مام تعدولقمة»؛ ؛ممصلة كمس زومط 
.كععمعمة؟ أوسامامة ه 


عطا ,طهالق أه عسفة عط هز) 
( اسلف معلة عط ,تمع اعمع8 


قلط تملعت مطللا سلقط هذ رمات ) 
فمععة؟ ذا سمم1 كطهته زط أمممعع 
عمطي مسوعملة عامصعة عط؟ 6؛ عبو ئمالل 
قط ععلره هذ لعومعاة علا واماععيم 
ع0 أه عصدة سلط ب«مطة مهنم عللا 
ب#ماعقع! عط وذ عل للععسة ! ممهلع 
51 (عماعمة عا 


عط 10 قععاك؟ عبووماة لم5 106 
معط أعزر أمم فقط 14 بمعملة أة مطنمز 
عنعنم لمة كلوق كلذ أه فعممعك. 
«طصزة كدما 11 ,604 عبم1 مم0 ع5 16 
كوم اعلطه مومدعلة سول عط كه لمعلا 

فماامهم 16 معجاع وماءم 


عامطعة عه امعطاعو ع4 أسظ 

رقكوق ان :4 ازعملة عطا 16 مراع عسوعمالة 
بطةذتمالة أه لالط عط ده وعلموسعل مل 
.02 أن عدرهه عط قلسمماى تعلط مقعم 
عدا كه لامها عبوكماة عدا لمة قلط 
لاط لعاءامصم ممع(« عبووماة اأمعطاممم 
طاق6 عطا هذ عاألقاة انهمة علصسة عدا 
عة» )1 .(68 .1 مق ) مرزنظ ع1 أه عمعيو 
قق )ل عذبوءءط6 امعطاعة! عطد لعالمء 
أقعن أفعطاءة؟ روتطمتمته أه ععهام عط 
40 هذل وطهعةق عط 16 ممما معتطى 
3 كود )ل رأعطوورظ نولوق عط؛ أه عصكة 
لقأو لمة ونوعل طنوط 10 عمقام لععمة 
غط؛ لقط معط مسوتامتعطه عط خبط عموتة 
هذ لعلساعمة كو» أذ قم فصقط معدم 
علطب ممتمسع (ممسمجا) عمتتمممو8 عط 
.لاع لقمنمعل نه طءعقلعاقط 3 لعمتةامتوم 


عتمت مهرن0 عط أه معمععي ممع 
رق#انالقعى 06ف06 أ0 بوعل أه أصامم عط 
عماعمعط مدمط» قمة رصتكا ولأعماع مغو 
لما وى لتقم اقءه عنة وماععة لمم 


تقاض لمكم ربك فإنك بأعيننا وسبح 
بحمد ريك حين تقوم ومن اللي.لى فسبحه 
وإدبار النجوم» . (الطود). 
«عفسز عط رمك بالتمعلئهم عند امم ). 

سمط تزافكن 166 لدما برط أه تمعد 
علةطعاف همه زمعرة ع0 عزماعة على 
نامط؟ معطب ,لرما نزذ؛ 4ه عقلهمم عطة 
سنا ماع خطهاد عط مل همه أكعواكمم 
غطا آه عستلاعة عط عه قمه 166 ورماع 
49 48 معور6 52 .5 .وهام 


اك لقد كدت تركن [لهم 
(الإسراء 4ن) 


معطا عفقم أمم مط علا ]1 لمق ) 
عمذ فمعقهذ سقط أمعاطولد سمط ملك 
ااه سمط ما لعملك 
1ع 517 
]و ممما عط 6وط هده همه لعبصار 
برط فعاطيهنا قمة اعم قم علاسد قلط 
تعرة)! هذا كه ومعقط قمع كالبهما عه 
علط لمعم أعذمممه نولوط عطا وعااطم 
ممعت عط ,0640 عمتاقة ,رمن وفممط 
.ولعط روك وقارمك عطا أ 
عقمدةا عون أعطوم)ط بزاول ع4 56 
أه عسوكماة فمعد5 عدا سمط لعارمم 
أه عنوكماة عاممع8 عط 140 وعععاا 
محمطى قمة كطهلم هع هل سعلمميمعل 
.604 كه كسواك عا كه عسمة 


يسم اله الرحمن الرحيم 
وسبحان الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركما حوله 
لثريه من آياتنا إنه هو اله ميع البصير . 
(الإسراء )١‏ 
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لثث'الا 0 06الذماءالاقاة ذلالاقلاءة علا 


,70101015 110/8111 ماتاطظه ,30 : ررظ 
رككقهماما! مه عتتمع لمتسلنت عط أه ممعمرلم 
.ةلا سمالت أه ومامتماة 


برط م«مة تعطعاء» أعممممط مم1 
علط قم لايد لعدماءة علط أه ووما عله 
وتمعموممه كلق ,رماععامعم وامفتسة 
انماع 09م 30 لالامكع عسنا علطا نط لفط 
طعسس تزقثى أده فانم عط أمطا ممعم ]3 صل 
11 .رعومقل أمعصتسها أسمطالد ععهمما 
لاا علاللهم قلط أثبنو 5؛ لعولاذه قوم 
بعر طسعماء بعالعطة عاعمه لمم 

النطة اعلا بأنقفط مهعفدو د طاتللا 
عن 16 لملاععل أعطموءظ عط ,اقيم زه 
,1184 تعطلة عصمع مل وعاململد مط وفك 
غطا ومتدن؛ ؟أه عومط مم فقط عط روك 
مقط عل ,زكأقاول1 مما معالطفاعرمي1 
5 أققء 11645 'زأكلى أنادطة هلاه4 8ه 
أمع» عط بعطائط» راك م1 مالف معلل 
أمهمةة ابلطاتهة عتط برط تعأمومسممعة 
6مع” وطن ,أتعاقط] ذه عطلنا عم .0لم2 
تمععم ,أعزه] أه كتممالط همل عط 
عط رتسوك ماقام رمع فمسمسمطملة 
طهنمط] .طاممم عمه عوط فعا لعرمام 
611 إعلاع6 قمة عتمرع ل أقمسمء عرمم عط 
اعمممع؟ علاكنا طتلك سلط فعتمعها معس ام 
معكناك؟ عأومعم «مسمرمء قمة معقاة عط 
عع" عط .وومتطعهها علط ما معادلا 16 
حمتلجها علط غة أمممولفها تزأكمعهمابه 
وه نزعط) قلمع عط ومفمدطة 16 دولء 
5لمروم أه ملع طعنة طلتيد لعمملطة 
لاع 13514 كه .أعقغط زه ووعماطهذا 0مة 
صنط ومتعماءط قمة سنط أومتخعة ممم 
سلط لععتامه ,زاك عط أه كلل عط 16 
قع 11 وا ستساعة فس تدعق 16 


«طعاءة عه ممزمه أه 2715 عط م0 
أمماردمها هع كه رممسعم عط عتهم 
بأعطمة,8 عطة 46 فمتبععة كه كمعيم 
,ل تلط مممن عط ععمعم ) مفسموطساة 
عط أه أطوتم نط ممتوعف عط كذ منطك 
ثة عنوكماة لفعدة عط سمءا أعمممط 
أه عنودماة امعطامو؟ عطة 16 معععاة 
ع لمعسمول 


واممعممملا قلط قمع أعطممره عم 
ها فماععم ه ومتممتهفط عط غم لعفعدم 
سفاكا لمة ممتتلقدم علافمعاعق علعط 
ملعن يعلاكاننه ككعنهممم مم علهم 
كفل معمعاولن معطه عطتمود لمعم عط 
ل 20 
موقلئم لمةتومصة؟ علط زه أنه عصى 16 
.5هلهلام عدا ما سقانا مقعم مه 


دمتمقله قلط أه عر طتمعيوء عم 
#ط راممروة أ معي عطة لفالف عدر 
تاعسته غذما أعطممءه عط غذ وسلعية مقس 
مزافهم)! رعكتبه عنط طامط أه طتفمل عط نط 
علا علق .طللة1 عاطم بعاعمه عثط قهم 
#ماو ممعم أومم علط عدم قزتفوت14 
لعهمة قلط عع قد« عد .ومتمممدوف. 
عاعمب عن .موت اهاعمو قمة عممط أن 
موتفعقيج ذماعا عط كه طتله1 طق 
ماتعطائط فهط 56« ,سمو علط ام 
وعتصعم قلط امسلفعة ست لعاعماميم 
.وأمعمدممة قمع 
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عون فامطه ههه طعتطه بممتامعلوم 
قونة أمعمعدم ع1 .علائد .وه 10,423 
أمعاها عط 16 عمتفموععة بأمميعة 1ه 
.7,093 و1 نقد هذ بعاطملتونة معسسولة؟ 
قمعت مذ 456 نزدى 5غ كأ أهطا ,عللنص 
لا نا عط بوط فعملتعطاسه مط 6ه 
هطا قمة أوعلها عطآ ‏ .ممت اساميعم 
هط هل مله علطا مذ أمدائعق أقمس 
ترط لعااتصسصسمة. ممتمممههة مهاه 
ضمعة ومتسوططواعه قاممتموة اعمجما 
.67 بعمسة طاة عط مه وعأمامسمة 
عتاطنم عقهد مقط أعميها أه معفمعي] 
فوع آه مها عط هه مأمعسعلقاق 
هط لمط علا هط 46 ب«مامامه 
اعتطه تممه طمية له ممترمااميما 
و امم الأبس ,امم برإصنوعة ترفظة 
عنمعك برهة ععقمن سعط زط لعتمعمد 

بعتعمة أمتابد وعممماقس 


لمعا طمعة عطا لعأمبعه ومتوساز 
وموم «مدمموية العميوط مقطا بمعامدط 
هذ ,مأممعموهه عاذ أه وملمع عط 
موومة؟ باللقورة تمت عط أه معمدائتك 
أن عامتعملتم لعسعممط قمة لعقلم 
عفد عدولاهاة لعالملا عطلا- وروز 
قطا تفط - عامتعمليم كتطل مه فعمدط 
أدم أكسسص متتفمفهوة أ0 مملمي 
معطا طاتك متمد 6؛ لعلاتصوم عط 
ممم هوه 


فمة قاعة! فعممتامعم عنروطة م1 
عوعك أذ ملقم فاعمماءت نمه معتسواة 
وطمتة هط 5 موددافط ممتتمعلوط تهط 
ها زه عمه! مطل ده أماط ع هذ أذ قمع 
دمتتقم ه عقدمسا 16 تم براتعفسسط 
ممتتهد تعطاممة آه لمملعصمط عطا هه 
.ممارمكمة) همه ومتمست برط 


ومعج قلط اناه لعأممهه هأدتموات غ15 
هذ قطويف ممنامملوع هط 1ه هلاء 


مم3 وترمد مامد قمة لزمفضس 
ومتامماة ‏ هط عد دوتاموتصسذ 
ه ابرط فعسملاه؟ موس )1 للمامم 


قمة عوماوطمة بجوكيها أ موتدمسف. 
بع متقمس 


معط قفص وط فلنمطة دمتامعلة 

1948 ملأتجة طاف ده متعقمقجم هذا زه 
أه متمعسعك اوتسعماعة للممول برط 
معمقلتط قمع ممسوه أه ملع فمسط 


طلس العاميمة 
أه امهل قمة كتمعاءة وعماتلتد عط 
أه أعدم عط ده وتطمعمهمه! لممتاتامم 
لمتعمعع معطا لعمن وطمية عط 
كه عللقتم عطا تره .ممتاموتلة_مسعق 
0 لعنقسنا مه ,1948 ,زمار 
قعصمط كأعطا لع!؟ لإلمعماة فقط وطميم 
ودتسوططواعم هذ وممساعمدة ومواعمة 
بممتعفممد عط معطلا وعتاصممم 
لمتمعصعمسمع كاذ مندمل قتا بوالمماك 
طهتة مم عتعس معطا بإأأرمطانع 
.اننا فطا النا )ا قممتاساتاكما امعتاتلامم 
جموءط فط أعدم تأعطا ده وول مم1 
معنه برالتمطلية تغط طوتاهماو 16 
امم عه علطب كه معدم مطل تعترى 
تعلمه علماة متسل عط 16 لعااولاة 

.مهام ممتاتاكدم عطة 


مهام ومتاتامدم عدا 6؟ ومتةفممومم 

وامسعدعة لمعمع0 28 [] عط هذ 
طماسع عطا بق (11) 181:هل8 ممتاسامهمم 
#راءتقساعمىمة امع 46 وونا لهام 
أه مالعا عطا أه عاتم .وو 5,500 
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ده أطهنا عامتملة عتمص اه وسويظا 
عمط أمهط عطا معطا عتساهم مفصسسط 
ده بوعل امتلفمولامم علواممهم هذا 
عدالمومة أقمد هط أه وعدم مطل 
عاعطا أقطا دامع ممعم ترمد عط آم 
وعمه ع لاسعطة ,لشفي فمط ععمر 
مط غم بعلم اكممسعة 6 لعممميم 
وومطيه وطقيق ممتمتافعا" أو مقمومع 
موبه ونوول عط أمملقهة عممعاله زلدة 
لمافععمة علعطا عمس مملاوعلدم أعطد 
برط امنمعا ممعوهط هطا أهط! بعصوط 
طمتط» موماءعائس عط سما مامتدماكة 
وول ده لماءاللمذ فمط مأعملة عطا 
عصمء صسم؟ عمفطعره! 16 امم قير 
رعطا اعتطيد كه عضت عط هومتناتس 
بستاءتب عط مععط فمط معباءمسعط 
بقناة #تعطة هل بعأنععوعم 16 كط 
بعتعس برعطا معط #عمامعيد واترمفم 
هذ ب«ولاه؟ امم فذق بوعل تاعمروا مط 
أمعاىت عها 46 ومعاماوه! 'مأتملظ مطا 
ممتمناءءلمم عط همتاممتسعاءرة أه 
قهة مسف «متثامعمف هذ وطميق 
-مومعتة فلل تزعطا انط ز وتعطسفط ممع 
قطا 16 ,تضعطا آه تزاتتمزقص مط ووعم 
رهط لاتسة كلفط مقطا متمس آه معطسسم 
معطا فمة عط طعتطه علمها عط زه 
لمعتال قمة فعأمتععه فقط وتعطامل 
براتعمومم عط له قهة ,قممتلم)عمعع و1 
وعف وأ عاطقمت عتعسد ترعطة كهطة 
معطا قمة بتطوتاك متعط مت سعط طائع 
دمتاساتاوعل 16 سعط لعمنلع برعطا برط 

“دوقعم لعمهامولك قه 


0 ان 
ممعع 5ه كمه عط م15 عاطتقممم 
.عمتتوعلوط أه ممتكهاسممم طمة عط 16 
مععط مقط ملقم طدية عملتوعادط ع1 
بمقهعير برامعيها براتعم و1 هادع هذ 


ول ,0 7 فعللاءء عع زوعطة اعتطس مذ 
معطت عصمط عاطنمة ع أمدس برعطة 
و قلط1 7 الثم عه متقصع مف وعطة 
ه ولعوائة #صمط اأقدملتدم عط ,مل 
ع0 عط ,ه؟ ممتلةهأتاكسز عاطهكتوامه 

.(!)"وسعة هط كه ومواتو مهم 


ومتاعفلوم مه مهاد عصدة 156 
طقا مه تطفمو0 برط فعتسبعائمم عبعس 
تإصد تقطة #عفمويم 6ق" : 1946 بارال 
ماعطا ما وسعل 6 أننه معمج رطتممميرم 
مه ,أنه .اذهام قمع براطمتجمعم 
والعدلة ,لطوسمطة بوط مانوس 
بمعوعم له ممموقها سعط طعمع؛ لأنامس 
أتعصق مه لمعمعة نرعطا فلنامدة بطلا 
:10 كسعة طملاار8 ره الإقدمم صو 
لاعسمت مم مه معنبافة معطا ومامجمة 
زقط) فاسمطة برطتق1 7 فممل مسيم 
4 علقم 16 سكتلئوة؛ 16 أتمومر 
(7)2عملامعتوط مذ ومتفمها اطلمءه! ,نعط 


رممسمعتهاة للعو #عطاممة مق 
مذ فعأمعصسم. ,تمطملة لماتمطوسول 
فمة معاطميم عمتتمملوط عط مه 1933 
أقطا عوطسعصعء أعنس ولا“ : لمع 
طقية مه بزللةشتمعموة هذ عملاؤمادم 
قمة ردق متقصع أقسم قمة بلزتأمممة 
قمة لعطفنى عط أمم كسد وديم هذل 
سوط مده ماعطا هذ لعقيعوممنم 

.'(04)3مها 


عرلساة" كتط هذ ععطمبره1 فاأممم 
عطا اله 01" : أده ماملدم *برمماولةة أ 
عدمم برممافتط كه وعتدمية متطصمم 
.4 : لون روهال هدةة د عوط مستمطملة () 


نا 
ع 5 ا 11 


و«ماعلةط انمه آه معكمسيةلت (3) 


عت اووحه 


ووم طملسوعل هل ععمع عم عبفمعمعى 
ولقعامسعقهه كوس عمتاععلوه مل سولتم1 
وسعل أه مملغتععومعم عط كه اابقعد عدا 

"مموعنظ مذ 


أقمبع هذا أقط؛ لعاامعع عط وهس 14 
لعمقع رمن عرعه 10ره” عط أه قعل0مم1 
هذ ممعاطهم عطا أنوطة وسعلبد معطا 
عامسو وا عاتطسطارمس 15 غ1 يعمتامفادم 
ه ؟5؛ لاى ع1 “ : لطقموت مستمطملة 
أمه وعمل قعل عطا ,15 عمط لقموائهم 
مم م15 بعس 5 لقعممة طعسض علقم 
عاطا8 عغطا هل غطويهة كذ )1 ,145 همل 
ولاعل ع4 طعلط» طللتس رأأعقمة) مه 
معمتاولدظ 6غ مرساعر ععاكة لعمعملمفط عحمط 
تعطلهة عملا ,امم نزعط1 فاسمطة برطلا 
«منامء له عطلقد ,طفع عط أه عاممعم 
هروط عنة نرعطا عتعطيد سمط عأعطا وما 
07موطتاء؟!] عاعط) مق برعا معط لمة 
ما وطوكة عط 15 وهسماءة عمتتعلوط» 
موعماعط لمداومع أهطا مكمعد عسدة عط 
تمع عط 0 ععمدم عه طكتاومظ عطا 10 
عقومها 40 مممسطها قمة وموس 15 )1 
.قطهكة عط مه ووعل عط 


أمعلفوة عسل عط انوس اذ لالفعيره 
وطقكة نوم عط معباقعم 16 والمفسسط 
معرماوع عم مق غملاقعاده أوط) ود 
علعطا 5ه رزلامط» عه بلاعهم تسمل 
عنام تعاطمم غ15 عمط لقممتاقم 
عنملو أعناز همه أمتكما ماعط لانام 
مط عكة برعطة معنم تعطه روسل عط ام 
ععمةم؟ مذ دصوط عسول عط ,لوعره قمة 
عض عا ولعاععم هذ ممم عمق 
هذ هدهطة وسولاعكليق عطا أهط؛ عكمعة 
مقط وسعل عط كا .ممع عع ععمومع 
وعطة النس ,عماتوعلده ابيط عصوط مم 
140 لعنىة؟ عماعط أه وع10 عذ) طوتاعر 
فانو» عطا أه كاتهم معطا عط عتنهو 


عع" نزعطا عكمعة عمه هآ موقم 10روكلا 
0 مساعم عطة : كأممعتصسمة اله 
0 لمة 18805 براعقء عطا هل لعاعملء 
ععملة عبمسمامف. زلل لمم ممم 
عع تإغطا عفمعد ععطاممة مذ عباط رز معطا 


كه عمعلى لإغط) 85 علأقأنه لمم؟! أمس 
*”مساء؟ 6غ أطوء عتعطة 


أه امعمعلماة عط 146 عمتفموععم 
نا ملاعم لأععلة زعمعهة طواسول عط 
رلفعمط فط ممعطة 18805 بزاع عط 
106 هما معلدط هذ ومع زمه معط 
عط وا عسمع ععاانسدى طولظ ممعم 
عمتسمااه! عط وامسعدمة أمبعمع6 لان 
: ع اناهةة 
عملامعلدط مذ وسعل أه ععطسسم 156 
0 مه : وسوالهك قه لععمعتعم ففط 
0 : 1928 هذ رز وعتسهل؟ لمتعتكاه مم 
ما زوسول 165000 : 1930 هل زوممل 
0 معوساء8 .سمل 445000 : 1939 
تسسا ممتسعل 105000 ,1930 لمم 
ماع رعمتاعع له تعمعلم فهط كتممر 
6" مم70 ,218000 ,1939 همه 1931 
.عأممواسها لععتملوم أه وعسسهلك 
اقعةاا؟ عومتفسعما ؛مم ,1939 ععمزة 
لواسعل 100000 ععنه ,كأمممولسسة 
.'"وكأصسف عط لمعامء قهط عأمموتسسة 
عامسو 1١‏ ومتاكععامة ع5 تزهم ك1 
عط مه عازون لتملمماة ه صم؟ متمية 
وممالهءتاطسم ومممبع ) مدع عللفتال 
ه ققط عمتامعلوه ,1918 هل“ :(170 8 
تون أن 700000 أنوطة أه ممتكملمومم 
متعم ومع[ تعطله وسعل عتعس وه 10 
وطالااعنه) ععره همه ومدق ممتتكليط. 
مادم مكلة كذ )ل عطمعق ستاعساة متعم 
عط ,1918 مت كه عتعطه ,لها ابه لعز 
مع لوط وععل عط ماعط كس مايه عطقم 
«#انسكبيه بولهه نوعط 1938 ترط رعمه 16 
ع1 بعقه 16 وس ترط سعط لععم 


7 11111]'1لؤلا 


( 1140421015 فاه ع على ) 
: مكمه #عبيت 
24141 عاق 145541 0نل4711 


كعطصء ولط بلاعلليكتكن 


1967 


61511 للع ”2 


1357 


اه معمامع 


#لامللالتم الامممافمك ابد 
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115 16[) 0]) 05لا56 علأاذة1ةم 


عإدسلة صتففهانه/! ,للة : وا 


عط هذ علممعم لمأععمعم عط لعالسمععة 
بقع أكاسدى ومتتمططهاعم 
عصرم عاويو 6 علتطسطاءوسم وذ كل 
ترط لعوعمممعة عموامامه عط همه كاعمة 
عطا أن متعلهها لوتلبعم كممتج عصمع 
.عستاقعلوظ زه معاطمعم عط أننومة 10ر0 
عط س1 كاعمما همل«ملاهة عم 
لعمعية ممتمعل عطك كه أمعمعامام 
أ مملعقعو لفاععمة أعملة عط غه العماز 
دنعل لالطسعوة لمعمع0 لزنا عط 
10 مهما طوزتوعل أه متيلءه عغط) ه14 
«االفنعة وسعل أه عمسم عطة لمم 
اعمعهة 6ك .عملامعلده مذ أمعيميم 
ومتاععب عط 16 لمعم طلائلا“ : قلقم 
عط و لتقام ممق مفلفها عط1 اه 
مذ ممتكداسممم طواسوعل عط 4ه وعسسولة 
,1900 هط 50000 ممعم عمناعوزوم 
.1939 هذ 475000 لمع 1930 هذ 165000 
00 ألوطة ١85‏ )1 ,أمعقعرم أه 
همهم عذ) مهطا بعأمميع كوم فم 
أومزع عطا كه قمع عط كه ممتتهانمهم 


عملافعاده مذ أعدرها ثه ممتتمعى عم 

15 )1 لاللمهسسط أقملمهة على د عدم 
3 وذموس1 16 ممسسطمط نمه وممردر 
عه كه لممتفسمط عط هه ممتامم 
هلها ممتاوملده هذ هه وسمامع 5ل أمطائلا 
لقرمه نرم برط موتكلافسز عط أمممم. 
5اللعمها كاقله210 ع1 اعنلممه أه علقم 
طعتطس طاعف عطة أه غممة له زصبعم 
وطمعهق اله أه كاعقعط عطة 6 عوعك كل 
-معطا لعندمسة وعم يقدستاسلة لمم 
كه قله عطا طاتد عمتامعاده ده وعجاعم 
عولتعوسة ععطاه قمة وعتعسة ,متفالمه 
متمعنط) عط #«مم لهم عسوم ملل 
طانم فلعوس سللعسلة فم هسة عط 
.ولمع علقم كه فته عطا طلا برلفمعل 
عطا كه ومماوتط عطك سه أماط ه وز ال 
-قتملة عط عرممهز 46 هط مانوس 
كأقتهوات عطا 1ه وصمناسهعاس1 عع 
كه الممامعطامم عط لعتمسعه فطع 
كموتالتد ‏ لعقعرعم ةذل نوعط ,قطقرم 
زلمماعسمط علعطا سما وطمة أه 


الفبرس 


المفحة اللوشوع 


لفاء الإسلام والتصرانية فى القدنس 
للأستاة أحد حن الزيات 
48 الميدنية عى سر السعادة 
للأستاذ عمد عد اللدتى 
448 هذه هى المبرة قهل من ممتير ؟ 
للأستاذ عبد اللعليف الى 
5 الآثارالإسلاميةفوبيتالقدس بمدالتيع السرى 
للأستاذ الدكتور إسساق موسى الحينى 
نحن أولى بايان من الصهاينة 
للأستاذ الذكيور عباس حلمى اسماعيل 
3 لقتسي 
للأستاذ الدكتور يمد غلاب 
00 من إعبجاز القرآن التاريخى 
أن لم تذكر إسرائيل فى الفرآن 


اللأستاذ الدكبتور ممد أحمد الفمراوى 


٠ه‏ دعوات الإسلام لانو المربي قبل ابن مضاء 
#تكتور أحد عختار عمر 


١ه‏ الإنام ابن حزم ل * د 
الأستاذ عمد عمد أبو شهية. 


النقمة الوشبوع 


عبد الحيد اقب - 5 
التكعور عبد الرعن عان 


14م 
نظام الرق -*- 
الأستاذ الدكتعور عمد مختار القانى 
هل وضع السو على أساس صمح ؟ - 1١‏ 
للأاستاذالمرحوم كامل السيد شاءين 
المادون فى نظر أنقسوم 5 
عرش وتطليق : الدكتور أحد فؤاد الأهوانى 
04 لصوص فى عبد الرسول 
للدكتور لله الزنق 


5ه الكب: 
- دراسة فى قضية مد الزوجات 


عرض و 

الأستاذ يوسف عبد الحادى الشال 
المؤلفات المربية لملئاء الحند السلمين- ١1‏ - 
ذعبى اللدين الألوا فى 


دده أياء وكراء : 
للأستاذ عبد القطيف عبد الظيم ممطق 


لكك انرس 


نا 


#لإةسال 4417هله81 .31 .4 
5 قاصناولا ختاع«ها! امققة 


1 يييكا 
أملمجه8 «عاماامق 


الفنأر بعون ملما 


عامة زانا5 


: #قعماائنا #نمو8ه لابود 156 - 1 
.. قطمنة 5 مهدماف8ظ عمتامولدط 
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تسعد هذا أمدلمهة ملاتم8 3-4 

٠.06...‏ همالعلا فهه فكلا أه 

لل .. 11ح #هلإومم وهطلا 4 
مطبمة الأزهمر 


0ك 
ا رئيس لير 

اعشدراارات 
<العتنن > 

إدارة الجتابع الا 


بالقاضرة 
ات : ؤلوم.ة 


جراد 


201 فرشيو مر سا وذ وذ 


0010 


ًُ 


مرحبكابرسيّع القلوبت 


بقام : أمرص كن الات 


بعد أحد عشر شبراً قضاها المسلدون فى 
جبادالعيشرصراعالمادةفقا سوا صيغراسهار 
الشبوات: وكابدوا فى خريفها مود المشاعر: 
ومانوا فى شتائها موت الضمائر » يأتهم بيع 
الارواح فى رمضان فيحى موات قلوهم 
بال » ويوقظ رواقد نقوسهم بالذكر » 
ويرجع بأرواحهم إلى منبعيا الازلى فتبرأ من 
أوزاد الحياة » وتطبر من أوضار المادة » 
ونتزود من مذخور الخير بما يقويها على 
احتال انحن والفئن فى دنيا الآمال والآلام 
إبقية العام كله ... 


لذلك كان رمضان فى الشرع الإلمى طبورآ 


من رجس العام : وهدية فى حرب القوت؛ 
وروا فى مادية الكون , وقد اختمه الله 
ببذه الميزة على سائر الشهور ليوهين من أيامه 
كان لها فى تاريخ السام أرفع العأن ٠‏ وفى 
مصير الإنسا نأب الآثر : يوفه السابع عشي 
منالسنة الحادية والاربعينمن مول الرسول» 
وهو يوم القرآن ؛ ؤيومه السابع عشر من 
السنة الثانية لحجرتيه وهو يوم الفرقان . 

فأما يوم القرآن فق ليلته المباركة تمل الله 
لجبل النور كا تلى لجبل الطور ٠‏ فأنزل 
الروح الآمين بالإشراقة الآولى من كتابه 
الكريم على نبيه العظم ؛ فاستعلتت منذ 


3 
3 
ا 


ولف 


تلك الليلة مماق الحق . واستبانت سبل 
السلام : واستقامت موازين العدل . وخرج 
الناس من ظلام حالك كانوا يعمبون فيه * 
إلى تور ساطع صاروا يبتدون يه . 

وأما بوم الفرقان فبو يوم الثق اجمعان : 
جمع المدينة وجمع مك فى بدن ٠...‏ 
وكات المسلمون على فقرهم وضرم ثلث 
المشركين , وكان المشركون على كأرتهم 
وعدتهم صفوة قريش .. وكانهوةفالإسلام 
من الشرك يومشذ موقف عحنة . كان بين 
العدوتين الدنيا والقصوى فى بدر مفرق 
الطريق , فإما أن يقود مد زمام البثمرية فى 
سبيل الله فتنجو ؛ وإما أن يردا أبو جبل 
إلى يجال التيه والضلال فتبلك . لذلك كان 
النصر فى موقعة بدر حك قاطعاً من أحكام 
الله غير بجرى الناريخ » وعدل وجبة الدانيا ؛ 
ومكن للعرب فى دورمم أن يبلغوا رسالة 
الله » ويؤدوا أمائة الحضارة : ويصاوا 
ها انقطع من سلسلة العم . 

..6 

رمضارن هو القرين الرياضى للنفس ٠.‏ 
يشتركفيه المسلدون فى جميع أقطار الارض : 
يصوهون فى وقت واحد ٠‏ ويفطرون فى 
وقت واحد ء ويتصرفون عن اللذات الحسية 
١‏ بالتأمل والتعبد والخشدوع 
فيغضوا أبمارم عن المنكر : 


مجلة الآزهر 


ويكفوا ألسنتهم عن الفحش ٠‏ ويصموا 
آذائهم عن اللغو . ويغلوا أيديهم عن الاذى» 
ويصدوا أهوأءهم عن السوء . وتلك فى 
العناصر الجوهرية لمقيدة الضدوم . وهذه 
القيود والحدود التى تضمنها معنى الصوم هى, 
المجاهدة التى تعود الإنسان ضبط النفس 
وقوة الإرادة . 


وضعف الإرادة إنما يقوى برياضة النفس 
على الحرمان المولم ٠ك‏ يقوى الجسد برياضة 
البدن على الجهد العنيف ٠‏ وكا يقوى العقل 
برياضة الذهن على التفكير العميق . وال ياضة 
الروحية هى حكمة الصيام فى الآديان كلما : 
يأيها الذين آمنوا كنتب علي الصيام كا 
كتب على الذين من قبل لملكم تنقون ٠»‏ 
وتقوى الله وبجاهدة النفس هما الغاية من 
هذه الحككة . وقد اجتمعتا فى قوله تعالى : 
٠‏ دأما من غاف مقام ريه ونهى النفس عن 
الموى فإن الجنة فى المأوى, ٠‏ فالكوف 
من الله هو التقوى ٠‏ ونبى النفس عن الموى 
هو المجاهدة , على أن للجوع أثرآ شديدآ 
فى تصفية النفوس وتلطيف الطباع ؛ لآن 
كدر النفس [نما يسكون فى الا كثر من كدر 
الجسد . وقد قالوا إن البطنة تفسد الفطنة . 
لذلك اتفذ كثير من أئمة الدين ودجال. 
التصوف الجوع سيلا إلى تهذيب النفس 
وتقوية العقل وإذكاء الروح . قال الإمام 


مرحبا ,ريع القاوب 


على رضى الله عنه يصف العارف بالله : د قد 
أحيا عقله وأمات نفسه حتى دق جليله ورق 
غليظه > ٠‏ يريد يحليله بدن الضخم وبنليظه 
طبعه الكثيف . وقال يحى بن معاذ : 
« الجوع للبريدين رياضة وللتائبين تجرية 
وللزاهدين سياسة وللمارفين تكرمة » . 


فرمضان إذن رياضة للافس بالتجرد ٠‏ 
وثقافة الروح بالتأمل ٠‏ وتوثيق لما وهى 
بين القلب والدين ٠‏ وتقريب لما بعد بين 
الرفه والمسكين ٠‏ دنفحة من نفحات المماء 
تتعم دنيا المسلين يعبير الخد وأنفاس 
اللاتلكة . 


ورمضان ثلاثون عيداً من أعياد القلب 
والروح ؛ تفيض أباءها بالسرود » وتشرق 
الها بالثود ٠‏ وتغتر مجالسها بالآنس , 
ويغمر فيا الصائمين فيض من الشعور الديى 
اللطيف يجعلهم بين صدوة القلب ونشسوة 
الجسد فى حال استغراق ف الله ٠‏ يتأملون 
أكثر ما يعدلون ٠‏ ويستممون أكثر 
ينا شتطميت . 


قلف 


ورمضان بعد أو لك كله رباط اجتماعى 
وثيق يؤكد أسباب المودة بي نأعضاء الآسرة 
بالتواصل والتعاطف ٠‏ وبين أفراد الامة 
بالتزادر والنآ لف . وبين أمل الللة بذلك 
الشمور الساى الذى يغمرم فى جمييع بقاع 
الارض بأحم يسيرون إلى غابة الوجود قافلة 
الروح متحدة العقيدة متفقة 
الفكرة متشابمة النظام متماثلة المميعة . 


هذه تحية صادقة لشبر رمضان المبسارك 
كتها مؤمن وقرأها مؤمنون ٠‏ ولا يدرى 
إلا الته ماذا تتدخر مدنية المال ومادية العم 
هذه الروحية فى الصوم ٠‏ ولهذه 
الغيرية ا تتتمثل فى الصائم 1 

وق الله رمضان شر الصل الجامل والدين 
الكاذب والتقليد الاعمى والقدن المشوه ٠‏ 
وجدد اله به على الملبين الاعوام المقبلة 
وم ناعون فى ظلال الآمن , متمتعون 
بنعمة الوحدة : ظاهرون عل بغى العدو ,5 


صر ون الس بات 


ذل 


نحي رمضان 
لفضيلة الإمام الآ كبر شيخ الازهر 


الله الذى يخلق ما يشاء ويختار ؛ والله 
الذى اصطق من الملائكة رسلا ومن الناس 
واصطق من المكان حرما آمنا يجيج 
المسلمون إليه , رجالا وعلى كل ضامى يأتين 
من كل فج عميق . قد اصطق من الزمان 
رمضان . له معيارا لفريضة من أجسل 
القرائض؛ فريضة قصل العبدبريه . وير تفع به 
إلى الملا الأعلى : إلى مصاف الملائكه 
الاطبار , تلك هى فريضة الصيام ‏ أحد 
أركان الإسلام . 

لقد شاءت إرادة الله أن تتصل الآرض 
بأسباب السماء ؛ وأن يشرق على الكون نور 
الإسلام ؛ فيزغ خجرالهداية الربانية وشعثور 
الرسالة المحمدية فى شبر رمضان المبارك 
ووضعت الماء للارض دستورا غالدا 
على الزمان ٠‏ ذلك هو القرآن الكريم : 
كتاب لا يأنيه الباطل منبين يديه ولا.من 
خلفه تنزيل هن حكم حميد » هن عمل به مد 
ومن تمك بتعاليه هدى إلى دراط مستقى : 
قال تعالى : ه شبن رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان » ٠‏ 

وفى رمضانللة منلياليه, تقيه عخرا على 
الزمان أيامه ولياليه » ليلة جليلة القدر 


عظيمة الشرف , تعدل العبادة قبا عبادة 
ألف شبى بل تزيد , ملك عى الليلة الى بدأ 
فها نزول خخير كتاب أثزل من السهاء على 
خير رسول بعث خير أمة أخرجت للناس ٠‏ 
قال تعالى : ٠‏ إنا أنزلناء فى ليلة القدر. 
وما أدراك ما ليل القدر . ليله القدر خنيب 
من ألف شبر . تنزل الملائكة والروح فيا 
بإذن دبهم من كل أمن . س.لام فى حت 
مطلع الفجرء . 

وإذا كانت ببثة رسول الإسلام ونى 
المدى والسلام جمد صلوات الله وسلامه عليه 
فى رمضان » وكان رمضان بذلك هو الشبر 
الذى بدى” فيه بتشريع مبادى” الإسلام التى 
أنقذت البشرية ما تعانيه من فساد وظل 
وطغيان ب فةّد كانرمضانبشيرا بنصر مؤزر 
لجند الله دعاة الحق والخمير ورسل المدى 
والرشاد على جحافل الشرك ورءوس الكفر 
وعصابات الضلال . 

فق السابع عثشر من رمضان من السئة 
الثائية من هجرة الرسول صل الله عليه وسلم 
هن مكة المكرمة إل المدينة المنودة كانت 
غزوة إدر الكبرى » النى التحم فيا جذد الحق 
بمصابات الباطل فكان الاصر المؤزر لرسول 
لله وأتباعه المسلبين على قله عددهم وعددهم 


تحية رمضان 


وكثرة عددالمشركين؛ وقوة عدوهم. وصدق 
لله العظم إذ .بقول : مك من فثة قليلة غلبت 
ف له والته مع الصابر 

وف العشرين من رمضان من السنة الثامئة 
من الحجرة أنم الله على الملين نعمته ؛ 
فنصر عبده ٠‏ وأعز جنده » وفتح على 
المسليين أم القرى مكة, ودخل الناس فىدين 
الله أفواجا . قال تعالى : , إذا جاء فصر الله 
والفتتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا ٠‏ فسبح تحمد ريك واستغفره إنه 
كان توابا . . 

هذا هو رمضان وهذه بعض من آم الله 
على الناس فى رمضان ٠‏ وإذا كان الله سبحائه 
قن احتق برهضان نخصه بنزول الق رآن الكريم 
وفريضة الصيام حيث يقول سبحافه : « شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للنساس 
وبينات من الهدى والفرقان فن شبد متكم 
الشهر فليصمه , فإن على الامة الإسلامية أن 
تحسن استقبال رمضان بما يليق بفضله على 
سائر الشبور والايام . 

وإذا كنا نستقبل رمضان هذا العام وقد 
نزل بساح ةأمتناما نزل وحل بأرضنا ماحله 
وحدث اعرويتنا ما حدثء فعليناآن تفش 
فى خبايا تفوسنالنتلس أسباب نكستناء وإذا 
عرفنا الداء فقد وضح الطريق إلى الدواء ؛ 
ودواء أمتنا الإسلامية فى كتاب الله الكريم 
وسنة وسوله الامين ؛ فعلينا أن نتكن 


مده 


لكتاب الله حفظا وتعليا وفبما وآ 
وأن نتأمى برسول الله صل الله عليه وسلم 
وخلفائه الابرار وصحابته الاطبار « لقد كان 
الك فى رسول اته أسوة حسنة لمن كان 
بيرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرآ» . 
وعليئا أن تأخذ فى أسباب فصر الله لعباده 
حتى يتحقق لنا وعد القه سبحاته , قال تعالى: 
« إن تتصروا الله ينصركم ويثبت أقدامم .. 
ولنستمع جميعا إلى قول الله سبحائة وتعالى : 
« وعد اتهالذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفتهم فى الارض كي استخلف الذين من 
قبليم ولمكين لم دبنهم الذى ادتضى لهم 
ولبدلهم من بعد خوفيم أمنا يعبدوتق 
لابشركون فى شيئا ومن كفر بمد ذلك 
فأولتك م الفاسقون . وأقيموا الملاة 
وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلك ترحمون» 
أيها المسليون: 
ونحن نستقبل موسم الجد .. مومم الخير.. 
موسم الجباد فى سبيل الله شهر رمضان الممظم 
أحبيك من قلب الصروية والإسلام - من 
ة عاصمة الجهبودء, 


إلى المسلبين جميعاً فى شتى بقاع العالم سائلا الله 
العلى القدير أن يوفق القاده والآمة إلى ما فيه 
عز الإسلام وقصر المسلبين ٠‏ 

والسلام عليِك ورحة الله وبركاته .؟ 


: 
قسمه «أمون 


1ه 


رمضتحان شهتر التصير 
الأستاذعيد اليد امشارت 


إذا كان رمضان عند المسلم شبن الفون 
والانتصار على النفس والغلبة على نزواتمها 
الأثمة وشهواتها العارمة وأهوائما الضالة؛ 
فبو كذلك شبر القهر العدو الدين ٠‏ وخصم 
العقيدة مبم| تسعر ظلله والتهب شره وغشمه . 

وقد كان رمضان السئة الثانية للبجرة 
مقرونا بأول نصر حاسم رفع راية الحق وأقام 
صرح العقيده وزلزل قوة الخصم وعبرالطريق 
أمام الدعوة الجديدة فالطلقت على يتا 
آتغزو القلوب والعقول وتشي ع ف 7 فاق الدنيا 
تور العدل والحق والإيمان . 

وليس يحبا أن يذكر المسلمون فى رمضان 
موقعة بدر وأن يلتفتوا إلى ما تحمل هذه 
الموقعة فى أطوائها من نود وها يتضوع 
فى أدجائها من عبير .و مخشعوا أمام ماتنطرى 
عليه من نصر مؤزر لفئة قليلة رحفئة ضثيلة 
وصفيم الرسول صل الله عليه وسلم فى دعوثه 
وضراعته حين توجبه إلى ربه قائلا 1 
اللبم إنهم حفاة فاجليم وعراة ماكسهم 
وجياع فاشبعهم وعالة فأغنهم من فضلك . 

وما من يلد إسلاى إلا وهو يردد هذه 
الذكرى العاطرة. و يمجد تلك البطولة النادرة » 


و لكن قل من بصغى إلى منطق العبرة و بتدبر 
بقلبه وإحساسه ما تحمل من بالغ الدروس 
ودائع العظات ٠‏ 

وليس المبم فى هذه الذكرى أن نرد فقط 
تاديخا أو نقص أحاديث ونتلو وقائع تفرح 
بها النفس ويطرب لها الحس فترة تقصر أى 
تطول . ثم يلغبا النسيان : ويعق عليها الزمان 
ولا أن نتمدح بأبحاد ونفاخر بتراث صنعه 
سلف أيطال وأجداد صناديد باعوا أنفسهم 


لله . وأرخصوا أرواحبم ودماءم فى سبيل 


الله دو 


ندثوا منهم ونقشبه بهم فى 
القلب ومضاء العزم والتهاب الغيرة وث 
الرص على أن ترفع للإسلام أعلامه وتخفق 
بنوده ورايانه . دون أن نتحلل بمثل ما تحلوا 
به من خلق و لعتصم بمااعتصموأ به منعقيدة 
أعرت جانهم وحصات حياتهم . 

وف كتاب الإسلام الخالد صفحات لامعة 
من الذكربات الجيدة والتراث الفاخر والعبر 
السامية النى تلبب العزائم وتوقظ الحاس 
وتشعل الإحساس حين نعيش فها بتدبر 
وإمعان وعقل واع وقلب مدرك بقظ . فيه 
أبجحاد عظماء وبطولة صناديد وقفوا أمام 


رمضان شر النصر 


أحداث الدنيا ساخرين مستخفين . وعند 
شدائد الزمن بامين مستبسلين م تروعهم شدة 
ول تغرم غمرة مها اشتد خطبها وعظم 
كربا ! !1 

ومن المؤسف الحجل أننا نغضى عن هذا 
التارعخ المشرق ونتتكر لهذا اجد الذى يعثى 
العالمين ضياؤه ٠‏ ثم نقيل على صور غادعة 
متهافتة وألوا نكاذبة بادتة من بطو لات الغرب 
وتاريخه » لاتروع إلا ضعاف النفوس 
ومرضى القلوب , إنه لا يدفعنا إلى ما لشتهى 
من القوة والمجد . ولا يرد إلينا عظمتنا 
السالفة أو مدنا الغابر إلا أن نمتعرضدائما 
تاريخنا و ننفعل به ونعيش فى أحداثه العلوية 
ودحاه الملاثكية لنكتسب من سطوده 
حرارة القلب وفورة الدم وقوة الإيمان . 
والرغبة الصادقة فى الجهاد والاستثباد فإن 
أمامنا جباداً ضخما يتطلب أن فستضىء بها 
يحوى من العبر . ونضالا شانا يحتاج إلى أن 
نعيش فى أجوائه العلوية ورحابه الملائكية 
ونقتيس النور الحادى الذى ينبثق من خلال 
وقائمه . 


ولقد لقنتنا أحداث التاديخ ٠‏ ووقائع 
الحياة أن المعارك تظل دائها مشبوبة الأفظى 
ملتهبة السعير بين الحق والباطل ٠‏ فالحق فى 
اله ورققة وسماحه وق ثوره وهناه 
وألطافه يحادل أن يغزو القلوب ويهذب 


/لاه 


النفوس و يسعد الإنسانية وينضر الجتمع.. 
والباطل فى حشوده وجتوده ٠‏ وفى غاظته 
وخشونته وضلالاته وظلاته يعمل دائياً على 
أن تسود دولته وتتسلط إرادته » وتعلو 
كلته ؛ وترتفع رايته . إنه ليريد أن يفرض 
على امجتمع ضهائر ملوئة ونفوسا عفئة » 
وأخلانا كالحة مظلبة » ومبادى” وشرائع 
هى مبادى” الغاب وشرائع الذئاب أشبه 
وأفل. 

ودائما تتدخل عدالة السماء » وقدرة العرير 
الجبار القادر فى هذه المعارك ؛ فإذا انتفخت 
أوداج الظالم وشمخ بأنفه وإذا أسكر»ه نشوة 
الفوز وخيل إليه الغرور أنه قد انتصر 
وتمكن . وإذا بدا للناس أن الباطل أوشك 
أن يغلب هبطت عناية الرحمن الرحم ؛ فإذا 
الحق ثابت والباطل بل نقذف 
بالحق على الباطل فيدمفه فإذا هو زاهق » .. 
« حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد 
كذبرا جاءم نصرنا فنجى من نشاء ولا يرد 
بأسنا عن القوم الجرمين » . 

تلك أقباس وهاجة نلتمها من أنوار 
( بد ) فاتحة سين وأم الانتصارات . 
وما بدر ؟ . هى معركة حاسمة بين قوى الثثى 
والبغى الى تستطيل بصلفها وغرورها 
وتستكثر بباطلبا وزورها . وبين عدد قليل 
من المسلبين مستضعفين فى الارض يخافون 


ايلك 


أن يتخطفهم الئاس ليس لحم منعة يحتمون بها 
ولا سلاح يياجمون به عدوآ أو يقاومون 
مغيرا . بين ألف فارس معبم عدتهم وسلاحيم 
خرجوا من ديارهم للحرب وسفك الدم 
وشفاء الغليل الحاقد . وبين ثلاثثة ضعاف 
إبمان . فقراء إلا منعزة النفس 
نة فى قبار السموات والآارض 

وتدور المعركة ويستحير القتال فإذا بالفلة 
المؤمئة تصرع الككثرة الفاجرة . وإذا 
بالابطال الذين استبد بهم الغرور وتمكن 
منهم الطيش وران على قلويهم الجبل والعمى, 
أشلاء مزقة وجثك مبعثرة , ولحوم وعظام 
تعافبا الكلاب الضاريات . وإذا بالقائد 
البطل الذى صنعته السماء ورباه الوحى يقف 
فى أمى وأم يقول للذين أراد لحم السعادة 
والكرامة والعزة فآثروا الموت الذليل . 
ديا أباجهل» : هل وجدتم 
ما وعد ربك حقاً ب فإى وجدت ما وعداق 
دفى حقاً ,؟ يا لعدالة السهاء ... يا لما من 
الحظات ساععة مختلط فبا المشاع وتتصادم 
الوجبات والانقعالات ف النفس جين يؤاجه 
الاين أباه والاخ أخاه داحم حميمه م نأجل 

ما الذى جلب النصر لحذه القلة وهيأ الغلبة 
الضعاف الفقراء ؟ ما الى جعل حفئة قليلة 
بجع عق وك كل حر وأنتعفاء لاجد 


ياعتبة» 


بجلة الآزهر 


قوما فضلا عن سلاح , ولا حى فضلا عن 
عدة تهاجم بها ... تتصدى لقوة هائلة مزودة 
نبت أمامها وتهزهها ؟ إنه الإيعان 
الذى نقلبم من المادية التى تقيس بالمئات 
أوالالوف إل الروحانية وإشراقها والملائكية 
وقدسبا » وإلى السمو الذى يودى بقوى 
البثى ونذر الشر وعناصر التحلل والفساد . 

إن الذى يتتبع جباد الرسول صالته عليه 
وسل يرى أنه تبرز دائما من حرويه حكة 
القائد وعدله ورححته وطاعة الجندى وإيثاره 


أما حك القيادة فنتجلى استشارة الرسول. 
صل الله عليه وسل الاصمايه ؛ ققد جعوم 
واستثارم واطمأن لما أبدوا من رأى 
وما انتهوا إليه من ة كرة ؛ وتتجلى فى إنصاته 
إل الحبا ب بن المنذرحين سأله : يارسول الله 
أهذا المزل الذى نزلته بوحى من السماء » 
فليس لنا أن :تقدم أو نتأخر عنه أم هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال : هو الرأى 
والحرب والمكيدة . فقال الحبا. 
ليس مزل . فانيض بالناس حتى تاق أدق 
ماء من القوم تتزل ثم قغور ما وراءه 
من القلب . ثم نبنى عليه حوضا فنشرب 
ولايشربون» ثم نقاتلهم . فاستحسن النى صل 
لله عليه وسل الفكرة واستجاب لها 

وتتجل حكة القيادة كذلك فيا يقوله 


وإن هذا 


رمضان ثبر النصر 


على بن أنى طالب : كان صل الله عليه وسلم 
إذا احمر اليأس وأحجم الناس قدم نفسه وأهل 
بيته فوق يهم أصابه حر السيوف والاسئة» 
فقتل عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب يوم 
بدر ؛ وقتل حمزة يوم أححد ؛ وقتل جعفر 
يبوم مؤته . 

وأما طاعة الجند وحهم لرسول الله صلالله 
عليه وسم فتتمثل فى قول سعداين معاة + 
والذى نفسى بيده لو استعرضت بنا هذا 
البحر نفضته لخضناه معك ؛ ما تخلف منا رجل 
واحد. وما نكره أن تلق بنا عدونا؛ 
إنا لصب فى الحرب صدق عند الأقاء ؛ لعل الله 
يريك منا ما تقر به عينك ٠‏ 

وف قول سعد أيضا فى دم الممركة : 
يارسول الله نب لك عر 
ونترك عندك ركائيك ثم نلق عدوناء فإن 
أعزنا الله وأظبرنا على عدونا كان ذلك 
ما أحبينا . وإن كانت الاخرى جلست على 
ركائبك فلحقت يمن وراءنا من القوم ؛ 
فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
حبالك منهم ٠‏ ولو ظنوا أنك قلق حسربا 
ها تخلفوا عنك » يمتعك الله يهم » يناضرونك 
ويجاهدون معك . 

وهذا عمير بن الخام يسمع الرسول صالته 
الله عليه وسل يقول إن الك : والثى 
نضسى بده لايقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا 
حتسبا مقبلا غير مدير إلا أدخله الله الجنةء 


ذف 


فإذا به يلق تمرات كان يأكلبا ويصيح : 
غ بخ ! والته ما بينى وبين الجنة إلا أن 
هؤلاء الاعداء . ثم لا ينفك يقائل 
حتى يقتل 1 11 

وهذا سعد بن أنى وقاص يقول : رأيت 
أخى عبيرا قبل أن يعرض! رسول القءصلالقه 
عليه وس يتوارى عن الانظار . فقلت : 
مالك يا أخى ؟ فقال : أعاف أن براق 
رسول الله صل الله عليه وسل قيستصغرق 
فيردنق » وأنا أحب الخروج لعل الله أن 
.رذق الشبادة . ثم عرض على الرسول 
صل الله عليه دسم 
ببق حتى أجازه وسمح له بالخروج . 

يقول سعد : فسكنت أعقد له حمائل سيفه 


استصغره فرده فازال 


وقتل بومئذ وهو ابن ست عشرة سئة ! | 
ويقول معاذ بن جمرو بن الججوح : بعت 
القوم بقولون عن أفى جبل : إنه لن يصل 
إليه أحد» جملته من شأق . ثم قصدت إليه 
وحملت عليه حملة وضربته ضرية أطاحت 
بنصف ساقه . فوالته ما شييتها حين طاحت 
إلا بالنواة تطبيح من تحت مرضخة النوى 
حين يضرب بها . قال : وضر بنى [بنه عكرهة 
علعاتق فطرح يدى فتعلقت >ادة من جنى ٠‏ 
وأجبض القتال عليه . فلقد قاتلت وى 
لاعميا خلق . فلا آذتى وضعتعلباقدى . 
ثم تمطيبها عليه حتطرحتها ! ثم عاد معاذ 
إلى أى جهل فوجد به رمقا فوضع رجله 


326 


عل عنقه . وقالله هل أخراك الله ياعدو الله 
وضريه ضرية أطاحت رأسه . 

وهذا زيد بن الدئئة يختطفه قوم وببيعونه 
لصنوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خاف 
الذى قتسل فى يدر . فلا قدم لقتل سأله 
أبو سفيان أنعد لاله يا زيد ؛ أتح بأنمدا 
الآن عندنا فى مكانك تضرب عنقه وأنت 
فى أهلك ؟ فقال زيد : والله ما أحبأنمدا 
الآن فى مكاله الذى هو فيه تصيبه شوكة 
تؤذيه » وأنا جالس فى أءلى ٠‏ فعجب أبو 
سفيان . وقال : ما رأيت أحدا من الناس 
يحبه أصايه ما يحب أضماب عمد عدا ٠‏ 


لا بد أن نقف هنا وقفة خشوع وتأمل . 
وأن ننساءل لماذا قدر على الرسول صل الله 
عليه وسل أنيخوض جبادا عنيفا مع أو لك 
الذين ضرب اته على قلوبهم بااظلية وطبع 
انفوسهم على العصيان والضلالة . و ماذا 
من حر بدائية لا تبدأ لظاها ثلاثة عشرعاما 
فى مكة إلى حر ب يالجيوشوحر ب بالدساثس 
الخسيسة والمكائد الدئسة فثرة أخرى 
فى شرب ؟ 

أليس يحمل إلى الناس قانون اله وعدالة 
السماء والسعادة المقة فى الدنيا والدين ؟ 
بل وكان رب العالمين قادر! على فص رته منغير 
أن عراق-دناة أو ترم طوس اأضايه 
أو بلحق بأتباعه أشدالعذاب وأقبى ضروب 


يجلة الازهر 


النكال والإيذاء والاضطباد ... ولكن الله 
تعالى يلقن عباده أقوم الددوس فى قيام 
الدععوات واستقرار النظم والرسالات ٠‏ 
والغلبة على مشاكل الحياة ويعلينا أن النجاح 
لايتأق إلا بعد كد وضنى وإثقاق الجبد 
و بذل الطاقة ثم من بعد ذلك يكون النصر 
وافوز. 
فمءه 

أما بعد : فبل انتبت بدر فى تار. 
الآمة ؟كلا . فلابد من بدر أخرى فى | 
الراببع عشر يتحقق للإسلام بها رابته وتعر 
مكانته وببسط عدله وأمنه على هذا العام 
الجاحد الذى قتلته الأطاع ومزقه الخداع : 
وأودى بحضاره ورقيه عدوان القوى 
على الضعيف . وتريص الكبير لاصغيل ٠‏ 
لقد مزقوا العالم مناطننفوذ ؛ ومزقوه شيعا 
دطوائف وأجناسا وألوانا وجعلوا السيادة 
للمالوالعبادةللقوة والسلطان للسالب الناهب, 
والحن داتما مع المستبد الغالب ٠‏ وسيظل 
العلم حومة هذا الصراع الداى . والتضال 
الحانى والعدوانالفاشم الاثم ذثايا تتصارع . 
وو-وثا تتعادى وتتنازع ؛ حتى تكون 
معركة بدر الثانية فيرتفع للحق لواؤه . 
ويغمر الدنيا بهاؤه وسنائؤه ويفىء الناس 
إلى حى السلام والإسلام وشاطى. الآمان 
بالاشقرات:: 


الاه 


الصَكم وأمشره فى المجرّمع 


للأستماذحكنجاد 
الصوم توازن بين الروح والجسد.فليس2 لما كانت الانيا بزخارفها وغرورها 
الإنسان سوى جم وروح ؛ ولكى يحقق تستغل الطبيعة الإنسانية فى افتثائها بالمادة » 
السعادة يفبغى ألايطغى أحد هماعلا لآخر. فب وميلبا لإشباع رغائب الجسد والآنانية » 


الخلوق الوسط بين عالم الآرواح المجردة » 
وعالم الحيوان : وهو خليفة الله فى الآرض . 

فإذا طضى مطالب جسده كانكالحيوان 
الأجم وإذا طقتجوانب روحهفقد حرم 
من نعمة الخلافة فى الارض وتعميرها 
وتسخير ما فى السموات والآرض له . فلايد 
إذن من التعادل والتعاون بِيئهما ٠.‏ 


فتقودها إلى ما يرضى هواها . وتصرفها عن 
مطالب الروحوبل لقدتعسيابالانائية الجععة 
حتى تطمع فيا لااتستحق , ما يسبب التصادم 
والحروب , . .كان من حكة الله ورحته أن 
جعل الصوم قوة للروح ؛ تستعيد به توازنما 
مع الجسم » يسكس حدته . وقع ثبرا»ة: 
وسيطرتبا على ملذاته.حتى “رده [لىالاعتدال . 


( بقية المنسور على الصفحة السابقة ) 


ما أحت المسلين أن يملآرا قلوبهم ثقة 
بدورم واعتدادايرسالتهم » وإيمانا بيجب 
أن يتهيأ لم من مكانة ٠‏ ويحتلوه من وضع 
لينطلقوا يا أمرهم دينهم » وكا انطلق إسلاهوم 
يحملون رسالة الحق والعدالة والحسرية » 
ومشعل النوروالداية والعرفان 
إلجم عارض هن الضعف أو الاسترعاء ؛ 
عادوا إلى تلك الروضة الوارفة من تاريخهم 
الجيد الحافل يستروحون منها نسم القدوة 


وعبير الجد . ويليبون [حساسهم ويوقظون 
انهم بما فها من عبر كريمة وأحداث 
قويمة ليعودوا أقوى عزما وأوفر حزما 
وأثبت جنانا وأتم قينا . 

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى 
عزيز .> 


عبر اميم كود المساوت 


الاستاذ فى كلية اللغة العربية 


ااه 


فى الصوم إذن قوة للجسم وقوة للروح ٠‏ 
ومة للنفس وصعة للبدن وتعادل القوتين 
يضمن الإنان النجاح والفلاح فى الدنينا 
والآخرة ؛ فقوة الجسم تعين الروح وتساعد 
على الكسب وقوة الروح تدفع الجسم 
للتضحية والخير ٠‏ 

وما من شك فى أن الصوم يعود على الجسم 
بالصحة والقوة ؛ حتى إن أحد الاطباء جعله 
وسيلة لإعادة الشباب إلى مضاه من الشيوخ؛ 
والصوم تلض الجسم من سموم المواد 
الغذائية الزائدة عن حاجته , حتى إن الطبيب 
العربى ( ابن سينا ) كان يعابلم كثيرا من 
حالات المرضى بالصوم ٠‏ وأكد الطب 
الحديث أنه من الآمور الفمالة فى القضاء على 
كثير من المييكروبات كيك روب الزهرى 
وذلك ما يسمى بنظرية التجويع فى علاج 


الزهرى . 
على أن الصيام له أثره القوىفى صفاء الذهن 
زتقوي الذاكرة.ويقظة التفنكو والوجدان. 


أما حكته النفسية والروحية فتتجلى فى 
أنه العبادة الوحيدة التى تمثل الإخلاص بلا 
رياه » لآنها سر بين العبد وربهء كا فى 
الحديث القدمى : ه الصوم لى وأنا أجرى 
به يترك طعامه وشرايه من أجلى» . وهنا 
تقوى مراقبة العبد له » والمراقبة تدعوه إلى 
الإخلاص ف العبادة , والإخلاص فى العمل ٠‏ 


بحلة الآزهر 


والإخلاص للناس . فإذا عرك الإنسان 
شبواته وملذاته ورغائيه امتثالا لام الله 
لارياء للناس ولاسمعة ٠‏ مدة شب ركامل » 
تنكو نت عده , كا يقول الإمام مد عبده : 
« ملكة المراقبة لله تعالى » والحياء منه 
سبحاته . أن يراه حيث ثهاه » وقى هذه 
المراقبة من كال الإيعان بلقه والاستغراق فى 
تعظيمه وتقديسه أك.بن معد للنفوس ٠‏ 
ومؤهل لها لضبط النفس ونزاهتها فى الدنيا » 
ولعادتها فى الآخرة» . 

فى شبر رمضان محال روحى خصب » 
تصذو فيه النفس ؛ وتأخذ الروح بزمام 
الجسد » وتتخاس من ظلبات البدرت * 
وحجاب المادة » وتشرق بأثواد علوية آعضىء 
حياة الصائم . وتقود ساوكه إلى الخيب 
والفلاح : وتمده بطافة كبيرة من العزم 
المصمم , والإرادة القوية ؛ والصير اججيل . 

والشريعة الإسلامية إنما تستهدف إصلاج 
امجتمع ٠‏ وتقويم الساوك, حتى يكون موائما 
للحق والخير والفضيلة . وهى حين تستهدف 
ذلك لا :تجاهل النطرة البشرية » ولا تماول 
كبت الغرائز الفطرية » وإنما تعمل على 
توجيهبا سلا ء يسيطر على ساوك الإفسان ف 
ديئة ودنياه : وأية شرعة من شرائغها أقوى 
من الصوم فى 
الغرائز : وتقوية الإرادة : وتعويد الصبر» 


الصوم وأثره فى امجتمع 
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إذاكان مرد الفساد والاضطراب فى حياة 
أكثر الناس » إلى ضعفبم أمام شبواتهم 
وأهوائهم ٠‏ فا أشد حاجة الل إلى إرادة 
قوية حازمة تعصمه من زغارف الحيأة التى 
تفتنه » وتقيه من شرورها الى تراوده . 
والصوم وحده هو الكفيل يخلق هذه الإرادة 
القوية وتشميتها م لآن الصائّم يجاهد نفسه . 
ويكيح جماحها ٠‏ ويغطمها عن اللبو واللذة » 
ويروضبها على الحرمان والصير . وهو إنما 
يفمل ذلك خونا من الله لارياء لئاس . 
وبهذه المراقبة التى تتحكم فى سلوكه وأعماله 
يظفر المجتمع بالمواطن الصالح الذى يخلص 
عمله » ويحسن إنتاجه ؛ ويؤدى واجبه أكل 
أداء ؛ فلا يتباون : ولا يسرق ء ولا يغشء 
ولا يرتثى ؛ إنها يعصده من ذلك مقام 
الإحسان الذى ارئق إليه بالصيام الحق » 
ذلك المقام الذى جاء فى حديث الرسول عليه 
السلام : ه أن تعبد الله كأنك ثراه , فإن لم 
1 براكى. 


وما أشد حاجة يجتمعنا الراهن فها يواجبه 
من تحديات » وما يختازه من صعاب ٠‏ إلى 
كل عامل مخلص يراقبالته والوطن فيا يعمل 
ديد الإبجايج وريد الفاية.- 

والصوم هو الصير » وهو حيس التقس 
على ما تكرء وعنا تحب وتشتهى : فا يز 


ااه 


الصوم يروض نفس المسل على الصير ٠‏ حرق 
صبح من جا ياه : وحتى يصير قوى الإرادة؛ 
قادراً على التضحية والاحتيال ؛ فى كل مابنوض 
به من عمل فى بناء وطنه . 

ولاشك فى أن الصوم بما يغرسه فى 
النفوس من قوة الإرادة » وضبط النفس » 
وكبح الشروة ٠‏ كفيل بأن يرد المسرف إلى 
الاعتدال . ويحمل المبذر على التقشف ء 
ويصد المستغل الجشع عن غلوائه ٠‏ لآنه يقبر 
النفس ؛ ويعودها الطاعة العسكرية فى سبيل 
الواجب . 

وما أحوج الآهم التى تنعرض فى يناء 
كيانها ؛ ودعم استفلالها ؛ هرات اقتصادية؛ 
بنقص ف الموارد : أو غلاء فى الآسعار, 
إلى أن يتعود أبناؤها الاضحية بكثير مما 
يشتهون ؛ والصير على الحرمان , والكف 
عن الإمراف. والحد من الجشع والاحتكار 
والاستغلال ؛ حتى تجتاز أزمتها بسلام » 
وأى ثىء أبلغ من الصوم فى تربية هذه 
الاخلاق بين الآفراد ٠‏ وتهذيب السلوك 
فى اجتمع ؟ 

وإذا ذعمالزاعمون أن الصوم عبادة سلبية: 
توهن الجسم ٠‏ وتقبط الحم » وتفل العزائم ٠‏ 
وتقعد بالمرء عن العمل والجباد » وتدعوه 
إلى النوم والكسل والفتور؛ فقسد وهموا 
وها كبيرا ء بعد الذئ رأينا من أثره على 


4ه 


صضة الجسم » وقوة الروح ؛ وما عرفنا من 
مزاياه فى تعويد الصبر والتضحية والعزم 
والإدادة . 


وفى تاريخنا الإسلاى العام كثيراً ماكان 
هر رمضان شمر الغزو والجباد فى سبيلالله» 


حيث عاض فيه المسليون معارك كثيرة » 
وم متسلحون يما أمدم به الصوم منروحانية 
قوية » دفعت بهم فى وجوه أعدائهم فى صير 
واحتهال ؛ وعزم وإعان ؛ وتضحية وإثار. 
لقدكانت غروة بدر فى اليوم السابع عشر 
من شبر رمضان ؛ وكان عدد المسلمين أفل 
منثلث الكافرين , و لكن الله أيدهم بنصره ء 
الإخلاصهم له . وقوة انهم به م 
وكذلك كان الفتح الا كبر لمكة المكرمة 
فى العشرين من هذا الشهر ؛ والمسليون 
صائمون . وم يزحفون إلى الموطن الذى 
أخرجوا مثه ؛ والبلد الذى أجلوا عنة . 
وما أحوجبمتمعنا العر واليوم إلىأنيدرك 
هذه المقيقة من الصلة بين الصوم والجباد ؛ 
وهو يكافم م ن أجل أرضه وحريته وكرامته . 
إذا اجتمعت فالصائم هذه القوى النفسية 
الثلاث : قوة الإرادة » وقوة المراقبة, 
وقوة الصبى والاحتمال» فكيف يمكن أن 
نتصوره عاجز! عنالعمل والكفاح والنضال 
أثناء الصوم ؟ إنها قوى دافعة للعمل ؛ حافزة 
عليه : بل مضاعفة له . 


بحلة الازهر 


على أن فالصوم معن اجتماعيا كبيرا بتجل 
فى تحقيق التعاطف الإنسائق , والتكافل 
الاجتماعى , وتضاعف الإحساس بالاخوة 
البشرية ؛ ففا من شك ف أن الحرمان والجوع 
والظمأ حين يعانها الغنى الصائم » تشعره 
يحاجة [خوانه الفقراء : وتدفعه إلى معو نتهم » 
وحفزه إلى البذل فى الخدير » والتعاون على 
البى . . قبل ليوسف عليه السلام : كيف 
جوع :وأنت على خزائن الآرض ؟ فال : 
أخثى أن أشبع فأننى جوع الفقير . 


ويقول شوق: ٠‏ الصوم حر مان مشروع» 
وتأديب بالجوع » وخشوع لله وخضوع ٠‏ 
الكل فريضة حكة . وهذا الصوم ظاهره 
العذاب و باطنه الرحمة ؛ يستثير الشفقة , 
ويحض عل الصدقة, ويكبر الك » وبع 
الصير : و يسن خلال البر ؛ حتى إذا جاع من 
ألف الشبع ؛ وحرمالمترف من أسباب المتع » 
عرف المرمان كيف يقع ؛ وأم الجوع 
إذا لذع. 

وإذاكانت الإشتراكية الروحية ف الجتمع 
تتجل فى بر رمضان باتحاد أفراده فى السلوك 
والعبادة والتوقيت فإن العلاقات الاجتماعية 
تتغير كذلك إلى هافيه خير الجماعة » 
حيث تتجدد فى هذا الشبر علائق المودة بعد 
انقطاع ٠‏ وتتوقف ألسئة السوء بعد ولوخ 
فى الاعراضء وتتعطل أدواتالشر والفساد؛ 


الدوم وأثره فى امجتمع 


وتود الجتمع روح طيبه محة , هى نفحة 
من نفحات الله » ولمسة من لمسات شير 
الصيام ؛ ولايخلو الجتمع الإنساق من نفحة 
الروح الإلمى إلا أصبح بجتمما حيواتيا . 


٠‏ وتسقيد به الاثرة 


الشبر المبارك مظبر الاشتراك الروحى بين 
المسليين فى جميع أقطار الآرض ؟ يصومون 
فى وقت واحد . ويفطرون فوقت واحد. 
ويكادون يتفقون على طعام واحد ء 
ثم ينصرفون عن اللذات ال+-ية والنفسية » 
ليتجبوا بالتأمل والتعبد والخشوع إلى اللهء 
فيغضوا أبصارم عن المذكر . ويكقوا 
ألستهم عن الفحش . ويصموا آذائهم 
عناللغو ٠‏ ويغلوا أبديهم عن الاذى ويصدوا 
أهواءهم عن السوء ... ثم يسمتون مت 
الصالحين ٠‏ فيمسكون السبحة ٠‏ ويتقون 
الشمة » ويتقلدون تقاليد رمضان . فبجر 
السكير الكأس ٠‏ ويرك المقامى الورق 
ويؤجل الشرير الشر , ويندى المججرم 
الجريمة ... ٠.٠‏ 

وهكذا فى شبر رمضان يرتبط الوجدان 
بالعمل , والفرد بامجموع » والدين بالحياة » 
فنا أنه تربية للفرد: يوجه سلوكة » ويهذب 
غرائزه ؛ ويلطف طباعه » ويدقعه إلى العمل 


ولاه 


فى صبر وإخلاص ء كذلك تتعدى آثاره 
الفرد إل امجموع ٠‏ بالتعاطف والننحية 
والإيثار والبذل : والتكافل والتعاون ٠‏ 
حت إنقبوله ليتوقف على زكاة الفطرفى آخره » 
وهو كذلك يرتبط بالحياة ٠‏ ويتمكعلها » 
فبو لا يكون صوما حا حتى يتمكس أثره 
على حياة الصائم : « فرب صائم ليس له 
من صيامه إلا الجوع والعطش , كا جام 
فى الحديث الشريف . 


ولايب فالإسلام ‏ خاتم الآديان ‏ 
قد جمع كل خير الإنسانية وجمل. الصوم 
ركنا من أركانه : بماله من الآثر البعيد 
فى حفظ الصحة ٠‏ وسلامة الروح ؛ وتقويم 
السلوك ‏ وبناء الجتمع السلم ٠‏ 

وإن الصيام الحق الخااص من شوائب 
الغرائز » وآ ثام الخواطر . وعثرات اللسان, 
ونزوات الجوارح ٠‏ لحقيق أن يثرك أثره 
فى المائم على الدوام ٠‏ فيكون بعد رمضان 
كا هوفيه:مضطحياً آ ثاره : منضبط النفس » 
وقع الشبوة ٠‏ وقوة الإدادة . وإخلاص 
العمل ٠‏ وتحمل المشقة . حتى حقق لجتممه 
ما يشده من بجد وحرية ٠‏ وما يصبو إليه 
من عزة وكرامة ؛ وما يتطلع له من تحقيق 
ااعدل والكفاية والرعاه ,© 


مسن ماد 


كلاه 


الصَينام والجهحاد 


للأملتاذعيد الدسوق 


١‏ - الجهاد فى الإسلام فريضة مقدسة ؛ 
لحاية الحق ولشر العدل وقع الظلم ٠‏ ويس 
- كأ يدعم بعض المستشرقين - وسيلة حل 
الناس على الإيما بالإسلام قهراآ » لانه 
لا إكراه فى الدين : كا أنه ليس وسيلة 
للإفساد فى الآرض ٠‏ أو التحكم فى الرقاب » 
وتنبب أرزاق الشعوب واستصبادها ؛ وآبة 
ذلك أن المسامين ما فتحوا بلدا أو غزوا 
أرضاً إلا توارت منه صود العبوديةعلى تباين 
ألوائما؛ وشقطريقه فالحياة قويا عزيزا ٠‏ 

٠+‏ على أن الجباد فى الإسلام غير قاصس 
على حمل السلاح وخوض معارك القتال » 
ولكنه يشمل كل ها يدقع الثر ويمحق 
الباطل ؛ لنظل دائهاكلية الله هى العليا وكلية 
الذين كفروا السفل : فقاوهة شهوات النفس 
والانتصار علبا جباد : بل مقدمة لكل جباد 
فى الإسلام . وكللة المق أمام سلطان جائر 
جباد لا بعد له جباد آخر ؛ و بذل الآموال 
فى سبيل الله جباد فوق الجباد بالتفس ,)١(‏ 
وهكذا فكلعمليحقق للسل العزة والكراهة ؛ 

)0 انظر هقالة أستاذنا الزيات فى عندد 
رجب من هذه الجلة . 


واصوتالمق الذبوع والحاية ٠‏ ولدعاة الباطل 
والسوء الضعف والحزيمة فو لون م نألوان 
الجباد فى الإسلام . 

وإذا كان جباد النفس مقدمة الكل 
جباد . أو هو الجباد الآ كبركا جاء فى بعض 
الآثار, فإنما افترضهاقهعلعباده مزفرا نض 
يهدف فى جموعه إلى غاية واحدة هى تهذيب 
النفس , والسمو بها إلى آفاق عليا من التطبر 
والصفاء » فتصبح أهلا للجباد على اخئلاف 
ضرو به وأشكاله » أهلالحل الأآمانة الى نيطت 
بها دون أن تنال منها أحداث الحياة . 

؛ - وفريضة الصيام فى الإسلام لها 
دورها الكبير فى حال الإعداد للجباد بالمال 
والنفس ٠»‏ لآن الصيام فى جوهره استعلاء 
على ضرورات الجسد من طعام وشراب 
و نحوهما. وهذا الاستملاء تدري بعلل ونفسى 
لإعداد المسلم للحياة العزيزة الكريمة التى 
خا لا وأمى بالحفاظ علا والدفاع دوتها ؛ 
وذلك لآن الصائم حينيمسك عن كل مايفسد 
ضيامه يستشعر رقابة الله وحده عليه . و يفطم 
نفسه عن عادتها المألوفة فْرة هن الزمان 
تكون لها بمثاية التدريب العمل على تغليب 


الصيام والجباد 


الجانب الروحى فى الإنسان , فلا تتدم فيه 
التزوات والشبوات ؛ ولا بخدعه حطام هذه 
الحياة الدتيا : فيحيا إنسانا عزيزآً أبيآ 
لا يرضى بالدثية فى دينه و يقدم ماله ونفسه 


فداء لعقيدت» وحربته وكرامته . 


واكك يثمر الصيام ثمرتهالمرجوة فإعداد 
النفوس للجباد والبذل والفداء .لم يكن تجرد 
امتناع عن المفطرات من اانجر إلى غروب 
الشمس . ولكنه مع هذا امتناع عن كل 
ما لايليق بمسلم أن يقسدم عليه من خش 
القول وغيره » وقسد روى عن رسول الله 
صل الله عليه وس أنه قال : « منلم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن 
يدع طعامه وشرايه من أجله » . 

وقال عبر رضى الله عله : 
من الشراب والطعام وحده ٠‏ 
التكذب والباطل واللغو . 

وقال عيمى بن ميمون : إن أهون الصيام 
ترك الطعام والشراب ٠‏ 

وبهذا يحقق الصيام رسالته الخالدة فى بجال 
تهذيب النفوس وتطبيرها من شوائب الإثم 
والمنكر ؛ وتعويدها سلوك طرائق اليب 
والبي والمعروف ٠‏ وجحاببة شدائد الحياة 
بإسان لا يضعف . وصير لا ينفد وعزيمة 
الاتعرف اليأس أو المستحيل. فتصل بكلذلك 
إلىمرتبة التقوى الكاملة التى هى غاية الغابات 


ليس الصيام 
ولتكتدين 


ففف 


فى جميع العبادات : « يأيها الذين آمنواكتب. 
عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم 
لعل تتقون» ٠‏ 

ه ‏ وإذا كان الجباد فى صوره الختلفة 
يحتاج إلى أناس ذوى عقيدة راع . وإرادة 
قوية » وشخصية سوية ٠‏ فإن الصيام يبت 
العقيدة » وبقوى الإرادة » كا أنه يحمى 
الشخصية الإفسانية من الضعف أو الغرود . 
ويسلك بها سواء السبيل » فإحساس الصائم 
بمراقبة الله تعالى له ٠‏ وإيماه يأنه سبحاته 
لاتق عليه عافية فى الأأرض ولا فى السماء » 
دهو الذى يعم حقيقة الصيام يخلق لدي ملك 
المراقبة لله تعالى » والحياء مئه سبحاته أن 


يواه حيق تبأه 50ل 


وهذا خير ما تقوى به العقيدة ويثبت 
الإيمان . 

وامتناع الصائم عن رغبات الجسد ولذاته 
ترفع على الرغائب المشتهاة » ومن شأن ذلك 
أن تمرن الإدادة علىعدم الخضوع للشبوات 
فتقوى : ولا تنهزم أمام نزوة عارضة أو 
عرض فان ٠‏ 

والامتتاع عر رغبات الجسد وحاجاته 
يشير الانقباه إلى 
تلك الحاجات والرغبة فها والأهتام بيياء 


الضرورية من ناحية 


وهذا يذكر الضائم بأنه بشر يحتاجإلىالطعام 


(1) انظر تفسير المنان حم ص وه١‏ . 
لذ 


لاه 


والشراب كا يحتاج الحيوان الأيجم : وأنه 
لا يختلف عن ذلك الحيوان إلا بما تفضل 
الله به عليسه من النطق والإدراك والتفكين 
وإدسال الرسل وإنزال الكتب للبداية 
والإدشاد . 

والتذ كير ببششرية الإنسان وحاجته يحول 
بينه وبين الغرور والاستبداد والادعاء 
والاستعلاء » فلا يتجاوز ححدود بشريته فى 
كل تصرف من تصرفاه . 

وهذا سديل الشخصية السوية ولا سبيل 
سواه ؛ ولعزالته فرعون ؛ فإنه حين ذبى 
بشربته وحاجته اضدار بت شاصيته وغابتعنه 
حقيقته فصاح فقومه د أنا ربكم الأعلى , . 

+ - وبعد؛ فإن الاسلام دين العرة 
« ولله العسزة وارسوله وللؤمنين » ولذلك 
كان دين القوة . لآنها السبيل الوحيد لتحقيق 
0 والكرامة و وأعدوا لم ما استطعتم 
ة»ه اومن القوى خير وأحب 
إلى الله من الأ من الضعيف وف كل خسير» . 

والقوة التى يدعو إلها الإسلام لا تعرف 


بجلة الأزهر 


الإعتداء الاثم لانباعادلة رحيمة تحرسالحق 
وتقضى على الذين فسدون فى الارض 
ولا يصلحون , وهى روحية ومادية؛ روحية 
تتمثل ف العقيدة الراعفة الى ترى فى الجباد 
كله خيرا يتطلع إلى ال وز به المؤمنون 
الصادقون .ومادية تتمثلفى اتخاذ كل ما يكفل 
للسلدين النعر والظفر فى مجالات الحياة 
الغتلفة ٠‏ وفريضة الصيام فى الإسلام تحقق 
للؤمنين القوة الروحية والمادية ؛ فبى تطبر 
النفس من الاثرة والششح والاتحراف؛ ويوم 
أن فقه السابقور_. الآولون معنى الصيام 
ودسالته الخالدة كانوا ة.وة تهاب ؛ فعاشوا 
أذلة على المؤمنين أعرة على الدكافرين ٠‏ ومن 
المصادفات التى تستحق الاهتيام أن معفم 
المعارك الرربية التى عاضبا ال.ليون السابقون 
وحققوا فبا اتتصارات مذهلة أ نقذت البشرية 
م ناتف والمسجيةكاتك قى قير رممنات» 
شبر الكفاح والجباد الآ كير .؟ 


كر الرسوفى 
عرد أول بمجمع اللغة العربية 


لفك 


فيا ( هج 


ندادات صبتجات ... فمالنا لاسيجيتٍ ؟( 


00000 


١ |‏ - إن ف ذلك لآية لمن غاف عذاب الآخرةء . 


؟ # وذلك يوم مموع له الناس وذلك يوم مشبود » . 


سه إن ف ذلك لآية ... . : ماهو 
مرجع الإشارة الذى يوجبنا القرآن إلى مافيه 
من الآية ‏ لمن غاف عذاب الآخرة , 55 
والجواب هو القصص المذكور فى سورة 
هود ... وفيه من الآآيات والعير ما فيه ... 


فبى السورة الى قال فها النى ‏ صل الته عليه 


وسلةاشيبتى هوةحينا سأهبمش ابه 
عن سيب ظبور الشيب فى وجبه الكريم » 


أكثر ما يعبد فى مثل سنه يوهذاك. 

وأقرب ما نتحدث عنه من هذا القصدض 
أهوال جرت على الام ... وحكاها لنا 
القرآن بلفظه ... وصور شاهدها لناق 
كيفيات متعددة ... فأصيح غلينا بها من 
طريق الحكاية الصادقة ... ومن صور 
شاخصة تتمثلبا ببقولنا » وتقطن إلى 
مغزاها بقاوينا ٠‏ 


1٠‏ سورة هود 


وى أحداث مذكورة فيا بين آية 78 : 
ولقد أرسلنا نوسا إلى قومه [ى لك نذير 
هبين » ؛ وآية ٠١+‏ وه الى فى صدر 
موضوعنا : « إن فى ذلك لآية لمن عاف 
عذاب الآخرة » . 

فبذا حال يتمع لقان وسبعين آية .. 
وكأنا نداءات هاتفة بنا إلى التطلع نحو 
ما جرى على أمة توح ٠‏ وعاد ؛ وُمود ٠١‏ 
وإبراهم ٠‏ ولوط ٠‏ وشعيب ؛ وموبى ٠‏ 
صلوات الله علهم جمييا ... 

وهو قصص يذكر ما نزل بهذه الشعوب 
من أهوال : وما حاق ببلادهم من تدبير _- 
حى أندحكت حصونهم ١‏ وتلاشت معام 
سلطاجم : . لخلناها حصيداً » كأن لم لغن 
بالآمس . . 

فتلك أحداث : لها مئطق تسمعه من 


يليك 
ألفاظ القرآن ... ولا أشباح نتخيلبا فى 
قصوير القرآن ... 


انتخيلها فى صورها الواقعية : من إغراق 
.بالطوفان وتدمير بالريح العاتية ,و بالصواعق 
امحرقة ؛ والصيحات المدويةفى آفاق الارض . 

وفهذا التنبيه المزدوج: 
إشعار بأننا على نحو من هذا البلاء ٠‏ إذا 
سلكنا مسالك هؤلاء الاسسلاف فى طفيانهم 
وظامبم لانفسبم : « وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهى ظالمة » يعنى هذه سئة الله» 
فى بلاثه لعباده؛ إذا شاء أنيأخذم بظادمم , 
ودبك لايعجره ثىء ... وعنده من 
الغيب ما لاندريه : كيفا , ولايا؛ ولا إنمكن 
بغير طاغة أن نتق سخطه .كا فعل » أو أشد 
مما فعل بالآولين الخاسرين . 


بلفظه» وقصويره 


## هذا القصص المذذكور ف كيان 
وسبعين آبة من سورة هود أشبه بما ذكر 


مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا 
مجالفسيح كذلك . يتسع 
آية ... وفيه ذكر لنوح ٠‏ ولمن سبق بعده 
من الرسل علهم السلام . 

وفيه كذلك بسط للحديث عما تعرضت له 
الام بسيب كفرها من حخط الله وعذايه 


بجة الأزمر 


فق الدنيا فضلا عا هى لاقية من عذاب الله 


ومن باب التخقيف عن القنارىه 
لا أسترسل ف التفصيل مكتفيا بما أسافت 
فى مناسبات كثيرة : وحسينا أن نذ كر قوله 
تعالى : « فكلا أخذما فنهم من أرلنا 
عليه حاصبا ٠‏ ومنهم من أخذته الصيحة » 
ومنهم من خسفنا به الآرض ؛ وملهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلبون » » وأن نذكر قوله تعالى : 
«فأرسلناءليهم الطو, فانو الجرادوالقمل.. الج 
؟ - وإلى هنا نتريث لترجع إلى أنفسنا 
فيا نحن بسبيله ... هل لنا نصيب من صادق 
لإيمان لتأخذ بالهدى من قصص الأولين 55 
٠‏ عن الآناة ٠‏ أو جانب هن 
.افظة منالوعى يك لحسنالاختيار 
فإن العبرة لا تناح الأحمق ؛ والوعى لايوجد 
عند الغافلين ... والله يقول : ١‏ لقدكان فى 
قصصيم عبرة لآولى الآلباب» . 
أما إذاكانت العقلية فى تخلف . والميول 
منصرفة عن الجدية ء فإن التوجيه ذاهب » 
وإن العبرة ضائسة 
إلا منكان حيا . 


عد والتقاة لالإصسنةا 


اس والله سبحاله يتذاركتا بذ قي 


عذاب الآخرة . » يمنى : إن الاستفادة إنها 


تفحات القرآن 


تحصل من توافرله الإيمان ليصدق » وثوافرت 
له الخشية ليعمل , ويأمل فيا عند الله . 

إن الإيمان مثار الوعى؛ ومناط الاستجابة 
لدعوة الدين ... وإن الخشية من الله مفزع 
الإنسان من لوثة الضلال إلى حوزة الآمل 
فى دضوان الله » يوم يلق المرء ريه ؛ وهو 
يوم مشهود و يوم يحض ره كل من خا 
من ملائكة ٠‏ وإنس ٠‏ وجن ء بل وحضره 
كل من عاش فى هذا الوجود من أدواح 
« ذلك يوم جموع له النناس وذلك يوم 
مشرود ٠.‏ . 

وم أهاب القرآن ٠‏ ولا يزال بيب ٠‏ 
ونحن على ماكان غيرنا بالامس: مابينسادر 
فى غفلته .. فلا يلتفت إلى من سبق .. ولا 
يتأهب لما يأ .. فهو عن العبرة بمعزل » 
وف بعد ححيق . 


لق الله : 


وما بين متدين . قابض على دينه فى غير 
تحفظ لدينه : بل هوكا يصفه القرآن « يعبد 
أصابه خين اطمأن به؛ 
3 انقلب على وجبه خسر 
الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران المبين». 
ه # فآ المؤمن الذى دخل فى عبد لقه؛ 
« وصدق ما عاهد الله عليه » تبحث 
ببيننا ء فلا تكاد قصادفه . حت فى أنة 
والته الذى يعل ما نخق وما نعلن 1.. 
إن حياتنا جرفتنا عن حيط الإسلام » 


امه 


فأنت ترانا أمة مساية بالافواه لا بالقلوب » 
وترى بيننا كثرة كاثرة » لا مخطر بالا 
شعود بالدين: ولاترى للإسلام فى مسا كتنهم 
دوحاء ولا أثرا علي . ولاتفكيرا فيا هم 
عليه من تطرف ٠‏ وقبح تصرف !1 

وترى دعوة الدين غريبة على أسماعيم » 
بغيضة إلى قلويهم .. حتى إذا ماكان لمم ثىم 
من أمس الناس كانوا السبب فى بلاء الناس » 

لأنهم م يمدوا من قومهم إبمانا قف فى 
سبيلهم ؛ أو بيهم من غفتهم ! 

فتكون المصيبة عامة » والفتنة قد لاتقف 
عند الظالم وحده ؛ والته يقول «واتقوا فتئة 
لاتصيين الذين ظلبوا منكم عاصة ٠‏ واعلدوا 
أن الله شديد العقاب » . 

الناس فى هذه الأيام يحسون بوطأة الحياة 
القاسية ٠‏ ويتألمون لآن أهل الكفر يقفون 
من الك لبين والعرب جميعاً موقف الجبروت ٠‏ 
والطغيان الحاقد . 

وإنلم يكن هذا عن تضامن امحبة بم 
فهو موالاة الظالم لاظالم » والظل لا 
كثيراً . لآنه على غير سنة الله فيا رضيه لنفسه: 
وشرعه بين عباده إن الباط لكان زهوقا ». 

ولكن هل يكفيئا شعورنا بالآلم؟! أو 
إيكفينا أن بعضنا يتبامس بالحسرة على ضعف 
ويعتمد على الآمل فيا سيفعل اله 
بأمل الكت رالسوان 78 7 


٠ التدين‎ 


امه 
إن التهلم ينصر علينا أعداءنا لتمنحهم ٠.‏ 


علاما لناء وزجراً عن عخازب 
بعد الذى نزل بنا فى حاجة إلى النظر فيا فرط 
منا ٠‏ والمارعة إلى تركين الخلق » وكبح 
الغواة ٠‏ وإشعار كل أمة من الامم العربيية 
أن لها دينا . وكتابا ؛ وأوضاعا : وتقاليدء 
غير ما تأخذ به عن سواها , وغير ما يتفثى 
بينبا يوما بعد يوم .. واملنا بهذا درك 
ما فاننا , ونذكر ما فسينا ‏ 

+ - إن بارقة الآمل فى تجديد ما تهدم 
من كيان شخصيتنا الإسلامية لتليح فبالسمعه 
من نبرات أسيفة يتامس بها الناس فى ساعات 
من أوقاتهم . 

فلمل هذه الحمسات إشماع لما يحيش فى 
الصدور . ثم ينيثق فى شعور عام بما يحب 
أن يكون . 

وعلى سبيل التفاؤل , قرأنا ما نشرته 
الصحف عن جمبورية الجزاثر حوث وجبت 
شعها إلى الاحتفاظ بتقاليد الإسلام فى 
الاحتشام » وهدم الانحدار فى تبتك الملابس 
وابتذال المرأة فى متابعة الأهواء الماجنة . 

وقرأنا كذلك ما أعلنه الملك فيصل من 
توجيه المرأة العربية عنده إلى التحفظ فى 
مظهرها . واعتصامبا بآداب دينها . وحظره 
على الشباب أن بندلع فى تيار الميوعة ٠‏ 


بجلة الازهر 


ويتحلل من تقاليد الإسلام » وينبى مكادم 
العروية فى أخلاقها وتقاليدها . 

وهذه التوجبات - لاشك لها أثرها 
الفعال : والحاجة هاسة إلى متتابعتها » متابعة 
جدية فى حيط امجتمع » حتى لا يصيها 
ما أصاب توجبات الله فى تشر بعه .. 
الوا «إن لله بزع بالسلطانما لايزع بالق رآن» 

ونحن فى جبوريتنا العربية تنشد توعيسة 
لشعبنا » وتطمع فى الالتقاء مع جمبورنا ف 
ظلال الدعوة الجدية إلى ما رعم الله لنا من 
مسالك الهدى فى الدين ٠‏ والدئياء لنظفي 
بمثل ما ظفر به أوائلنا الذين بنوا انا مجدا 
نفاخر يه ء و لكنالم نقم على حراسة» . 

إن مصر طليمة الشعوب الإسلامية ؛ وى 
مركر قيادة علبية ؛ وسياسية .. وإزاء هذه 
المكانة يتحتم عليبا أن تسكون أ كثر حفاظا 
على مقامها بين أمم الشرق . 

وفينا طليعة من رجال الحكم الثورى » 
تنشد للآمةكل صلاح ؛ وتبادر إلى انتهازكل 
فرصة . فلا علينا أن نضاءف الجهد فى 
الرجوع بالجموع إلى ما بليق بنا ٠‏ وإلى 
تطرير امجتمع من التحللات الى باعدت 
بيننا ‏ وبين تراثنا ٠‏ وأصبحنا ذبحث عله 
من جديد . 


عير الاطيف السيلى 


فلك 


لشو رالتقايترعوسترع الفمتم 


للأستاذ برحل «الشرقاوقا 


الجدالفاصل بين لاجتهاد الفقبى كاعر فناه. 
وبين التقليد المذهى كا درجنا عليه . 
هووفاة الإمام الفقيه حاتمةالجتهدين أب جعفر 
حمد بن جرير الطبرى المولود سنة 74 ه 
والمتوف عام ٠م‏ هفى أصح الروايات , 8 
فالعصر الذى عاش فيه ذلك الإمام وما تقدمه 
هن عصور ..كان .يزخر بالاجتهاد فى الاحكام 
وبعج بالاستتباط الفقببى .. حيث توسع 
الفقباء فيوضع المسائل؛ واستنباط أحكامها ؛ 
كا ظهر ذلك بصدق و يعمق فى أعمال مدرسة 
الرأى الفقبية عندأه ل العراق بزعامة أ ىحنيفة 
رسج إفاعته فيقالاء قد نسو طقن 
ما اعتمدوا فى عملهم الفقبى الخصيب على 
قوة الافتراض والتخيل. فأ كثروامنالنفربع 
والتشقيق . . وعرفوا بالفقه التقديرى .. 
الذى تبخض عن حشود هائلة هن المسائل 
الفقبية اق وقعت . . دالت ستقع والتى قد 
لا تقع . وكان الرأى القياسى مشكاتهم الهادية 
التق كشفت للم النقاب عن مجاهيل تلك 
الاحكام » ووسعت نطاق جام فى الاستنباط 
بصورة لم يسيق لها مثيل » ولم بلحقبما بديل ٠‏ 
وكان ابنج ريرالطبرئغاتمة المطاف فى دورة 
الاستنباط المسر . . والاجتهاد المطلق 


جميعا . . إذ كان رحمه الله تعالى 
يعتمد فى فقاهته وأحكامه على أصولوقواعد 
خاصة .. ولم يكن فعصره من يلزهه بتقليد» 
أو بشكر عليه المستحدث الجديد . ومذهب 
الطبرى الفقبى ‏ و إن كان منالمذاهب البائدة 
التى لم يقدر لها البقاء . . نظرا لقلة الاتباع » 
وانقراض التلاميذ , وضالة المؤلفات 
وتشتنها ‏ إلا أنه بعتبرى رأى علءاء اربع 
الفصل الاخير فى قصة الاجتهاد الى بدأت 
بعصر الرسول صلى الله عليه وس ويه 
انبلا + 
من امود الفقبى ؛ والتقليد المذهي .. 
لا يزال العالم الإسلاى يعيش فى مدها حتى 
وقتنا الحاضى . وذلك على الرغم مما ظبر 
من تحاولات مبشرة لإحياء الاجتهاد ؛ وفتح 
باب المغلق , 

ولا شك أنكل عصر من العصود الفقبية 
كان انتم تهدين ومقلدين .. فالجتهدون 
هم الذين كانوا يدرسون الكثاب والسنة 


:وقد :طفت: بعده: موجة:عارمة 


الجرىه ٠‏ وتبعث لديم المقدرة العلسية 


على إصدار الاحكام 
التصوص 


٠. .‏ أخذا من ظواهر 
..٠‏ أو افبما من معتولائا ٠‏ 


بلك 


أو قياسا على نظرائها وأمثالها . أما المقلدون 
فم هؤلاء الطبقة التى تمثل دائما الا كثرية 
الساحقة من الآمة . . والذين لم تتح لهم 
مؤهلات الاجتهاد , ولا مواهب الفقباء . . 
فنا توف الإمام الطبرى فى أوائل "قرن 
الرايع المجرى اختنى من مسرح الفقه 
الجتبدون المستنبطون » واحتدل مكانيم 
المقلدون من الخاصة والعامة على السواء . 

ونع بالتقليد هنا تلق الانتكام ضن مام 
معين , واعتبار أقواله حجة ملزمة ؛ ورأيا 
.. عق لكأنا نصوض 


٠ أو شريعة منزلة‎ ٠. 


واجب الطاعة 
مقدسة 
ولفد ذر قرن هذا التقليد فى أفق الآمة 
الإسلامية فى مطلع القرن الرابع الهجرى 
بعد وفاة الطبرى . فاختلف تبما لذلك نوع 
الدراسة الفقبية الى كانت سائدة فيا قبل وه 
فبع دأ نكانطلاب الفقه يضعون قدأ مجم 
العللى دراسةالكتاب والسنة دراسة 
واعية تؤهلهم للنظ را حر ؛ والفتوى الجر بثة. 
ويعتبرون أن الكتاب والسنة ركيزئان 
للاستنباط لاغنى غتهما . ولا مناض مهما . 
اتهذت الدراسة فى عضر التقليد وجبة أخرى 
ووضعت فى حسايها ثهجا دراسيا آخر ٠.‏ 
فكان الفقيه يضع نصب عينيه دراسة كتب 
معينة , لإمام معين ء له طريقتّه الخاصة ٠‏ 
واتجاهه المعروق به. يحيث لايحيد الدارس 


بملة الازهر 


عن ذلك قيد أنملة » ولا محدث ننفسه 
بالتحول عنه , أو التحلل منه مهما ظبر له 
من جانب خصومه فى المذهب ؛ من حجج 
دامغة : أو أدلة مقنعة . 

فإذا وعى الدارس من ذلك ماشاء أن 
بعى ؛ وألم بمذهب إمامه إلماما كافيا صار 
من العلماء ؛ الذين يشار إلهم بالبنان » ويسي 
بذكرم الركبان . فإذا علت هته إلى ما فوق 
ذلك فإنه يؤلف كتابا فى إطار المذهب » 
أو يختصر منه مؤلفا . أو بشرح عنتصرا , 
أو يجمع متفرقا . ثم لا يحد الفقيه بعد ذلك 
من ننسه الجرأة على أن يقتحم باب 
الاجتهاد الموصد , ولا تتطاول همته إلى أن 
يفتى فى مسألة ماء بغير ما يفتى به إمامه » 
حتى لكأن الاق كل الحق فى مذهبه . والباطل 
كل الباطل ذيا وراء ذلك ١‏ 

ولقد بام الامس يبعا مقلدينحد السرف 
والغلو ؛ ومن هؤلاء ؛ طليعة الفقباء الحنفية 
فى دود التقليد . رهو أبو الحسن عبيد الله 
الكرخى فقد قال : كل آه 
أصابنا فبى مؤواة أو مفسوخة ؛ وكل حديث 
كذلك فبو مؤول أو منسوخ . وهذا القول 
بما فيه من تبجم على مصادر التشر يع الأساسية 
يربنا إلىأى مدىعطلاجمودالةسكرى قدرات 
الفقباء . وأصابها بالعلل والتوقف. كا يرينا 
البون اناسع والحهوة الحيقة بين تلك 


ظبود التقليد على مسرح الفقه 


العقليات المقلدة : وبين أمثالها من المتحردين 
الجتهدين . 

ومئهم على سبيل المثال الإهام الثشافمى 
رضى الله عنه , فقد كن له من حرية ارأى 
وشجاعة الفكر ما جمله على مذهبه القديم 
فى بغداد » ثم يظبر له من الدليل ما جعله 
يمل مذهبا جديداً عالقا لمذهبه القديم ؛ 
فى مصر » فكان يقول اليوم رأياء ويقول 
غدا ما يخالفه حسيا يبديه إليه اجتهاده ٠‏ 

عم يكن الشافمى فى ذلك بدعا بين الجتمدين » 
فقد سبقه إلى ذلك عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه الذى قضى فى عام من الاعوام >رمان 
الإخوة الاشقاء من الميراث مع الإخوة 
لام » وأم » وزوج . .ثم وأشرك الإخوة 
جميما فى ثلث المال فى العام التالى وقال فيذللك 
قولته المأثورة : , ذاك على ما قضيئا ء وهذا 
على ما نقضى , » ركان الرأى المتفق عليه 
فى عصر النهضة الفقهية الى سبقت عصر 
التقليد ما نقل عن الاثمة جميعا : , إذا صح 
الحسديث فبو مذهى : واضربوا بقولى 
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وهذا اعتراف صرح منهم يجواز الخطأ 
والنسيان علهم » وإمكان القصور العلبى 
فى مداركبم .. ولكن ظبور التقليد بعد ذلك 


000 


ويضغوتهم فوق الخطأ والقصور ما جعل 
الكرخى يقول ما قال ٠.‏ 

ثم يحذو حذوه الإمام الجوينى والد إمام 
المرمين فقد شرع فى تأليف كتاب سماه 
و الحيط» واختط لنفسه فى تأليفه طريقة 
المجتهدين الاحرار الذين يستقون أحكامهم 
مباشرة من الكتاب والسئة . .وما إن أتم 
منه ثلاثة أجراء حتى انتقده البو الحدث 
المشهور . . برسالة بمث بها اليه يبين له أن 
علل الاحادي ثلا يمكن أن يليا الإخصائيون 
فى عل الحديث . . فل يو الجوينى على احتمال 
ه-ذا النقد. واستسل فى يأس لقيود التقليد 
الثقيلة . ...د آلق اقم دار رطاس هن يد 
دام 
0 مع أن الإمام لجو كانت 
ديه القدر: تاغل الامقباط والاجتهاد . 


الامة د ذاك كان أقوى من أن تمله عريمة 
ذلك الإمام . 

ولقد كان ظبور التقليد على مسرح الفقه 
فى أعقاب اللوضة الفقبية الى بلغت ذروتهافىعصر 
الآئمة الأربعة أ#اب المذاهب الشائعة ‏ 
بمثابة رد فعل طبيعى لنلك الحركة العلبية 
الدائبة الى تمثلت فى ذلك النتاج الفقبى 
الرائع لللاثمة امجهدين . حيث بسط الفقه 
نفوذه على كل مظاه رالحياة الإسلامية فى ذلك 


لحك 


الحين » ودان لسيادته الآمراء والجحكام 
والولاة والخاصة والعامة وامتلات آذان 
امجتمع الإسلاى ذلك الرئين الهائل الذى 
لخجرته قوة الاستنباط الفقبى فى شتى اجالات . 
تلقف الناس تراث الآئمة الاربعة 
وتلامذتهم بسكل عناية واهتيام . . ووجدوا 
فيه كفاية لكل متطلباتهم ٠‏ وجوابا عن 
كل أسئلتهم . . والحق أنهلم يكن تمت أفق 
من آفاق الحياة العملية إلا حاق فيه الجتّهدون 
بأحكامهم » ولا جانب من جواتب امجتمع 
إلا ارئادوه يبحثهم وتتقيهم . حتخلذوا فى 
جنبات الفقه مراعى بمرعة للمنتجعين ٠‏ وح 
لكأنهم كانوا يصنفون امصرغير عصرم ٠.‏ 
ويلبون حاجات أجيال وراء جيلبم .. فكان 
من طبائع الآشياء أن تصاب الحركة الفقبية 
بعد عصر اللهضة يحمود وهدوء . على قدر 
ما تمتع به الفقباء الجتهدون من حرية 
فى الفكر ؛ وصراحة ف الحكم . 

وهذا هو الذىكان . . فقد | كتف الفقباء 
المقلدون بما وقع فى أيدهم من تراث 
موروث . . ووجدوا فيه غذاءهم الفقهى 
الناضج المائل . . الذى يوفر عليهم الجبد 
والوقت . . فم يكلفوا أنفسهم عناء البحث 
عن جديد . . ولا الكشف عن المستحدث 
المفيدم يلغ بهم هذا الحال إلىحد إغلاق باب 
الاجتباد . . فضيقوا على أنفسهم ماكان 


جلة الازهر 


واسعا . . وأغلقوا دونهم منفذا حيويا. ٠‏ 
وقالوا : مارك الآولون الآغرين شيا . . 
واعتقدوا آنه ليس فى الإمكان أبدع ماكان 
وأن الخيل كل الخير فى التقليد والاتباع. » 
والشر كل الشر فى الاجتهاد والابتداع » 
وسرت تلك النزعة الهدامة فى الآمة سريان 
الناد فى الحشم ؛ وباتت تمدد كل متحرر 
بالمروقعنالدين » والاتهام بالبدعة» وتنادى 
بالويل والثبور وغطا ثم الامو على كل من 
يتصدى للاستنباط الحر . .و الاجتهادالطليق. 
وساعد على إذكاء تلك الشرارة الخطرة .. 
عوامل زادت المين بلة . . والمريض علة.. 
فقد ظبر لكل مذهب أعوان خطرون ٠‏ 
من ذكانهم . ومس| كزم الاجتماعية.ما مكلهم 
من حفظ مذاهب أنمتهم فى تعصب وولاء .. 
فدونوها بعناية . . وانحازوا لها فى عصبية . 
وفرعوا على أصوفا » وبوبوا فصولا 
وسائلبا .. ولقدوثق الحكام وذووالسلطان 
بؤلاء التلاميذء وكان لم عندهم الحظ.وة 
والزلق .. فقربوهم من الهم . واتخذوا 
منهم ندامام وسمارهم ..واتهز هؤلاء التلاميذ 
تلك الفرصة المواتية . . فكنوا لمذاههم 
من الذيوع والشيوع .. واستطاعوا بذكائهم 
صبغ الحياةالسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
بلون مذهيهم الخاص :وسيادة [مامهم المتبع. 
ورأى الشعب ذلك . . والناس على دين 


ظلبور التقليد عل مسرح الفقه 


ماوكبم -كايقولون فانفس بدوره فى تيار 
التبعية المذهبية . ثم جرفه ذلك إلى هاوية 
العصبية الإمامية . . قصار مخطىء بعضهم 
بعضا . . ويمتنع بعضهم عن الصلاة خاف 
عغالفه فى المذهب : بل . . وأحياا بتحرج 
البعض من تزويج البعض الخالف ١‏ 1 

ثم وقفهذا التعصب المذهى فى الفقه حجر 
عثرة فى وجه منيحدث نفسه بالطموح العلبى 
والتحمرد الفقبى ٠‏ ولذلك أحجم كثير من 
الفقباء عن امخاطرة بالتورطفى باب الاجتهاد 
واكتق أكبرم قدرا , وأعلام ذكرا بأن 
ينكون و مجتهد مذهب » يفت ع ىأصول إمامه 
ويسير فى إطا فقبه ٠‏ فيرجح أحد الرأيين 
المألودين عل الآخن . ٠‏ أو يخرج حكنا 


بطريقة إمامه فى الاجتباد . واستقراء الادلة 
وترتيب بعضها على بعض » ولا مخسرج عن 
هذا النطاق إلا ناددا فى مسائل . 


وكان للقضاة فى دور التقليد دور هام 
فى تر كيز الاتجاه التقليدى فى الفقه . . فقد 
لاحظ الناس فى فترة من الفترات أن القضاء 
تأثر بالأغراض والآهواء الخاصة . فكان 
القاضى يفت تنارة برأى الإمام ٠‏ ويفتى 'تارة 
أخرى بيبا خالفه لإمام آخى نما تمليه 
مصلحته الخاصة . . فال الرأى العام إلى أن 


يك 


يتقيد القاضى بمذهب هدون لا محيد عنه 
ولا يشضى بذونه ٠‏ 

وكان للجانب السياءى أثره فى نصرة مذهب. 
على مذهب ومقاومة تيار الحرية الفكرية 
فى محال الفقه . لخينها بتعصب الساطان هذهب 
ما تنكون له الغلبة والتقدم ؛ ولغيره الضمور 
والاخثفاء . حدث هذا فى عبد سود 
ابن سبكتسكين ونظام الملك ف بلاد المشرق 
حينها تعصبوا لمذهب العافعى » كا تعصب 
لنفس المذهب فى بلاد مصر , صلاح الدين 

. وعلى نفس هذا الهج سار 
0 الأتراك بالفسبة لمذهب ألى حنيفة .. 
بها حلوا » وحيثها بسطوا سلطائهم ؛ فكانوا 
ينشئون المدارس هذا المذهب ويحبسون على 
طلابها الاعطيات والمنح .. كاكانوا يقصرون 
وظائف القضاءواافتوىعل أبناء هذا بالذات. 
بننا ببعدون أبناء المذاهب الاخرى عنتلك 
المشاصب ويروتهم دون الأو لينعليا وعلا. 


وأخيرا ٠‏ فاب تدوين المذاهب بأيدى 
الثقات الاعلام . . كان له أثرة الحاسم فى 
تبيئة عوامل البقاء والخاود لمذاهب أئمتهم 
وقد حمل ذلك طوائف الآئمة على اعتناق 
مدونات المذهب الذى يتعشقونه ٠‏ والإمام. 
الذى يرتضونه . . ورأوا فى هذه المدونات 
فقبية الجامعة صمام الآمان ضد تهجم 
الأدعياء . . وتطاول المتكلفين . . فاعتصموا 
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المترآز الكرتم 


” ؟ أثئا عليشه الح سئهانه “ 
للأسْمًاذ املو رامت رالفشراوكا 


فى ماكنا تحفظ من كلام النى صلى الله 
عليه وسلم قوله يثنى على ريه عز وجل : 
لا نحصى ثناء عليك ؛ أنت ا أثنيت على 
نفسك  »‏ كليات كريمة دون العشر هى من 
جوامع الكلم الى لا يقوها إلانى ٠‏ إما 
الغاية فى | أدب مع الحق سبحانه ‏ فى مراعاة 
ما يليق يجلاله تعالى وكاله ؛ فشطرها الاول 
إقرار بالعجز ‏ مجر أفصم الخلق » عن توفية 
الله حقه من الثناء » وشطرها الثافى تقرير 
للحقيقة الكبرى : أن عامده عز وجل 
لايقدرها قدرها على الحقيقة إلا هو سبحاله . 


وف الكلات الشريفة لطائف قد تمر فلا 
تلحظ ٠‏ فضمير المع فى قوله عليه الصلاة 
والسلام : ه لا نحصى 'ثناء عليك » : يدل على 
أن الآم يتجاوز ذات النى الكريم ومقدرته 
إلىالآمة بل والبشريةكاها ومقدرتها ؛ وضهائر 
الجلالة والتفويض إلى الله » المنطوى فى قوله 
صل الله عليه وسلم : « أنت كا أثثيت على 
نفسك , يفيد أن صذاته عز وجل النى دلت 
عليا أسمازه الحسنى فى القرآن الكريم ١‏ 
لابعرف مدى جلاها وكالها إلاهو سبحائه ٠.‏ 
فكل تصور العظمة الإلمية مثلا هو دون 


( بقية المنشور على الصفحة السابقة ) 


بنصوص هذه اللكتب يحفظو نماك يحفظظون 
قرآنمم : ويشرحون معانها كا يشرحون 
حديث نبهم ٠‏ ويتسكون بالمأثور فيا 
بكل قوتهم ؛ فإذا ماظفروا فى مسألة من 
المسائل بنص مروى عن الإمام . . خرست 
لذكره الآلسن ٠‏ وتعطلت السماعه الاقيام 
وأمسكت لروابته العقول عن توالا حول 
الحقائق والروايات ‏ والأثار والمسئدات. . 
وصارمن القضايا المسالة : أنمافى النصوص 


مقدم على ما فى الشروح ٠‏ وما فى الشروج 
مقدم على ما فى الحواثى والتعليقات . ولا 
بزال الفكر الإسلاى إلى يومنا هذا يعيش 
حيانه الفقبية عالة على الاولين يأخذ ما أخذوا 
وبتك ماتركوا وذلك على الرغم من وموض 
بوارق من الآمل تبشر ببزوغ خر جديد لنهضة 
فقبية . . نتطلع لبها بكل لفة . وتترقها 
زغ الصين . 


كر فر العرقاوى 


القرآن الكر. 5 


ما يتمثل فى ام الته ( العظم ) : وكل تصور 
الحكته تعالى هو دون ها يدل عليه اسمه 
( الحكي ) » وقس على ذلك سائر أسماله 
الحنى سيحاله . 

والقرآن الكريم كلام الله وكتابه الذى 
يخاطب به عباده ويتعرف [لهم فى آاته » 
فى لغة اختارها سبحاته وأعدها طبق سلئه 
تعالى فى تطور اللغات على مى الاحقاب 
والعصور ؛ حت صارت قابلة لتحمل ما أراد 
سبحاله أن يحملها من معن لهداية العرب ثم 
لهدايةاليشر بةإليه سب<انهر إلىدينهالذى يطابق 
الفطرة : ( فطرة الله الى فطر الناس عليها » 
لاتبديل لخلقالته » ذلك الدينالقم) ولولا أن 
الإفسان طرف عخاطب بالق رآن ما أمكن أن 
توجد لغة تتحمل معائق كلام الله . ولولا أن 
القرآن أنزله الله لحداية البشرية التى علم سبحاته 
أن سترق يفضله فى العقل والعل إلى ما يؤهلبا 
بالتدريج لفهم كتايه » ما اقتضت المكلة 
الإلمية أن بحىء القرآن مطابقاً لسن الله فى 
فطرة عالم الشوادة ٠‏ وميصرا بالفطرة فى عالم 
الغيب بالقدر الذى يكنى لتنجية الإنسان 
من الحسلاك الذى لابد يؤدى [ليه الجهل بالله 
والكفر به سيحاته ويأحكامه ٠‏ والتعيير 
الباق عن هذا كله هو الذى حمل القرآن 
معجزا للبشرية . هبما بلغت من الآدب 
والعل » أن تأق بسورة مثله ؛ ويوجب على 


لحك 


الإنسان تمام الدقة والاحتياط فى فهم 
القرآن وفقبه . 

وان يبلغ الإنسان من تقدير القرآنف 
ما ينبغى له إلا إذا اهتدى بما وصفه الله به 
وما أثى به عليه , ناظراً فى كلصفة يتدبرها 
ويتطلب السر الذى من أجله وصف الله بها 
كتابه العرين . 


ولعل خير ما ببدأ به من ه.ذا أن ننظر 
نظرة إجالية فيا أثثى الله به على القرآن 
الكريم وهناك هذا سبيلان: سبيلاستخااص 
وجوه ثناء لله على كتابه من سوره حسب 
تريب نزول الوحى بهاء وسبيل ستخلاصيا 
منسوره حسب ترتديها التوقيق فى المصمحف 
الشريف ؛ وفهذه الحالة يكو نهناك ابتداءان 
حسبأى طرق المصحف يبدأ منه الباحث : 
طرف الطوال من الور أم طرف القصار ؛ 
فبذه طرق ثلاث كلمتهاكاف شاف وياحيذا 
لو أمكن سلوكبا جميعبا لللقارنة بينها فيا 
تؤدى إليه من ترتيب لصفات القرآن. 
وعحامده , وأ كبر ااظن أن كلا منها سيكون 
له مزاباه فى التبصير مخصائص القرآن . 

ولاضرب ذلك مثلا بنظرة فى أول وصف 
لاقرآن نلقاه إذا سلكنا على التتابع كلا من 
الطرق الثلاث . فى طريق رتيب السور 
حسب نزول الوحى بها نل فى آخر سورة 
القسلم - ثانية تلك السور قوله تعالى : ( وإن 


1 


يكاد الذين كفروا ليذاقونك بأبصارتم لما 
#معوا الذكر . ويقولون [نه نجنون . وماهو 
إلا ذكر للعالمين) ولا يدرى فى هاتينالابتين 
الكريمتين أى الثناءين على القرآن أعظم 
وأنفم : الثناء عليه بأنه الذكر لا ذكر غيره 
يساميه أو يدانيه ؟ أم الثناء عليه بأنه ذكر 
للعالمين على هذا التعمم العجيب الذى يشمل 
الإفس قاطبة بل والجن ٠‏ لافى عصر بذاته 
أد قطر » والكن فى جميع الاقطار وق كل 
العصور 51 
وفى طريق رتيب السود فى المصحف 
الشريف نلق فى طرف الطوال منها فى الآية 
الثانية من سورة البقرة قوله تعالى : ( ذلك 
الكتاب لا ريب فيه , هدى لللتقين » الذين 
نبالغيب ويقيمو نالصلاة وما رزقناهم 
ينفقون ) الآيات . وفى طرف القصار من 
السور نلق أول ما نلق قوله تعالى فى الآيات 
الآولى من سورة البيسة : (لم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب وال مشركين منفكين 
حتى تأتتهم البينة ٠.‏ رسول من الله تلو صف 
مطبرة . فها كتب قيمة ) فقد توالى الثناء 
من الله على كتابه فى كل من هذين الموطنين 
الكريمين .. 
القرآن هو الكتاب لا كتاب يدانيه فى 
هوه + ليس ذلكشك : وليس فثىء 
حواه القرآن شك . ثم هو هدى لمن آمن 


بجلة الازهر 


وعمل به فاتين بذلك الشخلال والخسار » 
واستوثق من أن الله هاديه ومؤتيه النجاة 
والفوز على الإطلاق والدوام : ووصف 
الاهتداء بالقرآن وعاقبته تؤديه الآيات 
الثلاث الى تلى آية وصف القرآن ٠‏ وئقى 
الشك بشطريه المذكودين آنفا يؤديه قوله 
تعالى ( لريب فيه ) بوجبيه حسب مرجع 
الضمير . فهو يرجع إما إلى معنى اجملة (ذلك 
الكناب) وإما إلى الكتاب , وإذن فهو يفيد 
المعنيين على لجع لا على التخيي ٠‏ فكذلك 
يفبغى أن نفهم كل عبارة ق رآنية تيد فى فصيح 
مرك مسن لبان امال 
وهذا من خصائص كلام الله الذى لو شاء 
الانزل العبارة نصا فى معنى واحد إن كان 
وحده هو المراد ٠‏ وهى خاصة يكلام الله ؛ 
إذا روعيت فى فبمه جلت من إمحاز القرآن 
وجبا جديداً تحبا » وذهيت + 
الخلافات بين أهل التفسير » وبالإيهام الذى 
يوهمه إيرادهم معائق العبارة الواحدة على 
التخيير بالحرف ( أو ) بدلا من إيرادها على 
المع حرف ( الواو) . هذا عن ثناء الله على 
كتابه فى آنة سورة البقرة ٠‏ 


أما ثناؤه سبحانه على كتابه فى آيات سورة 
البيئة فهومنصب على صف القرآن ؛ فبى [ذ 
يتلوها الرسول . حجة الله البيئة على عباده » 
ورسالته البيئة إليم ٠‏ وهى مطبرة ؛ وهو 


القرآن الكريم 


وصف يجيب جامع ء يؤكد من ناحية نف 
الريب عن القرآنكالذى فى آية سورةالبقرة؛ 
ويزيد من ناحية أخرى ننى التحريف عن 
حمعف القرآن نفسبا , فلا يدخل فيا خط فها 
خطأ ما . وهذا جانب تحيب من الحفظالذى 
وعد الله به مؤكداً فى قوله تعالى ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) ‏ جانب -ققه 
ويحققه الواقع . وحفظ يذهب بكل ما أثاره 
أو بثيره أعداء الإسلام أمثال (جلد تسهر) 
من شبة مبفية على عدم النقط والشكل فى 
مصاحف سيدنا عثمان لحكة لله فى ذلك بالغة. 
هى احتيال المصحف عصرئذ ميع القراءات 
الى نول بها القرآن وتلقاها الصحاية من فم 
الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وكا وصف اله صحف القرآن بأنها مطبرة ٠‏ 
وصفها يأن فبا كنتبا قيمة . ثزه | عن العيب 
بالوصف الآول ٠‏ وأثيت الكبال لما فيها 
بالوصف الثانى . فالسور فى تلك الصحف 
كنتب . طويلبا كتاب ء وقصيرها كتاب . 
واللفظ فى الع.ربية يفيد المعنبين المناسبين 
للطوبل منها والقصير . فالطويل مما كتاب 
بالمعنى المألوف ٠‏ والقصير منها كاب بالممنى 
الذى نطلق عليه الآرن كلبسة خطاب . 
وكل منبها بعد ذلك كتاب قم بالمعنى الذى 


وصف اله به كتايه فى منتئح سودة 


لوه 


الكيف ؛ قبو مستقم فى قات » قم 
ووصى على ما يناظره من الكتب السابقة 
المأؤلة ؛ والكتب اللاحقة المؤلفة . ثم هى 
مجتمعة قيمة على الناس ٠‏ تهديهم إلى الحق 
والخير وتحذرم مصارع الباطل والإثم . 

والآن : تأمل وايجب معى من الترابط 
الوثيق بين ذلك الثناء المتوالى » على تطاول 
فترات ما بين نزول الوحى به ! فسودة الة.لم 
التى أثنى الله فها على الق رآن بأنه الذكر » وذكر 
للعالمين ‏ هى ثانية السور المكبية . وسورة 
البقرة اتى أثثى الله فها على القرآن بأنه 
الكتاب ؛ لاريب فيه وأنه هدى؛ هى أولى 
السور المدئية . فبهن نزول الوحى بالك 
نحو عشر سمنين . وسورة البينة اتى أثنى القه 
فيها على القرآن بأن صعفه مطبرة من الباطل 
ومن التحريف, وأن سورها كتب وكتب 
قيمة ٠:‏ بكل ما يدخل نحت ذلك هن معنى؛ 
هى رابعة عشرة السور المدنية : كأنها فيها 
واسطة غقدها البالغ عدد سوره ثمائيا 
وعشرين ؛ ففترة ما بينها وبين سورة البقرة 
تقرب من خمس سنين . ومع ذلك فالنجوم 
القرآنية الكريمة تبدو فى ترابطها وترابط 
الثناء فيبا على القرآن كأنما نزلت متتالية 
متتابعة » وذلك يتبين بتأملبا ‏ لا بالنرتيب 
السابق وحده دلقريكة ترتيب نشاء بين 
التور اثلاث . لكن البده من طرف 


وه 


ترتيب النزول هو الآولى بالتقبع الناريخى 
وليس يهم - فما يبدو أن تتطلب بعد ذلك 
ثناء الله على القرآن من أى طرف المصحف 
شت . فلنقبع النظرة السابقة بنظرة أخرى 
ولننظر ماذا تسفر عنه . 

إن السودة التلى سورة القلم وما ثناء على 
القرآن فى سورة الشكوير ٠‏ سابعة السور 

حيث ترتيب الأزول ١‏ وهنا نلق ثناء 
قد تسكرر فيا يبدو فى قوله تعالى: 
« إن هو إلاذكر للعالمي . لمن شاء منكم أن 
يستقم » » وهذا أمى له دلالته من غير شك. 
إن الله قسد أثنى على القرآن بأنه ذكر للعالمين 
عرتين متتاليتين فى أول ورتين مكيتين أثثى 
الله فبما على كتابه . فالضفة الاساسسية 
الأول للقرآن الكريم إذن أن لت أيزله ذ كر 
للعالمين عامة . وهذا تقرير لعمومية رسالة 
القرآن عيب تقرير عمومية رسالة من أنزل 
عليه القرآن . مد عليه الصلاة والسلام فى 
نحو قوله تعالى : ه وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » : والامران طبعاً متلازمان بثبت 
أحدهما بثبوت الآخر ٠‏ .كن سبق تقرير 
عمومية 'قرآن عل تقرير عمومية رسالة 
الرسول هو نص عل أن الآصل فى هذا 
الوصف العظم الذئ تميد به الإسلام من بين 
الاديان هو عمومية الكتاب : وأن عموهية 
دسالة الرسول إننا جاءت بالتبع » لانه 


بجة الازهر 


صل الله عليه وسم هو المكلف من عند الله 
بتبليغ القرآن : « يأيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك . وإن لم تفعل فا بلغت 
ن القرآن مسمى باحه الذى 
كان أدل ما أثنى الله به عليه : , وأنزلنا 
إليسك الذكر لتبين للناس ما نزل [لهم » 
ولعليم يتفكرون» . 

ومن رحمة الله إعباده أن قرر صفة الإسلام 
الاساسية هذه من طرفها : طرف القرآن 
نان ااه + وظرقف الإسول الى أوسل 
بالقرآن ؛ وأنه سبحانه لم يكل إلى عباده أن 
انتجوا عمومية أحد الطرفين بالاقتصار 
على تقرير عمومية الآخر » حت لا .ينكون 
الاحد عذر فى أن يدعم أن الإسلام دين 
خاص بالعرب الذى نزل بلسالهم ٠‏ أو أن 
العصر قد آداور وتقدم وراء ماجاء به القرآن 
كا .يزعم بعض أهلهذا العصر ببررون بذلك 
عخالفة كتاب الله فيا جاء به من أحكام ببينها 
ونفذها الرسول عمليا ,حت إذا أدت الغالنة 
إلى مشا كل لاقبل للناس يها : تلسوا حل تلك 
المشاكل فى غير إزالة أسنبابها من عنالفة 
اللكنتاب والسنة . وهيهات أن يحدوا لها حلا 
إلا بالرجوع إلبها والوقوف عند شرع الله. 

والسورة منطرف القصار: التى تلى سورة 
البيدة وأثث الله فبا على القرآن عى سورة 
الطارق . إذ يقول سبحانه فيا : ه إنه قو 


رسالته ».ثم ب 


القرآن الكريم 


فصل وما هو بالهزل » . عل وجه التوكيد 
هكذا مرتين : بعد القسم على ذلك مرتين فى 
قوله تعالى : «والسماء ذات الرجع . والارض 
ذات الصدع .؛ وهو قسم عفاي لم يتبين بالعل 
إلا بعض سره ؛ وليس هذا محل النظر فيه 
الابم إلا بالتفبيه إلى حسن التناسب فى القسم 
بالسماء على صفة للقرآن المْزل من السماء » 
وف القسم بالآرض على صفة لاترآن المنزل 
لاهل الارض ٠‏ الذين كثيراً ما ييزلون فى 
الجد ٠‏ ويتخبطون فى الحق لا يدرون بعيدآ 
عن القرآن كيف يفرقون بين الحق والباطل 
فى أمور الحماة ٠‏ فالقرآن على وجه القطع 
يفصل لحم بين الحق والباطل ٠‏ وبين الرشد 
والغى » يقسم لهم على ذلك عالقهم الذى أنزله 
هدى وبيثة لهم إذ يقول سبحانه : , والسياء 
ذات الرجع : والآرض ذات الصدع . إنه 
لقول فصل ٠‏ وما هو بالحزل » ٠‏ ولكن 
الناس عن القرآن وآياته غافلون ١‏ 


ثم نأتى. فى عاتمة هذه النظرة الثانية . إلى 
ها أثى الله به على القرآن ثالى مرة فى سورة 
البقرة » أولى السور الطوال حسب الثرتيب 
التوقينى ؛ فبعد بات معدودة هن قوله تعالى 
٠‏ ذلك الكثاب لا ريب فيه » » نل قوله 
تعالى : ٠‏ وإن كت فى ريب مما نزلنا على 
عبدنا فأنوا بسورة من مثله . وادعوا 
شبداءم من دون الله إن كنتم صادقين » » 


عؤهة 


فانظر كيف أن الله بعد أن نفى كل ريب عن 
كتابه . تحدى أهل الريب أن يأنوا بسودة 
من مثله ٠‏ مستعينين بمن شاءوا إلا بالله 
القادر وحده على مثل كتابه » وهى آخرة 
آيات التحدى : فبها ثناء لاثناء يعدله بانفراد 
القرآن من بين اللكتب المئزلة بأنه ‏ حت فى 
أقصى سوره ‏ معجز للخلق أجمعين فى جميرع 
العصود ٠‏ إذ القرآن مخاطب به البشرية إلى 
يوم الدين؛ وقديظن أن هذا التحدىالاخيرق, 
العود المدق تكرار للتددى الاخير فى العبد 
الممك فى آبة سورة يونس : « أم يقولون 
افتراه » قل فأنوا بسورة مثله . وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين 0١57‏ 
فى كل من الآيتين الكريمتين جاء الآس 
( فأنوا ) يتحدى المرتابين بسورة ٠‏ مثل 
الق رآن فى سورة يوفس ٠‏ و ( من مثله ) فى 
سودة البقرة » فبل لزيادة الحرف ( من ) 
مغرى يزيد فى قوة التحدى ؟ 

إن ضمي الجلالة للدتكلم فى آية البقرة » 
بدلا من ضمير الرسالة المستتر فى فعل الام 
( فل ) يمعل التحدى مباشرا من الله فى آية 
البقرة » بدلا من أن يكون من الله بواسطة 
الرسول فى آية يونس : وهذا لاشك يجعل 
وقع التحدى أقوى ما يكون , فلا يذبغى قط 
أن يغبم قوله تعالى ( من مثله ) على وجه 
بعل وفع الحرف ( من ) مضعفا للتحدى », 

اليذ| 


لف 


فيكون فى مغزاه منافيا لمذرى همير الجلالة 
فى قوله تعالى ( مما ئزلنا على عبدما ) . وهذا 
هو ما يكون لوأرجع الضمير فى (من مثله) 
إلى الرسول المكنى عذه بعيدنا بدلا من 
القرآن رده إلى الاسم الموصول ( ما ) الدالك 
على القرآن الكريم فى قوله تعالى ( مما نزلنا ) 
فستان ثم شتان بين التحدى بسورة من مثل 
القرآن فى آخر صور التحدى الباق على 
الدهر , والتحدى بورة من مثل النى فى 
أمته كا ذهب إليه بعض كبار المفسرين فى 
القديم وق الحديث, 

فالمثلية النى هى ركن للتحدى فى قوله تعالى 
( من مثله ) هى إذن مثلية القرآن كا عليه 
جمبور المفسرين ؛ لا مثلية النى كا عليه 
قليل منهم ٠‏ 

وف هذه الحالة يمتنع أن تتكون ( من ) 
بيائية إذ تصبح زائدة لا مغزى لما ء لآن 
(فآتوا بسورة مثله ) أصرح وأخصر من 
(فآنوا بسورة من مثله ) عند اتحاد المعنى . 
وليس ف القرآن حرف زائد » حذفه خه 


مجلة الازهر 


من وجوده ؛ أو حذقه ووجوده سواء » 
كا قرره الفخر الرازى فى القديم » والاستاذ 
الآكبر السايق الشيخ تاج فى الحديث ٠‏ 
الكن إذاكانت ( من ) د : كأن قد قيل 
فأنوا بسسورة بعض مثله ‏ كان فى التحدى 
تساهل وإرعاء يزيدهقوة إلى القوة الى يزيدها 
ضير الجلالة للتكلم . كأنهم لما مجزوا من 
المثلية النامة لسورة من القرآن طولبوا على 
وجه التعجيز بسورة تشبه أن كون مثل 
القرآن أساوباً ومعنى . وهذا لاشك ترق فى 
التحدى فى آخر صوره ؛ تجاوز به الذروة 
التى بلغها فى آية سودة بوفس . 

فهذه سلسلة أخرى من ثثناء الله على كتابهء 
بدأت كا بدأت الآولى بأنه ذكر للمالمين 
توكيدا أو تببينا الحكة الله فى إنزاله » 
وائهت بأنه مجر البشر أن بأنوا بها يمكن 
أن بدثو من مثل أقصر سورة فيه . فاذا 
يا ترى يسفر عنه البحث لو استمر يتتبع 
ثناء الحق سبحانه على قر آنه الكريم .© 


كر أصمر الغهراوى 


امقهة 


كين بهةونيكتات لله 


مع 


فض نكي ير زات مغر بتي 


تابف 


الادبية والتاريمخية دك زينة لو 
أصحابها فأنوا بها على غير وجبها الصحيح ٠‏ 
وقد يكون الخطأ فى حرف واحد ؛ ولكنه 
مع ذلك خطأ فادح جسم ٠‏ وما أبرعاه تفسى » 
فقد زللت فى بعض ما كتبت اعتاداً على 
الذااكرة الكليلة دون رجوع إلى المصحف » 
فأنا حين أنحى باللائمة على هؤلاء إنها أذ كر 
نفسى إبما فرطت ٠‏ 

أذكر أنفضيلة المغفور له الأستاذ الكبي 
أحمد شفيع السيد أستاذ الاذب العرلى بكلية 
اللفة العربية لقينى ذات يوم غاضباً صاخياً , 
وعبدى به الحادى, النفس الياسم الثفر ؛ 
وماكدت أستمع إليه حتى أعلن أنه قد وقع 
على خطأ قرآى فى مقال لى بإحدى الجلات 
وكنت إذ ذاك طالب بكلية اللغة ؛ وكان نمسا 
قاله : إذاكان أبناء الازهر لا يحرصون على 
شيط الآنات قتلام على الإسلام ! وقند 
حا ولت أن أعتذر إليه بما يتحمل من القول 
بة : وما زلت أذكر 
غضبته العاتية كليا قرأت مقالا حمل بض 
الخطأ لكاتب خذله النسيان 1 

فكأنه بهذا الموقف برك بنفمى ذكرى 


فعد الاعتذار جربمة 


تتسكرر بتدكرر هذه الأخطاء ! رحة الله 
ولضر مثواه. و نحن نعل أن الجيل الماضى 
كان أشد حرصاً على استظبار الكتاب 
المكيم ٠»‏ وأعظم اعتدادآ بتلاوته واهتاما 
إترتيسله وتجويده ثم خلف اليوم خلف 
لابكادرن يعرفون من الكتاب غير 
ها بقرءوه فى كتب المدارس الابتدائي.ة 
والثائوية ‏ إلا من عصم الته فواجب الدعوة 
إلى الاهتيام يحفظ القرآن فى أيامنا هذه توم 
مروض ؛ وإن كنا لا تيأس من رحمة الله 
فقد تال عر وجل فى عم آباته : ه إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له لحافظونء اوصدق الله . 

على أقى قرأت بالامس القريب حادثة 
تاريخية ذكرت بها شفيعاً فى جوار ريه ؛ وهى 
نما يشير إلى ميد الاهتيام بالقرآن ,بل ما 
يدل على أعظم الحرضص عل سلامة لفظه وصمة 
ضبطه وفى ذكراها عظة لمن كان له قلب !1 
وإن حوادث التاديخ لذات دلائل وعظات 
لللعتيرين ! 

تحن الآنف بلنسية بالاندلس ! وقد قامت 
بها أسواق الوراقة مردحمة متراصة تمتلى»ء 
بالخطوطات » ويمها القارثون هن شتى 
الاصقاع هذا للشراء » وهذا للقراءة » 


5وه 


وهذا للنسخ . وأمام كلمكتبة قاطروكرامى 
وأقلام ويحابر ؛ وقوم من العلباء يقباحثون 


لدلال ترف ٠‏ قطعوا[ أحادبثهم .ونوا 
ينصتون! إذكان لكل مكتبة دلالها الذائع » 
وهو داعية حذك ذو صوت جبير » يصيح 
بين الفينة واافية. ليقول : جاءنا اليو مكتاب 
مشرق وضمه فلان وأهداء إلى فلان ؛ وهو 
فى عدد كذا من الصفحات ٠‏ يبحث فى علم 


كذا من العلوم وقدكتبه فلان عخطه 
أتم الدلال ندءاه بعد أن يكرره مثنى وثلاث 
ودباع ؛ توافد اناس أرسالا إلى المكتبة 
يسألون عن الككتاب الجديد متلبفين » فإذا 
وقع موقع القبول منهم تهافتوا على شرائه » 
فيتقدم أحد الراغبينويعين ثمنآ حددا فيأق 
الدلال ويصيح بأعلى صوت : كثاب كذا 
0 ن قن يزيا بدك فيتقدم ثان 
بثلاثين فيصيح الدلال : أصبح 


"ثين فن يزيد ؟! وتتدور المساومة فى 


الذن 6 
يوم جموع له الناس ! حتى ليصببح ثمن 
الكتاب ماثة دينار وقد يزيد 1 


أما الحادثة النادرة فى سوق الورافة فبى 
شراء مصحف كريم كتبه جمد ينعبد الله بن 
غطوس الانصارى بخطه ! وله شأن يجيب . 


لقدكان ابن غطوس أشبر بائع الصاحف 
فى بلفسية » وله شبرة جاوزتها إلى حواضر 


بجلة الازهر 


الأندلس ! إذ كان ما يزين المكاتب فى دور 
العلداء بغر ناطة وأشييلية ومرسية وقرطية 
أن يكون مصحف ابن غطوس فى حوزة عالم 
يفخر بمكتبته ويضعبا موضع المباهاة بين 
النظراء ؟ وابن بعد غطوس_جهير المكانة فى 
بلده له شارع خاص بسوق الوراقين لايحتاج 
إلىتعريف . فإن كثرة زائريه من المدترين 
قد أغنوه عن كل إعلان. لذلك كان لابقم 
الدلالين » وما حاجته إليم » والسلعة رائحة؛ 
والرجل رنان الصيت طائر الدوى 1 


دلف إليه زائر راغب من با 
تحمل مشقة السفر أربعين 
مصاحفه . وآنس فيه ابن غطوس رقةودماثة 
+مل يعرض عليه ما بالحاتوت م نالمصاحف» 
وكان أطباقا فوق أطباق . فأخذ الزائر 
الحصيف » يقلب كل مصحف يعرض عليه 
تقليب الفنان الواعية . ثم يدلى يملاحظات 
فنية فى اختيار اللون ٠‏ وحجم القلم ومساحة 
الورق ٠‏ ومراعاة الأبعاد , وتخطيطالإطاره 
ونوع الير . متطلما إلى مصحف ,أتى ك1 
تذهيبا وتنميقا وهئدسة ١‏ فأ كد ابن 
لوي أن الرجل نساخ عحنك ؛ وأن مطلبه 
عزيز ٠‏ فأسر فى أذنيه » ليس فى الحانوت 
طلبتك » فانتظر حتى يتتهى اليوم ٠‏ وأصميك 
إلى مكتبة المأزل . 
دم يكن المثزل منزلا » وإتماكان معرضا 


كيف يهتمون يُكتابٍ الله ؟ 


فنيا من معارض الال الخطى الباهر , بدعدة 
باحات واسعة تحمل مرافع مر خشب ٠‏ 
تختلف طولا وعرضا ء وقد فتم كل مصف 
من وسطه فظهرت منه صتحتان متقابلثان 
تدلان على قدره الفنى كتتابة وورا وحبرا 
وتخطيطا وشكلا . وقد وضع فى إطار 
بق يشف عما ته ؛ دون أن 


ذجابجى 
بيمسه الناظر بكفه ؛ على نحو ما ئرى اليوم فى 
معرض المصاحف الأآثرية بدا رالكتبالمصرية. 

وقد سطعت رائحة مسكية من الحسروف 
جعلت المئزل روضة فواحة العبير وكانت 
مثار دهعة لدى المشترىفتساءل عنها فأخيره 
ابن غطوس أنه يخلط الحدير بالمك والعنبي 
فا نابر ليتتقل أريحبا [لىالحروف والكلات» 
ثم تلفت الزائر فوجد طائفة من الاقلام 
فى شتى الاوضاع مما الضئيل الرشيق 
المعتدل ٠‏ وذو الضخامة || 
الناسخ عن سرهذا التتوع اكز لسرم 
فعرف أن البسملة لها القلم المتوسط , وكذلك 
اسم السورة وعدد آياتها وثوعها مكية 
أو مدنية : وأن آيات القرآن لها القلم 
تكتب به فتأق رشيقة منسقة !, 
وأن القلم ذا الضخامة الثسبية مكاتب به 
الصفحة الآولى ٠‏ قرآن كسريم لا يمه 
إلا المطبرون ء كتب خط فلان ! أما الحابر 
ققد تعددت ألواتما من حدراء وخضراء 


وزذنا 


وسوداء وصفراء وغيرهاء فم يفت المدترى 
أن يسأل عن ذلك أيضا فأجابه ابن غطوس 
بأن لاحروف المداد الآسود وأما الضمة 
فلبا مداد أحمر » والكرة لا مداد أخضر 
والسكون له مداد أصفر ء واافتحة لها م-اد 
أزدق ! فيتعجب الزائر لمذا الولع الغريب 
بالإنقان ثم تساءل كيف يتنقل الناسخ 
فى الكلمة الواحدة بين أربع حابر على الآفل 
ليق بألوان عنتلفة للضمة والفتحة والكسرة 
والسكون ؟1. 

فقال ابن غطوس: هذا ما عهدت اله عليه 
مهما كافى من الصعاب. و إن الآمس ليقتضينى 
فى بعض الأحوال أن أفسخ الصفحة الواحدة 
فى ليلةكاملة ! إذ أتبين خطأ يسيرا فى الشكل 
ابعض الحروف ذلا أشوه الصفحة بالتغيير » 
بل أثركبا وأبدأ صفحة جديدة أحترز فبا 
عن خأ أختها حتى تأت على الوجه الكل 1 
وذلك ما أخذت به تقسى منذ التزمت ينس 
كتاب الله » و تقديمه لليكائب والقارئين ٠.‏ 

فاختار الزائر مصحفاً كبيرا راقه . وتساءل 
عن ثمنه : فتال ابن غطوس ف اعتداد : إن 
ننه ماتنا .دنار لا تنقصن ولا اتزيد 1 
فابتسم المشترى وقال فى مصاحة : واقه إنما 
لقليل إزاء ما تتحمل من العناء ! ثم دفع 
الغن وحمل المصحف الكريم . 

لمت الرولية فصولا؛ إذ أن المشترى توجه 


حوه 


إلى بلدته وكانت على مسيرة 
بلنسية ٠‏ دلكن الناسخ شنك فى وجود خبطا 
بالشكل تومه فى بعش الآيات فى إحندى 
مصاحفه ! وعاف أن يكون مصحف الرجل 
ذا الخطأ المتوهم ٠‏ فأرق ليله الطويل وظل 
يفكر ف الا كشكلة مدلهمة تسد عليه 
منافذ الافق . حتى إذا أسفر الصباح هيآ 
راحلته ويعم شطر المشترى فأم بلدته يعد 
أربعين يوماً ذات جد وعناء 1 وسأل 
متعجلا عن صاحبه فأرشد إليه .و باغته قبل 
السلام بقوله : 

أين المصحف ؟ فدهش المدترى وقال : 
انطق بتحية الإسلام با رجل ؟ لقد اشتريت 
متك المصحدف ولم أشرقه ولم أغتصبه 1 قم 
التعجل بالسؤال 115 

قال ابن غطوس فى انفعال : توهمت خطأ 
فى شكل حرف منه فسرت إليك هذه 
الآيام الآربعين ل برىء ذمتى بين يدى الله ! 


تعجب السامعون ؛ وسارع المتسارى 
بإحضار مصحفه ٠‏ فأقيل عليه ابن غطوس 


فقرأها. ثم أخرج مطواة ذاتحد 
جيبه. وعابلم بض الشكل حتى تحول هن ضمة 
إلى سكون , ثم قال : الحد لله برئت ذمتى !1 
والتفت إلى الناس قائلا : هى سكون لاضة » 
وقد نسيت أن أصلح الام مع التفاق إليه 


حين الكتابة ؟ وها أنذا تحملت مسيرة 
أدبعين يوما لا كفر عن هذا النسيان 1 
وإذا كان الاون الآصفر الخاص بالكون 
ليس معى فعل المشترى أنيبحث عنه ليقناسق, 
الشسكل بالمصدف الكريم 1 ثم كر راجعآ 
فى دهشة الناظرين ! 

تلك حادثة تتاريخية لم أخترعبا فتلحق. 
بالاسطورة ؛ ولكنى نقلتها بتعبيرى الخاص, 
عن ( الوافى بالوفيات لاصفدى ) وقدكان لها 
فى نفسى أ كبن موقع ؛ لما تدل عليه من كال 
الحرص ؛ وشدة اليقظة , وتيام الحذر فوصمة 
كتاب الله : وذلك ما يحب علىكل مس أن 


يلتزمه ٠‏ فيتخذ من هذه القصة وءا ينحو 


نحوها موضع العبرة ومناط الاحتذاء » 
وأذكر أ كنت أرويها فى بجلس علمىحافل 
فقال أحد الحاضرين ما معناه : إن تغييرا 
بحركة فى كتاب الله يقلب المعنى رأسا على 
عقب كا لوقرأ قارىء مثلا: إن الله برىء من. 
المشركين ورسوله ‏ يحر لفظ الرسول - بل 
إن القارىء ليكفر بذلك إن تعمد ! 

وقال قائل آخر : إن ما يقال فى تغيي 
الحركات يقال فى غيرها من لوازم االمد 
والحذف والفك والإدغام ؛ فإن لام الام 
مثلا إذا مدت ف النطق انتقل الآسلوب من. 
الا إلى النهى والامثلة أوضح من أنتذكرء 
ثم خاض الحاضرون فيا يتحو هذا المنحى 


كيف يبتمون يكاب الله ؟ 


الحديث » وأطرف ما سمعته فى هذا لمجال 
ماحكاه زميل متضلع عن بعض ما وقع عليه 
من توادر الخطأ فى ثقل كتاب الله . 

قال الرميل : إن كتاب اله كاكان يقول 
بعض السلف غالب غير مغاوب ٠‏ يمع 
أن التحرز فى الحفظ والتشدد فى الاستظباد 
لا يمنعان الخطأ » فقد كان الإمام أبو بكر 
العربى فقيه الآندلس وعدثها ومفسرها 
أحفظ أهل عصره لكتاب الله ولكنه فى 
تفسيره » قد خذله حفظه القوى فى آية من 
آيات سورة التوبة فرواها على غير وجبها 
ومضى يفسر الآية يا توهم لا كا دوات فى 
كتاب الله » وإليكم مااجاء فى تفسيره المسمى 
بأحكام القرآن : 

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله , ثم أبلفه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون 

قال ابن العربى )١(‏ انق الله عنهم العقل 


لنؤفائدته من الاعتبار والاستبصار وقد ين 


(1) اجلة : المفسر هو الصوف ابن عربى 
أمالين العرى فحدث . 


لحف 


الثىء بانتفاء فائدته » إذا الثىء إنما يراد 
مقصوده فإذا عدم فكأنه لم يوجدء . 

قال ذلك المفسر الكبير ٠‏ وتسى أن صمة 
الآية, وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام لله ثم أبلفه مأمنه 
ذلك بأنهم قوم لا يعلون » ٠‏ 

ولو تأمل القارىء لعل أن السياق ,تطلب 
(يءلبون) وحدها؛ إذ أن الذى>بل كتابالته 
ويطلب الاستجارة حيث يسمع كلام الله 
فيدرك مرياه رجل يوضف يعدم العم 
لا بعدم العقل إذ لوفقد عقله ما استفاد شيئا 
من سماع كلام الله ! وقد ول خطأ المفسر 
على هزية صريحة لكثاب الله تجعل تأليفه 
فوق مدارك الملباء من الافذاذ ‏ 

قلت لصاحى بعد أن استمتعت بطريقته 
النادرة : إن ابنالمم وقد اعتمد علىالذا كرة 
فى تفسيره ‏ وهذا موضع زلته إذ ماكان له 
أن يعتمد فى مبمته الخطيرة على غير النص 
المكتوب وسبحان من تفرد بالكال . .© 


0 راهب اليومى 


نظرة الاستيلام اللناءة بكر لصن 


٠‏ للأستاذعد الأموأبواتور 


هذه [<دى المسائل الحامة التى يثور بشأتها 
الجدل أو الحديث بين المين والحين فى مدى 
ها بحب أن يسكون بين الزوجين من تكافق 
وتياثل فى الدين والنسب والمال والممل 
والوسط الاجتماعى . 

دالإسلام فها روحه السمحة وتشريمه 
الحكم الذى لا يساى فيه بتشريع أو فلسفة , 
والذى يحقق لارواج آبته النفسية ٠‏ وغايته 
الاجتماعية : 
صبغة ,19 

ويقتضينا الإنصاف أن تميط الاثام بامة 
سمواء عن ”لك الروح اانى قد يمول البعد عنها 
بقصد أو بغير قصد ذون زواج قد ييكون 
منه الخير الكثير للفرد وامجتمع . 

وبين يدى هذه المسألة نقدم أمرين لامفر 
من ذكر هما بادىء ذى يدم : 

الآول : أن توفر الآساس الدنى لدى 
مريد الزواج هو الركن الذى يشساد عليه 
صرح الحياة الزوجية ٠‏ وهو السياج الذى 
يحميها من عوامل الوهن والاتحراف ولذا 
فله الاعتبار الآول والأهم فمعيار المكفاءة 
بين المرء وزوجه ٠‏ بل كان هذا الاساس 


وصيغة الله ومن أحسن من اق 


فى موضوع الكفاءة موضع اتفاق بين 
العلياء والفقباء ٠‏ 

الثانى : أن الحرية الشخصية فى الاختيار 
حت لكل من الزوجين بالنسبة الآخر » وأن 


التنازل عن بعض المظاهر التقليدية أوالم فية 
حق لكل منهما كاذلك ‏ متى ثم عن رضا 
نفس كامل كا سيتبين بعد قليل ٠‏ 


وجموع هذين الامرين يمثل لنا العامل 
الفعال فى إمداد الحياة الزوجيءة بما تتطلبه 
هن تكيف وتوافق » ويما تندفع به دواما 
نحو مراء السكينة والمودة والرحمة تحقيقا 
لما يدير إليه المولى سبحانه فى قوله : 

« ومن آباته أن خلق لك م نأنفسم أزوا جا 
لتسكنوا إلها وجعل بينم مودة ورحمة » 

وتوفيرآ للمناخ التفسىالملائم الذى تستطييع 
الآسرة أن تؤدى من خلاله دورها الإيجانى 
فى اجتمع وق الحياة . 1 1 

ونستطيع بعد ه.ذا أن نفتتم صحف السنة 
المطورة منا رأى الشريعة وروحبا 
فى هذه المسألة : 

المبدأ العام : 


يفىء غنه قوله صلى الله عليه وسل : 


«تتكحالمرأة لآر بع : مالحاو لحسيهاءوجمالها 
ولدبنباء فاظفر بذات الدينتربت يداك (01. 

وقوله صل الله عليه وسلل : 

«إذا جاءك منرضو ندينه وخلقه فأكحوه 
إلا تفعلوا تسكن فتنة فى الآرض وفسادء 51 
قالوا : يا رسول الله وإ نكان فيه ؟ ! قال : 
إذا باك من ترضون دينه وخاقه فأنكحوه 
ثلاث مرات (؟). 

وقوله صلاقهعليه وسل لع رصى اله عنه : 

هيا على : ثلاث لا تؤخرها , الصلاة إذا 
أنت , والجنازة إذا حضرت ٠‏ والايم إذا 
وجدت لا كنا ,(©) . 


(1) رواه البخارى و١٠١1‏ من الفقم ٠‏ 


ومسل 01/٠١‏ اه منالنووى ؛ والارمذى 
الود : وأبو داود ؟ / واب ؛ والثسائق 
كإمد دمدء وابن ماجه (إرورء 
«الدار قطنى 17 ع ؛ والحاى فى المستدرك 
دادما عيون الاخبار ٠ ١/6‏ 

(؟) دواه الترمذى وقال : هذا حديث 
حسنغريب وأورد له رواية أغرى 118/1 
وابن ماجه ١٠امء‏ وأبو داود ف المراسيل 
ص 78 . 

() دواء الترمذى وقال: حديث غريب 
وما أرى إسناده متصلا ٠ ١90/١‏ لكن 
أخرج.ه الحاك فى المستدرك وصمحه وأقره 
الذفى ,1ل ء +15 ٠‏ 


وإن الناحية الدينية فيه هى الآساس الذى 
يفيغى أن يراعى بادىء ذى يدم ٠‏ 

وفهما أيضاً بان لما يترتب على إغفال 
هذا الجائب أو الاعتداد بغيره من الفساد 
الاجتماعى المساتطين . 

ومن هنا قال العلاء تعليقاً على الحديك 
الثاتى : إن فيه حجة لمالك على الجبور فإنه 
براعى الككفاءة فى الدين فقط (1) . 

وفى ضوء هذين الحديئين يمكن أن نفهم 
نميه صل الله عليه وسل فى الحديث الثشالك 
عن تأخير زواج الايم التى تيجد لها كنا . 
وذلك حتى لا ييكون التأخير سبيآ فى أغفال 
الجانب الاساسى والاعتداد بما عداه من 
الجوائب الثاثوية الاخرى . 

فى المجال التطبيق : 

هذا من ناحية المبدأ : أما فى محال التطبيق 
فباك ما يلى : 

#١‏ ثبت فيا رواءالبخارى ف بابالكفاءة 
أن ضباعة يفت الزبير بن عبدالمطلب المائمية 
بنت عم النى صلى الله عليه وس كانت زوجا 
للقداد بن الآسوه . 

وذكر ابن حجر أن المقداد كان من حلفاء 


قريش ؛ ومتبى للأسود بن عبد يفوث 


+1٠0 انظر السندى على ابن ماجه‎ )١( 


ونفع قوتالمةتذى على جامع الترمذى 178/1 


الزهرى » وإذاكان بنسبإليه وهو ف الحقيقة 
ابن عمرو الكندى . ثم قال : فاولا أنف 
الكفاءة لا تعتبر بالنسب لما جاز له أن 
يتروجبا ؛ لآنها فوقه فى النسب . ولاذى 
يعتبر الكفاء فالنسب أن > 
هى وأولياؤها فسقط حقهم 
وهو جواب حيح إن ثبت أصل اعتبار 
الكفاءة فى النسب ]١[‏ . 

٠+‏ س تزوج عل بن الحسين أم ولدلبعض 
الآنضار , فلامه هبد الملك ف ذلك ؛ 
فكتب إليه : 

٠‏ إن الله قد رفع بالإسلام الخسبيسة .وأتم 
النقيصة . وأكرم به من اللؤم ؛ فلا عاد 
عل مل ؛ هذا رسول اه صل الله عليه وس 
قدتزوج أمته وأمرأة عبده()) !؟ 
فقال عيد الملك : 

إن على بن الحسين بآشرفهن حيث يتضع 
الناس (م) . 51 

أرأبت كيف كان رسول اله صل الله 


بأنها رضيت 


() نتم البارى وميك ٠للء‏ 

(,) يعنى بذلك مادية الى أه.داها إليه 
المقوقس ؛ وزينب بفت جحش الى كانت 
زوج زيد بن حارثة هولاه صل الله عليه 
وسو 


(0) عيون الآخباد » |.م 


عليه وسلم بمباد» وسيرته ؟ ! و كيف منى 


بجلة الأزهر 


الصحابة والتابعون على أثره بالسلوك النييل 
فى هذا الام الجليل ؟ !. 

وإى أى مدى كانت ثورية الإسلام 
فى إرساء قم جديدة ٠‏ وفى إحداث تغيرات 
جذرية فى العلاقات الاجتماعية منذ زمن بعيد! 

ولقد كان شيئا كرا أن تتزوج هاشمية 
يمن دولها فى الحسب أو النسب فضلا عن 
أن تدوج متبنى » أو بتزوج هاثمى من 
لاتظاوله فضلا عن أن تكون أمة أو أم ولد . 

بيد أن الإسلام الذى رفع لآول مرة 
فى التاديخ لواء الاخوة بين الأرقاء والسادة 
« إخوانكم خولم و الذى أبان أن الله خلق 
الناس جميما من نفس واحدة , كلكم لأدم 
وآدم منتراب»- هو الذى ساوى بينهؤلاء 
جميعا فى ميزان الح والواجب وهو الذى 
رفع الله به الخسيسة ٠‏ وأتم النقيصة ؛ وهو 
الذى لم يحمل لابن البيضاء على ابن السوداء 
فضلا إلا بالتقوى . ١‏ 

ذلك وقد أرسى الإسلام قيا جديدة فيا 
بتعلن بالمال والعمل : فألثى ما تعارف 
عليه الداس من تقسي انجتمع إلى طبقات 
بحسب الثراء أو بحسب نوعية العمل . !1 

أما الثراء فا ينبغى أن يكون مناطاً فى 
اتقويم المرء أو فى الكنفا. 
كل منهما الآخر : ورضينا كل متهما دينه 
وأمانته » ثم يراد للتقاليد والاعراف أن 


نظرة الإسلام فى الكنفا. 


تحول دون إمضاء هذا الزواج استنادا فقط 
إلى عدم الشكافؤ المادى ؟ 1 

يلته ٠‏ ! أى شىء يوزن بالعقل الحكم ٠‏ 
والخلق الكريم , والساوك السوى؟ ! 

لقد هتف بهذا الذى زيغ إليه أبو طالب 
عم التى صلى الله عليه وسلم - فى تزويحه 
بخديمة الواسعة الثراء حين قال : 

وهو و إن كان فى المال قلا ؛ فإن المال.ظل 
زائل: وأ حائل:وعاريةمستردة وهو والته 
لا يوزن به فى من قريش إلا رجحه , . 

وأما العمل فقد قرر الإسلام أنه واجب 

« وقل اعلوا فسيرى اله عنلك ورسوله 
والمؤمنون» . 

وأنه شرف مبما كانت نوعيته : 

ه ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله وعمل 
صالحا . . 

( إن أطيب الكسب كسب الرجل من 
بل ا 

وأنه لبد أن تتنوع الاعمال سيا فى 
عمارة الارض ؛ وقياماً بواجب الخلافة عن 
لله فها : د هو أنشأك من الارض واستعمرك 
فباء ( اععلوا فكل ميس لما خلق له ) . 

وأنه لا بسخر قوم من قوم عسى أن 
يكو نوا خيرآ منهم ؟ 1 

ولا يسوغ لمم أن يحقر أغاه المسل 
لمظبره أو فسبه أو عمله 1 1 


اءة بين الزوجين 5 


وإذا فلا يحوز لآسرة أن تمنع زواجا 
يستوفى شرائطه استبجانا لعمل الزوج 
أو الزوجة .. 

ومن هنا جاء قوله صل الله عليه وسللم 
لبنى ببياضة : 

« يا بنى بياضة . أنكحوا أباهشئد 
وأنكحوا إليه » . قل أبو هريرة راوى 
الحديث : وكان يعنى أبا هتد حجاما )١(‏ . 
وقد روى البخارى سند عرن. تهل 
ابن سعد الساعدى قال : 

مر رجل علي رسول الله صلالله عليه وس 
فقال : ما تقولون فى هذا ؟ قالرا : حرى إن 
خطب أن ينكح 8 وأن شفع أن يشفع 8 
وإن قالأن يستمع؟ ! قالثم سكت فر رجل 
من فقراء المسلدين فقال : ماتقولون فى هذا ؟ 
قالوا حرى إن خطب أن لا ينكح ؛ وإن 
شفع أن لايشفع ؛ وإن قال أن لا يسمع؟1 
فقال رسول اقه صل الله عليه وس : هذا 
خير من ملء الارض من مثل هذا [؟] 15 


() دوا الحاك فالمستدرك وصمحه 
وأقره الذهى 114/7 ء وابن القي فى زاد 
المعاد م , والهيثمى فى زوائد ابن حيان 
يادة 


اص و.م ء وأبو داود فى سئنه , 
د وإن كأ فى شىء مما تداوون به خهد 
فالحجامة ,700 . 

(0) البخارى ج١71/11111611-‏ 
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وقد ذ كر ابن كثير أن سعيد بن المبيب 
زوج ابنته على درهضين لكثير بن أى وداعة 
وأنها كانت هن أحسن النناء : وأكارم 
أدبا ؛ وأعلمهم يكتاب الله وسنة رسول الله 
صل اتهعليه وسل وأعرفهم بحق الزوج وكان 
فقيرا- وأن سعيد بن المسيب أرسل إليه 
فضلا عن هذا بنفقة طائلة . 

ذلك فى الوقت الذى خطها عبدا للك 
ابن مروان لابنه الوليد فأى 0١0‏ . 


ويهذا وذاك يتضحلنا أن التقاربفالحرفة 
أو المال لا ينبثى أن .يكون مشسترطا 
الروجين ٠.‏ ولثن سينا جدلا 


منهما بال خرعلى اله , متنازلا عن حقه ٠‏ 
وقد روىعبد الله بن بريدة عن أبيه قال : 
جاءت فتاة إلى رسول اه صل الله عليه 

وس فقالت : إن أى زوجنى من ابن أخيه 

لمق فى خسيسته » قال : مل الام [ايها » 

أجزت ماصنع أنى ولكن أردت 


س من الفتح وذكر ابن حجر فى الموضع 
الآول أن المار الثاق زبما كان جعيل 
ابن سراقة » وفى الموضع الثاى أن المان 
الأول ربما كان عينية بن حصن أو الأفرع 
حايس 

٠٠١ / 6 البداية والئهاية‎ )١( 


يجلة الازهر 


أن أعل النساء أن ليس إلى الآباء من 
الآض ثقء .. 

من هذا وذاك تستبين لنا روح الإسلام 
فى هذه المسألة » وأن الزواج بما شرع لدمن 
أهداف سامية . وغايات نبيلة » يذبغى أن 
تكون نلرة الكفاءة فيه بين الزوجين 
إلى الامور اثتى با يحقق التعاون بينهما 
الوصول إلى أهدافه وغاياته. 

وذلك فى تقديرى ينحصر فى أعربن * 

الآول : الخبرة والكفاءة العلبية والعملية 
كل حسب ميدائه ويجاله ‏ والتضج التقبى 
والعقلى ؛ والمستوى الخلق والدنى ٠‏ 

الثائق : الطاقة المادية على تحمل أعباء 
الأسرة » وتسيير دفتها والتعاون مع الطرف 
الآخر على سراء الحياة ولاوائها ٠‏ 

وهنا الام شرط فى إمضاء الزواج 

تنفيذه ؛ وقد قال تعالى : و ليستعقف الذين 
لا يحدرن نكاحا حّى يغنهم الله من فضله ٠.‏ 

أما الآول فقوم الشخص وأساس للرضايه 
وقبوله وقد قال صل الله عليه وس : « إذا 
جام من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. » 
الحديث . 

وفرق بين أن يكون المال شرطا وبين 
أن يكون مقوما! . 

وما يرفضه الإ لام هو أن يكون ثىء 


من الحسب أو النسب أو الثراء مقوما 
أساسيا الشخص سما عند اغتبار الكفاءة 
بين زوجين ! ٠‏ 0 

فنذ باء الإسلام أعلن كا أشرنا أن 
الناسسواسية كأسنان المشطء وأنه لافضل 
لعرفى على تجمى بحسب أو تسب أو جاه 
أو ثراء » وإتما بالتقوى والعمل الصالح .. 
وقد حذر النى صل الله عليه وسلم ذرى 
قرباه أن بأك الناس يوم القيامة بأعباهم » 


لفث 


نظرة الإسلام فى الكفاءة بين الزوجين 03 


وياتوه م بأحسايهم . وجاء قوله تعالى: 
(إن أ كرمك عند الله أتقام) معبرا عن ذلك 
أدوع تمي .1 

و إذاكانت التقوى والعملالصالجهى المقوهة 
للشخص عنداشهفا أحراها أنتكونه المقومة 
عند الناس سما فى أمى خطيركالزواج ٠‏ 

وما أروع الآمثلة التى سقناها فى التطبيق 
لهذا المبدأ والآبانة عنه !. ,> 


قر اي ل صمرى أو الاوس 


لكل 


ب 


فى مقال للاستاذ الدكتور مختار القاضى نشر فى عدد جمادى الآخرة م1 


من هذه انجلة » تحت عنوان ( نظام الرق ) ورذت العبارة | 


ه أن نظام الرق والعمل به لا يزال 


موجودا فعلا فى بعض البلاد الشرفية 


وخاصة ف المملكة العربية السعودية ٠‏ وهى دولة تطبق الشريعة الإسلامية 


فى المعاملات المدنية والجنائ 
كا جاء فى المقال نفسه 


« إن نظام الرق وجد فى الإسلام وأصبم جزءآ لا بتجرأ منه » ص 758 . 

وإدادة البحوث والنشى تلفت النظر إلى أنه لا توجد شواهد من الواقع على 
حعة ما ذهب إليه الكاتب ف العبارة الآولى » وأن العبارة الثانية لاتستقم إلا على 
ممنى أر: للرق أحكامه فى الفقه الإسلااى . وقدكانت هذه الاحكام تهدف إلى 
إلغائه ؛ وذلك ما يؤيده الواقع الفعلى لمنطق الإسلام وتاريخه .> 


مدير البحوث والنشر 
دكتور عفيق عبد الفتاح 


الجا دعرو شك هلال لحار 


للاشتاذالكورسّارعهوا سيل 
رتك امجتمع الع فى الإسلاى فيا يرتتكر 20 وأخيرا انبعثتالحجرة العربية الإسلامية 


على الجباد الطويل المشترك الذى جمع العرب 
منذ 1 لاف السنين : فقد سكن العرب وطهم 
وقاموا بأعمال مشتركة من ممرات وغزوات 
وصناعة وتيحارة وعم وأدب وفن . ذلك أن 
الوطن العر فى الآول. وهوشبه الجزيرةالعربية 
لما أخذ فى الجفاف طفق سكانه ييجروثه إلى 
المناطق العامة , و إلى الحجرات العر بية تعزى 
تلك الحضارات العريقة فى العراق ولبنان 
والين . 

وحدثت أولى هذه المجرات فى الآالف 
الرابعه قبل الميلاد ؛ وحملت معها قبائل 
الكنعاتيين الذين نزلوا بأرض فلسطين . أما 
الحجرة الثانية خدئت فى الآلف الثانية قبل 
الميلاد ء ولت معبا العموريين إلى العراق 
فى الشرق الأوسط وسورية فى الغرب.وتمت 
المجرة الثالثة فى القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد » حاملة اجاعات العبرائية والآرامية 
إلى ما يعرف يامم الملال الخصيب . وف القرن 
السابع قبل الميلاد خرجت الهجرة الرابعة ؛ 
وقوامبا الطلائع العربية الى اتثشرت ف منطقة 
الحلال الخصيب : شرت نحو أرض العراق» 
وغربا نحو سورية وفلسطين . 


فى القرن السابع الميلادى » تحمل الإسلام 
وثقافته ؛ واندفع العرب يحماستهم الدينية 
ومصالحبم المشروعة يتوغلون إلى مناطن 
بعيدة ٠‏ فوصلت مجراتهم إلى جزر البحر 
المتوسط وشعال إفريقية, واتخذوا أنهاد النيل 
والنيجر والكنغو طرقا لحم . 

واستقرت منهم جماءات كبيدة فى غرب 
إفرربقية وفى شرقها وفى إفر يقية الاستوائية» 
ووصاوا فى آسيا إلى أقصى الشرق ؛ ونشروا 
الإسلام والعروية فى جزر اند الشرقية » 
ووصلوا حتى جزر الفيلبين ٠‏ 

وأناحت الدعوة الإسلامية للآمة العربية 
فرصة للوحدة الديفيه والتقاليد العربية؛ ومن 
أم النتائج لتى حققتها الفتوح العربية الصبغة 
العر بية ؛ بفضل من استقر بين الخليج وانحيط 
هن عرب ٠‏ وبفضل من أسلم من أملباء 
وبذلك اتقسح مفهوم الوطن الع » فم د 
قاصرا على شبه الجزيرة العربية : وإنما شمل 
كل المنطقة الممتدة من الخليج إلى امحيط التى 
ألف بين شعويها أواصر أخرى إلى جانب 
ين واللغة » إذ خضعت لحكوهة 
عربية واحدةخضوعا أصبح جزءا من ترائها. 


وحدة! 


الجهاد العرفى المشترك 


وحقق العرب وحدة شاملة طويلة العبر 
عميقة الاثرء طوال عبد الآموبين وفى مطلع 
حك العباسيين . بفضل نظام الخلافة : الذى 
رسعوه لهذه الوحدة الخالدة » وبلغ من إيمان 
الملمين بهذا النظام الفريد ؛ أن أصبيج هاما 
فى نظرم ‏ لا يتصورون إسلاما بغير خلافة » 
ولا يفبمون دولة إلاعلى هذا النحو : والدر 
فى هذا أن الخلافة لم تكن نظاما فرضه غالب 
على مغلوب ٠‏ فضلا عن أنها رياسة عامة فى 
أمورالدين والدنيا » نيابة عن الرسول صل الله 
عليه وسل .ونظام دستوره الشر بعة الإسلامية 
الغراء ٠‏ والواقع أن اللافة نظام عاض 
بالإسلام : خلقته الضرورةومنطق الاحداث 
وتقرد بتأثير البيئة والظروف ؛ فلم يكن 
وليد نظام سيامى سا بق عند العرب ٠‏ بل كان 
الآول من نوعه عندهم ؛ فبو نظام قائم بنفسه 
له شخصيته واستقلاله . 

وبلغ من تقديرم للخلافة ‏ أن اعتبروا 
انحلالها اضمحلالا لوحدة الآمة العربية فى 
عضور الضعف . ذلك أنه خدث مذ 
منتصف القرن الثالث الحجرى ( الناسع 
المملادى ) أن استولى الآتراك على يغسداد 
عاصمة الخلافة العباسية » وغدا فى أيديهم 
مقاليد السلطة » فانيثثقت نزعات | نفصالية فى 
بعض أقالم الدولة » ومع هذا ظلت الخلافة 
عحتفظة بسلطاتها الدينية » ولم ينقطع الولاء 
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العميق الذى جمع قلوب الملبين فى مشارق 
الآرض ومغاربها حول شدس الخليفة ٠‏ ولم 
نكن الدويلات الى نغأت حدوداً طبيعية 
تفصل أما بعضها عن بعض ٠‏ 

وثمة عامل آخر ساعد على الجهاد المشترك 
فى الوطن العربى هو أن النظم التى استخدمها 
العرب فى حك هذا الوطن امتازت بالمروثة؛ 
فأخذ العرب من النظم والتقاليد القومية 
ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 
الوضاءة ؛ حتى أصبحت النظم العر بية 
الزمن متلائمة مع كل بيئة ٠‏ ومتناغمة مع 
كل ثقافة » ومن ثم أحست شعوب الوطن 
العربى براحة نفسية كيرى فى ظل الحكم 
العرى الإسلاى؛ وم تشعر أبدآ بأنه حكومة 
غريبة عنها . يضاف إلى ذلك أن النظم العرربية. 
اتجبت منذ البداية إلى [شراك أهالى البلاد 
فى حكوماتها امحلية » مهما كان لونهم أو دبنهم؛ 
على خلاف النظم اليونائية والرومانية » 
فاستعان العرب بأهل الذمة الذين أسهموا فى 
بناء الحضارة العر بية الإسلامية . 


وبعد ما تفتت الدولة العباسية فى القرن 
الرابع المجرى ( العاشر المملادى ) نبض 
الاتراك السلاجقة , وأدت انتصاراتي الباهرة 
إلى [حياء الدولة العياسية . بعد أن 7 ف 
روا جديدة , لجاهد السلاجقة ضدا 
والصليبيين » وما تصدى له السلاجقة من 
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توحيد العالم العربنى ومواصلة الجهاد الدينى 
أضمى من أصول السياسة الى لتزمبا سلاطين 
الدول الى :فرعت عن الدولة السلجوقية . 
مثل دولة الرنكيين ودولة الآيوبيين ؛ حتى 
امتد أثر هذه السياسة إلى الماليك والعهانيين. 

وف القرن الخامس الحجرى (الحادى عشر 
اليلادى ) بدأ الصليبيون فى غزو البلاد 
العربية » من أجل إقامة وحدات سياسية 
وسط الوطن العربى ‏ نمكن الود بيين من 
احتكار تمارة الثشرق ؛ وإذا كان الصليبيون 
قد نجحوا إلى حد مافى تقيق مآربهم بفذلك 
مرجعه إلى ضعف العرب وتفككيم ؛ 
والدليل على ذلك ؛ أه بمجرد أن وحد عماد 
الدين زنك إمارتق الموصل وحلب ؛ تمكن 
من الاستيلاء على إحدى الإمارات الصليبية 
فى الشرق وهى إمارة , الرهاء شمالى الشسام؛ 
ثم عندما يجح صلاح الدين فى توحيدالموصل 
ودمشق والقاهرة ؛ هزم الصليبوين فى موقعة 
حطين سنة عومة اه (11078 م ) واسارد 
بيت المقنس ٠‏ 

وعندما بدأت الفرقة تدب بعد وفاة صلاح 
الدين ؛ تمكن الصليبييون مرة أخرئ من 
الاعتداء على العالم العربى ؛ فنذ بداية القرن 
السابع المجرى (الثالك عش رالميلادى) ايحبت 
الخلات الصليبية إلى مصر ؛ مركز القوين 
والإمداد ؛ والقلب النايش للعالم العربى ؛ 


مجة الازهر 


للإفادة من مركزها التجارى ؛ والوصول 
إلى البحر الآخر ؛ والسيطرة على تجارة 
الشرق . غير أنف ملك الجلات الصلببية ؛ 
وأشهرها حملة لويس التاسع ملك فرتسا ؛ٍ 
بامت بالفشل الذديع . 

أنا فى الغرب الإسلاى ؛ فقد يجح بوسف 
ابنتاشفين ؛ المؤسسالحقي قلدولة المرا بطين» 
فى توحيدكللة سكان المغرب ؛ فتمكنوا من 
وقف توغل الفر فى الاندلس , ونجحوا 
فى منعالمالكالمسيجية فى أسبانياء م نالاشتراك 
فى الحلات الصليبية الى أعدت للاستيلاء 
على بيت المقدس ء وقدموا إلى بنداد » 
يدعون إلى الجباد ضد الصليييين » بعد الخلة 
الآولى . وثمةدولة مغربية أخرى ؛ هى دولة 
الموحدين ٠‏ وكان أعظمبم .وة يعقوب 
ابن يوسف بن عبدامؤمن ٠‏ وهوالذى جرت 
بيئه وبين صلاح الدين الايونى مراسلات 
يشأن التعاون ضد الصليدين . واشترك فملا. 
المغارية فى الحروب ضدااصلٍبيينفالمشرق . 

وعندما بدأ المغول يتطلعون إلى غزى 
العراق والبلاد العربية امجاورة لها ٠‏ تنامى 
الماليك والايوبيون خلاناتهم : واتفقوا 
على محاربة التثر » على أن يكون للماليكمصر 
والجزء الجنوى مرن فلسطين , ويكون 
الإيوبيين بقية فلسطين والشام . انتصر 
المذول ف البداية : واحتلواالعراق؛ وأسقطوط 


الجباد العربى المشترك خلال التارج 


الخلافة العباسية سنة ++ ه (1808م) 
كا غزوا الشام » و لكهم هزموا بعد سقنين 
فى موقعة و عين جالوت ء : واضطروا إلى 
الفرار من الشام والعراق ٠‏ بفضل الوحدة 
الجبادية التى تمت بين المسلبين من الماليك 
والأبوبين. وقدساعد ا نتصار, عينجالوت » 
على انتقال زعامة العالم العربى الإسلاى إلى 
مصروالشام » وأ كد هذه الزعامة وقوىمن 
شأنها انتقال الخلافة العباسية إلى القاهرة على 
عبد ه الظاهر بببرسء: فأخذ يفد إلى مصر 
دسل الملوك والحكام من مختاف أتحاء العالم 
العر فى ؛ مث ل الحجازوا لين . بظبر ون و لاءثم. 

على أن هذه الزعامة التى تحققت لمصر . 
ألقت على كواهلها أعباء خطيرة » فيا بتعلق 
بحاية الوطن العربى من الصليبيين ٠‏ لخادم 
بببرس واستولى على أنطاكية . واستولى 
قلاوون على طرابلس ٠‏ واستولى الاشرف 
خليل على عكا سنة ٠ه‏ ( سنة 0881 م ) 
وه آخر معقل الصلينيين فى الشرق » 
وبسقوطبا تحولتالمقاومة الصليبية إلرقيرص 
ضد البلاد العربية . وقد :مكررت حوادث 
مباجمة القبارصة لسفن مصر والشام فى القرن 
التاسع الحجرى ( أوائل القرن الخامس عشر 
الميلادى ) بما ججعل السلطان المماوكى برسباى 
يستولى علبا . وفضلاعن ذلك . فإن وى 
العربية لم تقف مكتوفة الآبدى أمام ذلك 
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الحطى الصلبى. الى شارك فيه الآخبان 
والبرتغاليون وملوك التوبة المبيحيون » 
للإبقاع بالعرب من الثمال والجنوب ؛ من 
ذلك ماقام به السلطانالغورى م نإرسالحلته 
البحرية , محاربة البرتغاليين فى البحر الآخر 
سنة 14و ه (سنة ,0.4و م ) وهى الخلة التى 
لم توفق فى مبمتها . كذلك سعت مصر لدى 
الكئيسة القبطية » لتجمل ملكالحبدة عنفف 
العربية الإسلامية بلاذه ٠‏ 

وفى القرن العاشر الهجرى ( السادسعشر 
الميلادى ) جاء الفتح العثماق للعالم العربى » 
ففرض الآتراك العمانيون وحدة على 
العرب ٠‏ تختلف عن تلك الوحدة الى كانت 
وليدة شعور العرب بقوميتهم فى ضدر 
الإسلام وفى أيام الآمويين والعباسيين ٠‏ 
ولما فشل الآتراك فى الاندماج فى الآمة 
العربية ؛ والاصطباغ بالعروبة ٠‏ تحولت 
ددلتهم إلى دولة عسكرية » با تثبيت 
حكبا , وابتزاز أكبر قدر من المال 
والمبيرات من العام العربى . 


ثم استقيظ العربوزادشعورم بقوميتهم » 
قدأ الصراع الكبير بينهم وبين الاتراك » 
مما ساعدم على تحرير أتفسهم من الميكم 
التركى العثياق . ولكن الاتراك العثيانيين 
كانوا قد أحاطوا الشرق العربى بعد فشليم 
مام اوتاليبيه بياج نيع عنقسام 
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0305 بجلة الازهر 


الخارجى ؛ على أساس أن هذا السياج من 
وسائل الدفاع عن الشرق العرى فتدهورت 
أحوال هذا الشرق » وانعزل تماما عن 
التيارات الاقتصادية والسياسية والهكرية 
العالمية ٠‏ وأصيب الشرق الع لى بركودشامل؛ 
وكأنه قدأعدليكونهناطق نقوذ واستغلال 
هن جانب الغرب الآورفى ف القرن الثالكث 
عشر المجرى ( التاسع عثشر الميلادق ) . 
وبدأ الاستعار الاورى الحسديث امال 
بالحلة الفر نسية على مص وعنطر يق الملات 
الختلفنة تسكن الإتجلين والفرنسيونت. 


والإيطاليون من استهار ممم البلادالمربية 
واشترك العرب فالنضالالمرير ضدالاستعار 


فتحرر كثير من البلاد العربية ٠‏ وثم الآن 
يواصلون الجباد المشترك لتحرير الاجزاء 
التى لازالت تعاق من الاستمار الآوروى ٠‏ 
ومن أمثلة الجباد العرفى المشترك : تعاونت 
الجيوش العربية مع شعب فلسطينأمامالعدوان 
المبي وى : وكذلك تضامنت الآمة المربية 
مع الشعب العرفى فى مصر ارد العدوات. 
البريطا الف نى الإسرائيل على قناة السويس 
وأرض مصر ء وتأبيد الشعب العربى لشعب 
الجرائر فى كفاحه ضد الاستهار الفرذى ٠‏ 
وللجنوب العربى ضد بريطاتيا » ومن ذلك 
أيضا المثل الذئ ضريه المال العرب , عندما 
امتنع عمالميناء نيويورك .تنفيذا لمؤاسرة 


صبيو نية أمبكية ٠‏ عنتف ريغ إضائعالباخرة 
العربية كليويترة ٠‏ 

وف أواخر صفر سنة ماه (ه يوئيو 
سنة 1+0 ) تعرضت البلاد العر بية لاعتداء 
إسرائيل بالتماون مع الاستعار , لتحمطيم 
الوجودالعربى » وإخضاع الآمة العربية كلبا 
هن أمحيط إلى الخليج للإرادة الصبيونية 
الاستعارية . وسرعان ما أدرك العرب أنه 
لا بد من الجباد المشترك بكافة الاسلحة : 
العسكرية والسيا-ية والاقتصادية ٠‏ مجابية 
المؤامية ؛ لا سما أنالخطر يبدد الافطارائق 
تبمد آلاف الآميال عن إسرائيل بنفس 
القدر الذى يبدد الاقطار المتاخمة لإسرائيل 
وأنالعدوالذى تواجمه الآمة العربية لابتمثل 
فى إسرائيل وحدها ٠‏ بل لعله يتمثل أساسا 
فى الولايات المتحدة الامربكية وبريطانيا 
اللتين زودتا إسرائيل بك ل أنواع المساعدات 
ماديا وهلبيا وعنكريا وسياسيا ٠‏ 

وأدركت شعو ب الآمةالعر بيقيحسها المرهفف 
أن أقوى سلاح لمواجبة العدوان الوقورف 
صفا واحد!؛ ومزهنا اهارت كل مشروعات 
الاستعار فى الترويح للزعم القائل بأن موقف 
عربالمغرب يختلف عن موقف عر با شرق 
عن الخطر الصبيواق . تالجندئ الجزائرئ 
يقفجنيا إلموجنب مع شقيقه الجندى المصرى 
على خط النار؛ وفى المغرب بادرت الجاهير 


الجباد العرفى المشترك خلال التاريخ 


بمقاطعة العناصر الصبيونية الى تعيش فى 
ربوعه وتستغلثروات الشعب هناك؛ وقائل 
الجندى العراق ببسالة جنيا إلى جنب 
مع شقيقه الارداق ٠‏ وف السعودية أعلنت 
الحكومة عدم تزويد الدول المتواطئة 
مع إسرائيل بالنفط » وأضرب العال فى 
ليبا لوقف ضخ النفطحتى لاإصل إلى الدول 
التساعدت على المدوان , وف لينان لم تستطع 
أية سفينة أمريسكية أو بريطانية أن تفرغ 
تمتها فى بهروت ٠‏ وشارك الشعب الكويق 
فالمعركة المصيرية يحيشه وماله »د السودان 
| نبثقت الدعوة إلىتوحيد الصف يعقد مؤ بم 
القمة فى الخرطوم ؛ وتنسيقالجبود بينالدول 
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العريية ؛ بغض النظر عن تفاوت نظمبا 
الاجتماعية ودرجة تطورها السيامى . 
والإسلام دين القوة » ولذا قال اليد 
الرئيس جمال عبد الناصر فى مو تمر الخرطوم 
و لايد أ, اتنا السكرية , لندفع عنا 
العدوان . فالسياسة بدون قوة لا تحقق شياء 


ولابد أن نتحدث من مركز القوة , ولندع 
الله سبحائه وتعالى أف هزم أعداءثاء كا 
دعا الرسول عليه الصلاة والسلام : « الليم 
منزل الكتاب ٠‏ وبحرى السحاب » وهازم 
الاحزاب » اهزمهم وانضرنا علهم » .© 


عباسى على اسماعيل 


« فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» ومن 
يقانل فى -بيل الله فيقتل أو يذلب ف.وف نؤتيه أجراً عظما .. 


الع َالرَسْيِحّ ىْحيحاة العو 


للأستتاذ انو رتارالقاضى 
الست أدرى علىوجه التحقيق كيف أعلل 2 هذه النزعة الدينية الى بت الإفسان 


قلك النزعة العامة التى هيمنت على البشرية 
منذ القديم لملا آعتقد بوجود قوة عليا 
تهيمن على البشر وتخضعه لها . وذلك بصرف 
النظر عن الاسم الذى أعطى لهذه القوة . أها 
أنهذءالززعة موجودةفعلا وفديمة وماتفرة 
فبذا أمس عارج عن الشك بعيد عن الجدل . 
يقوم حول مصدرالشعور بوجود هذه القوة ٠‏ 


هل مصدره المقل ؟ هل مصدره الكتب. 
السياوية والرسل ؟ هل م-صدده الإحاء ؟ 
قد يستطيع الإنسان أن يقطع بأن النزعة 
الدينية الآولى كان مبعئها تلك التعاليم التى 
ميت آدم يعد هبوطه من النياء ٠,‏ إذ ما 
الاشك فيه أن آدم كان يد ين لله بالطاعة ثم 
عصاه ثم تلق آدم من ري كنات فتاب عليه ٠‏ 
وإذن فقد كان آدم ذاصلة بالله وهو القوة 
العليا الى كانت تبيمن عليه فى السماء ثم فى 
الارض . وقد انتشرت هذه العقيدة بين بذ 
فبذا هابيل بن آدم يخاطبه أحاء قابيل فيقول 
له , لأن بسطت إلى يدك لتقتلنى ها أنا بياسط 
يدى إليك لآفتلك ؛ [نى أغاف الله رب 
العالمين » سو دة المائدة) . 


الآدل إن قامت دون عنك على وسالةآدم 

تنشرت بين بذيه وأحفاده » فلا 
لآفان بقيت هذه النزعة أو أثر 
منها فى الججاعات المتناسلة من هؤلاء ٠‏ 


قد يكون هذا التعلي لكافيا بالنسبة للجاءات. 
الآولى التىلم ببعد بها العبد بدرجة تتكتى 
لنسيان هذه الأزعة ومصدرها . ولكننا 
يمد مجتمعات تطاول بها العمر وابتعدتعن 
حياة آدم الاولى ٠‏ تدين لقوة ما بالولاء 
والخضوع وتذسج حول هذه القوة قصصا 
وتنثى. لما معابد وهياكل وتقم لها سدئة 
وكبانا درعاة . فانظر مثلا حياة اليونان » 
يعتقدون فى [له الماء : زوس ؛: ومن دون. 
زوس آلاف من الآلحة حكى عن بمضها 
هوميروس فى شعره وحياة المصرين القداى. 
مليئة بالآلحة كست واوزيريس وحوديس 
وليدس ودع وآمون ٠.‏ 


وقد يقال فى تعليل ذلك أ كلا تنوسيت 
رسالة السماء بعث الله للبشر رسولا يحددها , 
ومع ذلك فإن هذا لا يصدق إلا على بعض 
الماعات الى تولاها الله برسالاته المتعددة 


الزعة الديثية ف حياة الشعوب 


وبمث ف با رسلا متقاربى العبد كصالح 
فى ثمودوشعيب فأهلهدين و هوسى وعيسى 
فى بن ل سرائيل : فبكلهمؤلاء أرسلوا فى بقعة 
نكاد تكون واحدة وهى الشرق ؛ بل أنها لا 
اتتجاوز فى الأغلب جزيرة العرب وما جولها 
فاذا يقال عنتلك الماعات الى تسكن أواسط 
إفريقيا واستراليا ونيو زيلنده ولاتزال 
تسكن أمريكا , وتدين لقوة ما بالخضوع 
والعبادة ؟ وليس هذا فى القديم خسب» بل 
أنها تدين إلى الآن هذه القوة فك يف نعلل 
هذا الوجود الدينى مع أن العبد قد تطاول 
بهو لاءالناس تطاو لايك 'لفسيانهذه الفوة 8 

دبما يستطيع الإنسان أن يحد تعليلا 
لذلك فى قوله تعالى : « وإذ أخذ ربك من 
بنى آدم من ظبودم ذربتهم وأشيدم على 
أنفسبم ألمت يريم ؟ قلوا بلى شبدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» ١‏ 


يقول عض المفسرين : إن الله قد أودع 
فى ذرية آدم من قبل أن يخلقوا بشرا مايعادهم 
أله عالقيم وأنه ربهم وأخذ عليهم العبد 
والميثاق . فإذا صم قول هؤلاء المفسرين 
وهو عندى صحيح ‏ أمكن القول بأننا 
عثرنا على مصدر هذه النزعة الديئية العامة 
فى حياة الشعوب قديمبا وحديثها ٠‏ فصدر 
هذه النزعة وحى إلى قديم ٠‏ وبهذا الوحى 
يتصرف الناس على اعتبار وجود قوة تهيمن 
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علهم وتتصرف فى مقاديرمم أما أنهذء القرة 
فى نظرم هى الله أو هى ذلك القثال أى 
الكوا كب أو النار أو غيرها . فبذه تفاصيل 
لا تقدح فى اعتقادهم فى وجود قوة عليا . 

ولهل الممتزلة من أححاب الفرق الإسلامية 
قد تأثروا بهذا النظر فقالوا: إن القه أودعق 
عقل الإنسان ملكه يعرف بها الحسن والقبيح 
فإذا عرف الحسن اتبعه » وإذا عرف القبيح 
اجتنبه وانتهوا إلى أن معرفة الله وعبادته 
باعتباره خالنى الإنسان وسيب وجوده ورب 
نعمته أمى حسن يعرف بالعقل , والكفر به 
أمس قبيح يعرف كذلك بالعقل فيجب على 
الإنسان أن يتجنبه دون حاجة إلى رسول 
مرسل ولاكتاب مفزل ٠‏ 


هذا الرأى سمح فى أحد جوائيه ٠‏ وهو 
معرفة الله بالعقل . والقرآنكله يشير إلى أن 
الله يمكن أن يعرف بالمقل والتأمل والتدبر 
والكشف وما رسالة الرسل إلا نذير لحؤلاء 
الذين يخرجون عن مقتضى العقل وتأكيد 
الما استقر فى العقل . ولكن الجانب الآخر 
من المبدأ غير صصح , وهذا الجانب هو أن 
ينؤاخذ الإفسان يعدم عبادته لله جرد أن 
العقل يهديه إلى وجود إله » ذلك بأنالعقول 
قد تتفاوت فتغلها الغرائز وحب الشر لجعل 
الله ااؤاخذة على الكفر مقروئة بوجود 


رسول ينذر الناس ويردهم إلى حكم العقل . 


5314 


وهذا ما فطن إليه الماتريدية وأودعوه 
مذهباً وسطا يقول إن العل بلله بكون عن 
طريق العقلولكن الالترام بالتكالي ف الديفية 
لا يكون إلا عن طريق الرسالة لقوله تعالى: 
« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ٠‏ . 

وهذا المبدأ قال به أنصار القاثون الطبيعى 
من فلاسفة اليونان , كا نادى به أرسطو 
وغيره. 

هذا بالنسبة لمصدر النزعة الدينية فى حياة 
الععوب أما أثر هذه النزعة فا لا شك فيه 
أنها تفعل فى غرائز البشر ما تفعله الكرات 
البيضاء الموجودة ف الدم ضد الامراض . 
فالتزعة الدينية لاا شك فى أنها تلطف فمل 
ااغرائز وى" إذا تأملنا هذه الغرائز 
وجدناها خلقت لتحافظ على كيان الإنسان 
فتحفظ ذاته ونوعه , فغريزة حب السيطرة» 
والقلك والغيرة ٠‏ والغريزة الجنسية الى 
تقرب الذكر من الآثى » وجدت كلها 
لللحافظة على ذات الإنسان فلا يموت, وعلى 
نوعه فلا ينقرض » وللكن هذه الغرائز حين 
توجد فى كل إنسان لابد أن تؤدى إلى 
الاحتكاك بين الناس كا هى الحال بين لهانم 


بلة الازر 


فيقتل القوى الضعيف ٠‏ ويتهى الام إلى 
الاحتكام إلى قانون الغابة . من أجل ذلك 
شرع الدين ليلطف هذه الغرائز ويحمل منها 
قوة بناءة لاهدامة » ومن أجل ذلك جملاللّه 
عباده يشعرون بوحى منه » وميثاق أخذه 
عليهم فى عال الغيب قبل أن يولدوا لآب 


وأم أن يعبدوه 


يعترفوا بوجوده ؛ 
ذلك بأن تجرد شعورمم بوجود قوة عليا 
كاف فى ذاه لآن يوجد عند الإنسان ضميرا 
يحاسبه وملكة يمين بها بين الطيب والخبيث 
والحسن والقبي ٠‏ 

وإذا كانت النزعة الديفية متأصلة فى نفس 
الإنسان منذ أوحى بها الته إلى خلقه فى عام 
الغيب ؛ وجددها فى تفوسهم بالرسسل 
والرسالات ؛ وكان فىكل ذلك فائدة للبشرء 


إلى الخير المائعة الشر فى نفسه وفى :فس غيره» 
وأن يخلص هذه الأزعة مما يندس معبا من. 
الغرائز الهدامة ليكون الدين عالصاً للخير , 
يق أكله كل حين بإذن ربه . 


كور كنار الفاضى 
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تطوّرا لرّئف _الأزهرى 


للأستاذ اهمد الام 


مقدمة : 

كان القاضى أبو يوسف يعقوب بن حبيب 
الاتصارئ : مناحب الإمام أى حنيقة ؛ 
الذى وى القضاء فى خلافة الرشيد » أول 
من جمل للعلاء زياً خاصا يعرفون يه ٠‏ 
ولماكان السواد شعار العباسيين ؛ فقد كانت 
العاثم والطيالس السود » من أهم ما تمن به 
ذلك الرى. 

وقد ظلذلكالرى يحتفظ علايحه الأول 
عبر العصور اغتلفة » فل يرأ عليه منالنغيس 
إلا الثىء الطفيف ؛ الذى لم يتجاوز سعة 
الثياب ؛ وأحجام الاثم . وأتواع الآنيجة 
وألوائما . 

الزى الازهرى فى العصر الفاطمى : 

عندما أنثىء الجامع الآزه_ فى بداية 
العصر الفاطمى .كان نبدذ السواد ‏ شعار 
العباسيين س من أهم النطورات التى طرأت 
على الازياء جميعا » ومنوب ا زى العلباء . 
فاستبدلت به الآلوان الزاهية والناصعة » 
كالالران الذعبية والخضراء والبيضاء . 
وصارت تخلع على كبارهم خلع من الصموف 


الآبيض . يرتدون تمتها أردية خضراء » 


تنسع فتحاتها على الاكتاف ٠‏ 


وكان من دوتهم من العلاء : يرتدون 
الفرجيات الخضراء أو البيضاء ٠‏ الطويلة 
الأكام. 


ويروىأن الحاكم بأمراقه خلع ع ىالقاضى 
على بن النهان ثيابا بيضاء متنوعة » وعمامة 
ورداء مذهبين . ولما قلد مالكا بن سعيد 
الفارق القضاء خلع عليه عمامة وطيلسانا 
مذهبين . كاكانت تخلع على العلياء والتضاة 
أحيانا خلع تدخل فى نسيجبا الخيوط الذهبية 
والفضية . أو الخيوط المتعددة الآلوان . 


فى العصرين اليوفى والمملوى : 

استرد السواد مكانته من زى العلساء » 
منذ بداية المصر الابوى . . ومع ذلك فقد 
ظل للوئين الأبيض والاغضر مكاتهما 
من ذلك الرى . وكانت هنالك فروق فى 
هيئات الزى وألوائه » تميزبين مناصب العلباء 
ومذاهيم . وكانت تلك الفروق تحددها 
خلع السلطان . 
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وكان أجل ما يخلمه السلطان على كبار 
العلياء والقضاة ما يكون أبيض اللون » 

تحته رداء أخضر . وكان قاضى القضاة 
الشافعى بمتاز بطرحة سوداء ٠‏ تسر عمامة 
من نفس اللون ٠‏ وتنسدل على ظبره بين 
الكتفين . مع ميل إلى الككتف اليسرى + 
ثم منح هذا الامتياز يعدذلك ازهيله الحنفى . 
أما الخطباء فكانت تخلع علهم أددية وعمائم 
7 

وكان الملياء ببالغون أحيانا فى أضخم 
عمائمهم ؛ التىكانت تتدلى من الواحدة منها 
ذؤابة ترسل بينالكتفين : مائلة إل الكتف 
اليسرى . وقد ذكر ابن بطوطة أنه شبد 
قاطى الإسكندية فى المسجد وعلى رأسه عمامة 
لم بر أضخم منبا فمشارقالآرض رمفاريها » 
وكادت لضخامتها تخنى وراءها امحراب . 

ومنذ سئة عب ه- أى فى زمن السلطان 
الآشرف شعبان ‏ صارت عمائم الاشراف 
من العلماء وغيرهم . تميز بعلامة خضراء ٠‏ 


وكان يعض العلياء بلبس فوق ثيابه دلقا 
متسع الاكام طويلبا مفتوحاً فوق الكتفين 
بغير تفريج ‏ وسابلا حتى القدمين . كا كان 
يعطهم يستبد ل بالد لقف جية مفرجة من لهام 
من أعلاها حتى أسفلباء ومزررة بالازرار . 
وقد تغلب اللون الانيض علٍسائر الآلوان 


بجلة الازهر 


حتى صار هو اللون الغالب فلى أزياء العلياء 
والقضاة . صيغآ وشتاء . إلا أن ثيابهمكانت 
لصنع منالقطن صيفاً. ومن الصوففالكنتاء 
وقد ظل الام على ذلك حت ىأذن لهم السلطان 
سيف الدين برقوق ووب ه؛ بليس الصوف 
الملون فى الشتاء . ولم كن متهم من يليس 
الحرير . ولاها غلب عليه الحرير . 


فى المصر العثياق : 

بدأتالآلوان تفقدأهميتها ودلالتها ذلك 
العصر . وكان مخلع على كبار العلناء بوع من 
المعاطف الثيئة يسمى ( الكرك ) يصنع من 
الحرير أو الجوخ ؛ وببطن بقراء السمور . 
وقد ظلت عمائم العلياء تقسم بالتتخامة . 
وكان معظمها من النوع الذى يسمى( المقلة ). 
امك اللف كالعائم التىتتوج شو اهدبعض 
الاضرحة ٠‏ والعائم التى يتعمم با قساوسة 
الأقباط حتى الآن . 

وكانبءطهم يح ل عمامته يشاح من الكشمير 
أوالحريرالموصل؛ منه عذبتان تمس إحداهما 
الصدر » و تب معلقة أماءه من ناحيةالكتفين 
ينها مس الثانية الكتف الآخرى . 

وكانت أزياء سائر العلبا< ٠‏ تختلف من 
حيث الفخامة » باختلاف درجات ثرائهم * 
وما كزم الرسميمة وكانت تغلب علها 
الفرجيات , ذات الأكام الواسعة الداويلة » 


تطور الرى الأزهرى 


وأما تعالهم فكان يغلب عليا اللونان الاجر 
والاصفر ببنهاكان ذلك حر ماعل غير المسلبين. 

كان بعض الءلماء يؤثرارتداء الثيابالشنة 
كالزعا بيطالمصنوعة منالصوف غير المسبوغ. 

أثناء الاحتلال الفرنمى : 

حاول نابليون أن يدخل تغييراً محدوداً 
على الرى الأزهرى ٠‏ إلا أن عحاولته هذه 
باءت بالفشل . وذلك عندما أراد أن يضنى 
الآلوان الثلاثة التى تمثل شما ر الثورة الف نسية 
على طياليس العلماء ! وهى الآلوان الزدقاء 
والبيضاء والجراء : 

ويروى الجبرتففى حوادث اليوم العشرين 
من ربيسع الآول سنة ١71‏ أن تابليون 
ماكاد يضع هذا الطيلسان على كتق الشيخ 
الشرقاوى , حتى امتقع لونه وثارت ثائرته 
ودى به على الارض فى حدة. وحادل المترجم 
عبثا أن يقنعه وسائر العلباء بقبول ملك 
الطيالس . فقد رفضوا ذلك رفضا قاطما , 
.وذكروا أنهم لو قبلوها لضاع قدرمم عند الله 
وعندإخوامم المسلبين, كارفضوا أن يضموا 
على صدورمم علامة ( الج وكار ) التى تحمل 
تملك الآلوان؛ وطلبوا منهم مبلة لدراسة 
الام 

فاستدعى نابليون الشيخ السادات نقيب 
الأشراق.وأهدى إليه غانما من الماس وظل 
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بلاطفه . حّى أحضر العلامة وأو ثقها بفرجيته 
فلم يعترض, ولكنه رفعها بعد ذلك , عندما 
غادر المكان . 

فى عصر مد على وأسرته : 

ظلت أزياء العلياء فى بداية عصر جمد على» 
على ما كانت عليه فى المصر العثماق » وظسل 
كبار العلماء يرتّدون الكرك السمور الفاخر 
الذى لع علييم عند توليتهم وظائفيم وى 
بعض المناسبات الاخرى . ويحلون عنائمهم 
بأوشمة من الكشمير والحرير. وقد شبه 
كلوت بك فى كتابه ( نحة عامة إلى مصر ) 
تلك العائم بالسكرا. الضخمة » وذكسر أن 
العذبات التى كانت تتدلى منها على جوانب 
وجوهيم » ثم تنسدل على أكتافهم » كانت 
تضئى على ملاحهم كثيرا من الجلال والوقار. 

ومع مس الآيام أخذت الفرجية الواسعة » 
ذات الكنين الطويلين تسل عمل الكرك 
السمور, كابدأت العائم تفقد بعضضغاءتها. 


والواقع أن تطور الزى الازهرى كان 

إيطء وفى أضيق الحدود ٠ ٠.‏ ويفهم 

لشين مد عبد الجواد القاياتقى» 

ابام فى رحلة الشام ) الذى 

بيه عقب الثورةالعرابية إلى لبنان 

أن ذلك التطور اقتصر علىتضييق الكساوى 
وتصغير الهاثم ٠‏ 
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وكان بعش الملساء يحتفظون فى منازهم 
يحوامل غاصة, وضع عليها الهائم عند خلعبا 
صونا لها وكان الحامل : الذى كان يسمى 
كدصق العامة ٠‏ يعد م نأهم القطع التى إيضمبا 
جباز العروس ٠‏ 

وكان التعمم على الطرا بيش من أم ما طرأ. 
على عمائم الملناء فى ذلك العصر وقد ظبسر 
الطربوش فى مصر أول مرة سئة 1891 
عندما اتخذه مد عل زيا له ولجيشه أسوة 
بالجيش العثاق : وقد ظل العلماء بتحاشويه 
زمنا طويلاء ثم أخذوا يتعسمون عليه 
فى أواخر عبده وازداذ إقباهم عليه فى عبد 
عباس الآول. وعندما أصدر أمس! إلىموظق 
الحسكومة المصرية , ,أن يقتدوا فى أزيائهم 
بدوظفى البات العالى ٠‏ 

وقد ظل العلماء أمدآً طويلا ينتعلون النعال 
الصفر والخر وحدها . 
السود . 

وقد أثيرت فى أوائل هذا القرن مناقشة 
حامية بين الشيخ سل البشرى والشيخ 
الشنقيطى عندما شوهد الاخير بنتعل حذاء 
أسودواذظم إلى الشيخ البشرى زميلاه الشيخ 
البسيوق أمام الخديوى عباس والشيخ مع 
الرافعى .واستعان الجاتبان فى نقائهم| سكثير 
من الشواهد التاريخية والديئية . وقد نظم 


السيخ الشنقيطى إثر ذلك قصيدة طوبلة جا 


ويتجنبون النعال 


يملة الازهر 


فها على الاخص الشيالبشرى . 

نظام كساوى القشريف . 

غللت عادة خلع الكساوى على العلماء عند 
توليتهم مناصهم ٠‏ وفى بعض المناسبات 
الآخرى سائدة حتى نهاية حسكم عمد على . ثم 
اسقبدلت بها رواتب نقدية تمشح لحم سنؤيا. 
وف عبد والى مصر عمد سعيد باشا أعيده 
تنظم منح تلك الكساوى بإرادة سنية 
صدرت فى سنة 19109 ه. (1868م.) 
ووضع نظام موحد لطا . فأصبحت تتكون 
من فرجيه من الجوخ حلاة بالقصب .وشربط 
من القصب أيضاً يلف حول العيامة . 

وف سنة روز ه( .مام ) أصدر 
الخديوى إساعيل أمرآ عالياً تضمن بعض. 
الإصلاحات فى محيط الازهر كا نص على 
اقلم العلباء إلى ثلاث درجات شح أصعاب. 
الدرجة الآولى منهم كساوى تشريف من, 
الخديوى . 

وسمقتضى الآ العالى الصادر فى سنة 
يمد والمعدل يأمى آخر فى سنة 168 
حدد عدد تلك الكساوى بمائة كسوة » 

تقدم مستحقبا إلى ثلاث درجت » 

وتحديد عددكل فئة من أولتك المستحقين . 

وفى سنة جونز صدر أم عال بتقسيم 
كاوى التشريف إلى قسمين : كساوئه 


تطور الزى الآزهرى 


تشريفعلية تمنح للعلماء » وكاو ىتش ريف 
مظبرية تمشح ( لمن يمتاز بعلو المأزلة بين 
الناس ) مثل نقيب الاشراف ‏ وشيخ 
الطرق الصوفية ٠‏ وشييخ السجادة الوفائية 
( ومن يتكون من أرباب البيوتات المنقسبة 
لعل . ومن أهله » ولائق لنيل كسوة 
القشريف ) ٠‏ 

وقد نص القانون رقم ٠١‏ لسنة 191١‏ 
المسمى ( قاثون الجامع الآزهر والمعاهد 
الدينية والعلبية الإسلامية ) . على أن سكون 
من اختصاص مجلس الأازهر الأعلى النظر 
فى طلب منح كساوى التشريف العلرة كا 
وضع أسساً جديدة ننج تلك الكساوى . 

وفى سنة .9و١‏ صدرت لانحة جسديدة 
برفع عدد الكساوى إلى ماثة وخمسين كسوة 
تقسم على ثلاث درجات » مع [يضاح شروط 
استحقا قكل منها » على أن تصنع الكساوى 
من جوخ بنفسجى داكن : مع تطريز العلبية 
منها بالقصب الاصفر ؛ وتطريز الظهرية منها 
بالقصب الأييض . وإلغاء شريط العيامة . 

نقد ذلك النظام : 

تعرض ذلك النظام لنقد بعض العلداء الذين 
أنفوا من أن يتشرف العالم بغير علبه وعله » 
كا وجدوا فيه وسيلة لتسلط الحام على ضمائر 
العلناء » وليم على التزاف إليه . 

وكانت الكساوى المظبرية أكشر تلك 


الطلد 


الكساوى تعرضا للنقد . وقد ذ كر الشيخ 
عمد الاخدى الظواهرى رأيه فيها فى كتايه: 
) العلم والعلباء ونظام التعليم ) الذى نشرء 
2212007 بقوله ( أنشئت هذه الكساوى 
حطا من قدر العل » ومساعدة على انتشاد 
الجبل » ونصرة لاهل البطالة » ومن ثم على 
الحقيقة عالة على امجتمع الإنساق . لاوظيفة 
ولاعل ولا حيثية لهؤلاء ٠‏ 

تخلى بعض الطوائف عن الزى الازهرى: 

أدت فوضى التزفى بهذه الازياء » 
وإساءة بعض الطوائف والافراد إليها؛ إلى 
ادتفاع بعض الآصوات مطالبة بالتخبل عنه» 
وغاصة بين صفوف طلاب دار العلوم الذين 
كانوا يتزيون بذلك الزى ٠‏ 

وقد بلغ القرد على ذلك الزى ذروته فى 
شبر يناير سسئة م١‏ عندما أفسحت صيفة 
( كوكب الشرق ) صفحاتها للدعاة إليه من 
الطلاب » وكان أقوى سد لهم فى دعوتهم 
تلك الفتوى الى حصاوا علبا من الشيخ مد 
شاكر وكيل الجامع الازهر بأن ( الدين 
لا يكلف أحداً إلا با يست عورته, وله أن 
بلبس بعد ذلك ما يشاء ) . أما الشيخ عمد 
أبو الفضل الجيزاوى شيخ الأزهر؛ فقد رفض 
- عندما قصدوه أن يصدر لم فتوى عائلة . 

وقد بلغ عدد الطلاب الذين استجابوا لنلك 
الدعوة ؛ خلال أسايبع قلائل : ستائتطالب, 


خل< 


وم ببق يحتفظا بالرى القديم سوى مال منهم 
فقط , فاضطر وز ير الممار ف إلى [صدارس 
بفصل كل طالب لا يعود إلى التذيهد بز 
القديم فى موعد أقصاه م فبرايرسنة 147 

وفى ذلك اليوم فوجىء الطلاب بالجنود 
يمنعون غير المعممين منهم من دخول الدار 
فعمدوا إلى 'مزبى بالزى القديم ٠‏ حتى إذا 
ما دخلوا الدار خلعوه : واستبدلوا به الزى 
الجديد ‏ وفشل الجنود فى إخراجبم بالقوة 
وظلوا ممتصمين بالدار لمدة ثلاثة أيام » 
اضطروا بءدها للخروج ؛ عند ما منع عثهم 
الماء والطعام . 

وإذاء إصراد الطلبة » اضطرت وزادة 
المعارف إلى الخضوع لرغياتهم » و أسدل 
الستار نبائياً على ذلك الحادث , عندما صدر 


قوار وزارى فى منتصف #بر دسمير سئة 


بجلة الازهر 


47 بأن بلقب طلاب دار العلوم وخريحيه 
بلقب (الافندي) بعد أنكانوا يلقبون بلقب 
(لشيع). 

وقد تمع ماح حركة أولئك الطلاب ٠‏ 
بعض الطوائف الآخرى . الى كانت تتزيا 
بذلك الزى » على الاقتداء بهم ٠‏ وكان فى 
مقدمة تلك الطوائف موظفو مجلس المديرية 
بالرقاز يق . ثم تبعتهم جماعات أخرى من 
الموظفين . خريجى الازهر ودار العلوم ٠,‏ 
الذين كانوا يشغلون وظائف غير دينية . 

وعاما يعدعام ٠‏ أخذت تلك الدعوة 
تنسر ب إلى معقل ذلك الزى نفسه , فاستجاب 
لها البعض ؛ وأنكرها آخرون ؛ حتى اتهى 
الامس إلى ما ئراه اليوم من تآخى الزيين 
القديم والحديث . بين جدران الأزهر . 


إرام قر القمارم 


5 يا بنى آدم خذوا زينتك عندكل مسجد وكاوا واشربوا ولا تسرفوا له لايحب 
المسرفين : قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق + قل هى للذين 


آمنوا فى الحياة الدنيا عالصة يوم القيامة كذلك نفصل الات 


يدّلةالكدر 


للاستاذعيّد النادى البردق 


ه إنا أنزلناه فى ايلة القدر . وما أدراك 
ماليلة القدر . ليلة القدرخير من ألف شبر . 
يدل الملائكة والروح فبا بإذن ربهم من 
كل أمى . سلام فى حتى مطلع الفجر » . 

سورة القدر منالسور المكية انتناولت 
الخلة على منكرى نسبة القرآن الكريم إلى 
الله تعالى , يا تناولت ميزة الليلة ااتى أنزل 
فيا وأفضليتها ٠‏ 

واللشاظر ف هذه السورة يليح «نهجا فى 
تناول هذين الآمرين جديراً بالوقوف على 
واحى الروعة فيه » فللجو النفسى للؤمنين 
.بالق رآن والكافرين به دور , و لتخير الكلات 
والآلفاظ أثر , وللتعبير والاسلوب خاصية . 
ولللضمون العام دلالة » وللتكرار ميزة 
وفضيلة . وللاهتام يما ليس من جذس 
ما أنكر الجاحدون هدف ٠‏ وجموع ذلك 
أو جميعه يقرينا من تأويل سورة القادر أو 
تفسيرها ٠‏ ويزيدنا إيماناً بحلال الكتاب 
المبين وجماله » ومعرفة بليلة القدر وفضيلتها . 

لاعن 

لقد دأب أه ل الكفر على تكذيب رسول 


الله صل الله عليه وس ٠‏ وإنكار أن القرآن 
من عند الله عر وجل ٠‏ فقالوا : أساطين 
الاولين | كتتهاءوقالوا : تنزلت به الشياطين, 
دقالوا : ٠‏ إن هذا إلا ححر يؤثر ‏ إن هذا 
إلاقول البشر » ؛ فكان. الافتراء حصاد 
ألسنتهم الحداد على رسول الله ؛ وكانالإيذاء 
الحموم ؛ المتعر بضراوة العداوة . وطفيان 
الشرك ٠‏ وقسوة الكفر ؛ مسلكيم مع 
المؤمنين » فأنزل الله هذه الآبات فى هذا 
الجو النفسى انحيط برسول الله والمؤمنين » 
رداً على الكفار فى زعمهم الباطل » ودحضاً. 
لمفثرياتهم ٠‏ وتسلية لرسول الله والمؤمنين , 
ليشرح صدودم ويفتح للدعوة قلوبهم 
يريدم إيمانا إلى إيمائهم 
رذ المشتريات : 


8 الله عز وجل سورة القدر بهذ 
أ'ذلناه فى ليلة القدر » مستخدما. 


بير ؛ تمظيا لمصدره . وتأ كيدا 
النباهة شأنالممزل وشبرثه . إذ لم يتقدم مايدل 
عليه أو يشير [ليه ؛ وأسند الإنزال ليه جل 
جلاله : وأ كد اختصاصه دون غيره به » ثم 
جعل ثتمة. السورة كلها فى تعظم اليل الى 


يفلا 


كانتظر فا لإنزاله : مع أنما ليست من جنس 
ا أنكروا : دلالة بالتعبير والمضمون الكلى 
السودة على أن كون القرآن من عند الله من 
البدهيات الى لاتحتاج [لىدليل : لانالمنكرين 
أنفسهم أقاموا الدليل علىعكس ما أنكروا , 
وأقاموامع ذلك الدليلعلىدوافع النكران: 
وهو الحقد والاستكبار والعناد . 

فالتاريخ يحدئنا أن منهم منكانوا يقسللون 
فى ظلات اليل يسترقون الاستمتاع بسماعه » 
ويروى عنهم أن منهم من اعثرف يله 
وجلاله ٠‏ وأن بعض رءوههم شبد بحلاوته 
وطلارته و أنه بعلوو لايعلىعليه » ويحك التادريخ 
عنهم أنهم كانوا يباعدون بين تابعهم وبين 
الاستياع إليه ٠‏ حتى لا يستجيبوا لملكاتهم 
ويسليوا لفطرتهم » وقالوا : ه لا تسبعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعل تغلبون »» فهم 
مضطر بون فى أنفسهم ؛ متناقضون فى دعوام 
بينمقام من البلاغة والبيانلاترق[ليهملكاتهم؛ 
وامتكبار وعناد وحقد يطمسععالم الحق فى 
قلوهم . ومثل هؤلاء لايحفل هم ولايؤبه 
لم فكانرد التهعلهم نصه و لفظه ودلالته 
ومعناه : إممالا لدعوى الجحود وتمظيا 
لشأنماجحدوا بتعظم الزمن الذى أنزل فيه. 

ليله القدر : 

الليلة : واحدة اليل . وعى من غروب 

الشمس إلى طلوع الفجر ؛ وقد صاحب الليل 


مجلة الازهر 


والليلة فى القرآن الكريم كثير من أعسال 
الطاءات ؛ وفضائل القربات » وتنزلاليات » 
وبمحيص الم منينء وإخام الكافرين: ف اليل 
يتحنث رسو لاله صبىالته عليه وس ويتعيد, 
ويح المسلدين على قيامه « ومن الليل فتبجد به 
نافلة لك عمىأن يبعثك ربك مقاما شمودا » 
وف الول أسرى برسو لالقه م نالمسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى ٠‏ وف الليل يتغزل على 
رسول الله كتاب الهداية والفرقان . 

والقدر : من معانيه التقدير » والعظمة 
والشرف ء والتضييق ٠‏ والماثلة والقساوى », 
وما يقدره الله من القضاء . 


وقد ذهب المفسرون مذاهب شتى فى تفسير 
معنى ( لبلة القدر ) أخذا من المعنى اللغوى , 
فقالوا : مى للة التقدير : لآنا لله ابتدأ فبا 
نبيه فى دعوة الناس 
إلىماينقذم ماكانوا فيه ... وهى ليلة العظمة 
والشرف لآن الله قد أعلى فيا منزلة نبيه 
وشرفه وعظمه بالرسالة ٠‏ وهى ليلة جليلة 
يحلالة ما وقع فبامن إنزال القرآن » ٠‏ 

وهى ليل الضيق ٠‏ لآن الفضاء بضنيق 
بازدحام الملائئكة فبا . 

فبى ليلةلم يل غاية فضلبا وشرفبا إلا ته 
وقد شاء أن يقرب معنى العظمة والشرف إلى 
الإفيام فوصفها بالصفاتالموضحة هذه : , ليلة 
القدر خير من ألف شبر » ٠‏ سلام هى حتى 


تقدير ديذه وانحديد اخ 


ليلة القدر 


مطلع القجر , كا أضئى علا صفات دالة فى 
سورة الدغان ١‏ إنا أنزلناء ليلة مباركة ..» 
فها بغر ق كلأ حكم ٠‏ .. ورحمة مز ريك ..» 
فبى لل خير وبركة ‏ ورحة ؛ وفضل وحكة. 

والقدر من الشرف والعظمة ‏ هو دالله 
أعلم ‏ أنسب المعانق للنسق القرآ فى ؛ وسياق 
الآيات : وما ترشد إليه آية الدعان . 

فبى ليلة خلقها اله على قدر وشرف تمبيدا 
الإنزالالقرآنفمافلما أنزله الته عر وجل أضق 
علقدرها قدرا وعلىشرفها شرفا » أوهى ليلة 
١‏ كتسبحقدرهاوشرفبامنمكانة ما ألزلفها. 

يوحىأساوبالسورة بما يركىالرأىالاول 
فقدعير عنها وكأنها معلومة للسامع ومعردفة 
للقارىء » ومشبودة بين الناس ٠‏ إنا أترلناه 
فى ليلة القدر»كا يقول الإنسان لخاطبه ‏ وله 
المثل الاعلى ‏ : زرتتك ليلة عرس فلان .. 
دما اشتملت عليه السورة من أسلوب التفخم 
والتعظم «وما أدراك ما ليلة القدر, و تصوير 
أفضليتها على الشرور الكثيرة , ليلة القندر 
خيرم نألف شير » وتسكرا رالتعيين عنهابالاسم 
الظاهر فى ثلاث آبات متنابعات لكل مرة 
ميزة منذردة بها » وفضيلة مقصورة علها » 
ووصفبا بالبركة فسورة الدخان ... فلى أن 
هبعث قدرها وشرفباهو إنزال القرآن سب 
فإننا نيحد ظرنا آخر للإنزال لم يحظ ببذه 
المكانة » وهو شبر رمضان فى قوله تعالى : 


ريل 


« شبى رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
للناس و بينات منالحدى والفرقان » فبى صفات 
للقرآن وحسب ء إلا إذا قلنا : إن ليلة القدر 
فى رمضانكله ٠‏ وأنكل ليلة من لياليه مى 
ليلة القدر ... ولكن رسول الله صلىالته عليه 
وس يحض اث منين على الحرص علبها و يخص 
القيام فب يمام الثواب والآجر , ويغلب 
وجودها فى العشر الأواخر من رمضان: ما 
يدلعل ىأ نما ليلة خصوصة من بين ليالى الشبر ؛ 
على أن ذلك لا ين ألبتة أنها | كتسبت من 
المأزلفيها فضلا وشرفا بصري قوله عزوجل 
نول الملائكة والروح فباء أعقابالآبات 
السايقة علباء بيانا لسبب أقضليتها وشرفها ٠‏ 


وسنة الله فى خلق الرسسل على عينه ؛ 
واصطناعهم لنفسه ٠‏ ودقع مقامهم بأصل 
الخلقة والنشأة ثم إعلاء قدرم بالإصطفاء 
للرسالة : ؤكد سنته فىاختيار ظرو ف الرسالة 
وأمكنة العيادة : كا يقوى جانب اصطناع 
هذه الليلة ومنحبا المكانة المناسية لللزل فبا 
ومثله فحياة الناس اختيار الإنسان الاوعية 
النفيسة لقتنيانه وهذاياءالغالية ؛ فبى نفيسة 
بنفسها وأكثر نفاسة بما حفظ فا . 

ولو نظرنا إلى جسلال القرآن وما اشتمل 
عليه . والملائكة الآطبار كتبته » والسفرة 
الكرام حملته .والروح الآمين مبلغه.والمئزل 
عليه وهو المصطق من بين خلقه » وما جاء 


تقد 


يه من الدين القبم ؛ وما يهدف إليه من خور 
البشرية فى الدين والدنيا . . لو فظر نا [لرذلك 
كله لوجدناه عظما بذاته ؛ عالى القدر ببنفسه , 
فاذا ينع منأن يسكون الوقت الذى أنزل 
فيه له هذه الخاصية لتكل الصورة: و 
الأجراء . ؟ 

من تفحات الله , 

فليلة القدر نفحة من نفحات الله إلى خلقه 
سماها تسمية تحمل حقيقة مسماها » لانها 
نسمية من يخلق ما يشاء ويختار. من شبر 
اختاره موسما للطاعة وربيعا العبادة وسماه 
فى كتتايه من بين الاشبر جميما . فبى ليلة من 
ذلك الشبر لم تتعين من بين لياليه ؛ واجمبود 
على أنها فى أوتار المشر الاواخسر منه؛: 
والكثيرون على أنها ف ليلة السابع والمشرين. 

وأياما كان وقت هذه الليلة.فالنى لا شك 
فيه أنها إحدى ليالى شبر رمضان ؛ وهو 
شهر الدرية على الطاعة. والإخلاص ف العبادة 
ومجاهدة النفس , ومغالية ال حوى والانقطاع 
إلى الته بصيام التهار , وقيام الليل ٠‏ وثلاوة 
القرآن ؛ والتفكر فى آلاء المنعم واستحضار 
عظمة الخلق ؛ فبى تحاطة بالعمل الصالح » 
والقاسها وثؤاب العمل فيا طلبة التوابين 
الآرابين. 

وإن من فض ل الله على خلقه ٠‏ وتوفير 
أسباب الطاعة لحم اخفاء هذه الليلة من ليالى 
هذا الشبر ‏ توفرا على صالم العمل ,واستزادة 


بملة الارهر 


فى تحصيل التقوى , وما أخ القه عز ويل 
على خلقه أمرا إلا ادخر لهم بهذا الخقاء 
أجراء أو وقام به شرا . 

وإذا كانت ليلة القدر هى واسطة العقد 
فى شهر دمضان ٠‏ فبل يظهر جمال الواسطة 
ونفاستها إلا انتظام العقد. وتناسق الحبات؟ 

تلك ليلة القدر عند الله , قا هى ليلة القدر 
عند خلقه ؟ . 

إما العمل له . . وقوة الإيمان به ؛ إنها 
الرغبة فى التوفيق للعمل بدينه : والاسقساك 
بكنابه والاعتصام حببله ٠‏ إنها الوفاء 
بسوائيقه . وإلتزام أوامسه ٠‏ واجتناب 
نواهيه . . إنها التعرض لنفحاته بالإخلاص 
فى طاعته . 

أيها المسليون . 

٠‏ إن اريم فى أيامدهر كنفحات فتعرضوا 
لاو وشبر رمضان من صامه وقامه [يمانا 
واحتسابا خرج من ذنو به كيوم ولدته أمه 
وليلة القدر فيه نفحة من نفحات التهمن قامبا 
إبمانا وإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ٠‏ 

فبادردا إلى الاس نفحات الله فى أحب 
اللبالى إليه : وأ كثروا فها من دعاء رسول 
لله صل الله عليه وسل «اللهم إذك عفو تحب 
العفو فاعف عنا » وآخر دعوام أن الجد 
لله زب العالمين . 


كر الثادى البرهى 


بين 


الشوالك'ورمضحان 


الأسُتاذ علوت الجتدى 


فى اللفة : 

السواك # بكسر الين ‏ : يطلق على 
الفعل ٠ك‏ يطلق عل العود الذى يقسوك به ؛ 
ومثله الممواك . 


والسواك : مذكر ؛ قال الليث : و تؤنثه 
العرب» وأنكر عليه الأزهرى ذلك ! وقال: 
هو من أغاليطه القبيحة ! 

وقال صاحب احم : يذكر ويؤنك . 

ويقال : ساك فهسوكا » وسوكة تسويكا ؛ 
فإن قلت : استاك . أو تسوك م تذكر الفم 
ولا العود : أى المسواك , وجمعه : سوك » 
ككتاب وكتب . وذكر صاحب المحم : 
سوك بالهمر أيضا . 

وقال التووى : السواك : مأخوذ منساك : 
إذا دلك : وقيل : من جاءت الإبل نستاك : 
أى تتبايل هرالا . 

السواك جاهلية وإسلاما : 

والسواككان معروفا للعرب فى جامليتهم ! 
وكان الصحاية فى الإسلام يغدون ويروحون 
والمساويك على آذانهم ! 

وكانت أمبات المؤمنين ‏ رضى الله عنهن - 
يكثرن من استعاله ! وهو معدود من فضائل 


المرأة العربية التى اهتدت بالفطرة : إلى أن 
أثرها مظبر نظافتها وطبارتها وأناقتها. ويجل 
حسسنها وجمالها وملاحتها . ودليل صمتها 
وسلامتها من الآمراض والآفات ٠‏ وسبب 
وثيق م نأسباب حب زوجبا لها وقريه منباء 
لذلك كارن من أقبح ما جاءت به المدئية 
الحاضرة . إباحة شرب الدغان للمرأة » القى 
لاتعد امأة بدون ثغر واضح ء براق الثناياء 
طيب النكبة ! فانظر كيف غلب الحق على 
المرأة المصرية المثقفة . فتأق إلى موضع الثم 
والتقبيل والنطق ٠.‏ إلى أجمل ما فها فتبجنه 1 
و إلىأحسن ما : إلى أطيبمافها 
فتخبثه ! أين هى من قول الشاعر : 
نظرت إلبا والسواك قد ارتوى 

ديق عليه الطرف منى باك 


تحدره مر فوق در منضد 
سناء لانوار الببوق يخا 
وقلى قد تقطع غيرة 
أيا ليتى قد كنت عود , أراك » 
فقالت أما ترضى السواك ؟ أجبتها: 
وحقك مالى حاجة , يسواك» 
وأصلح ما اتخذ السواك ممرنى خشب 
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« الآداك» و ١‏ أصول الجوز » ونحوهها » 
وينبغى ألا يؤخذ من شجرة بحر ولة فر بماكانت 
ا ! ريفبغى القصد والرفق فى دلك الاسنان 
به حتى لا يذهب بطلائها » والآفضل أن يبل 
بماء الورد . 

رأى الطب فى السواك : 

ومن مناقع السواك ‏ كا عرف بالتجربة 
والعاهدة - أنه يطيب القم ٠‏ مساق 
الاسنان . ويشد اللثة ويقطع البلغم ؛ ويحلى 
البصر ؛ ويذهب الحضر ٠١‏ رديه ٠»‏ ويصح 
المعدة ؛ ويصئى الصوت ٠‏ وبعين على هضم 
الطعام » و حمل على اشتهائه ! أطبق على ذلك 
الاطباء القدائى 1 

والاطباء امحدثون يفضلوه على م معاجهن 
الآسنان» فقد أ كد علداء جامعة « ميتشجان » 
أن المعاجين التقليدية مضللة الناس ؛: لانها 
لاتحتوى علىمضاد الجراث ! وف« واشنطن» 
جاء فى دستورها الطى : إن نسبة تسوس 
الآسنان . لا تتغير باستعال فرشاة الاسئان 
بالمعاجين العادية أو بدونم! على حين أن أيحاث 
جامعات ألمانيا كشفت أن جذور نبات عرق 
الذغب ٠‏ المسواك ٠‏ الذى كان يستخدمه 
العرب فى تنظيف أسنائهم ٠‏ يه مادة قائلة 
لجراثم الفم ! وقد أزاخ هذا البحث العللى 
الستاز عن سر سلامة أسنانهم . 

استمال السواك عامة : 

وقد ورد الحث عل استعاله فى الاحاديث 


بجلة الأزمر 


الشريفة » منها : , لولا أن أشق على أمتى 
لامرتهم بالسواك عتدكل صلاة » ؛: رواه 
البخارى ومسل ٠‏ 

وعن عائشة ‏ رضى اله عنها ب : 
« أن النى ‏ صل الله عليه وسم -كان لا يرقد 
ليلا ولا ءادآ فيستيقظ إلا تسوك» . 

وصح عنه ‏ صل الله عليه وس أنه 
استاك عند موه ! 

والأحاديث فى ذلك كثيرة . 

استعاله فى رمضان: 

وقد اختلف العلياء فى ذلك على ستة أقوال: 
أحسها وأولاها بالقبول» وأدناها إلى الحكة 
الشرعية ٠‏ وأدناها إلى روح الاجتماع : أله 
لا بأس به لاصائم مطلقا , رطب كان أم يابسآء 
قبل الزوال وبعده ؟ 

وهو مروى هن الإمام على : وابن عم » 
ومجاهد وسعيد بن جبير » وعطاء ٠‏ وإبراهم 
النخمى , وابن سيرين » وأبى حنيفة وأصحابه 
والثورى والأوزاعى ؛ وابن علية ؛ أخذا 
من الأحاديث الصحيحة . 

وقد جاء عن عامس بن ربيعة قال: و رأيث 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ مالا أحصى 
إيتسرك فى رمضان » . 

رواء أحمد وأبو داود والترمنتى . وقال 
حديث حسن صبيح ٠.‏ 

وعن ابن عباس : « أن النى - صلى الله 
عليه وسم ‏ تسوك وهو صائم ». 


السواك ورمضان 


قالوا : وهذا يدل على استحباب السواك 
لاصائم من غير تقييد بوقت دون وقت ٠‏ 
فإن السواك نوع من التطور المشروع لاجل 
الرب ‏ سبحاته وتعالى ‏ لآن عخاطبة العظاء 
مع طبارة الأفراه تعظم لاشك فيه ء ولاجله 
شرع السواك 1 وليس فى ٠‏ الخاوف » تعظم 
ولا إجلال؛ فكيف يقال: [نفضيلةالخاورف 
ترعلى تعظم ذىالجلال بتطييبالآفواه؟! 

ويقول ابن القم: ويستحب- أالسواك- 
لفط والصائم فى كل وقت ؛ لعمسوم 
الاحاديث فيه : ولحاجة الصائم إليه ه ولانه 
مرضاة للرب ؛ ومرضاته مطلوية فى الصوم 
أشد من طلما فى الفطر » ولآنه مطبرة للفم» 
والطبور للصَائم من أفضل أعماله ! 

وف البخارى , قال ابن عباس : « يستاك 
أول النهار وآخره » ثم قال : وأجمع الدداس 
على أن الصائم يتمضمض وجوبا واستحبايا. 

والمضمضة أبلغ من السواك ؛ وليس لله 
غرض فى التقرب إليه بالرانحة الكريية ! 
ولاهى من جذس ما شرع التعبد به ٠‏ وإنما 
ذكر طيب ه الخلوف » عند الله يوم القيامة 
حثاً منه على الصوم ء لحا على إبقاءالر ا نحة, 
بل الصائم أحوج إلى السواك من المفطر 1 

وأيضآ فإن السواك لابمنع طيب,الخلوف» 
عندالقه يوم القيامة بإزالته فى الانيا ٠‏ بل يأنق 
الصائم يومالقيامة وخلوف فه أطيب منريج 


يفن 


المسك , علامة على صيامه ٠‏ كا أن الجريج 
يأك يوم القيامة ؛ وري جرحه ديع المسك؛ 
وهو مأمور بإزالته فى الدنيا . 

وأيضا فإن الني صلى الته عليه دسم عم 
أمته ما يستحب م فى الصيام وما يكره لهم 
وم يحمل السواك من القسم المكروه ؛ وهو 
يعس أنهم يفعلوته ٠‏ وقد حضهم عليه بأبلغ 
ألفاظ العموم والشمول ؛ وكانو! يشاهدونه 
ستاك وهو صائم مرارآ كثيرة تفوت 
الإحصاء ؛ ويعم أنهم يقتدون به . 

هذا أفضل ما قيل فى استياك الصائم » 
ورحم الله الشوكاق حيث يقول : وللفقهاء 
فى السواك آداب وهيئات لا ينبغى للفطن 
الاغترار بثىء منهاء إلا أن يكون موافقا 
لا ورد عن الشارع : ولقد كرهوه فى أوقات 
وعلى حالات حتى كاد يفضى ذلك إلىترك هذه 
السنة الجليلة واطراحها 1 

و لعل فى ما أوردناه مايقنع مؤلاء المتزمتين 
الذين يتركون أفواههم بلا تطبير . فيؤذون 
أنفسهم » ويؤذون مخالطهم , و يسيئون إلى 
فضيلة الصيام ٠‏ ويفتحون لأعداء الدين بابا 
للطمن فيه : ولا حجة لهؤلاء المتنطعين إلا 
السك بظاهر الأقوال دون النفوذ إليسرها 
ولبابها » والله طيب لا يقيل الا ااطيب ء» 
نظيف يحب النظافة » جميل يحب امال ! 


على الهذرى 


ليله 


مايمَالسنالِاسّال 


الجَعَسْرَافيا الات إلا 
تاذ امكو رأ حرفؤاد الاعوائ 


عسسعتوناء8 عتطممبومع0 عل تمدو عسوتسعاءة عفدملا عي 


لمطمفاط هل يعابروعة 


الجغرافيا الديفية عل جديد لا يكاد عمره 
يزيد على نصف قرن ٠‏ فقد وإد فى أواخر 
القرن التاسع عشر ؛ واشتدت أواصره 
فى القرن العشرين ؛ ومنفروعه عل الجغرافيا 
الإسلامية . والجغرافيا الديثية عم يبحث 
0 بين الجغرافيا وبين الظواه رالدينية 


عي ار وامتاع:ولارة ونا يعيش علب 
من تبات وحيوان وإنسان وبين تشكل 
الظواهر الدينية . أو مكذا يزعم هذا الع . 

وينبغى القييز بين هذا العم وبين عل آخر 
نمأ عند العرب فى ازدهار حضارتهم وهو 
« عل الجغراقيا عند العرب » ٠‏ وكيف 
تصور الجغرافيون منعلءاء العر بهذا العلء 
وكيف ألفوا فيه الكتب . وما ف الاقالم 
السبعة فى نظرهم : وغير ذلك . ولعل أفضل 
كتاب يلخص مجبود العرب ف هذا الميدان » 
و يوضح ما أسهم فيه جغرافيوثم عبرالعصود 
الإسلامية الختلفة . هوكتاب : « تاريخ 
الآدب الجغراق عند العرب » من تأليف 


العام المستشرق كر تشوفسك باللغةالروسية » 


وقد ترجم بتكليف من الجامعة العربية وقام 


بالترجمة الأستاذ صلاح الدين هاشم وراجعها 
على الروسية بليائف . وهو كناب قم جامع 
ننصح بقراءته » والاستفادة منه . ومن هذا 
إيتضح أن الجغرافيا الإسلامية : أو الدينيةء 


كثيرون ٠‏ وانبرى التأليف فى الجغرافيا 
الإ.لامية الاستاذ جزافبيه دى بلائول 
بعنوان «العالم الإسلاى؛ حاولةف الجغرافيا 
الدينية » والبحك عاولة لاك ف ذلك » 
وحاولة طيبة . ولكنه لايعدى أن يكون 


أكثر من تحاولة , بق والسداد 
والوصول إلى الحقيقة تارة » وقد يوفق 
ضاخبا ئارة أخرى . 


ذلك أن 


فها مختص بالاديانو مخاصة 
السهاوية أنها هبة من السهاء ورسالات ربانية 
لهداية البشر . ولما كان الحق لا يتعدد فإن 
الرسالات لامختلف بعضباعن بعض و لاتتعدد 


الجغرافيا الإسلامية 


ولذلك صرح الله تعالى بأن الدين واحند 
غقال : ه إن الدين عندالته الإسلام » وذلك من 
لدن [براهم حتى عمد . ويتلخص هذا الإسلام 
امنا تفتلت من ذن لل اكز ىق 
الاعتراف بوجود الله ووحدانيته, والإيمان 
بالبعث واليوم الآخبر . وإرسال الرسل 
هبشرين ومنذرين لعدم كفاية العقل وحده 
بالهدى والسير فى الطسريق المستقيم 
المبادىء الثلاثة تعم جبيع الآديان السماوية » 
وليست نابعة من طبعة البيئة الجمسرافية , 
ولذلك تمد أن الآديان الثلاثة وهى اايهودية 
والنصرائية والإسلام تتواجد فى منطقة 
واحدة فى آن واحد ءا هىالحال فى الجزيرة 
العربية قبل نزول الإسلام .وقد أجلى اللبود 
من مكة والمدينة بمد نزول القرآن لاسباب 
تاريخية » ولكن الآديان الثلاثة تعايشت 
أزمنة طويلة فى الشرق الاوسط سواء 
فى فلسطين والشام أم فى العراق أم فى مصر 
وثشمال إفريقية . وكذلك ف الشرق الاقصى 
فعنى فى أطراف آسيا . وفى أندونيسيا بوجه 
خاصءحيث تحد الإسلام إلى جانب المسيحية 
والبوذية , ومعنى ذلك أن البيئة الجغرافية 
الواحددة تنسع لعدة أديان عنتلفة : مما يدل 
على أن البيئة ليست هى خالقة الآديان : بل 
إن الآديان هىالتى تفرض نفسها على البيئة ٠‏ 

والدليل على ذلك : الإسلام نقسه الذقى 
انتشر ‏ فى هدة قصيرة من الزمن لا تنجاوز 


وهذه 


منها الصحراوية الشببة يلاه بريد قن تيع 
الإسلام منبا ء ومنها الزراعية المعتدلةالمناخ ؛ 
وهسذه البلاد فى أ كثر البلاد التى انتشر 
الإسلام فباء ومنها الجبلية الوعرة الشديدة 


البرودة شتاء . وما بالك ببلاد أفنانستان 
مثلا التي امتد الإسلام إليا فى صدر الدولة 
الاموية ؛ ولا تزال هذءالبلاد تدين بالإسلام 
حتى اليوم ٠‏ 

وقد امتدالإسلام إلىمناطق لم يكن وتدور 
أن ينتشر فما ‏ إذا سلينا بوجبة النظر القائلة 
بأالإملام بمئد وشريط أو حزام لايتجاوز 
المنطقة المعتدلة . حقا هذا هو الاغلبالاعم 
ومع ذلك فبناك مناطق عارجة عن هذا 
الحزام امتد إلها الإسلام لظروف تاريخية 

يا ذكريا عن أقناقنتان . وفى الوقت الذى 
ظبر فيه الدين الإسلاى ف أوائل الفرن 
السابعالميلادى ثم أخذ ف الانتشار فى أثناء 
القرنين السابع والثامن بوجه عاص حي ن كان 
فى عنفوانشبابه وقوتة» لم تسكن تلكالمناطق 
الباردة مأهولة بالسكان ‏ ولا كانت عسل 
مطامع أصحاب الحضارات والمدنيات ؛ على 
المكس من ذلك كان يسكن المناطق الشمالية 
الباددة ة.وم أقرب إلى التوحش مبم إلى 
التحضر.وكائو! يسمون (ا تير يرين)؛ وكانت 
غزواتهم السبب فى إنهاك قوىالآمبراطودية 
الرومانية .كا هو معروف . 


6 بجلة الازمر 


و(تمتد المسيحية إلهم إلا ف عصرمتأخرء 
لما ت#ضرت تلك الببلاد بعض الثىء : 
وتنصرت »كانت شوكة الإسلام قد ضعفت 
فى عضور التآخر والاتمحلال . ومع ذلك 
فإذاكان الإسلام قد ضعف وانحسر غرباء 
وزال من الأندلس ف القرن الخامس عشر» 
فإنه قوى وانبعث وامتد فالقرن نفسهثرقا 
نح والشال : وتوغل فى أو ريا على يدالاتراك 
العثهانيين حتى بلغ بولندا » ولا .يزال فها حتى 
الآن بءضٍالمسلدين : ليسالسبب إذن راجما 
إلى البيثة الجغرافية من حيث ذاتها فى عدم 
انتشار الإسلام إلى تلك المناطن ٠‏ كلا بل 
الظروف التاريخية هى السبب فى ذلك ٠‏ 

كل ذلك لا ينى أن الاشكال الفرعية للدين 
تتأثر بالبيئة الجغرافية إلى حد كبير ٠‏ إن لم 
يكن تأثرآ كاملا ؛ ويخاصة فى طراز المعابد 
الى يرتادها أصماب كل دين » مثال ذلك أنه 
عند اشتداد الحر يصلى المسلمون فى العراء ٠»‏ 
أو فى من المسجد المكشوف للمياء ؛ أو فى 
سطحالمسجد ٠.‏ على حين أنهم فى الشمتاء القارس 
والمطر الشديد لا يد لهم من الالتجاء إلى 
أماكن تقهم البرد والمطر . 
ذه بعض الملاحظات العامة على الجفرافيا 
يفة . 
ولننظر الآن فى الكتاب الذى فعرضه ؛ 
فنجد أنه يشتمل على ثلاثة أبواب » الآول: 
فى المدن الإسلامية وتخطيطبا وكذلك فى 


الارض الزراعية ؛ والثاتى : فى الفرق والملل 
الموجودة ف البلاد الإسلامية ؛ والثالك + 
فى التوسع أو الانتشار للإسلام . 

وإذاكان لنا ما نعلق به على البحث الخاص 
بالمدن؛ فإن علاقته بالدين الإسلاى كانت 
وثيقة فى الازمنة السالفة وإلى عبد قريب . 
أما بعد الفو الصناعى : وإلغاء الاسوار الى 
كانت تحيط بالمدن » واصطناع الاساليب 
الحديثة فى المعيعة وهى أسا ليب تمطية عالمية » 
وازدياد عدد سكان المدن زيادة فاحثة » 
كل ذلك جمل المدينة الإسلامية تتخذ هيئة 
عالية لا تختص بها دولة دوت أخرى . 
و إنك اتسير ف القاهرة الحديثة أو الدار البيضاء 
فى مراكش وكأنك تسير فى مدينة أوربية ؛ 
عمارات شاهقة » وشوارع واسعة فسيحة ٠‏ 
وهذا هو الحال فى أى مدينة سكنية جديدة 
:نى على الانظمة المديثة ؛ هل مدينة نار 
فى شمال القاهرة . 

حقا هناك أحياء فى المدن الإسلامية لاتزال 
تحمل الطابع القديم التقليدى . تجد ذلك 
مثلا فى القدس العربية القديمة » وفى بعض 
الاحياء القديمة فى القاهرة والتى هى فى سبيلبا 
إلى الزوال؛ وفى توفس وف الجزائر وغيرها 
الدروب؛ وتوسط 
المسجد الجامع » وكثرة الخامات العامة . 

وبمناسية الحامات نقول إن المسلمين كانوا 
يعنون عثاية غاصة بالنظافة , وما كذلك 


الجغرافيا الإسلامية 


وجه دينى فى التطبر من الجنابة » ولذلك 
كثرت ف المدن الإسلامية ؛ ومى ليست 
كا بقول المؤاف موردثة عن الرومان؛ 
الآن المسيحيين كرهوا الحامات وكانوا أقرب 
إلى الرومان من المسلدين . والطريف أن 
المسيحيين فى أسبانيا وففر نساكانو| يمتنعون 
فى العصر الوسيط عن بشاء الخامات سواء. 
العامة منها أم الخاصة الموجودة ف البيوت 
نكاية فى المسلبين . وابتعادا عن الشبه بهم ٠‏ 
ولا تزال الفنادق القنديمة فى ف رفسا واتجلترا 
عالية من الحامات , إلى أن قامت الابنية 
الحديثة المصرية فتخررت من تلك الافكار 
لبالية . وتخلصت المدن من مظاهرها القديمة 
التىكانت عليها تخاصا يكاد يكون ماما . 


إذلك كان البحث فى المدن الإسلامية 
كا ذهب إليه المؤلف منطيقا على المدبئة فى 
حالتها . وفى ذلك بذكر ثلاث ميزات 
أساسية تخاص بها المدن الإسلامية : 

الآولخضوعأحياءالمدينة لسلممنالمراتب 
يتركز حول تحور معين هو المسجد الجامع , 
حش بيقع قلب التجمع » وفىجواد ذلك يحد 
السوق الكبير بدروبه وذكا كينه وغاناته 
وفنادقه التى ينل فها أصعاب القوافل من 
التينان .وناك وبق الذالب القامات 
العامة .. .وهنا يضيف المؤلف ما لصه : 
٠‏ و إذاكان الخام غر ببا فى أصله عن الإسلام » 


لقند 


فقد اصطمه المسلمون كا اصطنعه الساسا نيون 
من حضارات البحر الأبض . وإذا كان 
كيرا من التعالم تحرمه فتحكم عليه بعبارات 
معتدلة تارة وعنيفة تارة أخرى باعتبار أنه 
مكان وضييع ومباءة لافضائج 8 
العرى على الفساد , فإن منفعته فى الطبارة 
من الجناية له من يصطنعه ويمخصص له ف تراية 
الآ مكانا أساسيا فى المدن » . 

الخاصة الثانية للمديئة الإسلامية هى : 
تصنيف المتاجر وترتبها بحيث تنكون كل 
جموعة منالمتاجر المتشاءبة منفصلة عنغيرها. 
وتقع كل جموغة منها فى سوق » وتتسلسل 
هذه المتاجر من المسجد الجامع فنجد حوله 
تمارةالبخور والعطورهم يلها تحارة الكتب 
والتجلرد . وعلى متسرية منها سد أشرف 
المتاجر وهىتجارة الانسجةالقطنية والحريرية 
ثم جد صناع الجلود والاحذية والنعال ويلى 
ذلك تجار السجاجيد والابسطة والشراشف 
والحلى ؛ وعلى مبعدة من ذلك يأق سوق 
الغذاء من لحوم وخضر وفاكبة . وهكذا 
إلى أن تبى سلسلة المتاجر التى تحتاج [لها 
المدينة , 


نبعثك 


والخاصة الثالثة : تقسم المديئة بحسب 
الأجناس والأديان: وكانت هذه القسمة 
واضة منذ ظبور الإسلام وانتشاره ؛ فإن 
القبائل الدربية التى كانت تنزل فى البلاد 


يفيل 


الختلفة كانت مختط لنفسها أحياء خاصة برا » 
هذه قيسية وهذه بمنية , وهكذا . 

وقد تطورت المدنوتمت سواءق الصور 
القديمة أم فى العصر الحاضر و لكن نموها 
الاخير أصبح مريعا يقلب تخطيطها رأسا 
على عقب . ولهذا التطور أسلوبان: 


هدم المدينة وبتاؤها من 


جديد ؛ والثاق: إنشاءمد 
القديمة . ولا شك أن الفو المتزايد لاسكان » 
والاخذ بالنظم الصناعية ٠‏ وتحسين الصحة 
العامة » وكل ذلك جعل المدن عموماً #تخذ 
هيئة جديدة تخالف ما كانمعبوداً ف القديم . 

وعند ظبور الإسلام كان العرب ؛ ولا 
يزالون ‏ بدوآ وتجادآ وم يكونوا منذراع 
الارض يستقرون فيا ؛ فلا امتدت رقعة 
الإسلام وثملت يلاد زراعية تعتمد جباية 
خراجبا على غلة الارض ٠‏ تأثرت الحياة 
الزراعية بالتعالم الدينية . وستقتصر فى 
الحديث على أمرين واضخين ببرزان هذا الآثر 
هما: زراعة العنب وتربية الخنازير» ذلك أن 
الخثر قد تببى عن شربها فى الإسلام ٠‏ وأمن 
الناس باجتنابها فى الآية المعروفة : « تنا 
الخ والميسر والانصاب والازلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتفبوه » : أها لحم الختزير 
فإله عرم حرا صريحا أى بلفظ التحريم ٠‏ 
ينص القرآن . ولذلك؛ فإن البلاد الإسلامية 


بملة الازهر 


على الرغم من أم! لم تحرم زداعة الفواكه 
فى البساتين ٠‏ فإنها لم تتوسع فبا ويخاصة 
المنب أو الكروم حتى لا يكون مصدرآ 
لصناعة الخر . ومع ذلك فقد كانت أدرة 
النصارى تقوم بهذه الصناعة لانها غير محرمة 
عندم . وف الجزائر مثال واضح التأثيي 
الجغرافى على الدين ٠‏ أو على المكس كا قدمنا 
فى أول هذا المقال مر التأثير الدينى على 
الجغرافيا . فإنالجزائر عندما خضعت لفرئسا 
فى القرن الماضى وإل منتصف هذا القرن » 
ضعفت شوكة الإسلام حتى كاد بنقرض ء 
انسعت فيا مرارع العنب التى يستخرج منها 
النييذ ويصدر إلى فرفا . فليا استقلت 
الجزائر واستعادتعروبتها وإسلامها قررت 
أن تقوم _بزراعة الأرض قحا بدلا من 
مزادع الكروم . 

وتربية الحنازير حرهة , وكل مسلم يعرف 
أن با لا يقبغى أن يؤكل ٠‏ ولذلك فإنهبا 
لاتربى فى الدول الإسلامية اليم إلا إذاكانت 
فنها جالية من النصارى تقوم بتربيتها واتخاذ 
لحومها فى الاطعمة بأشكال مختتفة . وعلى 
الرغم من أنما مصدرثروة حيوانية واقتصادية 
فإنها لاتستخدم بتان فى البلادالإسلامية . 

إن الجغر افيا الإ لامية حث بجدبد طر يف 
جدير بعناية الباحثين من علياء الإسلام فى 
العصر الحديث ٠‏ نوجه إليه الانظار ونحث 
على الاغتام .> أصمر وو ١د‏ الطاوانى 


زرءزاد 
النخع) 
غم. 


المذاهيت الفقهيئة 
* ف الشفكة والزهتن» 


عرض وتمليو, : دئسناذ برس ف عباليادظالئال 


يحثان فى الفقه المقارن لموضوعى الرهن 
والشفعة ضمبها غلاف واحد على هذا الترتيب» 
عإن كانت الشفعة فى العنوان تأخذ منه 
الموقع الأول . 

وموضوع الرهن مع مقدمة البحثين 
.وفبرس الرهن يستغرق الصفحات من ١‏ 
َل مد حه ثم تبدأ الشفعة بترقم جديد 
إبد]قق. ١‏ ولتي إذداب ملاب 

والمؤلف فضيلة الشيخ إبراهم دسوق 
الشباوى أستاذ الفقه الاقارن فى كلية الشرربعة 
والقانون يجامعة الازهر . 

وقد تميزت دراسة هذين الموضوعين 
بظاهرة حبية ٠‏ 

تلك هى عرض النتاج الذى يقوم على 
التقنين الوضعى عرضا مقارنا على ما مخضت 
عنه أفكار الفقباء الإسلاميين رضوان الله 

عمق 
والخطة الى انتهجها فضيلة المؤلف هى : 


تحديد المفبوم العللى لموضوع البحك 
تحديدآ منطفيا على الآسلوب الذى توارثناء 
عن الاماجد من الباحثين الإسلاميين» ثم حث 
الموضوع فى أجزائه بمثا مرتبا معتمدآ على 
مراجع موثقة . 

وقد بدأ فضيلته البحثين سقدمة عرض 
فها اختلاف الفقباء وسيبه وأثره عرضا 
خاطفا آثر فيه ألا يشق على الطلاب أو 
يزيدم رهقا . 

وف هذه المقدمة علل فضيلة المؤاف_ فما 
علللقضية , اختلاف الفقباء رحمة » فقال : 
« فإن من الناس منتهون عليه روحه و يصغر 
فى عينه ماله ويرضى يفقدان كل عزيز لدديه 
فى سيل الوصول إلى رضى ربه والتحققمن 
امتثال أمه . ومنهم من يكون على نقيض 
هذا يؤثر راحته على كل ثىء ويرى القليل 
فها يتصل بالدين كثيرآ والسهل الحقيف صعبا 
ثقيلا ؛ فوجود الشريعة جامعة بين التشديد 
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والتخقيف يفتح ذا الضعيف منفذآ يشع 
منه يصيص الآمل على نفسه ويمكنه من 
السير مع [خوانه الآقوياء » . 

ويبدو-ف تقديرى- أن وصف الثاق 
بالضعف غير ملام فى مجال المقابلة » ثم إن 
واقع الموصوف ليس منسقا مع الرحمة ٠‏ 

على أن الموضوعية الآصيلة فى اختلاف 
الفقباء مدارها الدليل وقوته والببهارتف 
ورجحانه بعد إعمال الفكر وتقليب المسألة 


إينسجم واقعة مع الرمةذلك 
الذى قال فيه فضيلة المؤزلف : 

وقد نص العلاء على جواز التقليد فى 
التوازل لمن كان بقلد مذهب إمام معين 
ونزات به نازلة يرى فيا إمامه رأيا قينه 
شدة ويرى غيره مق الأآئمة رأيا فيه تخقيف 
إيتناسب مع حالته وظرفه الذى هو فيه فإنله 
فى هذه الحالة أن بةلد الحفف ولا حرج علي », 

وبعد المقدمة عابم فضيلة المؤلف موضوع 
الرهن مبتدثاً بتحديد مفرومه فى اللغدة وى 
الاصطلاح الفقبى فى نظر المذاهب الاريعة 
المعروفة مختارا بعد المقارئة تعريف المالكية 
وانتقل إلى الرهن ف القوانين الوضعية التى 
تنوه [ليرهن حيازة .رهن أهييق؛ وعرض 
النوعين فى خصائصهما وقارهما بالنظام 
الإسلاى مبينا مواطن الاتفاق والاختلاف 
واتتبى فضيلته إلى أن الرهن التأمين لم يكن 


بحة الأزهر 


معروفا لدى الباحثين الإسلاميين وقد أنكأ»ه 
القوانين الوضعية . وهو عاص بالعقار ول 
يشترط فيه قبض المرهون ونقل حيازته إلى 
المرتين بل يظل فى يد مالك » و للمرتهن حق, 
تتبع العقارالمرهون فيذ أى حائزله لاسقيفاء 
الحق هن الن عند اللآجل إذالم يوفه 
الراهن الدين . 

ثم عرض ه. ذل النوع من الرهن تخريجا 
على قواعد الفقباء وفق المقاييس الاصولية 
وانتهى به العرض إلى أن الشربعة الإسلامية 
لاتأى على هذا النوع منالرهن لالتقائدمع 
هدف الرهن فى الإسلام الذى شرع استيثاقا 
بالدين مع [.كان تلافى ما قند يلتوى به عن, 
المدف درن وسائل الاستيثاق المتمددة 
والتقبع المسقيقظ . 

وبعد أذبين حك الرهن وحكة مشروعيته 
طرق آذاء الفقباء فى حك الرهن فى الحضر 
وأدلةكل فريق وثاقشباء ثم اختار القول 
>واز الرهن فى الحضر مطلقا » وعلل ذلك. 
بأن : ه حرص النفس البثشرية على ما بيسدها 
يدعوها إلى عدم البذل إلا إذا وثقت أن ما 
بيدها سيرجع إلها دون نقصان ٠‏ فالرهن. 
فى الحضركا فى السفر لا يقوم غيره مقامه, . 

وانتقل إلى حك وانتفاع المرتهن بالمرهون. 
وعرض وجبات نظر المذاهب حيالالمرهون 
ثم اختار ما ذهب [ليه البعض من حل انتفاعم 
المرتين بالمرهون الموكوب أو امحاوب أو 


الحكتب 


الصالح للخدمة إذالم بأذن الراهن وكان ذلك 
يقدرعلٍ النفقة حالة امتتناع الراهن عن الإنفاق 
على المرهون لقوة أدلة هذا الرأى ولموافقته 
لروح التشريع ولما فيه مرس المحافظة على 
حقوق الراهنين والمرتهنين فى تقديرالمؤاف . 

وكأن فضيلته استشعر تمردالتعليل اول 
ترويضه وسياسته فى الحامش بتتوجيسه أدلة 
الجهور توجيا ينسجم مع ما اختارة مسليا 
بسلامة التصوص الى اسئد إلها اجمبود 
فى #قرير وجبة نظرهم والنى بدت صامدة فى 
عناد واستعصاء أمام اتجاه فضيلته . 

وقد عرز فضيلة المؤلف اختياره بتقديم 
فتوى افضيلة الشيخ ه يوسف الدجدوى» 
رحه الله . 

والملاحظ ف الفتوى أن فضي-لة الشييخ 
الدجوى أورد الحل بصيغة التريض حيث 
قال : و إن التحريم متفق عليه فى غيى مسألة 
المركوب وانحاوب أ. ققد قيل بالحل 
ولكن الجيور على خلافه » . 

واعل الشيخ الدجوى أحس لثىء من 
الحرج فقال عتتتا كلامه : 

٠‏ وبعد : فالمؤمن بنظر لنفسه و يستفق قلبه 
وإنأفتاء المفتون و يدع ماير ب إلامالايريبهء 

وبعد أن لمسفضيلة المؤاف انتفاعالمرتون 
بالمرهون فى القوانين الوضعية عابح جانب 
مان المرهون فى حال التعدى وعدمه مقدما 


ليلد 


الآراء وأداتها ختادا ما اطدان إليه ٠‏ 
ولارتباط بيع الوفاء بالرهن ققدم بيع 
الوفا. وقصرالعرض علىثلاثة أقوال اختارها 
ذكر أقوالفقباء 
المذاهب فى الامش » وأنهىالبحث ن 
ابيع الوه إفاءفىالقوانينالوضمية والآدوارالتقنينة 
الى مس ببامع المقارنة بآراء فقباء الإسلام ٠‏ 
ثم امه فضيلة المؤاف إلى بحث الشفعة 
فلستبه بالتعريف اللشوى والاصطلاحى 
فقباء المذاهب وبين حكبا بالنسية 
الشفيع فى موازينهم ؛ وانتهى العرض باختيار 
الرأى الذى بثبت الشفعةحقا للشريك والجار 
اعّادا على قوة أداته والملاءمة لروح العدل 
والإنصاف؛ وبعد أن بين حكة مشروعية 
الشفعة وسديها الشرعى قدم الشفعة من جائيها 
التاريخى والقاثوثى ثم بينمن تثبت له الشفعة 


فى دراسة مقارنة اتخذت طابع تقديم الرأى 
وسنده منالتصوص الششرعية الموجبةوالحجج 
المقلية أيضا واتهى الاختيار بعد عرض 


الملاصق الذى لا شركة له فى حقوق المبيع 
ولاجار الذئ له شركة فى حقوقه لقوة أدلتهم 
ولآن العهل به تحقيق المقصود من الك_بعة 
وهو دفع الضرر ما أمكن وخصوصا عند 
الجاد الذى أوصى الله ورسوله على رعايته 
ومعاملته معاملة حسنة ولاشك أن تشربع 


اهن 


الشقعة له ارفع الضرر عنهمن المعاملة الحسنة 
التى أوجبا الله تعالى له , 

وأتبع فضيلة الولف اختياره ببيان من 
نة فى القانون الوضعى مقارنا 
بين اتجاهين مشسيرا إلى منرايا الاتجاهات 
الفقيرة للتشريع الإسلاى . 

وبعد أن حدد المقبوم الفقبى لامقار 
وضاهاه يمفبومه ف القانون الوضعى أردف 
ذلك بعرض وجماتالنظر الفقبية 
لكل من العقار فى حالاته التلفة والمنقول 
والأتجاد والزرع والمار ثمعرج علحالات 
اثتقال ملكية المشفوع فيه ومدى ثبوت 
الشفعة فى كل حالة وانتهى التطواف إلى 
٠‏ القول بعدم ثبوت الشفعة فيا انتقل ملك 
إلى المشفوع عليه يعقد لا «ماوضة فيه لقوة 
دليله ولآن مايثبت بمقود لا معاوضة فبا 
بدن [لقسوويه عرظا ابتغاء وج 1ن ال 
والغالب فى التبرعات أن المتبرع يلاحظ نففع 
المتبرع له بذاتالمتبرع به: فأخذهمنه بالشفعة 
فيه ضرر عظم لا يساويه الضرر الذى يلحق 
المشفوع عليه . فالمصلحة فى عدم استحقاق 
الشفعة عليه , . 

ثم عقد فضيلة المؤلف مقارئة بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعى فى انتقال ملك 


كيت له اد 


جلة الازهر 


ما تثبت فيه الشفعة إلى المشفوع عليه موضا 
أوجه الالثقاء والاختلاف بينهما واختتم 
البحث بعرض أو الققباء فميراث الشفعة 
مقارنة بآراء القانونيين . 

وكانت الرغبةمشتاقة إلى قم فضيلة المؤاف 
مشبعا تطلمها إلى الإلمام بالشفعة فى المرافق 
كالممر ونحصوه وحق الشفعة للغائب والصغيد 
ون أذن فى ابيع لعريه . 

ولعله حال دون ذلك التقيد بالمميج الدرامى 
الذى كنا تأمل أن يراعى فيه يديد 
الموضوعات ف مادة ه الفقه المقارن » حتى 
كتمل لدى الدارسين والمتطلعين موسوعة 
علبية تضم أبواب الفقه الإسلاى . ذلك 


الثراث الجليل الفريد . 
ومن أولى م نكلية الشريعة الإسلامية » 
باحتمال هذه التبعة واللهوض بها 5 5. 


ومع أنفضيلةالمؤلفقد أثبتف الهوامش 
« بعض ء ما رجع إليه من مو لفات ؛ فقد 
كانت حاجة طلاب المرحلة الجامعية هاسة 
إلى ثبت مراجع تتطلبه طبيعة الدراسة 
فى هذه المرحلة وف مادة ه الفقه المقارن » 
بخاصة ٠‏ © 


يودف عبر الررادى الال 


إبفيلة 


امؤلؤات العَريِ لعل لمن ايام 


دنتسا يولي الزبواك 


-_- 33 - 
كتاب : كثز العال فى سنن الافوال والافمال للشسيخ علاء الدين على التق 
المندى المتوفى سئة وللره ه 110 م ( غشرة أجزاء ‏ الطبعة الثانية 
4دم1 - ه4ؤل ) بحيدر أباد . 


إن استعراضا سريما لاهتام المسابين» 
فى مختلف العصور ؛ بالحديث وعلومه . ليدل 
على مكانة الأحاديث النبوية فى الإسلام 
وقيمتها العلبية والديئية والحضارية . ولقد 
بذل العلياء المسليون جهوداً لا مثيل لها - 
فى تاريخ أى عل فى خدمة علم الحسديث » 
دواية ودراية » ومنذ القرن الثالث ال هجرى 
نشطت حركة جمع الحديث نشاطاً كبيراً » 
وتنادلت شتى نواحى العمل لتأليفه وترقيبه 
فأتت إلى الوجود الصحاح السئة 
الى تلقاها المسلمون بكل قبول واستحسان . 
واستمر هذا الشاط ىكل عصر . 

وقد وضع شيخ الإسلام العلامة اليو طى 
كتابا كبيراً قصد في.ه إلى جمع الاحاديث 
الثبوية بأسرهاء وسعى كتابه الكبير ( جمع 
الجوامع ) . لجاء الي علاء الدين على 
المت » ورتب أحاديث (جمع الجوامع ) 
مبوية على الابواب الفقبية بادما بقسم 
الآقوال النبوية منهء ثم بقسم الاحاديثك 


الفعلية » وسعى تأليفه ( كان امال فى سان 
الاقوال والافمال ) . 

فن ظفر به فقد ظفر جمع الجوامع مبوبا 
على طريقة الفقباء وجامعا جميع أحاديث 
الافوال والافعال الى أودعبا السيوطى فى 
جمع الجوامع : وكذلك فى جامعه الصفين 
المقتضب من كتابه الكبير أو ذيلة المسمى 
( زيادة الجامع ) حتى قال الشييخ أبو الحسن 
ابكرى : د للسيوطى مئة على العالمين » و للمتق 
منة عليه » . وأما دموز ( كثز لهال ) لآئمة 
الأحاديث فبى رموز السيوطى كا أن ألفاظ 
كل حديث فيه , فى ألفاظه . 

وقبل أن نذكر نماذج من أبواب ( كا 
الهال ) نلق فظرة عابرة على نظام نبو بيه » 
اتتكون عونا على الإحاطة بمحتوياته وميزاته 
بين الكشيةء واقغة الار. : 

: حرف الحمزة : وفيه ستة كتب‎ )١( 
كتاب الإيمان والإسلام . كتاب الاذكارء‎ 
كتا بالاخلاق.كتا بإحياء الموات»كتاب‎ 


6د 


الإجارةكتاب الإيلاء .وف الكتاب الأو لثلاثة 
أبواب : باب فى تعريف الإيمان والإسلام » 
ويجازا » دباب ف الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ و باب ف اللواحق المشتملة فصول 
من صفات الله المتشا.هات وخطرات القلب 
وهل اع . وف الباب الآول أربعة فصول : 
قيقة الإيمان والإسلام » وفصل 
فى الجاز والشعب ٠‏ وفصل فى فضليما + 
وفصل فى أحكامهما : وف الإيمان بالقدر 
.وصفات المؤمنين والمنافق 
(ب) حرف الباء : وفيه كتاب البيع » 
وهو يشتمل على أريمة أبواب : باب فى 
اكب وفعيةة ثرا د وآذاة وأ حكله 
وباب فى اليف لكل والآسعير وباب 
فى الريا وأحكامه وباب فى ذكر أحاديث 


بر الوالدين وبر الآولاد . 
(ج) حرف الناء : وفيهكتابان : 
كتاب فى التوبة وكتاب فى التفليس . 
(5) حافك يشتمل على كنتاب 


الجباد وأحكامه 8 
(ه) حرف الحاء : وفيه أربعة كتب ٠‏ 
كتاب المج والعمرة وكتاب الححدود 
وكتاب الحضانة وكتاب الحوالة . 
)و( حرف الخاء : وفيه كتاب الخلافة 


والإمارة والقضاء ‏ وككتاب خلق العا » 
وكتاب الخلع . 
(ز) حرف الدال : وهو يضم كتاب 


الدغوى وكتاب الدين . 


يملة الآزهر 


[0 حرف الذال : وفيه كتاب الذيح. 

(ط) حرف الراء : وفيه كتابان : 
كتاب الرضاع : وكتاب الرهن ٠‏ 

(ى) حرف الزاى : وفيهكتاب الركاة , 
وهو يشتمل عل ثلالة أبواب ٠‏ باب ف 
الوجوب والترغيب فا والترهيب عن منعبا 
وببان أحكامها .وباب ف 'النسغاء والصداقة 
وآذابها وأنواعبا ومصرفها » و باب ففضل 
الفقر والفقراء , وذم السؤال وآداب طلب. 
الحاجة وقبول العطاء . وكتاب الزيئة 
وهو يشتمل على بيان أنواع الريتة والتجمل 
من الاكتحال والادهان والحان والتطيب 
وغيره ٠‏ 

(ك) حرف السين : وفيه كتاب السفر 
وكتاب السحر وهو يشتمل على بيان أنواع 
السحر والعين والكبانة والعرافة وغيرها . 

(ل) حرف الشين : وفيه ثلاثة كتب » 
كتاب الشفعة وكتاب الثبادات وكاب 
الشبائل » وهو يشتمل على أربعة أبواب ٠‏ 
باب فى حليته صلى الله عليه وس » وباب 
فى شمائل تعلق بأخلاقه وأفماله صل الله 
عليه وسل » وباب فممائل نتعلق بالعيادات 
وباب فى شمائل تعلق بالعادات والمميعة . 

(بتبع) 


في الد ين اللو ا 


لهذ 


0 
5 


© عقدده لجنة الموسوعة المفبرسة 
اللاحاديث النبوية يجمع البحوث الإسلامية؛ 
أولى جلساتها ٠‏ ووضعت خطة لمملها * 
ووزعت موضوعات البحث على السادة 
أعضاء الاجنة . 


© من بينالموضوءاتالى سوف تطرح 
للبحث ف الاؤتمر الرابع للمجمع موضوع 
( حك المتخلفين عن الجباد فى الإسلام ) 


»2 ذكرق :زول القرآن «ن 


يوافق يومالسابع والعشرين منشهر رمضانالمبارك ذكرىمرودأربعة عشرقر نا على نزول 
القرآنالكريم ؛ وهى ذ كرى مقدسة » بعل المسادي أن يولوها من العناية والرعاية ما بليق 


يملالما وقدسيتها - 


وقد توجبت انجلة إلى فضيلة الإمام الا كبر شيخ الازهر بسؤال حول هذه الذكرى 5 
وواجب المسليين نحوها , وإلىأمة القرآن توجببات فضيلة الإمام الآ كبن : 


تعود المسليون أن يحتفلوا بليلة السابع 
والعشرين من رمضان من كل عام على اعتبار 
أنها ليلة القدر , وهى الليلة الى شرف الله 
الوجود كله بابتداء نزول القرآن الكريمفيها 
وهو الدستور السماوى الذى رمم الآمة 
الإسلامية طريقها تحوالعزة والكرامة ؛ فيه 
عز الدنيا وسعادة الآخرة ‏ كتاب لا يأتيه 
الباطل من بين يديه و لامن خلفه تثزي لمن حكم 
حميد ء وقد شرف اله قدر هذه الليلة وودل 


الآرض فيا بأسباب السياء قال تعالى : 


, إنا أنزلناه ف ليلةالقدروما أدراكماليلة القدر 
ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة 
والروح ف بإذن ديهم من كل أمس ملام هى 
56 مطلع الاجر .. 

وتطالعنا هذه الليلة المباركة هذا العام وقد 
كتمل مور أربعة عشر قرنا على ابتداء 
'نزولالق رآ نالكريم وهىمناسبة ‏ لعمرى 
ليست بالميئة وليس السلبين أن يتركوها 
تمر كا يمر غيرها من الأيالى : 


5114 


أولا : على المسلبين أن يتعمقوا فى فهم 
كتاب الله » هذه المعجزة الخالدة التى 
تحدى بها القه أساطين أهل البيان فعجزوا 
عن أن يأتوا بمثله أو بسورة منه . 

« قل لثن اجتمعت الإفس والجن على أن 
ينو بمثل هذا القرآن لا يأثون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظبيراً ٠»‏ 

ثانيا : على المسلدين أن يكوا كتاب الله 
ىكل أمورم فالقرآن ليس كنايا بتلى لاتعيد 
بيات هسب بل هو تشريع سماو بنى مجتمها 
إسلاميا من أقوى الجتمعات فى فثرة زمنيسة 
قصيرة.فى ثلاث وعشرين سنة وهى لاقاوى 
شيئاً فى عمر الزمان » فبادىء الإسلام النى 
احتواها القرآن الكريم وبيلتها السنة النبوية 


الشريفة أنقذت الآمة العربية وغيرها من 
الأمم التى استضاءت بتور الإسلام ما كانت 
تعانيه من ظل وطغيان . 


ع الكريم الاسرة 


اأرائه وتجيم بيسن ولع قتع أسقه 
وعلاقات الآمة الإسلامية بغيرها من الآمم 
والشعوب ؛ وسنت الس والحرب هبادىء 
ووضعت أحكاما لم تصل إلها يعد مرود 


بجحلة الازهر 


أربعة عشر قرنا من الزمان أرق حضارات 
القرن العشرين ٠‏ 

ثالثا : ودور الآزهر فى هذا انجال دور 
خطير فعليه وعلىأبنائه ورجاله فشتىنواحى 
الحياة أن ببضروا الناس يدينهم وأن يبينوا 
لهم ماخ علهم من كتاب ريهم وسنة نيهم 
صلوات الله وسلامه عليه . 

علهم أن يكونوا رسلا مبشرين و منذرين 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله ننه 
ليست رسالة الازهرى - أياكان ‏ درسا يلق 
فى معبد أو خطبة تلن فوق منير أو موعظة 
تقال فجمع منالناس يل إن رسالةالازهرى 
أجل من ذلك وأخطر . 

إن الازهرقد اختار له الله سبحائه أنيحمل 
رسالة الإسلام فبما لها ونبشيراً بها ودعوة 
إلما وتبيانا لما تحتويه منمبادى. وتشر يعات 
حتى يقبين الرشد من الغى فتسود مبادىء 
الحق والعدل والسلام . 

ولمل رمضان هذا العام مناسبة مواتية 
للقيام بهذا الواجب الديى والإنساق حتى 
نكون جديرين بقول الله سبحاته وتعالى : 
3 كم خمير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالممر وف وتنهونعنالمتكر وتو مثو بالله, .9 


عير ايف وبر ال ممطفي 


تصحيح : : فى العدد السابق ( شعبان ) حدث خطأ مطبعى فى صفحة عه سطر » 
23020 وسحته( ولا تجادل عن الذين يختاثون أنفسهم .. م( 


أ 16 سه 


مافى هذه الليلة وخير ما بعدها . وأعوذ يك 
من شر هذه الليلة وش ما بمدها . دب. 


أعوذ بك من الكل وسوء الكبر . رب 
أعوذ بك من عذاب ف النار وعذاب فالقبر, 
اله قمة عند ععامة ومتمعيك ململ“ 
هالخ 6 ومتومماعط لله ,زأموتعع رومع 
08 مم هذ ممعط1 .ساك ما عط عقلميم 
مم فمط علط بعمواة طمللة عمط بعطام 
ترامواع عنم طامط عع علم1 بتعماممم 
ععنه بعتدمم مقط علآ لمة ررجماع لمم 
قطا عتتقط عدم اع ,رما .وعومتطا اله 
أقطا آله همة أطوام وثطا آه أقعط 
عطا سوط عد لافتطة همه راذ وبدوااه1 
الى فمة تطهند عتط مذ علمولملهة لأ 
عاععة 1 نالا هذ ,لعا اذ و«ولله؟ أهط 
لسأومعماكتل فمة دمعماعةا صما جراعم 
أه فوسوعة وذ سمط مه رفيهة لاه 
بوده! عطة مذ أمعدمها هذا همه العلز 
0000 


قط فته قط ومتميمم_عطل مل 
طلتم 'ومتمعيع“ عمتاساتاقطية رعميوة 
ب*بردل' طلتس 'تطهتم' همه 'وتمتمص» 

: فتقة غط ل0عط و؛ أمعبس عط معطلا 
امد لله الذى أطممنا وقانا وكفانا 

وآدائاء فك من لاكاق له ولا مؤوى 


عمط مطس طالخ مت عط موتمم» 

قم اانه بللملية قمع همه كن معلاع 
بعصفط ع طاتمس هن فعممتمسة قمة قن 
مذ عقمطا أن ممه متعطا برمهقد #مول1 
” عتعالعطة فمة ععفتيهكم ع كه أممير 


باسمك للبم أحيا وأموت . 
,1176 1 ,لمآ ,عهههم عنملا مل“ 
.”016 1[ عسهم عنملا مذ قمع 


اللبم أعطنى إبانآ ويقينا ليس بعده كفر 
ورحة أنال ها شرف كرامتك فى الدديا 
والآخرة . 
قصة طاتة؟ طعية فص أمميع ,ليما“ 
علموعمة ععنهم الس كه وامتمايوة. 
ععلممه ما كه ععومج ذعنى ,لعتاعطوال 40 
-ممتاقتل عنملا 1ه كتامصمط عط عمس مه 


مط لمة عكثا ونطة طلوط مذ مم4 
"ع المع م11 


اللبم ما قصر عنه رأى وم تبلفه مسألق 
ولم تبلغه يق من خير وعدته أحدآ منخلقك 
أو خير أنت معطيه أحدآً من عبادك فإلى 
راغب إليكفيء وأألكبرحمك يارب العالمين , 
عنملا برط ,ومتتمعي عط كه فتمك» 
4 اله أه عممتلمعة سه 1 رمعم 
زد يهماامتطة ترص فممتروط كذ نمطا 
وملناه ,دملامعامة ترس همه أمعبومر 
والقساعة عه لعقتصممم أمير متهط ملا 


,تامتاهة) عنملا أه عممرمة 6غ ممواع 
"عم ها أل للع وا ناملا #رمامسة 1 قمع 


اليم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا 
الجبد وعليك التكلان ٠‏ 


أذ مه تعوممم برص هذ علطا بلمميا» 
قم تعسكمة 16 نملا طاتس فاممم 
أذ قمة عله ١‏ عملدم عطث عنة ممعطة 
رد عولءال«مماعة 6 ملا طتتم امم 

"ناملا هل كسم 


أمسينا وأممى املك لله والحد لله . لا إله 
إلاالله وحده لا شرريك له . له الملك وله اليد 
وهو على كل ثىء قدير . رب أسألك خين 


عه ويوات 


اللهم إى أعوذ بك منعذا ب جيتهم وأعوة 
بك من عذا ب القير وأعوذ بك من فتنه الدجال 
وأعوذ بك من فتئة انحيا والمات . 


موباع عاعمة 1 نولا هذ ,لمآ" 
عطمتصيم عط ,لل14ة أه سوم هط1 سرممط 
دمتاءتاكلة عط ,مومع عطل هذ أمعم 
01 الها عط قمة مأتطعلامة عطا له 

"طتمعة قمه عكثا 


عط ,مدمتاميعة علط همتعوملامم 
ممعم قمة ومتممعاط ,أعطمومم عاطمم 
له اأطمط عطا مذ مم« رستط ده قط 
هذ أتمعط ولط صمم؟ طللخ ده هومتللده 
ع لمرساءط أمطا عترميم ملتممع رمسا 
عدونه وستلمسكة متتمع قمع لنده تمعع 
دوتمسسسم ‏ أت معامصمعة لسطعق 
ال ولط فمة صوتم معوسامط 

: فته عمعطا وممسة 


اليم أنى أسألك رحمة من عندك تهدى بما 
قلي ممع با أمرى وت بها شمى وترد با 
غائى وترقع بها شاهدىو ترك ا عمل و للهمنى 
بها رشسدى وترد بها ألفق وتعصمنى من 
كل سوء . 


علقة 1 ,لتم بععمعقممم عسولا 01" 
ردم علتع التس قع زعتعص طعي نملا 
مونم ترد صومت عدم عفتععل باتمفط 
دملفتعم ولق عط عمعامةم ,مملاعة اه 
قط اله 6تمامع؟ ,متلفائة برص كم 
وكقنم بمعمعة ترص عتمبعاء ,عمتسم 1 
ماتصنة؟ بتطواية عس ممتمهمة نارمع برد 
اعء1 1 سمط« عممسة عدمظا طتلس عر 
صم عمد عبمعمعية مع بعسعط غم 
"سقط أن غرمة تعتعأوطير 


سمع الله ان حمده . اللهم رينا لك الجدمل 
السموا'ت وملءالأرض وءلء ما سنت من 


اثىء بعد ٠‏ 


عقنهةئم مطه عقمط) وتقعط طفللة" 
و عملمتم ,قوما كه طفللة 0 .صستت 
عط للا النس همه طعسم هم نملا 16 
طاموة عاد قط قمة ممرمعط معتادة 
".مولت نولا مماك بعبعلمط» قمع 


برها" نمه 6؛ للممصساط ومتقماوميط 
عط ,طواة؟ امول عط مما وص 46 وط 
: لعقلة 


الهم لك سمدت ويك آمنت وبك أسلت 
جمد وجبى الذى خلقه وصوره وشق مبعه 
وبصره تبارك الله أحسن الخالقين . 


عفص أمتافميم 1 دولا 16 بقتماك 
عمتااتصطبة فده دملا مذ ومادمتامم 
دوو نولا 16 ممع فممسية 4 
سلا وا «متتميمقة مذ مها ترس كلامز 
ومقطة أذ معداع ,اذ لعلمعى عمط أمظ 
فده ومامعط طلئد عل لفعاتمتد قمع 
أوعط عطا طوالئق 6؛ لعومعا8 لطوتم 

:ممعرة أ 


قمولامناقمم وس عطل معمساع8 
: قلقة عط 


الليم اقفر لى وارحى واجيرقى رامدق 


مقط رقصلة ترد عم عستهبن! ,لمآ“ 
علتنع برعم متمتاامميم بعس مه رمعم 
"عسد م1 علاناميم فم عدر 


-ونل علط طوسمطا امع عط عرواعه 
: فتقة قط ومتتمسععمعم طتلم عممنا 


وده 


؛ أعالصور_عطا [ه_«مافلقه17_عطا_ تمرك 
ذ :07:2 


1 - زاداء ) :1831م 


أهاله 7ه اتماسذامك : را 


1م580 8ن 07 قلهالاملام 180 عظاعة 


كارهه اأقعغط عط 16 عم علتنج ,0رمآ 
عتمم أقطا 5اعممقمر أقعغط عط لمع 
عه لتمنع لم ,5 معقتتع ناملا انط 
عاعمموه فقط قمة قلره قط جرممز 
”.هده؟؟ قلتهناع نملا أباط عصمم أقطا 
سبحانك اللهم ويحمدك تارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك ٠‏ 
اهنم قصة نولا 5؛ عط روزن" 
ههة فصقم متلا قط لعؤقما8 ,لمآ 
ععط01 بععمعءالتمهقم عنملا لعالعة 
”.600 مم كل متعطا بولا مهط1 
عمه01" نزقه 16 اعوط عط معطللا 
هطا ,أقع6 عط هنمآ برص 46 فط 
: فعفقة اعطممط 
اللهم اك ركعت ويك آمتت ولك أسليت 
وعليك توكات ٠‏ أنت رفى . خشمع مععى 
و بصرى ولحى ودى وعظاى لتهرباعالمين 
عمامعتافط ,سوط 1 نملا 6) رقمل" 
-ممع؟ نمز 16 وستمولوع؟ ههه رملا مذ 
عنة عمملة ناملا .نملا مت غقيما يملق 
عرس لمة عمتتمعط نزل1 ,لعمآ تزصر 
فمة لمماط بز بطوها؟ ترس ,أطواة 
فمة عسة هذ اله ,مقصوط ترس معن 
4 ,طقالق 145 لتسطسة ععمععيعم 
ا" للك 
: فتهة عط ,رلعكتة: مط معطلا 


عمملاميعل تراتقك ومت#دوااه؟ قمه ومتسط 


رممام الم مط فمرعلات عماسملة 
بأعطموره فطل "قمه6 اعم كذ طقالة' 
عانالا ه عمسم ما فعكن بعط قط لفممعاط 
0 
وتعزفام 
الهم تقنى من خطاباى كا ينق الثوب الأبيض 
من الدفس . اللهم اغسلنى من خطاياى بالا 
والثلج والبرده . 
فده بإمأه عد عمممعله لما" 
لعوممعل هذ فاتطه كه برلطهدمتمط عم 


أة عم طمويه ,لعمآ .أمعصعلائء0 أه 
".لأقط لمة تلاممة تعلو طللك؟ وملة بزصر 


إن صلاتق ور نسكى وعياى وماق له رب 
العالمين لا شريك له ٠‏ و بذلك أمرت وأنا 
أول المسلين الهم اهدق لاحسن الأعمال 
وأحسن الأخلاقلا يدت لاحسنها إلا أنت. 
دةنى مئء الأعال ومى. الأخلاق لا .بق 
أسيثها إلا أنت . 
رقع انام توع0 نص لم 5ع رمم نولل“ 
عو؟ الة ععة طلوعة تزه هقمع عثثا برد 
لظ .ممللوعء0 عط 5ه 0رمآ ,طوللق 


نص ص 1 مس1 .86 مقط ,مجاعم 
.ستامسلة ذه أمظ عط عمط بفعفمهم 


50-7 


مقعاعسة مهاكة قأطعلء اجعلاتلهم 


نيلك 


«معس! عط أه ممعي برعم عطة نر 

أممعمعم 90 عط أن امد ساد طاعلك 
طاسو5 عط؛ هذ فعا مط« معمعيعلة 1ه 
عم ,لعكلط ممعتفلة لاعفلا ععسر 
صف م زرط لعأمهمموعة مه ,لعمتماق 
ممه 5ةا "0,0 صلل" آه اعة ععام 
وعاعسسك 145 لعلمعاء كتقط؛ ك5سمغون . 
روطوز لهة عسمتستمط 6؛ رفاممق5ة لمق 
16 . . . ب#وشاعاماءق قهه ملو 16 
ممما عتاطيم أه قصده؟ اله والقسملد 
هملاع عع قمة كاعومة 16 رمملتهاعمم 
له ممق هلهم ,كعم همه ذمره ركأقاأمكمط 146 
الل ل لك 
للع لع اعمع امه بمعنهومم بوعسمط 


عع عق لتمسعلما عط ,والممع 
«لاممم 15 معمروعلة قمه عأتطس معمم 
اأقاة عملم رامعم مذ سوا برذ لماز 
نومع كل غذ معلهاء عطا اه امع عطذ هل 
قمة كستماكنة لقاعم لز موطها لعرعلاع 
مهم لعمسععامة عمسمك؟. .عممتكافهم؟ 
ام كذ معمموعل! همه وعاتطد مععساعم 
مومه أقط فلدمج عا وممهة عمه 
لقعوة عتتسللما عله 16 عنام 
امم معمل وعللطس طلاس عوسمععامز 
طعنة فق بعك عسمة مذ أمعمك أواعيع 
«مأمائعاف ‏ كمه تكممسعءه عتاولاعة كم 
عط معطم كفاعل؟ علاعلطلع قمه بأمعم 
لالمعفطة مسدة أمم كذ عمتل عنما 


( معدم ع5 16 ) 


.14 .م يلاع 


به ,اهما راع (1) 


لتقم علسدممع "وعميءلة آأه وعتفساة 
د معمملتة عاوسة طلم #«مطى كمملة 
لقاعم معوساءة وتطمدمللواه فدماء 
.دمتاهءاللتوماة مك قمة «متتمومموعة 
عامصمى مه بمعممهعا! معلعسة أدمار 
دامس عمق ره ممعماروكه أتنمقد ممم 
١لأكمولأةمتععه‏ عملمعة قلقم اعقوم هل 
مط كعلوعللهة مماومتموك؟ اعمطتئد 
وعكادة وهوملة عط أهط براتعننوم عط 
عدا ه قوط )ل عكسيعءة عنولم كذ 
معام أه عنصي عط هل رممافلظ 
مععما؟ غذا ومن لعقممسة هذ ؛ل لمق 

تققد عالطو عط زط 


رسلتمهاة أمم ععة غاممعم عمعها 11" 
أه! قعسلاء5ه50 0م2 الإتومبط عنهة لرعط1 
ممعط أقطس كز أمطا ,0ط رتعوسيط طاتعد 
علقبوعنة اسمطاله عم رع .ول لم1 
لمعللعد قمه ممتامعنقء قمع ومتفيمط 
عط 16 ول سعايمة مل عبطا 16 .يعي 
عكنتاانت ه متعتومك انهم اول مروع3 5 
عه تعمج أقطا عقء1 نمه لزاتعنوم ام 
أقملقية عه ه؛ ينها لاسة مقطا عمل 
2وو الو متسلعقتة 
لمععله عطا طتلصد معنت رولاقء 1 1امط 
وذ وعهها! عط ,ابمممسة أممسمعوو6 
قلط كه ععتاعمم للب سم فعلمعق 


مذ : وودادكه5 ,لامسلصه لزاع (1) 
ملم ,إعماماءه5 46 هوتاءب هماما 
مم ,1961 اتولا مما سوق 
ع1 ,ومتوماعو اعمطنلة (2) 
-له8 روعامه8 متسومع8 يمعاعسة ,015 . 
.9:79 .وم ,1964 ,فهداومملة ,عرمسلة 


مبوواتب 


عملطه ,6605م لمساعة ملع اعمج امم 
هن سومج 16 سعط لمعا رهد سكن هذ 
علتميه 16 عللأمعهة مم طال» رومع اسلة 
عط ها عممط نعط عنقط عمم يلتق 
عقسهععة هل عتط] بعلتل ععلاعه ,و1 ساس 
عط 46 سعط 16 وسععع سملا باقع 
عامط 5ه اندم لزسة 46 لمأفافصصيد 
كاعم همه ومماكتط عتغط) رلسناممع موه 
هل أطوسها وعسلهد ع ,مهادي 
عط 0مة رقماعطة امم عله أممتكة عط 
عكة مملامامعلءه لمة كفك ومفراعوةا 
كمقء ععهما طلكس كمعاوتعم امم 
16 ركنا ماعط لإقس كلذ .وعموم3 
عط رطس لممافيعفمت بأمعلعة عدرمع 
عم سمط امم وعم امعلساع همهم 
عخلطه عم أقط؛ مواتمعسلة مل امعتعامط 
ط)ا كط اعوط عط ,ققط اتعلساع 
قعلتلمم أمم قمط راقم ممعتعسةق 
عاغناعه برهم معمميعل! ,وك وطوز ممع 
عأدع لياو ممعم1! أه ومللمطامم عط 

.القع سل عزون مويسم 16 


قدو عتسمهمع عط وستمتعمممن 

بوعاتعسة هذ كموروعلة عط كه موتك 
هقط عاطقروة) عدمه امم متعم برفطة 
عع معوروم]! “لمتأمعبلء زه غوا عأعطة 
ومللوع! نرمه لمنععه 16 لعكومعم أمم 
معاقرة عتصمهمة ممعتمع هسم عدا مذ همز 
عن كه #ضمى كقطة أصعاعع علطا 10 
دوانومءممسة عط ععلله كعممهولز 
مقطرقق نزط لعيععذ كم وملكةسماعوجط 
م فط ,1863 ,1 مسوك مه مامءمتا 
رمدلة (للوعتوطةا معنملة ئه متقدعم 


روامةه5_,تعطنه :8 مطول (1) 
«دماعاممة كوامءمزءه أن ملومدموة ىم 
ملاتولا. #غاة ‏ رعس 1‏ ,قالمم ٠نامع‏ 

,37 .م ,195 


عط 46 ممالقعسةء 65 والمنتمممه. 
عسلة متهدمء تطولد عم أهطا أمعتي 
و”مرجوملة عط ععاكة لاكنامف ه مع 
'معمعيعل! طلك ودمله ,رمماأامم مومع 
مالعل أتسمك عتمعرومن5 مد عأومماة 
مولغ لقهم وومهة]! عط عامرمس1 10 
عط أمطة علمولفمة كومافمةة طعتعممم 
رمز امم معمق مهما( سملمعصم 
.دواتهمملة كه براأساعدممه لقبوع 
أقطا أنه أملدم م0 لمة بعمتلممكز 
معالمنا ع هل مماتسقة موبوطلة 
موماة عطاك ,لممعاسمدم هذ مامه 
عفلتسلو سوءة ممطرمعة عه معمقائك 
عانطس عط عملا معتكتمعدممه وستصمعر 
عدم اعنم هل بولتدانعلايدم رفانت 
عهم اممقى كو وعمياق م يعمل لصم 
اله فديع عا هذ وعوريعا! أن عممقسومة 
طولط عناضم وسكسوعلظ كه كعدمواء 
قمة ومعطاءوم معواء سذ 5ادمضع 
علتطس أقط1 لعسمطة وعلهام معامعيم 
ععم 35 أناوطة لعمتكمدى. فمورهعلد 
بعم 2 اأناوطة بزلده ,لماما عط 4ه أمعه. 
مل ممع ممعم سعط أن امع 
أ تعلعمسس امعطولط رالمتسعفمعة عط 
عاعملاءم ولم] بتعدكقكء كسممود عاعظ 
أموممء» »ماع مه مل ترلده أمم عممعي 0111 8 
اوتعمعع لمه موتك هاوه هذ كط رمام 
كه مكلت كز 4] (2.أمعصموءامع لتكسانت 
أمعامو عط؛ أقطا ععمقاءدمس! امومع 
كمواءمء وا 0 تعمعاله دمتتمعسلة أم 
موك )1 أهطا كصععو فلمعمياة ممهعة 


.64 .م رفاظا (1) 
متهم (ز.ل ) ههج اممع (2) 
رمام 80 عمطعمم ,ج100 قمملتقاعه ممع 


معلقة6 برعما بلإمدمتدوت قمة نوملمء اطتتوه 
19 بم ,1962 بلعملا ةالولا 


ع يوي ابت 


لتمعالطن وا نوما سمط من رهم كلظ 
عط غهط) ©موللم لماعم عطة كسك 
وعلللومعاما فصلا عط للد كمعد معز 
د وقط لمع بومعمعد»ة لماعم عط 
غدها للهم عط مه أعملاء قبامفمعسعها 
.وتعطاة فصع الففستط وعجزعممعم عط 
5قعمع نم2 م26 ولط لالكمعيومدم. 

.مم لأهوممعهة لواعة 6؛ للعماذ وقدم1 


عثا ده مملاموويية5 أه إعماكع 106 
مهعم 
ا اا 
1و مم8 ع1 16 اطعيمءة عتعس 
عع رذ نمه رقعلقاء 5ه ( .8 ,1[.5) 
تغط .اوه مهد عذك لعموامقة 
عتعطا نو لعللوامم عع» وملا لطلاعة 
عأهء الها ولعمعة: تروماملط لم روتعأفمم 
وال كلنت معنارمعة عع برعطة قط 
ل القلعمة قهه وال تامع ,القع أ سمممعع. 


عط 16 غطهنهمة قدس وتوواح غ15 

سقعلءاة وده قلط طتلد وعلمنة لعثزمتا 
عطا نز معكنكمعنم معطي اعلا بعكبطانه 
لعمع ممع وهلا عنا رعكنفانك موعلمعسممة 
زوجعلا ع1 ,اموعممعا! قمة عاممعانالا 
ععثكوه قلط و لعزم رافعل كدنن عرسكانت. 
ناه امم زعووء07 ممه وعمتلمة؟! قع 
متداذقع مم0 أد عأنقالة عطكترامدط ماعطا هذ 
الاع2 3 أمه0ة 10 لعع2ه! كود غط لمع 
06# نمة ,مولواءء سرعم 3 بعوستومور 
أممعع م مراع كدير علا 2اء14! زه زوسد 


لممسرمه فمه وممولا الدطستا  0(‏ 
بعلنا لقاعه5 قفمه_لإعمامء50 ,لءعملة 17 
01 96# برمفمورمت لم86 ممعتعع سيق 
.208 .م ,1939 

لقممانا مه كعملفية! سورة (2) 
رهأكقم مم0 أت قاذ 70 ,ممعي 
متاكنه فارمتلا ع1 رمطمد8 ماف تعلق 
“ها! قم لمتلعيعاء "رمدمصو0 عاق 
47 .م ,1969 مولا 


عاملممعم الثاى عمو ملاس قماملءموقة 
وتجمك مه واتسمولمف مم هذ ممعم قمع 
مس كه مماافعيو عط 16 لمهم هل 
عمط عمط وريعلة سمعة م15 مم3 15 
لممعمعع ارط ععتماة عصمع هذ لعمتاعة 
كقط )ل عقأ رعطأه ممه هل رعاستماع 
مله ععمولرمععة م1 تعملئعة معوم 
15 طعلطه أعوزطيد عقابسلاعدم عطة 


ةلتق هس ره ممتأمع سمه كه قعبة لعتممم1 


عوستاسط تاهو ؟ماعها دمعو ع1 

ممعامعسة ع5 أه همتتوعزاموسف عط 16 
قموصا عط هل ممعاطومم لقاعم مموعلة 
عط كعم 40 ممهملة 2ه 156 براتاتطلع 
طنلا لععلأكمى عط 5؛ ععمم أه عملا 
عط أقط؛ ملكاق قنط كه عنما عذ؛ عوة 
غط عتمم مط لسع رعسل عط الة كنعم 
قل ممعمعم 8 كل أذ علئط 4 عاقع 
هل ممتكتدمء عدم ألدط سمط فعلساعي 
عمسوعةة معلا عط علطم ها وأعاعمة عطة 
قلط كعمنومها أمع عالت 3 معادممة عط 
عوعءم عم ,لسعو عه زاأاتدولئهم 
أمعع0111 ممتهناء؟ 2ه كععورمسع عط 
خطعنم عط ,لإاأءمزقم عط ؤم غهط؛ سممة 
عدممءة 15 قامس فط ذ عاطة عم 
والموزدم عط أه عمئلبن عط 6 العمسته 
عط 16 برقم عطا وعدم سق عط ممم 
.لعأ لتسلدعة عط قمة عيممة زاأولعم 
عه معلناءء هذ هوقعم عطا 11 أنظ 
عط كة سه بكمعمعمء كلل لمعلوزهم 
عط لقم عط رمععها! عط عه لمامع01. 
الت وأقاودامكءوة أمطس هذ موالمز 
عرو لقن مقعم ل ١امعاقتز5‏ عامو" 
مملاق ا للامماة عط م1 ما زوم علط 
6 ععروطة! لمعالأاكقن ظرمم؟ عرنأعيكاة 
عاروه اومهف عط اباط ملقمولقمع اميم 


عب والارسة 


1 لأ هاا 85121 16 


8 
لافمتم 52 .آل أحسمعها .ع 


«معط عتقامدا ممعطاه عمه 5‏ قمماروة 
أ كلعمط عط مه لالتماماةد وعناعم 
عممهة .متصة عط وه طعبه ممتولاءء 
بعلمعسة مذ عسعاطمم وكلرممام عمعطا 
رقمهطعم روا معاطوءم لقاعم موعلة مط 
ماع18 مسا عوك عمه عأبعة أقمد علا 
ملطسة كه لمعل مومع ع ول فبعطا ,املك 
بدو لاتمتاعة معد ومتمععمف. للع 
مها طلمعةا«افممة بعامسمت رو 
«”ويععا(“ معط و1 مومهم م قمعي ل قاط 
كة عتعطه ,متماعمالا أه علها5 عط مل 
5لا" لعاواعمدقة معهوعلة لماه لله 
ه لععلاقمم 15 اأعمر8 هذل طاامعبع 
ها رأكسمعوتاة ها للعاتط») ”معممق" 
منهعلة عبمد عه طأطيق عم بوممقاممط 
د عماءط أه ممتععال عطة 5ذ لمماط 
ععطسسه ع قم متهرمع0 عاتطم ,هملز 
عروام كه الأكوقك كعتهاة ععطاه كه 
عاطومتة ل ععقة 'زمة طتتس وممقعم لله 
.كماع معطا وذ قمماط ممهعلة أه مم1 
ععأسسعيلا! كعك وتمتعكالا كه علماة عط 
«اطقها مو؟ مملامععي مه وعلقم ابرط 
عزوم عه طامسواعمه وماعمط فلمنة 
همه همهط 15 همه 4مماظ ممتممل 
طاود ع1 لأؤومله مهعلة طامعم كاه 


فمة عفمجه .ع8 مماسرعر8 (1) 


وتلللناة ممتطومم؟ رعممتتواعع عتمطاع 


صق ومعرظ عفتمسع نز +15 ,مهم سرمت 
,2930 ميم ,8د19 رممادد8 رعوفلط 


أمءارامسة مم كذ معطا وسمطالق 

أه لإممعط عطة ممعم 6غ عممعلل 

عأممما" 5ه أهطا عه "عنة, عثنام" 

5عاأعاعوة برمقه ,”معممعع1 11ل اقاعةء 

عه كسعاطمكم ععهم برط لمنهدام عم 
عءالسزعمم عتمطاع 


عط ,وأعاعمة علاوتلمسام 8 قةق 

«ومعاعط أه لععدمصدي 15 وعلها5 قعالملا 
ع ازقم طعلطسم يومسممع 5سمعمعي 
كه عافلههاماعمة عصدة لزن لععلتقدمء 
عغطاه عط) م0 ,طأجمععاة أه عمتنهة ه 
لس اقاعم أه وأعلمو علس عط مقط 
كلوةا معلعهة مذ ومسمع لمكبكانه. 
علطم معناابس !!!أل زه أمعل أوعمع 2 16 
6 قعأسمعم وأعاعوة ممعائعسة عط 
علمطاء قمهة لماعم لذ أله عتميعامز 
ععلىه لقاعمة أمعتعطمق 6 هل كمنممعم 
وسمما افيد مطح كلمنم عورمع0 
أه عمه متا أولومامه؟ ممتععسة 
مع عط؛ عمط لعلهاة رعكباءة! قلط 
معلعهة مذ ومعاطمعم عتمطاء قمة 
أمصعل ممعامعهة مذ ممتمعاط عط عتم 
ا لت تنا 
عط مذ ممتكومعناعدم عأعامسم. مك 
05 ذأفقط عغط؛ هه وعللأطاعة أواعمعة 
مقعلعهسق عه عبد ممعمعرع كلتك امتعوم 
قعمعهعل؟ عط همه علمامع 01 ,كموتقسها 
أقمتمعة لعأمهمية عه متعطاه عترمة 
-اعقط را القهملاهم آه كأكوط عطا مم 
هم كمقناةةا رطعتتا كه طعنة فسنمع 


.معماءمتطععة رقتملة عط أه ملمهادذ عط 
عط معناو طاتها عتسمانا عط مل 
ه12 كلمعاءت )1 .قعلركة أه زالءمزقم 
امع كلا عط سمء؟ عمط أمهه2 5 مععمرماة 
أققع غطا مه هملك 16 أكدمه. ممعلءلم 
أ السلا عط علأوان0 ,اكوم مماعق 
متهادم أهط) معلع امسو عتسماعا واعلمام 
معطا يدملأهاسومم ستاكساة عهها 5 
أن 5علاأسسسف القسو سعط عسمع عكة 
ملاسم ستاكسالعهمم هذ كستلسلة 
ععره اله لمعرمة عكة طعنه لاعس قم 
مهاد عمق بفتممسطانا مذ ران« عط 
قعانها أفعللآ عغط؛ ,قعلءلة طانره5 هد 
مانا قتقعر أمعععم هآ ,ممداب0 مه 
مفهقاومع هل كلدعععطلة لصه؟ كمط 
المكاكسة ,وءاتعسة طابسه5 قمة طامملة 
ران لك 


اقول د عله مهاكا أه فمععمة عمل 
ها عبك هذ #طماع عط كه ممتاردم م 
امعتالادم ,لواعمو : معقنق وسملمود 
عمه عفعط؛ وسمسة أن" .وسهاوتاء؟ قمة 
ققط قمماعة؟ أنشعيامم أزمس عط 4ه 
عط أه0 قارولا لعا لأسعيمب عطا معءم 
قمة ( 5ععموام ) وقناسث سللوسال 
لاط تسقاكا لعطعوعام تإعط1 .ومعمع ممم 
ععامسفت لممع ,ممتعميدعم أمعنهه1 
أمعساهعا فبمرعمعع قم لماع برط قمة 
لاط 0قعزمة نمقاعا .فك لأؤساا-ممم كه 
و'صماقا لاط 0هه عسمأاقطءط عاضممم 
أمفعط مفصسط 6؛ أمعممة علطتاماععمل 
طاتة1 عأغطا نعليق نوعط ,قمتم لمق 
فستطء ,عالق أه عتامعه عط مامز 
.5ع1لها أقدع لمق 


( لعستاممع م5 16) 


ع5 عط امم عتعند كاقعنوم عتسوافآ 
ومتاءعاافى قم دملتوعتممافت أه عاص 
01 مموعته عرعص الإعغط1 أناط ريعيرمة 
قمة دملقف العام ردملتممعطن! بعممملتيع 

به لماعم 


سقاذا أه وتتمودومءه قم ومتطعهعءه 106 


أومل؟ ممع سذاكا أه ععمتماعوك ع5 
متفدعة أه عاموعم عا وا لغستماعميم 
لعمقطماة برط لاسامعه طتمعوة عط هذ 
لماوع عط لعالمن مط أعزممءم عط 
لعننمم طعلط» ممتادم ه مام قعطلعة 
ل ا ا ل 
رقألا5 ,طانما 0مه أذعقة كه تدس عه 
ممه معلءلة طامماة ,أمووع بعمتاملوم 
علطا أمعمعة 16 )11 عط عنعس وأفرعط 
مندم5 6؛ لكمسامعم ومالفمعمم 5‏ ,طالمط 
عا ,هلها لمموعءم لعدساووء لمة 
فهة؟ أعطمممط عط1 آأه وتيعنزولاه4 
ععالة وتقعو فعملصط ممه روعناعوسعق 
عأقاة غطا أه لقعط عط) غة ,طنقعة قلط 
عط عه عصوع أن عمط مقطا ععاممم 
.كعلااوم 15 أه طالمعة 


0 عمل ,لمعم ععأدا هل موسمطلق 

قلطأ رقكعانهم متقارع أه ولععلقلم عط 
غهمة من أتامة عدد عتهاة عتسماذا أممع 
رلعمكتمتسلك مم لمعلاتامم كاذ 
عط 054 5أزعنوممق عط 1ه عشباقععءم 
لاأنامعه طأ11 عط هل كملكي عانازالوة 
,لاكنائمعة 135 عط هذ كامومماة ع5 لمم 
ده أمعنه ماوع نوممء لقناعامد 115 الثاة 
لعمنمع فهط صدانا رالعامممع متم 
1067م هه متدوه5 هذ وملامه؟ 3 
طونمعط؛ ممعمجممم أممطمسسل مكل لمع 


«مماءت هه زلمه اللمتتمعيف كو« القع 
وثسقطةرقهة أه وملتمسلمى عه ممع 
مطس وعالكتممة #«ملمطاء0 156 للف 
4 لإرماءتلقدكمم ‏ صؤلله10 لمنهؤ 
غة لومعم ه كمع 16 لمعه ,كمع 
قغللف معععاة هل عن كه على عط 
هولامهل زه عه مه كه رمبعك أه عجوت 
عمانزه أن أمععلمز عطة هذ لمه 9و6 16 

0ه أن هرمع 


لفاك 08 "اللعلامم عام 
نسة قوعملمته! 5ه اع مه كوس 14 
معمومما! وزكا قمعو 16 004 أه رمتعم 
غطولء عطة ما علغدط عاممعم عمط 16 
لالونواعىم ممم ققط تعلط ,طلهم 
وعلاكممة ‏ ولك برط لعولعاسوم عع 
كط" ,عنعول قم وعوماة ,سمطممظم 
عامط« عط؛ 6ث لعسمطماة امعه ملز 
قم موممع م امممعهن ه طاته قاكوس 
عتنائقم ع0 للق علاممعط مستي ع 
6 كل ومتاماناوة! اممعطتمب لطعم ]0 
بمعمتع ععلى ,عاعامصم ,لفتجعامل عط 
رقصلا اله فده معاممعم اله مه الك نمم 
ومع 16 «متسامة د لروالة 16 كه مم 
معنت وأ عألا أه ترةل م مه معامممم 
عأعمقط عط عه طبع ,راسد 
عطا ععالة ينما عماسطط عذ أه كعتاكاء 
عطل ععة طعبة همه لعفم ومتتماعمر 
عط كو" مطل ععومععمعم 5ل أه كلتممة 
قمع 3 كد 4ل ,كاعزممءم لله أة اقمع 
غطهنا عط هط فماعا ممصسط وا مقعم 
لامع 2 مذ تعوعس كقط 660 أن 
أقع” عط لمة أقوء عط مععوواءة أممة 
كه العم عه متعمعاعف عط عاطقمع مذ 
قمعسائهل عط مذ أعه! وتعمعاممم عط 
0 ودس ملء؟ فملك 16 ممستعمموة ام 
أه عومقلليع عطا وط رطلبما همه كطعلى 
عط عط ,اطول عمتكممتسسلة كاذ 


ممعم ,وها ,موتوتاءم معطاممق 

كه« 14 .متطوة مذ سقلامةا طائم 
رط لععسلو ام 5ق طعلط» «قتقويك 
وتعطصسنه تمعمع هذ قعلك مطبس رمسعل عط 
والقاعفمقة «ملاتععمعم مقسمه سرمكة 
عومط؟ .موامفوة؟ معممع عط عله 
أ كاعدم كمع ل لتك هذ العلل ميرول 
لط »ا وملعسة ,عملت ورعمعع روك فأفمية 
غم .عطق عط تلد لعملد برعطه 
كه وسعاند كسواوتاك, عط لعمعفوممط 
اهن عط لهم كم كمه وطمعم عذ1 
.ممتعناء علاواعطامممه سعم معطا 156 
اعبس وسعل عط سرمعط ؛منمعل لإعمك 
مألعط قسة م015 هتدم ممتاعع نع اأنامطه 


عط أن ومتممليعة عط ععالة مدم5 
قود عتعط؛ معطس سام تعلطا 
قمة مممعمس8 عط معمساعط ععمعيع لازن 
كمه انمع وعم لسع ععلرو قل رطاععسطك عط 
ومملافامص أو وبعطسيه أمممع لمتعتاده. 
لقنم عط يقاطقعة مذ ععالفطة علموة 10 
وبا مقلة عتعبس معط الإاععطا! أه 10 
عوملعةروظ كعاماة «ملاكليطة أممعم 
«قلاطة فمة ممسمع عط ؛ ماطمعق 
مقط والمدتاعاقك 56 وعاماة موتساة 
عدمهة ممععوم,ه فوع عقهد عمتسععانا 
وعطء؟ عا قمة سقاها عتواعط ممق عط 
طاعمم عط مذ ععطالء )1 لعأمملة ع تع 
لإقعكاة فقط طاددة عطا صلءه فأطمية أه 
لقع العام لععمميلة مم لعطعممر 
80م 


رمط١‏ قطتعق عقمطا عكة كاكلعطأعممالا 
عقا هه لعأعلفمعم درقل عأسجاعاءعهم مذ 
دو علط أه ثمة سعطمرقق أه ممتعتامر 


.تمعتاهك! مأمذ ومناكتءة أسمطلل» ر انقسعا 


دعم عه وعاتتتمدة تعالف عع برعم 
عتسهاذا ع1 ,فعوى مم0 عط أه 


- 3 


ماعل مفسظ أه معقنف عط باتمطع 
ععمعاملت مم أه معنن واتمت فمة أمعم 
.اله اه 


ذاققعة 07 علاخد 


درهء؟ لعلععل 5ل داطمية عسهم عمد 
عط هذ أعلمأولك القسة ه "قطوعةق" 
عسل عتعط مسمطع1 أ مومترميم 
فهة سمطمهة أه هده ءا ,اتقدوا 
-دمة ها ععماكوكم كعك ع5 مقهمكا 
ةا كه ورمأقلط عط طالسد مملاععم 
كمسه! عا ومتقاممى معلط» مذزلعك! عز 
معععاة تمتفعاة مه معمعاة أه معلتك 
عن وماعط أه دملاعمت وله 56) عصلهك 
لعسحطماة أعدمممه عط أه ععمامطملط 
تزامط لعثمرطعلعء عط؛ وعممععهوم لمم 
ود ممتلمال1 .وطمم! عطة أه ععدام 
أكما عط 56! أعطه ع1 أه عمط عط 
عط عل صل قمة عكذا قلط أه كعمعز مع 

,اقم 16 هلها قوير 


5م ع1 07 1035ماباعم 


أهطا 5ممتولاء؟ لوماعملءم عط 

عرماءة قطوعة عطا عممسة لعالومىم 
ربسكتاه10 : ممعم نمهاقا أه أمعحلة عط 
.قاع طاممماة قمة زاأممتاو عمطت ,رمكتوويل 


أمممتسولعرم عط كوس سعتامك1 
قط عطلءا ومع يمتطمعة هل دملوتفء 
لمعه مكاعم طعلطد 16 اوقل وده لل 
عنعن ععط1 عفهم عمس مومتعككه 
عروس معطا كه وأمق1 زمقدم كم إعه1 مز 
أناوطة معمأقادمء قطوع)! غ1 وعطل؟ 
عط) ومقطعمم كذ سوتاوة1. :5ل0ة1 360 
معنت عقوم أقلتد تعلط« طعسمعط عفقذم 
نواعم واتسسسهمء ع«التسلمم فعوسمع هط 

.مولع امدملة 6 معسف غ1 


]0 علهاة ة لطع أه أعماك لقرمه عط 
نه أمعمت ومتطامم عط اسه ممتذاتم 
ععطاه عط م0 ,زألللأؤمط همه صملئمة 
ععممعممها متامععا عرعس عاومعم مقط 
لاعت كلها اله لمة رققعماندل نمه 
عق متطاته ممتكلطلق قمة ممتعستدي. 
عامة 16 م16 رمتس هذ طعتدم رمماتقم 

نك اليا 


تفع 118 


نا 

عء” ,قاعق كه #انؤمامعم عامس 
.عمو نفدم ععلاءة مم عفص ومتطل 
سساتائة أمعت الل آه قعطلنا معنن رعط1ك 
مذ عسف عط للق عم بزعطا أبط قعل 
عاع” وعلط ركه أهط1 ,أعمميع, ممم 
مه فنع عط كتتطقط قهط أه مملتولة 
مقطا وملفللة لمعوم علعطة هذ سول 
عبط 16 لمعن سعط كه ععفسنه اقمع 
له مقط 10 علطلة وعاطوسمة ماعط 
علاك؟ هل ,كسةاتهطوة قد مه وامعيمم 
وسوابعلقاء وى معنن تزعط) ممتحللة مسماع 
تقد أ لمن سعط كه عصمة لفط 
عملا ممه مم1 كلمع ويه عامط 
معالة توس عط معطسد بعومفاوطيق 
ع1 سعط عله نوعط زموميط كلتميو 
علقعة عونا ههه لاكنعن ملاعم 
غمء” لطس كاعممعام1 طولط طابر 
لمع ععم لعتفمسة 2 6 وعساافسمة 
6 عاطههت عتعس ورماطعل عطة معطلا 
عط ماله أقمد كدس أمطا لمم ,لاقم 
لماه عه لعتقلقدة عبعس برفط1 رمعم 
وتع هسه فده معام معط مم1 16 
عاطة عط ما كماع متقامع اتصدف 16 
عط بوهم 16 رعموض عتوة #معلامء 16 
ه طن كه كععمعنوعكمف ع1 بأذوك 
ما بعك ومع عمد كتتمائة كه علهاة 


2 


ال اذا ]0 ١‏ الاقااء8 علل1آ 


دنا 
كالاتاملا الاعلامالة متعدهة ,الا 


عطا اعوا أه علقم ماع ,لعسمطملة 
علط وملعيه لعتداة لعسمطماة عطمممم 
أمقعة ه امه كدب عط أقطا بعسلاعلتا 
156 تعومعممعم ولك نمه لم6 اه 
لامة أمعنمام 16 كل كلظ أه عوممعنام 
علط فمعانث 16 سلفل مل ملاعم 
لالطاعوة نمه عوط عبوا قمم أععمممم 
أمعلت عط 16 فعسدطملة عملا ممعي 
6 ممصمل تزامه 004 .متعمس أ 

يقعكنالعت كلق زط تعمملطمممك» عط 


دافا عرماء8 _ممتتهطاة_لمممتتممعاما 


«تعلاءء عط ده غطهذ! اتن سمط 16 

علئط قناع مأاعص #مالة ,سملل أ 
ومولأمسالة لفلعمة عط اه رمفسسيم 
عامطه عط هل همالتمهرم متعم علطي 
.هلعا كه عفلء عا عرماعة أكبز عمع تم 


رعملة #مانعلاتهم أمط هماعط 

عطا هل وتعنومم أممع وبا عبعس معطا 
تمع مملوعه عط رعوتعجامه عامطس 
ممع مقسمه عط قمة أموء عط هل 
مكعم عتمم 10 عمط أمعيز عط مز 
ععطاة طعقة قلعمسة؛ علتاممط لالطاعة 
لالأمعمقسمعم ومعل زه عزمد عبعسس قمع 
عساعة ودماعتعطا ممعم م15 عدم اق 
عط 16 لعتمعممة طونفط علقس راق 
ومع لها وتعقدة! عم عماس عطاة 
بطالةء" همتةةاستسبععة رمعنذا عسملعيسس1 
فط 6اومعم غطا كه زأموزوس عط ومع 
علساتمعة قمة اعنم هذ مكل 16 


ناذا 07 قلخل 
«كأضاطناة * كمقعم صقان[ 0:وم ع1 
متاكساة ه .*1ازللا عماس« ع( 6؛ مماة 
طلت» ععوعم قلط علقم هطم عمه ول 
15 مقط طات« مودعم ,سدم لم 0م 
عه أأنك مم4 ملمماء, 6 لزلمه امم 
ول 160 و5اة أبط ععطاممة 16 رمسزمل 
عط 15 سهان ,قبط .سالط 6ك قممع 
همه ععدعم ومتامسممم مه؟ ممأوتامم 
بك#ملاء مل عأوده وس 5ل ,اللالممع 
أ لأتسن عط؛ لمة 600 4ه السب عطة 
,120 سقتصسط عط) 4ه لممطعطامط 
عماءط كاز أه امهعم علالالومم لروالة 

بعمهم كاذ 6 ممه 


,فلوس عط أه كممتوتا؟ عط وممسة 
أ وملاءملافلة عط ولرمزس ماقا 
75 سمه أمعالتمولة د وماتميم 
وذ سهاعا لعمس عط أن ومأممعممممم 
عط 4ه عم0 بععدءم مامز عام 46 
عتم ,سملمفهة هذ 0و0 كه عسوم 
ععمعقاكم عط]" بعمم8 أو عمطابية كمتعد 
عد هذ متمعل ععالة مسمعاطوم عذا ثم 
61 غ600ة وسقعم طعزذ مقأد5»قن 
كذ هوا كسامو 'سلافساة ه ممعم 
هه 16 ركذ أهطا رسنطالقاق١هنمةافوعم‏ 
.”ناولا وأ عط ععمعط» 


الف رلوم تكماقتم عاممعم عسمق 
ععالة ,”سكتمقء معطملل“ ممتولء؟ علطد 
عزوم راو عمل أه عصمم عطه 


-30-> 


عن كناوطة وعكلمة ممتاقعنو 3 مادم 
عط اعتطم هل كععدام عه كعلعاصم 
قمة رهدها وبع وعستاعسمة عه قلزوك 
5ه #اتلئطة عط؛ لمموءة عط قابنه» اذ 
4 12000 متماوطة 10 مقس لتقمتقته 
بأععصاة 16 و#نوق سوكة علماعة لمعه 
سمتلسد كه #علد عطة 6 ومتلممععم 
وعمما و؟ لأسوالة هذ )اذ كأدعفيممعارمك 
5ه #منامط طعنة +15 تزلده أقه! عط 
.عمعهام وممستفءه هل ومتاكم 
معط عمعوطة 16 امعمتاموم 15 14 


وذ وبعطاه 46 لممع عملم كمطة 
ومامععما 140 «ماتفقة هذ لعماوزق 
5ه طاصمد عط كه قمع عط لق ,اقم 


عط كه قل عطة هه همه ,ممتفسمع 
هاءة ماعتط» لوطاوعة عطة ) 6ل" نايدا 
1ه طادمس عط أه #ذمكء عط؛ وعلوتط 
عط برلنصه؟ ه أن فمعط طعف ( ومتاكمة 
أأعفسلط 6ك رقسلة هذ برسسه ملع م16 
-قنامط علط أه ععطمعم لمعك ,15 لمق 
ملإاععقة تفعط» كه عتفمعم 4 لامط 
عله مطل ره ملممع بعطاه تزمه عه معام 
ومنفاعمصم عطا 5 قلط] بعسةة عط اه 
ه 6 ومللرمععة تليق أه سنمك 
تسل سالعمكة )0 علد برالممزفصس 
لد كوس غ1 ,وتقافط؟ لمة وتمعويمم 
الأكمه لعلمعمكية ع5 انوس أوة؟ عط 
15 علاعة 10 0لدم كول لأأليقط طعنة 
عط 46 برمز عمتعمليط أه عوممعيم 
.لاق كقطة هه عمدم عطل كه كاروعط 
ممسودة؟ ما عاطة كل وطس عط كنظ 
«مة علط كه ممتاعم وده لنكسها عط 
«فمفسه عط ما ععمعافعطه هذ مم1 
وعلأنوعة وامتمامع ,لعما قلط ثه متمعس 
انا#قام عسوم 56 أأسيوم عط 
سعط فعميع 16 همه ,ممتام تامع 
عوطم مه والمشتعادة ,زالميمه معداءة 

.اثنت اممتهعة بوالمعلق 


وعفا عنم » فالان. باشروهن وابتغوا 
ماكتب الله لك , وكلوا واشربوا حتى 
يقبين لم الخيط الابيض من الخيط الأسود 
من الفجر , ثم أتموا الصيام إلى اليل » 
ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد ٠‏ 
تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك بين الله 
آباته للناس لعلهم يتقون» ٠‏ (البقرة 1480) 
5 نامز +10 انذناها عقهم كذ 14" 

غطولم عط سه علا مامز مأصس مع 
عه! أمعسلف ععه برعط1 “أكما عط1 آم 
,عط 1056 أمفصلق عنة علا لسة نامر 
وم اطاعععل عمعس علا قط ععدسة كل طقالق 
عل لمت أعوموع علط طذة وعلاعمنمز 
ملز لعمنوده؟ ممعم هذ فلعمسة طامط 
عم بامعرعأها لأمط 50 .نمز لعرعلاء؟ مه 
علطن أقط علععة لمة معط عطالييد 
لمة ,ناملا +15 لعمتقلمه طاقط طقال4 
موعتطا علطو عط لأأمن عمق مه امع 
عط) ه14 نهلز 46 أعملاولك طاعسمععم 
معط .مقل عط زه لمعمعة يماط 
القكتطهلم اللا أكها عط عبمعومه لالأعلماة 
نوز عانطس غمه صعط؛ طعسم) لممة 
عط عنة عقغط1 .قعنوومه 15 مععيا 
طدورممة دى رطقالة ترط فععممسة متتمتا 
طأءعلهوممع طوالق كس .أمم معط 
أقطا مملعامقس 46 وممتتواءنهم كلظ 
.87 ,الى ” (لذى) أأه 0ع" نقد نزعطة 
عمتاكة؟ أه قزول كه غوسم عط1 

35 4ملتلرمععة زنيوك 30 عه 29 معطا 
لإقته سقلموسه؟ 5ه طاصمت عقدنا عط 
أمه عنة قطتممد عقصصط عط .متقاومء 
16 لعموع؟ طلتلية مفسذة عط كزتسراة 
ع4 أن .ونوول كه ععطسنم علعطة 
ده1 ول لإوق عملاكةط كه مملتمسة 
قلطا عمتلعويع بأعومية 146 سول 


55 


رمعب أه لللعمعط غطة :وده 669 ) 
سقط 5؛ علعد وعمع كوملاعة و'ممرم 
| فمه عاط عه! 5ل 14 بعسلاقمط أمععكم 
عو تعمس وال م عمق عملق؟ افطع 
علق علط صرهء! ومتقاومة مطس صلط 
.لعلف سبو ولة عوك وماعساعة همه 


سمتميعكء تعمس عط 16 مولاتفق ها 
عمتاقةة ,تمعدمماععل أمتالنامة قم 
وذ 14 .قعههامميقة لملوركم كلذ كدر 
أعطروم" عطا أه ومتطعوة! #ممالاءس م 
لاهقه وأ عبنت امعط عط1 كذ معوسط كمطر 
همه نمم عم 3 كذ علذ1 ,مامعطائة 
لمعالعم رط وردفميمم ‏ لمقوامل 
16 لعطلعقعيم هذ وملعم اعم 
كة رودماة عم فمه فعتلمط علطة عط 
برط التلمة عط ومتمعاكقط أه كممعم ده 
لاقدة عط ده امتمماعع؟ ه ومتعومس1 


عط لملس من عوءم وز عومط1 
كطدية عتسمافاعيم عط كه قعوععمين 
كأعطا 5ه للعلا كه ععسودعام عأعطا هل 
5 عنلهه عدا عاواععوممة الام ,قععاا 
سمط فمعطدمسى لمة وماتملسهمم عط 
عمامععما بوك 15 )ل لعأمملع ول أناكتع فصوي 
آه 5ع1) أعمعممعم لقصستصة عط عاععد هذ 
154 الال لمع مممسة والماععمق مسقم 
1 


صهء1 #عمعملاوطة كه عانم ممت 

6 لماع لاقع و1 بعاء وماعاماقة ,ومالقة 
16 م ع#والة 15 غ1 غباط رراده تروك عطة 
غذهام عط ومعنة سعادرد عط طمعراعر 
: قلوقة مدن نزأما! ع1 ,اعمط عط أن 


٠‏ أحل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 
هن لبباس لك وأتم لياس لمن . عم اله 


انكمم 


انون أنفكم فاب 


عم كقطا معارومعم 15 14 .ملسلية 


: قلمة أعطمممط 


« عرض على رفى ليجمل لى بطحاء بحكة 
ذهبا . قلت : لأ بارب ولكن أشبع يرما 
وأجبوع بوما فإذا جعت تضرعت [ليك 
وذكرتك » و إذا شبعرع شكر تك وحمد قك, . 


غم عناممعط 16 فعاشوك دما زان ) 
وا قه لامع عنس كو عم ومع زه 
: للقة | يعمعاة كه كمتدام عطا تعندمع 
عه اع[ 146 لوناموع انط ممما نزم مه 
:وهل عمه لزموصبط مع له نزول عمه أوع 
لقعومة فاب 1 معوصط معتاية ١‏ معطلا 
رن[ #وطسعمع مه بولا 46 
عأمقط لأسوه 1 لعالفائمه امع 1 معؤس 
عملاقة 7‏ .( دملا عقثةم لمة نولا 
لإأتس لمة غ11[ همل عملتامتعءوتل كتمعن 
عط وممسة مملاعة نمه ممتتمامة ثم 
وعم 6 معط ماعط لله غ1 ,فس زاكساة 
ماعط هذ لإلتعواية هسم ععلرن 
كنا لاق رامعيع 


قو« ممقفه8 أة طافمم ع 
ومناعة) أه طتممس عطة عط 16 معدم 
نعامه» رأطوتسلة ع( ,4م06 عمسمععم 
تلطه« ها ,تلأممم ه تعبع عمط 6 
ممعمن4 راو عط كه مملاقاعيهم عض 
رلاكاتقتصبيط كو ععممفتبع عطة روك مموعم 
امم ة تعنة غ1 مذ يموتطتعمهم رط 
موه عطة علطم أنوظة ملتامموم 
000 


٠‏ قال تعالى : كل عمل ابن آدم له إلاالصوم 
فإنه لى وأنا أجرى به يدع طعساءه رشرابه 
من أجل » . 


عل فمن؟ مطس عدمطا 156 همق . .. ) 
بممتامسع مع ه مل عبعط؛ فممط العسعماعيع 
( .. . فععم ها مقس د أه مملاعة) عط 
وطس معده ف عط مه اأمقديعكم ع 
علقعرة 46 لعتسمالة عه ,لع أمقعوط 
سقط عتدراعتامة وعم ك1 وملاممط 
رقعلطوة كتعطة روك عه وعللعومعط عمل 
قمعم مذ معد كثلمه؟ القذة برعط؛ ممه 
هط كه عم عط عمللا رز نزوق عع 1656 
4 .للك وأطفيممط عط مه ععتفقاه 
15 عدم عط وعماععل زأطوتساق ع 
أمم وعملوعل عل8 قمة معسكمعى كلك 
.سعط جه؟ متطممعوط 


مها 16 لعطلمعمعمم هذ ومتاموع 
مع معاقهم رقه6 6 زأنان ومامععها ممعم 
ما ععمعامعم2 .للأه أه ععبووم وسة 
مقس عط ماعط عفدم كه عفهاما ممع 
معن بعالل كه معلالس ا لكلك عط عمط 16 
لثنت عط غطولة فمد ملعمل قوط عسمى. 
ودعت قمة ععومة فكددها ومتعدعفمة 
مه أأقعم205م 01 عناءاله ه 15 عثنآ 
مانو 6 عمط مهد قمة رز ملطفعمز 
هل أقبها قم ععمعلاوم طتتد للعفستم 
معلعباط عطا عقعط لأنسمء عط كهط1 م5 664 
قدس وملاعما ماعط علا اه 
6! طتدمم عامطس عمه وك لعطامعمممم 
#ومعللوم أه فدلا تقط عاممعم مم1 
صلط ماعط علطم لمن هل أقبها قمع 
إعلن! أه ومتطمفعمط عط عسمععنى مو 


ومع دكسهاكطول عط وستامة؟ مووعم م 

مذ لعامليلءة غم لابق عسعد همه 
ماعط نرقم ؛ل قمة مهد أه انعط عه 
5ه #تسواكةة عط عتقاععرومة 16 عاط 
خه ععقسط لابه عم معطلد .لم6 
ممع عطا #اممطا 16 قمع ع« أمملطة 
قمة 0وه1 عندة كن عملتممع مذ 609 ]0 


عط ,مقصوه عمتامسافصم بعاولاد 
ده طاعتطقالط ععائة ومتفعةلة ممسمم 
عتعط) لعه1 أفمعط مطبع قمة أمعموميم 

.ل عمط عمة؟ برع ك1 ) قات 


قمة نهم عطا وعصعوذة سماما 
اله ككل هل رقمانا محمسط أه كلمعد عا 
كمعك ملك ع« بعرماعرعط] .قمعافرة 
أه عققء عط وذ كعليم ل#القامك لمع 
معنا 16 لعرلبوم عنة مطد عاممعم 
لعامععت عنه مطس عومها همه ومتاكمة 
ل ل 
فعسوالة عن ومعلامعه؟ ومتممط 5ل مطيو 
علقد ألم زعم لسة أقوة 16 أمم 
ومناكة؟ أه 5زه0 وملفملم عتعط؛ 156 مب 
مد عه معط معطم ععونا ععلهل ص 
ل كه ال لك 
فن كان مشكم مر ينا أو على سفر قصسدة 
من أيام أخر ٠...‏ » 

عله هذ مطع سنط ع6 فمه . . . . ) 
عط ) لإعميوز ههه عه ,فز ومفسة 
1ه ؟عطسه عسوة عط ( أكة1 الهطة 
١.٠‏ . مقلاك تعطاه 

ممعم عط 5لعميه عم 
تإغطا رأمعسعمتلدمف صل تهطا نمه ممصم 
القطة نوعط ههه ومتاقة؟ علوعرط 16 عحوط 
أن عدعطسسه ععلذ! هذ غ1 156 من عفص 
,هه" ره مقس لآو عد عط يذرقق 
عاطمتتعمل مه صره! ععلثبة مطد الذغطة 
عكة مطنه وتعملكويه عووط1 لهة رعمممولك 
عأعطا ممم 6 وطوز لعهط هل لعومومع 
معط كه اله فممطلاءنا وممكمععهم 
مول امسعلعم هه أقو1 6غ أده لع تنروالة عنم 
أه ردك طق هك عومم 8 ومللع»؟ أن 
: 5310 ممب© نزلوق عط .ممممسمم 


« دعل الذن يطيقرته قدية طمام مسكين » 


بئى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله الله 
وأن مدا رسول اته وإقام ؟صلاة وإيتساء 
الركاة وصيام رمضان وحج البيت » . 


: قمهالام غناك مه التنط 15 سهاةا ). 
أناط 000 مم كل عتعطا أقط) 5قعمالم 10 
وعم عم ع1 لفسسوطيلة قمه طقالة 
تعنزهم من ومامعع رطللق أه بعومعم 
هم مملقست؟ هذ وملافها روما لتعفساة 
معارومع عله وذ 4ل ,( عقهسامعلام 
: اعطروظ عطا لعوة ممم ق غقطا 


ديا رسول الله أخبرثى عما فرض الله على 
من الصيام 5ك 
للع ! طمللة كه بعومعممهم 0) 
عس مه لعملوزم كذ أمطس عمس 
: فعتع سكم أعطممىم ع5 7 ( وملاكمط 
طادمس عط هذ هملاع" ) [ شهر رشان ] 
: فعتتفوف مهم 156 ( متهم" أد 
هذ ومنافةة ععطاه نمث ) [ حل على غيره ] 
أعطمممط عم7 7 (عس ده لعمامزمة 


عمعءت وله ) [ لا إلاأنتطرع ] ؛ لمم ومع 
( ك#فاصساة 6) طولب يملا كقطة 


كه كنكمعممة ‏ عط ومتمتميومم 

لااكممستمممب لمعه زعطا ,قط الكل 
ها ممتاعة؟ أه ممتاماععممم عط موص 
مولام عط كه عمه كذ )ل أقطا ,موفمسجج 
وعنعلاءط وال مط« هط همه سحلنا أن 
ععنصناءطوتل هاه لعرعقلكممء 15 ,كل مز 
لممتدينامه هذ سلاف" .ألعون؟ سقاذا مذ 
عممة عن مطسد عستافساة عطا مه 
معسو ىه متعلاء »0 نسة فسنامة عنتقم 
صمء1 عم ربع«معرمد عط للنمطع 
,و5 .لمماة طتعتطفالتك له وعومعس 
عط سونة لعتسوم امم هل ومتافمز 
عط وعلافجمم ملعل عط ,قات القسة 


واه 


الصيام جنة ‏ أى وتاية من السيئات 
والخطايا ‏ فإذا كان يوم صوم أحدك فلا 
يرفث دلا يصخب » فإن سابه أحد أو قائله 
آل إنى صاام ٠‏ 
قلات ؛فمتدعم فصع ه 5ل عمتامد). 
وم أع! ,ممتاقة؟ معطم مع - وملة قمه 
,0156م قعذله عه قععطاهن وعقباطة عمه. 
كاطعا؛ عه صلط تعوسطة عمه )كذ لمم 
1205 ملفاوطة سلط )ع1 ) صلط طاتسر 
مه 1 :تزه أكبز قمة ( مملاعة عاسم 
.(ومناقة1 
علهه 15 ممقدسح؟ كه ومتاعوع 
عطا رمهه4 نولوط عط هل تزممتمجونامة 
(أعطممءه عط أه مملاتقهيا عط ) قمسسى 
]0 قناقل08م6 05ا0أهقهن عط باط له 
الاقة هقكه 'زأ10] عط .ومتاكسلة 


ا أبها الذين آمنوا كتب عليك الصيام 
كا كتب عل الذين من قبلك لملكم تتقونء 
15 ومتافدع بعتعلاءه مطيه سمو 0) 

65م 085 14 35 ,ناملا 6و1 لعطتعقعيم 


أقطا وه ,ناملا كماعط عوط 166 فعطلت. 
:قمة . (لأت أكملقهة مقع رقم سمو 


« شب رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى 
الئاس وبينات من الهدى والفرتان فن شهد 
منسم الشبر قيلصمه :. 
قن كل سوفقسم؟ أه تددم 156 ) 
رلعاقع كقلا موعن عط طعلطيس مل 
كاموءم كعك لمة معد ما ععموقتيق ع 
.ممتععالى عط لمه ععممقتيع عط أه 
عط هل أمعقعيم كذ نمز كه بعتعمط» وه 
0 .مأعرعط أمة؟ ستط اغا بطتهمس 


عا أه ممكتفةا عط كتمهم عه 
: قلقه عط بأمطمووط 


7 ط']111411لضلا 


( كالاتهمهظظ لحلاهم عله ) 
: #مكمه معريت 
“1لا عام [115541! طدلققد 


عطمع ع2 


5110 ل يتن 


ل اا 


لا طتكامم 
ا 0 


167 


157 


010 لالاة 01 أاأسأل2 5ا! : إستاقة] 


وإتسلك 17أ00هانهل! .اشك : باق 


قاعة مط عط عه ,لز لسطملة ومتتهطعط هذ 
معناو تقط عه ,عنو مذ قمة كلما باه 
عاتسعتة 16 معنها ره وتقط همه رحو 
طعنة اله كه وملاكوا عط - عستاعطة 
.عاممامعععهمة عط 6؛ عامهذا هأ عاممعم 
عومطا 01 كومتاعقة عط 5ل عمزبوعئانا 
عطة ههه كرمكعععورة ع1 لوثة مطير 
وتعطاه عمسطة وطس ععمطة عه ,امسزدل 
أعطترمكم ع1 ممقاعة نزم مه عنومم؟ زط 

: قلقة 


« من لم يدع قول الزور » والعمل به ؛ فليسنتتحاجة 
فى أن يدع طعامه وشرابه » 
عناقء؟ عولة؟ أبن أمم معمل مطنم عل ). 
القطة 600 ,أل نزط همتاعة لمق زممس 
عملاعة؟ علط أه ممتكمع0أكمم مم علوط 
178أة 1207 عممعملاقمة عيعم رط 
: فته مكلة ع1 (١‏ عملماملية لمم 
« ربصا ليس له من صومه إلا الجوع والدطش » 
مط» ,تمممعم وملافةط ه برمود وروا ) 
عستاعة؟ علط أه النوع نزمة أعع أمم وعمل 
مكلة هذ ؛! ,(أعتلط) همه ععومط كط 
: قلق “أعطممم عط كمطة لعأزومعم 


وه لمملاعك 15 عمتاكمة موسوط1 
له وملس عل روستقع سم معمعستافطع 
لمعم هذ اذ رعمسمعععلهة لقعم 
عتمديه© عط بوعستاععزهه بعاطمم ,مز 
عمستام وعم لعممم ‏ طعلط» معد 
«ياأيها التي نآمنوا» : الف عنط) نوه عمنيءه 
لاط كلم نهة ( عنطاءه مط« يمر 0) 
قل وه ) « الى تقرن » : عفرو ممعطة 
قمة ( لت أوملفهة لتمنع تزقس نم 
عط برهله نامل 4504 66) « واملم تتكرون » 
دماثهء للم مه 5ل كلط1 ( انمع 
اله دهم معمعملاوطة هذ ومتاقة! أمط 
كلس« عاطللممسمعمز كل أهطا كلمعل قهط 
رله6 16 زاك ومامععما طللس ره طاتمل 
,مات صم؟ معمعمتائطة ممعم مساك 
لي امنا عمللماءة 
لعمائعك هق بأعقصة اتأمن دسمة سممة 
ع أمم كل رقادت لمم كيز ممم برط 
لالاطيلء كل ته وملاعة أه عالاعمزدة 
.064 16 عاطمامعععة 
«لاهقة مل أقنم؛ قلط عثيم بعبعوطلا 
مط« عط عه ,4ه هقطة ععطاه برقمط 


الفبرس 


الوشوع 
برييع القلوب 
الأستاذ أحد حسن الزبات 


أنمية رمشات 
القضيلة الإمام الأسكير 
رنطان شهر الصر 
للأستاذ عبد اليد الماوث 
الموم وآثره فى الجتمع 


الأزعر 


لؤستاذ ح: 


الصيام والجاد 
للأستاذ عمد الدسوق 
انداءات وصيدات . . فالنا لانستجيب ؟ 
للأستاذ عبد الاطيف الب 
لبور اليد على مسسرح النقه 
للأستاذ عند عمد الرفاوى 
القرآن السكريم يا أنثى عليه المق سبعاته 
للأستاذ الكتور عد أحد النمراوى 
كيف يهتمون يكناب أل ؟ 
الدكتور عمد رجب الييوى 
تظلرة الإسلام فى السكفاءة بين الز 
للأستاذ محد الأحدى أبو النور 


المقحة الوضوع 
الجهاد العربى المعترك خلال التاريخ 
للأستاذ اللذكتور عباس حلمى اسماعيل 
3٠‏ النزعة الدينية فى حياة الشعوب. 
الأستاذ الدكتور عمد مختار القاضى 
٠‏ تطور الزى الأزهرى 
الأستاة جمد ١‏ براعيم القسام. 
١‏ همير 
اؤستاذ جمد النادى البدرى 
6 السواك ورمات 
للاستاذ على اللندى 
4 الجنرافيا الإسلاية 
للااستاذ التكتور أحد فؤاد الأهوانى 
+5 الكب: 
المذاهب الفقببة فى الشنمة والرمن 
للأستاة يوسف عبد المادى الشال 
المؤلفات المرية لملماء الحند السامين ١18‏ - 
نتاذ حبى الدين الألوا فى 


عد أنياء ركراء 


للأستاذ عبد اقطيف ميد الظلم ملق 


نمم اناوس 


وماس ط مامه 


1 #بإدساق 7أة0هاطاولة .84 .4 
6 قتصناولاآ «77أ16ه1! اعلطة .ك8 
إإناملع »!5 لل( «اتلطهجطا ,27 
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الجزء الثامن ‏ السنة التاسعة والثلاتو: 


كا لاسي بد 


خط مصلل المسديمي سنت 


عع ممه بعد ممفع 


عمو ممم معدو 


3 ا 


مض ربع القلوب :في لتركفهاأثه؟ 


مضى ربيع القلوب ؟! يمضى نيسان ريسع 
الطبيعة . وإذا كان نيسان مخلف من ورائه 
فى الآرض الخصب والفاء والكلا والنضارة 
فيدتع فى خيره الإفسان والحيوان سائر العام 
كله : فبل يعيش المسلبون بعد رمضان على 
زاد من تقواه وعدة من قواه وذخيرة من 
بره تعصمبم من نزوات النفس وشبوات 
الجسد بقية عامهم إلى أن يعود 5 

المفبوم من حكة الصوم فى شريعة الله أن 
يكون هذا . ولكن الواقع أن رمضانكان 
فى حياة أكثر الناس ثلاثين عيداً تيتدىه 
بليلة الحلال وتنتهى بيوم الأطر » تمتعوا فبا 


بملذات الحس ومسرات النفس ؛ فتفتنوا فى 
الطعام والشرابء وتدفقوا فى اللبو والانس. 
حتى إذا خرجوا منه إلى شوال خرجوا من 
الواحة إلى الصحراء , ومن الهداية إلى التيه » 
لايملكون الزاد الذى يبلغهم الآمن . ولا 
يحدون الدليل الذى يحنهم الضلال . 

لذلك كان المسلمون فى توديع رمضان جد 
عتثلفين : فنهم المتقون والقرويون والذين ل 
تقس قلوبهم على جفاف المادية وكلب العيش ٠‏ 
وهؤلاء بودعونه وعلى وجوههم غشاوة من 
الآمى على بركات تريد أن تنقضى : وخيرات 
توشك أن تنقطع » كأنما يمتقدون أن باب 


547 


المماء فى غيره مغلق » وأن وجه الارض من 
بعد ربيعه جديب ؛ فإذا بدأ الربع الاخي 
منه ظبر الزن عليه صادقا فى الوجوه ناطقاً 
على الافراه ؛ إذ يتمثلونه عتضراً يقانى 
غصص الموت ٠‏ فيتفجع عليه الصائ.ون فى 
البيوت : والمصلون ف المساجد ؛ والمؤذنون 
فوق المآذن » والمسحرون على الآبواب ٠:‏ 
وكليم يقولون شرا وجبراً : لا أدحش الله 
منك يا شهر البر والذكر والفسكر والرجاء ٠‏ 
ومنهم الخلماء وانجان والذين فى فلوبيهم 
مرض وف إيمانهم ضعف . وهؤلاء يودعون 
فى رمضان قيدآ ثقيلا غلهم عن الشبوات 
الخسيسة » فهم يفرحون لوداعه فرح السجين 
إذا أطلق وانحروم إذا نال . ومن هؤلاء 
أكثر الشعراء ٠‏ وتمردهم على رمضارن. 
معروف ٠‏ وابتهاجهم بشوال مأثور ,» فن 
قول الفرزدق : 
فإن شال شوال نشل فى أ كفنا 
كؤوسا تعادى العقل حين تسالمه 
إلى قول ابن لمعن : 
أملا بفطر قد أتاك لاله 
فالآن فاغد إلى المدام وبكر 
إلى قول شوق : 
رمضان ولى : هاتها ياساق 
مشستاقة تسعى إلى مشتاق 
ولاأح بأ نأخوض فحاقات هؤلاءاجان 


بملة الازمر 


فإنهم ليسوا من رمضان ولا من أهله . [نها 
قحيو إليكم أ الذين صاموهبالتقوىء 
'خلاض » وودعزه بالحسرات» 


استقبلتموه ؟ هل تشعرون بعد أن أديتم 
فريضة هذا الركن الششديد من أركان الإسلام 
أن نفوسم أصبحت أطبر ؛ وأن أخلاقكم 
صارت أكرم ٠‏ وأن أهواءم غدت أرفع ؟ 
وهل تحسون أثر أو لت ككله فى دنيا ك الخاصة 
والعامة . فأتم ايوم أشد قربا من الله رأوئق 
صلة بالناس وأطيب نف بالحياة ؟ 

اسألوا أنفسك هذه الآسئلة ثم أجيبوا عنبا 
وأنا واثن من أن أجوبتم ستكونبالإيحاب 
وإلالما حرتم على انقضاء رمضان : وأسفتم 
لانقطاع الخير فيه ٠‏ فإن المرء لا يحرن إلا 
على عزي , ولا بأسف إلا على نافع . 

فلماذا إذن لا تجعلون سائر الأشبر كشبر 
رمضان ؟ للماذا لا تستمرون فى الصيام عن 
ظاهر الإثم وباطنه. فتغلوا أيديمعنالاذى ١‏ 
وتصونوا ألستت عن الكذب ؛ وتطهروا 
أفتدتك من الفحش ؛ وتثزهوا مكاسيم عن 
الحرام » وتيرئوا أعمالم من الفش » وقد 
جرتم ذلك فى رمضان فنفعت التجرية 
وحسنت العاقبة 5 


الماذا لاتضيقون الكلفة فى القبوة لتوسعوة 


مضى د بيع القلوب 


النفقة فى البيت : وتقتصدون قليلا فى الافنس 
بالاصدقاء ٠.‏ لتوفروا كثيرآ من الآنن 
بالآسرة؛ وقد فعلتم ذلك فى رمضان فاعتدلت 
الخال وطابت المعيشة ؟ 

هذا الكير الذى استطاع أن يهجر الخر 
ثلاثين يوما وثلانين ليلة . فزكا قلبه, وامتللا 
جيبه : وصح بدئه , لماذا لا يواصل العيش 
بعد رمضان على هذا المهاج » وقد عم 
بالاختبار أن هذا الهجر قد نفعه ولم يضره . 
وتيسر له ولم يتعسر عليه ؟ 

وهذا المدخن الذى ترك التدخين ثلاثين 
يوما فأراح صدره ؛ وسكن أعصابه؛ وقوى 
ثبيته ؛ لماذا لا يستمر صائما عنه ليله 
وتباره ؛ وقد رأى أن فى طاقته الاستغناء 
عنه والحياة يدوه ؟ 


وهذا القوى 'ذى كان وهو صائم بس 
بلغو كريما » فيقايل الذنب بالمثفرة » 
والسيئة بالحسنة . والقطيمة بالصلة : فوصل 
السلام بين قلبه والآمن . وقرب الوثام بين 
نفسه والسعادة ؛ لماذا لا حرص على هذا 
الخلق وهو مفطر بعد ماجتى من خيره 
فى أربعة أسابيع ما لم ينه من يده 
فى العام كل ؟ 

وهذا التاجر الذى راضه الصوم على أن 
.يقف نفسه عند حدود الله فى التجارة » 


فلم يطفف الكيل ولم تخسر الميزان ولم يقارف 


ذل 


الاشكار ولم بغش البضاعة ولم يرفع السعرء 
ثم تحقق من جدوى ذلك عليه فى رضا ريه 
وراحة خميره ومصلحة وطنه » لماذا لا يلزم 
نفسه ذلك فى كل وقت بعد أن استم رأ طعم 
الحلال وأدرك لذة الحق ؟ 

وهذا الننى الذى ذاق فى رمضان ألم الجوع» 
وكابد مشقة الحرمان , ثم استطاع بالصدقة 
أن مخفف عناء الفقر عن فقير » ويدفع شر 
الحاجة عن محتاج , لماذا لا بشعر دائما 
أن الجوع بعد رمضان باق ؛: وأن العون 
فى أ كثر الناس قائم » وأن للسائل والحروم 
حقا لا يتقيد أداؤه بيوم ؛ ولا يتخصص 
قضاؤه بصوم ؟ 

وهذا الموظف الذى عود أثامله طوال 
رمضان أن تساقط حبات المسبحة ليسببح » 
وأن تبط بجادة الصلاة فى أوقاتها ليصل , 
فنى أن يمد عيفيه [لىجيب المواطن ليرتثى: 
أو يديه إلى خزانة الدولة ليختلس » وذكر 
أنه إنسان كله الله بالعقل وجمله بالحلق وهذيه 
بالضمير , لم لا يذكر فى شسوال أن أنامله 
التى تمسك القلم وهو مفطر كانت تمسيك 
المسبحة وهو صائم » وأن ريه الذى كان 
يخشاه فى رمضان لا تأخذه سئة ولاانوم 
فى سائر الأشبر ؟ 

إن رمضان سنة لاشبر ٠‏ وذخيرة 
لانققة » ومصحة لاملبى » ورياضة لامتاع » 


52344 


أروض فيه أنفسنا على الخهر لقرن عليه » 
ونمالجبا به من الشر لشيرأ منه ٠‏ وليس 
الغرض من علاج النفس والجدم فيه أن 
ينقضى أثره الطيب بانقضائه + فإن ذلك 
يخالف حكة الشارع من الصوم ٠‏ ويناقض 
منطق الاشياء فى الواقع . فإن المريض الذى 
يظلب العافية فى مدينة من مدن المياه الطبية 
لا يطلبها للددة التى يقضيها فى المصحة ٠‏ و[ما 
يطلبها كور عماداً قويا لما وهن من 
جسمه ؛ وزادا سحا لما بق من عبره » 
وما أبعد المسل عن الإسلام إذا اعتقد أن 
الصلاة لاتتهاء عن الفحشاء والمنكر إلا وهو 
فى المسجد ؛ وأن الصوم لا يعصمه من اللغو 
والآذى إلا وهو فى رمضان ٠‏ وأن الصدقة 
لا تطهره ولا تزكيه إلا وهو فى العيد . 


خذوا إذن من دبيع القلب ما تأخذه 
الآرض من ربيع الطبيعة . خذوا لعبوس 


قال رسول اه صلى الله عليه وسلم 


بجلة الازهر 


حياتم من طلاقة ؛ ولسهوم ميتم من 
طراءته . ولجدب دنيام من خصوبته ٠‏ 
ولاضطراب عيشكم من سكينته , ولاو جاج 
سلوككم من استقامته » و لميوعة مجتمعكم من 
صلابته » ولشتات كلتك من وحدته . 
وذلك هو الزاد الإلمى الذى تخرجون به من 
رمضان لغذاء القلب وااروح . 
الوطن والآمة » وعندة العمل والجباد ٠‏ 
,هذه النية وهذه العزيمة تكوئون خلقاء 
١‏ يحرنم فى وداع شير الصوم » 
وبفرحك فى استقبال عيد الفط . فإن الحزن 
على رمضان تقوى وبر ؛ لآنه حزن على خير 
منى وأنس فات ؛ وإن الفرح بالعيد عبادة 
وشكر , لانه فرح ببشرى نزول الوحى 
وذكرى يوم بدر.؟ 


أصبر مسن السابات 


وخدمة 


أن 


: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوا لكان 
كصيام الدهر وسثل . رسول اقه صل الله عليه وس عن صيام يوم عرفة 
الماضية والباقية . وقال عليه الصلاة والسلام عن النسع الاوائل من ذى الحجة 
العمل الصالم فنها أحب إلى الله من هذه الايام . 


يكفر السنة 
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نحية عيد الفطر 


لفضيلة الإمام الك شب 


بطلع على المليين اليوم هلال شضوال 
فيستقبلون به يوما من أيام الإسلام ٠‏ يرما 
عزيرآ كريما جمله الله عيدا للسلدينيفر حون 
فيه بنعمة الله علهم وقد أتموا فريضة م نأجل 
الفرا اضف الإسلام فر يضة صيام رمضان. 
وقد قال رسول الله صلالله عليه وسل للصائم 
فرحتان فرحة يومفطره وفرحةيوم لفاء ريه 
فعيد القطر المبادك يحتفل فيه المسلدون 
بفضل الله علهم وقد جاهدوا النفس والهوى 
وانتصروا على هلتات الحياة برا فلا 
صفت فيه تقوعيم وطيرت به قاوييم 
وادتفعوا بإبمائهم وصيامهم » إلى مصاف 
الملائكة الاطباد . وهم اليوم ضيوف على 
دعم يتمتعون بما لذ وطاب هن طيبات 
ما أحله الله لهم » ولهم فى الآخرة الجزاء 
الاو على استجابتهم لآم ربهم وأداء 
فريضة الصيام خالصة لله رب العالمين ٠‏ 


أها المسلمون: 


ونحن نستقبل اليوم عيد الفطر المبارك » 
عيد الب والخيد والتراحم والتعاطف نذكر 
أنقسنا بصلة أرحامنا وذوى قرابتنا 


شيخ الازهر 
قال تعالى : « يسألوتك ماذا ينفقون قل 
ما أنفقم من خدير فللوالدين والآفربين 


واليتامى والمسا كين » ع م 


وضلا لقاو قل اال 


ولا تنسوا فى هذا اليوم العظيم اليتامى 
والمسا كين والبؤساء وانحرومين.مدوا [لهم 
دمعة البؤس 
والحرمان حتى يشعر اجمييع بأن هذا اليوم 
عيد . فإنه من أجل ذلك شرع الإسلام 
زكاة الفطر لتسكون نوءا من الث كافل 
الاجتماعى فى يوم :العيد وبا تخلص :صوم 
الصائمين ويطبر مما عسام أن يكونوا قد 
ألموا به فى أيام رمضان يقول رسول الله 
صل الله عليه وسل: ه زكاة الفط رطهرة للصائم 
من اللغو والرفك وطعمة للسا كين » . 


يد المعوئة وامحوا عنهم 


واليوم ونحن تحتفل بعيد الفطر المبارك 
نذكر أخوة لنا أكرهوا على ترك بلادم 
لاجثين أو مباجرين إلى أجزاء أخرى من 
الوطن الإسلانى ؛ فليكن أهل المديئة المنودة 


لقند 


أنصار رسول اقه صل الله عليه وس قدوتنا 
فى هذا السبيل » فقد تآخوا مع المباجرين ٠‏ 
وكانوا يؤثروتهم على أنفسهم ولو كان بم 
خصاصة ؛ وامتدحهم القرآن الكريم بم-ذا 
الخلق الكريم حيث يقول سبحانه وتعالى 
مسجلا لم هذا العمل الجليل : ه والذينتبوءوا 
الدار والإيمان من قبليم يحبون من هاجر 
إلهم ولايحدون فى صدورمم حاجة ما أونوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك م المفلحون » . 

أيها المسليون من أقصى الدنيا إلى أقضاها 
- للقد وحد الفطر بيننا فكآن المسلبون اليوم 
فى عيد وبالامن وحد الصوم بيثنا ٠‏ 
وهكذا جميع شعائر الإسلام توحد بين 
المسليين وتجعليم أمة واحدة . قال تعالى : 
« وإن هذه أمتكم أمة واحددة وأناريم 
فاتقوتب ٠.2‏ 


بجحلة الآازهر 


فلنأخذ من تعالم ديقنا درسا لتوحيد 
السكلمة وجمع الصف أمام أعداء العروية 
والإسلام الذين اغتصبوا جزءآ عزيزآ من 
أرضنا العربيسة فى فلسطين ٠‏ وجثموا على 
اءمتفرقة من يلادناالإسلاءية 
ولنتجه جميعآ فى هذا اليوم الكريم ‏ ونحن 
ضيوفربكريم ‏ أن يمدثا بنصره وتأبيده 
فبو سبحاله العزيز القبار . قال تعالى : 
د وما النصر إلامن عند القه العزيز الحكيم ء ٠‏ 

جعل الله أيام المسلمين كلها أعيادا ووفق 
المع قادة وشعوبا إلى ما فيه عزة الإسلام 
ونضر المسلبين . ٠‏ ولله العسدزة ولرسوله 
ولللؤمنين » ٠‏ 

وكل عام وأتم عد . 


صدور ناف أ 


شيخ الآزهر 
سيره 527 
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بع قلا + 


ان 


عن ركايّة المديّك 


سحاد مفتالرن 


اشتبر عن كثير من العلياء : أن بعض 
الخلفاء الراشدينكانوا لا يسارعون فى قبول 
وواية الحديث » بل يدققون ويشترطون أن 
تؤيد الرواية التى تصل لهم من أحد الصحابة 
برواية أخرى تعد أزرما وتوثقها » أو 
ببيمين يحلفها ذلك الراوى الصحابى أنه سمع 
ما سمع من سول اله صل الله عليه وس . 

والخافاء الراشدون الذين يروى عنهم 
ذلك م : 

أبو بكر الصديق رضى الله عنه 

وعمر بن الخطاب رضى الله عنه 

وعلى بن أبى طالب كرم الله وجبه 

فأما أبو بكر الصديق ؛ فقد دوى 
الحافظ الذهى فى تذكرة الحفاظ وهو إصدد 
الترجة له : أنمكان أول من احتاط فى قبول 
الاخبار : فروى ابن شباب عن قبيصة أن 
الجدة جاءت إلى ألى بكر تلتس أن تورث 
أى أن تأخذ نصيب من المهراث من تركة 
ميت هى جدته ‏ قال أبو بكر : ما أجد لك 
فى كتاب الله شيئاً ؛ وما علدت أن رسولالله 
صل الله عليه وسل ذكر لك شيئا » ثم سأل 


الناس » فقام المغيرة فقال: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعطها السدس . ققال له 
أبو بكر : هل معك أحد فشبد مد بن مسلية 
بذلك ؛ فأنفذه لها أبو بكر . 
أبا بكر رضى الله عنه 
توقف فى قبول رواية مع أتاصاىء 
ولم يسارع إلى الحم للجدة بنصيب من 
الميراث كا طلبت حتى عل بهذه السئة النبوية 
من عمد بن مسابة مضموماً إلى المفيرة . 
وأما عمر بن الخطاب ؛ فقد أخرج 
مسل عن أبى سعيد : أت أيا مومى سل 
ذات يوم هلى عمر من وراء الباب 
ثلاثا؛ فل يؤذن له » فرجع ؛ فأرسل عر 


إخذ من هذا أن 


فى أثره فقال : لم رجعت ؟ قال : سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «إذا 
سل أحدم ثلاثا فلم يحب فليرجعء قال عس: 
لتأتينى على ذلك بيينة أو لافعلن بك أئ 


عنقم لونه ونحن جلوس ؛ فقلنا : ماشأنك : 
فأخيرنا وقال: قبل سمع أحد منكم ؛ فقلنا : 
عم ء كلنا تممه . فأرسلوا معه رجلا متهم 
فأخيره . 
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وروى أيضا عنهشام عن أبيه عنالمنيرة 
ان شعبة : أن عسر استشارهم فى [ملاص 
المرأة أى ف التسيب من إسقاطها جنينها 
من ضرية أو نحوها ‏ فقال المشيرة : قضى 
فيه رسول الله صلى الله عليه وس بغرة ‏ 
وهى العبد أو الآمة »أى أن رسول الله صلل 
الله عليه وسم قضى على من تسبب فى إسقاطها 
بأن يقدم عبدا أو أمسة على سبيل الدية 
أو التعويض للمرأة المجبضة أو لوالد الجنين 
الذى أسقط ‏ فقال عير للغيرة , إن كد 
صادتا فانت بواحد يعل ذا 
مد بن مسلية أن رسول الله صل الله عليه 
دسل قضى بذلك فى مثل هذه القضية ٠‏ 

وأما على بن أفى طالب ؛ فقد روى عن 
أسعاء بن الحسك الفرارى أنه سمع عليا رضى 
الله عنه يقول : كنت إذا سمعت من رسسول 
الله صل الته عليه وسل حديثاء تفع الله 
بما شاء أن ينفعنى بهء أى أخذت به دون 


تردد فتفعنى الله به وكان إذا حدثى غيره 
استحلفته . فإذا حلف صدقته . وحدئى 
أبو بكر وصدق أبو بكر قال : سمعت النى 
صل الله عليه وسل يقول : ما من عبد يذائب 
ذنبا ثم يتوضأ ويصلى د كعتين ثم يستغفر 
الله إلا غفر الله له . 

و بذلك يقبين أن كلا من عمر رضىالله عنه » 
وعلى كرم الله وجبه » كانا يتوثقان كا كان 


مملة الازهر 


أبو بكر يتوئق فى رواية الحديث وقبوله : 
هذا باستحلاف الراوى : وذاك يطلب الشاهد 
المؤيد الرواية . 
3557 

وقد أدى ذلك بكثير من الباحثين إلى أن 
يقرروا .أن هؤلاء الخلفا. الثلاثة كانت 
خطة خاصة فى قبول الرواية لم تكن لغيرهم » 
وأن هذا لون من ألوان الحرص على الدقة 
فى رواية الحديث . ودفع الناس عن التجرق 
فى شأنه دون توثق وتحفظ . ولاشك أن 
التأكد من صدق الحديث بالتثيت فى الرواية 
أمى مود يحب عل ىكل مؤمن » ولكن هذا 
الاشتراط من الخلفاء الثلاثة يثير منافسة 
فى أمرين هامين : 

أحدهها : هل يوز التردد فى قبول رواية 
الصحافى 5 

الثاتى : أليس جمبور أهل العم متفقين على 
العمل مخير الواحد ؟ قا بال أبن بكر وعر 
وعلى لا يقباونه حتى من الصحانى ؟ 

وحقيق القول فى ذلك يتبين ما يأتى : 

من المعروف أن الصحاية جميعا 

عدول ٠‏ لآن الله تعالى شبد لهم بالعدالة قق 
كتاءه كا هو رأى أهل السئة ؛ ومن المعروف. 
أيضا أنهم كانوا يتقبلون رواية الواحد منهم 
دون أت غخحالجهم شك فى صدق روايته » 
وإن كان بعضهم قد يناقش من الحديث 


تحقيق فى قضية مشهورة 


المروى أحياناء ودراسة المتنثىء ؛ وإنكار 
الرواية ثىء آخر . 

+ - وقد رويت أحاديث كثيرة رواية 
آعادية لكل من هؤلاء الخلفاء الاجلاء 
رضواته عنهم فقبلوها دون تردد » ولم يطبقوا 
علبا ذلك الذى قيل : إنهم يشترطونه من 
شبادة راو آخر ‏ أو من يمين يحلفبا 
الراوى الواحد . 

فأبو بكر رضى الله عنه , كان - كا يقول 
ابن القم إذا ورد إليه حكنظرف كتاب الله 
تعالى » فإن وجد فيه ما قتنى به قضى به ٠‏ 
فإنأعياه ذلك سأل الناس : هلعلتم أن التي 
صل اقه عليه وسل قغى فيه بقضاء » فريما 
قام إليه القوم فيقولون: قشى فيه بكذا 
وكذا ؛ وإنلم يحسد سئة سنها الى صلى الله 
عليه وسلجمع التاسفاستشارهم » فإذا اجتمع 
دأهم على ثىء قضى به ٠‏ 

ويقول المرحوم الاستاذ الدكتور مضطق 
السباعى فى كتابه ( السنة ومكاتتا فى التشربع 
الإسلاى ) : 

« ... ولقد عرضت عل أنى بكر حوادك 
كشيرة رجع فبا إلى سنة رسول الله صل الله 
عليه وسل : وليس فها أنه طلب من أخيره 
عن رسول اله راويا آخر يشبد له إلا هذه 
الحادثة . بل ذكر الرازى فى امحصول : 
أن أيا بكر قضى بقضية بهن اثنين فأخيره 
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بلال أنه عليه السلام قضى فبا بخلاف قضائه 
فجع2. 

وقد قبل عمر رضى الله عنه الحديث الذى. 
رواه له عبد اارحمن بن عوف من أن النى 
صل الله عليه وسل قال فى شأن الوباء 5 
إذا سمءتم به بأرض فلا تقدموا علباء 
وإذا وقع بأرض وأت ما فلا تخرجوا 
فراراً منه , 5 

وأخرج البوق عن هشام بن يحي اخزوى 
أن رجلا من ثقيف أ عمر بن الخطاب 
فسأله عن امأة حاضت وة.دكانت زارت 
البيت . ألها أن تنفر قبل أن تطبر ؟ فقال : 
لاء فقال له الثقنى : إن رسول الله أفتائق 
فى مثل هذه المرأة يشير ما أفتيت ٠‏ 
فقام إليه حمر فضريه بالدرة وهو يقول: 
لم تستفتونئى فى شىء أفى فيه رسول الله 
صلىالله عليه وسلل ؟ 

فقد عمل عمر رضى الله عنه برواية آحادية 
هى إلتى رواها له عبد الرحمن بن عوف عن 
الوباء ٠‏ وفى ذلك يقول ابن شباب : وأخبرنا 
سالم بن عبد الله بن عير أن عمر إنما اصرف 
بالناس ‏ فل ,يمض بهم إلى الشام يومئذ ء 
بل عاد أدراجه من الطريق - وذلك لما مع 
حديث عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

وفد قبل عمر رواية الثقنى من الخبر الثانى 
وإنما ضري بالدرة لاه وهو يعم أنتف 
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لرسولاقه ص لاله عليه وس فتوى فى ذلك 
ماكان ينبغى له أن يسمفتى غيره . 

وهتاك أحاديث غير ما ذكرنا قبلبا عمر 
من راويها الصحانى دون أن يشترط أن 
يوك له براد آخر . 

وأما على رضى اله هنه فقد قبل رواية 
المقداد بن الاسود فى حك المذى من غير 
تحليف له . وثرى فى الخبر الذى روى عنه 
أنه كان يستحلف ؛ ومع ذلك لم يستحلف 
أبا بكر ء بل قال فى لغة رقيقة ميذية : 
« وحدثئى أبو بكر وصدق أبو بكر 
فالخب نفسه يدل على أنه كان يقبل روابة 
الآحاد » وإن كان يستحلف الرادى فى 
بعض الاحيان . 

بهذا كله يتبين أن الخلفاء الثلاثة رضى الله 
عنهم كانوا يقبلون خب الآحاد ويعماون به 
كنيرم من الصحاءة ٠‏ لا يشترطون راويآ 
آخر أو توثيقا بالحلف إلافى بعض الاحيان. 


وقد صح أن عمر رضى اله عنه عوتب فى 
شأن أبى مومى حيث طلب منه أن يأنيه 
براو آخر يثشبد بماقال» فأجاب عمر : [أف لم 
أتهمه ولكنى رأيت أن أتثبت وصرح بذلك 
الآنى مومى نفسه فيا بعدء إذقال له : أما إنى 
م أتبمك للكنه الحديك عن رسول الت صل 
الله عليه وسلم ٠‏ 

ولما كان ما روى عن الخلفاء الثلاثة 


بملة الأزهر 


من الجرى على خطة الاستشباد والاستيثاق 
متعارضا مع ها روى عنهم من قبول رواية 
الواحد من الصحابة دون ترد ؛ رأينا العلياء 
يحاولون تأويل مواقف هؤلاء الخلفاء فيا 
انفردوا به من هذه الخطة فى عض الاحيان 
عن غيم , وعن أتقسيم فى أ كثر الحالاتة 

فالشافعى رحمه الله تعالى يعرض للاخبار 
النى دويت عن عمرف التثبت هم يقول : إن 
عير قد رويت عنه أخبار بقبوله خبرالرادى 
الواحد فلا يوذ أن يقبل مرة خب الراوى 
الواحد ».ولا يقبله مرة أخرى . 

وبذكر أن موقفه مع أبلى موعى إنا كان 
على سبيل الحيطة وزيادة التأكد » فإبنت 
أبا موسى ثقة أمين » ويستدل لذلك بقوله 
لاى مومى , [ق لم أتبمك ولكنى خشيت 
أن يتقول الناس على رسول الله » . 

والغزالى فى المستصفى يقول : 

٠‏ أما توقف أبى بكر فى حديث المفيدة فى 
توريث الجدة ؛ فلعله كان هناك وجه اقتضى 
التوقف ؛ وربا لم يطلع عليه أحدء أو 
لينظر أنه حم مستقر أو منسوخ ؛ أو ليعل: 
هل عند غيره مثل ما عنده ليكون الحم 
أوكذ , أو خلافه فيندفع » أو توقف فى 
انتظار استظبار بزيادة كا يستظبر الحا 
بعد شبا على غرم الحم إنلم يصادف 
الزيادة . لاعلى غرم الرد ٠‏ أو أظبر التوقف 


تحقيق فى فضية مشبودة 


لثلا يكثر الإقدام على الرواية عن تساهل ؛ 
ويحب له على ثىء هن ذلك , إذ ثبت منه 
قطعاً قبول خير الواحد ورك الإنكار على 
القائلين به » . 


والارجم فى نظرنا أن الخلفاء الثلاثة فيا 
روى عنهم من الاستيثاق على الحديث ٠‏ نما 
كانوا يفعلون ذلك فى الاحوال الى تنسبه 
أحوال الفصل ف القضاء بالبينة ٠‏ والبينة 
تكون بثرادة اثنين » أو بدعوى مؤيدة 
بالبين إذا لم تيجد معارضة : 

فأبو بكر كانت أمامه امرأة تطلب نصيبا 
من الميراث ؛ فإذا حك لما بذلك نقد أ نقص 
تق الوارثين الآخرين عقدار ما أعطاها » 
فليا أخبره المنيرة بما عل من سئة رسو لالله 
فى ذلك نزل هذه الرواية منزلة الشبادة » 
ومن المعروف أنالرواية يقبل فها الواحد؛ 
الكن الشبادة لابد فها من اثنين ‏ فليا نزلها 
منولة الشبادة - لاعتبارقام لديه » كأن يكون 
المغيرة له صلة قراب ة بالمرأة المطاا الا 

طلب اويا آخر ليكون د 
الأخرؤقضية ؛ ليحك فها بالبيئة . ولاشك 
أنه كان يسعه رضى الله عنه الاعتهاد على المنيرة. 
رضي الله عنه . كراو لا كشاهد . ومن ثم 
لا يكون حتاجا إلى غيره , و لكنه لما عبى 
أن يكون قام لديه عند النظر فى الام » أراد 


امد 


أن يحتاط أتم الاحتياط فنزل الرواية مئزلة 
الشبادة . 

ويمكن أن يقال مشل ذلك فى قضية 
أدموسى مععمر » فإن أبا مومىكان مدعو 
من أمير المؤمنين ليسأله عن بعض الشئون » 
فليا ذهب إلى عبر وطرق ب 
وعاد ؛ حتى إذا سأله أمير المؤمنين روى له 
الحديث الذى رواه » رأى عبر أن حق أمير 
المؤمنين ف الاستجابة إلى دعوته يحب أن 
يكون مؤكداء وأن مندعى إليه ثم اقصرف 
دون لقائه لثل ما علل به أبو مومى ؛ إنما 
يكون فى موقف المدافع عن نفسه فتصرف 
متصل بحق ولى الامى » وحق النظام العام 
فى الطاعة وعدم اتخاذ مظهر مناف لما كان 
صاحبه معذورا . فأراد عمر أن يد منمثل 
ذلك +ملبا شبادة وم يحعلبا رواية » وكأنه 
بقول لافى مومى ؛ [ق لا أنبمك بالكذب 
على رسول الته صلالقه عليه وسلم ٠‏ وحاشاى 
أن أتهمك بذلك فأنت صاحب رسول اله » 
وأنت الثقة الآمين . ولكنك جثت بقول 
اعتذرت به عما فلت ٠‏ فوقفك أقرب إلى 
موةف الشاهد منه إلى موقف الراوى فائق 


حب 1 


بآخر يروى ما رويته . وإلا فتلت بك 
وفطت .. 

ويرجح ذلك أن عمر بن الخطاب رضىالقه 
عنه استعمل كلة ‏ البيئة » فياقالهلا هوس » 
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وذلك إذ يقول ١‏ لأتينى على ذلك ببينة 
أو لافعطن بك وأقطلن» . 

فالس إذن فى نظ عم رأ تحقيق فوافعة» 
وعاسبة ملىصنيع معين : قبل أن يكون أمس 
دواية يكتنى فبا براو واحد ٠‏ 

وعلى مثل هذا يحبل كلام الإمام على 
كرم اله وجبه , قت ما تسب إليه 
من الاستحلاف أشبه بأن يكون فى القضايا 
التى ييكون فها دعوى تحتاج إلى بيئة ٠‏ 


بجلة الأزهر 


ثم لا توجد البينة » فتؤازر الدءوى بيمين 
هن المدعى ؛ ولم يذ كر الظرف الذى قال فيه 
الإمام على ذلك . فالارجح أنه قاله فى مثل 
هذا الظرف القضاكق . 

وبذلك تعلم أن الصحابة كليم عدول 
فى نظر بعضهم إلى بعض ٠»‏ وأن الخلفاء الثلاثة 
م يكن لهم خطة خاصة آشترط شرطا كالذى 
ذكروه فى قبول خخير الواحد ء 
داه افق 9 فر قر اعد 


« وإذا قرأت القرآن جملنا بينك وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة حجابا مستودا » 


ذكر انحب الطبرى أنأسماء بنت أى بكر 
رضى الله عنما قالت : ١‏ 

لما ئزلت «١‏ تيت يدا أى لحب وتب » 
أقبلت الموراء بنت جميل بن حرب , حالة 
الحطب » ولها ولولة وقى يدها فبر«أى حجر» 
وفى تقول : 
مذما أبينا ودينه قلينا وأمسءه عصيئا 

والثى صل القه عليه وسلم جالس قالمسنجد 
ومعه أبو بكر رضى الله عنه فقال أبو بكر 
لارآما : 

يا دسول الله : قد أقبلت ولق أعاف 
أن تراك . قال رسول الله صل الله عليه وسلم؟ 

إنها لن ترائق وق رأ ق.رآنا فاعتصم به كا 
قال الله عز وجل : 


« وإذا قرأت القرآن جملنا يينك وبين 
الذين لا يؤمئون بالآخرة حجايا مستودا » 
فوقفت على أبى بكر فقالت : يا بن فى قحافة . 
ما شأن صاحبك ينعد فى الشعر فقال : 
والله ما صاحى بشاعر . فقالتأليسقدقال: 
د فجيدها حبلمنمسد, فا يدريه ماجيدهاة 
قال النوصل الله عليه وسلم : قل لها هل ثرين 
عندى أحدا ؟ فقال لها أبو بكر ... 

فقالت : أتهرأ فى يا ابن أنى قحافة ؟ والله 
ما أرى عندك أحدا.. وقد يلغ أنه ييجواق. 
وواته لووجدته اضربته بهذا القبر . فقال أبو 


أبوبكرالصديق للاستاة على الطنطاووص -ه 


فاح( زج 


المز نوا لخومتت وتاي مسودالعاق 
مازع اللطينالتبك 


ا :إنق ذلك لآيةان عاف عذاب الآخرة +.ه»:ه 


» لدينا آية من آيات الزجر‎ - ١ 
والترهيب ... وبعض الناس يزعم أن آنات‎ 
. الثرهيب لجرد الوعظ فى الجانب الروحى‎ 
وأنها لا تتصل بالدنيا . ولا بشثون الحياة‎ 
فى هذه الدنيا ... بل تحم الوهم فى بعض‎ 
1 الرءوسء فزعموا القرآنكله كذلك!‎ 

ولكن المقول الرشيدة ؛ والآذهان 
الواعية تستمع إلى القرآنكله ؛ وى فى أفق 
أوسع من هذا الافق المظل ... فبى تدرك 
أن القرآن كله إطار عَّ للحياة الآولى » 
ومنبج للسير فيا على الحدى نحو الحياة 
الآخرة فى غير تمثر ولااضلال . 

فإذا صادفتنا آية فى محال الوعظ والترهيب 
كالى معنا أدركت فى بدامة أنها لتقويم 
شخخصية الإنساء يبب روحه ؛ وغرس 
.ينه على نمط إنسان 


آية ٠‏ سورة هود | 


يحكه طمير يقظ , و يتجه به فى مسلك مود » 
ويربأ به عن الإسفاف . 

ومن ذلك يكون الهدف الروحى تصحيحاً 
لانائية الإنسان ٠‏ وتكيلا لبنائه المعشرى 
وراب بين الآفراد ٠‏ حتى تتكون منهم 
الجماعة الممياسكة . الى يمصمبا دين الله من 
التصدع ؛ ويشد صفوفبا بالوحدة الى لايغمز 
فها غامز ٠‏ ولا يطمع فها ما كرخبيث ٠‏ 


.. فإن الله ذكر لنا فما يسبق 
أي : أنه لا يظل الناس شيئا + 
يأخذ بعذابه الآلم كل قرية أو نفس ظلبت 


تفسيا .. الح يي لم 


اطقة بماجرى 
على الآسلاف الذين غفلوا عن الموعظة » 
وأعرضوا عن الثداء ... 


لا 


ويطلب الله منا فى طى ه.ذا القصص أن 
فستفيد من الواقع السابق ٠‏ حتى لا نتخطى 
حياتنا فى سكرة كا تخطوها ؛ ولا تضيع منا 
فرصةكا ضاعت منهم ... ففاتتهم الحياة كأن 
لم يعيشوها ء وخروا دنيام كأن لم 
يتمكتوا من العمل فها . 

؟ - ثم لماذا تخلفت عقوم ٠‏ وغفل 
وعم وم أناس كفيرم من الناس ؟؟ 

جواب ذلك فى قوله تعالى : « إن فى ذلك 
لآية لمن خاف عَذاب الآأخرة , ٠‏ يعنى : أن 
العبرة ؛ والانتفاع بمعالم المداية ٠‏ فيا خلق 
الله : ويما ذكره الانبياء والرسل إثما 
.بكون لمن يخاف عذاب الآخرة ... فذلك 
الخوف هو مثار التفكير؛ ومناط الاتعاظ . 

إذ الإنان الواعى حينا يتعلق نظره 
بمشاهد الكون ٠‏ وينظر إلى ديا السابقين 
وما جرى علهم فيا وبقيت آثاده فى 
الأطلال , والأثار : حيئذاك ببقيس نفسه 
علهم : ويساوره الخوف على نفسه | وقع 
لاسلاقه . 

وحينا يصفى إلى تذكير الله بتلك 
الأحداث ... وما وراء هذا التذكير من 
تقرير الحساب ٠‏ والجزاء : حينذاك يبادر 
إلى الحيطة ٠‏ ويسبق إلى الفرصة ٠‏ ويدزك 
ما يستطيعه هن أسباب الوقاية والتجاة 
منمموء العاقبة » حتى لايتردى فى مها لكبم * 


بحلة الازهر 


ولا يودع حياة خاسرة ٠‏ ويستقبل ندامة 
موجعة بسبب ظله لنفسه » وعدم خوفه 


من سوء عقباه ٠‏ 
هذا الخوف هو منأ العبرة ... وهو 
وسيل الحيطة .. وحيتنا لا بكون غوف 


ولا تفكير فى الاحتياط بحكون البلاء » 
واشقاء »ولا حالة ٠‏ فيا يقع من الإفسان 
عبل نفسه 

ع ب هذا الخوف هو أصل الإيمان .. 
وهو نداء الضمير » وهو الإيحاء بالتقوى ٠‏ 
وتحاشى المعصية . 

والقرآن يردد على مسامعنا زواجرء » 
ويبث فنفوسنا عخاوفه . وكل ذلك للوصول 
بنا إلى الإيمان .. وللوصول بنا عن طريق 
الإبمان إلى النجاة ما لا نميه لانفسنا . ولا 
يرضاه الله لعياده لو أرادوا لاتقبهم 
الخ حقا . 

وكثيراً مايح ركنا القرآن من جمر دالماطفة 
فيناالحساسية فيقول ‏ فذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد » . ويقول : ه [نما يذكر 
أواوا الآلباب : فذكر به الذين يخافون أن 
يحشروا إلى ربهم » . وهكذا ما يهز القاوب 
رعيا: وخشية . 

أما من لا خوق عنده فلا حظ له من 
العظة وإن ملآت مسامعه . ولا خشية عنده 
من سوء العاقبة وإن تراءت له الخاوف كلها 


و 


نفحات القرآن 


رأى العين : لآنه كخلوق من اماد , فلا 
قلب له ؛ ولا سمع عنده» والقسرآن يسجل 
عليه ذلك بقوله تعالى : « إن فى ذلك لذكرى 
لمنكان له قلب : أو ألق السمع وهوشبيد» 
يعنى وهو حاضر الوعى ٠‏ 

هذه توعيات تتعلق بمن يخاف ؛ ومن 
لايخاف . 


والخوف الذى يمتدحهالقرآن ويدعوإليه 
إنما هو خوف العبد من ريه ٠:‏ وخشيته من 
غضبه وحسابه . وهذا الخوف هو ف حقيقته 
الشجاعة : والاعتزاز بلته » والرضوخ لامره 
ثم هو شموخ على كل باطل . . وتعاظم عن 
كل نقيصة ؛ ومع هذه التوعيات الكثيرة 
فقد صارحنا القرآن بأن تبعة الإنسان واقعة 
عليه . . وأنه متروك بصد ذلك لاخثياره » 
وف هذا قوله سبحانه : « فن شاء فليؤمن , 
ومن شاء فلي كافر ‏ . 

وهذا تهديد مرعج .. ومعناه : قد ظبن 
لع مارح اله بحكه ف شتريم » فليم 


تبعة ما تختارونه لانفسكم . 


تفبم من ذلك : أن الخوف سياج من 
التهور ؛ ولياذ بالإيمان . وذلك مبدأطبيعى 
ولكن الأنفس قد تتشاغل عنه + وتتلبى 
فى متعبا ٠‏ أو جبالتها . . فيكون القرآن 
هذ كرا لناء ومعنيا بنا . 
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هب وهناك ميدأ فوق ميدأ الخوف 
والطمع كالاء وقربا إلى الله . . وهو ميدأ 
الإبسان انحض ؛ تقديساقه » وتعلقابمحبته » 
دو نتطلع إلىثواب , ولاخوف مزعقاب. 

وأين ذلك الإيمان انض ؟ هو إيمان 
الملائكة ؛ والخواص من عباد التهكلمرسلين 
والاثبياء ؛ والصديقين فأولئك ثم السابقون 
وم المقربون .. وم الذين سبقت م الكلمة 
الحسنى من الله : بأنهم عن الشار مبعدون » 
فلا يروها؛ ولا يسمعون حسيدها ‏ صوتها 
وم عند ربهم فى مقام أمين . وثم فيا اشتيت 
أنفسهم غالدون . 

وهؤلاء مع كال إيمانهم ..ومع ما بشرمم 
به دبهم من رضوانه لا يفترون يمالهم عند الله 
من مفا, بل عندم الخوف ؛ وفيهم الرجاء 
لآنهذا مقام الإنسائية أمامعظمة الله .وهو 
موقف الشا كرين إزاء فضل الته:وكلا اقرب 
العبد من ريه أدرك من مبابة الله مالم يدركة 
البعيد ولذلك حسب بعض الصحابةأن الرسول 
صل الله عليه وسل لا يخاف ,لآن الله وعده 
بالمثفرة ... فقالوا للرسول : كيف تخاف 
يا رسول الله وقد غفر الله إك من ذنيك. 
ها تقدم وما تأخر؟, فقال لمم  :‏ أنا أخوفم 
من الله ؛ أفلا أكون عبدا شكورا ,. 

+ - فإذاكانت ذكريات الخوف هن 
الحساب والجزاء تتمثل أمام الناس فى يجال 


د 


الوعد » والوعيد .فذلك حال الجهاد العمل 
الصالم : الناتج فى الدين والدنيا وهو الجال 
لذى يستطيع دخولهكل مجاهد بممله و نشاطه 
و لكل درجات بماجملوا . 


ونود أنيفهم القارىءأن حديثنا عنالحذر 
والخوف .والميطة ليس قاصرا على التوجيه 
نحو العبادة » بل هو ما نسميه الآن تخطيطا 
واسعافى الجانبالروحى:والجانب الدئيوى 


وكان الافتصار فى مقام الزجر على ذ كر 
الآخرة لانها الفابة العظمى فوق كل غاية 
ولاننامطالبون بتتبع النظام الدين الذى قامت 
عليه ششريعة العمل فى الحياة كلما ٠‏ 


لخق عليناأن ترضاهاو,أخذ بها وما ينبغى 
أن نتوخى للدنياسياسة تتعارضء أوثتراخى 
عن سياسة الدين فى ثىء فإن هذا التراخى 
أشبه بالفصل بين الاسباب والمسبيات .. 
أد هو ف الحق كتزييف للقدمات . وقطع 
لها عن التتائج . وعلاء العقليات لايستسيغون 


بملة الازهر 


الشذوذ عن المقدمات ؛ ايحصاوا منها على 
نتائج صحيحة : إلا أن يكون ذلك فى عرف 


فبكذا تسير شئون من الحياة الدئيا على 
المنبج المرسوم فشُون الدين ونضرب المثل 
من الواقع : 
إذا لم أحذر من العدو ؛ وم آخذ حيطق 
من عدوا »كنت غير مكترث وتعرضت 
الأضراره . 
إذا لم أكترث باللص ول آخذ الحيطة 
لبي » كنت عرضة لصولته: ويغيةعلى أهل 
ومالى؛ إذا لم أحسب حساب الازمات المالية 
ول أقتصد من اليوم للغد . فأق عرضة 
لأزمات تتحم فى داحتى » وفى كرام . 
فبذا كله مما يقتضينا الحذر ء والحيطة كا 
عابنا ربنا فى كتايه الذى هو دستور الحياة 
لاؤمنين الصادفين . 
وللحديث بقية إن شاء الله .© 
عبر الالايف السحبلى 


بينم عا العيدد وكرت بشوّال 
للأقتاذ سن جاد 


كل عبادة صميحة بمتد تأثيرها إلى ما بعد 
وقتها من سائر الآوقات : وتنعكس آثازها 
على سلوك صاحها فى كل حدين . والعبادة 
الى ينتبى أثرها بانتهاء وقتها عيادة ناقصة 
م تؤد على وجهبا الصحييح الذى ينبغى أن 
تؤدى عليه . 

وشهر شوال يحى” بعد عبادة الصوم فى 
رمضان . وقد راض الصائم نفسه فيه على 
الضير والعزيمة : والعفة واافد. 
القدرة على كبح جماح شهواتها ؛ وقتل سءار 
نزواتها ؛ وألزمبا أدب الظاهر والباطن , 
وحسن م اقبة الله فى الدسر والعلن . فإذا صح 
ذلك مشه فى رمضان شرى به أن ينحب 
على شوال وما بعده من الشبور ؛ ما تعوده 
من إخلاص . وما استقام له من خلق , 
وما تطبع به من الصبر والعزم » وها غرسه 
الصوم فى نفسه من تقوى ومراقبة» 
وإحساس بانحرومين . 

فأول ما يوحى به شوال أله التجرية 
الآولى الى تواجه الصائم بعد رمضان؛ 
والمرآة الى تعكس حقيقة صيامه : وإن 
صعيحا أو باطلا؛ٍ قن لم مختلف ساركة فيه عن 


وعودها 


رمضان ؛ فبو الصائم الحق الذى أدى الفريضة 
خير أداء م لآن الصوم هو الشحنة الروحية 
السنوية التى يترود بها العبد لسائر شرور العام . 
فن لم يرود بهذه التعبئة لم يحده صومه . 
ولا حاجه له به . فالته الذى يعبد فى رمضان 
هو الذى يعبد ى شوال ؛ وخر أولئك 
الذين يطلقون العئان لشهواتهم بعد انتهاء 
رمضان ؛ كأنما نشطوا من عقال؛ وكأن 
السلوك المثقم له زمن معين ؛ فهم يرددون 
مع الشاعر: 

رمضان ولى هاتها يساق 

مشتاقة تسعى إلى مشتاق 

ولان شبر شوال هو التجربة الآولى النى 
يواجبها العبد بعد شبر الصيام ‏ كانت غرته 
( عيدا ) لللسلبين يتعمون فيه بما أفاء الله 
علهم من تعمه السايغة ؛ ورضاه العبي ؛ 
جزاء لما أخلصوا له فى الصو واستجابوا 
لما فرضه عليم ب وهو عيد الخلصين الذين 
أحستوا عبادة الصوم ؛ واصطحيوا آثثارها 
فى شوال ؛ فهم يتصدقون على ا حرومين فى 
هذا اليوم » ويقبادلون التبنئات » ويتتناولون 
الزبارات ٠‏ ويصلون الأرحام ٠»‏ ويعطفون 

1 


مهد 


عل الابتام » ويتطهرون من أدران البغض 
والخصام : ويشكرون الله على ما هداهم ٠‏ 

وليست مظاهر العيد بعد ذلك إلا رموزا 
لاسمى المعااق: وإشارات لاشرف الاهداف» 
وتوجبات لعزة المسلدين ٠‏ 

فن وراء تطبيز الجسوم مر الدقس 
المادى , يحب أن تطبر النفوس من رجسها 
المعنوى ؛ وقبل أن جد الثياب علينا أن 
تمحدد العبد والميثاق » والنوايا والاخلاق . 

وحين تنطلق مع أضواء الفجر الآول من 
شوال أصوات المسلمين ىكل بقاع الارض » 
مجلجلة بنشيد واحد يبز أركان الدنيا » 
وتتجارب به آفاق الوجود ٠‏ نسيد العزة 
والقوة والنصر : الله أ كير الله أكير . لا إله 
إلا الله وحده؛ صدق وعده . وقصر عبدهء» 
وأعر جنده ؛ وهزم الاحزاب وحده . 

حين يمتمع المسللون على هذا النشيد » 
ويصطفون فى صلاة العيد ؛ ترى ما يوجبهم 
إلى وحدة العقيدة والمبدأ ٠‏ ووحدة السكلمة 
والوسيلة ؛ ووحدة الغاية وال هدف ؛ ووحدة 
الصف واجماعة » حتى يكونوا قوة على 
أعدائهم : ويدآ على من سوام ٠‏ ولتكون 
كلتهم هى العليا » ولتكون هم السيادة 
فى الآرض » والعزة فى الوطن ٠‏ والحرية 
ف الحياة ... 

والعربوالمسليوناليوم أحوج ما يكونون 


جلة الآزهر 


إلى هذه المعاق : ليستعيدوا مجدمء 
ويستنقذوا أوطانهم ٠‏ ويستردوا ما تنقصه 
الاعداء من أطراف أرضهم ؛ وليكونوا 
جديرين با وعده الله من النصر لعباده الذين 
اعتصموا يحبله جميا . ولم يتفرقوا . 

ومن دلائل استدامة الساوك فى رمضان 
أن التعبد بالصوم لا ينقطع بعده ٠‏ بل ل 
مظبرآ من مظاهر الطاعة والاستقامة . فقد 
شرعت السئة إتباع رمضان بأيام من شوال ٠‏ 
وودد أن الصائم. بمد رمضان كالكار 
بعد الفار . 

على أن بر شوال أول أشبر الحج ؛: 
وكأناكان رمضان شبر الهيئة والإعداد هذه 
الفريضة ؛ ففيه تخلية النفوس من شبوانما ٠»‏ ' 
وتصفية للآرواح من كثافتها ٠‏ و 
للقاوب من أصدائها ٠‏ وهجرة هن مفائن 
الدنيا وملاذما ‏ للبجرة إلى بيت الله ؛ وقد 
استعدت النفوس بعد التخلية » 
وأصبحت قابلة لاف نكون علا للتجل 
الإلمى . والإشراق الرياق : ومشاهدة رب 
البيت لا الييت نفسه . 

وليس العيد فى مطلعه إلى جانب ما أشرنا 
إليه من معانيه » إلا ابتهاجا بهذا التهيؤ ٠‏ 
وفرحا بهذا الصفاء : واسترواحا منالحرمان » 
واستجما لاستثناف الرحلة إلى الله ٠‏ 
ومتابعة المسير فى طريقه . 


بين معاق العيد وذكريات شوال 


ولقد كان للجاهليين يومانف ف كل عام 
يلعبون فيهما ٠‏ فقال الرسول صل الله عليه 
وسل : ( إن الله أبدلكم خيرآ منهما عيد 
الفطر وعيد الاضحى ) ؛ والملاحظة أن عيد 
الفطر بعد فريضة الصوم » وعيد الى بعد 
فريضة المج ؛ شكراً لله على توفيقه » 
وابتهاجا بهذا التوفيق فى العبادة ٠‏ 
على أن العيد هو المعنى الذى يكون فى اليوم 
لا اليوم نفسه ٠‏ كا بقول مصطقى صادق 
الرافعى : « إن جمع الامة فى إرادة واحدة 
على حقيقة عملية ... وإثبات وجودها 
لردحوف ألما .. إه استرواح 
» وإشعار الآمة بأن فها 
5 ... إن يوم الشعور الواحد 
فى نفوس الجمييع , والكلمة الواحدة فى ألسئة 
ايع ... إنه تعلم الامة كيف تتسع دح 
الجوار » وتمتد » حت يرجع البلد المظيم 
وكأنه لآهله دار واحدة ... إن الامة تفثىء 
لنفسبا بالاعياد أياما تعمل عمل القواد 
العسكربين فى قيادة الشعب » يقوده كل يوم 
منها إلى معئى من معاق التصر ... » 
وف مقام الحديث عن ذكريات ش.وال 
نذكر ما قبل من أن العرب كانوا يتطيرون 
هن عقد الزواج فيه » حتى أبطل الرسول 
عليه السلام هذه الطيرة 
رض الله عنها فيه . قالت : ه تزوجى رسول 


+ روج بناققة 


للد 


الله فى شوال ٠‏ وبنى ف فى شوال ؛ فأى نسائه 
تن أعل عنيوهق 5ك .. 

وف السنة الثالثة من الحجرة حدثت نكسة 
المسلبين فى ( أحد ) : وكان ذلك فى شوال » 
وما كانت هذه الهزيمة إلادرساً مم 
استفادو! يه فى تصحيح السلوك + وجمع 
الصفوف ٠‏ وتلا الاخطاء ؛ ذلك لانهم 
كانوا قدعالفوا عن أم الرسول؛ وخرجوا 
عن طاعة القائد » وشغلوا عن الله بعرض 
الدنيا ؛ فامتحنيم ليدم إليه ٠‏ 

وف السنة الخامسة » وق ذلك الشبر نفسه 
كانت غزوة ( الخندق ) الى صح فها 
إخلاص المؤمنين , فصدقوا ما عاهدوا انه 
عليه ؛ واجتمعت كليتهم ؛ وخلصت ثيتهم » 
لجابهوا جحافل الود والمثيركين الذين 
حاصروم بالمديثة . 

فقد ألب الهود غارج المدبئة » قريشا 
بمكة والقبائل العربية الآخرى ؛ على 
المسلبين فى المدينة . حتى أجلبوا من هؤلاء 
جميعاً نحو عشرة لاف ؛ فاضطر المسلمون 
إلى حفر الختدق بينهم وبين المشركين » 
والتحصن بالمدنية مندومهم ؛ ولكندسائس 
البودخارجبا استطاعت أن تصل إلى من ببق 
عنهم داخل المديثة : وم بنو قريظة ؛ حيث 
نقضوا عبدم مع الرسول » وأصبحوا 
يهددون ظهور المسلدين ٠‏ 


لد 


وهنا زازل المؤمنون زازالا شديدآ » 
وتحرج موقفهم تحرجا كبيرآ ٠‏ فأماموم 
الاحزاب وخلفهم بنو قريظة . 

ولكن الله الذى لا يخلف وعده بالنصر 
لعباده المؤمنين الصادقين » رد غدر بنىقريظة 
فى نمورم ؛ وسلط على الاحزاب ربها 
قوضت خيامهم » وكفأت قدورهم ؛ وفرقت 
شليم وردتهم على أعقابهم غائبين ؛ وأمد 
رسوله والمؤمنين من حوله يحنود من عنده 
وأيدم بنصره » وكفام شر القتال ؛ 
ثم أوحى إلى دسوله أن يؤدب بنى قريظة 
على خياتتهم للعبد » ونقضهم للبيثاق » خاصر 
المسلدون حصوتهم ؛ حتى رضوا بحم الله 
هنفوق سبع سموات » على اسان سعد بنمعاذ» 
الذي قضى بقتل رجاهم » وسبى فسائهم . 

وهكذا تطهرت المدينة نائيا من جميع 
الهود » فقدكان بنو قريِظة آخر من بت فا 
منهم بعد بى النضير وب قيتقاع : 

وف ذلك يقول سبحانه : « يا أيها الذين 


بجلة الازهر 


آمنوا اذكروا نعمة الله علي إذجاءتم 
جنود فأرسلنا علهم ريا وجنودا لم تروها 
وكان الله بما تعملون بصيرا . إذ جاءوكم من 
فرتم ومن أسفل منكم ٠‏ وإذ زاغت 
الأبصار. وبلغت القلوب الحناجر . وتظنون 
بالقه الظتو نا . هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا 
زرالا شديدا . . 

ثم يتول جل كأنه : « ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم ينالوا خديدا . وك الله 
المؤمنين القتال . وكان الله قويا عزيزا . 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصهم وقذف فى قلوبهم الرعب . فريقا 
تقتلون . وتأسرون فريقا . وأورثك أرضهم 
وديادم وأمواهم . وأرضا لم تطأوها . 
وكان الله على كل ثىء قديرا ٠‏ . 

لله أكير , ولا إله إلا لله وحجدهء 


صدق وعده ؛ ونصر عبده , وأعن جنده + 


وهزم الأحزاب وحده .؟ 


مسن قاد 


«دعاء.» 


لو كانت لى دعوة مستجابة لدعوت للوالى بصلاح الال ؛ لآرن فى صلاحه 


صلاح الرعية . 


(الإمام أحد بن حنبل ) 


عيّدالفطزوًا 
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احتئال المشَامينبّه 


للأإستاذطلعتحتين سثلمان 


دأب المسليون منذ عبد الرسول صل الله 
عليه وسل على الاحتفال بعيد القطر المبارك 
احتفالا كبيرا » فكانو! يخرجون زكاةالفطر 
قبل ظبور هلال شوال وهى قدر صوص 
فرضه الإسلام للفقراء فى ذلك العيد سدا 
لعوزهم ودعوة [لالمشاركة فى السرور بالعيد 
وستحاو لهذا المقال [لقاء الضوء علىكيفية 
إحتفال المسلدين بهذا العي.د فى بعض إبلاد 
العالم الإسلاى . 

عيد الفطر و ف هين 

كانسمر وب نالعاص يحتف لهذا العيد اتفال 
كبيرا ويشاركه فى هذا الاحتفال المسليون 
فى مصر ؛ وف العصر الطولوق أيضا احتفل 
الشعب المصرى بعد الفطر المبارك وكان 
آل طولون فى ليلة العيد )١(‏ يظورون فى زى 
حسن ومعبم السلاح والأعلام »كا ترتقع 
أصوات الابواق والطبول لمقدم هذا العيد ؛ 
!حتفل الأخشيديون بهذا العيد احتفالا عظها 


كاحتفامبالاعيادالإسلامية والمواسمالاخرى. 


)١(‏ كتاب حضارة مصر الإسلامية 
تأليفالدكتور حسناحمد محود طبع مكاتبة 
لهضة مصر سنة 56و[ ص 17.4 ؛ 708 ٠‏ 


وف العصر الفاطمى كان الخليفة يركب 
فىهذا العيدبالمظله واليقيمة )١(‏ ولباسه ىهذا 
اليوم الثياب البيضاء الموشمة ويخرج منباب 
العيد إلى المصلى صاحب بدت المال 
لغرسالمصلى بالطراحات ثم يعانسترين يمنة 
ويسرة ٠‏ على الستر الآبمن سورة الفاتحة 
والاعلى . وعلى الآبر قد كتبت الفاتمة 
والغاشية ثم يدخل الخليفة من شرق المصلى 
إلى مكان يستريح فيه قليلا يخرج إلى الصلاة 
فيصل بالتكبيراتالمسنونة والقوم منورائه 
و بعد الالتهاء من الصلاة «صعد و يقفالوذير 
أسفل لبر ومعه تاضى القضاة وصاحبالباب 
وقائد العسا كر وصاحب السيف وصاحب 
الرسالة وزمام القصر وحاهل الرعح ونقيب 
الاشراف ؛ ثم يمخطب الخليفة خطبة بليغة ؛ 
فإذا فرغ نزل إلى المكان الذى خ رج منسه 
ويركب فى زيه الفخم إلى قريب من القصر 
ويتقدمه الوزير ويدخل من باب اليد 
فيجلس فالشباك وقد مد سماط طوله عشرين 

(1) كتابالنجوم الزاهرة لابنتغ يردق 
طبع دار اللكتب المصرية عام 1688# 
اص 4 ؛ صن وو + 
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قصبة عليه أنواع عختلفة من كعك العيد مثل 
الخشنكنان )١(‏ والبستندود فيدخل الناس 
ويأكاون دون منع أو حجر وكانت العادة 
فى هذا العصر أن يمد مماطان فى هذا العيد 
السماط الآو لكان يعد ليلا وطوله ثلاثمائة 
ذراع وعرضه سبعة أذرع وعليه من أنواع 
المآكل أشياء كثيرة : ويحضر إليه الخليفة 
أول صلاة الفجر . أما السماط الاق فكان 
يمد بعدصلاة العيد ويحضره الخليفةرالوزير 
والامراء فيأكاون وقراء الحضرة فى خلال 
ذلك يتلون القرآن ويبق السماط ممدودا إلى 


قرب صلاةالظبر حق بنفذجميع ماعليه , وكانت 
دادالفسكرة هذا العصيرو ال تقع بالقرب من 


والسكر وغيره مما كان يستخدم فى صناعة 
أنواع منالمكك والحلوى وما كان يصننع 
لهذا العيد قصران من حاوى زئة كل منها 
سبعة عش رقنطارا فأحسن شكل » علمباصور 
الحيوان الختلفة ويحملان إلى قاعة الذهب 
ويوضعان فى طرق السماط ءا كان الخليفة 
الفاطمى مخلع فى هذا العيد على جميع أدباب 
الوظائف منالامراء والكبراء والأشراف 
ما تاس ب كلامثهم . 

وف العصر الآبو ىكان محتفل بعيد الفطر 
احتفالا كبيرآ : فكان السلطان يركب من 


() الحستكتان : الكمك. 00 


يجلة الازهر 


باب قصره ويل من متنفذه من الاصطيل 
إلى المدان الملاصق له وقد ضرب له فبا 
عنوآن'(١)‏ على أكل ها يكون من الهيئة» 
ويحضر خطيب جامع القلعة إلى الميدارن. 
فيصلى به العيد ويخطب فإذا فرغ من ماع 
الخطبة ركب وخرج من بابالميدانو الآعراء 
والماليك يمشون مرن حوله وعل رأسه 
المصائب السلطانية والفاشية ممولة أمامه » 
الجر وهو المثالة مول على رأسه مع أحد 
أكابر الآمراء المقدمين وهو راكب فرسا 
إلى جانبه وخلفه الجنائب وعلى رأسه 
العصائب السلطائية وأرياب الوظائف كلهم 
خافه , ويطلع من بابالاصطبل إلى الإيوان 
الكبير حيث يمد ماط كبير حافل بالاطعمة 
ويخلع السلطان فى هذا اليوم على حامل الى 
وأميراللاحوالاستادارو الجاششكير وجماعة 
من أ باب الوظائف و ناظر الييوت ونحوم . 

أما فى عصر الماليك فقدكانتالدولةتحتفل 
رسميا بعيد الفطر المبارك + فق آخسر أيام 
رمضان يصعد ناظر الخاص (؟) [لى القلعة » 


(1) كتاب صبح الأعثى فيصناعةالإنشا 
لاتاتشندى - ع صن 45 ٠‏ 

(,) كتاباجتمع المصرى عصرسلاطين 
الماليك تأليف الدكتور سعيد عيد الفتاح 
عاشور ص 88[ © 2185 (5٠‏ + 


عيد الفطر 


فى هوكب كبير وبصحبته عدد كبير من 
الحالين يحملون خلع العيد للها إلى السلظان 
وف هذه الليلة ‏ ليلة العيد - يدخل الامراء 
جميعا علىالسلطان ‏ للهنئة وتقبيل يده » فإذا 
أشرق الصباح واستهل أول أيام العييد نزل 
السلطان من قصره إلى الموشالساطاى لتأدية 
صلاة العيد . وذلك فى موكب من أتثم 
المواكب السلطانية وبعد أن يصلى السلطان 
صلاة العيد ويسمع الخطبة يعود إلى الإيوان 
الكبيرحيث يمد سماط حافل بالاطعمة بلغت 
تكاليفه فى بعض السنوات خمسين أافدرم 
وأخيرا بخلع السلطاف على الأمراء وعلى 
أدباب الوظائف ف الدولة ٠‏ كا فرج عن 
بعض المساجين بمناسبة العيد المبارك . 


وكان المصريون فى عصر سلاطين الماليك 
بفضلون أكل السمك المشقوق , البكلاء » 
فى أول أيام عيد الفطر وهى عاءة مستمدة 
من الاوضاع النى كانت سائدة فى العصور 
الوسطى ؛ وفى الصباح المبكر لاول أيامالعيد 
كانوا يورعون بعد تأدية صلاة العيد إلى 
(القرافة) إزبارة الآموات كا كاثوا يقصدون 
شاطىء النييل حيث يستأجرون المراكب 
للنزهة : وفىكلنا الحالتينتحدث مفاسد كثيرة 
تتعارض مع مبادى.الآخلاق والدين ماحدا 
بحسكومة الماليك إلى المناداة فى الشوارع ليلة 
العيد بمنع الناس ‏ لاسيا الفساء م نالخروج 


يلد 


إلى القرافة وركوب المراكب بالتيل طوال 
العيد وتهديد من يفعسل ذلك بإحراقه هو 
والنواق والمركب 1 

أما فى أيام الحسلة الفرئسية على مسر فقد 
كان المصر يون يحتفلون بعد الفطر المبارك 
احتفالا عظيا بإطلاق المدافع , كاكانوا 
يجتمعون صباح هذا اليوم ]١[‏ فى المساجد 
وف الازهرالشريف حيث يؤدون صلاةالعيد 
وم بلبسون ملابمم الجديدة ٠‏ فإذا فرغوا 
منالصلاة قصدوا ونساءهم إلى القرافة لزبارة 
القبور وكان الفرفسيون يطوفون على أعيان 
البلد ليهنئوهم بالعيد السعيد و يجاملوم فى هذه 
المناسبة الديذية الكبير: 

وف القسرن التاسع عشر كان المصريون 
يحتفلون بعيد الفطر المبارك احتفالا كبيرا 
وفى أول يوم من أيام العيد يلبسون ثياب»م 
الجديدة ويحتشدون ف المساجسد ويقوهءون 
إصلاة ر كعتين وهى سنة العيد وبعد الصلاة 
بن الإمام خطبة العيد وبمد الانتهاء منها 
يلتق الاصدقاء ف المسجد أو فى الشارع 
أو فى منازل بعضهم لتقديم التبااق ؛ وكان 
العامة من الشعب يحرصون على إرتداءملايس 
جديدة كاملة فى هذا العيد ولما كان يصعب 
أحيانا حصول بعضهم على ملابس جسديدة 


(1) مجائب الآثار فى التراجم والأخباد 
تأليف عيد الرحن الجب رق ب + ص «4 ٠‏ 
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فقد كانوا يكتفون بارتداء أحذية ججديدة 
قى هذا العيد المبارك . 

عيد الفطر فى مكه : 

وصف الرحالة الآبدلمى ابن جبير )١(‏ 
فى رحلته ‏ احتفال المسلبين بليلة العيد وصلاة 
العيد . بين كيف أن صوامع المسجد الحرام 
كانت تضاء كا كان يضاء سطح المسجد وسطح 
قبة زمزم وكان أ كثر الناس فى هذه الليلة بين 
طواف وصلاة وتهليل وتكبين ودعاء حتى 
صلاة الفجى بينناكان المؤذن فى أعلى قبةزمزم 
يكبي ويهلل؛ أما وصباح العيد فيليس الناس 
أثوابهم الجديدة وكان أول من يبكرق الحضود 
إلى الكعبة وفتح باما هم الشبيبيين- وهم من 
أشراف مكه وكانت لم سداتها وخخدمتها 
والإشراف على راحة الحجاج م بتكائر 
الناس على المسجد اصلاة العيد ثم يحضر أمير 
مكده وبئوه عن عيله وساره ووزيره 
وحاشيته وقوفا على رأسه ثم يأنى الععسراء 
وينشدونه شعرا حتويحين وقتالصلاة فيؤديها 
الحاضرون ثم يلق خطيب المسجد من فرق 
المت رخطبة العيد ثم يقيل الناس بعد ذلك بعضهم 
على بعض بالمصاخة والقسلم ثم يقومون 
بزيارة الكعبة والتبرك ما ركان من عاداتهم 


)١(‏ كناب رحلةابن جبير الآنددى 
طبعة بفداد سنة دوم( ه ‏ 1581 م 
اللي طلف 


مجلة الازهر 


فى ذلك اليوم زيار: 
الشبداء والصحابة . 

عيد القطر فى الحند : 

حتفل المسلبون ف الهند )١(‏ بعيد الفطر 
المبارك احتفالا كبيراء و تستككل فى هذا اليوم 
مظامر الاببة والفرح فى منازهم و»تاجرم 
وعلاتهم وتزدان البيوت والمساجد بأنواد 
مضيئة وشموع منيرة وفى الصباح الباكر 
ليوم العيد يتوجه المسدون الهاود مكبرين 
مبللين إلى ساحة الصلاة الله.روفة فى الحند 
بام ه عيدكاه » أو ف المساجد وكان يرتدى 
كل منهم أعفر أنواع الملابس وبعد الفراغ 
من الصلاة وخطية العيد يتناول اجميع التهائق 
والقنيات ثم بقومون زيارة الاسائذة 
والكبار فى بيوتهم كا كانت تقام فى هذا اليوم 
المبارك اجتماءات عامة فى المدن الكبرى 
يحضرها الزعناء المسلسون ويعض كبان 
رجال الدولة . 

وكان يقام فى دلهى عاحمة الحند <فل رمى 
فى الممدان الفسييح أمام جامع دهى التاريخى 
المواجه للقلعة الجراء التاريخية يقبادل فها 
امون التهائق والتحيات مع مواطنهم من 
من الطرائف الآاخرى وكان يوم عيد القطر 


جبائة المع حيث مدافن 


(1) مقال الاستاذ ع الدين الآلوائك 
« عيد الفطر فى الحند » نشر فى بح لة منبر 
الإسلام شوال سنة م1 ٠‏ 


عيد الفطر 


عطلة رسمية فى كل أنحاء الحند تعطل فيه 
المصالح الحكومية والمكاتب الرسمية 
والمتاجر والحوانيت ٠‏ وكان المسليون فى 
معظم الآما كن فى الهند يخرجون زكاة 
الفطر صباح يوم العيد قبل التوجه للصصلاة 
لتوثيق الروابط الروحية والتآلف بين 
القاوب وحتى لا يكون هناك حرمان فى هذا 
اليوم السعيد . 

عيد القطر فى الصين: 

منذ عبد الدولة الآموية بدأ الإسلام ينتشر 
فى الصين وشرع المسلدون الصينيون يلقنون 
مبادى, الإسلام لانصارم على م العصورء 
يا شيدوا المعاهد والمساجد والمدارس فى 
الصين : وفى القرن السابع عشر كثرت 
المساجد التى ألحقت بها المماهدالعلبية والديئية 
وكان المليون الصيئيون يحتفلون بعييد 
الفطر المبارك احتفالا عظما وكان يوم العيد 
يوم سرود وفرح عندمم فيقايل يعضيم بعضا 
بالابتسامات ٠‏ وكانت صلاة العيد تتأخر 
عندم فبعد طلوع الشمس تطلق المداقع كل 
دبع ساعة مرة” فى الساعة الثامئة وفى أثناء 


هذا الوقت أى مابين طلوع الشسمس والساعة 


)١(‏ كتاب نبذة عن الصين تأليف سعيد 
لنجوغن من مطبوعات المفوضية الصيلية 


ببغداد عام 154 ص ره ٠‏ 
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الثامئة يتناول المسلون شيشا من الآدز 
وشيئا من القر اقتداء برسول الله صل الله 
عليه وسم وكان المتبع عندم ألا يصلل أحد 
صلاة العيد إلا فى مليس جديد وإذا حان 
وقت الصلاة لا يذهب أفراد الآسرة إلى 
المسجد وحدانا كعادتهم فى الضلوات الس 
بل بنتظرون حتى يجتمعوا جميعاً ويخرجون 
دفعة واحدة إلى المسجد وبيد كل منهم شعلة 
من البخور السلكى وكانوا يوزعون صدقة 
الفطر عند باب المسجد عل المستحقين وكان 
المسجد وأروقته تسكتظ بالمصلين حتى أنه 
لايحد المتأخر موضعاً لقدم وإذاحان وقت 
الصلاة خرج العلماء يقبعهم الحجاج وأعيان 
البلد إلى باب المسجد الخارجى ثم بتوجبون 
إلى القبلة مبللين بصوت عال ثم يا 
المسجد وكان العلياء بليسون فى هذا اليوم 
المبارك الطيلسان الاخضر وهو الرى الذى 
يختصون به فى يوم العيد فإذا تمت الصلاة 
انصرفوا إلى منازهم وتلك هى التقاليد 
القومية التى يرعاها الملبون فى الصين . 
وهكدذا كان المسلمون فى جميع بقاع العالم 
الإسلاىيحتفلون بعيد القطر المبارك احتفالا 
كبيرآ عبر العصور ولا يزالان يحتفلون به 
بينمظاهر التبجيل والاحترام حتىيومنا هذا. 


طاعث مسيى سليران 


العتالالعدرزق وَا مسرو عَليِم 
الراتو ر#ترغلات 


كانت فلك النكسة المؤقتة خير أتاذ أبقط 
الغافلين من هذه الامة ونههم إلى واجباتهم 
الحقيقية الكاملة ؛ ولاغرو فقد ه جزى الله 
العدائد كل خير » . 

وتلك الواجبات هى أن يعمل كل فرد من 
أفرادها مسترشدآ بالمبادىء العالية اق يحب 
أن يستنير ببساكل من هو فى مثل موقفنا » 
وهىالةوة المعنوية والصبر : والعمل: والتفائقى 
فى عزة الوطن : وتبذ الاثانية . وتلك هى 
الوسائل المثلى للتغلب على الحن » والسيطرة 
على الكوارث ٠‏ ورد الضريات إلى صدور 
المعتدين ونحورمم دون أن تثرك أدنق أثر فى 
معنوياتنا سوى الحذر والاحتياط » وعدم 
الالتداغ من جحر واحد مرتين » واتاذاع 
النفس من الاثرة البغيضة والفردية المقيتة 
والتديث يالعزة والكرامة إلى حد يكنى 
لتجنب أية كبوة وأة نكسة مدى الحياة 
اليس :هذا من باب الإأجية أو الاوهام ٠‏ 
فنحن نعم من خلال دراستنا المتشعبة أن هذا 
النوع من التكسات المؤقئة لا يلبث أن بثمر 
دام لدى الشعوب الاصيلة العديدة المراس 
القوية العريمة التى لا تقبل الغناء ‏ خير الفار 
وهو يحملبا أكثر واقعية وأشد حذرآ من 


الخيال والعواطف : وأكثر انتباها إل 
الحقيفة العملية . ولاريب أن هذا كله بتهبى 
بها إلى صلابة الإدادة وقوة العزيمة وجدية 
النظرات التى تلقيها على كل من حولها 
وماحوها . ويدفعبا إلى القسوة ماه الموملين. 


والتهاونين ٠‏ وذلك لآن من طبيعة إسيام 
المعادن النقية فى احن تقوية شكائمها الديفية 


والخلقية والوطنية » ومن آيات صعة ماقول 
أننا نشاهد شعبنا العريق يغل من لحاس » 
ويتلام حول قادته الخلصين النبلاء كأنه 
يتوق إلى التوحيد بهم + وجعل نفسه معهم 
وحدة بسيطة لا تقبل القسمة ولا الانقسام 
اليردوا معآ كيدالعدوان[إىنحره: وليسارعوا 
إلى رفض غديمته المكشوفة التى تدعوهم إلى 
التفاوض معه لتحقيق السلام الزائف . 
وكأق بالشعوب العربية - وهى ترفض 
المفاوضات - لا تتوخى المصلحة العملية 
خسب ء وإنما فى تتعطف متدفعة إلى غاية 
أرفع من تلك المصلحة قدا . وأسمى مكانة » 
وعى الكرامة التى لا يدائيبا كل ما فى الحياة 
هن أعراض وأغراض . ومن أنصع البراهين 
على ذلك أنك إذا تحدثت مع أحدم فى شأن 
هذا العرض المبين الذى يريد أعداؤنا أن 


العام العربى والمعتدون عليه 


يحرونا إليه سمعت يقليك إباء قلبه قبل أن 
تسمع أذناك عيارات لساه . 

يرمن العجب العجاب أن العاطفة الوطنية 
متمائلة لدى جمييع الشعوب : وف كل الامكنة 
والآزمان . وإن كنت ف ريب من ه-ذا 
فتأمل ملي فى هذه الابيات الملتهبة الفائنة التى 
تفي منها العزة والكرامة واحاسة والوطنية 
متزاحة على أسيقية البروز ٠‏ وأولوية 
الصدارة : وال رد بها الشاعر الفرنسى الخالد 
(فكتور هوجو) على بعض النفوس الضعيفة 
المبينة اق كانت تروج لللاخوة بين الفرنسيين 
والآلمان على أثر ابزام الاولين فى الحرب 
السبعيفية فقال ما ترجمته : 

. عند ما ستنظفر بالانتصار سئرى‎ ٠ 
أما الآن فأظهروا لهم الاحتقار الذى يتفق‎ 
مع آلامنا ... إن إعلان السلام لا ينكون‎ 
صريحاً من جانب الذين اعتتدى عليهم ول‎ 
يثأروا لانفسهم بعدء لننتظر دورنا فى سد‎ 
و تحت أقدامنا أولا‎ ٠ السبل علهم‎ 
:, ثم نمد إليهم أيدينا بعد ذلك‎ 


غير أنه إذا كان مد الايدى بعد الووض 
من الكبوة ورد اللظمة إلى الأعداء ؛ يكن 
أن يتحقق بين فرنا وألمائيا . فبل يكون 
من الممكن وقوع ذلك منا نحو إسرائيل 
واو بعد رد الصاع صاعين والاخذ بالشأر 
عن هذا العدوان الغادر ؟ وقبل الإجابة على 
هذا التساؤل يتبغى الرجوع إلى عبارات 


ل 


يبودى فرذى متعم بالحاس لهوديته » 
ولكنه بعيد النظر : وقاد القريحة وهو 
( سناد لازار) الاى ف كتا المعنون 
(ضد السامية ) والذى تناول فيه تاريخ 
حركة معاداة السامي.ة وأسباب وجودها 
والذى أعيد نشره فى باريس فىسنة .1587 
يتساءل لماذا كانت اسرائيل عمقوتة دائما 
فى كل زمان ومكان ؟ ثم يقدم إلى القراء تحليل 
هذه الظاهرة العامة على التحو التالى : 

إن الشعب الإسرائيلى ليس شعيا اجتماعيا » 
فنذ اليوم الذى شرد فيه خلال الشعوب 
والدول تمزقه عواطف الزمن شذر مذر ٠‏ 
وتذره رياح الظاروف المتباينة » لم يكف قط 
عن تعمد اعتزاله جميع بنى الإنسان؛ بل أراد 
أن يمتاز عنهم جميعا بكل الشارات. والعلائم. 
الممكنة ؛ وجعل نفسه غير قابل لتبادل 
الامتضاص . وقد استولت عليه كيرياء 


وحشية شرسة استخلصها من اقتناعه برفمته 
وقد جملته هذه الكبرياء الزائفة بتابع طريق 


العظمة الموهومة . ولم يذفر له العالم هذا 
الشذوذ بل جمله يدفع "من هذه الخطة البغيضة 
الى تممله مثلا على تجنب مساس بقية البشر 
بحجة أنهم أيجاس . وقد رد لهم الناس فى كل 
مكان جزاء هذا الاحتقار المصنوع خددوا 
[قامتهم فى حى معين من كل مدينة أوكادوا 
يفعلون ذلك . وكانوا يكرهون دوح الدول 
التى يعيشون فبا : فاضطرت هذه الدول إلى 
طردهم ومطاردتهم فى كل مكان . 
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وم يكتف الهود بذلك ؛ بل أحرقوا 
كتاب فيلسوفهم ابن ميمون الذى كان يريد 
أن يفتح لم الباب الموصل إلى #فكير المصر م 
جازام الثاس على ذلك بإحراق التلبوه : 
وأخيرآ استشاطوا خط المبمينين فى بعض 
الاصقاع فأحرقوم أحياء . 

ذلك تعليل أحد المز لفين البود أتقسيم ؛ 
.وهو تعليل عقلى تاريخى مرض للغاية لاسا 
أنه ينبذ تلك الحجة الزائفة التى يتخذها البعضس 
شرا لهذا النفور العام الذى تكنه البشرية 
لإشرائيل : وهى حجة الجنسية السامية ؛ 
الآن الجنسية لا دخل لها فى كل هذا . ومن 
آنات ذلك أن موقف البود بإزاء بقية 
الشعوب السامية هو نفس المواف بإزاء 
الشعوب الآخر ‏ ومن ثم فإن ذلك المؤلف 
.يود والمنطق يؤيده فى ذلك - أن يستبدل 
الدارسون كللة ( ضدد السامية ) ,بكلمة 
( ضد الإسرائيلية ) ٠‏ 

على أنه إذا كانت إسرائيل ل تستطع على 
مس التاريخ حتى الآن ٠‏ أن تظفر بالانساق 
أو يحسن التفام مع أى شعب من شعوب 
العالم : فإننا نشاهد اليوم أنها - مع كبوت 
الحقد والانتقام التى أرهقتها قرونا طويلة - 
قد انزوت فى صورة الصبيونية تحت حماية 
الاستعارين الامربكى والبريطائى اللذين 
وجدا فا الآلة الطيعة الصالهة لآن تبذر فى 
العام الع ربى أثناء نبوضه وتقدمه بذورالشقاق 


بملة الازهر 


وفقدان الثغة على أمل أن تسكون تلك البذور 
عقبة كأداء فى سبيل الاشترا كية الإسلامية 
النى جعلت آظلل العرب برارتها النفاقة بقدر 
ما أخذت تغيظ الاستعار وتضابقه وتملا 
صدره بالحقد والحفيظة لانها لااتتفق ألبتة 
مع رأس ماليته الجدمة المؤسسة على الريج 
المفرظ والاستفادة الشخصية إلى ماوراء 
حدودها المعقولة . ولو على حساب شقاء 
الآخرين» بل سحقهم وفنائهم والقهى مؤسسة 
قبل ذلك عل التفرقة العنصربة ٠‏ والقبين بين 
الطبقات ببيئة مفزعة تتحقق فيبا السيادة 
والعبودية بأجل مظاهرهيا ء و بالثالى هىتفتج 
شمول الظل الفردى والطبق أدج صوره 
وتأصل البغض ٠‏ وزوال الآمن الاجتماعى. 

فلم يكنف الاستعار المقيت بأن خلقمن 
إسرائيل فى قلب الامة العربية وجودا غير 
من روحه الجبثمية 


والعتاد و بنفث فيبا سموم الدسائس لتنقلها 
إلى الشر: ق الأوسط كحاملج راثم الاصاض 
المعدية الذى ينقلبا إلى غيره دون أن يصاب 
مالم كتف الاستعار بهذا كله بل اختنى 
وراءها فى الخامس من يو نيو الماضى وهاجم 
الام العربية بكل ثقله » 
فى ذلك العدوان الغادر ١‏ 
الخربة يأ يقولون ٠‏ 
ومن نتائج هذه الحاية الماجنة التى لاتزال 


العام العربى والمعتدون عليه 


بالقوة الوحشية الموقوة » أن هذه 
الرييبة العاهرة تتتجرأ على الصياح فى وقاحة 
لما بأنما ستحتفظ بثثار العدوان 
المشترك بين الحامية وامحمية وكأننا ‏ ونحن 
تسمع هذا العواء المسعور المتاثل فزن 
جوتسون وموثى ديان ‏ نستعيد عبارات 
ما كسيمليان هاردين ٠‏ الذى كان يصوغ 
معاق الاستعار الآلماتى فى نظرياته الرائفة 
إذ يقول : 

« ها معنى وما فائدة هذا الضجيج ؛ وذلك 
الصراخ بالاحتجاج والسخط مادام أن القوة 
قد خلقت لنا الحق فيا تعمل ؟ . وهل يوجد 
قوى واحدخضع الأدعاءاتانجنوثة الصادرة 
عمن هو أضعف مله ؟.. 

ومن الغربب المدهش أن الاستمار الذى 
هاجمنا اليوم - لكى ثبت الصهيونية فى قلب 
الشرق الأوسط قد استعمل الجيلة ؛ ثم 
القوة بصورة أبرع وأفدحمن أولثك الالمان 
الذين قاتليم بالامس . وذلك لآن حيسل 
الاستعار الجبنمية هى أدخل فى باب الالتواء 
واللولبية من سوالفها إلى حد أن إقسرار 
الصبيونية فى فلسطين قد ملا عق_ول الناس 
أول الام بالدهش الممتزج بالقلق على المستقبل 
ومن أصداء تلك الدهشة الى جلجلت ف العالم 
امحايد . صدى صوت ذلك الكاتب القرننى 
الشبير « رولان دور جيليسء الذى سل 
فى سنة م0١‏ فى كثاء النى عنواته د قافلة 


الحدد 


بلاجمال ما ِلى : أن الحسكومة البريطانية 
إبان الجر بالعالمية قدقررت نزولا على إرادة 
المستر بلفور ‏ أن تتؤسس فى فلسطين مأوى 
قوميا الشعب اله ودى ء وواقق الحلقاء 
فى اجماع ه سان ريدو ء على ذلك التعيد 
الذى ظفر بتصديق عصية الام عليه بعدعامين 
من تاريخ ذلك الاجتماع . 

غير أنه لم يكن فى وسع أحد مهنا تكن 
جرأته على الحق-أن يحرد العرب منمتلكاتهم 
بانم مبادىء الرئيس ويلسون لك يبحو 
ظليا مضى عليه نحو ألفين من السنين» آنه 
على هذا الآساس يستطيع العرب أن يطالبوا 
بالاندلس ويستطيع الإيحلين أن يطالبوا 
بكاليه ٠‏ وإذن فقد ا كتفت عصبة الآمم 
بذلك الل غير الشرعى الواضح الالتواء 
والخانى وداء اسم «المآوى القوى للهود . 
والذى استطاع أن يسيم بالجرم للسلبين 
والهود بأن فلسطينهى فالوقت ذاتهللاولين 
والآخرين .و لكن أى تبديد بنتظر المستقبل 
من هذه اللولبية , ؟, 

وما ينبغى أن تلفت إليه الانظار هنا أن. 
الاثخاص الاذ كياءأمثال ذلك الكاتب الآنف 
الذكر قد استطاعوا أن ينظروا إلى الآمام 
بعد أن تبينوا مند سئة 187 ماسيقع 
فى سنة ,م14 ثم فى سنة 5و1 مف اسنة 
ول والباق فى عل الله وبين يديه وحده ٠‏ 
وكل ذلك كان كامنا فى تلك العبارة الخالدة 


فل 


التىعبر بها كاتبناء دولان دو رجيليس «١‏ وهى 
.ولكن أى ديد ينتظر المستقبل » 

ولا يفوتنا هنا أيضا أن نسجل أن كل هذه 
الكوارث والمصائب هى من ثمار سياسة 
انها المتمية سرد قبل أنغبيد أمريكا 


الصبيونية الخطرة الفتاكة فى فلسطين 59 
هناك مسوغ ولاداع لاشتعال لهب الحرب 
فى الشرق الأوسط الذى لم تكن شعويهتشغل 
إلا بالمطالبسة باستقلالها وحربتها فى تقرير 
«صيرها وذلك هو الذى روع الاستهاد 
وأزيجه. 
والجبود الى كان المصلحون المحدثون 
والرعماء الوطنيون ببذلوتها فى الكشف عن 
الآسباب الحقيقية لتقبقر العالم الإسلانى ٠‏ 
وإماطةاللثام عن العناصرالآساسية لهذا الدين 
وإبانة صورته الصحيحة وروح الاشتراكية 
والتقدمية ودعوته إلى الاتحاد والفاسك , 
والواضحة فى جميسع تصرفات أعلامه الآولين 
الذين اتخذوا من الكتاب والسئة تبراسهم 
الوضاء . وبالإجمالكل المبادىء الثى تقض 
مضاجع المستعمر ين والرأسماليين الغربيين . 
كان من الطبيعى أن >اول هؤ لا المستعمرون 
وقف تيارها وعرقلة سير تلك النهضة الباهرة 
الى شعت فى مصر وسطعت أضواؤها على 
قية شقيقاتها من الدول العربية ؛ وقدحدث 


مجلة الازهر 


ذلك بالقعل , فاحتفظوا لمذه الرييبة غيب 
الشرعية بالقيام بهذا الدور الحبيث؛ ومى 
الآن تؤدى مهمتها على أحسن ما يرضىسادتها 
المنافقين الذين يختفون وراءها ويقومون 
بكل ثىء معلنين أنهم على الحيساد وأنهم 
يقدمون [ايها إلا مايحممها من العرب الظالمين 
المعتدين و وإذا لم تستح فاصنع ما شت » . 

ولكن ما الحيلة وقد فقد الشرف عند 
هؤلاء القوم فقدانا تاما ولم ببق لهم من معالم 
الإنسانية كثير ولا قليل . والنقيجة من هذا 
المسلك الوضيع هى أن كل فرد من الآمة 
العربية » بل من جميع الشعوب النامية وغهر 
المنحازة قند أصبح بحس بأنه مبدد فى أعزر 
عزيز لديه وهواستقلاله أو امتلاك التصرف 
فى مصيره أو سيادته على متلكاته . 

غير أن هذه الكوارث وتلك ال.كبات 
لما على الامم العربية فضل لا يححد وهو 
إفبامبا معنىالوباء الحديث الذى هوالاستهار 
المعاصرء والذى بتخذصورآ متثوعة و يمكن 
أن بكون عسكريا وماليا وإقطاعياوجمبوديا 
بل أدييا : ولكنه ىكل مكان هو السرطان 
الذى يقضم لحوم الامم ويمتص دماءها وفيا 
إيتعلق بنا » هو يتركز بتري 
اللتهمة الجشعة » وف الالتوائية البريطانية 
وف جيرمانية بونالمتوحشة فى أعماق طبيعتها 
والشرسة فى معاملاتها . 

دأيا كان ٠‏ فإن من العيث المعدوم الفائدة 


العام العربى والمعتدون عليه 


أن يتحدث المرء عن الاخلاق أو الدين مع 
المستعمرين المعتدين فقد طلقوا كل هذا منذ 
وقت بيد وفض.لوا بين الروحيات 
والدنيويات ٠‏ بل إنهم قد مكنوا الثائية من 
بق الآولى والقضاء علا ٠‏ وقد أعلنوا 
باسم ها يدعوثه ه بالضرورة الحيوبة » - 
أنهم فى حاجة إلى تشربكل أسواق الارض 
وإخضاع بل تحط كل من يقاوم سيادتهم ٠‏ 

وعندم أن هذه الضرورة لا تحتمل 
الانتظار حتى يستشار القانون فى أمرها . 
وكثيرآ ما التقينافى تاريخ العصور الماضية 
بهذا التعبير وهو « الضرورة لا قاثون لها » 
ولكن الفرق بين الحالتين هو أن الشعوب 
الشابرة لم تكن تلجأ إلى هذه الضرورة إلا 
ساعة الخطر . ولطالما ارتكيت باسها 
جرائم : وتكشفت باسمها بطولات ؛ والذى 
يبدو لنا من خلال تاريخ تلك الشعوب عظها 
يستحق الخاود هى الشغوب الى دفعت عن 
نفوسها وصمة الإفراط فى تفسير الضرورة » 
وابتعدت عن استفلانها أو سوء استعالها . 
ومن شواشد إيجاب التارع بالمعتدلين * 
وتفضيله إيام علا مغالين أن الثورة الفرفسية 
ظلت ولا تزال تتلآلا فى سماء الناريخ باسم 
« كادئى » إمام المعتدلين فا ٠‏ أضعاف 
ها ظفر به فزع ٠‏ وييسبير » وأعواته ؛ مع 
أن اعتدال الآول لم يكن تباون فى وطنيته » 
ولا نقصآ فى شهاصته: ولا قصوراً فى سياسته 


لفل 


أو فى مقدرته الحربية . وكذلك إفراط 
الثائى فى القسوة لم يكن لغاية خاصة أو هوى 
شخصى فى نظر التاريخ الفرنسى حيث أطلق 
علييما كليهما اسم « غير قايل للفساد » . 
ومن ثم : فإن التاريخ سيحتفظ إلى الابد 
بذكريات جرائم الصبيونيين فى فلسطين 
الذين جردوا أصمابها من متلكاتهم ولكن 
لاهن روحمم المعنوية » ولا من وطنيتهم 
المتغلغلة فى أعماق نفوسهم ٠‏ وإنما ظلت 
وستبق أبدا شديدة الشبه ب ه بولونيا » الى 
مزرقت وقسمت فى القرن الكامن عشر بين 
الفسا وبروسيا وروسيا القيصرية والق 
حمدت ضد المقفاومة والجالدة حتى ظفرت 
بحريتها وتتكاملبا بعد الحرب العالمية الاولى . 
وما لاريب فيه أن التاريخ الذى لا يفنى » 
ولا يفادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها » 
سينتقم من الطناة المعتدين يأن يسجل فى 
اوحات الخرى والعار أسماء مزق فلسطين إلى 
جانب لونيا . ولكن من حسن حظ 
فلسطين أن نبنة العالم الإسلاى والعربى من 
جبة ٠‏ ويقظة الضمير العالمى وثورته الملتهبة 
ضد الطغيان الامريكى فى الشرق الاوسط 
وفيقنام من جهة ثانية لن تغضى عن تحرير 
فلسطين ٠‏ كا أغضى العالم القديم عن تحرير 
بولونياء وإنا لبزوغ نود الصبح ل رتقبون .© 
الركتور تر غعرب 


ينذه 


عحَبرةمنَالتتاريّخ 


للأنشثلاعبايلييالسلوت 


فى حياة الافراد والججاعات وف تاريخ الام 
والشعوب لحظات فصر تذكرها النفوس 
فى نشوة غامرة . 

وفبا كذلك فترات من الحزيمة وظواهر 
ننكسة لاتلتقت إلها القاوب إلا أحنت 
بالفمز الموجع والوخز الالم 5 

والحياة نفسبا لا يمكن أن تنكون لونا 
واحدا يسر أد نمطا مطردا بسوء . بل فى 
دائما مزيج من الحلو والمر والحخين والشر 
والانتصار والانكسار . 

على أن العقل الحصيف والفكر المشرق 
المتتير بأخذ من عيرة الهزيمة ودرس 
الذمكسة أضعاف ما يأخذه من ثمرات النصر 
وآثار الغلية » 

فا من هزيمة فى حياة أهة ماضجة متوثبة 
إلا أكسيتها مانا وتجرية وأئارت فها 
مشاعر اليقظة وأ كسبتها من القوة ما حقق 
لما الهدف وسار ا فى جاح إلى الغاية 
المرجوة . 

وف تاريخ الإسلام تبرز العبرة واضصة 
وتتجل الحكة لامعة فقد انتصر المسلون 
فى يدر وكسبوا جيش قريش وشتتوا شمله 


وقنلوا رجاله وأسروا أبطاله . ولكن تجارة 
قرريش وصلت إلى مكة سالمة لم تمس بسوء . 

هل تسكت قريش على ما أصابا من نكبة 
وما لحقها من هزيمة 5 

هل ترضى بهذا الدرس القامى الذى طاش 
هيبتها وأزدى بكرامتها وأصاب متا 
فى الصميم ؟ 

اقد دفعها الحقد والغيظ وأغراها الحرن 
والكند بتجبيز جيش كشيف لحرب المسالين 
تنفق فى سبيله هذه التجارة وتسترخص من 
أجل هذه الغاية ما تحوى هذه التجارة من ديح 
ورأس مال ؛ ولم تكن التجارة قليلة * 
ولا كانت الآموال ضثئيلة . فبى ألف يعيب 
وخمسون ألف دينار . رضوا بأن تنفق فى 
سبيل غابتهم الشريرة وأحقادم المدمرة ٠‏ 
والله تعالى يقول : ه إرن الذين كفروا 
ينفقرن أموالم ليصدوا عن سبيل الله . 
فسينفقوتم| ثم تكون علهم حسرة ثم يغليون. 
والذين كفروا إلى جبنم يحشرون » 3 

القد اختارت قريش أربعة من رؤسائهم 
وذوى الرأى والمكانة فهم وبعثتهم فى قبائل 
العرب يستنفروتما للقتال ويستحثونما للقضاء 


عبرة من التاريخ 


على المسليين » وقد استطاع هؤلاء يما أوتوا 
من ذرابة لسان وخداع بيان أن بثيروا 
الحفائظ ويورثوا الاضغان وأن يعملوا على 
تأليف جيش قرىمنقريش وتهامة وكنانة 
عدته ثلاثة لاف رجل فهم سبعاثة دارع ؛ 
ومعيم هائتا فرس وثلاثة آلاف بعليل . 
يتقدم هذا الجيش الكبير نساء شديدات 
متحمسات واثأر يندبن قدلى بدد 
وينحن علهم لإثارة الاحقاد والآلام 
فى نفوس القرشيين ٠‏ 

وباغ الرسول صل الله عليه وسل خروج 
قريش فى أحلافهم ونزوهم فى مكان قريب 
من المدينة ؛ فيث عيوثه ولشر أرصاده 
ليجمعوا أخبادهم ويعرفوا عددم 
على ما جمعوه من عدد وما رصدوه هن قوة . 
فنا عادوا إليه وحدثوه يما رأوا قال لهم 
لا تذكروا للناسمن آم : حسينا الله 
ونعم الوكيل اللهم بك أجول ويك أصول . 

هنا تبدو حكة القيادة وروعة ما تتحلى به 
من إيمان ٠‏ فالرسول صل الله عليه وسلم 
يدرك خطر هذه القوة الشريرة ويعلم تماها 
مدى ما تحمل قلوب هؤلاء الناس من فيظ 
وحنق » وهو يخثى أذيدب فى تفوس بعض 


أشياعه رعب أم 2 فيحرص على أن 
لا يط لمهم بهذه القوة قبل أن يمل النفوس 


على استعداد للقائما وهو لا بنسى ريه فى هذا 


د 


الموطن فيعتمد عليه ويلتمس منه الحول 
والطول . 

ثم هو مع ذلككله لا بتفرد برأى 
ولا يستبد بتوجيه . بل يحرص على أن 
بتعرف إلى آراء اججيع واتجاهات أصايه . 

نزل المشركون وعلى رأسهم أبو سفيان 
ابن حربؤمكان يظاهرالمدينة فى يوم خيس 
الثالك عشر من شوال ورعت إبلهم آثار 
الحرث والزرع حت لم يتركوا شيئا أخضر » 
وباتت وجوه الأو والخزرجعلهم السلاج 
فى المسجد ببابالنوصلى الله عليه وسلم خوفا 
عليه من إبقاع قريش ومجمتها أثناء الليل ٠‏ 
ورأىالتى صالته عليه وسم ريا ليلقابجمة. 
فلا أصبح واجتمعالناسخطهم وقس علهم 
رؤياه وقال بعد مد اله والثناء عليه : 
( أي الناس . [ق رأيت فى مناى رقيا - 
رأيت كأق فى درع حصيئة ورأيت كأن 


سيق ذا الفقار )١(‏ انقصم من عند ظبته (5) 
ودأيتبقراتذيح ورأي تكأقمدفكيها. 
فقال الناس يارسو ل التهفا أدلتهاكقال:أما الدرع 
الحصيئة فالمدينة فامسكثوا فيبا وأما انفصام 


(1) ذو الفقار:سيف ذو حزور مطمئئة 


عن متنه وكان للعاص بن منبه الذى قتل يوم 
بدركافرا وقد صار إلى النى صل الته عليه 
وسل ثم صار إلى على . 
(0) ظبة كثبة : حد السيف . 
ليذ 
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سين عند ظبته قصيبة فى نفسى وأما البقر 
المذخ فقتلى فى أصماق . وأما أى مردف 
كيغاً فكبش الكتيبة نقتله إن شاءالتهتعالى. 

وبدأت مرحلة العورى فيا يازمه المسلدون 
من نيج أو يقبعون من خطة إزاء هذا اليش 
المباجم . فرأى بعض أصحاب الرسول عدم 
الخروج والتحصن بالمدينة ٠‏ وكان صلى الله 
عليه وسل يميل إلى هذا الرأى وقال للناس : 
امكثوا ف المدينة واجعلوا النساء والذرارى 
فى الآطام ؛ فإن دخلوا علينا قاتلناهم ف الازقة 
فنحن أعم بها منهم ورموا من فوق الصياصى 
والآطام . ومنهم من رأى الخروج ومناجزة 
العدو ٠‏ ورغب فتيان أحداث لم يشبدوا 
بدراً فى الثشهادة ولقاء العدو .. وقال رجال 
من أهل السن والتجرية : يا رسول الله إنا 
مخثى أن يظن عدونا أنا كرهنا الخروج 
إليهمجبنا عن لقائهم فيكون هذا جرأة منهم 
علينا . وقد كنت يوم بدر فى ثلاثياثة فظفرك 
الله عليهم : ونحن اليوم بشر كثير» وقد كنا 
نتمنى هذا اليوم وندعوا الله به فساته الله 
إلينا فىساحتنا . 

وكان الرسول صل الله عليه وسلم يستمع 
إلى هذه الرغيات المتلبفة فى أناة وصير » 
وقال مالك بنستان : يارسولاته : تحنواتته 
بين [ححدى الحسقيين إما أن يظفرنا الله بهم 
نهذا الذى تريد فيذهم الله لنا فتكون هذه 


مملة الآزهر 


وقعة مع وقعة بدر فلا ببق منهم إلا الشريد 
وإما أن يرزقنا الله الشبادة : والته يارسول 
الله ما نبالى أيهما كان : إن كلا لفيه الخير . 
يكون فيه هذا الإيمان القوى 
الجازم فى الله وااثبات الرائع 
على العقيدة ثم لا يكون النصر حليفه مهما 
كان قليل العدد ضعيف العدد 1 

تكن دائها فى عزائم 


اية وسداد الهدف » 


أى 
وهذا 


إن قوة 
أفراده وإيمانهم يقب 
فإذا اجتمع لمم الإيهان وتوفر فيهم العرم 
انطلقوا لا يبالون أوقعوا على الموت أم دقع 
الموت عليهم !! هذا الفارس القوى المؤمن 
حمزة بن عبد المطلب يقول :يا رسول الله 
والذى أنزل عليك الكنتاب لا أطعم طعاما 
حى أجالدمم بسيق ارج المدينة ٠‏ ويقول 
رجل مؤمن : يا رسول اقه أنا أشبدأنالبقر 
المذيخ قتلى فى أصحابك وأنا منهم فل تحرمنا 
الجنة ؟! فوالته الذى لا إله إلا هو لادخلنها 
فقال له الرسول : يم ؟ قال : [ق أحب الله 
ورسوله ولا أفر يوم الزحف فقال صدقت 


فى القوم وتذيح فيئا قتصيد إلى الجنة 
ويصيرون إلى النار . 

وتكل مكثيرونيطلبوناخروج ويصرون 
عليه » فلا أبوا إلا ذلك لم يكن مناص من 


عبرة من التادريخ 


الأزول على رأيهم والخضوع لشورتهم؛ فصلى 
بهم الرسول صل الله عليه وسل اللدعة وقد 
وعظهم وذكرم وأمرم بالجد والجباد 
وأخبرم بأن لم النصر ما صيروا وقال هم 8 
استفتحوا أعمالم بالصير علىالجباد والقسوا 
بذلك ما وعن لقه وعليكم بلذى أمرك به 
فإنى حريص على رشدك ؛ إن الاختلاف 
والتنازع والثقبيط من أمى العجز والضمف ٠»‏ 
وهو مالا يحبه الله ولا يعطى عليه النصر 
والظفر . أيها الناس : إنه قد قذف فى قلى 
أنة منكان على حرام فرغب عنه ابتغاء ما 
عند الله غفر له ذنويه ه وأنه لن موت نفس 
حتى تستوفى أقعى رزقها لا ينقص منه ثىء 
وإ نأ بطأ عتبافائقوا الله ريك وأجملوا فطلب 
الرزق ولا يحملدك استبطاؤه على أنتطلبوه 
يعمصية ربك فإنه لا يدر على ما عنده إلا 
بطاعته ٠.‏ 


ثم شخص الرسول بهم وعدتهم ألفمقاتل 
هنهم ماثة دارع ولم يكن معهم إلا فرسان 
أحدهماله صلوات اتهعليهوالآخر لآى بردة؛ 
وف أثناء الطريق رجع زعي المنافقين عبداقه 
ابن أفى بن سلول ومعه ثلث الجيش قصدا إلى 
إضعاف الروح الحربية عندالمسلين ولكن 
الرسول لم يلق له بالا وم يدع نذن الهزيمة 
تتسلل إلى نفوس أصعايه » بل سار بمن تببق 
معه إلى أحد » وفى يوم السيت الخامس عشر 


ولد 


هن شوال عبأجتده وسوىصفوفهم وجعل 
الجبل خلف ظبره واستقبل المدينة وأقام 
الرماة على الجبل خلف جيشه لجابة ظبره 
خشية أن يغير خيالة المشركين عليهم من 
خاف ظبورمم وارى العدو كذلك بالنيال 
من أعلى الجبل , وقال صلى الله عليه وس 
لارماة : احموا عناظبورنا فإنا نخاف أن نوق 
من ودائنا ٠‏ والزموا مكانكم لا تبرحوه 
وإن دأيتمونا مهزميم حتى تدخل عسكرهم 
فلا تفارقوا مكانكم وإن رأيتمونا نقتل ملا 
اتعينونا ولاتدفعوا عنا . اللبم [ق أشبدك 
علهم ٠‏ وارشقوا خيلبم بالنبل فإن الخيل 
لا تقدم على النبل . 

وسرعان مانشب القتال مل المسلدون على 
أعدائهم حلة صادقة وتوائب المدد القليل 
بما حمل من قوة العزم وصدق الإيمان على 
العدو المدنس بظلمة الشرك وكيرياء الجبل 
وقسوةالكفر بالته , قل تلبث الدا 
على المشركين وائهزموا هزيمة شفيعة ساحقة 
لم يظفر الله نبيه فى موطن مثل ما ظفره فى 
يوم أحد » وقتل كبش الكتيبة طلحة بن أى 
طلحة حامل لواء المشركين ٠‏ قتله على بن أفى 
طالب فمل لواء الشرك من بعده ابنه أبوشيبة 
فرماه دزة بن عبد المظلب فقئله فتقدم حله 
أخو طلحة ومو أبو سعد فقتله سعد بن أنى 
وقاص : وجاء بعده مسافع بن طلحة لجند له 


ة أندارت 


لفن 


عاصم بن ثابت » وجاء يعده أخوه الآخر » 
بن طلحة فقتله أيضا عاصم ٠‏ 


وهنا ينبغى أن نقف قليلا فستوحى العبرة 
التى تشرق عير القسرون الطويلة وتلتمع من 
خلال الآحقاب الممتدة . يتبغى أن نقف 
قليلا لنستوعب الدرس الذى يحب أن بعيه 
كل مناضل ف سبيل الحق مجاهد من أجل 
الكرامة وعزة الإنسان ٠‏ ينبغى أننفكر وأن 
تثآمل كيف حول هنذا التعبر إلى هريئة 
وكيف انقلبت بسمة النصر إلى عبوس قاتم 
وتشاؤم ميد ٠‏ 

الما هزم المشركون تبعهم المسابون يعملون 
فيهم أسلحتهم ورماحيم ويتهيون عنكرم 
و يجمعونذعائرهم . فقال بم الرماه لبعض : 
م تقيمون ههنا لفر ثىء . قد هزم الله العدو 
ومؤلاء [خوانك يتهبون ويغنمونفاغنموا 
معهم وقال يعضهم إن رسول الله حذرم من 
هذا . وقال آخرون لم يرد الرسول هذا , 
وانطلقوا حتىلم بق مع أميرم وهو عبدالته 
ابن جبير إلادون العشرة ٠‏ 

وهكذا دخل على المسلدين الشر وتسالت 
لهم المزيمة من حيث لا محتسبون . فل يكد 
عالد بن الوليد وكانيومئذ قائدخيل المشركين 
يلحظ تفرق المطين وانكبابهم على جمع 
الغنائم حى مجم على بقية الرماة فقتليم وهاجم 
الجيش الإسلاى من الخاف ثم كر عليم 


يجلة الارهر 


أبو سفيان من الامام حتى حصر المسليون 
واختل نظامهم وأصيبوا أصابة فادحة وكائوا 
ما بين قتيل وجريح ومنهزم ولته الس من 
قبل ومن بعد ٠‏ 

لقدحذرم الرسولغفالفوا أمه وم يقفوا 
عند حدوده فكانت النتيجة أن أصيبوا هذه 
الإصابة القاتلة وجرح الرسول فى أ كثر من 
موضع من جسمه وكسرت رباعيتة ورماه 
ابن قيئة فشجه فى وجنته حتى غاب فيها حلق 
المففر » وصرع الرسول كذلك وأشيع أنه 
قتل » وفرح المشر كون وأرجف اانافقون 
وقالوا لو كاننبياءافتل و ثبت بينيدى الرسول 
ثلاثون رجلا كليم بقول : وجهىدونوجبك 
ونفس دوننفسك وعليكاللام غير مودع ٠‏ 

أليس فى هذا عية لآولثك الضماف 
المتخاذاين الذين قد يذب فى تقومهم دبيب 
اليأس والخور عند أول صدمة؛ إن هذه 
الحزيمة على بشاعتها وقسوتها كان لها أ كبير 
الار فى بناء معنوية الآمة وصون قدرتها 
واختبار بلائما وتعويدهاعلى المزيمةوالنصر 
والكر والفر ( وليعل الله الذين آمنوا ويتخذ 
منكم شهداء والله لا يحب الظالمين ولفحصس 
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ) . 

أدالته تعالى يعاتب الملين ويذكرهم 
بعواقب الخالفه بقوله : , ولقد صدقكم القه 
وعده إذ تحسوتيم بإذنه حتىإذا فشلتم وتنازعتم 


عبرة من التاريخ 


فى الآمى وعصيتم من بعد ما أداكم ما 
هنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآأخرة 

ثم صرفم عنهم سمه والله 
.ذو فضل على المؤمنين ) ٠‏ 

لما أفاق الرسول 5 عليه وسلم 
جعل ينادى أصحايه فرجعوا إليه 
وأخذوا بقاتلوندونه ورأتفاطمة ما فوجه 
أبيها فبكت وعائقتة وجعلت مسح الدم عن 
وجبه دأتفعل بماء وأراد النوأن يشرب فلم 
يستطيع ولظر أبو سفيان فلم يحد الرسول 
قتل فقال يوم بيوم بدر والحسرب سمال 
وموعدنا العام القادم . ولم يؤسر أحد من 
المسلدين فى هذه الغروة و بلغ عدد القتلى من 
المسلبين خمسا وستين قتيلا منهم حمرة عم النبى 
وقد مثلوا به وانتزعوا كبده وجدعوا أنفه 
وقطموا أذنيه ٠‏ ومنهم عبد الله بن جحش 
ابن مة الرسول ؛ وكان بقول قبل الموقمة 
ف سألتافه تعالىفقلت اللهم إق أقسم عليك 


أن نلق المدوغدا 


.أ وسقروئقى عثلون 
ب فالقاك مقتولاقد صئع هذا فى فقول فم 
صنع .بك هذا فأقول فيك يارب ٠‏ وقد قائل 
حتى قتل ومثل به ودفنهو وغاله حمزه فق 
واحد ولماعاد الى ضلى الله عليه وس 
أقبلت حنة بنت جحش فقالها يا نة احتنمى 
فقالتمن يا رسول الله قال عالكحزة فقالت 


إن 


إنالته وإنا إليه راجعون غفر الله له ورحه 
هنيئا له الشبادة قال لما احتسى قالت من, 
يا رسول الله قال أخسوك قالت إنالته وإنا 
[ليه راجعونغفرالته لهورحه هنيئاله الشبادة 
قال لما احتسى قالت من قال زوججك مصعب 
ابن عبير » قالت واحزثاه فنظر صل الله عليه 
دسل إلى من حوله قائلا إن للزوج من المرأة 
مكانا ما هو لاحد !1 

هذه ملاع منغروة أحدوصورةمنهزيمة 
المسلمين فى يوم أحد فأين القوة المماجمة التى 
الى تتكثرت واستطالت أين القوة النى ظنت 
أنما هزمت المسليين ف تعد تقوم لهم قائمة 
وحطيت معنوبتهم فلم يعدق استطاعتهم 
أن يقفوا أمامهم أو يحرؤوا على لقائهم . 

قد تحولت همزيمة المسلبين إلى فصر 
وتفوقهم إلى وحدةواختلافهم إلى وفاق ٠‏ 

إن الشدائد تصبر الهم انحر النى تلم 
بالشعوب اومن العاقلة جسديرة أن تحول 
ضعفها إلى قوة وتفككها إلى ترابط والتثام . 

وما كانت حياة أمة ولا حياة فرد صورة 
واحدة من النصر أو ثمطا فريد! من الحزيمة 
ولكن لا بد من تنوع الصورة والمكم 
الرزين من يأخذ المرة من كل أو 
الحياة ببما يستلرمه واقعها هن صير 9-0 


عبر امير #ود اللوت 


4 
من صفوات الودّرلدى : 
2 
قفيه 
للدكو عل 
تعرض الحم بن هشام فى حكه الشاق إلى 
مصاعب مرهقة . وقلاقل مزلزلة! فلم محش 
سفيذته رعاء سبلة تعبرالئهر الحادىء » و لككنها 
وجدت من الاعاصير العائية ما أحاط بها 
الموج من كل مكان . ولولاعزيمته القاهرة ٠»‏ 
وحيلته الماكرة لكان من المغرقين . 
ولو أن الأقدار الحاسمة شاءت له أن يل 
الامى بعد جده عبد الرحمن الداخل . لواصل 
السير فسئنس سوم فلم تعترضه منالفجاءات 
الدامية ما يضطرب بنهجه أو يمصف 
باستقراره ٠‏ إذ أنهكان قريب الشبه به خطة 
ونزوعا ! ولكنه جاء بعد والده هشام !1 
وهو أمي ركان ذا منحى خاص ف الحم قف 
موقف الاقيض من منزعى أبيه وولده ! كان 
هشام يستشعر فى داخله مرضاً جسمياً يظن 
أنه سيودى به دون ارتقاب للطان عتد 
الاعوام متصل الآيام ؛ وقد تسلط عليه هذا 
الشعور فنحا به منحى هو إلى الزهد أقرب 
منه إلى الرغبة ٠‏ فظن حكله سابة صيف عن 
قريب تقشع ء وتخيل الآخرة بميزاتها 
وصراطها وحسابها تدئو منه سائلة عنا صنع 
لنفسه والناس ! وقد أجبره هذا الشعورالجاد 


ينهكيزبتتبكرمته 


ب الْبيوى 
أن يحيط أمره برجال الدين ومشيخة الفقباء 
من أكابر عصره , عل منهم بحاس شورى 
لا بقطع أمر] دونالرجوع إليه والاطمئنان 
لصحته من الوجبة الدينية كا يراه السادة 
الفقباء ١‏ ورأى الفقباء أنقسهم ذوى الآ 
والنهى فاستشمروا عزة ومنعة . وتغلفلوا 
بنفوذم ىكل جانب منجوانب الحياة ورأى 
الناس سيطرتهم الشاملة وثقوذم البعيد 
فأصبحوا موضع الرجاء ومناط الامل فى 
امجتمع الأنددى وأصبع النآن شأنهم فيا 
بأخذون ويتركون !دام طم ذلك كله ف عصر 
هشام فرضموا أفاويق الجد سعداء شا كرين 1 
ولكن هشاماً يمضى إلى ربه ليترك ايشه 
المحم أميرآ من بعده . والآمير الشاب وقد 
كان فى السادسة والعشرين من عمره لم تصقله 
التجارب الشخصية صقلا يعى فيه منطق 
الأحداث عنمصادمة واختبار » إلا أنه مع 
هذه الحداثة الباكرة كان قو العزم صلب 
العود » صعب المكسر , وقد وازن بين 
مسا كل أيه وجده » فغاظه أن يصب والده. 
مغلويا على أعره بين أناس يرام الاميب 


الجديد بعيدين عن دائره السلطان . مغتصبين 


فقيه كبير يمت إكرامته 


نفوذ صاحب الكلمة فى الاندلس ! هذا رأى 
الحم فيم واعتقاده عنطتآً كان أم مصيباً 
وفى نطاق هذا الرأى حم على أن يحانب 
الفقباء 1 

وقد كان الآمير- مع ذلك صاحب ثقافة 
وعم يقرأ كثيراً ويبحثعننفائسالمؤلفات 
فى شت الأقطار ويجاذب العلماء والادباء 
حديث العقل والشرع والآدب دو نأنيتمدى 
بهم دائرة السمر العلبى والبحث الفكرى !1 
وهو مع ذلك شاع بو لع بالصيد » ورج 
إلى الخاوات بحرا فنون احتياله فى أسر 
الوحوش ٠‏ وله طائفة من الندماء فيهم المفنى 
والآديب الشاعر والفيلسوف ! فالآميي 
متسع الآفن جم الآفانين ٠‏ ومثله فى عزمه 
وبأسه وثقافته و بعد آماله وانفساح مراميه 
لا يسبل منه القياد . 


موقف شائك صعب يتربص بالامير 
وخصومه ! ولابد أن تقع الواقعة الخراء 
بين الفريقين إن أخفقت أساليب الكياسة 
والمصائعة وهى لا حالة واقعة » فالخلاف 
من الاتساع وبمد الحوة بحيث لا تجدى معه 
أساليب الاحتيال والكدياسة إذا أجدت 
فى موقف آخر » ولاسيا أن كلا الغربقين 
مقتنع يحقه , مصم عليه » ولايد لحدهما 
أن يتغلب فينحم الخلاف ! 


وتفضير هذا الموقف واضح فى ذاته إذا 


لفلد 


عرفنا أن الحق فى هذه القضية يدعيه كل فربق 
لنفسه عن حية واعتقاد ! فالحكم فى صمم 
أطوائه يرى نفسه حفيد الداخل؛ له أن يتمع 
يجميع ما يتمتع به الحاك المطلق ذو السكلمة 
النافذة والام المطاع , لا معقب لمكه» 
ولاراد لمشيئته ! ول لا؟ ومعاصره هرون 
الرشيد فى المشرق يقوم فى مللكته مقاما 
لا يتاى إليه سواه ؛ وقد أطاح بالبرامكة 
فى يوم وليلة ومم ما هم قوة شسكيمة ونفوذ 
سلطان: فسل له الحكم خالصا دون شيريك 1 
وههما مكن الفقباء فعهد أبيه فامتدت كليتهم 
إلى حيث يريدون ؛ ومبما عظمت رئاستهم 
فى الدولة » وامتد صيتهم إلى القريب والبعيد 
من الاصقاع فلن يبلغوا مبلغ البراسكة 
فى المشرق ٠‏ وقد عصف بهم الرشيد عصفا 
لمق لم من أثر فا تيش منهم نامض , 
ولأ نتعيثالفقباء بأماكتهم ف الم فسيلقون 
فى الاندلس ما لق البرامكة فى بغداد . 


تلك هى أحاسيس الحمكم تنقد فى نفسه 
جمرآ يتوقد ! أما الفقباء فلا ينظرون [ك 
الامن من زاويته ولكهم يعون أن 
الإسلام دين الشورى وأن الخلافة الراشدة 
لم تكن حكا مطلقا انفرد يه أبو بكر أو عم 
أو عثمان أو على دون استشارة وإذعان » 
وأن الله عر وجل حين قال « يأيها الذين 
آمتوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو 
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الامى منكم فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى 
الله والرسول ء [نما جعل القرآن والسنة 
مصدرى الحكم : وجعل أولى الام من 
العلناء قوامين على الحكام والسلاطين ؛ 
.يقومون المعوج ويهدون بالحق ويه يعدلون» 
وما عبد الرحمن الداخل فى رأيهم الاغاصب 
متجبر : قام بالآاس عن رهبة وجبروت 
عخالف منهج الخلانة الراشدة ؛ وأسكت 
الشودى عقبض سيفه » وبغى جنده ٠‏ 
ورهبة بطفه , وها هو ذا الحكم يحذو 
حذوء : ويراه المثل الأعلى فى الإمارة دون 
أبيه , و لثن تطامتوا له فنفضوا أيديهم من 
الأمى ؛ ليعيدن عبد الراخل ٠‏ بل دبما زاد 
عليه : فبو ذى ثقافة واطلاع , وله ف العلوم 
مشاركة تفتح أمامه منافذ الدهاء والاحتيال. 

تلك هى معضلة الحق الملتبس هذه القضية 
العويمة ! والحق واحد لا بتعدد إذا نظر 
إايه بعين الرأى لا الحوى وأتد ايه من باب 
الإسلامالصر يدون تأويلو تعليل ؛ ولكنه 
فى هذه القضية يتعدد باخئلاف المنازع 
وتضارب الآهواء فكلا الفريقين حريص 
على الرياسة والجاه بلس لها أسباب الظفر 
والتأبيد ! ولا بد من الاصطدام ! 

وقد بدأت الحرب المتوقمة بالدعايات 
المرجفة والشائعات المغرضة . فض تالآلسنة 
تتحدث عن خروج الك للصيد واصطحابه 


بملة الازهر 


الندماء واساعه للغناء ٠‏ وقراءته للكتب 
الفلسفية , وزاد الس حتىتحد ثالمرجفون 
عن يجالين الخر والككأس . وألحانالولوع 
والصبابة . وحديث الجوارى والغلان 1 


وذهب قوم يتحسرون على عبود الفضيلة 
والكرامة . ويتوقءون قيام الساعة فى عصر 
الم لما يرتكب من ارم ويشترف 
من آثام ! ثم مضى الحديث إلى العامة 
فى الآزقة والدروب , وف الناس رغبة كامنة 
فى النثقاد الرؤساء والعلية من الحاكين 
فا يكادون يلمون بثىء بسوء عن ذى إمارة 
أو جاه إلا أذاعوه مضخ مكيرا ؛ ومضوا 
إيتنافلوته فى تزيد ومبالغة حتى طفح الكيل ؛ 
وأصبع حديث الآمير مضغة الآفواه وسعر 
السوقة والدهماء . وحرص الفقباء على 
استمرار الذائعة بما يعلنون من سغط حتى 
تخ رأ العامة . فقا بلوا موكب الآمير بالتصفيق 
والسخرية ؛ واتهموه فى خلقه ودينه وتذفوه 
بالحصباء ! فصار فى «أزق يتطلب الخلاص ٠‏ 
وأخذ يتنس هن الضيق فرجا » دون أن 
يعرف مأتاه » حتى صما ذات يوم على ثورة 
هائحة تقتحم القصر ٠‏ يقودها جماعة الفقباء 
وكان الثوار من أهلالريض الجن وفى اقرطبة » 
فأخذوا مخطمون النوافذ : ويشعلون النار 
ودافع حرس الاميرعن حرمه أ كرم دفاع » 


ولكن الثورة تشتد ٠‏ والتحطي يتواى 


فقيه كب ب كرامته 


والفوضى تنفاقم » حتىخيل للثائرين أنساعة 
الحم قددنت ؛ ونظر الآميرفوجد الخطب 
يدهمه عن مال و يمين , فتغةق ذهنه عن حيلة 
بادعة هى أن ينسحب بعض الحرسمنظاهرين 
بالانضيام إلى العامة حيث يأتون مسا كن 
الربض فيشعلون برا النيران ٠‏ 

ونظر الثائرون فوجدوا النار تشتعل عن 
قب ب فمنا لم » وعلبواأننساءهموأ أطفاهم 
وأموالم أصبحت طعممة للبيب ففروا إلى 
ديادم يطفثون الحريق , ولكنهم وقعوا 
بين فك الكاشة إذ أطبق علهم جيش الحرس 
منكانوا يشعاونالنار وم نأخذوا يتمقبونهم 
حين تركوا القصر ؛ وكان ذهول المفاجأة 
باعث التفرق والاضطراب لأصدتهم سيوف 
الحسك حصدا وأخذتهم رماحه درن شفقة 
أو هوادة حتى فنى عدد كبير من الثائرين , 
وهدمتدورم ؛ وصلبثلاثمائة منرؤسائهم 
مدلاة رءومهم إلى أسفل تشكيلا وإرهايا ! 
وذاق الفقباء من الول والشدة ها تركهم 
جزر السيوف ٠‏ تسيل دمائهم فى الطرقات . 
ومن نحا من المعركة لسن حظه آ ثراح وب 
والاخثفاء كيلا يلحقه الموت العاجبل 1 ثم 
أمل الحم بهدم منازل الربض وترحيل من 
بق من أهله إلى سال أفربقية حيث نزلوا 
بفاس ١‏ 


انتبى الضراع على وجه حاسم » وخمدت 


لليلة 


ثورة الفقباء خمودآً لا قيامة بعده ! وكان 
الفقيه المالكى اللكبير طالوت بن عبد الففار 
المعافرى من أسهموا فى الثورة إسباما خطيرا 
ثم كتبت له النجاة فلاذ بالفرار مستخفيا 
لدى بعض معارفه من أهل الكيتاب ! وظن 
الايام ستسعفه بالمفو والمرحم.ة حين تهدأ 
الثائرة ؛ وتصبح الثورة أثراً بعدعين ولكن 
الزمن يمضى دون أن يطرأ جديد على موقفه 
الضائق ٠‏ والفقيه يتقلب على مثل اجمر حين 
يرى الكتانى يتحمل إيواءه ونفقته هرا 
وراء شبر دون أن يستطيع مكافأته ١‏ وهو 
أمى إن امتد إلى عام فلن يعقل أن يطول به 
الامد إلى عام آخر ! وماذا وراء الانتظار 
والترقب . والدنيا دنيا الحكم إن شاء أطلقه 
وإن شاء أراحه من كدر الاختفاء ؛ لا بد 
إذن منمواجبة الموقف ؛ بالطلا اسن 
من انتظاره ! وبخاصة إذا كان أب اهبام 
القرطى هو وزير الحك وقدكان 
الكبين: عنه أخذ . وعلى يده تعلم ٠‏ حتى 
جلى وبرز !! فبو إذن طربقه إليه شفع 
فى أمره ويهون من خطبه » وعدى أن تاق 
الريخ بها تشتهى السفيئة المرهقة بعدإعصار 


بعث الفقيه إلى تلبيذه الكبير وأعلسه 
بمأساته طالباً شفاعته ! وكان الوزير من 
الإسقاف الخلق والضعف النقمى بحي ث تخيل 


يليا 


أن العثور على أستاذه سيصبح زلق لآميره ٠.‏ 
فعجل بلقائه ؛ وذهب يدعى له أنه بث عيونة 
وأرصاده حتى عثر على طالوت المعافرى 
مختفيا فى بدت أحد صحابته من أهل الذمة 1 
وقد بذل فى التكشف عن عنبئه ما بذل حتى 
امتدى إلى مكانه 1 م قال للحم فى ابتسام 
ماكر ؟ كيف رأيك إذن ياسيدى فى كبش 
مين على مذود ء منذ عام طويل 1 

قال ابن البسام ذلك وجبل أن الم منذ 
هدأت الثورة كان يستشعر الندم على إفراطه 
فى الانتقام : ويعلل نفسه بأته اضطر إلى ذلك 
اضطرارا حين رأى الثوار يطلبون رأسه 
ولا يرضون بغير إرافة دمه ! وقد مالت 
نفسه إلى الصفح بعد مود العاصفة ! فا إن 
وقعت عينه على طالوت حتى أجلسه إلى 
كرمى يحواره وقال له فى عتاب مبذب : 

ويا طالوت : أخبرئى لو أن أباك أو ابنك 
مالك هذا القضر أكان يزيد فى الين 
والإكرام على ما كنت أفمله بك » هلقدمت 
على قط لحاجة فى نفسك أو لغيرك إلا 
سارعت إلى إسعافك ؟ ألم أعدك فى علتك 
مرات ؟ ألم تتوف زوجتك فقصدت إلى 
بابك ومشيت فى جنازتها راجلا من الربض 
ثم انصرفت ممك راجلا حتى أدخلتك منزلك 
فاذا باغ منك , وهذا لى عندك »إن لم ترض 
إلا بسفك دى وهتك سترى و إباحةحرمتى»! 


بجلة الازهر 


قال ذلك الحسك متوقما أن يسع من 
صاحبه ما يشبه الاغتذار 1 ولكن طالوت 
كان معتقدا فى قرارة نفسه أن الحم لابصلم 
للإمارة ؛ وأن ثورة الفقباء حق لامرية فيه 
فأجاب فى اعتداد : 

«ما أجد لنذسى فى هذا الوقت مقالا خيرا 
لى من الصدق , أ بفضتك قه فم ينقعك عندى 
كل ما صنعته لأجلى 6 . 

اكتأب الم لرد طالوت ؛ غير أنشعوده 
النفسى بكراهية الانتقام قد تغلب عليه فقال 
فى لهجة المتساع الراغب يستعطف اافقيه : 

« اغل يا طالوت أن الذى أبنضتتنى من 
أجله قد صرفه عن عقابك . فانصرف آمنا 
فى حفظ الله والله لاتركت برك وما كنت 
عليه فى جا نيك طيلة حياقى إن شاء القه و ليت 
الذى كان ل يكن 1 . 

لقد كان الالين بطالوت أف يقنع 
بالنكوت » وبخاصة إذا كان هو الناعى 
بادىء ذى يدء إلى استرضاء الآمير . ولكن 
ثورته النفسية قد أخرجته عما يليق فقال 
فى غير اكتراث : - 

تقول ليت الذى كان لم يكن أما أنا فأقول 
لولم يكن كان غيراً لك 1 ١‏ 

فأطر ق الحم متضايقا وأراد أن ينيب 
بحرى الحديث فقال للفقيه المخضب 1 

أين ظفر بك أبو الينام ؟ 


فقيه يع بكرامته 


فقال طالوت ؛ والله ماظفر لى» أنا أظفرته 
بنفسى لصلة علبية كانت بيئى وبينه ! فهو 
تلبيذى فقال الحم متمجبا ؟ وأين استثرت 
فى عامك الطويل ؟ 1 

فقال طالوت : كنت عند رجل من أهل 
الكناب رعى مكاق وصان ذناى 1 

فظبر الغضب فى وجه الامير ثم التفت 
إلى وزيره يقول فى استهزاء وحفرية ! 

« يا أبا البسام ؛ رجل من أهل الككتاب 
حفظ فيه محله من الدين والمسل , وغاطن 
بنقسه وأهله وماله وولده معى ؛ وأردت 
أرس تنشبى فيا أنا نادم عليه . اخرج عنى 
بعيدآ . فوالته لارأيت لك وجرا أبدآ , 
فرج الوزير مدحورآ معزولا إلى حيث 
الارجمة ١‏ 


قال تعالى : 


عمد 


رأئ طالوت وجمع ! فأدركه من الغضب. 
على تلبيذه العاق ما ظهر فى احمراد وجبه 
وعان عينيه . ثم غلى شعوره فنبض قائما 
غير منتظر إذن الحكم ١‏ 

ولمكن الآمير سسعى خلفه مودعا ؛ وقال 
لدف هدوء : سأصلك وأبرك » ولك أن 
اتغضبنىكا نشاء ! فل يحب الفقيه بثىء 11 


لقد تصرف كلا الرجلين بوحى غالصض 
درن اعتقاده وإذا كنا نكبر فى الآميي 
الاندامى تساعه وعفوه وترفعه . فإننا 
نكبر فى الفقيه المالكى استعصامه بما يعتقد 
أنه الحق حين برقت الآسنة ولمعت السيوفه 
دون تراجع أو استخذاء ! وياله منموقف!1 


0 كر هب اليروعى 


٠‏ ولقدكرمنا بنى آدم وحلنام فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنام على 


كثير من خلقنا تفضيلا » . 


« وته العرة ولرسوله وللبؤمنين ولكن المثافقين لا يعلمون » . 


وف المأثور : 


من اعتز بفير الله ذل . 


متلالستْْؤاليت 
الأستلاعلالجنك 


ويسمى ‏ أيضآ ‏ هلال الفطر » 
وهلال عيد الفطر . 

وهو أحب الأهاليل إلى الناس بعامة , 
وإلى الشعراء بخاصة . لآن معظ الصاامين 
الخلصين : يفرحون : بأن الله تعالى ‏ 
وفقهم لآداء هذه الفريضة السامية » وكتب 
لحم الست فيها ؛ حرجو ممما مبتهجينحبورين ٠»‏ 
مصداتا للحديث الشريف : , للصائم فرحتان: 


فرحة عند [فطاره وفرحة عند لقاء ربه» , 


وأما الشعراء فيرفع عنهم قيود الصيام ؛ 
وين راحم : فير تعو نو بلعبون و ينطلقون 
كا شاءت لهم أهواؤمم ؛ ولاسها أن العيد 
كانت له رسوم وعادات ف الهو والتحرر 
لايخل بها أمثاهم .كا كانمورداً منموارد 
ارتزاقهم بما يفيضه الخلفاء و الآمراء والولاة 
والمال علهم 0 من الخلع السلية والعطانا 
الفائقة ٠‏ مقايل رفعهم إلى ساحاتهم أشعار 
المادح واتهنئات ١‏ وعسينا من ذلك : أن 
أشجع السلبى دخل إلى الرشيد فى يوم عيد 
من أعياد النطر فأنشده : 
استقبل العيد يعمر ديد 

مدت لك الآيام حبل الخاود 


مصعداً فى درجات الملا 
جنك مقرون بينجم السعود 
واطو داء الشمس ما أطلعت 
ثوراً جديدآ كل يوم جديد 
تمضى لك الايام ذا غبطة 
إذا أى عيد طوى عير عيد | 
فأمس له الرشيد بهشرة آ لاف درم . 
ولهذه المكانة المرموقة , والمثزلة العالية , 
كان هلال شوال مضرب الث الثىء البييج ؛ 
الذى يسر به الثاس » و يحتفلون بالنفار [ليه 1 
وفى هذا المعثى يقول الطائق الاكير 
أبو تام فى وصف مصلوب : 
دمقوا أءالى جذعه فتكأننا 
رمقوا الحلال عفية الإفطار 
وقول ابن المتّز فى وصف [إنسان جميل : 
غن. بن قالعيون ٠.‏ ترفقة 
فى قد غصن : وحسن تمثال 
فك نا واليون. تأخذه 
من كل فج هلال شوال 
ويقول أبومد البطليومى وصف فرس : 
كأن هلال الفط لاح بوجبه 
تأعيننا شوتا إليه تيل 


هلال شوال 


ويقول الوأواء الدمشق متغزلا - يصف 
قوس الحاجب - وهو عادة يشبه بالنون 
فى تقوسه : 
كأن بقوس النون تحت نقابها 
هلالا بدا الفطر فى غرة الشبر 
ولهذا لم يكن جيب أن بكرن هذا الملال 
بالذات : موضع عناية الشعراء » فيذكرو نه 
كثيرا ويستنون فى وصفه إلى أبعد الغايات ١‏ 
إيقول ابن لمعن : 
وهلال شوال يلوح ضيازء 
وبنات نعش وقف بإزائه )١(‏ 
كبناءة من عخلص لما بدا 
وجهالوزير دعا بطول بقّائه (؟). 
ويقول السرى الرفاء ‏ وهو من ال1-كثرين 
فى وصفه : 
فد جاء شبر السرور شوال 
وغال شبر الصيام مفتال 
أها ويك /الممللال. إيرفة 
قوم لم - أن رأوه ‏ إهلال (9) 


)0 بئات نعش : قممان : بنات لعش 
الكيرى وبنات تعش الصغرى ؛ وكل منهما : 
سبعة كوا كب : أربعة دنا مش . 


() البنانة : واحدة البنان ؛ وقد جرت 
العادة أرن الداعى يرقع يديه عند الدعاء 
إلى البياء م 


() الإهلال : رفع الصوت بالتلبية ٠‏ 


6م 


كأنه قيد فضة حرج 
فض عن الصامين فاختالوا »١(‏ 
وقول : 
وكأن الهلال نون لجين 
غرقت فى صحصيفة زرقاء 
ويقول: 
ولاح لنا الحلال كشطر طوق 
على ليات زرقاء اللباس 
ويقول : 
ولاح هلال الفطر نضوا كأنه 
سنان لواه الطعن في رأ سعامل(؟) 
ويقول الوأواء الدمعق : 
ولاح هلال الفطر نضوا كأنه 
بدوغرا رالسيف من أسفل الغمد(م) 
ومن اللطائف أن عبد الجليل بن وهبون. 
الشاعر المرمى الانددى ؛ كان يساير جارية له 
قد قبضت عل ثماله ‏ وقد يزغ هلال الفطر 
فقال : 
إياهسلال استر بوجبك عنى 
لت مولاك قابش يثمال 
هيك تمك ستاء خند لخد 
قم لنى لقده بال 
)١(‏ عرج: يق 


(0) عامل الرخ : صدره . 
03 الغرار كسحاب : حد الثىء . 


ل 


ومن الطرائف : أن الماك الممظم عيسى 
الآبوى الشاعر الآديب: الملقب بمأمون 
بنى أيوب ٠‏ كان قند طلع إلى مئذنة جامع 
«مشق : لرؤية هلال شوال ومعه القاضى 
والشبودء فل ير الغلال أحد منهم ! ولكن 
رأته جارية من عظياته ! فقال الملك المعظم 
لابن القصار الشاعر : قل فى ذلك شيئا » 
فقال ابن القصار : 
توارى هلال الافق عن أعين الود 
وغطى بسر الغم ‏ زهوا ب تحيناء 
خلا أتاه ‏ لاجتلاء ‏ شقيقه 
تبدى له دون الانام ياه 
فأجازه الملك المعظلم يحائرة سنية ! 
ومن الملح : ماذكره على بنظاف را لازدى ؛ 
قال : اجتمعت ليلة مع القاضى الشاعر 
أنى الحسن بن النبيه » ومعنا جماعة من شعراء 
مصر . فأنعدم ابن النبيه قول مؤيد الدين 
الطثرائى فى هلال الفطر : 
قرموا إلى لناتكم يانيام 
وأترعوا الكأس بصفو المدام 
هذا هلال العيد قد جام 
بمنجل محصاد شبن الصيام 
فقال ابن الثبيه . لو شبة الحلال بمنجل 
يحصد ترجس النجوم + لسكان أولى ! 
ثم قال يديا : 
انظر إلى حسن هلال بدا 


جلة الازهر 


فقلت : 

يمحق من أنواره الحندسا 

فقال : 

كنجل قد صيغ من فضة 

فقلت : 

يحصد من زهر الدجى ثرجسا 

قال ابن ظافر : ثم زدت على هذا الممن 
زيادتين يديعتين » يدركبما الناقد البصيى » 


أما ترى الهلال يخنى أنم الافق 
شور وجبه الوسيم 
كنجل من فضة يحصد من 
روض الظلام ثرجس النجوم 
ويقول!بنظافرأيضا : أخيراق أيوعبدالته 
ابن المتجم يما معناه : صعدت إلى سطح 
الجامع بمصر فى آخر شبر رمضان مع 
جماعة من الناس : فصادفت الآديب الآعز 
أبا الفتوح ابن قلاقس » وعلى بن مفرج 
ابن المنجم : وابن مؤمن ‏ وشجاعا المغرابى » 
فالشميت إلهم ٠‏ 
فليا غابت الشمس وفاتت + ودفنت 
فى المغرب حين مانت ؛ وتطرز جدار 
الافق بعلم ملاله » وتجل زنجى الليل 
يخلخاله : اقترح الجاعة على ابن قلاقس . 
وابن المنجم أن يصنعا فى صفة الحال ٠‏ 
فألشد ابن المتجم : 


هلال شوال 


وعثاء كأنما الآقق فيه 

لا زورد مرصع بنضار 
قلت الما ديت المقربيا الفننين 

ولاح الال للظار 
أقرض الشرق صنوه الغرب دينا 

دآ فأعطى الرمان قصف سواد 
وأنشد ابن قلاقس : 


الاتظن الظلام قد أخذ امس 
وأعطى البار هذا الملالا 
إنما الشرق أقرض الغرب دينا 
رآ تأعطاه رمئه خاخالا 
وقد فضلت اججاعة شعر ابن المنجم » 
لتنصيفه السوار ء لآنه يكون أشبه بالهلال 
من الخلخال 1 
ومن النكت : أنبعض العراقيين القدائى 
شبد عند بعض القضاة برؤية هلال الفطر » 
غلم يقبل شبادته » فقال يهجوه 1 : 


/4” 
إن قاضينا لاعمى 
أم تراه يتمانى 
سرق العيد كأن ا( 
هيد أموال اليتاى 
وهذا اللونيسمىف«البديع» بالاستتباع . 
وهو المدح أو الذم بثىء ستتبع المدج 
أو الذم بثىء على وجه آخر . 
ويقول بعض الشعراء أيضا فى بعض 
القضاة : 
يا قاضيا بات أسمى 
عن الال السعيد 
أفطرت فى رمضان 
اوصمت فى يوم عيد 
وهذا غيض من فيض ما أمدنا به رمضان 
المبارك وعيدفطره السعيد ؛ م نألوانالادب 
الممتع اميل . ترجو اق أن يتقبل صيامنا 
وقيامنا ٠‏ ويحمل آيامنا أعيادا ومواسم » 
وثغودا بواسم » وهو السميع الجيب .© 


على الهذرىا 
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أباطيلٌ ضاعلت ,صا الاق 
الكتو ر رصت رغليغم 


ضاع اللكثين من حقائق جر الإسلام 
التاريخية وراء بعض نزعات الشيعة أو مكايد 
السبئية . أونزغات الإسرائيليين : أوتضليل 
السياسة . أو حب المال والجاه : أو الذوقف 
من غضبة السلطان ؛ أو التعلق بأذ.ال حاط 
الليل من لم يعنو بتحقيق أو تدقيق ٠‏ فوداء 
كل ذلك أو بعض ذلك اختفت الحقائق » 
أو لبست أثوابا نسجتها يد الهوى والقويه » 
وظلت تخدع بها الأجيال حقبا وقرونا . 


وليس من السداد بل ولا هن الدين أن 
تقطع الحقائنى أشواطها فى الحياة وهى بين 
دعان الكذب والخداع حتى تصل إلى عصر 
التحقيق ٠‏ فتجمد أمامبا العقول وتستسم 
لزيفها البصائر . 

لقد عنى الباحثون فى عصور التددوين 
بالتنقيب عن رجالالحديث ورواته ليخلصوا 
حديث. رسول الله صلل الله عليسه وس من 
شوائب الدس والوضع ؛ وليئقوا المصدر 
الثاى من مصادر الشريعة الإسلامية مما 
علق به مر إسفاف منتحلى الاحاديث ٠‏ 
وإقحامهم فى أحاديث الرسول مالم يقله 


الرسول؛ وم يدع العلماء فى مصور التدوين 
جنب م يحققوه ما يكشف عن رواةالاحاديث 
ورواياته دما بمكن أن يعتد يه منها مما عبر 
الزمن عن طريق الحفظ أو التدوين ٠‏ هكذا 
فمل امحققون من علءاء الحديث » . 

وكان يفبغى أن يشبد عصر التدوين كذلك 
اتجاها إلى التحقيق وراء دواة التاريخ 
ورواياته حتى تأخذ حقائن التاريخ سبيلبا 
إلى الآجيال ١‏ 

وإذا كانت منزلة التاريخ أقل من منزلة 
الحديث لانالتاريخ ليس منمصادر شر يعتنا 
فإن مالاشك فيه أن تاريخنا الإسلاى 
تنادل مرحلة من ماحل هذه الشريعة » 
فالكشف عن كذب راوية من روا اربخ 
فى حدث من الاحداث أو موقف من 
المواقف يعرضه للاتهام إذا روى حكا من 
أحكام الإسلام عن خليفة من الخلفاء أو 
قاض من القضاة » ويخاصة وأن بعض رواة 
التاريخ من روى الحديث . 

ومن ثم كان من الواجب أن يحد التاريخ 
شيا من العناية التى وجدها الحديث هن 


أباطيل ضاعت بينها الحقائق 


و إذ كان التاررخ لم يحد منعصور التدوين 
عناية وتحقيقاكا وجد الحديث ؛ فإن واجب 
عصرنا وفيه الكثير من علياء التاريخ ٠‏ أن 
ببحث بين ما خلفه الرواة ليئق الحقائق 
التاريخية من زيف الدس الذى جمع ٠‏ وذلك 
يتطلب دراسة حال الرواة :واتجاهات العبود 
التى عاشوا فيها . واتجاهات الرواة أنفسهم » 
ومدى تأثرهم بسلطانتلك العبود أوإغرائها. 

وبكل ذلك وغير ذلك يمكن تجر يدحقائق 
تلك الحقبة الع زيزة على نفوس المسلدين يما 
عى أن يكون قد أل .ا فسترها ببوارق 
الويف والقويه . 

وإن الكثيرمن رواة ماريخالصدر الاول 
قد فتحوا برواياتهم أبواب الطسن للطاعنين 
الذيناقتحموا تاريخ الرعيل الأولمن أصماب 
رسول اه صل اقه عليه وسل » وأظبرومم 
فى صورة المتهالكين على الدنيا المندفمينوراء 
كهوة الحم والسلطان . 

دما أكثر الثغرات الى وجدها الطاعنون 
فى تاريخ لخر الإسلام ٠‏ 

و فالخلاف الذى ذكره الطبرى وابن 
الآثيى بين سمرين الخطاب والحباب بنالمنذر 
.بوم السقيفة كان ثغرة من الثخرات نفذ منها 
أولئكالذين أولعوا بالتشويه فقدموا صورة 
غير كريمة لرجلين من أعظم رجال الطلائع 
الإسلامية الآولى وقد استسلا لأزق الشيطان 
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فتدافعا بالايدى حتى أوشكا أن بثيراها فتنة 
يعمل فيها السيف عبلها . ويعيد العصبية 
الجاهلية إلى العرب صاخبة مبيدة كا كانت 


وكل ذلك وجثان رسول الله صل الله عليه 


وسل ما وودى قبره الشريف . 

مثل هذه الرواية من الطبرى وابن الآثيي 
تحتاج إلى حث يحل حقيقتها ٠‏ 

ولسنا نثيك فى أرى هنالك فتئة كانت 
فى السقيفة ولا نشك فى أن خطباء صالوا 
فيها وجالوا ولا نشك فى أن خطهم دارت 
حول الموازنة بين المباجسرين والافصار 
وأيهما أولى بالخلافة . 

ولكن الذى نشك فيه هو حدة الخلاف » 
وذلك الاشتجار والتشابك والتدافع ٠‏ 

على أن الحلاف الذىكانلم تكن بواعثه 
شهوة الحك والسيطرة , وإنما هو خلاف 
فى الرأى حول زعامة المسلبين و لأى الفر بقين 
يحب أن تكون د ولكل وجبة» فالمباجرون 
حين برون تقديمهم فى القرآن على الانصار 
فى قوله تمالى : والسابقون الأدلون من 
المباجرين والانصار» يرون أن تقديم الذكر 
يوحى بتقديم المكانة ؛ وذلك يمل لم 
الادلوية فى الخلافة وتحمل مئولياتها » 
وحين يسمعون وصية الرسول صل الله عليه 
وسل للم فى مرض موته حيث قال : يا معشر 
المباجرين استوصوا بالآنصار خخيرا يرون 

1] 


د 


فى ذلك إيحاء بأن الخلافة فى المباجرين . 

وحين يرون تقديم الرسول صل الله عليه 
وسل لابى بكر فى الصلاة وهو فى مرض 
الموت يرون أن التقديم فى الصلاة إيذان 
بالتقديم للخلافة . 

وم : وفهم أول مر أسلم من الرجال 
وأول من أسلم من الصبيان » يرون هذه 
الأسبقية أثرها الذى لا يححد فى أحقيتهم 
بالخلافة . 

وم ؛ وفهم قرابة الرسول صل الله عليه 
وسلم من عمومة وأبناء مومة وأحفاد دقيم 
من عذب واضطبد وأوذى فى سبيل الإسلام: 
يرون أنهم أحق بزعامة منيد ينون بهذا الدين. 

وإلى جان بكل هذا يرون أن العرب الذين 
دانوا لزعامة قريش ف الجاهلية , ثم دانوا لها 
فالإسلام بعد ظبور مد صلل الله عليهوسلم 

ن بينهم قد لا يقبلور زعامة أوسى أو 
خزرجى ء ويخاصة وأن الآوس والخردج 
قد يختلفون فيا بينهم إذا وضعت الخلافة فى 
قبيلة منبما دون الأخرى ولكل هذا ير 
المباجرون أنهم أولى بالخلافة . 

وأما الأنصار فهم يدن أنم كانوا احماة 
الذائدين عن الرسول الذين آووه ونصروه» 
واتبعوا النور الذى أنزل معه وم عددم 
وثراقم وسيوفهم فبم لكل ذلك أهل 
الخلافة . 


بجلة الأزهر 


على هذه الصورة كانت وجبات النظر , 
واو أن الموقف كان عنيفاً وحادآ كا يرى 
الكثير من المؤرخين لما استلم الانصار بهذه 
السرعة لبيعة ألى بكر بعد أن بايعه عبر 
وأبو عبيدة حيث لم يغادر أبو بكر السقيفة 
حتى بالعه الآنضار جميعاً سوى سعد بنعبادة 
الذى غادر المديئة على أثر موقف السقيفة 
إلى الشام + 

وإن مبادرة الانصار لبيعة أبى بكر تدل 
أوضح الدلالة على أن الخلاف لم يكن عبيقا 
كا صوره بعض المؤرخين واستغله أصماب 
الآهواء الغض من مكانة السابقين الآولين 
من المباجر والاتصار . 

-ِ | - 

ويتصل ببيعة أبى بكر موقف على منتلك 
البيعة .وما اخترعه بع الرواة ما لا بتفق 
مع دين على وكرامته حيث قيل : إن عليا 
حمل فاطامة بنت رسول الله صلى الله علي وسلم 
ليلا؛ وطاف بها على يحالس الانصار تسأهم 
نصرة على على ألى بكر » فكانوا يقولون لها: 
يا بنت رسول الله قد مضت بعتنا ذا 
الرجل , ولو أن زوجك سبق إلينا قبل أبى 
بكر ما غدلنا بها . 

وبهذا عرض هؤلاء المؤرخون مقام فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وس للمبزلة 
اتعف عن التردى فبا المرأة العربية فضلا عن 


أباطيل ضاعت ييا الحقائق 


بنت رسول اته » إذ كيف تسمح السيدة 
فاطمة لنفسما أن تنزل إلى ميدان الدعاية داعية 
بنفسها لعلى ضد أبى بكر على تلك الصورة من 
الاستجداء » وإن مقام على ليس فى حاجة إلى 
أن يعرف الانصار حتى آطوف بهم لتعرض 
فضله وأحقيته بالخلافة وكيف ترضى كرامة 
على مدل هذا الموقف . 

وقد أسرف بعض المؤرخين فى تصوير 
موقف على من الامتناع عن بيعة ألى بكر 
فقال بمضهم : »لم يبايع إلا بعد موت فاطمة 
لتشبثها باستخلاف على ٠‏ واختلفوا فى المدة 
التى عاشتها السيدة فاطمة بعد أبها وربطوا 
بيعة على بوقاتها ؛ 

ودوى يعضهم أن عمر بن الخطاب أراد 
أن يحمل عليا قسرا على بيعة أبلى بكر 
ولكن أبا بكر أنى ذلك . 

وكل ذلك إمعان منهم فى تصوير على فى 
صورة الخالف لاستخلاف أبى بكر . 8 
صوروا موقف الهاميين وهم يؤيدون عليا 
ويمتنعون عن بيعة ألى بكر , 

وإذا كان هؤلاء قد أسرفوا فى تصوير 
امتناع على عن البيعة فقد أقصف يعضهم 
الحقيقة فذكر أن علياكان فى بيته حينمأ وافاه 
نبأ جلوس أبى بكر للبيعة » تحرج فى قيصله 
دون إزار ولا رداء يجلا كراهية أن يبطىء 


حتى بايغه ٠‏ 


للد 


وهذه الرواية تنقض الروايات السابقنة 
وتدل على مبادرة على ببيعة أبى بكر . 
- 11 - 

ويقدم بعض الرواة صورة لأابى سفيان 
وقد أقببل على بنى عبد مناف وفهم على 
والناس يبايمون أبا بكر فقال أبو سفيان : 
إنى لآرى يجاجة لايطفئها إلا دم ٠‏ يا آلعيد 
مناف فم أبو بكر من أمورك أبن الم.تضعفان 
أبن الآذلان على والعباس 5 

ثم أنعد متمثلا : 
ولا يقم عل بم بيزاد به 
إلا الآذلان غير الحى والوتد 
هذا على الخسفص بوط برهته 

وذا يشج فلا يرق له أحد 

ثم يقول الراوى : إن عليا لم يسمع ذلك 
حتى قال لأبى سفيان : يا أبا سفيان طالما 
عاديت الإسلام وأهله فل تضره بذاك شيشا 
زف وجدت أبا بكر أملا لها . 

وهذا يصور لنا أن الفتنة بعد أن سكنت 
بين المباجر بن والانصار أراد أن يعملبا 
أبو سفيان بين آل عبد مناف وتم بن مرة 
آل أن بكر . 

وليس من المعقول أن يقول أبو سفيان 
هذا فيسمى به للإيقاع بين على وأبى بكر » 
وهو يعم أن عليا لا يسمح لاى سفيان بأن 

البقية على صفحة 58> 


يلا 


الامتام ابن: جتنم 


مولفات اين مزم : 

لقد مخضت حياة ابن حزم العلبية عن 
مؤلفات كثيرة فى الحديث والفقه وأصوله 
والسيرة النبوبة والملل والنحل . والاخلاق» 
والمتطق ونحوها . ويءضها يصل إلى حسد 
المعليات : وهى ترتقع به إلى درجة العلياء 
المنتجين الخالدين الذين أسبموا فى الثقافة 
الإسلامية بخاصة . والتراث الإنساقى بعامة 
وقد قدمنا عن ابنة أنى رافع أه قال: 
نحو 
أربعاثة بجلد تستمل على قريب من ثمانين 
ألف ورقة : و[ليك أهها . 

(0) كتاب م انجلى » فى الفقه على مذهبه 
واجتهاده . وطريقته فى الاستنباط ذكر فيه 
أافين وثلاثياثة وثماق مسألة » وقد شرح 
كتابء هذا شرح [مام فقيه مجتهد ٠‏ حافظ 
مطلع تارة يوافق فيه الأئمة , وثارة تخالفهم 
فى كتاب سعاه « امحل » ومن أراد أن يطلع 
على سعة أفق هذا الإهام وعليه بالقرآرن 
والأحاديث والستن فليرجع إلى هذا الكتاب 
وشرحه ٠‏ ولا تعجب إذا كان حظى بثناء 
بعض كبار أئمة العم فى الإسلام قال الإمام 


إنه اجتمع عنده خط أبيه من 


للنتتاذ هد عد أبوشهبه 
4- 


العز ابن عبد السلام فيه: ه مارأيت فى كتب 
الإسلام فى العم مثل « امحلى » لابن حزم 2١(‏ 
والمغنى لابن قدامة ‏ (6) ٠.‏ 

ولابن حزم فى هذا السفر الضخم آناءى 
التتكافل الاجتماعى فى الإسلام يعبر فسها حائرا 
قصب السبق فى هذا المضمار وكلبا عما فبنه 
من نصوص القرآن والسنة » وماترى إليه 
من مقاصد وغابات شريفة ٠‏ وإليك بعض 
هذه الآراء ننقلبا بنصها من كتابه هذا . 

قال فى كثابه هذا : ١ه‏ وفرض على 
الأغنياء من أه لكل بلد أن يقوموا يفقرائهم » 


(1) قد طبيع , امجل » وشرحنه طبع 
جيداً فى أحمد عشر جزءا كبيراً فى مصر 
سنة عه 

١ )0(‏ المثثى » للإمام العلامة شيخ 
الإسلام موفق الدين أى مد عيد الله بن أحمد 
ابن مد بن ققدامة الحتبل المتوفى سنة +« ه 
ومؤلفه وإن كان حتبلي؟ إلا إنه يعتبي من 
لتقي الفقه المعدودة التى تجمع أقوال 
الآئمة الاربعة وغيرم من فقباء الصحابة 
ومن بعدهم : وقد طبع هو والشرح الكبين 
فى إثى عشر بجلدآ كبيرآ . 


الإمام ابن حزم 


ويحبرهم السلطان على ذلك إنلم تقم الركوات 
بهم » ولافى سائر أموال المسلدين بهم » فيقام 
لهم بما أكلون من القوت الذى لا بد منه » 
ومن اللباس لشتاء والصيف بمثل ذلك 
و بمسكن يكنهم من المطر والصيف والعمس 
وعيون المارة ‏ ثم دلل لذلك فقا 
ذلك قول الله تعالى « وآت ذا القرفى حقه 
وال مكين وابن السييل » ٠»‏ وقال تعالى. : 
« وبالوالدين [حسانا ‏ وبذى القربى واليتاى 
والمساكين , والجار ذى القرفى والجار 
الجنب ء والصاحب بالجنب وابن السبيل ؛ 
وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان 
عختالا نغورا , . 

فأوجب الله تمالى حت المساكين , 
وابن السبيل : وما ملكت اليين مع حق 
ذى القرفى . وافترض الإحسان إلى الآبوين 
وذى القرفء والمساكين , والجار وما ملكت 
الثبين» والإحسان يقتض ىكل ما ذكر نا وهنعه 
إساءة بلاشك ؛ وقال تعالى : « ما سلككم 
فى سقر ؟ قالوا : لم لك من المصلين » ولم نك 
نطعم المكين » فقرن الله إطعام المسكين » 
.بوجوب الصلاة ؛ وعن رسول الله صل الله 
عليه وسلم هن طرق كثيرة ف غاية الصحة أنه 
قال : ٠‏ من لا يرحم الئاس لا بره الله . 


: برهان 


قال أبو مد يعنى ابن حزم : ومن كان 
على فضلة ورأى المسل أخاه جائعا عريان 
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ضائماً , فل يفثه فا رحه بلاشك . ودوى 
فى هذا أحاديث مها مارواه عن عبد الرحن 
ابن أفى بكر الصديق قال : إن أصماب الصفة 
كانوا ناسا فقراء . أن رسول اق صل اق 
عليه وس قال : ه من كان عنده طعام ااثنين 
فليذهب بثالك . وم نكان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس أو سادسء» أوكا قال رواه 
البخارى فبذا هو نفس قولنا . 

واستدل أيضا بما رواه يسئده عبد الله 
ابن عمر أن دسسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : , المسل أخ المسل لا يظليه ولا يسللهء 
دواه مل , قال ابن حزم : من تركة يموع 
ويعرى وهو قادر على إطعامه وكسوته فقد 
أسليه يعنى لاعدائه . 

ومكذا نرى أن ابن حزم جعل إسلامه 
لاعدائه كإسلامه للفقر , والعرى ؛ والجوع 
وض ولاشك من الاعداء وهو فهم مستقم 
منه . واستدل أيضا بما رواه بسنده عن 
أفى سعيد السدرى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : ه من كان معه فضل ظبر 
فليعد على من لا ظبر 4 » ومن كان له فضل 
زاد فليعد به على من لا زاد له . قال : فذكر 
من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه 
لاح لاحد منا فى فضل ء واه مسل . 
قال ابن حزم فبذا إجماع الصحابة رضىالته 
عنهم يخبر بذلك أبو سعيد . و بكل ما فى هذا 
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الخبر نقول » واستدل أيضا يما رواه بسنده 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
ه لو استقبلت هن أمرى ما استدبزت 
الاخذت فضول أموال الاغنياء فقسمتها على 
فقراء الباجرين » ودوى بسئده عن على 
ابن أفى طالب رضى الله عنه أنه قال : 
: إن اله فورض عل الآغنياء فى أمواهم بقدر 
ما يكن فقراءهم : فإن جاعوا أو عروا 
وجهدوا فبمئع الاغنياء ٠‏ وح على اهتعالى 
أن يحاسهم يوم القيامة و بعذبهم عليه» وعن 
ابن عمر أنه قال : و فى مالك حق سوى 
الركاة » وصح عن الشعيى ؛ وبجاهد ٠‏ 
وطاووس وغيرم كليم يقول : ,فى المال 
حق سوى الركاة » () ... 

وحسينا هذا النقل فىبيان سبق بعض علباء 
الإسلام ودعوته إلى العدالة الاجتماعية , قبل 
أن تعر ف الحضارة الحديثة ذلك ببضعة قرون 
مع اهتدائه فى كل ما يقول بهدى القرآنف 
والسئة ٠‏ وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وس فى قوله , تركت فيكم شيئين لن تضلوا 
إن اغتصمتم بهما : ككتاب الله وسلق » . 

() كتاب « الإحكامق أ صول الاحكام , 
وهوكتاب فى أصول الفقه نيج فيه كا هو 
دأبه منبجالتقصى والاستيعاب ف يرادا لمجج 


)١(‏ انجلى داتجلج > ص 161- مهل 


بجلة الآزهر 


وبسط القول فى الاستدلال لما يراه كا فمل 
حينها عرض لإفادة خبر الواحدالعدلالضابط 
القطع واليقين وهو مطبوع . 

(م) ١‏ الايصال إلى فهم الخصال الجامعة 
جل شرائع الإسلام فى الواجب ؛ والحلال 
والحرام ٠‏ والسئة والإجماع » أودد فيه 
أقوال الصحابة والتابعين ومن يعدم م نأمة 
المسلدين رضى الله عنهم أجمعين فى مسائل الفقه 
وا حجة لكل طائفة وعلها وهو كتاب كيين 
بقع فى بضع وعشرين مادا . قال تليذه 
ابن الغ رلى : بت ابن حزم سبعة أعوام ؛ 
وجععت مله جميع مصنفاتسوى الجلدالأخيب 
من كتاب «الفصل » وقرأنا عليه من كنتاب 
الإيصال سبع بجادات فى مسئة ست وخمسين 
-يعنى وأريمائة- وهو أربعة وعشرونجلدا . 

(؛) كتاب , الجامع » فى صمح الحديث 
باختصار الأسانيد . 

(ه) السيرة النبوية وهى فى بجلد سلك فب 
ملك التحقيق والاعتاد على المأثور وهو 
مطبوع . 

٠ )(‏ الفصل فى الملل والنحل, وهو بعتي 
من المراجع القيمة فى تاريخ النحل والآديان 
والفرق والمذاهب وهو يدل على سعة عل 
الرجل ومعرفته بالمذاهب والفرق الإسلامية 
وغيرها وهو كتاب حافل فى بضع بجادات 
وهو مطبوع . 


الإمام ابن حرم 


() كتاب «إظبار تبديلالبود والتصادى 
للكتابيين : التوراة والإتجيمل » بين فيه 
كناقض مابأيديهم من ذلك ما لايحتمل التأويل 
وهذا معنى لم يسبق إليه . 

(م) كتاب ‏ الالتباس لما بين الظاهرية 
وأصحاب القياس » ٠.‏ 

() كتاب ١‏ الصادع » فى الرد على من 
قال بالتقليد . 

8 » كتاب ه شرج أحاديث الموطأ‎ )٠١( 

(11) كتاب , أنماء الله الحستىء ذكره 
الغرالى وأثنى عليه . 

(1) كتاب ٠‏ التلخيص والتخليص » 
فى المسائل النظربة , 

(0) كتاب فى , الإجماع ومسائله » 
على أبواب الفقه . 

(14) كتاب ١‏ فيا عالف فيه أبو حنيفة 
ومالك والشاقعى جمهور العللاء وما اتفرد 
به كل واحد » ولم يسبق إلى ما قاله وقد ذكر 
اسم هذا ا.كتاب فى أثناءالفرائض من انحل 
وكأنه يريد بتأليفه هذا أنه حيها اتقرد عن 
الائمة ببعض الآراء ليس ببدع فى هذا بين 
الققباء : فكبار الآثئمة على هذا . 
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)١6(‏ كتاب « التقرب لحد المنطق, 
والمدخل إليهء بألفاظ أهل العم وطر يقتهم 
لا بألفاظ أهل الفلسفة ومثله بالأمثلة الفقبية 
وهو إن كان إبداعا يدل على قوة فى التفكير 
وحسنالتصرف إلا أنه لم يخلفيه من أغلاط 
نهم زعموا أنه ذل هنالك :وضل فيسلوك 
المسالك . وغالف أرسطو واضعه مخالفة 
من لم يفهم غرضه ولا ارتاض )١(‏ وبحسينا 
هذا القدر من مو لفاته . 

٠‏ وفاته » ويمد هذه الحياة الحافلة بالعسم 
والتأليف والإنتاج ؛ الليئة بالاضطباد 
والتشريد ٠‏ 

توفى آخر نهار يوم الا--د لليلتين بقيتا 
من شعبان سئة ست وخمسين وأريعاته من 
الحجرة وكانت وفاته ,ببلدة , لبلة » وقيل 
بقرية و منت ليشم » وهى قرية أبن حزم من 
أعمال لبلة فرحمه الله رحمة واسعة ٠‏ وجازاء 
كفاء ما قدم لله.لم , والثقافة الإسلامية » 
والمعار ف الإفسانيةمن انتاج مذكور مشكور 

وفيات الأعيانج؟ س 28١‏ 22 ء تذكرة 
المافظج ع س مر 20م 


57 فد بوتوي 


أبرتة هتترياضشت. 
أوّل رامد للطجيران 


تاذ رت طعي 


نشأ فيلونا بارعا » ومفكرا أدييا » 
وشاعرآ مغلقً ٠‏ وخطيباً مفوهاً » وألمعيا 
نافذ الذكاء » فذاع صيته ء واتجبت إليه 
الانظار » وأصبح مثلا يتحدث عنه السمار 
والركبان وذوو الآلباب النيدة ٠‏ 

كان له أسلوب غاص ؛ ونظريات هادفة » 
ومبتكرات هامة ءلم يسعبا الرمن الذى نشأ. 
فيه » فتحدته البيئّة ٠‏ وقسى عليه الفقباء » 
وعاشوا ضده خضوما عتاة » يدبرون له 
المكائد . وينشرون حوله الشائعات ؛ ليفلوا 
من عزيمته المتومجة الجبارة ٠‏ 

تمل كا يتعلم أبناء الاندلس ف المعاهد 
العلبية » وأخذ عن الشيوخ نصيبا من الفقه 
والتفسير واللغة والآدب ؛ ثم اعتزل الدراسة 
اعتزالا كليً : وحبس نفسه بين الجدران ٠‏ 
وأخذ يفوص وراء النجارب ٠‏ ويقلب 
النظر بات » ويتعمق فى الرياضة والفلك حتق 
مخضت بحوثه عن حدث لم يخطر على بال . 

لقد اخترع آل دقيقة » أسماها على حد 
تعبيده « ذات الحلق » مبمتها تحديد طلوخ 
اكمس وغروبا ومنازل القمر ؛ ولمأ انتهى 
من تصميمبا أهداها إلى الآمير عبد الرحمن 


ابن الحم » فسر بها سرورآ عظياء وتقبلها 
شا كرآ ؛ وكافأه علها مكافأة حنية . 

لم يكتف عباس بن فرناس بهذا النصر 
الاى أحرزه ٠‏ وفال به يجاب السلط.ان » 
فراح يواصل التنقيب على ضوء الشمس 
والمصباح . حتى اهتدى إلى اختراع ثان أسماه 
« الميقاتة » بها تعرف الاوقات ؛: وساعات 
الليل واثبار ٠‏ وأرسلبا إلى الآمير جمد 
ابن عبد الحكم مشفوعة ببذه الابيات : 
آلا إتى لدين خير أداة 

إذا غاب عنم وقت كل صلاة 

ول ثر شس بالبار مل ض 
كراكب ايل حالك الظلات 
إمام الملين مد 
تجلت عن الآاوقات كل صلاة 

كان لهذا النجاح صدى عبيق فى نفسية 
ابن فرئاس ٠‏ وكان صدى عميق فى مخلتف 
الدوائر العلدية الى قالت عنه ٠‏ [نه مخاريق 
أشبه بالمعجرات , ومعجزات أشبه بالخاليق » 
والتىاعتيرته تحديً فكريا انطلق يكل ما أواق 
موقوة» ديل روائتب التعلف واللية اق 
رانت عل ابن الآرض أحقابا من الزمان . 


هن 


ابن فو ناس 


ثم ماذا؟ ؟ 

إن ابن فرئاس لم يقنع بم-ذا الجد الذى 
حققه ٠‏ فراح يبز قريحته هزا ؛ غير وان 
ولاكطيل حتى اهتدى إلى اختراع ثالك » 
سبق به الغريبين والشرقيين على حد سواء » 
وكان سبباً فى تريعه على قة المءالى والعو الى » 
وبلوغه الشبرة الى أذهلت العالم » وجملته 
ظ من تومه ؛ ويقف على قدميه 
متوثياً حيران . 

القد كان' هذا الاختراع الحلاق مذملا 
حقا . ألم الإنسانية المعرفة الى مبدت لما 
أن تبى صروحا فى المواء » تعيش فيا وعليها 
آمنة مطمئنة , غيرعابثة بالزوابع وأعاصيل 
الرياح . 

إن ابن فرئاس اليوم فارس علمى خطير » 
نبجحح أكثر من مرة فى | كتشافات تريبية 
صاخبة , وهاهو يعلن فى مساجد قر, 
وساحاتها » أنه يستطييع أن يطير بين السماء 
والآرضكالطيور تماما ؛ وأنه سيفعل ذلك 
فى موعد حدده للجاهير زمانا ومكانا ... 

ذهل الناس من هذا الثبأ العظم » وتلقوه 
بالتكذيب والتلفيق » وانتظروا ساعة 
الصفر بنفوس متشوةلة » وقاوب تفيض 
بالتحضر وحب الاطلاع . 

وجاءت الساعنة الرهيية ٠‏ وفيا خرج 


ابن فرئاس ٠‏ فوججد كتلا بشرية وناسا 


فندد 


متكدسين كالرمال ٠‏ وكان منظره يبعث 
عل الدهشة والتأمل : وصفه المؤرخون الذين 
شاهدوه فقالوا:: 

« وكسا ابن فرئاس نفسه بالريش ؛ ومد 
لنفسه جناحين على وزن وتقدير قدرة» 
ثم صعد إلى ربوة عالية بناحية الرصافة » 
واندفع مها فى المواء طائرا لخلق فيه حتى 
وقع فى مكان على مسافة بعيدة » . 

عاد هذا الفليسوف من طيراته إلى الارض 
سالما . بعد أن حقق نظريته العلدية أمام 
اجموع الغزيرة , فاندقع إليه الشعب المادره 
وحمله الشباب على أ كتافه بين تصفيق حاد ٠‏ 
وهتاف منقطع النظيي . 

ونتيجة لهذه التجربة الخطيره : ذاع صيت 
هذا الطيار فى الآفاق , واحتلت شخصيته 
مكانا م موقا ء وأغدق عليه الحكام العطاءء 
دقربوه إلى أبوابهم » فشد هذا من عزمه » 
؛ وجعله يتشد الشعر الجزل 
الفخم . وبلحنه فى مبارة على قيثارت»ه » 
الت رقصت لما الارواح والأجسام , لخسده 
العزال » وحاواوا بجاراته فمجزوا ء فوشوا 
به لدى السلطات القائمة , وطلبوا حاكتة » 
زاعمين أنه ملحد وزنديق ؛ وله صلات م ببة 
بالش.اطين والعفاريت . 


وفتق مشاء, 


وقف ابن فرناس أمام هيثة المحككة الى 
شكات برئاسة سليان الغافق ٠‏ ووجبت [ليه 
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التهم » وشهد عليه رجال منالعوام ؛ وأعطت 
امحكة للتهم الفرصة ليدافع عن نفسه «فقال؛ 
إن هذه شائعات أطلقبا عليه العللاء ليكسبوا 
احترام الرأى العام الذى خسروه » لكى 
يفهموا الجاهير الواعية أنهم حاة العقيدة 
وعد الإسلام » واجماهيي تسل أن هؤلاء 
تجار جشعون وأفزام قصرت وتقصر «مموم 
عن متابعة البحث العلى الصحيح ؛ 
والاختراءات البناءة ٠‏ فضاقوا ذرعا بكل 
جديد: وأخذوا يلفقون عليه الاباطيل باسم 
الدين ٠‏ ودين القه واضح ليس فيه غموض 
ولايمحتاج إلى أوصياء . ينفخون بطونهم 
ظلما وعدوايا ؛ وقال عباس : إن كان ينظ 
من زملائه العلداء أن مخلعوا عليه وساما 
تقديرياء نظير تيجاريه المثمرة التى تهدف إلى 
خدمة امجتمع » وقد تريحه من ركوب الخيل 
والبغال والخير وتجعله يقطع أطولالمسافات 
فى ساعات معلومات . 


ورأت الحكة أن المتهم - ابن قر ناس 
لم يرتكب خطأ دينيا يحاسب عليه » ولميأت 
نكرا يستوجب عقابه ٠‏ غاية ما هنالك هو 
بجدد ويحاثة و تترع , والدين لايحرم التجديد 


والبحث والاختراع » ورأى القضاة أن 
المدعين من الفقباء الهم حدرية التفكير » 
وانبثاق القريحة ؛ فأرادوا ببسذا الفيلسرف 
كيدا وألصقوا به جبمة الإلحاد ؛ ومن ثم 


بجلة الازهر 


فبو برىء ما نسب إليهء براءة الذئب من 
دم ,وسف إن يعقوب ٠‏ 

هل سكت العلماء عند هذا الحد ولقموا 
أنفسهم حجراً » أم أنهم ظلوا يداورون 
ويحاورون ؛ ليدخلوا هذا الرجل المتحرر , 
غياهب الجن » ويشفوا غليل صدورمم 
المكبوت 11. 

الواقع يقول : إنهم لم يسكتوا وم يقنعوا 
ببراءة ابن فرناس فراحوا يو لبون عليه 
بعض الولاةحتى اعتفل من جديد وشكلت له 
محكة ثانية , لتنظر فى خرافاته وأوهامه » 
وما أثاره مر خرعبلات جملت الناس 
يقساءلون عنها وبتهافتون ٠‏ وببدى أن هيئة 
امحسكة جرفبا تيار العلناء فأوشكت أن تحم 
على هذ البطل بالإعدام . ولا أن 

تدخل الامير جمد الحاكم الذى لم ترقه 
هذه الهنات ٠‏ وأمى بأن تعقد مناظرة علنية 
وعامة بينالعلماء وابن فرناس. و بذلك يتحسم 
الجدل وتوضع الآمور فى نصابها ٠‏ 

وعقدت المناظرة ودارت حامية ساخنة » 
وطبعا انهزم فيها خصومه . وثبت بما لايدع 
ممالا لفك : أنهم فيموا هذه الاختراعات 
بالمقلوب ؛ والبحوث بالمكس . حين قالوا 
غن طيران الإنسان : إنه حرام ويكفر من 
يمارسه . ينها الإسلام يعتير هذا امجبود 
البطولى علا فنيا رائعا ٠‏ ويثيب رواده 
التقدميين . 


ابن فرناس 


ويبدو أن للسياسة ضلعا فى تدبير هذه 
المؤامرات الى حيكت ضد ابن فرئاس قصدا 
الإخماد عبقريته : ودفنا لموهبته التى شقت 
طريقا معبدا نحو الابجاد ؛ وعلى 
أعلى المستويات . 


تمت - وكان ابن فر ناس 
عحظوظا , فقد زادته هذه احاكات قدرا , 
ورفعته إلى مكانة مرموقة .لم تخطر على بال 
العلياء. ف أطلق سراحه: و أصيح حرا فيا يقول 
ويفكر ويخترع . وهؤلاء وهؤلاء ينظرون 
إليه بالإيجاب والإكبار . 

لقد شهد أبناء قرطبةعام ٠0م‏ م أول طيار 
عرف يقوم يجولة فى ربوع سمائها واستطاع 


مز قعرىالآخوة الإسلامية يبنه وبي نأبو بكر 

وليس من المعقول كذلك أن يتقبل على 
والعباس هذين الوصفين اللذين زماهما ببما 
أبو سفيان. 

كل هذه الروايات تكشف عن الجتمع 
الإسلاى والحقد يفعل أفاعيله فيه , وكدأن 
تعالم الإسلام لم تبذب ولم تي من طبساع 
الجاهلية الحقاء التى كانت تسيطر ع تضرفات 
العرب ومثل هذه الاباطيل أضاعت بين 
ظلاتها الحقائق ؛ وصورت الرعيل الآول 
من المسلبين فى صورة يأباها دينهم وماطبعهم 
عليه هذا الدين . 
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بسبارته الفائقة وإيمانه بالعلم أن يكون رائد 
الطيران الأوحد .رغم الود والتأخر االذين 
أصابا العقل البشرى فى هذه الآيام . 

إن العبقرية العربيةهى التى جرت بحوافزها 
هذه الانتضارات الساحقة . وى وحدها ٠‏ 
التى استطاعت أن تقفز بطاقاتها إلى سلالم 
الشبرة والخاودء وتلق على هذا العالم مزيدا 
من الإشعاءات الضوئية كانتله على مر الايام 
مشاعل لالاءة . أخرجته من حبس الذهن 
وقيد العقل » وجمود الفكر . 

تحيةإلى ابن فرناس ؛صاحب القلب الكبير 
والموهية الخالدة ...© 


كم على المي 


المنشور على صفحة 541 ) 


وإلا فأى فرق بين أخ-لاق تلك الطلائع 
الإسلامية : وبين أخلاق أحط الساسة تمن 
لا يصيدون إلافى الماء المكر ؛ لقد كانت 
أباطيل المؤرخين شرا على تاريخ الإسلام 
حين فتحت الطريق لآرباب الآهواء فأمعنوا 
فى الكيد للإسلام وللصفوة النقية من رجاله. 

فبل آن لعلماء التاريخ فى عصرنا أن يهبوا 
جيدم وحياتهم وأقلاميم وعقوهم 
لاستخلاص الحقائق التاريخية الى ضاعت 
بين دعان الآباطيل ؟ . 


د. قل قر غليةز 
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5 5 و 7 
حنايا ى زوايا اللغةوالأدبتب 
للأستشاذع ل السشباءى 
اه ١‏ - 
هذه تعقيبات استخلصتها مر المعاجم العربية المتداولة بيننا مطبوعة وعخطوطة 
اد اي يعدا ٠‏ أنيه فها إلى ما وقع فيه الناشرون وانمحققون أو المؤلفون 
من خطأ فى الضبط أو التفسير التفسير . أو الوزن أو التنظين ٠‏ وأكال مافات المعاجم تدوينه 
م نكلات أنكرها امحققون المعاصرون وهى ف الزوايا ‏ وك فى الزوايا من خفايا ‏ 
أو أنكروا ورودها وحتها وهى فى المظان الموثقة ؛ والمراجع الحقة الصادقة » أوأثبتوها 
فى مؤلفاتهم مولدة أو دخيلة وهى عربية فصيحة ولو بالتجوز أو الاشتقاق : وأنقض 
ما حصره اللفويون والنحوبون من أوزان جعلوها نادرة أو شاذة وما هى كذلك بعد أن 
اطلعت فى قراءاق على مثل كثيرة تجعلبا إما قليلة فصيحة وإما صالمة للقياس علها » 
واته الموفق للسداد والدواب يحرى من مخدم لغة القرآن خير الجزاء ٠.‏ 

وسأنبج فى تعقيباق هذه نبج الزخشرى فى أساسه , والفيوى فمصباحه » وجمع اللفة 
فمعجمه الوسيط فأعتد بأول حروف الكلمة وثائراء وهوالمستعان وأهلالهدابة والتوفيق: 


ول أبى : يضم الحمرة وقتح البناء الاستاذ أحسد عبد الففور العطار ( أجأ ) 
وتشديد الياء جاء فى الاشتقاق تحقيق الاستاذ وينسب إلبما الاجتيون مثال (الاجعيون) 
عد الملا جزوَن طبع الحا من 404 وكذلك تال اللسان والتاج ونموذج الجرم 
( أن ) تصغير أب بايا أو تصغير الأول من المعجم الكبير للجمع ولا أدى 
أب وهو المرعى ويقتضى القياس أن يكون 9 ««فثيل بالاجعرين سلا إذ عادة اللغوبين أن 
الا ب[ أييب) وقدعلا المقق, اللولك, ربنقرا أو اميق عقون رايد 
فى ( جلى ) تصغ جل ص 716 ول يمس .فى اللشة ( أبمع ) وم أقف فى المعاجم فى باب 
هنا لقية.. العين فصل الهمزة إلا على [مع وإمعة : من 

» أجأ : جاه فى الصحاح محقيق يقوللضعف رأيه وعقله  أنا مع الناس‎ ٠ 
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وقد أحسن صاحب القاموس إذ قال (أجأ ) 
جبل لعلىء وبذنته » وقرية بمصر ويؤنثك 
فبماء وبقوله سم عق قالصحاح [لهمايا لها . 

+ أخصى : ذكر القاموس أخصى : 
تع علا واحداآ . وجرت أساليبالمعاصرين 
بإخصاق فى القلب وإخصائيين فى الحنجرة 
والآذن ؛ وهكذا يقولون لكل من تخصص 
فى عل أو فن [خصاق فى كذا وأنكر الاب 
أنستاس الكرمل عضو امجمع سايق شرح 
القاموس وقال : إن فيه تحريفاً والصواب 
أخصى . ممل معلا واحدآمستندا فى [نكاره: 
إلى قول اللسان ( معل ) : معل الخار وغيره 
يمعله معلا : إستل خصييه » و إلى أن المعاجم 
كلها لم تذكر فى المادة ( خصا ) ما بقرب 
م نمم التعم . واللسان على إسبابه فى المادة 
إذ بلغ كلامه فها ورقة كاملة لم يشر إلى هذا 
الذى ذكره القاموس وأرى أن الصواب 
استمال اختصاصى أو متخصص أو مختص 
وأن نكون على حذر فيا يرديه لغوىمتفرد 
ناقل لا مشافه للعرب متحدث معهم . 

وقد صادفت حينقرأت اللسانكلتينا تفرد 
فى شرح الثانية وتسع ابن سيده فى الأآولى . 

الآولى: فى اللسان تجب) والعجب بالفتح 
والعجب بالضم : من كل داية ما انضم عليه 
الوركانم نأصل الذنب وقد أنكر المصحح فى 
الحامش الضم لان التهذيب والصحاح والمصباح 


والقاموس وعختار الصحاح ١‏ كتفت بالفتح 
وم يذكر الضم إلا انحكم فى جزثه الاول 
المطبوع ولم بنتبه عققاه إلى [إذكار مصحح 
اللسان الذى اعتبر ( العجب ) بالضم زيادة 
من الناسخ اغتر بها شارع القاموس فقال : 
وبالضم قد رجعت إلىعتطوطة اللسان بمكتبة 
الحرم المكى وهىأصح مارأيت منعخطوطاته 
فل أجد السكلمة مكررة بالضم : وظنى أن 
اللسان لو طبع على تمطبا ‏ وهى عخطوطة 
فى ستة 147 0ه ا لخلت طبعته من أخطاء 
كثيرة ؛ وبياض متعدد وتحريفات مشوشة ٠‏ 
ومن العجيب أن اللسان فى ( جم ) كرر هذا 
التحريف حين تكلم على العجم بمعنى العجب 
إذقال : ( ويجم الذنب ويجمه جميعاً وهو 
أصله وهوالعصعص » وزيم اللحيائق أنميمبا 
بدل من الباء فى يجب ويحب و تقل الفائق 
للزعشرى فى ( يجب ) رأى اللحياق فى ضم 
العين » وقد قرأت باب فعل وفعل بالفتح 
والسكون ‏ وبالضم والسكون باتفاق ا معنى 
فى إصلاح المنطق لابن السكيت فلم أقف على 
هذه الكلمة بين أمثلة الباب ومن أجل ذلك 
أوافق مصحح اللسان فى إنكاره العجب 
بالضم . أصلالذنب . 

الثائية : فسر الاسان فى ( حبل ) الحبلان: 
الليل والنهار وقد اعتمد ابنمنظور فىتفسيره 
على بيت نسبه خطأ لمعروف بن ظالم وغير 
فى الرواية فقال : 


يها 


ألم عر أن الدهر يوم مليلة 
وأن الفتى يسى يحبليه عانيا 
والبيت نقلا عن التكلة للصاغاق فى 
غود ) ازهير بن جناب الكلى هو : 
ألم تى أن الدمر يوم وليلة 
وأت الفتى يسعى لغاريه عانيا 
الغاران : الفم والشرج 
فأنت ترىاللسانغير يسعى بيممى وحبليه 
بغاريه » وفس الحبلين بالليل والهار وتفسيره 
غير متسق ولا منسجم ف المعى ٠‏ واغشر به 
مؤلفوا المعجم الوسيط فرووا ونسبوا كا 
روى ونسب وفسرواكا فر . 
أما الاساس فى ( غور ) وإصلاح المنطق 
تحقيق الاستاذين شا كر وهرون ص :وم 
فم ينسبا البيت وغيرا الروى جعلاه باء لاباء 
وما بعد البيت يرد رويهما : 
روح ويغقدر والمية قصره 
ولا بد من يوم يسوق الدواهيا 
قعيره : آخر أمره 
ضلالا من يرجوالفلاح وقدرأى 
حوادث أيام تحط الروابيا 
أسبن سليان الذى فرت له 
شياطين يحملن الجبال الرواسيا 
غ ‏ أسفت : زوى الصحاح واللسان 
فى ( سنت ) ومعجم الشعراء للرزباق فى 
ص ١‏ ء مم والسيرة لابنهشام والاشتقاق 


بجلة الازهر 


لابندريد ببيتا ينسب لمطر ودبنكعبالخزاعى 
أو عبد الله بن الزبعرى . 
عرو العلا هثم الأريد لقومه 
ورجال مك مسنتون يحاف 
وقلوا إن فى البيت اقواء لآن الروى فى 
الآبيات قبله مكسور » ولكن الرواية كا 
فالسيرة  ١‏ ص غ4١‏ وكا فى الروضالآنف 
+ ١ص‏ عو وكا فى هام شالاشتقاق ص ؟١‏ . 
قوم مك2 مسئتين تحاف 
وبهذه الرواية يسم البيت من الاقواء » 
وأول الشعر كا فى معجم الشعراء للرذباق 
ص م؟؟ + 
يأيها الرجل انول رحله 
هلا حلت بآل عبد مناف 
ونسب الشعر فى السيرة والروض الآاتف 
والاشتقاق . والصحاح . واللساتف لابن 
الزبعرى ٠‏ 
ه ‏ أصر : ذكر الاساس ف المادة 
( ومضى فلان إلى المأصر بكر الصضاد وهو 
مفعل من الآصر أو فاعل من المصر يمنى 
الحاجز وما بعد أو فىكلامه ينقل إلى مادة 
( مصر ) ليسكون فى موضعه . 
0-2 : موضع يضم أوله وثانيه 
أو جبل - دوى اللسان والصحاح فى ( أقر ) 
والاساس فى ( ثرى ) بيت ابن مقيل : 
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وثروة من رجال لو رأيتهم 
القلت إحدى حراج الجر من أقر 
يحر ثروة وهو معطوف على مرفوع وم 
إيقنبه ححقق الصحاح إلى صصة الضبط مع أنه 


دوى ف الامش ما قبله مرفوعا : 
منا خناذيد فرسان وألوية 
وكل سائمة من سارح عكر 
فينا كراكر إخوان مضيرة 
فبا دروء إذا شئنا من الزور 
الخنذيد : الشجاع لا يذرى من أبن يوق 


اعتراض ؛ الزور : عوج فى الزود ؛ حراج: 
شر ملتف. الجسر: المكانالغليظ سقس الجبل. 

أفظر ديواته ص ويم والمماق الكبين 
ص ١ه‏ ويروى اللسان فى ( ثور ) وثورة 
من رجال . 

وقال : قالوا ثورة رجال كثروة دجال 
ولا يقال ثورة مال إنها هو ثروة مال فقط 
وقال التبريزى فى تهذيب الآالفاظ فالثورة : 
الرجال يثورون ٠‏ 

- الطرف : قال الصحاح الطرف ؛ 
المين ولا يجمع لان مصدر وقال القاموس 
(اسم جامع للبصر لا بق ولا يجمع ويل 
أطراف) وأرى أنه اسم لا يحول بينه وبين 
المع مصدريته وفى بيت ابن مالك . 

وما لتوكيد فوحد أبدا 

وثن واجمع غيره وأفردا 


نوفا 


- تويز لمع غير المؤكد وقد وقفتعلى 
تثنيته فى بيت لكمب الملقب بالخبل القيبى 
فى الأغاق ب و« ص .15 

تحدث طرفانا بها فى صدورنا 

إذا استعجمت بالمنطق الشفتان 
ويروى المرزياق فى معجمه ص هم 
الصدر : يبين طرفانا الذى فى نفوسنا . 

والمعنى قريب من قريب ٠‏ 

بم الاقتحاش: (ف القاموس:الاقتحاش 
التفتيش يقال لاقتحشنه فلانظرن أحتى هو 
: أم لا؟ وهذا أحد ماجاء على الافتعال متعديا 
وهونادر) قال التاج أعمله الجوهرى وصاحب 
الأسان فال القراء والصواب الانقحاش : 
التفتيش يقال لانقحشته فلانظرن أحتى هو 
أم لا؟ وأصل المادة نقحش كنهمس على وزن 
فعال ولا ندرة فى تعديه . 

والنظر فى قول القاموس من جبتين أنه : 

(1) استحدث مادة لم تذكرها المعاجم 
وصوبا الفراء بالانقحاش ولم يذكر اللسان 
والصحاح واججهرة الانقحاش أيضاً . 

(ب) حم على تمسدى افتعل بالنددة 
والشذوذ ويرد حمكله ماجاء منه متعديا فى 
القرآن مثل : اشترى ؛ اتق , انف ؛ ابتلى: 
اضطر ؛ اصطق ؛ اغتار وهذا أحد ما جاء 
متعديا إلى مفعولين يجوز فى ثانيهما الجر 
يحرف ( واختار مومى فومه سبعين رجلا) 
أى من قوهه , ابتغى ؛ اعتدى » اكتسب ٠‏ 
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اعترى ؛ ازداه : افتدى » اجتى » اجتذب » 
اعترل . احتمل » اصطاد , افترف » اناظرء» 
استمع , استبق » اعترى » احتنك» انقب » 
اطلع » اصطنع » التقط ؛ (صطل ؛ اعتند » 
اشتهى ؛ التقح ؛ احتسب ٠‏ ادتقب . 
اجترح: امتحن » ازدجر ؛ ادكر اقنيس ٠‏ 
القس , ابتدع 

وق المعاجج كل لجن عرفا أ اه 
داشقه وال من فله اقترض عرضه 


وخططها ‏ احتلب الثاة : حلبا » اعتنق 
الإسلام : لرمه » انتج السبيل : سلكه وقد 
أنكر حقق معاصى معجمية هذا الفعل لك 
وقفت عليه فى الاساس:وهكذا لو استقرينا 
أفعال الافتعال المتعدية لوجدئاها تربى على 
المثات وقد أطلت الكلام فى تعديها لتكرار 
القاموس الكلام على لروهبا أو ندرة تعديها. 

50 لقتو : بفتح القاف وسكون التاء 
جاء فى القاموس ( واقتواه : استخدمه شاذ 
لآن أفتعل لازم ألبئة ) فى عبارته مؤاخذات 
الآولى حسبائه أن الناء زائدة وهى أصلية » 
والثائية : وزثه الفمل على افتعل والضواب 
على افملكارعوى ٠‏ وأجأوى من الرعرى : 
الكف عن القبيح ؛ والجودة : مرة أضرب 


بجلة الازهر 


إلى السواد مما قدم فيه الإعلال على الإدغام 
واثالثة:حكمه بأن افتعل لازم ألبتة وماذكر 
من افتعل المتعدى آنذا كفيل بإيطال حككه 
القاطع بلزوم الافتعال + 

٠‏ س أنن : فى اللسأن ( قال الجوهرى 
وأما قوم أنا فبو اسم مكى وهو لللتكلم 
رحده وأنما بيى على الفتح للفرق بينه وبين 
أن التى هى حرف ناصب للفمل والآلف 
الاخيرة إنماهى لببان الحسركة فى الوقف 
وقول الجوهرى بالقصر إنما ببنى على الفتح 
والالف الآاخير: الحركةتى الوقف 
غير مفبوم والمثبودأن أنا ضير مبنى على 
السكون والبيت الذى ساقه اللسان لإسقاط 
الالف فى أنا عند التوسط لا يصلح شاهد! 
لإسقاطبا كتابة أو فطقا لإ:همن الوافر دخل 
فى تغمية الآولى العتقل إسكان الخامس 
المتحرك وقد روى اللسان أول الشطر الثائق 
جميعا وفى اللسان وديوان ميد الهلالى .حميدا 
ول يفسيه الاساس ( ذرى ) ولا اللسان 
( أنن) ونسبه الصاغاق ف اللتكلة (أثن) 
إلى ميد ين بحدل الكلى خال يزيد بن معاوية 
وما صنعه العلامة الميمنى من [ثيائئة لير 
الملالل فى ديواته وشكه فى ضيط الحاء 
فى حميد بالضم والفتم لاعل له . 

مضع على السبا عي 


مايمَالعن الاسم 


الأس نزي 


للدكورأعرفؤادالاهواف 


0 مم ,1962 ,ممفصمآ ,مهنات7 برط زسيماكز 
كتاب بقل الآستاذ تريتون فى مائتى صفحة ‏ لندن ‏ الطبعة الربعة 1551 


يمنى الغرييون بالككتاية عن الإسلام 
والتعريف يه » ليطلع أهل بلادهم على هذا 
الدينالذى يؤ من ربع سكان الكرة الآرضية. 
والكتب التى يصدرها علءاء الآديان الشرقية؛ 
أو المستشرقون ثلاثة أصناف : ضنف بسيط 
ميسر لعامة اجمبور من المثقفين ؛ وصئف 
ثان يستخدمه طلبة المدارس ف الجامعات 
والمعاهد ولذلك كان تأليفه أدق وأعمق 
وأضخم بعض الثىء ؛ وصئف ثالث مطول 
أكاديمى وهو للخاصة فقط . 

والكتاب الذى فعرضه الآن من الصنف 
الثانى. كان مو لفه أستاذا الغة العر بية فى مدرسة 
الدراسات الشرقية والافريقية + 
ويبدو أن الكتاب مقرر أو كان مقرراً 
على طلاب الدراسات الشرقية والإسلامية . 
صدرت طبعته الآولى سئة 1461 ١‏ وأعيد 


امعة لندن » 


طبعه أريع مرات ٠‏ 
وكتاب تريتون يدرس الإسلام من جبة 
الحضارة والتاريخ أ كثر مما يدرسه من ناحية 


الأول مثها عن تمد صلالته عليه ول والقرآن 
وعن العبادات . وعن الحسديث والسئة . 
وببحث الفصل الرابع فى تطور العقيدة 
وتأثرها بالافكار الفلشغية . والخامس عن 
الشريعة والعرق ؛ والسادس عن الفرق » 
والسابع عن التصوف , والثامن عن الدولة 
هن جبة الخلافة ونظم الحسكم ؛ والتاسع عن 
الحياة الاجتتاعية والآفكار الشمبية » 
والعاشر عن الحركات الحديثة فى الإسلام » 
ثم عاتمة . 

من الواضح أن المؤلف يعرف العربية 
والإسلام معرفة جيدة غير مستغربة عن 
أستاذ للغة العربية ؛ فضلا عن معر فته لاحوال 
بعض الدول الإسلامية معرفة و ثيقة دقيقة . 
مثال ذلك أنه بقول ف المقدمة : إن المسلبين 
يكرهون أن يسموا ( الآمة امحمدية) » 
لآن هذا الاصطلاح يوحى بأنهم يعبدون 
الرسول . وهذه ملاحظة صميحة , وه ىأساسية 
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لمن يكنتبون عن الإسلام » ويمكن اتوجببها 
بالنسبة للكتاب المقشرق (جب) والحمدية» 
. متماصة ل مسسمده11 
أماوب المؤلف واضم ء وعباراته قصيرة 
هوجزة , ولكنبا مشرقة . وهو لا يغرق 
نفسه ف التفصيلات ولا يناقش القضايا بل 
يقررالآراء . وهذا ثمرة التدريس . ولماكان 
المؤلف بكتب لقراء مسيحيين أو يهود ٠‏ 
وكان هو نفسه غير مس ٠‏ فل يكن من الطبيعى 
أن يؤمنبالإسلام » لا يكتابه ولا برسوله . 
وليس لنا أن نرغم أحدا على الإسلام 
أو نكرهه على قبوله » فالهداية من الله , 
كا جاء فالقرآن أنالرسولنفسه لن يستطييع 
أن يهدى أحدآً إن أحب ذلك ٠‏ ولكن الله 
يهدى من يشاء . غير أننا نعترض على سوق 
الحوادث » وعلى ترتيب المقدمات ال ىتؤدى 
إلى التتائج » عل [غفالالمصادراتى لمبتكرها 
المؤاف . وعلى رأس هذه المصادر القرآن 
نفسه . وكان عليه أ كثراعتياده فى ذ كرحياة 
الرسول . فق صفحة ٠+‏ يقول : « حاول 
عمد فى مكة أن يخلق فى ذهن أتباعه إطارا 
دينيا . أما فى المدينة فقد ولد دين جديد» . 
160 لهط لمسسفطسل! معوعلة مآ 
فمزس أه عسة؟ كممتوتاء ه عتمت 15 
"اعم ه كمتلة]1 مذ رعامءتعطلة ونط مذ 
.صتدط قوم موذولاء 
والصواب أن يقال إن الدين الإسلاى 


جلة الأرهر 


نزل من أول الام على محمد وهو فى مك » 
و بتغير منذ نزوله حين كان فى مكة إلى أن 
هاجر إلى المديتة . ذلك أن رسالته جاءت 
متدرجة » ولم تكن يجرته مفاجئة . فى أول 
الآمس قام بإنذر أهله وعشيرته ٠‏ واستمر 
على ذلك بضع سنوات ببشر بالإسلام سرا 
إلى أن أمن بإعلان الدعوة . ثم عرض 
نفسه على القبائل وعلى العرب الذين كانوا 
يفدون للحج ؛ فآمن به من أهل المدينة سستة 
نفر فوالسئة الآ ولى : وف السئة الثانية ضعف 
هذا العدد » وف السئة الثالثة زهاء سبعين . 
كيف إذنيقال : إندينا جديد! ولد بالمدينة؟ 
مع أن أعالم الدب منذ البداية » وهى 
الإقرار بوجود الله ورحدائيته وإرساله 
الرسل والأنبياء والبمك فى الآخرة , وهذه 
التعالم الاساسية الى تمل جوهر الدين 
موجودة ف السور الأآولى التى أنزات غلى 
النى فى مكة . ويحاو اللكثير من المستشرقين 
أن يرتبوا القرآن امرجم بحسب نزوله 
التاريخى ؛ وفى ترجمة و رودويل .وهىتلك 
الى اختارها المؤلف . يجده يبدأ بسورة 
العلق ثم بالمزمل والثامنة هىالفاتحة والعاشرة 
الصمدية وهى كلها سور تشتمل علىالمبادىم 
الآماسية الإسلام . 


يعضى المؤلف فيسرد تأسيس مد للدولة 
فى المدينة ٠‏ وكيف ألف بين المباجرين 


ما يقال عن الإسلام 


والاتصار. والاوس والخزرج ٠‏ إلى أن 
قال : « وكان يطمع أن يكسب الهود إلى 
جانبه ٠‏ ولكن حين ضاع منه هذا الامل 
حول القبلة من بيت المقدس إلى المديئة » 
ثم أخرج البيود من المدينة » وشرع الآن 
يسمى نفسه نييا وادعى أنه إنما كان يكرر 
الرسالة ات أتزلها الله على إبراهيم » . 

وهذا افتثات علالتارع الثابت ؛ فإنحمدا 
أصبح نبي منذ أن تلق الوحى فى أول 
الآيات المثزلة وه : ه اقرأ ياسم ريك الذى 
خلق , فلا أخبر السيدة خديحة بهذا الخبر » 
صدقته , وآمنت يه » وثيتته على الإيمان . 
ثم انقطع عنه الوحى فترة » ونزلت عليه 
سورة المزمل ؛ وبعمد ذلك سورة المدثر 
وفبا أس بإنذار أهل مكة وتخويفيم عذاب 
النار إن لم يؤمنوا . وهكذا ثرى أن السياق 
التاريخى يدل على أنه نى مرسسل من يدم 
الرسالة وتزول الوحى ؛ لا منذ هجرته إلى 
المدينة » ولو سللنا بما يقوله المؤلف , فليبين 
لنا : فر كانت الحجرة ؟! وهذا وحده يبين 
تناقش المؤلف ء وتهافت بريه + وافتراءه 
على التارجخ . 

ويبدو أن الدافع الخق فى هذا التناقض . 
وفى هذهالبلبلة ؛ يرجع إلى اعتبار المستشرقين 
مدا جرد فسان » عبقرى ؛ ادعى النبوة » 
واصطنع كلاما سماء قرآنا » فإذا اتسع 


نذا 


المستشرقون هذا الفرض ٠‏ وتعوا فى مأزق 
آخر وهو تفسير المصدر الذى اسّق منه 
عمد م#ذه المعاومات الدقيقة عن الآديان 
الاخرى وعقائدها » وعن أخبار الآمم 
الماضية , وهو الأى البسيط . 

وبقول المؤلف إن اقه فى الإسلام مباين 
للعالم متفصل عنه , غالق له ٠‏ وأن النظر 
إلى الخلوقات وما فبا من مجائب يفضى إلى 
الاعتقاد بوجود الله . إنه تعالى القوىالقادر 
ولذلك يحب على الإنسان أن بنحنى خضوعاً 
له واستسلاما ؛ ومن هنا جاء اسم الإسلام » 
وهو مصدر مشتق من الاستسلام ٠‏ 

يحلى للستشرقين تقس ين الإسلام يمع 
الاستسلام والخضوع ؛ حتى ينتهوا إلى هذه 
التنيجة وهى أن المسلدين فى طبعهم الخضوع 
افير » وليس لهم على أنفسهم سلطان . 
داكن هذا المعنى وإرن كان أحد معااق 
الإسلام : إلا أنه لايدل على الاستسلام 
في الله » بل على الاستلام له فقط , 
والعبودية له وحده . وحقيقة الإسلام أنه 
الخلوص والنقاء » فالإسلام هو الدينالخا لص 
البرىء من الشوائب . إنه الدين الحق . ولما 
كان الدين واحداً لا بتغير منذ أنزل على 
إبراهم وغيره من الآنيياء حتى عمد ه فان 
الدين عند الله الإسلام . وكان إبراهم حنيفا 


يفا 


مايا . وذهب نحققون منالباحثين إلى أن 
معنى الإسلام من « أسللت وجبى لله » أ 
أن يتحول الإنسان منالنظر إلى شهواته التى 
تفتنه لكى يتجه إلى الته تعالى . فالإسلام 
ضرب من التحول يأخذ بيد المرء م نالطريق 
الإنساق الدنيوى إلى الطريقالرباق» وحين 
انصرف المساءون عن ملذا تالدنيا وزخرفبا 
إلى طلب رضا الله » مضحين حتى بحياتهم ف 
سبيل الظفر بالخلود فى أعيم الجئة » ارئقع 
صوت الإسلام ؛ إذلم يكن للسلبين وجبة 
سو الله تعالى . 

إن الذى بيت أبصار المسلبين على الور 
الإلمى تمكوم بكتاب الله ٠‏ وتلاوته ٠‏ 
والاخذ بها جاء فيه ء واتباع أوامسء 
واجتناب نواهيه . فكان القرآن النبراى 
الذى به يهتدون ؛ والنور الذى على هداه 
يستضيئون » وقد أجمع المسدون على أن 
معجزة الإسلام الوحيدة هى القرآن الذى 
تحدى العرب أهل الفصاحة والبلاغة . 
ولا يزال القرآن حتى اليوم «عجزآً بنظمه 
وترتييه ومعانيه . 

فإذا جاء المستشرقون يطعنون ف القرآن 
من جبة البلاغة فليس لكلامهم وزن ٠‏ 
لجبلهم باللغة العربية وأسرارها ومواطن 
البلاغة فبا . و لذلك فإن الذى يتقن منهم 
معرفة العربية لاك يعجب بالقسرآن 


بجلة الأزهر 


ولا يستطيع الطعنفيه منجبة بلاغته وفظمه 
كا اعترف بذلك مثلا المستشرقأدبرى » وله 
ترجمة للقرآن لم يرض أن يسميا ترجمة بل 
تفسيرا. ولكنمؤ لفهذا الكتا ب لايعترف 
بالق رآن و لاينفك يرددالااقاويل توعد لعنها 
كثي من المستثمرقين فى الوقت الحاضر ٠‏ 
وى أن القرآن من عمل عمد . ومن أغرب 
المفتريات والافتراضات الى لا سند لها 
ولا أساس قوله صفحة ٠+‏ : ( وف القرآن 
قصص ذات مغزى , وهى قصص غير شائقة 
كا هو معروفعنهاعادة : إذ كر ر الآفكار 
بعينها مرة بعد مرة ؛ ما يوحى بأن جمد 
لم يكنراضيا عنالصورة الآدبية لهذاالقصحص 
واحتفظ بمسوداته مع النص الهائق ) . 

ومبعث الخطأ فى تقكيرالمؤاف أنه يحسب 
حمدا يمائل الآدباء والفنائين الذين يصنعون 
آثارم الآدبية على هيئة ( مسودات ) » 
يعدلون فبا حتى تستقم فى صورتها الهائية . 
ولكنمدا لم يكن ينطق عن الهوى ؛ وإنما 
هو وحى يوحى إليه ٠‏ 

وليس أبلغ فى الرد على ما ذكره المؤلف 
هن نقل كلامه الذى قرره بعد أسطر قليلة » 
وفيه يقول: إننا لا يقبغى أن ننسى أن اللاصل 
فى القرآن التلاوة والسماع.وما يقوله المؤزاف 
صمي , لآن القرآن نل على جمد منجما 
فى عشرين عاها بواسطة جبر بل الذى كان إبقرئه 


ما يقال عن الإسلام 


ويعيد التى ما يتلى عليه فيحفظه ‏ ثم يتاوه 
بدوره على صحابته فيحفظوته : وهذا معنى 
« القسرآن » المشتق من أول لفظة من أول 
آية أنزلت وهى « اقرأ , غير أن القرآرنفت 
ليس جموعة من السور والابات النى تتلى من 
صفحة الذا كرة فقط ؛ ولكنه أيضا كتاب 
ولذلككان للقرآن صورتان فى آن واحد » 
المسموعة اللو المنطوقة : والمبضرة 
المكتوبة المقسروءة ؛ والصورة الآولى منذ 
أنزل حتى اليوم لها الاولوية والتفضيل وم 
يكن الصحابة فى حياة الول يحفظون 
القرآن عنطريق ما كان «سكتو با فى الصحف 
وإنما كانت الصحف هىصدور الملبينالذين 
إيتطقون يكلام الله . 

أما المصاحف المعروفة ورقاكانت أمجلدا 
0 بكلام اش 
آن خشية الضياع 
أو الزيادة والنقصان ؛ وهذا ما فعله النى 
فى حياته حين اتخ.ذ كتابا للوحى يدونوله 
فى صف . ويأميم كليا نزل الوح بآيات 
أن توضع بعد هذه الآبات أو تلك ٠‏ وكان 
ذيدين ثابت أ كثر الكتاب اشتغالا بهذه 
المهمة . على أنهذا التدوين لم يبدأ إلافوقت 
متأخر نسبيا منزول الوحى كذلك ميعرف 
أن النى كان تفظ بصحف . وإنما كان 
بعض السلبين من يعرف القراءة والكّاية 


لحف 


يحافظ بصحف لاستعاله الخاص ولم تظير 
الحاجة إلىه مصحف ٠‏ يضم بين دفتيه كل 
القرآن إلا بعد وفاة الرسول ؛ وبعد حرب 
النسامة التى أعلنها الخليفة أبو بكر على مسليمة 
الكذاب ٠‏ والتى مثل فبا كثيرمن المسلدين 
متهم سبعون من وحخلة القرآنءعندئذ اقترح 
عير على ألى بكر أن جمع الصحف وكلف 
ازيد بن ثثا؛ 
حافظا للقرآن ومنحلته.وظل هذا المصحف 
عند حفصة زوجة النى وأبنة عمر بن الخطاب 
هذا المصحف هو الذى رجع إليه عثمان حين 
أم يتسخ أربعةمصاحف أرسلما[لى الامصار. 

الموضوعات الباقية على كثرتم! معروفة 
يسيرة لآنها بجرد عرض تاريخى وحضارى 
للإسلام . حتى إذا بلغنا الفصل الاخير الذى 
يتحدث عن المركات الحديثة فى الإسلام 
والق يعرض فا أمم التيارات الإصلاحية 
فى الحند ومصر وغيرها من البلاد . مسد فى 


صفحة 1١‏ ما نصه : 


« إن ضغط الآفكار الغربية قل أحدث 
تغييداً واحدا فى الفكر الإسلاى . 
فف العصر الوسيط مجاهل المسلمون أنتامة 
الفكر الاخرى ؛ أما اليوم فعلهم أن يردوا 
على حجج الخارجين عنهم ضد عقيدتهم ٠‏ 
لذلك فإنهم يمتبدون فى بيان أن الإفانية 
والاخلاقية والعقل الحقيقية [نما يعبر عنها 


الفا 


أسعى تعبير فى الشريعة الإسلامية وعقيدتها . 
ومم يلبون بأن دنهم فى الوقت الحاضر 
اليس كا يفبغى » وأن الإصلاح ضرودى » 
ولكنهم يلحون فى القول بأن الإسلام وحده 
كا ينبغى أن يكون هو الذى يحقق حاجات 
البشرية . لقد تخيرت الظروف مما يحتاج إلى 
بعض التغيير فى النظام الدينى » . 

ونحن تختلف مع الاو لف فى فظرته التار يحخية 
وفى حكمه على الإسلام فى الوقت الحاضر ٠‏ 

وم يحدث أن سم أحد من المسلبين ,أن 
الإسلام اليوم فى عقيدته وشريعته ليس 
؟ يتبغى . 

إن الإسلام حين أخذ فى الانتشار منذ 
القرن الآول و مخاصة فى القرن الثانى للبجرة » 
اصطدم بثقافات مختلف تماماً عن تعاليه ؛ 
وتخص من تلك الثقافات الفلسفة اليوثائية 
التى انتقلت إلى الاسكندرية من جبة وإل 
جنديسابورففارس منجبة أخرى ؛ وكانت 
أساس المنطق والعلوم الرياضية وأ 
والطب » من جبة أن الع كان جءأ من 
ة الفلسفة . ويدلنا القاريخ على أن المسلمين 
لم يتحرجوا من اصطناع هذه الفلسفة المشتملة 


بجلة الآزهر 


على العلوم , فتلقفوا تلك الفلسفة وترجوها 
فى عصر الترجمة . واستقادوا منها فى فلسفة 
العقيدة نفسها حتى قيل إرن_. عل الكلام 
قد ابتلع الفلسفة فى جوفه . ليس إذن من 
الصحيح ماقاله المؤلف من أن المسلدين 
تخاهلوا فى ذلك الزمان الفكر الغرلى . 
على أن اصطناع الملين قديما القلسفة 
وللعلوم لم بشفير من طبيعة المقيدة ٠‏ 
وذلك لاختلاف الجالين وهما العم والدين » 
والحككة والشريعة . 


إن ما يحدث الآن يكاد يكون شبباً با 
حدث قديما . فإن الإسلام يلتق منذ القرن 
الماضى ويكاد يصطدم اصطداعاً عنينا 
بالحضارة الغربية » ولذلك كان لابد 'ثمرة 
هذا الاتكاك من التفاعل بين الفكر الإسلاى 
وبين الفسكر الغرفى الحسديث . و ليس معنى 
ذلك أن يتغير الدين: وإنما الذى .يمكن 
أن بتخير ‏ وقد تغير بالفعل . هو فتح .باب 
الاجتباد » والتحرر من التقاليد | 
المسلبين وليست من طبيعة الدين ٠‏ وهذا 
هدو جوهر الحركات الى تسمى بحركات 
الإجلاح والسديد © 


أصمر وو اد اران 


للف 


و رعءرويءع 
ق 2 


هم . 


سمشّبست الاستكلام 
العمل والمتمال 


عرض ونعلينء : الدستاذ ييف علبايطالثال 


هذا بحث فى جزأين . يحتوى الجرء الاول 
على خمس وسبعين صفحة والثاق على ست 
وثلاثين ومائة صفحة , ومؤافه الأستاذ 
جمال الدين عياد ٠‏ 

وقد اتخذ المؤلف تبجه فى البحث إتقسم 
الموضوع إلى مراحل يمسنك يعضها يعضا . 

وعلى غير عادة المؤلفين بدأ بحثه دون 
تمبيد للوضوع بتقديم كاشف يألس به 
القارىء قبل رحلته مع الككتاب . 

والجرأ الآول يتناول بالبحث : 

معن العمل و تعر يف العامل - فض ل العمل 
ششبات حول بعض الحرف - العمل الحرام. 

وف معنى العمل وتعريف العامل جعل 
قاعدة يحثه الرجوع إلى مدلول كلمة «العملء 
فى اللغة وهدى التقائه بكل من الحرفة والمبنة 
معتمداً على كتب اللغة وعلى استمال كلسة 
عمل » وبعض مشتقاتها فى القرآن الكريم 
والسئة النبوية المطبرة . 


وانتهى به المسير إلى « أن بعض مفسرى 
الحديث النبوى م يرو بأسا إأن يمتد لف 
العامل حت يشمل الخليفة وهو رأس الدولة 
الإسلامية . فهذا فسر ابن حجر والقسطلاق 
والثووى كللة عامل فى قوله عليه الملام 
,ما تركت بعد نفقة عيالى ومونة عامل 
ذ قال القسطلائق أراد يعامله القم 
على الارض .. أو الخليفة بعده ٠‏ وقال ابن 
حجر المراد بالعامل فى هذا الحديث لقم 
على الارض والإجير ونحوههما أو الخليفة 
بعده » وقال النووى «هو القائم عل الصدقات 
والناظر فيا وقي لكل عامل للمسلبين مر 
خليفة وغيره لآنه عامل النى ونائيه فى أمته», 

وابتدأ الفضل الثاتى الذى عقده لبيان 
فضل العمل فى الإسلام بتوضيح نظرة 
الإسلام إلى العمل ومدى اختلافها عما كان 
سائدا قبل الإسلام حيث كانت الآنفة من 
بعض الحرف والمهن حتى أشرق الإسلام 


يلف 


بنوره فرد النفوس إلى طبيءتها وما بالعمل 
إلى مستوى دفيع إذ جمله لونا من ألوان 
العبادة يتقرب به العامل إلى ريه على ركيزة 
النية الصادقة ء وقدم بين يدى عرضه طائفة 
من النصوص الموجبة والاعمال المؤكدة 
للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد تطلبت طبيعة الموضوع أن تتصل 
سياسة الإسلام فى الحث على العملى بالنهى 
عن المسألة فأورد بعض نصوص الاحاديثك 
الى تنهى مشددا عن المسأله . 

وامتد الحدبث إلى أن دعوة الاسلام إلى 
التوكل لا تقنافى مع الحث على العمل ولثما 
تعنى الجمع بين العمل وبين الثقة فى الله سبحائه 
وتعالى يحيث يقبل العامل على العمل من تجارة. 
وزراعة وغي ذلك 16 يحثمل الكسب 
والخسارة وهو يؤمن بأن الله سبحانهو تعالى 
هو الرازق الذى لا يتخبل عن عباده . 

وأعتقد أن الجال كان متطلعا إلى تحلية 
الأثارالئفسية المترتبة على الاستجابة إلى دعوة 
الاسلام إلى التوكل إيجابا وسليا ٠‏ 

كا أنه كان من المفيد أن يتناول المؤلف 
فى هذا الجال مغبومالتواكل وموقف الاسلام 
منه حتى تبدو الصورة مكتّملة المعالم . 

وختم المؤلف القصل بقوله ٠‏ نهم ترد 
أحاديث فى تفضيل حرفة على سائر الحرف 
إنما فضل الاسلام عمل اليد سب « ما أكل 


بجلة الازهر 


أحد طعاما قط خيرآ من أن يأكل من عمل 
يده وإن نالته داود كان يأكل من عمل يده » 
وهذا التفضيل لا ينى أن جرفة تتمين على 
حرفة وإنما يعيىكا قال ابن حجز : إن ما 
باشره الشخص بنفسه أفضل عا باشره بغيره ؛ 
ومع هذا فريما جازلنا أن نقول :إنالاعمال 
فى نظر الاسلام - متفاضلة لآآرنف روح 
الاسلام التى تقدر العم وترقع قندر العلناء 
ما كانت لتسوى قط بهن من يعمل يعقله ويده 
ومن يعمل بيده وحدها ٠‏ أو بين من يطبق 
العم على العمل ومن ليس له من العل والخبرة 
شىء . وعل هذا الاساس يحوز أن يفضل 
العمل التجارى عملا زراعيا أو يفضل العمل 
الصناعى عملا تجارياً » . 

وكان أولى أن يقدم المو لفالاساس الذى 
تقوم عليه نظرة الإسلام إلى تفاضل الاعمال 
فى شكل قاعدة ٠‏ 

ويبدو فتقديرى أن الأعاللا تكتسب 


من قيمة الطاقة المبذولة فيه والآثر المثرتب 
عليه ومدى نفعه فى الحياة 


الحرف ٠‏ أثارتها نصوص واردة فوجه 
النصوص توجها سلما يتفق وروح الإسلام 
دمعطيات العقسل معتمدآ على مراجع ذات 


الكتب 


وإن كان موقفه ف , الحجامة » يخااف 
الخطة الى اتتهجبا حين أراد أن يوفق بين 
الاحاديث الى تييح كسها وال تجرمه أو 
نكرهه إذ قال : 

فأما ما ذهب إليه اين الجوزى من أن 
الحجامة إنما كرهت لأنها من الاشياء التى 
تحب على المسل للسل إعانته بها عند الاحتياج 
فاكان ينبغى أن يأخذ على ذلك أجبرا ٠‏ 
فبو قول غيرحيح لان الرسول عليه الصلاة 
والسلام أحل لنفر من المسلبين أخذ الاجر 
على شفاء لديغ . وشفاء اللديغ كالحجامة 
وانتشال الغريق من الامور الى يجب على 
المسل للسللء . 

ودد دأى ابن الجوزى على الاساس الذى 
ذكره المؤلف يبدو غير مقنع . لآن إباحة 
الرسول أخذ الاجرة عل شفاء اللديغ يمكن 
أن يحمل فى هدوء وادتياح على أن الممابج 
كان فى حاجة إلى الآجر ومفرغا اذلك العمل 
ويأتيه الآجر دون مسألة أو فرض . 

وبذا يبدو ما قدره ابن الجوزى سليا 
من الناحية المنطقية والإنانية . إذ تقدم 
المعابم الخبير تلبية لنداء الضرورة واجب 
يفرضه الواقع . وقدكانت الحجامة أسلوبا 
من أساليب العلاج امجدى وقتذاك والجتمع 
فى حاجة إليه . واتخاذ العلاج ساعة 
تجارية عمل غير إنساق بسكن أن بنسحب 


ولف 


عليه وصف التحريم أو الكراهة حسب 
معطبات المواقف . 

وف الفصل الرابع والاخير من الجرء 
الأول عرض المؤلف أنواع الكسب الحرام 
معتمدا على أمبات كتب الحديث والفقه 
وانتبى به المطاف إلىعلاقة الاجر ةبالثواب 
الآخروى مقررا أن أخذ الآجرة على العمل 
المؤدى لا يذهب بالثواب الاخروى للعامل 
ما دام لديه من الإخلاص ورقابة الله 
وإرضائه رصيد . 

وقد خصص المؤلف الجزء الثائى من بحثه 
لما مكن أننسميه ه سياسة العمل الإسلام» 
فقدم فى الفصل الخامس وأول فصول هذا 
الجرء موضوع ‏ اختيار المال فى الإسلام - 
مسترشدا بالنصوص الواردة التى استخاص 
منها « ان اختيار الصيل فىالإسلام إنما يقوم 
على الكفاءة من قوة وأمانة فلا المودة 
ولا القرابة ولا الجاه ولا المال تصلم 
مسو للعمل أو تقدم الضعيف على القوى 
والخائن على الآمين وفى هذا يقول حمر : 
٠‏ مس استعمل رجلا لمودة أو قرابة 
لا يستعمله إلا لذلك فقد عان الله ورسوله 
والمؤمنين » . 

وتشارل فى الفصل السادس واجيات 
الهال وقد أقامبا على الخبرة والأمانة 


وما تمتدان إليه من تجويد وإتقان وبين 


ذلف 


مدى مسدّولية العامل فى حالة الضرر الذى 
.بلحق العمل الموكول [ايه فقال : 

فرق الفقباء بينالضرر النائىء عن تقصير 
أو أهمال أو خيانة لامانة المسل والضرد 
الناثىء بسبب خارج عن الارادة فالضرر 
الآول يضمنه العامل والثاقى لا يضمنه . 

وقد ألمق بالنوع الأول الضرد النائىء 
عن قسور فى خبرة العامل بالعمل دون أن 
إيسند ذلك الإلحاق بمتكا" قانواق . 

وفى الفصل السابع بين حقوق العال 
ولخصها فى حت تيسير العمل معالجة للبطالة » 
حق الاجر ومتى وكيف ب السامل ٠»‏ 
تأمين العامل من الارهاق وكفالته عند 
العجر وكفالة زوجه وأولاده بعد وفاته . 
واستتبع ذلك أن يربط المؤلف بين قيمة 
الكفالة وبين نوع العمل الذى كان يمارس 
قبل العجر أو الوفاة فقال : 

ومن الملاحظ أن كفالة العامل أو سد 
حاججته عندتجزه عن العمل قد تكون بالرخيص 
كا تكون بالغالى النقيس فبل تمكفل الدولة 
العمال على اخثلافى أقدارم بمسترى واحد 
أو تكفلهم بدرجات متفاوتة تفاوت أقدارهم 
وأقدار المناصب الى كانوا يشغلوتها ؟ . 

ويحيب على هذا التساؤل بقوله : وهذه 


بجلة الازهر 


مألة لمتعرض لها المراججعالإسلامية ولاتجد 
فصا صريحا يشأتها غير أن العسدل الذى أم 
به الله يقتتضى أن بأخذ كل إنسان بقدر 
ما أعطى وعليه فلا يحوز أن يعطى من أكلت 
الدولة شبيتهأو منقدملها الجليل منالخدمات 
مثل من لم يعط غيراليسير ولهذا ريما جاز لنا 
أن نفول إن كفالة الدولة للمال لا >وز أن 
تكو نبمستوىواحد. وإثما يحب أنتتفاوت 
بتفاوت الاعمال التى ايمروها يا وكيفاً . 
وهذا بطبيعة الحال لا بمنع الدولة من أن 
تقرر حدا أدق لكفالة تضمن حياة طيبة 
هبم! يقل مستوى خدماتهم السابقة ٠‏ 
وختم المؤلف بثه ببيانالعلاقات الإفسانية 
فى مجال العمل وتوصيات الإسلام الى تدور 
كلها حول سور الرفق والإحسان ورفع 
مستوى العامل استنادا [لىالنصوص الموجبة 
والوقائع العملية الشارعة . 
وقدكان من الآوفق تيسيرا على القارىء 
أن يضم الجدرأين غلاف واحد . وبخاصة 
إذا أوحظ أن الجرء الآول استوعب خمسا 


وسبصن حقحة واقاعماتة وين وتلاين 


صفحة .؟5. 


يرسف مير الررادى الكالك 


نلف 


امؤلذات العَري لعا لهند ايام 


دسا كيو الي نالزلواف 
ال 


: كنز الهال فى سنن الأق-وال والافعال ايخ 


علاء الدين المتق الحندى ‏ المتوق سنة وريه ه/+وام ٠‏ 
( عشرة أجزاء ‏ الطبعة الثانية ١54‏ 1846 ) 
حيدرآباد ل الحند 


( تمة المقال السابق ) 
ام حرف الصاد : وفيه أربعة كتب ٠»‏ 
كتابالصلاة وهو مشتمل على ستة أبواب» 
وسثة عشر فصلا , وكتاب الصوم ٠‏ وفيه 
بابان وثمانية فصول ٠‏ وكتاب الصحبة » 
وفيه ثلاثة أبواب : باب ف الترغيب ف الصحبة 
وآدابها» وباب فى الترهيب عنها ٠‏ وباب 
فى حقوق تترتب على الصحبة من حق الجار 
وآدابالركوب وعيادة المريشوالاستئذا 
والسلاموآداءه والمصالخة وح اجا لس وغيره 

وكتاب الصيد . 
ن ل حرف الضاد : 

الضيافة وآذابها . 
اس حرفالطاء : وفيه أربعة كاتب 


وقناكقان. 


كتابالطبارة : وفيه خمسة أبواب ٠‏ وأربعة 


عشر فصلا وكتا ب الطلاق ؛ وكتا بالطب 
( وفيه بيان عن الرق والطاعون والوباء ) ٠‏ 
وكتاب الطيرة والفال والعدوى . 

3 حزفالظاء : وفيه كتابالظبار. 

ف ل حرف العين : وفيه ثلاثة كتب 
كتاب العم وكتاب العارية وكنتاب العظلمة 
والقدرة. 

ص حرف الغين : وفيه كتابان : 
كتاب الغضب وكنتاب الغزوات ٠‏ 

ق ‏ حرف الفاء : وفيه أربعة كاتب 
كتابالفرائض» وكتاب الفراسة وكتاب 
الفضائل وككتاب الفتن . 

رس حرف القاف: وفيه أربعة كتب 
كتاب القيام.ة وهو مشتمل على أبواب 
فى علاماتها وخروج الدجال ونزول عيسى 


ندنفا 


عليه السلام وخروج اللمهدى والدابة 
ويأجوج ومأجوج ونفخ الصور والبعث 
والميزان والحساب وغيرها من الآمور الى 
تحدث بعد القيامة » وكتاب فى القرض 
والمضارية » وكناب فى القصاص والديات » 
وكتاب ف القضض.. 

اش حرف الكاف: وفيه كتاب الكفالة 

ات - حرف اللام : وهو مشتمل على 
أربعة كتب , وهى : كتاب اللقطة .وكتاب 
اللقيط ٠‏ وكتاب البو واللمب والتثنى » 
وكتاب اللعان . 

ث - حرف الم : وفيه أربعة كتب : 
كتاب المزارعة » و كتاب المعيشة ؛ وهو 
يشتمل على أبواب فى آداب الأكل والشرب. 
واللباس والنوم ٠‏ وآداب دخول البيت 
وخروجه وآداب التنعيل والمثى ؛ وكتاب 
المواعظ والح , وكتاب الموت ومايتعلق 
به » وفيه الأحاديث المتعلقة بسؤال القبر 
واه وزيادة القبور والتمرية 


خ ‏ حرف النون ٠‏ وفيه كتاب النكاح» 
وهو مشتمل على أبواب فى الزغيب فيبه 
وآداه وأحكامه ٠‏ وبيان نساء امحارم وحق 
الزوج على المرأة وبالمكس ؛ وكذلكأبواب 
فى النسمية والكنى والحقيقة والختان وغير 
ذلك . 


بملة الازهر 


ذ ‏ حرف الماء : وفيه كتابان » 
كناب الله وكاب المجرفين . 

ض ‏ حرف الواو : وفيه ثلاثة كتب 
كتاب الوصية وكتاب الوديعة وكتاب 


الوقف . 
ظ ‏ حرف الياء : وفيه كتاب الهين 
والنذر . وأغيرا غائمة فى المتفرقات . 

ومن فوائد كتاب وكيز العال» أنه بنثابة 


عون كبير للمراجع الفقبية ٠‏ فكا ينتفع 
به علياء الحديث والآصو ليون والفقبامينتفع 
به الباحثون ف التشر بع الإسلاى ومصادره. 

وأن ترتيبه على منوال الابواب الفقبية قد 
أغنى الكثير , من الطالبين والدداسين . عن 
مراجعة مراجع كثيرة ٠‏ واعترف العلياء 
بمجبود الشبيخ علاء الدين على المتق: كا صرح 
هو بنفسه فى مقدمة كتابه تقلاعن السبيوطى 
فى ديباجة جمع الجوامع : 

« هذا كتاب شريف حافل ؛ و لباب منيف 
دافل ؛ يجميع الآحاديث الشريفة النبوية كافل 
قصدت فيه إلى أستيعاب الاحاديث النبوية » 
ترصدت مفتاحا لآبواب المسانيد العلية, 
وأسوق فيه لفظ المصطق ينصه ٠‏ وأطوق 
كل عاتم بفصه , وأتبع مآ الحديث من خر جه 
من الآئمة أحماب الكتب المعتبرة » ومن 
دوآه من الصحا بترضوان الته علهم أجممين , . 


كي الدب الالو الى 


لاما 


أنبنتاء | دا 


ذكرق رول القرآن 


© حضر الرئيس جمال عبد الناصى الحفل 
الختاى الكبير الذى أقم بمئاسبة عرود 
أربعة عشر قرنا على نزول القرآن الكريم 
فى مسجد الجامع الازهر . 

© وجه فضيلة الإمام الاكبر شيخ 
الازهركلة إلى 'عالم الإسلاى بهذه المناسبة 
الناريخية العريفة . شرح فيها بعض أسران 
القرآن وتعالم اللكتاب االكريم مبينآً واجب 
المسلبين فى هذه المرحلة الدقيقة . 

© احتمفل الأزهر الشريف بسجد 
مولانا الإمام الحسين بذكرى نزول القرآن 
وتحدث ف الحفل السيد حسين الشافعى نائب 
الرئيس وفضيلة الإمام الا كبر شيخ الازهر. 

© احتفلت المعاهد الآزهرية فى ليلة 
السابع والعشرين من رمضان بذكرى نزول 
القرآن . وعقدت مسابقات فى حفظ القرآن 
الكريم ومناقشات فى علوم القرآن 

© أقيمت احتفالات كبرى فى جميع 
مساجد الجبورية العربية المتحدة حضرها 


السادة الحافظون - كل فى عافظته ‏ 
بوصفهم نواا عن الرئيس جمال عبد الناصر 
وقد استمرت هذه الاحتفالات الى اشتركت 
فيها جميع الحيئات الديفية والشعبية ببرايج 
ضخمة لمدة عشرة أيام كاملة من ٠.‏ رمضان 
إل آخر القير الكريم . 

© أقيمت ف المدة من ., رمضان إلى 
آتمسر الشبر معارض لليصاحف الخطية 
والتاريخية كصحف سيدنا عثّان ومصحف 
الإمام جعفر الصادق ومصحف الإمام حننن 
البصرى رضى الله عنهم . 


بلع البمرث الاسعزميز 
© يدرس جمع البحوث الإسلامية فى 
الوقت الحاضر اعداد تفسير للق رآن الكريم 
يكون صا حا لاترجمة إلى اللغات الاجنبية . 


© يدرس جمع البحوث الإسلامية حاليآ 
فكرة إنشاء رابطة عالمية لخريجى الازهر 
الشريف تقوم بمهمتها فى التعريف بالإسلام. 

© تتخمذ الإجراءات شغل مناصب 
عضوية جمع البحوث الإسلامية الخالية . 


لف 


نشرت مجحلة الآزهر فى عددها الصادر 
فى دجب سنة بم( ه مقالا لفضيلة الششييخ 
مد ممد المداق يعتوان ‏ رأى جديد فى مغنى 
آبة كريمة ‏ والآية هى قوله تعالى من سورة 
يوسف:م ودخل معه السجن فتيان قالأحد هما 


إق أداق أعصر خمرا . وقال الآخر [ق 
أراق أحمل فوق رأمى خبزاً تأكل لطي منه 
نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين . قال لاا 
يأتيكا طعام ترزقانه إلا نبأتنكا بتأويله قبل 
أن يأتيكا ذلكا ما على دى , . 


وجاءنا من الاستاذ مد البربرى المكلمة 
الثالية فى تفسير الآية الكرريمة : 
٠‏ ودخل معه السجن فتيان » . 


رآهما يوما ميمومين ء فسأنها شأئهنا , 
قال أحدهها : 


«إق أراق أعصر غخرا ». 

يعصر عنيا . فيئول خمرا ‏ وقال الآخر: 

إق أداق أحل فوق رأسى خيزا تأكل 
الطير منه » . 


قال المفسرون فى الآول: ... هو صاحب 
شراب الملك ‏ أخذا من قوله سبحانة ‏ 


مجة الازهر 


أما أحدكا فيسق ريه خمرا ‏ وقال المفسرون 
فى الثائق : هو صاحب طعام الملك . 
من قوله سبحاته : وأما الأخر فيصلب . 
فتأكل الطير من رأسه ‏ أى عقابا عىخيانته 
أو إهماله فى تقديم طعام الملك ٠‏ 


أخذآ 


ومعنىفتيان . غلامان . الأزلكلة: 


بتأويله . 


فى القول ‏ عبارة وزمنا . 


بتأويله» هل المقصودتأويلالرقويا- 
لوكان لقالا : نبثنا بتأويلبا - أم أن اكلام 
على أن الرؤيا بسعنى « الحم » وهو مذكر 
فقيل : بتأويله - أم المقصود بتأويله - 
أى الكلام الذى حدثاه به 5 


هذا أقرب . وأضمن للمنى ؛ لان لم يحتج 
إلى تفسير الرؤيا بمعنى الحم - لان ما قالوه 
هوكلام , ولاكلام » أما كونه ديا . 
أو حليا ‏ فكلاهما - يختلف عن الآخر ‏ 


أنباء وآراء 


ولا اتفاق على و احد منهما - وتأو ب لالضمين. 
بالكلام يشملبما ‏ فبو أصح ٠ ٠‏ 
والعبارة - مؤداها . 


قال أحدثما: أراقه رأيت وكأ أعصر 
خمرا ‏ وقال الآخر: أراق ‏ وكأق. رأيت 
أق أمل فوق رأسى غيزآً ‏ والحال أننا 
فى ضيافة النوم . وقطما لم يكن هذا حالنا ‏ 
على وجه الحقيقة . 


هذاكلامنا . عا حدث لنا . وفنا . 
فنيئنا ‏ أخيرنا بتأويله ‏ بتأويل كلامنا 
وما قد يؤول إليه فى عالم الحقيقة . 

ولما كان التأويل » هو الحاق ١‏ ممنى » 
للكلام . لايدل عليه ظاهره ‏ وإننا 
« بتومم ء منه دلالات ‏ على هذا 
الممنى ١‏ المتوسم ء الذى سوف يول 
إلى حقيقة . 

وهذا التوسم فى ظواهر الاشياء للدلالة . 
على ما تهدف إليه م غفايا و عل » 
وثرى و [إنك من المحستين » لهذا العم . 
الجيدين لء. 


فالضمير فى و يتأوريلهء عائد إلى « الكلام » 
الذى هو ه حال » ما أخيرا به من حال ٠‏ 


وهو ٠‏ كتوسم ء سمات الوجه . وقنواته 


لف 


«وتأويلباء إلى أمور . لا تليثك أن تبين 
واضحة فى عالم « الواقع والحقيقة » وهو 
ما يسموته ( بعل الفراسة ) . 


ولما رأى همبما فى صورة من الذكر 
أشفق حالما وأراد أن يطمئنهما ‏ على 


أنه سوف « يؤول» لما رئياهما ‏ فصدق- 


لايأتيكا طعام ترزقاته . إلا تباتك 
إتأويله قبل أن يأتيكا . ذلكا ما علينى هه 


إلا أخبرتتكا , يتوسعى » فيه ما عساه 
أن يكون . من واقع ماعلينى ربى ‏ وهينى- 
من الإحاطة بما يقبع عادة فى السجون من 
تقديم الطعام ‏ فى اللآيام . 


أى نما علبنى رف هن « التوسم » بمعنى 
«التوقع, لما عساه أن يكون . 

وعلىكل فبو ليس «عل غيب » كا ذهب 
اليه المفسرون و لكنه حذق وبراعة يصلان 
حت الصدق فى توقع الآمور ويحدث حتى 
الآن مع كثير من المقربين ولعله السبب 
الذى أطلق على بعض الناس عبارة من 
أولياء اقه1اء 


01 
وبهذا تتحد كلة « بتأويله» ف الممنى 
فى الآولى والقانية وليس كا ذمب إليه 
المفسرون من تحميل الآولى معنى والثانيسة 
معنى آخر : كا ذهبوا فى تفسير قوله تعالى : 
« ولقد همت به وهم بهاء من أن وهمباء غيى 
همه من غير مبرر ولا ترجيح ٠‏ 


بمة الازهر 


وما بين الرؤيا - أعصر خمرا سور به أى ملك 
الذى أم بسجنه . 

قال : ه وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير 
عون مق 

ويلاحظ ما بين التوهم ‏ وهو أكل الطين 
من رأسه وما بين الرقريا أجل فوق أمى 
خيزا فإنه ما حمل الطير على الول عليه 


قال م أما أحدا فيسق ريه مرا ء . والاكل ‏ فالتوسم . والتوقع ليسا . 
وبلاحظ ما بين « التوسم» وهو ست اخخر من عل الغيب فى شىء والله أعل.؟ 
الكلمة الطببة 


أهدى إلينا العاعر | سيد عبد الرؤوف سيد مفقش اللغة العربية بأسيوط قصيدة 


بعنوان الكلمة الطيبة يقول فها : 


تجىه شبدا بلمما وقد تكوب علا 
كل اله هنها تصيب قدر ما تكلا 
بلقاك هذا غاضبا بها وذاك باسما 
كم كلات قربت عرسا وأخرى مأتما 
القبح لفظ موحش والحسن مشوق اللمى 
اختر جيل الكلا ت واجتهد أن تلا 
كن مثرقا بكلسة وابسم ولا تجيما 
[ق نذرت الصوم عن خش : أعتى صائما 


والجلة ترحب : بالكلمة الطيبة ‏ بالفكرة النيرة ‏ بالرأى الحادف . 


عبد افيف عبر الم تعطق 


واه 


#علمعر وا عص عتامكها بأطواعة معمها 
مكنويع روسعييوط بسلا عو وكأممطا عبق 
تمع قمة ,متطويوس ارلغسرم 16 مسر 
ممه قمة مسوده؟ اساطليما هع عدر 
ع1 صرمعا مهساء عملا امع 1 معط 
رلآنت عط وا #رممط بولا تهطا لله كه لتترع 
دولا أهطا اله كه فممج عط آه مدلا علقم 
عدولا هعد همة ,لدمع عط 16 #تممز 
عط وا «مما رولا أقطز لله عوط ممقعقم 

".( انالملة 


إن وافقت ليلة القدر قولوا: اللبم إنك 
عفو تحب العقو فاعفو عنى . 
فهو ك تطوتلة مطل هذ غ1 معطلا 
اذ سوط ,لعمط وومسطهة لاه ) : نرقم 


و8 قملة معنن وموم 6 نولا ومفمعام 
( هنما رقمتة ترص عم مطذهره1 


1ل وهم تصم] مسال ص0 


مملاعة ما قمعل لمم معول رومس 
كمعكاة أه اعنهل عذ1 وععسلم علطي 
وستمتمامتقم معوساءة مكممط أقتسم عط 
عومتادىة اما قمه ودسعممه أممعمم قلط 
لهم عط وسأوممط ,د ركممماد عقا 
كمعرلة عطة ععنالع: 16 امسفالة مه مز 
ععالاويم ‏ ردسعتوم عط جمأومو. 
كلط أن القاعع0 اقام؛ عطا ومتوممط. 
بععسلنت قم وتعلعمة ركلعى أه ععمسد 
5زةلا أه لمة ,ولهط لمة عساقم أه 

ل)ممملاعة 6 


تلمالمة بععدالدللا برموظهم (1) 

عطامة ممعتعسة امأممسمع م1 مماخمه 

,1956 .للعمة ,58 1/01١‏ ,أكتوهادمهم 
ين 


امعد اطقوأل ,لامعموة لهه متقعدمء . 
رقنا لم عءالمو ده ,تقعمأعها هه 
ععقمت ره أطعق وما ومتالة؟ صمء؟ قمع 
وااعق الأ طوللةف 0مة ( أمتمعأاقممه 
40 دويز ماعط قنة #«وميمة نول لإقبورع 
"نامعل كسويز عللاعه 
ألظوا بياذا الجلال وال كرام , 
ما مما هط طدللخ ) 16 عامناة" 
"( .روماع قمة واتوزقيه للع 
اللبم إتى أألك الثبات فى الاعى والعزيمة 
على الرشد وأسألك شحكر نممتك وحسن 
عبادنك وأسألك لسانا صادقا وقلبا ليا 
وأعوذ بك من شير ما تعل وأسألك من خيد 
ها تعلم واستنفرك ما تعل. 
,ممع هعمس معتلدمء ,لرما) ,قو5” 
16 «دتتقمتمعاعل مز عم عقمعمممة 


.تلد عاعما عوك عده #عم 2 قالط 16 
وطن عوط كمط؛ اعتلعمم ممه مت كملظ 
وعم ه فالبنة 16 زا لمة رواحة عدمس 
ل ا ا 
علتعايه صمم! متمعمعاء لمعطايه عدم 
اع 16 اعدة مع لأسسم رفظ رم 
عط هل رماع علعذا عنامم مه أفصر 
تعطاعط» أممالتمولة )ل هن ملظ .أكهم 
لتع وذ أققم عط هذ رتملع عتعطة 
ممع تكاموزة والقعء عل كمطللا بلمدمتفسة 
طلذم عنقعرط عط كز لعممعمممه ع5 16 
أعتاء 16 ععقره هل بمفمعمممة عط 

مقع «لعمستعطة 


عله وذ مطبه هلتقم مه معطالا 
ممم مطاعمم؟ ‏ ركععمام علممكظ 
قلط كمط ومأعللها لطس مماتفسرملهة 


5-5 


ععمعوعم عط فمه مومتأمسميم عط طامط 
"(.واتنعة اه 


من قال إذا خرج من بم الله توكلت 
على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله . يقال 
له : حسبك ,هديت وكفيت ووقيت ؛ و تنحى 
عنه الشيطان . 


بعسمط ومتسمعل ده عتزهع بع برعم طلا" 
طوالة هذ .طدالة أه عسهم عط مز) 
ومساع صملة طقللق .أقنها عودمع؟ 1 
عط للأ» (ععسسمم قمع امهتم ما مممعل 
القطة نهر فعقتن6 للعلا ) بلع مهمع 
قمة (لعاععامام لمعه لععاللية عط 

"تصلط سوط تزمبسة مسا الثد ممامق 


دعوة ذى النون فى بطن الموت ما دعا بها 
أحد قط إلا استجيب له : لا إله إلا أنت 
سبحانك [نى كنت من الظالمين . 
وطس هده مص عط القطة ممعط1 
أه عغرةم عطا طاتعد طفللة مه قللءه 
برااعم نط« عط صوع؟ عمم ل عمعسمط 
وتغط؟ ) ؛ صنط مهعط القطة طوالةق أسسط 


0109 .ناملا سقطا 064 ععطاه مم هل 
"( همه عممل مقط 1 زنملا 6غ هم 


قل إذا ايحت وإذا أمسيت . اليم إق 
أعوذ .بك من الهم والحزن وأعوذ بك من 
العجز والكل وأعوذ بك من الجن والبخل 
وأعوذ بك من غلبة الدين وقبر الرجال 
يذهب الله عنك الغم ويقضى الدين ٠‏ 
بومتمعن مه همسمس روقء 
مم1 مهدا عاعمو 1 ناملا مذ ,قرم ) 


«القارول * 


مط« ستافسة ه 16 بعسكمة مل 
ب#تمسوعمة 5ه صتط 15 فعمتمامسى. 
: فتقة أعذوممط عطا 


إذا أويت إلى فراشك فقل : اللهم رب 

السموات ادبع وما أظلت ورب الآرضين 
وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كن لى 
ارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط على 
أحد أ أن يبغى على أحد . غز جارك وجل 
اؤك ولا إله غيرك . لا إله إلا أنت . 


الاقة #0ط 40 مج نمز جع5/ل" 

ةع معترعة عط أه 0عمآ ,طدالة 0) 
عط كه ,بسملهطة تزعطا أهطا اله لمه 
أه بتقغط نوعط كهطة آله لمة قطافوءع 
قنع ترعطا أهطا آله همه كلتبوعكة عط 
أععاممم لمة عم ترط عقاطة : ازقعاقة 
عنملا آله كه كأعأطعقلم أهها مم عصر 
عستم فلسمطة ترعطة اعم مملامور0 
لاأطهناة .مس للأ مه عمس مل عه عصر 
قمة ,ممتاععاميم عنملا مذ مومط؛ عم 
عصولة نملا .عكتةمم عسولا وز لعالقعء 
مم هذ متعطا ز متطويه" أه برطاموم مع 
'(.ناملا انط 600 ععطاه 


وطن ستاعماة ع 46 بعسعمة مل 
«لطوته عمتللضيطة سمط معمتقامسم 
: لتق أعطممءط عط بوعتقمر 
قل أعوذ بكلات اله التامة منغضبهوعقايه 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
طروت 
واطالة هذ مهدكة عاممه 1 ) ردق * 
قمة طتميه كتلط صسمعة مفعه» إعماعمم 


أعتطععتم عط صرهء؟ بأمعسطكتمدم علط 
سما مه لعاموت هلا دعم عط ثم 


اكد وات 


عملا هذ قمة تهمتفمعة كاذ فمتطوط 
,أذ له لأبك عظا صما عهسع ممم 1 
اث عط قمة معتعي اذ لثنث فطل 

بومتفمعة كلذ فمتطمط 


ربا وبالإسلام 
وسل رسولا كان حقا على الله أن يرضيه 


)٠‏ طوالق مه أمعءطسسممذ عذل )ل" 


حمة ومتممدس فطع سلط عفمعممة 
طفالق امعمعة علا ) بقترقة ومامعيت 
قمة رطائهط1 م16 سالط ,لممآ 16 
عط عط قط فعممعاط ,ممسسوظممج 

أعطمممم 


إذا أويت إلى فراش فقسل : اللبم أسليت 
نفسى ووجبت وجبى [ليك وفوضت أمرى 
إليك وألجأت ظبرى إليك . رغبدة ورهبة 
. لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . 
كتابك الذى أنزلت وبنييمك الذى 


بيع لعط و1 مع سملا معطلا" 
عنجة قمة أكنها طلمط هذ ,قالخ 0) 
,ناولا 10 لتنامع نزت اتستسرمة 1 نولا 61 
لمعسصمة نامير 10 ععما ترد تيا 
مقعلا 6 عافعة فسة نولا 16 متف 
ععلصه التثى عبط ممعطسولة سملا مومي 
ععالعطة عه عموعقة متغط) كذ ناملا 
عناملا طاوط مذ وبعتاعط 1 ناملا سرمم1 
قمة لعلمعنم معقط دولا أقطا علعوظا 
عنقط نملا صعط» أعطممعم عناملا 

"لمعه 


قوع هه مومتطعدة1 عتافطمميط 


هلال خير ورشد (+ مرات) . آمنت بالذى 
غلقك ( م مرات ) 
4م آه أمعاءدم قمة أمععوعى م » 


مبعتامط 1 .( معسنا 3 ) لهم لمم 
نامز ففلمعه كقط وطنم مناظ مز 


لمعصة 3) 
والوط علاطا قمة 

الوم لاتقتلنا بغضبك ولاتملكنا بعذايك» 
عافنا قبل ذلك 


طاتبد هن لأا غمم الث سملا ,قرما» 
طاتس كنا ترمكتفعل عه طلم عنملا 
باسسععة كن لهعة عبط بأمعصيه؟ عنملا 

"معممنقه مذ 


دمملتمط قطا مذ فسقك ه همتمعة م0 
عونو صدهء1 فعافتوعلق أعطممءط عط 
-مبعل ولط غة عط وا فعموممفط فط ]1 
:للم عط لمق معطا لعاطونا عط عدملة؟ 
اللبم إق أعوذ بك من شرها 
نولا هذ مهسكع؟ عاععة 1 ,يمآ" 
"لأنك كال سرمملة 


: للقة عط بتعموء سعط ,لعمتة 114 11 
اليم صيبا هنينا 
"سم أفمته لنطرهز ه عط كز اع! بلعم" 
لمعته فطا أه _ومتسواط _عطط_م0 
اللبم إى أسألك خيرها وخير مافها وخه 
ما أرسات به ؛ وأعوذ بك من شرها وشر 
ما فها وشر ما أرسلت به 
5 عط عاقة 1 ناملا 1ه ,رمآ“ 


| ممع عط قمة از له أقعط مط يذ هذ 
ا 
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نط مطعه طالة 5أ عط عوتمرط" 
لهس لمة عاملق همه لوه؟ كن موراع 
امتلممطة كن 


ومعنل عم اه متعمس م0 


الجد لله الذى كساق ما أوارى به عورق 
وأتجمل به فى حياق 
ققط وطعه طواتة 6 عط عوتمرص”" 
عرس للع ها طاوط ومتطامك عم مراع 


أمعسمميه مه عط وا قم كمعملع امم 
بعممة تقعممة رص 16 


موعدم هذا كم 


الهم صلعل عمد . رف اغفر ذثوبى وافتح 

لى أبواب رحمتك 
طعالق 0 بلمسسعطيةة مققاط رفتويا» 

فد اتصقة قمة كملع ترس عس ملتهيه1 

"برعم مسولا 16 

منوقفط_عطا_ مايوه وه 

اللهم صل على مسد . رب اغفر لى ذثوبى 

وافتح لى أبواب فضلك 

,تللق 0 بممسسمطيلة ممعاط يقيميا" 


قد أتصلة قمة مله ترس عس عدتهره1 
“الإأهناعط عنملا 6 


عطا _وملعءة_ م0 
اللبم أمله والآيمان والسلامة 
والإسلام . دف وريك الله 


هه قنا 1054 عط أعط )ع( ,ميل" 
والكعمهمرم 5ه ومتممتومط قسوستسه 
عم ه همه طاتوك لعقمممومة قمع 
5ط #عفمفسسة قمع تراعلمة آه وقهعل 
ناولا قمع فعمة برس هذ طوالق .نملا 
*( تمممعقى 0) وقلة 


سكل 


لأمعلمع م0 


وهون علينا السفر . اللبم [ى أعوذ بك من 
وعثاء السفر وكآيةالمثقلب ومن سوءالمنظر 
فى المال والآهل 


,لكآ .طهللق آه عسهم عط مز“ 
عطا ده موتمفمسمء مطل عنم نولا 
بعصوط 16 ممسوعمعية عط همة لهم 
بزقيس عط ون .5ط علمليطى بطوللخ 0 
لاع هنامز عط قن و1 معاطهاا قمة 
عوناءء لمعو | ناملا هذ يطدالة 0 
لمسكتة ‏ ,اععجما عمسمو ليمع سمط 
ععممعممممة معمفطموتم قمة مصاع 
"وملا قهة وأتعمميم وومدسة 


ككع اقل نمه :«0عرمة مل 


لا إله إلا الله العظي الحليم ٠.‏ لا له إلا الله 
ربالعرش العظم: لا إله إلا اقهربالسموات 


ودب الارض ورب العرش الكريم 


مقطا 6600 يعطته مم ع1" 
تقط] .'معصعات مط بتمعين عط طقال4 
عطا طفالق مقطا 660 ععطنه مم وز 
متغط؟ غممعط1 كنوءوا6 هما أه لمي 
عطا طهالة ههطا 604 ععطاه مم وز 
أه لمة طاعةة غطا ومع تزقعط 4ه لمجم 
"عمة6 أه مممعط1 عم 


يا حى يا قيوم بومتك أستغيث 


-لتقطدةدلاة همة عم عومتوذ 0» 
"لات 1 ترعمقد عسولا 6و1 ممت 
الله الله رفى . لا أشرك به شيئاً 
0012 1 .0جمآ زم كذ عمملة طقالق"“ 
".سن دعللوفط عدمم متذة 
#متاملة_قمة_ومتاف_ وو 


امد له الذى أطعمنا وسقانا وجملنامسادين 
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: أعناصوجط عط ]0 «ماشتفه1 عظا_تصمظ 


أعاره:8 علطا 01 705ة:2 لعاءع1لعة 


غماله 867 امسلام5 : ررق 


( عسهقا مننوانعمط دلا اررمم] #مسصالوه© ) 


من أن نزل أو نضل أو نظل او نظل أوتجبل 
أو يبل علينا 


طهالق هآ .طقالق أه عسهد عط مل" 
دولا هذ لمآ لق انرص عمومعم 1 
,الق؟ فانامطة عند أقعا مهناء لمعو مم 
موس افع عه ومممم هل بزمعاقة مع 
امع 6ه عالصسة بععمميمموا مترئهة قمع 
".ما لسع 


:لق عط ومتسصم عمرمط قلط م0 
اللهم إى أسألك خير المويم وخير الخرج. 
يسم الله ولجنا ويسم الله خرجنا وعلى التهربنا 
توكلنا 
فمة ععممادة رده قوعاط ,لرميآ» 
طوالة أه عسقم عط مل يعمتحوةا رس 
أه عسهه عطا هذل لمة مأ كقهوم ونير 
وو صلةة مذ قمة بعنزوءل عن طقائلم 
0عاملها قط سعط "اونا موومممر 
.لامطعءمسمط عطا مه عمقعم 


ودر عفر 


ع1 هذ أمهك اعم عط أمعسمم عط 
أعطمه2 عط رامنمم عثط كه ملاع 
: قلقه 


يسم الله . الليم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الآهل . اللبم أزو لنا الآرض 


نمه عط أطتم فط؛ مذ ععلوسده عط معطلا 

لا إله إلا أنت سبحاتك الهم وبحم دك 

استغفرك لذنى وأسألك رحمتك . الليم زدق 

علما ولا تزغ فلى بعد إذ هديتتى . وهب لى 
من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


أممط 4ه0 معطنه مم هذ ععم” 
ممه ,لنمنا ,نملا وا عط بزج616 تاملا 
قم مملى ترص عم علتوره؟ علفيم 
عفقعتعها بلعم بعص مه رعتعص عمط 
عقسم امم ول قمة مولعاسمه! مذ عدص 
نلا بعالة زقياقة مع 46 أتدمط تزدسر 
رموس مس امم .عد لملتبع مط 
عطا عنة نفلا عقوم عسولا سمل 
"ج01 امع التنسقة 


عومتممه عطا هذ من أمع عط معطلا 
المدته الذى أحمانا بعد ما أماتنا وإليه الثشور 


قط مطس طمالق مل عط مكتمرم» 
عرواعط مه رطتمعل معلته ملكتا عد مداع 
".لءاطسعوقة م6 القذة اله مؤي 


عصوط ومتمساة قمة ومتجوها و0 
معطم ,وم 6ا لعمن أعطمممط عض 
: أنه ومامع 


يبسمالته » توكلتعللته » الم إنا نعوذ بك 
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ده لقاع مقط لمعلا عاتطس عط زه عمسم 
عوك ةانسم عبط بولق ههه مععملة مذ 
,(1)” ممعلدم لممتههامطعزكم لماه لمة 


ممع اءعسة عد ه! مسسعلتة ع 15 غ1 

ترط فعقومعم 15 عآذا علط أهطا مموولن 
,لاقم ,لولمه كاكن1 عوة1 ,لرأعاءدمة 
غطونس طتطم واتتدعةز أه وول لمم 
مذ أكنمامب قمع أه تلوط 15 لوز 
أه 5ع؟مومععم ع1 .أاءة قمهة قعطاه 
ممأنويوععءة 16 كلدم ةأطلم1 معوعير 
500 ,لإأءلمةا أه لمعل أوعيع 2 #مطد 
ع5 طلس منو وسلهاة عط امممعة 
1ه لرمع 15ل نمه وقعمع )ااه 4ه عملاءه1 
لط وأعلع«مة عتعط؛ عقلط وبعطاه ممه 
امطمعاة عوللمة وعممق 46 صوناءزل0ة 
عرماء وأ عاطم عط أطهتس درعطاه عررمة 
«أسوعااء5 متقامتهه لمة واتاتأفمط ماعط 
أطوته وتعطاه عسمى لمه ر سساءطتز 
للهلا عط هذ لإاتاتافمط علعط) كقعرمعع. 
عه زألرمزقم عطا أفسمتهية ععمعاما زه 
كمنامكج لرللرمملد ععطاه عدرمة أومتمهم 
رقع العفصعط) أكمتفهة معت عمم عه 
ممء؟ بومسع عنمن أمهلس متعطله عمروق 
“معالة نو موتتمكلة امدمتتمومميمة عط 
عسوا ,”سهاقا كه ممتتولة“ عدا عمته 
انهه لعمعممهة عنة عاممعم معذمر 
15 1601م هق عغمه مه ,مملوماقم1 
عط أكسملقعة عنقاماا لانرمم برعم 
مواسقها بامطمعلة مث أعزقلة .عمومعوممه 
20/31 #لة لطلتسا زه رقعسلى مامز 
لاك قمع عكذا كه تقس وثرمومعوممه عط 


اعدمنا قم ععمتقعم! سمرهة (1) 


بوماعقةمم0_أه_علتهلا_عط1 ,مم0 
«ثاطن؟ فلروم عم رععامو8 موتلعلة 
8# ققة عنما ,إموممقت عملطة 

47 بم ,1962 واولا 
(16 عودم دنه فمسجبرون) 


4 طمز فممع 3 امع 1 مقت 7ممز لممي 
6؛ عمدسس 1 ول سمطلا 2 فعمط عرميد 1 
علمعى ومملامعنو نه اله 7عتا عط 
و'6عةا! عطا هل والعلناتك كمع م 
معاءكة عطا ردمتاععيو امطاتيلا» ‏ .علئل 
عنقم ويه قلط كه ووول وعنتجاة 
زط معسدم عم معبطع عم وعنواع 
«ةقاققم اعم عتعطا تزط عه قعههم) عطة 
هل 6ه! يوماتتاعوصل عيمس معت عدر 
عممه وامقهم 2 بواقاعمة عتدعاتاعيم 
أه أنهم لفاتمعوف مف لععفاكمف عل 
()”بوالمدممعم لط 

منهوماة مطا بلممطقائط براعقة ممع 
رمعهماة هماعط أه عبواععدم 5ل قالت. 
ممه باعواط كذ عط افد وسدمما عط لمم 
.كدوم همه لزاعلل ,لقا عممعم ععقاط 
لإععاة قدب رلمعة1 صدكة كتمعتوم كلقا 
لعفا عط قمئ؟ عط م عمم ر لعااموم 
اليه قلط عوسعءة عمطانت قلط مذ 
قلط معنت ؛مم ,لعطقوسة للمععله كدير 
تعلط عللنممم مقع معلعسة مذ برمماعلط 
هو عط سقط طلس مبغط ه طلاسر 
ولط علط عمسعمط ,للعمستط بلتامعقل 
أه ممه له هق كده معلتعسة م روم 
كلممط لمة وماق 

46 عسوم عط كذ أشطس ,رمعم 
وذ 14" 7 مسمعاتة كثفائك معععل! كنظ 
ععمللعة)! "تسمه علتبو عممافمعط 
عط أقطة“ أنه كملدم برعوم09 لمم 
وماط ممخلطه عم انمه لمعق1 مجهعام 
و كا لمعن عاتطم عط وملامممعة عع 
رلعتلقط العو لمساعمدم عوك عماعمم 
عده ومسلو 15 مه رممتلم اورم 
3 و1 4ل علفوع عاطممتطتهص 46 عار 
اع عط هه عكن! ومتها ه؟ ملسسموة 
«معمعة ع1 ”كذ كه زه متقدط [هدماع 


.4 ,2 هاها (1) 
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ردس عط نط فصلس وثفائق معمير 
معنت سلط كامعنا وأعلعوة علطم كمطا 
ا عمساتهة "متمعدم ولط ترط عمس 
سلط عو معاعومفق ممع د ولتامسععم 
طال» للعمسلط ركتامعفة 16 

منهعل! عطا"" واماعمى عتتطد ع1 هل 
رمعم زالمامع سلس عط ما فمواسز هذ 
هذ أمعما عرماعمعة! ركذ عط قمه عاطتواء 
ركنا عاذ هل عليه عممعاعلعع سام م 
لإفوط قلط مممن عماتمسذ غ15 معدوعز 
لمتقوه أذ وعلقه علطم انمه قمع 
ولط هل عسناءط 16 مهد عانطد عط 6ه؟ 
عن رلمقط معطاه عا م0 (00", و لمنع كم 
ماعط 6؟ قعائها معط عتمععمم ميعز 
معافممم عط علحامة معمفاتق عأعف 
موعلا عط +15 ,سولف لم10 لم 
عممعمط عمط ععاافمسعط 1‏ وأمعممم 
والساعة عنة نعط أقطذ عتملاعط 16 
فصول أه كومتائيس عط ملعتم 
عاتسو معاطممم علط سمط متسولمم 
ولط عمدة لممععلمم ماسواده امفيك 
عاط .عانا عاطلىع) د فمط قحك“ معطامة 
لعل عط عرماعم يدول لعتصاعك كوس 
بأنقفط قلط أن سملامط عط له مهعم 
عانطم كقضسد لعصتاءم للم عط 
(2)''ساط أسومة لقند عاممعم 

(عسمه ترس كذ عمطلا 17 سه وطللا 
2 امع 0 لفط انوس و4 قععم 1 و2 


تتعهة مط ,لفوواة مم6 (1) 
تاطمظ و0 امه ععمممك بفسمعلتم 
,1944 ,قوافمهيظ نمه عرولا #دعاة رمتعم 

8101 

قلفل بمقمععطانة .8 عملاتمدك (2) 
ب#كنهة! ممفهنه عالطالا فمه امداق مذ 
71 م ,1964 رارفلا مم3 


أعملكء امتستمط عط متلق 6 مبامتاطه 
معطم «واالفمموجعم هع عط هه 
عتط قمة اثمن برائصةة قلط بوانت كلظ 
عط" ملع رامعل ممعي سعمامم امم 
أن محقاة مععملة عط مه كاعملكء موزقم 
كط أه كوول 2 علساعم عنواة ه عداءم 
ولط كه سمتاعيماععك عط ,لمعاف لمم 
أه موتامه20 لععمه؛ عطا لمة عمنللبهة 
تسالب ,ممع تمعسة كار كقطا رمهكره1 
5ه" لزأتسة؛ عذل) كه ألمت ع1 ,قالق؟ 
عماوسط عط عاماتلام مذ لعرمماممة 
وماق لمسةاضهمة أه ومالءة لمم 
هذ عام لمعتمف عا لمسسدفة معسمتلا 
لالت عجماء عط 
ده اعماك علط وعملتمسة أوطللا 
عممماه علط عل تر االمودمعم وثمميها! عط 
طعلط» ,معععلة 2 جماعة كه ووعممتة 
.”رولمعكمة"* كرود معطاه هذ وممعس 
انك معهعاة عط أنه قسنه؟ ممسلاممت 
أه مجه هذا نز رزالقين عسمعةة مويق 
قمة زععمروماة يماط أو عكقلة كسمل 
موما! 5 جمدم كه وعممععدده اهل 
عا مولا“ ,ل2اللعواذ مذ «عاطممم م هذ 
عكة نوز اباط بعلن عملا لله ترك مهل 
أ تقس وذ لهط) #طرماة سمط بعمم 
عمااءة؟ دنط] ©"مروعلة د عط 16 ممعم 
عطا مذ فعتمممرمعمة كل واأمم عام ام 


!ع1 رمومه)! ,8 سمامم8 (1) 


ومتطوتامه ععومارمة ,لاتلقممعوم 
ل ا 
210 


ا اك 
لصت رمعمة ات عومسملا مذ عمممعتقسم 

.1952 ملاعلو لأاتمم علق رعوواءط 
1 له راك بوه .صممف! ,5 .8 (3) 


2 


!1 لأ دهلآ 1[ 813 ع1 


لاقتحه5 يأل تجسمعها عم 


50 


-6© أمعاو هملظ امعلوساة بعاممعم 
«كنا لممملتما! عماتتسمم وماتممتقعه 
ع5 قف معنا عط همه عنومما مدط 
الاتموعاق اواك عط معقس لعالاتعهاء 
مهستمقوره عداوع اطنى قمة كرملهامالا 
عط ععقمه لعاللففقك عط هف كمملة 
علطا هذا بعلمنا ,وتموعنف ممع 
اتقاالة وماحمس" هذ لطم ومميوعاف. 
علوم ه "تموقعمممة عط مم1 
عط مذ سماكا أه «متنولة؛ عطا قه طعبيع 
.0اللفقوك عم مف وعلمزة لعائمنا 
عنه عنة وعأرموعلف ممع موسمطاق 
قه ناعون الثاة ععة وعط زلع1) اوساو 
ممصسط أه قاعلك عط هذ كماتود وملقتيع 
.دمأ تموعريعد 16 ممتاعمم كه عوامطمط 
عقنالة اقومتاقوم هعد عط بعكنة عه 160 


6 ععدقام صم واعقلس ععلكزل كممك | 


عثط طلت» لمسق ةجهم طعف قمة بمعمام 
قمة كتمع محقم لمعتومامتط عسوتس 
*قع1 وععمعلمعمت لمتمعمدمباص كتط 
أمعمع طلت موالفيعمهعة 16 علقم 

عتعطاه مم1 مععمممع لتك 


مممن ممتعموموو0 أن عاقالة عم 
«االتمممعه وامجهما3 


عل عتأقدط عط 16 عمه ؤذ ععسللبت 

لمهأ طلم كه ورماعه1 #ومتسلصعة 
عنقم عط معمفطة غ1 10 ,زا القممممعم 
عط أقطا ومول اماه 15 مععدووععم [قسهزد 
عتأنو عط قاوس )ل معط .وعأممامعم. 


ها معمموعل؟ أه مماعدعم 16 
«متاديممهءة 


لامة هل ومنامع رالمممله عم 

عتعط) هذ زاتممو كلهت مم عمط راعاعوم 
عنت عط .وملتديميعو ما كسملاعهعر 
5ل 5غاها5 لغاتمنا عطا هذ قعميعلة اه 
كه لاعلمه عطا أه عاوسمت لممع م 
ركعتع ه10 .مما أفوعروعو ما مععمومومم 
ده اانلاءل قمة سمومسأك مملمع عورمع 
قم لماعقة ,دده عأعطا هل ععومالا 
ا ا 0 الكت 
دم خممتسلعوال 16 ممتاعمم كه بوالممعنلقك 
بععمةامعععة : معلتفهماف موت تعقمن 
بت مامه معممدللونة لم ممأتممموهوم 
لعا عذ]" رممل غم ععمو 1ق قلط ها رمامعهانا 
تعون كعلةا5 فعالمنا عط هل كستاكسة 
أمعمعللتل همل ,تعاءميوعلف عسوو مط 
ققهمط عسوة عذا اللاة اعلا رود 
ادمع لل عط ععالتومدء ,#عروالافه .5 
: مام سملوكعممة 16 ممملاعهمم كه 
لاقسة 5ه ,أفمتمهة رقكوسه؟ #مأامس 
5مه لاه تموع0 (لأرمعمعرومه عط 0م11 
دوتاةأعمدكة احمقللدا! عط كه طعي 
نواه كه كمعمععموقة عط ,وك 


علناميم ه,سعموناا8 ,8 ممسرمطة (1) 


-0ل! مدلا .2 ,ممعتيعصة_مرععلة عط أو 
رهماءكماءه ,1806 ,لإمتمموت ‏ لمقنام 
7 يم ,1964 لزغ عمل لم3 


خودت 


ها يممملهاك؟ عممسة ععقام اماعممة 
موتوتاء؟ أكما ع5 وملءة 16 مولاللقة 
ق غ1 ,ومتعلاء, #ب«أمساءماءالة مد قمة 
عمادله ع5 كه مملفمعموت ملعم عط 
ومتأكوام كمع عط كذ 14 وس .الأللا 
مقعم عط أنوطة عماءة 46 سواذا أن 
عووط ه عمتهمتامماق برط لاوس عط مذ 
ععطاعيه! كمونوزاء؟ عطا اله أه لممطعظ 
قطابم) ونمتوتاعء عط1 اله #مطامع 6 
عاغطا أععرم 10 رسعطا مذ لعمتقامم 
صمء؟ عنما عط عتهرومعة 16 قمه مومع 
اقمعاء ع1 طعمم 16 بعكلةظ ع1 
معء عمواعة أده لفط معتتاس مولاليود 
لماععمة عط أه أمسمععة مه لعطعمممم 
العامة أه عه نزمة أه قععموتفصميك 
بأمعسمماع مل كه وعوماة ترات ع1 هذ 
أمكود عط اله اعمس ها آله أه امهل قمه 
هه أ قامعتعلبوع؟ اكلم قسة 

ملاأأمق تبط وماعمة ممعم 


'57تمعه 8 كه أاخاذا 
50868 ملل الالالانا 


كلكوة عنما عط عط ممتامءاكتس كل 
عمه كه امم ممتتممللئك ممسسط أن 
كاه ههه واتممسط أه اط ممتتقم 
ممع عط براقع اق همهت 5ل سملما معطة 
4نه» عط أهطة ععرهم؟ ومتعلللحك امه 
#امصي 16 بواعماتا ع زه ممه معنت عقم 
سماكا كوس اذ مية معتنامع مععاتته 
ممه لوه عط ثم عمسم ماما كفطل 
ععة؟ مفسط عط أ ترأتمن عط أه تعقل 
قاظ أن زأثسن عط أه امم بعامطم م وم 
الك لعتمعاتاطة عل .مملاهم أمظ عم 
رعقهمومها بعد ماف أه ومع 
معنت قمع معت لسموهة لمعتطممومعع 

يعكطانت كه مممعمعلاتة 
(عسستلصمء عن 10) 


عتقمتصمعا 16 منعفل ععاكة فعسسففلر 
4 معطا سانا .متعطروره أه عمتا عطه 
ممملوتء: أقمم مسو النم مأعصم أمم 
الاهة أععرمم لمة سعط ممتكمم مأ عمسم 
أقهم عطا لعأأتملق )1 ,كمعتلةامممعاما 
ثمة سواع فيل أن عام مه ممتاعسة 
عاناععمقع علعط) ممه وكلمولاوليط ‏ 
.عكملة؟ ممسسط 6 عدمتك هماد 

عتسداقا عط أه علستتلة أطواء نط1 
“عناصو مل مماعهة وممماة د ودس القع 
همه «وتوفيل سهم؟ سملعل 6 يمت 
.8ع15) طقكة عط كه تزمقى 'والممتاكليك. 
وذ ,اندع #عل! عط هذ فمسهط عط 
,لقاع طأمهمالة أطوم عط؛ 6 مملالفلة 
آله ومتماضصق سعافرة املعقومم م 
هل لمعمعع لمه لقلتديف ومس أمظ 
طلا» عمو نداعليء وبولوللء» أقدم 
أمقمكدمء. لمة سعم كديس أوطة عنس 
كساقم ممصسط طلس 


005 1818 ملامالم الخاذا 
اقمع علطا أه أقهل عط 15 سداوا 

أمعمع دوه واموتد عومط) ركممتيتكم 
لأنوته عط؛ فعمتممتاساوتعء عوط معتطع 
.عموللقه كه معتمتاقعل عط لعومدط لمة 
دملوتاءء #لاعباءم لاله مه وفله كذ 4ل 
اله كامملة ملطت» ومتمامم. طلطيم 
عم0 .)أ عرماعط أمءس طعلطس وممتوتاءم 
لتنامع اعمط وماطماء اكوم كذ كه 
ما عسوااه؟ كلذ وعأسوء» أذ غمطا كز 
أقطا كدمتوتاء تمميع عط أقط؛ عبصلاعم 
زط معامعنمم معط مقط أذ لعلععميم 
عامتعمامم لمأمعسولمية ه 15 غ1 .لمن 
دكاة أكسد ستاكساة ه غهط سهلذا أ 
عدف وطن كتعطوممم عط للق مل ععتاعط 
لع سسوساة أعطوممط برلمك؟ عط وملعم 
ماع مره متمد عمه أعو كز معطت 

)ل ولع ملظم سكا آه علنمز 


بيت الننت 


اا عامة عصف عط م الة لععلمز 
مذ عمد فعمعمم أه غطعلء رمه كقط عمده 
هذ عوفسلوالط .060 أه عمط ع1 
كه وتعنولاءه أه ومتتعطامع (العمعو 
اله أه عتمو بعتت عسل مأقاعيم 
,سماد قمة كععميومةا ,كمملاهم 
كه قاعهم لله سوعة ععطاعوها اطونامرط 
لمعم أهطة هذ رسيم 16 للعو عط 
عنة معدا عتعطا معتطس ولعميه ععمام 
متطموه عتمنلم أه سمط رمعت متاعق 
طعاعماة وله بمعسصمط أمماكاق علعط مذ 
عدم مقط فاسع كتمع كسوليتكء له 
روس عه أمعلفعوت ععلاعة د لعبلم 
لطت عط آه كلملد عط هه باقع 
قمة علذا ممسسف عأعما كه عنم م 
قفمهط عط هذ فوط تعطاممط عتعط ثم 
أه اعم عسعممنة ه مت عع ,طامط ام 
عل أه معجعل! عط ,وتطوو» ممصي 
عط كاععم معلمكم كه أقدوة اقعي 
أه أقدم متعاقمة ع4 م4 عمعملد0. 
وان عط مه ممعلمعسة ع5 ,فلع 
هذ ععطامءط قلط وعمتمهمعة طعم ممعم 
عسهة عطا غق .ثقف عوك عط مرمم1 ماما 
عتسملعا عامطه عط كسمطوسميظ ملك 
عكة معبوزاءة كه كاموعط عط فاروس 
عع طلا وطتفمسوى مذ من لعالاا 
لعتعطلمع متطاعرة علقممامة عتمم 
مذ كه بلالك لمعم عط مذ معطاعومة 
مم1 عط علمرطعاعء ترعطا معصمط علعطة 

”مط هناء»10" كه قوط 


65 طتللافعلاع8 131 لأكتلمم 


فعلمعم: عطا معولء اس«مماعة متمام1 

عطة قمة طهرة؟ عط لزاتتقساءم ولاموط 
مقط 16 لعلماة عه عمعط1 ,اعووو6 
فهة معوملة 16 مقعم بلعماسطل مععم 
#عممفايي عط روك تزع «تاععمهم كنافعل 
أممة 004 عدم صل #واتمفسيط لم 


وعطعدة؛ كنظ .قعافعل امعتفزطم كتلط 
ماعط أه فمعاكمط غقط) ممدوعا عط؛ صلط 
فانهذة عط رؤعراقع0 قلط أه عنواة عط1 
قط 46 مول غتلق ها عأقدم عأعط عه 
.قو ةاممنقة اأمعلكركم كال عمط ومتاكةط 
هومن عاك نومع معد وعداععيت ال 
-مطاسة لمءتفعاة المبعمعع مذ طللفعط 
دهة)؟ عمتمتماوطة نهد أمعوعة وعتائم 
المع اده امم فعسلا )جه لمم2 
قو ألا بوعكمعقال يماكيت هذ مأقاوعة 
ها موممفيععه ماعط فصنم مع 
نسة لهرود ,امام كذ هؤ هوأغتفقع 
ه وكاة هط وملافة؟ ,قعسلة؟ لمعاوزهم 
للة أقطا ون وعطعوع) غ1 عله لماعمع 
«أللمد كه عاتم مذ لهسو عمد كستاكساة 

.قغ06ةأكنءر كك لقأعمقما؟ لقنل 


عءممسمواءعم عط كذ "ززمك؟ له" (4) 

اكع غم معمعلة 6غ مومس اام 4ه 
عط كأ عستاءلنا و'ممعمم م هذ ممم 
,امه فعمل عط 4 متممعض عط تممععفومم 
عرم عطا كه بومملهوتلذه كه امم 15 )1 
هادم 5ل ززقط ع7 .معناسة كماد 
عقمعة رممملقءه عط هذ عهدس ولام 
تمع 5 أو ممللممسعسمم ه كنال 
سقتتدطة كه علذا زمستكامة عطا متأم 
بعأنا أه ترعمسوز عطا أه امطسوى م كتغل 
عا أه أمعماءعممعنعم أمنهمة هم قمع 
ععؤام؟م مه واللقبوة أه عفامعمهم 
مه أه "زالم" د وكله ول 14 بلممط 
«اوتاءى-مة آأه ممتتماء موعة لممواتقمعامة 
عط فلقمة؟ قمة علقه عط بعافتده 
مذ عوعممة فتاه عدوم عط قمع طعلم 
قمة متطوروه عوط ممتتميععومف ع 
يقطمي! عط أه ععهام فععمو عط1 مذ 
,امعسعقع علطب عامسلد ها هذ فعطامك. 
أمتقعم عط همة ععماءم عط عع 
قمة ععقام عصمه عط هذ ععطاعوما رمرم 


بت 


أل ستلفسلة عطة كلمتسمم واس كته 
قصلة ع5 ععفاموط عنة لنكطاتةك عط 
أومتقية مقم م مورت معومرس1 أمم كر 
أ لقنو قاطعق عن عتعطا توطير 
عاوط» قلط أه كسمسة عا ومتقعمعي 
مومهم عط ومن عنيك هذ كمه رلزاتعمممم 
قلطا أ أسمسة عط بعلا أه وملعم 
عط أه امع ععم وما 2 كذ وصلة لتهعز 
عملم عذا عمتفاعهة كومتح افنممة 

الماع سعز ققة متدعسممره ام 


هذا طاممم عمه ع1 يمناودع (3) 
ه هذ تراك كلك 
أكمتقهة ععمعفتت ومتلمماة أه معام 
قنام لهاك ه 5ز سواها غؤط؛ تزتمعط) عه 
وملعقدمم نرم واعمااة أهطا معاكوم 
ك1 ,ممم كه عممعواسلستطلءء عط 106 
.8 أاكساة رمعت مم1 رمماهولاده وذ عمته 
عمتاماء فلل ه انط ,تملعأكبة هامم كز أل 
عنعل لمع ومملكققم أه أمعادق عط 16 
أاعى ترط فبعسدمم لتسالمامة كه أمعممما 
وذ ستلفساة د وملاعة؛ ومتعسه .لمتعة 
عقن ,ه علملءة عه أوع 40 فعسمالة امم 
عومتيقم كه فعوةاتكاءم لمعتورهم عط 
أؤلاته ع1 أعقسرى لمة ولول معمساعط 
4 عغالة) ملقلا ترم؟ سلفاوطة وولة 
وعمسا سمط قم كعابمعتك رمهسة 
عوط .فلملا أله أه كعءمعواسلهذ قمة 
«#معنفز لمقط همه عه ععأء غنة مكدر 
لالمععم عط لعع! اناد أبط لعكمعيت عيق 
موللموتامهة عط انه تررق عولء ره 

.وه ول 6 غلطة معطس ععثمر 


أ .عمو ممق رصقم كقط ومتامدع 

امعافرطم 5ه كبز موتتمماء لمرمم معز 
روالمعتقروطم سهد عمعطاهممماء ممتمرعي 
«مععاة ومتاقة؟ سوعط مذاعيعي لقرمس 
عكلا كط كه عفلء لمتمه ع ممعطع 
ععنومم 16 كقط معد ومتافقا طونامط 


كقعاز عقمسل روعت | 


قمة كاممععة اعنم عطا معطلا 

مهلكا أه ومتطعية؛ عامساء عط رقدق1 
«ولله؟ عط مذ تعاعماكهة معطة وذ عط 
طعتطب بمفععى قمة كعتنل عنه؟ بماد 
: سماعا كه ممقللام ومأمتقهمر عطا عيه 


ع1 ومائيمم أه معصدمعوهه (1) 
بإقل ةله .سوك 2 ) زوك ه قعسلة 
(ومتمعت لمه بأعكمنع ,ممممعالةء قلس 
عطا ,وتطميعه له «ممط ها عه وعرمرط 
كه لمة عفتهمم آم طامط وماومعرمث 
هكم وعوتاعم عط 06 ,رملا وميه 
عط جه واتمسعمممه عا اتوم دعر 
اله آه ععل6ت عطل أه مولا للارمام 
ممع علطا أه رعبعاة اله كه قمة لممع 
كمامزم مله ملكا لأصاه8 ولط قمع 
لمرو عط كه قمقعم م كه فعزوءم 
اننا كه ممتلمماء 
كا ,#متماماء, همة عمتممتس مذ طامم 
5تعلزهوم ازلأة0 عط أه ععمممللوه عط 
أه «متوتاء ع5] ملزهل ه عمسن ع1 
أمعقعمم «للمسنادى 15 ستلكسلة عط 
كعرههم زاتوق عط هذ قسة رصتط طالود 
قمة مسعاف 5 هذ العمال قاع لتممم 
مدعا أمممى تلطه بلحس علاتكوم مس1 
ممه عطا عه ععمملطمموي عطة معطا 
لماع لون رولقه 
قطلة لموعا عط كه أمعصودم (ن) 


عق لمطعمعكم كقط مملوتك عضر 
لوطاعم عصرم هذ متعطا سقاعا هل رام 
مولا ناكما علطا ما مولع والعدابيء عه 
قمة وممامواامه واتمقط كماقم سمافل 
عم معلا كس الكساة اله دمن ومتفمتم 
عط علطم مامت لومطتعطاموة م مقط 
لل»! هذ غط دعاست ععلض أمممف كلع 
كموتععععودم كلط أه أعدم عدلع 6) وم 
خهة ممم عنلا ]0 الوومنة عطا 156 
.لال تنا لهم عطأ أه ورعطسعم زلععم عطة 


قا 


1 - 11خ .151 017 [811:161017 11118 


يلا 


5الاناملا العلدمالا قمعم .3 


«أصنمة ممعممييع أو ممتقديمز عم 

عط 16 عنك كد عماعسة عط بر فلم 
معد عوك عاسم متقامعه أن وملللاسة 
ده (الشعة اقم كوس )ل ععيدم 
قافا كه فقعنمة أهفلمامة له أسمععة 
عط روط لعسهاة ع5 اممف سحاذا رو 
مقععانم عفلنعتايوم عدمطة كه ولععلكلس 


قاماعطنهم عاللخاقا 

معوىء كز أمط «متولاعء 6 ول ماك 
امعلنه عط سل نلاعتلفممليم برللهلة 
«متاتمتك0 ع0 .سمعة ولط أه عدممع 
قط سعاوررة ه «والدمملل إن 
قعاماءملءم هه وأعتاعة علولا موعدم 
كعتاممة ,ممعهعم عطذ نو لفطمزونط 
أعطمم,5 أهط؛ عنما 5ل )1 ملإلاعمعث )ل 
كنامفعة عطة فعومعوقمم ملل ,ل سمطملق 
رممتاعاسيهى كه عملة عط نمه طاتعز أه 
قكة سنماع كلط لعمسمه؟ اليوط 
عمووكم ع١‏ ممتوتلعم عط ,ممت تقافيمر 
كالم ه كه متقس عطا اله عمط فمتمع 
ع هه لعقصم؟ كعملعمق أن موتك 
23503 1ه ولول 

قعمىء عتسملها عط روعتوالمم 6م 
كلمت عط كه الدطعة هذ من عسي و1 
كنك أه ممتعملاة عط؟ مذ 4مه 664 زه 
عط 5ل لط ,لعسمطماة اعطمورط 
واتعتاوسةة عم .سولعا أه عوللام املك 
ومتطعةة! كنظ كه كمعمنممك عط1 لمة 
قلاوالاطه 603514 عط يمه 25 لإامتقائف عيع 
قم ممتوتاءع عطة هل عارمم غم 5عمره1 
قفاوا أه لالتطاعة وعمممأكمتم عط 


كذ عتعط1” كبرفة معبع لمق عم 
قتط] ,''مماوتاءء هذ مماءاسوسف مم 
لباعءمعم عط رامسم طامة؟ عمسم 
عوزه؟ آه عون ع8 مانا كه العامة 
ج16 لإالهاها ,معط ركذ دوتكأسمسف قمع 
عاعملة ة معت أمم هذ ممعم .عقوتم 
علطي ممعسع لوط عط مذ موبعيد 
قعو ممعم ولاعم للها ممع عه بولكممرلق 
؟10 سداعا ره طنمعق أه ع«اتممعالة م15 

بكست اعد لاتومم عه 


أمطا مواامععممعفاس ه هذ عرعم1 
قلط ,لروتاة نز 0وعممة 5ق تسقاكا 
مم ذا عمعط اعم ممعمة برأعأسامومة كز 
معاطم ممثرس0 زامط عط هذ عوبعر 
,لملققة مم8 قعجةسمعمة عه 5ملاءممم 
0 و) عوكبرمعة؟ علق 16 مملاعميزما 
قم أكساة نواتدء عط ععمعاعل ,5 براهه 15 
ععوملاءة أه ععلةة عط عو أطيلك؟ 6) هط 
معصمط كتعطا ومتحه1 ععالم .ومتتممعة 
566165 عط ؤعط! علعط) مهو 10 
,)ةا أم .سعط لعردوالة كعأمعم 
عع قمة كممعد لمكععمعم اله معطي 
عتع وسستاكساة عط ,لعالة؟ فهقط معز 
1 قمع ما عنلها 16 لعولاهه 
وم كفلا عععطا للنا بتطعيره؟ نمه غطويه1 
طاسممع مم1 لعماءم 16 ,الع( ععوموقك 
عتصقاكا 56 .سداقا كه ممأعمديت مه 
عمنقععط علممعلعل ولعتئس متعم وميد 
0 ععمعم عه لموتلمعوق ذل سسولذا 
عامم كود ستة عط ,ومتتطوة هذ مع 
عممعم قبط ومتط 


لقاعم قم لمعتاتامم ملقمماقمعيقع 
كسمتاق0111مم 146 أععزطيره رمعا لولاعة 
وممسة كمملتقمم لمعا ترط لمأماعاق 
كلك عط كه عنوومض أممارممس1 وقه 
تفط معتطس سانا كه كلمها عمع 
ممم عط هذ عام وستقدها ه معوقام 
وطالمعط 2 كه ومتفائسط قم سؤاعا أه 
#سودمم رامل ع كا ععه ,املعم عتسماما 
أعطممء8 عط أه عنوعمس عط رمعمع الل أن 
4 بعنوتمس مكوقناة عطا بممتفملة اد 
رعلتوسرعل نه عهسنا أه عسوومم عط 
ع1 ,قناءع2هد2 له عنوومه لمهت 
على بكفقا ملط عسة كه كومس 
عط ,كلقع أ مسايكة مطل لمة عقطعم 
200 قله أق قعسوومت أمعيع عل 
كه قعنودمس عطة ,متدم5 هذ ولفمور0 
عممه همه فملهد8 ,تمعلطة ,مقطمافا 
كه معنوعمص للع عط بعلممسلامفة 
16 ,مهل قمة ؛معمتاممع مس5 متم 
عط أه عله عط بمع؟ ه زلمه فصقم 
قاط يدها عط هل رمم كقط قعبوومس 
كه عتعطمى مط متطتليد ملعك م ررصمة 
عما ومتقوعدم قمه طوللة 6 ومتالت 
روالعلاموسلة مذ مذ سملها أه عقدعمس 

الإخلكسم قمة واللقبوة 


ركامةلساة قمة وعم 16 لعلتدميم 
1 1ه ععاعلمك عط مذ وأعمابة عدم 
تقلنيء؟ كه دمتاعسة هلما عطا ععثلة ممع 
مومه 2 كممتاسااكمة أمممتتمعسقع 
.كهو لاع نماكم أه ععهام ه لعمتمجدمر 
امعط بز مامه عط أن ومتمومر 
ولزووعطم مدوم قمة 4علتماعة كاذ قمع 
أه أمادمومتامماة عدا تعسرهة رسام 
أه لافساى عط قمة عمتمعمعا عتسفلمط 
فصق أعدموره عط أه كدملاتفه5 عط 
ممع بعرماعععة؟ بعامتعماكم هل ينعم 
عوط عممعتعلتلل ه آه طعسد أمم كمسر 
ف مولاستافمة اقمملامعسلع م معمو 
م كه لعمعة بعالها 756 عنودمم م 
ماله كدي ععطعمةا عط قمة امفطع 
طلا« عفالام ه عقتهوة معلئه ععمام ولط 
و سه ه هل أممعك مذ العامة علتمميم 
عوط امتكممت كمه كدي عل عاعماء متعم 
عنودمت عط هل علطل 16 بعطعم م 
قود سوم عتمدمعة م معطي العماذ 

مقط 16 لع لومم 


نع أقطة معنوعمم بزامقة عطاك 

نودم ازاسعم عض مذ لعطوتام ماف 
أن قععلمم بعملسع علا رمعل ععامما مم1 
أه لمة تعرهتم 14 قسة فسيل روالقه 


محوتت 


عط كه قعاعيه عطا غ6 0) لعمتههمم اذ 
عطا كه عللالطلاعة لعاعمد همه كممتوتاعم 
عق ععومسم لاله كتلط واتستصدوم 
برأتقعك هه« عنودمم عطا آه ععاعهم 
عطة كه لرمماقلط عط مذ لماوع /تمقس 
عمط )1 تمطمقءلقة أه نوكم ونماماع 
اكه #أكناامف لإمقد روك لعستقهمم 
هه «أطموه «دافا هذ كتمذ أمموم 
حعء طناس دواع هذ فموط مع عمتمك 
عمو مم قن«ممن!ا مانا غهطا قمه ععطاه 
ومتهوه! قمه ممتعتاع مععساعم لاك 

.لكو" عط أه عكمعى أوعللن عط هل 


عط أن كماع ممق لمموالفعسل عم 
)ل لعكله, عمطعل لم أه مومس 
أمماءممهة اومس ه كه وملالكمم عط 
رقاءه عطا ها ممتأكتاكما لقممتتمعسلء 
قمة كأمعقساة لعاعومالة عمط أل قمع 
«مء أمعي كلل همع فنوامطة تعمعممم 
مملأعسلء آه معلوزة عط ,معلمامس 
كاذ عمملة منوومم كلطا نزط لعامملة 
قهة ماعامسم 3 قوسد مملامععمط 
ومتطعمة؛ عط كدس 14 بعمه لمسلهم 
عتصواها أه وعطعممة اله كه معاد 
ععطله قمة مم1 عتطقية وتسم 
رزلممكاقة بلإتامه ودعي بع مل قعءمعلمع 
عماءعتقعه رقع تهمعطلهه ,ومتعممايى 
4مس عط كقطة لعالمعم, هذ كل عام 
كه” عمطتهام أن رالكعنامنا كسمسدة 
عتمه عنوعمط قلطا هذ لعكبمط أكملك 
.380 5غمءلا 00ةنامط؛ عنه مقطة 


عممععة كسطا فانم منوعمم عم 

ناماع ريهوم مها عسمع امعممصسعم ه 
لالتسسسسم م ولمع لقممتايق م 
و6 اعتقمط 2 بكعستافسعة ,ممه القط 
هذ عنوعمد عطل كل 14 يكادعفساى رمك 
عنةل وملهفه! أه وعتانائعة1 اله معتطعم 


علط ععوومم عط أممطويمعط) ممملاعة 
عل سعسا عط وأ عمستقعده عاساووظة 
عطة 1ه أعدم علاللفيعمم1 أومم عط 
أه فعمعرة أمعاطوناة عط نمه ععرمرم 
د ها ععالساعل هذا عددمعه للنمه )1 
عم وألععه عامدوسععما آه عوقك 
عتسلععمم لمععوامة. وألع اماو عم 
لعاععمة كود مماتموعهدف عط آة 
باتمسحدم عط هذ عأمعلسسمة 16 
قم عسمتجموعة تعمتاماءعال أه العامة 
أندمة ,اللا تكمدويع أو عومعة معتطه 
ععابمعة عملسطل عط أه لتمعم عط سمرة 
أه العامة عط كه دملكة اليه عطا همة 
لعععلله ععرهم عط بعلن ولتمسسصي 
+013 عط 106 ز)[سايدممه أوعط عط 
كه وعلقالة برولءماسرمك عط كه مملفقيت 
عمتتماة ومعاذممه .والسسصف عط 
براتمسصمف عط عه لمسةتوطفمذ مه 16 
5 من عض انوس عامطم ها قه 
لمع عط أه #متممطاقع عطا عه مواتمم 
عذ؟ همالا د عه براتلها ع أه قامعة 
ع( أممطونمعط أممصلة مزهل 3 فعسملا 
صم #امملا عب كه ,تماقا كه زومامتط 
عاعممهد علطا ممعم لرعمم ال عه 
عمتدلة أ ععقام هاكة عنوعمم عط كه 
قط وامسعوعة علاذمنم لمة معاعم 
لعومقطعهه ممستقدةر مدعا ره عمس 


عط آه ممأعمومت لتم معطا ترق 

أمعتكتامم أه كعمامع عط رعتهاء عتسمافا 
عنوعمه عط سوءل لعالتطة وعالططاعم 
ععقة م أو عتمم ه مسوعوة إل لمم 
أكق لزلعاعامممء أمم لأنروه أنه زوكونة 
للثاة اذ قمة ععاعدتقط هله 1)5 كله 
وععوممنام 156 لعللوتء غ6 6ا لعنستامف 
كذ قط] بوتطورويد أه كهط معطا ععطاه 
اقعللتادم كه معام عط معائة معنت وطبد 
بعسوعمد عطا صدم؟ لعاكلطة ععلالطاعع 


به وح 


معوهام وردساة عحمط معبوعوص ع5 
أذهو أأوعبلء عطا مذ عأه أمقأوومس1 مم 
عنهداكا عط لسة ,وسللوسال عط أه عللا 
لموطتعطاوعط قمة زاألونوء أه كامععدمء. 
قهة عنما عغط؛ ستعمعط) لصيره؟ مقط 
معطم علط] ممتلمماكممسعل ماع ام سم 
عن ,أمعاء أمعبع 2 10 ,قود مممعم 
ععزقكم عط أه بعأعو يق عنما عط 16 
عط 16 ععمععهلة لعمتبوءر تعلط 
عط لانو ععلزهرم عط ,لإأأسناسسمع 
كوس« كل ارط بععطسرمة ‏ لعمممامعم 
.20500 3 هذ لععلله )1 ععلاءم 
امتاقعع همع هذ لععلاه علزةيم م 
5016 هط عط 10 لع,ع10قلرمء قن 
هذ لعبعللة عمه عط معطا قسماءم 1 لمعم 
مم عط مه كمعاة ولط بعلمنلمم 
واءتوسلئاب رسدلءا هل كتعتمة ارتتمسسم 
عغط) 1ه صواته اانه عط كه وملسلة 
سملتمعممم لمة واتلمبو آه كلعامعء 
.عكنا لقعمة عطا ما 


سناععة دراه مذ كا عنوؤمم م10 

لاتلقعه! عط كه عاممعم عطا أه ععمام 
عاسلدممة عط؛ نه رعمعة! .عودالتد عط ,ه 
تزقك عط كه عمتسم عط هذ معسنا ملك 
قهة ممتتتيم هدم هسمه لأسود رطا 
ومععم م الوط 4ع بولطووس عله 
عرب هذ مطه بعلمها) “سمسا' قال 
معاتتاقنو ععلاعط ع6 لاله أمم 0عقمم 
16د قسة ومتمكدع! هذ اوع: عط مقط 
1 سسمما عم مقلع للنميد ابيط يوق 
عدمعتطول همة عام أو عللل 2 قمعل 
ععتاعأقط رقتعممتطعرمى عط الة بعوعم 
فققاة قله« ركذا هأ كلهاة معط 
أطوتقماة ه ص ععلانوطة 6غ ععلاسمطعة 
ره عمه مذ سهسا عط فمتطعط عمل 
«لالعتاموسة قلنمه غوسم عرمم 
كط لله هذ هوم عمه كم سلط رعذ 


أه اعطرمرط عطة كه عنسوومم تزامم 
رول تزلعدة عط هذ كط .ممتفماق 
قعمامعة عع" وعنوكمس عدا رسمام كه 
بكستاكسطة عط أه متطموو» اتوك أه 
-أصقة امعاكلامم قمة لقاعوة عط كه قمع 
رلعمالعمعىت مد 15 سماعا .ممتتم اكلم 
سسستمته عط عمط فمة ممتئتامم عامسنع 
لمنادفة كال لفسا لمه عمتتاعمك أ 
5معمعو0 عط مذ كعتاءط عط هذ عصعطة 
عطا أه متطعلاودمة عط قمه 664 كه 
عاسامكطة كه عمتعاعول هته عمط 
أه نمه وكطوتهلق عذة 6 موأوملدسطية 
ونع كلك مه ععمعلمعمعة عكتات 
قتع ترهام لزاتهل عطا هذ ممتكوعروع لمسمة 
ب#سوووض عط هل فعاعفلاع العم عمد لمم 

.هلكا كه سمط ععرممم مطل رو 


عط ««مق فته مسبج رامكظ عم 
عط قة عسوكمهم عط كه مملتمموتوع0 
وه مولاعمس! كا همه 664 أه #مسولظط 
هذ ,604 أه متطعوس عط ,ه؟ ععهام هم 
: عنعن همأسوااه؟ عط 
وأن لاجد نل فلا تدعوا مع نَ أحدا . [ الجن ] 
04 رمأ عنة معنودمم عط زلتتعء قمق) 
عفاء عممرمة امم عملمكمة معمعط رز بزامه 
4ض .18 :72 (ماتععظض 664 طالسر 
رول 16 لعلمعاسة كوس أل قة لومعم 
كناقاقء عاققة كه وتعلعوة عط الع 
قاسى عمف .واتلةممتاهم لم ععمر 
القط- تعرقرم عط مذ مملاعم كل مم عم 
لمة طواط داه قمه عتتطس معوساعم 
,00م لقة تع روسنامز قم قله ,كنول 
تعلائىم ع1 بأمممعة لمة ععأقوم 
ممم عاحقط مكنمط - كع تزهمم عط قمع 
امم كقا أقطة اروس - عسمة م 
عومع سال أه عاممعم ومتفهزة أه عأطدمق. 
علوملة 3 متمد وعتسالنت قمه كعم 
.لممطعطامره 


ط'18110ط1لؤلا 


( #الاتهمهاة الحلاقم عله ) 
: #مكاصم ملحت 
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8 
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مستفماة غه أعطممرظ عط أه عنوعمه عه 
'مسااعس لا عط متعطين معماع عط فسوعمم 
مذ كلععاة لعلوعلتمقد علذا واتسيسسف 
عمسا عط لله واععوعة بعادمه ككل اله 
رلتقك ملعم ومتاععلتة وعلاتطاعة أمها 
عع عنوعمم عطا صل ععهام عامما مأز1 
فمتطهط ععرهم ردك لعامسعوقة تفط 
لاع أعطممءه عط معط أعطومعط ع1 
5عطعهمة لمق كعكمع2001 قلط عع 
ومتاععالة عدمتتفلسهع؟ لعمتمامم معتطي 
لمعلاتامم قمة لماعمة مولع عط 
لعفب عط معط رقعس«ماله؟ علط أن علثل 
عصق فطع عاممعم 5 عالقا قمه كله 16 
ماعل عط معساعمعم عط عبعط رز سلط م1 
وأطمية أه كادم ععطاه صممة كماع 
متعم معط لمه رز ستط عممس ومتالفت 
عق ,لعققنع كلل 1165ةه5 أمقرممس1 

.قمعو أ متسل عمتاكسز لمع لكمعط 


عط 4ه ععاعويقط لوتعمعع عم 
عط سمء؟ تعستممعاءة كو عنوومسس 


أطمعة مذ 'فازوملة) عنودمم عم 
عافستلان عقلمرم 45 لعووممية كل 
مقسبط عتمعرع عط كه ؛معسصلللايط 
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رللعفعهه وعتمتاؤموم عمه عتعط» ععقام م 
ركلكة” ععطاه هذ عه ,664 عرواعط 
ماق .سنك 6 فتعلمع يميه ولمع امسوم 
قم 060 عوط لقنو عنة كععمام أله 
مملمقتسطبة لمع ممتتممولقعم عاء اممف 
بعكع مالاهة مسمطة عط فانم سنك مامد 
هن لمعل لقمم امم 5ه" لإكقساعممو ع 
فرقم أسط ‏ لواتفقعوعم أمادع سملم 
عامل امم عع فط ركد مانا هل 
عسمى كف« إل لمسطاء مبعج معط 6ه 
616 وملطة 
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الجرء التاسع ‏ السنة التاسعة والثلاثون ‏ ذو القعدة وم( ه- فبراير سئة ,16م 


لس الما 1 


الْعزَّو إلالام لذ له الجرؤية ! 


بمّلم : أخُدسّنالزيات 


ريا رب المزة ؛ وديئنا دين القرة » 
ورسولنا رسول الجباد ٠‏ وأدينا أدب 
الحاسة , وعلءنا علم الحياة » و" تاريخ 
البطولة . وجندنا جند الفتوح » فن أين 
تأتينا الذلة والاستكانة : ويصيبنا الود 
والحزيمة ٠‏ وخالجنا اليأس والقنوط ٠‏ 
وتمترينا أدواء الامم الحقيرة من تخاذل 
وتواكل . ومن تحاسد وتباغض » ومن 
خيانة وغش »ء ومن اختلاس ورشوة ؟ 

.بأتينا كل هذا متى نسينا الله واتبعنا غيد 
سبيلا مو منين» تلك السبيلالتى قال فباالرسول 
صلوات الله عليه : و تركتكم على الواضة » 
اليلباكنبارها ء لا يزيغ عنها بعدى إلا هالك » 


و لقد نسينا لله وزاغت قلوبنا عننيج رسوله: 
فأخذنا الثقية وتركنا النقوى , وعرفنا 
الاثرة وأنكرنا الإيثار , واقتضينا الحق 
ومطلنا الواجب » وخدمنا الامرة وأمملنا 
الآمة . وعبدنا التفس وكفرنا الناس . 
وحفظنا الدئيا وأضعنا الآخرة , وتحللنا من 
قيود الدين لننطلق فى الأرض انطلاق السائمة 
فى المرعى . تشطح وتنطح وترعى و تتزو 
لابوجبها إلا الغريزة ولا يدفمها إلا الشبوة . 

أجل ؛ نسينا أنفسنا حتى غدونا مسلبين 
هن غير إيمان . وعربا هن غمير عروبة . 
ولو بقينا على إسلام مد وأنى بكر وعبر ء 
وعلى عروية غالد وسعد وععرو ؛ لماصرثا 


يفيف 


من جبلنا بالدين ومجزنا فى الدنيا على أخلاق 
العبيد : يطأطأ إشرافهم فلا يندى لهم جبين » 
وتنقص أطرافيم فلا يحمى لهم أنف . وتنزل 
بهم الشسدة فيتخاذلون تخاذل القطيمع عاث 
فيه الذئب : ويغير علهم العدو فيتواكاون 
تواكل الاخوة دب فهم الحسد ؛ وتجمعهم 
الخعاوب فتفرقهم دواعى الحوى والطمع . 

إن الله الذى كتب الذلة على بنى إدرائيل 
جعل العزة له ولرسوله وللؤمنين . فلو كنا 
مؤمنين بقرآننا على بماحته وهداء .كا يؤمن 
البود بتلودمم على قسوته وضلالكه ؛ 
لما انقليت عزتنا ذلة وكثرتنا قل ولما بلغ 
بنا الموان أن إسرائيل قطأ بأقدامها النجسة 
بعض وطننا المقدس فتخرب المدن وتقئل 
الابرياء وتستحى النساء وتشرد الآمنين 
وتتتبك المساجد وتذتهب الآموال وتحتل 
القدس ‏ ثم يكون لها فى الامم المتحدة صوت 
كصوت الأقوياء . وف عالم السياسة رأى 
كرأى الاعزة . فالملة إذن لهذا الانقلاب 
هى ضعف القوة الروحية » وفقدان الثربية 
الديفية . و ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
الفتحنا. علهم بركات من السياء والآرض » 
وبركات الله السماوية والارضية هى خيراته 
الروحيةوالماديةمنعزة ونصرة وقوةوثروة. 

إن البيت المسل لا يذكر فيه امم الله 
ولا تتلى فيه آنانه ؛ لام لاتقي الصلاقء 
والآب لا يمرف المسجد ء والاولاد 


يلة الازهر 


لايحدون القدوة الحسنة فى أبويهم قينشأوا 
مسلين باللفظ ملحدين بالمعنى . لا بخشون 
الله ؛ ولا يقرأون القرآن : ولا يؤدون 
الشعائر , ولا يفقبون الدين . فإذا تركوا 
البيت إلى المدرسة وجدوا قشود انين 
وقصور المنبج وضعف المعل : فالمبج يحعل 
للدين حصتين فى الاسبوع » ولا 
فى الامتحان وزنا فى السنة » فيتصرف التلبيذ 
عن درسه ؛ لآنه لايقدم ولابؤخر فيحساب 
يجاحه . والمعم يعلله على أنه ثافلة فى الممبج 
وصفر فى الامتحان . فيعرض صو زا الشعائر 
هن غير شعورء وبلق سوراً من القرآن من. 
غير إبانة ‏ ثم لا يحد من عليه ولامن نقواه 
ما ببعثه فى تفوس الاطفال لييكون عوضا لم 
وتقل 
هيبتهم له ؛ ويفتشر عليه أمس النظام فينفق 
أكثر الحصة فى إسكات المتكلم وإسكان 
المتحرك وإقرار المضطرب . ثم تساور 
العالاب الشتكوك وتباجمهم الشيهات فى الجامعة 
فلا يحدون من أساتذتهم من يحلوها لمم 
أو يدفعها عنهم . لآن فاقد الثىء لا يعطيه » 
ولآن الدليل الحائر لا مخرج التائه من التيه . 
لذلك أصبح الإسلام رسما عحيلافى قلوب. 
بعض ؛ وصورا شوهاء فى أذهان عض . 
الخاصة قنعوا بعظبره ثم جعلوا شرعبم غير 
شرعه » ودستورهم غير دستّوره ؛ وقبلهم 
غير قبلته . والعامة عيثوا مجوهره فقلبوه 


عيا فقدوه ف الاسرة ؛ فتضم ف ثقتهم 


يا لعرة الإسلام لذلة العروبة 1 


صوفية جاهلة . لاصلة بين شعوذتها وعباداته» 
ولا نسبة ومعاملاتة . 

ومؤلاء وأولئك لا يح-دون ف أنفسهم 
معن الإسلام الصحيح ولا مغزى الإمان 
الصادق فيفقدون النور الذى يهدىء وااطربق 
الذى يؤدى .والغاية التى تجمع ؛ والقبلة الى 
توحد . وحينئذ يصبحو نكا م اليوم ضعفاء 
على العسدو أقؤياء على الصديق ؛ بشون فى 
أدضهم الغنية وثم جياع . و يعيشون فوطتهم 
العزيز ومم أذلة ٠‏ وييلغ بهم الثعتات أن يقف 
ماثة مليون عرف أمام مليوق يبودى وقفة 
المبزوم يسأل الرحمة؛ والمظلوم يطلبالعدل. 
واركانوا منالذين آمنوا ول بلبسرا انهم 
بقالم لصدق فهم قول الله تعالى : ٠‏ إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين . وإن 
يكن مشكم مائة صابرة يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا » ولكان لهم حق النصى على من قال 
وهو أصدق القائلين : , وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين ٠‏ . 

إنالتربية الديثية هىرياضة امجتمع الإسلاى 
على الرجوع إلى الببج الذىسنه الله فى كتايه؛ 
و بينه الرسول فىسنته . واتبعه الصدر الآول 


الدنيا فى السياسة والملك , وقيادة العام فى 
الحضارة والعل . وإمامة الدول فى المدالة 
والح , وريادة الا فى الجهاد والتضحية , 
وه.ذه الرياضة لا تدرك يمخطب المناجد» 
ولاعظات المحافل ولا مقالات الصحفء 


يقفا 


فقد ملت الآذان هذا الكلام لطول اعتياده 
وكثرة ترداده وسوء عرضه . [نماتدرك 
بالاسوة المسنة فى البيت : والتنشئة الروحية 
فى المدرسة . والحياة الخلقية فى البيئة . 
والسبيل إلى ذلك كله إعداد الام النقية » 
وتخريج الم فى الصالح » وتهيئة الجو الملاثم » 
ووضع الحوافز والجوائز لحفظ القرآن . 
وجمل الدين مادة إجبادية فى الامتحان » 
وأخذ الاطفال بعزائم اله منذ الصغر ء» 
والإنادة من الشاشة والمسرح فى تصوير 
الشهائل امحمدية فى مواقف الإحسان والعدل» 
«تمثيل الفتوة الإسلامية فى مشاهد الحق 
والخير . وتجسيد الخلال العربية فى ميادين 
الجباد والمروءة ؛ وتطبير امجتمع من عوامل 
الفساد فى الصحافة والإذاعة والكتاب 
والشارع » وترغيب اد قَ بيرت الله 
بالمنظر الحسن والفراش النظيف والدرس 

المشوق والخطبة البليغة : وإقامة الممسكرات 
الخلوية » تمع فهها الشباب للر ياضة الروحية» 
على نحو ما بفعلور. فى الرياضة البدنية . 
وإنشاء منظمة قيادية فى الازهمر تسن 
منهجا لرعاية العيدة و تنميتها فى تفوس الطلاب 
ثم تقوم على تنفيذه فى الآسرة والمدرسة 
والجامعة . وهذه المنظمة المرجوة ستكون 
الشكنة الحمدية لجندالته » أسلحتها المصاحف 
لا القذائف . ووسيتها الحياة لا الموت » 
وغايتها التعمير لا التدمير » وغنيمتها الخير 
للناس والسلام على الآرض ٠‏ وإن القائد 
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الصالح المصلح جمال عبد الناصر قد دعا 
فى ميثاقه وخطبه إلى رجوع الآمة إلورحاب 
اله » ويناء امجتمع على قواهد الدين ٠‏ فهو 
حرى أن يكون هن وراء هذه المظمة ؛ 
يؤيدها بالرعاية لتقوم » ويعدها بالدعاية 
لتنتشر ؛ فيضم إلى كنات القوة العسكرية» 
ثمكنة القوة الازهرية ؛ ليجمع بين أسلحة 
المادة وسلاح الروح ؛ ويواتم بين مادة العم 
وروحية الدين ٠‏ ويبعث فى القلوب الزائغة 
ها مات فها من فضائل الإسلام ومناقب 
العروية ٠‏ ليعود مجتمعنا كا كان فى صدر 
الدعوة حيا بالجباد » قويا بالصير ٠‏ نقيا 
بالفطرة : مآ اما بالحب.متضامنا بالمروءة» 
متماملا بالتقوى ٠‏ لا قد فيه الفاقد على 
الواجد , ولا ينام به الغثى الطافح أو القوى 
الطاع ملءجفنيه و[خوته فى الدين أوالنسبء 
لانذون بعلاجىء البؤس ٠‏ معذبون فى إسمار 
العدو ء لا يحدون الولى الاى بنصر , ولا 
السخى الذى يحود . 

لقد قطعت التربية المادية بين النفوس 
وذلك الينبوع الإلمى الذى يفيض على الموات 
فيحيا : وعلى الجديب فيخصب . وعلىالصلب 
فيلين : وعلى الخامد فينعط ٠‏ وعلى المليل 
فيصح ١‏ حتى أصبحت من الجفاف تقنا كن 
تنا كر الغرياء وتتدابر تدابر العدوء وتتلس 
جوانها المظلية فلا تجد ذبا شعاعا لقول الله 
تعالى : « إتما المؤمنون إخوة » ولا أثرا 
لقول الرسول الكريم : ٠‏ المؤمن الاؤمن 


بمة الازهمر 


كالبنيان يشد بعضه بعضا ء فالاين يع قأياهء 
والاخ ينكرأعاه ؛ والصديق ينافق صديقه, 
والتاجر ذبوه : والعاءل يرف عمله » 
والموظف يقث لضميره .وامجتمعالذىيتألف 
من هذه الرذائل القائلة لا بقوى وإن كثر 
عدده ؛ ولا يفنى وإن توفر مدده ؛ إن ماثة 
مليون صف رلانزيدقيمتها علق 
وإنما فوق الآرض وما تحتها من مال وركان 
لا نفع الشعب إذا لم يكن لله وللوطن ٠‏ 

إن علاج هذه الرذائل بالنظم والقوانين 
علاج مسكن , يخذف الألم ولا يحسم الداء . 
إنما العلاج الناجع هو النور لمن أظل ليه 
الليل : والدليل ان استهم أمامه الطريق » 
والآمان لمن ساورته مخاوف الحياة ٠‏ وكل 
أولئك فى كتاب الله الذى أتزله هدى للناس 
ورحمة ؛ وجعله للسدين رباطا وعدة . وإن 
هذه المنظمة الازهرية النىاقترحها إذا أنشئت 
على الأسس الصحيحة كانت خليقة بأن تبنى 
لمر ب امجتمع المثالىالذى يسير عل صراط الله 
بقيادة الم ورعاية العم ودقابة الضميى » 
فلا تحد فيه متى يكتمل بناؤه ٠‏ الخازى الى 
تقترفف الدواوين , ولا ال1آمى التى تمثلق 
البيوت: ولاالمبازل ال ىتشاهد فى الطرق .ولا 
المساوىءانىتحدث ف التعامل: و يومئذ يغتب. 
المصلحون بفتح الثورة » ويعتز المواطتون 
بعر الوطن: ويفرح المؤمنون بنصر الله .© 


أصمر على الس بيات 


صفرواحد؛ 


احقال تعر ىنزدرالترآن الكم 


لفن 


إلىمأمقتة المترآن 


كلم إلامام الاكبرشخ الثرض 


سلام الله عليكم ورحته وبركانه : 

فلقد شاء الله سبحاته وهو اللطيف يعباده 
الخبيد بهم أن يمل لم دستوراآ يضمن لم به 
السعادة فى الدنيا والناءة فى الحياة وحسن 
العافية ف الآخرة . فكان أن أنزل على رسوله 
ماله عليه وسل القرآن الكريم هدى للناس 
و بينات من الحدى والفرقان: ١‏ قد جام من 
لله نور وكتاب هبين يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرج,م من الظلبات 
إلى النور بإذثه ويهديهم إلى صراط مستقم ٠»‏ 
وهكذا يح" القرآن وينزله المول وحيا إلى 
رسوله منذ أربعة عشر قرنا فيكون حبل الله 
المتين لا تنقضى مجائبه , ولا يخلق غلى كاثرة 
الرد : من قال بة صدق ؛ ومن عبل به رشد؛ 
ومن اعتهم به هدى إلى 0 مسلقي . 

لقد جاء كتاب الله إلى البشر أجمعين ليد 
قوتهم على الحق ولينثىء عواطفهم على 
الفضيلة والخير و ليجمل الصلة القوية والترابط 
الفذ فى امجتمع قائما على التعاون على الب 
والتقوى : فكان جديرآ أن يكونضياءالحياة 
ونور الدنيا ومقوم عوجبا وسيل هدابتها 
لاه كتاب الحياة المفعمة بالمركة المتجددة 


على الدهر تلك الحياة الى تمضى على الصراط 
المستقم ما اتبعته وتسكت به وأخنت 
بنظيه وتوجم 

ه إن هذا القرآن يبدى لل فى أقوم 
وببشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات 

عر كفا 1 
نعم أيها الناس فى أتحاء الدنيا : إن القرآن 
الكريم هداية الله للحياة »كلها وآيات القرآن 
آبات بينات ناطقة ٠‏ تعرف الئاس ببربهم 
وتتولى إليه قيادهم ؛ فلن كانت آيات الله فى 
الكون صامئة يستنبط الناس مها الفكرة 
ويأغذون منها الميرة . فباهى ذى آيات 
القرآن تبين فى فطق وتوضح فى عيق للهدى 
الضال وتأخد بيد الخائر . 

ولقد نزل لقرآن لكريم العا كله يبل 
سبل الخسير حيث كان الناس قد غلب علهم 
الهوى وتحكت فم الشبوات وتقطعت بينهم 
الاأوصال وبعدوا عن منابع المق وأصوله 
فكان لابد من هدى يهدهم ومن كتاب 
يرشدم ويأخذ بأيديهم ويسعد الامم جميما 
ما بقيت الدئيا فكان من لطف اله بعباده 
ورخة المولى بالبثئرية أن بعث اله رسوله 


أن 


لهف 


بالهدى ودين الحق وكان أن أوحى إليه 
الكتاب المبين : «قرآنا عربيا غير 
ذى عرج .. 

والقرآن منذ نزل كان ولا يزال الققم 
على الإنسانية مخطط لما شئون الحياة كلما 
فهو يعرض لنا المبادى” الكلية وبأخذ 
بأيدينا إلى القواعد العامة وبحدد أمامنا 
الآصول الشاملة ويكلف المولى سبحاته 
رسوله الآمين أن ببين لنا هذه المبادى* . 
وأن يوضح هذه القواعد وأن يفسر هذه 
الأصول: , وأنزلنا إليك الذكر لثبين لاناس 
ما نزل إلهم و لعليم يتفكرون ٠.‏ 

ولقد جمل القرآن الكريم من البشرية 
جماعة مترابطة متلاح.ة متعاطفة با وفق 
بيهم من روابط الحب والاخدوة الصادقة 
بدعوته إلى التوحيد فى كل ثىء وحفاظا على 
التآلف المنسود لخير البشرية والناس أجممين: 
٠‏ يأيها الناس اتقوا دبك الذى خلقك من 
نفس واح.دة وخلق منها زوجبا وبث منهما 
رجالاكثيرا ونساء واتقوا افهالذى تساءلون 
به والأرحام إن الته كان عليكم رقيبا » . 

ومن ثم ينزعالقرآن بالناس إلى أفق أعلا 
وإتعامل أسعى إذ بباعديينهم وبين العنصر ية 
الى تفرق ولا تجمع وتبدد ولا تبق علىخير 
طالما كان الحوى طريقا والبغى سبيلا . 

إن القرن العشرين منذ بدأ وهو بوشك 


مجلة الأزهر 


أن يقارب التهاية ما زالت الآمم تتخبط فيه 
باحثة عنمنابت الحرية ومغارسها طالبة لسبل 
العدل والعمل المستقيم الذى يضمن الجنيد 
للناس وم مع هذا وذاك لاتدون إلا 
سبيلا ولا يعرفون إلا الحيا: 
لاتقو إلاعلى القبر والقسو: 
والقرآن الكريم هو الثورة البناءة الى تأخق 
بيد الناحي إلى غايتهم العليا ويد الإلناية 
إلى قنها المشرقة . 

فبالقرآن صلح شأن الإنسانيةوعز سلطائها 
فلقد كان القرآن الكريم صاحب الثثر البنا 
فى قيام الحضارة الإسلامية التى كانت مصدر 
انين فى العالم كله ومصدر الإشماع للنور 
عل البشرية جعاء . 

هذا هو شأن الحضارة الإسلامية التى 
استمدت عناصرها ومقرماتما من القرآن 
فا أجدرنا و نحن حتفل بهذه الذ كرى ذكرى 
مرور أزبعة عشر قرنا على بدء نزول القرآن 
ما أجدرنا أن نعود إلى الاخذ من منابع 
الحباة الصافية وأن نعود إلى أصولنا القوية 
الى أصلحت بها البشرية.فيوم أن كان القرآن 
دليل العمل وكان كتاب هذه الحياة فت 
المسليون العقول والقلوب والاعصارونشروا 
به حضارة كانت خير عضارة للناس 
ولذا كانوا جديرين يومذاك بأن يكونوا 
غير أمة أخرجت للناس : «كتتم خيد أمة 


إلى أمة القرآن 


أخرجت الناس تأمرون بالمعردف وتهون 
عن المدكر وتؤمنون بلله » . ما أججدرنا 
أن نعود إلى كتاب الله فتستهده العمل وتأخذ 
منه مصابيح الحياة وتستمد منه ما تضمن 
به السعادة للفرد وللاجتمع وما يحعلنا دائما 
نمنى فى طريق الء.زة بما تأخذ لانفسنا 
من أسباب القوة فى الروح وف المادة فيرهينا 
الاعداء وتستقي لنا الدئيا. وما أحرانا جميعا 
ونحن المسلبين والعرب فى أنحاء الدنيا أن 
تمع عل قلب ر جل واحد مؤتلفين لاعنتلفين 
النكون لنا القوة ومعنا البأس فنحمى بذلك 
الحق ‏ فتتهاوى أمام هذه المعائى فئات البغى 
والعدوان وتتسافط إزاءها أهداف الضالين 
المضلين المدمرين المنحرفين أعداء الإفسانية 
والدين . 

ولا مطمع لنافى نصر إلا إذا نذرعنا 
مبادىء الإيمان الصحيح قولا وعملا وعقيدة 
وسلوكا وبذا نشق الطريق إلى القصى بعزاهم 
قوية لايفلها الباطل ولا تزعزعها الاعاصير 
ولاتزثرفها قوى الشر و إنتجمعت وتكاتقت 
فإن المولى يقول : «يد الله فوق أيديهم فن 
فكث ذانما ينكث على نفسه » . 

وثقوا أي المسايون جميعافى أنحاء الارض 
أننا مانضيع أمورنا ولا يضعف كأننا بل 
ولا نضل طريقنا إلا حين يحعل القرآن على 
هامش حياتنا . ولذا فقد كان فرضا علينا 
واستقامة لحياتنا أن تجعل العمل بالقرآن 


يفف 
موضع عنا تنا وأن يكوندستورنافق أعمالنا 
وإيامنا فى حياتنا ولنحرص جميعا على أن 


يسكون القرآن أساسا لثقافتنا وحضارتنا وأن 
نستضى” بنور القرآن وأن نستهديه فى كل 
شئوننا وأن تله رائدنا فكل حياتنا وأن 
تمضى معه فى كل أمورنا ويوم ينكون هذا 
سبيلنا يكون الله معنا وبكون الطريق 
المستقم طريقناومنهاجه خطتنا وحينئذ فطمع 
فى فصر الله وترجو رحته وتنكون لنا القرة 
والعرة والكرامة : «دولله لرسوله 
وللدؤمنين » «ويومئذ يفرح المؤمنون ينصص 
التديتصر من يشاءء .دوما النصر إلامنعندالته 
إن الله عريز حك , أيد الله أمتنا وشد أزر 
قائانا والذين يعملون من أجل دين الله دهم 
الذينيقول التهفى شأنهم : « الذين إن مكنام 
فى الآرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروفوبواعن المنكروقءافبة 
الآمورء . ه وعدالله الذين آمنوا مم 
وعيلوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض 
كا استخاف الذينمن قبلوم وليمكانلهم دينهم 
الذى ارتضى لهم وليبدلئهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونى لايشركون ف شيثا ومن كف 
بعد ذلك فأو لك ثم الفاسقونء. «بأيها الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا ذعاكم 
لمايحييم واعلدوا أن الله يحول بين المرء 
وقلبه وأنه إليه تحشرونء . 
والسلام عليم ورخة الله وبركاته 
مضنا ير 


مجة الازهر 


بك 
حكتتة 
2 5 ال ان 
0 9 9 و5 
نات ين ا مزورميع 

إبسم الله رمن الرحم : أبها الناس : 

والحدلته رب العالمين » والصلاة والسلام ‏ وحن تتفل بيذهالمناسبة التاريفية المقدسة 
على سيد المرسلين . مناسبة مرور أربمة عشر قرئا على بدء 

أها الناس + نزول القرآف الكريم العقابم » تمر البلاد 


فى هذا اليوم العظم ٠‏ وأنا حاض إليم 
التحتفل جميعا مذهالمناسية ؛ أحمسيتف نفسى 
رهبة ؛ وماكنت أحس برهيسة فى لقاء مع 
الناس ء رهبة تحدد مسو لية الكلمة و للكن 
الرهبة - هذه المرة - وصلت إلى مستوى 
الخشية . إنثى . هنا . أقف وأستشعر أن 
هناك أربمة عشر قرا تنظر [ليذا ونحكم علينا 

إى أيضا أستشعر رهبة أخرى حينا أقف 
فى بيت الله إلى جوار الحسين رضى الله عنه 
وبين علداء أجدلاء ٠‏ يعلمون من أمى الدين 
وأ القرآن أكثر ما أعلم » وخشية يقف 
أمامباكل ما ذكرت حينها أتكلم عن القرآن 
الكريم الذى وصفه الله بقوله : , لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل لرأيته عاشعا متصدعا 
من خشية الله » : فاللهم : يا رب » اشرح لى 
صدرى » ويسر لى أمرى » واحلل عقندة 
من لساق . يفقبوا قولى . 


فى شدة هى سنة الحياة » نزل القرآن الكريم 
على قلب عمد صل الله عليسه وسل فى ثلاثة 
وعشرين عاما هى جيسل من الزمن بما فيه 
من حلو ومس ٠‏ وشدة وراء . فا كان هذا 
الرعاء سبي لغرور , ولا كانت تلك الشدة 
سببآليأس , فكل من عنداقه : وهوسبحانه 
برسم الطريق لرسولنا صلوات القه وسلامه 
عليه .: ومو ال انتوة الق تأس با : 

فى هذه الذكرى . أعود إلى ما هز هذا 
الفؤاد .... فؤاد هذا الإنسان العظم حينها 
نزل عليه جبريل عليهالصلاة والسلام وأخذه 
بشدة جعلته يحس أنه فى بجال علوى أهام 
حدث كبير » وه لكان من الهين أن يُكون 
الرسول صلوات الله وسلامه عليه على هذه 
الموجةالمناسرة الاستقبال العظم الذى يستقبله 
دستور البشرية ٠‏ 

إن أتذكر فى هذه اللحظة يرما من عام 


فذكرى نزول القرآن 


4ه كنت فيه بين حجاج بيت الله الحرام 
أسير بين منى ومكة » أرى جبلا عظيا أخذ 
على كل مشاعرى . وجاء اليوم الذى صعدت 
فيه لكى استوحى من ه ذا ال1.كان الطاهر 
الذىكان يتعبد فيه الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلٍ . غار جراء وتصورت هذه الايام 
اتىكان فها الرسول صل الله عليه وسلم يتعيد 
فيها الليالى الداوال بروح غالصة ثقية مناسبة 
لهذا الاستقبال العظم حينيا جاءه جبريل فقال 
له : اقرأ : قال ما أنا بقارىء ٠‏ قال : اف رأ » 
قال : ما أنا بقارىء ‏ قال اقرأ باسم ربك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ 
وربك الاكرم .الذى عل بااقل . عم 
الإنسان مالم يعم ٠‏ 

إن هسذا كله يطرح بيننا اليوم ٠‏ و 
فى هذه الشدة وبين الاحداث الى هرتنا هرا 
عنيفا , فستشعر ماحدث فى هذه الايام حينها 
انتبت المعركة. وأحس الئاس » أنهم - بعد 
أن هزمهم الآحداث ؛ يريدون أن يعرفوا 
الطر بق واتجهوا جميعا بقاوبهم ونفوسهم إلى 
الله عر وجل أولا وآخرا . 

لقد يجمعت هذه القلوب لول الإقالدي 
ف المعركة ٠‏ وستجند كل قوانا : 
ل و 
الروحية المعنوية . ومنهنا فى مسجد سبط 
رسول الته صل الله عليه وسلم وفى رحاب 
الازهر الثعريف نقول للعالم أجمع: إن قوتنا د 


لهف 


الروحية لابمكن أن تغلب أيدا . إن القه معنا 
أولا وآخرا . 

أيها الآخوة : 

إننا تريد أن تتدبر أمىنا فى ضوء القرآن 
وكيف يكون السبيل إلى أن مجعل هذا 
القرآن ببنى أمةصامدة قوبةلا تعرف الحزل. 
إن هذا القرآن الكريم يدعو إلى الرحمة وهى 
الغرض الآول والآخيرمن الإسلامورسالته. 

إن الله سيحائه . له سبيله فى تدريب الناس 
وف تكوين القرد » وفى إعداد الجتمع 
ليكون جديرا بهذا القرآن وتلك الرسالة , 
وحينما يسمي! ‏ سبحانه ‏ مسلدين 
فردمنا أن يعلن على الملا فيقو| 
من كل عبودية إلالله إن 
الآرض . . إن سيد لهذه الآرض . . إثق 
حر لاستعبدق مال . ولايستعبدق هوى 
ولاجاه ولاسلطان ٠‏ ولاستعبدق فرد 
لأنثى حر . وهذه هى الحرية بأوسع معانها . 

وعلى المسلم تسكاليف » وعليه عمل طويل 
فى التربية الإسلامية ليكون جديرا بالإسلام 
جديرا بالق رآن . جديرا برسوله . جديرابريه 
الذى كرمه ومن عايه بنعمة الإسلام . 

هذا الذى أعلن إسلامه أو بالأحرى الذى. 
أعلن حريته لابد أن يلتزم بأسلوب الاحرار» 
وف مال التدريب والتكوين فإن الله بفرض 
عليه أسلوبا رحما لينا هادا فى تنكوين الفرد 


. تؤدى إلى الحبة » فلا مخطىء أ 


لكف 


تصرف من آصرفاته » بل يشعر أن الله ممه 
وقريب منه . وهذا أسلوب ف التربية لايسبقه 
أسلوب » وبهذا التدريب يكون عبدا ربانيا. 

أيها الناس : 

بأ الام الثائق من أسلوب التربية للفرة 
فى الصوم . فالصوم دلالة النصر والصير لان 
الذى لاينتصر على نفسه لايكون قادرا على 
أن ينتصر على عدوه . و لذلكفإنالصوم ليس 
حرمانا من الطعام والشراب والشبوات ٠»‏ 
ولكته تدريب على الصير والنصد_ . وفيه 
تدريب هو السبيل الوحيد لآن تنتصر على 
أنفسنا فتنتصر على عدونا . 

أا اناس : 

زسالة الإسلام أمانة فى عنق كل مسل فكلم 
مثلون ارسول اق صلى الله عليه وس فى حمل 
هذه الرسالة وهذه الآمانة وحين يقول الله 
سبحانه , وكذلك جعلنام أمة وسطا 
التتكونوا شبداء على الناس ويكون الرسول 
عليكم شبيدا » نستشعر المسثولية . 

أباقثان: 

بعد الصوم تأتى الركاة . وهذا أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه وأرضاه قام حاريا من 
أجلبا » والإنسان لن يكون نافما فى يجتمعه 
إلا إذا كان معاركا فيه وباذلا له من ذاته . 
والصوم هو المدخل السلى لما هو أفضل 
إيحابية وهو الزكاة ‏ لن تنالوا البى حتى 
تنفقوا ما تحبون» وف هذا لجال يتضح 


بجلة الازهر 


الجانب الاجتماعى الخطير للإسلام العم . 

فلا يتصور الفرد أت الصلاة والصوم 
وحدهما طريق يؤديه إلى الجنة فبذا إسلام 
ناقس مالم بتأيد ويسكتمل يحانبه الاجتماعى 
فيكون المسل أغا للسلٍ وقوة له فإن كانت 
حرب فكلرم أخوة فى هذه الحرب ؛ وإن 
كان جباد فكلهم أخوة فى هذا الجباد على 
اختلاف ديارم : وبذلك لا يمكن لقوة أن 
تفت فى عضد المسلدين أو نال من العرب. 
الذين يعتبرون ‏ يحق ‏ النواة القسوية 
حاملة القرآن والمتكلمة بلغته ٠‏ وإذا عر 
العرب عن الإسلام . 

إننا نعلن هنا فى هذا المسجد أننا إذا أعلينا 
القرآن ٠‏ وتخلقنا يخلق القرآن كنا جديرين 
ذه الآمائق» جديرين هذه الرسالة « الهوم 
أكلت لم ديدم وأقنت علييم نببق 
ورضيت لكم الإسلام دنا . 

إن الزكاة بجاها طبقة ليس لما حدود 
وإنفاق فى سبيل الله ليس له حدود . 

وإذا كان بعد ذلك هناك مجال لأآن 
تمجتمع هذه المجموعات البشرية المؤمنة ففى 
الحج الا كير . إنه قنة المعركة الإسلاميةحينم| 
يتمع المسلدون جميعا تحت الخيام يسيرون 
من مكان إلى مكان كالجاهدين والحاربين 
.بتحركون فى أوقات الليل والهار ليشبدو1 
منافع لهم » وبذلك يتدرب المسم خطوة 
خطوة فيسكون عبدا ربانيا . 

هذا الاجتياع يعبر عن الرابطة الحقيقية 


فى ذكرى نزول القرآن 


وأقوا للكم: 

هبما كان لنا من القوة فلابد للقوة من 
عقيدة تدفعها . ولابد للعقيدة من قوة تحمها 
وبذا وحده يمكن أن يمود الإسلام إل 
مكانتة ويعود المسلمون إلى الصدارة بالعلم ؛ 
وبالإيثار و بالتضحية و بالعمل الجا ديشعرون 
أنهم كل لا يتجرأ . 

إن أعتبر الجباد ركنا سادسا من أركان 
الإسلام لايمكنأن ينفصل أيدا. قال تعالى : 
«كتب علي القتالء كا قال : يأما الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام . 

[ى أتذكر فى هذا الموضع قولالله لرسوله 
ونبيه وأشرف الخلق : إنا سئلق عليك 
غولا تقلا . 

فالطريق ليس سملا إنه طريق اله رة 
والكرامة وله تضحياته والتزاماته ولذلك 
فإن الثلاثة والعشرين عاما النى من فيها نزول 
القرآن آية آيقساعد هذا اللزولالذى موالممع 
الآحداث ؛ أن ينفعل الكل انفمالا حقيقيا 
بآنات القرآن فعاشها أحسدائا وعائها عبلا 
وعاشها جبادا. وكان الإيمان الذى هر الجبال 
وجعل هذه الزمرة الصادقة تنطلق انطلاق 
الصاروخ فتمدرقمة الإسلام إلى مثات الاميال 
وتذهب فى كل موقسع وكل مكان وجاءت 
إلى مصروقضحعل دو لقالروم هناق الفسطاط 
هنا عند جامع عمرو . وفى هذا الجال أقول 
كلمة: إنالفسطاط كلية [غر بقية ومع والممسكرء 


زيف 


فى , فسطيطرء وعريا العرب الآول إلى 
قسطاط وهكذا حينا امدفع الإسلام وتقدم 
كان يعترف بما هو قائم من لغات وحضارات 
بأخذ منباو يمطيياء فين تقدم فشمال إفر يقية 
وصل إلى « القيروان» وهى كليه تعنىالمسكر 
بلغة فارسية ثم امتد بهم الطريق حتى وصلوا 
٠‏ الرباط » وكانت أو لكلسة يمعنى الممسكر 
تستعمل بمد أن قطع المسلمون طريقا طويلا 
ساروا فيه على ما تعارق به الناس فليسوا 
بالمعقدين ولا الذين يتحرجون من أن 
يأخذوا العم من مكانهحتى يكون هناك عرف 
جديد يبنى فيا جديد جديدة وحضادة 
جديدة فنكون نبعالغيرنا يا كنا نبما لاودبا 
والحضارة الحد: 

نتوجه فى .ه.ذه اللحظات المباركة إلى الله 
عز وجسل إقلوب ملؤها الحشوع والإيمان 
أن بأخذ سبيلنا وأن ينضرنا فصرا مؤزرا 
وأن يكون لنا سندا وعوناء وأن يريئا الحق 


أمتكوهؤلاء عبادك وحلة قرآنك 
فلن تتر كوم 1؟ ألا لاعداء 


يارب 


بهذا اليوم ٠‏ ويحق القرآن أكترمنا ؛ 
كاأ كرهت سلفنا . وحد بيدنا فإنك. 
بالإجابة ججدير ٠‏ 
يا أرحم الراحمين ارحمنا وتقبل منا ٠‏ 
والسلام عليم ورحة الله .> 


يفف 


قي اليج ع ونيم القرآن الم 


تاذ اللورعاعامارى 
١ -‏ - 
السجع فى القرآن الكريم جرء من ن التكلف أو يكاد . ورد عليه إنكاره ه-ذا 


فيها فى ضوء إيجاز الاسلوب ف القرآن الجمع 
على إتجازه من قداى المفسرين وعلباء البيان 
وعلباء الكلام إلا من ابتلاه الله يفصاحة 
أو بفلسفة فقال فيه بالصرفة غرورا 
كإبراهي النظام . 

والإمام أبو بكر الباقلائق صاحب كتاب 
إيجاز القرآن الذى قيل قديما أنه لم كنتب 


فى موضوعه مثله » قدججع بين البصر بالكلام 
والبيان جميعا . فأما أنه من كبار أهل البيان 
فيشبد له أسلويه فى كدتايه وماضنه من قضايا 
بيانية ونقد . وكوثه من كبار علداء الكلام 
هو الذىحله على:أليف كتايه ليذود شبات 
أهل الك والإلحاد فى زمنه عن [يجازالقرآت 
آية الله البافية . ومعجزة رسوله ال+الدة , 


حين ذهيت معجزات الآانيباء قبله 
يقينا إلا عن طريق القرآن . 

وقد أنكر الإمام البافلاق أن ي#كون 
فى القرآن الكريم بجع لان رأى السجع قرين 


ول ثثبت 


وشدد عليه اانكير الدكتور عبد الرءوف. 
مخاوف فى مقالات ثلاث (١)لم‏ يحاكمه فها 
إلى تعر يف السجع عند أهل عصر الباقلاق 
واكن إلى تعريف عحدث استنبطه الاستاذ 
على الجندى . لو اتخذمعيارا لمسجوعالكلام 
لكان الق رآذالكريم يما أ كثره حت سوده 
الطوال كالبقرة ‏ أطول سوره - يضح 
أ كثرها جعا . وهذا لم يقل به أحد من قبل. 
فالثعريف الوارد ف المقال الآول قدا كستق 
الجع باتحاد الروى ف العبار تين 
وإن اختاف الوزن ؛ أو باتحاد الوزن وإن 
اختلف الروى . أما الاتحاد فهما مما فإنه 
يحقق السجع فهما من باب أولى . 

هذا التعريف قد خالف ما اصطلح علباء 
البيان عليه والسجع . فبم لا يسمون جما ما 
اختلف روه واتحد وزته . وإنما يسمونه 
ازدواجا . وما اتحد رويه واختلفوزنه 
يعيبونه بقدر ما بين الوزنين من اختلاف . 


() نشرت فى أعداد شسوال 1581 
وجمادىالاولى ورجب 7م( . 


قنية السجع وفظم القرآن الكريم 


لكن الاقتصار على اتحاد الروى من غيد 
فظر إلىما بين العبارتين من اختلاف ف الطول 
يدخل فى السجع ما لا >-كن أن يكون منه ؛ 
لافى العرف الجارى قبل هذا التعريف 
المستحدث , ولافى الذوق الادى الثى نهآ 
على مراعاة الروى وتقارب معقول بين 
العبارتين فى الطول ٠‏ بل إن الشيخ حسين 
المرصق حين عرف السجع فى الجسزء الثائق 
من كتابه الممتع الوسيلة الادبية اشترط 
الروى والوزت جميما كالباقلاتى ٠‏ وعد 
الاختلاف فى الوزن عيبا فى السجع يكون 
إذا قصرت ثانية العبارتين عن أو لاهما أ كبن 
منه إذا طالت عثها . 

فا كان يراه الباقلائى فى القرن الرابع 
المجرى لم يكن رأيا خاصا به بلكان عرفا 
استمر فها يبدو حتى القرنالثالث عشر عصر 
الشيخ المرصق ٠‏ 

فليسالباقلاق إذن هوالذى ضيق تعريف 
السجع لينفيه عن القرآزن ٠‏ وليس هناك 
فائدة جد, من توسبيع التعريف عق 
إيكاد يثسمل أ كثر الثثر الفنى أو يششمل على 
أى حال أكثر القرآن الكريم ٠‏ بل هذا 
التوسع فى التعريف يذهب بالضابط الذى 
كان معتبرآ إلىاليوم فى تمريز السجع من غيره 
كالاندواج ٠‏ والفن كالعلم ينكون أرق كلا 
كانت وسائل القبين فيه أكثر وأدق . 


رين 


والإمام الباقلاتى حي نأ :كر وجودالسجع 
فالقرآن أراد أنيئزه القرآن عن عي بكثيرآ 
ما ييكون فى الكلام المسجوع ٠‏ ألا وهو 
اتتكلف وإخضاع الممنى لاصيغة إذا لم بيس 
التعبور عن الممنى المراه بسجع يحىء عفو 
الخاطر ‏ 

فالسجاع كثيرا ما يضطر إلى تحوير معناه 
ليلائم السجمة المواتية .الشاعر الذى إذالم 
يطاوعه الوزن أو القافية فالتعبير عن معناه 
عدل الممثى ليلاثم الوزن أو القافية عنده » 
دإذاكان هذا معروفا فى السجع والشعر ؛ 
وقد برأ الله القرآن من الشعر ‏ لا القرآن 
نفسه بنفسه كا بقول الدكتور - لقد أراد 
الإمام البافلائق أن يبرىء القرآن أيضا من 
مظنة التكلف أن تخطر على بال مسلم ناثىم 
أو غير ناثىء شاد أو غير شاد فى الآدب . 

عخاطر كبذا قد يكون ثغرة يدخسل منها 
الشيطان على الم يشككه فى قرآنه أذيكون 
سل منالتحريف ٠‏ إن لم يكن وسيلة لتدكيكر 
فيه أنه مس عند الته . وأسراد القرآن 
فى الاساوب وف المعنى هى من اللكاثرة بحيث 
لابد أن يخفى بمضها على أى إنسان مهما 
تعمق فى الآدب أو فى العلم أو فى الفقه . 


والشيطان من وراء الإنان يحرك فيه 
الغرور والاءتّزاز بنفسه الادبية أو عقله 
الآديب . ويوحى إليه أنه قادر على مثل 


0 


القرآن فى بعض آيه أو قصار سوره » فإن 
لم يكن فهو قاد على التعبير عن معنى الآية 
بسجع خلا من التكلف الذى توهه فيها + 
فإن لم يكن واعتقد فيها ما ينبغى للقرآن من 
التغذيه عن العيب » قامت الشيبة حياله كدر 
علية اطمئئانه الدينى حتى زول ٠‏ 


وقد عرفت شيخا متأدبا كاف متصلا 
بالرافعى رحمه الله قام التعريف الاضطلاجى 
للرسول والنى يثير شهة فى نفسه من ناحية 
قوله تعالى فى سورة ميم ( واذكر فى 
الكتاب «ومى ٠‏ إنه كان مخلصا » ركان 
دسولا نبيآ) . (واذكر فى الكنتاب إسماعيل 
أنهكان صادق الوعد : وكان رسولا نبيً) , 
كيف جمع الله الوصفين لمومى وإسماعيل 
عليبها السلام وأحد الوصفين مستازم الآخر؟ 
إن الرسول فى حسب التعريف الكلاى 
للرسول ؛ فا الحاجة إلى الوصف با لنبوة ؛ 
وهو داخل فى الوصف بالرسالة ؟ أى أن 
الشيطان قام وسوس [إليه أن السكلمة (نبيا). 
فى الآبتين الكريمتين إن مى إلا حشو ! 
وأظن الرافعى رحه الله علل خكتها بأنها 
من باب التوكيد , وأذكر أن جوابه لم يزك 
الشبة من نفس صاحما فمكنب إلى (الرسالة) 
ق عبدها الآول ؛ فى باب بريدها الآدى: 
يستغيث من نزغ كان يكف فى درء ششره عنه 
أن يلجأ إلى أصل تنزيه القرآن عن كل نقص 


مجلة الأزهر 


وعيب » فيتنبه إلى أن الكلمة الكريمة 
لا يمكن أن تكون حشوا إذ القرآن مثزه 
عن الحشو وعن الحرف الزائد » فكل كلة 
وكل حرف فيه لممنى ولحكة , وإلالما كان 
ممجزا فى جملته وتفصيله , وإذن فلايد هناك 
من حكة فى جمع الله سببحانه الوصفون متنا بعين 
لرسوايه هومى وإساعيل ٠‏ و إن لم يتبينها هو 
ولم يقئعه فيبا جواب الرافعى ؛ ولعله لوكان 
فعل ذلك كان ياقبه إلى أن الشبة أشأت عن: 
تعريف اصطلاحى ل يرد لا فى اللغة ولاعن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأن النبوة 
فى الاغة أصلبا الإنباء ٠‏ وف الدين أصلم 


الإنباء بالغيب عر الله ٠‏ ومنه القراءة 
المتوائرة ( وجعلنى نبيئا ) فى الآية (٠6)من‏ 


سورة ميم ؛ ومنه قوله تعالى عن سيدنا 
عيبى أيضاً موأ نيتم بها تأكلون وماتدخرون 
فى بيوتك » إن فى ذلك لآية لك , . 


وإذن فالثى هو الذى بطلعه الله على ماشاء 
من الغيب الذلا يعليه إلاهو سبحانه : وهى 
صفة لا تتوافر كل رسول ٠‏ وإذن فالني 
فى اللغة وفى الشرع غير الرسول كل منهما 
بوحى إليه لمكن الموحى به يختلف فالرسول 
يوحى إليه شرع يبلغه للناس ٠‏ والنى يوحى 
إليه بأنباء من الغيب قد يبلغها أولا يبلغها 
للناس وكثيراً ما بوحى إليه أيضا بإحياء دين 
جاه به رسول سبق » كأنبياء ببى إسرائيل من 


قضية السجع ونطم القرآن الكريم 


بعد مومى ؛ لكنه على كل حال بتمين مخ 
غيب يوحى إليه فإذا جمع للرسول بين الرسالة 
والإنباء بالغيبكان رسولا نييا ٠.‏ 

فانظر كبيف تعرض الشببة للسلم من المعنى 
الاصطلاجىك فى هذا المثل ؛ أو من الواقم 
الغالبيا فى واقع التكلف فى السجع فى العصر 
الذى عاش فيه الباقلاى إلى القرن الذى نعيش 
فيه » حتى لقد أدث كثثرة التكلف فى جمع 
أول هذا القرن وآخر القرن قبله إلى غلبة 
استرزال السجع والتنفير منه حتى لاتسكاد 


آطلع على ثىء منه فى أدب اللكاتبين اليوم ٠‏ 
اليم إلا هن قل حسن بيد يتوق تكافه بحسن 
بصره بمواقع الكلم ٠‏ 


فالطريقة المثل لتزييف تعريف السجع 
الذى أورده الإمام الباقلائى وبى عليه نفى 
السجع عن القرآن ليست عحاولة إحلال 
تعريف مستحدث عدله . وإدعال البلبلة 
بذلك فى ضوابط الآدب العربى؛ ولكن هى 
إثبات أنه تعريف حاص بالباقلانى لابعصيره . 
فلو أن الدكتود الفاضل استطاع أن يثبت 
أن السجع عند أدباء القرن الحجرى الرابع 
لم يكن كا عرفه الباقلاق . أو أنه خلا من 
التكلف فى ذلك المصر فل يكن للباقلاق 
أن يتخوف أو يخثى الشبة من ناحيته على 
القرآن ‏ لكان قد ذهب بالمبرر الذى من 
أجله رأى الباقلاى أن يحل مقام القرآن عن 


076 


أسلوب بكثر من أحخابه التكاف فيظن ظان 
أن القرآن فيه من تكلف السجع ثىء ٠.‏ 
حتى الدكتور الفاضل كاد بنسب تكلف 
السجع للقرآن : إن لم يكن نسبه إليه فعلا » 
حين يقول فى مقاله اثثالك إن القرآن ( يلجأ 
إلى الاججاع ويعمد اها ويقصدها قصدا حتى 
ارك مألوف الاستعالات الاذوية وكثيرها 
إلى نادرها . ومن ذلك أن يفرد ما حقنه 
المع : أو يجمع ما أولى به الإفراد , أو يؤخر 
ما من شأنه أن بيتقدم : أو بؤثر تقديم 
ما الاصل فيه أن يتأخر , أو يؤخر مالم يكن 
ثمة مائع من أن يتقسدم , ليتحقق بذلك 
ااصنيع التناغم الصوق المتاثل فى رءوس 
الآى . ويكون من وراء ذلك كله إضافة 
عنصر من عناصر الفن اللغوى إلى ما تضمنه 
النص من دلالة . ذلك فيا نرى ( أى فها 
يرك الدككتود  )‏ تعليل لبعض ما جاء فى 
القرآن الكريم من عدول عن الآشهر إلى 
المشبور » وعن كثير الاستعال إلى القليل 
وإلى النادر ) 1 

هذا بالضبط هو ما أراد الإمام الباقلاق 
مجنب المسل أن يظنه بالقرآن . لقد ضن, 
رضى الله عنه مقام القرآن أن يظن به تكلف 
السجع ٠‏ فكيف به لو اطلع على دعرى 
مخالفة القرآن ما هو أصل ف اللفة إلى 
ماهو شاذ : فيفرد ما حقه اجمع ٠‏ أو يجمع 


ديفا 


ما الإفراد أولى به ؛ إلى آخر هذا الذى نسبه 
الدكتور إلى القرآن يعمد إليه ويقصد! 
كأنه قد غفل عن أن المتكلم فى القرآن 
هو الحق سبحانه . فكل ما ف القرآن مراد 
بالبداهة لله عز وجل : وليس مناك قصد 
وعمد إلى قول دون قول أو أم دون أمس . 
والذى يقوله الحق سبحانه فى كتابه العرير 
هو الاصل فى الأفة وهو المرجع ,. 
لاما بقوله الفراء وأبو البقاء » أو يتقوله 
مسد رق مثل بركلدان . 

إن القرآن هو الحجة على علاء العربية 
وعلى غيرهم . وهو الحك . فإذا م قصر بوم 
علبهم أو فبمهم ع نإدراك حكة الله في أنزل 
أو عبر فى كتاءه من حيث المعنى وأسلوب 
التصبير عنه » فالعيب عيهم , والخطأ خطؤم 
وحسابهم على القه حين قالوا فى كتابه بالرأى 
وم يهتدوا بما وصف اله يه كتايه » وبما 
أثنى به عليه , الله سبحانه بقوله «والكثاب 
المبين . إنا جعلناه قرآنا عربيا لعل تعقلون 
وإه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكي ,ء وهم 
يقولون [نه عدل عما هو الاصل ف العربية 
إلى غيره ب كأنهم أعلم بالعربية وأقدر عليها 
منه سبحائه 1 

الله سبحائه يقول «ككتاب أحككت آباته 
ثم فصلت من لدت حكم خبيد » وهؤلاء 


بجلة الازهر 


ومن اف لفبم يقولون ما يستتبع أن كتابه 
سبحانه غير كم ! 

وإلا فكيف يبكن أن يكون تفصيل بات 
القرآن قد وقع فى دائرة الإحكام إذا كان قد 
غالف ما هو أصل فى العر, 
التأخير وأخر ما حقه التقديم ابتغاء الحفاظ 
على التناغم أد التوافق بين رءوس الأى؟ 
إن هؤلاء قد كعفوا بمثل هذء الآفوال عن 
أنفسهم أمم نحاة بحت ء ليس لم ما لمثل 
الإمام عبد الظاه رمن البصر بالبيان وأساليبه 
فيدر كوا سر التقديم والتأخير والإفراد 
والججسع وما إلى ذلك فى حك الآى ومعجر 
اللكلتاب ٠.‏ 

إذا كان القول بالسجع ف القسرآن يحر 
إلى مثل هذه الأقوال فبو قول يشطبغى تجنبه 
ويكون الإمام الباقلائى على حق فى إنكاره 
بالحدود الثى حددها له . إن الموقف الذى 
يؤدى بأهله إلى نسبة الشذرذ للقرآن الكريم 
هو موقف باطل من غير شك وبتحتم رفضه 
حتى من غير حل ما أشكل علييم مما سبوه 
شذوذا عن الآصل فى العربية : إذ يكن 
فى رفضهأ» يضاد الاصل الآصيل فىالإسلام 
أصل إياز الفرآن ,© . 


كر أصر الغوراوى 


فقدم ما حقة 


فى إعجاز القرآن 
لللاستاذ حمد النادى البدرى 


شبد ثهر التنزيل حفاوة بالغة بالكتاب 
المأزل فوق ما اعتاد المسلدون الحفاوة به فى 
مثل هذا الشبر ٠‏ بغية الوقرف على جائبه » 
والتعرف على جواثبه ؛ والكشف عن نواحى 
الإيجاز فيه » وشارك ف العناية ببوان أسرار 
هذا الإيجاز كثير من المتخصصين فى علوم 
الدين واللثة والحياة » لجلوا بالعم غرامض 
من مجائب قدرة الله يقوى بها يمان امن » 
ويلين لما قلب الجاحد . وعلى الرغم من ذلك 
الجبد المشسكور ؛ ومن الجبود السابقة 
للسالفين من العلباء فإن الحصيلة كانت أشبه 
بما يحمل الخيط إذا أدخل البحر . وظل 
إيخاز القرآن الكريم فوق الإدراك 
العقلى الذى يهدى البشر إلى فض أسرار 
هذا الكون . 

فقضية إتجاز القرآن الكريم » وبيان 
أسرار هذا الإيجاز قد شغلت العلباء الاقدمين 
فأفرغوا طاقاتهم فى التدليل علدا . كل حسب 
ثقافته وعقليته وملكته ونزعته فى فهم 
أترار بلاغة القرآن الكريم و[ازه » 
ومن هذا الاختلاف نا اختلاف المبج فى 
التدليل على قضية الإيجاز وإن اتفقوا جميما 


على أن بلاغة القرآن وفصاحته مى موطن 
الإتجاز وموضع البحث وذلك لآمرين : 

أحدهها : قرب عبد هؤلاء العلداء بتفوق 
ملك البيان والولوع باللسان العربى يبئة 
وزمناء وقرفى لدى الخلفاء وحظوة ٠‏ 

والآخر : ما حفل به القرآن الكريم من 
آيات التحدى الصريح لآرباب البلاغفة 
والفصاحة , ببلاغة الكتّاب المبين وروعة 
بيانه و[حكام نسجه ؛ وثبل أهدافه ؛ وسو 
متاصده ٠‏ وتبكيت ا مكابرين والسخرية 
بعج زم عن معارضتّه ٠‏ 

فيقول : ه وإن كتم فى ريب ما نزلنا 
على عبدئا فأتوا بسورة من مثله وادعوا 
شبداءم من دون الله إن كتتم صادقين » . 

« أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطعتم من دون لله إن كتم 
صادقين , 

ه أم يقولون افتراه قل فأنوا بعشر سود 
مثله مفتريات وادعوا هن استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين » 8 
ثم بقول: ه قل لأن اجتمعت الإفسن 
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نياينا 


والجن على أن يأنوا يمثل هذا القرآن لابأتون 
يمثله ولوكان بعضيم لبعض ظييرا ... ٠ ٠‏ 

كل ذلك تحد صريح ببلاغة القرآن مشر 
العرب من قوم الرسول الذين بلغوا شأوا 
بعيدا فى مضمارالبلاغة والفصاحة ور البيان؛ 
فبو تحد للللكات وللفطر ؛ فيا جبلت عليه 
الفطرة » وبرعت فيه الملكة . 

وينتقل القرآن الكريم بالعرب الفصحا. 
نفلة أخرى يستثير بها دواعى المعارضة 
والتحمس لما بآيات التقرنع والتبكيت 
والسخرية فيقول تعظيا لعأن القرآت وتفخها 
#آلييه : , ولقد آنيناك سبع من المثاق 
والقرآن العقام ..» وق والقرآن انجيد .. 
والله نزل أحسن الحديث كتابا مل 
تفشعر منه جلود الذين مخشون ربهم ثم تلين 
جاودم وفلوهم إلى ذكر الله .. » إن هذا 
القرآن يهدى للنى هى أقوم ويبشر المؤمنين » 
« وننزل من القرآنف ماهو شفاء ورحمة 


لاؤمنين .. » , لو أنزلنا هذا القرآن على 
جبل لرأبته عاشعاً متصدعا من خشية الله.. » 
و معن فى تبكيتهم ويكشف عن تجزم فيقول: 


« وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ريه قل [ها 
الآيات عند الله وإنما أنا نذير هبي . أو لم 
يكفيم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علهم .» 
« كناب فصلت آيانه قرآنا عربيا لقنوم 
يعليون ..» و إنا جعلناه قرآنا عرييا لعلكم 


بجلة الازهر 


تعقلون .. وغير ذلك كثير من الآيات 
حفزت العلياء قديما وحديثا إلى بيان أوجه 
الإيجاز فى نطاق هذا التحدى باعتيارها لاساس 
فى التدليل على صدق الرسالة اتى جاء با محمد 
ابنعبد الله إلى جانب [خياره عن المغبيات » 
وقصه لآ<وال الام السابقة وأخبارم على 
لسان رسول أى ما كان بتلو من قبله من 
كتاب ولا مخطه بيميئه ٠‏ 

فتوفر هذه الآسباب ووضوحما وتمكن 
دواعيها دهم صرف اهتاميم إلى العناية 
بإيجاز هذا القرآن من هذا الجانب . 

وم تختلف نظارة امحمدثين إلى الإتمان 
البلاغى للقرآن عن نظرة الاقدمين إلا بمقدار 
ما أضافوا إلها مر مستحدثات المعرفة 
طش اا والربط ينها وبينالنسق 
القرآى بمراعاة لوازم الملاقة بين المعنى 
والوجداتف وبين الوحى والبصيرة مما 
لا تدركه ولا تبلغه بلاغة الإفسان .. 

ولقد تماوز البحث فى أسرار الإيجاز 
نطاق التذوق البلاغى والتفوق البيائى إلى 
دائرة البحث العلى المعمل يفضل التقدم 
العلمى فى كل ما يتصل بالكون و يحقق حكة 
الله فى تسخير ما خلق لخدمة البشر . فاهمتدى 
الباحثون بإشاراته إلى مواطن البحك فى 
السموات والآرض والإنان والحيوان 
والتبات فانكشف م من أسرار المكة 


فى إيجاز القرآن الكريم 


الإلمية والقدرة وسمة العلل بأن القرآن تتزيل 
من حكم حميد » لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه . وتلك شمادة من لم يتخذه 
كتابا من لا يدينون بالإسلام ٠‏ وذلك ليس 
استدلالا بشبادتهم على صدقه قدر ما هو 
استدلال بالقرآن نفسه على شباداتهم مصدافا 
لقول الله عز وجل ٠‏ سنريهم آيائنا والأفاق 
وفى أنفسهم حتى يتبين لحم أنه الحق 5 

وقد عرض المتخصصون فى مناسبات 
الاحتفال يمرور أربعة عشر قرنا على إنزال 
القرآن ثمرات من البحوث والدراسات 
العلمية اتى أرشد إليها المكتاب المعجز مفسوبة 
إلى أصابها من غير الملة . 

وقرأها النا سأو استمعوا [ليها وكلبا آبات 
من الإيجاز فى الطب وعلوم الطبيعة والحياة 
تزيدم إيمانا مع إبسائهم بأن كل ما يشتمل 
عليه القرآن تنزيل بمن أحسن كل شىء خلقه » 
وأحاط بكل ما فى الكون عليا . وأن آنات 
الإيمان به فيا خلق هى آياته فيا أنزل ٠‏ 

والمتتبع لآياتالكتاب الحكم بلحظ قوة 
الربط بين الكلام عن الكتاب المنظور 
الماثل فى كل ماخلق الله فىالسموات والآرض 
من الإنسان والحيوان والثبات : وااشمس 
والقمر والنجوم المخرات ؛: والرياح 
والسحاب المسخر بين السماء والارض وكل 
ما بعيش بالسكائن الى ويعيش به الكائن 


لضف 


الحى . . يلحظ قوة الربط بين هذا الكتاب 
المنظور وككتاب الله الماذل ؟! جاء 
فى مفتتح سورة الرعد إذ يقول : المر تلك 
آيات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك 
الحق ولكن أ كثر الناس لا يؤمنون . الله 
الذى رقع السموات بوي عند تروتما ثم 
استوى على العرش ؛ وحفر الشمس والقس 
كل يحرى لاجل مسمى ء يدبر الام يفصل 
الآيات لملكم بلقاء ربكم توقنون ...» إلى 
آخر الآبات التى تثاولت مظاهر القدرة 
والحكة وسمة العل .مما يبد بصدق الرسول 
فيدعوى الرسالة . ووحدانية الله فى تصريف 
هذااللك. 

ولسوف يمضى على نزول القرآن الكريم 
فرون وقرون » والبحث فى أسرار إيجازه 
على قدم وساق فى كل محال من مجالات الحياة 
دون أن يستوعب البحث كل جوانب الإمجاز 
ويظل تألق هذا الإيجاز فى صدق وعدالة 
يحفظه دون أن بلحقه تحريف أو تزبيفا, 
أو يصاب بآفة من آفات التغيير والتبديل » 
أد يقع اختلاف بين الناس فيه » فبعد أربعة 
عدر قرنا شهدت فيبها الآمة تواطؤا صليبيا 
ضار يا عفر كل طاقاته و[مكانيائه لإطفاء نور 
الله. وكان القضاء على الإسلام أمنيتهم وهدفهم 
بالثقافة المدسوسه.والسياسة الخبيثة . والقوة 
الطاغية . ومع ذلك باءت عحولاتهم بالفشل 
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وظل القرآنهو القرآن » حتى التزام كيفية 
أدائه وتلاوته المروية عن الرسول صل الله 
عليه وسلم ظلت وسوف تظل مظهرا روحانيا 
من مظاهر الإيجاز نتجلى روعته فى معرفته 
بالثلاوة فى سمع الناس جميعاعلى اختلاف 
ألسنتهم . ومن هنا يمكن القول بأن القرآن 
الكريم معجز بما هو به قرآن . أما سر هذا 
الإيجاز فليبحث عنه الباحثون فى كل مظبر 
من مظاهر هذا الوجود : . كلها [.يات من 
أسرار [يجازه . 
أما الفاية من هذا الإيجاز فبى التى يحب أن 
تكون قضية المدين الأولى ٠‏ وهى قضية 
الإيمان الصحيح المستازم للنوفيق بين العم 
والعمل » والإيمان القلى والواقع الملدوس . 
ولنسأل أنفسنا : هل يكق أن نحتفل 
بالقرآن قولا : نمدد مناقبه ؛ و نشيد يحفظه 
ونتغنى بروعته وجماله , وثباهى ببلافته 
وإيجازه ونفخر عل الدنيا بأحكام نسجه 
وسعة عليه ...6 
إن القرآن كتاب هداية ؛ ومنهج عمل 
الإيمان الحق به هو العمل بما جاء فيه ودعا 
تطبيى أسكامه واتخاذه شرعةوإماما 
هو الخطوة الخلصة والتكريم الصادق له. 
وليس بعد التدليل على أنه من عند الله » 
وأنه حجة لرسوله صلىاقه عليهوسم ومعجزة 


بحة الآزهر 


لرسالته . . ليس بد ذلك إلا الإيمان به 
بالنسبة للجاهد ٠‏ والعمل يمقتضاه بالفسبة 
لللقصر , والاهتداء بهديه بالنسية للنتصرف 
عنه والمعرض » فاذا بعد الحق إلا الضلال . 
هذه هى الغاية الأصيلة من الحفاوة به بعد 
أن تحددت أهدافه , وعرقت مقاصده » 
ووضت سييله بعد البحث العقل الجرد من 
يدينون بالإسلام ون لا يديئون به » وقد 
أكد رسول اله صل الله عليه وس هذه 
الآهداف والمقاصد والسبل فيا دوى عن 
على رضى الله عنه قال : قيل با رسول الله ؛ 
إن أمئك ستفتئن من بعدك فسأل ‏ أوسئل- 
ما الخرج منذلك ؟ فقال : كناب الله العزيين 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حسكم حميد ٠‏ من |إبتغى العم 
فى غيرة أضله الله . ومن ولى هذا من جبار 
خم بنيره قصمه الله ؛ وهو الذكر الحكم» 
والنور المبين : والصراط المستقيم ؛ فيه خب 
من قبل . وتبيان من يعدم ٠‏ وهو فصل 
ايس بالحرل , وهوالذى سمعته الجن فقالوا: 
إنا سمعنا قرآنا يجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به 


لايخلق على طول الرد؛ ولا تتقضى عبره » 
ولاتفى يمائيه . . . ولثل مذا فليعمل 
العاملون .> 

تمر التاد المررك 


لدف 


الى لسارت وناو 


لوكت رومت بأبوتستم 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » أن 
ارسول الله صلى الله عليه وسل قال : , المسلم 
أخو المسل لا يظلله , ولا يسلله : ومن كان 
فى حاجة أخيه كان الله فى حاجتته ٠‏ ومن فرج 
عن مسل كر بة فرج اقه عنه كربة من كر بات 
يوم القيامة » ومن ستتر مسلءاً ستره الله يوم 
القيامة » رواه البخارى ومسلفى صميحي|(9» 
لشرح والبيان » 
بن عبر ا» هو الصحاق الجليل 
عبد الله بن عمر بن الخطاب القرئى العدوى 
المدثى أحد الآثمة الأعلام ٠:‏ وأحد السبعة 
المكثرين من الرواية عن رسول الله صلىالقه 
عليه وسل وءلى آله وصحابته .هاجر مع أبيه 
وهو ابن عشر سنين فشب وترعرع فى ظل 
الإسلام ء 

عرض عل النى صل اله عليه وس يغزدة 
بدر الكيرى فاستصغره. ثم بأحد فرده أيضا 
٠‏ () صمح البغارى كاب المظالم» باب 


الايظ الل المسلم ... وحص 
دالا بخ قل 


« عبد 


م بالختدق فأجازه وكانسنه بو مئذ مس عشرة. 
سنةكيا ثبت فى الصحييح؛وشهد بيعة الرضوان 
والغزوات بعسدها . وقد أثى عليه الى عليه 
صاوات الله وسلامه ووجبة إكى الازداد 
من المبادة فقال: « عم الرجسل عبد اله 
لوكان يصلى من الليل » فكان لاينام يمه 
ذلك من الليل إلا قليلا ٠‏ 

دوى عن النى صلى الله عليه دسم وعن 
كثير مالصحاية هنهم الخلفاء الاربعةوروى 
عنه كثير من الصحابة والتابعين » وكان من 
المتصدرين لافتوى والرواية » ومن أشد 
الناس اتباعا لسئة رسول الله صل الله عليه 
وسل وآثاره : ينزل حيث نزل.ويصلى حيث 
م لى ؛ ويقف حيث وقف ٠‏ وكان كأبيه 
زاهدافى الدنيا وم تفتنه زهرتها موفى سئة 
ثلاث .أو أربع ‏ أو سبع وسبعين عن سبع 
وثمانين عاما فرضى الله عنه وأرضاء . 

المل أخو المل , المسل هو الممتنق 
لدين الإسلام وهو الدين العام الخالد الذى 


ينذا 


جاء به نبينا .د صل الله عليه وسل والذى 
يعتبر خاتم الآديان وأ كلما وأوفاها , إن 
الدين عند الله الإسلام » ٠‏ 

والمراد بالآخوة : الاخوة فى الإسلام ٠‏ 
وهذه الآاخوة الدينية فوق الآخوة النسبية , 
وسواء فيها الحر والعبد . والرجل والمرأة؛ 
والصغير والكبير »والغنى والفقير ؛ والعرى 
وغير العرنى وعلى هذه الاخوة قام الإسلام 
ولما هاجر التى صل اله عليه وسل 
إلى المدينة كان أرل عمل قام به أنه آخى بين 
المباجرين والانصار . وكان عبسلا أوف على 
الغاية فى الحكمه والحتك السياسية , فقد كان 
لهذا العمل الفذ آ ثاره البعيدةفى تاريخ 
الإسلامية . وبهذه الأخوة كانوان: 
ويتعاونون ٠‏ ويقناصرون على الاعداء : بل 
وكانوا بها يتوادثون حتىنسخ ذلك فيا بعد 
الما استقر الملمون , وعز الإسلام فصار 
التوارث بالقراية قال ع ن ثأنه ه وأدلو 
الارحام بمضهم أولى ببعض فى كتاب الله 
إن الله بكل ثىء عل » ٠‏ ولهذه الآخوة 
حقوقها الم كدة وقد ذكر الثى صل الله 
عليه وسل بعش هذه الحقوق بقوله, لابه 
والافسلةة.. 

الظلم : نقص الحقوق أربابها ٠‏ ويطلق 
على وضع الثىء فى غير موضعه , فن حق 


() الاثفال الآية مب 


بجلة الازهر 


المسل على أخيه المسل أن لا ,تنقصه حقه , 
ولابتبك حرمته فى دين : أونفس أو عرض 
أو مال وفى حجة الوداع صدع النى صلىالله 
عليه وسل بهذه الحقوق فقال : , فإن دماءم 
وأموالك . وأعراضك عليكحرام , كحرمة 
يرم مذاء فى بلك هذا . فى ثبرع مذاء 
وستلقون ديم فيالم عنأعمالك , ألافلا 
ترجموا إعدى كفارا بضرب يعضكم رقاب 
بعض ؛ ثم قال : ألا هل بلغت 5 قلنا نعم » 
قال : اللهم اثهد » ؛ رواه الإخارى ومسل ؛ 
وبذلك فرر الإسلام حقوق الإنسان قبل أن 
يعرف العالمالحديث ذلك بيضمة عشر قرنا ٠‏ 
٠‏ ولا يسلله» يضم الياء ٠‏ يقال : أسلم 
فلان فلانا إذا ألقاء إلى الملكة , ولم يحمه 
من عدوه . أى لا يسل هلاعدائه . أر يدعيم 
إشكلون به ٠‏ بل يحب عليه أن بنصرء ولا 
سما إذا استاصر به . ويدقع عنه ظلالاعداء 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا . وكذلك لا يليه 
فيا بزل به من غوائل ومصائب وكرب بل 
عليه أن يساعدة ويأخذ بيده حى ينقذه مما 
ألم به ؛ وفى دواية أخرى لل : «ولايخذه, 
أى لا برك نصره ومعونته إذا احتاج إليه 
وذلك ىكل ما هو حق . وفبا أيسًا , ولا 
يحقره » فاحتقاد اسم للسلم حرام ويقناق 
مع حقوق هذهالأخوة ؛ روى هسل ف صميحه 
بسنده عن ألى هريرة رضى أله عنه قال :قال 


الحث على تآخى المسليين وتناصرم 


دسول اته صالته عليه وسل : ( لا تحاسدوا 
ولا تناجشوا ]١[‏ : ولا تباغضوا . ولا 
تدايروا . ولا بسع يعضك على بيمع بعض ؛ 
وكونوا عباد الله [خوانا ء الملم أخو المسم 
لا يظله , ولا مخذله . ولاعقره . التقوى 
هبنا ‏ يشير إل صدرء ”لاا - بحسب امرحاء 
من الشر أن يحقر أغاه للم ,كل امم على 
الملإحرام : دمه ؛ وعرضه ؛ وماله» وإنما 
اقنصر النى صلى الله عليه وسلم على هذه 
الحقوق لاما الام فبى رمن إلى وحدة 
المسلبين وتعارتهم فى السيراء والضراء ٠‏ وبا 
تنكون العزة ٠‏ والغلبة على الاعداء , وله 
العزة ولرسوله . وللمؤمنين؛ ولمكنالمنافقين 


لايءلنون» . 
« ومن كان فى حاجة أخيه كان الله فى 
حاجته , : 


هذا حق آخر من حقوق الآخوة الدبنية , 
فن سعىفقضا, حاجة أخيه الله وفى الوطن 
قضى الله سبحانه له حاجته وهو فى معنى قوله 
فى حديث لمسل ٠‏ والله فى عون العبد ما كان 
العبد فى عون أخيه » وهو مظبر من مظاهر 
التعاون على الخير : وهذه عدة منرسول الله 
عصادقة لا حالة: ومن أصدق قيلا من الله 


ورسوله؟ 


(1) هو أن يزيد فى ثم نالسلعة ولارغيةله 
فىشرائما بل ليغر غيره و يخدعه . 


قدنف 


« ومن فرج عن مسل كرية فرج الله عنه 
كرية من كربات يوم القيامة » : 

الك بم السكاف : الغمة : والكرب 
الغم الذى بأخذ بالنفس ‏ كا فى القاموس ‏ 
وكربات بنم الكاف والراء جمع كرية 
ديحوز فتح الراء » وسكونم! » والكرية 
ممع على كرب أيضا وبا جاءت رواية 
الإمام مسلٍ . و الكرب يجمع على كروب ٠‏ 

وهذا حق آخر من حقوق الآاخوة وهو 
مظبر من مظاهالتعاون فى الضراء والتكافل 
بين المسلين ؛ وسواء أكان تفريحة الكربة 
ماله , أو مساعدت» . أو جامه . أو أزالها 
بإشادته ورأيه أو نحو ذلك كإبلاغها 
من يقدر غل تفر يبا وكأئيرسول القةاضل الله 


عليه وسلم يقول لأصعابه : « أبلغواق حاجة 
من لايستطيع إبلاغرا » فإن من أبلغ سلطانا 
حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمية 


على الصراط يوم القيامة , 01 

و ومن نسئر مسليا ستره الله يوم القيامة ‏ : 
وفى حديث ألى هريرة عند الأرمذى : 

أسترماتالدئيا والآخرةء 

وهو أعم من الأول وأشمل وهذا حق آخر 

من حقوق الأخوة وهوالسرع ل أخيهالمم؛ 

وهو أمى مندوب إليه إلا أن الحديث ليس 


ا« ومن سر مسلا -, 


(1) أخرجه البو والطبرائق : والترمذى 
ف الشمائل ال 
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على [طلاقه وظاهره ٠‏ فالمراد يه السسّر على 
ذدى الميثات رنحومم من ليس معر ونا بالاذى 
والإفساد : وإنما صدر ذلك منه على سبيل 
المفوة والزلة . أما المعروف بالإفساد 
والآذى ؛ والذى من على المعاصى والفسق 
والفجور . والاستهتار بالقيم الديفيةوالخلقية 
فالمستحب أن لا يست عليه بل ترفع قضيته 
إلى ولى الأمى ليقي عليه العدوية ‏ لآن الئل 
على مثل هذا يحرثه علىالاسترسال و الإيذاء 
والإفساد , وانتهاك الحرهات . ويحعل غيره 
إيتجاسر على مثل فطله * 

وهذا كله فى سثرمعصية وقعت وا نقضت . 
عليا ؛ وهو يعد متليس بها ؛ 
فتجب البادرة إلى [ذكارها عليه , ومنعه 
منها إن قدر على ذلك امتثالا لقول الرسول 
الكريم صلالله عليه سل : « من رأى منك 
منكرا فايغيرمبيده : فإنلم يستطع فبلسانه » 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضمف الإيمان » 
روا مسل فى يده . وقوله : و ما من قوم 
يعمل فهم بالمناصى مم أعز وأكثر من 
يعملون , ثم لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب » 
رواه الإمام أحمد فستده وقدجاءت الاج ية 
فى الثلاثة من جنس العمل , و ليسفق الحديث 
مخااقة لقوله تعالى : « من جاء بالحسئة فله 
عشر أمثالها ٠.‏ ومن جاء بالسيئة فلا يحرى 
إلا مثلها دمم لايظلدون » وقولالنى صل الله 


أما معصية رآه 


بملة الأزهر 


عليه وسل « الحسنة يمشر أمثالها إلى سبعائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة » رواه الشيخان 
لان التفاوت حاصل بالكيفية . وشتان 
ما بهن كربة الدنيا وكربة الآخرة ء ومابين 
استر العبد على أخيه وسثر الله عليه . 


وقد تكف لهذا الحديث الشريف بالإفصاح 
عن بعض الحقوق الى تقتضيها الآخوة ف الله 
وف الدين » وتكفلت الآحاديث الاخرى. 
ببيانغيرها فنذلك ما وردفالحديث الصحيح 
عن النى صلل الله عليه وسلم أنه قال دحق 
المسم على المسل خمس : رد السلام » وعيادة 
المريض ٠‏ واتباع الجنائز » وإجاية الدعوة 
وتشميت العاطس » رواء البخارى ومسل ٠‏ 
ودى مسل فى سميحه بسنده أن النى صلوات. 
الله وسلامه عليه قال: ه حق المسل على المسلم 
..ء فذكر هذه الخسة زاد ١‏ وإذا 
استنصحكفانصح له »إلىغير ذلك من الوق 

( وبعمد ): فيا أيها المسلدون فى مشارق 
الارض هذا هو نن.كم صاوات الله وسلامه 
عليه يدعوك إلى هدى من هديه ٠‏ ويذكرم 
بالآخوة الإسلامية التى تميزتم بها عن غير 
هن أهل الملل والشعوب » أخوة لا تنحاز فى 
زعا ولامتاذ م وإنما آخيرةيانة خاي 
: «إنما المؤمئوزة 
بيننا فى الآلام , والآمال 
والمشاعر والاهداف وق الحديث الصحيج 


ست 


الحث على تآخى المسلبين وتناصرمم 


قال النى صل الله عليه وسلم ه ترى اممؤمنين 
فتوادم » وتراحهم : وتعاطفهم كثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسربر وام » رواء البخارى ومسل . 

ألاما أشد حاجنا فى هذا العصر الذى 
تكالبت علينا فيه عوامل الثر والفساد . 
واهدم والتخريب. أن نكون يدا واحدة 
وعلى قلب رجل واحد ؛ وأن نتثاصصر 
ونتعاون على الأعسداء من إسرائيل ومن 


>” 


بها الصباينة يتمتعون يخيرات الأرض الطيبة 
المباركة أرض فلسطين الشبيدة . 

ياأيها المسلون : إن بيت المقدس ثاق 
مسجد وضع فى الآرض ٠‏ وثالك المناجد 
المشرفة الىتشد [لها الرحال , وأو القبلتين» 
ومباجر الآنبياء » ومسرى عاتم المرسلين. 
يستصرح بكم , ويستغيث ‏ فبليوا إليه خفاقا 
وثقالا . وشيبا وشبابا دتى تستخاصوه من 
قبضة السفاحين الافاكين » وماذلك على 


وراءها » حّى نجلهم عن أرض الإسلام عزيمتك بعرين 
والعروبة » ونعيد الآرض المغتصبة إى أبنائما 
الشرعيين الذين شردرا فى الصحارى والقفار, لد كر أبو تويز 
المرء يعرف فى الأنام بفعله 
وفعائل الحر الكريم كأسله 


لا تستغيب قتستغاب فر بما 


من قال شيئا قيل فيه يمثله 


وتيجنب الفحعاء لااتنطق بها 


مادمت فى جد الكلام وهزله 


» الإهام البوصيرى‎ ٠ 


لحذا 


< ١ 
: أدب ودين‎ 


عَاطمكة الابوة 
بين جورح الغربزة وقبحادة الا 


بمستازعين صاد 


| عاطفة الآبوة من أقوى العواطف الإنسانية وأنيلها والماقا. / 
ٌ بل لعلبا أقواها لشدة اتصالها بالغريزة » وأسماها لتجردها من 


أ الغرض ٠‏ و أنبلها لنقائها منالا. 


فالآولاد زبنة من زينات الحياة ٠‏ رثهوة 


هن شبوات ١‏ 
التقوس ٠‏ ور 
« المال والبنون زيئة الحياة الدفيا ٠‏ , 
ويقول : « زين للناس حب الثبوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والقضة, . 


والإسلام ‏ يحكدته الحادية ‏ لا يدع 
الغرائز والعواطف تعمل عملبا المطلق ؛ 
وتندفع فى جموحبها إلى غاباتها الطليقة » 
ومداها البعيد ؛ <تى تورد أخابها موارد 
العطب والهلاك ؛ وتهوى بهم ف المبارى 
السحيقة هن العواقب الوخيمة ؛ ا أنه 
لا يكبت هذه العواطف . أو يضرف علنبا ٠‏ 
أو ينفر منها ؛ ولكنه ينل عملبا فوج 
عاوكها ؛ ووذ ب مشاعرها ؛ ويكيج جماحباء 
ويقودها إلى الخير والفلاح ؛ فى اعتدال 


أبقاها لتملقها بسر الوجود . 


بين الإفراط والتفريط , وقصد بين المغالاة 
والتقضير . 

وكا تجمح هذه العاطقة الابوبة نحوالابناء 
عند بعض الناس ٠‏ فتندفع فى غلواء الحب 
إلى أبعد المدى . حتى تمكون فتئة ووبالا ؛ 
تنحرف أحيانا عن طبيعتها ٠‏ حتى تتحجر 
فى بعض النفوس ٠‏ فتستحيل إلى شر عظ. 

لحرت طن قائقة قر هر 
الجاهليين ٠‏ فكان منهم من بشد البنات خوفا 
من السبي ٠‏ أو خشية من العار ٠‏ حت قال 


لعطوم : 
وإن سيق إلى الموى 
أحبأصبارى إلى القبي 
ونيم من وأد المعيبة تشاؤها من عيبا 
كالكتحاء ١‏ ومنهم قتل أولاده خشية 
الإنفاق . وخوفا من الفقر . لا فرق فى ذلك 
بين الذكر والات . 


عاطفة الآبوة 


ويمتدهذا الانتحراف مع الزمن ؛ حت ثرى 
شاعرآ كإعاق بن خلف يتحدث عنابلته ؛ 
غيقول : 
تبوى حياقى وأهوى موتها شفقا 
والموت أكرم نزال على الحرم 
أخثى فظاظة عم أو جفاء أخ 
وكنت أبن علها من أذى اللكلم 
فالشاعر هنا تجمح عاطفة الا 
حتى يدفمه حبه الجارف لابنته إلى تمى موتما 
خونا علا من الذلة واللمانة ؛ حتى إذا 
استجاب القدر لآمنيته . ووقع ما تمناه ؛ 
يقول فى بكائها : 
قدكنت أخثى علها أن تقدمنى 
إلى الام فييدى وجبها العدم 
فلآ نت فلا م يؤرقق 
يهدا الغيور إذا ما أودت الحرم 
اللبوت عندى أياد لست أنكرها 
أحيا سروراً وى مما أن ألم 
وقد نهى القرآن الكر يم عن هذا الاندفاع 
القائل . واليأس الكافر : والإشفاق المميت . 
وكان من دقائقه فى التعبير . ولطائفه فى 
البيان » أن قال فى جاب الفقر الواقع فملا : 
ه ولا تقتلوا أولادك من إملاق ‏ فم 
وإيام » فقدم ذكر الآباء على الابناء فضمان 
الرزق ٠‏ تطمينا لنفومهم الى تضيق با 
الواقع . وقال فى جانب توقعهم نزول الفقر 


ة فنفسه , 
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بأبنائهم :, ولا تقتلوا ألاودم خهية إملاق 
نحن ترزقهم وإباكم ‏ : فقد ذكر الآولاد 
تثبينا لافئدتهم الى تتوجس فقر أولادهم ؛ 
وتطمينا لهم على مستقبلهم » ودفعا لما 
بتوقعونه من إملاقهم ٠‏ 

وكانت عاطفة الأبوة المشبوبة- وماتزال- 
فتئة كير من الناس . توقعوم فى الحرج ٠‏ 
وتصرفهم عن الواجب . وتشفليم عن 
حقوق الله . وتقعد بهم عن الضرب فمنا كب 
الارض طلباً لارزق ٠‏ أو الخروج للجباد 
|ابتفاء مرضاة اله . 

هذا أبو غالد القنائق يقعد به عن الجباد ٠‏ 
الخوف عل بناته . حيث يقول 
افد زاد الحياة إلى حيا 


بناق , إنهن مر#1 الضعاف 
أحاذر أن يرين الفقر بمدى 
وأن يشرين رنقاً بعد صاف 
واولا ذاك قد سومت مبرى 
وفى الرحمن للضمفاء كاف 
أبانا من لنا إن غيت عنا 
وصارا لحى بعدك فى اختلاف؟ 
وعلى هذا النحو من الافتتان بالآبناء 
والخوف عل البنات » تمد حطان بن المعلى 
يقول مع صاحبه , عحققا القول المأثور : 
« الأولاد يحبنة مبخلة , : 
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لولا بنيات كرغب القطا 
رددن من بعض إلى بعض 
لكان لى مضطرب واسع 


فى الارض ذات الطول والعرض 
وما أولادنا بينمنا 
أكبادنا تمشى على الارض 


لو هيت الريح على بعضهم 
لامتتعت عيننى من الغمض 
وهكذا يحمل ضعف الآولاد وسيلة 
للزومين : والقعود عن السعى : مع أنه داع 
ملح للضرب فى الآرض »؛ واقتحام الصعاب » 
وركوب الآفوال ..ق سيل إسعادمن . 
كا بقول الشاعر الآخر : 
ومن يك مثلى ذا عيال ومقثرا 
من المال يطرح نفسه كل مطرح 
وكا جعل إححق بنخلف وجود البنت سبي 
فى حبه للحياة : ومقاساته للأهوال وافتحامه 
للدياجى . القاسا للغنى والمال : 
لولا أميمة مأجرع من العدم 
ول أفاس الدجى فى حندس الظل 
وزادق دغبة فى العيش «عرفق 
ذل اليقيمة يحفوها ذرى الرحم 
أحاذر الفقر يوما أن يل بها 
قبتك الستر عن لحم على وضم 
والإسلام لا يقر الاندفاع المفضى إلى 
التوا كل : ولا يرضى عرس ذاك الجوح 


بملة الأزهر 


الذى يصد عن طلب الرذزق » أوييط عن 
الواجب » أو بيعلىء عن الجبادء أو يفن 
دبنه بإرشاره الابناء والركون إلهم» 
على طاعة الله والاستجابة لآممء » فيقولالله 
سبحا فى ككتايه : 

« قل إنكان آنا وأبناقم وإغواتكم 
وأزواجم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها 
وتيحارة تخشون كسادها ومساكن ترضوتما 
أحب [ليك من الته ورسوله وجباد فى سييله 
فتريصوا حتى يأئق الله بأمره ٠»‏ ويقول : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تلم أموالكم ولا 
أولادم من ذكر الله » ومن يفمل ذلك 
تأولئك م الخاسرون ٠,‏ 

ويحذر من فتنة الاندفاع فى حب الأبناء » 
فيقول : ه ياأيها الذين آمنوا إن منأزواجكم 
وأولادم عدرا لك فاحذرومء كا يقول ‏ 
إما أموالكم وأولادم فتنة 5 

وليس يعنى هذا أن الإسلام يصرف عن 
حب الابناء . أو ينفر من عاطفة الآبوة * 
أو يريد منالآباء أن يكونوا غلاظ الاكباد 
قساة القلوب ؛ [نما يريد -كا قلنا- تعسديل 
هذه العاطفة وتهذيما وتوجهها إلى الخيى ٠‏ 
بحيث لا تصرف عن الواحب ؛ ولا تقود 
إل ملاك . 

الإسلام أبر بالطفولة ٠‏ وأعطف على 
البنوة ٠‏ وأحؤعل الاولاد 0 وأدحم بالصغار 
وأحرص عل إشاغة الرخة والحنان . 


عاطفة الآبوة 


إنه يدعو إلى هذا الحب ٠‏ ويبارك تلك 
العاطفة » و للكنه يعصمها منالفتئة «ويحميها 
من الانحراف ٠‏ وينأى بها عن التفريط ف 
الحقوق والواجبات : ويسمو بها عن الاثرة 
الت تفقد المؤمن الانة بلته الذى لا وضييع 
أحدا من خلقه . 


يغول حبيبة البصرى حين خرج للجباد : 
( فكرت ف بناق ٠‏ فتلت : لأمسكن عن 
الخروج الليلة اتفقدهن : فليا كنت جوف 
الل ؛ استسقت بنية لى ء فقالت : يا أبت 
اسقنى ؛ فل أفر : فلا كانت الثانيية ٠‏ قامت 
أخية لها أسن منها ٠‏ فسقتها ٠‏ فصممت على 
الخروج ؛ وعللت أن الله غير مضيعين ) ٠‏ 

ويا حارب الإسلام وأد البنات ٠‏ ولع 
عليه وحذر منه ءا فى قوله تعالى : « وإذا 
الموءودة سئلت بأى ذنب قتلتء وكا بقول 
قد خسرالذين قتلو! أولادم سفها بغيرعل» 
فعى على #لك العاطفة الجاهلية الىتؤثر الذكر 
على الث » والق لا تزال إلى اليوم تسقبد 
بكثير من الناس : , وإذا يشر أحدم بالاثقى 
ظل وجبه مسوداً وهو 
الفوم من سوء ما بشر به أد 
أم يدسه فى التراب : ألاساء ما يحكون » . 
ويقول : ه لله ملك السموات والارض 
يخلق ما يشاء جب لمن يشاء إناثا ويهب من 
يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإثاثا 
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ويجعل من يشاء عقها إن علم قدين » . 

وفى ظلال الإسلام الرحيمة عرف الناس 
حقوق الاولاد على 1 بائهم ٠‏ وما ينبغى لهم 
من لين الجانب » ودقة القلب » وحلاوة 
ال.كلمة ؛ وحسن التلطف , وإظبار المودة . 

ومن شريعته الحكيمة العادلة أدركوا 
مايحب لم من الإنفاق عليهم ؛ وحسن الرعاية 
لم « وتر ييتهم تربية صا حة : و تنشئهم تنشئة 
كرعةء. 

لقدكان الرسول صلوات النه عليه : القدوة 
المثالية . والاسوة الحسنة , لسمو الإفسائية 
المتمثلة فى حبه لللأطفال , وملاطفته للصغار » 
ورحمده بالآولاد » ونفوره عن لايرحمهم ؛ 
وفيا ره للاباء مما أوجبه علهم لابنائهم ٠‏ 
حتى فى اختيار أعائهم . 

يقول عليه السلام : , [نكم تدعون يوم 
القيامة بأسماء باك فأحسنوا أسامم .. 

وبقول فى واجب العناية بأديهم وحسن 
تربيتهم :, الزموا أولادم وأحسنوا أدهم». 

ولقدكان من حكته عليه السلام وإدرا كه 
النفسى الرفيع لأصول الترية السلرمة » 
ومعرفته بدعائل النفوس وأدوائها : أن أن 
بالعدل بين الآولاد فى الهدايا والمداعبة 
والحنان والإحسان ٠‏ التفاضل بهم 
يؤدى إك التباغض والعقوق : « أعدلوا بين 


07 بجة الازهر 


أبنائئم فى النحل كا تحبون أن يعدلوا ييتكم 
فى السبر واللطف .. 

أما العطف على الآولاد . وإ[شعارم بانحبة؛ 
وإسعادم بالمودةوإبناسهم بالكلمة الحاشة» 
والقباة الحانية . والاقاء المؤنس , غسبنا ها 
يحدئنا به أبوهريرة رضى الله عنه ه قدم ناس 
من الاعراب على رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقالوا : تقبلون صبيانكم ؟ فقال 
الصحابة : نعم , فقالوا : و لكنا والله مانقبل 
فقال الرسول : أو أملك إنكان الله قد نوع 
من قلوبكم الرحةك, 

وقبل عليه السلام . الحسن رصى الله عنه 
وعنده الافرع بن حابس ؛ فقال الأفرع : إن 
لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا ‏ فنظر 
الرسول الرحيم »ثم قال:دمن لايرجملايرحم. 

وما ورد من حبه للحسن والحسين 
ومداعبته لما , واحتاله فى رضا وبشاشة » 


عَبعما معه حتى وفو فى الملاة ٠‏ مغروقف 
امشبوز. 

ويمثل هذا يغرس الإسلام عاطفة الأآبوة 
الجياشة بالحب والحنان فى قلوب الآباء » 
ويقويها وينمها » ويبادكها ويركيها ؛ على 
ألا نكون فتئة جاحة . تصد عن الواجب » 
أو تصرف عن الخير . أو :فتن عن الدين ؛ 
أو تحول بين الآب وبين ما يتطلبه الإيمان 
من العمل وال.عى ٠‏ والجهاد فى سيل الله 

وفى سيول الوطن . 

إنه حينئذ بردها إلى الاعتدال , ويوجبها 
إلى الحق والعدل والخير » إن عمام الامان 
لثوران العواطف ٠‏ وفوادق الغرائو » 
ونزوات التفوس .© 


مس عاد 


« وإذ قال لقان لابنه وهو يعظه باببى لا تشرك بالله 


إن الشرك لظم عظيم » 


آنك كم 


لق عدر 
يكثث المت رآ 'صدره 


دمكستاذ مور _متبكه 


ليس بين أيدى البشر كتاب أصدق من 
القرآن الكريم ولا أوثق منه وحين 
يتحدق قطن التفس إلى ح ذئه .|إذاهو 
التغزيل من الك كم العلم + 

وقد مح انان فى جانبيه :الجائب 
المنظور والأآخر غير المنظور . وأقصد 
بالجائب المنظور ذلك الميكل المرئى المركب 
من أمشاج العنام واللحم والدم وما بينها مما 
.يكون جسد الإنسان , والآخر غير المنظور 
هو ما يسمى بالنفسنارةوبالروح ارةأخرى 

وقد التّحديث القرآنف الجائب لازي 


بمقدرات العلالنقاء باهرا ومعجزازادالؤمنين 
إبمانا بأن القرآن منعند القه وأغم الماندين 
والمكابرين . 


فإذا تحدث فالجافب غير المنظور اطمائنا 
إلى حديثه كل الإطمئئان وأخذناء مسلة 
من المسابات ؛ فالقرآن ت#ثزيله والإفسان من 
خلقه وهو العلي الحكيم 

دكا قال سبحانه فى ه ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير 15 . 

وسلوك الإفسان يتصل إتصالا مباشرا 
.بالجانب غير المنظور باعتبارهمصدره ودافعه 


وهن ثم بكون اللوك تعبيرا يا عن 
النفس فى ميزان التقيم والتقدير . 

ونه امل الاعلىبفكا يحرى العلياء تجاديهم 
عل ألوان معينة من الحيوانات للاستفادة 
منها فى خدمة! لإفسان؛ قدم الله سبحاته وتعالى 
فى كتابه الكريم نماذج اقطاع من قطاءات 
البشر . شاءت حككته أن يكون ذلك القطاع 
موي ع عون عل الرغم ما 
أفاءه من عم تترى » كما يعتسير الإفسان من 
هذه الفاذج فأخذ ويدع على انسجام مع 
تعايم النياء ومعطيات الحسق ٠‏ وما يدعو 
إليه العقل الرشييد لاحسها .يميل به الهوى 
وتتطلع إليه البسوات ويمليه داقع 
القرد والعناء . 

وقطاع البشرالذى يتجسدفيه القرد والعناد 
وانحراف الساوك , أولئك الذين حلت علبهم 
اللعنة جزاء وفاقا ‏ فعاشو! جرائم مشتثة 
تقاق الإنسائية فى مشرق الارض ومغريها 
دما ابتدعت من أساليب الإقلاق وبا أوحى 
به جنوحبا من أنائيئة ٠‏ وليس أصدق من 
كتاب يكشف عن تلك النفسية ويعريها 
اليتملالعالمون سارها ومتجباتها وحتى يكون 
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.رجع ذلك القلى حذرا منتلك النفسية و يقظة 
من شرورها : وتحاولة التوق من أوصا ما . 

ويقفز إلى ذه ؛ وأنا أجل هذه الكلمات 
إجابة أستاذ من أساتذة التاريخ فجامعة برلين 
عن سؤال لاحد طلابه عن أ كبر غلطة وقع 
فيا ( هتلر ) . إذ قال الأستاذ : إن أ كبن 
غلطة وقع فيها (هتلر ) هى عدم القضاء على 
اليهود فى ألمانيا قضاء تاما ١‏ . 

وأعود سريعا إلى حديش فأقول : 

إننابا ستعراضنا لكتاب الله تعلثر على 
مماذج عارية للك النفسية الشقية المضطربة » 
وال قتمكس شقوتهاواضطرابها عل العالميأسره 

وأول ما يطالعنا من تمردهم بالغ الذروة 
فى الكتود والحاقة أيضا ذلك الموقف الذى 
وقفوه من سيدنا مومى عليه السلام بعد أن 
خلصبم منإذلال فرعون الذى أذاقهم ألوان 
المتاعب والمكاره وأدركهم الله بعنايته وسلك 
بهم سهيل النجاة . فا إن عبر بهم البحر وزال 
عنهم الفزع والرع بإذا جم يعطلبونإلىهومى 
غريبا ! بعد إذ رأوا قومبا يعبدرن أصناما. 

ويحى القرآن الكريم ذلك الواقع لنلك 
النفسية المتناقضة الكنود فيقول . 

ه وجاوذنا ببنى إسرائيل البحر فأنو! على 
قوم يمسكفون على أصنام لهم لوا .ياموسى 
اجعل لنا إلا يا لحم آلمة قال إنكم سوم 
تجبلون ٠‏ إن هؤلاء متير ما هم فيه وباطل 
ماكانوا يعملون» . 


بجلة الازهر 


وعلى الزغم من أن مومى عليه السلام 
أخبذ يفت عقرلهم وأفكارم بعصوس 
الاساليب ٠‏ وسعقه ريه 5 
ويه لهم أسباب العسيش الرضى والنعم 
الوفيرة . . فل يزدهم ذلك إلا تشيثا بميول 
مضحكة وذات دلالة أيضآ . 

وبقدم القرآن ذلكالموقف العجيبفيقول: 

٠‏ وإذ قللم يا موسى لن تؤمن لك حتى 
ترى الله جبرة فأخذتم الصاعقة وأتم 
تظرون . ثم شاك من بعد موت لل 
تفكرون . وظلنا عليكم الام وأنزلنا عليم 
المن والساوى كلوا من طيبات ما زرقناكم 
وما ظلبونا ولكن كانو! أنفمهم يظلون ٠‏ 
وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منبا حيث 
شم رغدا وادخلوا الباب مدا وقولوا حطة 
تففر لك خطايام وستزيد امحسنين » ٠‏ 

يمد هذا العرض الوص لآيات الله ونعمه 
على أو لئك المشا كسين يعرض موقفهم فيها 
فيقول : ه فبدل الذين ظلبوا قولا غير الذى 
قيل لهم فائزلنا على الذين ظلءوا رجزا من 
السماء نما كاثوا بفسقون . وإذ اسقسق موسى 
لقومه فقلنا اضرب بمصاك الحجر فانفجرت 
هنه اثنتا عشرة عينا قد عم كل أناس مشربهم 
كلوا واشريوا من رزق الله ولا تعثوا فى 
الآرض مفسدين . وإذ قلتم يا مومى لن 
نصير على طعام واحد فادع لنا دبك يخرج 


سلوك متمرد يكشف القرآن مصدره 


لنا ما تنبت الأرض من يقلبا وقثائها وفومها 
وعدمبها وبصلبا قال أتستبدلون الذى هو 
أدق بالذى هو خير ... » ؟؟ !1 

ويتطلعون إلى القاسك تحت لواء الملك ؛ 
ويمد الله لحم فى الآمل وييىء لهم وسائل 
تقيقه » وحين يد الجد ب 
طريق العمل إذا ثم يذكصون نكوصا يملا 
بعار الجين الرعديد . صوره لكريم فى آبات 
قول : 

ألمثر إلى المللا من بنى إرائيل من بعد 
مومى إذ قالوا لنى لهم ابعث لنا ملكا 
تقاتل فى سبي الله قال هل عسيتم إن كتب 
عليم القنال ألا تقاتلوا قالوا ومالنا ألا 
نقائل فى سبل الته وقد أخرجنا من ديارئا 
وأبنائنا فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا 
قليلا مهم والته علي بالظالين » ٠‏ 

وتمضى بهم الآيام والاجيال ومعهم 
عادتهم من الجين والخور لا تتخبل عنهم ولا 
يتخلون عنها ٠‏ حتى نلتق بتاك العادة بجسمة 
بعريها القرآن الكريم أمام رسول القه صلى 
الله عليه وسل وجماعة المسلين بعد قرون 
متطاولة . فيقول فى حفدتمم : 

« لا يقاتلوتم جميعا إلا فى قرى حصنة أو 
وراء جدر بأمهم بيثم شديد تحسم جميعا 
وقليهم شتى ذلك بأنهم قوم لا إسقلون » ٠‏ 

وظاهرة أخرى واخمة تبدو يزة لتلك 


0*0] 


النفسية م تلك هى شغفهم بالمال وكابهم عليه 
وعاولة الاستكثار فته بعتى الآساليب 
وغتلف الحيل . والخبراء الاقتصاديون 
يرجعون نثأة الربا وابتكاره إلى أولئك 
الذين تفتنوا فى أكله بالباطل .. وفكرة 
إنشاء البنوك ولدت مع هذه النزعة الخبيثة : 
وكانت الحهدف منه دون ما اعتبار لقيمة من 
القم النظيفة أو رعاية لحرمة من الحرم ٠‏ 
ويصود القرآن هذه الظاهرة فيقول : 

« وترى كثيراً منهم يسارعون فى الإثم 
والعدوان وأكلبم السحت لبنس ما كانوا 
يعملون ٠. ٠,‏ 

وفى آية أخرى : ه فبظم من الذين هادوا 
حرمنا علهم طيبات أحلت لمم ويصدمم عن 
سبيل النه كثيرآ . وأخذم الربا وقد نبوا 
عنه وأكلبم أموال الناس بالباطل وأعتدنا 
للكافرين منهم عذاباً أليما . . 

وجاء تلمودهم الذى وضعوه يرسم منوجم 
حيال غيرهم فى التعاءل فيظهر بما لايدع مجالا. 
للدك تلك النفسية واتجاهائم! البغيضة . 

وتمالم التلدود كلبا وجب على البودى 
أن يستحل فى معاملة غيره كل وسيلة قييحة 
كالسرقة والظل والفش بل والقتل أيضاً ؛ 
إن قتل الأعمى كا يقول الربائيون منهم قربان 
إلى الله يرضيه ويثيب عليه , لآن الأعيين”© 

(1) يريدون بالآميين غير الهود ٠‏ 


إلية| 


7 


أعداء الله والييود وهم بائم لاحرمة فى قتليم 
بأى وسيلة ! ! وسرقة الييودى أعاه حرام » 
ولكنها جائزة بل واجبة مع الى لآن 
كل خيرات العالم خلقت لليرود فبى حق لهم 
عليهم تملكبا بأى طريقة . . وإذا انتصر 
اليود فى موقنة وجب علهم استتصال 
أعدائهم عن آخرم ومن يخالف ذلك فقد 
غالف الشريعة وعصى الله )١(‏ 

ثم م بعد ذلك يحلمون . .11 

يهدفون فى حامهم إلى السيطرة التامة على 
مقدرات العالم توطثة للم لطالباغى المستعيد » 
ويصرحون بذلك ف البرتوكول الآول إذ 
ورد فيه صراحة : 

لقد أقنا على أطلال الارستقراطية الطبيعية 
والورائية أرستقراطية من عندنا على أساس 
باوتقر الى :و لقد أقناالارستقراطية الجديدة 
على اثروة الثى تتسلط علها وعلى العم الذى 
يروجه علباؤنا ٠‏ ولقد عاد النصر أيسر 
فى الواقع » فإننا من خلال صلاتنا بالناس 
الذين لاغنى لنا عنهم »كنا دائما نحرك أشد 
أجراء العقل الإنساق إحساسا أى نستثير 
مرض ايانا من أجل المنافع وشرههم 
ونهمهم : والحاجات المادية للإنسانية : وكل 
واحد من هذه الآمراض يستطيع - وحده- 
مستقلا بنفسه أن طم طليعة الشعب » 

)١(‏ برتوكولات حكاء صبيون للاستاذ 
خليفه التونسى ص 4ه ؛ 51؛ 57 


بجلة الزهر 


وبذلك نضع قوة إرادة الشعب تحت رحمة 
أو لتك الذين سيجردوثه من قوة طليعته ز,)» 
ويقصدون بالاساس البلوتقراطى الحسكم 
على أساس الغنى والثروة ٠‏ فالبلوتقراطية 
حكومة الآفلية الغنية إلتى تملك الثروة ٠‏ 
وم لاشك ‏ الذين يسيطر ون على معظم 
الثروة وتوجبها مجالات النشاط 
حتى محال الإنتاج الح فى . 
كا أنهم يقصدون بالأأرستقراطية الطبيعية 
والوارثية خرافة أنهم شعب اله الختار» 
تلك التى يعبر عنها القرآن الكريم ويرد عليها 
بقوله تعالى ٠‏ وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه 
قل فل يمذبم بذنوبكم بل أثم بشر عن 
خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء . ٠‏ » 
هذا السلو كك صورهء القرآن . ثم كا رسمه 
التلسود منهجا للتعامل يكس نفسية من 
طراز غربب.ونطينكثيرا إلى وصفرا بأنها 
نفسية اختلطت فا الحيوائية الثى لا تعرف 
غير لغة الظفر والغاب بلون من ألوان البشعرية 
فكانت من ذلك المزيج العجيب ...11 
فبل لنا أن نطمكن إلى تعبير القرآن المكريم 
عن أولثك ؟ إذ يقول فيهم فى سورة البقرة 
الآية : ٠‏ ولقد علتم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين » 
وفى سورة المائدة الآية .+ ه قل هل أنبتكم 
( البقية على ص 4لا ) 
(١)المرجع‏ السايق ص .م١‏ 


فوا هرزج 
النوف وقايَةمنَالهَلاك 


الانشناذعننائاطيفالتبى 


(ب) وذلك يوم مشبود . 
آية ٠‏ هود 


سبقت الآية بقول الله تعالى , إن فى ذلك 
لآية لمن عاف عذاب الآخرة » . 

١‏ والآن يقول الله تعالى , ذلك يوم 
جموع له الناس » وفى هذه الآية مراحل : 
الآولى : وصف لليوم الآخر الذى جمل اقه 
الإيمان به ٠‏ وبما يحرى فيه من حساب » 
وجراء : ركنا من أركان المقيدة الد, 
فى جمييع الشرائع السماوية » ومن لم يمن ب 
فبو الذى لا يخاف عذابه؛ووصفه الآن» 
يجمع الناس فيه للآنه الموعدانحتوم » النبى 
يدى الله - تعالى ‏ أهل الدنيا 
عا منذ عمرت الآرض بالإنسان إلى أن 
ينفخ إسرافيل نفخته الآولى ‏ فيصعق الله 
كل عخلوق فى السكون : إلا من شاءالله بقاءمم 
إلى موعد قريب . “م يصير الكون خرابا 
كأوله ٠‏ ويتردد فيه النداء من جانب الله 
« لمن الملك اليوم ؟؟ . . والجواب كذلك 


(1) ذلك يوم جموع ل الئاس , 


من جانبه تعالى « له الواحد القبار , 
فلا سلطان , ولا أهير » ولا كبيرو لاصغير. 
ولاغنى ولافقيد . وإنما هو عام تقوضت 
معالمه ؛ وثلاشت ملاح الوجود فيه , 
وبق فيه وجه ربك ذو الجسلال 


قيب الخلق من أجدائهم ٠‏ ومن 17 
استقرادم ليعرضوا على ديهم ويقرأ كل 
امرى كتابه » ويشهد ميزانه » ويعرف 
مأ + قيقب دهن هكل اكوقف:». 
ولا يتفرقون بعيدين كا كانو! فى دنياهم 
مبعثرين هنا وهناك . بل ثم فى الموقف على 
قدم وساق فى ذلك اليوم المجموع له الناس » 
بين يدى رب الناس . 

+ وذلك هو اليوم المشبود الذى 
يحضره الملائكة , يحضره الإنس والجن » 
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ويحضرهكل من درج فى هذه الحياة الدفيا . 


مجة الازهر 


على م نكان قرينه وأليفه . وآية را 


يحضرونه وبشبدونفيه تصريف الله بينخلقه « يوم تأق كل نفس تمحادل عن تقسهاء 


وسيعل المكذبين به أن هذا هو اليوم الذى 
تحدث عنه الرسل ٠‏ وأ كدو كأنه حاضر لديه. 
وذكروا أهواله كأنها مرسومة بين أيديهم .. 
فآمن.ه يوهمذاك من آمن؛ وكفر به من كفر. 

أما الآن فقد شبدوه . واسنتوى علوم به. 
ومبما كان من تطاول الرمن على أهل الدنيا » 
فقد انطوى ذلك الزمن . . كدأنه يوم أو 
بعض يوم . وإنما أخره الله الحكلة سبق با 
قضاؤه ؛ ولم يعاجل به خلقه حتى حان حينه ؛ 
وآذنت حياة الدنيا بالاتهاء وذلك تقدير 
لعزي لمم 

م - المرحلة الثانية : شأن الئاس وقد 
نهم الميقات المعلوم . . ويقول الله فى ذلك 
« يوم يأت لا تسظم نفس إلا بإذنه فالناس 
فى موقف القضاء صامتون فى رهبة شاملة 
وأهوال مذهلة . ولكل منهم شأن يغنيه 
عن أمه . وأبيه» وز ججته وبذيه . فلا تتكلم 
نفس إلا بإذته . 

وهنا تتعارض الآبات الكثيرة فما تفيده 
فآيتنا صريحة فى أن الته بأذن لبعض الأانفس 
بالكلام دون البعض . وآية أخرى تقول: 
و هذا يوم لا ينطقون , ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون » وآية ثالثة تقول و وأقبل بعضهم 
على بعض ٠‏ يتلاومون » يعنى أن الكفار 
يتبادلون الملامة وبلق بعضهم تبعة كنفره 


وهكذا ما يفيد أن هناك كلاما ٠.‏ و 
ألاكلام فى الموقف وذلك مثار التوقف عن 
الغهم الصحيح عند أناس من الناس . 

وللعلداء عن هذا جواب أول - وهو أن 
يوم القيامة طويل أو فيه مواقف متعددة.. 
فى بعض المواقف لا يؤذن لاحد بالكلام 
إطلانا . . وفى بعضها يأذن الله لمن يأذن . . 
مخصوص اكلام الطيب كشفاعة الشقعاء 
من عباده لمن يريد الله أن يعفو عنه أو 
ا 
تيح الكلام لمن يتحسرون على ما فاتهم أو 
تلادمون فيا يهم ٠‏ فإن لك شه وج 
من العذاب الذى ينل بهم .. وعلى هذا 
الجواب لا يكون فى الآبات تناقض أو 
الايتعث الفهم فى توجهها - 

4 - والعلباء كذلك جواب : ثان . هو 
أن الكلام هناك غير معدوم . ولكن النى. 
معثاه : عدم فائدته بالنسبة للكفار . فهم 
لا .ينطقون بكلام يفيدهم .. وكل ما يحصل 
من الندم ٠‏ والاعتذار .وطاب الرجوع إلى 
الدنيا ليعماوا صالحا : لا يفيدهم شيثاً . لان 
الإنذار قد سبق , والتحذير كان بليغا فى 
الدئيا : والحياةكانت حدودة بأجلبا المسمى. 
ولكن لم تغن الآيات والنذر . 

فاليوم لايجديهم كلام » وكله هيدر , 


نفحات القرآن 


وكأنه م يحصل مهم كلام » ولا يحدون حيا 
بواسهم ؛ ولا شفيعا يترفق بهم .. 

ه ‏ وبعد هذا الموقف الذى يكون 
الناس فيه على أشد ما يقتاجم من الرعب 
والفزع ماعمدا الصالمين المقبولين الذين 
أحسنوا أعالم » فأحسنوا بذلك إلى أ نفسهم. 
وطنأهم ريم ؛ فل يحزتهم الفزع الأ كين . 

نقول : بعد ذلك يبدو التفاوت بين أهل 
الموقف جيعاً . 

وهذا بيان الته فى قوله تعالى , فنهم 
وسعيد » كانوا فى صعيد واحد .. ول 
المصير قد نهم حسما قضى الله فى شأنهم 
ففريق يستحق النار .. لآنه كان فى ذنياه 
بعيدآ عن جانب الله .. وكان فى مسلكه نحت 
الوعيد بعذاب الله . 

وفريق كان فى دئياه على صراط الله ٠.‏ 
فبو فى مسلكه فى ظلال الوعد الكريم 
« ففريق فى الجنة ., وفريق فى السعير » , 
نا الله تفصيلا يأ نكل من 
يادة الإقناع بها وراء الحساب 
من جزاء ؛ و ليقف بدكل فريق عند مصيره 
الذى كان بتغافل عنه .. يبدأ بذكرالاشقياء 
لآن هذا المقام مقام الزجر ؛ والإنذار , 
والترهيب ٠‏ فأما الذ فق النار .. 
لحم فبا زفير أو شبيق »م فى الار على 
أوضاع مبتذلة .. وفى كربات مضاعفة » 
يتتسمون من الانفاس شهيقا حارا تضيق به 


اها 


صدورهم.. وزقيرا مخرجوه لمبا من أفواههم 
فهم فى اختناق .. وم دائها على ضيق » 
وجزع ٠‏ وليس لدجم آمل فى تباية ٠‏ وثم 
غالدون فى النار أبدا كا عرفوا من خاود 
السماوات ٠‏ والارض ف اعتبارهم أن الدنيا 
لا تنتهى ولا يفجؤم فيبا موت » وإذا ماتوا 
فالدنيا بعدهم عالدة : ولا بعث هناك , ولا 
حساب . ولا عذاب وزعموا هذا . 

ربما كان المراد من هذا الخلود هو خلود 
السماء والآرضالحادثتين بعد فناء هذه الدار 
الاولى :كا يسدثنا الله عن ذلك بقوله تعالى 
« يوم تبدل الأارض غير الأرض .والسموات 
يعنى وتم دل السماوات المعبودة من قبل ٠.‏ 

٠‏ س يستثنى الله من هذا الخلود فى النار 
ما يشاء . . وذلك أن بعض المعذبين فى النسار 


السماوية منذ كانت الآديان السماوية قائمة 
إلى نبايتها فأو لتك العصاة إذا لم تسكن لهم توية 
مقبولة ؛ ولم يصادفهم ءف و كريم » ويدخلون 
النار قبل الجنة وبعد خس روجهم من الثار 
يدخلون الجنة بفضل الله » فيكون عذابهم 
هذا شقاء سابقا . ولكنه شقاء محدود: 
لا يترتب عليه خلودم فى النار ؛ والتعبين 
بالاود لا يشملبم كا يشمل الكافرين 
وهؤلاء العصاة من أهل الإبمان : يكون 
عذاهم فى النار أخف منعذاب الخالدين فبا 
لأ مبدأ الإبسان بغر ق ينهم وبينمن لميؤمنوا 


ليلكا 


وهذه عدالة الله فى خلقه , إن ربك فعال 
لما يزيد 

بم - وأما الفريق الثائى : وم السعداء 
الذين عاشوا فى دنياهم على سراط مستقم 
فيتحدث اله عنهم بقوله : وأما الذين سعدوا 
فق الجنة غالدين فبا ما دامت السموات 
والآرض إلاما شاء ربك , . 

فبذاوعد كري يسجله الله على تقس للنؤمنهن 
فيسمهم سعداء , ويقرر لم الخاود فى الجنة 
والخاود كذلك مقدر بالآمد الذى لا تاية 
له ؛ ويضرب اله الثل بخنلود السيادات 
والآرض ف اعتبارنا ظاهر . . ونحن ذمتبر 
الزمن الطو يل لكل ثىء مقياساعر فيا لخاود 
فنقول - مثلا :لا أفمل كذا مادامت 
السموات والارض. لا أحدث فلانا طول 
الزمن إلى اليوم الآخدر والقصد من ذلك 
الإعراب عن الاستمراد الطويل . 

وهذا الخلود فى الجنة يستثى الله منه من 
دخلوا النار سابقا ٠‏ فقد فاتهم زمن أول: 
وهو زمن وجودم فى المذاب أولا . 

فالخلرد بالفسبة لامصاة فى النار منقطع عن 
آخره. ودخ ول الجنة متأخرين عن الا بقين 
يعتير سعادة لم 

والخاود فى الجنة يكون من أول زمنها إلى 
أمد غير محسدود بالنسبة لمن حرم الله علهم 
النار .كالملائكة » والرسل ٠‏ ومن أخيرنا 
القرآن بأن لهم العاقبة الحسنى » وأن الله قال 


بجلة الازهر 


فهم : « إن الذين سبقت لم منا الحسنى : 
أولتك عنها -عنالتار مبعدون؛ لايسمعون 
حسيسها » وم فها اشتبت أنقسيم غالدون 
لايحزتهم الفزع الأ كبر , وتتتقام الملائكهة 
هذا يرمم الذى كلتم توعدون » ٠‏ 
والخاود فى الجنة بالنسبة لنيرهم مقطوع 
منأوله وه الذينتحد ثناعنهم م نأهل المعاصى 5 
.و وخلاصة هذا : أى من دخل الجنة 
لا مخرج هنبا ٠.‏ سواء أكان عالدا من أول. 


وكا تغاوت الناس فالاحاق بالجنة يتفاوت. 
نعيمهم فبا بنسبة أعماهم الطيبة « ولكل, 
درجات نما عملوا » وعلى أىحال : فللإيمان 
ثمراته » والمثوية من الله لعبده عطاء غير 
بجزوز ؛ يعنى غير مقطوع ؛ بل هولعي أبدى 
الانباية له 

وقد ظن إمض السلف أن الاستثناءالمذكور 
فى الخلود فى النا فى قوله تعالى « ففى السار 
لم فيا ذف وشبيق : إلى قوله : إلا ما شاء 
ريك » . ظنوا أن الخلود فى النار ينتهبى كله 
بفناء الكفار فيا » فتغلق أبوابها ٠‏ ولم يعد 
لماعمل. . ولكن ذلك الرأق مرفوض 
عند الجبور ولا قيمة له أمام الآدلة البالغة 
من الكثرة والقوة حد اليقين النام : 
والحديث تككلة ,> 


عبر الاطيف السبكى 


عبد ارسشيد 


راعيت تم لاست وام تجا 


هذ 


ا 


لتو حرجب بتر 


منالناس منتقرأ حياتهم فتخالها أسطورة 
خرافية لما حوت من غرائب الشجاعة 
وعجائب الجباد مما يتمذر فى العادة ان يقوم 
إذا قرأت تاريخ 
جمال الدين الافغاى ظننت أن الرجل معجرة 
غارقة ‏ إذ كيف استطاع وحده أن يبعث 
أولصيحة مدوية ترج العالم الإسلاى فىكافة 
أقطاره رجا ١‏ 

فتراء وهو الاعزل الفرد يز 


به فرد واححد ء فأ 


الآفنان 


وفارس ومصر وتركيا . ويتنقل فى شتى 
ربوع الإسلام ليوقد جذ 
حت استطاع أن يضع معائق جديدة يمتنقها 
أبناء الآمة الحمدية » ويطمس معااق أخرى 
من التواكل والجود والاتعزال كان المعتقد 
أنها من لباب الدين وهو هنما براء ! هذا 
الرجل معجزة حقا ! ولو لا أنه رى بالعين 
وسمع بالآذن وألف بالقلم وخطب باللسان ؛ 
لقال القائلون : إن وجوده يستحيل ٠‏ 


(بقية المشور صفحة 04/ا) 


بشر من ذلك مثوية عند اله مر لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القسردة والخنازير 
وعبد الطاغوت . أولئك شر م كانا وأضل 
عن سواء السبيلءوف سورة الاعراف الآية 
د ؛ وفلما عتواعما نبوا عنه قلنا لمم 
كونوا قردة عاسئين » ٠‏ 

أما كيف اختلطت فيهم عناصر الطبيعتين 
فمل ذلك عند اله حت هذه اللحظات . وقد 
كدف الدراسات النفسية إذا وجيت توجبها 
واعيا وصادا إلى ذلك فى المستقبل . 


ولا يخاطبنى أدق شك فى صدق عبارة 
القرآن الكريم وصدق مدلوها أيضاء وقدرة 
الله مطلقة لاحد لها . 

وأما أحلامم فبى خيالات تفكيي 
ميض يحدف فى تيه الآوهام : والحق أعلى 
ما يؤملون » وصدق الله العل القدير , فأها 
الزيد فيذهب جذاء وأما ما بتفع الناس فيمكثك 
فى الآرض ء . .© 


فر ام شد 


لف 


النا أن تضم إلى أسطورة جمال الدين 
أسطورة أخرى شاببت الاساطير فى غرائب 
ما أبدعت ويجائب ما أثمرت ! تلك فى 
أسطورة الداعية الرحالة المجاهد الصابر 
الدءوب ٠‏ عبد الرشيد إبراهم » فقد ناهز 
المائة من عيره المبارك مجاهدا فى سبيل الله 
حتى التحق بالرفيق الاعلى فى ١‏ أغسطس 
سنة 1444 وكان فى جميع أدوار حياته مثال 
الدأب المتواصل والكفاح الفشيط ؛ يجاهد 
روسيا القيصرية بسلاح الإيمان والعريمة » 
ويرحل إلى الحجاز ليتعمق دروس الشربعة 
واللفة . ويصل إلى تركيا ليوجه جبود 
الخلفاء إلى نصرة المستضعفين من أبناء 
الإسلام : ويسافر إلى الند والضين واليابان 
ليعل نكلة الله فى ربوع نائية لا نكاد تعرف 
عن الإسلام غير النزر الضئيل . ثم يستطيع 
بعد ذلك أن يقنع الآلاف باعتناق الدين 
الإسلاى . لينبض بعد ذلك داعية غيورآ 
يشرح شعائر الوضوء والصلاة والركاة | 
ويينى المساجد باذلا الجهد فى جمع التبرعات 
من شتى ريوع الإسلام ليعلنككلة الله بوت 
أذن الله أن ترفع ويذكر فبا سمه يسبح له 
فها بالغدو والآصال, ثم يزور مصر ليؤكد 
صلاته بأقطاب الفنكرة الإسلامية ويشرح 
أحوال المسلدين فى أقاصى آسيا من بلاد 
الضين واليابان ومشوريا وكوريا : وكلبا 


بجلة الآزهر 


قد كانت ميدانا لجولات الشيخ التبشيدية » 
ورحلاته الدينية 1 

فإذا ذهب مصل إلى مسجد الإسلام 
باوكيو جب حين يرى الرجل الآسطودة 
فى الخامسة والتسءين من عمره ينض قبل 
شروق الفجرفيقيم صلاة النهجد ثم يؤءالناس 
فى صلاة الصبح ولا يكاد بفرغ من تسبيحه 
حتى يتحلق عليه جماعة من حواربيه ليشرح هم 
سور القرآن وأحاديث الرسول فإذا أشرقت 
الشمس انتقل إلى حجرة الدراسة الملحقة 
بالمسجد ليجد هرا من صبيان المسلدين 
يستقبلونه فيقوم لحم دور المعلم يكتب هذا 
لوحة ؛ و يسمع من ذلكسورته ثم لإيستتكف 
أن يكون فى هذه السن المتقدمة وبعد هذا 
الجباد المتواصل معلل صبيان تقرأ على يديه 
مبادىء اللغة العربية . ويحفظ الناشئة قصار 
السورمنجزء( عم )ربع ضالمأثورمن حديثك 
الرسول صلوات اقه عايه وسلامه ٠‏ وهو 
من كبار زعماء الإسلام فى ثلاثة أجيال 
ناهرت القرن !! وإذا كنا مطلع هذاالمقال 
قد ذكرنا جمال الدين فإنما تعمدنا ذلك 
لنؤكد ماكان بين الداعيتين من صداقة 
وطيده » ونوضح كيف التقيا فى جبة وافترقا 
فى جبة . التقيا فناحية الشعورالماد بوجوب 
تهضة الإسلام ويقظة بلاده ثم التنقل فى شتى 
الاصقاع امحمدية لإيقاظ الغافلين و تفبيه 


عيد الرشيد إبراهم 


النائمين ٠‏ وافترقا فى مسلك الدعوة ومتحاه 
فقدكان جال الدين ثائرا مضطرها يريد أن 
يغير معالم الدنيا ففلحظة عين » فبو لا يبدأ له 
قراد إذ برى أمشلة مؤلة من الخضوع 
والاستكانة والاحتلال فيشعل الثورات 
عختارا جنودها منتلاميذ بررة أمدم,روحه 
ونفث فهم من حميته : أما عبد الرشيد فقد 
ثر أن يكون جنديا يدعو إلى الله بالحكنة 
والموعظة الحسنة ؛ يؤلف فى صمت وبعظ 
فى هدوء ويرحل فى مثابرة ٠‏ ويترك للايام 
بذوره الطيبة دون تعجل ٠‏ وقد 
أحسن الله عاقبته فعمر فى الإسلام حىشاهد 
وده يمتد على يديه إلى مطارح نائية كانت 
تعمه فى الظنات ٠‏ ومامات حتى استطاع 
فى سنة ومو( م أن يحبر البرلمان الياباق 
على الاعثراف بالإسلام واحدا من أديان 
الدولة الرسعية ! وبهذا الاعتراف بن اليخ 
الكبير مسجدين لا مسجد! : وقد نشرت 
جريدة البلاغ خلاصة ما تم بصدد ذلك 


أن ين 


إذجاء ما نصه فى أحد أعداد مارس 
سنة ومو( : 

« أرسلالاستاق عبدالرشيد [براهم رئيس 
اججعية الإسلامية بطوكيو يقول إن وذير 
المعارف قبا عرض فى أول يوم من مارس 
كول على البلمان الياباق مشروع قانون 
يسمى مزيزال أراى ‏ يقضى باعتبار الدينين 


اكلا 
البوذى والمسيحى دينين رسميين فى اليابان ٠»‏ 
فاعترض بعض الاعضاء قائلينوأينالإسلام ؟ 


ثم دوت أصوات المعارضة عن شمال ويمين 
وطالت المباحثات فذلك ثلاثة أيام واثتت 
برد المشروع إلى وزارة المعارف حت ىإضمنه 
الاعتراف بالدينالإسلاى مع الدينينالبوذى 
والمسيحى» وقد مم ذلك وصادقعليه ابرلمان 
فلا ذاع هذا الخر ونشرت الجرائد اليابانية 
ما دار من المناقشا 
إلى المسجد أفواجا وبطلبون مر ابمعية 
الإسلامية فى طوكيو كتتبا فىالإسلام باللغة 
اليابانية 1 


أخذ الناس بأتون 


ولقد كنا نصلى اجمعة ذات يوم فى مسجد 
الاستاذ عبد الوهاب عرام رحمه الله خدث 
المصلين عن دعاة الإسلام فى المصر الحديث 
وتطرق إلى الشيخ عبد الرشيد ٠‏ فكان ما 
قاله آنذاك: إن منالعجيب الماجب أنيصدر 
عبد الرشيد مؤلفه (عالم إسلام ) فلا 
يذيع و بفتشر ويترجم و عم كل مكتبة[سلامية 
مع أنه يجمع مشاهداته الشخصية البصيرة 
ف شتى دبوع الإسلام فى آسيا وأوربا 
وإفريقيا ١‏ ويصف أدواء المسلدين وعلليم 
بعالم يقيسر الإلمام به لاحد إلا أن يكون 
الآمير شكيب أرسلان | ونحن نرى الآن 
طبعات متسكررة لرحلة ابن بطوطة وأمثاله 
فأى ثىء تسكون رحلة ابنبطوطة إذا قيست 


يلف 


برحلة أكبر داعية فى العصر الحديث ! لقد 
كان ابن بطوطة بر <ل لِيعّدوج ويرى ويتمتع 
دون أن يكونله هدف غير تسهاير الخرافات 
والكرا امات وتدوين ما يسمع من الاعاجيب 
أما عبد الرشيد فقد ركب البر والبحر والجو 
ودعو إلى الته وك احتمل عنت ذوى الجبالة 
وسفاهة أولى الضلالة ٠‏ ثم أصدر الكتب 
النافعة ودون رحلا المائعة فل تجد من الذيوع 
ما وجدته رحلات الغرائب والخرافات مهما 
بولغ فى تقديرها . 

هذا بدض مايحض رق من حديث الدكتور 
عزام رمه الله ؛ وقدكانت صلته وثيقة 
بالشيخ الكبير إذ سادع إلى التعرف عليه 
حين قدم إلى فصر , فأسعده بزيارة بيته 
يحلوانعدة مرات ؛ ثم رثاه بكلمة متواضعة 
اء مستعار بءجلة الثقافة المدد 
بقل عزام : 

٠‏ وكان بجلسه يجحمع انختلفين فى المآرب 
والمذاهب على الإتحاب به والعجب منه : 
من مصغ إلى شييخ مسل يتحدث عن جماءات 
المسلبين ويصف أدواءم وأدويتهم ٠‏ ومن 
منصت إلى مجائب وغرائب الآوطان . ومن 
مكبر لهذا الشيخ الوقور لا تقعد به السن 
عن الاسفار البعيدة ٠‏ بل رأيت الصبيان 
يتطلعون إلى بجلسه ليروا الرحالة التركى الهرم 
الذىجاب مشارق الأرض ومغاريها ودأيتهم 


بجلة الازهر 


يسرعون إليه متعجبين حينطلب ماء ليشرب 
إذعلوا أنه لا يشرب الماء يترا 
بالشاى وكانت إحدى أمانيه أزيرى مسجدآ 
فى طوكيو فاستجاب الله له فأراه فى اليابان 
مسجدين 2 . 

و إذاكانالدكتور عرامأحد كتابالعرب 
المعجبين بعبد الرشيد ؛ فقد كان مدعا كف 
شاعر الإسلام فى تركيا ‏ وهو أيضا صديق 
عزام ‏ يقاسمه الإججاب بالرحالة الداعية حتى 
جعله بطلا مثاليا لإحدى قصصه الآدبية 
المادفة إذ تخديله واعظا وقورا يقوم بين 
المليين فى مسجد سلبان القاثوق فيشرح 
للناس بالمسجد الجامع أدواء المسلبين وعللهم 
ويدهومم إلى الرشاد بعد الغى واليقظة بعد 
النوم ثم قال عنة فيا ثقله الدكتور عزام من 
ترجمة و منظومة عاكف ء : وأشرعت ابلباءة 
نمو الكرمى ء فياتجبا ! من علا الكرمى ؟ 
شيخ آلفى السيا ه كأ نما ينبض قلبه فى جبينه 
تحيط الحيته الطاهرة الناصعة وعمامته 
الشاهقة ب>ببته الواسعة ووجبه النى يرف 
عليه ضوء الصباحي تحيط الهالة بالبدر ؟ 
رب ما هذه الصباحة ؟ وما هذه المبابة . 
وماهاتان العينان بل الشبابان السماو يان اللذان 
يحرقانالإدراكبشماع واحد مهما : واهاهذه 
الحزمة النورائية الجائشة من عيذيك , ولهذه 
الآرواح المسكينة الى ترفو إليك . . 


أعنه 


عبد الرشيد [براهيم 


« لاتحسيوا أ ارتقيت هذا الكرمى 
لاعظ ؛ لست عالما فلا خدعك هذا الزى ؛ 
حبك علاؤي يفقبو فى فى دين ويفتوتم 
فيا يشكل من أمورك ٠‏ ولكن سل ووماشتم 
عن لالم الإسلاى فا تركت به بقعة إلا زرتما 
وطوفت فى أرجائها » جبت ما بين أقعى 
المشرق والمغرب الآقصى وم أدع موطئا 
للسليين فى آسيا وأوربا وأفريقية إلا يممته 
وتعرفت ماضيه وحاضره ! وقد حطيتق 
الاسفار المتادية ٠‏ وقئلتتى الرحلات الماوالية 
هلم أصبر على المضى فى طريق لولاا نداء 
لا ينقطع ينبجس من أعماق ثفمى ألانقف. 
تقدم » امض فى سبيلك ٠‏ نداء غيراق على 
دبئى» الغيرة الثنى ضطر م كالبركان بينجو ا نحى 
فلا أطيق وقونا . ولا أثيت فى مكان ولا 
يقيدقى حب الافس والوطن والاهلوالواد ؛ 
إما لا تثنينى عن عزى » و لا تعدل لى عن 
مقصدى . لا أبغى غير هذا . ذلك كل 
أملى لا أبغى سوا 


ذلك إيحاز بليخ لحياة الداعي.ة الكبير 11 
أقد أردت أن أ كتب عنه فتأخرت إذ تقدم 
إلى ذلك عا كف العظم ثم جاء عزام الفيور 
فأصاب فى ترجته وأبدع . وهما بعد أولى 
بالحديث عنه فقد جالساه وشافباه ١‏ وليس 
تعيد ! على أأى بعد هذه الإلمامة 
القصيرة ببعض مناحى هذه الشخصيةالكبيرة 


ينف 


أنتقل إلى الحديث عن تاريخه التخصى » 
ليتحدد الإطار العام لصورة خلابة ذاته 
عام مشرق وحمت بديع !1 

دين كانت القيصريةالروسية فى قة طفيانها 
المنصرى كان المسليون فى بجاهل سبهديا 
يعا نون أشق ضروب العنت والاضطباد وقد 
ولد التبيخ عبد الرشيد بمدينة ثار! بسبيريا 
سنة :6م فى أسرة تعتن بإسلامبا.ولايزيدها 
النكال العنصرى إلا تمسكا بدينها القويم * 
وأتبح له أن يتلق دراسة بصيرة على أيدى 
أئاس يقينون رسالة الإسسلام خق القيم ثم 
أريد له أن يترود من ممين الثقافة الإسلامية 
بالحجاز فارتحل ف الثامنة عشر إلى مكة وأخذ 
فى مدى عشرين عاما يغذى نفسه ببصادر 
الغربية الصحيحة . ويحالس حملة هذا الدين 
فى مبده الآول مستعيدا تارخه الازمر 


قد عز عليه فى مغتريه المكى أن يرك أبناء 


وطنه فق إيجاهل 
عع عقائدم 1 
عختلفةدون أن يحدوا من يميز لهم الخبيث من 
الطيب فى منطق واضح وإينان سديد فكر 
راجعا إلى بلده مزودا >صيلة وافية من 


بيريا يتعرضون إلى من. 
ات اطلة وأراجيف 


ذلف 


المعار ف الدينيةالصحيحة ولمتضغيرسئوات 
حتى عبق أريحه وفاح عرفه فالتخب قاضيا 
بامحكة الشرعية ثم وكيلا للإقتاء الدبنى وم 
.يكن من تخدرمم عليا المناصب فيؤثرون 
الراحة على الجباد بل جعل متصبه أداة 
توجيه وإصلاح اهر القيصرية بوجوب 
العمل على مساعدة المسلءين ومساواتهم بغيدهم 
إذ هم سواء فى الحةوق والواجبات؛ و للكن 
كلة الحق تصم الآذان وتثير الحفائظ لدى 
المغرضين فدبروا أمىمم للوقيعة به ؛ وقد لمح 
خيوط المكيدة تحاك بليل: ففر إلى اتا نبول 
مقر الخلافة العثمانية وجبر بآمى قومه فى 
بلاد القيصرية ونشر رسالات مدعمة بالوقائع 
والآسانيد ى إذا هدأت الحال بعش الثىء 
لم يرض المنصب فى دولة الخلافة وارتضحل 
ثانية إلى مضمار الجباد فى وطنه وكاقح وجالد 
حتى استطاع أن يستخرج رخصة بإصداد 
رسائل مؤقتة تقوم مقام الصحافة » وعد 
يوالى رسائله باللغة التركية القازانية تحت 
عناوين «المرآة» و,الصيحة, وغيرهما وضم 
إليه الطبقة المستنيرة من أبناء ديئه فكانوا 
يحمعون الملمين فى كل بلاد الروس ليقرءوا 
عليهم نشرات عيد الرشيد : وهى دعوات 
جريئة إلى الإصلاح الدينى والقسك بمبادىء 
الإسلامواليقظة المنقرة إلىمايدبرهالصليبيون 


بمة الأزهر 


يحعل للفة العربية فصيبا من دعوته لتصل 
رسالته إلى أبناء الإسلام فى الشرق والغرب 
فأصدس بعض رسائله المتتابعة بالعربية تحت 
عنوان ١‏ التليذ » وأسمع بها مأساة قومه فى 
كل صقع عربى ! وليته وجد >ميعا ؛ فإن 
قراءالعرربية من المسادينكانوا فى شغل شاغل 
بكواد ثم الاستعارية عن [خوامم فى بلاد 
الروس ثم شاءت الاقدار أن تندحر جيوش 
روسيا أمام اليابا القيصربة ينفسها 
عن التعصب قليلا وينبض الملمون بقيادة 
عبد الرشيد إلى كاتابة المقالاتالموقظة ونشر 
الدعوات التحريرية ثم رأى الشييخ أن يقوم 
يحباده التشيرى فتعددت رحلاته منذ 
سنة 4.0و إلى تركستان ومنشوريا وبلاد 
المغول واليابان وكوريا والصين وسنغافوره 
وجزائر ما وراء المندليعل الناس أنالإسلام 
دين المستقبل وأنه أول دين يهتف بالحرية 
والإعاء والمساواة ٠‏ فلاق من الصعويات 
الخطيرة ما يؤود المصبة أولى القوة فكيف 
برد واحد يسافر بعيدا إلى مطارح يحبولة 


دون عضد مزمال أو رفيق ! ولكنه حصر 
رسالته فى التيعير الإسلاى لا يبالى على أى 
جنب كان ف اله مصرعه ٠‏ وإذا كان الله 
لا يضيمع أج رالعاملين فقد مس الجاهد الكبير 
من بعائر التوفيق ها زاده [يمانا وحاسة » 
حت ذعرت منه دوائر التبشير المسيحى باسا 


عيد الرشيد 


وعدته ‏ وهو الوحيد الفقيرالعزل- خظرا 
على جمعياتها التبشيرية ٠‏ ومؤسساتها المالية 
ذات المورد الضخم والرعاية التكبرى من أهم 
غالبة تتحتم بالمال والقوة والبطش فى عصر 
كانت أوربا فيه صاحبة الام رباعثة الحضارة 
والمانية والعلم كا يحلى لاذنابها أن يذيموا 
ذلكعنها فى كل مكان!! و لع لجباد عبدالرشيد 
وحده نما يعطى للعالم أجمع أ كبردليل لايقيل 
الشك على أن الإسلام ينتشر بمبادثه وحدها 
وأن عوامل بقائهكامنة فيقماليه » وإلا فبأى 
سلاح ضم هذا الداعية القيود إلى الإسلام 
آلانا من الناس غير سلاح المنطق والإقناع 
والدعوة إلى الله بالموعظة وحادلة أهل 
الكتاب بالتى هى أحدن ؟ ! لقد كان بعض 
القسس من مبشرى |. فى الصين يرى 
انتصاراتعبدالر شيدالرا ئعةفيكتب إلوزارة 
الخارجية فى بلاده ليسر إلها بأنالمسيحية تعائق 
كثيرا من جرود عدو يزحف عليا بقوته ! 
وقد فهمت وزارة الخارجية الم علىغير 
وجبه فبعثت تتساءل عن قوة هذا العدو 
ومدى تفوذه الحرلى فإذا الإجابة الخزية 
تعلن أنه شي واحد ذو منطق و[يمان 1 
ولم إضنالشبييخ عل ىأ حد بتجاريبه فى الدعوة. 
ومعاوماته الحية مستمدة ما رأى وشاهد 
فنشر رحلاته فى بلدين كبيرين تحت عنوان 
(عالم[سلام ) ثم اشتغل بالتحرير فى أمبات 
الصحف الإسلامية بتركيا وفى طليعتها يحلتا 


للف 


معلومات » و , والصراط المستقم» 1 
ولك أن تدهش حين جد الرجل برك مجال 


سئة +110 وحين قامتالحربالعالمية الاولى 
أعذ مكانه فى الجبة الإسلامية فنقط إلى 
القوقاز مع الجيش العثمائى ثم دلف إلى المانيا 
للاتصال بأسرى المسلدين هناك ؛ وما زال 
يوب الاقطارمن رق إلى غرب حتى انتبث 
الحرب على غير ما يود » فل بيأس فى ثىء 
بل تركميدانالحرب ليعود مبشرا فاليابان ! 
وما زالت جووده تتوالى حتى أسل على يديه 
المثات والآلاف وحتى أصبح الإسنلام 
معترنا به فى بلاد الدمس المشرقة وحتى 
ارتفعت فط وكيو مذ نتانعاليتان فى مسجدين 
كبيرين تردد كلتاهما فى اليوم الوحد خمس 
مراتهتا الإسلام الخالد: الله[ كبرالله | كبن 
أشهد أن لا إله إلا الله 1 إنا لنعم أن بعض 
كتاب القصص الروائية يبحثون عن بطل 
جرىء تكونله وقائع مذه: تجذب القارئين 
فبل ينبض أحدم إلى كتابة قصة عبد الرشيد 
وفى ببطولاتها اارائعة تَغنى عن الاختلاق 
والافتعال: أو ليسم أسوة فى مد عاكف 
حين جعل عبد الرشيد بطل قصّه الخالدة 
فتحدث عنه وهو حى ليقدم المثال الرائع 
والآمر ذج الفريد .؟ 
. كر دجب اليد وعي 


انف 


الارضت الجسّرام 


للأمتتاذ على الخطيبب 


تتوسط مك أرضا حراما مكزهاالكعية 
بيت الله العتيق وحرمهالآمن : ومن كل جبة 
حول الكعبة تمتد تلك الارض وتنبسط 
دقنتها غير أنها فى الشرق - شرق البيت - 
ذات مساحة أبسط عرضا من التى فى غريه » 
وبننا نكاد تكون أقرب إل ه الترييع » 
فى الشرق يدها تمتد فالغرب فى ضيق شيئا. 
بعد شثىء حت نكاد تمثل شك مثلث ذى زاوية 
ماد تنتبى فى الغر بك ترى ف الرسم ص //1. 

تجمع هذه الآرض بين السفح والجبل 
والسهل والوعر والمدينة والقرية : فاستحال 
بشاء سور يطوقبا فبقيت فى أطرافها معام 
منصوية تشير إلى تلك الحدود . 

إن دب هذه البلدة الذىحرمها ولم يحرهبا 
الناس و بانتصارالإسلامانتهتتماماحرمةعدة 
أراض جعلها العرب حو لأصنامهم ‏ حراما 
فى جاهليتهم » فبقيت حرمةاته فى تلك الارض 
وحدها لايشركبا غيرها فى أحكام التحريم . 

إن سلام هذه المنطقة وأمنها استوجب 
ظواهر تحريمية ثلاث : 

أولها : تحريم القتال فرقها , فلا تنطلق 
ها ناد . ولا يشير قها سلاج , فإن أحد 


ترخص لقتال رسول اله صلى انه عليه وسلم 
فقولوا له : إن الته أذن لرسوله صل الله عليه 
وسل وم يأذن لتم , وإنما أذن لى ساعة من 
نهار ٠‏ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
بالآمس وليبلغ الشاهد الغائب (0)» قليس 
الاحد أن يشير بها فتئة على أى وجه كان » 
وظاهرة تحريم القتال هذه جعلت البقعة حرما 
آمنا للناس أجمعين . 

ثانها : تحريم اقتلاع نباتها أو قطع مجر 
فيا من ذلك النوع الذى ينبت بأصله 
عالط فاء(») والفيلان » والبقل البرى أخضر 
كان أو بابسا , ولو استئيته الناس , وتحريم 
هذه الفصائل أعطاها أمنا فى تلك المنطقة 
فلا تل خلاما . ولا يمضد ثجرها [؟] ٠‏ 
)١(‏ من حديثه عليه الصلاة واللام ٠‏ 
البخارى شرح القسطلاق ص و .م < م . 

(؟) الطرفاء من فصيلة الآثل لكنه أدق 
منه عوذاء وأقل صلاية ٠‏ وذو شوك ٠‏ 
والغيلان : ر السمر . 

(م) من ححديثه عليه السلام المرجعالسابق 
ص .م حم ء ومعنى عتلى : حزء خلاها : 
كلها الرطب . 


حده 


ود الحرم نقلا عن ٠ه‏ [إرشاد النا 


اسك إلى أعبال 


المناسك , 


حدلا 


ثالها : تحريم الصيد وقتل أى حيوان 
برى متوحش ما يستأنه الناس . ولا 
يستأنس بطبعه(1) على شريطة ألا ينكون 
مؤذيا(؟). فنجا داخلبا منالقن ص وا مطاردة 
الغزال والآرئباليرى, والضفدعةوالسلحفاة 
والضبع » والثعلب والضب وام مك , 
والحرم ؛ ويامبياء والعصقور : والحدمد 
وحار الوحش » وبقره وتعامه والفيل ..ال 

وكا حرم التعرض له حرم التعرض لبيض 
النيوض ا .. 

ولفد تكتسب هذه الحيوانات حصانة 
الحرمة خارج المنطقة الحرام بالنسبة لإنسان 
معين هو , أنحرم بحج أو انحرم بعمرة» طيلة 
مدة [حرامه . فإنه « بمشع بالإحرام كا بمنع 

() يذب المستأفس بالجرم كالإبل والبقر 
اقم 

(؟ ) أما المؤذى فيجب التخاص منه حتى 
بظل للحرم أمنه وسلامته لذلك وجب 
التخلص من : أسد : وفهد ؛ وصقر ؛ وباشق 
وزنبور» ونسر؛ وذئب؛ وهر ؛ والاضل 
فى إباحة'ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ 
خمس من الدواب يقتلين ( أى الإنسان ) فى 
الحرم : الغراب: والحدأة ٠‏ والعقرب» 
والفآرة ٠‏ والكلب العقور » وقيس ما تقدم 
عليه .والحديث الشريفرواه الإهام البخارى 
ص برب ب ١‏ باب ما يقتل |نحرم من الدواب 


مجلة الآزهر 


بالحرم » أذى هذا الحيوان وصيده . فا صيد 
منه بالحرم . أوصاده بحرم من خارج الحرم 
أو ذيحه عرم لغير حرم من هذه الحيوانات» 
أو دله عليه ليصيده » أو صاده رجل حلال 
عادج الحرم بنية [هدائه نرم . فكل ذلك 
فيتة لايل أكله . 

واقد أهدى له صل الله عليه وسلم , عضو 
مرن لم صيد فرده؛ وقال : إنا لا تأكله 
إنا حرم 200٠‏ 

وأ عليه الصلاة والسلام بييض النعام 
فقال : وإنا قرم حرم أطعموهأهل الحل».(0) 

بهذه الظواهر فضلت تلك الارض على 
غيرها ‏ واو أبيحت حرمتها لاستوت بغيرها 
من البقاع فضاع فيها أمن الساكن؛ وسلامة 
الوحش ؛ والنبات » وليست جريمة التعدى 


الله أمنها ووثقه ء وأعله الناس أجمعين . 

واقد شاءت إرادة الله ألا يحعل سببا أو 
أسبايا تكفر خطيثة الحرب والقتال فهاء 
وما كانذلكإلالمظم تلكالجريرةوبيان غضب 
الله على من بثير فيهاة 


:ودعوى حرب ٠‏ 


(١).مجة‏ تيل الأدطار للشوكاق 
من رواية الإمام أحد . 

(؟ ) ص ١م‏ جه نيل الاوطار الشوكاق 

رداهكل من الإمامأجد ومسل وأو دارد. 


الارض الرام 


وشاء سبحاته أن يكون اصيد الحيوان 
حرم صيده أو قتله أو إحداث أمى به بتلفه 
«كفارة» هى جزاء تقره « محكمة » من 
عضوين يشترط فهما : الإسلام , والعدالة ؛ 
والعل يقانون الجزاء فى الصيد » هذا القانون 
الذى يتمثل فى أحد الإلزامات الآنية : 


و شراء حيوان من الإيل أو البقر 
أو الغنم ماثلا فى القدر والصودة إن أمكن , 
أوالقدر فالججلة لهذا الحيوان التالف الممنوع 
1 + الجائق سليا إلى منى ”0 
أو مك فيذعه بأحدميا ثم يبوزع 
فى المساكين . 


؟ - أو يقوم المقتول يوم تلفه بمكان 
التلف بطمام فيقال مثلا : هذا الصيد غزال 
فقيمته فى هذا المكان أردب قحا فيشاريه 
الجائق . ويوزعه على مساكين انحل الذى 
وقعت به الجناية » فيعطى كلا منهم مدا أى 
مقدار كفين متوسطتين ميسو طتين ٠‏ 

+ أو يصومعن كلمد منهذهالامداد 
يوما فى أى مكان وزمان يريد » وإذاانتت 
الآمداد إلى كسر ف الاخير صام عنه يرما 
كاملا . 


. بلدة قريبة من مكة جبة الشرق‎ )1١( 


ذف 


والجا فخي فيايلتدم به منهذةالثلاث[9] 
وق ذلك كله يقول تعالى : 

«يأيها الذين آمنوا ليبلونك الله بثىء 
من الصيد تناله أيدِيك ورماحكم اليعل الله 
من يخافه بالغيب . فن اعتدى بعد ذلك فله 
عذاب ألم » يأيا الذين آمنو لا مقتلوا الصيد 
وأنتم حرم . ومن قئله منكم متعمدا خراء 
مثل ما قتل من النعم يحسكم به ذو! عدل متكم 
هديا بالغ الكمبة أو كفارة طعام مسا كين 
أو عدل (م) ذلك صياما لإذوق وبال أميه 
عفا الله عما سلف » ومن عاد فينتقم الله منه » 
والله عزيز ذو انتقام . أحل لكم صيد البح 
وطعامه متاعا لكر وللسيارة ٠‏ وحرم عليم 
صيد البى ما دمتم حرها . واتقوا الله الذى 
إليه تحشرون (9) 

على اقليب 

ة السالك : والحاصل أن 
اليد إنكان له مثل سواء كان مقررا عن 
الصحابةأولا فإنه عخير فيه بين المثل والإطعام 
والصيام بوما لامثلله لصذره فقيمته طعاما 
أو عدله صياما على التخيير [ ه ب ١‏ ص و/ا؟ 

(؟) مثل ذلك 

(م) المائدة الآيات وى مح ٠‏ 


ذا 


ف الجخ امعان ومكافأة 


للأشتاذ يرل الثرةاوىت 
إذا تتبعنا الف راض والنوافل الى استفا وإذا أخذنا فى اعتبارنا التكليف بالصلاة. 


بها الشريعة الغراء وجدنا أن أساس الابتلاء 
بهاء والامتحان فيبا واحد لا يختلففىجوهره 
وإن تسدت المظاهر , وتنوعت الأشكال . 
ألا وهو تكليف المرء عكس ما ألف؛ وضد 
ما اعتاد وذلك ليظهر من خلال المقاومة 
لسلطان العادة :والتحلل من سيطرة المألوف 
مدى ما تنطوى عليه الم زيمة من مضاء » 
وما يتسلح به ااضمير من قوة وإيمان . 

ولنضرب لذلك الآمثال : فشريعة الجباد 
المسلح فى سبيل الميسدأ والعقيدة » وءا بحف 
بها من مكاره . وما يعتورها من أخطار 
وعخاوف . قد تؤدى إلى الهلكة والبواد. 
إنما هى إلزام للمرء بالخروجعن عادة الآمن 
ال ألغها. والانفكاك من فعمة الحدوء والسلام 
الى استنام [لها ء وطابت حياته ما . . فس 
الابتلاء هنا . . إننا هو فى مجائبة ها درج 
عليه المرء من حب الذات : وإيثار الملذات. 
مع شمذ الحمة لركوب الأخطار ٠‏ وخوض 
العثار » ومقارعة الآةسران بالحديد والثار 
تحصيلا لما يترتب على ذلك من آثار كبار.. 
فى فصرة الحق ودحر الباطل » ونشر رسالة 
الصلاح والإصلاح بين العالمين . 


أو بالسمى فطلب العيش: وتحصيل الارزاق 
ألفينا أن مناط انحنة فى تلك الاعمال اليومية 
المتجددة للدين والدنيا معا . إنما هو فى ترك 
الراحة والكسل ؛ وموادعة القعود والدعة 
واستبدال ذلك بالنشاط الدائب » والعسل 
الجاد لاداء صاوات تامة الآركان , موفورة 
الاطمئنان » أو ١‏ كتساب أرزاق من وجبها 
المشروع ؛ولو توسل اذلك بالعرق والدموع 
وهذالا بخرج عنامتحان المرء بغير ما اعتاد 
وبضد ما ألف ؛ . ومثل هذا . بقال عن 
الصيام الذى يتمثل فى الإمساك الحازم عن 
شهوات المرء المألوفة . وعاداته الغذائية 
المعروفة ليضع فى مكان ذلك جردا أشبه 
تجرد الملائكة . وروحانية متسامية تزرى 
بالمادة وأهلبا وتحى فى صعيد النفس براعم 
المثل العلياء واليم الإنسانية الخ 
الصائم يتركز أساسا على الامتحا نيبا 


!ف 


المألوف : ومجر جرت عليه التقاليد 


0000 ولس فاس أن ركز أن 
يقولوا آمنا وهم لا يفتنون , ولقد هتنا الذين 


فى الحج امتحان ومكافأة 


من قبلهم فليءين الله الذين صدقو! وليعلين 
الكاذبين » . 

وهكذا كلا قلبت النظر ٠‏ أو أنعمت 
الفكر فى لون من ألوان العبادات: أو شكل 
من أشكال الطاءات ... وجدت أأن. بود 
انحنة والابتلاء فيايتجمع .. فى تق لالإنسان 
عن عادة ألفبا . ٠.‏ أو تقليد درج عليه .. 
إلى عكس ما ألف , وضد ما اعثاد . 

يمد ذلك فى الركاة التى توجب فى مال الغنى 
الخروج عن حق معلوم .. للسائل وا نحروم ؛ 
والمساهمة فى أعمال البر والخير بالقدر الذى 
تسمح يه النفس ؛ وتجود يه اليد . . فوق 
حقوق السائلين » ومؤوثة الحرومين .. 
وذلك مع ملاحظة أن الناس اعتادوا 
الحرص الشديدٍ على المال ؛ والضن به على 
غير الآهل والعيال . 

ولاشك أن هذا التكلرف بضد المألوفات» 
وعكس الممتادات . لا يقصد به العنت 
والإرهاق ؛ وإنما يستودف تحقيق الصالح 
الخاص والعام » ويعمل على توفير الخير كا 
عله الله للفرد واجماعة . 

وما الحج فى صورته الشكلية ء وأيعاده 
الضمنية » إلا ص.ورة اتسقت مع سائر 
العبادات فى إطار الحنة » وارتكزت على 
نفس القاعدة الى ستقامت علبا سائرالطاعات. 
فنسجت عل متوآل الامتحان بالأضداد + 


لفف 


والتكليف خلا العادات ؛ جد هذا كل 
ركن من أركانه » وفى كل ثافلة من توافله ؛ 
فنى أول خطوة على طريق الحج ب حين 
يستفتحه الحاج بالإحرام ؛ تبدو هذه الفكرة 
أوضيح من الشمس فى رايمة الثبار . 

ذلك لآن الإحرام هو التجرد من كلمخيط. 
وخلع مظاهر الزيئة والزخرف ؛ مع النية 


ذلك إلى صورة المساواة المطلقة التى برأ الله 
الناس علها وألتى سيلق الناس ربهم بها ؛ 
حيث لاطبقية ولا عنصرية » ولا فوارق » 
ولا أجناس ؛ الكل عباد ارب واحد. . 
فى مظبر واحد ؛ وعخير واحد ؛ وفى ملبس 
فطرى ساذج ؛ وفكر دينى عميق ب لايغطون 
رأسا ؛ ولا ينتعلون خفاً ‏ وهذا باستثناء 
المرأة التى يحل لها ذلك - ولا يقتلون صيدا » 
ولا يقطعون شرا ولا حشيشاً رطا بقصد 
الإتلاف . ولايقصرون شعراء ولا يحلقون 
رأسا : ولا يطيبون عضوا ؛ ولا يقلدون 
ظفرا .. فبذه أعمال تبدو فبا ظواهر 
الخالفة الطبيعية للعادات الممتاذة » و التقاليد 
المألرفة : ومن هنا كارن وجه المحنة , 
وملح الابتلاء .. لآن هذا الصنيع أدل على 
يحشم الصعاب فى مقاومة النفس ؛ ومغالبة 
الطبع ؛ للظفر بالغاية المثلى» التوقضيها الإسلام 
على الطريق السوى ٠.‏ 


ينذا 


والحج فى جموعه تسكرار لتلك الصورة 
الامتحائية . فى أشكال متنوعة . فهو فرض 
عبل ومالى . ٠‏ يتلم الجسم والروح والقلب. 
اختبار متكامل . ٠:‏ تسود فيه الإزادة 
.ديعاو فيه الإيمانالحق على وازع 
النفس ومطالب المسدء فالحاج بيجن 
استقراره الذى ر كز عليه حياته » ويحفو 
عيشه الناعم الذى رف عليه بين أهله و« 
وهو لا يدرى : ماذا سيدهمه من 
الجى. أو عثرات الطسريق ٠‏ ويعم وجبه 
إلى واد غيب زدع عند بيت الله انمحرم 
فيجرة إلى الله أولا وآخرا لا إلى دنيايصييها 
مستعذبا فى ذلك المذاب ؛ لا لثى. إلا لآن 
ديه دعاه فأجاب . وأمه فائتمر .. وبعد أن 
كان المال عزيزا عليه . . أثيرا لديه. . صار 
يخرج عنه لفقراءالحرهين فى طواعيةواختيار 
وبعد أن كان ولده وفاذة كيده ألزم له من 
ظله» وأقرب ليه من نفسه . اتفصل الظل 
عن جسمه , وفارق الاصل فرعه . ابتغاء 


رضوان الله . وطمعا فى مثوبته؛ وخوفا من 
عذابه. وهو بين هذا وذاك يغالب عادات 
ها أطيها ء ويقاوم مألوفات ها أعذيها . 

وهذا هوس انحنة فى تلك اأرحة 
لتحصيل منافع كثيرة دتيها الله على تلك 
العبادة المقدسة بقوله تعالى : , ليثهدوا 
متاقع لم + 

فإذا ما اتتقل الحاج إلى البيت الحرام » 


يجة الازمر 


يطوف به ثم إلى الصفا والمروة : يعلوهيا 
حينا وييبط ساعيا بينهما حينا آخر ؛ حت 
يتم أشواطه السبعة إلى عرفات واقفابها؛ 
وسط الحجيج ٠‏ غارةا بين الضجيج والعجيج؛ 
ثم إلى المشعر الحرام داعيا فيه » متيركا به ؛ 
ثم إلى المزدلفة نائما فيها ليلته ؛ ثم إلى منى 
رايا جرته ؛ ذابها نك مقيما ايله؛ 
لا مخطر يباله عن تلك الاشكال المادية النى 
صيغت فببا تلك الشعاثر ‏ أى إحساس بعبادة 
ذواتما ء أو تقدي سأحجارها . وإنما بتمثل 
فى هذا المقام بقول عمر بن الطاب 
رضى الله عنه وهو يقبل الحجر الآسود: 
« ف أعل أنك حجر لا قضر ولا تنفع » 
ولولا أنى رأيت دسولاته يقباك ما قبلنك, 
كا رواه الشيخان ٠‏ 

فالحاج الصادق الإيمان . . لا يخالجه شك. 
فى أنذات انه تعالى فوق الأشكال والصورء 
وأنه أحد صمد ءلم يلد ولم يولد ول يكن له 
كفوا أحد . وأنه يدرك الأبصار ولاتدركة 
الأبصار . كا عبر عن ذلك علءاء التوحيده 
بقوهم : كل ما خطر عن الله يبالك ؛ فاته 
يمخلاف ذلك » 

والحاج يلحظ فى عبادته لربه ٠‏ أن مركن 
الإجلال والإكبار هو الكعبة بيت الله 
الحرام ب وفها استفاض التعظم على ما جاورها 
من أماكن ومعالم ؛ ومصدر ذلك أن التهتعالى 
وضعب للناس ايهديهم من ضلال ؛ وترشدهم 


فى الج امتحان ومكافأة 


من عماية؛ و لتكون مثابة للناس وأمنا يأوى 
إك فيا الآمن العاكف والياد , إن أول 
بيت وضع للناس للذى بيكة مباركا وهدى 
للعالمين . فيه آنات بينات مقام إبراهم ومن 
دخله كان آمنا . فالكعبة فى هيئتها الظاهرة ٠‏ 
يناد عر بع تقرريبا برقع خبية على هارا عن 
أحجار صماء زرقاء »و يحمل فى ركنه ارق 
الحجر الآسود الذى وضعه [براهم عليه السلام 
ليكون علامة البدء واللهاية لكل شوط 
حتى لا يشقبه العد على الطائفين ب وهم فى دواهة 
الزحام ؛ أو نشوة ايام ؛ حسين تعمف 
بأدواحيم الذكرى ؛ وم يحومون حول 
البيت الحرام . .كا يحوم الفراش الهائم فى 
مساب النور . وأمواج الضياء . 


و يمثلهذا الشهورالصادق بطبائع الا 5 
يعطى الحاج سائر الشعائر الحسية . ذات 
المياكل المادية . حظبا من الواقعية القائمة 
على تنزيه المعبود عن الشبيه والمثيل : والزمان 
والمكان , ليس كثله ثىء وهو السميع 
والبصير» فالصفا والمروة موضعان متقاربان 
يثيران فى مخيلة الساعى بِينهما ذكرى السيدة 
هاجر ووليدها [سماعيلعلهما السلام:فيتمشل 
أطيافا من جلال الإيمان مع بساطة الحياة ؛ 
ك1 إنه عند الجرات الثلاث يستعير من تليد 
الدهر صلاية عزم إبرامم وواده وزوجته 
علهم السلام فى مطاردتهم للشبيطان الرجم 


تنفد 


حين عرض لمم بالوسوسة ؛ مع الامتثال 
المطلق لام الشارع العظم . 

وفى ذلك يقول الإمام الغ الى رحه الله : 
. وأما رى اججار فليتصد يه الراى الا 
للامى . . إظبارا للرق والعبودية ؛ وانتباضا 
جرد الامتشال من غير حظ للنفس والعقل 
فى ذلك .ثم يقصد به القشبيه بابراهيم الخليل, 

واعلم أنك فى الظاهر ترى الحصى ؛ وفى 
الحقيقة ترى وجه الشيطان وتقصم ظبره ٠.‏ 

وهنا أيضا ببدو وج.ه احنة واضما حين 
تستل أيا الحاج لتعليات الحسج ورنتومه 
وأشكاله , ما فهمت فها. . ومالم تقيم» 


وما امتضمت من حكنته . وما لم تبتضم » 
وتعرو كل ذلك إلى الحككة الإلهية التى قد 
يسدو عل الآلاب مناها» عر عل الأهام 
استشفافها . . ومن ه.ذا الاستسلام ينبثق 


الإسلام وى الإيمان. أما المكافأة 
على هذا الامتحا نالقامى ا لذى ابتلى به الحاج 
بمكس مألوفاته » وضد عاداته فسيئا فى ذلك 
أن تروى ما اتفق عليه البيخان من قسوله 
صل الله عليه وسل :العمرة إلى العمرة كفارة 
لما هما » والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الجنة » وما رواه البخارى عنه صلى الله 
عليه وسل : ه من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رج ع كيوم ولدته أمه ...> 


قر مر الشرذاوى 


00 


اننشار الأب اام فى طبس بان 


و رامرغني مأبوسعيدد 
بقع إقلم طبرستان إلى الجنوب من بحر ومن هذه الوحدات أيضا جبل ( دماوند )) 


قزوين ٠‏ وده من الغرب إقلم اللديم 
أو كيلان ‏ ومن الثشرق إقلم جر جان . ومن 
الجنوب قوصن والرى وإفلم الجبال . 
والسمة المميزة لإقلم طبرستان هى كارة 
الجبال العالية التى يتألف معظمم! من جبال 
الإرزء وقد استمدت البلاد تسميتها منمظبرها 
الطبيعى ؛ لآن معنى ( طبر ) فى لغة تلك البلاد 
( الجبل ) و ( ستان) تعنى الناحية ٠‏ فعنى 
طيرستان ٠‏ ناحية الجبل أو بلاد الجبل ٠‏ 
وبقع هذا الإقلم من المناطق الثماليسة 
لآمبراطورية إإران الحديثة . ويطلق عليه 
فى هذه الآيام [قلم ( مازندران ) ٠‏ 
ساعدت الطبيعة الجبلية لهذه البلاد على 
اأقسامرا إلى عدة وحدات سياسية »كل وحدة 
عبارة عن جبل تسيطر عليه أسرة . وغالبا 
ما يحمل الجبل اسم الآسرة الحاكة . من 
هذه الوحدات جبل ( فاذوسيان) ؛ والصيغة 
الفارسية له ( بادوسبان ) » وبادوسيان اسم 
الآسرة الحاكة الت ساد رئساؤها هذه الناحية 
لفترة طويلة . ومن هذه الوحدات (الرويان) 
وكان يطلق على حاكمه لقب ( الاصيهيذ ) ٠‏ 


أو ( دنباوند ) وكات حاكده يعرف 
( بالمصمغان ) . لعبت هذه الجبال ووعورتما 
دور دفاعيا هام ضد عحاولات القت 
الإسلاى ؛ فقد استعصت هذه الجبال لفثرة 
طويلة على الجنود المسلبين لعدم معرفتهم 
بسالكها » ولكوم لم يتمرسوا على 
أساليب القثال فى مثل هذه البيئات الجبلية . 

كانت بلاد طبرسئان يحكومة بعدة أسر 
تمتع كل منها يحم شبه مستقل فى ظل الدولة 
الساسانية ‏ ولذا فبى تير فى جموعها 
إحدى الوحدات السياسية التى تألفت منها 
الأمبراطورية الساسانية الى أخذت الدولة 
الإسلامية تهاجمها فى عبد الخليفة الثاتى مر 
ابن الخطاب رصى الله عنه ؛ فإه بعد موقمة 
باوند سئة ١م‏ ه اتجبت الجيوش الإسلامية 
صوب طبرستان ٠‏ وقد استطاعت هذه 
الجبوش أن تحقق بعض الانتصارات امحلية » 
وأخذت الإناوة من أهالى بعض النواحى. 
وأعطتهم عبود صلح وأمان . 

داصلت الجيوش الإسلاءية عاولاتما 
فى عبد الدولة الآموية » وواصات اليلاد 


اتتعار الإسلام فى طبرستان 


مقاوهتها » دكانت أم انحاولات فى هذا 
العبد هى امحاولة التى قادها يزيد بن المهلب 
فى سنة بره هء فإنه يذكر عنه أنه فى هذا 
التاريخ قاد حلة كبيرة إلى هذه الجبات ٠‏ 
وبمد عدة معارك اضطر يزيد إلى الانسحاب 
من البلاد مكتفيا بصلح عقده مع رؤسائها» 
وكان هذا الصلم . شآنه فى ذلك شأن ما تم 
فى عبد بن الخطاب ؛ لا يقسم بصفة الدوام . 


هكذا انتهى العبد الاموى ولم تحدث فيه 
حملة كبيرة ذات أثر إلا حملة يزيد بن المبلب 
ىم تستطع أن تخضع طبرستان للحم 
المباشر للد ولة الإسلامية . و بالثالى فن الممكن 
القول بأنه حتى ذلك التاريخكان الدين السائد 
فى طبرستان لا يزال هو الدين المجومى » 
ولكن ملاع هذه الصورة تغيرت بصورة 
حاسمة فى العصر العباسى . 

بدأت المرحلة الجدية لفتح بلاد طبرستان 
ونشر نور الإسلام فها فى عبد الخليقة العبانى 
المنصور ١5(‏ - م5١‏ ) فق سلة 141 
نقض أهل طبرستان العبد المعقود بينهم وبين 
المسليين فكتب هذا الخليقة إلى المبدى أن 
يغزو هذه البلاد . وجد الجيش الإسلاى 
من أهل طبرستان جبة متضامئة ٠‏ وإذا كان 
من الصعب علينه أن يحرز قصرا حاسما . 
حينئذ وجه المنصور قائده عمر بن العسلاء » 
وكان عمر هذا على دراية نامة بمسالك البلاد 


ينذا 


وطرقبا ؛ الآمس الذى مكنه من أن يلحق 
هزيمة ساحقة بالآصيبذ ملك الرويان » 
ركان اسم هذا الأصييذ خورشيد . وقد 
وافته منيته بعد الاستسلام . 

بوت خورشيد مذا سقطت أ. 
« جيلانشاه , التى حسكت فى طبرستان ماة 
وتسعة عشر عاماء وقد أخذت بناتخورشيد 
وأعطيت إحداهن للعباس بن مد الحائمى 
فسماها أمة الرحمن » وكان له منها ولد براهم . 

بعد القضاء على مقاومة الاصببذخ ورشيد 
واصلت الجيوش الإسلامية توغلها فى إقلم 
طبرستان ٠‏ وكان الهدف فى هذه المرة هو 
المصمغان صاحب دباوئد الذى سبق أن 
تحالف مع خورشيد فى مواجبة الزحف 
الإسلاى , وف هذه الجولة أيضا استطاعت 
القوات الإسلامي.ة أن تحرز الاصر على 
أعدائهم الجوس . 

كان من الضرورى مواصلة الجبود حتىيتم 
إخضاع [فلم طبرستان بصورة كاملة ؛ فإنه 
فد حدث بعد موت الآصهبذ خورشيد 
واستسلام المصمغان أن ثار الأصربذ شروين 
صاحب حصن فريم ٠‏ وهو حصن منيع . 
حدث ذلك فى سنة 169 ؛ وقد قتل 
من كان ببلاده من المسليين . وجه الخليفة 
المنصور إلى المتمرد الجديد قوة على رأسها 
أبوالخصيب» مول الخليفة. وحازم بنخزيمة 


الال 


ودح بنحاتم حاصر الجنود المسليون الحصن 
مدة طويلة » ثم فتحوه بحيلة أى الخصيب » 
فقتلوامن بالحصنمنالمقاتلة . وسبوا الذدية, 
ويقال إن شروين كان معه م شريه فات ٠‏ 


ا سي 
أهل البلاد الخراج وا 
أبوالخطيب مقامه بمد بثة سارية الت أنشأ فيها 
مسجدا جامعا . وكذلك فعل بمدينة آمل . 


والمسجد الجامع الذى يناه أو الخصيب 
بمديئة سارية هو أول شاء إسلاى فى 
طبر ستان . ويستطيع الباحث أن يحدد أوائل 
سئة +14 على أنه هو الوقت الذى أنثىء فيه 
هذا المسجد الذى أصبح رمش! الدين الجديد 
الذى وفد على الجوسية التى كانت لها السيادة 
على هذا الإقلم . من الآن قصاعدا سيسير 
اثتغار الإسلام فى هذه البلاد جئيا إلى جنب 
مع اندماجبا السيامى فى الدولة الإسلامية . 


ومكذا ؛ ابتداء من سنة ١+‏ أصبحت 
طيرستان فى جملتا ضمن أقاليم الإمبراطودية 
الإسلامية وإن لم يعتنق أغلب أهل البلاد 
الدين الإسلاى . كان أبو الخصيب أول 
ولاة طبرستان ؛ وتلاه أبو خزيمة الذى 
فرق الجنود فى المدن الختافة » جاعلا فى كل 
مديئة عددا بتفق مع أهميتها تحت رياسة أحد 
القواد . ولا فوتنا أن نذكر هنا أنه حتى 


جملة الازهر 


ذلك التاريخ كانت بعض المماطق الجبلية 
لا تزال متنعة على المسلبين » ومن ثم ظلت 
عتفظة بسكياتها السيامى ٠‏ 

يستطيع الباحث أن يتصور حالة الإسلام 
بطبرستان فى ذلك الطور المبكر , وهذه الحالة 
لا مختلف عن مثيلاتها فى الاقالم الآخرى ٠.‏ 
أول عبدها بالنتم الإسلاى ٠‏ فقد أخذت 
الجاليات الإسلامية » عسكرية ومدية . 
تستوطن الإقايم » كا نشط الدعاة المسلمون 
فى دعوة أهل لود لاعتناق الدين الإسلاى 
وبذا تميأت الفرص م+ومى طبرستان أن 
.بتعرفوا على الدين الجديد عن كشب , وما 
لاشك فيه أن عددا من هؤلاء الجوس قد 
اعتنق الدين الإسلاى آنذاك عن اقتناع 
وعقيدة » ومعنى # ذا ضرورة استمرار 
الحاولات حتى يصبح الدين الإسلاى ذين 
الآغلبية فى البلاد . 

فى سئة ويم ذهب الخليفة هارون الرشيد 
إلى مدينة الرى ؛ ومن هناك بعث برسالنين: 
فى الآولى أمانلشروين أهقارن ٠‏ وف الثائية 
أمان لونداهرمن جد مازيار؛ قدموئداه رمن 
على الرشيد وقبل الآمان وضمن السدع والطاعة 
وأداء الخراج : وضمن على شروين مثلذلك 
فقبل ذلك منه الرشيد ٠‏ ووججه معه ه رئمة 


ابن أعين فأخذ ابنهقارن وشبر باد بنشروين 
دهينتين ‏ وقدم عل الرشيد أيضاسعيدالحرثى 


اتتشار الإسلام فى طبرستان 


ومعه أربعائة بطل مر أهالى طبرستان 
فأعلتوا إسلامهم يحضرة الخليفة . 

أظبر زعماء طبرستان الاستسلام وخضعوا 
الام الواقع بعد أن أدركوا عدم جدوى 
المقاومة . 

مات الاصهذ شروين فى عد الليفة 
المأمون » وخلفه ابنه شجريار ء وقند قام 
صراع بين شبريار هذ! والوالى عبد الله بن 
خرداذية » وقد انتصر الآخير على خصمه 
وأرغه على الاستسلام . 

مات ونداه رمز ؛ وقام مقامه ابنه قارن » 
وقد عاون قارنهذا الخليفة المأمون فحارية 
البيزنطيين . لاز رضاه » ولكنه أنى أن 
يعتنق الإسلام ٠‏ بعد ذلك مات قأرن : 
وغلفه ابنه مازيار : اعتنق مازيار هذا 
الدينالإسلاى ولذا لقب بمولىأميرالمؤمنين 
وكنى بأنى الحسن ٠‏ وفوق هذا ولاه الخليفة 
أعمال طبرستان : وجع لله مرتبة الاصييف: 
وبمساعدته افتتح مونى بن حفص بن مر 
ابن العلاء جبال شروين ٠‏ وهى أمنع جبال 
طبرستان وأصعها منالا . 


يعتبى مازايار بن قارن أول وال عباتى 
من أهل طبر ستان نفسها ٠‏ ولعل الخليفة 
المأمونكان يهدف من وراء ذلك إلى وضع 
حد للمتاعب بيد أن الحوادث أثيتت فيا إعد 


/الالا 


أن إسلام مازيارو [خلاصهم يكو نا حقيقيين» 
فقد ارتد عن الإسلام فى سنة 774 ؛ وأ 
أنباعه من الجوس بهدمالمساجد وإزالة الآثار 
الإسلامية . 

كب الخليفة المعتصم إلى عبد الله بن طاهر 
بأمه بمحاربة مازيار والقضاء على حركتته؛ 
وقداخدت هذه الحركة فعلا »وأحضر مازيار 
إلى عاصمة الخلافة العباسية حي مات بعد 
أن ضرب ضريا مبرحا . 

تمثل ثثورة مازباد آخر مقاومة بحوسية 
فى وجه الفتح الإسلاى ٠‏ وبالقضاء على 
مازياد وثورته تمتع العباسيون بالسيادة 
على طبر ستان إلى حين ٠‏ فقد افتتحت البلاد 
سيلبا وجبلها ٠‏ وتولاها عبد الله بن طاهر 
وابنه طاهر من بعده؛ وقد استمرت طبرستان 
تحت سيطرة آل طاهر حتى منتصف القرن 


الثالك من الهجرة . 
وكان الصراع الداى هو طابعالعلاقات بين 
العباسيين ومنافسيهم العلوربين ٠‏ 


فى هذا الصراع استطاع العباسيون أن 
يلحقوا بمنافسهم عدة هزائم » وإزاء ذلك 
م يمد الاخيرون بدا فى سبيل النجاة بحياتهم 
من ترك العراق والحجاز.والحجرة إلىمناطق 
بعيدة عن متناول أيدى العباسيين ٠‏ وكان 
نصيب طبرستان من أولك اللاجتين 
كبواء 


لينف 


وفى طبرستان نشط أولئك العلويون » 
الذين أخذوا يفدون على طبرستان فى العقد 
الآخير من القرن الثاقى الحجرى ‏ أقول نشط 
أولئك العلويون فى دعوة أهمل ايلاد إلى 
اعتناق الدين الإسلاى ٠‏ واتباع المذهب 
الشيعى . استجاب كثير من أهل البلاد ؛ 
وعاصة من الطبقات الدنيا.للدعوة واعتنقوا 
الدين الإسلاى مصطئما بالائجاه الشيعى . 
اندي الواقدون مع مواطنى طبرستان » وف 
نفس الوقت أخذت المساجد تظبر فى عغتلف 
أنحاء البلاد : كا أخذت أسماء الجيل الجديد 
تحمل السيات الإسلامية . 

وهكذا يمكنالقو ل أن طبرستان أصبحت 
منطقة إسلامية فى منتصف القرن الثااث من 
الحجرة » وهذا لا يعنى أن الدين اجومى قد 
قضى عليه تماما فى ذلك التاريخ ؛ إذما لاك 
فيه أن البعض قد ظل متمسكا بعقيدته القدبمة 


مجلة الازهر 


ولكن هذا البعض يعت أقلية بالنسبة لمن 
اعتنقوا الدين الإسلاى . وفى منتصف القرن. 
الثالث من الحجرة : وعلى وجه التحديد 
فى شبر رمضان من سئة .5+ كتب بعض, 
أهالى طبرستان صفحة جديدة فتارع البلادء 
وذلك حيننا ثاروا ضد السيادة العياسية » 
وقد ترتب على ذلك أن قامت الدولة العلوية 
فى طبرسستان تحت قيادة الزعيم العاوى الحسن, 
بن زيد وقد قدر لمذه الدولة أن تعمر 
حوال أربعين سنة. 

هذه هى قصة | نتشار الإسلام فى طبرستان» 

ولاشك أن وراء هذه القصة الكثير من 
الجنود الجبولين والعزاء الكبير لاسماء 
أولئك الجنود الذين طواهم النسيان أن 
جرودم قدكللت بالتجاح . 


عامر عنم أبو سعور 


« من أراد الدنيا فعليه بالعم » ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم » 


ومن أرادهها معاً فعليه بالعلم» . 


(الإمام اللافعى) 


التعتَلم الاشلائ إفزيقييا 
حاضره ومتشقبله 


للأشتاذ مترجلال جا 


0500-7 


اتتهينا فى المقالات الثلاث الدابقة 
من استعراض ماحل التطور النى م بها 
التعلم الإسلاى فى إفريقية » فتبين لنا 
أن دود التدأة قد ارتبط بدخول الإسلام 
وانتثاره وأن ازدمار التعلم الإسلاى 
فى إفريقية قد ارتبط بنشأة المالك 
والإمبراطوريات الإسلامية التى ازدهرت 
من القرن الثا عش إلى القرن السادسعشى ٠‏ 
ثم أصابه تدهور ارتبط بالضعف والتفكك 
اللذين أصابا التنظيالسيامى للسلدينف القارة ٠‏ 
ثم عاوده الازدهار على يد الطرق الصوفية 
ابتداء من القرن الثامن عثير ؛ و لثنكان هذا 
الازدهار قد طبعته الحياة الصوفية ومفاهيمها 
إلا أنه كان عصر استمرار للقاليد اك 
الإسلامى إلى أن أن الاستعار فى أواخر 
القرن التاسع عشر فممل ساسته على القضاء 
يثتى الوسائل. على التغلم. الإسلاى. يقد 
وقف انتشار الإسلام والقضاء عليه لإخلاء 
السبيل الحم الاستعارى والتيشير المبيحى ٠.‏ 
غي أن حركات الإصلاح الىقامت فى مر| كر 
الثقافة الإسلامية فى مصروالجزائر والمفرب 


قد وصات يأفكارها إلىقلب الثارة الافر بقية 
فساعدت على استمرار هذا التعلم الإسلاى. 
مكالخا للدناظ على الثقافة العربية والإسلامية 
فى [فريقية فيا إلى الصحراء ٠.‏ 

تراث الاستمار والثقافة الدينية : 


ثمكانت موجة الاستقلال الى اجتاحته 
البلاد الافريقية فالسنوات العشر الاخيرة » 
فأخذت الدول الآفر 
سياستها التعليمية بما بتفق مع العبد الجديد 
الذى دخلته ل هذا التخطيط الجديد 


أهمبا ما ورثته تلك الدول من تقاليدتعليمية 
أدبديت قواعدها فى عبد الاستمار وأصبح 
الام يتطلب زمنا طويلا أو ثورة شاملة 
النغاس من هذا التراث الاستمارى » 
ومن أهم ما ورثته الدول الإفريقية من العبد 


الاستمارى تقاليد حارية التعلم الإسلاى 
وسياسة إضعافه وذلك ما لم تستطع هذذه 
الدول بعد استقلالها أن تتخلص منه تهائيا 
لسببين رئيسيين : 


لبي من ترفى فى أحضان الاستعار وامتلا 
.بالولاء الذهنى والعاطق للحضار: 
الطابع العلاق : أو من ترى فى 39 
الإرساليات التبشيرية الى أفسدت المقيدة 
وزعزعت القم الحضارية الاصيلة 
الأفريقية 

وثانهما : أن الدو لالآفربقية التى سلكت 
طريق الاشتراكية قد اتخذت من حرفية 
الماركسية ما دفعها إلى حاربة الدين و بالتالى 
الحفاظ على السياسة الاستعارية فى عحارية 
التعليم الإسلاى بالذات متأثرة فى ذلك أيضا 
بالدعابات الاستعاريةوالاستثرافيةرالتبشيرية 
المضادة للإسلام ؛ ومتخوفة منلشوء نزاع 
طائق على أساس ديتى على مثال ما أثاره 
الاستعار بين المسلين فى عبد حكله . 

وكانت الفتيجة أن التخطيط التعليمى الذى 
سارت فيه الدول الآفريقية بعد استقلانها 
قد تناول الإصلاح فى بعش جوائب التعلم 
وأمل إصلاح التعلى الإسلاى الذى يشكل 
فى واقع الحياة الافريقية عنصرا هاما يحب 
العناية به وتو جيههالوجبة التى يخدم بها مصالح 
الشعوب فى عبد استقلانها . 

اختلافمو: قف الدو لم نالتعلمالإسلاى : 

وعلى الرغم من هذا الاتجاه العام نحو 
إهمال التعلم الإسلاى فقد اختلف وضع 


التعلم الإسلامى من دولة لأخرى باختلاف 
فسبة المسلبين وقوتهم السياسية والاجتاعية 
وباغتلاف السياسة العامة الحسكومات الى 
التكست على موقفها من التعلم الإسلامى ٠‏ 
وعلى هذا الآساس يمكننا أن نقسم الدول 
الافريقية إلى ا جموعات النالية : 

١‏ - دول تينت حكوماتم) التعلم 
الإسلامى وبدأت تقويه وتوجبه الوجبة التى 
تفيد مستقبل الحياة فيا مثل الصومال 
وموريتانيا حيث يكون المسليون ٠٠١‏ ./"' 
من سكانها وتعد حكومتا هاتين الدولتين 
حكو مات إسلامية صرفة. 

٠+‏ ل .دول ثرا ركت التعلم الإسلامى يزدهر 


كا الخال فى نيجيديا العمالية والكثرون » 
أو تقف منها موقف الاحترام لهذا النوع من 
ولا تحاربه بل وتعترف بوجودهنقيجة 
لقوة الاغلبية الإسلامية فيهاووزتها السيامى 
الحام كاهو الحال ف السنغال وجمبورية النيجر. 
م ب دول تقف من التعليم الإسلامى 
الاهلى موةفا سلبيا لا تؤيده ولا تحاريه بل 
ترك وشأنه . مثال ذلك سيراليون وساحل 
العاج وتوجو فى غرب أفريقية » وأوغنده 
وكينيا وتنرانيا وشرق أفريقية حيث تقوم 
الجمعيات الإسلامية القونة يحرودها فى إحياء 
التعلم الإسلامى الآصلى ونشره سب 


التعلم الإسلاى فى افريقيا 


إمكانياتها ووفقا لرغبات المسلدين الذين 
يكونون غالبية أو نسية كبيرة من السكان . 

- دول تحارب حكوماتها التعام 
الإسلامى بصورة علنية سافرة مثل جمرورية 
شاد التى ‏ على الرغم من الاغلبية العظمى 
الاسلامية التى تتكون سكاتها فإن حتكومتها 
الموالية للاستعار والصبيونية ‏ تخاره حرياً 


تحارب التعللم الاسلامىحر با خفيةعن طريق 
تعجبع و تقوية جانب النعام النجثيرى هثل 
جمبورية أفريقية الوسعلى وغانا و ليبيريا . 

قرل رق التعي الإسلامى وشأنه 
.كم أغلبيتها الإسلامية ولكن مخاوفها من 
وجوده تجعلبا ترقب خطواته خشية أن بتجه 
اتجاها لا يتمع السياسة العامة هذه الدول 
مثل جمم.وديى مالى وغنيا حيث اعترفت 
فى فقلم تعليمها بوجبود التعلم الاسلامى 
فى صورة تعلم (فراتكو اراب) أى عرق 
فرامى ليساير خطة الدولة فى فشر التعلم مع 
الحفاظ على اللغدة الرسمية . كا أنبما عنيمًا 
فى التعلم المكوى بإدغال دراسة الفة 
العربية ضمن مناهج الدراسة وتضميئها بعض 
دروس القرآن والحديث والدين . 

ويتضح لنامن هذا ااتقسم أن الدول 
والأقالم الى بها أغلبية إسلامية قوية يسير 
التعلم الاسلاى فى طريق الآزدهار ينها يجد 


كا 


الدول التى تخضع لحك الأفليات الموالية 
للغ.رب أو التى تدين بالولاء لانبعير تحارب 
التعلم الإسلاى حريا علنية أو خفية ٠‏ 
الاوضاع الحالية : 

ولا بقسع المقال هنا لاستعرا ا ض الا وضاع 
التعليمية فى كل دولة من الدول الافر بقية 
ولكن هناك ظواهر معتركة يجملها فبايل : 

أولا: التتظي دالقريل. 70 

١‏ س أن التعلم الإسلاى تسمائع به 
جمعيات أهلية فى كل أتحاء أفريقية المدادية 
غربها وشرقها باسنثناء الصومال وموريتانيا 
والنيجر وشثال يجسريا حيك تضطلع 
الحسكودات يجانب منه . 

أن ويل التعلم الإسلاى مويل 
ذاق لا بلق أى معونات مالية حكومية 
أو من الخارج إلا فى حدود ضيقة للغاية . 

ثانيا : المراحل الدراسية . 


يقتصر التعلي الإسلاى على المراحل 
1 5 المرحلة الى تعادل التعلم 
الثانوى فى كلالبلاد الافر بقية باستثناء يجيريا 
حخيث يوجد معبد عال للدراسات الاسلامية 
فى كانو بشمال نيجيريا وفى الصومال حيث 
يوجد معبدالدراسات الإسلامية فى مقديشيو 

١‏ - أنالأزهر بمصروالزيتوثه بتوقس 
والقرويين بالمغرب تستقبل جميعا طلاب 
الدول الافريقية لاستكمالدراستهمالإسلامية 


فللا 


وإنكان للأزمر النصيب الأ كبر من مؤلاء 
الطلاب . 
ثثالثا : المناهج الدراسية : 

3 اعت لا توجد مناهج موحدة أو ثابتة 
وإننا تختلف المناهج باختلاف الدرل 
وياختلاف الجعيات الى تتبعها الممدارس » 
وكثيرا ما تعتمد على اجتهاد المءلبين أقديم 


٠‏ أن العلوم الدينية غالبة على التعلم 
الإسلاى , وأن التبحر فيها كثيرا مالا 
يتناسبمع مستوى التلاميذ الدارسين أوحى 
مؤهلات بعض المءلمين القائمين بتدريس 
هذه العلوم . 

م يستثنى من ذلك المدارس الى تقبع 
بعض ابليمياتالإسلامية الكبرى مثل الاحاد 
الثقانى الإسلاى فى غينيا ومالى والسنغال » 
وجمعية الآاخوة الإسلامية فى سيراليون 
وجمعيات التعلم الختلفة فى نيجيريا الشمالية - 
تلك المجعيات الى طورت مناثجبا لمد ما لكى 
تلائم مقتضيات العصر واحتياجات الثلاميذ 
فى مسنقبل حياتهم بإدمانا دراسة اللغة 


ونيجي باو افر نيةف مال وغيناد النفال) 
ودراسة الحساب والمواد الإجتاعية وبعيض 
المواد العلمية المبسطة . ولكن هذا التطوير 
غي ركامل ٠.‏ 


بجة الازهر 


الإسلاى فى إفريقية وتلك السياسات الختلفة 
تكشف لنا عن نقاط ضيف واة فيه 
سواء من حيث تنظيمية أو كفا 
الجليلة إلنى يضطلع بها فى الحياة الإفريقية » 
وتؤدى بذلك إلى مواجبة صعاب عديدة 
تمتاج إلى جبود لحلبا . 
وتتمثل المشكلة الكبرى التى تؤدى إلى 
شمف التعلم الإسلااى فى إفريقية فى عندم 
مراف معظم الكو مات الا: 
وما تشع ةمبارسهمق كرات توق 
العمل والمشاركة فى مجالات الحياة الختلفة 
لمواصلة الدراسة فى المراحل التعليمية الآولى 
ويرجع ذلك لاسباب متعددة أهمها : 
١‏ # افتصار التعلم الإسلاى على العلوم 
0 أد كيه عليبا محيث بتحدد 1 


ب عدم وجود مناهج دراسية ثابثة 
وكتب مقررة يعتمد عليها فى التعلم ٠‏ 

+« نقص المدرسين المؤهلين علبيا 
وتربويا للاضطلاع بمبمة التعلم .. واعتاد 
المدارس عل الجتهدين مر المملين الذين 


التعلم الإسلاى فى افريقيا 


يغلب عليهم الخاس للدين فيجعلهم يغفاون 
جوانب التأهيل للحياة . 


ع عدم وجود مؤسسات عحلية أو 
إقليمية أو منظلات لها كياتها الرسمى تلبنى 
هذه المدارس وتمترف يثبادائها ٠‏ 

العمل للمستقبل : 

وتقع مسثولية حل هذه المشكطة وإزالة 
أسبايها ‏ على عائق الازهر الشريف ومع 
البحوث الإسلامية , وإذ لا ننكرر جبود 
الازهر فى تزويد الجعيات الإسلامية 
والمدارس فى كل من الصومال وثيجيديا 
وسيرا ليون وتوجو بالوعاظ والمولمين , وإذ 
ترقب بتقديرعظم إقبال أبناء الدول الإفر يقية 
على الدراسة فى الآزهر الذى يقدم المنم 
الدراسية والتبيلات الدراسية والإقامة ؛ إلا 
أن هناك واجبا أمعى على الازهر وجمع 
البحوث الإسلاميةأن يضطلعا به باعتبارهما 
مركر إشماع الثقافة الاسلامية . ويما لما 
هن كيان على معترف به . 

فإن كسب اعتراف الحنكومات بالتعلم 
الإسلاى سيمنح هذا التعلم قوة دافمة على 
التطور » ويحعله يسمم [مهاما فعالا فى الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية للسلبين فى أنحاء 
القارة الإفريقية ما برقع مستوام المادى 
والمعتوىويقوم كيانممالاجتماعى والسيانى 


يننا 


ولا يتأى ذلك إلا بوسيلتين رئيسيتين : 

الآولى : دراسة علبية إحصائية للوضع 
بقصد التعرف على حقائقه وإمكاناته القائمة 
وللكشف عن أوجه الضعف بصورة دقيقة 
مع تقصى أسبابها الحقيقيةتمبيدا لوضع خطة 
للتغييد الشامل والتوجيه الثورى النابع 
من الواقع . 

الثانية : تكوين هيثة إسلامية إفربقية 
تشترك فيها الحسكومات والمنظمات تضع خطة 
التعلم بما بتلائم مع مصالح المسلبين ويما 
لا تعارض مع اتجاهات الدول ٠‏ وتكون 
له الصفة الاستعارية ٠‏ والقدرة على تقديم 
العون المادى والفنى لليذظيات والحسكومات 
المعنية بالتعلم الإسلاى . 

..6 

وبناء على الدراسة العلبية للاوضاع وى 
إطار الخطة ١م‏ أمولة يمكن لللازهر الشريف 
وجمع البحوث الإسلامية الموقر عن طريق 
الحيئة المتخصصة أن يقوما بدور إيحابى فمال 
يضمن مستقبل التعلم الإسلاى فى إفريقية 
بما بحعله يؤدى رسالته فى حياة انموي 


لتحقق لها يي الله للإننان 
بدينه القوجم ٠.‏ 
كر مزل عباس 


مآ 


خمنايا فى زوايا الغ والأوببي 


للأستشاذع ل الشبائ 
-_- 7 55 
١ل‏ -المحدب : يضم أوله وسكون 


ثانيه , قال القاموس واللسان : ( وابن الميدى 
شاعر ) والصواب كا فى هامش الخمص 
ب ١‏ ص .4 : وابن هندابة شاعر واسمه 
زياد بن حارثة بن عوف شاعر فارس كندى , 

الحندب : وقال القاموس أيضا: 
(متداية بالتكنى ألم أبى هتناية)قلفتواب 
أم ابن هندايةكا فى هامش الخصص السابق . 
أراه قال شفاء الغليل : 
أوراة من أراه عامية لكن الرعخشر 
قال عند تفسيره ( سأر يكم دار الفا : 
( وقرأ الحسن سأوريم وهى لغسة فاشية 
بالحجاز يقال : أو كذا وأوريته ووجبه 
أن تنكون منأوريت الزندكأن المعنى بينه لى 
وأئره لاستبينه ) وهى القراءة التى يقتضيها 
رس المصحف المتداول بينئا الآن (طبع 
المساحة ودار الكلتب ) وعدما أبو البقاء 
العكبرى فى كتابه ( [ملاء ما من به الرحمن 
من وجوه الإعراب والقراءات فى جمع 
القرآن ) شاذة إذ قال ( قرى" فى العاذ بواو 
بعد الحمزة وهى ناشئئة عن الإشباع وفيا 


أوزاه : 


4 ضرورة اشر ويؤيد الرعشرى 2 
بما قرره فى الآساس ( ورى ) سمعتهم بقولون 
أورنيه بمعنى أرنيه وهو من الودى أى. 
أبرزه بمعنى بينه وأظهره وبرأى الزعشرى 
يكون اسستعالحاصميحا و يؤخذ الوعد والوعيد 
من الفحوى والمضمون » فإذا قال المتكلم 
غاضيا مخاطبه : ( سأوريك ما يقطع منك 
الانفاس , ويسوى بك الآارض ) كارن 
قال فرحا ( سأوريك ما تقر 
به عينك » ويملا قلبك سسرورا ) كان قوله 
للبشرى والمسرة ٠.‏ 


وعيدا » وإذا 


4 أيه [ه: اسم فعل بمعنى زد 
فى حديئك الخاص وينون على معنى زد فى 
مطلق الحديث وأيه: صوت إقال أييت 
بالفرس إذا دعوتهاء وأيه القانص بالصيد: 
زجره قال البعيث : 
فصبحه عند الشروق غدية 

كلاب ابن عبار عطاف وأطلس 
عرجة حض كانت عيونها 
إذا أيه القناص بالصيد عفرس 


غفايا فى زوايا اللغة والآدب 


وقد روى الثاق سسرجة حصا ولكن 
ابن برى قال الرواية بالرفع ودوىالكلسان 
والصحاح والتاج إذا أذن والرواية فى شعره 
إذا أيه » والضمير فى فصبحه عائد على حمار 
الوحش : وفى عيومما عائد على الكلاب 
وتذ كيره فى بعض المصادر تحريف وومم. 
والمعاجم كلرا تثبت أن ( أيه ) يتعدى بالباء 
كا سبق لكنى قرأت فى دوان حميد الهلالى 
طبعة العلامة الميمنى قصيدة صوب تسها 
إلى أف داود قبا : 

كبر الرديى بين الاكف 

جرى فى الاناييب ثم اضطرب 
غدونا تريد به الآبدات 
نويه بين هاب وهب 

مايدل على تعديها بتقمها ٠‏ و (أيره) 
كللة يحيب بها الندل : صبدانا مقاهى واافنادق 
من يطلبوتهم لمطاليهم ؛ ويظن يعضهم أنهنا 
عامية . ولكن الشباب الخفاجى فى كتابه 
( شفاء الغليل ) جوزاستعالها وحمتهبا مسئئدا 
إلى فول الرعغشرى فى الكشاف عند تفسيره 
قوله ( ويستنيثونك أحق هوقل إى ود ) 
( إك يمني نعم فى القلم. كا كاف هسل 
بسنى قد ف الاستقيام عاصضة 
ومعتهم يقولوت فى التصدديق 
( أبو ) فيصلوته بواو القسم ولا ينطقون به 


وحده ) والناستزيد عليه هاء النكت قتصين 


ونا 


(إده ) فليس غلطاكا تم بعنهم ‏ 


آخره أن جمع كبير مفقثى اللغة العربية يحثا 
على أيحاث معتمدا ففنقده علرقول النحويين 
إن ( أفمال ) لم يسمع فى جمع فمل مفتوج 
الفاء سا كن العين يحبا إلا فقول اتهتعالى 
( وأولات الاحمال أجلبن أن يضعنحلين ) 
آية ؛ الطلاق وإلا فى قول الاعثى : 


وجنت إذا اصطلحوا خيرم 
وزندك 
وإلافى قول الحطيئة : 
ماذا تقول لآفراخ بذئ مرخ 
زغبالحواص للا ماء ولا ثجر 
ومستندا إلى أن جمبورمم لا بقيس جمع 
عل السابق على أقمال . 
وقرأت فى عضر مؤتمى جمع الل العربية 
( الدورة +؟ لسنة وه-.؟1 ) قول عضو 
من السادة الاعضاء فى ص 14 ( تكررت 
كلية أبجاد فى الحاضرة وأحب أن أقول إن 
فمل يجيع على أفمل أوفعول و لكته لايجمع 
على أفعال إلا فى كات قليلة مثل زند وأزناد) 
وقول العضو نفسه فى ص 0 ( جمع نهر على 
أنبار غير صحيح لآن أنبر جمع نهر ) وقول 
عضو آخر فالصفحةذاتها (يحثت عن الاالفاظ 
التى جبعت من قعل إلى أفعال فل أعثر إلا على 
1 


أزنادها 


أثقب 


لحنا 


حواى ثلاثينكلة نشرتما فى بحلة امجمع 


العللى يدمشق ٠‏ 
7 أن حم النحويين بندرة أو شذوذ 
هذا الجمع فالثلاثة السابقة لامعنى له ولاحق 


فيه بعد أن استعمل القرآن خمسة منه : ألف 
وآلاف ؛ وخير وأحبار : وجل وأمال » 
ونديء خل واتفاح. «.وتير ايناد » 
ونحن نعل أن القرآن لا يق بالعاذ ولكن 
يأ بالقليل: وراجع قولالدوشرىءهل/ا؟ 
من الجزء الثااق منحاشية يس عل التصري » 
والمواهب الفتحية ج ١‏ ص وه نقلاعن ابن 
عرفة وهو يرد على ألى مرو ٠‏ 

وأرد على من قال بعدم صعة أتهار بآية ١6‏ 
من سودة القتال «فها أنبار من ماء غيرآسن 
وأناد من إن لم يتغير طعمه » وأنهبار من 
خمر لذة للشاربين وأتبار من عسل مض » ٠‏ 
إلى غيرذلك من عشرات الأنبار فى آىالقرآن 
ويقول على كرم الته وجبه فى اللسان (بجد) 
أما بنو هاشم فأئجاد أيجاد . 

وأرد على من لم يعثر إلا علىحوالى ثلاثين 
كلة باستنباط أكثر من هذا مرتبا الكلات 
بحسب أبواب اسان شارما ها غمض منه 
بنقطنى التغور من علامات الترقم : 

فن باب الهمزة : بد : 
جزود الميسر وأيداء ٠‏ ج زء وأجزاء » 


غير فصيب فى 


شطء : ما خرج حول أصل! 


مجلة الازهر 


قر : حيض أو طبر وأقراء : فمى, : تأخر 
ايفن وأقناء.. 

ومن الباء : تقب : طريق بين جيلين 
وأثقاب ؛ ورب : وجار الوحش وأوراب 
ووطب : سقاء اللإن وأوطاب » وغب: 
سقطالمتاع وأوغاب؛ وقب : أحق وأ رقاب. 


ومن الثاء : متف م نالارض 
وآمات » خبت : مطيئن من الارض 


ب وأخرات ؛ مرت: 


وأخبات . خرت 
مفازة وأمرات ؛ وقت وأوقات . 

ومن الثاء: ‏ برث: أرض مبلةوأبراث: 
دمث : أرض مبلة وأدماث . دعث : أول 
المرض وأدعاث . 

ومن الجم : خرج : إتاوة وأخراج ؛ 
عفج : معى وأعفاج » مشج : كل شيئين 
عختلطين وأمشاج . 

ومن الحاء : شبح : شخص وأشباح , 
قزح : نابل وأقراح » ندح : ما انسع من 
الآرض وأنداح . 

ومن الخاء  :‏ جبخ : حجر وأجباخ » 
فرخ وأفراخ . 

ومن الدال : ثمد : ماء قليل وأثماد. 
رأد : غصن رطب وأرءاد أو أراد . وزند 
وأزناد : صلد : صل بأملسوأصلاد » عضد 
وأعضاد . ويقولالأسان: ولا يكسرعل غير 
ذلك فى جميع لثاته , علد : عصب العنق 


خقايا فى زوايا اللغة والادب 


وأعلاد » فرد وأفراد , قرد : عن وأقراد, 
لغة قى كرد , لد والحاد ‏ جد وأئجاذ » 
عرد وأوداد : وغد وأوغاد؛ وقد وأوفاد 
(عن المصباح ) . 

ومن الذال : نبذ : شىء قليل وأنياذ. 

ومن الراء : أجر وآجار : أير وآيار» 
بزد وأبزار» بعر وأبعار بكر وأبكار» ثأن 
وآثارء جفر : ماعظم من الشاء واستكرش 
وأجفار:حبر وأحبار» حفر وأحفارء خطر: 
إبل كثيرة وأخطار؛ زهر وأزهار, سر 
واعغار , سطر وأسطار : شغر وأشغان : 
صفر : غال وأصفار : عبز : حياة وأعبار؛ 
غر وأغغار, فكر وأفكار ؛ قدر وأقدار» 
ثبر : هرى الطمام وأنيار . فسر وأنسار عن 
القاموس ف (القرذع) » نهر وأنماد» وكر 
وأوكار. 

ومن الزاى : قز : ما ارتقع من 
الآرض وأنعاز ء وفز : ألا يطمن فى 
قموده وأوفاز. 

ومن السين :- 
وأرءاس أووآراض: رغس: لعنةوأرفاس: 
.رمس وأرماس ء يجس القوس: موضعالنيم 
وأتجاس , غرس وآغراس » قلس: ققء 
وأقلاس » كدس: عرمة منالطعام وأ كداس. 

ومن الشين  :‏ عرش وأعراش ؛ كبش 
وأكباش . وخش : رذل ساقط وأوعاش . 


ومن الصاد: -. حقمس : زبيل من أدم 


أمسن وآمان . رأس 


يننا 


وأحفاص. شعص : شاة ذهب لبنها وأشخاص» 
شفص وأشخاص ؛ عرص : وسع بين الدور 
وأعراص . 

ومن الضاد: أرض وآراض - ولم 
تحىء فى القرآن جمعا ‏ ؛ برض : قليل من 
الماء وأبراض ٠‏ بعض وأبعاض ؛ عرض 
وأعراض؛ غرض: حزام القتب وأغراض» 
غءض : منخفض من الارض وأغاض . 
انقض : ما نقضته وأنقاض ٠‏ وفض : يجلة 


وأوناض ٠‏ 
ومن الظاء : رفظ وأرفاط ؛ مقط 

وأمشاط . 
ومن العين : ربع وأدباع سجمع وأجماع 


سمع وأسماع ‏ ولم يحىء فى القرآن جما - ٠‏ 
ضبع : وسط العضد بلحمه وأضباع » لطع: 
حنك وألطاع مرع : كلا وأمراع . 


اء.:- ألف وآلاف ؛ أتف 
وآناف ؛ شنف وأشناف ؛ صنف وأصناف» 
نف وأطناف ؛ ظلف وأظلاف » لجف : 
عبن السيل وألجاف : نصف وأنصاف . 


واشداق , عمق وأعماق . مأق وآماق. محق: 

ذهاب البركة وأعحاق : مزق وأمزاق : معق: 

أرض لانبات فيبا وأ معاق .وس :حمل وأوساق 
( البقية على صفحة ٠..م‏ ) 


ليك 


مايمَالس ناسل 


الجنتلافة والإمتامة 


للدكتور مد فؤادالإمولن 


حين بلغ مد عليه السلام سن الاربعين » 
نزل عليه الوحى بالغار ء واصطفاء الله ييا ؛ 
ثم أمسه بإبلاغ الرسالة وإنذار قومه فأصبح 
إلى جاتب كونه نبيا رسولا . وحدين عذب 
واضطبد أمرء الله بالهجرة ؛ فذهب إلى المديئة 
وأصبح نييا. ورسولا؛ وحاكا . 

كان رئيس الماعة الإسلامية كلها يتصرف 
فى لون السياسية ؛ ويقود الحرب 
والغزوات» إلى أن فتحت مكة ودانت معظم 
بلاد العرب للإسلام ٠‏ 

وحيث كان الإسلام فى جوهره دينا 
ودتياء فلا غرابة أن يمع الحا فى شخصه 
بين الإمامة الفقبية الشرعية وبين القيادة 
السياسية . فالسياسة تفسها قائمة على الع 
ومستمدة منه ولذلك قيل : ١‏ السياسة 
٠ »‏ وكل فرد م نأفراد المسلدين مكلف 
أن يتم إأمود الدين والسواسة , بحم أن كل 
مسل مطالب بسيدأ الآمى بالمعروف والنهى 
عن المنكر . ولكن اتساع رقمة الإسلام : 
ونمو الدول الإسلامية » ورق الحضارة : 


واتساع العمران »كل ذلك أدى إلى التخصص 
فى الأعمال , ميث ينقطع كل قرد إلى عمله 


يتوافرءا ٠‏ وعندئذ ظبرت المناصب 
السياسية المتخصصة . 


وم بتم هذا التخصص دفعة واحدة » 
إذ فى عبد الخلفاء الراشدين كان الجمع ماما بين 
هذه المناصب . فقدكان أبو بكر مام المسلمين 
فى الصلاة ؛ وف الفقه وفى الحكومة وهو 
الذى قام بحروب الردة : ووجه بعد ذلك 
الجبوش إلى الشام . وللكن خلافت لم يطل 
زمائها وكان عمر فقا كبيرا . له آراء حاسمة 
فى التشريع الإسلاى ؛ يحم ظبور أمور 
لم تسكن معبودة زمان النى صلالته عليه وسلم 
حتى ينول بشأنها الوحى . فكان ممن أفتى 
فى الآمور الجسديدة الى ظبرت بعد اتساع 
الفتوحات . والحق أن عير ثبت قواعد 
الإسلام بتشريعاته وطريقة تنفيذها , 
كذلك بعد أعنام حا سياسى فى الإسلام 
من الناحية الحربية والإدارية والتنظيمية . 
وقل مثل ذلك عن عثان وعن عل . ويسمى 


الخلافة والإمامة 


هؤلاء الاريعة فى التاريخ بالخلفاء الراشدين » 
كان سكيم مثاليا لم يحر مثله فى الإسلام 
بعد ذلك . سموا بالخلفاء لآن النى حين 
حضرته الوفاة فى مرض الموت سل أن 
يستخلف فل يمين شخصا بعينه ٠‏ وترك 
الى للسابين يمختارون من يشاءون . ومن 
المعروف أن المباجرين والانضار اختلفوا 
: فقال الانصار : ه منا أمير 
بكر 


بعد موت 
ومنك أمير»؛ إلى أن تمت البيعة لنى 
وقدكان لقب الآمير معروفا فى 5 
بمعنى رئيس الجند » وكان النى يعبد بإمارة 
الجند لشخص بعينه إذا مات يسمى شخصا 
آخر بتولى الإمارة . 

فالآلقاب الى أطلقت على الحكام بد 
موت النى هى : أمير المؤمنين ؛ والخليفة ؛ 
والإمام ؛ أشيعها أمير المؤمنين ؛ ثم الخليفة 
لآنه خليفة رسول الله . أما عبر فبو خليفة 
رسول رسول الله » ثم قيل الخليفة اختصارا » 
وحميت حكومة الاربمة الآوائل بالخلفاء 
الراشدين . أما الإمام فإنءاهم يطلقه الشيعة على 
الحكام الذين يستمدون سلطتهم من مصدرديى . 

ومع ذلك فإنباكانت تدل على معنى وأحد 
فى الصدر الأول : إلا أن التطور التاريخى 
أكسب كلا مها معنى عختلفا عن الآخرء, 
ولم يحدث التميين الدقيق بين هذه المعائى إلا 
بعد مرور عصور تاريخية طويلة وأحداث 
كيرى . وحين بدأ فى بداية القرن الثالك - 


لحلا 


اتدوين العلوم والبحث فى الشروط الى ينبخى 
#وافرها فى الحاكم » وضع العلاء - إن فق 
كتب الفقه أد فى عل الكلام ‏ هذا المبحث 
تحت باب و الإمامه » ويقصدون بها الخلافة 
اللبم إلا فى كتب الشيعة فإنهم لا يقولون إلا 
بالإمامة . وتميزت السنة وعلساؤها بالقول 
بالخلافة : واختصت الشيعة بالامامة » حت 
إذا أطلقت الإمامة أو قيل الإمام انصرف 
الذهن إلى الشيعة . ولو أن أهل السنة كثيرا 
ما يطلقون ‏ حتى فى الوقت الحاضر لفظ - 
الإمام على الرعم أوالمفسكر الدينى كا قيل عن 
الاستاذ الإمام مثلا » ويقصدون به الشيخ 
عمد عيده . 

وقد صدرقر يبا كاب لاقاضى «عبد الجبار, 
المعتزلى « عن الامامة » . توق عبد الجبار 
سنة ١ع‏ مجرية أى فى أوائل القرن الحامس 
وكتاب هو الجزء العشرون المتمم لكتاب 
المغنى , الموسوعة الكبرى قعل الكلام . وهو 
لايقصد من الإمامة إلا ما نعنيه بالخلافة 
وقد كغف هذا الكتاب الثقاب عن السيب 
الذى سمى من أجله الفصل الخاص بالسياسة 
فى عل الكلام بالامامة . فقد ذهيت الشيعة 
إلى أن الإمام » وهو أمير المؤمنين على 
ابن أنى طالب » له الحق أن يكون إماما 
بالنض والتعيين ‏ لما بالاسم أو بالصفة : 
اعتيادا على حديث النى عليه الصلاة والسلام 
فى الخطبة التى قال فها عند غدير ( خم ) : 
م > ات مولاه فإن عليا مولاه: اللبم وال 


للفا 


من والاه إلى آخر هذا الحديث ؛ ومعنق 
ذلك عند الشيعة أن الإمامة لا تسكون إلا 
بالنص والتعيين » وهم يضيفون إلى هذا 
الاساس مقاهيم أخرى لم يرض بها أهل 

بنة فنبضوا للرد عليها من الناحية النظرية 
الشرعية اعتهاداعلىالحديث والإجماع والقياس 
وكتاب , عبد الجبار » الذى يقع فى زهاء 
ستهاثة صفحة كبيرة عبارة عن [بطال مذهب 
الإمامة عند الشيعة ٠‏ وإثيات سصمة خلافة 
ألى بكر وعمر وهثان. وأن الإفامة تكون 
بالاختار لا بالنص . على هذا الآساس 
أشتهر المبحث فى كدب عل الكلام بالإمامة 
سواء عند أو لك الذين سبقوا القاضى عبد 
الجبار مثل : أبى على الجبائى  »‏ وأ والقاتم 


البلخى » ؛ « والكعى , وغيرمم من يذكرهم 
فى كاتابه وبنقل عنهم . أم عند علباء الكلام 


الذين جاءوا بعده مثل : النسف فى عقائده » 
وهو يقول فى هذا الصدد : . وأفضل البشر 
بعد نبينا : أبو بكر الصديق »ثم عمر الفاروق 
ثم ذر التورين ١‏ ثم على المرتضى على هذا 
الترتيب . والخلافة ثلائون سنة ثم بعدها 
ملك وإمارة . المسلدون لا بدلهم من [مام 
يقوم بتنفيذ أجكاميم ... الح وهذه الآداء 
وما ورد بعدها عن الإمامة » وشروط 
الإمام وصفاته : إنيا هى تلخيص لما ورد 
فى كتاب القاضى الذى كان على الرغم من 
اعتزاله شافعيا . ومنهنا كانت أهميته البالغة 
فى الكشف عن آراء أهل السنة القائلين 


بجلة الازهر 


بالخلافة فى مقابل الشيعة القاثلين بالإمامة . 

فالخلافة والإمامة يحثانسياسيان وشرعيان. 
فى غاية الاهمية منذ ظبور الإسلام حتى زمن 
قريب» عندما غرسعشمس الحلافة منتركياء 
وأصبح المسلدون فى أرجاء العالم ولآول 
مرة فى التادييخ بغير خليفة , كا أخذالم ليون 
بالنظم الحديثه المتطورة فى السياسةوالحكم . 

وم تظبر فى التاريخ الإسلاى سو ىكتب 
قللة تبحث فى نظام الحكم ٠‏ فقد ذكر ناكيف 
تعرض الفقباء وعلءاء الكلام لهذا المبحث 
حتى القرن السادس . وقد ظبرت منذ القرن 
الخامس عدة كنتب تبحث فى هذا الموضوع 
من الناحيسة السياسية ٠‏ على رأمما كتاب. 
ه الماوردى » فى الا <.كام السلطائية ‏ وهو 
أقير كتاب فى هذا الموضوع يصور نظام 
الحم كا كان متبه] فى الواقع . وفى نفس 
الوق تكتب الفلاسفة كالفارا فى وابن مسكو يه 
وابن سينا فى السياسة بطريقة مثالية ٠‏ ثقلا 
ف الغا لب عن النظالووننائية يما يشبه الاو بيات 
أو المدن الفاضلة . 

وأسبم المستشرقون بالككتابة عن النظم 
السياسية ء وأفضل ما ألف هذا الموضوع 
كتاب الاستاذ ه روزنتال » الذى صدر 
فى طبعته الأولى سنة م10 . وأعيد طبعه 
سنة +15 وهو يستعرض فيه النظريات 
السياسية فى الإسلام ؛ وجعل عثواته : 
والفكرالسيامى فى الإسلام فالعصرالوسيط». 


ما يقال عن الاسلام 


0 به إلى ابن خلدون المتوف فى أوائل القرن 
اسع المجرى . وقد ساق القصل الاخير 
م التاسع الحجرى ٠‏ أو الخامس عشر 
الميلادى » حيث تحدث عن الدواق ؛ وهو 
ممد بن أسعد ج.لال الدين : ولد بدوان من 
أعمال فارس ؛ ودرس بشيراز » وله كاتاب 
اه (أخلاق جلاق) 
ابن خلدون بقرن من الزمان أىم ..وه. لخص 
كتاب أصير الدين الطومى :ووفق بينالسسياسة 
الترصورها الفلاسفة تلك النرعرضبا الفقباء. 
وبمتاز كاتاب روزئتال بتطبيق مناهج 
البحك الآوربية الحديثة على علم السياسة 
والحسك فى الإسلام . وهو يبدأ يفصل عن 
السعادة ٠‏ وأن كل المفكرين فى الإسلام 
فى العصر الوسيط كانوا يطلبوتما ٠‏ حتى 
أصبحت فكر ةالسعادةالأرسطية عاصة لأعصر 
الوسيط كله الإسلاى والمسيحى علىالسواء » 
ويبدو أن المؤلف ابتدأ بتقديم هذا الفصل 
لانه بم السياسة على مبدأ أخلاق ساد عند 
وهو «السعادة , ولكن الاخلاق 
اليوثائية مثلة فى أرسطو بوجه خاص ٠‏ إذا 
كانت تعتمد على السعادة باعتبار أنها الغاية 
القصوى للإنان التى ليس وراءها غاية » 
وإذا كان الفلاسفة المسلبون. قد اعتمدوا 
على هذا الكتاب ( الاخلاق لإرسطو) 
اعتبادا كبير! وعلى مبادئه وتقسياته . مما هو 
واضح من النظر إلى تبذيب الأخلاق لابن 


ة الفارسية » توق يعد 


للف 


مسكويه ؛ أو الكنتبالتى ألفبا الفارانى وابن 
سينا وغيرهما , فإن الفكر الإسلاى الاصيل 
كان ينبع من مبادىء مغايرة فى سميمها وى 
حورما للفلقة اليونانية » ذلك أن جوهر 
الإسلام » والآساس الذى إعتمد عليه » هو 
الرحمة . أو المدل . أو التقوى ؛ أو رضالته 
فإن نظر الافسان من الزاوية الربانية فهو 
يطلب رحة الله ؛ وغفر اه ورضواته وفضله 
وعدله » وإن نظر من الزاويةالانسانية راج 
يطلب المساواة والمدالة الى "تحققها : و 
الحياة الدنيا ومتاعبا ولذتها . أما السعادة 
اق يطلب اليونائيون والى تأثر بها بعض 
الإسلاميين . ومنهم الغزالى ؛ فبى م مخاصة 
القوة المافا . أما القوتان : الثموانية 
والغضبية فتحقيقبنا لا يبلغ بالمرء السعادة 
بل الاذة . هبما يكن من ثىء فإن المسلمين 
فى الصدر الأول ماكانوا يعرفون هذهالسعادة 
اليوثانية : حتى إن الأوصاف القرآنية للجئة 
ثبلت فيا اشقملت أوصافا حسية لاذة والنعيم 
يمايترتب عل الاستمتاع با ٠‏ فان يحاول 
المستشرقو نأن بنزعوا عن الاسلام كل فضل ٠‏ 
وأن يرجعوا مجميع الأفكار إلى الفلسفة 
اليوثانية فبو التحيز » والتحيف ٠‏ وعحاولة 
هدم الاسلام بتحطم قيمه . 

فإذا ما انتقلنا إلىالفصل الثاتى حت الخامس 
رأينا المؤلف يحدثنا عن طائفة من المؤلفين 
فى السياسة على طريقة أهل السئة ٠‏ ويختار 
الماوردى . ثم الغزالى ‏ ثم ابن جماعة ٠‏ 


يلها 


ية . واسنافمترض ع لهذا الاختيار» 
بمثلين بارزين الافسكر السرامى الماملق 
بالخلافة » وفى الوقت نفسه لا يغقل غيدهم 
من كتب فى هذا الموضوع ٠‏ بل يذكرهم 
فى ثنايا عرضه لآولثك الممثلين . وفى الفصل 
الثالك يتحدث عن الحكومة والوزارة ويقم 
ذلك على مفاهم أخلاقية ١‏ وتم هذا الفصل 
بعرض كتاب الفخرى لابن طباطبا ٠‏ وفى 
الفصل الرابع يعرض نظرية الدولة القائمة 
على القوة مسب ما جاء عند ابن خلدون . 
نقول : إن المؤلف فاته أن يتناول جانيا 
با له منزلت فى الفنكر السيامى الاصيل 
وهو رأى الفقباء والمتكلمين . وقد سبق 
الثئويه بكتاب القاضىعبدالجبار ٠‏ وهوجدير 
.بالعرض » يمثل آناء إسلامية أصيلة لعتمد 
عل القرآن والسنة والإجماع والقياس . و لعل 
عذره فى ذلك أن الكتاب لم يكن معرونا 
وم يكن قد صدر بعد . ولكن ما تأخذه حقا 
على المؤلف هو الخلط ببينالخلافة والإمامة , 
وبين الخليفة والإمام » كا ورد فى صفحات 
كثيرة نذكر منها ص وه : وص 0+ من 
طبعة سئة +1 ؛ فبذا مثلاصاحب الفخرى 
.يقول فى استهلالالفصل الآول : « أما التكلام 
على أسلالملك وحةيقته وا نقسامه إلى رياسات 
دينية ودنيوية من خلافة وسلطنة وإمارة 
وولاية ٠‏ وماكان من ذلك على وجه الشرع 
ومالم يكن ومذاهب أحمابالآراء الإمامة 


يملة الأزهر 


فليس هذا الكتاب موضوعا للبحث عنه .» 
ويتضم من ذلك التقابل بينالخلافة والإمامة 
من جبة ٠‏ والفصل بين الخلافة والسلطنة 
من جبة أخرى . 

أما الاسس الاخلاقيةاتىتقوم علما الدولة» 
وينبغىتوافرها فى الاك , فإنها مستمدة من 
القرآن والسئة » ولذلك فبى إسلامية سميمة » 
وليست منقولة عن اليونان ؛ أو الفرس . 

إقد ذكر الماوردى شروطا سبعة د 
توافرها فى الام ( ويسميه الإمام » وقد 
عرفنا العلة فى ذلك ) . أولها العدالة » وثانيا 
العل المؤدى إلى الاجتباد : والثالث والرابع 
يمكنجمعهم فشر ط واحدهوالصحة لاالمرض 
والعجز . والخامس الرأى المفضى إلى سياسة 
الرعية وتدبير المصالح . والسادس الشجاعة 
والنجدة , والساببع النسب . فأين ذلك من 
الآخلاق اليونانية التى تحاول إعلاء الفضيلة 
العائلة على سائر الفضائل الاريع ٠‏ 

وإذاكان الفلاسفة قد عاضوا فى نظريات 
الحسك . فل يقدر لهذه النظريات أى تأثير » 
لتجافها عن الروح الإسلاى من جبة ٠‏ 
دابتعادها عن النظر إلى الواقع وحل مشكلائه 
من جمة أخرى . فلا تزال الخلافة القائمة 
على الاختيار والبيعة وإجاع أهل الحل 
والعقد , هى أمثل نظريات الحم 
الصدر الاول الإسلام أم فىالوقتالحاضرك 


2-0 


و أصمر فو اد الكقوالى 


ينذا 


هد زرعدرزاءط 
0 


وموقى الست 
عرض وتعليس. : الأحماذ 


عنوان الكتاب كاف ف التعريف 
بموضوعه» ومؤلفه هو الآستاذ جمد السيد 
الدسوق انحرر الآول بامجمع اللغوى " 

وقصة الكتاب يلخصبا الاستاذ على على 
منصور رئيس لجنة الخبراء بانجلس الاعلى 
للشئون الإسلامية فى تقديمه للكتاب : 

تقدم لهذا البحثأحدالشباب الذينيةومون 
بالدراسات العليا فىكلية دار العلوم ؛ [ذ قيد 
التأمينموضوعا لدراستهثم مضىتحت إشراف 
أستاذه بعالم الموضوع مزجميع جوانبه. ركان 
ذلك منذأعوام خلت وقبل أن يقدم (التأمين) 
جع البحوث الإسلامية ليرى فيه رأيه . 

فلا فرغ صاحب البحث من إعداده وكان 
جمع البحوث قد بدأ يدرس الموضوع لم يثنه 
ذلك عن أن يقدمه إلى أستاذة الذى أقره ثم 
كونت لجنة علبية من حكبار الآسائذة 
لامتحا فيه . 

وقد قوم الاستاذ علىعلى منصورالكتاب 
تقويما ممكزا فقال : 


وفى سبيل تبيئة الفرصة لإطلاع أعضاء 
جمع البحوث على ما استطاع الؤلف يده 
الحدوه أن يصل إليه رجاء أن يصدر المجمع 
رأيه بعدالاطلاع على كليحث كتب ف التأمين 
تقدم صا حب البحث ال ن 


إذكان فى اعبيا هسام بالنشر - 

ورأى الجلس أن البحث يمرض لماكلة 
من المشكلات التى تواجه الجتمع الإسلامى؛ 
فأحاله إلىلجنة خبراء العلوم لترى رأيها فيه . 
وقد قررتاللجنة بعددراسة البحث أنيفثر؛ 
ولكن لاعلى أنه تعبير عن رأى امجلس 
بل مساهمة من امجلس فى نشر البحوث التى 
تلق ضوءا على موضوع التأمينالذى هوحل 
بحث عختلف الحيئات الإسلامية . 

وقبل أن يمام المؤلف موضوعه قال 
فيا قال معبرا عن هدف الكتاب : 
لالص أى ساد سيك ةلزاع 
فى الموضوع ؛ وكل ما أطمح إليه أن تساعد 


زلف 


ف الوصول إلى رأعجماعى فى مشكلة التأمين. 

ومنبج المؤلف فى يحثه يتمدل فى تمبيد 
وخسة فصول وعاتمة وملاحق : 

فى القبيد عرض لآمرين هما : فكرة 

أنا + ثم تاريخه وتطوره . 

وف الفصل الآول : تحدث عن تعريف 
التأمين و ثافش تعر بفاته الكثيرة وبين أنواع 
التأمين ووظائفه كا يراها فقباء التأمين . 

وعرض فالفصل الثاتى: التأمين م نالناحية 
الفئية مبيناً عناصره وأركانه وخصائص عقد 
التأمين ونظرياته العامة . 

وف الفصل الثالث : ناقش فقباء التأمين في 
يدعونه من أن التأمين التجارى يقوم على 
التعاون وأنه حقق فى يجال الحياة الاجتماعبة 
والاقتصادية ما لا يحققه التأمين التعاوتى , 
ثم عرض للغرر فى عد التأمين وبين مدى 
:أثيره على العقد . 

وفى الفصل الرابع : تناول عرض آزاء 
فقباء الشريعة فالتأمينمع تليلباومناقشتها . 

وف الفصل الخامس : وازن بين آداء فقباء 
الشر بعة وفقباء القاثون ووضح كيف ناقض 
فقباء التأمين أنفسهم فى تطبيق معنى التعاون 
على التأمين التجارى موكها أن الفقه التأمينى 
فى بلادثا صورة من الفقه الأجنى وأن هذا 
الضرب من التعامل بقوائينه ونظمه لايشيه 
صورة من صور المعاملات الفقبية المعروفة 
مثل المضاربة وولاء الموالاة ونظام العواقل 
والوعد الملزم عند المالكية . 


بجلة الآزهر 


وبين بعد هذا أن الشريعة الإسلامية قد 
كفلت لكلفرد ف امجتمعالإسلاى ‏ دون 
تفرقة ‏ بين الاجناس والآاديان حياة كريمة 
فاضلة يدودها الآمن ويرفرف علها الإعاء 
والتكافل فى جميع ألوانه وصوره 3 

وأوضح أن الشربعة الإسلامية لا ترفض 
نظام التأمين منحيث المبدأ ولكن منحيث 
كوه نظاها تيخاريا . وذكر الاسياب الى 
اعتمد عاديا فى السك على التأمين التجارى 
يعدم الجوان شرن . 

أما ماسوى التأمينالتجارئ من ألوانالتأمين 
مثل التأمين الاجتماعى والتأمين التعا وى فعمل 
مشروع يدعو إليه الدين و يحض عليه . 

وقد اقترح المزلف نظاما للتأمين بتمشثى 
مع مبادى” شريعتنا ويحقق رسالة التأمين 
كا يحب أن تنكون . 

ختم هذا الفصل برد الحجج الى يتذرع بها 

ا 5 والاقتصاد فى بقاء شركات 


وف الخائمة أثبت أمم التتائج الى أسفرعنها 
عثه وأنيعها يبعش المقترحات الى تتصل 


أنا ملاحق الرسالة فبى صور للشروط 
العامة لبعض وثائق عقود التأهين ليعطى 
للقارى” صودة للببادي” والقواعد اق تسير 
علها شركات التأمين . 


التأمين وموقف الشريعة الإسلامية منه 


ومراجع البحث الى اعتمد عليا الؤاف 
تنى- بمقدار المكايدة التى عاناها فى رحلئه 
العاقةبإذ تناولالتأمينتناولا جذ ريا فعرض 
تارعخه مشيرا إلى أنه لم تنكن له ف الدراسات 
الفقبية القديمة ذكر . وأقدم فقيه نحدث 
عن التأمينهوابن عابدين ف حاشيته يا تحدث 
عنه فى رسالته المسماة « أجوية عققة عن 
أسئلة مفرقة » وم يتكلم إلا عن التأمين 
البحرى الذىكان فى عصره والذى يختلف 
إلى حد كبير عن التأمين البحرى الال 
لانمكان أول نوع من أتواع التأمين يعرف 
فى بلادنا عن طريق التجار الاجانب . 

و لدى منافشته فقباء التأمينذ كر «أنالحقيقة 
الثار مفية تؤ كد أن التأمين بدأ فى أول أمسه 
نظاما تعاونيا صرفا . وقد م بمراحل 
وأشكال متنوعة ؛ وفى العصر الحديث تنبه 
أصحاب رءوس الآموال فى أوربا وأمريكا 
إلى استغلال أمواهم ف هذا انجال فصار 
التأمين عملا تجاريا ومصدرا من مصادر 
الثروة لدى طائفة من الناس ولما استفحل 
خطرم فى الحياة الاقتصادية أخذ المشرعون 
فى مختلف الدول يضعون التشريعات النى تحد 
من انطلاق هؤلاء الناسر هذا امجال وحافظ 
على حقوق الطرف المذع نأو الطر ف الضعيف 
وهودائماالمةأمن لان ديوقع على عقدمطبوع. 

ومع الزحف الاستعارئ امد نشاط 


ذا 


شركات التأمين خارج بلادها لا رغبة قأداء. 
رسالة اجتماعية » ولكن رغبة امال وسعيه 
وداء السيطرة والاستغلال ٠ ٠‏ 

ثم قدم آزاء بعض الاقتصادبهنالآورييين 
الذين يشجبون هذا اللون من التأمين اقيامه 
على التجارة البحتة والاستغلال المرهق ٠‏ 

ثم عرض لعقد التأمين من جانب الغرد 
الماثل فيه عرضا عميقا ومستأنيا أيضا فقال: 

إن منمعانق الغرر فاللغة الخطر والخداع 
والقوه معتمداعلى صر يفال مادةف«القاموس» 
وأما الغرد فى رأى الفقباء فبو الذى يكون 
مسدور العاقبة أو الذى لا يدرى هل يحصل 
أم لا ؟ كالطير فى امحواء والسمك فى الماء 
وكل ما لايوثق بتسليمه فالثىه المعدوم 
أد الذى لا يوثق بتسليمه أو الجبول يدخله 
الغرر » وهو منبى عنه منالتعامل بينالناس, 
الما فيه من ظل ولما يحره من شقاق ؛ وقد 
عده الإمام ابن تيمية من الميسر أنه يقضى 
إلى مفسدة الميسر الى هى العداوة والبغضاء 
مع ما فيه من أكل مال الغير بالباطل . 

وإذاكانت حاجة الناس فى دءض العدور 
والآزمان تدعو إل التيسير وعد ما كان 
غردا فى زمن ليس غررا ف زمن آخر؛ فإن 
هذا مشروط بملاءمته للقواعد الكلية 
التشريعية التى أهسبا عدم أكل امال بالباطل 
وأنه لاضرد ولا صراد فى الإسلام ٠‏ 


كاقلا 


ثم عرج المؤلف على رد ما حارله بعض 
الحدثين من نف الغرر عن عقد التأمين فقال : 

وقدذهب بعض امحدثين إلى أن نبىالرسول 
صل الله عليه و لعن بيع الغرر خاص بالبيع 
فاكان بيما وفيه عذر فهو منهى عنه وماكان 
غير بيع وفيه غرر فليس منهيا عنه ؛ غير أن 
هذالايساعدعليه مقوومالغرر لغة أواصطلاحا 
ولا يتمثى مع فهم الفقباء وتطبيقاتهم لمعن 
الغرر فد طبقوه على كل معاملة لا يستطيع 
فيها أحد الطرفين معرفة مدى ما يعطى أو 
يأخذ وقت العقد . 


دل يذفل المؤلف عحاولة أخرى سادلها 
أولئك امحدثون اعتادا على رأى للإهام 
عالك فقال : 


« وإذا كان بعض الباحثين قدذهب إلى 
أن التأمين التجارى اليوم أصبح ضرودة 
اجتماعية واة:صادية هامة وأن الإمام مالك 
قد قال يحواز الغرر ف العقد إذا دعت إليه 
ضرورة وكان معاوضة هالية . وهادام عقد 
التأمين عقد معاوضة ما ليذو هو ضرودة يحوز 
أن يدخله الغرر أخذا برأى مالك ... إذاكان 
بعض الباحثين قد ذهب إلى ه-ذا الرأى فإن 
التأمين التجارى ليس ضرودة لاسييل الها 
بمعنى أنه لابد منه » والدول التى ألفت هذا 
النظام تعترف # ليس امى! ضروريا يحب 


بجلة الازهر 


الحفاظ عليه فليس التأمين ‏ إذن ضرورة 
يصح معما انجاوز عما نبى من الغرر و يتكون 
الاخذ برأى مالك فى جواز الغرر فى حالة 
الضرورة وتطبيقه عل التأمين غير يح لانه 
لاضرورة تدعو إل ذلك . 

والخلاصة أن عقد التأمين عقد احتتالى وأن 
عنصر الغررملازم لهذا العقدء ومنالخصائص 
التق يتميز بها وأنه لاتوجد ضرودة تجوز 
الغرد فيه , وهذا كله يحمل الغرر فى التأمين 
مفسدا العقد ومتهيا عنه. 

وقد وقف المؤلف وقفة طويلة مع فتوى 
الشيخ مد عبده فأوضح أمرين فى نلك 
الوقفة : 

الآول : الدهاء الذى اصطبغ به سؤال 
السائل وعدم اشتهام را نحة التأمين فيه , 

الثائى : جواب الشيخ مد عبده الذق 
اعتمد فى التجويز على عتصر المضارية 

وتال المؤلف : , لماذا كان السائل رجلا 
أمريكيا يدير شركة تجارية للتأمين وليس 
رجلا مسلا يسعى لمعرفة كم دينه فى هذا 
اللون من التعامل 5 

إن الذى لا ريب فيه أن هذا السائل لايهمه 
أن رص المسلمون على أحمكام دبنهم وأن 
«أخذوا بها فى أقواهم وأفعالم و لكنه يرى 
من وراء ذلك تحقيق مصلحته فقط . 


الكتب 


إن هذا المدير الاجنى قد وجد فى المسلمين 
عزوفا عنه لارتيايهم وعدم اطمئنانهم دينيا 
إلى ما يدعوم إليه فلم يحد وسيلة أجدى من 
أن يعرض الأمى على المفتى وقد سؤاله [ليه 
فل ترد فيه كلية , التأمين » ولذا 

د فى الإجابة أيضا » وقد جاءت الفتوى 
عقفة لما يتطلع إليه المدير الاجنتى فطار بها 
فرحا واتخذها كا انخ_ذما سواه من أصماب 
الشركات سلاحا يحسذبون به العملاء و 
يرغبونم فى التأمين ! . 

ولكن معهذا لاتددو هذه الفتوى دليلا 
على حل التأمين على الحياة لاا اعتبرته من 
المضاربة الجائزة شرعا ٠‏ وهذا غير صمح 
لآن النأمين لا يشبهالمضاربة فى ثىء ؛ فليست 
هذه الفتوى ‏ إذن ‏ سندا لحل التأمين وإن 
زعم بعض فقباء اء التأمين أن الشييخ عمد عبده 
قد دعا إلى التأمين , . 

وكان المؤلف صادقا مع ضيره إذ أجى 
الفصل بما قرره الم تمر الثائى جمعالبحوث 
الإسلامية من أن : 

١‏ - التأمينالذى تقوءبه جمعيات تعاونية 
يشترك فها جميع المستأمنين لتؤدى لاعضائرا 


يلف 


ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات أم. 
مشروع وهو من التعاون على الب ٠‏ 

+ ب نظام المعاشات الحسكوى ومايشبه 
من نظام الضمان الاجتماعى المتبع فى بعض, 
الدول دنظام التأمينات الاجتاعية المتبع فى 
دول أخرى .كل هذا من الاعمال الجائزة . 

+ ل أما أنواع التأمينات النى تقوم با 
اشركات أب كان وضعبا فقسد قرر المؤتمر 
الاستمرار فى دراستها بواسطة لجنة جامعة 
لعلياء الشربعة وخبراء اقنصادبين وقانونبين 
واجتماعيين ؛ مع الوقوف قبل إبداءالرأىعلى 
آراء علباء المسلدين فجميع الاقطارالإسلامية 
بالقدر المستطاع 5 


وبعد : فالمؤلف جدير بالتقدير 1 بذله 
من جبد فى جوب الدروب والمتعطفات مع 
رحلته الثشاقة المضنية تزامله الآمانة العلبية 
والنقاش الجاد الآصيل . 


بوسف عير الررادى الشال 


تيه واستدراك 
فى صفحة + من هذا العدد سطر ١١‏ عمودا حدث مهو فى آنة كريمة وتها : «وإن 
يكن منكم مائه يغلبوا ألفا من الذين كفروا ء فعلى السادة القراء استدراك هذا . 
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تدعا 


ناه 


احتفال الازهر يذكرى نزول القرآن : 

© أنام الأزهر احتفالا رسيا بدأ به 
احتفالات الدولة بذكرى مرور أربعة عشر 
قرنا على بدء نزول القرآن على الرسول صلى 
الله عليه وسلم - 

وقد وجه فضيلة الإمام الأكير الشبيخ حمسن 
مأمون شيخ الازهر الدعوة إلى حضورهذا 
الاحتفال الاى أفم يمسجد الإمام الحسين 
رضى الله عنه . 

وقد حضر الاحتفال السيد حسين الشافعى 
نائب رئيس ابجمه-ودية ووزير الآرقاف 
وشئون الآزهر »كا حضره كبار دجالالدولة 
وسفراء الدولالعربية والإسلامية والمتمون 
بالعثون الاسلامية . 

وف تمام الساعة الثامئة مر مساء يوم 
الخيس .+ من رمضان سئة !| ه بدىء 
الحفل بآيات من القرآن الكريم ؛ ثم قدم 
فضيلة الإمام الاكبر نبذةعن فكرة الاحتفال 
وأناب عنه فضيلة الشييخ عبد الحكم سرور 
مدير الشثون العامة والعلاتات الخارجية 
بالاز, .هرف إلقاء كلمته(قص الكلمة منشور بالعدد) 

ثم تقدم الدكتور عبد العزيد كامل فأ لقكلية 
تحدث فيا عما يحب أن نستفيد به من 


الاحتفالات بالقرآن الكريم , وأنالواجب 
على الامة الاسلامية أن تأخذ من القرآ نكل 
مقوماتها واتجاهاته! إجتاعيا وإقتصاديا 
وسياسيا وكل جوانب الحياة 

ثم ادتجل السيد حسين الشافعى نائب 
الرئيس حديشا قلبياً منفعلا بإيمائه الصادق 
وحاسته للفرآن واتجاهه إلى أن يكون 
دستورنا الحى الذى نستمد منه حياتنا 
ومقوماتنا ومثلنا . وأشاد إلى أنه لاصلاح 
لهذه الآمة إلا بها صلح به أولها (نص الكلمة 
منشور بالعدد . 

وختم الحفل بآيات من القركآن اللكريم . 

القرآن كتاب الحياة : 

© أصدر الازهر ‏ بمناسبة مود أربعة 
عشر قرئا على بدء نزول القرآن ‏ كتاباً عن 
القرآن الكريم يقع فى 
الحجم المتوسط » ويشتملع ثلاثينموضوعا 
منها نزول القرآن ‏ الاطواد التى ع بها جمع 
القرآن وتدوينه - مقاصد القرآن ‏ العقائد ‏ 
الاخلاق ‏ الاحكام ‏ الحريات ‏ الجانب 
التشرب فق القرآان.. عكانة الأآسرة- 
العبادات ‏ حاجة العالم إلى القرآن . 


عي 


أنباء وآداء 


وقد أشرف المكتب الفنى لقسم الوعظ 
بالازهر على إصدار هذا الكناب . 

جوهر القرآن: 

كتاب باللغسة الإنجليزية ألفه الاستاذ 
ع الدين الآلوائق ونشرته جامعة الازهمر 
وهو بقع يجأ نصغيرين ..الآول حتوى 
على التعريف بالقرآن وجمعه وجوهر” تعالهه 
وعلى أصول العقائد وأركل الإسلام - 
الثانى يحتوى على الانظمة الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والاخلاقيةفىالإسلام 

وقد قررت جامعة الازهر دريس هذا 
الكتابف بعض كلياتها وإهدائه إلىالجامعات 
الأخرى . 
© حرص الآزهر على أن يكون الاحتفال 
بذ كرى بد نزول القسرآن سنويا استجابة 
لتطلع النفوس المؤمنة الى تحب أن يظل 
القرآن الكريم متألقا فى القلوب وموجها 
رشيدا لسلوك الآمة . 

استقبل فضيلة الإمام الآ كبرشيخ الازهر 
فى مكتبه وفدا كبيرا ثلالطواتفاللسيحية 
فى البورية العربيه المتحدة ٠‏ حاملا الففضيلة 
الإمام وموم | 
مرور أدبعة عشر قرنا على ددم نزول القرآن 
الكريم ؛ وأعلن تضامن المبيحين د 
العدوان الاسرائيلى على الآديان والاماكن 
المقدسة. 
© تبادل التبنئة فضيلة الامام ال كبر شيخ 
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الازهر مع ملوك ورؤساء الدول العربيه 
والاسلامية وكبار رجال المسيحية بمئاسبة 
عيد الفطرالمبارك وعيد المملاد المجيد. والكل 
يتجه إلى الله العلىالقدير أن ينصرنا على أعداء 
الانانيه وكل من عاونهم أو كان معيم . 
© دشح بماس جامعه الازهرفضيل الاستاذ 
الشيخ امد حسن الباقورى مدير جامعه 
الازهر لنيل جائزة الدولةالتقديرية فى الآداب 
مناقشة السياسة الدينية بمجلس الآمة , 
مناقشة السياسة الدينية فى الدولة وستبدأ 
المناقئة فى أوائل الشبر الحالى . ومن بين 
التوصيات الى أعدها الاعضاء ضرودة 
تدريسالدين الاسلاىق جميع ماحل التعلم 
الاوقاف تدعم الدعوة الاسلاميه: 


ووزير الاوقاف وشئور 
صندوق لاسكثار الاموالالتى محص ل الاوقاف 
عليها من أعيانها الختلفه فى دعم الدء.وة 
الاسلامية ورسالة الدين كل مكان 

وستكون موارد الصندوقمن ربع أداضى 
الادقاف التى تديرها اليئة العامة للإصلاح 
الزراعى وما تحصل غليه هن النحافتئات 
والجالس اليه وأموال البدل وأى هبات 
أخرى وينتظر أن يكون رأسمال الصندوق 
أكثر من ثمانية ملابين جنيه : 


.6م 


جمع البحوث الاسلامية : 

يتخذ جممع البحوث الاسلامية خطوات 
علبية بمتاسبة مور اربعة عشر قلرنا على 
ولالق رآ نالكريم:منها وضع مو سوعة 
تضم كافة المعلومات الخاصة بالقرآن 


قرآ 


واقتراح موضوعات للكتاية فها علىمستوى 
على دفيع؛ وت>قيق ونشرانخطوطات العلبية 


يلة الازهر 


بلتزموا قراءة واحدة فى امجلس الواحد فى 
امحافل العامة والاذاعة والتافزيون ومجالس 
القراءة الثى لا يقصد بها تعلم القراءات » 
وذلك تمنيا لما يؤدى إليه المع بينالقراءات 
امختلفة من تطر يب غير لائق وبلبلة للسامعين 

© تمع السيد الاستاذ عبد الله كنون 
من المغرب عضو جمع البحوث الاسلامية 
بمكافأة عضويته بالجمع عونب عام /1951 


الخاصة بالقرآن وعاومه . 
© أصدر ملس مع يمون إيدريدي. للجبودالحربدلقواتالمسلحةبابخهوديةالعربية, 
عيم الاطيف عبر العليم مصطفي 


توصية إلى حميع قراء القرآن الكريم بأن 


بقية المنشور على صفحة 1/10 


ومن الكاف : ورك وأوراك . 

ومن اللام  :‏ أهل وآهال , يغلأ بغال 
عن المصباح ٠‏ جفل : خث الفيل وأجفال » 
حبل وأحبال , حمل وأحمال . دحل : نقب 
ضيق الفم ثم يقسع من أسفل وأدحال .رذل 
وأرذال ؛ دطل وأرطال . سمل : ثوب 
لاببرم غزله وأجمال : شغل وأشغال : شكل 
وأشكال : حل : ماء قليل وأضحال ٠‏ طبل 
وأطبال . حل وأتحال . تمل : نز وأيجال » 
نذل وأنذال : فسل وأفسال . مجل : مطمئن 
م نالارض وأججال : وحل وأوحال . وعل 
وأوعال ٠‏ وغل وأوغال : خسيس . 

ومن المم :# وش : حقهد وأوغام؛ دثم 
وأوهام : 

ومن النون : جفن وأجفان ؛ دجن 


وأدجان : صفن : وعاء الخصية وأصفان » 
وزن وأوزان ٠‏ 

ومن الحاء : سته : دبر وأستاه . 

ومن الواو والياء  :‏ رأى وأرآء أو 
آراء : صمو : طائر صغير وأضماء » مبو: 
سيف رقيق وأعباء , نأى وأثاء أوآناء» 
نحو وأنحاء » ثزى وأتزاء. 

وأرى بعد أن وقنت على هذا العددالكثين 
منالكلات الت جمعت على أفعال الحم بإبطال 
الدذوذ أو الندرة والقياس عليه فيا لم يرد له 
جمع شأنه شأن فعول أو أفعل فلا مانع من 
أن تمجمع الكلات ( قح » وشرح ؛ وفصل 
وختم » ورم » نجل : ولد ) على أقاح ؛ 
شروح ؛ وفصول ؛ أختام » وأدقام وأئجال 
والكلمة الاخيرة جمعنا الموقر فى مثل هذا . 

ع على السباعى 


- 2 جه 


لطا #مسهعهة كته أمعمعة تعنمه الثود 
أقملمعة دو أعمعموعة أمدمهة!؟ و مأ عتمم 
.والهمتكولءطك كمه مواقا 


قه العم كه اروس عتسقاذا 156 

عط ععومسومعل عمه مملتغليك عط 
هه مساهماع أه وعلعمعلمع؛ أقلمه أعمهم 
أعويننطا 10 مق نوعط أمطس و4 اللسد 


تاعويها عط ,امتطمع انها رقعقلوع8 
لكتصناة عت غقط) لعلماء بعامتمتلا عسلرط 
تعصره؟ ككل 16 ماع معنصم لانرمس 
#عم فعمعنامن فقط عل ععالة وعلاممعة 
قلهها عتوعامماة 


عمعء 8 مراع عمسم رولك 
وعسعدء؟ ؛ملدةاكمدميت عط أه عمباعام 


مقصلة ديد | عاممءم طدكق عطا أباط ,سقادملة آه 


( 7 6وهم 07م[ 4عسعااه6 ) 


5ل هذ لمعك قمة ,طموممة عثذ مذ 
معنهعةة لعزم عل 14 .مملغتاممة 
عدم كمه كل سذاكا أه مومؤعد عط 
؟ه! 15 )ل .كمماكة عه وطمعة 6 لمماك 
افمبعاء كله هذ غ1 عونها غة فماللممم 
متولاءء عاذ ممسمععط دملتمعتاومة كالمل 
بط رهط فعمتمفعه مععط ققط توووامعقل- 
فعلمعم كه اللللا عمتيزه برط وتمقم 
#الكعط مومسم قمه لممنل كلذ وذ 
أعوهر2 امهل 06و06 طهسوتطا عمفطم 
رام عطة هذ وده 9ه ,قعممطمة 
امم 1 عحقط نرهل كلك“ ممعي 
زد لعاعامسم ,ممتوتاءء عسهز مو ع1 
نا90 107 تعقمط 4مه يناملا 16 عتاوحوة 

3 : 5 ”ممنواك؟ عنمو كه صواعا 


معطه عاعسا طوع؟ كمتقع ,لمتعاممس 
أ اموتاتطممة عطذ ععلمن اطونممظ 
ملتكتعل ال لععوافه 


0 اكنانا00110 
هط عقعكء هل عل ردملتساعم هل 
عامط عطة هذ عاعوملد أكعنومع عط 
رمعب ساعن تزاما عط كذ مقع للم 
لمصعاة متهلره عمتسلة أه كذ عامقلارة 
أعطمومه م1 .قو كم لوتفم يعون لمم 
مم فهم بعطائعه العمصلط لعسمطملة 
وععمقطمع عتممعائل!! ومامة متتا بعامري 

.ومتافاعنهة خلط أه أعصهم عط 
ة لإقماقء10 مه اعمط ها ولا سداقا 
لموع نام ول لطي بعللا كه سعاووة 


5-0-5 


انتمطاة»! روط مع لمعل أه عسقلعة عقا 
قله قمة يقكعلوأممعهم كذ عاماء عطتغل 
عناه امم عل عمتأمعلوط أه مقس عط ك1 
أقط) مهد ععههاط 2 عمط ع روامامقاة 
6 عنوط كمولاق مع عوماوز عط 
طلسم عط وسوطة هط مقس م باععررمة. 
صما مععفدمط لمعتموامتط عاذ مذ عأماى 
خانه» عنس كلتلا عطا 16 معته همظع عط 

فكعللههر! أمعععام عن أمموعة أمم 


رده اكتسرواع8 للعميعا عم 
فلم ماقمل امطمل عتستفهالا مممملفط 
مه كمعمهمى ومتعاعب طتسول عط مز 
انس علا“ : 1955 ,2840 ععزم0 
عمتاوعلته أه كه وطهكة عط عنيق 
دسم سما علوده قمع ممقرمل نمه 
ممتاطقاقء القطى ع« زعامعمعل ملعط؛ 16 
عط أه ولمدط طاوط هه أقيلة علماة كنا 
فععلاممء؟ عط لممرءط معطا رانقفرمل 
يك 


وها أوالقاعم, املمملة معط 
معاعلادم املعم ملعا هل معطاعنة امعو 
لفالف سعط أن عمه وأمعسعامة لمم 
14 أمط) لعلواة طعللسام8 ممسعملة 
عاهاة عه عمتكدى 6ا علطأفعومه1 عقيو 
رستامعاء8 له متعتاههء! أمعمعمم عط 16 
«مواعم عط مهد فتعكمة قانر فول 
أمرع8 6 وهنا سوم معت كمسو ومتسوط 
ونا 16 قمها ذلطا #جمع 600 عكسممهم 
ممعم موده 


ممتعممنوهه امعععت عط عمتسماامم 
لعلل اعدرها متقةء - 1967 وسنك مل 
ممساء2 عنماذ أه قمع للعويغا عط 
عط أه تمعلأمعرم عدن عط قم عمتمورة 
أوع" عط قملات عل ,سعاممسمعل عاتملا 
مععامع/11 هه مدفممل عط أه علممط 

لمعا 


معطا عملامعاوه ى ممتكتامهم عط أمظ 
رامعاضمعة مه اتموتة ماعطا لعمولة 
مذ كتطوء وهم عط لعملسعلسم كز 
سهاعره؟ هما عندمع قمة فموتعسمط ماعط 
.0ه كلل أمه كقتد أهطا غطوم ه عسوم 
عاعط لعقماءة عاممعم مم عط الى 

.عملامعلده هل عأطهاء 


عتملمملة طمتلاء8 عط كه مومه عق 

,14 رهاط ده لعتاموت عملامعلده هم 

لقاو مملمه6 م8 فتسده ,48و19 
.5316 طفابوعل عطا ؤه مملاقءى ع1 


ماعط ع االقمعااة مم كلا معط 
إعلللدم لعسعة امععت وطمعة عط 
مد كه عمتامعلده لعلفعمهم عط ممماع 
.قارولا طفعة عطة كه أعدم لموعامط 
مهلفط عون عط ومتممليءه عط كم 
أناط يقطهة عدا أ تمجه هذ قميد 
لمعه وأمعلاعها امأعسفطة متماعي 
كه عسونهة هل عفلا عط تعمعية تتكس 
مروطا ه عسهععة لعمتوا عبطا ركسعل عط 
4 ردوائهه طمعة عط أه عل عطا هل 
ملقم معاطويم موسا همق ع 
ذمة عط مذ ولعههى؛ مملعماتمقسسط ع 
01 


بععصفط مم ألما معفهه1 امتموته عط 
6 ,لعمتها أه أمعسطناطماق عط عمهلء 
تمدو 10 امهم برعطة كفطة عمواعمق 
0 35 50 قععلأممء؟ أوأءمفاعيع؛ عزعط) 
بوعل فلنو» اله طتموطة 


4 52160 مواءس6 معظ 1931 صل 

مكنقم عا طلت معللقتلهة امم كمس عط 
وذ لعاميعه اعميعا فممز كه ولمع 
عط كهطة لمعنقاععل عط وعماوعاوم 
مأسمتوءط عط كوه لعدكا أه ممتامعى. 
عه فعالف ع1 بععمعفمممعقها عه كه 


خد 


دللا فاموللا فمععة عط مامه 
222 لاك نا 
5 عاعوساة ماعط هذ عوماة #«عم ام 
عسلا أهطا هل .عاماء طوتسعل مه عامعى. 
غم و1 لعلاععة وعسوط لعتالةق عط 
عأملمماة مكلام8 عم ععقسن عماتوعادط 
الاك فلس متمالر8 كمطا ععلمه سد 
مهلأ معقاعءه محمكامظ 


عطا كه لعاامسة عتوفمماة كنك 
ع2 عط لعنمرومة ومعسمط لعلالق 
عامط مم فقط متعالءظ مد ,مماكميها 

باذ لألانة 16 عط 


فعامماة واملمما عط يعلطا لله علامقعج 

عطا عتملااوعمف 6) موتموسف «مم م 
.قار6» عط هذ وسعل عط كه صماغلقمم 
ماسم 46 طولللر8 عطا فعوكن رع 
-ععمدم علطتلا عط لعالف قمم كمد 
المداعمه مموتل8 متدامت 16 


0 0 نا 

عط أو تممه عمل ملس 16 قارمالء 
لاغطا 00 عقف عنعط؛ 10 رخ .5 ,لا 
«متعنمع ممع لمع صق عطا عو رلعلعم عرق 
أمعسطولاطماقة ع لعاروممية امس 
قلط يعمناوعلدط مل عأهاة طواسمعل ه أه 
164 قمة معتعاصبى طمكق عط لعهصف 
امسعللة كته 6) وملكلقمممه علعط1 140 


كمومه عمق عط غه عمو عط1 مل 
عنؤكا غطا عزوة؛ 5ع30ع1 أقلممات ,مم11 
فعالق معتط”» عممتتهاة معائمنا عط 16 
-اعة! أقلععمة 5ه ممللقسرة؟ عطا ه10 
عكغط) كه عسو5 وععالتسصمف ومتفدملا 
فستقك أكتمماع لع أرمممسة كعم ا لماترم. 
عط غ16 16 لعلاءعل وطوعة غ156 
فععداءعل نرعطا ب وأووء لأمعاء كمه ممألونخاع 


آه أتوممية عط وملاعتلد مذ ارماك مم 
مذ وسعل مم1 عام سمعبمع معاعرمة 
لقدمناقه 3 عنوءى 6) ماعصماة ماعط 

يعصمط 


موتمعل م وعتهمى عقطة ومتممط 
لقمواتهه د كه للءم عد اعد مه« هفاك 
فم طفاسول لمتعيعة همه ,تتعطامة 
لعطما مهاعع ممع مموالةستمهوءه اكتمماع 
فعوواة عذ5 أهطا لعاردمع مو« 14 
16 صوتاعوونة 2 عقهدم رمستتامملة 
مماسعل 2 امتاطماق 6غ الخ لهسصددماز 
توس سول عدرمة بعسمط لتمملتهم 
معط» انظ .فأتمل دعم كمعد كسملا 
أه متطم لها عط لفستدكة اعتامعلط 
أمعم عط أمعمعلامم أكلدماج عط 
,ه106 علطا هل معطامرة 


طواوول عم 6 دملأمعالة للدم عكر 
عالق أه لوءا هذا وملءبك وعلملاة 
ممة - مععلاله طعمعم" ها - ورواعرط 
ععطارية 6) أمعلاعسة كلط4 لمعازمامت. 
ماع ممه كأكععامة مولومل عم 
أومهاكمم د عه معاطممم تسمل غهطة 
.عمه لقموتأقمعامل كه العم قع 


عولد .ل عسطائة قعما معطلا 
فلت رماعةه ‏ لعمتهه الت علط عع 
«اللقممتامء متم عط ,1917 ,قم2 ,نم3 
اقلم أعمووت عطا عوك ترد« عط عدوم 
قوم عنوالذ 8‏ .مكلدمات أه عسلح 
,مولت مداع ثهطا ومتجاع مثمذ تعاكلس 
طققام8 أمم قم عمتاقعلو0 عتبروععم 
7010 عطا لين عط سعلء ‏ زممامء 
أه لتعافط عمط لمممتاقد ممتسعل 
ععذامطا عأماذ 2 ععملة بعتماة طكزوعل 
ععمعلمومعلها لمع لاأمجاع ع دوع 

قم اعمتموة لعتمعاوم وطدة 156 
85 «مللقعماءع0 4هط1 معممعلموء 
لمم 


00 


ا 01115 0) لتاوأوتاع8 
5لاأم8 7101151'5 ]811351015 


ودلا 
لاطماتمعة اناصات بتحاحد6 عط 


عمةا 5ه« أمعمع دوم أولدملة عط 
.لاقع أدموده لقغتلامم ع ماما قعريع1 


طمتسعل' عط علمهة كلط هل اعمامولط 
6 لمعك ,1896 لعموتافمم عامل 
عأقاة علأعسعة ه أه أمعسطمتافمافه عط 
عمد فانسونه عتماة علطا قط للم لمم 
قلط عسوعءط بموملاعه؟ علالسع لاقم 
وتعطسسم مهدا طتدوطة للنود عثماق 
فعللت اعتايعك ‏ مقبسعز وووأع سمط أه 
عمط 3 أه أمعسطولافمات عط روك 
طولالء8 معط عدا قععة علط يمع طسررمة 
عمسف ممعكمل تررماعىة5 لمتدمام 
ةملاس وسعل عطة مقلم 46 متمر 
بعصمط لمممتئهم عتعط كذ علقم 16 مهل 
لماك عه قندموك لعامعوونة معطا عط 
ولط مه؟ ععقام ه 5ه #أنفمعمعم 
لعوباع؟ متداعطسوق أن8 بعقممرنم 
ع1 أقطة 


عع سمط 5قعؤمم0 اوتسعل عم 

عمتالف عماسم لوبعودة لععدوم 
5ه فمما عط كن ممتلهرماقع؟ عط 156 
روتعتاهمء؟ لمعلرواوتط ككل طللس اعمروز 
عاعط هذ وسسعل 1له كه ومتتعطتمع عط قمة 
وقلة وومةه ع5 يعصمط أماعمة 
وا ممتكموتسسة علمعوهويها ,ه؟ قعالف 
-ملتهه ذه ومتهع لوس عط همه عمتامو لدم 
لسسع 0134م عدمسة موسلاء»؟ أهم 
تعنهوة كمععودم طلسوعل لاره"« عط 


عط ع«عممة 45 أممعالة للعهروا عط 
عم لعهميم «عامسسعل كه ولك لاه 
ممتاقامص عط قة العسس كه عتسواكا 
قسولاعممم أمعلوله ما قعل قمة ,قهارم 
5 عكنوءء0 ,لارونه عط عه اله 
أممهةا! مه كه لعمعلاكدى ذا عنمم 
05 لإااأعصمة عط أعملهعة مماأأوامز؟ 
,قاقع10 لمممع عط قمة ممتوتاءم 


أعلممتعمدمات تلعويها عط تعن سوك 
إزفطة ابيط عم أمم عكه عممالغمامة 
كه ؛معسطءتاطهاقف عم ملك لعتقعومة 
دملا ةتممهنه اكلمما 2‏ لانوس عط 
أه وعقسعممنة عط ومتمعم اق معطي 
قمعه تعطاه اله معن ممه مماسمعز عط 
معادماة بعمتمملوءه كاذ معمزى 
.قمهلامعلها امامو زعمدمت عوعطا ها وملعنام 
لوس إمماك عطة عتعط» ,اأتوظ كه 
قوسم قلعم كدم كقعمهمف اكتمماع 
ععطله؟ عط ,أعتامعة عتوفمعط]1 ,1897 
داعم غطا أمطة لعكماععة سعتممات أ 
معنم عط فلسمطة عمتامعلدم مم2 6ه 
مقط ,لمعل 16 ممساعء عط برط فعليع 
: #متلامة نوه ولط 40 تعمععلك؟ مممعنعل1 
علطم تووعومل عه سكتدواج مه سول 
لعرم نامعن عط أمممف سعتدماع أمطا مه 
.لامعل أه أنه عمامتس ع1 اسمطالم 
عمة عطا بومعمومف كقطة ومتعمظ 
“مقو عاذ قمة سكتدماة كه عممادعم 
قم ,مهل لها كوك معمعطعو أوأدملم 
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رقن للء؛ عممزهة هف ,معط رمام 

كذ مطه روععمل! كذ مطم ,لاللف ال لمعم 

هذ مطه لمة عععاط هذ مطس 7 علتطيسر 

مط قمة بمتتعميى ول مطللا 7 دورط 
< رملمعلها قز 


وا فعلتةا عنمط ممعم عه 14 
كنا اع رع#«قمة عطي عط هس ععقمم 
: مةعب4 رلوك عط سمة ال عنتمم 


« يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأنث وجملناكم شعو با وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمم عند الله أتقاكم إن لتهعلم خبي » ٠‏ 

عاقط علا ! ما ! فمتاموم 0 » 
ه ثمة علقه هم صرونا سهز لعامءي 
81685 لاملا 220 عكقط 0مة بعلهمع1 
عهه #اممط نزهد علز أهطا وعطلء؛ همه 
.كع طاممة 

عط هل ,نامز كه أمعاطمم »15 امل 
هذ أذءط عط)ا 5ل ,طقالث 4ه اطولىع 
ع لمم 


.العنوسة ,عنسوم! 15 طدالةق !مآ 


مو قمة مععفمه همه ركممتام ريع 
مهلها ممعامعسة سمط 

رفاعويه عط كه علنا لمساءء العامة ع1 
عنة وماصمه! قمة ععمعاءر 5ه عدا كه 
عهده أكفمرعام! نزاعا املاع ها رلعمعمهمع 
نيلا 

لمعم نه عع اسوعت معمقلئط 
أهطا عماععده عط ترط ملعتطملك مم1 
مقسمع0 م لمة أكأأمعاءة عوعمدمول م 
عله لإعط1 ,لمع رمعولك محقط اسلاماعة 
مة نزم عزممالقسة سم؟ لعاءعامرم 
تعنمو عنه برعط1 اروب و'مقدطكتاومع 
ع'كناعاكو كأناما لاط 5علطة, مم1 
,اكع مم15 

عط هل ععمعالتمهاة أمممع 01 (3) 
“هم أهم عق كأمعوع عله أهطا اعوط 
:126 عه مسومع علللعمة زمه 16 لعملة 
قلط ععطسعهع, 40 لزلمه ولععم عم0. 
أمروع أقطا سمما 16 وعتفساة ترمماقلط 
#اممعا ما رممتلهعتالدك أن ماله عط وذ 
عط رهملامعالليكق علمزى عط؛ أنوطم 
دك علمعالع1 عط ,ممأنوعتلادك عزفما 
«مستللدكق عتههاكا عط مه ,ممتتدعتاذ 
كي 


(عأعسامممة عتمطره ع5) اممسزسطالة امعد .13 ملز مدعلا (1) 


كك تسب 


عمل أل مقطا عتمم لزسة كوباممع عتمطك. 
كدامسنلاعدم نزعة متطتاى كلقسل اك لقم عوك 
07١‏ ”"وناممج 
عط ده لمعوعة أمصمقء ع ردقلق 
52625 ق5ناملعةم؟ علا آه كأعمعومع ىع لطعة 
مهم هك بإالرماعمية غيم 16 
: كوقهع 


#امفاموععة عوط غامد وك عثلا (1) 

"وعاممعم عط عكنففعم 46 ولجملسماة 
عولد أمممف علا كلمع مع وام 
هذ تومل عومك برط عاممعم لقامعلء0. 
ا 0 اه 
مسمع علمطاء عه لفتعوم مم أمظ و1 
هال مقط اعم ابيط موملط آلة هل فافميع 
-*«ام) اقمع ,كعن له قمة فتمععامة هوم 
وأعممق لم عله از علطم ققد 
,”لع اعع ال عنة ماروالء كاز معنطس ماد 


ككل معلط» ممللممتلتحك ومم (0) 
معاطم ما قهة ركه أسمعم عه عاومعم 
-رسة ماعط كه أمومم ههه اماوم عط 
#مالمم واعاعامصم غوم هل كماع 
ع0" .منرممع عمه أن معلمعنوع وال عطة ما 
معمقة ا مجه وواعاصمء لله :عاوسمة 
لللة : عممملطء سوعط وعملط عععد1 
ركة الع تطاهن بكعألءا بقع بمتقاعء,هم رتعمهم 
رالساعمممع ,طواللامج بعمهط كممعىم 

.كوقلط) ععطاه مهد قمه برتسمعه روم 


ولفملط أنرومة قلمة مععة فقط أمطثلا 

اله كبوطة للدم عط صق موتابط تامف 
#«دمهما 16 عندوة. مقط علض بمعل اميم 
صرةء؟ عدمة يرقتقم] صمم1 مملاقء أبوطة 
«ل#طتدة تعطلهعا لعممها ,اسع أمعاعمة 
أمعاعمة «هئ؟ تقداع 0مه ,انه عملم 


.68 .م ,رفاظا (1) 
,69-70 .مم قله (2) 


الف ترعطة صمطه عاممعم ععماه لله 
فدللتك 


ده اطعلا عرمس تغط مأ ععقمه سل 
أسمطة ١‏ ركنم لععمية أه سعاطهام كسم 
05 قجمألها؟ عصمة عماءة سصية مهأ عن 
-وه0عممة امعتسماقمة عط ها .قامأأمعاعع 
لاأقنامالامه هل غا" :لادة 5أولامعاءة طع> 
عم عوممعة 46 ,معط بعاطاعمممسة 
5ه؟ كعققه وتقمملاسامنت لزمة هأ وعفمع 
رقمل كتمتسمة عقمك هه بوعلامعم عمد 
مقط ممتساك عكمد بللمعتعتقدمه عه 6 
(ب”وبعطاه عطه 


عط أمطا فعستوك عاواأمععة عرروع 
تعتعاله معفم كهط ملوجة عط أه متلق 
متماع كه رامو اعون كه عممعلاث كه 
كامتامعلعة لاسقطم ,اإتمععمم أنا8 مقعممى 
.قو هلله عففط؟ 10 عصرم عاحقط 


معط قمساماقع علممةاتاءيم عم 
عومة ه لمت 1535 أو مومعب مد 
-وعم ععطله فمة :1624 هذاه 1418 أه 
عط عه تاعنة كانه عامصاء أه معام 
قسة بعتللف)! عمف ابد رممتلمعمزامع 
لمتموى مهندا أه أقهدة مق عمعمفحوك 
«معقع؟ هد لعسرولاه؟ ع 11 ,لأأعممف. 
فانمطة ع ,اعالماعة 156 كه ومم 
ومسلاقع عط عولءا«ممعة 6 عمط 
ممة يومتععمسى لمناءةالعلهة عنم مق 
عصقعا! ع1 أ لسارم قمة أعستاءت عذا ممع 
عناه كه علوم فاناوس سقس لقطاعة 
.5و أمعمنة عناهة معن كمقطعم ز أقنوع 
هلوط عغطا زه عقلة عنعه عط ,اعمط هلا 
عط أه دمانمعلفمز مم ملع 6) وتمعممة 
0 قالع لاع عاطعة عط) عه ل لاعومىق 


67 مع ,قله (1) 


وت 


اومتمية ‏ لعأمومريعة ‏ نمه عملمعادا 
055م18 وطنه هدم علطم عط نزم 
فاع «اعدمق كه إعتادم عط صلط ممم 
16 معنمم منهع1ة عصدة عط ]1 كبرط 
ماك لعسعلب عط الأ« عط ,اأتمسماع 
يننا 
حوءة أخطا ومتععاتى فصمو 8 14 15 
معممععا! أمملدية لع أأعدام 15 ممتتمهمم 
ألملمعة عه ,عاعقاط ممه نرعط) عكبوعءم 
اإتمسموط عمة نوعط عوسمععط ومولقما عدا 


عانطه عطل علقة تزهم عمه بمعطا «رمام 

عع امس عطم وعم تطبه : ممسمير 

امد عط عمل ترط" همق 7 لعقاط قمر 
7 دورط لعممها ملعلة ععط امع 16 


مواأقجوعيةة أقطا عم 6غ وسععو 114 
أناة ومتطامم لاط فعللبي كل عواتمطعم 
لكأو 1تعمنة لواعة له1!ألتسومه 


1ل0ا#عمنا5 بتحاعمع 
7عواعمنة وذ مطللا 
.صمعاطوىم ععطاممة عمتصمت 5ن امل 
رالرواعمسة لقاعةء آه سعاضومم فطل 
عمط ة كه من اع ممعم وقط علطي 
4 ققط قهة بعامعم معمساءه عوأرعمط 
«مومقامة بعوتفسدم 16 بالفماله سعط 
.مأأقوم ريع قم رسعلم 


لاط 0عصتدكء كوس بوألرولعمن5 

ممسصف عط وأ ععععر0 هل فتمعواقلقة 
أقطا لععملكممء عوبر علاوماعقمةق ,مقر 
وتعأقهم عط 5أ هروط عله معد عمرمة 
لعموقمع عط 0مة ‏ كعننداكى قرغطاه 0مة 
عه قمة ععممرم بواعتادة قة»« 4ل كقطة 
سعلامع لاعطة كاغع 0 عط أهطا لقن 
مكلة 5ه« واتروامعمن5 كمماعتطيقط عطا 
زمقصمع6 أه عتمممل؟ عط برط فعسلقك. 
5؛ عل ترط زتعاممعم ععطاه اله 46 


علا 15 أقط همة ,ه416 جه 15 عط 
< ممنفما 


رء قاط طغذ» لهدة لمن مه" مذ علا 

بساعاة سسورطسدماامر كلهط عفتقف 

عقائط لعاط ه قم بقعمدط اعمط عقلس 
(ل)ا”عومم عجوم رقمو 


ها عط كذ عمممامومه1 كمي 01 

هذ أمم كل روف تمعن هذ أممطلة عفط1 
ع ,لاممي عطا عه آله بممين رفعنع 
1ذ) قله" هذ« عادمعم تزممم قماط مت 
ال امم ل عم أعز ز ممتامامعوعل كلطة 
ععطاه عط مه ! ! "كمولفمة" سعط 
-مم ه لمك لالمتمائع مق ع« ,لمقط 
قالها عط يممسة ععفسمه عاطمعلاع 
,8ه لماعل علطة 4/4 مم مك وط« 
ا"قمم الما" سعط للق عن بومعاعط امهم 


لعمالعل مكاة معمط كمط مجوعلة 6م 
ومتعهط امسلتعلها مه" كد متعتيهاماط ترط 
قوط ,كتقط تزافه» كملق ماعلة عوك 
تعطاة قبولعد قمع كملا ماعل بعقمم 
(ق)'معتسهة؟ لمتدرهم وماتتسلاعة 


+اممهمه كقطة 4ل عل برط« معطا سرملة 
دوقعم ه كمسا لمملط معهملة طامعما 
ركقه تع طبه بمتمتعمالا مذ مموعلق هاعم 10 
طناس لعاماعممقة منوعلة لمماط اله 
عط 10 صلط مس للى للتفظ مذ طااتعم 

تعلط ”"معممر8”“ مه 


طابوة هل وعنذا مود ععداذ د كل 
نميه كذ عط بععمفاعمة 166 رمعللق 


:23 .م ,رقل1 (1) 

ماع هه ععه!! ,وعع8 مماسوعء8 (2) 
مسرو متللساط دمتطويهكا! ,قممنماء 
.29 .م ,1958 : وماوه8 ,لمهم 


صابوا 


الل اندها 


0161 عط 18 تدمع م ةا 
15 «طنامكة تله قتعره غوكا لاله 
أله مه ,ومتطتوعت أه ععلد عط 
ع6معرعاء؟ طللم لعلمعة عه ورعطاه 

0 لذ 16 


ممه لزإكمامتط مقصسط انمطوسمم7 
كعمسلط هذ أقعمعاما مه عوطم عمط 
منمعع دمه لط كه دعفمعم هل لمم 
لإأغءمه نرمة كه وعطسعلة .ممك عم 
هط عتعلاعه 6 لعمتاعمة والمنعب عنة 
ههه بتتعطاه 16 ومتعمنة هل عم علمن1 
ولده أمم هل وملتملط كه نروس معلط 
غطواء عط غبة معاعتمعطا +15 أممم ع1 
والفسضاب هذ 14“ مبعطاة 40 بزقبير 
عط معن الثنا ممومعم ه أمطا علطفاتتممة 
ولط أه ور«اطينمط لمد فامعسوويز 
ععطله أسوطة وملعامتطا مذ عتسالنه ميم 
رعاطهقتو قم اللكتاعممم ملعا بمعتساليت 
«ممء 16 قمع؟ ممموععم تقطا بعرماعمعطة 
نه كزقس لفتسلنت علغطا عوط عونك 
أ لمه وماللملط أه مزروس امعط عطد 
قدو ةعم أقمم بالنوع د كق .عمامة 
طلل« كعمسطابت ععطاه فكمهم, 16 عدمة 

(2)”.أمسماوتك همه امسعادم. 


لإهفة؟ فأروس عه التمفيو عمو 

هذ لطس مملتمهعميمة برط لعنودام مز 
لقاعة قمة كواط لفتباليه مه لفقو 
همع مع سم عطا عام سقعع ره" معم تلن زميم 
عكسمعوط أممتقعة لعلقومعومة هذل مدتلم1 


سسأت رقرإهم هلاه" ,كعسمسة .6 .للا (1) 
.13 .م .1906 رقماكه8 لإممهم لمة 
,لإوهاماء50 ,كعطنه .8 مطمل (2) 
0 م.م ,ل8! بكأكو رع نامع مماعاممم 


أقناه وعط؟ ,معاتطه كه وطمز أن مفماكر 
زلشامعة ممم تفط معطه مععمدم رميق 
عللقانة معجمط ترط امم رهم نوعط لمق 
عمد لقأعممعاها .ومللمتمعوعم عزعطا 
.لعاأطاطممم ‏ زلعلمام عه وعهووامء 
٠‏ عمماعط 5غ معللاطره؛ عمة وعمموعلر 
نمه برعطا زعلاماة 16 عه ,وولهلا م 
؟0 وعأقع!) عنصدة عطا عتأممعلدم امم 
مه كلذ عه رعقن وعالطه أهط) ولعامط 
طعلطه مممتاقاء لمة دعوم هذ معطعمعم 
«نهة5 #موممنك و1 تعمعممم عم 
لقاع معمة مقط بأرمطة هل بممتتقع 
لم بعالا أو أعمممة روعت ودع 10 
أمعسم دمع عطا كه ععمه1 ألبط عط مقط 

1 متعم 


ينه عن ممفتلها ممعتعهة عمد 
رلهها عسمط عتعط؛ هل أومتدية لعلمع 
دممن لعكممسا كذ ممتتهادها “عمق 
مز عنال و لععروا ممه رط قمة سعط 

هه قمع ممم 


اعسمظ م رهط مماة عن أعل سرما3 
: دمتأقعسو كته علقة مه 


تممه معطا ععة تعمحط لفاس م0 
< امملدوة لعأديمموعة عاممعم 
ممأنامعع م ملاع مق عمه مم لععمما 
عمه 206 .مدتافعيو أقطا 16 ععتكمة 
رمه لزالقء اال امعاعة عن معقممم م1 مدق 
قمعم »1 أل عأدمما عه عنيه1 كه فماكر 
عط قمة مقد عقا عط معمساءم 
0 مقللها عط معمساءة عه فالخ 
ميمه كلامز برهم لطس علطم عط 
عمتطامم هذ عل عم 6 موعمة 14 بممتامع 
عمتهامم 15 غ1 .ولمع ةممماع انط 
مه رقع ف مسعوهه عط ابرط ععتممعاوطد 
الم عمس أماعهة أفسزمه عط 


11 !ة! 1119 111110011111511 


لا 
لامتهم5 أة انها و8 


طول .86 بمموععامم عال5» لم 
61 لاالفمع امنا عط اه برجوسماامة .8 
معمعاعل مذ معتللري مقط معللة طسق 
هط]”" ,عناوم 5”امعسمع دمع ولط أه 
عط ,”تعلءلة طابو5 مذ ومبممجع أواعمم 
مع ةلتك والعمب وى عنة" بعملة امتهم 
أه قرده عسات ,ممتنةملتحك هذ 
عمانذا اه ولتملمماى مه بجماطزماطا 
ب#ممصسط نرامه عط كذ فتعطامدمة كقطة 
140 ننه" عاطلسمكمءر قمة بعاطاعةء, 
امم قلط ما "”تبععز) ابمالتتة عا علأمممم 
مات اذآ رجمالماء!! ماسلاعا قصل م1106 
01 ممهلاللممء فط؟ 265 أنم تاي ع8 
مقم عغهاط عط أكمتمهة مملاووعيوءة 
ققط ممتأتدوعميم5" : معللة طاس5 مذ 
عط ,لععرواد لمة لعلمعاءث معوط 
كه لمائز زمه معتمسم زلعععة كاعيمة. 
مهماما أو معام لله لم بوماعلم عممر 
01 60قناءعة قعلااعقمسع) 0م11 سملامم 
معممجء]! مممتامععيت نوع طااللا بممعمعمة 
غطون عا لعتمعل عنة معلئثة طانم مذ 
«طواعه عاتطس مذ علا 16 عه عام 6ه 
عألطنام قأمط غم0م زقته ع1 ,ولممطعمم 
ركعاتط» طال» واممطعة فمعلتة بعماكله 
عمرةء عط؛ لأمط عه معقنط عمو عط عللء 


أه قاقممة ع5 هل ”,فاع ف عومة" (1) 


1 أو أه لإتتعلمعم ممعلمعسم عد 
لالمل ,306 .املا بعممعاء5 أواعه5 لمع 
.26 .م.م ,1956 


سكلل هذ قله لأرو< ع0 
ركاممة عتمى هل وعدم أمط : فوس رط 
مذ )ل يععطسوعت موس قلف لمة 
هلماروية كيده أهطا ألسلة 16 رازم 
لهة ععمعاعة هذ مععمة01ة عنزه أه عتأمة 
عمن عط ومتعلاسة الثثى كلترههاممطة1 
همتع م لمعه ,مملاممرف ركوس اكيز 
!!!1 رراتعنادم ,لعمعنومتاعة رفسل 
مول 0ه ينمه ,سولاوطمعلة ,وعم 
,لكأ امع مصطاء ‏ بععلروولل ‏ لتأمعسم 
.3ع اطمعم إقلعةء 0مه تممتممعهامة 

عطقم دولللتم مس1 هدطا غرملر 
مم1 لعمدتسكاق براأكسزست ممه عمط 
عط هذ علفلسط 6؛ لممتعسمط علعطا 
بكقعمع اق قمة واععنمم هل أمعمعة 


أه عاممعم عاعواط ممتللنس م1 
رقع امام معمط علاقط معلكلة طتنامه 
لاوم قمة زالوء أسمموعة لعتوماممل 
مقعمممسع كه زاترمملد عاتذى زط بزلاقء 
عم 20 تزلهة عتمالاقمق مس دوعق 
عالط" ع5 ,مملتهاسومم عط أه ام 
عهذ 5قط فعلماق طانوة5 أه أمعسمعمع 
توما كة سندمها برعتامم م لعقمم 
ولط ”ووعمارومة“ كموءه. طعلاسم 
عه! للق فاعطاعدمه كه للدم عتقاسر 
عط معمساعط مملتمتدمعة عتعامدفى. 
عاعهلط عط قمة لزأليمسمتم عالطس 
رلقعلوماماط عغطا وعقممس1 غ1 ,لاألرمزهام 
«قعسلء علسمهوعة بلقلعوة ,لقاعم نلم؟ 
«متاقمومعد امعتاتادم قمة ,امممتد 


خودت 


: ولاهة غ75 عط 
عاطة عط امه الفط عبر ممع نمز 14" 
,كمقطوره غطة طلا لزلأوسز لامعل 16 
ونه بععامظ عنوز أن معصوم ممم 
أقطا عقه؟ علا كل أنا8 زعنامك ره عمرط1 ,0 
تالامسز لمعك 6 عاطه عط مم القطه عو 
عه رعمه لزلمه معطا ل صعطا ملاس ) 
كفمقط اطول مز عمط ( #«طامف 8 ) 
بعاطفائيه عمس عط الل« أهط] بكفععومم 
,"6 اكسزه1 ومامل هه سملا تمعنهام 16 


معه عطا لاقم 16 كمامزمى )1 50 
ناملا عقنى عالنو عنه! سور كل عمقطم 
ل 0 ل ل نا 
طللد روأتعمممم ماعطا همه كنومرعامط 
كنلا 10 همه سعط ها عملاكبز أععارمم 
1] ينوهة عتقط نوز كذ وأمعقمممعل ميرم 
106 قاعم عومممة ععطاه علقم رامس 
“تام لعاء لمأقعتهن عط .كمقطمه عط 
أه كعسل1" عط) أه وع10« أه ععط 
معتاس!! الأعلماة مم كوم "عمموعممعا 
40 ,كنا10 01 7انالمأءتقه 3 16 
عابم طللس سعط قمع فانم نمو 
اع" 5ه ووملطا أدكسلهم مل ,اكتلقبوء 
«ط؟ لوتمعتهسها قمة ممتاءعالة ملاقة 
عقف هل .مقع مه 'زممتموااهه كه كوم 
اعة أمم لانم عط أهطا لعنقء؟ مقم ع 
عط معطة بوع19« قلط مععساءط لالأكيل 
طلا» أمعتمى عط 16 لماعم اق كمسر 
لالده 16ل» ممه 

وه أفطا مومعل ععطاممة كل معط 
عط 6غ عغاطة ععنعم قل مقام أقط ذوكيا 
ععل»! اله 6ش أفسز هسه علمط 

عقه أه سعاووة عتسماكا عط كط 
لمعم عطة طلل» كومتعأممم عمط بعومامم 
أ كلمع سعاسوع لمة ولعمم لقملا 


5 ووهم جه #4سمائمه6 ) 


عط عحدة 46 عصق عموفتمقم سمط 
أزمة 3 5ل سموراوم كنه17 ,مهللوسائع 
طعتطه ,سهاكا هذ ها لمتلعسع أه 
لإأأققعع86 معطبه ممتأورعمةه ماما قعمرمء. 
بقع مامه 

,لاهورادم معمولص امه معمق مهلوا 
فمة عانم لممعمعع عط كذ لزستعمدماة 
أمعهنه مها ممتعادممم ه كذ ترسهوزامم 
كه ممملاتقمى ع5 كه بكععمعوعمع 
معاطملل مم عمعطه بعلماتمومععم مكلذ 
عقوم عبل طلا ,رهم عط هل فمماع 
مم عط برقم معطا أمطة مع رزاعام 46 
مدص ع !1 عتناقم مفصسط 16 عممعاماد 
سانا روكتيد عمه طلل» تمعامف عط م 
ا أبممعء 40 صلط اعمصق امم كعوق 
الامج رمم 

برمقعرامم كتتصعم رامسلة سملم 
خمة كفعماممقط هل علاذا أمصمفى عمه أذ 
ع معستاعمه5 .عألمس عمه طااس لزأعام 
عاطم عم قط رو مععتدط عط برقم عاتسر 
عط اللالن؟ 5؛ عاطقم كذ عه كمعم عام 
لمعلوركم ما عنك عومتعمم أه ععلتنه 
5 )ل معمف ومعط أه لزمه ها .زاتلتطممة 
أزوقع؟ 6 ورووقعععم 15 أل أهطا أمعلابك 
وماعمط أه ممعاكمة لانمفونرادم 46 
.كهواتهاء؟ لموعللا 

معمط فقط بقععلها اعمط أمعط عم 
عط آه مومعب رمعل عطة مل قعقلاممم 
6 لامط ول طعلطس مومس تاملظ 
وو" مومع أقط1 للإسمعزادم عماتمطايع 
عط انط ,توأكمععه غقدم ه هل لعلمععم 
ععالة كدبد 4[ متقصعء غذ هذ كعاماع ممم 
ماأكسطا عط؛ معط »ا ,لطت أه علانوه عط 
لإمقم طلاسد )اع كمس« [ااتستصمسف. 
«وق عصوة قمع و«6ةل» همه كممطمرم 
وق أمعسامعنا عنعذ1 موي أه معلا 
عط 5ه قعاماعملهم نزط تعسعجوع ع5 16 
ععتاكباز قهة واتمفصسط أقعاموع 


5-5-0-5 


151411-11 07 1061017:آ5151 1118 


كالاناولا اتاعلامالا اعمقة .1ل : نا 


رقلعترعاراطا «م] عماج لممساليت عطا إه جماعمواطا 
:18 عل بلا ب##سلاس0 إن واطاعت«لاة 


لاللاله 00م 

(علت» عمه مهطا عمط وماحمط) 

امعد 6 لعلمعمم امم قد قافا 
عابعتايمم ه كه كامعسعانوم علا 
عقا اموه كاذ ناتلا ,عوه عه ععمر 
عط +15 علمه! 46 فقط سلما ,ممتفوتس 
ععلعاممم ,كمه لله أن عتمعسمانوم 
ءامن ه 15 4 .كمملادمزاالاك لمة 
مممامقم كملمزي سواكل .ممتهتاعم 
وستتقط مممعص) كيه سمه مممد ععطاعطد 
وماحوط) عبمسمووادم ءه (عللس عم 
ا(علاتد عمة هط عمس 


«ناطة قهة كعقن 115 5قط لزتمقع زاوم 

لتاقم ععقم اذ وسوللة داعا ,وعم 
غطا غة لمة عتتصسذا متطائم لمة تممتاء. 
.#عناطة 5غل أوملموة ملعقبع عسل سود 


0 0ج أهط؛ وعقسق [قرنااقم 166 
عنة لاسموزادم له «بالمقعمعم عط علدورم 
معط كه عصم مملامعم 11 الإققصس 


تسمه قلعمس عط أه كمعبت عط 

قعءمفافسيوءء 16 عقا ملاع وعسلك 
مذ عكقع عمل عاطماعةممة عمسف أمطا 
عه لقطتعامع هط ,معدم آه ععطصسيه عا 
عط 46 قهه1 معثله ععقس لمدمتكممعامة 
ومعاعط هسه عنما همه العم عصمع 
كسمطاتيد كمع تعلفعب عط أن ععطدعم 
عنده لله طللللا. .ممتاععامعم عه عوط 
عدمءط قمة لاملمطط كه كمعق1 لعمائعر 
دمتاساتاعمة ععطاه مم بكععملع ةملس 


000 عومعع8 لتنامع 


عمعكم مقط مممتواك؟ أله طوسمطالق 
دل بصعم أه لممطتعطلمنة عطل عد 
بق همعومعق آه معامكملهم عط سفاما 
مععة #نمط واتلمسوء لمه واتمعلممة 
عومهة به هل عملاعممم لمعه فامت ادر 
أهطا معطعمة) سهاذا .تعممقد عأطفده 
تعن 0م6 متمعط لفنوة قنع دعم للق 
باعقاط بعاتطس عط ملعلة معطا معط 
«ولك مم كل عتعط1 محومط عه #اوالفو 
.ممع همده قم طمكة معوساعة ومتاعملة 
كه «االتطمم أه ممتتوعس مم هذ عم 
ولععلرم 62؟ عممعة مم قسة طاماط 
عدا هل فممتامعس لم0 ,لزأمممممم 
كدمممعم ععمطا تزلده غهذا مفاعمه تزاما؟ 
عه صلا 15 معتقعة لم ععاذمم عنم 
للع ترط قعسطماء مفلاعهم مطبس عقمظة 
روقعاماعط عط ,فاه عط ,تددم عط ومام 
عا كقطس معطاه عوك مكلمع لمم 
ل 0 
فستافساة ,طاءو »ا كه دمتمعقلى تزلمه عط 
عدم بأقعاتم نزم أهطة مصاع امم وك 
عد عه عع معلمة هن لملدة عه عمه 
عو لمسلتطلقها عط معمساءة عامة 
مق ممه ركماموت كلظ قمة ععمماكم 
«ووطة عه ععمعواسةمط أممع عممرمة 
أقدمتلتهيع هدم هل .كمزة دوء؟ مملاسا 
عط لممع أه متلمساة زمه متطويوم 
قاع ركم كه تعلتك1 عط عط مق ععاعق 


50-5 


01 كذ سهثعن4 عط أن أعه1 عط 
عط أه فمملاتقم) عط طللس عماس 
أ ععلعلمعسسم طتتس عه افطممط 
عمء؟ مم 5ل عبعطا 56 مورماءمععاما عط 
طلا 004 أه كلرمس عط ومأعلم أه 
رهة ”كن غ1 يممتغهاعرم عام مقصسط 
قمة ههافا كه عاعمعلس وماطا م قم 
كلسم كل لعمتماء كقط ,اعفوممط عه 
عطا عط ععممط غممها عط بمطائسس 
لعلفسط عنه؟ همه لمتكبوطا غمه 54د 
601 
أه موكسوة لومتؤلرة عط 18 4[ 
رعممعلنممعلعيك ,رومامعط) عأسهاعا 
مداعد4 عط .موتتمستلاسة قمة مكلت 
01 راللهوتع طمن عطة لعوعماة قط 
6 لعفمعامة اذ لم ععمملتيع عمانزم 
عط عفتطل 16١‏ امم ,لماعامقم عتلصد 


« ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من 
كل مثل لعلهم يتذ كرون . قرآنا عر ييا غين 
اذى عوج لعلم ييتقون » الزم /1؟ - 78 
عوط لعملمة عمط عللا وللمعن قمة) 
كه كلماعا لله مة'كه لطا مذ لماع امهس 
لإقه عط برامقط نمطا ,وعلسالتساع 
علاتقأهمء عأطقعق صل مقن لق باعمااعر 


وعط برامقط أهطا ,ومعملعئاممى مم عمط 
.27-8 : 39 .( (لثنت) كله لدم رقم 


ده علماتفعه أمم معطة نعط 3/111) 
مه كعه! معط عنه عه يممعن4 عا 
.24 : 47 (2 ماتمعط معطا 


ومنلمماءعفمه 16 سعلد ع طلائلا 

ممكن0 راو عط أه كععممعلكتمولك عط 

وماسوللةك عطا ععمسعدعم لأنسمطة عم 
: وأهامم 


مهثكن0 عطا أو أكء؟ لومتواره ع5 

لومتواءه كلذ اله سن فعسعمعم [اثاء قز 
05رمع .لروس نز لوو عوموموا 
دملتماعت: أو ععقنه قمة ممتتاعه ام 
«طاتة؟ وه عمعس مومنه ترام عطة ؤم 
مف ممه برهلة) معت كط عقمد تزللسط 
عمل لقماعة عط ممتعاعءمم طتلم روم 
قعل لطعم أن ومتتقاعيعر أه عممام لمم 
قال نزم لمعلاعمع قوم موثن4 ع0 

قمع علاأمعطاسة طعسمعطة وعسمالم 
دولك ممع سمعة علممق عتمم عرد 
باتقعط رط ومة جومتتلمتد هذ بعطاممة 0ك 


دل كل مفبج عطا أه عوسومها عمد 

56 مق )!1 أمط؛ وى عتطمعىة يممتعنا عط 
موالداممععلما مم نمطا لعسبععمم برأعكدع 
15 عفقء 106 
2 


.#اطاعومم وذ عوهفمط عه 
لعمية طائسد م امم 
.كع وشنهمها ععملاعم 


لك نا 


ععمعبوعة 115 أه عممم ا لتمولة عمنده1 
عمتمولاه؟ همه عستلععع,م مال طاتس 
القع تفقط ك1 ممثعن© راو1] ع1 .ممع 
«لمقأقرعلمه أمعوذالءاما 15 لعووعر للع 
أة عاهه! 16 مهد وعاامة أز فمه عم 
نلسة ع5رع لأسن 16 صل وملطة وعك 
ع1 الالاساعيق 16 هممب اععلزعم 16 
15 سقترن© نزاو عط أنه مولع نوممز 
علأسوعة ما قمد مولع اسرمما امع طواط عط 
,018هناممناة عتأبي لمة هلق ع علط 
عم أمعطولط عط ممه طتلة؟ كه كعنم 
لا1ة5وغ766 عنق لمله عط أه ممتتمامع. 
مقع ومتسعاله؟ ع1 .قع أ أوأسوعم مم 
ع1 40 ععممللبع ملاع ممثرن0 عط ؤه 
#الافساة ذه لمطاعم عط قمة عكمممسم 
1 
« وإذاقرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا 
لعلك ترحمون , الآعراف 7.4 
رلغااءة؟ 5 ممعم عطا معطم قمة) 


هط لععط روم همه اق مت جوع ملاع 
.204 : 7 (لإفتعم متماده برهم عو 


« إنما المؤمنون ااذين إذا ذكر الله وجلت 
قاىبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إبماناً 
وعل ديهم بتوكلون » الأنفال ع 


معأاءه (عنما) عطذ عمة نزلمه ترعط) 
معط" عقع؟ إعه؟ وتمقعط عومطس دعر 
غط) مسعطه نمه ,معممتامعه 15 طقللق 
مكمه لعللعع عئة طقالق كه كممتتماعمر 
,طللةة عأغط؛ عفقععما وعط؛ معطم 
.2 : 8 (0عما كأعغطا مذ أقبم؛ مس 


أفلا يتدبرون القرآن أم على قالوب 
أقفالما . عمد وم 


عط 5ه عومموعم عطا كه ممتافاتساعقة 
-صمء قمة عموللةاعممها اسك .ممعنه. 
عنة تعتط» رمه'كن© عط كه معتتماعم 
بكععقنهمها أمعمع الت ها عاط ماتمجع بوهم 
عمه؟ علأبوعة 46 الزلدة ولعط الس 
عمتنله كلطا كه عولعاومهز اعمج 
لقمرعاء علطا أن العامة عنما ع1 عامو8 
أاء؟ ع6 امم رهس سولها أه عاعملس 
كه عولعاسممط عاعامسم ابمطااس 
أعطممءط عط 5ه عأثل عطا لمة عأطمعق 
همه عامسية لمعتاعميم عطا كميد متابو 

مم00 عط كه فرعام عط 


٠‏ وأنذلنا إليك الذكن لنبين للناسما نول 
ليم وامليم يتفنكرون » ( التحل عع ) . 


معطا مامه لعلمعت عخمط عللا فمة) 
أقلزهه سمط هط ععممعطسعمعه عط 
طامط معلطه كقط؟ فملعامقد 16 متقامت 
أقطا لمق رسعط عدك لعلقعمم عمط 
بقة : 16 ( أععالع؟ رمس نوعط زأمقط 


511هملمم ه 15 ماعن نزاو عطاك 

كه دملءعالف ه امم لمم عامطس 
رعس عم .وأمعسوة؟ لملقافكم 
عق قمة ععامقط طعوع ومع طعوة 
نام عط بعرواعيعط) بأكنا كنم 
ع1 علفطس عطة 16 عممعمعلع, طالي 
ممتاعفاعة أه مغرو عطس لمع ورطيد 
ره 010ب عقاتمتائهم ه أه عقن لمق 
عقانهل تتم د ومتععمتوت زوك ممتفمم رمت 
لعمتمارعععة اطق عه ملسمدة م106 
وأعطمسع قم معنف أععاممي عط لم 
أعومسة عتلقعء 405 مولع عط لانمطة 
طعمع .قعاسطاءثة عمزحلط له ععلمق اه 
وا ععمع ولع طاتي لمم مط أقدم عقععرو 
زاعتقتفمعمه1 معدم همه بعاد مز 
نمطا كذ ممتسماله؟ قم وستقعمموم 


وتك 16 قوع1 قابنه» سهثعنه عط م5 
ب#كسطها؟ أو كمعد عط كه ومتمعيمه 
الثم عمساداة كه بزفساة اماعيق 3 قمه 
قم وماكماعمعلمة بعممرم عط ماعط 
«معطللا .مود عط أه ومللمقاميع لم 
عط مععساعط ممتاءتق امم نزمة تعنم 
مم0 تراماط عط مه عولعاسمما سقس 
كه وملتماءمعاهة مفسبط عطا وعفلئة 
ممع لفاكلس هه لفاععزع عط اعنام عمسطجلة 
عط وعممعتعمة عونو اسوممها مفسيط فى 
ععن! والقسلمع كلعوا! 5ل0امأهن مهن 

كمع بساك م 


ما ععمقلتيج عمتجله عط كل مقثرن 

علتلة هذ ععممفابج ع15 لماعتممم لله 
بععة؟ أه ممتاءمتاكلك أسمطللم اله 156 
علطا قالف غ1 نمام عه ععقام رعسلا 
وممعد )1 .سقاكا معمملابع امممعنامنا 
دماممتسطبى لعل اتلهنوسه لم عاعامسمع 
عط أه وومتطعمة؛ ععااد عط] ,600 16 
لممتفعة ولط هه لعمدط ول صقان 
لالده غمم عل سدن4 عط يعلماعماكم 
ل لي ذا 
انيع وكلة أذ غبط 600 6؛ الهس 
قهة مهد معوساءة ممتتماءء بعممكم عط 
عقهمن؟ عط معلامع8 ,كهسلعم سولالء! قلط 
عم همة طاتة؟ كه ععلمعماءم لمامعس 
بولاعسلاوتة صو”ن يكممتاوتمل لمعلاعممم 
ركمو ممه كه كعلبه عط لعملاعه 
علامم قمة معاتلميمط رامع سولهم 
مقسع كل أمعلسزمهمعة قم لقاعوة ,لمعتة 


عط عمارفساء كه عومسم عط 
ل نك 
موده عط هذ ععهدلتنع لمعتاعمرم قمم 
عاطدية أه عولعاسمهز ع5 علثا ام 
برعا عط هل عتسهتعاذ! لهة عهقنومد1 
فمة ومتلمماءتعفم يعمميم عط 16 


عا وستعادمف عل .وسها عل كه فمعط 
تسمه آه سها عط كه كلوامعصمفمسة 
ع0 غ15 .ممه ومعرمع علطم 
أععلععم مل ععة عسساقم لقمتولعه لمة 
ممتعناء؟ عنم عط عننهةط لاممسعوط 
كه قعقع؟ عوعك عطة مذ لعمائعة هذ 
مها موزفطرة)اكم ماني رعطا مه مواربه 

: قزهة مهن عط ,000 أه 


« فأقم وجبك للدين حنيفا فطرة القه النى 

فطر الناس علا لديل لخاق الله ذلك 

الدين القم ولكن أ كثر النناس لا يءليون » 
الروم ٠‏ 


دمايناءء هك عتدمعسم ترط اعم 56) 

عط - كطهاءمن متناهم زط ممم ها قم 
تاعلط هل ,طقتلة أه ( فعسم ) ساقم 
وم هذ 16 .مهد لعأمدى طامط علط 
وثطوللق (أه سوا ع5 ) عملاله 
,اولك غطواء عط؟ عل 4مض 1‏ ,مملامعى. 
0 ( ع ممه #مما مضعم أومم انط 


ونه معوساءط اعتاتدم لرمة ك1 
وسمععة امم كذ أذ رككقعممة متسماة لمم 
نامعو اباط لقع كذ أعللكممء عطل ام 
عا كه قمة عفدا زه وفساة مفسسط 
عموة ‏ .أعفلمعم أمم كذ مداكنه امك 
ممعنه عط أعتمعتمل 6 نوما عاممعم 
معام ممصسط عط طتابس أل أمسزفه 16 
ملقك رمم عتسماة كه ممتتماميم 
همل كل مقس كه مولع لومم عط أهط 
-أمتلعل عفستاكة عتم .عمناتملهه قحم 
طاتة! أه ومعمتمعم عط معامو اقم لعو 
رامل عط ,م6 أه «متتقاعيم معطا مذ 
عط سمءة ففلمعع «اللعفيلة معيو 
كه الاللا عط فمه تملع له ومنمعين. 
.ممتتمة © كلذ ما أكعلتهقد عفقم لمن 


6 م" عامط» عطغ لعالتسسق. 
.عصنا عكنا مقط هذ لاتمصعس 


قمة متعاجدط أه أمعمعومقيعة مم1 
كمملتهامم عمتاامسم معت همه كاعدم 
سوم 14 قم اس وملام ماعسام قتع 
ععمملأنع أععزل عط عنمن عممل ودر 
.أعطهوءظ عط أن صمأوالاعمنة لمم 
قلط عط أه عأمطمتلك عذ1 عماعمم 
كه معتمف عط معطيه رمفدسوتا طمتلقه 
عع" مثعب© رام عط كه )مهم) عط 
غط1 01 كأنهم أمعىة للك هذ عقهس 
ممع مط عمتلمعطمممة وتهطم اام 
لاهتباءعة عط ما قة عأنامفلن عط زشدر 
رقعلممء #معط أه ترا لأمعطايية صق 
هللب بكعاممى ممعطا آله قعاعء لاف عط 
لعأمءنامعطابع لممعة علمم لمع سعط 
ده لعقة0 ,سمرت زله1] عط أه معام 
«ام ( طمتلق كاقلا عط ) و"مير8 ناطق 
عقمط آه لاممسلاوة؛ عط همه مملاعع1 
رأجوعط لاط مة"ند© علمطس عط قط مضع 
هذ قعاممء عوعط؛ لعأنطلماكزل 4اره 
عط؟ معأفطم لله قلط أه كأعهم غمع ع الك 
دععط متقط ممصوتا أه معلمم لممتولءه 
كممللاتس قم لعمعمعمم والشعيق وعو 
كاكدم أله هذ لععنلممم عنة معامف أه 
0 عط مط لالاعوءة لعولا عطا كه 
15 طعلطه ركعلمم عقمط؛ كه ععلره ممه 
عط كه أمعسعوسويعة عط كه لعلعميعم 
كقنع عمتله عض كلععصلط أعطممرم 
5 لاأتعدام عط ومتجعوعم أه ععامة 
عط؛ تعخصية كقط موبع رلوك عط 
ههه كتمعز لعتفصبط مععاعيه؟ كعد أقم1 
عوماة ها لعطمم كقط مملكمسائيك 
غقطا لعتاباوعكم لإأعكقة عط مق )ل معطو 
.ةاطتققهم 15 همتتواوممعلمز عسات مم 


غ1 عط كذ سمفاىن© برزوظ عم 
متمامهه؛ عدا 0مة سولقا كه عمكيرمة 


عقا عل قلط .املاط .مسقا كتلاخ ) 

بأطنرهل مم عل عتعط أمعتعطه عسامتت8 

عد مظعم عذمطا مأمن ععممفانع م 
1-2 : 2 ( لانت كام 


إن هذا القرآن يهدى للنى هى أقوم وببشر 
المؤمنسين الذين يعملون الصالحات أن لحم 
أجرآ كبيرآ. , الاسراء : به 
اق وأمن طاع لايع سنثن© قلط ! 10) 
طاعلااع همة أنعتاطوتةاة 15 لطر 
ول مط وععلاءة عط مأمن كوملةله 


ها ءط لذبلا قتاعط؛ أهطا كارو 0600م 
9 17 لويم اقمع 


« إنا تحن نزلنا الذكر وإنا لالحافظون» 
الحجر :و 


عطا لمعم بعللا معت عللا 1 م16 ) 
عنة لالتعن علا 1 ول قمة عمستمعع 
9 : 15 ( ممتفعمبة كا 


أعطمممم 6ط ملعم مععة فقط عل 

هذ ( سلط مد عط ععممم ) لمسسمضال 
ركتهه أقوعع0 لمة معهلا تمعرع1 11ل اق قانهم 
,قعل عفتطاءوامع»ها أه قتعم م ومتمسق 
واعلط؟ متسل قعل لجال عمس مدنعس9 عط 
مععاكنة؟ نمه فعفسسط عمه قمة كتعقم 
بعقمع؟ ملعمل 3 معستاعمه5ة ,ععامم 
لمة بعطاعوة؛ قعوعم؟ 1# 2 معسالعاومة 
5” ععأموطا عاأءامسم 2 قوعص عمسمو 
ع1 كه أمعسعومومة عط للعلمعمم 
قمع عطا أن ععقىن عطا مه كتعامم. 
كه ملاعلل عط ععلهت عقمس عع 
وتعاقط عط للق مكاععستط أعطممءه عنلك 
ها معلرمعة) ضععط 0هقط هه"رن© عط 6ه 
غط؛ كه طلهعق عطة عرماعط عمتقارس 
4 قمستاكباة لأامقنه قمة باأعطممرط 
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كقعرهمام اه طعي عط ووعمظ لضم 
طعسوعط أطيلرط فمه طمعم لمعي ومتمسط 
هلعن معزلا .عسي 6 ذعهة الع 
عساسله فعت ادها“ لاعس قمه معامسمع 
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«مدمظ معطا قمسةفده0 ممتوتاء» 4 
قستة كأعتدمات اأستممله 


مطبعة الأزهر 


0 


5 كُّ : : 
رتراس 5 مديكرايجلة ّ 
أعتدرانات : ؟ عبدالتتجمنوده 5 
«<العشيان > 5 5 5 

َ إدارة اجات الث 5 

8 بالقاصة ‏ 8 و 2 5 
ت0045 ع ير وري موت مي سس ون د عسو مس ل الس اللؤيتيضفا 


لش الما اا 


ا مؤشمرالذئ سشععوالله 


أذن هلال ذى الحجة ف المسلمين بالحج 
فأنوا بيت الله من كل فج عمبيق ومن كل قطر 
ميق رجالا وعل ىكل ضاص ٠‏ وفوق كل عاثم 
وطائر , ليشبدوا المؤتمر الإسلاى الإلمى 
الذى فرض أنه شبوده على كل مس مرة فى 
العمرء ليؤلف القلوب فىذات الله , ويؤاخى 
الشعوب فى فسب الحن ٠‏ ويستعرض علائق 
الناس فى كل عام فيو شجبأ بالإحسان » ويوثقها 
بالتضامن : وينضح من منايعه الأولى على 
الآمال الذاوية فتنضر : وعلى العزاثم الخابية 
فتذكو ب ثم يجمع الشكاوى الختلفة من شفاه 
الماكوبين بالسياسة المادية والمدئية الآلية 


والمطامع الاستعارية » فيؤلف منبا دماء 
واحدا تجأر به النفوس المتالومة جؤارا تردده 
الصحراء والسماء ٠.‏ 

دما أحوج المسلبين اليوم إلى شبود هذا 
المؤتمر ! لقد طاللما حصرمم المستعمرون فى 
أوطائهم المخصوية ثم قطعوا بينهم الاسباب» 
وحرموا علبم التواصل ؛ وفصلوا حاضرهم 
عن الماضى الهم . والمستقيل الواعد » 
بطمس التاريخ , وقتل اللغة » و[طفاء الدين» 
فلم تتكن لهم جمعة إلا فى هوسم الحج لو خلوا 
بيهم وربينه » ويسروا للماللقاء فيه » ولكن 
الحوائل كانت تحول ف العلن : والحبائل 


4 


كانت تنصب فى السر » فلم يكن للحج تلك 
المكة الى أرادها الله من شرعه: ولا لللسلدين 
تلك الرادة الى يردها علهم من نفعه . 

كان ذلك والشمل شتيت والرأى تاف 
والقوةمبعئرة والوطنحمتّل والإرادةأجنبي 
فليا خشع الاستعار » وخضع البغاة » وجلا 
الدخيل وأصبح الحم عالصا للإسلام فى 
الدول العربية الأربع عشرة ٠‏ والماهليات 
الإسلامية الخس » لم يعد يفصل بين المسلم 
وأخيه من المغرب إلى المشرق إلا توم 
جغرافية ورسوم سياسية لا تقطع قلبا عن 
قلب » ولا تمنع يدا عن يد ٠‏ ولا تحبس 
السانا عن لسان ؛ ولا تحول بين أخوةالنسب 
وإخوان العقيدة أن يتلاقوا فى ميقات الله 
على أم القرى ليذكروا اسمه جل وعز فى أيام 
معلومات على ما أفضل علهم من تعمة الإسلام 
ووحدة الإيمان وإجابة إبراهم ]١[‏ دتفدية 
إسماعيل وبعثة المصطنى خاتم الرسل وفاتح 
العالم الجديد . 


إن الحج والركاة هما الركنان الاجتماعيان 


)١(‏ إشارة إلى قول اله تبارك وتعالى 


حكاية عن برا رب [قى أسكنت من 
ذريقى بواد غير ذى زرع عند بيتك انحرم » 
رينا ليقيموا الصلاة فاجمل أ" 
تهوى إلجم ٠٠‏ 


من الناس 


مجلة الأزهر 


من أركانالدين ٠»‏ بقوم علهما الآمى بينالفرد 
والفرد : وبين الفرد واجماعة ؛ كأ بقوم على 
الثلامة الاركانالاخرى الآمس بين المرء وديه 
وبين المرء وقلبه » فالركاة تقم نظام اجتمع 
على التعاطف والرحمة ٠‏ والحج يقيمه على 
التعارف والآلفة : فبحةقالآول معنىالإخاء 
بن العقوق ؛ ويحقق الآخر معنى المساواة 
بمحو الفروق ؛ والآغاء والمساواة شعار 
الإسلام وقاعدة السلام وملاك الحرية ومعق 
المدئية الحق وروح الديمقراطية الصحيحة ٠.‏ 
كان الحج ولا يزال مطور الدئيا ؛ يرحض 
عن جوهرها أوزاراكبوات وأوضارالمادة. 
وكان المج ولا يزال يفبوع السلامة تيرد 
عليه الآ كباد الصاديه.وترفه لديه الأعصاب 
المرهقة . 
وكان الج ولا يزال مثابة الآمن ب تأنس 
فيه الروح إلى #وطن الإلهام ؛ ويسكن 
الوجدان إلى متكا العقيدة ؛ و بفيسط الشعور 
بذلكالإشراق الإلحىفى هذه الارض المماوية 
وكان المهولا .يزالموعد المسابين قأقطار 
الآدش على ( عرفات ) يتصافقون على 
الوداد ؛ وبآ لفون على البعاد؛ ويقفوت. 
سواسية أمام الله حاسرى الرءوس » خاشعى 
النفوس , يرفعون إليه دهوات واحدة 
فى كات واحدة ء تصمد بها الانفاس 
المضطرمة المؤمئة تصعد البخور من حامر 


المؤتمر الذى شرعه الله 


الطيب.أوالعطود من نوافح الروضء هنالك 
يقف المسلمون فى هذا المشر الدنيوئى حيث 
وقفصاحبالرسالة وحواديوالنبوة وخلفاء 
الدهوة وأمراء العرب وموك الإسلام 
وملايين المجيج مختلفالآلوان والآالسن 
فيمزجون الذكرى بالاكر ويصاونالمنظر 
بالفكر . ويذ كرون فى هذءالبقعة الحدودة 
وق تك قساف الموجودة كيف اليه 
هنا السماء بالارض , ونزل الدين هلى الدنيا 
وتجل الله للإنسان؛ ونبتت من هذه الصحراء 
الجدريبة جنات الششرق والغرب وثمرات العقل 
والقلب ؛ وبينات الهدى والسكينة . 

إن فى كل بقعة من بقاع الحجاز أثرآ للفداء 
ودمزاً للبطولة ؛ فالحج إلها إيحاء بالعزة » 
وحفز إلى السمو ؛ وحث على التحرن » 
وتذكير بالو-.دة . هنا غار حراء مببط 
الوحى ؛ وهنا دار الأرقم رمن التضحية » 
وهناغار ثور منكأ امد وهذا هو البيت 
الذى احثى بفنائه أبو بكر وجمر وعلى وعمرو 
ومع زغاك :وعدا مى افعب: وذاك ير 
أذيال الغطاريف من بنى هاشم وبتى أمية . 
وتلك هى البطحاء التى درج على رمالها قواد 
العالم وهداة الخليقة ! 

2.6 

ولته على الناس حج البيت من استطاع 

إليه سبيلا . » وشرط الاستطاعة قد تحقق 


4 


للكثير فى هذا العبد لعموم الرغاء وحصول 
الامن ؛ فأنت تستطيمع بالمال اليسير وفى 
الزمن القصير أن تج على الباخرة أو السيارة 
أو الطائرة دون أن تعرض حياتك للدوت * 
وثروتك للنهب وصفتك للمرغن . 

لقدكان الحج لرهقه الشديد وجباده الجاهد 
بيكاد يكون مقصوراً على الطبقات الخشنة 
من الزراع والضناع والعال ؛ أما الناعمون 
المثرفون من ذوى الرأى وأصحاب الزعامة 
فا كانوا بقدمون عليه ولا يفسكرون فيه . 
فظل جدواه على المسلدين ضئيلا لا يتمدى 
الحدود الخاصة منقضاءالمناسك وأداءالزيارة. 

فاذا يمنع رؤساء العرب وزعماء المسلمين 
أن يتوافوا على ميعاد الله فى أرض رسوله 
اليحققوا حكة الحج بالتشاور فى أمور دينهم 
وشؤون دنياهم على النية الصادقة والرأى 
الجامع والغرض المشترك 5 

إن فى حجبم البيت زمنا بعد زمن [هلاء 
لعأن الملة وإغراء بأداء الفريضة وسعيا لمع 
الكلءة وسبيلا إلىعموم الوحدة وإن البيت 
العتيق الذى انبثق منه النود ونزل من سماثه 
الفرقان واننظ, عليه الششمل . لا يزال هنارا 
للآمة ومثارا للبمة ومثيرق الامل الباسم 
بالعصر الجديد والمتقبل السعيد . 


أصبر مسن السزيات 


منزلة اللئج بين أركان الاإستلام 


الأستاذ عد لدف 


مناسبة موسم الحج المبارك ذكرت 
الحديث الشريف الذى يقول : 

ه بنى الإسلام على خمس : شبادة أن لا إله 
إلا الله » وأن حمداً رسول اله , وإقام الصلاة 
وإبتاء الركاة ؛ وصوم رمضان؛ وحج البيت 
من استطاع إليه سيلا ٠»‏ . 

وخطرت لى فى شأن هذا الحديث الشريف 
خواطر : 

فقلت : ما السر فى إتيان ركن المج آخر 
الأركانكلبا ؟ هل ذلك لان متأخر ف الرتبة 
عنها , وبذلك تكون الصلاة أفضل منه » 
وتسكون الركاة أفضل منه » ويكون الصيام 
أفضل منه ؟ وهل يمكن الاستئناس فى ذلك 
بأن الشبادتين جعلتا أول الاركان ٠‏ وها 
أفضل من كل ركن سواهما ؟ 

وأجبت نضى قائلا : كلا . إن ذكر هذه 
الآركان على هذا الترتيب الذى جاء فى 
الحديث الشريف ٠‏ إنما كان دعاية للترتيب 
المنطق بيهاء لارعاية لجانب الفضل و ا خيربة. 
وذلك أن أول ما يحقق إسلام المرء هو أن 
يشبد مخلصاً أن لا إله إلا الله . وأن عمد 
رسول اله . فإذا شبد بذلك فقد دخل ف دين 


الإسلام : وأصبح واحدآً من المسلبين ؛ 
له ما لمم : وعليه ها عليم ٠‏ وهو بمقتضى 
هذه الشبادة قد آمن بأن له ريا هو الله الذى 
خلقه وأئعم عليه : وهو الذى بملك ناصيته » 
ويملك نفعه وضره ٠‏ فينتقل العقل من هذه 
التقطة إلى وجوب عقد صلة بين هذا الإله 
المنعم القادر. النافع انار » وبين عيده الذى 
آمن به؛ واذعن لسلطائه , وأفرده بالالوهية 
دو نكل ما سواه ؛ ومن سواه , وهذه الصلة 
تنثل فى ١‏ إفامة الصلاة » أى فى القيام بها 
حق القيام من حيث العناية والمواظية » 
وف أدائها مقومة لاخلل فبا » من حيث 
الدقة والإحكام » وفى إقامة صرحبا » 
والتحصن بها ء من حيث تقبل ما توحى به 
من تقويم وتهذيب . 

وهذه الصلاة هى رهم رسعه الله تعالىلعباده 
من حقه أن يرسعه 3ه هو الخالق المثعم 
المتفضل المعبود بحدق ومن واجب عباده 
أن يتقبلوه وينةسذوه ء لانم عابدون ٠‏ 
مقرون بالنعمة » مؤمنون بالوحدافية » 
متجبون إلى أداء واجب الفكر ‏ لمن أنعم ٠‏ 

المنطق العقلى يقضى بأن تنكون هذه الصلة 
هى الخطوة التالية لخطوة : الاعتراف بالإله 


منزلة الحج بين أركان الاسلام 


الواحد » وباارسول الذى أرسله ليؤدى 
عنه و يلغ . 
وما كان يمكن أن تنكون الصلاة ؛ اق 
هىالصلة بين العابد والمعبوه إلا مالية لعرفان 
العايد للعيود . 

ولما كان صلاح الإنسان فى هذه الدنيا 
مشر وطا بصلاح ما بينه وبين لقهء وبصلاح 
ها ينه وبين الناس :كان لابد .ان حقق الصلة 
بالق عنطر ب الصلاة : أن يحةق الصلة بالناس 
عن طريق البذل ما أعطاه الله ؛ فى سبيل 
الوجوه التى بها يصلح أمى الناس » و لذلك 
كانت ( الركاة ) هى الخطوة التالية للصلاة » 
لانها إصلاح للصلة بين المرء وبين الناس » 
فبو ببذل يعض ماله فى سييليم : فيعترف 
حين يبذل بأنه اميا مرت 
امجتمع صدر كسبه ورجحه , واولا هذا 
امجتمع ما استطاع الريح عن طريق التجارة 
لو كان تاجرآ : ولا عن طريق الزداعة 
لو كاتف زادعا ٠‏ ولاعن طريق الصناعة 
لوكان صانعاً . 

فهو إذن مدين لللجتمع بنجاحه فتجارته: 
أو زراعته ٠‏ أو صناعته . مدين للاجتمع 
بتحقيق كفابته , ثم بتحقيق فائض فوق هذه 
الكفاية » فلا أقل من أن ,عنم يجتمعه بعض 
هذا الفائض فى صورة ‏ زكاةء بأخذها الفقير 
والمسكين . أو الغارم الذى استدان فى سييل 
عمل الخير ؛ لآن الفقير والمسكين كلاهما عضو 


عم 


فى امجتمع لم يحقق كفابته , ولآن الغارم عضو 
فى امجتمع جاد بما عنده فى سييله ٠‏ وتنفق 
حصيلتها أيضآ فى سبيل الته : وهو كل مإيصلح 
عليه أ الامة من جباد عسكرى أو سيامى 
أو فكرى . 

وم يكن من المنطق أن يطالب الإنسان 
بالركاة الى يستيرها الإسلام طبرة للبال وثماء؛ 
إلا بعد أن يتحقق له الإيمان يمن يطيره 


وينميه » وبعد أن تتحقق له الصلة الروحية 
بالملاة . 


جبرات التق ودغائها إل حين » 0 
بلون من ألوان الإذعان لله » والمراقبة له» 
بالركاة من جبة أن الركاة تضحية 


والإنسان قد يمون عليه أُضحية جرء من 
ماله : ويصعب عليه تضحية مطلب من 
مطالب نفسه ء فإِذا مين على التضحية بالمال» 
وذاق لذته ٠‏ كان متهيئاً للتضحية ببعض 
مطالب النفس , فيأق الصوم . 

ومن هناكان المنطق العقلى يقضى بالصوم 
بعد الركاة , لا بالركاة بعد الصوم . 

أما الحج ففيه كل هذه الاركان على أكل 
وجه : 

فيه توحيد الله تعالى والإيمان به [يمانآ. 
صادتا ء والتصديق بها جاء؟ به رسوله صل الله 
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عليه وسل » فإن أبرز مشاعر المج هىالتبليل 
والتكبير والتلبية ؛ ولسان الاج لايفتر عن 
ذلك أبنها حل ؛ أو رحل . وهو حين يؤدى 
مئاسك حجه وعيرته يآتبع ما جاء به رسول 
الله صل الله عليه وسل » وما قعله حتى إن 
عير بن الطاب رضى الله عنه لما رأى 
الرمل ؛ وهو إسراع الثاس بالمثى عند 
الطواف ؛ أراد أن يمنع الناس من ذلك 
يحجة أن الرمل 11م كان على عود رسول الله 
صل الله عليه وسل مظبراً مةصودا ليرىمنه 
المشركون أن المؤمنين أقوباء أصماء . لانم 
كانوا يقولون : لقد طحتتهم حمى شرب ٠‏ 
فظنوا .هم الضعف ٠‏ فأراد المسلدون أن 
إظبروا بمظبر القوة فى طوافهم » فكان ذلك 
الرمل » أى الإسراع : هكذا رأى عمر أولا 
ثم عاد إلى نفسه فقال : لا يفبغى أن تبطل 
شيئاً فمله رسول الله صل الله عليه وسل » 
فلعل الرمل مشروع تعبدا » أو لحكة غير 
هذه لا نعلمها ٠‏ وبذلك بن الرمل من سثن 
الطواف ٠‏ وهذا اقتداء وإتباع للرسولصل 
الله عليه وسل » وكثير من أفعال الحيكذلك 
وقد ال عمر فى تقبيلالحجر الآسود : والله 
إنى لاع إنك حجر لاتضر ولاتنقع » 
ولولا أننى رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقبلك ما قبلتك . 


ولو أننا تتبعنا الكثير من أعمالالحج من 


بجلة الازهر 


طواق وسعى ورى وإحرام لوجد ناه كلها 
إن تنبعث عن ميدأ الإبمان بالته والتصديق 
برسوله والرضا بما يحكان به : وذلك لانها 
أمور تعبدية قد لا تظبر حكتها ا-كثير من 
الناس فطاعة الله فبا هى بذاتها آية على صدق 
الإيمان بالله إلها واحدا ‏ ومششرعا حكماء 
وصدق الإبمان برسوله نبي هاديا ٠‏ ومبلغا 
يبع ما يوحى إليه . 

وف الحج تؤدى الصلوات المفروضة 
ويزداد المصلى قربا إلى الله بقريه من الكعبة 
المثشرفة الثى جعلبا الله قبلة للسلبين يولون 
شطرها وجوهيم حيما كانوا ٠.‏ 

فالمصل حين يتجه إلى الكعبة وهو فى بلدء 
يفو قلبه إلى هذه القبلة » ويشعر نوها 
. بم والاجلال ٠‏ وبالشوق والحنين ٠»‏ 
إذا حج وطاف بالييت وتمتع برؤية الكعبة 
المشرفة ؛ وصلمتجبا إلها وليس بينه وينها 
فاصل بعد كان بينه وبيئما آلاف الاميال» 
لاشك أنه حينذاك يشعر بالقرب ولذته ٠‏ 
فيكون الاتجاه فى الحج محسوسا مليوسا . 


ثم إن المصلى يظل يعبد الله زماءا وهو 
بعيد عن حرمه ربيته » فإذا حج فقد دعى 
بهذا الحج إلى زيارة بيت اقه ٠‏ فثله كثل 
رجل سمع من بعيد يعظيم من العطراء ٠‏ لجل 
يتصور عظمته ٠‏ ويععل كل ما يرضيه على 
بعده . ثم تلق دعوة منه ليزوره فى بيته » 


منزلة الحج بين أركان الإسلام 


فلا شك أنه يحد من الفرحة واللذة والصلة 
والقرب والآنس أضعاف ما كان يحد وهو 
بعيد ء , وله المثل الاعلى » ٠‏ 

وإذن فروح الصلاة وسرها وعيق معناها 
الذى توحى به .كل ذلك يتبيأ فالحج أ كثر 
مما يتهياً قبله . وبه متوطد الصلة بين العابد 
والمعبود على أكل وجه . 

وق الحج بعد ذلك بذلك بذل المال 
والجود به ٠‏ وهو المع الذى تصدر عنه 
الزكاة ٠‏ بل إن بذل امال فى سبيل المج 


يقترن بأن الإنسان يرك عيله ومصادر 
رزقه ؛ ويتخلى عن كل مورد من موارده ٠‏ 
ولو إلى حين ؛ ك يؤدى فريضة المج ٠‏ 

فالتضحية فى الحج تضحية مزدوجة ا 


وق المج أيضا رقابة النفس كرتابة 
الصائم : إن من يغرض ا حج على نفسه يحب 
أن يلتزم بأدب الحج التزاما قويا ٠‏ فرو فى 
حالة [حرام مادى حيئا . ومعتوى ذائما » 
فإذا كان الصائم بمتنع بعض يوم عن رغباته 
وشبواته ؛ فإن الحاج يكف عن قبل ذلك 
طول نباره وطول ليله ؛ ويمتد به هذا 
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الحرمان أياما » وريما امتد أسابيع . 
وصورة الاحرام المادى صورة حاسمة 

فى فط النفس الإنسائية عن هواها » ذلك 

أنه يرمز إلى غيقع المرء عن أمم ملايسات 


قد سجى فى كفته ٠‏ فيذكر ذلك تهاية 
الحياة » ومصيره بعدها ٠‏ وتلك عظة 
ما بعدها عظة . 

والاحرام الممنوى الذى لا يفارقه الحاج 
هو ذلك الشعور الملازم له بأنه ضيف الله 
فى حرمه , وأنه نا قدم تارك أهله وماله 
وجميع مصالحه ٠.‏ للتمس من الله رحته 
ورضوانه ٠‏ وليتطبر من ذثويه . تحقيقا 
لللأمل الشريف المتبعث من قوله صلى الله 
عليه وم ..... من سبج اقل قلق طسق 
خرج من ذثوبه كيوم ولدته أمه , . 


الأركان | 'ربعة السابقة عليه ء ليس تأخير 
مئزلة ورتبة ٠‏ وإنا هو تأخير ترتيب منطق 


حَمِب هراتب الوججوه ا قَنَا + .وناته 
التوفيق © 
قر كر اللا 


اج 


ماطس - اس 


تنيت الْنَىَ وأشكم 


عاوكهًال الايمّان 


ساد عبّالاطيش التباى 


. فلاتك فى مرية ما يعبد هؤلاء‎ )١( 
(هود)‎ 1٠١4 (ب) ما يعبدون: إلاكا يعبدآباومم من قبل . آية‎ 
. (ج) وإنا لموفوم اصيدهم غير منقوص‎ 


)١( - ١‏ ف الآيات السابقة على هذه 
الأية ذكريات رهيبة عن أشقياء الناسالذين 
يحشرون إلى جبنم بسبب كفرم « فأما الذين 
شقوا : فى الثار؛ لمم فيهازف ؛ وشبيق » ٠‏ 

وف الآبات ذكريات طيبة عن الذين 
بسيب [مانهم ٠.‏ وطاعتهم 
لربهم «وأما الذينسمدوا : ففى الجنة خالدين 
فها . ما دامت السنوات والآرض » ٠.‏ 

وغير غاف علينا -كا أسلفنا غير مرة - 
أن هذه الذكريات ليست جرد العلم يماجرى 
على السابقين من الأمم... بل القصد الاهومن 
ذلك : هوتوجبنا إلى حسن الاختيارلانفسنا 
قبل أن تضييع منا فرص الحياة ؛ وذا 
التوجيه من فضل الله علينا » ومن حبهالخير 
لنا.. فبو يستحثنا على إدراك هذا الخير » 


يسعدون فى الجنة 


والتعلق يه ٠‏ معتيرين بها جرى عل الغيد * 
وورد فى هذا القصص . 

؟ # وف هذه الآية يوجه الله خطابه إلى 
النى صل الله عليه وسلم ‏ بصيغة الإفراد 
« فلات فى مرية » » والخطاب للنى فى مثل 
هذا خطاب لامته , كا هو مقرد فى منهج 
التشريع الدينى نحو : ويا أيها الن ‏ 
ولا تطع الكافرين والمنافقين» » 
النى:قل لازواجك وبناتك ونساءالمؤمنين»» 
« قل يا أبياالكافرون : لاأعيد ماتعبدون, . 

وتطبيقا لذلك التعمم فى الخطاب يأم الله 
النى وأمته بالثبات عل الحق الذى بعث به , 
وذلك بأسلوب النهى عن الثنك فى بطلان 
عبادة الكافرين « فلا تك فى مرية مما يعبد 
هؤلاء ء يا تمد : لمكن أنت؛ ولاأمتك 


نفحات القرآن 


فى شك من بطلان عبادة الكافرين للأصنام 
أو لللائكة . أو الكواكب . أو غين 
ذلك ما يعرف عم : فإف وحدانية الله 
بالالوهية , وبالربوبية » واستحقاقه للعبادة 
الحقة دون سواه : أمى مفروغ منه » وليس 
ذلك بجال بحث » ولا موضع جسدل ٠‏ إن 
إلم لواحد رب السموات والآرض ؛ وما 
بينهما : درب المشارق: وهذا مقطعالجدل» 
الذى ينتهبى إليه العقل الباحث الواعى ٠‏ 

+ - (ب) وما يعبد هؤلاء : إلاكا 
يعبد آباؤهم من قبل » . 

عبادة هؤلاء المبطلين أشبه بعبادة آبائهم 
من قبل . . وربماكان لآبائهم : وأسلافهم 
ثى” من العذر فى فتّرات الجبالة الآولى .. 
ولكن ما عذر مؤلاءالخلف » الن. 
عن الحق » بعد أن بعث إلهم رسول هنهم » 
قبلغ »وبين ؛ وبشر ء وأنذرء وكان تأسماعيم 
فى مهم عن الدعوة » وقلوهم فى غفلة عن 
الوعى ؛ فتوارثوا الضلالة باختيارهم ٠‏ 
وتقلدوها بعصييتهم.وعكفوا عليبافكيريائهم 
حتى لم يحد معهم التقبيه » ولا حرك شعورم 
التحذير ء واستحيوا عماهم على المدى الذى 
جاءم .. قباطلهم واضح » وكفرهم صراح . 
فكيف يترد النى .أو المؤمنون فى النفور 
من هذا ء أو تساورهم شييةفى عدم صمة عبادة 
الكافرين ذلك ما لا يتلامم مع الإعان . 
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- ثم هل كان النى صلى القه عليه وس 
بحاجة إلى هذا التوجيه . أو كان يخثى منه 
شك فى بطلان عبادة الكافرين لغير الله ؟ 
نعم : كان النصلوات الته عليه على أكل. 
الإيمان بأن أو لئك جميعا على باطل. ولكن, 
الله يتعبده ,بمثل هذا التو. فى تيدته 
عل الآبمان . وزيادة فى عصمته من الوهن 
فإن النى مع بلوغه مبلغ الكال فى عقيدته » 
وف عصمته , لا يستغنى عن رعاية الله له 
وكان كثيرا ما يسأل اله الرعاية » والعصمة 
والتوفيق , فى ضراعة وخشوع بين يدى الله 
نمو قوله فيا يؤثر عنه : يا مقلب القلوب 
والأبصار. ثبت قلى على دينك يا الله ياحى 
ايوم يا بديع السموات والآرض 
باذا الجلال , والإكرام ‏ لاله إلاأنت 
الله لاط 

والقرآن .يقر هذا فى قوله تعالى « ولولا 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيثا قليلا » 
يمنى لولا تثبيتنا لك علىالحق؛ ولو لا عصمقنا 
لك من ملاينةالكفار فيا يطلبو نهمنمتابمتك 
لمم لكان يخثى عليك أن تل قديك 
فى خداعبم لك ولو قليلا منك . 

و لكزذلك لم بقع ثىءمنه بسبب تثبيتنالك ٠‏ 
وهذا المنى تفصحعندكلة لولا فإنها مسب 
وضعبا اللغوى ند لعلى وجودششرطها وأمتناع 
الجواب يسيب وجدود الشرط فالر كون 


م١‎ 


إلهم لم يحصل منك يا جمد . لان التثييت 
حاصل لك من الله سبحا ؛ وهو حاصل على 
وجه الددام فلا يحصل متك ركون [ايهم 
كذلك على وجه الدوام . 


وهذا التثبيت النى تحفك به عناية الله 
يعتبى مزيدا فى كال النبوة ٠‏ ورفا لشأنها ٠‏ 


وف الأثار النبوية ما يشبد إذلك ٠‏ كقوله 
عليه السلام « !١‏ منكامل : إلا وعند الله 
أكل منه » » وكطلبه منا أن فصلى عليه 
كلا سممنا ذكره نما البخيلمن مع 
ذكرى ولم يصل على » وكقوله صلوات الله 
عليه :ه [ذاسمعت المؤذن فةولوامثل مايقول ؛ 
ثم صلوا على » وهتكذا مما يدل فى وضوح 
على أن الرسول ممدا يطمح إلى المزيد من 
فضل الله عليه . ولا بأس بذلك على مقام 
النبوة بالنسبة له. و لثيره من الرسل والانبياء 
صل الله وسل عليهم جميعا ٠.‏ 


35 وإذا تذ كرتا أن النى مبلغ لنا 
وأن الآم له لامته كانت التوصية لهو لامته 
كذلك ؛ وكان التثبيت من التدضروراتالآمة 
فى ديئها ليكون موحيدها لهعالصامن شوائب 
النقص . . ونحن ترى القسرآن يجدد دعوة 
المؤمنين إلى الثبات على إيمانهم » فيقول مثلا 
ه يا أيها الذين آمنواء آمنوا بالله » ورسوله 
والكتاب الذى نزل على رسوله ؛ والكلتاب 


مجلة الازهر 


الكتب ‏ الذى أءزل هن قبل , ويقول 
أيها الذين آمنوا اركعوا واجدوا» 
الآية ‏ فهذه موعية للاؤمنين بالثبات على 
الحق وفعل الخيرات . مع أن الفرض فيهم 
أنهم مؤمنونيفعلون كل ذلك ولسكن التوعية 
شأن حيوى لمن بريد العصمة من زلل العقيدة 
والعمل . 


+ - وهل التوصية» والتوعية تقف بنا 
عند الحذر من كفر قريش وحدها .كا هو 
مساق الآية فى أولما, . 


مرجع الآعى فى ذلك كله هو تثبيت عقيدة 
الإيان الى فسكل عقيدة تنطوى على الشرك 
بالله . أو التردد فى ثىء مما جاء من عنده على 
لسان جمد صلى الته عليه وسم من أصول الدين 
وفروعه : فبى فى حيز الباطل الذى ائديخت 
فيه فريش بوثنيتها أو سبقت إليه أمة أخرى 
بتحر يغبا لككتب الله ٠‏ أو بنسبتها إلى الله 
شريكا فى أمره؛ أو نسبت إليه ولدا من خلقه 
والكف ر كله ملة واحدة : وإنتعددت ألواته؛ 


وتنوعت مذاهيه . 


وانخالفون لدعوةالإيمان الخالص فى معزل 
عن هداية الله ومبما جادلوا » أو ألحوا فى 
مز| مهم فإن الله لا يقم لحم يوم القيامة حجة» 
ولا يعتبي لاعمالحم شأناء وإن حسبوها خيرا 
إيتقعيم هتالك ٠‏ 


نفحات القرآن 


ب - (<) ١‏ وإنا لموفوم تصيبيم 
غير منقوص» . 

هؤلاء البعيدون عن دعوة الله إلى الإيمان 
الحق سيلقون حسابا وجزاء فإذا كان أهل 
الإيمان سيحاسبون ؛ وسيجزون على القليل؛ 
وعل الكثير من أعماهم فأهل الكفر 
كذلك جزاءم . ولن يخ على ١‏ 
من أعاهم . 

وإذا كان للؤمنين مزيد من الثواب عند 
دبهم كا وعدم من فضله » وكرم عطاله ؛ 
فإن العصاة والكافرين يوفهم الله أصيهم 
فى الدارين طبقا لمدله فى خلقه . 

فلبم فى الدنيا أدزاق ٠‏ وحظوظ» 
الاييضم الله عبده فيا قسم له من متاع فى حياته 
الآولى ولبم فى الآخرة جزاء مرصود ليم ؛ 
ولكل امرى” جزاؤه غير منقوص . 

وهنا حة جميلة . وهى أن اللهيم.ددم 
ليزجرم عن تمردم ؛ ومع هذا فلن يزيدهم 
عن العذاب الذى جلبوه على أنفسهم . وقال 
« غير منقوص » ولم يقل : إنه عذاب مزيد 
وهذه مرحمة من الله إعباده . . حيث يبصرم 
- أولا يحسن التوجيه إلى الخير » ويحذرم 
من القادى فى الشر . ثم ينبه إلى أن غضبه 
غيم لابخرج بهم عن عدله فهم » لجزاقهلم 
بالعذاب مطابق لأعمالبم وكل نفس بما كسبت 
رهينة » ه ومن يعمل مثقال ذرة 


اير 


الم 


وقديما قال العلماء : أعذر من أئذر .وهذا 
هو قول اله تعالى « لثلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » وهو بعينه التوكيد 
المذكور آخر الأية ه وإن كلالما ليوفينهم 
ربك أعالبم ٠‏ فلن يغيب عن عله ثىء » 
وان يفلت من حسابه عبد من عباده . 

و بعد هذه التوعيات النى تحتو يبا الآبات: 
ويراد مها التثبيت على الإيمان تبدو لنا 
هذه التوعيات ‏ ثانيا: فى قوله سبحانه 
« فاستقم كا أمرت : دمن تاب ممنك » 
ولا تطغوا ؛ إنه بما تعملون بصير » فذلك 
إستئناف لتثبيت النى وأمته على الإيمان . 

غير أن الاسلوب فى الآية السابقة كان من 
قبيل التطبير العقيدة من شائية الرببة فيا 
عليه الكافرون . 

وهذا الاسلوب الجديد ببان لما يتجلى به 
الإبمان المطلوب منا . 

فوقفنا بين أمرين ‏ أحدهما : تطبي 
القلوب ؛ وقد بيناه ‏ والثاتى : غرس المبادى* 
المقة فى الانفس ء وإقامة البناء على أساس 
من التقوى . 

ونظرة منا إلى الآية , فاستقم كا أمرت » 
تكشف لنا فى وضوح عن أمور خمسة 
مطلوية من النى صل الله عليه وسلم ‏ 
ومن كل مؤمن اطمأنت عقيدته ؛ وأصبح 
متجبا إلى العمل بمقتضاها . 


لم 


تلك الآمور الخسة أولمها : الاسئقامة 
على نحو ما أعسء الله من ملازمة الحق وتجنب 
الرببة فيا يعلله عن بطلان الكفر ‏ وعبادة 
الكافرين لآلحتهم . 

وهذا التكليف يتعلق بالنى عملا ويتعلق به 
تبلينا لاؤمنين . . دلعل هذا تكليف إجمالى 
يكل ما يعبده من مطالب الإيمان . 

والاس الاق من الخسة : نهى عن 
الطغيان . . والطغيان هو مجاوزة الطريق 
المرسوم له وهو كذلك نزل الاعتدال فى 
معاملة النير . والاخذ بغير ما طلب فته 


مجلة الازهر 


فسبيل الام بالمعرو ف والهىعنالمنكرءوأن 
يعرز نوصيته للنى وأمته يبذا الاعتدالك 
قيقول م إنه بما تعملون بصير » يعنى مطلع » 
وعاسب ومجاز , علىكل ما يصدر منكم . 

والنى والمزمنون يعلبون هذا حت العم ٠.‏ 
ولكينه لا يستغنى عن التوجيه والتثبيت 


عن الال ».وفيا طللب من ء وستعود ليل 
تفصيلبا إن شاء الله .> 
عبر اللليف السبكى 


عن أنى مويهة مولى رسول الله صل الله عليه وسل » قال : قال لى رسول الله صلى القه 
عليه وسلم من جوف الليل يا با مويرة [نى قد أمرت أن أستغفر لاهل البقيع فانطلق معى 


تبرج ؛ وخرجت معه حى جاء 


افاستغفر لأآهله طويلا ثم قال : و ليينتك ما أصبحا, 


فيه مما أصبح الناس فيه » أقبلت الفتن كقطع الليل المظم يقبع بعضها بعضا بقبع آخرها 


أولها . والأخرة شر من الآولىء ثم أقبل على فقال : ه يا أبا مويهة إق قد أو 
خزائن الدنياء والخلد فيها ثم الجنة , عخيرت بين ذلك وبين لقاء رفى والجنة » 
أنت وأى ٠‏ عخذ مقاتيح خزائن الدنيا والخلد فهاء ثم الجنة فقال: 


لقد اخترت لقاء رفى والجنة ..؟ 


والأولة يا انا مويةة 


17م 
مرزةحيقوق الاضنت إن 
للدكورعرعز أبوشيجه 


روى الإمامان الجليلان أبو عبد الله عمد بن [ماعيل البخارى ؛ وأبو الحسين مسلم 
ابن الماج العشيرى فى صميحبما بسندهما ‏ والافظ للبغارى ‏ عن أى بكرة ‏ 
رض الله عنه ‏ قال : 

ه خطبنا النى ‏ صل الله عليه وس يوم النحر قال : أتدرون أى يوم هذا ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير امه » قال : أليس يوم النحر 
قلنا : بل ؛ قال : أى شبر هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعل ‏ فسكت حتى ظتنا أنه سيسميه 
بغير اسمه : فقال : أليس ذو الحجة ؟ قلنا : بل ؛ قال : أى بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله 
أعل » فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : أليست بالبلدة الحرام ؟ قلنا : بل ء 
قال : فإن دماءم وأموالكم ؛ وأعراضك علي حرام كحرمة يوم هذا , فى شبرك هذا » 
فى بلدم هذا إلى يوم تلقون ديم » ألا هل بلغت ؟ قالوا : عم » قال : اللبم اشهد فليبل 
الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ؛ فلا ترجعوا بءدى كفارا إضرب بعضكم 


رقاب بعض , 69 , 
وقد روى البخارى نحو هذا الحديث عن ابن عباس » وابن عمر رضى الله عنهما . 
« الشرح والبيات » صل الله عليه وس لما حاصر ثقيفا بالطائف 
من هو أبو بكرة ؟ فى السنة الثامنة للبجرة أعى مناديا ينادى : 


هوالصحا والجليل أبويكرة نفيع بنالحارث « من خرج [لينا من العبيد فبو حر » فكان 
ابن كلدة القن . وكنى بأى بره لان النى من أجاب وسادع إلى دعوة الإسلام نفيع 
لو سصةةساسسطةة ةده .- هذا فقد :3 ن الطائف من الدا 

0 صيح البمازي- كتاب الات سور حصن من الداخل 
قول الن. وري سا رم بوساح » وكتان. س صيح مسل ‏ كاب القسامة : وانحاربين» 
المج ا الخطبة أيام منى » وفى كتاب والقصاص »ء والديات ‏ باب تغليظ تحريم 
الأضاحى- باب من قال : الاضى يوم النجرء الدماء : الآعراش » والاموال . 
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ثم تدلى ببكرة من الخارج فكتى بذلك» 
وكان ثالث ثلاثة وعشرين خرجوا إلى النى 
صل الله عليه وسل مسلين ؛ متهم : المتبعث 
دكان. عبدآ لعئان بن عامس بن معتب » 


وكذا مرزوقء والازرق زوج سمية والدة 
زياد بن عبيد الذى صار يقالله:ز, 
والازرق أبو عقبة وكان كاد 
ثم حالف بنى أمية لان النتو صل الله عليه وسم 
دفعه خالد بن سعيد بن العاص ليملمه الإسلام» 
ووددان وكان لعبد الله بن ربيعة وآخرون27 
ولما جاءوا إلى رسول الله صل الله عليه وس 
دقع كل واحد مثيم إلى من يعوله ويعليه 
شرائع الإسلام ؛ ولما أسل أهل الطائف 
فيا بعد و جاءوا إلى النى طائعين طالبوا بعبيدهم 
عؤلاء فقال لهم رسو لالله وهؤلاء عتقاء الله 
وقد خرج لآنى بكرة البخارىوم لو غيرهما 
فرضى الله عنه وأرضاء . 


«تخطيئا رسول اله صل الله عليه وسلم 
يوم النحر ء.. 

كان ذلك فى حجة الوداع ٠‏ وسميت كذلك 
لآن النى صل الته عليه وسلم ودع الناس فيها 
إبقوله: دخذوا عنى مناسكك . فلعلى لاألقاكم 
بعد عاى هذا ء زواه الإمام ملم » وتسمى 
حجة الإسلام ؛ لآن النى صلى الته عليه وسلم 


. فتح البارى جم صم‎ )١( 


له الآزهر 


م بحج بد الحجرة غيرها » وتسمى أيضاً 
حجة البلاغ ٠‏ لآنالتىي بلغالناس فيها شرعالله 
فى الج قولا وعلا » وذكرمم بالميم من 
شرائع الإسلام وحقوق الإنسان ما ذكر 
فى هذا الحديث وغيره » وأشهد الله والناس 
عل ذلك . 

وقد دلت الأحاديث الصحيحة عل مشر وعية 
الخطبة يوم النحر ٠‏ وإلى هذا ذهب بعض 
كبار الآئمة الفقباء ٠.‏ وإذا صم الحسديث 
وجب الصير إليه ؛ ولا باتفت لقول من 
عالف . والحق أحق أن يتبع ٠‏ وقد ثبت 
عن الاثمة الآربعة أنهم الوا : إذا صح 
الحديث فبو مذهى واضربوا بقولى عرض 
الحائط !! وهذا المبدأ هو الجدير بأئمتنا 
الاعلام الآجلاء . 


وقد بينت الروايات الأخرى أن النى 
صل الله عليه وسل كان راكيا ناقته اليسمع 
الناس : وأن أحد الصحابةكان آخذا بمخطامها 
كيلا تتحرك أو تضطرب » قيل إن يلال » 
وقيل أبو بكرة راوىالقصة وهو الذى صويه 
ورجحه الحافظ بن حجر فى الفتتح ٠‏ 

. , قال : أتدرون أى يوم هذا ؟‎ ٠ 

الدراية العم ؛ أى أتعليون جواب هذا 
السؤال وهذا لون م نألوانالخطاب, أ سلوب 


من هلدى السسثة 


من الجواب فيتمكن من نفوسهم غايةالقكن 
وأيضآ تفخم وتنبيه إلى عظم المسثول عنه 
وهذا ليس بعجيب من أنزل الله عليه القرآن. 
النى أوف على الغاية فى البيان والإيجاز , 
وأساليب الخطاب . 

٠ » قالوا : اله ورسوله أعل‎ ٠ 

هذا من حسن أدب الصحابة ‏ رضواناته 
علهم - لآنهم علموا أنه صلى الله عليه وسم 
لايق عليه ما يعرفوثه من الجواب ؛ وأنه 
ليس مراده مطلقالإخبار بمايعرفوثه بدليل 
قولهم : فسكت حتىظننا أنه سيسميه بغيراسمه . 

د فسكت حتىظتنا أنه سيسميه بغير اسمهء . 

وكان سكوته صل الله عليه وسل مبالخة 
فى التشويق لما سياق [لهم ؛ وإعطائهم فرصة 
لاعمال الفكر , وإتاذ الفيم ؛ وقند روى 
البخارى فى صيحه عن ابن عباس أنهم لم 
يفوضوا فى الجواب وأنهم أجابوا بع.دكل 
سؤال و نصها عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن دسولالته صلى التهعليه وسلم خطب الناس 
يوم النحر فقال : ويا أها الناس » أى يوم 
هذا ؟ قالوا : يومحرام ! قال : فأى بلدهذا ؟ 
قالوا : بلد حرام ١‏ قال : فأى شبر هدذا؟ 
قالوا: شب رحرام ؛ قال : فإندماءم وأموالم 
وأعراضك عليم حرام كحرمة امم هذا 
فى لدم هذا فى شبركم هذا 598 ثم رفع 
رأسه فقال: : «اللبوهل بلغت اللي هل بلغتء . 


هلم 


وقد أجاب بعض العلباء بأنهما واقمتان » 
وأنهم فوضوا فى إحداهها » وأجابوا فى 
الأخرى وهذا الجواب ليس بثىء لآن 
الخطبة فى يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة؛ 
والصحيح ف الجواب أننقول : أنهم فوضوا 
أولا يقولم الله ورسوله أعل فليا سكت 
صلى الله عليه وسل بادر بعضهم بالجواب 
دون البعض فاقتصى أبو ببكرة فى روابته على 
الآول ؛ واقتصر ابن عباس على الثائق » 
وقد يكون انحطون بأ فبكرة فوضوا فتقل 
ذلك . وانحيطون بابن عياس أجابوا فنقل 
ذلك قال : « أليس يوم النحر ؟» قلنا: بل . 

روى بنصب لفظ « يوم ء على أنه خين 
أى أليس اليوم يوم النحر ٠‏ ويحوز الرفع 
على أنه اسم ليش أى أليس يوم النحر هذا 
اليوم » وبلى : حرف النققبى تن 
الننى فيصير مثينا كأنهم قالوا : [نه يومالنحر 
فقال : , أى شبر هذا ؟ء قلنا الله ورسوله 
أعل ؟ ... فقال : , أليس ذو الحجةء ؟ 
قلنا: بلى . 

ما قلنا فى السؤال والجواب 1 نا يقال 
هنا كذلك . وقد جاء لفظ , ذو الحجة » 
بالرفع على أنه [سم ليس ٠‏ والخير عذوف 
أى أليسذوالحجة هذا الشبر ؟ ٠‏ وقد جات 
رواية الإمام مسلم ه أليس ذا الحجة . ؟ 
على أنه خب واسم لين محذوف أى أليس 
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الشبر ذا الحجة ؟ وما قلناه فى « بلى » يقال 
هنا وفيا إمده قال  :‏ أى بلد هذا » ؟ ... 
إل قوله : , أليست بالبلدة الحرام . ؟ 
قلنا : بل ٠.‏ 

.وف دواية الإمام مس , أليس البلدة » 
والمراد بها مكة شرفها اله تعالى وهى المرادة 
بقول الحق تبارك وتعالى : «١‏ [نما أمرت 
أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمبا » 
وهوعل علبا بالغلبة .كا أن البيتعل بالغلبة 
على الكعبة المشرفة ٠‏ ومعنى , الحرام » 
أن الله حرمبا من يوم أن خلق السمارات 
والآرضفلا يسفكفها دم إنسان.ولا يصاد 
عصيدها , ولا يقطع مجرها كا ورد ذلك 
فى الصحيحين )١(‏ وغيرهها . 

وإنما وصف البلدبالحرام وهىمؤنثة لآن 
اسم الحرام اضمحل منه مع الوصفية 
وصار إنما . 

, قال : فإن دماءكم »و أموالك: وأعراضم 
علي حرام كحرمة يوم هذا » فى شبركم 
هذا ء فى بلدم هذا , إلى يوم تلقون ربم» . 

العرض بكر العين : هو موضع المدح 


() صميح البارى - كتاب المع 2 


باب لا يحل القتال بمكة ٠‏ وباب لا يعضد 
شر الحرم ٠‏ يح ملم -كتاب الحج- 
باب تحريم مكة وتحريم صيدها , وخلاها , 
وشجرها » و لقطتها إلا لمتدد على الدوام . 


مجلة الآزهر 


والذم من الإنسان سواء أكان فنفسه أم فى 
سلفه . ومعتى حرام : حرم ٠‏ وفى الكلام 
حذوف يصحح الكلام أىفإن سفكدماتم , 
وأخذ أموا الك , وثلب أعراضم والتعدى 
علها حرام . لآن الحل والحرمة لا يتعلقان 
بذوات الآشراء » والممنى لا يسفك بعضكم 
دماء بعض » ولا يأخذ بخيروجه حق بعضكم 
أموال بعض ؛ ولا يتعدى بعضكم على 
عرض بعض ء وقد جاء التعبير النبوى 
الكري على أبلغ ما يحكون لانه جمل 
دماء التناس واحدة وأموا الهم واحدة ؛ 
وأعراضهم واحدة فين سفك دم غيره 
فكأنما سفك دم نفسه , ومن أفسد مالغيره 
فكأتما أفد مال نفسه . ومن تعدى على 
عرض غيره ف كأنم| تعدى على عرضه ,و تكاد 
تجمع الروايات على توسيط الآموال بين 
الدماء والأعراض مع أن الإنسان قد يغسار 
على عرضه أكثر ما يغار على أخذ ماله » 
ولذلك سر وهو بان أن حرمة التمدى على 
الآموال لن تقل عر حرمة التعدى على 
الأعراض؛ ولو أنه أخرها لربما تومالبعض 
أن ذلك لعدم الاهتهام بها ٠‏ 

وفى تشبببه حرمة الحقوق الثلاثة بحرمة 
اليوم » والشهر » والبلد» توكيد وتغليظ هذه 
الحرمة : وهذا التشبيه ليس من تشبيهالآدق 
بالاعلى : أو الأضعف بالآقوى : وإنما الآ 


من هدى السئة 


على المكس ؛ إذ أن مناط التشبيه فى قوله 
صل الته عليه وس ظبوره عند الخاطبين ؛ 
الآن تحريم البلد » والشهر » واليوم كان مابتا 
فى تفوسهم ؛ مقررآ عندهم فى جاهليتهم خلاف 
الأنفس ء والآموال , والأعراض؛ فكانوا 
يستبيحونما فى الجاهلية , جاء الشارع الحكم 
فبين لم أن تحريم دم الملم وماله ؛ وعرضه 
أعظم من تحريم البلد » والشبر ء واليوم » 
وليس أدل على هذا مما رواه ابن ماجه عن 
عن عبد الله بن عمر قال: رأيت النى صل الله 
عليه وس يطسوف بالكعية ويقول : 
٠‏ ما أطيبك وأطيب ريحك . ما أعظمك 
وأعظم حرمتك : والذى نفس عمد بيده : 
لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى مننك :ماله 
ودمه ؛ وأن يظن به خيرآ » وقد قرد النى 
صل الله عليه وسل حرمة هذه الاشياء فى 
حديث آخر رواه مس وفييه : «كل الحم 
على المسلم حرام : دمه ؛ وماله . وعرضه » 
كا قرره يخلقه وسيرته. وزاد الآمى تأكيدا 
هذه الخطبة فى حجة الوداع » فى يوم النحر 
الذىهو يوم احج الآ كير عند فريق من العلباء. 


ومثل المسلم فى هذه الحقوق والحرمة 
الذى والمماهد وق الحديث الذى رواة 
البخارى : « من ظل معاهدا أو كلفه فوق 
طاقته لم يرح رائحة الجنة» وقد صير الإسلام 
العظيم من هذه المبادىء السامية أسلويا عملياء 


الم 


وواقعيا حينها انسعت رقعة الدولة الإسلامية 
لكل الاجناس والطوائف ؛ وقدكانتهذه 
الحقوق مصائة غاية الصيانة ٠‏ ولاسياق 
عصود الإسلام الآولى يوم أن كان الوازع 
الدينى قويا فى النفوس ؛ و .بوم كانالمسلءون 
حكاما ورعية وقافين عند حدود الله 
وتشربعاته على حي نكانت «١‏ أوروبا » أنذاك 
فى بربرية هصجية لاتصان فيها دماء ه ولا 
أعراض ؛ ولا أءوال؛ ولا حقوق وهكذا 
تمد أن الإسلام سبق إلى تقرير حقوق 
الإنسان قبل أن يقرر العالم الحديث ذلك 
بقرابة أربعة عشر قرنا !! « ألا هل بلغت»؟ 
قالوا : نعم : قال : ء الليم اشهد » . 
تقرير من النى العم للناس أن يشهدوا له 
ويقروا له بالبلاغ ؛ وهو الصادق المصدوق 
عند الله وعند الناس ؛ حتى تنقطع المعذرة , 
ولا يكون لاحد حجة » وحى يكون أسوة 
حسنة لكل من يأق بعده عن الخلفاء » 
والملوك ؛ والرؤساء ‏ والرعاة وفليبلغالشاهد, 
.يوم من حضر معى منغاب فإن هذا البلاغ 
واجب » ثم علل ذلك بأن بعض من 
يكون أوعى للنص ٠‏ وأشد فيا له »واستفادة 
واستنباطا للحم والاحكام منه من السام » 
ورب حامل فقه ليس بفقيه !! دو بعد, فلعلك 
أما القارىء المنصف ازددت إبانا بعظمة 
الإسلام ‏ ونى الإسلام . ومبادىء الإسلام 1 


د للم قر أن و سوبة 


زيف 


خلى 


الأستاذ عت( لطي 


صيام رمضان فرض عام ينتظم المسلدين 
جميعا فلا بخص فردا دون آخر ولاجماعة 
دون جماعة ؛ بل يشم لكل مسل مكلف ذكرا 
كان أى أت فيناط به أداؤه ويحب عليه 
التزامه فبو -إذن- ٠‏ طاعة عامة » يجو 
المؤمن بأدائها واب الله ومتفرته ٠‏ وليس 
« قرية عاصة » يواجه بها المسل أو المسلية 
« خطأ مميناً » لتكفره له وتمحوه عنه » 
وصيام رمضان_من جبة أخرى ‏ لا يستعاض 
عنه. ولايستبدل بهثىءغيرهطالما كانالخاطب 
به مكلفا لم يرتفع عنه التكليف «فبو فى مقامه 
طاعة عامة واجبة ثابثة مدى الدهر . 

وفى هذء الكلمة عرض لصيام آخر مختلف 
عن صيام رمضان ف الناحيتين : 

فبو من ناحية ليس و طادة عامة » شاملة 
يمخاطب بباكل مكلف من المسلبين والمسلبات 
بلهردقربة خاصة, يلتزم بأدائا فرد أو أفراد 
وقعوا فى أخطاء معيئة فسكان هذا الصيام 
شفيعبم فى حو هذه الأخطاء التى ارتكيوها 
فى ظروف عاصة ٠‏ 

وهومن ناحيةأخرى ليس الكفارةالوحيدة 
فى ياها ؛ بل تقف إلى جوارد كفارات أخر 


يحد المسلم فيا تنويعاً » يرفع عنه احرج 
ويتلاق مع طافته فيقبل على ما يستطييع 


وهناك ستة من أنواع الصوم فى الشريعة 
الإسلامية يلازمبا هذان الوصفان : 

ثلاثة منها نستوعبشئونا ديفي ةكلها فالحج 
وه التى نتحدث عنبها فى هذا المقال وثلاثة 
أخر نستوعبشئونا اجتماعية لا تعتير أخطاء 
فى عبادات » وإثمافى أخطاء فى علاقات 
المسلبين بعضهم ببعض . وهذه أصوام المج : 

: صيام التمتع‎ - ١ 

فترة الإحرام التى يؤدى أثناءها الحرم 
شعيرة الحج أو العمرة يتجد 
دكل ثىء يتنعم ب ! 
واذلك فبو كد فى جانب الثياب بقطعتين 
منها لشراء أسفله وأعلاه وينتعل من ألوان 
الآحذية ماكانغيرساتر لقدمه كنعل سكشف 
عن أجرائه! )١(‏ . وفى جانب التنعم ليس له 


)١(‏ سئلدسول الله صوعليه وسل :مايليس 
امحرم . ؟ قال : لايليس حرم القييص » ولا 
العمامة ولا اليرفس ء ولا السراويل: ولا - 


عام الج 


أثناء الإحرام أن يحلق شعره أو يقصره أو 
يتعطر كاعليه أن يتجتب الفساء . 

وفترةالحرمانهذءمنالناسمن يطيلما اختيارا 
لاحيث يقبل عليها طائعا كل أشسبرالحج(١)‏ 
ابتداء منشوال إلى الثالث أو الرابع عشرمن 
ذىالحجة ؛ برغم أنالشربعة رخصت فق أمرها 
وسبلت فيه حتى أن الحاج يستطيع أن ينوى 
الإحرام يحجه ويؤدى أركانه كاملة تاسع ذى 
ال حجة فيطوف و يسعى ويقف بعرفه فيقضى 
عرما خمسة أيام على الا كثر . 

فأما الإحرام بالعمرة فلا يستغرق وقته 
أكثر من نصف ثبار . ولاتختص الممرة 
يزمن فأى أيام السئة صالم لادائما ٠‏ 

والناس فى الحج ضروب : 

فهم من يستطيع أن يؤدى - فى أشمس 
س ثوبا مسه ورسء ولا زعفران؛ ولا 
الخفين إلا أنلايحد نعلين فليقطعهما حتىيكونا 
أسف لمن الكعبين ١‏ ١ه‏ الحديث رواه اجماعة 
عم جه ثيل الاوطار طبعة أولى . المطبعة 
العثيانية المصرية /اهم( ه ‏ الورس الوأرد 
فى الحديث بات أصفر عليب الرا نحة يسيم به 

(1) الحج أشبرمعلومات روىالبخنا 
عبد الله بن عباس رضىاته عنهم قال: وأشوس 
الحجالتى ذ كرهااتهتمالى : شوال ؛ وذو النعدة 
وذو الحجة ١ه‏ يخارى . شرج القسطلاق 
علص مدوم 


عن 
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الحج ‏ حجا فقط لاعمرة معه » ويعرف 
فى مصطلح الفقباء ه بالمقرد » لآدائه شعيرة. 
واحدة . 

ومنهم من يستطيع فيها أو فى غيرها من 
شبود العام أداء عمرة فقط فبو أيضا ومفرد». 

وثالك يستطييع أن يؤدى الحج والعمرة 
معا بعمل واحد ؛ لاينفرد فيه الحج عن 
العمرة » ولا العمرة عن الحج بعمل » ويسميه 
الفقباء , قارنا . . 

ودابع يستطيع فى أشبر المج أن يحرم 
بعمرة » ويؤدى شعائرها فى أقل من نهار 
ثم يتحلل ويظل حلالا يتمتع يما حرم على 
غيره من طيب ؛ وزوجة ؛ وزيئة » وملبس 
إلى أن يحل الثامن أو التاسع من ذى الحجة 
فيحرم بحج ؛ ويعرف فى عسيرف_الفقباء 
ه بالمتمتع .. 

واوضح أن الثالك والرابع قدا كتسب 
فرصة » وأسقط مشقة وخدرج هن ضيق 
إل سعة . 

فالثالك , إذ قرن الحج بالعمرة لم يتكلف 
عبء عملين » واستفاد بنبجه ذاك إسقاط 
معقة ما كانت لترفع عنه لو أفرد المج 
غن الغمرة. 

والرابع وجد فرصة »تع خلالها فى أشبر 
المج عا لا تمتع ه ه الفرد» دون رهق 
أو وصبوكل قد أدىالواجب لم ينقصه شيئا 


3-5 بجة الازمر 


والذين أحرموا مع رسول التدصل اقهعليه 
وسلحجتهالشبيدة فىالسنة العاشرةمنالحجرة 
حجة الوداع ‏ كان فيهم من أفرد حجا ومن 
أفرد عمرة ؛ ومن قرن حجا بعمرة . وقد 
تسر لكل ما نوى ٠‏ 

غير أن « التيسير يقابله وتكليف , واجب 
يشير إليه قوله تعالى :ه فن تمتع بالعمرة إلى 
الحج فا استيسر من المدى.فن لم يحد قصيام 
ثلاثة أيام فى الحسج وسبعة إذا رجعتم . تلك 
عشرة كاملةء (0. 

قصتالآية الكريمة علىما يحب ف التمتع . 
والقسران يشاركه فى إسقاط المكافة وعبء 
العمل ؛ ففيه أيضا متعة ب ولذلك قاس الفقباء 
القارن على المتمتع ٠‏ ووجب عللىالاول 
ما وجب عل الآخر . 

قال المافى الجليل عمران بن حصين رضى 
الله عنه : نرلت آية المتعة فى كلتاب الله . 
ونملناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ثم لم ينل قسرآن يحرمباءعم ينه عنا حتى 
مات (؟) . 

والواجب على المتمتع والقارن هنا أحد 
أمرين: يحب الثاق منهما إذا لم بتيسر الآول 

)١(‏ الدى. 

(ب) الصيام : 


٠ 195 البقرة‎ )١( 
١ ص م70 تفسير ابن كيد م‎ )( 


فأما الحدى فأيسره شاة أوما شاءمنالنعم: 
إبل أو بقر ؛ أو عنم ؛ يذيحها أو ينحرها 
بمنى أو مكة : وإن تفضل باختيار الكش 
لجاء والاسمن شما لكان مستجيبا لدعاء الخي 
لاهل بلد غير ذى ذدع . 

وأما الصيام فعشرة أيام كاملة تؤدى على 
هرتين : 

الاولى : صيام ثلاثة أيام منها فى أشهر 
الحج . وما من شك فى أن توزيعباعلى بساط 
أثبر الحج ليس فيه عسر أداء مطلقا ولاسها 
والتتايع فبا ليس واجبا : فقط لايصوم 
أحدها يوم الاضحى أر فاليومين بعده ( ٠١‏ 
٠‏ من ذى الحجة ) وعليه أن يتمبا 
قبل العودة لوطنه . 

الثانية : سبعة أيام يصومها إذا استقس 
إبوطنه : « وسبعة إذا رجعتم ء قال عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما ؛ , وسبعة إذا 
دجم إلى أمصارم (0) . أى بلداتكم 
ولا تتابع واجب فهذه أيضاء فدينانة 
ومن كل قدر طافته » ولا مكان لفيم 
أن الثلاثة إذا لم تتيسر بالحسج تكون سبعة 
فى الوطن فقد أرادها الله عشرا كاملة وقال: 
وقصيام ثلاثة أيام فى المج وسبعة [ذار عتم 
تلك عشرة كاملة » صدق الله العظى . 


أحد 


(1) ص م1 البخارى شرح القسطلاق؟ 


صيام الحج 


المتعة وإلزام المتمتع والقارن بأحيد 
الامرين «1» بذ كرون فى ذلك أن رسول 
الله صلالله عليه وسل لم يكن فحجة الوداع 
عفردا قطعا. وإنماتمتع أوقرن. وقدساقعليه 
الصلاة والسلام هديا ذيح عليه السلام البقر 
عن نسائه وكن متمتعات (؟ ). 

وخرج عبد الله بن عم رب نالخطاب رضىالله 
عنهما إلى مك حاجا حتى إذا كان بالبيداء 
أهل بالحج والعمرة معا وقال : ما شأن الحج 
والعمرة إلا واحد ؛ ثم اشترى الهدى من 
قديد : وعبد الله رضى الله عذنه من أئمة 
الآمة القدوة . 

؟ س صيام الصيد : 

ونل به هنا فى إلمامة سريعه فقد أفضنا فيه 
فى مقالنا السابق ( الأرض الحرام) (؟) وقد 
قلنا : إنسلام هذه الآرضٍالحرام استوجب 


() لم يخالف هذا الك من العلماء 


إلا دواد الظاهرى فم ير على القارن دما 
ولا صانا 

() يرمد: ما شأن الحج والعمرة العمل 
إلا واحد راجع ص «١+‏ ع م البخارى : 
قسطلاق . 


() انظر عدد ذى القعدة من هذا العام . 


لقند 


+ تحريم اقتلاع نبات أو اقتلاع شمن 
عايقيت بأصله فيا . 

+ تحريم صيد أى حيوان برى متوحش 
لا يستانسه الناس ولا يسّأفس بطبعه شريطة 
ألايكون مؤذيا . كذلك حرم التعرض لبيض 
ذى البيض منه . 

فهذا الحيوان يحرم صيده على أى إنسان 
داخل الارض الحرام سواء أكان رما 
أم غير حرم هكا يحرم صيده ‏ أو المساعدة 
فى صيده خارج الأرض الحرام ‏ عل تحرم 
فإذا صاد حرم أو غيره صيدا منها داخل 
الحرم أو صاده حرم غارج الحرم فعليه 
( جزاء ) تقرة حكة من عضوين مسللين 
عادلين عالمين بقانون جزاء الصيد الذى يتمثل 
فى أحد الإلزامات الآنية : 

١‏ - شراء حيوان ماثل فالقدر والصورة. 
أوف القدر لهذا الحيوان التالف يذيح فى منى 
أو مكة لللساكين . 

؟- أد يقوم المقتول ‏ يوم تلفه ‏ 
بمكان التاف بطعام يوزع على مسا كينالمكان 
فيعطى كل منهم مدا . 

؟- أو يصوم عنكل هد من هذه الأمداد 
يوما فى أى زمان ومكان يريد وإذا انتبت 
الآمداد إلى كسر صام عنه يوما , والجاتى 
مخير فى اختيار ما يراه منها وفى ذلك بقول 
الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا ليبلونكم الته 


يفنا 


بثىء من الصيد تناله أيديكم ورماحم ليعم 
الله من يخافه بالغيب فن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أل . يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم . ومن قتله منك متعمدا 
لجزاء مثل ما قتل من النعم يحم به ذوا عدل 
منك هديا بالغ الكمبة أو كفارة طمام 
مسا كين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال 
أمره . عفا الته ما سلف . ومن عاد فينتقم 
الله منه والله عزيز ذو انتقام» . 


م ب. صيام الفدية : 
قلنا : إن فترة الإحرام يتجنب فا امحرم 
«كلثىء يقنعم به يزيا عن الاف سأذى » 


وذلك أن شعائر الحج تستوجب هذا الزهد 
كا تستدعى البعد تماما عن الرفث والفسوق 
وعاداة الناس . قال تعالى : فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج- ١‏ البقرة» ٠‏ 
و إذا سعى انحرم إلى ثىء نما حرم عليه أثناء 
قترة الإحرام ول يكن مما يفسد حجه 90 , 
كأن يرتدى قيصاً أو بتعطر , أو يحل شعره 
لزمته فدية من صيام أو صدقة أو سك . 
يحب على الحاج أيها شاء , ولا تلزمه جميماً : 
فآما الصيام فأيام ثلاثة . 

وأما الإطعام فلستة مساكين لكل مسكين 
مدان من القوت الغالب اهل البلد الذى 


)0 للحج مفسدات الجاع ومقدماته . 


بجة الأزهر 


يمخرج فيه تلك الصدقة فيملا مع يدين. 
متو سطتين لإفسان وسط مركين )١(‏ . 

وأما النسك فذيح لشاة أو أعلى . 

ولا تمختص الفدية بأنواعبا الثلاثة .بزمان. 
أو مكان ٠‏ فيجوز للحاج أن يصوم بمكه 
أو ببلدته » كا يجوز له أن يطعم أو يذيج 
بالمكان والزمان الذى يريد قال تعالى : ٠‏ فن 
كان مشكم مريضا أويه أذى من رأسه ففدية 
من صيام أوصدقة أو فسك +4 | البقرة» . 

ونسوق هنا الحادثة الطريفة ال ىكانحسبيا 
فى التوضيح والتفسير والبيان: 

كان ذلك فى العام السادس من الحجرة » 
والرسو ل عليهالصلاةو الام وصمبه ف الطربق 
إلىمكة لاداءالعمرة(5) :وهم الصحا بى الجليل 
كمب بن يجرة بن أميةالبلوى حليف الافصار 
رضوانالته عليهم ؛ وقد أحرم بعمرة. وقتضى, 
رما زمنا أمسك فيه عل نقسه وضرب 
بزينتها » فر به رسول اقه صلى الله عليه وس 

(1) يمكن استبدال ذلك بإعداد غداء 
وعشاء مساو دين لكلمئهم عند المالكية . 

() اعتمر عليه الصلاة والسلام أربعا : 

عمرته الى صده فيا المشركون عن البيت 
من الحدبية » وعمرته بمدها بعام على ما 
صا حوه عليه ؛ وعمرته حين قسم غنائم حنين 
من الجعرانة ؛ وعمرته هع حجه . 


صيام المج 


وقد بلغه خبره » وقال له : لقد أصابك بلاء 
ثم دعا له يحلاق » وأمره رسول الله صل الله 
عليه ول بالفدية ٠‏ 

وف هذهالحادثة نزلت الانية : وف ن كان متكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك , . 

وت ولى الرسول عليه الصلاةوالسلام شرح 
الفدية بصيام ثلاثة أيام ٠‏ أو إطعام سستة 
مساكين » أو نسك بذج شاة أو غيرها . 

قال كعب رضى الله تعالى عنه فى الآية : 
نزلت فى خاصة وهى كك عامة . 

وبيان القرآن الكريم بدأ بالأسبلفالأسهل 
فى جائب الطافة المادية للمرء . 

وحديث الرسول صل الله عليه وسلم 
لكعب إرشاد بتقديم الافضل فالأفضل 


عقدى 


والافضل ماعم خيره الناس لذا قال عليه 

الصلاة والسلام لكعب : انك شاة أو 
أطعم سسئة مسا كين » أو صم ثلاثة أيام . 

وف كل خير . وقد نسك كعب بشاة:"©.؟ 
على ااقليت 


: أنظر فى مراجع الحادثة‎ )١( 

)١(‏ صمي البخارى بشرحالعلامة القسطلاق 
الجلد الثالك ص نولم ؟ - 74م 7 المطبعة 
الاميرية . الطبعة السابعة +17 ه. 

(ب) حبيح مسل ببامش ميح البخارى 
المتقدم . المجلد الخامس صن م7 - 78707 . 

(ج) تفسير الامام الجليل ابنج ريرالطبرى 
فى شرح الآية الكريمة : فن, ان منك م يضا 
أو به أذى من رأسه ... الآية. 

(د) تفسير العلامة بن كثير القرشى فىالأيه. 


روى قتادة عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : 
صعد النى صل الله علوه وسل إلى أحسد , ومعه أبو بكر وعثان فرجف ببسم فضريه 
( عليه الصلاة والسلام ) برجله قال أثيت أحد فا عليك إلا نى أو صديق أو شبيدان . 
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ماأغذ بالمَوٌةٌ لاش بغيرالعوَة 
لركتورعت و العتمارى 


كلة صريحة واضة ؛ وصادقة » وكل يوم 
يمر , وكل حدث يحدث الآن فى مش-كلتنا 
الحاضرة ٠‏ وكلكلية يقولما الأعداء . . 
كل ذلك يزيد هذه ال.كلمة وضوحا وصدةا . 

وهى ‏ مع كلذلك ‏ تمثلحياة امجتمعات 
الى لائدين بغير القوة أصدق تمثيل . 

وقدكانت للعرب ف جاهليتهم كلبات كثيرة 
يأ لاض نار إن الحديد 
بالحديد يقلج . . 

وهذه كلة مقبولة سائغة فى الجتمعات 
البدائية التى لا تعرف غير السيف حلكما , 
ولا ترجع فى خصوماتها إلى نظ مدوئة , 
ودساتير ساكئة ٠‏ وحقوق إنسائية تربطها 
بغيرها من اججاعات . 

ولكن الذى يؤسف له أشد الاسف أن 
الدول الثى أخذتمنالحضارة ,أوفر نصيب» 
لا مختلف شيا فى هذا السلوك عن أية جماعة 
كانت تحكها شر بعة الغاب : لآن الاخلاق 
والمثل العليالم تعرف طريقها بعد إلى هذه 
الدول الى أعتتمامطامعباوتحكت فهاأهواؤها. 
فل تدن بغير حك القوة . ولم تفيم إلا لفة 
السيف والمدفع ٠‏ وقدكان طبيعيا أن تدين 
دولنا للق تقدس رسالات السماء » وتحترم 
الاخلاق الإنانية بهذا المبدأ أيضا . لآن 


صاحب اللق النبيل لا يستطيع أن يعيش 
بين جماعة من اللصوص ٠‏ وقطاع الطرق 
إلا إذا ملكالقوة ال تحمىحماه من سطواتهم. 
وإذا كان زهير بن أى على قد صدق 
فى توله : 
ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
فقد صدق شاعر نا شوق أيضا فى قوله : 
والشر إن ملقه بالخير ضقت به 
ذرعا وإن تلقه بالشر يتحم 
نعم . قد صدر الأول عن بيئته الجاهلية 
النى كانت تعيش على الغارات والثارات والثى 
.يمثلبا قول شاعرهم : 
ومن ربط الجحاش فإن فينا 
قنا سلبا وأفراسا حسانا 
وكن إذا أغرن على قبيل 
وأعوزهن نبب حيث كانا 
أغرن من الرباب على حلول 
وضبة إنه من حان حانا 
وأحيانا على بكر أغينا 
إذا ما لم تمد إلا أعانا 
فإن شاعرنا ( شوقيا ) وإن قال حكنته 
فى معرض الترير لحروب النى صلى الله 


ما أخذ بالقوة لا يسترد بغي القوة 


عليه وسلم فإنه الها بعد ما شاهده فى عصره 
من حياة منحرفة سيطرت على إنبانت. 
القرن العشرين .. 

ومنذ قديم دعت الرسالات السماوية » 
ودعا الحكاء والفلاسفة والمصلحون إلى أن 
.يسود الحق والعدل والتساح علاقات الأفراد 
واجباءات : جاء ف الإيجيل (أحبوا مبغضيم) 
وجاء فى آيات كثيرة من القرآن الكريم 
الترغيب ف العفو والصفح فى إثار الحق » 
ودوى عن رسولنا الكريم عمد صلى الله 
عليه وسلم : (اعف عبن ظليك » وأعط 
من حرمك : وأحسن إلى من أساء إليك ) ٠‏ 

ولكن كل ذلك لم يكن له أثر فى واقع 
الدول اث تحكبها أطاعبا » وبخاصة الدول 
الغر بيةالترعاشت و تعيش على استغلال الشعوب 
والاستتثار ‏ دوتما ‏ يخيرات بلادها . 

بل ديما صح لنا أن نقولأن أثركل ذلك 
ف علاقات الافراد بمضهم مع بعض كان 
ضعيفا فى الاعم الالب. 

فالتا ريخو المشاهدات ؛ وتجارينا الخاصة , 
الارقه يؤكد لنا أنكل فرد قدرعلى ثىء 
ذه ٠‏ وقلما يرده عن ذلك دين يعصمه ٠‏ 
به عناستلاب حقو ق الآخرين» 
وقد عبر . شاعرنا المتنى عنذلك أصدق تعبير 
حين قال : 
والظلم من شم النفوس فإن نجد 

ذا عفة ظلملة لا يظلم 


كه 


ولذلك يباغ فى نظره إلى الناس مبلغا 
يبو لنا حين يقول 5 
ومن عرف الايام معرفقى بها 
وبالناس روىرعه غير داحم 
ولا سبب لكل ذلك إلا أن سلطانالدين 
عند كثير من الئاس أضءف من سلطان 
المطامع والآهواء والشبوات . 
والإنان قد يكون كثير الصلاة . كثير 
الصيام والقيام , و لمكنه يضعف أمام أطاعه 
النفسية , تأمام أهوائه مع نفسه ٠‏ ومع 
ذوى قرابته . 
والدين ليس ف كثرة الصيام والصلاة » 
ولكنه فى المدل والإنصاف : 
الدين إنصافك الأقوام كليم 
وأى دين لآفى الحق إن وجبا 
والمرء لعيبه قود النفسمصحيبة 
الحق؛ وهو يقود المسكراللجبا 
وقد أشار المعرى إشارة بليغة إلى هذا 
السلوك الإنسائق حين قال : 
سبح وصل وطف يمكة جاهدا 
سبعين لا سيعا قلست بناسك 
جبل الديائة من إذا عرضت له 
أطاعه الم يلف بالمياسك 
هذا ثشأن الآفراد . 
أما شأن الدول فلا يحال فيه فيا عرفنا 
م نأحداث التاديخ ‏ للش لالعليا , والاخلاق 
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الإنسانيةالسامية » وإنما تحك5علاقات! القوة؛ 
والقوة وحدها . 

هؤلاء مشركوا مكةأخرجوا مدا وصمبه 
من ديارم وأمواهم ؛ وألجتوم إلى أن 
يعيشوا فى بلد آخر بعيدين عن مك2 أحب 
بلاد الله إلهم ٠‏ 

ثم صدومم - بعد ست سنوات من ذلك 
التاريخ - عن دخول هذا البلد حين جاءوا 
طامعين أن يدخلوه معتمرين ٠‏ ووقفوا 
على مرى البصر من البيت الحرام ٠‏ 

ولكن هؤلاء المشركين أنفسهم خضعوا 
وذلوا حين جاءهم هذا النى يميش ملا 
أسماعيم بصلصلة السيوف, وأعمى أبصارم 
بغبار المعركة الفاصلة ٠‏ 

فلسفة القوة هىالفلسفة الى ينيغى أن يعيش 
عليها الناس فى مجتمعاتنا الحديثة , لآن العدل 
والحق والخلق والسلام كلا فى بطون 
الكتب ٠‏ وعلى أفواه الخادعين من ساسة 
الدول الى تملك القوى المادية والمعنوية » 
وبا تسيطر على مستقبل الشعوب ومقدراتما . 

وإذا كان الإسلام قد حثنا على العفو ء 
وحبب إلينا الصفح » فإنه أيضا دعانا إلى أن 
نعد القوة لاعدائنا ؛ وهدانا طريقنا فى 1 .يات 
صريحة واضة » إذ بقول القرآن الكريم 
(ولم فى القصاصحياة ياأولى الباب) ويقول 
( ولن انتصر بعد ظلبه فأولئك ماعلهم من 
سبيل ) . ونيينا الكريم يخيرنا أن المؤمن 


بجلة الازمر 


القوىخير وأحب إلىالته منالمؤءن الضعيف. 
ولقد تشعب بنا القول حين فظر نا لكلمة 
السيد الرئيس الى جعلناها عنوانا لهذه الكلة 
على أنها كلة عامة تضع أساسا لعلاقات 
الافراد والجماعات . 
أماحين ننظر إليها على أنها قيلت فى ظروف 
خاصة » وفى مواجبة أقوام عخصوصين: فإننا 
لائمد منها بديلا . ذلك أننا ترى بأ نظارنا 
ىكل زاوية من زوايا هذا العالم الذى نعيش 
فيه اليوم ؛ فلا نيحد لغير القوة سلطانا ٠‏ 
وتركز اظرنا على هذه الشراذم من شذاذ 
الآفاق الذين جاءوا ليأخذوا ديارنا وأموالنا 
ويشردونا كل مشرد » ثم يدون أنصارا 
أقوياء من تجار الحروب : وسفاك الدماء » 
وأعداء السلام ٠‏ فتأسف أشد الآسف لآن 
شعوبنا العربية والإسلاميةم تأخذ يفل فةالقوة 
فى كل شأن من شونا : وفى كل عصر ومصر ٠‏ 
وما نظن إلا أذكل شعوبنا وحكوماتنا 
أدركت هذه المقيقة التى لاتحتاج إلى جدل 
أو خلاف فتعمل جا هزة منذ الأنعلى وقف 
أكثر دخلبا لتقوية جيوثها : بلإننا لنطمع 
ن تقتطع من ضروريات حياتها لا أقول 


ورا كان من أشنع الخطأ أن يتوم أى 
مواطن من هذه الشعوب أننا ستطيع أن 
محصل على حقوقناكاملة أو ناقصة عن طر يق 


ما أخذ بالقوة لا يستّرد بغير القوة 


السياسات التى ماعرفناها إلاماكرة مخادعة ٠»‏ 
مخضع للقوةأ كثر ماتخضع المنطق » وتستجيب 
الكفاح أكثر ما تستجيب للحق , وترهب 
الناب والظفر » ولا تحفل بالاخلاق 
والفضائل . 

إن الإسلام الذى ندين به تمانا فى كثير 
من تصوصه عن الإنهاس ف ااثرف ٠‏ لآن 
الترف يفقد الام صغات القوة ٠‏ ويجعلبا 
ترهب النضال ؛ وتستكبين » وبين لناحقيقة 
الحياة » وأنها غادة وزائلة لثلا تحرص عليها 
الحرص الذى يحملنا على كراهية الموت » 
والنفور من الاستشباد فى سييل الحق . 

وهوف الوقت ذاته أمرنا أن نمد لاعدائنا 
ما استطعنا من قوة » ومن رباط الخيل » 
وحبب إلينا أن نسكون أعراء. 

بتحم علينا أن تحرص على 

٠‏ وأن نبذل فى سييلما 
ما تريده منا من النغوس والنفائس . 

وتاريخ أجدادنا حافل بالمواقف العظيمة 
لتى تؤكد لنا أنهم كانوا يستهينون سكل ثىء 
ليظفروا بالنصر على أعدائهم » وليستردوا 
حقا سلب : أو بلد غصب . 


وأقوال شعرائهم وحسكائهم شاهدة بأنهم 
ما كاثوا يرون وسيلة لا ستخلاص حقوقهم 
من أيدى أعدائهم غير القوة ؛ وأنهم أدركوا 
أن العدو المدل يقوته ما كان يرده عن صلفه 


يفلد 


وكبريائه غير منازلته كيال العدة والعدد . 

وك لم مزكلنات حكيمة لاتخرج فى مضمونها 
عن هذه الكلية الحاسمة الحازمة التى الما 
رئيسنا عبد الناصر : ( ما أخذ بالقوة لا 
يسترد إلا بالقوة ) . 

ولا أشك فى أن أسعد يوم يرا كل مسلم» 
وكل عرفى هو اليوم الذى نسترد فيه كل 
حقوق شعوينا ٠.‏ ولكن هذه السعادة تكون 
أدفى وأجمل حين يكون استرداد هذهالحقوق. 
عن طريق قوتنا التى تقبر بها أعداءنا . 

إن النفو سكلبا ظامئة ليوم الثأرء ولن. 
يبأ لها الظفر بأعدائها حتى تعمل كل الشعوب 
وكل الحكومات على إيحاد الوسائل التى 
كفل هذا الظفر . فبل لنا أن تحرم أنفسنا 
هنكل طيبات الحياة ٠‏ شعوبا وحكومات 
لنعد جيوشاً وشعوبا قادرة كل القدرة على 
خوض أعنف الممارك وأقساها ؟ 

وهل لنا أن :أ كد أنهذا واجبلانفرضه 
علينا الآديان والآوطان خسب » وإنما 
يفرضه علينا - مع أولئك ‏ مكاننا بين هذه 
الامم النى لا تفهم إلا لغة السيف والمدقع ؟ 

وربما كان أقمى ما يصيب نفوسنا أن 
تتخيل أن واحدا من أمتنا يسريب فصدق 
هذه الكلمة : ما أخذ بالقوة لا يسترد 
بنيى بالقوة .9 


على العوارى 


ليله 


طريقة المسترآن فى التعوة والإقيتاع 


للأسمَاذ أصرصتا 


الكل دعوة ناجحة هدف؛ وتتميزالدعوات 
فى نسبة النجاح علوا وإنخفاضا تبعآ لاصالة 
الحدف وصلته بالمدعوين أنفسيم . وإذا يمثنا 
بعض الدعوات الى لم يكتب لما النجاح » 
تمد أن السيب الرئيسى لفشلبا : إما عدم 
وجود هدف حقيق لها , وأما لآن الأمداف 
التى توخاها أصماما تركزت حول أشخاصهم 
ومنافعهم ٠‏ أما المدعون فكانوا فى نظرهم 
آلات حاولوا استخدامها للوص.ول إلى 
أغراضهم ومطامعهم . 

والدارس لرسالات الانبياء جميعا ‏ وم 
خير الدعاة فى هذا الوجود - تبرز أهامه 
حقيقة ناصمة » تلك هى وضوح الهدف 
وتحديد الغاية » وتؤازرها حقيقة أخرى 
لاتقل عنبا وضوحا وهى أن الهدف لايتعاق 
بشخص الرسول فى كثير أو قليل ٠‏ وإنها 
المنفعة كلها فى قبول الدعوة التى تعود على 
المدعوين : وتحقق لهم السعادة عن طريق 
تثبيت إنسانيتهم . وتو ثيق الملاقة ينهم وبين 
عالقهم ٠‏ واستخدام ما وهم الله من ذعمة 
العقل والإدراك فى امجال الذى طلب إلهم 
أن يستخدموا هذه النعمة فيه . 

وإذاكانت أصالة ال هدف هى حجر الزاوية 


فى يماح الدعوة فما لاشك فيه أن هذه 
الأصالة وحدها لا تؤدى إلى النجاح المرجوء 
وإنما لابد من عوامل.أخرى تتكاتف معبا 
على إنتاج الثرة وإنضاجها ٠‏ وستحاول فى 
هذا المقال أن نستخلص ١‏ طريقة القرآن 
الكريم فى الدعوة والإقناع » وأن تتللذعلى 
خير كتاب أهدى للناس من رب الناس » 
نتعم منه ما بلزمنا كدعاة » وما يحب أن 
انتخذه من خطوات لنتجنب المثار والزلل . 
ومنبجنا فى هذه الحاولة هو تتبع الآيات 
الكريمة ااتى غلب على ظننا أنما ترشد إلى 
الغاية من يحثنا هذا . 

والق جعناها تبوببنا لآبات القرآرت 
الحكيمة تحت عنوان « طريقة القرآن فى 
الدعوة وال 


وبدراسة هذه يتبين لنا أن هناك 
عناصر لابد من توفرها فى الدعوة نفسها » 
وعناصر لابد من توفرها فى الداعى ٠‏ 
وعناصر لابد من توفرها فى طريقة الدعوة 
أو الوسيلة ااتى يحاول الداعى أن يصسل 
- بواسطتا ‏ إلى إقناع المدعو ٠‏ وبمجوع 
هذه العناصر تفلم الدعوة وتؤكق ثمارها . 


طريقة القرآن 


: عناصر القلاح فى الدعوة‎ - ١ 

أما عناصر الدعوة وما يحب أن تنكون 
عليه فنجدما فى قول اه تبارك وتعالى : 
«دلتكن منكم أمة يدعون إل الخير و يأمرون 
بالمعروف ء وينهون عن المنكر . وأولئك 
م المفلحون , آل عمران ٠١4‏ . 

فالدعوة لابد وأن :.كون خخيرة : وأن 
ترسم الطريق إلى الممروف » وأن تغلق الباب 
المؤدى إلى المتكر : وهى أمور ثلاثة لا 
يحادل أحد فى حاجة الجماعة الإنسافية إللها . 

ويحب أن تكون الدعوة ذاتها هىالهدف» 
ولليست وسيلة لثىء آخر يرجوه المدعو, 
وبهذا نظل حية 
من خارجبا ٠‏ وتحد ذلك فى قول الله ثبارك 
وتعالى: رقللا أفول الك عندى خزائن الله 
ولا أعل الغيب » ولا أقول لك إقى ملك » 
إن أتبع إلا ما يوحى إلى .... الاتعام .6 

وبذلك أعلن القرآن الكريم أن الدعوة 
الى جاء بها مد صلوات الله وسلامه عليه 
مطلوية لذاتها ‏ وأن الداعى [لما لا يبلك 
شيئا مما يدفع الناس إلى أمس من الامور 
أو يغريهم به ؛ فليس بصاحب مال حى يطمع 
الناس فى أت يفيض علهم من كرمه ؛ 
ولا يعم الغيب الجبول حتى يتبعه الناس 
أملا فى نفع أو خوفا من ضرر» وهو إنسان 
مثلبم وليس ملكا حتى ينجذب الناس إليه 


احيائا عر متشبدة 


هلدا 


د إلى دعوته لآنه من جنس آخر متميز على 
جنسهم , ويبذا جمع الكتاب الكريم كل 
ها يمكن أن يخطر بالبال من أسباب تدعو 
إلى اعتناق فكرة أو اتباع ميدأ . ونفاها 
كلبا عن الرسول الصادق صلوات الله 
وسلامدعليه لتظل الدعوة إلى الدين ناصعة 
بيضاء تطلب لذاتهاء ولا تكون سبيلا إلى 
غاية أخرى . 

ويؤيد هذا أن ما جاء فى القرآن وطلب 
من رسول الله عمد أن يقوله لم يكن جسديدا 
فى باب الدعوات : و[نما هو تكران 
الما حدث من أزمان متطاولة وعلى لسان 
دسول الله نوح عليه السلام ؛ إذ يحك القرآن 
عنه آنه قال لقومه : ولا أقول لك عندى 
خرائن الله ولا أعل الغيب : ولا أقول 
1ف ملك ... . هود : وم . 

وهى نفس الألفاظ الى طلب من الرسول 
اللكريم مد أن يقوطا لقومه . 

ويرشد الكنتاب التكريم إلى أن سمو 
الدعنوة ووضوحبا لا يغنى عن وجوب 
حايتها والاستعداد دائما للدفاع عنها : ومن 
هنا كار أمن الله لللسلدين فى قولة تعالى : 
« وأعدوا لهم ها استتطعتم هن قوة ومن 
باط الخيل ترهبون يه عده الته وعدوك » 
وآخرين من دونهم لا تعلدوتهم ؛ الله يعانيم » 
الأقال .جد ء. 


مم4 


والتهيئو خحاية الدعوة وأخذ العدة للدفاع 
عنها لا يجوز أن يؤدى إلى الاغترار بالقوة 
ووضعبا فى غير موضعبا » فالدعوة 
ومن الخير أن يحتحالداعى إلى الس إذا جنح 
الفير إليه : وهو ما تنطق به الأية الكريمة 
٠‏ وإن جنحوا للسلم فاجتح لما وتوكل على الله 
إنه هو السميع العلم , الانقال : ل 

وما دامت الدعوة خيرة وتسعى لإشاعة 
الخير : فيجب أن يظل الطريق [ليها مفتوحة 
الكل إنسان . ألا يشفع الاختلافق المبداً 
أو العقيدة فى الصد عنباء وليس هناك ما هو 
أقوى فى الدلالة على ذلك من قول الله تبارك 
وتعالى : ه وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حت يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه 
ذلك بأنهم قوم لا يعلبون » التوية :> 

والدعوة الت يرجى لها النجاح ٠‏ ويأمل 
صاحما فى إقبال الناس عليها واستجابتهم لها 
لا بد أن تتكونفى وسع المدعوين وف دائرة 
استطاعتهم ؛ وهذا ‏ ولاشك ‏ منطق العقل 
قبل أن يكون منطق العدل ؛ ومن هنا كان 
التشريع الآلمى المعين عنه فى قوله جل شأنه 
. لا يكلف الله نفسا إلا وسعباءالبقرة 5م7١‏ 

وهو هبدأ روعى تطبيقه فى كل تشريعات 
الإسلام الختلفة ٠‏ 


بو عناصر القلاح فى الداعى 
أما صفات الذى يتصدى لدعوة الناس إلى 


بمة الآزهر 


الخير » ويحمل لواء الام بالمعروف والهى 
عن المنكر , فقد فازت من القرآق الكريم 
بنصيب كبير : ومن أهم العناصر التى يحب 
أن تتوفر فى الداعى أن يسكون قدوة حسنة 
فى فعله » فلا يكون تصرفه مناقضا لما يدعو 
إليه : ويتجلى هذا فى قول الله سبحاته :ديأيها 
الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون. كيرمقتا 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون » المف 
:م ومن هناكان ذعىالق رآنعلى ب اسرائيل 
فى الآية الكريمة : ه أتأمرون الناس بالبى 
وتسون أنفسم وأ تلون الكتاب 
أفلا تمقلون . ٠‏ البقرة : 46 


وما يحب أن يتحلى به الداعى كذلك لين 
الجائب وطيب الخلق , وامحاولة الجامدة 
فى معالجة اعوجاج المدعوين , فيأفس الغيب 
إليه . ويلتف الناس وله ؛ ولا يكتنى 
الكتاب الكريم بتقرير ذلك . وأئما يطلب 
التطبيق العملى لهذا الخلق»ويرشد إلى مايقبغى 
أن يسكون اتثبيت الصلة المنتجة بين الداعى 
والمدعو ؛ من العفو عن المسىء : وأغاثة 
الملووف ومساعدته على الخروج عا عبى 
أن بقع فيه من مأزق» واحترام إنسانيته 
وشعوره بإشراكة فى تدبير أمور جماعته 
مما يقوى ثقته بنفسه , ويحصله يحس بأنه 
ثىء فى أنحيط الذى يعيش فيه و بذلك يتفااق 
فى خدمته وإصلاح شأنه , كل ذلك جده 


طريقة القرآن 


وقول اقهتبارك وتعالى : « فيا رحمة من الله 
لنت هم » ولو ككتتفظ القلب لانفضوا 
من حولك ؛ فاعف عتهم ٠‏ واستغفر لم 1 
وشاورم فى الآمر » . آل عبران ٠159‏ 

ولا بظن إنسان أن القرآن قد حدد نوع 
الصلة التى يقبغى أن تسكون بين الرسول 
والاؤمنين بدعوته لخسب » فقد طلب من 
الرسول صلوات اقه وسلامه عليه أن يقول 
الآهلالكتاب , ... تعالوا إلى كللة سواء بيننا 
بيتك ألا نعبدا إلا الله ولا نشرك يه شي 
ولا بتخذ بعضنا بعضا أ بابامندونالله...» 
آل عمران ++ . وأن يقول لمن كفروا بالله 
« ...من يرزقكم من السموات والآرض 
قل لله , وإنا أو بام لعلهدى أو فى ضلال 
مبين : قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل 
عا تعملون » سبأ ون . 08 . 

وسيق أن قلنا أن الدعوة ما دامت خيرة 
والخير فعل الداعى أن يستجيب لمن يتشد 
السلام فيجتح للسلم إذا جح الغيى إليه » ولا 
.يمكن أن يكون ذلك إلا إذا تحلى بالرحمة 
وحب الخير لاعدائه وهناك الآية الكريمة 
الت تنطق بالسمو التفسىلرسولاقه صلواتالقه 


جميع من أرسل لهم ؛ 
وه قوله تعالى : , لقد جام رسول من 
أنفسم عزيز عليه ما عنتم ؛ خريص عليكم ؛ 


بالمؤمنين رموف رحمء التوية .178 ٠‏ 
وقد أرشد القرآن الكريم إلى أن حرص 


لفن 


الداعى على منفعة المدعو وسعادته , وتطلعه 
إلىاستجابته لصوت الحق » يحب ألامخرج به 
إلى الإفراط فى التنى أو الإغراق فى الآمل 
مما يكون له أثر سبىء على نفسه إذا لم بتحقق 
رجازه أو يشمر أمله , نيحد ذلك الإرشاد فى 
قولالته تبارك وتعالى لنبيه صلىالته عليه وس 
« وإنكان كبر عليك[عراضهم فإن استطعت 
أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سيا فى السياء 
فتأتهم بآية ٠‏ ولو شاء الله لججعهم على المدى 
فلا تكون من الجاملين , الانمام : مم . 


ومن أمم الصفات التى يحب أن يتحلى بها 
الداعى الصراحة المطلقة والامانة العامة فى 
إنارة الطريق أمام المدعوين حتى لا يخدعوا 
فيه ولا بنتظروا منه أكثر مما يملك » ومن 
هنا أمى الرسول صلوات اقّه وسلامه عليه 
أن يعلن لللا أنه لا يملك شيئً من أسياب 
الضر أو النفع » يقول الحكم جل شأنه: 
قل لا أملك لنفسى نفعا ولاضرا إلا ما 
شاء الله » ولو كنت أعلالفيب لاستكارت 
من الخير : وما مسئىالسوء , إن أنا إلانذير 
وبشير لقوم يؤمنون , الآعراف ٠188:‏ 
ويقول : دقل لاأقول الك عندى خزائن اله 
ولا أعلمالغيب » ولا أقوللك [ى ملك ٠‏ إن 
أتبع إلا ما يوحى إلى...» الاتعام : .6. 
ويقول: «قل إق لا أملك لك ضراً ولا 
رشداء . الجن و. 


فقندا 


وقد قص علينا الكتاب الكريم بعض 
المواقف الى كانت بين الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه وبين الكافرين من أهل مك : 
وكل ما حدث فباكان تطبياً لهذا المبدأ 
الجليل » اقرأ قولالته تبارك وتعالى: , وقالوا 
لن تؤم نلك حتى تفجر لنا م نالارض ينبوعا 
أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر 
الآنبار خلاها تفجيرا ٠‏ أو نسقط السهاء ا 
زعستعلينا كسةا أو تأت بالله والملائك قبيلا 
أو يكوذلك بيت من زخرف أوترق ف السماء 
وان نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً 
نقرؤه » قل سبحان دفى هل كنت إلا بشرا 
رسولاء الإشراءة ماد عواءه 

ولم يسقط القرآن من حسابه ما يحب أن 
يسكون عليه الداعى من التعنف عما فى أيدئى 
الناس الذين يوجه إلييم دعسوته . ولا تخ 
الحكة العالية من ذلك ٠‏ ا تعليه من أثرالمال 
وحبه فى اتجاه أصمابه وتصرفاتهم » ذلك الاثر 
الذى أوضحه الكتاب الكريم وبينه فى قوله 
عز وجل : 

«أم تسأهم أجرا فيم من مغرم مثقلون» 
الطور : ٠ه‏ , ن :45 

ولما نعليه ‏ كذلك ‏ من أثر العطاء فسياسة 
الداعى نقسه وتقييد حريته تيما لما يحسه 
بالنسية لصاحب اليسد عليه ؛ وقد يفسر هذا 
وياق عليه ضوء! كاشفا ما حكاه الكتاب 


بلة الازهر 


الكريم عن رسول الله توح عليه السلام من 
قومه لقوله : و ويا قوم لا أسألك عليه مالا 
إن أجرى إلا على الله . وما أنا بطارد الذين 
آمنوا ٠‏ إم ملاقرا ربهم » ولكنى أدام 
قوما تجباون » هود : ١‏ 

فرفضه طرد المؤمنين بعد بيارن أنه 
لا يتقاضى أجراً على دعوته غنى عن الشرح 
والتعليق ؛ ومن هنا طلب من الرسول عمد 
صلوات الله وسلامه عليه أن طمن 
المدعوين إلى أله لن يتقاضى منهم أجرا على 
دعوته . يقول اله تبارك وتعالى : 

« ... قل لا أسألك عليه أجرا » إن هو 
إلا ذكرى للعالمين, الامام: .و 

ويقول سبحائه : 

قل ما أسألك عليه من أجر إلا منشاء 
أن يتخذ إلى ديه سبيلا » الفرقان : باه 

ويقول أيضاً : 

« ... قل لا أسألم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربفى ... » الشورى : 5 

قل ما سألتم من أجر فهو لك ٠‏ إن 
أجرى إلاعلى الله ؛ وهو على كل ثى شبيد» 
سيأ :4 

قل ما أسألك عليه من أجر ؛ وما أنا 
من المتكلفين » ص : 45 

ول يكن ذلك هو موقف عاتم الانيياء 
كسب ٠‏ وإنما هو موقف السابقين من 


طريقة القرآن 


إخواته المرسلين صلوات الله وسلامه عللهم 
أجعين ؛ يحى القرآن الكريم قول نوح 
عليه السلام لقوهه: 

« فإن توليتم فما سألتم من أجر ٠‏ إن 
أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلدين » يونس : 07 

وحى قول هود لعاد : 

٠‏ يا قوم لا أسألم عليه أجرا . إن 
أجرى إلا على الذى فطرثى ؛ أفلا تعقلون ٠,‏ 
هود: زه 

ويحدثنا الكتابالكر.يم عن أضخاب القرية 
إذ جاءها المرسلون ؛ فئقرأ فى سياق القصة : 


ريلد 


«دجاء من أقعى المدينة رجل يسعىءقال: 
يافوم اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لاي ألم 
أجرا وم مهتدون » يس : .17م 

وبجد أن كلا من نوح وهود وصالحولوط 
وشعيب علهم السلام وجه إلى قومه هذا 
البيان : 

و وما أسألك عليه من أجر » إن أجرى 
إلاعل رب العالمين » . 

الشعراء : و وااو 1ه 1815414 

( للحديث بقية ) 


أصممر رايم ميا 


القرآن متعة العامة والخاصة 


لو أنك خاطبت الاذكياء بالواضح المكشوف لنزلت بهم إلى مستوى لا يرضونه 
لانفسهم فى الخطاب ؛ ولو أنك عاطبت العامة باللئحة والإشارة ل+ئتهم من ذلك بما لا قطيقه 
عقوهم ؛ فلا غنى لك أن تخاطب كلا منبما بغير ما تخاطب به الاخرى . . فأما أن جملة 
واحدة تلق إلى هؤلاء وأولئك فيراها كل منهم هقدرة على مقياس عقله وعلى وفق حاجته 
فذلك مالا تحده على أتمه إلافى القرآن الكريم فهو قرآن واحد يراه البلغاء أوفى كلام 
بلطائف التعبير » ويراه العامة أحسن كلام لا يلتوى على أفهامهم ؛ فبو متعة العامة والخاصة 
على السواء ؛ ميسر لسكل من أراد ه ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مذكر 5 . 


الدكتور مد عبد الله دراز 
بتصرف من كتابه ( النبأ العم ) ٠-٠‏ 
1 


يننا 


كين دما( نكي تاه بالنفيدن ؟ 


لكو رم ر رصت اليتوق 


.يظن بعض أساتذة الاخلاق أن قواعد 
السلوك الإنسائق مستمدة من العرف العام 
للبجتمع وحده ؛ وما زالت تتطور وتتبدل 
متأئرة بالتجارب الإنسائية حتى رست 
أوكادت ‏ ترسوعل أصول راعفة أوحى بها 
الرأىالعام الاجتماعىدونتأمر بهدايةالاديان! 
وتلك نظرية براقة فى وجبها الظاهر إذ تعتمد 
على مقدمات وضيئة عادعة ولكها 
فى حميمها الخالص لا تستند إلى منطق يستقر 
على أساس وطيد . 

فنحن ند فى ناريخ اللماءات البشرية أعلاما 
ضرب بهم المثل فى السؤده والنبل . وواتهم 
السيادة من أنيه طريق الشرف والجاه ؛ 
حتى ليظن من بتلقف أخبارم الذائعة أنهم 
بلغوا فى السلوك الإنساق قة لا تتطاول 
وشأوا لا بتاح ! ثم تفحص ما يأتيك من 
أنبائهم المتداولة فتجد بعض مالا يرضنيك ١‏ 
وتحاول أن محمد تفسيراً إذلك » فترى أن 
النفس البشرية هبما سما معدنها الخلق بحاجة 
ماسة إلى هداية عليا تنحدر من السماء كا 
ينحدر المزن على الريا الظامثة فيحى الآرض 
بعد مات 1 : 


ونحن - فى عحيط التاريخ العرربى ‏ جد 
بين أعلام الجاهلية أفذاذآ تفردوا بضروب 
من النبالة الخارقة فى مجتمعهم ؛ حتى سارت 
بأحاديثهم الركبان » ولقسد كان العربى الحر 
فى جاهليته يتجافى عن موافع الملق والرياء 
فلا بمدح إنسانا دون اعتقاد أصيل بما يقول 
إذ أن كرامته الصريحة تأنى عليه أن يمف 
رجلا ما بما ليس فيه: دسا أو مادعا 1 
فإذا اجتمعت الآلسن العربية على تقدير 
إنسان ثم ضر بت به المثل فالسؤدد والعرف 
والحل؛ فلن يكون هذا الإجماع أكذوية 
ملفة.ة . وللكنه رأى تأصل ف النفوس 
بروائع بادزة من أخلاق هذا السيد الماجد» 
يعرفبا القريب والبعيدء حتى لا تمتاج إلى 
تدليل » وهذه الروائع البادزة لا يمكن أن 
تناح عفرا بلا تعب ؛ بل لابد من تكاليف 
السيادة . وتيعات الوجاهة حتى تبلغ بصاحبا 
ما يريد إذ أن الام يطرد دائما على نحو 
ها قال العرفى القديم . 
وإن سيادة الأقفوام قاعم 
لا صمناء مطلها طويل 
وكان قيس بن عاصم المنقرى من أنبه 


كيف مما الإسلام بالتقوس 


السادات ذكرا . وأخلدم مأثرة.فبو شاعر 
قوى العارضة .وهو فارس مقدام لا يتراجع 
دون عم ؛ وه وكريم أريحى يتدفق بالعطاء 
حتى لتأتيه إليه الوفود من أقصى الجزيرة 
واثقة فى فتونه وأريحيته ! ثم هو بعد ذلك 
عضرب المثل ف الل . والحل جماع الاخلاق 
وسيدها الآمثل يحتاج صاحبه إلى ركائز من 
الفضائل ال#تلفة توازره وتسائده حتى يعتصم 
جسيد الأخلاق . 
وما زلنا حتى اليوم ‏ إذا اضط-ررنا إلى 
الاستشباد فى مواقف التأبين عند فقد 3 
أو دحيل زعم لانبجد فيا نتمثل به من الع 
أفضل عا اشتهور فى رثاءقيس بنعاصم المنقرى 
إذ يقول ناعيه : 
عليك سلام القه قيس بن عاصم 
ورحتهها شاء أن بترحما 


تحية من غادرته غسرض الردى 
إذا زار عن مط ديارك سلسا 

وما كان قيس هلك هلك واحد 
ولكنه بان قوم تهدما 
ولا جمد فى محال التنويه به أفضل من 
قول الرسول صل الله عليه وسلم , حين قدم 
قيس إلى المدينة معلنا إسلامه : 
أهل الويرء ثم يسط له رداءه الشريف خلس 
عليه تكريما لما ذاع من فضائل كرمه 
وأحاديث أريحيته: وكان الرسول عليه السلام 


هذا ديد 


6م 


أعرف الناس بسادات العرب » فلا يعقل أن 
يصف رجلا بما ليس فيه ! وكانت أريحية 
الكرم وهمامة النفس ؛ وعلو الحمة بها تنزل 
لديه صلىالته عليه وس أ كرم مزل , ولاجلها 
احتفل بقيس فى بجلسه ! وهو احتفاء يملته 
كتب الحديث والسيرة المطبرة خاز شرف 
الخاود ! 

وثائية نقوها فى حال التنويه بقيس ! تلك 
هى شبادة الأحنف بن قيس ٠‏ وكان رضى اقه 
عنه هو الآخر معرب المثل فى الح كا هو 
كقرينه قيس بن عاصم من معادن العرب 
النفيسة الى ازدادت رفمة ووضاءة بنور 
الإسلام ! وقد قيل لللاحنف:من أين أخذت 
؟ فقال فى مباهاة : ما تملت الحم 
إلا من قيس بن عاصم المثقسرى» قيل له: 
وكيف ذلك ياأبا بحر ؟ فقال الاحئف .لقد 
قتل ابن أخيه ابناله : فأتى إليه بابن أخيه 
مكتونا يقاد إليه » فقالفى هدوء ٠‏ أذعرتم 
الفى , ثم أقبل عليه ففال ‏ فى أسف : يا بنى 


نقصت عددك , وأرهنت ركنك ٠‏ وفتت 


هذا 1 


فى عاك ء وأشمت عدوك وأسأت قوهك. 
ثم سكت مايا ونتلر إثى منحوله فقال:خلوا 
سبيله واحماوا إلى أم المتتول ديته وانصرقف 
اجمع وماحل قيس حبوت ولا تخير وجبه . 

هذا المدوء الرزين لا يتستى لنيب حلم 


فسيح امد تعود أن يكم انيظه حيث 


كلم4 


لايستطيع أقوى الأقوياء أن يسيطر على 
نفسه ! ولقد هال الاحنف ‏ وهو الحلم 
الراسخ - أن يرى الوالد فاذة كبده تتشحط 
فى دمائها ثم لا يحر لئسا كنااولوكان المقتول 
ابن أخيه والقاتل ابنهلقلنا إن الرجل الداهية 
قد استجاب إلى نداء الدم فى مسارب قلبه » 
وتظامر بالحلم لينقذ فتاه من القصاص » 
ولكن القتيل فلذة كبده ! وذلك ماراع 
الحاضرين! وما جذب من الاحنف كل القياء 
<تى اتخذ قيسا أستاذا يستهديه ! 

هذا اليد المرف العسريق بم تأثل 
فى نفسه من شهائل عالية صار بها موضيع 
السيادة فى قومه:وصاحب السيرورةفق القبائل 
والبطون ! كانت أخلاقه المعترف يسموها 
فى حاجة ماسهإلىهداية السماء وقد جاءالإسلام 
لينقذه من الظه.ات إلى النور . لان أخلاق 
الجاهلية لدى السسادة مع ما ١‏ كتمل لم من 
عناصر الفتسوة وركائز الحم وذعائر النبل 
كانت فى حاجة قوية إلى من إسمو بها ؛ فبى 
إن | كتملت فى موضعءفقد نقصتفى موضع 
ولن تكون الاخلاقكاملة تامقدون أن تتشح 
بقلادة الإسلام ولك أن تسألنى عما كان 
ينقص هذا الشريف الحلم الماجد من عناصر 
الإنسانية النبيلة الى كلت اديه بهداية عمد 
صل الله عليه وسلء ولى أن أجيب 
يما يرضيك : 


بجلة الأزهر 


كانت الغيرة على النساء فى الجتمع العربى. 
عرب أبعت قناقن البدوية وأحدها 


بتلظى أهلوها حقدا وحفيظة » وحتى يعبئوا 
أكبر القوى لإنقاذها » وقد تشتعل الحرب 
بين قبيلتين مرارآ بسبب سبية أسرت فى غيبة 
ولىأمرها » وكان مما امتحن به قيس بن عاصم 
د يشكر , على خيام 
بنى سهد فسى منهم ساء , وساق أموالا . 


أن أغار فارس من قب 


وكان فى القساء , رهم بنت جندل » وه 
ابنة أخى قيس بن عاهم ! جاء الب فى تم 
بأن ابئة أخيه قد سيقت أخيذة 
وأصبحت حليلة لفارس سعدى يقال له 
عبرو ! فتعاظ قيسا الام ٠‏ وغضب على 
بنى سعد أن ارت عزائمهم دون العدوان 
فم يدفموا المغيرين حتى اغتصبوا القسام » 
وسليوا الأموال ثم أعد عدة الرحيل » 
وساد منيظا إل بويشكر يط رد الآخيذة ‏ 
فقابله صاحها بهدوء وتحفظ ٠‏ وأعلن أنه 
اصطفاها لنفسه عن اختيار ورضا متها ٠‏ وله 
أن يسألها فإن رضيت مفارقته قدمها إليه 
طائعا ! واستمع قيس إلى صاحبه فوقع 
حديثه منه موقع الرضا ٠‏ واطمأن إلى أن 
ابثة أخيهلن تخذله مشبد القوم ٠‏ وسترجع 
معه إلى ديارها مصونة مكرمة ٠‏ ولكنه 
فوجىء بها تختارعيرا اليشكرى وتندىجبينه 


كيف سما الإسلام بالنفوس 


بالعرق ٠‏ ثم ارتحل مغضبا حنقا تمتاج فى 
صدره بواعث الثورة والحفيظة وآلى على 
نفسه أن يئد كل بنت توك له كيلا يضطر 
إلى أن بقف هذا الموقف الكريه » ورأى 
الناسسيد ممم يد بناته فاتبعوه بغير إحسان 
حتى كانت تم صاحبة ١‏ فى هذا المضمار . 
ع بينخيامباوئدت الكثرةالكائرت منالبنات! 
عم لا وقيس بد فى حفيظة واضطرام ٠:‏ 


م يكن قيس فى أطواء نفسه يحس بششاعة 
جرمه ! فبو يرىالو أد كرامة لقبيلته وعرة 
لنفسه . وكان له من السيطرة والرئاسة 
ها جعل قومه يعتقدون أنه يأنى فضيلة 
لا دذيلة . وق كانتقدمه فالسيادة والشرف 
المتعارف عليهما بين القبائل ما يجعل جر يمه 
ممدة . إذ أن العرف الإجتهاعى قد جرى 
حينئذ على قبول هذا الجرم ٠‏ فمده عملا 
مشروعا إن لم يكن مستحبا مرغوبا ! ! وإن 
شذ عن هذا العرف السائد أفراد رزقوا 
لامة النظرة » وقوة البصيرة 


التاريخ د أنصعصعة بن ناج 


٠‏ فقد روى 
الفرزدق 
كان إستهجن صني عقيس » و نكراء ؛ 
وقد بادر فافتدى [حدى بناته من الوأد » 


وأشتراها ى تصبح فى كنفه دون أن تقع 


مسئولية أخطائما ‏ إن حدثت ‏ على 
قيس بن عاصم ! وهى همامة نفس تلىء عن 
فظر بصير 1 


يفلد 


م جاء الإسلام وأشرق نوره فنعالموءودة 
أن تقتل وسأل عنا : بأى ذنب قتلت » 
واضطر قيس بن عاصم أن يراجع نفسه فيا 
٠: -‏ وأخذت هداية الدين تكشف عن 
العبون غشاوات كثيفة حجبت أشعة العقل 
ورانت على الفطر السليمة فطمست لالاءهاء 
واحتاجت إلى من يزيل عنها الضباب ؛ فأخذ 
بنو تدم يتنبون إلى ما جرم قيس [ايه من 
شطط جوج ٠‏ ورأى قيس أنه كان نائما . 
وأن الإسلام قد أبقظه من ضجعة طويلة 
الرقاد ؛ فتعاظمه ما أسلف من جرائر ووقد 
على رسول الله مسايا : فيش له صاحبالخلق 
العظم مرحبا ٠‏ م رأى قيس أن يعتر ف بزلته 
فى حديث دار بينه وبين عمر بن الخطاب 
فتوبل بالاستنكار . وأشار عليه عمر أن 
بعتق رقبة عن كل واحدة وئدت ! ومع أن 
الإسلام يحب ما قبله » فقد أراد الفاروق 
بذلكِ أن بريح قلب قيس من خواطره ٠‏ 
والرجل سيد واسع الثراء وفى عتق الرقاب 
ما يزيل الشكوك » و يطمئن النفوس 

ولقد تناقلت الكتب حديث قيس بعاصم 
عن الموءودة فى حضرة رسول اله صلى الله 
عليه وس » ونحن نتقله كا جاء فى مصادره 
إيثارآ لبلاغته وتسجيلا لموقف دقيق 
منه العبرة البالغة إذا وجدت المعتير . 

حدث الكلى قال : وفد قيس علررسول 


تخد 


الى 


الله صل الله عليه وس , فسأله بع ضٍالأانصار 
عما يتحدث به ف الموءودات الاق وأدهن 
من بناته فى الجاهلية , فأخير أنه ما وإد لدقط 
بنت إلا وأدها ثم أقبل على رسول الته صل 
الله عليه وسل فقال: [ى أغاف سوء 
الأحدوثة والفضيحة ف البنات فيا ولدت لى 
بنت إلا وأدتباء وما رمت مهن موءودة 
إلا بنية كانت لى » ولدتها أهها وأنا فى سفرء 
فدفعتها إلى أخوالها فكانت فهم حتى قدمت 
فسألت أمها عما تم فى لها ٠.‏ فأخيرتى أنبا 
ولدت وادا ميتا ... ومضى على ذلكستون» 
حتى كبرت البنت ويفعت , وكثت عند أمها 
ذات يوم فرأيتها » وقد ضفرت شعرها » 
وجعلت فى قرنها شيئا من خلوق ؛ وفظمت 

علية وذناء واليتياة اة جزع ء وجعلت 
فى عنقها مخنقة بلم » من هذه الصبية 5 
لقد أيحبئى جمالها و لبا . فبكت وقالت: 
هذه ابنتك . كنت قد أخبرتك أى ولدت 
ولدا ميتاء وجعاتها عند أخواها حتى بلغت 
هذا المبلغ ؛ فأمسكت عنها حتى شغلت أمها » 
ثم أخرجتها ٠‏ لخفرت لما حفرة » وجعلتها 
فها » وهى تقول : يا أبه! ها تصنع بى؟ 
ملت أقذف التراب علبا وهى تقول يا أيه 
أمنطى أنت بالتراب أم تارى أنت وحدى 
ومنصرف عنى ؟ وم حاولت أن تزيح عن 
لحيتى ما علق بها من أثر التراب ٠‏ بيد أ 


بجة الآزهى 


كنت أقذف الآراب علبا وأهيله؛ حتى واريتها' 
واتقطع صوتها , فا رحمت أحدا من وأدت 
غيرها » فدمعت عين النى صل اقه عليه و سل 
مم قال : إن هذه لقسوة ‏ وإن من لايرحم 
لا يرحم 00 

هذا ما ذكرته الكتب من أمى قيس ولو 
كان من سوقة الناس » لقيل عنه أعرا فى قدم 
غليظ القلب لا يبالى ماذا يصنع ؟ ولكنه 
كان رجلا ذا بحادة يئر للأريحية ٠‏ ويسعى 
لللحمدة ٠‏ وقد ساد قومه يمآثره ؛ وجرى 
المثل بمحامده حتى صار قدوة رجسل عظم 
كالاحنف بن قيس ! ! وإنسان يضعه الناس 
هذا الموضع لابد أنه كان ذا ذعائر قيمة من 
الفضائل ؛ فإذا افترف وأد البئات مع ذلك 
فقد قدم الدليل على فساد ما اصطلح عليه 
العرف الاجتماعى العام ونادى بأقصح بيان 
بأنه لابد لديا الناس من هداية الله . وقد 
عذره المنصفون فيا كان يأتيه بعد إذ أقلع 
عنه واستغفر ربه ونبيه » وبذلك أسدل 
الستار على ماض يتأسف على مآسيه , يود 
أن يمحوه الحاضر بالندم والمتاب ٠‏ فظل 
سيد القوم فى إسلامه كاكان السيد فى الجاهليه. 
ولكن سيادة الإسلام كانت نقية ساطعة » 
وسيادة الجاهلية كانت ذات وضر كريه . 


(1) ليس الكلى ثقة فيا يحدث عنرسول 


الله ولا عن العربٌ لاتهامه بالشعوبية . 
[على اليب ] 


كيف مما الإسلام بالنفوس 


وفد قيس بن عاصم ذات يوم على ألى بكر 
الصديق فسآله أن يصف نفسه فقال : أما 
فى الجاهلية قا هممت بريبة قطاء ولم أر إلا 
فى خيل مغيرة أو نادى عشيرة .أو حاى حر مة 
وأمافى الإسلام فقدقال الله تعالى , فلا تركو 
أنفسم هو أعم بن اتق » وموضع الشاهد 
من هذا القول أن الرجل لم يكن يعتد الوأد 
أديبة »ول يحل يخاطره أنه جريرة تلطع 
فاعلها : ولو فطن إلى ذلك لتحاشاه ؛ فبو 
فى صمب نفسه طالب سؤدد وعاشق أحاد »بين 
آنل صرحا لآ يصون قزدا يشي ما سيق 
من الخلال ‏ وقد تغنى قبس بمآثره فها دوى 
عنه من الشعر بديوان الماسة فبرأ خلقه من 
الدفس ٠‏ وعقله من الآفن وفاخر بأدومته 
الاصلية , كا باهى ببلاغته قوهه وشيعته ؛ ثم 
تمدح بأرحيته العالية حينيحفظ جاره ويحميه 
دون أن يكلف نفسه البحث عن بعض مثا لبه 
فتلك سبة ترديه , وكان ما قال ٠‏ 


آخلدا 


إق أمرق لا يعترى خلق 

دنس يفنده ولا أفن 
من مثقر فى بيت مكرمة 

والغصن ينبت -وله ا'غصن 
خطباء حين يقوم قائلم 
الوجوه مصاقع لسن 
لا يفطنون لعيب جارمم 

وم لحفظ جواره فطن 
ولعمرى إن قال الرجل هذه الابيات 
فى الإسلام فقد صدتى , أما إذا سبقت بها 
الجاهلية : فقدكان فى حاجة إلى من يقول له 
أن عقلك ليبرأ من الآفن بمد وستجد 
سلامته الصحيحة حين تتخلق بآداب القرآن 
وتستمع مطيعا إلى رسول الله > 


بيصن 


قر دوب البيومى 


لها 


ففجلاكق 


يَثْْت بالزؤيّة أو للسابت؟ 


شار : عع كإتتصور 


تختلف أوائل الشهور الحجرية باختلاف 


لبلاد الإسلامية ؟ وما حم الشرع فى ذلك ؟ 


سوال كثر الجدل حوله فلتحاول الإجااة 
عنه وبالله التوفيق : 

العبادات المفروضة فى الإسلام أربع : 
إفام الصلاة . وإبتاء الركاة ؛ وصوم رمضان: 
وحج البيت ٠‏ ولنسارع فنخرج الركاة عن 
موضوع الحديث فليس لما موعد محدد 
وإنماهى واجبة على كلمن توفرعندءالتصاب 
فائضا عن جبيع حوائجه وحال عليه الحول . 
فلاحل للخلاف حول وقت إخراجبا . 

أما الصلاة : فلا يمكن توحيد مواقيت 
أدائما . ولتضرب مثلا إصلاة الظور فييداً 
عند زوال الشمس أى فى منتصف الهارء 
أى نصف الوقت بين الشروق والغروب . 
ومعروف أن الهار فى نصف الكرة 


الارضية يقابله نفس الوقت ليل ف النلصف 
الآخر من الكرة الآرضية فحال أن نفرض 
على سكانه أن يصاوا الظهر فى منتصف 
الليل بغية توحيد الميقات . والشرع والمقل 


أما الصوم لالع : : فهما مدار الحديثك 
ومنعآ اللاف حول مواقيتها داجع إلى 
اختلاف مطالع الآملة فى عنتلف البلاد . 
فشبر الصوم هو رمضان يبدأ بميلاد ملاله 
وننتهى بميلاد هلال شوال . والخلاف بين 
مطلع الغلال فى مسا كش مثلا وهى فى أقمى 
الغرب ؛ وبين أندوئيسيا فى أقمى الثرق 
لا يزيد على تسع ساعات وقد يرى المسلال 
فى إحسداهما دون الأخرى أو قيلها تبعا 
لاختلاف أفق كل منهما . وقد يولد الحلال 
فى بلد ما ولكن :تعذر ريته بالعين الجردة 
أو حتى بالتلسكوب لوجود غم وسعاب ولذا 
أنغة الرسول صل الله عليه وسلٍ المسامين 
فى بقاع الآرض الختافة إلى الطريقة الممثلى 
التحديد ديد بدء لصوم أى , بدء شبر رمضان فقال 
(صوموا ارؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم 


الملال هل يبت بالرقرية 


علي فأكاوا عمدة شعبان ثلاثين يوما ) 
ولذا درجت البلاد الإسلامية الختلفة على 
القاس رؤية هلال رمضان فى ليلة الثلاثين 
من شعيان أى مساء 4م شعبان ٠‏ 

وفرع فقباء الإسلام على ذلك أنه إذا رأى 
الملال 1 'ن وناقشهما قاضى البلد 
أو ساكها واقتنع بما قالا أعلن بدء رمضان 
أما إذالم يقتنع ولم يحم فلمن رأى الملال 
أن يضوم وكذا من يصدقه . 

ونظرآ لانمدام وسائل المواصلات 
فى الماضى حيث لم يكن برق ولا تليفون 
ولاإذاعةكانكل بلدوكلقطر يصوم ويفطر وفقا 
لرءة الحلال فى أفقه: وير وىعن|بنعباسقوله 
أنه قدم علهم بالمديئة من كان يدمشدق وأخين 
أنهم رأوا الحسلال فى اليوم السابق على اليوم 
الذى رؤى فيه بالمدينة وصام كل قطر 
وق ما ثبت لديه من رؤية وم ير الصحابة 
فى ذلك شينا . 

أما الآن وقد أصبح من اليسير نقل أخبار 
الرؤية من عنتلف البلاد إلى بعضها البعض 
فى أقلمن ساعة بواسطة الثليفون أو الإذاعة 
فقد كثر الجدل حول إمكان توحيد 
.ده صوم رمضان ونبابته وكذا بدء شور 


ذىالحجة بغية توحيد وقت هاتين الفريضتين 
الصوم والحج أم لا؟ وهو ما تحدث فيه 
الفقباء قديها .. 


ليلد 


ومناط البحث أمران لا ثالك 

أولها : ما حك الشريعة الإسلامية 
فى اختلاف مطالع القمر ؟ وهل يعتد بيذ 
الاختلاف فى إثبات أوائل وأواخر الشبود 
العربية ومن ثم بيترتب على ذلك اختتلاف 
البلاد الإسلامبة فى صومها وفطرها وحجبا 
أم أنه لا اعتبارولا اعتداد لاختلافمطالع 
القمر فى إثبات وتحديدالشرورالعربية فيمكن 
توحيد البلاد الإسلامية وجمعها على مواقيت 


واحدة ؟ 
ثانيما : هل يمول على المساب الفلكىق 
فيجعل مناطا لإثباب الشرود دغم عدم رؤية 


الحلال أو يؤخذ به كوسيلة مساعدة للتحقق 
من صدق شود الرؤية أوأنال-اب الفلكى 
لا يمتديه منالناحية الشرعية فى كلاالحا لين : 
ولا بد إذن من التعويل على رؤية اله.لال 
وحدها سواء بالعين المجردة أو بالآألات 
المكيرة والمقربة ( تلسكوب ) ؟ 

عن الآمس الآول يرىالحنابلة عدم اعتبار 
المطالع القمرية فى الاحكام الشرعية أى عدم 
الاعتداد باختلاف تلك المطالع ويقولون 
إنه إذا ثبت الشبر فى بلد منالبلاد الإسلامية 
ع حكمه سائر البلاد التى تقل إلا بطريق 
ميمح » دون حاجة إلى <-كم يصدر من حاك 
البلد الى لم ير قبا الحلال . 

وهذا الرأى هو المنول عليه عتدالمالكية 


نه 


والحنفية وهو «ذهب جماعة من الشيعة 
الإمامية والزيدية أما الشافعية فيعتدون. 
باختلاف المطالع القمرية » ولكنيوافقون 
من سبقوا فى حالة ما إذا نقل خير ثيوت 
الرؤية فى بلد ما إلى قطر آخر فأقر حاكبا 
أو قاضها ثبوت الشبر لآن حك الحاكم يرفع 
اغتلاف المطالع . 

والخلاصة أن مذاهب أهل السئة الأربعة 
ومذاهب بعض أثمة الشيعة متفقة على أنه 
إذا ثبت الشبر لدى أية حكومة إسلامية » 
ونقل هذا الثبوت إلى سائر البلادالإسلامية 
الآخرى فأقرته حكوماتم! . فإنه يعم حكنه 
رغم اختلاف مطالع الملال . 

والرأى عندى أن يجمع المسلدون عليعدم 
الاعتداد باختلاف المطالع توحيدا لمواقيت 
الصوم والفطر والحج وغيرها من مواسم 
الأحكام الشرعية اتباءا لقول الله ( وإنهذه 
أمتك أمة واحدة وأنا ريكم فاعبدون ) . 

أما عن الام الثاق وهو مدى إمكان 
التمويل على الحساب الفلكى فتقول : 

أولا : يتمد التقويم الحجرى عل الشبور 
القمرية وأول انمحرم منالسثة الاولى للبجرة 
هو يوم اجبعة! لموافق 11 يوليوسئة 89م 
وذلكوفقا للتقويماايوليائى . والسنةالحجرية 
اثنا عشر شبرا بتص الآية والشهر القمرى 
هو الفترة الزمنية بين ميلاد هلالين متتالين 


محلة الآزهر 


وتبدأ هده الفثرة فى لحظة اجتاع الشمس 
والقمز على طول واحد عند لاقتران ويتكن 
معرفة هذ هاللحظة بماوصل [ليه عل الديناميكا 
( علم الحركة ) من قواعد حسابية حديثة 
مقردة . وقد تحقق العلاء من ذلك يسأن 
حركة الارض والشمس والقمر فى أراخر 
القرن الماضى بفضل الخترعات الحديثة 
وأصبحت حقائق علبية لابعتورها أدفشك 
بحيث يمكن الج.زم بوقت ميلاد القمر 
فى معختلف الآفاق ولسنوات مقبلة ٠‏ 

أمارؤية الملال بالعين الجردة أو بالاجبزة 
المقربة ( تلسكوب ) فانه! قد لا تتيسر فى جمبع 
الآحوال والظروف . فقد يحدث أن يغرب 
الحلال فى وقت غروب الشمس فيطغى ضوء 
الشمس على القمر وة.د يغرب الملال بعد 
غروب الشمس بفترة وجيزة وهو ما يسمى 
بفترة المكث القصيرة . 

ثانيا : العلوم الحديثة والقديمة تعتتمد على 
تحديد الشبود العربية الهجرية على طريقتين 
والفارق بينهما فى متوسط الشبى المجرى 
القمرى بم د م ثانية فوكل سنة بمعنى أن هذا 
الفارق إذا ترام لايسكون يوما واحدا إلا 
كل .4م سنة قرية فى حين أن الحساب ىق 
التقويم الجر>ورى الميلادى الشسى يحمل 
الفارق يتكو نكل . . عسنةميلادية ممايقطع بأن 
الحساب الفلكى القمرئ أدق وأهدى سبيلا 


الحلال هل يثت بالرؤية 


مصداتا لقول الته تعالى (وقدره منازل لتعلدوا 
عدد السنين والحساب ) . 

والطريقة الأ ولى هىطر يقة الحساب الذلكى 
القمرى وقداعترف به دوليا ومتوسطالشير 
القمرى فبا هو هئ يرما و8١‏ ساعة )م 
دقيقة م د م ثانية وهى تنص عل المواقيت 
الاملية لميلاد الحلال خلال السنئة الميلادية . 

والطر بقة الثانية : تعتمد على التعداد وتتخذ 
متوسط الفترة الزمنية للشبر القمرى أساسا 
لها والفرق هما طفيف ؟ا ذكر ويمكن 
التعويل على [حداهما دون التعوي لعلى الحساب 
الفلك الشسى الجر يحودى ٠‏ 

ثالثا : النصوص الشرعية الإسلامية فها 
الكثير مما يساعد على التعويل على الحساب 
الفلكى القمرى لتحديد الشبور المجرية إلى 
جانب ركية الآهلة وفها ما يجيز الاعتهاد على 
الحساب القلى وحده, 7 

أ الآية الشريفة : وهو الذى جعل 
الشمس ضياء والقمر نورا » وقدره منازل 
لتعليوا عدد السنهن والحساب ماخلق التذلك 
إلا بالحق » يفصل الآبات لقوم يعليون » 
ولما سثل النى صل الله عليه وسلم عن صوم 
رمضان وكيفية تحديده قال الحديث الثالى: 

ب ب الحديث الشريف : ( أنا أمة 
لا نمسب فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فأ كلوا عدة شعبان ثلاثين 


قم 


.بوما ) وفى رواية فى مسل فإن غم عليكم 
ذا قدروا له فظاهر فص الحديث قد يدل على 
أن علة الالتجاء إلى وسيلة رؤية الحلال هى. 
كون الآمة العربية إذ ذاك كانت أمية لا 
تعرف الحساب (أى عل الفلك ) والقاعدة 
الشرعية أن العلة تتدور مع المعلول وجودا 
وعدما ذاذا ما أجمع علياء الفلك من الطبيعة 
الجوبة وعدل الحركة من الملدين على أن 
الخترعات الحديئة وما تعلبوه من حسابها 
إيمكلهم من تحديد مواعيد ميلاد الملال 
طول العام المجرى مقدما بل ويمكنهم تحديد 
ذلك لفترات طويلة متكررة كل منها ثلاثين 
عاما وجب الاخذ بتلك الوسائل . 

ب ولعل ما حمل بعض علياء الشريعة 
فى الماضى على عدم التعويل على الحساب 
الفلكى فى عل النجوم عدم المعرفة وعسدم 
التحقق من دقته , هم ظاهر حديث الرسول 
صلى الله عليه ول ( من أن كاهنا أو منجما 
فصدقه فيا يقول فقد كفر بما أنزل على جمد) 
والمقصودمن الحديث هوهدم تصديقمايزعيه 
الكهان والمجمون من معرفة المستقبل 
والغيب عن طريق الادماء بمعرفة أسرار 
النجوم ٠‏ لآن القرآن الذىأنزل على محد 
صل الله عليه وس ينص صراحة على أن الله 
سبحانه وتعالى اختص بعل الغيب وأوحى 
إلى رسوله آبات كثيرة فى هذا الصدد منها 
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(لوكنت أعل الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مستى الؤء ) ويذهب إلى هذا الرأى 
الإمام تق الدين السك العافعى حيث قال 
فى حاشية الطحاوى على كتاب مساق الفلاح 
ووب المراد بالحديث من يبر بالغيب 
أو بدعى ذلك فصدقه كافر ؛ أها أمى الآهلة 
فليس من قبيل الإخبار بالغيب أو الادعاء 
بمعرقته ألاحرى قوله تعالى: «وقدره منازل 
لتعلوا عدد السئين والحساب » . 

رد( ممنى لفظ الرؤية فى الحديث 
( صوموا ارؤيته ) ليس المقصود منه الرؤريا 
بالعين بل المقصود التحقق من أى طريق 
وكثير من الآيات الفرآثية تورد الرؤية معنى 
العم واليقين ( ألم تركيف فعل ربك بأضماب 
الفيل ألم يحعل كيدم ..) وا نحقق أن الرسول 
لم ير بعيته حادثة الفيل لانها كانت عام مولده 
فالمعنى ألم تعل يا جمد عل اليقين مما مبعته 
فى عصرك عن حادثة الفيل . 

ويؤيد ذلك ما ورد فى ص»غ مهن حاشية 
الشروا قعل تحفة ابن حجر نقلاعن البصرى 
ما نصه ( فإن ظاهرة الا كتفاء بالسلم هو 
المراد بالرؤية فالنصووجبة المصنف ذلك 
معقولة إذ الرؤية مطلوية لعل بالمهلال فتى 
حصل العل بغيرها فد حصل المقصود شرعا) 

(ه) والشافعية يأخذونبالوسائل العلبية 
فى إثبات الحسلال فيقولون ( الحاسب الذى 


بلة الأزهر 


بحسب لللاهلة بحسا بالفلك مى اثبتت الحلال 
وجب عليه الصوم وعلمن يصدقه والحاسب 
يعتمد على منازل القمر وتقدير سيره 
( ص .م حاشية الشيرامللى وفى الصحيفة 
نفسها نقلا عن بن قاسم على تحفة بن حجر 
يقول (وعمل الحاسب شامل للبجالات الثلاثة 
وجود الرؤية وعدم وج ود الرقية مع 
إمكانها . وعدم الرؤية مع عدم إمكانها ٠‏ 

(و) ومن الاحناف من قال بذلك أيضا 
وهو جمد بن سلبة ( قول أهل الحساب بعد 
أن يتفق جماعة منهم على ذلك يعتبر وقيل 
تغيل بقؤل أففبل اللساب. فالتا و1 
أو كثروا) حاشية الطحاوى ض +4١‏ 
والثابت الآمس أن الحساب الفلكى القمرى 
بطريقته معتمد من جبيع الدول وجميع علياء 
الفلك . 

والخلاصة : أن النصوص الشرعية تجنين 
التعويل على الحساب الفلكى القمرى فى كل 
ما ذكر وكذا يمكن توحيد مواعيد الصوم 
والحج وغيرهافى. جميع البلاد الإسلامية 
ووسيلة ذلك أن تتفق الدول العربية 
والإسلامية على اتخاذ أفق بلد معين أساسا 
الرصد والحساب الفلكى مثل مكة أو المديئة 
أو القاهرة لتوسط كل منها بقية الإلاد 
الإسلامية . 


على على منود 


هعم 


صو رمن اللعارك البيانية 


اللاستاذ عبد الميد تمود اوت 


كانت دعوة الإسلام إلى الحق والعدل ٠‏ 
والإخاء وانحبة » وصيحته المدوية بالناس 
وتوجبهم إلى عبادة الواحد القبار ؛ والنظر 
فى ملكوت الله وما أودع فى هذا الكون 
من أسرار ومزايا ... كانت هذه الدعوى 
نورا مبينا بدد ظلام الإنسانية » وحدثا فذا 
هز أمة عاتية كانت تعيش فى دياجير الغفلة 
وتسبح فى بحر لجى من الجبالة والقسرة ٠‏ 
تعيد الحجارة وتركع للاصنام ولا تعرف 
لاس الدين وجبة حميحة أو غاية مستقيمة » 
وتقبع ماجمد عليه الأباء وتلقفتهعنا 55 

لاترى أن هناك حقا أسمى مما اعثادته » 
ولاعدلا أرفع مادرجت عليه وألفته , 
فا خالفه فبو باطل يحب أن يقاوم وابتداع 
يقيغى أن يحارب ٠‏ والإلف إذا أصبحجزءا 
من الطبيعة وأمرآ ملازما للجبلة كان من العسير 
انتزاعه أو التغلب عليه . 

ومن هنا نصبت الحرب لصاحب الددوة 
»ربادرت بالعداء لمبلغ الرسالة لاه تقض إلفبا 
وحارب عادتها ٠‏ وصتغوا له من أساليب 
الكيد» وصروب الحقد وفنون الحرب ما 
يبعث على الدهشة ويدعو إلى الغراية . 


ذلك لان العادة أصبحت لديهم جزءا من 
العقيدة والسئن الذى ورئوه منذ أجيال 
يضعب علوم أن ينزلوا عنه أو يتركوه 
فى لحظات . 
ومنهنا لم يعرضوا أمرالدعوةعلىموازين 
العقل ولا مقابيس الإدراك والغهم ليؤمتوا 
عن بيئة أو ليجحدوا عن بيئة » بل نصبوا 
للحرب من أول الامس ميدانا مبتاج الشرود 
ملنهب الاضرار والاوزار لآن الذى كان 
يدفعهم إلى الحرب ولغريهم بالقرد ؛ المصبية 
للدوروث والحرص على القديم المألوف . 
كانت الدعوة من أول الآمى تقوم على 
الحجة والإقناع وضخاطبة القلب ؛ والوصول 
إلى العقل بالبيان الرفيق والاساوب اللهذب 
االكريم والرأى ال.لم المنتقم وموقف 
الرسول صل الله عليه وسل فى بواكين 
الدعوة يؤيد هذا ويؤكده . فهو يقول لهم : 
(يابى عبد المطلب . ياببى عبد مناف . ياب 
تم + ياب عخزوم «يابنى أسدأر أي 
أن خيلا بالوادى تريد أن تغير 
علي أكتم مصدق ٠‏ قالوا فعم أنت عندنا 


لهل 


غير متهم وماجرينا عليك كذبا قط . قال 
فق نذير لي بين يدى عذاب شديد . 
ويقول هم كذلك : (إن الرائد لا يكذب 
أهله . والقه لو كذبت الناس جميعا ماكذيتم؛ 
ولو غررت الئاس جميعا ما غررتكم . والله 
الذى لا إله إلا هو لقوئن كا تنامون ولتبمان 
كا تستيقظون . وإنها للجنة أبدآ أو النار أبدا 
وإنم لآول من أنذر بين يدىعذابشديد). 
هذه الدعوة التى كانت تقوم على الحكة 
والموعظة الحسنة وتعتمد على الإقتناع 
والجدال بالنى هى أحسن . قوبات من 
هؤلاء بالحرب الفاجرة والآحقاد الغادرة 
والخصومات العنيفة . آذوه وآذوا أصابه. 
وقتنوم فى أموالهم ووتروم فى أنفسهم 
وأبنائهم وتعافدو! من أجل ذلك على مقاطمة 
بنى هائم وين المطلب مقاطعة تامة فل يكو نوا 
يتكحون إلهم ولا يتكحوم ولا ببيعونهم 
شيئا ولا يبتاعون منهم حتى أكلوا أوداق 
الشجر من الجوع . واقصب على الرسول 
وأتباعه من ألوان الحول وفتون الآاذى 
والضر ما تعى به الجبال: يقول عتبة بن 
غروان لقد رأيتى سابع سبعة مع رسولاقه 
صل الله عليه وسم وليس لنا من طعام إلا 
ورق الجر حى قرحت أشداقنا . ولقد 
التقعطت بردة فشققئها تصفينةائتذرت يتصفرا 
وائئزر سعد بن مالك يتصفها الآخر . ثم 
رأيتنا اليوم ومامنا أحد إلا صار أميراً على 


بجلة الازهر 


مصر من الامصار . ول أعوذ بالته أن 
أكون عند نفبى عظيا وعند الله حقيرا . 

حاربوا الرسول بالكلام القانى والادعاء 
والافتراء. وتالوا بحنون بعض آلحتنا اعتراه 
وطامع غره المال وخدعه الجاهء وقالوا 
أحيانا شاعر تتربص به ريب المنون وكاهن 
يستحلى أحاديث الغابرين ويتكتتب أخبار 
السالفين . 

والقرآ الكريم يحادهم وي ير معيم 
فى حواد آسر ويطالعهم بأسلوب كم رصين 
إذ يقول «١‏ وقال الذين كفروا إن هذا 
إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ققد 
جاءوا ظليا وزورا ء وقالوا أساطير الآولين 
اكتقها فبى تمل عليه بكرة وأصيلاقل أئزل 
الذى يسم السر فى السموات والآرض إنه 
كان عفورا رحا » ويقول لهم القرآن 
فى أسلوب آخر ليثق عن تقوسهم الثبية 
ويديل من صدورم كل رببة ,فلا أقم 
بما تبصرون ومالا تبصرون [هلقولرسول 
كريم » وما هو بقول شاعرقليلا ما تؤمنون 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذ كرون تنزيل من 
رب العا مين ثم يؤكد القرآن لم فى أسلوب 
قاطع حازم أن الرسول لايستطيع أن يخترع 
الآقاويل أو بتع الاحاديث لآنه يوقن أن 
الله تعالى رقيب عليه وحيط به ٠‏ فبو لا بغر 
من حكه ولا .هرب من سلطاته « ولو تقول 
علينا بعض الآقاويل لآخذنا منه بالعين ثم 
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القطعنا منه الوتين فا منك من أحد عنه 
حاجزين ٠.‏ 

ومعارك القرآن مع هؤلاء الجاحدين 
المعاندين الذين لا يصيخو ن لعقل ولاخضعون 
لحجة تمثل أسمى وأروع ما يفبغى أن تكون 
عليه المعارك من أدب وما يحب أن تحرص 
عليه من سمت مبذب حكم وهو بهذا يضرب 
المثل للانسانية جمعاء لتعر ف السبل إلى كسب 
المعارك واخام الخصم والجائه إلى الرضى 
والقبول والقسلم ولو بعد حين ٠‏ 

إن القرآن يميل فى جدله وحجاجه أحيانا 
إلى التشكيك ليدفعيم إلى التروى ويغرهم 
بالتعقل والتفكير حين بقول لم ( وإنا 
أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) فع 
أنبم تائهون فىأودية الضلالسادرون فى الغى 
تلفهم أغشية ميك من الغفلة لم يقل هم القرآن 
فى هذه الآية إن ضالون حتى يلق علهمدرسا 
بليشافى أدب الخصومة وأسلوب الحوارولغة 
الجادلة, وليبين لهم أن السفه ف العداوةوالعنف 
فجاذية الرأى و مصاول الحديث ليس وراءه 
إلا غبط الحق واشتعال ثار المداوة . 

ومن هذا الآدب قوله تعالى : وسيعلم 
الكفار لمن عقى الدار ؛ لم يقل لهم فى ظاهر 
الأسلوب إن العاقبة الطيبة والهاية الكريمة 
للنؤمنين ٠‏ .بل قال لهم ضمنا ودلالة بفحوى 
الكلام إذا صرتم إلى مواقف الإحصاء ومقام 
العد والحساب فسيعلم الذين كفروا وصدوا 
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عن سبيل اق لمن تنكون عاقبة الدار ؛ أهى 
للذين أخلصوا قاوهم ته وآمنو برسوله 
وصدقوا بوعده ووعيده أم الذين أصموا 
آنائهم وأعموا عيوتهم وأغلقوا قاوهم عن 
كل [نذار أو تيشير ٠‏ 

وإذا أنكر المنكرون رساغه الرسول 
وجحدرا نبوه وتماروا فى صدقه بعد أن 
استيانت لم السبل ووضت أمامهم البراهين 
والادلة فإن القرآنالكريم يماكبم إلى رب 
العالمين الذى يماك ثاصية الخلق وبيده زهام 
العباد « ويقول الذين كفروا لست مرسلا 
قل كنى بلته شبيدا بينى بينم » ٠‏ 

وما أبدع هذا الحجاج الاطيف والتبكيت 
الذى يلدغ فى هدوء وسكيئة ( وقالوا لولا 
أنزل هذا القرآنعلى دجل من القريتين عظم 
أم يقسمون رحمة ربك ٠‏ نحن قسمنا بيهم 
معيشتهم فى الياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات بعضهم بعضا ريا 
ورحمة ربك خير ما يحمعرن » ٠.‏ 

والقرآن يقول لاضالين الغافلين نما خد: 
فهذا الضلال وصرعم سبي الغى والفتون 
أنكم وجدتم آبامم على أمة فأتم على آ ثارهم 
مقتدون؛ ولو تعلقتم فيا دعيتم [ليه وتيصرتم 
فيا أتم عليه لتبين لك ضلالك وغوايتم 
كا ضلوا ثم وغووا (إنهم ألفوا 1 باءمضالين 
فهم على آثازم يرعوة) - 

كان القرآن يسمته الآسر وبياه الساحى 
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ومنطقه الخلاب وروعة تأثيره وسرعة تفاذه 
إلى الاعماق أقوى سلاح للدفاع وللبجوم 
وهذا بر العرب وم أمراء الكلام وأرباب 
البلاغة وامتلك نواصيهم وأطلق من قاوبهم 
الحاقدةالمماندةأ بلغ الإيجاب وأروع الثناء.فقال 
فيه الوليد بن المنيرة وقد أخذ بلبه جلاله 
ونفذ إلى قلبه جاله ( راقه إن له لحلاره وإن 
عليه لطلاوة وإن أعلاء لمفدق وإن أعفله 
لمثمر وما يقول هذا بشر ) ٠‏ 

وهذا عتبة بن ربيعة يقف أمام الرسول 
صل اله عليه وسل فى محال التحدى والإشكار 
فلا يزيد الرسول على أن يقرأ ه حم تنزيلمن 
الرحن الرحم كتتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
القوم يعلدون. بشيرا وتذيرافأعرض أ كتارم 
فهم لا يسمعونء إلى أن وصل إلى قوله تعالى: 
«فإن أعر ضوافقل أنذرتكصاعقة مثلصاءقة 
عاد وتمود» فإذا بعتبة يصييح من أعناقه 
مناشدا الرسول ربدورحمه أن يكف من فرط 
ما راعه وشدة ما مالك من الرعب والفزع. 

كانت معركة القرآن مع هؤ لاء القوم معركة 
حجة و إفناع وإنكانوا قدتجافواالمنطق وتتكر وا 
للحجة : ويتضح أسلوب المعركة وتبدو 
طرائقها سافرة من قوله تعالى لرسوله ( ادع 
إلى سبيل ربك بالحسككة والموعظة الحسئة 
وجادهم بالتى هى أحسن ) وقوله تعالى (قل 
ياأهل الكتاب تعالواإلىكلة سواءييننا ويينكم 
ألا نعبد إلا الته ولا نشرك به شيثا ولا يتخذ 


به الازهر 


بعضنا عضا أربابا من دون اته فإن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مون ) . 
فالحمكة والموعظة الحسنة أساس الدعوة 


ن القرآن فى دعوته إل المق » وجداله 
مع المعائدين وحرصه على أن تصل الحداءة 
إلى القلوب ويتمكن النور من النفوس .بتجه 
أحيانا إلى أسلوب الترغيب فى جئة عرضبا 
, والوعد 
بحياة هانئة ناعمة تنتظر الطائعين المؤمنين 
«فأما من أو كتابه بيمينه فيقول هاؤم 
اقرءوا كتابية . إنى ظننت أ ملاق حسابيه 
فهو فى عيشة راضية فى جنة عالية قطوفبا 
دانية . كلوا واشربوا هنيئا بها أسلفتم فى 
الأبام اي ديلل 


السموات والآارض أعدت 


فالترغيب والتبكير له نفوس لسر به 
وترتاح إليه . وقد تجد فيه الشفاء لما يساورها 
من سقم وما ينتاشها من ميض . 

وكان يسلك فى أحيان أخرى أساليب 
الإنذار وطرائق التبديد والوعيد لقوم قست 
قاومهم وغلظت أكبادهم واستسلدوا لشياطين 
السوء والغى ووساوس البو والقساد القى 
تعريد فى صدودمم وتنبح فى أعماقهم ٠‏ الذين 
كفروا وصدوا عن سبل الته أضل أعمالهم . 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما 
نزل على مد وهو الحق من رم كفر عنم 
سيثاتهم وأصلح بالهم » ويقول جل شأئه 
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والذين كفروا بتمتعون ويأكلو نك تأكل. 
الانمام والنار مشوى لهم ٠»‏ 

فهو فى هذا الاسلوب انح القرى يدعوهم 
إلى انستعال العقل والإفصات إلى المنطقالمئزن 
ويحذرم من أن يكون همهم المتعة الثى تقدى 
القلب , وتبلد المشاغر أو يصير مدقي الأكل 
والشرب كا تأكل الانعام . 

وهذا أيضاً لون من ألوان التخويف يثي 
الرعب فى القلوب الجاحمدة . ويلق الذعر فى 
الانفس الضالة المعائدة ويحمل أو لثك الذين 
لجوا فى طفيانهم يكفون عن هذا اللجاج 
« فالذين كفروا قطعت لم ثياب من نان 
يصب من فوق رؤوسهم الحم . يصهر به 
ماف بطونم والجلود. ولهممقامع منحديد . 
كلا أرادوا أنيخرجوامتها من غم أعيدوا افيها 
وذوقوا عذاب الحربق » . 

وإذا جاء مارد متمرد غمره الله بالنعم 
ووهبه المال والبنين . ثم ولى عن الحق 
وأدبر وانصرف عناهداية وأعرض وطغى 
واستكبر وال إنهذا إلا حر يؤثر إن هذا 
إلا قول البشر » تجدالق رآنيفحمه بالأساوب 
القاصم ويرد عليه ردا يزلزل أركاته ويهدم 
كيانه ه ذراق ومن خلقت وحيدا وجعلتله 
مالا عدوذا وبنينثهودا ومبدت له تمهيدا» 
ثم يطمع أ نأزيد ‏ كلا إنهكانلا. . 
سأرهقهصعودا . إنه فكر وقدر تقتركيف 
قدر ثم قتل كيف قدر ثم فظرثُم عبس ويس 
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ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا حر يؤثر 
إن هذا إلاقول البشر سأصليه سقروما أدراك 
ما سقر لا تبق ولا مذر لواحة البشر » . 
وإذا يجبوا من أن يكون الرسول بشيرا . 
إيقول لهم : ٠‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناءرجلا 
وللبسنا علهم ما بلبسون ٠.»‏ 

وينذرمم ويتوعدم وينههم إلى ما حاق 
بأمثالهم من الساخرين المستهترين م ولقد 
استوزى” برسل من قبلك فاق بالذين حخروا 
متهم ماكائوا به يستهرئون » ٠‏ 

وإذا محبوا من أنه بشر مثلهم يأكل الطمام 
ويمثى فى الآسواق ليس ممه ملك يؤيده 
أو كنز يسنده أو جنة يأكل منها رد علهم 
ااقرآن ٠‏ وقالوا ما لهذا الرسو ليا كل الطعام. 
ويمثى فى الاسواق لولا أنزل [ايه ملك 
فيسكون ممه نذيرا أويلق إليه كنأ وتكون 
له جئة يأكل منها . وقالالظالمون إن تتبعون. 
إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضرءوا لك 
الآمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاء . 
كانت المعركة أولا معركة الترآن تحمل 
وحده عبئها ويتولى توجهبا ويعرض آداء 
الخالفين ويكر علها داحضا مفندا مسقها 
أحلامبم ساخرا مبينا لم قاد آرائهم 
وضلال مقابييهم . ثم أخذت المعركة لونا 
آخر هو حرب الأشعار رالقصائد .© 


عبر اريم #ود اوت 
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قنية الت 


نهم القرآن اكلم 


استاذ الكت رعاعلمارى 
5 1 5 


القرآنالكريم والفطرة ‏ التى جرى العرف 
بتسميتها الطبيمة تقليدآ للغرب - كلاهما من 
عند الله , وهما معدنا الحق للإفسان ؛: عليه 
أنيتطلبه فهما وحدهما , فإن تطلبه فىغيرهما 
أغطاء :وجل . 

وقد عرف علدياء الفطرة فى العصرالحديث 
كيف يتطلبون الحق فى الفطرة ٠‏ وأ كبر ما 
يديهم إليهء بعدالدقة والاحتياط فى الاستقراء 
والاستنباط ٠‏ أنهم يتحاكون إلبا ٠‏ عن 
طرق التجارب العلمية والارصاد ؛ عند ما 
يختلفون فى تفسير وةائعبا وظواهرها وعند 
الاستيثاق من حمة التفسهد ولوم يختلفوا 
هى حكنت للتفسير » فرضا كان أو 
قبلوه واستمروا فى اختباره عن 
نفس الطريق حتى يبت » عاذ حكنت عليه 
يشسكذدباالنتيجة الى كانو|استنتجوهابو اسطته 
نبذوه وإنعز . والقسوا تفسيرا غيرهيشمل 
النقيجة الجديدة الثوأدت إلى نبذالتفسير القديم 
وهكذا يستمر تحاكيم إلى الفطرة بنفس 
الطريقة حتى يصلوا إلى التفسير الصحيح ؛ أى 
إلى سنة من سأن القه الثى قطر عله الخلق . 


وسننه سبحاله لا تقبدل ولا تتحول كا 
أخبر الله فى القرآن. الكريم , وكا أثبتت 
التجارب العلبية والارصاد الى لانكاد تحصى 
كثرة متذ بدأ عصر العم الحسديث ٠‏ فعلباء 
الفطرةحين يتح كمون[ لها ويخضعون لمتكببا 
بطر يقتهم تلك إنما يتحاكو نق الواقع إلىالله 
فاطر الكون وفاطر الإفسان . 

والقرآن كتاب الله أنزله هدى الناس . 
وعلوم الفطرة يحقائقها و يقينياتها تفسيرلاياته 
المتعلقة بالكون ٠‏ أى تفسير لجزء منه . 
والمطابقة بينه و يينها تمامة كاملة و إناحتاجت 
فى [ظبارهاودراستها إلىنفس الدقةوالاحتياط 
اللذين تتلقاهما الفطرة من علءائها فى دداستها 
وتطلب أسرارها ٠‏ وكذلك الام فى سائر 
القرآن : يحتاج إلى مثل ذلك من أهله عند 
دراسته لتطلب أسراره » لكنه لم يلق ذلك 
منهم إلا فى ميدان الفقه فقه الأحكام الشرعية 
أما ما عدا ذلك من محالات الدرس والبحث 
المتعددة فيه فبى كنوز لم تستفتح بعد 2 
يقول فيا بالرأى ويأخسذ فها بالظن » 
عو منبا ٠‏ من غير امتحان 0 


قضية السجع وفظم القرآن الكريم 


ولاتدقيق يليق بمقامالقرآن وجلالهوقدسه . 
وأحق امجالات بتهام الدقنة والاحتياط عند 
تناوها بالدرس والبحث هى تلك التى لادخل 
لعلوم الفطرة فها ٠‏ وإذن لا يتكون هناك 
حك ولا مرجع عرفة الحق والصواب فها 
إلا القرآن . 

وقضايا الذن والآدب لا تقناوها علوم 
الفطرة بدرس ولا بحث ٠‏ فل يبق إلا أن 
تنكون داخلة تحت حك القرآن ؛ أى لايد 
للإنسان فها من الرجوع إلى القرآنالكريم 
والاحتكام إليه عند الاختلاف فيا هو حق 
وصواب وخير فى الفن والآدب ؛ من ناحية 
الوجبة والعناية » ومن فاحية الججال والمتعة. 
فالفن والادب أمس بروح الإنسان وأفمل 
فى سلوكه وخلقه من العم بمعناه الحديث 
الشامل لعلوم الفطرة ؛ فبها من ناحية الوجبة 
والغاية داخلان فى حك الدين بالضرورة دحم 
القرآن ٠‏ وإلا كانا شرا ووبالا وعونا 
للشيطان على الإنسان . وفملبما وتأثيرهما 
راجع إلى مبلغ اجمال والمتعة فيما . فكان 
من حكة لله ورحته أن جمل الفطرة تموج 
بالججال فى السماء وفى الارض حتى لا يشل 
الإفسان بفنه عنها » وفنه ليس بثىء إلى فتهاء 
وحتى تسكون اتعة يمال الفطرة فى متناول 
كل إنسان » غير متوقفة على الاقتناء وثمنه 
كا هو الحال فى فن الإنسان . أما الادب 


لهم 


ومبلغ الجال فيه والمتعة به فقد جمع الله 
للإنسان من ذلك فى القرآن الكريم ما لاحد 
ولا حصر له . إذ جمله ينه الخالدة 
الباقية على الدهر ‏ من ناحية أسلوبه ومن 
ناحية معناه » وإن شغل علاء البيان بإتجاز 
أسلوبه عن إيجاز معناه : وجعاوا نظمه مدار 
بحوثهم فى إتجازه ٠‏ من غير أن يرسوا من 
عحيطه علىساحل : أو يصلوا منسرءإليقرار. 

وليس من الممكن الإحاطة بأسرار إتجاز 
القرآن ء لا من ناحية الممنى ولا من ناحية 
الآساوب » فهذا هو لازم الاتجاز فهما » 
وقد دل النى عليه الصلاة والسلام على هذا 
فى كل من الناحيتين فى كلمات جامعة هى على 
قتها آية فى البيارى ٠‏ فقال عن القرآن إنه 
(لايخلق على كثرة الرد) كناية عن إيجاز 
الأسلوب : وإنه ( لا تنقضى ججائيه ) كناية 
عن إتجاز المعنى . وبين كل من الكلمتين 
الكريمتين إشتّراك فى الدلالة كل تدل إلى 
حد ما على ما تدل عليه الآخرى : ذ 
المعنى له دخل فى أن القرآن الكريم لا 
طلاوته مبما كثرت تلاوته» و 
والاسلوب داخلة فى يجائب القرآن التى 
لا تنقضى . وكلتا الكلمتين الكر بمتين تشير 
على كل حال إلى أن الإحاطة بأسرار الإيجان 
فى كل هن ناحيقيه أعس غير مكن . 

وهذا يفتم للبحث أبوابا لا نتبى فى كل 
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من الجالين . من غير حاجة إلى هدم ما إبناه 
الآولون من علاء البيان لإفامة محوث 
جديدة على أنقاضه .كالدعوة إلى استمال 
الفواصل ف الشعر استنادآ إلى معنى الفاصلة 
فى االفة : وقد خض بها القرآن اتفاقا 
كا خصت القوا بالشعر فيا ذكر صاحب 
الاتقان فى كلامه على فواصل الأى إذ بقول 
وك يضقي نيك القافية فيه أى فى 
القرآن ‏ يمتنع استعال الفاصلة فى الشعر 
لانها صفة لكتاب الله تعالى فلا تتعداه » . 
ومثلبا الدعوة إلى توسييع تعريف السجع 
ما يخالف ما جرى عليه العرف من قديم ٠‏ 
كأنما الفرض إدعال أ كثر القرآن الكريم 
فى دائرة السجع مراغمة لما كان عليه النجع 
فى كلام العرب منذ العصر الجاهلى إلى اليوم 
كا تدل عليه النتصوص الأثورة من قديم » 
وهى على أى حال العمدة والحجة فى هذا » 
كال ثور من خطبة هائق” بن مسعود فى يوم 
ذى قاد الى رواها صاحب الآغاى فى الجره 
العشرين فى خسير وقعة ذى قار ؛ والمأثور 
عن السيدة عائشة رض الله عنها فى حسديث 
الإحدى عشرة امأة اللاتى جلسن , فتعاهدن 
وتعاقدن على ألا يكتمن من أخبار أزواجبن 
شيئاء وهو المعروف يحديث أم زرع أو 
أف زدع الذى دداه البخارى فى ( باب حسن 
المعاشرة مع الأهل ) من الجزء السابع . 


بحلة الازهر 


على أن المي فى مسأل الحلاف بين ثفاة 
السجع عن القرآن والقائلين به قريب ٠‏ إذا 
كان القائلون به فالقرآن بينفون عنه التكلف 
الاى كثيرا مابقترن بالسجع فى كلام الناس» 
والذى من خوف ظنه بالقرآن نف النافون 
السجع عنه » فإن المسألة تصبح م ألتخلاف 
على النسمية » ويفقد الخلاف أهميته ما دام 
الطرفان أجمعا على تنزيه القرآن عن الذكلف 
الذى نبى الله نييه وئزهه عنه فى قوله تعالى: 
٠‏ قل ما أسألم علينه من أجر ٠‏ وما آنا 
من المتكلفين . إن هو إلا ذكر العالمين , 
ولتعلين نبأه بعد حين » فى خاتمة سورة ص 
أما إذاكائو! لا يخلون مع القرآن منتكلف 
فقد حكدوا على أنفسهم بأنهم قد أخطأوا حا 
إذ يكونون قد خرجوا على النص القرآ'ف 
السايق وعلى نص الحصديث الصحيح الاى 
أننكر فيه التي عل المتحاكين إليه جعبمالذى 
تكلفوه فى الخطأ كاكان الكبان يتكلفو»ه » 
ثم يكون القائلون بالسجع بعد ذلك قد 
نسبوا إلى القرآن العزيز ما يعارض أصل 
ايجازه أو ما يطلق لسان الملحد فيه : وجعل 
لجاز القرآن فىكل من أسلويه ومعناه منارا 
يحب على كل باحث أن يبتدى به فى كل دراسة 
تتعلق بالقرآن من قريب أو بعيد ‏ لان 
عنالفته تعرض صاحبها الخطر والخطأ حتاء 
فالرجوع إليه والاسترشاد به أشبه برجوع 
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عالم انطرة إلى الفطرة ف التجربة العلبية لتحم 
على فرضه أو نظريته أخطأ هى أم لا يذال 
فها دجاء أن تتكون صوابا . 


لكن القول بالسجع فى القرآن قد جنى على 
قائليه إذ ورطبم فى الاستشباد عليه بما يقتضى 
نسبة التكلف [ليه .قصدوا ذلك أملم يقصدوا. 
فن ذلك استشهادم بتقديم هرون علىهوسى 
فى الآية (.ب) من سورة طه ( فألق السحرة 
بجدا ؛ قالوا آمنا برب هرون ومومى ) . 
الامام الباقلاق يقول أن ليس ف القرآن 
ماهو مع صرف ٠‏ بل كل ما يشبه السجع 
فائدة دائها ‏ فائدة فوق صسورة السجع ٠.‏ 
ويقول فى إيجاز القرآن « اكلام فى #فصيل 
هذا عارج من غرض كتابنا والا كنا نألق 
على فصل فصل من أول القرآن إلى آخره 
ونبين فى الموضع الذى يدعون الاستغناء عن 
السجع من الفوائد ما لا يخق , . وليته فمل 
داو فى عدد محدود من المواضع النى يذعونها 
لكنه لم يتعرض إلا لهذا الموضع من سودة 
طه إذ يقول : ه وأما هاذكروه من تقنديم 
موى على هرون عليما السلام فى موضع 
وتأخيره فى موضع لمكان السجع ولتساوى 
مقاطع الكلام فليس بصحيح لآن الفائدة 
عندنا غير ما ذكروه . وهى أن إعادة ذ كر 
القصة الواحدة بألفاظ مختافة تؤدى معنى 
واحدا من الآ الصعب الذى تظبر فيه 


عدم 


الفصاحة وثقبين فيه البلاغة » , فعلل هذا 


إظهار الايجاز على الطريقين جميعا » . 
والدكتور الفاضل صاحب مقالات(السجع 

والقرآن والبافلاق) لم ينصف الباقلاى حين 

تعقبه بقوله : ه أى إيخاز فى أن يقال مرة : 


( مونى وهرون ) ومرة أخرى : ( هرون 
ومومى ) مالم يكن وراء ذلك تحقيق لغاية 
أو اعتبار لمعنى ؟, . والغاية ذكرها الباقلاق: 
وأنها تحققت لافى الكلمتين منزوعتين مكذا 
كا أوردهما الدكتورء ولكن فالقصةكلها 
التى وددت الكلمتان فها تبعا لما يقتضيهالنظم 
المعجز فى كل قصة للدلالة على أن أمماز النظم 
غير مقصور فى القصة الواحدة على صورة 
واحدة إذا سبق سابق إلها فقد أتجر من 
وراءه » ولكنه ممكن على صور متعددة 
وإن خرجت كلها عن مقدور البشر. وتحقق 
الاجاز فى القصة الواحدة على تمدد صورها 
هو برهان واضح على إيجاز الاسلوب فى 
القرآن . وإن كنا لائرى الإمام الباقلائى قد 
أصاب فى أن الممنى فى كل صورة متحد من 
جميع الوجوه . 

على أن تقديم هارون على مومى فى آبقطه 
فيه معنى , وله حكة غير التى ذكر الباقلاق» 
على جلال ها ذكر . فومى عليه السلام ليس 
أفضل من هارون من كل وجه , لآنهارون 
عليه السلام بفضل مومى فى فصاحة اللسان 
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بنص القرآن فى مثل قوله تعالى على للسان 
موسى فى الآية (؛م) من سورة القصص 
(وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معىردءآ يصدقنى:إق أغاف أنيكذبون.قال 
سنشد عضدك بأخيك) . وفصاحة اللسان لها 
شأنما فى أم التبليغ . فتقديم ذكر هارون 
إشارة إلى هذا الفضل فيه والميزة له على أخيه 
فى سورة لم يسبق لهذه اميزة فبا ذكر ٠‏ إذ 
كل ما ذكر فبا دعاء مومى عليه السلا أن 
يحل الله عقدة من لسانه . وجاءت آي ةالقصص 
تبياناً لهذه الإشارة » لآن سورة القصص 
متأخرة فى ترتيب الأزول عن سورة طه , 
وعند أهل الكناب »يا هو مذكور فى 0:/ 
من سقر الخروج ؛ أن هارو نكان أ كبر من 
مودى سنا بثلاث سئوات . فهسذه فائدة 
أخرى تفيدها الإشارة من يتطلب لما حكمة 
إن لم يكن قرأ من القرآن ما يفيده الحسكة 
الآولى . فهانان حكتان تك إحداهيا لتعليل 
تقديم هارون على موسى فى آية سورة طه 
وليتبين أن الشاهد الذى اعتمد عليهالقاملون 
بالسجع الصرف ف القرآن إنما شبد لعمكس 
ماذمبوا إليه . ولايدرى كيف فابت 
الحكة الآولى عن الإمام البافلاق . 

ومثل الآية (-ب)منسورةطه الآية(): 
« ولولا كلية سبقت من ريك لكان ازاما » 
وأجل مسمى ء فة-د قيل إن الفصل فا بين 
المعطوف والمعطوف عليه كان لمراعاة الفاصلة 
فى زءوس الأى : وهذا قول مردوه 


مجلة الازهر 


لاقتضائه التكلف المنافى لأصل إعاز القرآن» 
وإذن فلابد من معنى يفيده هذا النظم الكريم 
العجيب لايستفاد لوجاء التركيب عاديا وقيل: 
واولا كلة سبقت من ربك وأجل مسمى » 
!.كان ازاما . ولا يفبغى مطلقا إن خنى علينا 
اميق اللفناذ أن لنت جبلنا وزاه التول 
بمراعاة الفاصلة كا يفعل القائلون بالسجع 
الصرف فى القرآن . والمعنى طبع مرتبط 
بالآية قبلبا , أفل بهد هم كك أمللكنا قبليم 
منالقرون يمشون فى مسا كنهم ؟ إن فذلك 
لآبات لآولى البى 1ء فالحق سبحانه يعجب 
بتشعديد الجم - من قريش فى هذه الآاة 
كيف تصر على تكذيب الرسول ولا تخثى 
الملاك أن ينزل بهم كا نزل بمثل عاد و ثموه 
الذين يمثى دجال قريش فى مساكنهم إذا 
رحاوا إل الهن والغام فى تجاراتهم . ثم ببين 
سبحا فى الآية بعدها أر. الملاك الذى 
يستلزمه الإصرار على ا كفر إنما حال دون 
تعجيلهلقر يش أمان: كلية سبقت من الله ألا 
يعجله ل . وأجل مسمى عثده سيحائة 
إذا انقضى قبل أن يؤمنوا نزل الهلاك بهم ٠‏ 
فانظر الآن هل ف التركيب العادى الذى 
يرعمون أن الآية شذت عنه ما يفيد هذا 
الإنذار بعد ذلك التعجيب 5 

إنه لا يفيد إلا أن الكلمة الى سبقت ٠‏ 
والآجلالمسمى مجتمعين هماسبب عدم زول 
ااعذاب : فإن تضمن إنذاراً فهو لا بقح من 
المصرين على الكفر ذلك الوقع الذى يوزهم 
ويحملهم علالتفكير » إنالممطوف ( وأجل 
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مسمى ) يكاد يكون لغوا فى التركيب العادى 
الذى يقولون إنه الآصل » إذ يكن فى تعليل 
عدم نزول العذاب أن تتكون كلة سبقت . 
وهو ف الاية إنذار شديد وتحديد لموعد 
النزول لآنه مسمى عند الله » فى يهام على 
السامع عل نفسه خوفا لاحتمال أن يسكون 
الموعد قريبا » لقسد وردت الكلات نفسرا 
جتمعة من غير أى انتقاص ف المءنى وذلك 
فى آية (14) من سورة الشورى إذ يقولاقه 
سبحائه : , ولولاكلسة سبقت من ربك إلى 
أجل مسمى لقضى بيهم » ؛ فقارن بين 
وبين التركيب الذى بؤثروته حوبا فى الآ 
السابقة من سورة طه . وانظر ماذا فمل 
استبدال حرف بحرف ف دفع العبارة من 
مرتبة الكلام العادى إلى مرتبة الإججاز . 

وإبثاد السجع جنى على الفراء إذ يسوى 
بين ( ناخرة ) و ( مخرة) ف المعنى فى الآية 
)1١(‏ من سورة النازعات ٠‏ ويفضل القراءة 
الآولى على الثانية وهما من عند الله . ولا 
شك أن منكرى البعث كانوا بين مشكر يراه 
مستحيلا بعد أن بدأ الجسم يبلى ٠‏ ومنكر 
براه مستحيلا بعد أن استحكم فيه البلى لجاءت 
القراءنان تمثلان الإنكارين جميعا . 

لكن الآدفى والآس أن يحمل إيشار 
السجع فى القرآن كلا من القراء والزركثى 
على زعم إفراد م أصله أن يجمع فى قو لدتعالى 
ه ف اجئات وتهرء فى آخر سورة القمر . 


وهم 


بيقول الفراء ( الآصل الآنهار وإتما وحد 
لاه رأس آنة  )‏ كا نقل الدكتور فى مقاله 
الثائى , لقد جاءت (الاتبار) فى آيات كثيرة 
في وصف الجنات التى يحزى الله بها المتقين 
للكن مع ( من تحتها) لامع الحرف (فى) 
حتى فرعون يقول : ( أليس لى ملك مصر 
وهذه الانبار تجرى من تحتى ) فيا حك اله 
عنه فى الآية (1ه) من سودة الزخرف » 
فكيف تصور الزركثى والفراء أن يول 
سبحانه « إن المتقين فى جنات وأتهار » قهرأ 
ملحد ويتساءل كيف يكون مقام الاتقين فى 
الأثبارء يح أن تبر قد تأى مفتوحة الحا 
للكنها هذه الدببة لا تصلح معنى للسكلمة فى 
آنة سورة القمر . وو أن الزركثى والفراء 
اختبرا رأيهما بالرجوع إكىأصل إيجازالقرآن 
لتبين لماخطؤه ؛ وإذن لتذكرا أن من معااق 
( نر ) فح الحاء ( السعة ) كا فى القاموس 
ويكو نمع الآية الكريمة إن المتقين فوجنات 
وسعة والسمة على التدكير فى قو لاله سبحاته 
تحمل نعم المتقين ف الجنات غير ذى حدود . 

لقدكان للزركثى والفراء إذن مندوحة 
عن القول بإفراد القرآن ما أصله اجمع إبثارا 
منهما للسجع ورعاية الفاصلة » فسكان قولها 
مع إمكان تجنبه ويجىء الفاصلة تبعا لللعنى 
شاهدا آخر على بعد نظر الإمامالبافلائى حين 
قال بإنكان المجع فى القرآن .؟ 

تقر أصور العم راوى 


اننشارًالاستلام ف أزرج تك إن 


لركتو ركاسغن مأبوسعيّد 


أذربيجان : وقت ظبود الإسلام ٠‏ مى 
تلك المنطقة الى تقع إلى الشمال الغريى من 
إقلم الجبال , وتشترك حدودها الغربية مع 
إقلم الجزيرة فى الجنوب ٠‏ وبلاد رك 
فى الشمال . أما الحدود الثمالية فإنها تتاء 
إقلم الران ٠‏ وتجد فى الشرق ٠‏ وإكى أقصى 
الثمال ؛ [قلم جبلان فبلاد موقان ؛ ومنطقة 
أذدبيجان بهذا الوضع تكاد تسكون آخر 
امتداد للدولة الساساانية فى هذه الماطقة ؛ إذ 
لايلبا من ججة الثمال الغربى سوى إقلم 
أرمينية الذى التزعه أنو شروان من بلاد 
الروم قبل ظبورالإسلام ؛ وإذا أردنا تحديد 
هذه المنطقة فى الخريطة الجغرافية المماصرة 
فن الممكن القول بأن الجزء الآ كبر منما بقع 
ضمن إيران الحديثة : فى أقصى الشمال الغ ربى 
أما الاطراف الثمالية لاذرييجانف فإنما 
أصبحت ضمن مناطق نفوذ الاتحاد السوفيق 
كا افتطعت تركيا بعض الاجزاء الغربية , 
من الناحية السياسية كانت أذ ربيجان[حدى 
المذاطق المكونة للامبراطورية الساسانية . 
هذا مع أتها كانت تتمتع فى نطاق هذه 
الامبراطودية بما يشبه الاستقلال الذاق » 
وذلك تحت رياسة حا يطلن عليه لقب 
« المرزبان » ٠‏ أمااهن عاتب المتددة فإن 


امجوسية , وهى عبادة النيدان : كانت الدين 
الذى يدين به أهل أذربيجان , أو الاغلبية 
الساحقة هنهم , أما الجنس الذىكان يةتسب 
إليه أهل الإقلم إبان السنين الآولى للإسلام 
فبو الجنس الكردى . 

فى عبد الخليفة مر بن الخطاب رضى الله 


عنه أخسذت الإمبراطورية الفارسية تتهاوى 
أمام زحف الجيوش الإسلامية المنتصرة » 
وقد استطاعت الدولة الإسلامية ٠‏ بصفتها 
السياسية ٠‏ أن تبسط سيادتها على الأقالم 
الفارسية من الجنوب إلى الثمال » وكان إقليم 
أذربيجان مرن المماطق الى توجبت 5 
الجيوش الفاحة فى تلك القترة المبكرة من 
تاريخ الفتوحات الإسلامية . 

اختاف المؤرخون حول الوقت الذى 
ايحبت فيه الجيوش الإسلامية لفتح أذ ربيجان». 
ولكن هذا الاختلاف ليس من الخطودة 
بمكان . إذ أه حصور بين سنة /1 وسئة 0 
من الهجرة . وكا اختاف المؤرخون حول 
اتوقيت أول حلة عسكرية وجيبا الددلة 
الإسلامية إلى هذه البلاد ؛ فإنهم اختلفوا 
بالثال قاسم المحاق الف قتع هدم البلاد . 
بين وجبات النظر ال1تضارية يمكننا 
القول بأن أولى النلات حدثت فى سنة ,زه 


انتشار الاسلام فى أذربيجان 


بن فرقدء وقد تالت 
بعدها أثرا تلك التى 


الملات بعد ذلك ركان 
قادها حزيفة بن اليان فى سئة بم ه. 


الآولى كتاب أمان من عتبة بن فرقد لأغل 
أذربيجان . بموجبه منحوا الآمان ٠‏ على 
أنفسيم وأموالهم وملليم وشرائعهم ٠‏ ؛ علىأن 
بيؤدوا الجزية على قدر طاقتهم » لم يلتم أهل 
أذربيجان بهذا الاتفاق . وكانت نقيجة نقضهم 
له أن توجبت إلى الإقلم حملات أخرى كان 
من أهمبا تلك الى قادها حذيفةابن اليان . 

توغل حذيفة فى أذربيجان -تى وصل إلى 
أردبيل , عاصمة الإقلم ٠‏ وهناك تصدى 
المرزيان يجموعه للجيش الإسلاى ؛ وبعد 
قتال شديد تصالح الفريقان . أصبح على أهل 
أذربيجان : بموجب هذا الصل » أن يدفعوا 
الإسلامية جزية سنوية مقدارها 
ألف درم » وفى مقابل ذلك أمن 
أهل أذربيجان على أنفسهم على حريتهم فى 
ممارسة شعائر عقيدتهم . 

رغ هذا التساع الدينى وهدذه المروثة 
السياسية قامت فى أذربيجان عدة حركات 
مناوثة للسيادة الإسلامية . سواء أكان ذلك 
فى العام الآخير من خلافة عمر بن الخطاب : 
أم عبد نبنعفان. وقد استطاعت الدولة 
الإسلامية أن تتغلب على مثل هذهالحركات ٠‏ 
تحافظة بذلك على ال -كاسب الى حققتها . 


هم 


ويمكننا القول أن العلاقنة بهن الدولة 
الإسلامية وإقلم أذرييجان ف الفترة الآولى. 
أى أواخر عبد عمر مع أوائل غبد عثان » 
كانت ذات صبغة سياسية ؛ إذ لم تسجل 
المراجع التاريخية التى بين أيدينا أية محاولة 
لدعوة أو حمل أ كراد أذربيجان على اعتناق 
الدين الإسلاى . ليس معنى هذا أن المسلدين 
لم يسبق لهم أن دعو الا كراد إلى الإسلام » 
إذ أنه من المعروف أت المسلبين كانوا 
يلتزمون يخطوات محددة مع أهالى البلاد 
المراد فتحبا » خطوات تصاعدية ت#رتب 
اللاحقة منها على عدم قبول السابقة , 
وهذه الخطوات هى : الإسلام فالجزية 
ثم أخيراآ السيف ‏ ولكن الذى فعنيه أنه 
فى أثناء تلك المرحلة الآولى يحمدت العلاقة 
بين الطرفين عند الحدود السياسية . 

#اوزت العلاقة فيا بعد النطاق السيامى 
[ل الات اتيس ريتك زفت هذا 
التطور بالعام الثالك منخلافة سيدناعثان » 
بن قيس إلى هذا الاقلم 


فقد أ الاشعثك 


فى حضبة الوليد بن #قبة وذلك فى سئة ٠6‏ ه 
بعد انصراف الو ليد بق الاشعث فى أذ 


وقد استطاع أن يتغلب على حركات القرد 
التى قام بها الاكراد , وأق مجماءات عربية 
وأمكتا فى الإقلم ٠‏ وأمرم بدعاء الناس 
إلى الإسلام . 

قوبل هذا الاتجاء الجديد بالاستجابة من 


مم 


قبل الأ كراد ؛ وقد ذهب بعض المؤرخين 
فى المدى الذى وصات إليه هذه الا 
إلى درجة القول بأن عامل الخليفة 5 
ابن ألى طالب على أذربيجان(أى بعد حوالى 
عشرة أعوام من ابتداء دعوة أهل البلاد 
إلى اغتناق الدين الإسلاى ) وجد أكثر 
الاذ, قد أسدوا وقرأوا القدرآن . 
لا يستطيع الباحث أن يطمئّن إلى هذا القول 
ويبدو أن الخبر يحوطه ثىء من المبالفة » 
ولمل هذا هو ما أحس به البلاذر فقدم 
الخدين بكلمة م يقال , . 

ومع هذا فإن ما ستطيع أن يستنتجه 
الدارس مطمئنا هو أن الآ كراد قد استجابوا 
لدعوة الإسلام بصورة كبيدة . ومن ثم 
كانت الخطوة النالية » وهى بشاء مسجد 
فى أردبيل : وهذا المسجد هو أول بناء من 
من نوعه فى عاصمة أذربيجان , ويمكن 


اعتبار سنة ممه الوقت التقريى الذى تم فيه 
إنشاء هذا المسجد . 1 
واصل الملءون نشاطبم فدعوة الاكراد 


إلى الإسلام ٠‏ فنى رسالة الخليفة على 
ابن أنى طالب إلى سعد بن عبادة , عامله على 
أذربيجان : بقول له فها : ه وعم من قبلك 
بماعللك اله . وتمشيا مع نفس الائجاه 
أ يماءعات جنديدة من العرب وأسكتوا 
فى مديئة أردبيل . 

وهكذا أصبح للإسلام فى مطلع العبد 
الاموى أتباع كثيرون فى أذريجان » 


بحلة الآزهر 


وهؤلاء الآتباع بتكو نون إصفة رئيسية 
من عتصرين : العرب الذين وفدوا على البلاد 
واتخذوا مستقرآ دائما لمم , والاكراد » 
أهل البلاد الاصليين . الذين نبذوا الجوسية 
واعتنقوا الإسلام ؛ استجاءة للدعوة التووجه 
إلها المسليون نشاطبم بعد الستوات الآولى 
من خلافة عثمان بن عفان . 

اجتذيت الثروات الطبيعية الى كانت تجود 
بها بلاد أذربيجان الكثير من الماعات 
اجروا إلبا واتخذوها وطنا لحم ٠‏ 
فوس ؛ قرية صخيرة من قرى هذا الإقلم؛ 
استقر حلبس أبو البعيثك وأسرته . وف 
أرمية . مديئة قديمة فى هذا الإقلم » استقر 


صدقة بن على بن صدقة بن دينار وذريته » 
وأما تبريز ؛ من المدن الرئيسية فى الاقلم ٠»‏ 
فقد نزلها الرواد الأزدى . 

وجعل الممدائيون منازلهم فى المياتج 
وخلياثا, وأما ثرير؛ إحدى القرى؛ فقد 
استتوطتها م بن عمرو الموصلى الطائق . 
ونزل جماءة من كئدة فى بعض نواحى هذا 
الإقم أيسا .كل هذا يحانب مدينة أردبيل 
حيصا ابن من اأوائلة. 


والنقيجة الطبيعة لهذه الظاهرة ؛ ظاهرة 
استطان العرب فى عختلف تواحى أذربيجان 


الاستقرار الدين الإسلاى فى أذربيجان .فقد 


انتشار الإسلام فى أذربيجان 


ظبرتف مفتتح القرن الثالك ا حجرى حركة 
ارتداد عن هذا الدين تزعمبا بابك الخرى 
الذى عمل على إحياء المجوسية . الف حول 
بابك أفصار كثيرون؛ وقد استطاع فريق 
المرتدين أن يلحق بالمسلبين سلسلة من الحزائم 
اضطر الآخيرون من جرائما إلى التخلى عن 
بعض المراكز الوسيق أن ازدهرفيها الإسلام. 
نصح المسلدون فى القضاء على هذه ا حركة » 
وذلك بقتل صاحها فى سئة .م7 » ومن شم 
واصل الإسلام انتشاره واستقراره فى هذا 
الإقلم ٠»‏ وقد انعكس ذلك فى العديد من 
المساجد الى لانكادتضخلو هنهامدينة أذربيجانية 
بدو أن مسابى أذربيجان كانوا على جانب 
كبير من القسك بتعالي ديهم ٠‏ الام الذى 
حمل المقدسى ( القسرن الرابع المجرى ) إلى 
القول عن مدينة موغان ... فى مع تبريز 
( مدينة أخرى) روضتان ( وللرحاب يقصد 
المنطقة التى تشمل أذريجان وأرمنية والران) 
فى الإسلام مفخران. وفى مناسبة أخرى 
يقول المقدمى أيضا عن مجلس أحند العلناء 
رقد غص بالناس قياما وقمودا » ٠‏ 
أتحبت أذربيجان للعالم الإسلاى الكثين 
من العلياء . لكل متهم مكانته المرموقة 
فى العم الذى وجه [ليه اهتتامه. والذى نستطيع 
أن نسجله هنا هو أن علءاء أذربيجان . إبان 
القرون الثلاثة الآولى من الإسلام » كانوا 
من أتباع المذاهب السنية » وخاصة مذهب 


الإمام الشافعى رضى الله عنه - 


64م 


تأئرت أذربيجان بالتطورات السياسية 
التى هبت على الدولة الإسلامية ٠‏ فق المرحلة 
الاولى «وحتى الربع الآخير من القرن الثالك 
المجرى .كانت هذه المنطقة إحدى ولابات 
الحسكومة المر كزية » سواءكان مس كز هذه 
المكومة هو المدينة أو دمشق أو بغداد . 
بعد ذلك ؛ وابتداء من سئة يم أخذت 
أذربيجان تتمتع يحم شبه مستقل ٠‏ نفس 
الاتجاه الذى ساد معظم أنحاء العالم الإسلاى 
فى تلك الفسترة ‏ استمرت أذربيجان عحافظة 
على استقلالها الداخلى تحت كم بنى الساح 
أسرة من أشرو سئة فنا وراء الهس ء حت 
سئة ووم . عادت أذر بيجان بعد ذلك إلى 
تبعيتها السابقة للخلافة ااعباسية » و لكن ذلك 
لم يعمر طويلا إذ حالما استقل با بنوسلار 
فى سئة .سب » وقد استمر حك هذه الاسرة 
الديلدية للبلاد حوالى قرنين ٠‏ 

نقيجة لحك هذه الارة بدأت الاتجاهات 
الشيعية » وخاصة المذهب الريدى . تقد إلى 
الاقلم مع الجماعات الديدية الى كانى تعتئق 
التشيع ومن ثم أصبحت أذ بيجان وطنا 
لكل من السنيين والشيعيين : لن نحاول 
تقبع العلاقات بين أنصار كل من الاتجاهين 
حى لا رج عن النطاق الاسامى لهذا 
الحديث . وهو انتشار الإسلام فى أذربيجان 


دكتور هامر غم أب و سير 


2 


مايمَالس ناسلل 


يو :_الثين رن عتراثك. 
لكر (لرفزاو (امرائ 


بنتفق مور تسعةقرون على وفاة الفيلسوف 
الصوفحى الدين بعر بلى» ولذلك رأىا مجلس 
الآعل للفنون الإسبام فى هذه الاكرى بإصدار 
كتاب يضم بين دفتيه حوثا عنجوانبهالختلفة 
بأقلام كبا رالمفكرينق مصروالذى أعليه أن 
الككتاب الآن فالمطبعة وهو وشيكالصدور. 

وقد صدر فى نفس الوقت كتاب بالغة 
ال عن ابن هربى فى زهاء ثلثاثة 
صفحة من القطع الكبير » من تأليف عالم 
متشرق . وهو مستشرق بمعنى الكلمة ؛ 
لآه يعيش فى أقصى الشرق ٠‏ أو ف الشرق 
الآقمى . وسبق الحديث عنه بصدد ككتاب 
آخر له . إنه «ايزوتسوء من اليابان » 
يجامعة كيو ؛ بطوكيو . ومع ذلك فإنه لم 
يؤاف هذا الكتاب ف اليابان ٠‏ ولكنه 
عبارة عن حاضرات ألقاها . أو أعدها . حين 
كان يدرس بمعهد الدراساتالإسلامية يحامعة 
مكجيل بكندا » فى العام الدراسى 1336 
. وقد صدر الكتاب ٠‏ وطبع » 
فى أواخر سنة5:ور ء ف اليابان 60 


مك1 ع1 يناقاناعا مباتطنطة 76 (1) 

مولكن5 هذ كامععممن لتعتدم عوؤمائهزم 

-نا2 وها قمة أطمعة هما ,سكتمة] لمم 
.1966 0وما] 


ليس الكتاب إذن هساهمة فى ذكرى ابن 
عربفى واعل المؤلف لم يكن يدرى بما يدور 
فى القاهرة عن هذه الذكرى . وأ كب الظن 
أنأصماب الشأن بالقاهرة يحبلون صدور هذا 
الكتاب ومن أجل ذلك أحببت أن أنوه 
عنه ؛ ويخاصة لآن صاحبه ينوى أن يتابع 
هذه الدراسة 
ابن عربى وبين الطاوية ؛ وهو المذهب الذى 
ألشأه لاوتسو . وهى مقارثة طريفة مفيدة ؛ 
وإنا لها لمنتظرون . 

ولمنا ندرى لم اختار المؤلف ابن عرب 
نموذبا التصوف الإسلاى ٠‏ وعلا على 
الصوفية ؛ على الرغم من اعتراض كثير هن 
فقباء فى الإسلام على هذا المذهب وفضلاعن 
ذلك فبناك أعلام من المتصوفة المتقدمين 
والمتأخري نكانوا أكثر من ابن عربى شهرة » 
وأذيع صيتا . وأعظ أثراً . مثل الغزالى» 
1 وكانوا 
أسحاب مذاهب فى التصوف ٠‏ وف الوقت 
نفسه أقرب إلى دوح الإسلام . 

وابن عرب هو أبو بكر عى الدين بن مد 
على بن عربى الطا فى الحاتمى : وسعى الشبييخع 


زء آخر يوازن فيه بين فلسفة 


م يقال عن الإسلام 


الاكبر . وله طريقة لاتزال موجودة 
تسمى الطريقة الآ كبرية واد بمرسية إحدى 
ولابات الآندلس سنة ٠ه‏ مجرية » ثم توجه 
إلى اشبيلية : وأخذ العم على ابن بشكوال . 
*م رحل إلى المشرق حيث مكث بمكه زمناء 
وتنقل بين مصر والشام والعراق ؛ ووصل 
إلى قونية وهناك تزوج بوالدة 'صدر الدين 
القوتوى . وبعدذلك رحل إلى الشام , وتو 
سنة 0< مجرية » ودفن بسفح جبل قاسيون 
بالصا حية»و لايزال قبرههناكم ناآ وذكرى. 

ويمكن إجمال المآخذ على ابن عربى ٠‏ 
والق من أجلبا حكبتكنيرءق أمرين أساسيين» 
القول يعدم الخلق ؛ أو بأن الته والعالم وجبان 
الحقيقةواحدة وثىء واحد ؛ والقوليأنالله 
يتجلى فى هذا العالم . والرأيان يتنافيان مع 
صر القرآن » وتعالم الإسلام » وجوهر 
الآديان . فالاديان السماوية من يهودية 
و نصرانية وإسلام متفقة على أن الله كان 
موجوداآ منذ الآزل .وم يكن العالم موجوداآ 
ثم خلقه من عدم » لامن طيئة سابقة وإلا 
كان العالم قديما . ويشهد بذلك آبات كثيرة 
فى القرآن ٠‏ مثل قوله تعالى . إنما أمء إذا 
أراد شيا أن يقول له كن فيكون . . وفمل 
التكوين هو الخلق . 

حم العقل البرى من طبيعته [رجاع 
الاشياء إلى أسبابها : ومن جملة الآسباب 
نشأة ثىء عنثىء آخر؛ وبمخاصةق الكائنات 


لكم 


الحية ؛ فالشجرة أصلبا بذرة : تنمو وتكير 
حتى آصبح شهرة » يتساقط منها بذور تكون 
أتجارآ جديدة وهكذا . غير أنه من شراهة 
العقول » وهذه خاصية فى الإفسان ؛ البحث. 
عنا وراء الواقع أو ما وراء الطبيعة » 
وطلب الملة الآولى والسبب الأول . ولذلك 
وفف الفلاسفة عند هذه العلة الا ولى , وقالوا 
لايمكن أن تمضى فى سلسلة الاسباب إلى 
ما لاماي له . ولابد من علة أولى كا ذهب 
إلى ذلك أرسطو ؛ أو «أولء؟ا قالأفلوطين 
صاحب مدرسة الاسكندرية ‏ أو ه صائع » 
كا قال أفلاطون , مب يكن من ثىء فإ نالقول 
بعلة أولى ٠.‏ أو صانع » أو موجود أول ٠‏ 
أو واحد . كل ذلك من قبيل المحاولات 
العقلية التى تدرجت ف الفلسفة اليوناية 
واستمرت زهاء عشرة قرون : ولكنها وإن 
بدت مقئعة للعقل إلا أنها لا تع القلب » 
ولا ترضى أسصماب الفطر السليمة لذلك كان 
طريق الدين مباينا لطريق العقل ٠‏ الدين 
يعتمد على الوحى ؛ والعقل يعتمد على النظر 
والفكر . وقد أميئنا الدين الإسلاى بالنظر 
والتفكير للاعتبار » وللسلوك فى أمورالدنياء 
وهناك أمور من قبيل الغيب لم يفصح الدين 
عنبا » باعتبار أ الإنسان يحم إنسانيته 
عاجز عن الوصول إلى كنهها . ومن هذه 
الآمور الخلق : والذات الإلمية . ولذلكجاء 
فى الآثر : تفكروا فى خلق الله ولاتفكروا 


يدا 


فى ذاته قتهلكوا . وبعد موقف الإمام أحمد 
ابن حنبل متفقا .مع حرفية الإسلام ٠‏ ذلك 
أنه عندما سثل فى محنته عن القرآن أقديم هو 
أو عخلوق ؛ لم يحب بل قال : القرآن كلام اله 
لا أقول قديما أو مخلوقا . وممنى ذلك أنه 
لابرضى ببذه المصطلحات المستحدثة, ويقف 
عند الأثور فقط . فهو يرى الاتباع 
لاالإشاع . 

ومضت ملة التاريخ » متقدمة إلى الامام 
واضطرت الحضارة الإسلامية إلى اصطناع 
الافكار الجديدة ٠‏ وتفسيرها فى [طار التعالم 


الإسلامية ؛ ووقف المسلدون مها مواقف 


ثلاثة » فئة تنكرها وتكفر الآخذين هاء 
وفثة تميزها وتؤولها ولاترى بها بأسا 2 


إلى القدماء أو انحدثين . 
وقد وقف المسلدون من | 
المواقف الثلاثة » فرقة كفرته . وفرقة قدره 


وأكيرت. وفرقة توقفت فى شأنه . وصدرت 
فى أمسه فتاوى خطيرة . 

ذكر القارىء البغدادى فى كتابه مناقب 
ابن عربى ماقصه: و الا العم الذى اتهميه 
ايخ عحى الدين هو أنه ذكر فى ديباجة 
سين أما بعد فإى رأيت رسول الله 
صل الله عليه وس فى مبشرة رأيتها فى العشر 
الاواخر من احرم سنة سبع وعشرين وست 
مائة بمحروسة دمشق وبيده صل الله عليه 


بجلة الأزهر 


وسل كتاب ؛ فقال لى : هذا كتاب فصوص 
الحم خده وأخرجبه [لىالناس يتتفعونبه... 
وهذا النص الظوبل هموجود فى مقدمة 
الفصوص ؛ ومن أجله كفر بعض الفقباء ابن 
عربى لاتبامه بأن الرؤيا غير صادقة ٠‏ وأن 
الوحى قد انقطع بموت الرسول ٠‏ والقول 
باتصال التنذيل من الله إلى الرسول إلى 
الأولياء قول باطل لا يتفق مع منقول ولا 
مع معقول . 

وبصرف النظر عن أن الفصوص ليست 
من كلامه بل نزلت عليه وحيآ , فإنها مكنوبة 
بطريقة رمزية ‏ تحتاج إلى تأويل . والرهز 
فى اصطلاح امحدثين هو «امجازء فى اصطلاح 
القدماء قال بعض المدافمين عنه قديما : 
« وأما الكلات امجازية الصادرة عنه . فإنها 
وإن تراءت للقاصرين أنها عخاافة للشرع 
الشريف . فبى فى الحقيقة عين الشريعة » 
ولباب الحقيقة » عند ذوى العرفان » . 

وقد سلك الاستاذ ايزوتسو ف دراسة 
ابن غرفى مسلكا جديدا , فهو يبدأ بفصل 
عنوائه , الحل وا نيقة » ٠‏ يريد أن يقول: 
إن هذا العالم الذى نعيش فيه عالم مظاهص ٠‏ 
فبو حل ؛ وليس حقيقة ٠‏ أما عام الباطن » 
عام الحقيقة , فهو الحق » هو الله . وبين 
الظاهر والحقيقة درجات . وفى هذا بنقل 
ايزونسو عن ابن عرف الحسديث المشبور : 
ه النانن نيام » فقا موا انتيوا ». 


مايقال عن الإسلام 


قال ابن عر فى فى فص كلية 'ورية فى حكة 
يوسقية : « فاعل أنك عيال ٠‏ وجميع . 
ها تدركة مما تقول فيه ليس أنا» خيال . 
فالوجود كله خيال خيال . والوجود الحق 
نما ه.و الله خاصة من حيث ذاته وعينه 


لاهن حيث أماؤه .... فافى الكون إلا 
مادلت عليه الاح_دية . وما فى الخيال إلا 
ما دلت عليه الكثرة 


فى تفسير ايزوتسو أنالعالم عند إبنعربى 
اليس وهما ينبغى علينا اطراحه ٠‏ ولكنه 
خيال؛ تحليات؛ ودرجة من درجات المقيقة 
والعالم له صور مختلفة وخصائض وأحوال 
وألوان » تبدو للومم والخيال : وتصير عن 
المقيقة إذا استطاعالعارف أن بنظرإلى هذه 
الصور والآلوان والخصائس لا فى ذاتها بل 
على أنها جليات مختلفة للحقيقة . و إذا استطاع 
شفص ما أن يصل إلىهذه المرتبة » فبوالرجل 
الذى غاص فى أعماق الآسرار ٠‏ وساو 
فى الطرريقة. ذلك أن باوغ الحقيقة لا بد لما 
من سلوك الطريقة . والطريقة فى الطاوية 
تسمى « طاو » أو ه ناو » وتعنى الطربقة . 

والطريقة عند ابن عر » أو الطربق ٠‏ 
مختلف عن غيره من المتصوفة . إنه الطربق 
الذى سلكه الانبياء : طريق الرقيا ٠‏ وكان 
إيدء الوحى عند الرسول صل اقه عليه وس 
الرؤيا الصادقة . والبى صاحب دقيا » 
ودقية . صاحب ريا لآنه يرى حلءاقالنام ٠»‏ 


عتم 


كلرويا الى رآها ابراهم من أنه يذيح ابنه . 
ذ من |لرق ما امحسوسة 
إلى ما وراءها من حقيقة . فالرؤيا رمن » 
والرئية بصر بالحقيقة ٠‏ وتأويل للرموز . 
ولكن العامة حين يرون الرؤى ٠‏ ويرون 
هذا العام تفسه بما فيه من مظاهر ٠‏ يعتقدون 
أن عالم احسوسات والمادة حقائق ثابتة . 
وقد فسر القاشاتى وله شرح عل التضواش 
أن العوالم تتدرج فخمس مماتبمن الوجود 
() عالم الذات وهو عام الغيب المطلق 
(0) عام الصفات والأسماء عالم الحضرة 
الآلوهية . 
(م) عالم الأقمال . أو الحضرة الربوبية 
(؛) عالالامثالوالخيال (ه)عالم!نحسوسات 
والمشاهداتولاريبأن عام الخيالعوالمرتبة 
المتوسطة بين عالم الحس وعالم ماوراء الحهس. 
والته مو الاسم الذى يطلق على 
يعرف عند جمبور الثاس ؛ أما الخواض 
فإنهم يطلقون عليه اسم الحق ؛ أو الحق 
المطلق ٠‏ وهو من قبيل اليب لا يعرف * 
لانه حجوب: و ليس رأى ابن عر فى فالواقع 
جديداء إذ نشأت مباحث كثيرة كلامية 
وفلسفية تدور حول هذا الموضوع ؛ أيمكن 
أن يعرف الله بصفات ثبوتية موجبة 
أم لا بمكن معرفتّة سوى بصفات السلوب 
ولم يكن من الغريب أن يصف الحق بصفات 
سلبيه ه على ماجرت به هادة السابقين ٠‏ 


وصاحب رؤية 9ه 


الإباونة 


454 


ولكن إذا شاء أحه أن يعرف الله ؛ 
فكي السبيل إلى ذلك ؟ السبيل ليس كذلك 
جديدا , ابتكره ابنعر فى » فهو طربقسلكه 
غير من السابقين + اعتاذآ عل المأثور من 
«قول الرسول عليه السلام: من عرف نفسه 
فقد عرف ريه » وهذا هو موضوع الفصل 
الثالك من كتاب ايزوتسو ٠‏ الذى يختمه 
بقوله : لا يزال مة سؤال هام وهو : هل 
حقا يستطيعالإنسان أن يعرف نفسه عمق ؟ 
والجواب عن هذا السؤال أمس نسى ٠‏ فإذا 
أخنتعيارة عرف نفسه بالمعنىالحر ف الدقيق 
كان الجواب بالنى ٠‏ أما إذا أخدذت بممنى 
واسع كان الجواب بالإيجاب ٠‏ وف ذلك 
يقول ابن عربى أنت ءلموصواب إن قلت نعم 
وعلى صواب إن قلت لا . 

ويبدأ الفصلالرابع بتلخي ص ماسبقعرضه 
فى الآمور الآتية : )١(‏ أن الحق المطلن له 
مظبران متقابلان النى والمتجلى . (؟) أن 
الحق بالمعنى الأول يظل دائما سرا خفيا لا 
.يمكن كشفه . (م) أن الحق فى مظهرهالمتجل 
إنما هو الذى يمكن الإنسان معرفته باسم الله 
أو الرب ٠‏ (4) بين هذين المظورين توجد 
منطقة يقال للاشياء إنها موجوذة أو غين 
موجودة » وهو عال المثال . ومن هذا 
ينطلق إلى الإله الخق والإله المتجلى ؛ أو إلى 
التغزيه والقشبيه . 

لعل أدق فكرة وأعوصها تحليلا وعرضا 


مة الازهر 


هى فكرة الخلق : التى أفرد لما المؤاف 
الفصل الثامن ؛ وفها يرى أن احور الذى 
يدور عليه تفكير ابن عر فى هو الحق المطلق» 
وذلك فيا ذكره ابن عرى فى فص حكة 
فتوحية فى كلدسة صالحية حيث يقول : 
اعم وفقك الله أن الآ مبنى فى نفسه 
على الفردية ولما التثليك » فبى من الثلاثة 
فصاعدا . فالثلاثة أول الآفراد . 

وعن هذه الحضرة الإلهية وجد العام فقال 
تعالى : , إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن 
فقول له كن فيكون ... » ال. قال |يزوتسو: 
ولكن الواحد إذا اعتبر من جبة مظورء 
الفلاهرى كان له ثلاثة مظاس : 

١‏ الذات لا فى إطلاقها بل فى مظهرها 
المتجل ١‏ 

+ ل والإرادة ويتصل بها المريد . 

+ ب والاص ‏ ويعتير الله هو الآس» 
وبالذات والإرادة والامىتفسرفكرة الخلق» 
ومن الذات الاحدية تنشأ المثل الثابتة منذ 
الازل ف العم الإلمى : ومن الإرادة ينعأ 
فعل التكوين , بالاس الإلمى ٠‏ أى كن 
فيكون . وهكذا تنكأ الكثرة عن الوحدة . 

لقد شغل ابنعر فى الناس ببين بذ ومتكرء 
ولا يزال شاغلالم . ولاشك أن الكناب 
الذى نعرضه يقدم وجبة فظر جديرةبالاعتيار 


أصر وو ال الاواى 


ا 
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ورد شبه التدّ المشتشريّين والكذابالماصزن 


عصم رتعليى» 


«ؤاف الكنتاب فضيلة الدكتور عمد عمد 
أبو شببة الاستاذ بكلية أصول الدين - 
جامعة الأزهر . 

وموضوعهكا أوضح العنوان: رد الشبه 
التى أثارها المستشرقون ومن لف لذوم من 
الكتا ب المغاص رين حو لالسنةالنبوبةالمطورة 

ونبج الولف فى عرضه لمادة كتابه هو 
متابعة كاتاب « أضواء على السئة المحمدية , 
والرد على ما ورد فينه من شبات أثارها 
مؤلفه ومن نقل عنهم ٠.‏ 

وقد مبد فضيلة المؤلف هذه المتابءة ببيان 
منزلة السنة من الدين ووظيفتها فقال : 

القرآن الكريم هو الأصل الاول للدين 
والسئة عى الأصل الثائى » ومئزلة السئة من 
القرآن أنا مبينة وشارحة له تفصل مله 
وتوضح مشكله وتقيد مطلقه و تخصص عامه 
وتسط ما فيه من إيحاز . 


الأشماذيويفعللاالشال 


ثم أخذ يستدل على هذه القضية ويقدم 
الامثلة . 

وم ينس فضيلة الزلف أنالسنة قد تستقل 
بالتشريع فألمح إلى ذلك فى بضعة سطود 
قال قبا : 

وقد تستقل السئة بالتشر يع أحيانا وذلك 
كتحريم المع بين المرأة وعتها أو عالتها» 
وتحريم سائر القرابات من الرضاعة ‏ عدا 
ما نص عليه فى القرآن - إلحاتا لمن بالحرمات 
من النسب » وت_يم كل ذى ناب من السباع 
وعخلب منالطير وليل ميتة البحر والقضاء 
بالِين مع الشاهد إلى غير ذلك من الأحكام 
النى زادتها السئة عن الكتاب » . 

وأوضح المؤلف حجية السنة بطائفة من 
الآدلة وأنبى هذه الفقرة مبينا أن حديثك 
عرض السنة على القرآن » مكذوب فقال: 
أما الحديثالذى يرويهالقائلون بعدماستقلال 
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كم 


المنة بالتشريعرهو «١‏ إذا جاءم عنى حديث 
فاعرضوه على كتاب الله فا وافق لخذوه 
وما غالف فائر كوه ء فقد بين ألمة الحديثك 
وصيارفته أله موضوع عنتلق على النى صلى 
الله عليه وسل وضعته الزنادقة ى يصلوا إلى 
غرضبم من [همال الأحاديث ؛ وقد عارض 
هذا الحديث بعض الآئمة فقالوا : 
هذا الحديثالموضوع على كتاباته فوجدناء 
عغالفا له ,لانا وجدثا فى كتتاب الله وما آنا 
الرسول عفذوه ومانهام عنه فائتهواءو وجدنا 
فيه د قل إن كلتم تحبون الله فاتبع وى يحبيم 
الله » ووجدنا فيه ه من يطمع الرسول فقد 
أطاع الله . 
وهمكذا نرى أن القرآن الكريم يكذب 
هذا الحديث ويرده . 
ثم انتقل المؤلف إلى عناية الصحسساية 
باماديت والسأن عناية فائقة وحرصهم 
عليها حردبم على القرآن الكريم طفظوها 
وفبموها وعرفوا مغازيها ومرامها » وقد 
بلغ من حرصهم أنهم كابوا يقناوبون فى هذا 
السماع حيث يحدون فى ذلك/ذة وروحا نائمين 
على الاعتقاد واليقين أنه صل الله عليه وسل 
لاينطن عن الحوى وإنما هو وحى يوحى. 
وكا عنو ا بالاستماع عنوا كذلك بالتلميغ 
استجاية للرسول الكريم وحضه على ذلك 
بمثل قوله صاوات الله وسلامه عليه و فضر 
الله أمأ سمع مقالق فوعاها فأداها كا سبعبا 


عرضتا 


بمة الازهر 


قرب مبلغ أدعى من سامع ٠‏ وفى خطبته 
المشبورة فى حجة الوداع « ليلغ الشاهد 
الغائب ‏ فإن الشاهد عى أن يبلغ من هو 
أوس شد ينه 

وقد اقتضت طبيعة العرض أن يآئاول 
المؤلف قضية « اانهى عن كناية الأحاديث فى 
العصر النبوى » وأن يعلل لذلك . وقد اكت 
بعرض وجبات نظرالعلباء السابقين رضوان 
الله علهم ‏ فى هذا الموضوع والق تتلخص 
فى أن نهى النى صل الله عليه وسل عن كثابة 
الاحاديث كان خشية أن ياتبس على البعض 
بالقرآن الكريم أو أن يكون شاغلا لهم عنه 
ولاسيا أن القوم كانوا أميين » أو أن النهى 
كان لمن يوفق يحفظه . أما من أمن عليه اللببن 
بأنكان قارما أوكانبا أو خيف عليه النسيان 
وعدم الضبط لما سمع فلا حرج عليه فى 
الحكتابة . وعلى هذا يحمل ما ورد من 
الروايات الثابتة الدالة على الإذن فى الكتابة 
لبعضن اتضحابة ٠‏ 

ومن العلباء من يرى أن أحاديث الإذن 
اناحتة الاحاديث الهى إذ النهى كان فى مبداً 
الآ حين خيف اشتغالم عن القرآفت 
أز خيف اختلاط غير القرآن 
ثم لا أمن ذلك فسخ النهى 
: ولعل الهى 

ما يويد الفول بالسخ أن بعض أحاديث 
الإذن متأخرة فى النارج .. 


ثم أردف الآراء بقوله 


العكنتب 


وقد كان الجال يتقاضى فضيلة المؤلف أن 
يبلور الآراء فى رأيه وليس ذلك بعزيز عليه 
لصحبته الطويلة للسئة المطبرة ودراستها . 

م عرض لتدوين الحديث وأطوار ه ذا 
الندوين مستخلصا من عرضه أن السنة لويطل 
العبد بعدم تدويئها . وأن التدوين بدأ بصفة 
خاصة فى عصر الثى صلى الله عليه وسل وأنه 
قوى وغلظ عؤده فى عصر الصحابة وأوائل 
عصر التابمين وأنه أخذ صفة العموم أواخر 
عصر التابعين ولم يزل يقوى ويشتد حتى بلغ 
عنفوانه واستوى ف القرن الثالك الهجرى 
حاكة القرون الثلاثة المشبود لما بالخهدية . 


خيرية الإعان والعلم والعمل والحدى و الفلاح 
والاستقامة على الجادة . 


وأسابه ذلك إلى الحديث عن عنايةامحدثين 
بالنقد القائم على الآسس السليمة يستوى فى 
ذلك سند الحديث ونصه ‏ بحيث لم يدعوا 
.زيادة لمستزيد . وقد خلفوا لنا فى نقد الرجال 
ثروة هائلة ضخمة ... ولم يكتفوا فى نقدم 
اللرجال بالتجري الظاهرى بل هنوا أيضآً 
,بالنقد النفسى عنابتهم بتقد النصوص وكذلك 
عنوا بفقه الاحاديث وفهمها ولم يكونوا 
زوامل للأخبار لا يفقبون لها معنى كا زعم 
بعضالمتخرصين على (نحدثين والرعيل الاول 
من أمة الحديث الذين جمعوه وغر بلوه وتخلوه 
حتى صاد نقيآ م نالشوائب والغرائب .كانوا 
أهل فقه ودراية بالمتون .. 


اكلم 


وبعد هذا القبيد المبسوط اتتقل المؤلف 
إلى متابعة كتاب «أضواء على السئة امحمدية, 
والرد على ما اشتمل عليه .. 

ويمكن تركين هذه المتاب ى: 

() زعم صاحب الكتثاب موضوع الره 
أن العلاء لم يولوا الحديث ما يستحق من 
العناية والدرس وتركوا أمره بان يسمون 
رجال الحديث الام الذى يرتب علينه 
التعكيك فى نصوص وردت عن الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه . 

(0) بجنى صاحب الحكتاب على بعض 
الصحابة ويخاصة «أبو هريرة» رضى اقه عنه 
واتهامهم اتهاما صارا .. 

فبالنسبة لاس الآول بين فضيلة المؤاف 
أن علباء الحديث بذلوا جبدم وأددا واجهم 
وأولوا الحديث عنا ئة لم يعرف التاريخ 
لها نظيرا ؛ إذ قامت على قواعد منجية لنقد 
كل من السند واللن وقدم أمثلة 0 
تؤكد ذلك الميج مبينآ أن علاء الحديث 
توسعوا فى نقد السند أ كثر من توسعهم فى 
نقد المآن رذلك لامتبار دينى لاححفاوه عند 
الاكتفاء بإسلاح الراوى وتتوام 
ظاهرآ وياطنا وضبءاء وحؤة , 
الكذب على رسول الله صل الله عليه وسم 
فى فض هر أصل ومرجع ف الدين 
توفرت إلم-ألة بشروطبأ مع الضبط والحفظ 
والآمانة والتحرج من التزيد كارف احتهال 


هكم 


الكذب والاختلاق بعيداً جداً إن لم يكنمتنما. 

وقد ركز المؤلف الرد على الزعم أن 
الاحاديث كلها رويت بالمعنى موضها أنف 
الرواية بالمعنى فى الاحاديث الطويلة فى الكلمة 
والكلمتين والثلاث وقلا #لكون الرواية 
بالمعنى فجميع ألفاظ الحديث . وقدم الشواهد 
متعددة علىصدق هذه الحقيقة من بينباحديث 
( بدء الوحى ) وهو من الاحاديث الطويلة 
لاتكاد د الرواة اختافوا فيه إلافى بعض 
! إلى أن ا نحدثين قد حو طوا 
تحوطا بالغا فى الرواية بالمعنى بمامة يؤدى 
إلى نقيجة صادقة هى : 

أن الكثير من الأحاديث النبوية وصلت 
إلينا ببحم لفظبا وأن بعش الاحاديثك 
قد رويت بالمعنى مع التحرز البالغ من التغيي 
الخل بالمدنى الاصل وأن ما عمى أن يكون 
قد دخل الاحاديثك بيب الرواية بالمعنى 
ألفاظ قليلة قد تتقيه له العلباء وبينوه . 

وقدم فضيلة المؤلف براهين علبية تؤازد 
ما يمليه منطن الإيمان من التسلم بالحديث 
ما دام السند موثقا لم ياج بحاله تجريح ومن 
بين الآمثلة التى ساقبا حسديث ( الذباب ) 
المشهود والذى رواه البخارى وأبو ذاود 
والنسائق وابن ماجه ولم يحسد لاحد من نقاد 
الحديث طعنا على سنده وهو فدرجة عالية من 
الصحة وظل فصه موضع الطعن من المتساهلين 
حتى كانت القتوح العلبية فندعت إينان 


بجلة الازهر 


المؤمنينبه . وأورد التحقيق العلى الذى نشره 
الدكتوران : عمودكال وعمدعيد المنعم حسن 
فى بجلة الأزهر عدد رجب لسنة م107 ه. 

وبالفسبة لتجنى صاحب كتاب ( أضواء 
على السئة امحمدية ) على بعض الصحاية وق 
مقدمتهم أو هريرة رضى الله عنه ؛ ناقش 
المؤلف ما عرضه صاحب الكتاب مناقشة 
طويلة ؛ انتبى منها إلى أن الصحابة رضوان 
الله علهم ليسوا بدعا من الناس ولاهم 
بالمعصومين و لكنهم بفضل تربية الرسول 

كانوا من طراز خاص سام من البشر فى 
ديهم وخلقهم واكييال شخصيتهم وأنهم بهذا 
الإعداد النبوى اس ّأهلوا حمل الرسالة احمدية 
وتبليغها إلى الناس كافة . 

ودعو ىصاحب اكاب أهلمرأباهريرة 
بين الصحابة مردوذة تار تيا . إذ الثابت أنه 
من هاجر بين الحسديبية والفتح إذ قدم على 
على النى مباجراً من بلده سنة سبع وصاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه وكان 
عريف أهل الصفة . 

وقد أنبى فضيلة المؤلف مطافه بقوله : 

إن مؤاف - أضواء على السثة امحمدية ‏ 
لم يقصد مر ورائه إلا الطعن ف السئة 
والأحايث والتقليل من شأنها والغض من 
كتب الاحاديث ودواوينه المشبودة؛ وأه 
إذا كان فيه حق قليل ففيه باطل وغث كثير .> 

برسف الال 


2455 


المؤلفات العَريي لعا لهند لامي 


دنتسا ذ يال ن لاوا 


كتاب الحصل : المسمى بمصدق الفضل الشيخ شباب الدين أحد 


المندى المتوقى سنة يوعير ه 


( الطبعة الآولى سة مم١‏ ه بحيدر آباد ) 


تناولنا فى الاعداد السابقة ماذج من 
مؤلفات علاء المند المسلبين ٠‏ باللغة العربية 
فى التفسير والحديث والفقه والتصوف 
وغيرها . وكانت هذه امو لفات دلائ ل ساطمة 
على أثر الدعوة الإسلامية فى قلوب الام 
المؤمتة بها ومدى مساهمة هذه الدعوة فى نش 
اللغة العربية وتمكينها بين المسلمين . فقسد 
استطاع كثين من علاء المجم أن يسوغوا 
أفكارم فالقالبالعربى : ومجدوافاستمال 
قواعد اللذة العربية فى محلبا . ولكن المعرفة 
بقواعد لغة واستعالها لاتدل على إتقان 
التعبير الطبيعى والمقدرة عليه بأسلوب 
كأسلوب صاحب تلك اللغة ؛ <تى قيل فى 
شأن المننى والمعرى : إن أسلوبهما ليس 
عربيا خالصا , وإنهما لم يحريا على أساليب 
العرب فى نظمهما "© .. 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 0.0 . 


ومن بواعث الغبطة والسرور أن جماعة 
من علياء لهند قد برعوا فى اللمة العربية 
وآذابها وأنحفوا المكتبة العربية بكتب 
قيمة , نثر ونظا ء فى مختلف العصور ومنهم 
حسن بن مد الصفاقى . إمام فقه اللفة 
والانساب ومرتضى بن مد الزبيدى » 
صاحب تاج العروس فى شرح القاموس 
وشاعر العربية الحندى المعمروف مسعود 
ابن سعد ؛ الذى قال عنه عميد اللغة العربية 
فى عصره » رشيد الدين الوطواط ؛ فى كنابه 
( حدائق السحر ) إن أشعار مسعود بن سعد 
تحمل روعة الخيال والانسجام والجودة » 
ثم نقل نماذج من شعره ؛ وجاء فى مطلع 
إحدى قصائدة ما يلى : 
شق بالحسام فعبده هيمون 
واركب وقل للنصر كن فيكون 
وف هذا العدد اخترت كتايا عربيا أدبياء 
لآديب هندى مسل » بغية أن يلق ضوءآ 


عم 


على مدى عون الإسلام على تمكين العجم من 
تذوق اللغة العربية وعلومها وفنونما ونثرها 
ونظمبا . فإن الإسلام هو الذى فتح أبواب 
اللفة العربية » على مصاريعها . أمام الآمم 
والشعوب . ولايزال يكسب الجالات الجديدة 
ذه اللفسة وآدابها فى دبوع العلم » وسييق 
شأنه هذا إلى يوم الدين كا أشار إليه الحق 
تعالى . فى كتابه الكم : ١‏ إثا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون» . 

وقبل أن نقوم باستعراض سريع لهذا 
الكتاب الذى نحن بصدده ؛ أرى من 
المناسب أن نلق نظرة عامة على الشعر العرفى » 
وشعراء العربية . فى المند لآرن كاب 
« الحصل , المسمى ه بمصدق الفضل , هو 
شرح عميق ومفصل لقصيدة و بانت سعاد , 
المعروفة . لكمب بن زهير فى مدح النى 
صلالته عليه وسل . وعندما قدر للشعر الغرق 
أن بتجاوز حدود الصحراء كان يقينى الح ره 
العلبية والادبية فى اللغة العر بية مشاهير علماء 
العجمء مثل الزمخشرى وعبد القادر الجر جا 
وبديع الزمان الممذاق وأبو بكر الخوارذى 
وحسن الصفائق وغيرم ممن ثالوا مكانة 
بادزة فى العلم والآدب . وقد دخلت اللفة 
العربية المند مع دخول صوت الإسلام [لباء 
ولكن ازدهرت العربية وآدابها بعد أن 
اتوائقت الروابط العلمية والآدبية منذ العصور 
الآولى لحك العباسيين » وتكائرت الزيارات 


بحة الآزهر 


بين علداء الحند والعرب ومجالسهم العلية » 
وترجت الآداب والعلوم الهندية إلى العربية 
وبالعكس . 
ومنذ القرن الثامن الحجرى» #بدت المند 
شعراء من أهلبا ( فى اللغة العربية والذوق. 
العربى ) بالرغم من بعدهم عن مبد العربية 
وطبيعتها . وتقدم فبا بلى تماذج من شعراء 
العربية المنود وأشعارم لتكون مدخلا إلى 
ترجمة مؤلف , مصدق الفضل » الذى كانت 
له ملكة فى الشعر العر فى وعر وضه وقوافيه. 
وأشرنا إلى الآديبْ المندى مسعود بن 
سعد ؛ الذى كان عالما فاضلا مقتدرا على 
البيان فى اللغات الثلاث ٠‏ العربيا 
والهندية وقد وإدفى عهدالسلطان فيروز شاه 
تغلقالذى حك المند القرن الثامنالحجرى» 
وله دواوين شعرية باللغة العربية » وذكرها 
رشيد الدين الوطواط فى ٠‏ حدائق السحر » 
بالتفصيل ؛ وكان مسعود يعقد يحالس للشعر 
العربى يجتمع فا عشاق اللغة من شت 
الواح الحند . 
ومن أمثلة أشماره : 
وليل كأن الشمس ضلت رها 
وليسلما نمو المشارق مرجع 
نظرت إليه والللام كأنه 
على العين غربان من الجى وقع 
فقلت لقلى طال ليلى وليس لى 
من الحم منجاة وف الصير مفزع 


والفارسية 


المؤلفات العربية لعلياء المند المسلمين 


أرى ذنب السرحان ف الجو طالعا 

قبل ممكن أنف الغزالة تطلع 

ومن شعراء العربي.ة الحنود ٠‏ القاضى 
عبدالمقتدر المتوفسنة ١‏ وباه؛ والشيخ أحمد 
التبانيسرى من معاصرىالقاضى عبد المقشدرء 
والآستاذ عمد مؤمن الشيرازى ٠‏ المتوق 
سنة بر. ١‏ هء والسيد عيدالجليل البلكراى» 
المتوفى سنة .م1١‏ هء والشيخ غلام على 
آزاد الباكراى المتوفى سئة .1ه »2 ك1 
صرح به العلامة صديق حسن غان فى كتابه 
ه أيجد الملوم » . وترك عدد كثير من 
الشعراء الحنود فى العربية دوا ر ينهم ؛ فبعضما 
مطبوع ومتداول ويعضبا لم ير الثور بعد . 
وكان أسلوب الشعر العربى واتاء الحب 

الوطى يغلبان أشعار غلام على آزاد . ديقول 
فى كتابه ه سبحة المرجان ء الذى يصود فيه 
رحلته إلى الحجاز وزيارته للأراضىالمقدسة : 
إن أول أرض أشرقت بنور عمد صلى الله 
عليه وس . بعد جزيرة العرب ٠‏ [ا فى 
أرض الهند . وهو يقول فى معرض مدحه 
وطنسه وتفوق بلاده على سائر الاصقاع 
متحمسا بروح الإسلام وحب الوطنية : 
قد أودع الخلاق آدم ثوره 

متلالثا كالكركب الرقاد 
والمة.د مهبط جدنا ومقامه 

قول صحيح جيد الاسناد 


لفن 


فسواد أرض الهند ضاء بداية 
من نور أحمد خيرة الابجحاد3» 
واستطاع الشاعر بفضل ذوقه ومقدرته 
فى الآدبين ؛ المندى والعرى . أن ينقل 
الخيال الشعرى الحندى إلى العر ببة ‏ كا قارن 
بين يحور الشعر المندى وقوافيه ببحور 
الشعر العربى وقوافيه . ومن الأبياتالعربية 
التى يتجلى فيها الخيال الحندى ٠‏ وتشيبات 
الادب الحندى واستمارا» هذان البيتان : 
نياوفر طرفك السكران من سئة 
بعانه قلى المدتاق يهتم 
فعم أممى حذاء البدر منفتحا 
وعم أضمى حذاء الشمس بنضم 29 
ال : « إن 
للنيلوفر نوعين النوعالشمسى والنوعالقمرى» 
أما الشسى فيتفتح فى ضوء الشمس ويذبل 
فى ضوء القمر ٠.‏ ولكن القمرى يتفتح فى 
ضوء القمر ويذيل عشد طلوع الشمس » 
ووجه الشبه بين العين والنيلوفر : هو أن 
النيلوفر إنما يضرب لوث إلى حمرة مثل المين 
تعلوها خيوط حراء عند ابر . وهكذا 
تشكو امرأة جيلة إلى زوجها الذى قضى 
الليلة المقمرة بعيداً عنها ٠‏ ثم تيه جمالها 
بالشمس وتشير باليدر إلى ضرتها . فتقولة 


ثم شرح بنفسه معاق الييتين 


مالهذه العين لا تنام فى الليلة المقمرة و لكبها 


(1) سبحة المرجان ص 76 ٠‏ 
0 ١ه‏ . صعمم. 


ىعم 
تنام تهادآ » ولا تقوم فى وجه شمس امال .. 
وقد ذكر العلامة صديق حسن غأن 
الدواوين العديدة لشعراء العربية الحنود 
فى كتابه , أيحد العلوم » ”2 و بعد هذه 
الإشارة السريعة إلى اهتيامعلباء المند بالشعر 
العرفى وترائهم فيه » قعود إلى ترجمة مؤلف 
الكبتاب الذى نحن بصدده : ولد شبابالدين 
أحمد بن شمس الدين بن عمر فى مدينة دولت 
آباد » بالحند » وتتليذ على القاضى عبدالمقتدر 
ابن القاضى ركن الدين الشريحى ٠‏ وتبحر 
فى العلومالشرعية وتمسك بمسالك الصوفية 


(١)ستصدرطبعتهالجديدةف‏ القاهرةقر يبا . 


بم الازهر 


وأصبفيا بعد خليفة سلطانالمشايخ قزائق 
السلسلة النظامية الجعتية الشييخ نظام الدين 
الدهلوى . وكان بقول عذه شيخه القاضى 
عبد المقتدر : هو رجل عنه علم وعظمه عدلم 
واقب قاعرة + ممللة لاد ة: وان 
م لفاته فىاللغة العربية , الإرشاد , فى النحو 
« وبديع البيان » فى عل البلاغة » ٠‏ وشرح 
الكافية , و ه وشرح على أصول البزددى ٠»‏ 
ورسالة فى تقس العلوم ورسالة فى مناقب 
السادات . وله تفسير كبير وقى فى عدة 
أجواء فى الفارسية باسم م البحر المواج ٠.»‏ 
وتوف فى سنة ويه فمدينة ٠‏ جونفور ٠‏ 
ودفن فيا . رحه الله . 


(بتسع) فى الررى الدالوائى 


«[عايات معلماء 


خسرج الرسول عليه السلام ذات يوم فرأى مجلسين : أحدهما فيه قوم يدعون الله 
عر وجل ويرغبون إليه وفى الثائى جماعة يعلبون الناس , ففال » أما هؤلاء في ألون الله 
فإن شاء أعطام , وإن شاء منعهم » وأما هسؤلاء فيعلمون اناس وإنما بمثت معلماء 


ثم عدل إليم وجلس معيم . 


اام 


نبعاء و ذا 


© «ددت إلى إدارة الجلة البرقية الثالية : 


الآستاذ أحمد حسن الزيات رئيس تحرير مجلة الآزهر . 
مقالك ( يا لعزة الإسلام لذلة العروبة ) جدير بأن يدرس ف المدارس والجامعات » 


إذ باتباعه فصر الله الفح . 


مود عل قراعة ‏ مصر الجديدة 


الجلة : مقال ( يا لعزة الإسلام لذلة العروبة ) افتتاحية عدد ذى القعدة سئة ,م1 م 


فى قبط امرهر : 

© استقبل فضيلة الإمام الاكبي شبيخ 
الأزهر بمكتبه سماحة الحاج إبراهي ما 
رئيس الاتحاد الإسلاى الصينى فى ماليزيا » 
وقد دارالحديث حول العمل عل لش رالإسلام 
ف ماليزيا - 

وقد صرح الضيف الكبير بقوله : لقند 
سردت كثيرآ يما رأيت من معام الضة 
العظيمة فى مصرالحبيبة . وإى آمل أنيقبوأ 
المسلمو نالعرب مكانةالزعامةكاكانو! ف الماضى 
حيث كانت الهضة والازدهار وتعالم الدين 
الحنيف. ولتق أعيرا 
فى أنأ كون ضيفا فى هذا البدالعظم؛ وأغتم 
الفرصة فأحى كل فرد فى بلد ناص العظم » 
وأشكر فضيلدم . 


وقد رد فضيلة الإمام الا كبر مرحبا 
بضيفه قائلا : يسعداق أنأستقبلم ف الازهر 
وأن أرحب بك كل الترحيب .. والازهر 
يرحب دائما بإخوات المسابهنالذين يزودوثه 
و ينهلون من عاومه الإسلامية . 

والازهر كان ولايزال موثلالنشرالدعوة 
الإسلامية بواسطة مبعوئيه والاتصالات 
الشخصية التى تربطنا بإخواثنا المسلمين ... 
واستطرد فضيلته قائلا : وأثا لست غريباً 
عن مسامى ماليزيا ومسالى الصين ؛ فقد وفقتى 
الله ازيارة الصين » والتقيت هناك يكبار 
المسلرين : ولاأزال على اتصال يهم» وف ألالقه 
أن يمعلنا إخوة متحابين متساوين فى الحياة 
والحقوق والواجبات ٠‏ وأن ينصرنا على 
أعدائنا . . أعداء الإنسانية والحياة . 

وباسم الآزهربين جميعا أرحب بم . 


4معم 


© أوفد فضيلة الإمام الا كبن الشيخ 
حسن مأمون وفدا من العلباء إلى الميئات 
المسيحية ؛ وفى طليعتها الباب اكير لس السادس 
وذلك للشكر على تبتتتهم السلبين فى شخص 
الإمام الاكبر شيخ الازهر ؛ بمناسبة 
الاحتفال بمرور أربعة عشر قرنا على بدء 
نزول القرآن الكريم ٠‏ 

وقد تناول حديث الشيخ عبد الحكم 
سرور رئيس الوفد مع قداسة البايا بيانا عن 
مدى سباحة الإسلام وحرصه على أهل العبد 
والذمة مثلا فى قول الرسول صل الله عليه 
وسم : و من آذى ذميا فأثا خصمه يوم 
القيامة . . » ومن أجل ذلك فإن المسلمين 
أبداءيحافظون على أهل الكتاب من المسيحيين 
وغيرهم ٠‏ ويرعوتهم حق الرعاية ٠‏ 


مؤكر القرآه : 

© عقد ف البا كستان فى الفترة من 1١‏ 
إلى ١6‏ من ذى القعدة م( ه مؤتمر 
إسلاى كبير بمناسبة مرور أريعة عثنى 
قرنا على بدء نزو لالقرآن الكريم.واشركت 
فيه تسع عشرة دولة إسلامية ومثل اجمرودية 
العربية المتحدة فضيلة الآستاذ الشيخ أحمد 
حسن الباقورى مدير جامعة الازهر وفضيلة 
الدكتور مود حب اقه الآمين العام جمع 
البحوث الإسلامية بالازهر ومن الايحماث 
التى عرضت على المؤتمر : 


مجلة الازهر 


. تنمية القرآن للقوى العقلية‎ - ١ 

٠‏ # متابعة السلف لل لوم الطبيعية 
والمباحث الفلسفية من القرآن الكريم ٠‏ 

م ب الإسلام والسلام العالمى . 

ع الآساس الإسلاى للتعاون العالمى 

مؤتمر إسعزصى ,الرردر لماصيرة 

الشعوب المربية : 

أعلن أساتذة وطلاب الجامعة العثهانية 
بحيدر آباد بالحند تأبيدم الكامل لشعب 
العرنى بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر » 
كا طالبوا بالانسحاب الفورى لقوات الفدر 
الإسرائيلية من الآراضى العربية . 

وذلك فمؤتمر كبير عقد بمناسبة زيارة 
وفد امجلس الأعل للثئون الإسلامية برئاسة 
السيد جمد توفيق عو يضة السكرتير العام 
لللجلس . والذى يقوم نزيارة الحند والملايو 
والفليبين وبلاد الشرق الآفمى وأفريقيا 
وآسيا.. 


مديث :امس للبعوتٌ الا مميز : 
© التق دجال الفكر والدين مع طلاب 
البعوث الإسلامية بمدينة ناصر وذلك فى 
سلسلة ندوات وعحاضرات أعدتها وأشرفت 
عليها إدارة المدينة . 


افك وازد 


مودي صو ينانا الاسعامية : 
© قرد المؤتمر اثاك لحيرب 
الشعب الموربتاى الذى عقد فى نوا كشوط 
عاصمة جمبودية موديتانيا الإسلامية .. قرر 
اعتبار اللغة العربية لغة ريمية على قندم 
المساواة مع اللغة الفرفسية وقبلكانت اللغة 
الفرنسية هى اللغة الرسمية لموريتانيا ٠‏ 


مر يل دسمّور السودا» : 
© وافقت الجمعية التأسيسية ‏ من حيث 
المبدأ ‏ على مشروع قرار بتعديل الدستور 
السوداق يحيث يصبح السودان جمبورية 
إسلامية واللغة الرسمية الوحيدة هى اللغة 
العربية ٠.‏ 
الرونسيا : 
© أعرب الجرال سوهارتر القائم 
بأعمال الرئيس الآندونيسبى عن تأبيده 
لتعكيل حزب إسلاى جديد يطلق عليه 
اسم الحزب الاندونيبى الإسلاى . 


بع اهوت الاسعؤمية : 
© تعمل الآمانة العامة مجمع البحرث 
الإسلامية - فى الوقت الحاضر - على جمع 
دسائل مركزة حول الموضوغات المتضلة 


لين 


دوان الإسرائئيل وقضية فلسطين. 
من من النواحى الديقية والتاريخية والإفسائية : 
وتخاطب ف هذا الصدد ‏ بالإضافة إلى السادة 
أعضاء امجمع ‏ كبار المفكرين ورجالات 
السياسة والاقتصاد والدينف العالم الإسلاى . 


© من البحوث اتستعرض على الحو بمر 
الرابع مجمع البحوث الإسلامية : جمع القرآن. 
وندوينه - القرآن وامجتمع - شخصية المسم - 
حك المتخلفين عن الجباد . 


عونمم دين عافى بعفد ف بالغ 
© استقبل فضيلة الدكتور مد عبد الله 
ماضى . وكيل الازهر بتكتبه اليد 
اندريه جياك عضو اجمعية الوطنية جمهورية 
تشيكوسلوفاكيا واستاذ عل اللاهرت 
بالكلية اللوثرية ٠‏ 
وقد دار الحديث حول الإسلام والمبيحية 
وموقفهما من الاشتراكية كنظام اجتماعى 
يهدف إلى خير الإنسان . ودور رجال الدين 
فى سبيل سلام الإنسائية » وقد وجه الضيف 
الزائر الدعوة إلى الازهر للاشتراك 
فى المؤتمر الديى العالمىالذى سيعقد فى براغ 
آخرمارس . ويتضمن جدول أعماله مناقشة 
أزمةالشرق الأوسط . والمشاكل العالمية .© 
عبد اللطيف عبد العم مصطق 


كام 


فهبرس أجل 
لليجاد التاسع والثلاثين نجلة الاأزهر . سئة /1541 هم 
الوضوع مفحة الموضوع سلعة 
الإسلام سس سس لمم مم م قوير 
) أ) الإسلام الحديث سر ده يقدة 
الإسسلام والمسلون فى العصر 

أباطيل ضاعت بها الحقائق 4 | الحاضر ... . الوم لعو 
أبعاد معركة لما ما بمدها 4ه 585-55-١‏ | الالترام الخلق أو الواجب ..١‏ ... 411 
ابن فرئاس أول رائد للطضيدان 561 | الإمام ابن حزم ... لوجلا رهد لرقة 
الارض الحرام ... 785 | إلى أمة القرآن 01210 
أبو الحسن الفالى لاأبو على لقال 8 | إل أى مدى تتغير الاحكام الشرعية 
الآثار الإسلامية فى بد تالمقدس بتغير الأزمان ٠‏ 45 
قبل الفتح العمرى ‏ ... ... -.- 4*8 | إنتشار الإسلام فى أذربيجان ‏ ... 65م 
الآثار الإسلامية فى بيت المقدس بعد انتشار الإسلام فى طبرستان لال 
الفتم العمرى2 ... ... ... ... صوغ | أهل الحديث من الققباء 
أثر الدين فى تطوير الجتمع ٠.‏ آية الآسراء .. 44 
احتفال الازمر يذكرى نزول | (ب) 
القرآن الكريم ص عع 0 2 7010 | رويارو روفن مدع 1 
مامه + النطل والليدان فزسالاق الله .... وما 
الأخلاق فى الإسلام البيت البكرى وفضيلته فى الإسلام -:- / 
أدب الكدية بين الشربعة الإسلامية والقانون 
الازهر ٠‏ الروماق ‏ نظام الرق -... 56-مزه 
أسباب عظمة العرب ... ... ... + 307 | بين معائق العيد وذكريات شوال ... 27 
استقلال الشربعة الإسلامية عن القانون بين بدى الله و شعر , ما 
الروما ى ومتطق اليوثان ... ... ١4‏ | بيان إلى الآمة العربية .ب ... ... 178 


القيرين العام 


اصفحة 


للوضسوم 


رت 


التأمين وموقف الشريمة الإسلامية منه 


تحية عييد القطر .. 
تطود الزى انك .. 


الجبال فى القرآن الكريم 35 

الجغرافيا الإسلامية 507 
الجباد بالمال فوق الجباد بالنفس ٠.١‏ 4.1 
الجباد العرفى المشترك خلال التاريخ ‏ .> 
الجباد عدة الإسلام وقوةالمسلبين ... 4ل8ة 


0( 
الحث على تآخى المسلمين وتناصرثم 04١‏ 
الحذر والخوف وقاية من سوء العاقبة > 


مام 

الموضوع بيه 
حول فكرة تلحين القرآن خم 
<ول مشروع قانونالآحوالالشخصية ٠١‏ 

)2 
خفايا فى زوايا اللغة والآدب -٠١‏ عم 
الخلافة والإمامة .. - قدا 
الذوف وقاية من ا لاك 2 
خواطر من وحى المعركة عه عمد هوا 
)د 

درء مظاهر من الجرأة فى تفسير 
السكاتاب العزرير 0 لمفندانا 
دراسة فى قضية تمدد الزوجات 
(كتاب) د ل كه 
دروس فن المصسركة ووو 
كترس اللجزةة ,ىن ...ا بن مهاه 
دعائم الحضارة الإسلامية 
(اللكتيات ) عا ب يوعفؤل 
براك الإملاح لنحر العرى قبل 
ابن مضا. وله 
وعد قن ركاب - مكل 
مور زميق مراك السو 00 


دور المثل العليا فى المرحلة الحالية... 1 


ليكنة 
الوسترج 6 
زذ) 
ذكرى نزول القرآن ٠‏ ... ... ؤنوه 


0) 


رابطة عالمية لخريجى الازهر (دأى ) رده 


رأى جديد فى معق آئة كررينة +.. 4.0 
رسائل مدص اتهعليه وسو نصوص 
معاهداته .. © اقفن 
رسو الله توح عليه السلام ... ... 8؟ 
رمضان شهر النص ... 1ه 
رواسبالكفر تركزت ؤب ىإسرائيل ٠٠١‏ 
نا 
(ذ) 
زعباء الخيائة والغدر ... ١48 ... ١‏ 


بجلة الازمر 


الوسوج د 

رش 
شاعر الإسلام محمد إقيال ...سه ولام 
شعراء عرقتهم ( عبد الجيد الديب ) 184 
04 
شريمة الإسلام ‏ العمل والمال ... 0١١‏ 


كيم 

(ص) 
صور من الممارك البيانية 
الصوم وأئره فى الجتمع 
الميام والجياد ... 3 
صيام الحج يت ين عن بت 


ط١‎ 


طريقة القرآن فى الدعوة والإقناع /1م 


رْظ) 


ظبود التقليد على مسرح الققنه ... ميزه 

الظواهر الجوية فى آية التود عمل عن مو 
26 

حاطقتة الأأهةا عد ع مه اس كه 


العالم العرفى والمعتدون عليه ... ... 51 


الفبرس العام 


عل الغيب وتحضير الأرواح .411-00 
عن الصبيونية فى التاريخ ٠١‏ ... 41م 


عيد القطر واحتفال المسلدين به ... 1 
ك4 

غارثور فى الشعر الحديث ... ٠0‏ بام 
رفع 

فقيه كب ييل بيكرامتة بد ...ولد 

فى لماز القرآك ل مت م ب لال 

فى الحج امتحان ومكافأق ... ... +لالا 
رق 

القاموس الإسلاى (كتاب ) ... 401 

قراءة القرآن بالالحان ..ى ... ...+ 


الق رآ نالكريم كاأثنى عليه الحق سبحاته لره 
قرارات حكاء صبيون 158 “لاه - 448 


قضية ترجمة القرآن الكريم .. 00 
قضية السججع وفظم القرآن الكرم . «قم 
ركش 

كتاب الشباوى فى مسطلح الحديث 
(اكتايع بع ساس كز 


لفلدا 


الوضوع مقحة 
كلبة السيد حسين الشافعى نائب رئيس 
الججبورية فى الاحتفال نزول القرآن م77 
كيف مما الإسلام بالتقوس ؟ 
كيف ييتمون بكتاب الله ؟ 


0( 
اصوص فى عبد الرسول 
لفاء الإسلام والتصرائية فى القدسشس م4 
ليلة القدر حم ع مين مه ل [لوو 


إل 


المؤتمر الذىشرعه الله 


14م 


المؤلفات المربية لعلاء الحند 


المسلدين عه 
. 


ما أخذ بالقوة لا يسترد بغيد القوة 86م 
مثالبالهودكا يصورها القرآن الكريم 1 
1 


ممد الرجسل وعقيدته لمعنه 
بي الدين بن عسرفى ٠‏ 
المذاهب الفتهية فى الشفعة د 


زلعم) 


مم2 


لوجر 5 
القلوب تهل ترك فا أثره؟ 41> 


يك يد عد روا 


11 

من إمجاز القرآن التاريخى 54 
من حقوق الإنان عم ع عد لاما 
منزلة الحج بين أركان الإسلام ‏ ... 6٠م‏ 


من القرى الثلاث إلى القارات الثلاث ٠‏ 
منهج الراذى فى تفسير 0 0 بيرترككين 
موسوعة مفمرية الأحاديث النبوية +همه 


3) 


نحن أولى بسليان من الصمايئة ‏ ... 5و4 


النحو الاندلسى فى حيط الق رآنالكريم .٠ه‏ 
ذاه 


نداءات وصيحات 


بجلة الازهر 


الموضوع 
الول 
هذه فى العبرة فهل من ممتي 5 ... همع 
هل وضعالتحوعلى ساس صميح؟ .ع تزه 
تقل ويم النسسهو بو طاغور ءادر جب 
8انلة الس دس به - 4ه 
الهلال: هل يثبت بالرؤية أو بالحساب ٠6م‏ 


0 
واجب الشعوب الإسلامية ... ... 946 
وصية جعفر الصادق لد المريدين ‏ 6م 
وعد الآخرة ومصير بنى إسرائيل... ابا 


ومضات منالتصوف الروحى فى أدب 

لأسو يقب د د ماق 
(ى 

البيود من كتايم المقدس : أعداء الحياة 

الإفسانية 4 


ييا لعزة الإسلام لذلة العروبة... ... ١9و‏ 


إستدرالك 


سقط لفظ ه عمر ء فى الحديث الشريف ص ( ممم ) وختته وأبى بكر وعمر وعنان 


6 


مأعطممءه عط زه ممنا افد عذة سما 


أل الت عنو نمع ,اأمعسيقهل ,طنوعق 


«سمععة امعط و'مقه أنروطة لعلقة عمم0 | .قعرماة )1 لانت عط 4مة فممع عظة 
"سهاها كل تمض“ ,قلقة عط يتمع سكام | سلط فعاقة لعارطوت متمية معطية 


أمعاطمم عط أبسوطة لعلاقة متدوة معطلا 
كذ أقط؟" ,قله عط رسهاكا أه أععمقة 
.الوم 


صملها أه كتمع عط سمط 

قمة تعلط طاوط معدمع 16 فمتقك 
مماعهفسنه! عا عماعط أعتاعه ركنم فطعم 
ماعط تبامتتتهطعط قهه رأموانة عذا لمق 
دملتعتاممة عطل مه عسعيماد علد 
ععطناعم علقم ولط اسمطاائلا ملرممعطا ام 
.عتعلاءة عنما م عماقد النس عمملة تعتامم 
عط عتمم مت كذ ربعلمعيد 16 كم 
«لمعاامم1 عه ولاطعقدم ممعم 16 معلما 
مدل رومع هذ هل كل قمة قمومفرا 
عط كه واأكهل عه باعقمة؛ ماعطا طالسر 
مذ ركهلا معد نهطا سانا كه مامعممم 
كل كسط] ,واذاءة1؟ علعطا كه معروعل و1 
كستاوواوعط؛ عط؛ أقطس لعاعرممعامز 
عمأل هذ طتتو" قط وماردة برط مهعم 


(1).عاطتقهومكة لمة عاطوطقام1 أ 


. صحيح البخارى‎ - ١ 


علوع أء “ممعم عط رعقمع2د5 انوطع 
قعإماع ملعم علا لعسومعرم؟ع عط مسلط 
أمع 111ل 16 تعسقمة أمعع اكاك ماقة 

,10 اقع ناو 


لله عط؛ صمء؟ مامصوع ععفاممة 

“مقط أعطمممط عط ععمه أهط) كذ سولة 
ودمسة كأكاع ومتةائطة ء5 16 لعمعم 
معاوواعنهة عط معط ومعنولاءه عط 
قهوأمدمهم عاذمم عط أه عم0 ,مدس ع 
ل قكدم أمم للفو ممم قلطا سرهم 
4 ععاه عقطة وم رعقعلتة هل تعن 
16 لماأأمعالة وناءطمووط عط بوعل عط 
3 كم همقدم ع5 أهط) #وملرده كز 
4 وفلة ععتها سمط معمااعم 
لق عط أهطة سالط 6) ندع إعطممرط 
عن ألعق ه مقطا مسللكسلل ه ععطلم كدر 


طلله؟ أه ممتتقاعمعامز عما 6و1 عق 
ععمماكمل مه 5 معط ,رتعلمعمن5 قمع 


-: وعلوه8 .261 (1) 


؟ ‏ إحياء علوم الدين للغوالى . 


+ - الإينارنف للدكتور عبد الحلم مود ( طبعة المكتبة الثقافية ) ٠‏ 
:5 تيسير الوصول إلى جامع الأصول من أحاديث الرسول ٠‏ 


عه 5ه يتنا 


هما! علا 010 وستالوساة ذه 0امطعفبامط 
1د/36 »ع 35) ”.مذ 
وتال مومى يا قوم إن كتتم آمتم بلته 
فعليه توكلوا إن كلتم مسلدين . ( يونس) 
عنعلاءط بهذ ؛! ,قلق وعقماال' :قمقعم 11 
«كناة عنقط قمع رعاممعم نزم رطقالة هل 
سل ما رسن 45 وعناء؟تنورر لعرعلمعم 
(84/10) أعنها عناهل كام رمعط بعمملة 

وملاتفة,؟ عطة سم ( 5 
وثطوالة رهم باأعطووره عم 
4 رصتط مه عط ععوءم لمة ومتوقعاط 
قعاماءماءم غناك مه فعقهط 15 مرواذا أهطا 
كناوطة لعلاقة ععمة راعلا 0.06و ) 

؟عالاكمة قة تغط عاتوع عط رطالمر 
أ وعامسوت عنة عمتسولاه؟ غك 
عأممعل 16 قصعع) ويا عط أه عقن عط1 

: قععممع 1 لامولة أعمتاقاك 156 

عنعن عط طنه1 (8 
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا دلكن 
قولوا أسلينا وما يدخل الإبمان فى فلوبكم . 
(الحجرات) 

امع نعط أه قطوكة غ15“ بقممعس 11 
.5216615 عن عمه عللا"" ,عرماعمل 
ع" ,لزه تعطامه .امم عه ناملا "و5" 
غغير امم كقط طائو؟ عمط *سمافا فقعاميم 
"كأرقغط عناملا ماما 2« ال لسنه1 

)14/49( 

ه201 عطا سم؟ك (ه 
رنتقتم 8 01 صنو1 عط هذ معطلا 
قهة أعغطممرط عط 6؛ عصق اعلرظطة6© 
أعطموءط عط ركذ طاتة كقطم مسلط لععاقة 


115 ,هاتف ها ععلاءط 5 15 )1 هأوة 
رقةلأقممة 1115 ,كعاوم8 1115 رؤاعوممه 


كعالة ملاع نوع ,لاقم اكها عط 
0000 0 ان لذ 
كه فده قله قم عنة الث« قمة ملردس 
عممعلاعمة نمه عومد أقميدية أدمعم 
عتفطا ممه كه #للاععزطه رقمه زعا مه 
صما عاطةتمععما ععة عط ارفوتم 
مقلة ابرط مملتقعى عطا نزامه أملة .ملظ 
هذ قمة عامط» عط هذ طامط كاعة علعط؟ 
مولمعة ,دمتث ممما عل أه عه لتماعق 
اله كل ع قم ,وماتممااوومعم لمة 

.اله سعط كه ومأسممر 


و5 ,كعلمعس5 نمه طلتة 6و1 كه 
ههة عمئط؛ ممه كه صبعظا مه عزوه1 
عه عنوته آه طوسفطة روس كه وتعطام 
مععلانا .لاا ليع امل عه مملتةرومعة كوع1 
-عناة عاتطه أعناءة قممعم طالع؛ ,لاله 
وامعطاممة 6؛ هذ ومتداع وعاللمولة بعفمعر 
معطا هذ طلئة .أمعامم مه ععب#رمم 
طوسمط مع رأممعط عط 16 عوابملائدم 
عالط" ,كمأشاقمة؟ كام 15 عنهده؛ عط 
منههها عط بأتقغط عط كمواعم عمل مم نه 
.1165 الأطة ع١‏ همه 


مدعب عط 16 طامط ومتةفجمععم 
4 طانو؟ ,دملاتقه7 عط 45 لهم 
االوعناعومم قة لعتهع عنة ععلمعمسة 
مده صمم1 أعملاعتة كة بأمعلضتيوة 
العامة 16 هه 4مة ,تعطاممة 
عطا أه معامههت عنة مكعم كوملظ 
عغمة 0ه 10 قعع) ونا عم أه مودكير 

: ومتستعم عسصمع ع1 


هة'كن0 عط صمة (م 
فأخرجنا م نكانن. فيا من المؤمنين. فم 
وجدنا فها غير بيتمنالمسليين (الذاريات) 


غطا 311 0علدة عللا“ : وصقعد 14[ 
ع08 غباط - سيره عط كه اسكطالةك 


ولت 
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: أعتاصوظ عا [ه «منللفه17_عطا_ تمر 


الذادا 


كمعتخلقه الماطلرمة : لاه 


#ماله؟ سعطة سم؟ كهطا مق بعلعما 
قلطا تفط مماعساعمم عط بولاتقممعمعم 
مامة عسم عنقط كمممف ووعتسر 
رق أقط؛ عاملة كاذ ابامطالس ماعط 
عه لالعوعمة فلوس غ1 راعلا ,طمالق 
ممعم أن تزه أقطا علملط) 10 عأمة نب 
دملتمعين مس عفهس ركداتعتاتوم هذ رتهطا 

.ععمعاعلءت ولطهالة أه 


قاع طامهمد مام معد دعورن سمل1 

عمستام ذاء؛ عل قم كل قلطا باعلا 
عم نمه م00 عط هذ 116 .طهالة أه 
عتامما علا كهطا لله كه #مندعيت ووعل 
عط وذ ع زاوم ول ع كهطة نسم 
خمة عممم ترط لعلعععرم ,664 لتمعاع 
مالم هلعلا زعممم ترط لعلعمعمية 
عل ع زعمومة لمق ععألقم عوطم 
ع1 غمعلماععة مه عمم زلمط م ععطااعم 
قمولهة؟ 6؛ سمتاءعزطنة عدوطة عمط وز 
هه عمويط ولك لعلمععقع علط فده 
هط اله منتطعم اعتطس ععممقد عمتكزم 
ومء 8‏ .وكلملزم علط واعللم اد 
رعلاثلة كل ع1؟ رلاتونه قلطا زه مععاقلة ع 
عطا كذ عق مهم ة«مم اله نمه عاطهنااة 
.وع طولامسمععة عق أهطة اله أه ععالتد 
«متامد كثامة عط معنت أله منمعد ملز 
قكطونامط أممسها قط معنت اله قععة قمع 
خعىء الل كذ مممعاكلكت كلل كه أقلال 
15 50 رهماعط ععطاه نزهة كه كقطا سرورل 
فعولمعاع مقط هذ مله عهدسهمها دتكا 
مااع[ برذ كمه لمسوى ترط معطالعم 


:لأةة رعطاعغط لععقعلط ,أعطموءه 156 

« بنى الإسلام على خمس : شبادة ألا إله 
إلا الله » وإقام الصلاة وإيتساء الركاة وحمج 
البيت وصوم رمضان » .٠‏ 


تقعامتع ملعم عحاك مه فمعدط كذ سولمل) 
كندط لمع مم كل متعم كقطة لومي 
ملا! 15 ممسسمطساة عمد مد طمالم 
كلع فرقم له عمممسممارعم بملاقموق 
ع 9! عممساكولام رعسشعدمم عها عمد 
وماسسل وسناعهة قم ,( دمثم)! ) مسمكط 

( مملقدممر 


5 سدانا أن متعممم أمعافمع عم 

مط 46 هوالمعالة وامعس ويك من 
مالف ,( طلاخ ) 600 أه كوعمعده 
لكآ أه أمويم عط 6ط أمم مه رعلا عم 
أه علقم كمم معدل ماعل .عممعاكلكن 
عأسام فال 16 تعاتهه د ععمع اعم وثطمالق 
معبومم لاءة كلهماى طهالة م1 ,بوهم 
ا ووتاقعى ولط كه كعالععم لهم 
اله عم فق بععمعافاة ده كلكا عندومم 
م80 عسوأءه61 عط هذ كلاد ال أمظ 
تاصنم مطل قة عدووة 16 مسعمة علطم 
عءمعاعليه 'طفالة كه معععفات ام 
مذ قمة والمتأمعوق عم معممعر عند 
قعفلة لتعنه وأ تمقعم عمدام أماا عط 
عنما هذ عل مقع لم ,عسوم ولكا أم 
سوعة اعنيها ف عمعة مق رع أمطا 
موتاعامافمة و ومللومععة معنت ,لمعم 


سه اسه 


ههه دمتكوعواععة كاذ سوعط از 
ع1 عافتعمدووع «عتلوليعمسة لامط 
6 فعتعطقة غ1 علتطس عمسائدط علفطة 
اقمع عط أسمطلله وعلعاصنفق ممعلرام 
1ه تعمل مة ومتدهفمدطة آه ممتتمعامط 
«لقاعمهذ عط ععم0 .لع امنمعة ل مها 
عط متممقت 0 لعالعمسم ممعم مامد 
وعلعمممتووله عطل كعلكميف ممعلملم 
مه راللتطتعمممعة اسم ملا مم1 مسمععط 
-مماوعلد ومهد دك قم رسكتلهتمعمهة 
سملعة؟! عط عو؟ للق 5ك لعمننا معلية 
-وذل عماءمسممعة بوعلممعم سدائلة أده 
ععة 0 ولطولء عط صل ممتتومتستي 

:15ناة امع 0ه 


اعورة؟ اوم 110 معلتمسوتفمتي عط 

6 ومتومماءة معتلطس معد نوعط تقطة 
عمس 4ل علوالة تعمس أه ممم هنا 
كه زاللامتعمدوقةر عاذ لعلمي. سوللة 
0 #متعمدام عو« عه لععومعة إل 
؟ه عمن عط عط فلنامس أقطى باكقرعق 
6 رطا ععة 7 علرو» وعتتهممافكتد عط 
مومعل ممه مملعولس ملع مملممطة 
0 7 متعمس كه ولمعط عط مم 
امم علعطا علقة همه رماع ترمط1 اللند 
ععاكة قثة كلع عستامف 16 وبواسطام 
عممماة عط طلس لعامتمبوعة وملمط 
عمموم ونع معوساعط ومتاكاءت ععلعدط 
نط" تعلسعدة كنط1 7 كممواءثة نمه 
أه عسنة عط هل ععوممماة ومترومعمط 
كلمسلجع قمة كأسعسمع همد عممعفمعمعهمز 
ستلفساة عمامعطةنة عطا ما سمقعم1 0 
معتعاسسى ممعلكلة سللمسللتهمم فمم 
( فمسصتاده© 56 16 ) 


«وعم ععالة معلمفموتعملد عط معطومرمة 
وا وعرأوعك عط كذ سعط 16 ومتقهمم 
«قلطرة؟ فقنه عباط ملإسمع رادم عمتاعهيم 
تامس ههه ينظ ,وى ومامك صرم؟ معن 
#امما أده عوك ممعلملة عط ,مم1 أ 
وعم غهط) ومتممتوعه رمع عط سمل 
دوقع عط معدل رمه ملام امم فتطزه1 
كمه لسمدطة مه علهملء 5ل عط علتطم 
كوم لامنقاد ما معطمله عط معطم سعط 

مهمه" عمه ممطا 


ع أه نقغط أمم مل عس ,ععبعسوط 
عجاوم عوط وععنعيت طعنة عسلك أمعممم 
عط ا عومتممم لماعم ره لمع 
علط «اللقدهافعهة معمملتمعم عبعس 
عا 106 روماممة أه ارمع ه عط للنمس 
رعطا أن بوعلعمدماممته كه معسائمط 
0 ,عقناعلاة علوع8 ه 15 غل أهطا #اممعل 
لممرم, 16 عمه ععطاممة علععم ترعطة 
ل 4ل كقط1 نهاك نود لزعل موزلم يامم 
0 عاطقاتنة عرمد قمة عاطالعى عرمه 
ممعلءلم عا مذ فتمعممماء 08 أمعمم عط 
أه عقيمي عطا علقم 0) أمعمنتامم 
على عل مععساءة رمأمهاط لمممتاهم 
معفساءط عه معتلاس عط لهة لمكي 
مم عمميية قمة لمعمعع هذ كممعللق 
عط قمة كاكتلذاءعمه1 عط وملةاتعمة 
.603168 1مقلم 


عده مقطا عرمه مذ ,قمع عنتهط علا 
ملعتم قلطا كع لتممهلععته عطا كه عامط 
08 امنامععة 6غ علقم نزعطا علطي ايع 
عط كه ووموعنة قمة عمسائفة معط 
لمعمو امعكلة رعط7 .الت عتسماما 


ا 


اواك 


1١1 08111015 01 1ا1طة!‎ 


8 
#عاجق ولتذاي! ماتاصقه 


ثه مومفاع فلومئة عم ترذ لمأباعم هط 
كقط؛ كاقق مطبد علط روقص لأعوس عط1 
امس عط عمط عمللتمء الفط عامول 
ممعة مط 16 لعصلمك فقس علد 
» قستأكساة كه معدن عط زط لعتعبومم ‏ 
,تهتاكناة مم كقط ,كسلتلمة هذل أونلا 
ممتللاه لع نلمسط عععط) عع معط عاتطو 
هعلط هذ عروفمسمم ومتجة! مستاسلة 
عتسقاقا عل عمعطيه جلععمملها مه جتفما 
ععطاءن؟ عتماعمعم أمم لل أوعنوممء ‏ 

.معهموط قال موتك 


لع امسمععة ومتتقممتكمله بوالمعممه 
أه وومععنة عطا مد عتسللةا عتعطة 16 
هناف هذا عفسمع عط ده سمافا 
معععالة رع 15‏ الاسمورامم عتلسعم 
سملو وععممسة ممعلئلة عط غقطا 
قمة روقص ما صلط وسمالة 4ل عقوم 
عاتم تسرهف عم مهطا عتمدم زمزم 
كمكنا عط مؤرتهط 16 سلط لتطرها برعطة 
ععطاممة كذ عتط] معطا مه عاعوط قلط 
هة ترط تعمعتلمطة ع مف معتطس عل 
,أ116 عغطا 40 +عللمأة أالعساعمع»ه 
تعلط علملءك كلاطءه؟ صماكا عونوعءوط 
رلاقعوادم مط ممتاعهم 6ط معاكمه كل 
,(سقلكا) أذ قأمنة امم معول عط أغير لمق 
5 متعلملق عه +10 تزققة ع5 لزمط ]ل 
رععكلععن عط عامل كعنم عطس هذ عولسلها 
هقد قم مقط مأ رقع أمم وز أذ علطي 
.وأممته عط كه وعماطتعمم قمة معتليوو 
ممعلكة: عط هط ستقك بردم عم0 


س1 ه آه فولعم عط متطائلا 
الو عتسهاكا عط روقعو لعملسسط 
وتعلروط عط 16 معععلة سمة لعلمععه. 
غم راكد عطا هذ دمنك لمة للها أه 
مل هدءء0 عتاممائخ عط أه وأقدم ع1 
قامةااطقطمة عطل أه أكماة .وعم عط 
.طالة! عتسقاذا عط معامملع عبعغط؟ 

رقلقة؟ زاكاك مقط 5وع1 متطاتللا 
أه معاممعم عطا عوممصة لمعم سعاما 
عأهواكا 6 لعاععممق عمعنه مطيه معلمله 
طامعء ماعمام عطا مذ عتما .معتمامسم. 
«والمتتعمها متعمميظا ,2ق ساد 
لمعرمة عدا لعقمعم اس مه لعتمعممة 
عموتكعلاة .كموعاءلة وممسة سصهلذا غه 
أ عءمعساام عط رط لعا ,وممية عليه 
«عبمع أه قلسد؟ عط قسهة سعتلولومهة 
1 ,ومنوتج عبامتوتاءم قمة مأمعمعم 
و 16 لعالة؟ اباط تماقا عملقاءعله 16 
مقعلا اك لمة لعملسنط عم0 .مى 
نسة طعم عاعطا أه عالمم صل عنما 
16 ل16أة؟ تإعط؛! قلممعوممم انطتعهمم 
وذلا عذمطأ كه طتمع؛ عمه معلقع امع كممء. 
طاتةة طعنه؟ة) هذافا مععمرممع مط 
عه ولمقعهمة:م طاوسميط امم لهة 
.هو امهنم 

أممرومها عبعيد مط عومطا ,لالع مومع 
أه لمعدمة عط كفطا فعستمء سحاكا أه 
معلعكف 5ه« مملامععها كلذ مذ للدت عط 
.لكوناة عغطا أه أطعمعماء عط لاط ألاه 
مق لطس علا فعلمعلرطةة 2 كوس ال 


دينع 2 


تسمه كه معتعمةءة ( 6 
الله وملصتة! اه وموك - 1 
فاه عط معطه عممام عملمة 
عم عطة همه وستممعر 
.لماع عم 
.ممع معمع انك لمفاسطقها ( ك8 
لالطقاتيعمز عمد معممعى ع1 لل - 1 
عاموةم عممسة فسمك 
رمعت 16 فمقوم طتتس 
عما اولمع عمق مفسسط 
ومتمههط هذ لعراود 
اله أه ومتمهعا أه بواتملتسلة (1 
مقلعن1 
ععللة) #متصوعا عممز5 1١‏ 
اعم عسو عط برط ععمام 
عن ركاعنه1 اله عه عقمط 
وا طعمهممة عتكمط ع ممم 
«ولمطاعس ‏ لقمم ل ميلع 
ركاعنها الق كه معتاممة رهما 
«أعناز0ة عام مهمومه طااكد 
لاأأكسطقه م1 ممم 
-6ام كناممسلامم مطل عع عب عمعلط 
فعمثائنه مقط معتط» ومتهدها أه ققمع 
سواط .اممطعة رم عط هذ عقمطا 156 
مع لاممة مقط مطبد ركم تمع نالع عط معنم 
عسل وا وومامعووم أو وومللماك عط 
عمعط! فمعاءت وا عاماتفمط امم 6 رمفتاق 
ععمنك ملعمل فهه نزمة 16 وعاماءمامم 
عصسةء عط نزط ععهام عععلم) ماوعا 
طناف بعلعع1 عية) لله كه كعممم 
-معمع الت 6 عتم ساسزقة عأملتممومة 
أه وعاماعماءم عط ,إاللستهم أه و 
لمعه معط مقط معتطس ومتسصمعز 
طعنمعطا رعسجمعةهة طكبمز 6و1 عاطق ئناه قم 
كه طعهعوعء علأتفمعة أه مملاماممممم 
بأمعسمماععة لمق طاسممع مفصيط 
عحوط مطن ععوط 6غ عاطمامقلة والقنوع 
مسعاووة أدمطعة عتاطسم عط العا 


.56205 ممصسة .ال 


عط أفناه كممللفمف مم15 لم 
مق وملمموع! عرماعم ح ععمر 
: 6عناع66 
عاقاءت عليك عه لمعم ه10 
لقسقت لها عط مذ 
ل لمتلقعة عه اقمع 9-8 
عط ابرط معطمععم و1 
ومععائه هه لهف اسلفمة 
عمد عطا كه هملاع كلاقم 
ملقم لمن ل طفصة عط“ 
عا متملئة 16 ارماك مم 
0 لماعل عه لومع 
مع ا نومعماة ممناء هوتاج 
امام 
.#متلسقعا هذ متدمع قمه دعسزاماة ( 8 
لعامغعءة امعط 15 ومتممدما - 1 
معطم بعمممع1 عط ابرط 
ععة علقمع برط العام لاوس 
ععممهة! عط برط ققامع 
قلعمم قلط أه أأنسم م عم 
وملمهها عط قمة «متتناعممج ل 
.6655 10م 
عمل رمم كمعالة اسمطاائلا» - 1 
لنة #مأمتعم ,افيه 
عون 5ل «ملاتاعمع؟ ,لقمع 
”مم1 
.كومتمعقه! عامكابةة ره 
عمقام مععمع لمعو ومتدمدما - 1 
عفلتعتائتم ه عوك لمم 
هذ البععء معاله علتاععزمه. 
ومتمم1 كه تاعمد ع 
سالك 
ملااعأعدمة لمة ماعومن لمممتاممع ( ع 
نم كاعومن لتدملاممع ٠‏ 1 
طالا عمع العامة إأعاعدمة 
روت ملاعلا 


3 


. 


بجا 


«مماعنهل أه كسره؟ اله -1 
عام عه اعمس 

عامطم د كة عاعقعء: موال - 5 
085 ماله 10 


«مهط لالأماكدمى كذ مهدالا 
أمم وأسمدرة ‏ كتيماع 
علاهاة 

ومتممةءا كه زاأسستاممع 
عط متطلا» عبععهة أكناسم 
لق 11ل مل 


أه ستعالدم عط؛ عوسزة 
مهمه اع عل لمة طاسرميع 
,ممعم طعقع ,و1 موص كذ 
عالط عط أمسص راتسماامى 
طعمه أه عللكهام عط ممميد 

.لوقي سه ولموممعم 


.ومأميقع! أه وعامتعملعط 11١‏ 
+2181 : كعققع106م موزهم ه100 (8 
ومادعةء! قم مملامين 
: وعاماعملىم (8 

«ومتهنوه! ,10 دمعو اقموج ١‏ 1 
دوتاعمة ه 5ل ومتممما 
رهةع! 6 ققءمتلمع: عط زه 
أه «متاعمية ه ,ذا أقطا 
بلقعتعرطم ملقامعد عط 
تقاعمة قمة ,تفده لمعيل 
.علمقعا عط أه وأنامم 
عط 45 لفتعاوه مولز 
معوهم عط أقسد لعمموع1 
5ه 08للمقادعلمن عزا مه 
تنس ومتطكمماتقاء, عط 
عممع عقط معتطه التعلهم 
:1267 ععطاه عرماعم مه 
,0 ةنا كهظ بععمعلمع مع" 
قم مولع مما مسمتنعمم 

.قمع 132 أقممنغة1 01م 


3 


35 


«فسمه1 عا ععفمع وذ متعم ع 11 
عط رقه )1 رواأسسادى +10 وممالع 
عطا أه عصمة سمس املك 46 العس 
واعدممممم عط معتطس وعسعوة عتموه 
قط امعسمماعيوة. سساتفاصية كم 
عبالء أدماط ,أمماكدمها 5ه لعأتعووية 
عمنط؟ أمممعة 16 عض عوط ورمع 
-رماءنفل مفمصبط أه كممتاععيتة ممزقسم 
عدوط لمه لماعم5 بلمعاكزكم : أدعم 
.وا القمممععم 6 عتقءر معتطس رماعمة 


وعطعاعياة عمتلاه عومتتدماله! مم1 
عله لطعم روط مجواعه! أمكاعممسة عط مز 
يعلطا عاممعم #«مكط ل 
-موافيهك أه وبماعة! لمتموذه (4 
دايا 
ممافنمل نمه دومع عاممع8 ١‏ 1 
عامط ققة 
عمل أه عممعائهم عنولملا 
طاسممع متطالم ممم 
0 


0 


3 


توهعمة أه مععمع الله 
كمه لأا مكمه 
لوءاوارطم أو فاععلاء عط 
«ممدمعم مه وعاتاتضمواك 
.#متدمهة! همة وكثلة 
قمة كه امععممء كاء5 
لمعتعرام كه كمم لأ امععمعم 
طاسمع 

.ةتماعة؟ ادعه5 ( 8 


5 


3 


-مع0 ذف معللاعءلاء وثمماة - 1 


ؤممتاقاء قلط مه 05م 
قرعطاه طالر 
قرماعة1 عللكانه وقعط1 - 9 


اروك قلط 5اعع لا 
متماعة1 واتلمممممع8 (6 


2 


ل ل نا 
عناه 5ماوأسافدم طعتطه ,1958 ,16 
عل وعمللعق ,”والتستاممء“ كد أمععمى 
«معلمعمت ومتميةه! أه واتسلامى" عق 
قمععممم ومتموده عط "قعدمعراة همه دعن 
علللهءاولستسقة أمسره 1 عط معطا معطامم 
كقابء لوكي 5ه قععمعنوعة عطا معت عه 
مهام كذ واممطود عط .عمل لاطاعم 
«لههيده هذ اماع عط #دمط مومس كوعل 
هدمن كععا رقاعنع! لمه معقمع مم قمعم 
معام عله كعاللطاعة ومتمهها أحطور 
هومن عرمه قم ,عنما ممع عه فعطام 
عط كه ععمروعء! عط 16 كمعممهط أفذر 
قاعوة لم راعها 6 اعه1 س1 وعمع 
.هه لالطاعة ومتدعوها كسمامود عط 16 
هق ممه بكامععمىم عععط1 ومتسواامع 
طعتط» وماعمعءناء0 عومطة عم لمعك 
اه عرواعط لعللعسعر عط جز متهط الام 
صموممم وملتمعنلة الله تاماك 
كمععة قط يعم .لعودمموم عط مف 
ففط مأسطوزحوة؟) كتانقة 6) مععدف اه 
لع ومهتتة عط أقباه (عدوة فعل مع م سمعمم 
فسلة كالنقة هط ععمعنوة؟ عمد مز 
.ودازلفائمة مه ومتوساامض معط 
مهم مم «ملتقامعلءه مه أهطا بلممععة 
غلنتقه عط ماعط 6 فمتوتاتما عم فلمطة 
وطمهعملئم قمة ممتتقة تمهوره مه أمعععة 
قلعم قلط 40 عولااعدعى عن تعتظع 
دق ععو1 مم ممتتمعسلة أقط ,لتك 
8 أكنته امم أناط ”القصة غلرس“ عط 
هتعس ر"فويها أنيمك كه لعاممععة 
«معسلء لهثة؛ غ2 عزوها اعنم سملام يلع 
معتققع عط ما علفوى عط) سمك موك 
ركقع 1606م علامسملامى ه عل ممتامعسلع 11 
عط وا قلطة 60لمعللمة أموهم عط ممه 
2 ومتجمععط بعطعمة؟ 2 معطة عنم 
وقععممم ومتميقة1 186 مذ لعفم لايم 
بالنله قمة ماسم يقلت طائس 


فعممقع لطم طعفعمع, عمل كيس 
واتف عطة مذ أيه تملع عمالقس مم 
وا عملل رمعم ,وام علط أه امهم 
4 186 ,اقوط قلط هل أعمماقيع 0 
بأتمطة هل بععطع ممم معط : مستلف 
مهما لمة فلي لقامعم أمذ1 ودع 
كممتاتفمى لعلو؟ عط امم عن مملتهم 
علمتطا ععومها مم عللا : لممطالسلة اه 
#متمساءء عمد وااسقة أقطا موممماة 11 
سق عاعطا طعلمة؟ ها اممدعة غطهلم 16 
علط» مسمعع د ملمز 16 6ه رقممللت. 
«مماعنم0 مه أمعععبه معمما 16 مسارم ها 
متب وممتمدمسم هملك ذا 06 بمتمعرس 
قالق ركاقة عط هذ عطاوق 16 تومير 

بقعكة أقععامة رم 


لالمعملبة معمط عتهط واكزاهمه لإدعسلع 

أقطة معأعسالة عد سرمم4 لعمعممسة 
قل ومسهز عط؛ مم1 لزلمه 5ل مملامعناقع 
أخطا ممالتمتلوة؟ عا منمذ لع لاع صسنم 
معمة؟"' غ4 عسرمعوط كقط مملإمعبلء 
.عاذا انط عط 16 معوة اله عه) "عسففمة 


امععممة عطة 16 متملع لرلعومكت 
أقتمعتمماع عمل" عطا غ2 'ز[اأناسمتاوم آم 
أوكنطواه1 برط لعلقء000ة ”وياقةا 
ده وأكمدمص عط عونا فامعهوية عكر 
قم لمعسلم عط ععللهد اعوزطية عط 
وعط] .وامع لس عطا هه ععطلق تعقنعمة 
ممتلمعلكدى عصلعم عع عط افطع 
بعولع اهمها كه كمععة هذا وماعاته» هذ 
ممتالعد كنم .لاله لمع ,قللاعة 
5 معومتطة“ فس كمعفساء أه يعطاعوه؛ 
عط هذ ععطعهها عط عععدام "لعمممل عط 
##عمتوف مفصيط ه كماعط كه ومللتقمم 
ممومعم قمة كمععموم كقطء) قي عط ممع طيو 
طعنمعطا مع ععغأغقا ع8) عمتماعط لمة 

مم1 ع1 


اتنس تتم 


111لقغ 6 اا ١5‏ 1101ؤنلالع 1الا0ة 


ا 
لاممتمارة .لل اسعمهها .وه 


عممط ولقامةء د هل بعسلاء لاا أقسعمم 
هدماء كنا عللمسعاقية ,عملت يملع 
عمنهعءه وتمممعمعم وعومععة ومتصمما 
ععاكو! كتدوع عومفط أه عله عط 
عه عفقد عط مت ممطا كمملامامملة 

بعسناء لاا لمسعممه هذ والقتمعل 


مهعم لمعتعهاممط»؟ مز معو مض 
رعولءا«ممها مذ بكممللهء تسسمم هل وعد 
قمع الهم هذ مه ردهأ ةستمهيره لقاعوة مذ 
قم امعبوءر! 0 سمه عنة رماعلا ام 
أقناه ممم متعقمه أقطة كنمنستام 
6# رققعة1. ##عم مومعل ولامفاكدم 
بلإلأمهاءممسة قمع ,ولللة عم بكاعمز 
هنا مععما 10 قعنالةل لمة 5علناالثاة برعم 

معنا له #«هاك عط طاتيد 


لهج وععره! عععط؛ أو أعدمس 1 ع1 
قله أموائومس1 قد ومتمعوهط /أنلة 
عسلة لمومع تمن 156 لمعم عذ) قم« قم 
لاكسامعة م ععنه مععقائط 15 ممللة 
80 
تعن تكقعط عمس عسلة عم ام 
ها صنل" عه رامع عيده هذ واورعلك 
*"رعمتعلملطا 4ه نزقينا نزم عومقط 10 لله 
19 لونامس وسمز عبعم | طملس 1“ 
عع كلطوسمط ععمط عام *“رصقعل 
كه قعنذا عط لعمعندمع لسة لعامعيعة 
طعنمط معنت وأعلعمى عنه كه عللبه عط 
موصقط قمة يمتمعوع! بع« وبعفمعه قاذ 
كتمع عط أه ممه ومقطيعم .يم1 
نمم كتطا معلل الودمة معتطم متمعين 


« إقرأ باسم ربك الذى خلق » 

الإنان من علق . 

إقرأ وديك الا كرم ؛ الذى علم بالقل ء 

عل الإنسان ما لم يعل ٠‏ 

أه عسهم مطل ما : قدمع" :كمعد 1ل 
رطاع نقمي مطد مما برط1 


امك م سمء؟ ممم طتعامع0 
أقماا عطا 15 مما نزطا لمة : قوعم 


رمعم برط طأعطعمة؟ مطللا 

عط تلطه عمط مقس طاععمعم 
"امم عم 

ال ا 
1١ 5.(‏ موعلا ,وماق لق 

علانوعمسة كذ وواتمسفع اأسلم 
كانت ومتعمهط لإلقامم, عه هذ 
مماكهسللتجق ملعم ههرم 6 وملفممععم 
ععلقه كذ كه همها مك تزلقه وعسلاصيع 
كمهمعالقط عط 5 عكمومعم عتقنوعقة 
وسمتومقة رلسماء د مل يعسن كاز كه 
قط ومتمتمعط عط كه معد بعمانت 
«موعاكمة قلط 6 أمدقة 6 ولععم عمه 
لموطلائة هذ ععهام عتلما مف أمعس 
مق ومتمعا معطامن؟ رمق .طانم لمم 
5 ومتينة والمامع قاعم تعسوعة عم 


/ه مم3 4 بع#طهوه إل عق (1) 
رقععا5 كلقع لملا 4عها 0‏ ,رجماقالط 
.548 .م ,1947 بعامولا سعلة 


الج عرنة) : 10ة5 أعطموم2 عط أقط) 50 
.”184قمق غه عمتلمقاء 15 عمدسامع 1زم" 


طافلقية معنهءا ستمعلام عط معطلا 
كه ممما ععمام عط نزط وعنكهم عط 
مولام ع5 (١‏ الزدلفة) #قلتله متلق" 
5ه حنى/ ”ممتلة" أه قفعة هذا ممطعمعم 
عط أه برقل طلمة! عط كه ومتصيمد عطا 
عطا معت» هل يمززنة ا'سطط أه طاممس 
د كة ملامه! معمواة معنوة كلكق دمأمواام 
معط .رجرة الع "قطهوة لطتمول" 
ملعمو عط "كسرمكعم سأمولتم عم 
معن ره مم 8 ,اقمع م رمععطة ه أ 
]0 كموعص عط 16 هسالمععة أعضف م 
عط وعفساعمم زممسعيع عن .سلط 
كا سردم ستمهلام عط قمة ععمسمعلام 
قلط أعمطة انه عه عنودة 146 لعسولاة 
وعطامكء وسلولام ععهامك؟ 16 قمة عتقط 
ل ا 


وا كقط عط جعععلة ومتحمها عرواعه 
هما عط مسرم كأتسعيك عط سعملعم 
لععةة عطا 5غ عأنلوة اأعلان 2و1 ها كه 
( لواف الوداع ) لاقع 15 غ1 .عفنام 
كل ؛ل .” والبسكك الع - نوا عط] “ 
قاعة كنملعوالمعد ولطوتط ه لعفتميعر 
قافو عط 5ه علولا عط كه علملءك 10 
85 تلاممعطا ,قط'هعا عط؛ كقعم لاعس 
لت 16 مج نمه ,للع "سات صن“ 
20 01 عستعدة عط القالا 16 ومالعلر 
كمساءم مهلام عط معط .أعتممرم 
0 عكناكوعام ألء؟ - أروعط طللين عاعوط 
لك 


-7 


اله ومتمصيطة لمة معطامك معممم 
عكذه ,متهأ مع ممه رزمدسا أن ماع 
ولعمية قة .تمدع اله قهة عالقا عمعة. 
ما فوك عه برعم عساعولام معصمع 
ورتطلة1 ومتطعممم أمعصممع همما ع 
تراد ومالتعنم قمه امهك ما فقعط سمية 
06 ,قفمقط عط أن سلدم فمه عمد عطة 
ال عط هذ سممطا أو ععمقة فممعمم 
علهاة عط #متععامع . (نلية ) فلإاطلة1ؤه 
عقتف الفط ساك لثم عط سمطل كم 
(ليك البر ليك) : لزهة قمة ععلود مقط 
كنمر عه كما انس © رسة ل عل 
أ على عط هذ كلض ”ععمعيعيم 
ستعولام عط تمطا #«مطة 16 عممعتقعطه 
عط 6 بالتعامصى للففسلط ومتمولم ول 

.004 أه عممقمالية 


امم مععابوة؟ تمماتومهة ععطاه عم 
-لقع ردم 'قلعط) قسنم عاتبستكء ومأعامم كل 
سأمعاام عط معطللا. (طراف)"85»«م1” 160 
دطنميا عطا فصع كعم بقعععا! معطعممم 
عللة عطا سما عومتمملعمط فعسلا معبمو 
معاه اعم ع1 ,'عمما5 ععداه' عط كه 
قله5 معوباعط (سمى) '#مادسم' 5ل 
طلانه ومتممتيعة معسل؟ مود دسجلة 
ع7 ,ماك طائم وملفى همه لمع 
'طاملمية' ماع +ه؟ ماعماة سأمولام عط 
عمل قلط معطعهمم عط 1060م2م زعرنة) 
عط 4ه زول طتمتم غطا مه سملكهم 
وممتاويهل عط بوززنا اذه أه ممصم 
أقمم عط كل طتمكمم عه ومتفمماة كد 
ركمملاعة عوقسلعلام اله أه أمقكعومهة 


ها 


عملم املك عط هل فعسمملعم عط 16 
رهظ غ175 .مززنظ ا'سطه كه ونزوك 
61 كظاممد عط كسسمممط سقاعيه 
لمعدة عم معطا مالف لم عوقسامواام 
قم عه« ,وملاطوا؟ عسمعط وطامدمس 
ععمطا مل فعاالطتطممم عع ممتعمعروهم 
عط كه عمتفائنة عط ععملة وطاممم 
ودمنه ورامك عط عمط لمم 

:مهاعم 


«إن عدة الشبور عند الله إثنا عشر برا 
فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
ئها أربعة حرم ؛ذلك الدينالقي : فلا تظلدوا 


فين أشم , . 

أه عطس عط ل ما" ؛ ممعم ال 
عناء»») وز طمالة طالها كطاممم علد 
عط هذل عممقماقمهة وثطمالة برط قطاممم 
كمعنوعط عط لعلممى عل قط برقل 
عكة سعط أه مع ,طاعق عط لمم 
ومتوناء؟ أطواء عط وذ كمطة : متعم 
"همعط هذ كعناعوعسمز امم وموك مع 
9:36 


عنة عومساولام أه وفتدمد عم 
مززة؟ ا"ساطا رطم فممه اس ,لفو سودق 
كو" مملاتقه كتط]” .سدعمطسلة لمه 
“هلام عط 6) وابععة عنع 6 ممعم 
بقعععاة 16 وعالعابد قمه كسام 


عصوق عط 6! ومنطا أفلط عم 

ململ ولد عط كذ عومستولام مذ 
"سونط" ترط عوفستولام كه علماة هذا 
: كاععوكة 10 كقط سقمطا. ( إحرام) 
دمنامعاسة عط عتقاعق 6ف هل امأ عدا 
علق عط رهط عمقساءعلام سممتهم مه 
لعمتطسم سملامعامة غ15 .600 ؤم 
قمة تعسمعة لله كه ومتاكت طلس 


لهة غ30 نمام 5ه وععمعرع لاط 
لقع همة أله لعلالعنها عع واللقموائقم 
«عطامرط متععملة كل سعط وسمهة قدمط 
«لنولام آه ععمععلمى عط هل .فممظ 
امع عط مل أععم ولتاوساة عوقمس 
وأامعنما رقمع4ة! ومتعمدطعت 6004 4م 
«معطفهمعناء قمة ومعاطممم ماعط وملئه 
.لاا لمن قمة واتمعلم! أه وفموط عط جمة 
مهمه ما 3005 وقلة موقط لمهلام عم 
ع1 .معمعلمعمع نمه عولعاسرمما 
مومه سمعن0 
«وإذ بوأنا لإبراهم مكار البيت أن 
لا تشركفى شيئاوطمر بيى للطائفين والقائمين 
والركع السجود . وأذن فى النساس بالحمج 
بأتوك رجالا وع ىكل ضاصس يأتين من كل 
فج عبيق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
لله فى أيام معلومات ٠ ٠‏ 

معط (تعطسعدم) فعة" : مقعم غل 
ععدام عط سقطدرهة عوك فععدمعيم عإلا 
وطلعقة ,ومتردة رعسو (زامط) عط اه 
رعالا مامت عمعاعدم 5ه عمتطا مم سمط 
مين مقمطا ره؟ عمسروكط نزلة لزللكنام قمع 
فهة (كه معطا ) لسمم عط مقس 
وطه عومط؛ لسة لسواى وطس عووظة 
نمة سوتاماقمم علقس لمة بوط 
عتمعائم عدا لماعتمقم مغمن ستقاعمعم 
هه معطا ملم عصيمء للأسس بوعط1 يوقم 
برعطا رز أعصق همل ومنت مه قمة أمه1 
.عقالاةء وععك زتعن صمرة علوم اتلس 
أقطا ووملط؛ كوعماتيد ترهس عط غوط1 
16لمع5 لمة ,معطا 15 التعمعط كه عره 
60اهامممة مه طقالت أه متهم عط 
8 - 26 : 29 «”يوررول 

مذ معملمزم كقنس عوقص مولام عم 
هل كلط1 .معزت ععاله عمعر طا9 ع5 


امه ند 


كد 1لنما عن بعكنامة؟ تزلمط نرت 
بوتطمروه ععممىم ككلاطفا ترهد برع 
ثهطا معد آه فانقغط عسو عمتاعمة مع 
01 الل ل ينانا 
هذ كليم طتلس معطا سمط علاميم 
.” اسأعلمهطا ع5 نزهم برعم عقط؛ معل0,ه 
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قلماءط اله كه عطاععزمه أول1 عط 

لمع نمه عممعتفعظه كذ ملطوكة" له 
عطلمعععمم ععة نرعه71 ,060 ٠5‏ عليذ 
همه علنا علطا هذ معط ومعماممهط عوك 
هذا عقومساءواط بعصم 5 علكزا عا 
.فاط عط عه؟ سملعانممم لقستالمامة 
كمع! بععمعالعطه كته اندع قلط كلل أل 
عله كملق صرمم؟ ععمقادعمم, ,0040 أه 
وأعهساة عط كه لإتمسعم عط ع4 
أذ لمة تعسو قمة غطواء معوساوم 
امعط ععنه عط4 أن علط ول0متمعر 
كه العم طفتاطهاقء فته كلمدق1 عط 04 
1 .060 ع0 عط أه متطمرو» فط 
عط طلتس امعط علط وال عيمستواام 
علاط كذ مكسوعفط كومناءة؟ واعزامم 
ععطامءط قلط اله كقطة ععمسعصعم صلط 
عط 08205) جوماعة؟ عكة كستلسلة 
كن عمه كل عط تمطا رإممى قمعم عاسم 
ملعتم ر معنن ألعط أه لامفمصم تفرع م 
عه عط طتتس لعلللك طاتوع عم ارط 
وومتة؛ عسمد عط وماعمععت معممم 
معروه غ1 ,لم0 عسهه عطا ومتممتطمتو»« 
فارو» 2 لععلتممم عط لإقم معيو 
عدم 8 زوستاقسطة الة عه! ععمععلممي. 
00 برط و1 لعالوء كذ كهطة مممعع1 
متمق عتعغط] .قعوممعنام عاطمم عط ,15 
05 عقناه1 لعتعوة عط علأومطز لمة 
, ( الك الأين ) ”عكة؟ غقوه لهذا عط)“ 
ها وتعطامءط قلط قاععه «متاكساة عط 
.لاءة" غطا أه كتعهم اله سروم موتهناءء 


عتم الها دطثقيا عط أه متعممو عناوك عط 
.وققممرم عط أه قأمادم لمملفعف عط 
مذ #عانا ومتامم عامط رمعب م وذ معط 
هط معخماء تعلط" ويوامسدف عتسماكا 
عط لعامفى كويد للممس عط عرواعط 
1 تسلا عط هذ كبده؟ ه كدم وطثميز 
كوب للءو« عط كهط) قمه ععمعافلت عنم 
.أصلوم عولنعلاتهم علط سمكة معسممة 
بطاعةة أه لمهم عط معسمعهم 14 كنا 
وها 136 برطممومصممء هذ موق 
قمة عواة علوم عدا طتتس كفمومعع رف 
لذ أقادم أمعطولط عط ول بعاتها »ما قم 
عطا ول ععسمة! عطا مع رقمع معط عط 

.طاقة عط هذ أملدم أفعطوله 


أه ورعلاةرم عط 15 ومتسد«هااه! ع1 
: صو زلومط عط ممم متطؤرظا 
و إذا قال إبراهم رب اجعل هذا البلد آمنا 


واجثينى وبنى أن تعبد الاضئام . دب إنبن 


بيتك انحرم » دبنا ليقيموا الصلاة فاجمل 
أفئدة من الناس تروى إلهم وادذقهم من 
الثرات لعليم يشكرون ٠‏ 

سمطمرطة معطه قمة “ : مممعد 14 
ذل عأمة علاتاة ! لدما نرلة : 0له5 
2 0 يا 
! نكما برلل ,قامةا ماع صم1 ممع 
للأامقة أه وقد 164 عخدط نوعط [ ما 
96 طاع«ملاة؟ مقمط» اسه لزمكاقم 
وعمط» لمق يعم كه هذ بولتعب عط 
عرو كع مط اللأمسعم طاع وعمموزلك 
!ما !لما عن لطع معلل روساطع 
توالتعاقمم بزس كه عمروة لعلتاعة عنروط 1 
مام عقعم رعالقن عاطمطالبعم مه مذ 


هات 


1115 .قمولاءعن2أكاروعع؟ لإمقنه همه 5على 
ومعن كذ ه'طهيز عط 6 مععمعرعاء؟ لمعترما 
5سلععط زلده لهة رسداذا عرماعط لعأتس لا 
ع6قعم ) 20سمسقطسلة أه عسصنا عط) غم 
ك2 هط0'هلا غط؛ا مع ,( سقط مه عم 
اللبهع كوس قمة عملط برط لعترمامعل 
مرمرع 15 14 .لوو« قصة عوماع أن 
ععفامعء وا عصق عصلا عطا معطس افد 
معععاا أه عاممعم عط بعدما5 عاعملظ عط 
50 لمسة #نمصمط عغط) عوط لعالعررقيو 
ده عمماة عطة وماعقام ,له مدال 
علة) 10 فأعلط عط لعمعلمه ,عتوماء قلط 
«صلط فط لمه رذ رعق قمة قمع طعمع 
قلقم ,ومتتلكدم كاز مذ كل ممعوام كاعم 
كهنا عمه الإبعتت ,لتمفولس قلط 140 

رلعلمعلثه كم عمه مه نمه لعقمعام 


عسوعةة مطثقما عطة رسولكا متملع 
قمة وتطويه معطتمعط كه ععقام 8 
عع معكنوممقى اعطموءط عط؛ معطو 
5لملذ 400 زأتقعه فميوة كدي عتعظا 
عع مفعطة للق “قط'هنا عط لسوية 
معطا ومتفلئية عط همه فعومماممق 
عتمم ععمة عسمووة 16 لعللسر 
تم كهامه! لله ,متطفعمه عنم له ععمام 
عط هل ممعععلة ععاس 16 بعل فاطره1 
عن لعا أعطموءظ عط .عق 1015 روعر 
دونقامل! مم معتطه مذ عومسامعلام اواك 
عط عسنا علطا كه ل أمعفع,م كوس 
تعاسمات دطثهما عط أه وتطفمفتفصييع 
علافط 3طاتقطة نتمقظ عطا 0ضة رمقصسطان] 10 
أمعمعمم عط لللثمب عللن علطا لعستفامم 
عدماة عامصاة 2 15 دم'هئا 156 4 
عتقسوة 1664 برأللك أسوطة عمعيماع 
مذ مقط عأطتقه ه مه كقمماة علط 
أه عنوكمم كمع عط كه عللفلس هذه 
عط أ ععمرمء ممعتفقع عط هل بمعععالل 
(المجر الأسود)عم0؛5 8126 عط) كذ وهم 


وععطلة! قلط 0؛ أاعقصساط اأسطية ما بعطاه 
6 عملااتهطية سعط أمتطادط زطفاس 
و'ستطوءط[ كه ابل ,طدالق أه للاللا عط 
قلط 6 أمععوع 16 أنوطة كديس عاتمز 
ومالمعاط ع1 فممفط عط أفومطة وثممم 
عط سمه لإلمعققية لمه سم ه ام 
«صمه علولا "عستعله م همه بلفستمة 
الل امستمة كنم“ : مسلط تعفممم 
'' 500 ناملا 5014 لمه لمن 1العةة عط 
قط علطي سهد عط عمللة) معمة 
الامعتفهمه عط لعتتعممة ترلعنهاعمام 
مط« قمما علط 6ؤ عوالتعهة ه علقم 
عه عوانسلاعدم علطا ما صلط ابام فقط 
دوه قلط قمة مقد علطا عدي 4ل بعمللتم 
ده اممساعمدة املك عط الأبطعم مو 
6 15 )ا ,معععلة غه دكم)! عط بطاعقة 
وسذاكساة الة أقطا ععمام برلمط ولط 
20 1365م آه عسنة عغطا أة من 

م وقستمعلام ماعطا عتمم 


نمه اأتعلهه”» ومتطتعدومة كذ )ل 

رقطثقا عدا مدن مهمع ها عأطمااعورم امت 
مقزوقة علا ففته ام عم هل مبعط رمك 
مه كل مطنهعط عط عموتلللم أه ممت 
عتسمانا عطة كه تدم عاطمممعى 
قهرم اله ماععلء سقاقا. .ممنوااعم 
دهم عط قمة متطفروه كنمملةاه10 ثم 
قط ممه عتعط» ععهام تزامط م أرط كل 
ذه مهنا عط ععملة طماائ لعممتهممم 
عكة مم10 بقوع مد يعكوتة مم رتعحقق 
كنة كلمعوعا نمه عمملاتقم) زمهسر 
عدو!5 قات" قمة دنهم عط عست فمممر 
قستافساة اله نوط لعامعمعة 15 ]1 ابرط 
لماع ممه أمملك عا كذ دطثمما عط أمظ 
التاطم ذه لمة طاعدة مه لعاعميع عط 46 
.لتقهنا هوة كط مه متكةره1 برط 
زلمه عط وملعم عمه)5 ععداق عض 
نامع رصقم ععاكة ألعا عوماد لممتوتته 


عاممعم ع1 ,"! اقعمة 6؛ عاطة عنه تزعطة 
بولا“ : قله كمه لعوسادف متعمس 
”لقعم أقصمف نزعطة تهط؛ للع #امما 
بمو و8“ : فعتامع ستطقرها عم 
نما عطا رطهاتة عمتفعديوع عله ,معط 
عومتطا عفمطا وتطعروه رعدرع«لمتا عطا أه 
7 ناولا سقط ءه ماعط عقممف لوطل 
5ه متطعوو» عسولا قمة نامز مه عسممع 
؟ع«كمة امم فانم عاممعم عط1 قامق1 
عم .سالط طلتى كنواعية ععس لمم 
عامط سلط بسعنطة لافطا أمعسطكتسمم 
سالط لعععامم طوللة اط بعممسسط ع 
عمن لزاعاعاوسم ملك عطا الغا عط لهم 

عمط 


صتطةرط! بأقع؟ ععهممب؟ة عط بعالم 

ع6 األقعوة عمعتمية 2 علقم )6١‏ لفط 
لااقه قلط معتللعف 6) ولمع عدم عق1 
0 وطس رما علط 6) اتقصذا دمء 
عععنعة لمة لمقط مه طعية 6) سلط اسم 
0مقسهع كقتا عط سوعل م ها ادع 
معطلا ,ممى قلط ع 1الوعمة 5غ طقالة وه 
عط ,تققغرل قلط 1ه هوة قلط 4014 عط 
مقطا ععطلة؟ قلط 10ه0) لمة 0ممأمرعلم 
عط أطويوط) عط أقطين هل أقنسهم عط 
ه 6 امع تزعطا عطاعوه1 .مل 16 فمط 
*ممللة“ أه إعاله؟ عط هذ ععقام ساقاع». 
«أنعوة ع5 ععهام 3 معرممعيم عتعة1 لمع 
القهفا لزلمة: كوس )اذ معطلا .1166 
هم عقالة عطا مه مسمل العفساط لنهز 
ع"ععطاة؟ قلط 45 أومعط) قلط لعكممعرم. 
ردم قلط عع لمماى ستطقيظل عتتهر 
عأذا عطا مداع 40 أنامطة ,مقط هذ عكتما 
هوس نعطلا .همة فعدواءه ذثط أن 
رفهط صدة قمة تعطلهة علطا طتلة لمق 
6 405 وملطا لاققء مم قهقه قاط) عمكر 
وا عمه عط ه14 ,عط أه ععطلاء عو 
عط عه؟ لمه هوق قلط أه عآزا عط عملم 


ع1 وى ومامك هك هدم عنم 
هه ,وى 4ل وتعطلها ع0" : لعتامنم 
كلم عط علتط» رزقك عون ."عم ول 
غط؛ عفسمط وارعطلها علط 16 عماعالفيس 
عصف أطولم ,لعفم والمسفويع تنروق 
#اق عط معطم ,لعتقعممة مواد 2ه لمع 
لاس كذ تم" : فندة عط عقاة قلطا 
: قلقة عط اعو اذ معطع اناه ,07رما 
*”اعة أهطا كوسلطا عو! غمم مل 1 0“ 
لععتعممة دموم عط) برهك عط معط 
معطلا ”لما رس كا نأمط“ : فده لسع 
أذ براعرسة" : لثهة قط أعو مولع قلط 
القطة اعم عفتبع امم عمل لرما لزهم 
“اموا أن عمه عسمععط مه لإقناقة مم 
: قلمى عط قمة عه هناى عط معط 
أمعادعج عطا 15 مطل لمما برس هأ غهط1» 
معطم قمه أعد مواق كلظ ع8 “اله ثم 
! عاموعم نرم 0" : فلهه عط ود لاك أذ 
ع5 ملاكقامق1 عنرملز سمط عمم) سه 1 
كه بملقعرع عط؛ 0غ مم1 لزنه معنا 1 

"رطاكقء قمة معجمعد 


عسل م مسق معطا ,قلط ععالة4 

مم «هلاه) عط العا عاممعم عدا معطس 
عط عانطس ,تمتطءة فمتخمع ستطقيما 
أمع»ا قمة عكة سه علمما عط عممع مرعيير 
.لمماة ولوك عذ عتعط» عاممعا عط 16 
قععغام قاط تصعط؛ عاموط عط معط 
عمه أمععة لله صعط؛ مععلاوعء لمة 
كلام عط فممذ ععوطيه وله عامها عويه1 
لعمسامم عاوععم هذا معطلا رععرة غ15 
عتعطا ها لعمعممحط فعط تقطه سردو لمم 
عط أه سنطقها لعويعمة ترعطا عاموع 
: وماجمة صنع تعممتاوعسو لمع لمعل 
و علطا 010 مل سقم عذا سور عبق" 
لسعم ستطقط .” 7 عفمع كه 
صعطا نه أتعوتدل عم لزلرة“ : معط 
11 رصعظا علعه مومئط علط ععنة فقط 


ترد ع« كقطا مس عمط ومناه) آم سروك 
كه ممععممم عطة هل ععللعويية ممم 
مع ممق قمة طالهة عبر ومتمعط و ممم 
و'ساطةرط! روستممليعة ومع عطا ممع 
برط وتعطاه صم؟ لعتمتومعة كوس كلا 
ولط طاعاة علط عق .طهللة أه فممط عه 
ما عن مه هذ علتط 16 لفط تعطامس 
"لمعسناة' ماعط آه دعألاوة عطا رعق 
فقا ,سمعتل رمتقامعة 3 أو مدنامععة رم 
وممطسوعم اله أه وملللئا عط لعتعقرة 
للثاء معطلا بلقم ععس مطس معرقات 
العامة ممع ه هط عط ماسر ع 
علقم مه ممع معتطه لسه ممع ممت 

بعللا عتساية قاط ثه مملئة 


معطا أقطا عاممعم قلط اهس ملا 

همة عالمالها هماع عمعمنه ع هذ 
عصنا لمموعة مه عنوطة بأمعومع ممما 
ول ع1 ,موافمعطعومصق مفسسط لعا 
زلوطمه يعمتددي! الق ,فسا الة عط 
ملا عبهة رعمعص عه ماعط و1 لعماقة قل 
ركفتعلأملا علط كه #ملهعت عط 6ل 116 
وم عقا انط بمتمعى مم ول معطا فم 
00 زلدة عط عل عقا .سل ما معماكقم 
متذورو» رط لعطليوم نااك 5ل مطم 
«صسط أه ععطوتمعق علو5 هذ علا لمم 
أمعنهه! عط و#«ولاء؛ عمه 5ل ,لمامامة 
عط ترط اس اعم كأممكم علوسلك لمم 
معنا عاممعم خبط 16 ستطةنها أعمميم 
ندع #أقسالن عطا 6 هن كعصق عمه 
عنيه لوعتمة صلط مم1 أهطا ممامسك. 
تسماعا أه عرق اسطاه والفميعاع عط 
نهنا كذ ستطقيطا أهطة معامو» ولز 
عسكاة طنل»» ومنتقم ستلسلة عط 6ه 
لامقب لأه كلك؟ 05نه 156 بوقمدم 
ترم و0 مكل 'سلنةعها مذ ومامعممدط 
تمطللا“ : ماومدم عتط لععقة ستطقرها 
نوا 7 تعره وز عل100 عفمط عقة 


نه عطا 6) معمستمولاع فسة عتمد مذ 
رلماأعامقاه مه؟ طهللة 6مس واس م هلك 

"تعطائط ومسه قماك مف مطبد ستط عمل 
97 - 3:96 


قمعم لاتمونة بمزقد عم اه عم0 

علمادع؟ أذ عمط كذ عهمصاءولام عط 1ه 
أمعمع 56 أه عامسمت عماك ع5 أه كبر 
وا عبد كز معط مستطقنها أعطمميم 
مم مقس لبأتعفمويه علطا أسوطة #«ممز 
عط“ ( خيل ان ) *طهالة اتلقط"' لعالق 
معن عدم عللا ولئط ,'طهالة أه فمعلمك 
ملطأه ععلمعة عط هذ ؛معمة قمه يدول 
ستطةرها تلطع طالهة عط1 .لعمط 
مأعطمهتم عط اله كمطا طاتهط عطا رأمعيمة 
رلمسسمطلة ثهط طالم عط بأطهسهد 
وذ أطوننها واعطمممم آله كه اموا عطد 
.هالخ ,4و0 عم0 عط كه طائمط عط 
أطولءمن عا أه معطلها عط مونه ستطفمم1 
: قزقة مود نولوط عط عق .ممأئتاهم 


« ما كان إبراهم ييودبار لانصر نيا ولكن 
كان نيما مسلءا وماكان من المشركين, . 
اوه كق ممطورقق“ : وممعم 4ل 
عط أبط ز مقلأقاي© 2 أعلز رمم ,رمعل ع 
تع ككناة فقط مطس مقته تطولرمن هه مقر 


أمم قد« عط لمق ,( طقالة ) 16 لععق 
.7 : 3 ”.قمع أقادل1 عط أه 


عنما عط؛ لهماديعلمب 16 ععقره هآ 

قمة عمهمساءهلام عط أه عمف تلتمواء 
لق األعدة 56؛) *قطفة له قاع" عم 
105 عط مه ععهام عملم علطم اوفة 
ولستطققة لمعم أعسم ع ,لدززاظ أقخم 
سوط ع1 .معو ئاعقة علط همه متتل 
اللا عط 6 أتطنه أكسس عم أهطا كيد 
لاقنه كل تقطس تعاتقه مم ,طوالة اه 
دقل دواكعلسطنة علطا معثأه قهة راك 


117 ط11141]'1لؤلا 
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امعط معدملا باذ بق 2 ب 


علطم مأامع كبادلعماع غطا 5ه روطهةءا 
خطعنا عط أه عوملمعسصتاع م1 عطا #حمم 
-ومكم عط برط التساهع؟ مود )1 .طاما ؤم 
.انقسها هده كلط همع ستطقرها امعط 
عط 85 ومماقلط م1 ممما 15 متطقرها 
وا رصعه عط رواعطمممم عط كه معطاد1 
كلمل كه ععتزم دعل عط فاع زامم 
.طالة1 مقلعوالهست أه أوطصوة عط لمع 

: كلزقة مومه زلمكة عم 


, إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة 
مباركا وهدى للعالمين . فيه آبات بينات مقام 
إراهم ٠‏ ومن دخله كان آمنا ٠:‏ والله عل الناس 
حج البيت من استطاع إليه سييلا » ٠‏ 
لاكقساعمة5 )16 غطا امل“ : ومقعم )ا 
أ أهطا كه لملمامقته +105 لعأمادممة 
عمسقللنع ه يععقام لعووعاط ه ,قععمق 
متهام عنة ماءتعطس ز معاممعم عط 46 


:( عءممفتيج وثطوللة أه ) كلةاتوسعمر 
من 4هماة سعطمهم عتعطير عام عط 


0 ا[ هي 
ووو بجت 


مذ ومملامعة امعتاعويم كه ععمقماقره 
طوسمعط تإعمعيهز عسوتهه 2 15 غ] سمامة 
قلط طلتس رمعطعمعء ستعولام عطة تطبر 
أمل؟ عط ,64"م)! ع1 ,مط 4مة آنامة 
004 انط لعأملوممة متطعمه أه عمقام 
10 عومستمهلام غ15 فملامدم مك 
5 اعوط ستلكساة عط وغيف معععاز 
أه وممسعد عطا رطائهة كلط أه عافد 
أعاممام صم علط رستطقرط! أعذممىم عط 
ععمعم) لمسسمطساة أعطوممم عط ,اتقصدط 
كعنم ااعط زاكع عط همه سعط ده عه 
ستاكمكة عامطس عط أه عر ع15 
رأممة لتنامع أقطة هه لعدزك فابوس 
طعوء أه سمووط عطل هل عله معمز 
طعلطه عل عمانله عط كه تممه عومم 
أه مهة أمطا هل طاعق عط من فماطعلز 
هذ عطلة ممع !ا ععؤره هل كمعمائقة 
أه لاتمعصس عط؛ للروس ستلوساة عق 
مة”نن© عط رسداكا ؟ه ععهام طتعته عط 
عا وتعبرقم عماكبة أمطا لعاعمرزق 
كلعهندها غ26! قلط صن فأسمطة ستلعسر 


الفبرس 


المفعة الوشوعم 
١ه‏ الؤتمر الذى شرعه الله المفمة الوشوع 
للأستاذ أحد حسن الزبات 5 
ال ا 
سدقي يا انتشار الإسلاء و : 
مه نثيين الى وأمنه على هل الإعان 400 انتغار الإسلام فى اذريم 
مو “0 امون 
على من حقوق الإنسان 6ه ما يقال من الإسلام 
الدكتور عمد عمد أبو شهية عبى ان إن عربي 
55 سيم المج للاستاذ الدكتور أحد نؤاد الأهوانى 
للأستاذ عل الحنيب .دم الكتب 2 
4 ما أخد بإلفوة لا يستره بتير القوة دفاع عن السثة ورد شبه أ ا-تشرقين والكنتاب 
الدكتور على العمارى 2 المماصرين + 
4 طريقة القرآن فى الدعوة والإقتاع عرض وتطليق الأستاة يوسف عيد المادى الغال 
ال 
4ه كيف سما الإسلام بالنفوس 5 ايند ا 
قور ع3 ري التي اذ بي الدين الألوائي 
« الفلال » هل يثيت لرؤية أو لساب 5 +9م أنباء وآراء 
للأستاذ على على متصور للأستاق عيد الأطيف عيد العظيم ممطلق 
4ه صور من المارك البيانية الفبرس السام 
للأستاذ عبد الحيد مود الملرت 
بذك 4 1/2 


| 


دمتامعة اناوس 


ليها ورماسط مامه 

1 #بإدسالل 017لهاءاه0لة .31 .4 
8 إإطه/ه«!5 ,21 #ناطهجةا .27 
12 ممق والم ا -اسفطة 
14 مله 7 اتمترالوة 


ان أربعون ملا 


واءة زطق 
#ومطامولاه 756 - ززملةلق - 1 

قعل همه أععزطه بععمم التمولة ؤاا 

. . #لاأنهتعمها كا ممأأمعسلت8 اللخ - 2 

سلما أه ممه ملق 

6 طائة س4 


مطبمة الأزهر 


